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منثورات زار تہ ۃ اسیا ۔ بتررست 


ابن إلى اصیبی: 


ابن الي اصبيعه السعدي الخزرحى . 


ولد موفق الدين ف همدياسة دمشى ف عام 0000 للبحرة في بدت عم ا € فقد كان والده من 


وبعد ان اتقن العلوم اللسانية على علباء زمانه انصرف الى تلقي علوم الطب عن زالده ولکنه رأى 
ان ما محسنه والدة لاايشفي غللا فانصرف الى تلقي العلوم التي تبحث في شتى امراض العبوت على 
كل من محسنها . وكانت القاهرة في عبده منتهى السبل وملتقى العاماء » والدولة الأبوسة في عز مدها 
وسؤددها . فسافر .الى القاهرة والتحق في المارستان الناصري الذي أنثأه الملك التاصر صلاح الدين في 
القاهرة وأخذ يعمل لبلا نهاراً على تحصيل العل‌فاشتهر بذكائه وحسن مداواتهلامراض العبون واستلفت 
نبوغه الجالس على كرسي اللك فألقه مخدمة الدولة . 


لکن زيرك وصلت إل اساح عو الدن وهو نی صرخه * احدی مدن جبال حوران » فارسل في 
طلبه » فرحل اليه واعجبه مناخ صرخد فكث فما حنّی وافته المنية عام 11۸ للبجرة , 

وقد ترك ذكراً خالدا ومؤلفاً ضخما ألفه لامين الدولة وزير الملك الصالح وهو أحسن كتاب في 
التر اج م لا يشبهه الا کتاب اخبار اکاء لكنه عتاز عله بانه أوسع وأوفر مادة جمعه وقاسى في 


ac.‏ السا وقضی السنین الظوال عقا ومدققا حثى دكن من تأللف کتابه هذا وقد اماه یود 


الانياء ف طبقات الاطباء ۳ 


ابتدأ بترجمة كبار الاطباء زین الاغريق والرومان والمنود » وقسمه الى عدة: اقسام وهو يحوي 
ماينوف عن ٠٠١‏ ترجمة . 
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ر چم ارلا اطستاء المونان و غبر هم + وهو لا يترك شاردة ولا واردة إلا وید کرها ۰ ولا يکتفي 
بذكر ما قام به امقر جم له من اعمال بل يأني على شيء من آرائه في الطب لکنه لا بذ کر سه الولادة 
ولا سنة الوفاة على انه اذا تمكن من معرفة سنة الوفاة ذكرها والا تک عن صاحب الترجمة ذاکرا 
ما وصل البه. ويذكر ایضا ما ألفه المترجمله من كت بأو ما نقله الى اللسانالمربي من الکتب يذكرها 
بوضوح ويتككم عنما بمعرفة . 

ثم يتكلم عن الاطباء العرب والعجم والمنود والفرب وأطباء مصر والشام كل قطر على حدة ۾ 
وید کر في كتابه الكثير من الشعر العربي الذي نظمه الاطباء الذين ترجم لهم » وترى بين التراجم 
عدداً كبيراً من المشاهير الذين لم يعرفوا بانهم اطباء » لكنك حين تقرأ كتاب ابن الي اصيبعة تعلم عند 
ذلك ان هؤلاء کانوا اطباء الى جانب كونهم ادباء أو شعراء أو من مشاهير الصوفية . 


وقد استافت دا الکتاب نظر الافرنج فثل.موه وقام المستشرق الالماني مولر بطبعه نتن عن 
نسختين خطيتين عثر عليها وذلك في عام ۱۸۸4 رفي عام۱۲۹۵ه قامت المطابع المصرية پطبم‌الکتاب 
نق عن طبعة ١‏ ااستشرق مور وهي الطبعة الاوی والوحبدة من هذا الکتاب وقد اصحت 


نادرة الوحود . 


المعلرمات التي محتویها بثمن . 


تم 


المد لله اشر الامم و ملس اارمم 0 بارىء النسم ومبرىء السقم » عائد من فضله بسوايغ النعم ¢ 
الموعب من عصاه بألم العقاب والنقم ¢ حرج الخلائق بلطف صنعه الى الوجود من العدم » مقدر الادواء 
ومنزل الدواء بأتم الصنع وأتقن لمع » وأشهد ان لا اله الا الله شپادة خالصة 9 الذمم » حلصة 
من موبقات الخطل والندم . وأشهد أن سيدا مدا عبده ورسوله المبعوث يوا مم الكل » المرسل الى 


كافة العرب والعجم 6 الذي آار بلالاء ور متفه حنادس الظم ¢ وأناد بسيف معحزه من تحبر وظم ¢ 


ار دام ال مرك وحسم . صلى الله عليه صلاة داعة باقنة ما لمعت البروق وهعت 
لد » وع آل اولي الفضل والكرعٍ ۰ وعل أصحابه الذين جملوا شريعته لهم أمم » وعلى أزواجه 


وا اه نت ما لبم درف نا واربح البضائم »> وقد ورد تفصلبا في 
الكتب الالشة والأوامر الشرعية » حتى جعل عم الابدان قرینا لعلم الاديان .وقد قالت الحكاء : ان 
المطالب نوعان : شير ولذة » وهذان الشيئان انما يتم حصولما للانسان بوجود الصحة . لان اللذة 
المستفادة من هذه الدنيا » والخير المرجو في الدار الاخرى » لا يصل الواصل البهما الا بدوام صحته 
وقوة بنيته . وذلك انما يتم بالصناعة الطبية لانها حافظة للصحة الموجودة» ورادة للصحة الفقودة > 
فوجب ٠‏ اذ كانت صناعة الطب من الشرف بهذا المكان وعموم الحاجة البه داعية في كل وقت وزمان » 
ان یکون الاعتناء بها أشد » والرغبة في تحصيل قوانينها الشكلية والجزئية أكد وأجد . وانه لما كان 
قد ورد كثير من المشتغلين ا اصولها وتطلمها » منذ أول ظهورها والى وقتنا 
هذا » وكان فمپم جماعة من كابر أهل هذه الصناعة » واولي النظر فما والبراعة » من قد تواترت 
الاخبار بفضلیم » ونقلت ار بعلو قدرم ونبلپم » وشهدت لهم بذلك مصنفاتهم » ودلت عليهم 
مۇلفاتېم »> ول اجد لأحد من أربابها ولا من انعم الاعتناء بها كتابا جامعا في معرفة طبقات الأطباء 
وني ذكر أحواهم على الولاء » ریت ان اذكر في هذا الكتاب نكتا وعبونا في مراتب المتميزين من 
الأطباء القدماء والحدثين » ومعرفة طبقاتهم على توالي ازمنتهم واوقاتهم » وان اودعه ابضا نبذاً من 
اقوالهم وحكاياتهم » ونوادرهم ومحاوراتهم ا ار » ليستدل پذلك على ما خصهم 


۷ 


دسا هپت جر رشن 


ترجه و یروس وب مه ودس ادیپ EE‏ 5 
ہہ یہ اس میتسه زا ود و مزر 


الله تعالى به من العلم » وحباهم به من "جودة القريحة والفمم » فان كثيراً منهم وان قدمت أزمانهم » 
وتفاوتت أوقاتهم > فان هم علینا من النعم فما صنفوه » والان فیا قد جمعوه في كتبهم من علم هله 
الصناعة ووضعوه » ما هو تفضل المع على تاسذه والحسن الى من حسن اليه . وقد أودعت هذا 
الكتاب أيضا ذكر جاعة من الحكاء والفلاسفة » من هم نظر وعناية بصناعة الطب » وجلا مسن 


احواهم ونوادرم واسماء. كتبهم » وجعلت ذكر كل واحسد منم في الموضع الأليق به على حسب 
طبقاتهم ومراتبهم . 

فأما ذكر جميع الحكاء واصحاب التعالم وغبرهم من ارباب النظر في سائر العلوم » فاني اذكر 
ذلك ان شاء الله تعالى مستةقصى 5 کتاب ل معام الامم 6 و اخبار ذوي الحم ¢ 


وأما هذا الکتاب الذي قصدت حبنثذ الى تأليفه » فاني جعلته منقسماً الى خمسة عش بابا وسميته 
« كتاب عون الائباء في طبقات الاطباء » وخدمت به خزانة المولى الصاحب » الوزير العالم العادل > 
الرئيس الكامل » سبد الوزراء » ملك الکاء » إمام العلماء » شمس الشریعة» امین الدولة » كال الدین» 
شرف ال أبي الحسن بن غزال بن الي سعد أدام الله سعادته » وبلغه في الدارين ارادته , 

ومن الله تعالى استمد التوفیق والمونة » انه ولي ذلك والقادر عليه . 

وهذا عدد الابواب : 

لباب الاول فق سکشة وجود صناعة الطب رأول سدویما . 

الباب. الثاني : في طبقات الاطباء الذين ظبرت هم أجزاء من صناعة الطب وكانوا المبتدثين بها . 

الباب الثالث + فيطيقات الاطباء اليونانيين الذين م من نسل أسقليبيوس ۲ . 

لباب الرابع + في طبقات الاطباء البونانيين الذين اذاع أبقراط فيهم صناعة الطب . 

الباب الخامس: في طبقات الاطباء الذين کانوا منذ زمان بجاليلوس وقریبا منه ۰ 

الباب السادس: في طبقات الاطباءالاسکندرانبین ومن كان في زمنهم من الاطباء النصارى وغيرهم . 

الباب السابع + في طبقات الاطباء الذين كنوا في اول ظبور الاسلام من اطباء العرب . 

لباب الثامن + في طبقات الاطباء السريائيين الذين کانوا في ابتداء ظبور دولة بني العباس . 

الباب التاسع ؛ في طبقات الاطباء الق الذين نقلوا كتب الطب وغيره من اللسات اليوناني الى 


(۱) هر إله الطب ان ابولون , م برض فُقط بشفاء الرضی » کا تقول الرافة » بل احما الوتی , وقد اثار ذلك حوبستر 
قدمره بناء ارجام اسه بلوطون اله الجحم الذي حاف ان تصبح ملکته صحراء . ( ۵ . د ) 


۸ 


وی ربج و 


الاسان العربي وذکر الذين نقلوا لحم . 
لباب العائشر + في طبقات الاطباء العراقبین واطبام الجزيرة ودیار بكر . 
الباب الحادي عشی + في طبقات الاطباء الذين ظبروا قي بلاد العجم ٠‏ 
الباب الثاني عشر + في طبقات الاطباء الذين کانواامن اند . 
الباب الثالث عشر : في طبقات الاطباء الذين ظهروا في بلاد ا مغرب واقاموا بها. 
الباب الرابع عشر : في طبقات الاطباء المشبورين من اطباء ديار مصر. 
الباب الخامس عشر: في طمقات الاطباء الشپورین من اطاء الشام . 
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1 ١ 
اللا الا ول‎ 
کت وج رصَ] مها لط وأو ل حرّوشرا‎ 


اقول : ان الکلام في فاق مذا العنی یمسر لوبوه ؛ 
أحدها بعد العمد به > فان کل ما بعد عهده وشصوصاً ما كان من هذا القسل » فان النظر قسه 


عن د 
الثاني : اننا لى نجد للقدماء والمتميزين وذوي ۷ الآراء الصادقة ۶ لآ راحداً سادا في هذا متفقاً 


الثالث : ان المتكامين في هذا لما كانوا فرق وكنوا كثيري الاختلاف جداً بحسب ما وقم الى كل 
واحد منم » أشكل ۲ التوجبه في أي اقوامم هو الق . 

وقد ذکر حالنئوس 2 تفسيره لكتاب الاعان لابقراط » أن البحث فا دن القدماء عن اول من 
وجد صناعة الطب لم يكن بحا يسيرا . ولنبدأ اولاً باثبات ما ذکره مع ما الحقناه به في جبة الحصر 
شذه الآراء الختلفة . 

وذلك ان القول في وحود صناعة الطب ينقسم الى قسمین أولين : فقوم يقولورل رقد مه ¢ وقوم 
يقولورن يحدوثه . 

فالدین دعتقدون حدوث الاجسام بقو لون ان صناعة الطب دة > ۳ الاجسام الق لستعنل 
فما الطب محدثة . 


۱ - سدیداً ومصيباً ‏ ۲ - التبس ( ن. د) 


والذين يعتقدون القدم» يعتقدون في الطب قدامه . ويقواون آن صناعة الطب قدية لم تزل مذ 


واما اصحاب الحدوث فيئقسم قوم الى قسمين > فيعضهم يقول ان الطب خلق مع خلق الانسان » 
اذ كان من احد الاشياء التي بها صلاح الانسان . وبعضهم يقول وم المبور ان الطب استخرج بعد . 
ومولاء ایضا ينقسمون قسمين : فمنهم من يقول ان الله تعالى اهمها الناس » واصحاب هذا الرأي على 
ما يقوله جالینوس وابقراط وجميع اصحاب القباس وشعرام اليونانيين . 


الغالط وفیلن » وم انضاً مختلفون في الوضم الذي به استخرجت وهاذا استخرجت . فبعضهم بقول 
ان اهل مصر استخرحوها )و نصححون ذلك من الدواء السمی بالمونانة الانی و هو الراسن ۱۲ وبعضهم 
بقول ان هرمس ۲۲۱ استخرج ساثر الصنائع والفاسفة والطب » وبعضهم يقول .ارت اهل فولوس 
استخرحوها من الادوية الى ألفتها القايلة لاهرأة الملك فكان ا برؤها » و بعضمم يقول ان اهل موس 
وأفروجما استخرجوها » وذلك ان هؤلاء اول من استخرج الزمر » فعانوا يشفون بتلك الاطات 
والایقاعات آ لام النفس » ويشفي آلام النفس ما يشفى به البدن . وبعضهم يقول ان المستخرج لها 
الحكماء من اهل قو > وهي الجزيرة الق كان بها ابقراط وآباؤه 6 واعني آل اسقليدوس ٠‏ 


وقد ذكر كثير من القدماء أن الطب ظبر في ثلاث جزائر في وسط الاقلم الرابع احداها تسمى 
رودس!۳) والثانية تسمى قنيدس!؟' » والثالثة تسمى قو(*" » ومن هذه كان ابقراط . 


وبعضهم ری ان الستخرج ها الکلدانسون . وبعضپم دقول ان الستخرج ها السحرة . 0 
الممن 3 وبعضیم تقول بل السحرة من بابل او ون فارض ۰ و يعضوم يقول ان المستخرج ها 
الهند » وبعضهم يقول ان الستخرج ها اهل أقريطش"'" » الذين پنسب لافتیمون اليهم “وبعضمم يقول 
اهل طورسينا ۲۲۱ , 


فالذين قالوا ان الطب من الله تعالى » قال بعضهم : هو | إهام بالرؤيا . واحتحوا بان جاعة رأوا في 
الاحلام أدوية اسةمملوها في النقظة فشفتوم من امراض صعبة ¢ وشفت كل من استعملها . 


۹ س - القنس ۲ قال في الفيرر زابادي وهر ذبات طيب الراثحة ينهم في جيم الالام والارجاع الباردة والالمخولیا درجم 
الظبر والمفاصل , جلا مفزح ماين دقو للقاب رالعدة بالعسل لمرق 4 جيك لاسعال ل لمحو التنئفس ٤‏ یذ مب الشظ ولبعد من 
الآفات . ( وثارستته الراسن ) 

س هرمس هو الاسم البوناني لمر کنور بن جوبيتر 0 رسول الا , وهو ارضا إله القصاحة والتحارة رالاصرص ٠‏ 

2 جزيرة شرق الارخبيل الوناني ٤‏ 5-35 جز برة صغيرة ف الدوديكانيز 0 5 جز رة في بحر اجه موطن ابقراط 

سس ار كريت جزبرة يوثانية في التوسط ۲شتررت عدنيتها القدية : ۷ س بلدة واقعة في شبه جزيرة سيئاء 7 


۱۲ 


وقال قوم اهمها الل تعالى بالتجربة ثم زاد الامر في ذلك وقوي > واحتحوا ان امرأة كانت عصر 
وكانت شديدة الحزن واهم > ممتلاة بالغنظ ١‏ والدره » (۲) ومع ذلك فكانت ضعسفة المعدة » 
وصدرها ملوء اخلاط) رديئة » وكان حيضها حتبسا » فاتفق شا ان أكلت الراسن مراراً كثيرة 
بشبوة منیا له > فذهب عنما جمسع ما كان بها ورجعت الى صحتبا » وجميع من کان به سيء ما كان 
نا لا اشتعماه پر به .» فاستعمل الناس التجرية على سائر الاشياء . 


والذن قالوا ان الله تعالى خلق صناعة الطب » احتجوا في ذلك بانه لا يمككن في هذا العم 
الیل ان بستخرحه عقل انسان » وهذا الرأي هو رأى جالينوس » وهذا نص ما ذكره فى تفسيره 
لکتاب الاعان لابقراط » قال : 


« واما نحن فالاصوب عندنا والاولى ان نقول ان الله تبارك وتعالی خلق صناعة الطب وافمپا 
الناس » وذلك انه لا يمككن في مثل هذا العم الجليل ان يدر که عقل الانسان » لكن الله تبارك وتعالى 
هو الخالق الذي هو بالحقيقة فقط يمكنه خلقه » وذلك انا لا نجد الطب أحسن من الفلسفة التي يروث 
أن استخراجها كان من عند الله تبارك وتعالی ». ۱ 


ووحدت ف کاب الشخ موفق الدين اسعد ن الاس بن المطران ا الذي و سمه بستارس 
الاطباء وروضة الالماء ¢ LN‏ دقله عن ابي جابر المخربي وهو هذا » قال 


« سیب وجود هذه الصناعة وحي والهام » والدليل على ذلك ان هذه الصناعة موضوعة للعناية 
باشخاص الناس » ما لان تفيدم الصحة عند امرض » واما لان تحفظ الصحة عليهم . ومتنع ان تعني 
الصناعة بالاشخاص بذاتها دون ان تکون مقرونة بعلم امر هذه الاشخاص التي خصت العنادة بها .ومن 
لین انالاشخاص ذوات مبدأ”؟! لوقوعبا تحت العدد «وکل معدود فأوله واحد تکشر »ولا جوز ان 
تکون اشخاص الناس الى ما لا نهاية له ان خروج ما لا نهاية له الى الفمل محال » قال ابن المطران: 
٠‏ ليس كل ما لا يقدر على حصره فلا نهابة له » بل قد تکون له نهاية يضعف عن حصرها . 


قال ابوجابر: ذ واذا كانت الاشخاص التیلا تقوم هذه الصناعة إلا بها ذوات مبدأ ضرورة"»فالصناعة 
ذات مبدأ ضرورة . ومن البين ان الشخص الذي هو اول الكثرة مفتقر الا 
كافتقار سائرهم . ومن البين ايضاانه لا يأتي من اول شخص وچد عم هذه الصناعة استنباطاً لقصر 
عمره وطول الصناعة » ولا يجوزارن محجتمعوا في مدا الكثرة على استنياطبا من 
اجل ات الصناعة متقنة محكة ٠‏ وكل أمر متقن لا يستنيط بالاختلاف بل بالاتفاق . والاشخاص التي 


۴ هو اکم الامام سيك الحمكاء وارسد العاماء غا في دمشقی رله تصائیف كثيرة 
4 د اي ذدات اصل ( ن , ر ) 


۳ 


هي أول في الكثرة لا يحوز ان تجتمع على امر متقن» من أجل ان كل شخص لا يساوي كل شخص من 
جيم الجبات . واذا لم تنساو من جبة آراما م جز ان تعتمم على امر محم , 

قال ان الطران :«هذا يؤديايضا في باقيالعلوم والصناعات الى انها إلهام» لانها ذوات اتقان ايضا» 
وقوله ايضا ان الاشخاص لا جوز ان تجتمع على امر متقن» ليس بشيء ۲۷ »> بل اجغاعپا لا يكون 
إلا على أمر متقن . وانما الاختلاف يقم مع عدم الاتقان . 

قال ابو جار : « فقد بان ان الاشخاص في مبدأ الكثرة لا يتأتى منها استنباط هذه الصناعة » 
وكذلك عند نار الكثرة لتباينوم وافتراقهم “ ووقوع الخاف بينم 2 , 


ونقول ايضاً ؛ محوز ان يشك شاك فىقول: هل يتأتى عندك ان يعرف انسان من الناس او كثير 

| هنهم “منابت الشائش والعقاقير » ومواضع المعادن وخواصها » وقوی اعضاء سائر الحيوان وخواصها 

ومضارها ومنافعبا ويعرف ساثر الامراض والبلدان و اختلاف امزحة أهلبا مع تفريق ديارهم ؟ ويعرف 

القوة التي بلاجبا ر کیب الادوية » وما يضاد قوة قوة من قوی الادوية » وما يلاثم مزاحا مزاجاوما 

يضاده ٤‏ مع ما یلیم ذلك من ساثر صناعة الطب فان سبل ذلك وهونه کذب » وان صعب آمره في 
علمه 99 المعرفة قلنا استنباطه‌متنم,واذا لم يكن للصناعة الظبية لابتداغا الا الاستنباط أو الوحي 
او الامام »ركان لا سبيل الى استنماط هذه الصناعة بقي ان تکون موجودة بطریق الوحي والاشام . 


قال ابن المطران : د هذا کلام مشوش کله مضطرب » وان كان حالننوس قال في تفسيره العپد »: 
ان هذه الصناعة وجسة |مامبة . وقال فلاطن في كتاب « السياسة أن اسقليييوس کات رجلا 
نويه ملپماً ». 

لکن تبسد حصول هذه الصناعة باستنياط العقول خطأ » وتضعيف العقول التي استنبطت آجل‌من 
صناعة الطب,ولننزل ان أول العام كان راعذ محتاجا الی صناعة الطب کحاجة هذا الم ابلم القفیر 
۱ البوم » وانه ثقل عليه جسمه واهرت عناه واصابه علامات الامتلام الدموي » ولا يدري ما یفعل » 
۱ فاصابه من قوثه الرعاف ۱۲۲ فزال عنه ما کان حده فعرف ذلك » فعاوده في وقت آخر ذلك بعسنه ٤‏ 
۱ فبادر الى انفه فخدشه فحری منه الد م فسکن عله ما كان محده » فصار ذلك عنده مجفوظا يعامه کل 
۱ و EL‏ شي الصناعة حتی فتح المرق بلطافة ذهن ورقة حس . 
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ولو نزلنا لفتح العرق » ان آخر » من هذه صفته » انجرح او انخدش فحری منه الدم فکان له ما 
ذکرنا من النفع » ولطفت الاذمان في استخراج ۳ الفصد » جاز فصار هذا بابا من الطب . وآخر 
متلا من الطعامامتلاه‌مفر طافاصابه من طبیعته أحد الاستفراغین» أما القيء واما الاسبال بعد غثیان) 


۱ ی 
8 [فحار ۳1 من العرق . )4( جيشان الثفس والدفاعها للقيء (ن, د) 
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وكرت » وقلق وتهوع!۱۳ ومفص وقراقر ۳ وریح جوالة في البطن » فعند ذلك الاستفراغ سکن 
جمبع ما كان مجده ٠‏ وقد كان آخر من الناس عبث ببعض الیتوعات ۱*۱ فمفصه » فاسپله وقیاه اسبالاً 
وقیثا كثيراً » وصارت عنده معرفةان هذه الحشيشة تفمل هذا الفمل » وان هذا الحادث مخفف لتلك 
الاعراض مزیل لا » فذكره لذلك الشخص » وحثه على استعمال القليل منه لملا تعوق عليه القىء 
والاسبال » وصعبت عليه الاعراض فاداه الى غرضه منهما » وخفف عنه ما لقي 39 
شر تلك الاعراض . ولطفت الصناعة ورقت حواشها > ونظرت في باق الحشائش 
الشبيبة بتلك» ما منها يفمل ذلك » وما منها لا يفعله » وما منها يفعله بعلف » وما منها يفعلبضعف. 
وجاء صفاء العقول فنظر في الدواء الذي يفعل ذلك اي الطعوم طعمه » واي؛ الكيفيات يسيق الى 
اللسان منه » وابها.يتيعها » فحعل ذلك سباره "۲۳ ويستخرج منه . واعانته التحربة واخرحت ما 
وقم له من القول الى الفعل » و کذبت ما غلط فيه » وصححت ما حدس ۱ عليه حدس صحبحا » 
حتی اکتفی من ذلك . واذا نزلت ان مسپولاً ۱۷ لا يعم أي الأدوية وأي الاغذبة پنفعه أو بضره » 
استعمل بالاتفاق ماقا في غذائه فانتفع به ودام عليه فأبرأه » فاحب ان يمل باذا أبرأه » فتطعمه 
فوجده حامضا قابضا» فعل أنه لا يخلو من ان یکون‌حضه نفعه او قبضه » فذاق غيره ما فبه حموضة 
محضة فقط » واستعمله في غيره من به مثل ما کان به » فوجده لا يفيده ما أفاده هو » فعمد الى 
شيء آخر طعمه فابض فقط » فاستعمل في ذلك الشخص بعينه » فوجد فائدته فمه أكثر من فائدة 
الحامض المطلق» فعلم ان ذلك الطعم مفيد في تلك الحالة وسماه قابضا » وسمى ذلك استفراغا » وقال 
أن القابض ینفع من الاستفراغ . 


« ولطفت الصناعة ررقت حواشيها في ذلك » حتى استخرجت العجائب »,واستنبطت البدائع . 
و أتی الثاني فوجد الاول وقد استخرج شيئاً جر”به فوجده حقاً » فاحتفظ به وقاس عليه » وتم 
حتی استکلت الصناعة . ولو نزلنا مجي, مخالف وجدنا كثيرين موافقین » واذا غلط متقدم سدد 
متأخر » واذا قصّر قدم تم حدث . هکذا في جميع الصناعات » کذا الغالب على ظني . 

قال :قال حبيش!*' الاعمم : ان رجلا اشتدی کبداً طرية من جزار ومضی الى بيته »فاحتاج ان 
ينصرف في حاجة اخرى » فوضع تلك الکند التي كانت معه على اوراق نماث مسوطة كانت على 
وجه الارض » ثم قضى حاجتّه وعاد ليأخذ الكبد فوجدها قد ذابت وسالت دما فأخذ تلك الاوراق 
وعرف ذلك النبات وصار يبيعه دواء للتلف حتى فطن به وأمر بقتله . 


١)الحزن‏ يأخذ بالنفس (۲) التقيؤ بتکلف(۳) واحدها قرقرة وهي صوت البطن, 
+) داخدها يتوع ويتشوع : كل نبات له لبن دار مسبل حرق مقطع وکل البتوعات اذا استعملت عل غير وجبها اهلكت. 
(۰) السبار : فتيلة تجمل في المرح (1) توهم رظن وضمن (۷) مصابا بالاسبال 

(۸) عاش في ايام التوکل ربعده اي في القرن الناسع , رنقل الى العربية قسم بقراط والياه لبقراط » وكتاب الفواكه 
لجالينوس ولديوسةريدس (ذد). 


) 
) 


١م‎ 


أقول : هذه الحكاية كانت في وقت جالینوس ٠‏ وقال انه كان السبب في مسك ذلك الرجل وفي 


. توديته الى الما حتى أمر بقتله . 


قال جالينوس : وأمرث ایض ف وقت مروره الى القتل ان تنشد عيناه حاتى :لا شظر الى ذلك 
النيات » او ان يشير الى احد سواه فيتعامه منه . ذكر ذلك في كتابه في الادوية المسهلة . 


وحدثنى جال الدين النقاش السمودي ان في لحف الجبل الذي پاسعرد » على الجانب الاخر مه 
قریبا من الدان » عشبا كثيراً . وان بعض الفقراء من مشايخ اهل المدينة اتى الى ذلك الموضع » 
ونام على نبات هناك » وم بزل ناما الى ان عبر عليه جماعة » فوجدوه كذلك » وتحته دما سائحا. من 
انفه ومن ناحبة ال حرج » فأنبپوه وبقوا متعحيين من ذلك ¢ الى ان ظپر هم انه من النياتث الذي نام 
عليه . واخبرني انه خرج الى ذلك الوضم ورأی ذلك النبات » وذکر من صفته انه على شکل 
الهنديا ١‏ غير انه مشرف الجوائب » وهو مر الذاق . قال:وقد شاهدت کثیراً من یدنیه الى أنفه 
ويستنشقه مرات » فانه يحدث له رعافا في الوقت . هذا ما ذكره » ول يتحقق عندي في آمر هذا 
النبات » هل هو الذي أسّار اليه جالينوس أو غيره . 


قال ان المطران : فأقول حینثذ ان النفس الفاضلة الفسدة للخبر » نتظترت حينئل لمت ٠‏ وكا 
ان الدواء فعل ذلك الفمل » فلا بد وأن يكون تخلتی دواء آخر ينفع هذا العضو » ويقاوم هذا 
الدواء » ففتش عليه بالتحربة » ول بزل يطلب في كل يدم أو في كل وقت حبوانا فيعطيه الدواء الاول : 
ثم الثاني » فان دفع ضرره فقد حصل مراده » وان م ينفع فيه طلب غيره » حتی وقع على ذلك 
الدواء . وفي استخراج التریاق اعظم دليل على ما قلت 4 اذ لم يكن التریاق سوی حب الفار وعسل » 
ثم صار الى ما صار المه من الكثرة والنفع » لا بوحي ولا امام » ولکن بقياس وصفاء عقول وقي 
مدد طويلة , » ش 


فان قلت : من أبن عم ان الدواء لا بد له من ضد . قلنا : انهم لما نظروا الى قاتل البيش ۲۲ » 
وهو نبات يطلع فاذا وقم على البيش جفنه وأتلفه » عدوا ان مثله في غبره فطلبوه ۰ والسال الفطن 
يقدر على عل كيفية استخراچ شىء من العلومات اذا نظر فيه » على قياسنا الذي وضعناه لد . وقد 
عمل جاليئوس كتابا في كيف كان استخراج جميع الصناعات » فما زاد فيه على النحو. الذي ذكرنا . 


اقول : وانما نقلنا هذه الاراء التي تقدم ذكرها على اختلافبا وتنوعبا » لكون مقصدنا حينئذ ان 
نذكر جل ما ذهب البه كل فريق . ولا كان الخللف والتباين في هذا على ما ترى صار طلب أوله 


(۱) بقل معررف يؤكل , 
6 ذبات لز نجبيل رطبا ويابسا وفبه سم قتال لکل حیران رثرياقه فارة البيش رهي فأرة تتفلى به , ( ۵,د) 
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عسراً جداً . إلا ان الانسان العاقل اذا فكر في ذلك بحسب معقوله » فانه محد صناعة الطب لا يبعد 
ان تکون أوائلبا قد تحصلت من هذه الاشياء التي قد تقدمت أو من اكثرها . وذلك انا.نقول اركف 
صناعة الطب أمر ضروري للناس منوطة بم حيث وجدوا ومتى وجدوا » إلا انها قد تختلف عندم 
بحسب المواضع وكثرة التغذي 'وقوة التمييز » فتکون الحاجة الما آمس" عند قوم دون قوم . وذلك 
انه لما كانت بعض النواحي قد يعرض فما کثبرآ امراض ما؛لاهل تلك الناحية » وخصوصا كلما كانوا 
اكثر تنوعا في الاغذية »وم ادوم اكلا للفواكه » فان ابدانم تقى متبيئة للأمراض » وربا م يفلت 
منهم أحد في ساثر اوقاته من مرض يعتريه » فيكون امثال :هؤلاء مضطرين الى الصناعة الطبية اكثر 
من غيرهم » من هم في نواحي أصح هواء » وأغذيتهم أقل تنوعاً » وم مع ذلك قلياو الاغتذاء ا 
عندم . ثم ان الناس ايضا لما كانوا متفاضلين في قوة التمبيز النطقي » كان اتمهم قبيزأ» وأقواهم حنکة» 
وافضلبم رأيا أدرك وأحفظ لا يمر بهم من الامور التجريبية وغيرها » لمقابلة الأمراض با يعالجها به 
من الأدوية دون غيره . فاذا اتفق في بعض النواحي ان يكون أهلما تعرض لهم الامراض” كثيراً » 
وكان فيهم جماعة عدة بثابة من آشرنا اليه اولاً فانهم يتسلطون بقوة ادراكهم وجودة قرائحهم » وبما 
عندم من الامور التحريسية وغيرها على سبيل المداواة 4“ فيجتمع عندهم على الطول اشياء كثيرة من 
صناعة الطب . 


ولنذكر حبنثد اقساماً في مبدثة هذه الصناعة بقدر اکن » فلقول : 


القسم الاوك 


السلام 4 أ خصمم الله تعالى به من التایید الامي 8 ٍ 
روى ابن عباس ١١‏ رضي الله عنما عن الني صلى الله عليه وسل أنه قال : 
كان سلبان بن داود عليهما السلام » اذا صلى رأى شجرة نابتة بين يديه » فسا ها ما اسمك ؟ فان 
كانت لفرس غرست وان كانت لدواء کت . 
وقال قوم من البپود :ان الله عز وجل أنزل على موسى عليه السلام سفر الأشفية. . 
والصابئة'"'تقول:ان الشفاء کان يؤخذ من هيا کلہم على ید كبانهم وصلحائهم » بعض بالرؤيا 


(۱) ابن عم الي , ولد قبل المجرة , ولقب حبر الامة , وهو من ررأة الحديث الشبورين . اضر علا ثم والى الامو دين 
وتوفي في الكوفه سنة ۱۸۸ , 


(۲ قوم بز مرن انهم عل دين لوح عليه السلام 5 رقبلتمم من میب الشمال عند متخصف النبار 7 


۱۷ عبون‌الانبام (۲) 


ربعض بالالهام . ومنهم من قال انه كان يوجد مکتوباً في اما كل لا يعلم من کته » ومنهم من قال. 


انها كانت تخرج ید بيضاء مکتوب عليها الطب » ونقل عنهم ان شيت ٠١‏ اظبر الطب » وانه ورثه 
عن آدم ٤‏ عليهما الصلاة والسلام 1 


فأما الحوس فانا تقول ان زرادشت ۳ الذي تدعي أنه نبيهم » جاء پکتب علوم ا 
انها جمدت باثي عسر الف جل حاموس 2 الف منما طب. 
وأنا نبط ۲۲ المراق والسورائيون والكارانيون والكسدانبون وغيرهم من اصناف النبط القدم » 
۱ فد عى هم موم اكتشفوا مىادیء صناعة الطب . وان هر مس شل امرامسة المثلث باک كان بیمم 
ثم اتتفل العلم منهم الى البونانین . 
وقال الامير أو الوفاء الملشر 3 فانك 0 ف ڪتاب » حار اشکم وحاسن الکم 4 3 2 اركف 
الاس‌کندر ۷۱) ۷ تملك ملكة دارا )۸ ¢ واحتوى على فارس ٤‏ اض کب دن الجوسية و سل الى 
کت النجوم والطب والفلسفة » فنقلها الى اللسان البوناني وانغذها الى بلاده » واحرق اصوفا . 


وقال الشمخ ابو سلمان المنطقي ۱ : قال لي ابن عدي : ان اند لهم علوم جلملة من علوم الفلسفة » 
وانه وقع اليه ان العم من 1 وصل الى المؤنائيين . وقال الشمخ ابو سلبان 3 ولسث ادري من ابن وقع 
له ذلك , 


وقال بعض علماء الاسرائيليين انالذي استخرج صناعة الطب پوقال بن لامخ بن متوشالخ 


(١‏ ثالث ابناء آدم وحواه 

( ولد في بلاد مادي وهو مصلح الديانة القدية 3 ايران رمنشیء اماجوسة / ۰ ۵۸۳ ق م) 
(۳) قوم من العرب كانوا من التجار وكان بينوم شعراء راطباء . عبدوا الاصنام ومنپا اللات , 

(4) هو الاسم اليوناني للاله الصري طوت ۽ ذهو من حكاء مصر ( فى , م ) 

() ابنية عجيبة في مصر فيها قاثيل وصور , 

(5) هر الامير جرد الدولة ابو الوفاء المبشر بن فاتك الآمري لازم عاداء عصره واخذ علهم العلوم الحكية , 

(۷) ملك مقدونيا ولد سنة ده ۳ ق م وتتامذ عل ارسطوطاليس » قبر جبوش داريوس واخضع صور وصيدا رمصر فيئى 
الامكندرية ثم عبر دجلة والفر ات واستولی عل بابل , راراد التقدم ایضاً رلکن القدرنین رفضوا التقدم فرجم الى بابل حيث 
مان بای ركان له من الممر ۳۳ سنة 

(۸) هو دارا الثالث الذي ملك الفرس ( ۲۳۳۰ ق م( وانتصر عليه الاسکندر في موق آسيا الصفری سنة 
۶ قا م , دفي مع ر کت ايسوس واربيل ( مدینة في آشور القدوة ) وباغتياله اثتبت الامبراطورية الفارسية , 


6 هو ألو سليارت السحستاتي المنطقي اجتمع بیحیی بن عدي واشل عنه کات الى جاذب تعمانه 4 العس‌اوم المكية 
دیبا رشاعراً . ( ن 0 و 


۱۸ 


° اس 


القسم الذای 
ان يكوت قد حصل لهم شيء منها بالرؤيا الصادقة» مثل ما حكبى جالینوس في کتابه في الفصد» 
من فصده للعرق الضارب الذي أمر به . وذلك انه قال : 


2 ني امرف ف منامي مرژان دفصد العرق الضارب الذي دان السماية والابيسام من اليد الممنى ¢ 
أصبحت فصدت هذا العرق وتركت الدم يجري الى ان انقطع من تلقاء نفسه » لأني كذلك أمرت 


صممعحسا 


اما 

3 منامی . فکان ما حری أقل من رطل ٩‏ 0 فسکن عي بذلك على المكان.وجع كنت أا قدي 
في الموضع الذي يتصل به الكبد بالمجاب . وكنت في وقت ما عرض لي هذا غلاما . قال : وأعرف 
انساناً بعمدينة فرغامس ٤‏ شفاه الله تعالى من و جع مرەن كان به في جره ¢ بقصد العری الضارب من 


كفه » والذي دعا ذلك الرجل الى ان يفعل ذلك رؤيا ركها » , 


وقال في المقالة الرابعة عشرة من كتابه « في حيلة البدء » : « قد رأيت لسانا عظم وانتفخ حتى 
م يسعه الفم » وكان الذي أصابه ذلك رجلا م يعتد اخراج الدم قط » وكان من ابناء ستين سئة > 
وكان الوقت الذي رأيته فيه اول مرة الساعة العاشرة من النپار » فرأيت انه ينبغي لي ان أسهله بهذا 
الحب الذي قد جرت العادة باستعاله» وهو الب التخذ بالصبر '"'والسقمونيا ۳۱" وشحم الحنظل '4'» 
قسقیته الدواء نحو العشاء » واشرت عليه ان يضع على العضو العليل بعض الاشياء التي تبرد . 
وقلت له افعل هذا حتى انظر ما يحدث » فاقدر المداواة على حسبه . ول يساعدني على ذلك رجل 
حضره من الاطباء » فبپذا السبب أخذ الرجل ذلك الحب » وتأخر النظر في امر ما يداوي به العضو 
نفسه الى الغد ..وکنا نطمع جميعا .ان یکون قد تبين فیه حسن أثر الشيء الذي يداوى به و نجربه 
عليه . اذ كان فيه یکون البدن قد استفرغ كله » والشيء المنصب الى العضو قد انحدر الى اسفل . 


)۱ ثقل بوزن به وهو عل نوعين ؛ الرطل الشرعي رهسو ا ۱۲۸ الدرهم ويعادل بالغرام ( ۳۰۹۱۲۸۱ والرطل العراق 

۱ ۷ 

وهو ۱۳۰ درهماً ۱ يعادل 0 ۷۸ E‏ . وهو غير الرطل الشامي المعررف والذي بزن اقكين ويعادل :+ a oT ovAA‏ 
< نار » 

)۲( الصير 3 عصارة سجر مر , وحاء 3 م الشبابي جدس ذبانات من فصيلة الزنيقيات تنست في البلاد, الحارة 3 منیا 
انواع تزرع في الحدائق للتزيين 3 راخری كالصبر السقطري ) سید الى جزيرة سقطرى ( ستخرجون من اورافبا اللحمية 
عصارة راتئحية مرة تستعمل في الطب للاسپال « ن , د » . 

(؟) scammonia‏ 48 ( الفردات ) : نوع من الثباتات العشبية والدف خشبية معظمما مار من 
فصيلة اللبلاب ¢ يستخرج منه مغ راتنحى شديد الاسهال ) .ر ( 

)¢( نيات معترش مر ته جم البرتقالة راختار فيه اصفره 3 و سحمه يسول البلغم الغليظ امخصب 2 المفاصل شرب ان القاء 
في الحقن 1 نافع لامالشخولما والصرع والوسواس وداء المعلب والجذام » ومن اسم الافاعي رالعقارب 0 رلوجم السن تبخراً حية 0 
ولقتل البراغيث رشا بطبخه » وللنسا دلكا پاخضره ( ن,ر ) 


۱۹ 


ففي لبلته رأى في حامه رؤيا ظاهرة بيئة » فحمد مشورتي واتخذ مشورق مادة فى ذلك الدواء » 
وذللك انه رأى النائم مرا باه بان كشلل ل ي عصارة ان ال هژر ساره 
/ 1 امره وبرأ برءأ اما » ول حتج معا الى شيء آخر یتداوی به » . ۱ 


وقال في شرحه لكتاب « الامان » لابقراط : « وعامة الناس يشمدون على ان الله تبارك وتمالى 

۱ هو اللهم لهم صناعة الطب من الاحلام والرؤيا التي تنقذهم من الامراض الصعبة . من ذلك انا نحد خلقا 
0 كثيرا من لا يحصى عددم اتام الشفاء من عند الله تبارك وتعالى » بعضهم على يد سارافس 0١١‏ ؛ 
۱ ويعضهم على يد اسقلیدوس عدینة أفبداروس ومدینة قو ومددلة فرغامس » وهي مدینتی . | 
وبا ملة فقد يرجد في جميم ايا کل التي لليونانيين وغيرم من ساثر الناس » الشفام من الامراض 1 
الصعبة التي تأتي بالاحلام وبالرژیا . ۱ 
۳ 

| 


| 
۱ 


و أریباسوس يدكى في كناشه الكبير ان رجلا عرض له في الثانة حجر عظم , قال : وداویته 
بکل دواء مستصلح لتفتيت الحجر » فم ينتفع البتة وأشرف على الملاك . فرأى في الوم كأن انسان) 
اقبل عليه وفي يده طاثر صغير الئة » وقال له ان هذا الطاثر اسمه صفراغون ۳ » ويكون يواضم 0 
السباحات والاجام » فخذه و احرقه وتناول من رماده حتی تسم من هذه العلة . فما انتبه فعل ذلك» ۱ 
فاخرج الحجر من مثانته متفتتاً کالرماد » و ترا برءاً اما . ۱ 


و ما حصل ايض من ذلك بالرؤيا الصادقة أن يعض شلفاء المغرب مرض مرضاً طويلا » وتداوى | 
بمداواة كثيرة فلم ينتفع بها » فما كان في بعض اللا رأى النى » صلى الله عليه وسم » في نومه 
وشكى اليه ما يحده » فقال له صلی الله عليه وسل : ادهن بلا » وکل لا » تبرأ » فلا اثثبه من لومه 
بقي متعجبا من ذلك ول يفهم ما معناه . فسأل المعبرين ۲" عنه » فكل منهم عجز عن تأویله»‌ما خلا 
علي بن ابي طالب القبراوني » فانه قال با امیر المؤمئين ۲ ان الني صلى الله عليه وسم ¢ امرك ان 
تدهن بالزيت وتا كل منه فتبرأ . فاما سأله من ابن له معرفة ذلك . قال من قول الله عز وجل : من 
شحرة مماركة زددونة لا شعرقمة ولا غرسة كاد زيتها دضيء ولو لم سسه نار غم ؤاما استعمل ذلك 


١ ۱‏ صلح به وبرأ برءاً اما . 1 


سیت ہی يدبع سمي چیم شی 


(۱) اله مصري من عصر بطليموس رالرومان » ولد عن اختلامل ارزیرس ابش مع اله غريب عن مصر , وامخسارا 
اصیح سارافس مشام) لباوطون واسقلمدیوس وجوبيتر . 
1 (؟) لاف Trogloclyte uk‏ وهو الوصع : طائر صغير جداً هو اصغر العصافير في العالم القديم راسمه في الشام ژکز که 
5 رسکسو که , وقال الرازي في كتاب الوافي : انه عصفور صغير اصغر من یسم المصافين » اكثر ما يظبر في الشتاء » لونه بين 
الرماد رالصفرة » رفي جناحيه ريش ذهي ؛ رمنقاره دقيق » رفي ذليه تقل پیض , له حركات دائة » رهو داثم الصفير قليل 
الطيران . وقال اطاوي انه يسمى بالافرنجية صفراغون , ( ن.ر ) 

(۳) الفسرين , 

(4) علي بن رضوان الصري ولد في اطبزة سنة ۱۰۹۸ وكان ميصراً. على الطرقات ثم تعلم الطب راصیح طبيب اطلرفة 
لحا بامر الهو ابو الحسن علي بن رضوان بن علي بن جعفر ولد في مصر باطيزة ونشأ بمدينة مصر ركان ابوه فرانا, وأكب سه 


۲ ۰ 


قال : « وقد كان عرض لي مند سنن صداع مبرح عن امتلاء في عروق الرأس » ففصدت فم يسكن» 
وأعدت الفصد مراراً وهو باق على حاله » فرأيت جالینوس في النوم » وقد امرني ان اقرأ عليه حيلة 
البرء » فقرأت عليه منها سبع ا فاما بلغت الى آآخر. السابعة » قال : نسيث ما بك من الصداع؟ 

وأمرني ارت احجم القمحين و ار لمن 2 ثم استہقظت فححمتبا »© فيرأأت س الصداع 


على المكان . 


وقال عبدالل بن زهر ني کتاب «التیسر »: «انني كنت قد اعتل بصري من قبىء حرانی "۲ "افرط 
علي » فعرض لي انتشار في الحدقتين دفعة » فشغل بذلك بلي » فرأيت فيا بری النائم من كان في 
حماته يعنى باعمال الطب » فأمرني في النوم بالاكتحال شراب الورد » وكنت في ذلك 0 طالياً 
قد حذقت » وم تكن لي حنكة في الصناعة » فأخبرت ابي فنظر في الامر مليا ثم قال لي : تعمل 
ما امرت به في نومك . فانتفعت له . ثم م ازل استعمله الى وقت وضعي هذا 0 


تقوية الابصار . 


اقول : :0 ومثل هذا اا كثير ما بحصل بالرؤيا الصادقة » فانه قد دعرضل احا لبعض الناس 
ان روا في منامبم صفات ادوية من يوحدمم اياها » فيكون پس‌اروم © ثم شتير المداواة نتلك 


الفسم الثالث 


ان یکون قد حصل هم شيءمنها ایض بالاتفاق والصادفة»مثل المعرفة التي حصلت لاندروماخس 
الثاني في القائه طوم الأفاعي في الترياق . والذي نشطه لذلك وأفرد ذهنه لتأليفه » ثلاثة اسباب جرت 
على غير قصد » وهذا كلامه » قال : 


« اما التجربة الاولى » فانه كان يعمل عندي في بعض ضياعي في الموضع المعروف بیورنوس ' 


على النظر والاشتغال الى ان ذاع صبته وخدم الحاكم فحمله رئيسا على سائر المتطببين, وكان يرد عل معاصريه من الاطباء بسفاهة 
وتشنسم , رقد اصیب بعقله ۰ وكانت وفاته في سلة اربعاثة وثلاث وخمسين بصر قي خلافة الستدصی بل , وله من . 


الکتب الشيء الکثیر 5 


(۱) موخر القذال - جماع مؤخر الراس - من الرأس , 

(؟) هو ابو مروان بن الي العلاء ولد في اشبيلية وقد ساه الافرذج ۵2۲ , له اختراعات في عم اطراحة, وله کتاپ 
« الاقتصاد » وكتاب «التيسير» البعيد التأتير في الطب الاوردبي . 

(۳) دموي خالص ( ن.ر ) 


۲١ 


حراثون محر ون الارض للزرع » وكان بيني وبين الوضم نحو فرسخين ۱۲ » وكنت ابكر اليهم لأنظر 
ما يعملون » وارجع اذا فرغوا . وكنت امل هم معي على الدابة التي تحت الفسلام زاداً وشرابا 
لتطيب انفسمم » ويتجلدوا على العمل . فا زلت كذلك الى ان حملت الغداء في عض الايام » و كنت 
۳ خضراء » وفيها خر » مطمنة الرأس م تفتح » مع زاد . فلما اكلوا الزاد 
قدموا الستوقة وفتحوها » فلما ادخل اعدم يده مع کوز لبفرف منپا الشراب وجد فا أفمى قد 


قد اخرحت الم سحوقة 


هرا » فامسکوا عن الشراب » وقالوا : ان همنا في هذه القرية رجلا مجذوم) ''' يتمنى الموت من 
شدة ما ره ¢ فلسقيه من هذا الشمراب موت 0 ویکون لما 3 ذلك ۳ 5 ترجه من وصيه ۳1 ۰ 
فمضوا اليه بزاد وسقوه من ذلك الشر اب ¢ مسقن انه لا يعيش لو مه ذلك » فما كان قریب اللسل 
انتفخ جسمه نفخا عظیما وبقي الى الغداة ثم سقط عله الجلد الخارج » وظبر اللد الداخل الاحمر » 
و بزل حمی صاب لله ورا وعاش دهر | طو بل من غير ان دشکو علة » حمى مات الوت الطبيعي 
الدى هو قناء اطرارة الغر بزية , فهدذا دليل على ان لكوم الافاعی تنفع من الاوصاب الشديدة والامراش 


واما التجربة الثانية فان خی ابوونيوس كان ماسح من قبل الملك على الضياع » وكان کثبر] ما 
مخرج الها في الاوقات الوعرة ال ذرة في الصيف والشتاء » فخرج ذات يوم الى بعض القری على سبعة 
فراسخ » فازل بستریح عند أصل شجرة » وکان الزمان شدید الحر » وانه نام فاجتازته افعی فنهشته 
في يده » وکان قد القی يده على الارض من شدة تعبه » فانتبه بفزع وعم ان الا فة قد لحقته » ول 
يكن به على القيام طاقة لبقتل الافعی » واخذه الكرب والغشي '*! فکتب وصية ونما اسه 
ونسبه » وموضع منزله وصفته » وعلق ذلك على الشجرة » ي اذا مات واجتاز به انسان » ورأى 
الرقعة يأخذها ويقرأها ویعل أهل » ثم استسم للموت . وكات بالقرب منه ماء قد حصل منه فضلة 
يسيرة » في جوبة ”7 في أصل تلك الشجرة الى علق عليها الرقعة » وكان قد غلبه المطش » فشرب 
من ذلك الماء شربا كثيراً . فلم پلبث الماء في جوفه حتى سکن أله » وما كان ده من ضربة الافمى» 
ثم برأ فبقى متعجباً ول يعم ما كان في الماء . فقطع عوداً من الشجرة وأقبل يفتش به الماء » لانه 


(۱) الفرسخ + ثلاثة اميال » والميل يختلف ١‏ ) باعتباره fo»‏ ذراع شرعي يساري في القياس التري ۰ ۱۹ مترا . ؟) 
باعشاره مس ذراع اي ۶ ۱۰۸ متراً , وباعتباره ۰ دراع اي ۰ ۱۶ مترأ . فيككون الفرسخ على ذلك oV ° ( ١‏ 


۳ 


هترا ؟ ) :۵۰4۰ ر )۳۲۰۰ 
(۲) اناء من خزف معرب بستو 


(؟) مصابا برض اذام » وهر مرض وخم ربا انتهی الى تقطع اطراف البدن وسقوطبا عن تقرح + ويفسد مزاج 
الاعضاء وهيثتها , 


(4) مرضه , 
(ه ) الاتماء 
(5) اطفرة المستديرة الواسعة , 


۳۲ 


کره أن دفتشه بىده للا بکون قەه ایض سىء يؤذيه » فوحد قمه أفعيين قد اقتتلا ووقعا ۳ 2 
الماء وتهرءا » فاقبل اخي الى منزلنا صخبحا سالا ايام حباته » وترك ذلك العمل الذي كارن فيه » 
و اقتصر بلازمتي . وکان هذا ایض دللا على ان لوم الافاعي تنفع من نیش « الافاعي ( والحيات 
والسباع الضارية . 


» فيه کل بلاء‎ lÊ وأما التحرية الثالئثة فانه كان املك برولوس غلام ¢ وكان وير 3 غمازاً‎ ١ 
وكان كبيرا عند الملك بحبه لذلك » وكان قد 1 ذى اكثر الناس » فاجتمم الوزراء والقواد والرؤساء‎ 
على 'قتل » فم پا هم ذلك كانه عند الاك . فاحتال عتمم وقال 1 اذهيوا فاسحقو | و زن‌در هن‎ 
» افنونا ۲۲۱ وأطعموه ااه في طعامه » او اسقوه.في شرابه » فان اوت السريع يلحت الناس كثيرا‎ 
فاذا مات حملتموه الى الاك ولیس به جراحة ولا قلبه!؟'. فدعوه الى بعض اليساتين » فلم يتا هم ان‎ 
يفعلوا ذلك في الطعام فسقوه في الشراب » فلم يلبث الا قليلآً ان مات > فقالوا نتر که في بعض السوت‎ 
حتى مضي الى الملك نعامه انه قد مات فحأة لسعث ثقاته‎ ٠ وم عليه » ونوكل الفعلة بباب البيت‎ 
ودخل الى‎ ٤ فا صاروا باجم الى الملك نظر الفعلة الى افعی و“ حرج ص دين اجر‎ ٠ ينظرونه‎ 
البيت الذي فيه الغلام » فم يتا هم ان يدخلوا خلفه ويقتلوه لان الباب كان مختوما فلم يلبئوا إلا‎ 
ساعة والغلام يصبح بهم لم قفلتم على الباب ۶ أعينوني قد لسعتني افعى ! ومد الباب من داخل وأعانه‎ 
فوام الستان من خارج کسر وه فخرج و لس ده 'قليه 5 وکان هذا ایض دلبلا على ان طوم الافاعي‎ 
. تنفع من شرب الادوية القتالة المملكة» . هذا حلر مادکره اندروماخس‎ 


E‏ ما ای الاقف که عي فقن لزي 
بالبصرة » وكان قد استسقی ‏ ويئس أهله من حياته وداووه بوصفات كثيرة من ادوية الاطاء » 
فيئسوا منه وقالوا لا حبلا في برئه » فسمع ذلك من اهله » فقال لحم : دعوني الآن اتزود من الدنا 
وآ کل كل ما عن لي ولا تقتلوني باسة. فقالوا له : كل ما تريد ! فکان مجلس يباب الدار فمپما جاز 
استرى منه E‏ فمر به رجل یسم جراداً مطبوخاً فاشترى منه كثيراً » فلا کله انسپل بطنه من 
الماء الاصفر في ثلاثة الم عا قرفا یت ,7 الل و زال هل ما كان في 
حوفه من الرض » وثابت قوته فبرأ » وخرج يتصرف في حوائجه . فرآه بعض الاطياء فعحب من 
أمره » وسأله عن ابر فعرفه » فقال : ان الجر اد ليس من طبعه ان یفعل هذا » فدلني على بائع 
اراد فدله عليه » فقال له من أن تصطاد هذا الجر اد ؟ فخرج به الى الکان » فوحد اط راد فی ارض 
أكثر نيام تها الازربون ۱۲۱ » وهو من دواء الاستسقاء» واذا دفع الى مر لض منه وزن درم اسرل اسپالا 


(۱) يطعن في الناس (؟) يقول بالحدس والظن , 


5 المرة فيه‎ (i) . عصير اطشخاص و خاصة الشخاش الابدض وله خاصة مخدرة رمنومه‎ (e) 
اصہب كر ضص الاستسقاء وهو تجمع الماء في المطن عن مر ض )5 جذس من البماتات يستعمل للتزيين وهو بالافر ىة‎ )6( 
Daphne 


۳۳ 


ذريعاً لا دکاد ان يضيط والعلاج ره حطر ¢ ولذلك ما تكاد تصفه الاطباء 8 فاا وفع اراد على هده 
الحشيشة » ونضحت في جوفه » ثم طبخ الجراد » ضعف فعلپا . وأكل اطراد فعوفي سيا . 

ومثل هدا ايضا» أي ما حصل من طريق المصادفة والاتفاق» أنه كان بافلولان من سلملة اسقلسوس 
ورم حار في ذراعه » موم ألا شديداً » فاما اشفى منه ارتاحت نفسه الى الخروج الى شاطىء نہر كان 
عليه النبات السمي حي العام  »‏ وانه وضمپا عله تبرداً به فخف بذلك اله » فاستطال وضع يده 
الدواء وهو على ما قيل اول مأ عرف من الأدوية . 

وأشاه هذه الأمثلة الق قد ذكرنا كثيرة . 


ان يكون قد حصل شيء منہا ايضا بما شاهده الناس من اطبوانات » واقتدى بأفعالها وتشبه بها 
وذلك مثل ما ذكره الرازي ۱ في كتاب (الاواص) ان الخطاف ۳ اذا وقع بفراخه اليرقان ° » 
مضى فجاء تحجر اليرقان » وهو حجر أبيض صغير يعرفه » فجعله في عشه فيبرأوا. وان الانسان اذا 
اراد ذلك الحجر طلى فراخه بالزعفران » فظن انه قد اصابهم اليرقان » فيمضي فبجيء به فيؤخل 
ذلك الححر ويعلق على من به اليرقان » فسنتفع به . 

وكذلك ايضا شأن العقاب الانثى » انه اذا تعسر عليها بيضها وخروجه » وصعب حتی تبلغ 
اموت » ورأى ذكرها فلك طار واحضر حجراً يعرف بالقلقل » لانه اذا حرك تقلقل في داخله » 
فاذا کسر ل يوجد فيه شيء » وکل قطعه منه اذا حركت تقلقلت مثل صحيحه » واكش الناس تعرفه 
حجر العقاب > ويضعه فيسبل على الانثى بيضها . والناس يستعملونه في عسر الولادة على ما استشيطوه 
من العقاب , 


ومثل ذلك ابا ان الحمات اذا اظاست اعينبن لكونبهن في الشتاء في ظامة رطن الارض » وخرجن 
من مكامنين في وقت ما يدف الوقت طلين نيات الرازيائم 29 » وامررن عيونين عليه فيصلم ما بها 5 


)۱ قال الشهابي ف معحیه عن كثاب المفردات ۽ كان القدماء يطلقرن لفظ حي العام ع انواع من جنس Orpin‏ 
رانواع من جنس 5610۳6۲1۷1۲1۷۲ وهو ما ميته الخلدة وهو الفرنسية 0008226 . رهو جنس نباتات معمرة للتزيين . 
. (؟) هو ابو بكر مد بن زكريا الراژي جالینوس العرب وسيأفيالكلامعنه , (۳) طاثر پشبهااسنوئو طويلالجناحين قصير 
الرجلين (:) مرض يصيب الزدع والانسان يتغير منه لون البدن فاحشاً الى صفرة او سواد يحريان الخلط الاصفر دالاسود الى 
الجد وما يليه بلا عفونة » ش 
(ه) من الفارسية رهي الشاز جنس بقول من فصيلة الخسميات جذورها مسبلة , (ن د) 


۳4 


وه 


لس 


فاما ری الناس ذلك وجربوه وجدوا من خاصته اذماپ ظامة البصر اذا اکتحل مائه . 


وذكر جالىنوس ف کتابه ف الحقن عن ارودوطس > ان طائراً بدعی یس ۱ هو الذي دل على 
عم الحقن > وزعم ان هذا الطير كثير الاغتذاء لا يترك شنت من اللحوم الا اكل ؛ فحتس بطنه 
لاجتاع الاخلاط الرديئة وكثرتما قبه » فاذا اشتد ذلك عليه توحه الى المحر » فاأخد منقاره من ماء 
النحر ثم ادخله في دبره » فمخرج بذلك الماء الاخلاط احتقنة في بطنه > ثم يعود الى طعامه الذي 


عادته الاغتداء به . 


. القسم الخامس 


ان يكرن حصل شي ء منها انض بطريق الاهام کا هو لكثير من اطموانات , فانه يقال ان البازي 
اذا اشتكى جوفهعد الى طائر معروف يسمه البونانبون ذريفوس » فيصيده ويأكل من كبده فیسکن 
و حعه على الخال ۰ ۱ 


وکا تشاهد عليه ايضاً السنانير ¢9 فاا ف اوقات الربينع تأكل الحشيش » فان عدمت الحشش 
عدلت الى خوص ۳۲ الکانس فتأ كله » ومعلوم ان ذلك ليس ما كانت تفتذي به اولا » وائما دعاها 
الى ذلك الالام لفعل‌ما جعله الله تعالی سبباً لصحة ابدانها» ولا تزال کذاك‌الی ان تحس بالصحةالمأنوس 
السا بالطبع » فتكف عن اكله . وكذلك ايضا متى الها اذى من بعض الحيوانات المؤذية ذات 
السموم.» واكلت شيا منیا فانها تقصد الى السيرج '*! والى مواضع الزيك فتنال منه » ذلك يسكن 
عنبا سورة فكي ده . 


وحكى ان الدواب اذا اكلت الدفلى'!' في ربسعها اضر ذلك بها“ فتسارع الى حشيشة هيبادزهر!"! 
للدقلى فترتعيها > ونکون بها برؤها ۰ وما حقق ذلك حالة حرت من قريب » وهي ان بهاء الدین 3 


6 و1 طائر مائي طويل الرجلين والعنق » له منقار طويل , رهو من طبور البلاد المعتدلة ابيض اللون جسداً اسوده 
رأسا وعلقا ومنقاراً ويعرف بالعربية بابي منجل , وعبده المصريون لانه يبلك الحيات التي تغزو ضفاف الثبل , وموطنه ممصم 
والشام والعراق واسمه في العراق على ما ووى جيزمان سلندر» رحسب رواية الكرملي: عنز, رعند عامة المصريين الاقلق الاسود 

(؟) جمع سنور وهو اهر . (۳) درق الاخل , 

[6 )حفن ا 

0 حدة , 

)3( نبت‌مر لا يا کله شيء » زهره كالورد ومنه ابيض ٠‏ نت في شواطي» الانهار وفي الحخرابات , وقال ان الاعرالي: من 
الشجر الدفلى وهو الآء والآلاء رامین » وكله الدفلى . 

(۷) هو في الاساس تحمدات مرضبة کرودة او پنضبة تتکون في الحبوانات قالوا انها مضادة للسم 8 


0 


eg‏ سوسم 


نفادة الكاتب کی انه لا كان متوجبا الى الكرك ۲۱ كان في طريقه بالطليل وهي منزلة كثيرة نيات 
الدفلى » فنزل هو وآخر في مکان مها وال جانبهم هذا النبات » قربط القمان دوايهم منالك ؛ 
وجعلت الدواب ترعى ما يقرب منها واكلت من الدفلى » فأمًا دوابته فان غلمانه غفلوا عنبا فسايت 
ورعت من مواضم متفرقة » واما دواب الآخر فأما بقيت في موضمما لم تقدر على التنقل منه » ولا 
اصیح و | وجدت دوابه في عافية ودواب الاخرین قد ماتت بأسرها 3 ذلك الموضع 5 


وحکی دیسقوریدس ۲ في کتابه ان العزی البرية باقريطش اذا رمبت بالثبل وبقيث في ابدانا 


وحدثني القاضي نحم الدين عمر بل همد بن الكرندي » ان اللقلق يعشش في اعلى القباب والواضع 
المرتفعة » وان له عدواً من الطبور يتقصده ابد » وبأتي الى عشه ويكسر البيض الذي فيه. 
قال : وان ثم حشيشة من خاصيتها ان عدو اللقلق اذا شم رائحتها يغمى » فيأق بها اللقلق الى عشه 
ويجعلها تحت بيضه ؟ فلا يقدر العدو عليها . 


وذكر أوحد الزمان '؟! في المعتبر ان القنفذ لبيته ابواب يسدها ويفتحها عند هبوب الرياح التي 
تؤذيه وتوافقه . وحکی ان انسانا رأى الخبار ي *' تقاتل الافعی » وتنهزم عنما الى بقلة تتناول 
منها ».ثم تعود لقتالها . وان هذا الانسان عاينها فنپض الى البقلة فقطعها عند اشتغال الحباري 
بالقتال » فعادت الخباري الى منبتها ففقدم! وطافت عليها فم تحدها فخرت ميتة . فقد كانت تتعالج 
با . قال : وان عرس يستظهبر في قتال الحبة با کل السشذاب ۲۷ . والكلاب اذا دودت دطو ېا اكلت 
السنبل وتأت واستطلقت ۷) » واذا جرح القلق داوی جراحهه بالصعتر الجبلي 4' . والثور 
يفرق بان الشائش المنشابهة في صورها » ویمرف ما پوافقه منیا فيرعاه » وما لا بوافقه فيتركه » مع 
مه و کثرة | كله وبلادة ذهنه . ومثل هذا كثير . 


)۱ مدلنة اردنية کانت قاعدة لدولة المماليك» حصلها دشرف عل طريق التحارة راطی» 

)۲( طسب وني ف القرن الارل من تارخذا اسپر مولفاته في عم النبات : 

)*( رررد ف القاموس الفوذنج رهو يغبت حول المناقع ولسميه ايشا نعم الا, وررد اسه ف محجم الشاي الغو تنج ا 
هو هذا . 

)4( او البركاتن هبة الله بن علي ملکا البلدي ولد پیلد ثم اقام ابمغداده وکان بهودیاً باس , اخد صناعة الطب عن ابي 
الحسن ویک بن هب الله بن الحسين وكان شديد الذكام, 5 

(( طائر من طبور البر بعظم الدمجاجة طويلة العم والذب معتدلة الر جایل ومن “ماما دحاسة البر (والحباري في الالفاظ 
الفارسية المعربة تعريب أبره »ویقال ها بالفارسية جزر) « عن عجائب الخارقات » , 

)3 بقل پسمی الفیجن له خراص تستعمل في الطب , 

)١(‏ اسبلت . ١‏ (م) نبا عطر طي من الفصيلة التية من الشفويات . (ن , ر) 


۳۹ 


وس 


f: 
م‎ 


فاذا كانت الحيوانات الق لا عقول ها المت مصالحبا ومنافعها» كان الانسان العاقلالمیز المكلف» 
الذی هو افضل اسوان 3 أولى يذلك 2 وهذا اكير ية ن دعدقند ان الطب اا هو اهام وهدايةمن 
الله سبحانه طخلقه . 


وبالجلة فانه قد یکون من هذا وما وقم بالتجربة والاتفاق والمصادفة اكش ما حصلوه من هذه 
الصناعة . ثم تكاثر ذلك بينهم وعضده القياس بحسب ما شاهدوه » وادتهم البه فطرتهم» فاجتمع لهم 
من جمبع تلك الاجزاء التي حصلت لهم بهذه الطرق التفننة الختلفة اشياء كثيرة . ثم انهم تأملوا تلك 
الاشناء واستخرجوا علاها والمناسبات التي بینها » فتحصتل هم من ذلك قوانين كلية ومبادىء منیا 
بدا بالتعلم والتعلم » والى ما ادركوه منها اول ينتبى . فعند الکال يتدرج في التعلم من الكليات 
الى الجزئيات » وعند استنباطها يتدرج من الجزئيات الى الکلسات » واقول ایضا وقد اشرنا الى ذلك 
من قبل » انه ليس بازم ان یکون اول هذا مختصاً وضع دورن موضم ‏ ولا يفرد به قوم دون 
آخرین الا محسب الاكثر والاقل » وحسب تنوع الداواة . ولهذا فان كل قوم هم مصطلحون على 
ادوية يألفونها ویتداوون بها » واری انهم انما اختلفوا في نسبة صناعة الطب الى قوم بحسب ما قد 
كان يتجدد عند قوم فينسب اليهم » فانه قد يكن ان تكون صناعة الطب في امة او في بقعة من 
الارض » فتدش وتبيد باسياب سماوية او ارضية » كالطواعين المفئية والقحوط الحلية » والحروب 
المبيدة » والملوك المنغلبة > والسبر الخالفة . فاذا انقرضت في امة ونشأت في امة اخری » وتطاول 
الزمارن علا نسي ما تقدم » وصارت الصناعة تنسب الى الامة الثانسة دون الاولى » ويعتبر او ها 
بالقياس اليهم فقط » فیقال ها مذ ظهرت كذا وكذا وافا يعنى في الحقيقة مذ ظمرت في هذه الامة 
خاصة » وهذا ما لا يعد . فانه على ما تواتزت به الآثار » وخصوصا ما حكاه جالينوس وغيره » ان 
ابقراط لما رأى صناعة الطب قد كادت ان تبید » وانه قد درست معالها عن 1ل اسقليبيوس » الذين 
ابقراط منهم » تداركها بان أظبرها وبثبا في الغرباء » وقواها ونشرها وشپرها با اثيتبا 
بالكتب . فلپذا يقال ایض على ما ذهب اليه كثير من الناس » اس ابقراط اول من وضع 
صناعة الطب واول من دو مها ولیس الق » على ما تواترت به الآثار » إلا انه اول من دوا من 
آل اسقليديوس لتعلم كل من يصلح لتعامها من الناس كافة »> ومثله سلك الاطباء من بعده واستمر الى 
الات . راستلیوس الأول هو أول من تكلم في شيء من الطب على ما سای ذكره . 


۳۷ 


0 با فد‎ O POE EO GOOD DRE 8r 2 أي‎ 


یتیس رها مهس دج رت رم 


لاان 


طبقات الأطسبّاء الزن ظررت ل م آج زاس 
صناءئ الب وکا وا متب با 


اسقليبيوس 

قد اتفق كثير من قدماء الفلاسفة والمتطببين على ان اسقليبيوس » کا اشيرنا المه اول » هو اول هن 
ذكر من الاطاء واول من تكلم في شيء من الطب على طريق التحربة . وکان بونانماً » والبوذركف 
منسوون الى ونان ؛ وهي جزيرة كانت اکاء من الروم ينزلونها . وق أل ابو معشر ٩۱(‏ قي المقالة 
الثانمة من کتاب ( الالوف ) ان بلدة من الغرب كانت تسمی في قدم الدهر ارغس * » وکان اهلپا 
دسمون ار غو | ¢ و ”مىت المدينة بعد ذلك ايونيا » وسوا اهلها بونانمين باسم بلد م » وکان ملكيا احخد 
ملوك الطوائف ۰ وشال ان اول من اجتمع له ملك مدينة ابو نما من ملوك المونانسن کات اسه 
اپولیوس ''! » وكان لقبه دقطاطر » ملكمم اني عشرة سنة » ووضع الموانن سننا كثيرة 
مستعم له عندم ٠‏ 

وقال الشیخ الجليل ابو سلمان عمد بن طاهر بن برام السجستاني ۲۹ المنطقي في «تعالیقه»: اب 
5 وبدعوه الافرنج 415113038687 , ولد في بلخ ( خراسان ) , وهو منعم انمرف الى علم الحديث والى رصد النجوم 
ومنبا رمتدی الى الككشف عن الخبايا . ولد في سنة ۵ ۸۸ . 

)۲( مديئة من ملكة الیونان الحالية وتدعى الوم بلانسترا ۳ وكأانت عاصة ارغوليد القدعة خضعت فيا بعد لاسبازطة , 
وقد لعيث ارغس دور هاما في قصص الاساطير . وقد قتل بيروس اثناء حصارها ( ۷۲ J‏ م( ۲ 

)+( هو ما ری فه الموناثيون الخد اسر اي للابوليين الذين طردهم دوریان من پلو بونیز واستوطنوا آسا الصغرى 

)+( هو احد الاطباء الذين ظهر وا ف بلاه العجم , وكان فاضلا ادا الى حالب تعمقه في الغاوم الحكمية واطلاعه الؤاسع 
على دقائقها , اخذ عن يحبى بن عدي وله عدة كتب في شتى الفنون اهمها تعاليق حكمية , 


۳۹ 


أسةلمديوس ن زبوس 4 قالوا مولده روحاني ٤‏ وهو امام الطب ¢ وابو اكثر الفلاسفة 3 قال: واقليدس 
دلسب اله ¢ وافلاطون وارسطوطالس ودقراط واكثر الدونانية 3 قال ۷ وبقراط كان السادس عش 
من اولاده » يعنى البطن السادس عشمر من اولاده ٤‏ وق ال 0 سو لو رن )0( اخو اسقلندوس 0 ور هو 

اقول : وت رحمة اسقلبيوس بالعربي منم اليس ¢ . وقسسل ان اصل هذا الاسم ف اسان ال السونانمین 
مسق من المهاء والذور , وکان اسقلندوس ¢ على ما و سحل 3 اخبار الجمايرة با اسر بانسة ¢ 5 الطنم » 


قوي الفهم » حريسا جنیدا في عام صناعة الطب . واتفقت له اتفاقات حميدة معينة على التمهر في هذه 


الصماعة 2 وانکشفت له امور عجسية من احوال العلاج بإهام من الله عر وحل ۰ 


وحکي انه رجدعا ف وکل اتب فم بررمية ؛ يعرف ميكل ايان " وهو للشمس > 
ويقال ان اسقلديوس هو الذي أوضع هذا افسکل وبعرفنکل اسقلسوس . وما بحقق ذلك ان 
جالینوس قال في كتابه .في فشکس : ان الله عز اسمه لما خاصني من دبلة !۲ قتالة كانت عرضت لي > 
ححجت الى بنته المسمى بيسكل اسقليبيوس . وقال جالينوس في کتاسه « حيلة البرء » في صدر 
الکتاب : « ما حب ان بحقق الطب عبد العامة ما برونه من الطب الاهي في هکل اسقلیپیوس > 
على ما حكاه هروسيس صاحب القصص ۰ بيت كان بمديئة رومية كانت فبه صورة تکام عند مسا 


ا » وکان الستذبط ها 5 القدم اسقلسوس م وزعم چوس رومبه اركف تلك ۳ کات 


منصوبة على حركات نخوضية » وانه كان فما روحانية 5 وكب من الکوا كب السبعة 7 وان دين 
النصرانية في روممة قبل عبادة إلنجوم » كذا حکی هروسلس ۰ 


وذكر جالينوس ايضا في مواضم كثيرة » ان طب اسقليييوس كان طباً اليا , وقال : « | 
قياس الطب الائمي الى طبنا قياس طبنا الى طب الطرقات » . وذكر ایض في حق اسقليبيوس في 
كتابه الذي ألفه في الحث على تعلم صناعة الطب : « ان الله تعالى اوحى الى اسقليييوس اني الى ات 
اسميك ملک اقرب منك الى ان اسميك انسانا » . وقال أبقراط: « ان الله تعالى رفعه اليه في الواء 
ف مود من نور » . وقال غيره : أن اسقليبيوس كان معظیا عند الموناندين» وكانوا بستشفون بقبره ». 
ودقال انه كان يسرج 4١‏ على قبره كل لملة الف قندیل . وكان الملوك من نسله تداعي له النبوة , 


(۱) هو مشترع اشنا واحد حکاء ء المونان السبعة ( ۰ — موه ۵( تعالى بالفككر الوطني علد الاثيئيين » وحفقف 
اثقال الواطنین الفقراء وهكذا جدد الالفة ف المدينة التي اعطاھ| ورا اخثر دهرقراطبة , رذمب اسه عل الالسن 
كحكم رمشارع , 


6 ركان ف مدینة أببدور أحدى مدن ار کولمد القدعة ) المونان ) عل شاطیء کر اجه . وكان وده شیم المرضى من 


1 ؟) داء يجتمع في امرف ار خراج دمل يد فيه »رل سا EEE‏ 
(ع) وقد , 


۳۰ 


> 


RES EEE 
و‎ 


وذكر افلاطون 2 کتاره ا معروف « بالتواميس » عن اسقلسوس اشياء عسدة من اخاره عغسات » 
وحكايات. عجنبة ظبرت عنه يتأبيد إهي » وشاهدها الناس ‏ قاله واخبر به . وقال في القالة الثالثة 
كات السياسة » : إن اسقلیبوس كان هو واولاده عامين بالسياسة . وکان اولاده حندا فرهة 
وكانوا عالمين بقل أن میوش كان وی ان رمق كان به عرض ور مله عا لد و 
كان مرضه قاتلا لم يطل حباته التي لا تنفعه ولا تنفع غيره » اي يترك علاجه له . 


وقال الامير ابو الوفاء البشر بن فاتك ' في كتاب « ختار الحم ومحاسن الكل » : « ارس 
استلیپیوس هذا كان تاميذ هرمس » وكان يسافر معه . فاما خرجا من بلاد المند وجاء! الى فارس > 
خلفه بابل ليضبط الشرع فيهم . قال : واما هرمس هذا فمو هرمس الاول » ولفظه أرمس » وهو 
اسم عطارد . ويسمى عند البوناندین أطرسمين » وعند العرب ادريس » وعد العبرائيين اخنوخ » 
وهو ابن يارد بن مپلائسل بن قمئان بن انوش بن شيث بن آدم عام السلام . ومولده عصر في مدينة 
منف هنها. قال: وکانت مدته على الارض اثنتين وثانين سنة» وقال غيره ثلامائة ومسا وستين سنة, 
قال البشر ابن فاتك : وكان عليه السلام رجلا آدم ۱ اللون > تام القامة' » اجلح » حسن الوجه » 
کث اللحية » مليح التخاطيط > تام الباع ٩۳۱‏ » عريض المنكبين »> ضخم العظام > قليل اللحم » براق 
العين | کحل » متأنا في کلامه » کثر الصمت » ساکن الاعضام » اذا مشی اكش نظره الى الارض » 
كثير الفكرة » به حدة وعيسة » يحرك اذا تكلم سیابته . 


اغاثوذهون احد انبياء اليونانيين والمصريين » وتفسير اغاثوذهون السعيد الجد . وكان اسقلیسوس هذا 
هو البادیء بصناعة الطب ف اليونانيين 0 عامها يله وحذر عل أن بعاموها الغرياء . 


واما ابو مش البلخي النجم فانه ذکر في « کتاب الالوف » : « ان اسقليبيوس هذا لم يكن 
با تال(“ الاول في صناعة الطب ولا بالممتدىء ا“ دل أنه عن غيره احذ» وعل ون من سمقه سلك.» 
وذكر انه كان تاسذ هرمس المصري . وقال ان الهرامسة كانوا ثلاثة . 


اما ( هرمس الاول ) وهو المثلث بالنعم فإنه كان قبل الطوفان > ومعنی هرمس لقب کا يقال 
فصر و كسرى 5 و تسمه الفر س 2 سبرها اللمحد 4 وتفسيره ذو عدل . وهو الذى تذ کر ار انبة 


(۱) هو الامیر مود الدولة ابو الوفاء الميشر بن فاتك الآمري . لازم اكبر عاماء عصره واخذ عنمم العلرم الحكمية , ركان 
حب للعلم وله خزائن كتب لا يفارقها فقد كان لا دأب له إلا الطالعة . وكان من تلامیذه ابو الخير سلامة ابن ميارك بن رجون , 
وله لتب كثيرة منرا: اتاب ف الطب ۰ وكتاب الو صابا والامثال: والوحز من ع الاقوال ۰ و کتاب ختار الحم ومحاسن الكلم, 

(۷) اسر . ۱ 

(؟) قدر مد اليدين وراد بتام الباع هنا القوة وال انلق , 

(4) التکلف الالوهية , 


۳۱ 


e 
1 
ا‎ 


نموته ؛ وتذکر الفرس ان جده کبومرث وهو آدم . ويذكر العبرانيون انه اخنوخ وهو بالعربية 
ادرس . 


قال ابو معشر « هو اول من تک ف الاشياء العلوية من اطرکات الاحومية » وان جده كيومرث 
وهو آدم عامه ساعات اللمل والنبار » وهو اول من بنی الما كل وجد الله فیپا ؛ واول من نظر في 
الطب وتکا فيه . وانه ألف لأهل زمانه کتبا كثيرة باشعار موزونة وقواف معلومة بلفة اهل 
زمانه في معرفة الاشیاء الارضة والعلوية . وهو اول من انذر بالطوفان » ورأى ات آفة سماوية 
تلحق الارض من الماء والثار » وكان مسکنه صعيد مصر » تخير ذلك فيئى هناك الاهرام ومدائن 
التراب » وخاف ذهاب العلم بالطوفان فینی البرابي ۷ وهو الجيل المعروف بالبراير بأخمم " وصور 
فيها میم الصناعات وصنتاهها نقشاً وصور جميع آلات الصتاع » واشار الى صفات العلوم أن بعده 
برسوم حرصاً منه على تخليد العلوم لمن بعده » وخيفة ان يذهب رسم ذلك من العالم . 


وثدت في الاثر المروى عن السلف : « أن ادردس اول من درس الکتب ¢ ونظر في العلوم » وانزل 
الله عليه ثلاثين صحيفة » وهو اول من شاط الشاب وليسها ورفعه الله مكانا عليا » . 


واما (هرمش الثالى) فانه من اهل بابل » سکن مدينة الكلدانيين وهي بابل » وكان بعد الطوفان 
في زمن نزبربال الذي هو اول من بنى مدينة بابل بعد نرود ۲۳ بن كوش . وكان بارعا في علم 
الطب والفلسفة وعارف.) بطبائع الاعداد ¢ وکان تاه فثاغورس الارتماطيقي ۹ > وهرمس 
هذا جلد من علم الطب والفلسفة وعلم العدد ما كان قد در 1۹1 الطوفان سابل و مدینة 
الکلدانین هذه مديئة الفلاسفة من اهل الشرق » وفلاسفتهم ول من حدد الحدود»ورتب القوانين . 


واما(هرمس الثالث )فانه سكن مديلة مصر وكان بعد الطوفان » وهو صاحب كتاب(الموانات 
ذوات السموم ) وكان طبيبا فبلسوفاً وعالماً بطبائع الادوية القتالة والحيوانات المؤذية » وکان جوالا 
في البلاد طوافا بها » عالما بنئصبة المدائن وطبائعها وطبائع اهلها . وله كلام حسن في صناعة الكيمياء 
نفيس بتعلق ۲۷ منه الى صناعات كثيرة » كالزجاج والخرز والغضار ۷" وما اشه ذلك . وکات له 


(۱) ابنية عججيبة فيها قائيل وصور , 

(۷) نيك ا ال . 

(۳) هو ررد بن کوش بن شام ورد ذکره في کتب العرب وقالوا انه كان خصماً لابرامم واشتهر بولوعه في الصيد هو 
ملك كلدة حسب ما ورد في الاساطير التي تسمیه الصياد القادر امام الخالد , 

(؛) فبلسوف ورياشي يوثائي قي القرن السادس قبل المسيسح , وهو مؤسس الذهب الفيثاغوري ٠‏ ولا يعرف شيء عن 
اكتشافاته الرياضية والهندسية والفلكية رلکن يعزى اليه جدرل الضرپ في عل الحساب , 

(ه) عفى دای , 

(1) في الاصل يتعلق ولا معنى لها رالارجح انها ينطلق )ا ادی , 

(؟) الطين اللازب الاخضر ار الطين الحر پتخذ مله الخزف , (ن.د) 


۳۲ 


تاسذ يعرف پاسقلىلىوس ¢ وكان مسكنه بارض الشام ۰ 


وبلغ من أمر اسقلییسوس ان ابرأ المرضى الذين يس الناس من برئهم . ونا شاهده الناس من افعاله 
ظن العامة انه يحي الموتى . وأنشد فيه شعراء اليونانيين الاشعار المجيبة » وضنوها انه يحي الموتى» 
ويرد كل. من مات الى الدنيا ۲۲ . وزعوا ان الله تعالى رفعه اليه تكرمة له واحلالا » وصيره في عدید 
اللائكة وبقال انه ادر دس عليه السلام ۰ 


وقال يحبى النحوي :« أن اسقليبيوس عاش تسعين سنة» منها صي وقبل ان تفتتح له القوة الالهمة 
خمسين سنة » وعام معلم اربعين سنة » و خلف ابنین ماهرين في صناعة الطب » وعبد الما ان لا يعانا 
الطب إلا لاولادها وأهل بيته » وان لا يدخلا في صناعة الطب غريبن) ؛ وعبد الى من يأقي بعده 
كذلك وأمرم بأمرين : أحدهما ان پسکنوا وسط العمور من ارض اليونائيين » وذلك في ثلاث 
جزائر : منها قو جزيرة ابقراط . والثاني ان لا تخرج صناعة الطب الى الغرباء » بل بعلا الآباء 
الابناء ٠‏ وکان ابنا اسقليبيوس مع اغامئون ۲۳۱ ما سار لفتح طرياس ۱۳ » وکا يكرمها غابة 
الکرامة » ویشرفها لعلو محلها في العلم . » ۱ 


ومن خط ثابت بن قرة الحراني ۲*۱ لما ذكر البقارطة ۱*) قال : ویقال انه كان في جيم اقالم 
الارض لاسقليببوس اثنا عشر الف تلسذ » وانه كان بعلم الطب مشافبة . وكان آل اسقلسيوس 
يتوارثون صناعة الطب » الى ان تضعضع الأمر في صناعة الطب على زمن بقراط » ورأى ات اهل 
بيته وشيعته قد قلوا » ول يأمن ان تنقرض الصناعة » فابتدأ في تأليف الكتب على جبة الاحاز . 
وقد ذكر جالینوس في تفسيره لكتاب امان ابقراط وعبده من أمر اسقلببوس ما هذا نصه . قال : 
الذي تناهى الما من قصة أسقليديوس قولان احدها لغز والآخر طبيعي . 


اما اللغز فيذهب فيه الى انه قوة من قوى الله تبارك وتعالى واشتق لها هذا الاسم من فعلبا وهو 


(۱) الى الحياة الدثيا . 

(؟) ابن كتري رشقيق هيليلارس » وهو ملك اسطوري لمكينا ( ميسين قديا ) دارغرس » درئیس ابطال البونان الذين 
حاصررا طروادة , وم یتأخر عن التضحية بابنته افيجني لیخفف غضب دين الشديد رتنع اارياح الضادة التي تبقي اسطوله في 
المياه اليونانية , ولقد اغتالته امرأته بعد رجوعه من طررادة بالاتفاق مع عشيقها , 

0( طروادة , 

() كان صيدفياً بحران من الصابئة , قرأ عل ممد بن موسى , ولم يكن في زمنه من ياثله في صناعة الطب , 

(0) تلاميذ واصحاب بقراط , ( ن.ر) 


۳۳ عيرنالانباء (۳) 


منم اليبس . قال حنين ١١‏ : ر لما كان الموت انما بعرض عند غلبة اليس والبرد » وکان هذان جما 
فان البدن البت » سمبت ببذا السبب المبنة التي تحفظ على الابدان القائمة حرارتها ورطوبتها » كما 
تلبث على الحياة باسم يدل على عدمان اليبس » . 


وقال جالنوس : « فنقولون انه'ابن افوللن ''' وان فلاغواس وقورونس مپدیته » وانه مركب 
من مائت وغير قابل لاموت . فيدلون بهذا القول على ان عنایته بالناس هم من جذسه وان له طنيعة 
لا قوت افضل من طبيعة الانسان . وانا اشتق له الشاعر هذا الاسم اعني اسقليبيوس من امال 
الطب ؛ واما قولهم انه ابن فلاغواس » فلآن هذا الاسم مشتق من اسم اللپیب اعني ابن القوة المبية 
الحبوانية . » قال حنين : « انما سمي بهذا الاسم لان الحياة 0 حفظ اطرارة ا التي في 
القلب والككين ؛ اشتى لها اسم من اللپیب لانها من جنس الثار . 


قال جالىنوس : « وأما قوم انه ابن قورونس ؛ فلان هذا الاسم مشتق من الشبع واستفادة 
الصحة . » قال حنين : دانما سمي بهذا الاسم ليدل على ان الشبع من الطعام والشمراب انما يتم للانسان 
بصناعة الطب اذا انهم طعامه ؛ لان حفظ الصحة انما يكون بذه الهنة » وكذلك ايضا ردها اذا 
زالت . » قال جالينوس : وأما قولهم انه ابن افوللن فلآن الطبيب يحتاج ان يكون معه شيء من 
التکپن»لانه ليس منالواجب ان يخاو الطبيب الفاضل من معرفة الاشياء الحادثة فما بعد . قال حنين: 
يعني تقدمة المعرفة الطبية .٠‏ قال جالينوس : وقد آن لنا ایضاً ان نتكل في صورة اسقليبيوس وثيابه 


وقکنه . وذلك ان الاقاويل التي نجدها مكتوية في تألهه انما تليق بالخرافات لا باق . ومن المشمور 


من أمره انه رفع الى الملائكة في عمود من نار کا يقال في ديونوسس 7" وابرقليس '؟! وسائر من اشبهها 
من عني بنفع الناس واجتهد في ذلك . وبالجلة يقال ان الله تبارك وتعالى فعل باسقليديوس وسائر من 
اشبهه هذا الفعل كما يفنى الجزء البت الارضي منه بالنار » ثم يجتذب بعد ذلك جزءه الذي لا يقبل 
المت » ويرفع نفسه الى الساء . » قال حنين : « جالينوس في هذا الموضع يبين كيف يكون تشته 
الانسان بالل تبارك وتعالى . وذلك انه يقول : « ان الانسان اذا أباد شبواته الجسانية بنار الصبد 
والامساك عنما » وهي التي بريد بها جزءه اميت الارضي » وزين نفسه الناطقة بعد النفي من هذه 
الشبوات بالفضائل » وهي التي بريد بها الارتفاع الى السماء » كان شبيها بالل تبارك وتعالى . » 


5 ۰ 0 - 4 3-3 5 ده 00 ۰ ۰ ۰ 
قال جالینوس : واما صورته فصو ر ه رحل ماح ماران حم ۱ ذات دراب ۰ وما ببحث من 


(۱) هو حنين بن اسحاق العبادي من الاطباء السريائيين زمن الدول العياسية , 
(۲) افولون إله الشمس دالثور والفنون والطب رالتکمن عند الاغريق . 
(۳) هو باخوص عند الرومان 

(4) اکبر الابطال الاسطوربين البونان ابن جوبيتر وآ لومین 

(ه) مجتمم شعر لارأس 


0 


۳۹ 


امر السیب ف تصوبره ما وتصوبر أيه آمرد » فبعض الناس بقول انه صور وصین. له اطالی.» 
لانه في وقت ما اصعده الله اليه كان كذلك . والبعض قال : ان السبب قي ذلك ان صناعته تحتاج الى 
العفة والشخوغة . وبعض 3 قال : ان السبب في تجاوزه » في الحذق بصناعة الطب » اباه . 
واذا تأملكه وعدته 3غ متشمرا تشمرأ جموع الشاب » فىدل بهذا الشکل على انه يشيغي للاطباء ان بتفاسفوا 
في جميع الاوقات . وتری الاعضاء منه التي لستحی من تکشفبا مستور: » والاعضاء التي حتاج الى 
استعمال الصناعة بها معراة مكشوفة . ویصور آخذا بده عصا » معوجة ذات شعب » من شجرة 
الخطمي فیدل بذلك على اله يمكن في صناعة الطب ان يبلغ من استعملا من السن ان حتاج الى عصا 
يتكىء عليها ؛ او لان من اعطاه الله تبارك وتعالى بعض العطايا يؤهل لاعطاء عصا » عنزلة ما وهب 
لابفاسطس وزوس وهرمس > ويبذه العصا نجد زوس يقر أعين من يحب من الناس » فینبه ما أيضا 
النيام . واما تصويرهم تلك العصا من شحر الخطمي » فلانه يطرد وينفي کل مرض . » 


قال حا 2 نبات اططمی 4 کان دواء سحن اسخانا معتدلآ 0 ددا قبه ان بکون علاحاً 
كثير المنافع اذا استعمل 0 واذا خلط هواد أخر » ما أسخن منه وما رد » کا بين ذلك 


وذلك ۱ نهم یدلون ۳ الاسم ان ا 5 منافع كثيرة 20 


وقال جالینوس : واما اعرجاجها و کارة شعبا فتدل على كثرة الاصناف والتفان الوجود في 
صناعة الطب . ولن نخدم ایضاً ا تلك العصا بغار زدلة ولا تبمكة م( لكوم صوروا عليها صورة 
حوان طويل العمر » ملتف علا و هو التنین 5 ودقرب هذا الحيوان من و لاسياب شرة ٤‏ 
أحدها انه حموان حاد النظر » كثير السپر » لا ينام في وقت من الاوقات . وقد بنيفي " قصد 
1 تع صناعة الطب ان لا 3 عنما بالنوم ¢ ويكون ف غابة اد کاء لمکنه 7 ینقدم فنذر يمأ هو 
حاضر » وما من شأنه ان حدث . وذلك انك تحد ابقراط دشير بهذا الفعل في قوله : اني ارى انه 


وقد يقال ايضا في تصوير التنين على العصا » الاسك لما اسقلءببوس > قول آخر وهو هذا : قالوا 
هذا الحدوان » اعني التدین » طويل العمر جداً » حتی ان حياته يقال انا الدهر كله ؛ وقد یکن في 
المستعملين لصناعة الطب ان تطول اعمارهم . من ذلك أنا نجد ديموقريطس ۱۱۲ وابرودوطس ' عد 
استعملوا الوصايا التي تأمر ما صناعة الطب طالت حياتهم جدا . فکا ان هذا الحيوان » اعني التنين > 


(۱) فنلسوف پوناني من القرن الخامس قبل السیح , ركان یضحك دام من الجنون البشري فمو في تضاد مع هيرا كلدت 
(۲) مرخ يونالي هو ابو الثاریخ ( من ۸4 الى 45٠‏ ), 


۳۵ 


سه ع ا ۳ ع و سسسسسسسح 


سوه ا ا 


يسلخ عنه لباسه الذي يسميه اليونانيون الشيخوخة » كذلك ایضاً قد يمكن الناس » باستعمال صناعة 
الطب اذا سلخوا عنهم الشيخوخة التي تفيدم اياها الامراض » ان يستفيدوا الصحة . واذا صوروا 
اسقلیبیوس جمل على رأسه | كليل متخذ من شچر الفار ۱۱» لان هذه الشجرة تذمب بالحزن » وهذا 
نجد هرمس اذ سمي اليب كلل بثل هذا الا لیل» فان الاطباه ينبغي هم ان یصرفوا عنهم الاحزان. 
كذلك كلل اسقلیبوس با كليل يذهب بالحرن » او لان الا كليل كان يعم صناعة الطب والكبانة» رأوا 
انه ينبغي ان يكون الاكليل الذي يتكلل به الاطباء والتکپنون اکلبلا واحداً بعينه ؛ او لان هذه 
الشجرة ايضاً فپا قوة تشفي الامراض . من ذلك انك تجدها اذا القيت في بعض المواضع هربت من 
ذلك الموضع الهوام ذوات السموم وكذلك ايضا النبت المسمى قونورا » وثرة هذه الشجرة ايض وهي 
الي تسمى حب الغار » اذا مرخ ۲۳ بها البدن فعلت فيه شبيها بفعل الجند بیدستر۳۱. واذا صوروا ذلك 
التنين جعلوا بيده بيضه»يرمون بذلك الى ان هذا العام كله يحتاج الى الطب» ومثال الکل‌مثال البيضة. 


وقد ينبغي لنا ان نتکل ايضاً في الذبائح التي تذبح باسم اسقلیسوس تقربا الى الله تبارك وتعالى » 
لأن شعر هذا الحيوان لا يسبل غزله بنزلة الصوف. ومن اكش من مه سول وقوعه في امراض الصرءه؛) 
لان الغذاء المتولد عنه رديء الكيموس '"' » جفف غليظ حريف ۳ اهيل الى الدم السوداوي ۰ 

قال جالينوس : بل انما نجد الناس يقربون.الى الله تبارك وتعالى پاسم اسقلیبیوس ديكة » ويروون 
ایض ان سقراط قرب له هذه الذببحةفبهذه الحال علرهذا الرجل الالمي الناس صناعة الطب » قنبة۱) 
ابتة افضل كثيراً من الاشیاء التي استخرجها ديونوسس ودیبطر . » قال حنين : يعني پاستخراج 
ديونوسس المر » وذلك ان البونانیین برون ان اول من استخرج ار دیرنوسس ويرمي الشعراء هذا 
الاسم الى القوة » التي اذا غبرت الاء في الکرمة اعدته لسکون الفرةوالسرور التولد عنما في شرایبا » 
واما استخراج دعيطر فالخيز وسائر الحبوب الق يتخذ منپا» وهذا نخدم سمون هذه ابوب بهذأ 
الاسم . وقد تسمي الشعراء بهذا الاسم ايضا الارض الخرجة للحبوب . واما استخراج اسقليبيوس 
فعنی به الصحة » وهي الق لا عکن دوا ان یقتنی شيء من الاشاء الق ينتفع بها او يلتذ . » 

قال جالینوس:وذلك ان ما استخرجه هذان لا ينتفع به ما لم يكن استخراج اسقلیبیوس‌موجودا, 


واما صورة الكرسي الذي یقعد عليهاسقليببوس فصورة القوة التي تستفاد يها الصحة » وهياشرف 


(۱) ضرب من الشجر ار شجر عظام له اوراق طرال وحمل اصفر من البندق اسوه پستخرج مله الزیت » وورقه طبب 
الريسح . ومنه نوع في جبل عامل يعرف بالغوردل . (ن,د) 

)۲ دهن )+( او اند بادستر « کلمه دشيلة » » مثانة حبوان بري محري يكون في الاثهار يسمى القندر 

(4) علة قنم الاعضاء النفسانية عن افعاها منعا غير تام سيب سدة في بعض بطون الدماغ وفي مجاري الاعصاب امحر كة 
من خلط, غليظ او ازج كثير فتمتنم الروح عن السلوك فيها سلوکا طبيعيا فتتشنج الاعضاء , 

(ه) كامة سريائية ممناها اخلط اما هنا فبي الطعام الذي انبضم في المدة پواسطة الخائر والعصارات قبل ان يدفع ال‌العفي, 

(4) يلغ اللسان بحرارته , (۷) ما اکتسب . 


۳۹ 


القوى ا قال بعض الشعراء وذلك انا نجد الشعراء بإجمعبم يمدحون هذه القوة ويمجدونبها » اما احدهم 
ففي قوله انا الممقدمة في الشرف على جميع الابرار دي خيرك اكون بای حياني » . واما شاعر آخر 
فقال انها التقدمة في الشرف على سم الابرار داياك اسأل ان اؤهل قبل جميم الخيرات». وباملة فقول 
القائل» اي اخيرات من اليسار او الابناء او الملك يتساوى في القوة عند ساثر الناس ؟ أليس كل شيثا 
. انما يككون ناصراً ملتذاً الخيرات بسبب الصحة » انها البرة ١١‏ المؤهلة لهذا الاسم . واا ذلك لأن 
الصحة خير في غاية القام » لا متوسط فيها بين الخير والشر . ولا في الدرجة الثانية من الخير »كا ظن 
قوم من الفلاسفة» وم العروفون بالشائین"۲۳» وباصحاب المظلة. ۳ وذلك اك شرف سائر الفضائل التي 
يعنى بها الناس عناية بالغة في جميع ايام حياتهم» انما هي يسيب الصحة . من ذلك انا نجد من رام ان 
دين شجاعة وشدة ومحارية للأعداء ؛ ودفعهم عن الاولباء > جباداً دونهم » اما یفعل ذلك باستعماله 
قوة البدن . واستعال الانسان العدل بأن يعطي كل ذي حق حقه » ويفعل كل ما يجب أن یفعل » 
ويحفظ النواميس » ويصحم في كل ما براه ويفعله » لا يمكن ان يتم خلوا من الصحة . وسيب الخلاص 
ايضاً انما رى ان قامه انما يككون بالصحة » وذلك انه عنزلة الولود عنما . وباملة فأي الناس رام ان 
يقول بسبب اعتقاد رأي من الآراء واقناع باطل موه » ان قصده ليس هو اقتناء الصحة » فانما ذلك 
القول منه بلسانه فقط ؛ فاذا اقر بای قال ان الصحة بالحقيقة هي الخير الذي في غاية الام . فپذه 
القوة آوها الناس ان تككون كرسيا للانسان المدبر لصناعة الطب » واسم هذه القوة ایضاً مشتق على 
> الحقرقة »> وذلك ان اسمها في اللسان اليوناني مشتق من اسم. الرطوبة» لان الصحة انما تتم لنا بالرطوبة» 
كا دل على ذلك في بعض ااواضم احد الشعراء في قوله : « الانسان الرطب » . 


واذا تأملت صوره اسقلسوس و حدته قاعدا متكا على رحال مصور ن وله 6 وذلك واحب 
لانه بثيغي ان يكون ثابتاً لا زول من بين الناس > ويصور عله ثنين ملتف حوله وقد خارت سب 
ذلك فيا تقدم . 


» وهن الآداب والحكم « الي لاسقلیپیوس 
ما ذصكره الامير ابو الوفاء المشر 3 فاتك في حتاب 2 تار الحكم وحاسن الكل 1 


من عرف الايام ١‏ يغفل الاستعداد . وقال : 


. البرة : كل حلقة من سوار تجعل في لحم انف البعير رهي الخزامة‎ )١( 
, الشاء مبالغة من الشي ويطلق هذا الاسم عل الفلاسفة الذين يقولون بفلسفة اريسطو لائه كان بعلم وهو عشي‎ )۲( 
, وسرا باصحاب المظلة. لانهم كانوا محاسون قدت الشحرة‎ (+) 


۳۷ 


أن جد دن نعمة من بارثه وبين دنب عمله » وما يصلح هاتين الحالتن الا امد لامنعم والاستغفار 
من الذنب . وقال : 5 من دهر د متم وه فاما صرتم ای يره حمدقوه ؛ و من اا وال 
وابى عند أ واخره عليه . 


وقال : المتعيد بغير معرفة كحمار الطاحون يدور ولا يبرح » ولا يدري ما هو فاعل . 

وقال : فوت ۱۱۱ الحاجة خير من طلبها الى غير أهلها . 

وقال : اعطام الفاجر تقوية له على فجوره ؟ والصنيعة عند الکفور ۱۳۱ اضاعة للنعمة ؛ وتعلم 
الجاهل ازدياد في الجبل ؛ ومسألة اللئم اهانة للعرض . 

وقال : اني لأعجب من يحتمي من المآ كل الرديئة مخافة الضرر > ولا يدع الذنوپ شافة الآآخرة . 

وقال ؛ اكثروا من الصمت فانه سلامة من المقت ۲۳۱ » واستعملوا الصدق فانه زين النطی , 

وقیل له صف لنا الدنیا فقال : امس اجل » والبوم عمل » وغداً امل . 

وقال : المشفق علیکم يسيء الظن بسک ؛ والزاري علیکم كثير الب لکم “ وذو البغضاء 
لكم قلبل النصيحة لکم 


وقال : سبيل من له دبن وهروءة ان يبذل لصديقه نفسه وماله » وان بعرفه طلاقة وحیه وحسن 
حضره » ولعدوه العدل » وان يتصاون '؟' عن كل حال يعيب : 


ابلق 
ويقال له أيلة SNS,‏ بان حلحل ۲*۱ : « ان هذا اول حکم تکام 
الطب يبد الروم والفرس » وهو اول من استنبط کتاب الاغريقى ي ممامس الملك » وتکلم في الطب » 
وقاسه وعمل به . وکان بعد موسى » عليه الصلاة والسلام » في زمان بذاق الحا م » وله اثار عظيمة 
واخبار شنيعة وهو يعد في كثرة العحائب کاسقلشوس . » 


ا 


(۱) امتناع , 

(۲) مبالغة كافر وهو الجاحد اللعمة , 
)۳( لبنس الشديد , 

5 )4( 

)( ابو داود لان عبان وكان طم فاضلا متعمقاً في صناعة الطب وخييراً بفن العاطات , 


۳۸ 


البابٍ الثالث 


طبقات الاطبا: یی الا سم 
متس لاسقابوس 


وذلك ان اسقلمیدوس كما ذکرنا اولا لما حصلت له معرفة صناعة الطب بالتحربة. وبقت عنده 
امور منها » وشرع في تعليمها لأولاده وأقاربه » عهد الم ألا يعاموا هذه الصناعة لأحد إلا لاو لادم» 
وان هو من نسل اسقليديوس لا غير » وكان الذي خلفه اسقليديوس من التلاميذ من ولد وقرابة ستة 
وم : ماغینس » وسقراطون » وخروسيس الطنیت “> ومپراریس الکذوب عليه الزور نسبه في 
الكتب الاولى »> وانه طق سلمارش بن داود وهذا حدیت خرافة لان بينها الوف من السنین » 


وموريدس © وميساوس . 


وكان كل واحد من هؤلاء پنتحل رأي استاذه اسقلیبوس وهو رأي التجربة . اذا كان الطب اما 
خرج له بالتحرية » و بزل الطب ينتقل من هؤلاء التلاميذ الى من عاموه من الاهل » الى ان ظبر ؛ 


غورس 
غورس هو الثاني من الاطباء الحذاق المشهورين الذين اسقلدوس اوم 0 على ما ذكره حى النحوي 
وذلك انه قال : ۱ 
الاطیاء المشبورون الذين كان دقعدی مهم 2 صناعة الطب من المونانسین على ما.تناهى الينا انس 


2۳۹ 


وم : اسقلندیوس الاول » وغورس » وميتس » وبرمانيدس » وافلاطن الطبيب واسقلیبیوس الثاني » 
وأبقراط » وحاللنوس ۰.4 

و کانت مد حباة غورس سبعاً واربءين سنة منبا صي ومتعم يسيع عسمر 5 سبمة ؛ وعام لم 
ثلاثين س وكات ملل وقت وفاة اسقلیدوس الاول » الى وفت ظبور غورس عاعائة ومسان سنة 5 

وکان في هذه الفتدة بين اسقلبوس وبين غورس من الاطیاء المذكورين : سورندوس » ومانبوس» 
وساوثاوس » ومسساندس» وسقوریدس الاول » وستقلوس » وتمرباس » وانطواخس »© وقلغيموس» 
واغانس » وارقلس » واسطورس الطبیب ۰ 

ولا ظهر غورس نظر في رأي التحربة وقواه وخلف من التلامد من بان ولد وقريب سبعة وم : 
مرقس ¢ وجور حيس » ومالسطس »وفولس ¢ وماهالس ٤‏ وأراسطواطس الارل ٤‏ و سقبر وس ۰ وكان 


كل واحد من هؤلاء بنتحل رأي استاذه وهو رأي التجربة . وم بزل الطب ينتقل من هؤلاء الى من 
عاموه من ولد وقريب الى ان ظبر 


مین 
وميلس هر الثالث من الاطناء المشهورين الؤانية الذين تقدم ذکرم ل و کانت مده حباته اربعاً 
ومانين سنة منها : صي ومتعلم أربعاً وستين سنة » وعالم معلتم عشرين سنة . وكان منذ وقت وفاة 
غورس الى ظبور منلس خمسمائة وستين سنة .. ۱ 
وكان في هذه الفترة الي بين غورس ومشس من الاطباء الذ کورین : أببقورس 0 وسقوربدوس 
الثاني » وأخطيفون » وأسقوريس © وراوس » واسفقلس » وموطيمس » واف لاطن الاول الطبيب 
وابقراط الأول ان غنوسدیقوس . 


ولا ظهر میلس نظر في مقالات من تقدم » فاذا التجربة خطأ عنده » فضم البپا القاس > وقال: 


« لا مجحب ان تکون تجربة بلا قباس لانها تکون خطراً ؛ ولا توفي خلف من التلامبذ اربعة وم : 


قطرطس » وامينس ¢ وسورانس ¢ ومثیناوس القدم 5 ورأي هؤلاء القىاس والتحربة 0 و بزل 
الطب ينتقل من هؤلاء التلاميذ الى من عاموه وخلفوه » الى ار ظپر , 
برمائيدس 
وبرمانيدس هو الرابع من الاطباء المشهورين الؤانية الدين قد م ذڪرم ٤‏ وکانت مله حماته 


+ 


أربعين سنة 4 ما 4 صي ومتعام خسا وعشرین تن ¢ وكامل مغلم حمس عشرة سا ۰ وکان منك 
وفت وفاة منشین ٤‏ الى ظبور برمائيدس سيعمائة وخس عشر 5 سثة 8 وكارك ف هذه الفترة الى بين 
وساوارس » وحوراطيمس » وفولوس » وسواتيديقوس » وساموس © ومثینانوس الثافي» وأفيطافلون» 
وسوناخس » وسوبازيوس » ومامالس . 

ولا ظبر برمانیدس قال : « ان التجربة وحدها كانت او مع القباس خطر . » فأسقطبا 
وأنتحل القباس و جده , 

ولا توفي خلف من التلاميذ ثلاثة نفر وم : اسلس » وأفرن » وديوفملس ¢ فوقع بيعم المنازعات 
والخلف وانفصلوا ثلاث فرق » فأدعى أقرن التحربة وحدها ؛ وادعی ديوفيلس القباس وحده . 
وادعى ثاسلس الیل * وذكر ان الطب اما هو حيلة . ول تزل هذه الخال بينم الى ان ظهر 


افلاطن الطبيب 


وأفلاطن الطييب هو الخامس من الاطباء المشبورين الهانية الذين تقدم ذكرم وكانت مدة حباته 
سين سنة ¢ منرا.: صي ومتعلم أربعين سنة » وعالم معلم عشرين سنة 5 وکا منذ وقت وفاة 
بررماندس الى ظبور افلاطن سععمائة وس وثلاثون سنة . وكان الاطباء الذ کورون في. هذه الفترة 
الق بين برمانمدس وافلاطن الطبیب قد تقسموا ثلاثة أقسام : 

أصحاب التجربة وم : آفرن الاقراغنطي » وبنتخلس » وأنقلس » وفيلنيس > وغافرطيمس > 
واطسدروس 4 وملسيس ۰ 

واصحاب البل وهم : ماناخس » وماساوس » وغوریانس » وغرغوریس ‏ وقوندس . 

واصحاب القاس وم : انکساغورس » وفولوطممس » وماخاخس » وسقولوس » وسوفورس. 

ولا ظور افلاطن نظر ف هذه القالات وعم ان التحربة وحدها رديكة وخطرة 6 والقناس و سحد ه. 
لا يصح » فانتحل الرأبين جميعا . قال يحيي النحوي : « وان افلاطون, أحرق الكتب التي آلفها 
لاسلس واصحابه ۱۱ ومن انتحل رأا واحداً من التحربة والقباس » وترك الكتب القدية » التق فا 
الرأيان همع ۰( 


وأقول : ات يحمي النحوي فيا ذكره من هذه الكتب > وانما قد الفت » فان كان حشقة 
(۱) وم این قارا بالحيل را الطب حيلة . 
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فد لك يناف قول من برى أن صناعة الطب ١‏ اول من دوا ۳ وأثبتها 2 الكتب ابقر اط 2 اذ كارت 
دؤلاء الدين ؤل لوا هذه الکتب من قل أبقراط عده طويلة . 


ولا او فى أفلاطه ن خلف من تلاميذه من ١‏ ولاده و أقرباش. 4 س وشم : مير ودس واه الم على 
اه : ؛ وفور ولوس وأفرده بالتديير للابدان 2 وفوراس وأفركه بالقصد والسی؛ وافرورس وأفرده 
بعلاج الجراحات 3 و سر سوس راق بعلاج العين 3 وفاندس وأفرده جار العظسام المكسورة واصلاح 
الخلوعة 5 و بزل الطب ری آمره على سداد ران هو لاء الا مك و ران من خلفوه الى ان ور 


آسقلییبوس الان 


واسقلسسيو س الثاني هو السادس من الاطباء المشهورين الؤانية الذين تقدم ذكرم » وكانت مدةحماته 
مائة وعشر سنين مسا صبي ومتعم مس عشرة سنة » وعام ومعم مسا وتسعين سنة » منبا عطل 
خس سنین . وکان منذ وقت وفاة أفلاطن والى ظپور اسقلسیوس الثاني آاف واريعائة وعشرون 
سنة. وکان في هذه الفترة الق بين أفلاطن واسقلسیوس‌الثاني‌من الاطباء الذ كورين :میلن الاقراغنطي » 
وتأمسيطوس الطبیب» واقذتیئوس * وفردیقاوس » واندروماخس القديم وهو اول من صنع لان 
وعاش اربعين سنة » وابراقلیدس الاول وعاش ستين سنة » وفلاغورس وعاش خمسا وثلاثين سنة » 
ومامس »© ونسطس “> وسقورس ‏ وغالوس » وما پاطباس »© وابرقلس الطبیب وعاش مائة سنة » 
وماتاطيس ؛ وفيثاغورس الطبيب وعاش سیعین سنة » ومارينوس وعاش مائة سنة . 


ولا ظهر اسقليبيوس الثاني نظر في الآراء القديمة فوجد ان الذي يجب ان يعتقد هو رأي افلاطن 
فانتحله ثم توفي وخلف ثلاثة تلاميذ من أهل بيته » لا غریب فيوم ولا طبيب سواهم» ومم: ابقراط 
ابن ار اقلیدس 3 وماغاريئس وا رخس 8 


ولرقض‌عدةاشهر حتى توف ماغاريئس وطقهأرخس “وبقي ابقراط و حيددهر وطبيبا کامل‌الفضائل‌تضرب 

به الامثال»الطبيب الفيلسوف» الى ان بلع به الامر الى انعبد وهو الذي قوى صناعة القياس والتخربة 

تقوية عظيمة عجببة 2 لا ا لطاعن ان خلا ولا عا 0 وعم الغرباء الطب وجعلهم شببا بأولاده 
لما خاف على الطب أن یفنی ویسد من العام ٠‏ ¥ يتين امره في هذا الباب الذي بان" 1 


۲ 


رد لايع 


ابقراط 

ولستدىء اولا بذ کر شئء من اخبار أبقراط على حماها وما كان عليه من التأبيد الامي» ونذكر 

بعد ذلك جلا من آمز الاطباء المونانيين الذين اذاعابقراط فم هذه الصناعة » وان 1 يكونوا من نسل 
اسقلسوس فنقول : 


ان أبقراط » على ما تقدم ذكره » وهو السابع من الاطباء الکبار المذكورين الذين اسقليييوس 
او هم . وایقراط هو من 0 اهل بدته ركه تل وذلك على ما وجدته في بعض E E‏ 
من البوناني » انه أبقراط بن ابرا قليدس بن أبقراط بن غنوسیدیقوس بن نبدوس بن سوسطراطس بن 
اوذروس بن قلاوموطاداس بن قريساميس الملك » فهو بالطبع الشريف الفاضل نسبا لأنه التاسم من 
قرسامدس الملك والثامن عشر من اسقلنسوس والشرون من زاوس . وامه فر كسيثا بلت فيناريطي 
من بيت أير اقليس . فمو من جنسين فاضلين لان أباه من آل اسقلیبیوس وامه من آل أيراقليس . وتعم 
صناعة الطب من ابيه ابراقليدس ومن جده أبقراط » وها اسرا المه اصول صتاعة الطب . 


وکانت مدة حماة أبقراط خن ۳ تسعين سنة منها صي ومتعم سك عشرة سلة ٤‏ وعالم معلم تسعاً 
' وسبعين سنة , وکان منذ وقت وفاة اسقلیسوس الثاني والی ظهور أبقراط سنتين , 


ولا نظر أبقراط في صناعة الطب وخاف عليها ان تنقرض عندما ر أى انبا قد بادت من اکش 
اواج ضع التي كان اسقلییبوس الارل اشن فما التعلم . وذلك ان المواضم ال تي ینعم فما صناعة الطب 


۳ 


كانت على ما ذكره حالنئوس ف تفسيره لكثاب 0 الامان 0 لأبقراط ثلاثة : احدها دة رودس 3 
والثانی عدينة قنسدس “والثالث عدينة ۳ 

فأما التعلم الذي كان بمديئة رودس فانه بأد لسرعة لاذه نكن لاربابه وارث . 

واما الذى كان منه عدينة قنيدس فطفیء لان الوارثین له کلوا ثفراً بسیراً , 

واما الذي كان منه بمديئة قو » وهي التي كان يسكنها آبقراط » فثبت وبقي مله بقابا يسيرة لقلة 


. فاما نظر أبقراط فى صناعة الطب ووجدها قد كادت ان تبد لقلة الابناء المتوارثين ها من آل 
اسقليبيوس » رأى ان يذيعها في جميع الارض » ويثقلها الى ساثر الناس » ويعامها المستحقين ها حتى 
لا تبيد ۰ وقال ¢ DJ‏ أن اسلود بار حب ان يكون على كل أحد لسنحقه قرس] کان او عيذ 05 
واتخذ الغرباء وعامهم هذه الصناعة ابلبلة » وعد اسهم المپد الذي کتبه » وأحلفهم بالايمان المذكورة 
فبه ان لا تخالفوا ما شرطه عليهم » وان لا پعاموا هذا العم احداً الا بعد الخد هذا العید عليه . 


وقال ابر الحسن على 2 3 رضوان م كانت صناعة الطب قبل ابقراط کنو وذخيرة يكئزها 
الآاء وید"خرونا للابناء » وکانت في أهل بيت واحد منسوب الى اسقلیبیوس ٠‏ 


« وهذا الاسم » أعني اسقلیبیوس » اما ان يكون اسما لك بعثه الله فعلتم الناس الطب » واما 
ان یکون قوة لله عز وجل عاستر الناس الطب . وكيف صرفت الحال فيو اول من عم صناعة الطب. 
ونسب المتعم الاول البه على عادة القدماء في تسمية العلم أبا للمتعلم . وتناسل من المتعلم الاول اهل 
هذا الببت المنسوبون الى اسقلميبوس . وكان ملوك المونانبین والعظیاء منهم > وم يكونوا عکنوا غيرهم 
من تعلم صناعة الطب » بل كانت الصناعة فيهم خاصة يعم الرجل منیم ولده و ولد ولده فقط . 
وكان تعليمهم بالحاطبة » وم يكونوا يدونو ا في الکتب . وما احتاجوا الى تدوینه في الكتب دونوه 
بلغز حتى لا یفیمه أحد سوام » فيفسر ذلك اللفز الاب" للابن . وكان الطب في الملوك والزهاد فقط 
بقصدون به الاحسان الى الناس من غير اجرة ولا شرط . 


و بزل كذلك الى ان نشا ابقراط من اهل قو » ودمقراط من أهل أبديرا » وکنا متعاصرين » 
فأما دمقراط فتزهد وترك تدببر مدینته » ۳۳ ابقراط فرأى اهل بيته قد اختلفوا فی صناعة الطب» 
وتطوفب ان بکون ذلك سب لفيا الطب » فسه عل آن دونه باغناش في الکتب . وکان له ودا 
فاضلان وها اسلس وذراقن وتامیذ فاضل وهو فولويس © فعامیم هذه الصناعة وشعر أا قد تظرج 
عن أهل استلسوس الى غيرم » فوضع عبداً استحلف فيه المتعم لها على ان یکون لازمس) للطپارة 


(۱) جزبرة في بحر ايه هي موطن ابقراط : 
(؟) هو ابو الحسن علي بن رضوان بن علي بن جعفر . ولد ونشأ في مصر » را تعلر الطب , 
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والفضيلة . ثم وضع ناموساً عر “ف فيه من الذي ينغي له ان يثعلم صناعة الطب. ثم وضع وصة عرآف 
فما جميسع ما يحتاج اليه الطبيب في نفسه 2 


أقول وهذه نسخة العبد الذى وضعه أبقراط للك ”2 


قم ابقراط 
قال أبقراط : « الي اقسم با رب الحياة والموت » وواهب الصحة » وخالق الشفاء وكل علاج . 


وأقسم باسقليبيوس . وأقسم باولياء الله من الرجال والنساء جميماً . وأشهدم جميع] على أني أفي 
بهذه اليمين وهذا الشرط . وأرى ان المعلم لى هذه الصناعة بنزلة آنائي » وأواسيه في معاشي » واذا 
احتاج الى مال و استته وواصلته من مالى ۰ 


« وأما الجنس التناسل منه فاری انه مساو لاخوتي» واعمهم هذه الصناعة ان احتاجوا الى تماما 
تشن اجرة ولا قرط را ارلادي واولاد العلم لي والتلاميذ الذين كتب عليهم الشرط او حلفوا 
بالناموس الطي في الوصايا والعلوم وسائر ما في الصناعة . واما غير هؤلاء فلا افعل به ذلك » وأقصد 
في جميع التدابير » بقدر طاقتي » منفعة المرضى . 


« واما الاشياء التي تضر بهم وتدني منم بالجور عليهم فامنم منبا بحسب رأبي . 
ولا اعطي اذا طلب مني دواء قتالا » ولا اشر ايضاً مل هذه المشورة . وكذلك 
ايضا لا ری اركف أدني من النسوة فرزحة ۲۲۲ تسقط اجنین وفع نفسي في تدبيري 
وصناعتى على الزكاة والطبارة » ولا آشی أيضاً عن 2 مثانته ححارة » ولكن أترك ذلك الى من 
كانت حرفته هذا العمل . وكل المنازل الق أدخاما انما ادخل الا لمافعة المرضى » وانا حال خارجة 
عن كل جور وظل وفساد إرادي” مقصود اليه في سائر الاشياء » وقي الماع للنساء.والرجال» الاحرار 
منهم والعبيد . واما الاشياء التي اعاينها في اوقات علاج المرضى أو أسمعبا» في غير أوقات 
علاجهم في تصرف الناس‌نمن الاشياء التي لا "ینطق بها خارج) فامسك عنبا» وأرى ان ا 
لا ينطق به , 


فمن أ کل هذه الیمین ول يفسد شا كان له ان يكل تدبيره وصناعته على أفضل الاحوال 
واجملما ¢ وان مده سم الناس فما 1 من الزمان داكا ¢ ومن تحاوز ذلك کان دده 4 


(۱) ویدعی قسم ابقراط , 
)۲ شيء يتدارى به النساء , 


لس سحي وود مس بو م ا 


ت 


LE 


وهذه لسعدة ناموس ااطب لابقراط 75 قال ابقراط 5 


. « ان الطب اشرف الصنائع كلها إلا أن نقص فهم من ینتحلها صار سیب لسلب الناس اما » لانه 
م پرجد لما ا الدن عيب غير جبل من يدعيها من ليس امل للتسمي 4 | اذ كانوا شروت 
الاطباء » 7 كثير » وبالفعل قلیل جداً . ۱ 


« وينيغي لمن أراد تل صناعة الطب أن يكون ذا طبيعة جيدة مؤاتية » وحرص شديد ورغية 
تامة » وأفضل ذلك كله الطبيعة لانها اذا كانت مؤاتية فينبغي ان يقبل على التعلم ولا يضجر لينطبع 
في فكره ويثمر ثاراً حسنة » مثل ما برى في نبات الارض . اما الطبيعة نمثل التربة » واما منفعة 
التعلم فثل الزرع » واما تربية تلم نمثل وقوع البزر في الارض الجيدة . فق قدمت المناية في 
صناعة الطب با ذكرنا » ثم صاروا الى المدن لم يكونوا اطباء بالاسم 1 بالفمل . والعلم بالطب كاز 
جمد وذخيرة فاخرة لمن عامه » ملوء سرورا» سرا وجهراً » والجبل به لمن انتحله صناعة سوء » 
وذخبرة ردية » عدي السرور » دائم الجزع والتپور والجزع دليل على الضمف »؛ والشبور دليل على 
قلة ابر بالصناعة . 


وصية ابقراط 


وهذه نسخة وصبة ارال العروفة بتر تب الطب . قال أبقراط : 


« ينبغي ان يكون المتعم للطب » في جنسه حرا » وفي طبعه جسدا » حديث السن » معتدل 
القامة » متناسب الاعضاء » جيذ الفهم » حسن الحديث » صحيح الرأي عند الشورة » عفيفا 
شجاعا » غير حب للفضة» مالکا لنفسه عند الغضب» ولا يكون تاركا له في الغاية» ولا يكونبليدا. 
وينبغي ان يكون مشار كا للعليل مشفقا عليه » حافظ) للاسرار » لان كثيرا من المرضى يوقفونا 


وينبغي ان يكون عثملاً للشتيمة » لان قوماً من المبرسمين (۱۱ واصحاب الوسواس (۲) السوداوی 


(۱) المصابون بالبرسام رهي علة بپذی فيها . 
(؟) حديث النفس رالشيطان ها لاءنفع ولا خير , 
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يقابلونا بذلك » ويتيفي لنا ان نحتملهم عليه » ونعلم انه ليس منم » وان السبب فيه المرض الخارج 
عن الطسعة : 

وينيغي ان يكون حلق رأسه معتدلاً مستويا » لا يحلقه ولا بدعه كالمة » ولا يستقصي 2 قص 
أظافير بديه > ولا بر کہا تعلو على أطراف أصابعه 1 

وينبغي ان تکون شابه بنضاء نقبة لينة » ولا يكون في مشيه مستعحلا » لان ذلك دليل على 
الطيش ¢ ولا متباطف) لانه بدل على فتور النفس 3 واذا دعي الى المريض فلىقعد متربعسا وختبر منه 
اله بسکون وتان ¢ ل بقلق واضطراپ» فان هذا الشکل والزي والترتدب عندي أفضل من غيره» 

قال جالینوس » في المقالة الثالثة من کتابه في اخلاق النفس 

» ان ابقراط كان یم مع ما كان يعم من الطب من أهمر النحوم مالم يكن يدانه شه اد من 
اهل زمانه . وكان يعم أمر الاركان التي منپا ی کیپ آبدان الحيوان » و کون جميع الاجسام التي 
تقل الکون والفساد» وفسادها ۽ وهو أول من برهن وبر هين حقيقة هذه الاشاء الى ذكرنا . ورهن 
كيف يكون المرض والصحة ف یح الحيوان وف النيات ٠‏ وهو الذي استشط احناس الامراض 
وحپات مداو اما ۰ 

اقول : « فأما معالجة آبقراط ومداواته للامراض فانه بدا كانت له العناية البالفة في نفع 
المرضى وني مداواتهم 5 ويقال انه اول من محل د السوار ستان رل و اخترعه و اوه ۰ و ذلك انه 
حمل بالقرب من داره في موضع من بستان كان له © موضعاً مفرداً لفرضی » وجعل فيه شد 
دقومون بمداواتهم » وساه اهدو كن أي جمع المرضى - وكذلك أيضاً معني لفظة السمارستان»وهو 
فارسي » وذلك ان البیار بالفارسي هو الرضی » وستان هو الوضم » أي موضم الرضی . 

ول يكن لأبقراط دب على هذه الوتبرة » في مدة حباته وطول بقائه » إلا لنظر في صناعة 
الطب وامحاد قوانينها ومداواة المرضى ¢ وادصال الراحة الم وانقاذم من عللمم وامراضهم . وقد 
ذكر كثيراً من قصص مرضى عا جم في كتابه المعروف بأبيد يبا وتفسير ابيديميا الامراض الوافدة . 

0 و نکن لابقراط رغة ف خدمة ‏ احد من الملوك الطتلب الغنى ¢ ولا ف زيادة مال 00 
الشأن الممروف عند و ان ارا 3 »> - وهو أزدشير الفارسي جد دارا بن دارا فانه 
عرض في ايام هذا الملك للفرس وباء » فوجه الى عامله بمديئةفاوان ا يحمل الى ابقراط مائة قنطار 
ذهياً و حمله یکر امة عظيمة واحلال » وان يكون هذا اال 3 تقدمة اله ¢ ويضهن له اقطاعا بمثلبا . 


(۱) یبلغ الغاية يا 
(؟) المكان المعد للداراة المرضى , 
(e)‏ ملك الفرس حك من سنة و5 الى ۰ ۲) قبل السيح , 


۷ 


وكتب الى ملك اليونانيين يستعين به على اخراجه اليه » وضمن له مپادنة سبع سنين متى اخرج 
ابقراط اليه . فلم يحب ابقراط الى الخروج عن بلده الى الفرس . فاما ألح عليه ملك البونائبين في 
في الخروج قال له ابقراط : « لست ابدل الفضية بالمال » . ولا عالج بردقس “ الملك من امراض 
مرضپا لم يقم عنده دهره كله ۰ وانصرف الى علاج المساكين والفقراء الذين کنوا في بلدته » وني مدن 
أخرى وان صفرت . ودار هو بنفسه جميع مدن البونانيين » حتى وضع هم كتابا في الأهوية 
وال .»> قال جالینوس 4 ومن هذه شالة لیس انا ستخف الفتى فقط » بل بالق ۱۲ 
والدعة (۲۳ » ويؤثر التعب والنصب ١!‏ عليها في جنب الفضيلة . 


ومن بعص بعض التواريخ القديمة ان ابقراط كان في زمن ممن بن أزدشير وكان بپمن قد اعتل » فأنفذ 
الى أهل بد ابقراط يستدعبه فامتنموا من ذلك » وقالوا ان اخرج ابقراط من مدینتنا » ERS‏ 
جميها وقتلنا دونه » فرق هم بهمن واقره عندهم . وظهر ابقراط سنة ست وتسعين ليختنصر ۱*۲ وهي 


قال سليان بن حسان المعروف بابن جلجل : ورأيت حكاية طريفة لأبقراط استحلينا ذكرها لندل 
بها على فضله » وذلك ان أفليمؤن صاحب الفراسة ۲۱ كان يزعم في فراسته انه يستدل بتركيب 
الانسان على اخلاق نفسه ؛ فاجتمع تلاميذ ابقراط وقال بعضهم لبعض : هل تعامون في دهرنا افضل 
من هذا المرء الفاضل ? فقالوادما نعلم . فقال بعضهم : تعالوا متحن به افليمون فيا يدعيه من الفراسة 
فصوروا صورة ابقراط > ثم نمضوا بها الى افليمون . فقالوا له : ايها الفاضل » انظر هذا الشخص 
واحک على اخلاق نفسه من تركببه . فنظر اليه » وقرن أعضاءه بعضها ببعض » ثم حک > فقال : 
رجل يحب الزنا . فقالوا له: کذبت» هذه صورة ابقراط الحكم . فقال شم : لابد لعامي ان يصدق» 
فاسألوه فان المرء لا برضی بالکذب . فرجموا الى ابقراط واخبروه بابر و توا 13 قال هم 
آفلیمون » فقال ابقراط : صدق أفليمون | أحب الزنا » ولكني أملك نفسي . 


فبذا يدل على فضل ابقراط وملکه للفسه » ورياضته ها بالفضيلة . أقول : وقد تاسب هذه 
الحكاية الى سقراط الفملسوف وتلامذته . 


فأما تفسبر اسم ابقراط فان معناه ضابط الخيل » وقیل معناه ماسك الصحة » وقيل ماسك 


۰ ملك مقدرئيا‎ ١ 


(۱) 

(1) لين العيش سمت 
(۳) 
(4) البلاء داشر . 
(ه) ملك الکلدانین ( ۱۰6 - ده ) 
(د) عم ادراك الباطن من نظر الظاهر . 


1۸ 


الارواح ۰ واصل اجه بالمونانية ادفوقراطس و قال هو بقراطدس ¢ واا العرب عادبا تخشف 
الاسماء واختصار المعاني » فخثفت هذا الاسم فقالوا ابقراط وبقراط أيضا . وقد جري ذلك كثيراً 
في الشعر ويقال ایض بالتاء أبقرات ويقرات . 

وقال الميشر بن فاتك في كتاب « مناد الحم ومحاسن الكلم » 

ان ابقراط کان ربعة ٠‏ ابض ؛ جسن الصورة » اسان السنین غل.ظ المظام ¢ ذا عصب > 
معتدل اللحمة أبيضي | ¢ معحنی الظهر ¢ عظم امامة » بطیء الحركة . اذا التفت التفت بكلمته ¢ 
كثير الأطراق » مصيب القول » متأنا في كلامه » يكرر على السامم منه . ونعلاه ابداً بين رديه 
ادا بحلس 3 وا "کلم احاب وان e‏ ف تال 3 وان حلس كان نظره الى الارض © Ae‏ 
مداعبة 3 کشر الصوم 4 قليل الا کل ¢ بده أبدا اما میضح ۱۱۱ وإما مرود 4 )¥ 3 

وقال رل 9 اسحاق ؛ ف كتاب نوادر الفلاسفة والمكساء : انه كان منقوشا على فص خائم 
أبقراط J.‏ المريض الذي بسني ۳ عفدي من الصتديح الذي لا لشموي شیب ۹ 

وقال ان ایقراط مات بالفالج واوش ان ددفن معه درج !") من عاج لا بعلم ما فيه ¢ فا احتاز 
قیصر اللك دقار ه ره قار اً دلبلا 2 فأمر بتحديده لانه كان من عادة الملوك ان يفتقدوا احوال اکاء 
ف حيأتهم و دل وفاتهم ٤‏ لانم كانوا عندم أجل الاس وأقرهم الم 5 فأمر فصر الاك حفر ه 2 
فاا حفره لنظر الس استخرج الدرج 2 فقو حد فيه اجس والعشرن قضبة ف الوت الي لا يعم الع 
فا لانه جک فمبا بالموت الى اوقات معملة وأيام معلومة 5 وهي مودودة بالعربي ۰ 

ويقال أن جالىنوس فسرها وهذا ما استیعده ۰ و الا فلو كان ذلك (i>‏ ووحد تفسبر حالنئوس 
لنقل ال المربي ک قد فعل ذاك پفبره من کتپ ابقراط الى فرعا ارين فانا تقاف باسرا 
الى العریی . 

ومن ألفاظ أبقراط الحكدمة ووادره الفردة في الطب ٠‏ قال ابقراط : الطب قباس وتحربة . 

وقال ۱ لو خلقی اه من طبيعة واحدة ا مر ض اسحل لانه م يكن هناك شىء 
بضادها فمرض . 

وقال : العادة اذا قدمت صارت طسعة ثانية . والزحر والفال حس نفساني . 

وقال : احذق الناس باحكام النجوم أعرفهم بطبائعها وآخذم بالتشبيه 

وقال : الانسان ما دام في عام الحس فلا بد من ان يأخذ من الحس بنصمب قل أو كثر 

)١ 3‏ 7 له البضع رهي سكين الجراح 

) ؟) اليل ل يكتحل به , 

(e)‏ الدرج 0 ۽ سقيط صغير تدحر فيه الر 3 طبيها وأد, راتها وعم له مع مر ركل وعاء غير منقول لکشب او غبرها ور چم 
به Tir oir‏ وتطلق عليه العامة الجارور 4 


۹ عمون‌الانما, )4 


وقال کل عرض مروف انیب موود الفا 

وقال : ان الناس اغتذوا في حال الصحة باغذية السباع فأمرضتمم »فغذونام باغذية الطير فصحوا. 

وقال : انما نا كل لنعيش » ولا نعيش لنأ کل . 

E E‏ نا قا 

وقال : يتداوى كل علمل بعقاقير أرضه » فان الطبيعة تفزع الى عادتها . 

وقال : الجرة صديقة الجسم » والتفاحة صديقة الذفس . 

وقيل له : ۸ أثور” ما يكون المدن اذا شرب الانسان الدواء ؟ قال : لأن أشد ما يكون البيت 
غباراً اذا كنس , 

وقال : لا تشرب الدواء الا وأنت محتاج اليه » فان شربته من غير حاجة ول يحد داء يعمل فيه 
وجد صحة يعمل فسا فيحدث مرضا . 

وقال : مشل المي في الظبر كمل الماء في البئر » إن نزفته فار وان تركته غار . 

وقال : ان احامع يقتدم من ماء الحياة . وسئل في 5 ينغي للانسان ان مجامم ؟ قال : في كل 
سنة مرة | قىل له : فان م يقدر ٩‏ قال : في كل شهر مرة . قیل له : فان لم يقدر ؟ قال ؛ في كل 
أسبوع مرة . قبل له : فان لم يقدر ؟ قال : هي روحه أي وقت شاء يخرجها . 

وقال : امپات لذات الدنسا آربم : لذة الطعام » ولذة الشراب » ولذة الماع » ولذة السماع ؛ 
فالاذات الثلات لا يتوصل الما وله ی شيء منها إلا بتمپ ومشقة وها مضار اذا استكثر منها » ولذة 
السماع قلتت او کثرت صافية من التعب » خالصة من النصب . 

ومن کلامه قال : اذا كان الفدر بالناس طباعا » كانت الثقة بکل احد عجزاً ؛ واذا كان الرزق 
مقسوما » كان الحرص باطلا , 

وقال : قلة العمال احد اليسارين , 

وقال : العافية ملك خفي لا يعرف قدرها إلا من عدمپا , 

وقبل له اي العيش خير ؟ فقال : الأمن مع الفقر » خير من الغنی مع الخوف . 

ورأی قوماً پدفنون امرأة فقال : نعم الصهر صاهرك . 

وحكي عنه انه أقبل ١١‏ پالتعلم على حدث من تلامذته » فعاتبه الشبوخ على تقدهه اياه عليهم » 
فقال لهم : الا تعاموا ما السبب في تقديه علب ? قالوا : لا , فقال لهم : ما اعجب ما في الدنيا 9 
فقال احدهم : السیاء والافلاك والكواكب. وقال آخر : الارض وما فيها من الحيوانات والنات , 
وقال آخر : الانسان وتر کسه ٠‏ ول بزل کل واحد منهم يقول شب وهو بقول لا . فقال للصي : 


(۱) أقبل عليه أي ولاه قبل رجبه » وکند. 


ما اعجب ما في الدنسا ؟ فقال : أا الحكم » اذا كان كل ما في الدنيا عجبا فلا عجب ٠‏ فقال 
احکم :لاحل هذا قدمته. » لفطنته . 

ومن کلامه قال : محاربة الشپوة سر من معاجة العلة . وقال : التخلص من الامراض الصعبة 
صناعة كبيرة ك 

ودخل على علنل فقال : أن والعلة وأنت ثلائة : فان أعنتني علا بالقبرل مني لا تسمع صرنا 
اثنين » وانفردت العلة فقوینا عليها ؛ والاثنان اذا اجتمعا على واحد غلباة . 

۳ حصرته الوفاة قال : بخ و | جامع العام مي : من كثر و مبد ولانك طبیعته 2 ونديت لته 
طال عره . 

ومن كلامه ¢ ما ذكره حنان ن اسحی ف كتاب وادر الفلاسفة “© أنه قال 1 منز له اطافة القلب 2 
الابدان » كننزلة النواظر في الاجفان . 

وقال 3 للقلب آفتان وها الغم واهم ؛ فالغم دعر ض مده النوم ¢ واهم عرض منه السور 5 وذلك 
بان الهم فيه فکر في الخوف با سکون » فمنه یکون السهر . والغم لا فکر فبه » لانه انما یکون 
۳ ود مضى وانقضى .وقال : القلب من دم جامد 0 والغم ۳ج الحرازةالغر بزية »فتلك الحرارة تذدب 
جامد الدم ٤‏ ولذلك كره الغم خوف الءو ار ض الکروهة الق وس الحرارة 2 وتحمي المزاج ¢ قحل 

وقال : من صحب السلطان فلا يجزع من قوته » کا لا يمزع الغواص من ملوحة البحر . 

وقال : من احب لنفسه الحياة أماتها . 

وقال : ان الحبة قد تقع بين العاقلين من باب تشا كلا ۲۳۱ في العقل » ولا تقع بين الأحمقين من باب 
تشاكلها فى الق . لان العقل محري على ترتبب فحوز ان سفق فيه اثنان على طريق واحد ؛ واحمق 
لا محري على ترتسب فلا حوز ان بقع ره اتفای بين انين 7 

ومن كلامه ف العشقی قال ؟ 2 العشى طمع بتولد في القلب و تجتمع قنه مواد من اطرص ۲ فكها 
قوي ازداد صاحبه في الاهتیاج واللجاج وشدة القلق و كثرة السپر » وعند ذلك يكون احتراق الدم » 
واستحالته الى السوداء ۳ 4 والتباب الصفراء وانقلابها الى السوداء 3 ومن طقيار:. السدودام فساد 
الفکر ؛ومع فساديكون الفدامة ۱*) وتقصان العقل» ورحاء ما ١‏ نکن وقنى ما ١‏ یم حتى يؤدى ذلك الى 


من اخلاط البدن الاربعة منشؤها من الطحال , 
المي عن الحجة مع قلة فم , 


( 
) تا . 
( 
6 


۱ 


اسفا . ورعا شبى سيقة فتختفی منها روحه اریعاً وعشرن ساعة» فظن انه آل مات قال وهو یہ 
وريا تنفس الصعداء ۲۲۱ فتختدی نفسه فى تامور ۱۳۱ قله » ويضم عليها القلب فلا تنفرج حتی يموت . 


دفسه 6 ورعا مات غماً. ورعا وصل الى معشوقه فىموت فرحا او 


ورعا ار تاح وتشوق للاظر م( 0 من حب فحاة فتخرج دفست4 فحأة دقمة و احدة ۰ 

وانت ترى العاسشق اذا كمع بذ کر من ددس كيف يرب دمه ويستحيل لونه م( وزوال ذلك من 
هذه حاله بلطف من رب العا لين ¢ لا بتدپیر من الآدميين 5 وذلك ان الکروه العارض من سبب قاثم 
منفرد پنفسه يتأ التلطف بازالته بازالة سببه . فاذا وقع السببان وكل واحد منهما علة لصاحبه » لم 
يكن الى زوال واحد منیا سبیل . واذا كانت السوداء سبياً لاتصال الفکر» وكان اتصال الفکر سا 
لاحتراق الدم والصفراء وميلبما الى السوداء . والسوداء كلما قويت قوت الفکر » والفكر كاما قوي 
قوى السوداء . فبذا الداء العياء الذي يعجز عن معالجته الأطباء . » 

ومن كلامه قال : الجسد يعالج جملة من خمسة أضرب : ها في الرأس بالغرغرة ؛ وما في المعدة 
بالقيء؛ وما في البدن باسهال البطن؛ وما بين الجلدين بالعرق؛وما فيالعمق وداخل العروق بارسالالدم. 

وقال 0 الصفر اء 1 بدتها المرارة 1 وسلطانما 8 ف الكيد والبلغم ل دنه المعدة وسلطانه ف 
الصدر ¢ والسوداء بیس الطیحال 1 وسلطانما 5 القلب ۰ و الدم بینه القلب وسلطانه ف الرأس ۰ 

وقال لتاسذ له : لمكن افضل وسيلتك الى الناس محبتك هم > والتفقد لامورم » ومعرفة حاطم» 
واصطناع العروف الم ۰ 

ومن کتاب مختار الحم وعاسن الكل » لامبشرین فاتك من کلام أبقراط ایض وآدابه قال : 
استدامة الصحة تکون بترك الشکاسل عن التعب »© وبترك الامتلام عن الطعام والشراب . 

وقال : ان انت فعلت ما يذبغي على ما ينبغي ان 'يفعل فلم يكن ما ينبغي» فلا تنتقل سما انت 
عليه ما دام ما رأيته اول الأمر ثابتا . 

وقال : الاقلال من الضار خير من الا کثار من النافع 5 


وقال + ابا العقلاء فحت أن لسقوا ار ¢ واما المقى فیحب ان سقوا الخريق 0ن 


SR a 


وقال : ليس معي من فضيلة العم الا عامي باني لست بعالم . 


6 التئفس الطويل من هم ار تعب 1 او هر تفس مدرد , )۲ غلا القاب : 
(۳) الرة رهي من اخلاط البدن الاربعة (4) هنة شبه كيس - لاصقة بالكيد فيبا ماء اخضر مر , (ه) هنابعنى مقرها 
دمكان تكونها () من اخلاط البدن (۷) من الاحشاء كائن في المرة اليسرى بين المعدة والاضلاع الكاذبة , 
)۸( وهر بالفر نسمة 1101 ذمات ررقه کلسان ال 0 ایض وأسود ينفح ف الصرع وال حورن رالفاصل دالمرق 
, رالفالج ,, وسمل الفضول اللزحة ۳ ررعا اررث ۳ وافراطه ملك .. وهو سم للکلاب والخنازير ۰ ران نيث مجنب كرمة 
اسهلت خرة عليهادن در », 


oY: 


وقال : اقنعوا بالقوت » والغوا عنک اللحاجة » لتکون لک لون لا ووه لزي الله 
سبيحانه وتعالى غير حشاج الى شيء ¢ کےا احتحم | کش کنم م یمد 5 واھروا من الشر و ر 6 
ذروا ٩۱۱‏ الا تم » واطلموا من الخيرات الغايات. 

وقال: المالك للشيء هو السلاط عليه . فن أحب ان يكون حرا فلا و ما ليس له » وليبرب 
منه والا صاز له عنداً . 

وقال : ينغي لامرء ان يكور في دنباه کالدعو في الوليمة , اذا أتته الكأس تناو ها » وایت 
حازته 5 ١‏ برصدها و دقصد لطلمها ۰ و کذ لك شعل ف الامل والال والولد 0 

وقال لتاميذ له : ان آحببت ان لا تفوتك شهوتك فاشته ما يمكنك . 
وسئل عن اشاء قبيحة فسکت عنما » فقيل له : ل لا تحيب عنما ؟ فقال : جوابها السكوت عنها. 

وقال : الدنيا غير باقبة » فاذا امکن الخير فاصطنعوه » واذا عدمتم ذلك فتحمدوا » وانخذو من 
اکن و 
من أن ادعه زهداً ف 

وقال : لا ينبغي ان تكون علة صديقك وان طالت 5ل به من تعاهدك له . 

وكان يقول العم روح والعمل بدن 14 والعلم أصل والعمل فرع 3 والعم والد 'والعمل مو لود 3 و کان 
العمل لمكان العم » ولم يكن العلم لمكان العمل . وكان يقول : العمل خادم العلم والعلم غاية > والعم 
رائد والعمل مرسل 3 

وقال : اعطاء المريض بعض ما يشتبيه أنفع من أخذه بكل ما لا يشتبيه . » 

اقول : وابقراط هو اول من دون صلاعة الطب ¢ وشپرها واظبرها م قلنا قبل ۰ وحعل اسلوبه 
في تأليف كتبه على ثلاث طرائق من طرق التعلم : حداها على سديل اللغز ؛ والثانية على غايةالايجاز 
والاختصار ؛ والثالثة على طريق التساهل والتسين . 

والذي انتہی المنا ذ کره‌و وسدناه‌من کثب أَبقفراط الصححة کون و ثلاثين كتابا. والای یدرس 
من كته من يقرأ صناعة الطب » اذا كان درسه على اصل صحيح وترتيب جيد» اثنا عشر كتابارهي 
المشبورة من سائر کنبه . 


(۱) دعوا واتركوا . 
(۲) تعدته . 


(۲) يرقبها , 


or 


الاول س كتاب الاحنة ''' وهو ثلاث مقالات : ال دال الاولى تتن من القول في فى کون ال" 


والمقالة الثانية تتضمن القول فى تكون الطنين . والقالك الثالثة تتضمن التول فى. تكون الاعضاء . 


الثاني - كنا طبيعة الانسان » مقالتان . وهو يتضمن القول في طبائم الابدان وماذا تر كىت , 


شالت د ان الا هو ید و الماه والتادارف ؛ وشو ثلاث مقالات ۳3 الا ولى دەر ف فسها کف 


تتعرف أمزجة البلدان وما تولند من الامراض اللديسة » والقالة الثائية يعرف فما كيف تتعرف 


آمزجة الیاد الثم وبة وفسول السثة » وما "ولد من الامراش البايية , و القالة الا یعرف فیها 
فة ما ددقی هن الاشياء الق تولد الامر اض ال ىة ات ما كانت 8 


الرايمى - كتاب الفصول » سسم مقالات »> و دنه تعريف حمل الطب لتككون قوانين فى ذه 
رابع : و مسنم 2 ول فو في دەس 


الطیب دقاف ما على ما تتافاه من اهمال الطب . وهو يحوي على همل ما أودعه ف سار كيه 5 
ام فصوله فانرا تنتظم جملا وحوامع من کتابه « تقدمة العرفة » » و کناب 


۱ الادوية وال ادان 2 يكنات 0 الامر اض الاد 6 ونکنا وعيوناً دن کنابه العئون 0 بابيديا ( 


وهلا ظاهر لق ل 


و تسار د الامراض الرافدة : و فصو لا ن تابه ۴ 0 اوجاع اللساء )و غير ذلك من ساثر که لژخر. 


الجامس سه کتاب تقد مة المعر فة ؛ ثلاث مقالات ¢ و طونه تعر دف العلامات التي دقف 5 الطمیب 
على احوال مرش في الازمان الثلاثة الماضي والحاضر والمستقبل . وعر'ف انه اذا أخبر بالماضي وثق 
به الریض فاستسلم له فتمکن بذلك من علاجه على ما توجبه الصناعة . واذا عرف الحاضر قابله با 
سيعي من الادوية و عبر ها , واذا عرف المستقيل سيعت لد لمع ما دقابل ره قبل ارت مجم عليه 
۳ لا عله د 3 ف ان ل مه عأ بدمغي 

السادس ست كنات الامراض الحادة 0 وهو ثلاث مقالات ۰ المقاله الاولى ¢ تخضمن القول ف بل بير 
الغذاء . والامتفراغ في الامراض الادة . والمقالة الثانية » تتضمن المداواة بالتتكيد والفصد وتر كيب 
الادوية المسولة وو ذلك, و القالة الثالثة تتضمن القول 2 المدپیر باشر وماء العسل والسکنحین 2 
و الاء البارد والاستحمام 7 


السابع کتاب اوحاع النساء مقالتان طنه اولا تعر دف م دعر ض رآ ف العلل پس احتباس 
الطمث (i)‏ و تزیفه 0 ْم ذكر ما دعر ض ف وفت ال ونعده من الاسقام الى تعر ض کشر | 5 


الثامن سب کتاپ الامراض الوافدة و سمی ادها و هو سيسع مقالات ۰ خرره تعردف الامراض 


)١(‏ واحدها جنين رهو الولد ما دام م في دطن امه 

0 ماء الرجل وهو مادة ارحة .تكو ن في اماز التناسلي عند الذكر . وتسیح فيه الحو ينات المنوية رهي تلقح البيضة 
عا د المرأة ة فیتک ون من ذلك انين (ن؛ 0 

(۳) معرب سركتكبين وهو شراب يتخد من خل رعسل (ن,ر» , 

5 ایض وهو العادة الشهرية لامرأة‎ (i) 


ot 


الوافدة وتددير ها وعلاحها ¢ وذكر انها IEE‏ ۽ احا مر ض واد فطل ¢ والآخر مر ض قثال 
۰ يسمى الوتان ''' . ليتلقى الطبیب كل واحد منها ما شغي . وذكر في هذا الكتاب تذاكير . 


وجالینوس يقول : الي وغيري من الفسرین نعم ان المقالة الرابعة والخامسة والسابعة من هذا 
الككتاب مدلسة"۲" » ليست من كلام ابقراط . وبين ان المقالة الاولى والثالثة فما القول في الاعراض 
الوافدة ؛ وان المقالة الثانية والسادسة تذاكير ابقراط » اما ان یکون ابقراط وضعها » واما انف 
يكون ولده اشت لنفسه ما سمعه من اببه على سيل التذاكير » ومن أجل ما بيئه . وقال جالينوس: 
اطم ۲۳ الناس النظر ال القالة ارا را والسابعة من هذا الکتاب فاندرست او" 

التاسع - كتاب الاخلاط . وهو ثلاث مقالات . وشعرف من هذا الکتاب حال الاخلاط» اعني 
كديتها وكيفيتها » وتقدمة العرفة بالاعراض اللاحقة بها » والح » والتأني في علاج کل و احد منبا . 


العاشر ‏ کتاب الغذاء وهو اریم مقالات . وستفاد من هذا الکتاب علل واساپ مواد 
الاخلاط . أعني علل الاغذية واسباما التي بها تزيد في البدن وتنسه» وتخلف عليه بدل ما انحل منه. 
الحادى عشر - کتاب « قاطسطر يون » اي حانوت الطبيب » وهو ثلاث مقالات . وستفاد من 
هذا الکتاب ما محتاج اليه من اعمال الطب الى تختص يعمل البدين دون غير ها من الربط + والشد > 
والخبر » والخياطة » ورد الم » والتنطيل » والتکمد » وجميع ما حتاج اليه . 
وقال جالنوس : ان ابقراطبنی امره عل ان هذا الکتاب‌اول کتاب قرا من کنبه» و کذلك ظن 
به جسم المفسرين » وانا واحد متهم . وسماه الحانوت الذي مجلس فيه الطبیب لعلاج الرضی.و الاجود 
أن تحمل ترجمته کتاب الاشياء التي تعمل في حانوت الطبیب . 
الثاني عشر - کتاپ الکسر والجبر » وهو ثلاث مقالات . تتضمن كل ما حتاج اليه الطسب من 
هذا الفن . 
ولأبقراط انضاً من الكتب وبعضها منحول اليه : كتاب اوجاع العذارى ؛ كتاب في مواضم 
الجسد » کتاب في القلب ؛ كتاب فى نبات الاسنان ؛ كتاب في العين ؛ كتاب الى بسلوس ؛ كتاب 
في سيلان الدم ؛ كتاب ف النفخ ؟ کتاب ف ای احرقة »> کتاب ف الغدد ؛ رسالة الى دعطربوس 
الاك 5 ان هذا بالقال الشافي ؛ كتاب منافع الرطوبات 4 كتاب الوصایا ؛ کناب العهسد 
ايضا بکتاب الامان وضعه ابقراط لامتعامين » وان يعامونه ایضا لبقتدوا به » وان لا يخالفوا 
شر طه عا فبه » وان ينفي ما ذكره الشنعة عليه في نقله هذه الصناعة من الوراثة الى الاذاعة ؛ 
0 ناموس الطب ؛ كتاب الوصة المعروفة بترتيب الطب » ذكر فما ما يحب ان يكون الطبيب 
عليه من الشکل والزي والترشب ¢ وغير ذلك > کاب الم ۱ ؛ کتاپ حراحات الرأس ؛ كتاب 


وهي الفناء يصيب الناس والحيوان 5 
CY»‏ الاصل 3 الدلس اختلاط الظلام وهنا بقصد عدلسة اما منسوية غير صحبحة 5 


وم ترك س ن ,ر س 


0۵ 


۱ 
۱ 
| 
1 
1 
1 


اللحو م ؛ کتاب في تقدمة معرفة الامراض الكائنة من تغير امواء ؛ كثاب طبائم الحيوان ؛ کتاب 
100 القضابا » وهو الس والعشسرون قضمة الدالة على للوت ؛ کتاب علامات الستحران 42١‏ کتاب 

في حنل على حمل ؛ کتاب في الدخل الى الطب ؛ کتاب في الولودین لسیعة اشهر؛ کتاب ف الجراح؟ 
کتاب في الاسابيع ؛ کتاب في النون ؛ کناب في البثور ۲۷ ؛ کتاب الولودن لغانسة اشهر ؛ کتاب 
فی الفصد ۱۳ ريه * ؛ كتاب في الابطى ؛ رسالة في مسنونات أفلاطن على أرس ؛ كتاب في 
البول ؛ كتاب فى الالوان ؛ كتاب الى أنطيقن الملك في فى حفظ الصحة ؛ كتاب في الامراض ؛ کتاب 
في الاحداث ؛ كتاب في المرض الاملي - وذکر جالينوس في المقالة الاولى من' شرح تقدمة 
المحعرفة عن هذا الكتاب » ان أبقراط برد" فيه على من ظن ان الله تبارك وتعالى پسکون 


ساب مر ش من الامراش ۰ 


كتاب الى اقطيغيوذس قيصر ملك الروم في قسمة الانسان على مزاج السنة ؛ كتاب طب الوحي 
وهذا الكتاب ذکروا انه يتضمن کل ما كان يقم في قلبه فسستعمله ؛ فسکون کا وقع له ؛ رسالة الى 
أرطحشثت الكيير ملك فارس لا عرض في ایامه للفرس الوتان؛ رسالة الى جماعة من اهل اپدیرا(*)» 
مدينة دعقراطس اشکم » حواباً عن رسالتهم اله لاستدعائه وحضوره لملاج ديقراطيس ؛ کتاب 
اختلاف لازمنة واصلاح الاغذية ؛ کناب ترکسب الانسان ؛ کتاب في استخراج النصول ؛ کتاب 
تقدمة القول الاول ؛ کتاب تقدمة القول الثاني , 


ولا توفي ار اف حاف من الاولاد والتلاميذ من آل اسقلدسوس وغيرهم أربعة عمس ۰ 


اما اولاده فوم ا : تاسلوس 4 ودراقن » وابناهما ١‏ أبقراط بن اسلوس 4 ن ابقراط ؛ 
وأبقراط بن دراقن بن ابقراط . فکل واحد من ولديه كان له ولد ماه أبقراط پاسم جده . 


واما تلامذته من اهل بيته وغيرهم فم عششرة : لاون » وماسررجس» ومفانوس » وقولويس وهو 
أجل" تلاس ذه وخليفته من اهل بيته » واملانسورن » واسطاث » وساوري » وغورس » 
وسئبلقموس » وثاثالس . هذا قول نحبى النحوي . وقال غيره ان ابقراط كان له اما عش تاميذاً 
لا پزید عليهم الا بعد الموت > ولا 'ينقص منهم . وبقوا على تلك السنة حينا في بلاد الروم في الرواق 
الذي كان بدراس فره ١‏ 


ووحدت” ببعض او اضسع ان ابقراط كانت له ابنة 1 تسمی مالانا أرسا ¢ وكان لها براعة فى صناعة 


قي 


, التغير الذي حدث دفعة في الامراض الادة‎ »١« 

«؟» واحدها بثر وهي خراجات صغيرة وتسمیما العامة اطبوب, 

«ع» شق العرق , 

«ء» المداواة والممالجة بالحجم وهو كالكأس يوضع عل الجلد فيحدت فيه تيجا ويحذب الدم او المادة بقرة « ن.ر» . 
«ه» مدينة قدية على بحر أيه اشتبر اهلما حماقاتهم «ث.ر». 


1 


هکم 


والاطباء الذ کورون في الفترة التى بين أبقراط وجالبلوس» خلا تلامیذ أبقراط في نفسه واولاده» 
ستبلقموس الفسر لکتب ابقراط » وانقبلاوس الاول الطبیب » وارسیسطراطس الثاني القباسي » 
ولوقس » ومیلن الثاني » وغالوس » ومبرتدیطوس صاحب العقاقير » وسقالس الفسر لکتب ابقراط» 
وماتطلياس المفسر ایض لکتاب ابقراط » وغولس الطارنطائي » ومغنس الجصي صاحب کتاب 
الول وعاش تسعين سنة » واندروماخس القريب العبد وعاش تسعين سنة ؟؛ وأبراس الملقب بالبعيد » 
وسوناخس الاثدني صاحب الادوية والصصدلة » وروفس الكبير وكان من مدينة افسس © ول يكن في 
زمانه. احد مثله في صناعة الطب وقد ذكزه حالسنوس في بعض کته وفضله ونقل عنه . 


ولروفس من الكتب : كتاب الالسخولما مقالتان » وهو من اجل کتبه ؛ وكتاب الاربعين مقالة ؛ 
كتاب تسمية اعضاء الانسان؛ مقالة في العلة الى يعرض معبا الفزع من الماء ؟ مقالة في اليرقان والمرار؛ 
مقالة ف الامراض التي تعر ض ف المفاصل 3 مقالة ف تنقيص اللحم ؛ كتاب تدبير من لا هس ه طیب » 
مقالتان ٤‏ مقالة 2 اد محة 3 کتاب طب ابقر اط 3 مقالة ف استعیال الشر اب 3 مقالة ف علاج اللواتي 
لا محبلن ؛ مقالة في قضايا حفظ الصحة ؛ مقالة في الصرع ؛ مقالة في المى الربع ۲۷ ؛ مقالة في ذات 
الجنب وذات الرئة ؛ كتاب التدبير مقالتان ؛ كتاب الباه۲) مقالة ؛ كتاب الطب ؛ مقالة في الاعمال 
الق تعمل في البوارستانات ؛ مقالة في اللبن ء مقالة في الفواق ۲ » مقالة في الابكار ؛ مقالة في التين ؛ 
مقالة في تدبير المسافر ؛ مقالة في البخر '؟ ؛ مقالة في القيء ؛ مقالة في الادوية القاتلة ؛ مقالة في 
ادوية علل الكلى والمثانة ° ؛ مقالة في هل كثرة شرب الماء في الولائم افم ؛ مقالة في الاورام 
الصلبة ؛ مقالة في الحفظ ؛ مقالة في علة ديونوسوس وهو القمح ؛ مقالة في الجراحات ؛ مقالة في تدبير 
الشبخوخة ؛ مقالة في وصايا الاطباء ؛ مقالة في الحقن ؛ مقالة في الولادة ؛ مقالة في الخلع ؛ مقالة 
ف علاج احتباس الطمث 1 مقالة ف الامراض المزملة على 1 ابقراط 3 مقالة ف مراتب الادوية 4 
مقالة فما ينبغي للطبيب ان سأل عله العلل ؛ مقالة في تربية الاطفال ؛ مقالة في دوران الرأس ؛ 
مقالة 5 الول 3 مقالة 2 العقار الذي ددعی س ٤‏ مقالة 5 النؤلة الى الرئة 3 مقالة ف علل الکہد 
الرمنة ؛ مقالة في ان يعرض لارجال انقطاع التنفس ؛ مقالة في شری الماليك ؛ مقالة في علاج صي 
يصرع ؛ مقالة في تدبير الحبالى ؛ مقالة في التخمة؛ مقالة في السذاب" ؛ مقالة في العرق ؛ مقالة في 
ايلاوس ؛ مقالة في اباسيا . 


: القي تأني وما وتترك بومين وتعود ف الرابع‎ C\» 

«؟» الدكاح , 

رسيم ما يأخل احتضر عند اللذع 5 

: رائحة الفم الكريهة‎ »٤« 

«ه» حوصلة هي مستقر البول في الانسان والخيران , 

«5» نيت ورقه كالصعتر كريه الرائحة وهو الفيجن دنر , 


5۷ 


وكان من الاطباء المذكورين ایض في الفتر: التى بين ابقراط وجالنوس: ابواونوس »© وارشحانس 
وله ایضا كتب عدة في صناعة الطب ۰ ووجدت له من ذلك ما نقل الى العربي: كتاب اسقام الارحام 
وعلاحها ؛ كتاب طسعة الانسان ؛ كتاب في النقرس ۲ . 

ومن اولئك الاطباء ايضا داسقوریدس الاول المفسر لكتب ابقراط » وطياوس الفل.طيني المفسر 
کا إشراظ ایض ۶ وار االقب ور الق المجرفات ۶ ومیسارس ارون اله 
للطب ؛ ومارس اللي االقب بشاسلس باسم ذلك الذي ذکرناه في اصحاب الیل - وذلك لانه وقم 
اليه كتاب بعد احراق كتب اسلس الارل من كتب الخيليين فانتحله وقال لا صناعة غسير صناعة 
الحيل وهي صناعة الطب الصحبحة » وأراد ان يفسد الناس وخرجمم عن اعتقادم للقياس والتجرية» 
ووضم في الیل من ذلك الكتاب كت) كثيرة » فلم تزل مع الاطبام فيعض يقبلها وبعض لا » حتى 
ظهر جاليئوس فناقشه علبها وأفسدها » وأحرق ما وجد منهيا » وأبطل هذه الصناعة الخيلية ‏ 
واقريطن اللقب باازن وهو صاحب کتاب الزينة ..- وقد نقل جالماوس عنه اشيساء من كتابه في 
كتاب الميامر ‏ واقاقوس » وجارمكسانس » وأرثيائ.وس » وماريطوس ؛ وقاقولونس ؛ ومرقس؛ 
وبرغالس ؛ وهرمس الطءيب » ویولاس » وحاحونا » وحامانس ( هوّلام الاثنا عشر من الاطباء الذن 
ار ا يدر ةوقا ا قالش افو لش لاس 
بالار وج الاثني فشر لاا متصلة تعضما ببعض ) وفلس الخلقدو ني الملقب بالقادر - من قعل اله کار 
يتحر أ على العلاجات الصعبة ويشفيها » ويعلو عليها ويقتدر ولا مخطىء له علاج -- وديقراطيس الثاني؛ 
وافروسيس ؛ وأكسانقراطس » وافروديس ؛ وبطاءءوس الطبیب ؛ وسقراطس الطبيب ؛ ومارقس 
الملقب بعاشق العلوم ؛ وسوروس ؛ وفوريس قادح العدون ؛ ونيادريطوس الملقب پالساهر ؛وفرفوربوس 
التأليفي صاحب الكتب الكثيرة لانه كان مم فلسفته مهرزا في الطب بارعا فيه قوب » فمن قسّل 
ذلك يسميه بعض الناس الفيلسوف وبعضهم الطبیب ؛ ودياسقوريدس ۲ العين زربي ۴۱ صاحب النفس 
الزكية النافع للناس المنفعة الجليلة » المتعرب الماصور السائح في البلاد » القتبس لعلوم الادوية المفردة 
من البراري والجزائر والبحار » المصور لها الحرب المعدد لمنافعما قبل السألة من افاعيلها » حتى اذا 
صحت عنده بالتحربة فوحدها قد خرجت المسألة غير مختلفة عن التحربة اثدت ذلك وصوره من 
ل ور ان كل دواء مفرد » وعنه اخد چسع من جاء بعده » ومنه ثقفوا على سائر ما يحتاجون 
اليه من الادوية الفردة » وطوبى لتلك النفس الطيبة التي شقيت بالتعب من محيتها لايصال الخيرات الى 


5 


۶ ۰ 95 0 
وقال ہا ن اسحق ۳۹ ان دیاس قو ر ددس كان سمه عيك قومه أردش نمادش ومع اأه بلغتهم 


7 دجم ار درم في مفاصل القدم وابباهها‎ CI» 
. «؟» ویدعی ديوسةوريدس پیزانیوس من القرن الاول ولد في عين زربي‎ 
5 او عين زربه ثغر قرب المخصيصه يلد في الشام ار ثغر من لغور الروم‎ »*« 


0۸ 


سس 


الخارج عنا » . قال حنين : ١‏ وذلك انه كان معثزلا عن قومه متعلقا باطبال ومواضع السات 3 مقا 
۳ في كل الازمنة ¢ لا ددخل ال و مد 2 طاعة ولا مشورة ولا جک . فا کال ذلك" سای قومه 
ا الاسم 8 و معنى ددس وري بالدونانية اشحار ¢ و دوس بالمو نانسة اله ¢ ومعناه ای مامه الله 
للشحر والحشائش . 

اقول : وما دو دك ان داسقو ر ددس كاث ممقلا 3 الملدان لمرفة الحشائش والنظر الما دفي ما تما 
قوله 3 صدر كنابه يخاطاب الذي الف الکتاب له ۹۹ واما نحن فانه كانت ۳ ¢ عست » ف الصغر 
سهوة لا تقدر ف معر فة همولی العلاج و حولنا 2 ذلك بلدانا كثيرة 3 وكان دهرنا 7 قد عاست ¢ دشر 
من ليس له مقام ف موضم واحك EE‏ 

و کتاب دیاسقوریدس هذا هس مقاللات ولو حك فض ده ابضاً مقالتان في “موم انوا تاسب 
اليه واا سادسة و سابعة ۰ 

وهذا ذکر اغراض مقالات كياب دیاسقور ددس : 

المقالة الا ولى تشتمل على ذكر ادوية عطرة الرائحة و افاوبه وادهان و صو غ واسحار کار ۰ 

رالقالة الثانية تشتمل علی ذکر المبو اناف ورطوبات اطبوان والموب والقطانی والبقول SUE‏ 
والمقول الخريفة و ادو دة حريفة ۰ 

والمقالة الثالثة تشتمل على ذكر اصول النیات وعلى نبات شوي وعلى بزور وصموغ وعلى 

المقالة الرابعة تشتمل على ذكر ادوية اكثرها حشائش باردة م( وعلی حشاش حارة مسل ومقسئكة » 
وعلی حشائش نافعة من السموم و هو خنام المقالة 5 

القالة الخامسة تشتمل على ذكر الکرم وعلی انواع الاشربة وعلی الأدوية العدنبة . 

وجالىنوس يقول عن هذا الكتاب :)» اني ص فحت اربعة عر مقا ٤‏ الادوية المفردة لأقوام 
سی ۳ رأيت فسا أنم من كئاب ددسقو ر ددس الذي من أهل عن زرلة f‏ 5 

وکان من الاطیاء الذ کورن ايض ف الفترة الي لين ايقراط وجالينوس 1 بلاديوس المفسر لکتب 
ابقراط ؛ وکلاوبطرة امرأة طبيية فارهة اخذ عنما جالینوس أدوية کثبرة وعلاحات شتی »© وشاصة 
م كان من ذلك من أمون اللساء واسقلسيادس 3 ؛ وسورائوس الملقب بالذهي 1 وا اقلس الطارنطي؛ 
واديس الكدال الملقب بالملك ؛ ونساروس الفلسطيني » وغالس المصي » و كسانوقراطس » وقوطانس 
وديوحالس الطميب الملقب بالغراني 0 واسقليسيادس الثاني 0 ودقراطيس الجوارسني 0 ولاون الطر سوسي » 


(۱) من مشاهير الاطیاء المونان اسس في ررما مدرسة قاوم فيها تعالم ابقراط ۱ ۶ ~~ ۱ ۵ ) ۰ 


08 


و اربوس الطرسوسي > وقممن اطراني ؛ وموسقوس الاشنني ؛ واقليدس العروف ادي للضالين ؛. 
واراقلیس المروف إالمادي » وبطروس » وفروادس ؛ ومانطلياس الفاسد ؛ وثافراطس العين زربي > 
وانطساطوس المصيصي » وخروسبس العروف بالفتی » و اربوس العروف بالضاد » وفنلون الطرسوسی» 
وفاسوس المصري » > وطولس الاسكندراني » واولینس > وسقورس اللقب بالمطاع واا لقب 
بذاك لان الادوية كانت تطاوعه فا ستعملبا ؛ وتامور ۹ راي ٠‏ 

وسم هو لاء الاطام اصح اب ادوية مركبة اشل حالیئوس عنم که ف الادوية المركية 0 
وعن الذين من قبلهم من مسناه اولا مثل ايولس وارشيجانس وغیرها . 

وکان قىل جالينوس ایضاً طرالینوس وهو الاس‌کندروس الطبيب »> وله من اللككتب : كاب 
علل العبن وعلاحا ثلاث مقالات » كتاب البرسام ؛ حتاب الضبان و اد مات التي تدولد ف النطن 
و الدیدان و 


و کان في ذلك الزمان ايضاوما قمله جاعة من عظماء الفلاسفة وأ ابرم على ما ذکره اسحق‌بن‌حنین 
مثل : فوثاغرس » ودیوفیلس » وثلورت » وانبادقلس » واقلیدس ۱۱ » وساوری > وطماتآوس ۲۲ 
وانکسمانس ۱۳۱ » ودیقراطیس ۵ » وثاليس *۰»۱. قال : وکا الشعراء ايضا في ذلك الوقت 
اوميرس "۲ وقاقلس ومارقس > وتلام ايشا من الفلاسفة زینون الكبير وزينوت الصغير ۲۲ > 
واقراطوس اللقب بالوسقي » ورامون النطقي » واغلوقن البنضيني » وسقراط » وافلاطن ؛ 
ودعقراط » وارسطوطالس > واوفرطس ان اخته » واذس »© وأفانس » وخروسبس»ودیوجانس (۸) 
وقبلاطس » وفهاطوس »© وسئبلقیوس > وارميئس معام جاليئثوس » وغلوقن »2 والاسکندر اللك » 
والاسکندر الافروديسي ۲٩‏ وفرفوريوس الصوري ۲۱۲ » وايراقليدس الافلاطوني » وطالیوس 


, > ۲۸۳ - ۳۰۰ « واضم ميادى”ء عم امندسة السطحبة وعم في مدرسة الاسکندرية على عيد بطلیموس‎ »١< 

«۲» كارت أنوه ودا رامد مبودية ١‏ 

«۳» فیلسوف ونان « ۸۰ - ۲۸ »قال ان الهراء هو اصل الاشاء كلما » واه مادة غير متناهية » وائه من جنس 
اللفس البشرية , اما السیب في تکون العام فبو تخلخل امواء وتکاثفه , 

«؛» فبلسوف بناني في القرن الخامس کانت تعاليمه الادبية عالية نبيلة منما ان السعادة بضبط اهواء النفس , 

«ه» فيلسوف رعس ام بالحساب من الدرسة الابوئيسه اشتبر بالأنظرية المهندسية المعروفة امه » 121۵ 
ر« EA E»‏ ق م». 

«د» لعله يقصد هوميروس اشهر*شعراء المونان الاقدمین من القرن التاسم قد ل السيح , 

«۷» رما هو زیون الايلياني « ولد بين ۸9-٩۰‏ قم » فملسوف تەم على برمنیدس , او اله ژینون سبسنوم الذي 
رلد في قبرص في اراشر القرن الرابع قبل السیح وهو موسس الذهب الرواقي , وربا کان بون الصفب هو زینون السيداوي 
الفيلسوف زعم المذهب الاپسكرري رمعم شیشرون , 

(۸۱» هو دیوحین الكلي الفيلسوف اليوئاني , 

«ه» من فلاسفة القركف الثاني وهو من اهم شراح ارسطوطالس نعته ابن سينا بافضل التأخرین واعتد بارائه , وقد 
خالفه ان رشضد, 

۰ ولدفي صور , فیلسوف من اتباع الافلاطوئية الجديدة وتاميذ افاوطین , وعم في روما « ۲۲۳ ۳۲۱۰ » , 


+ 


ام تیا یت يك ووم بت 


الاسکندراني » وموسی الاسکندر انی » ورودس الافلاطونی » واسطف انس الصري » وسنحس » 
ورامن . وتتلو هوّلاء انضا من الفلاسفة : امسطوس > وفرفودس المصري 6 ۳ النحوي 9 
الاسکندرانی » ودارپوس > وانقبلاوس احتصر لكتب ارسطوطالیس »© وامونبوس »© وفولوس > 
وافروطوخس ٤‏ واوديمس الاسکندراني » ویاغاث العين زربي » وشاذرس الاثيني > وادی الطرسوسي, 

وقال القاضي ابو القاسم صاعد ۲۳ بن امد بن صاعد في کتاب طبقات الامم : ار الفلاسفة 
اليونانيين من ارفم الناس طبقة واجل اهل العلم منزلة » ابا ظبر منهم من الاعتناء الصحیح 
بفئون اللحكمة من العلوم الرياضية والمنطقية » والعارف الطبيعية والالهية»والسياساتالمئزلية والمدثية. 
قال : واعظم هؤلاء الفلاسفة قدراً عند اليونانيين خسة » فأو هم زمانا : بندقليس ثم فيثاغورس ثم 
سقراط ثم افلاطون ثم ارسطوطالیس ابن نمقوماخس . 


اقول وسنذ کر جملا من احوال هؤلاء المسة وغيرهم ان شاء الله تعالى , 


بندقلیس 


قال القاضي صاعد : ان پندفلیس كان في زمن دارد الني عليه السلام على ما ذکره العاماء بتواريخ 
الامم » وكان أخذ المحكة عن لقمان الحكم بالشام » ثم انصرف الى بلاد السونانسیل فتككم في خلق العام 
بأشياء یقدح ظاهرها في آمر العاد » فبجره لدلك بعضمم » وطائفة من الماطنية تنتمي الى حكمته » 
وتزعم ان له رموزاً قاما يوقف عليها . قال : وکان جمد بن عبد الله بن مرة الجبلى الباطني من أهل 
قرطبة کلفاً بفلسفته دووباً على دراستها . 

قال : وبندقليس اول من ذهب الى المع بين معاني صفات الله تعالى » وانها كلها تؤدي إلى شيء 
واحد » وانه وان وصف بالعلم والجود والقدرة فليس هو ذا معان متميزة تختص ذه الاسماء الختلفة » 
بل الواحد بالحقيقة الذى لا تکش بوجه ما اصلا » خلاف سائر الموجودات فان الوحدانمات العالة 
ممرضة التتکثیر اما پاجزایما واما اا واما بنظاثرها ۶ وذات الباري متعالبة عن مذا کله . قال:. 
والى هذا الذهب ف الصفات ذهب ابو امذیل مد بن امذیل الملاف البصري ۲ 

ولمتدقلس من إلكتب ؛ كتاب فما بعد الطسیعة ( کاب الميامر : 


وشا غورس 


ويقال فو اغور اس وفوثاغورنا م وقال القاضي صاعد ف کتاب طيقات الامم: إن فىماغورس کان 


5 كان اسقفاً في اول أهره في مصر يعقوبي الذهب 8 وكان طببياً ماهراً 5 ولحق الاسلام‎ »١« 


«؟» هو صاعد الا لدلسی ولد في المرية ردرس في قرطبة وول القضاء في طليطاة 9 اشترر بالفقه والتاريخ والحساب راشيئة 7 


1) 


بعد بندقلیس بزمان » واخذ الحكة عن اصحاب سلمان بن داود علا السلام صر دين دخلوا الما 
من بلاد الشام » وکان قد اخذ اطندسة قبلمم عن المصريين > ثم رجم إلى بلاد اليونان وادخل عندم 
علم المندسة وعم الطبيعة وعم الدین » واستخرج بذكائه عم الألحان وتألیف النغم وأوقعیا تحت اللسب 
العددية » وادعى انه استفاد ذلك من مشكاة النبوة . 


وله في نضد العام وترتده على خواص العدد وراتمه » رموز عحسة » واغراض بعيدة ٠‏ وله في 
شأن المعاد مذاهب قارب فما پندقلیس من أن فوق عام الطبيعة عالاً روحانيا نورائيا لا يدرك العقل 
حسنه وبهاءه » وان الانفس الزكية تشتاق البه ؛ وان كل انسان أحسن تقوم نفسه بالتبدي من‌المجب 
والتتحبد والرياء والحسد وغيرها من الشهوات الجسدانية » فقد صار أهلا ان يلحق بالعالم الروحاني » 
ویطلم على ما بشاء من جواهره من الحكة الالهية . وان الاشياء الملزذة للنفس تأتبه حننئد ارسالاً 
كالالحان الوستقية الآتمة الى حاسة السمع » فلا حتاج ان يتكلف لما طلبا . ولفيثاغورس تا ليف 
شر بعة الارتماطيقي والموسيقي وغير ذلك » هذا آخر قوله . 


وذكر غيره عن اشکم فيثاغورس انه كان بری السياحة » واجتناب ماسة القاتل والقتول .وأنه 
أمر بتقديس الواس » وتعلثم العمل بالعدل وجبع الفضائل » والکف عن الخطايا » والبحث عن 
العطبة الانسية لبعرف طبيعة كل شيء وأمر بالتحايب والتأدب بششرح العلوم العلوية» وجاهدة العاصي 
وعصمة النفوس » وتعلم الجهاد» واكثار الصيام > والقعود على الكراسي » والمواظبة على قراءةالكتب» 
وان يعم الرجالالرجالوتعم النساء والنساء»وامر محودة المنطقومواعظالملوك » وكان يقول ببقاء النفس 
وکونا فا بعد في ثواب او عقاب على رأي الحكاء الالهمين » ولا رأس الحكم فيثاغورس على اهيا کل 
وصار رئيس الكبنة » جعل يفتذي بالاغذية غير الجوعة وغير المعطشة . 

اما الغذاء غير الجوع فكان سئه من بزر ميقونيون وسسم » وقشر اسقال مفسول غسلاً مستقصى 
حتی ولي ۲۱۱ قلبه 0 » والتاریقون » واسفودالن » والفيطون » وحمص » وشعير » من کل واحد 
جزء بالتحرير كان يسحقها ويعجنها مجنس من العسل پسمی امیطیو . 

واما غير المطش فکان سئه من بزر القثاء » وزبیب سین منزوع العجم ۳ » وزهر قوریوث © 
وبزر ملوخا وزر اسوفا » وأندراخين » ونوع من البز پدعی فبلطاموس » ودقيق أواليس » وکان 
يعجلها پسل حابوق . 

وذکر اشکم أن هرقلس تم هاتين الصفتان من دعبطر » وکان فىثاغورس قد الزم نفسه عادة 
موزونة فلم يكن مرة صحبحاً ومرة سقیماً »> ولا كان مرة پسمن ومرة بزل . وكانت نفسه لطيفة 
جداً » ول يكن يفرح پافراط ولا بحرن بافراط ولا رآه احسد قظ ضاحكا ولا پاکیا » وكان يقدم 


اخوانه على نفسه , 
»١«‏ برتفع «؟» القلب من الشحر : مارخص من احوافبا «+» كل ما كان في جوف ما کول اي نزره . 


۲ 


1 


وحکی انه اول من قال أن اموال الاخلاء مشاعة غير مقسومة وكان يحافظ على صحة الاصحاء 
ويبدىء المسقومى الابدان » وكان دبرىء النفوس الآلمة » منبا بالتككين » ومنها بالالحان الآهية التي 


وصدی الوعد ۰ 


وذكر فرفوريزس فى المقالة الاولن من كتابه في اخبار الفلاسفة وقصصمم وآرامٌم حكايات عجيبة» 
ظررت عن فثاغورس ما تكبن به ومن اشباره عفسات معت منه وسوهدت ٤‏ کا قاله . 


كامات حكة 


' وكان برمز حکنه ويسترهأ» فمن الغازه انه کان يقول : لا تعتد في اللزاث » اي اجتنب‌الافراط. 
ولا حرك النار بالسكين لاما قد ست فسا مرة » اي احتنب الكلام احرض عند الغضوب الفتاظ , 
ولا تجلس على قفيز » اي لا تعش في البطالة . ولا قر بغياض الليوث » اي لا تقد برأي الردة . ولا 
تعمر الخطاط.ف السوت » اي لا تقد باصحاب الطرمذه ۲۱ والبقيقة ۲8 من الناس غير المالكين 
لألسنتهم . وان لا پلقی المل عن حامله لکن بمان على حل » اي لا پنفل احد اعمال نفسه في 
الفضائل في الطاعات . وان لا تلبس قائيل اللائكة على فصوص الخواتم » اي لا تحبر بديانتك وتدع 
اسرار العلوم الالهية عند الجبال . ۱ 


قال الامبر الشر ن فاتك :کان لفيثاغورس أي |اسمه مندسارخوس من اهل صور ¢ وكارت له 
أخوان اسم الاكبر مها أو لو طون ¢ والآخر طوريئوس 4 وكان اسم أمه بوثادس دشت رحل اسه 
احقابوس من سکاری ساموس 0 ولا غلب على صور ثلاث قمائل لسمنون 1 وكقروث وسقر وا 3 
واستوطنوها وحلا أهلها منها ¢ حلا والد فمثاغورس فمن حلا وسكن البحيرة ¢ وسافر منبا الى 

۲ ROS کج‎ ۲ 8 ۰ ۲ . 5 

ساموس سنا كسا ¢ واقام ۳ وصار ۳ مكرما ولا سافر منپا الى انطاكيا ۳ فثاغوس معه 
لمتفرج علمها لاما کات ززهة حدا كثيرة اللاصب 5 وذكروا أن فيناغررس انما عاد الما فسكنها 2 
1 رای من طبيها اول مره ولا حلا منسارخوس عن صور سکن ساموس و معه اولاده اونوسطوس 
وطوریئوس وفیناغورس ۰ فثبنى اش رئيس ساموس فثاغورس وكفل 0 لانه كان ادن 
الاخوة واسامه من صغره ف تعلم الآداب واللغة وااوستقی » فاما النئحى وحه به الى مدینة ميليطون 
)۱ الفاخر ون المماهون ا لیس عندهم 
(۲ الکثبرو الکلام 
) 
) 


( 
( 
۳) جزبرة بونانية من جزر الارخبيل موطن فيثاغورس , 
:) سكان جزيرة ليمئوس قدها ‏ اليوم پسموله ۵10100ب1 - , 


1۳ 


واسامه الى أناكسواندروس الحكم ليعامه المندسة والمساحة والاجوم > فا آحک فيثاغورس هاتين 
الصناعتين اشتد حبه للعلوم والمكة فسافر الى بلدا شتی طالس) لذلك » فورد على الكلرانيين 
والمصريين وغبر ۸ » ورابط الكبنة وتعم منهم الحكة وحذق لغة ااصریین" بثلاثة اصناف من اللاط : 

خط العامة » وخط الخاصة وهو خط الكہنة المختصر 0 وخط الملوك ۰ وعندما كان ف أراقلما کان 

رابطاً کہا ۳ صار الى بابل رايط رؤساء خارابون و درس على زار باطا فصر ه با دب على 
الصددقين » واسمعه ماع الکان وعامه أوائل الكل اما هى . فن ذلك فضلت حکة فمشاغورس 
وره وأحد السبيل الى هد ابة الامم وردم عن اطخطابا 3 لكثرة ما افتنی من العلوم من كل امد ومکان 5 


وورد على قار اقودس الحكم السربالى ى بداية أمرهة ف مدینة اسما درلون من سوردة 0 و حرج 
عنبا فار اقودس فسکن ساموس ¢ وكان ول عرض له مرض شيك دک نی ان التمل کار ۰ لعش 2 
سمه ¢ فاما عظم ره وساء منواه حمل تلامده الى افسس ٩‏ ¢ ولا تزايد ذلك عليه رغب الى اهل 
٠ ۰ ۳۹ 5 5 fs 0 5 ۳ 0‏ 
افسس وأقسم عل ان حولوه عن مدیم ¢ فأخرجوه الى ماغانسيا . وعدى تلاميذه جد مه حہی 
مات ¢ فدفدوه و کیب قصبنه على قبره ۰ 


ورجمع فمثاغور س الى مدينة ساموس ودرش تبعل و على ارمودامائيطس الحكم الموي المتأله الکنی 
ی یه 575 اموس 5 دلقي ايضا مها أرمودامانيس الحكم الکنی افر وقولم فر ابطه زمانا 
الذين بمصر » فابتبل الى ۳ ان یکون له على ذلك معا الاوك له ال اماس ۳۲ ماک 
مصر کتابا يخيره با تاق السه فمثاغو رس ویعامه أنه صديق لاصدقائه » ويسأله اس مود عليه بالذي 
طلب وان دتحان عليه ¢ فا حسن امان قبوله ¢ وكتب له الى روساء الکنة عا اراد 4 فورد على 
اهل مددنة الشمس وهي العرو فة بزماننا بعان شس یت يكتب ملكوم م( فقسلوه قبولاً و واشدوا 
ف امتحانه زماناً فم در | عليه نقصا ولا تقصير ا 6 فوحهوا به الى که ة ملفا 0300 سالغوا 5 
امتحانه فقيلوه قبولاً على 1 اهية واستقصوا امتحانه فم مد و | عليه مع ولا أصابوا له عثرة ¢ فىعشوا 
به الى اهل دبوسولس بداو فلم يحدوا عليه طر دتا ولا الى ادحاضه سبلا لشاية ملکهم به » 
فعرضوا عليه فرائض صعية مخالفة لفرائض المونائيين كما نسح من قوشا فمد حضوه و خر موه طلية 6 
فقيل ذلك وقام ره ¢ فاش اعحامم مه ¢ وفشا كصر ور عه حمبی بلغ ذكره الى اماش ٤‏ فأعطاه 
سلطانا على الضحايا لارب تعالى وعلى سائر قرابينهم » وم يعط ذلك لغريب قط . 


(۱) مدينة قدية في آسيا الصغرى - بيزئطيا ‏ دهي اليوم ابركلي ( ۵ 0 
)۲( مدينة قدية عل شاطىء محر اجه كان بها یکل لدبانا رهي اليوم ركام من الراب , 
)+( ملك مصر من السلالة الثامنة عضرة, 
(:) موضع عصر بالطرية , 
(ه) او منفيس : عاصمة مصر قدي بالقرب من القاهرة , ولا بوجد فيما اليوم إلا الاثر في موضع يدعى عين شمس انقاض 
کنائس قدية , (ن , د). 
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ثم مضى فيثاغورس من مصر راجماً الى بلاده » وبنی له بمدينة ايونية مزل للتعلم » فكان اهل 
ساموس يأتون المه ويأخذون من حكته » واعد" له خارجا من تلك الدينة » انطرونا جعله متا 
خاصا لحكته » فكان برابط فيه مع قلبل من اصحابه اكثر اوقاته . ولا اتت عليه اربعون سنة 
وقادت طرانة فولوقراطیس » وكان قد استخلفه عليهم حينا طویلا واستكفاه ففکر ورأى انه لا 
يحسن بالرء اکم الکث على لزوم الطرانة والسلطان»فرحل الى ايطاليا وسار منها الى قروطونيا ۱۱) 
ودخلبا » فرأى اهلا حسن منظره ومنطقه وله » وسعة عله » وصحة سيرته » مم كثرة بساره 
وتكامله في جمسم خصاله » واجاع الفضائل كلما فيه » فانقاد له اهل قر وطونيا انقياد الطاعة العامية» 
فألزمبم عصمة القدماء » وهدى نفوسهم “ ووعظبم بالصاطات » وأمر الاراكنة ۲۱" ان يضعوا 
للأحداث كتب الآداب الحكمية وتعليمهم اباها . فكان الرجال والنساء يحتمعون البه اسمعوا مواعظه 
وينتفعوا حكمته . فءظم مجده وكبر شأنه » وصير كثيراً من اهل تلك المدينة مپرة بالعلوم » 


وانتشر الخير حفی ان عامة ملوك البرير وردوا عليه لسمعوا کار ولستوعيوا من امه ۰ 


ثم ان فيثاغورس جال في مدن ايطاليا وسيقليا " » وكان الجور والتمرد قد غلب عليهم فصاروا 
سَاعبه وصدایقبه من اهل طاورومانبون وغير ذلك . فاستأصل الفتنة منم ومن نسلهم الى احقاب 
كثيرة . وكان منطقه طارداً لكل منکر » ولا سمع عکمته ومواعظه سیاخس اطرون قانطوریتا 
خرج من ملكه وخلف امواله بعضها لاه وبعضبا لاهل مدينته . 


۳ ان باندس الذي كان سه من فرمس وکان فلك فولو وکان من ولد فىثاغورس > وکا 
لفشاغورس ¢ وهو باقروطونا ¢ بنت بتول كانت تعل عذارى المدينة شرائع الدين وفرائضه و سلنه 
المؤمن الى منزل الحكم فجعله هبكلا لأهل قروطونيا . 


وذكروا ان فشاغورس کان على عبد كورس حدثا وكان ملكه ثلاثين سنة » وملك بعده ابنه 
قاميوسيس وفيثاغورس في الحياة.. وان فبثاغورش لبث يساموس ستين سنة ثم سافر الى ايطاليا » 
ثم توجه منها الى ماطايرنطيون » شکث بها مس سنين وتوف . 


وکان غداوژه عسلا و 4 وعشاؤه يز قاححر ون و بقول نة ومطموخة ¢ و نکن با کل من 
اللحم إلا ما كان من أضحية ' کپونته ما كان يقرب لله تعالى . 


(۱)مدينة قديمة في ايطاليا ( اليونان الكبرى ) موطن فيثاغررس ٠‏ 

(؟) واحدها الاركون وهر الرئيس المقدم والدهقان المعظم , 

۳۸( جز برة كبيرة في البحر المتوسط تبلغ مساحتا ۲۵۷۰ ميلا مربعاً رهي قسم من ا مهو رية. الايطالية اليوم : 
(4) جم ضحية وهي ما بقدم تقربا من العبود . 


ل عبون الاثباء (۵) 


فا ان رأس على اما کل وصار رئيس الكبنة جعل يفتذي بالأغذية غير الجوعة وغير المعطشة 
وكان اذا ورد عليه وارد ليسمع کلامه تکلمه على اسح و جهن : إما بالاحتحاج والدراس ٤‏ و اما 
بالموعظة والمشورة ¢ فان لتعلنمه شكل ذو فين ۰ 


وحضره سفر الى بعض الاماكن » فأراد ان يؤنس اصح ابه بنفسه قبل فراقبم » فاجتمعوا في 
بيت رجل يقال له ميلن » فبيغا هم في البيت مجتمعون. اذ دجم عليهم رجل من اهل قروطوليا اسمه 
قولون » وكان له شرف وحسب ومال عظم . وكان يستطبل بذلك على الناس ویتمرد عليهم ويغتر 
بالجور . وكان قد دخل على فشاغورس وجمل عدح نفسه فزجره بين يدي حلسائه » وأشار البه 
باكتساب خلاص نفسه » فاشتد غبظ قولون عليه فجمع اخلاءه وقذف فيثاغورس عندهم ونسبه الى 
الكفر » ووافقمم على قتله واصحابه » ولما هجم عليه قتل منهم اربمين انساناً وهرب بافیهم » فمنهم 
من ادرك وقتل » ومنهم من افلت واختفی . ودامت السعاية بهم والطلب لهم»وخافوا على فيثاغورس 
القتل » فأفردوا له قوما منهم واحتالوا له حتى اخرجوه من تلك الدينة بالليل » ووجموا معهبعضهم 
حتى أوصلوه الى قاواونا » ومن هناك الى لوقروس » فانتبث الشناعة فيه الى اهل هذه المديلة > 
فوجهوا البه مشايخ منهم فقالوا له : « اما انت يا فيثاغورس فحکم فيا نرى » واما الشناعة عنك 
فسمجة جداً . لكنا لا نجد في نواميسنا ما يازمك القتل وحن متمسكون شرائعنا» فخذ منا 
ضافتك ونفقة لطريقك وارحل عن بلدا تسم » , فرحل عضا الى طارئطا ۱۱۱ » ففاجأه هناك قوم 
من اهل قروطونيا فکادوا ان يخنقوه وأصحابه » فرحل الى ميطابونطيون . وتکاثوت 
الهيوج في البلاد سيبه حتى صار يذكر ذلك اهل تلك البلاد سينا كثيرة.ثم انحاز الى هيكل الاسئان 
المسمى هيكل الوسن فتحصن فيه وأصحابه » ولبث فيه اربعين يرما لم يغتذ » فضربرا امیکل الذي 
كان فيه بالنار . قاما احس اصحابه بذلك عدوا اليه فجعلوه في وسطیم واحدقوا به ليوقوه النار 
بأجسامهم ؛ فعندما امتدت النار في امكل واشتد لهبها » غشي على الحكم من ألم حرارتها ومن الخواء 
فسقط ميتا . ثم ان تلك الآفة عمتبم أجمعين فاحترقوا کلہم » وكان ذلك سیب موته . 


وذكروا أنه صنف مائتين وثمانين كتابا» وخلف من التلاميذ خلة) كثيراً » وكان نقش خاقه « شر 
لا يدوم خير من خبر لا يدوم ۷ 6 أي شر ينتنظر زواله لد من جير ينتظر زواله ۰ وعلى منطقته 0 


« الصمث سلامة من الخدامة » . 


من آداب فمشاغور وس ومواعظه ¢ تقلت ذلك من کتاب محتار اک وحاسن الكل م2 للامير مود 
الدولة أبي الوفاء المبشر بن فاتك . قال فشاغورس : 
كا ان بدء وحودنا وخلقنا من الله سبحانه » هکذا پنيفي ان تکون نفوسنا منصرفة الى الله تعالی. 


وقال : الفكرة لله خاصة فمحيتها ممصلز محبة الله تعال 6 ومن ات الله سعدا زه مل محاره ¢ 
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ومن عمل محابه قرب منه » ومن قرب مله ۳ وفاز . 

وقال : ليس الضحایا والقرابين کرامات الله تعالی ذکره » لکن الاعتقاد الذي يلتق به هو الذي 
يكتفي به في تکرمته . 

وقال : الاقوال الكثيرة في الله سبحانه علامة تقصير الانسان عن معرفته . 

وقال : ما انفع للانسان ان يتكلم بالاشماء الجليلة النفيسة » فان م عکنه فلیسمع قائلا . 

وقال: احذر ان تركب قبيحاً من الامر لا في خلوة ولا مع غيرك » وليكن استحياؤك من نفسك 
اكثر من استحمائك من ل احد : 

وقال ؛ ليكن قصدك المال ف اكتسابه من حلال وانفاقه في ف مشله . 

وقال : اذا سمعت كذبا فبون على نفسك الصبر عليه . 

وقال : لا ينبغي لك أن تهمل امر صحة بدنك لکن ينيغي القصد في الطعام والشراب والنكاح 
والرياضة . ۱ 
وقال : لا تكن متلافا بنزلة من لا خبرة له بقدر ما في يده » ولا تكن شحبحاً فتخرج‌عناطریة» 
بل الافضل في الأمور كلها هو القصد فما . 

وقال : كن متبقظاً في آرائك ايام ساتك » فان سبات الراي مشازلد مرت ا 

وقال : ما لا يلغي E‏ ۱ 

وقال : لا قدنس لسانك بالقذف » ولا تصغ بأذنيك الى مثل ذلك . 

وقال : عسر على الانسان ان یکون حرا » وهو ينصاع للأفعال القببحة الجارية مجری العادة . 

وقال : لبس يتيفي للانسان ان یلشمس القنية ۱۱ العالية » والابنية الشيدة » لپا من بعد ا 
تنتقي على حدودطياعبا» ويتصرفغيره فمها» لکن يطلب من القشة ما ينفعهبعد الفارقة ز وی 

وقال : الاشکال الزضرفة + وا لامور الموهة 4191 ف اقصر الزمان تتبپرج ۱۳ ۰ وقال : 
ان أس مخافة الله سبحانه الرحمة . 

وقال : متى التمست فعلا من الأفعال فابدأ الى ربك بالابتبال في النجح فيه . 

وقال : الانسان الذي اختبرته بالتجربة فوجدته لا يصلح ان يكون صديقاً وخلاً » احذر من ان 
تجعله لك عدوا . 

وقال: ما احسن بالانسان ان لا خطیء» وان اخطأ فا اكثن انتفاعه بان يكون عالاً بأنه اخطأ» 
وحرص في ان لا يعاود . 


(۱) ما اكتسب (؟) الطلية , («) تتزيف . 


۷ 


وقال : الاخلق بالانسان ان يفعل. ما ينبغي لا ما يشتبي . 

وقال : ينبغي ان يعرف الوقت الذي يحسن فيه الكلام » والوقت الذي بحسن فيه السکوت . 

وقال : الحر هو الذي لا يضيع حرفا من حروف النفس لشهوة من شبوات الطبيعة . 

وقال : بقدر ما تطلب تعلم » وبقدر ما تعلم تطلب . 

وقال : ليس من شرائط الحكم ان لا يضجر » ولکن يضجر بوزن . 

وقال : ليس الحكم من حمل عليه بقدر ما يطبق فصبر واحتمل » ولكن المحكم من حمل عليه 
اكش مما تحتمل الطبيعة فصار . 

وقال : الدنا دول » مرة لك واخرى عليك » فان تولست فأحسن وان تولوك “فلن . 

وکان يقول : من استطاع ان نم نفسه من اربعة اشباء فو خليق ان لا ينزل به المكروه کا 
ينزل بغيره :العحلة واللحاجة والعحب والتواني » فثمرة العجاة الندامة » وثرة اللجاجة المسيرة » 
وثرة العجب البغضاء » وثمرة التواني الذلة . 

ونظر الى رجل عليه شاب فاخرة يتكلم فیلحن في کلامه فقال له : اما این تنكام بكلام يشبه 
لباسك او تلس لاسا يشبه لامك . 

وقال لتلاميذه : لا تطلبوا من الاشاء ما یکون بحسب عبتم » ولکن أحبوا من الاشياء ما هي 
محبوبة في انفسها ٠‏ 

وقال : اصبر على النوائب اذا أتنك من غير ان تتذمر » بل اطلب مداواتها بقدر ما تطيق . 

وقال : كثرة العدو تقلل الهدوء . 

وكان فيثاغورس اذا جلس على كرسيه أوصى هذه السبع الوصايا : « قوموا موازینک واعترفوا 
تدعوا الصبحة ؛ استعملوا العدل تحط بکم الحبة ؛ عاملوا الزمان کالولاة الذين بستعملفت علیکم 
وأيعزلون عنکم ؛ لا تترفوا ۲ ابدانکم وانفسكم فتفقدوها في اوقات الشدائد اذ اوردت عليم . » 


(۱) لا تبطررا ار تفسدرا , 


1۸ 


دصر المال عندهة و ملدح فقال J:‏ وما حاجتي الى م يعطيه الحظ 0 وحفظه الاؤم ¢ ورلکه 
السخاء ۰ 


وقال : وقد نظر الى شيخ يحب النظر في العام ودستحي ان بری متعاما : با هذا | اتستحي ات 
تکون في آخر مر اذ افضل منك 2 1 وله 7 وقال: انکی شي لعدوك ان لا تريهدانك تتخذه عدراً . 


وحضر امرأته الوفاة ى أرض غربة » فجعل اصحابه يتحزنون على موتما في ارض غربة فقال : 
ر معشر الاخوان ليس بين الموث في الغرية والوطن فرق » وذلك ان الطريق الى الآئخرة واحد من 
جسم البواحي . 

وقيل له : ما احلى الاشاء ? فقال : الذي يشتهي الانسان . 

وقال : الرجل الحبوب عند الله تعالى الذي لا پذعن لافكاره القبيحة . 

000 . کتاب فرفوروس في اخبار الفلاسفة وقصصهم وآرائهم قال : « واما كتب فثاغورس 
الحكم تی انفرد حمعبا ارخوطس ۱۱ الفيلسوف الطارنطيني 0 رن انين كتاباً . فأما 
الي 0 1 جهده في التقاطبا وتألفپا وجعبا من جميسع الکپول الذین کانوا من جنس فيثاغورس 
الفیلسوف وحزبه وورثة علومه رحل فرجل » فتكون. ٠‏ مدقي کتاپ عدداً فمن انفرد بصفوة عقله 
وعزل منبا الكتب الكذيبة المقولة على لسان الحكم واسمه التي اختلقها أناس فجرة» وهي : کتاب 
المناجاة » و کتاب وصف امن ا الخارىق وکات ب احکام تصور جالس اور » 

وكتات فة الطبول والصنوج ۳ والمازف 140 + 0 الیامر " الكبنوتية » وكاب بذر 
الزروع » و کتاب الالات » و کتاپ القصائد ؛ وكتاب تکون العام » و کتاب الاادي » وكتاب 
المروءة » و کتب اخری كثيرة تفا کل هذه الکتب ما اختلق حديثاً ؛ فيسعد سعادة الابد . 


وقال :وأما الرحال آلائة الذين اختلقوا ه هذه الکتب الکاذبة الق ذ کرناها فام على ما ادت الا 
الروابات : ار سطنبوس الحدث » ونقوس اليا كن بكي عبن | اقريطية 
يقال له قوئیوس » وماغمالوس »> وفوخحواقا مع آخرین اطفی منم . وكان الذي دعام الى اخثلای 
هذه الکتب الكاذية على لساري فنثاغورس الشسلسوف واسه > 1 يقسلوا عند الاحداث پسنبه 


فسکرمو | او دؤثروا وبواسوا ۰ 


(١ )‏ هو ارخيثاس Arch as‏ رلد في طارنطا ( ايطاليا سنة ۰ (PE‏ وهو فيلسوف عل الذهب الفيثاغوري سب 
اله مه اختراع البرغي ربكرة الدلو وعام بالحساب مهيز بين التوالستتن الحسابية وافندستة , 

. جمع رات وهو التصرف بالامور او الذى لا بقع في أمرالا عرف كيف يخرج منه‎ )۲ ١ 

6 واخدها صنج وهي صفيحة مدورة من نحاس اصفر تضرب على اخرى للطرب . 

3 غ) آلات الطرب كالطنبور والعود والقيثارة 

(ه) التراتيل الكنسية واحدها ميمر ( سريانية ) . 

1) 


5 درو كرت جيذ 


14 


فأما کتب الحکم التي لا ريب فما في مالثان ر ثور کتابا » وقد كانت منسية ٤‏ حتی جاء 
للکان بقوم توا دوي نسة دود فحص لو ها وجمعوها وألفوها ٠‏ وم تکن و قل ذلك مشو زر بملدة 
لکنا كانت مخزونة في ابطالنا . ۰ 

وقال فلو دار دس ا ف شاعو رس اول “نل کی الفاسقة هذا الاسم. وا لو جل لفشاغورس ص 
الكتب : كتاب الارثماطيقي ؛ کتاب الالواح » كتاب في النوم والقظة ؛ كتاب في كيفية النفس 
والحسد 0 رسالة الى متمرد صائلية 0 البق سالة الدهة و عبت هذا الاسم لان جاليدوس كان يكتمها 
بالذهب اعظاما لم و احلالا وکا بواظب عا کے دراستما و فراءما ف کل بوم 1 رساله الى سقادس ف 
اسخر | 3 المعالي 0 رس لد 5 السياسة المقلمة وقد ثعاب هده الرسالة لبمس ير | ملس 0 رسالة الى 


فمدو سيوس . 


۳ ال 
ب 


قال القاضي صاعد في طمقات الام : 

ان سقراط كان من تلاميك فيثاغورس . اقتصر من الذلسفة على العلوم الالهية » واعرض عن ملاذ 
الدنيا ورفضها » واعان :خالفة اليونائيين في عبادتم الاصنام » وقابل رؤساءم بالحجاج والآدلة الأغية 
فثوروا العامة عليهواضطروا ملکمم الى قتله » فاودعه الملك اس مدا الہ “ثم سقاه‌السم تفادیاً من 
شرم . ومن آثاره مناظرات جرت له مع الملك محفوظة » وله وصايا شريفة » وآداب فاضلة » وحم 
مشهورة » ومذاهب في الصفات قريبة من مذاهب فيثاغورس وبندقلس » الا ان له في شأن العاد 
آراء ضعيفة بعيدة عن عض الفلسفة خارحة عن المذاهب الحققة . » 

وقال الامير المبشر بن فاتك في كتاب «ختار الحم ومحاسن الكلم » : معنى سقراطيس بالمونائية 
المعتصم بالعدل » وهو ابن سفرونسقس 24١١‏ ومولده ومنشأه ومئبته بأثيئية , وخلف من الولد ثلاثة 
ذكور » ولا الزم التذويج على 000 الجارية في الزام الافاضل بالتزويج لسقی نسله بينهم » طلب 
تزويحه المرأة السفيهة التي لم يكن في بلده أسلط منها » ليمتاد جلما والصبر على سوء خلقها » لبقدر 
ان حتمل جبل العامة والخاصة . 

وبلغ من تعظيمه الممكة مبلفاً اضر ین بعده من حي المككة » لانه كان من رأيه ان لا تستودع 
الحكة الصحف والقراطیس تنزيا للها عن ذلك . ويقول ان الحكة طاهرة مقدسة » غير فاسدة ولا 
دنسة » فلا يثيفي لنا ان نستودعها الا الانفس الحية » وننزهها عن الجلود الميتة » ونصوها عن القلوب 


(۱) وکان نحاتا , 


۷۰ 


التمردة . ول يصنف کتاباً ولا امل على احد من تلاميذه ما آثبته في قرطاس ۶ وافا كان يلقنهم عله 
تلقمنا لا غير . وتعم ذلك من استاذه طماتاوس فانه قال له في صیاه :دللا تدعني ادو “ن ما امم منك 
من المكة ؟ » فقال له : « ما أوثقك يحلود البهائم الميتة » وأزهدك في الخواطر الحية ! هب ات 
انسانا اقيك في طريق فسألك عنشيء من العلم »هل كان بحسن ان تحمله عل‌الر جوع الىمنز لك» والنظر 
في كتبك 9 فان كان لا مسن فالزم الحفظ . » فازمها سقراط . 


وكان سقراط زاهدا في الدنيا قليل البالاة بها » وكان من رسوم ملوك اليونائيين اذا اربوا 
أخرجوا حكاءم معبم في اسفارم . فاخرج الملك سقراط معه في سفرة شرج فيها لبعض مهاته » 
فكان سقراط يأوي في عسكر ذلك الملك الى زیر '' مکسور رسكن فيه من البرد» واذا طلعت 
الشمس خرج منه فحلس عليه يستدفىء بالشمس . ولاجل ذلك سمي سقراط اب . 


ثمر به الملك يوم وهو على ذلك الزير فوقف عليه » وقال : ما لذا لا نراك با سقراط» وما ملعك 
من المصير الينا ۶ فقال : « الشغل أا الملك > فقال : باذا ؟ قال : ما يقم الحياة » قال : “فصر الينا 
فان هذا لك عندنا معد اپداً . قال : لو عامت ايها الملك أني اجد ذلك عندك ۸ آدعه . قال : بلغني 
انك تقول ان عسادة الاصنام ضارة .قال : ١‏ اقل مكنذا | قال: فكيف قلت قال : انما قلت | نعمادة 
الاصنام نافعة لاملك ضارة لسقراط » لأن الملك يصلح بها رعيته ويستخرج بها خراجه » وسقراط يعم 
انها لا تضره ولا تنفعه ٤‏ اذ كان مقرا بأن له خالا برزقه ويحزيه با قدم من سيء أو حسن . قال: 
فل لك من حاجة 7 قال : نعم . تصرف عنان دابتك عني فقد سترتني جبوشك من ضوء الشمس . 


قد دعا الاك دکسوة 3 فاخرة من ديباج الى وغيره ٤‏ و وهر ودنانير كثيرة لمحبز ه بذلك .فقال. 
له سقراط : اها الملك وعدت با يقم الحياة » وبذلت ما يقم اموت » ليس لسقراط حماجة الى 
ححارة الارض 6 وهشم النيت ولعاب الدو د والدي يحتاج اليه سقراط هو معه حيث توحه ۴ 


وكان سقراط رمز في كلامه مثل ما كان شعل فمثاغورس 1 من کلامه الرموز قوله : 


وعندما فنشت عن عل الحماة ألفىت ‏ الموت ؛ وعندما وحدت الموت عرفت حینث كيف يلبغي 
لى ان آعدش ۲ أى ان الذی بردد ان يحسما حباة اة » سغی ان عبنت جسمه من ساسم الافعال 
الحسمّة على قدر القوة الق منحبا » فانه حننئذ يتبيأ له بان يعيش حياة الحق ». 


وقال : تكلم بالل حيث لا يكون أعشاش الخفافيش . أي ينبغي ان يكون كلامك عند خلوتك 


, الدن وهو الراقود العظم کالب اي الجرة المظيمة‎ )١(' 
. (؟) اللباس , )+( ثوب مته وسداه حرۈر‎ 
, ورحدت‎ (4) 


۷۱ 


لنفسك » وان تجمع فكرك ؛ واهنع نفسك ان تتطلم في شيء من امور اشولانمات ۱ 

وقال : أسدد الس الکوی ليضيء مسكن العلة » اي انمض حواسك الخس عن الجولان فيا لا 
بحدي لنضىء نفسك 3 

وقال : املا الوعاء طببا . أي أوع عقلك ببانا وفيا وحكة . 

وقال : افرغ الحوض الثلث من القلال الفارغة . اي اقص عن قلبك جيم الآلام العارضة » في 
الثلاثة الاجناس من قوى النفس » التي هي أصل جيم الشر . 

. وقال : لا تأكل الاسود الذنب . اي احذر الخطيئة . 

وقال : لا تتحاوز اللزان » أي لا تتجارز الق . 

وقال : عند الماث لا تكن 6 » أي في وقت امانتك لنفسك لا تفن ذخاشر الحس . 

وقال : ينيفي ان تعلم انه ليس تا ی ار ده يفقد فيه زمان الربسع .اي لا مانع لك في کل 

وقال : افحص عن ثلاثة سبل فاذا م تحدها فارض ان تنام لا نومة المستغرف . أي » افحص عن 
عل الاجسام » وعم ما لا جسم له ». وعم الذي وان كان لا جسم له فبو موجود مع الاجسام » وما 
اعتاص ين منیا عليك فارض بالامساك انه , 

وقال : لاست التسعة بأقل من واحد .اي المشرة هى عقد من العدد وهی اكثر من لسعة» واعا 
تکل اللسمة لنکون سر 5 بالو اسحد و کذلك الفضائل التسم تم وتکل خوف الله عر وجل و کته 
زرا 

وقال اقتن بالائني عشر إثنى عشر. يعني بالاثني عشر عضواً التي بها یکلسب الب والاثم اكتسب 
الفضائل وهي ۱ العشان ¢ والادنان ¢ والماخران ¢ واللسان ¢ والندان 6 والرجلان 2 والفرج 0 وایضاً 
بالاثني عشر شهراً اکتسب انواع الاشياء الحمودة المكلة للانسان في تدبيره ومعرفته في هذا العالم . 

وقال:ازرع بالاسود واحصد الابيض . أي ازرع بالبكاء واحصد بالسرور . 

وقال لا تشيلن الاكليل وتکه ؛ أي للسان الجميلة لا ترفضها لانها تحوط جيع الامم كحياطة 
الاكليل لارأس , 


وكان أهل دهره لما سألوه عن عبادة الاصنام صدم عنما وابطلها وئهی الناس عن عبادتها. وأمرم 
بعبادة الاله الواحد الصمد البارىء الخالق للعالم ما فيه الحكم القدير » لا الحجر المنحوت الذي لا 


6 الاصل والمادة 
(؟) عصاك , , 


زف 


ينطق ولا يسمع ولا بحس بشيء من الآلات . وحض الناس على البر وفعل الخيرات. وأمرهم بالمعروف 
ونام عن الفواحش والمنكرات » في ثقته من أهل زمانه » ول يقصد استکال صواب التدابير لعلمه 
موم لا شلون ذلك مدة . فلا عم الرؤساء ف وقنه من الكبنة والاراكنة 5 ما رامه من دعوته)وأن 
رأيه نفي الاصنام ورد الناس عن عبادتها » شپدوا عليه بوجوب القتل . وکان الوجبون عليه القتل 
قضاة ايس ۳ الاحد عشر . وسقي السم الذي يقال له قونبون » لان الملك» لما اوجب القضاة عليه 
القتل » ساءه ذلك ول عکنه خالفتهم » فقال له : اختر أي قتلة شئت ؟ فقال له : بالسم" » فاجابه 
الى:ذلك , 

والذي آخر قتل سقراط شپوراً بعدما أوجبوه عليه منه » ان الرکب الذي كان يبعث به في كل 
سنة الى هیکل افولون » ويحمل اليه ما يحمل “عرض له حبس شديد لتعذر الرياح » فأبطأ شهوراً . 
وکان من عادتيم ان لا براق دم ولا غیره حنی برجم ال رکب من امكل الى اشلس . 

وکان اصحابه ختافون البه في انس طول تلك الدة » فدخلوا البه وما فقال له أقريطون منهم 
« ان المركب داخل غدا او بعد غد » وقد اجتهدنا في ان ندفع عنك مالا الى هؤلاء القوم 7 
سر | فسن الى رومية فتقم م | حيث لا سبيل لم عليك » فقال له : « قد تعل انه لا يبلغ مل كي 
أربعمائة درم » . 

فقال له أقريطون : « لم أقل لك هذا القول على انك تغرم شيئا لاا نعل انه ليس في وسعك ما 
سأل القوم » ولكن في أموالنا سعة لذلك وأضعافه » وانفسنا طببة بأدائه لنجاتك » وا لا 
نفحم بك ۰ 


قال له سقراط : « يا أقريطون هذا البله الذي فعل بي ما فعل هو بلدي وبلد جنسي » وقد نالي 
فبه من حبسي ما رأيت » وأوجب على فيه القتل . و بوجب ذلك على لامر استحققته » بل الفتي 
الجور » وطعني على الافعال الجائرة وأهلها ؛ من كفرهم بالباري سبحانه » وعبادتهم. الاوثان من دونه. 
والحال التي أوجب على بها عندم القتل هي معي حيث توجبت . والي لا أدع نصرة Ee‏ 
على الباطل والمبطلين حيث كنت .وأهل رومية أبعد مني رجا من اهل مدينق ۰ فپذا الأمر اذإ كان 
باعثه على الحق ونصرة الق حيث توجبت »2 فغير مأمون على هناك مشتل ا انا فيه . قال له 
أقريطون : « فتذكر ولد وعبالك وما تخلف عليهم من الضيعة » . 

فقال له : « الذي يلحقهم برومية مثل ذلك » الا انم هبنا » فهم احری ان لا يضيعوا معک . 

ولا كان البوم الثالث بكر تلاميذه اليه على العادة » وجاء قم النجن ففتح الباب » وجاء القضاة 
الأحد عشر فدخلوا اليه » وأقاموا ملا . ثم خرجوا من عنده وقد أزالوا الحديد عن رجليه. وخرج 


(؟) واحدها أركون وهو دهقان القرية العظم 
(؟) اي أثينا , 


۷۳ 


السحان الى تلاميذه 6 فأدخل ۳۹ اله فسادوا عليه ولوا ده ۰ قنز ل سقر ادل عن السمر 4 و ود على 
الارض ثم كفت عن ساقية فم سم وکسا ¢ وقال ¥ ما اعجب فعل السياسة الالهة محدث قر اث 


الاض داد بعض ماب عض 2 فأنه لا دکاد ان تکون لد و إلا بليعها 3 ولا الم إلا لمعه لدة 5 


وصار مدا التول سل لدوران الکلام eit‏ ¢ فسأله س ماس و فسدون عن “ي من الافع ال 
النفسية . وكثرت المذاكر ة بينهم حتى استوعب الككلام في النفس پالقول المتقن الستقصی , وهو على 
ما كان عوك عليه ف حال سر وره وجنا وهر حه في دعض المواضع ۰ واماعة دتمحيون ف صرامته 
وسدة استهانته بالموت ۰ و بتكل عن تقصي الحق في مو ضعمه و دترك شا من اخلاقه واحوال 
نفسه التى كان علسپا في زمان امنه من الموت . وهم من الكمد والحزن لفراقه على حال عظيمة . فقال 
له سیمباس 04 

« ان في التقصي في السؤال عليك مم هذه الحال لثقلا علينا شدیدا » وقبحا في الشمرة » وات 
الامساك عن التقصي ی البحث سره غداً عظيمة ¢ دج ما تعد م ٤‏ الارش م ودود الف تح لا تريك, 

قال له سقراط :0 سيميأاس ¢ لا تدعن التقصى لشىء اردته > فان تةك لديك هدو الذى 
ا به 2 ولس بين هه الال عندي وين الخال الاعزغ فرق ف ار ص على تقصي الق ¢ فان 
وإن كنا نعدم اصحاياً ورفقاء اشرافا مودین فاضلين 2 فإنا ایض اذ كنا هعتقد برل و مشقنین للأقاويل 
التي تزل تسمع منا م6 فانا ایض تصير الى اخوان انحر فاضلين اشراف مو دن )منهم اسلارس وان 
وارقيلس ٤‏ وح من سلف من دوي الفضائل النفسائية ۰ 
الافلاك وتركيب الاسطقسات") » فأجايم عن جسمه . ثم قص عليهم قصصا كثيرة من العلوم الالهية 
والاسرار الربانية . ولا فرغ من ذلك قال : 

« اما الآن فأظنه قد حضر الوقت الذي ينغي لنا ان نستحم فيه ونصلي ما امكننا ولا نکلف 
اعدا اام الوتی » فان الارماماني قد دعانا ونحن ماضون الى زواس > وأما أنتم فتنصرفورنف 
الى اهال 4 

ثم هض ودخل بیتا واستحم فيه » وصلى وأطال اللبث'"' » والقوم يتذاكرون عظم المصيبة با 
نزل به دم من فقده » وام يفقدون فيه کک عظيماً وأا شفيقاً ¢ و دہقو رش (عد ه كالىتامى ۰ 
ثم خرج فدعا بولده ونسائه » وكان له ان کبیر وابنان صغيرارن © فودعوم ووصاهم وصرقهم . 
فقال له اقر بطون : 

« فا الذى تأمرنا ان نفعله في اهلك وولدك وغير ذلك من امرك » 9 


)۱ واحدها اسطقس دخيلة ونانية رمعناها الاصل 5 


(۲) الکوث , 


74 


قال : « لست آم 7 بشيء حدید » بل هو الذي ۱ ازل امرك به قدعاً من الاحتاد ف اصلاح 
انف » فاد نک اذا فعلم ذلك فقد سر روني وسررتم کل من هو مني پسسل 4 


3 سیکت ملي وسكتت اماعة 5 


و اقبل خادم الاحد عشمر قاضس) فقال له : يا سقراط | انك جريء مم ما اراه منك » وانك 
لتعام اني لست علة موتك » وان علة موتك القضاة الاحد عشر » وأنا مأمور بذلك مضطر المه» وانك 
افضل من میم من صار الى هذا الموضع فاشرب الدوام بطيبة نفس » واصبر على الاضطرار اللازم ». 
م ذرفت عناه واندرف . فقال سقراط : « نفعل واس انت علوم 00 ثم سكت هسهة والتفت 
الى اقريطون فقال : « مر الرحل ان يأتدني پشربة موق » . فقال للغلام : « ادع الرجل » فدعاه » 
فدخل ومعه الشربة مله فشيربها . فامارأوه قد شرا غلبهم من البكاء والاسف ما لم يملكوا ممه 
انفسهم » فعلت اصواتهم بالبكاء فأقبل عليهم سقراط ياومهم ويعظهم . وقال : 


« انما صر فنا النساء لكلا کون ممپن مل هذا » . فأمسكوا استحيام مله 4 وقصداً للطاعة له » 
على مضض شديد منهم في فقد مثله . وأخذ سقراط في المشي والتردد هنيبة » ثم قال للخادم : قد 
ثقلت رحلاى على ۰ فقال له استلقی 5 فاستلقی : وحعل الغلام یس قدمبه ویغمزشا و دقولله 5 هل 
تحس غمزي لما « قال : لا . ثم مز مزا شدیدا » فقال له : همل تحس: ؟ فقال و عر 
ساقية وحعل يسأله ساعة دعك ساعة ۰ وهو بقول لا اد تن محمد اولآ فأو ولشالد برده 4 حدى 
انتبى ذلك الى حقويه فقال الخادم لا ادا انتبى البرد الى قله مضى . فقال له اقريطون : 
ا امام الحكمة ¢ ما أرئ عقولا لا تبعد عن عقلك فاعېد لنا 5 فقال ۳ علي جنا 
GG ES‏ ۱ ما هر 
فم جيه دشي ء 0 لم شخص دصر ه وقال : اسلست نفسي الى قابض انفس اطکاء وهات فاطق 
افريطون عنشيه وشد سه » وم تكن افلاطون خَاضرا معهم لأنه کان مريضا . وذ کر ارى سقراط 
هلك عن اڻي عشر الف امہ وتاسدذ تاسل : 


قال البشر بن فاتك : « وکان سقراط رجلاً اببض اشقر ازرق » جید المظام » قبح الوجه ؛ 
ضبق ما بين المتكبين » بطيء الحركة » سريم الجواب » شعث ۱ اللحبة » غير طویل » اذا سئل 
اطرق 9 بويا ثم حلمب بالفاظ مقلعة , كثير التوحد ¢ قليل الأكل والشرب 5 شديك التعيد بیکش 
ذكر الوت م( قليل الاسفار دا أرياضة دنه ¢ خسدس املاس 4 مہا ¢ جسن الملطق ¢ لا لو سحل شه 
خلل ۲ مات بالسم وله مائة سنة ويضع سان 1 


(۱) متلبدة مغبرة غير منتظمة , 
(۷) سكت ول يتكلم , 


۷۵ 


سقراع ۳ ۳ قال : 7 ا قنست اه 3 قط قبل هذه الرة » على الي قد بلغت من السن 
سبعین سنة » وهذا الاحتحاج الذي كان بینه وبين اهل أثينية انما كان قل موته عدة بسيرة . 

ومن خط اسحق ١‏ ۲ بن حنین : « عاش سقراط قريبا ما عاش افلاطن . ومن خط اسحق ۱ 
0 عاش افلاطون ثانين سنة ‏ . وقال لین (۳) ن اسحق ف کتاب 0 لوادر الفلاسفة والمكة ۾ »© انه 
کان ملقو شا على فص خائم سقراط « من غاب عت هواه افتضح ۰ 


ما ذكره الامير المنشر بن فاتك ف كتابه » قال سقراط : Lake‏ ان عرف قناء الدنيا كيف تلهيه 
عما ليس له فناء 

وقال ؛ النفوس اشکال » نما تشا كل منها اتفق وما تضاد منیا اختلف . 

وقال : اتفاق النفوس باتفاق همبا » واختلافها باختلاف مرادها . 

وقال : النفس جامعة لكل شىء » فمن عرف نفسه عرف کل شیم » ومن جيل نفسه جمدل کل 
شی 3 

وقال : من يخل على نفسه فبو على غبره امخل ؛ ومن حاد على نفسه فذلك الرجو جوده . 

وقال : ما ضاع من عرف نفسه » وما اضسم من جهل نفسه . 

وقال : النفس الخيرة مجتزئة ۲۳۱ بالقليل من الادب » واائفس الششسريرة لا ينجع (؟! فا كثير من 
الادب لسوء مغرسها . 

وقال : لو سكت من لا يعم لسقط الاختلاف . 

وقال : سة لا تفارقهم الکابة : الحقود » والحسود»وحديث عبد بغتى » وغني يخاف الفقر > 
وطالب رتبة بقصر قدره عنما » وجلیس اهل الادب ولیس منم ٠‏ 

وقال : من ملك سره خفي على الناس أمره . 

وقال : شیر من الخير من عمل به » وشر من الشر من عمل به . 

وقال : العقول مواهب » والعلوم مکاسب . وقال : لا تکون كاملا حتى يأمنك عدوك » فكيف 


)۱( هو احد الاطباء السريان في الدولة العباستة , وکان یتفن اللغات , 

کي بصناعة الطب وكان الى جانب ذلك فصيحا بارعا ف الشعر رقد تتام عل الخليل بن امد , 
۳ فة 5 

(4) يقد 


ا 


۷۹ 


يا 


بك اذا كنت لا يأمنك صديقك . وقال ؛ اتقوا من تبغضه قلويم » وقال : الدنيا سجن لمن زهد فيها 
وحنة لمن احا . وقال : لكل شىء ثمرة » وثمرة قلة القنية ۲۲ .تعجيل الراحة »> وطبب: التفس 
الزكية . 

وقال : الدتيا كنار مضزمة على مجة ۱۳ » فمن اقتس منبها ما يستضيء به في طريقه سم من 
شرها » ومن جلس ليحتكر ملا احرقته يحرها . وقال : من اهتم پالدنیا ضع نفسه » ومن آهتم 
بنفسه زهد في الدنماءوقال : طالب الدنيا ان نال ما امل تركه لغيره » وان لم نل ما امله مات‌بفصته , 

وقال : لا تردن على ذي خطأ خطاه فائه يستفيد منك علما ويتخذك عدواً . 

وقبل لسقراط : ما رأيناك قط مغموما ! فقال ؛ + لانه یس لي شيء متی ضاع مني وعدمته 
اغتممت عليه ,وقال : من احب أن لا تفوته شپرته فلشته ما عکنه . 
وقال : أثن على ذي الودة شرا عند من لقست » فان رأس الودة حسن الثناء » کا ان رأس العداوة 
سوم الثناء. وقال : ادا ولست اشا فأبعد عنك الاشرار » فان وین عبومم ملسوبة الىك . وقال لَه 
رحل شر ديف الجنس وصرع الخلائق : اما تأنف با سقراط من حساسة حنسك 3 فأخابه ؛ جنسك 
عندك الثى » وحنسی منى . 

وقال : خير الامور اوسطبا . وقال : انما اهل الدنيا كصور في صحبفة » کما تشر بعضها طوي 
بعضم ۱ وقال : الصبر يعين على كل عمل . وقال : من اسرع بوشك ان بکش عثاره . وقال : اذالم 
يكن عقل الرجل اغلب الاشاء عليه كان هلاكه في اغلب الاشياء عليه . وقال : لا یکون الحكم 
حكيا حتی يغلب شپوات الجسم . وقال: كن مع والديك کا تحب ان بکون بنوك معك . وقال : 
ينغي للعاقل ان يخاطب الجاهل مخاطبة الطبيب للمريض . وقال: طالب الدنيا قصير العمر كثير 
الفكر . وکان يقول : القنية خدومة ومن خدم غير ذاته فليس بحر ۱ 

وقيل له : ما اقرب شيء 9 فقال : الأحل 5 وما ارعد سي ء ۴۳ فقال : الامل ۳ وما آلس شيء ۷ 
فقال : الساحب الوا . وما اک ! قال : الوت ۹ 

وقال من كان شريراً فالوت سيب راحة العالم من شره . 

وقال : اللك الاعظم هو الغالب لشپواته , وقبل له أي الأشباء الذ ؟ فقال : استفادة الادب » 
واساع اخبار تکن جعت , 

وقال : انفس ما لزمه الاحداث الادب » واول نفعه لم انه يقطعهم عن الافعال الرديئة . 


كما ی 
(۲) المكان الغائر , 


۷۷ 


وقال : انفع ما اقتناه الانسان الصديق الخلص . وقال : الصامت ينسب الى العي ويسم » 
والمتكلم ينسب الى الفضول ويندم . وقال:! ستهمئوا بالموت فان مرارته في خوفه . وقيل : له ما 
لقنية الحمودة ؟ فقال : ما ينمو على الاتفاق. 

وقال : الشکور من كتم سرا ان يتكتمه » واما من استكتم سرا فذلك واجب عليه . 
e‏ ۱ 

وقيل له : ۾ صار الماقل يستشير ? فقال:العلة في ذلك تريد الرأي عن الهوى » وانما استشار 
تضوفا من شوائب ۷۱ اهوی . وقال . من حسن خلقه طابت عيشته » ودامت سلامته » وتا كدت في 
النفوس ميته ؛ ومن ساء خلقه تنکدت عشته » ودامت بعضته 0 ونفرت النفوس هسه , وقال : 
حسن الق يفطي غبره من القبائح » وسوء الق يقبح غبره من الحاسن . وفال : رأس اة 
حسن الق . وقال : النوم موتة خفيفة » وااوت نوم طویل . 

وقال لتاسد له : لا تر کنن 5 الى الزمان فانه سر اسع الخيانة لمن ركن اليه ۰ وقال : من سره 
الزمان في حال ساءه في اخری . 

وقال : من الهم نفسه حب الدنبا امتلاً قلبه من ثلاث خلال : فقر لا يدرك غناه » وامل لا يلغ 
منتپاه » وشغل لا يدرك فناه . وقال : من احتحت ان تستکتمه سرك فلا تسره اليه , 

وسثل سقراط  :‏ صار ماء البحر مالحا ؟ فقال لزي سأله : ان اعمتني المنفعة التي تنالك من عم 
ذلك اعامتك السبب فيه . 

رقال لاط 19 اکر نين الل ولا قبن انس من انشا 

ونظر الى صببة تتعلم الكتابة فقال : لا تزيدوا الشر شرا » وقال : من اراد النجاة من مكائد 
الشيطان فلا يطبعن امرأة» ؛ فان النساء سم منصوب ليس لاشطان حملة الا بالصعود عليه .وقال لتاسذله ؛ 
! بني ان كان لا بد لك من النساء فاحمل لقاءك هن كأ كل المتة » لا تأكل منبا لا عند الضرورة » 
بقدر ما قم الرمق '؟) » فآن,اخذ آخذ منها فوق الحاجة أسقمته وقتلته . وقيل له ؛ 

تقول في النساء ?فقال : هن کشعر الدفلى له رونق وہاء ء » فاذا أكله الغر فتله 00 : كيف 
ا" تذم النساء ولولاهن م تكن الت ولا امثالك من الحككاء ؟ ۲ فقال ؛ ا I‏ الكل اليه 
ذات السلاع * » ان دخل في بدن انسان عقره » وحملبها الرطب الجني . 


)۱( السوب والادناس 5 

)۲ مال اليه ووثق به , (۳) ضد النفع ؛ اضق وسوء الخال , 

(4) پقبة الردح . 

(ه) السلاع : چم سلعة راصلها الشجه في الرأس كائنة ما كانت وشبه بها عقد جذع للخ , 


۷۸ 


وقال له آرشحانس : ان الكلام الذي کامت به أهل الدينة لا يقبل ! فقال : ليس يكربني ۲۳ 
ان دكون لا بقل ¢ وأا يكربنى ان لا کون صواياً ۴ وقال ز من لا پستحي فلا تخطره بالك 7 
وقال : لا يصدنك عن الاحسان جدوة ادد للنعمة . وقال ۲ الجاهل من عثر حر مرتان ۳ وقال: 
كفى بالتتحارب تأديناً 4 ويتقلب الايام عظة 6 وبأخلاق من عاشرت معرفة ۰ وقال : اعم انك ف 
أثر من مضى سائر » وني محل من فات مقم » والى العنصر الذي بدأت منه تعود . 

وقال : لأهل الاعتبار ف صروف الدهر كفاية ¢ وکل بوم يأتي عليه منه علم جديد . وقال : 
بعوارض الآفات تكدر النعم على النتمین » وقال : من قل هه على ما فاته » استراحت نفسه وصفا 
ذهنه , وقال: من م يشكر على ما انعم ده عليه ¢ اوشك ان لا تز دد لعمكه . وقال : رب ممحرر )۳ 
من الشیء تکون منه آفته 0 

وقال + داووا الغضب بالصمت . وقال : الذ کر الصالح خير من الال » فان الال ينف وال کر 
يبقى ؛ والحكمة غنی لا يعدم ولا يضمحل » وقال : استحب الفقر مع الحلال عن الغنی مم ارام . 
ومن يستيقن يعمل جاهداً »> ومن حرص على العمل بزدد قوة » ومن نكسل بزدد فترة » ومن بتردد 
بزدد كا 

وان لسقراط بيتأ وزن بالعربية : 

اما الدنيا وت و مت 1 بجر و من ل ملتفت 

وقال ؛ ما كان 5 نفسك فلا تبده لکل احد 4 فا آقیح ارت تخفي الناس أمتعتهم 5 السوت 

قال : ولا ان في قولي اني لا أعم إخباراً اني أعلم لقلت الي لا اعم . وقال : القنية يتبوع 
الاحزان » فلا تقتنوا الأحزان . وكان بقول فللوا القنية تقل مصائء 
النفس ؛ مقالة في السياسة , وقيل ان رسالته في السيرة ال هي صحيح له . 


أفلاطورتف 
(۱) يشق علي » ويغمي , 
(؟) التوقي , 


, عين‎ (٥) , خاطفة‎ ۳ (i) 5 5085 9 


۷۹ 


« افلاطه ن الحکم من اهل مدينة آشذا »؛ رومي ف .لسوف يوناني طي ؛ عام بالهندسة وطبائم 
الأعداد 4 وله ف الطب كتاب بعنه الى ارين تاميذه م ؛ وله ف الفاسفة كت واسعار ¢ وله ف 
التأليف كلام لم يسبقه احد اليه » استنيط به صئعة الديباج » وهو الكلام المنسوب الى امس النسب 
التأليفية التي لا سبيل الى وجود غيرها في جميع الموجودات الژتلفات . فلما أحاط عا بطبائع 
الأعداد ومعرفة امس النسب التأليفية استشرف الى عام العالم كله » وعرف موائع الاجزاء المؤتلفات 
الممتذجات باختلاف الوانها واصباغا » وائتلافها على قدر النسبة » فوصل بذلك الى عم التصوير » 
فصار الى عم تصو ار التصوبرات 5 فقامت له صناعة الديباج وصناعة کل موتاف سه ٠‏ 4 وألف في 
ذلك کتابا . 


وله ٤‏ الفلسفة کلام عجنب ¢ وهو من وضع لاهل زمانه سينا سا زد[ ۰ وله كتاب السياسة 
في ذلك » وكتاب النواميس . وكان في دولة دارايطو ۲۲۲ » وهو والد دارا الذي فته الاسكندر » 
فكان بعد ابقراط في دولة والد الاسكندر»فليس"”'', وكانت الفرس بومئذ تلك الروم والمونانمین.» 


وقال المشر بن فاتك » في « كتاب ختار الحم وعاس الكل » : « معلى آفلاطون وتفسيره في 
لم : العمم الواسم ۰ وكان اسم ابه ارسطن» وكان ابواه ص اشراف الو انين من ولد اسقليييوس 
چیعا » وكانت امه خاصة من نسل سولون ۲۳ صاحب الشرائم . 


«وكان قد اخذ في اول امره في تعلم عل الشعر واللغة» فيل في ذلك مبلغاً عظما الى ان حضير بويا 
سقراطس وهو يثلب '؟! صناعة الشعر » فاعحيه ما م منه » وزهد فا کار عنده منه » ولزم 
سقراط وسمع منه خمس سنین , ثم مات سقراط » فبلغه ان بمصر قوما من أصحاب فيثاغورس » 
فسار البپم حتى اخذ عنهم» وكان عبل في الكة» قبل ان يصحب سقراط» الى رأي ابرقلیطس(*۱ » 
ولا صحب سقراط زهد في مذهب ابرقليطس وكان يتبعه في الاشياء المحسوسة » وكان یتسم 
فيثاغورس في الاشياء المعقولة » وكان ينسم سقراطيس في امور التدبير . ثم رجع افلاطن من مصر 
الى اثينية » ونصب فما پتي حكة » وع الناس فيها . ثم سار الى سيقليا فجرت له قصة ممع 
دلولو سوس ۲ المتغلب الذي كان بها » وبلي منه باشماء صعبة »© ثم ثم تخلص منه وعاد الى اشثية » فسار 
فيم احسن سيرة » وارضى الميع » وأعان الضعفاء . وراموه ان پتولى تدبير امورم فامتنع لانه 


هو داروس الثاني ملك الفرس ( )4۲ -. 5 ٠غ‏ ) وقد ساعد اسيارطه ضد اليوئان , 
هو ملك مقدرنيا ورالد الاسکندر الكبير رلد سنة ۳۸۲ 


۸۰ 


وحدم على تدبير غير الدبير الذي براه صو اب 2 وقد اعتادوه وکن من نفوسهم”' > فعم أله لا يمكنه 
نقلېم عنه » وانه لو رام نقلیم عما م عليه لكان لك کا هلك استاذه سقراط . على ات سقراط م 

وبلغ افلاطون من العمر احدى ومُانين سنة » وكان حسن الاخلاق > کرم الافعال » كثير 
الاحسان الى کل ذي قرانة منه والى الغرياء ٤‏ مدا (۲ حلا صبوراً ۰ وکان له تلاميذ كثيرة 4 وتولی 
التدريس بعده رجلان احدها بأثمئية ف ا موضع العر وف بأقادييا ۳ وهو کسالو قراطيس ٤‏ والاخر 
رلو قن من عمل اثيثية ایضا وهو ارسطوطالس 0 

وکان برمز کته ويسترها ويتكم بها ملغوزة ؛ حنى لا دظپر مقص ده لذوي الحكة. و کارت 
درسه وتعامه على طماوس وسقراطیس وعنهما اخذ اكثر آراثه . ۱ 

وصنف كتبا كثيرة » منها ما بلغنا اسمه ستة وخمسون کتابا » وفيها كتب كبار یکون فیا 
عدة مقالات وکسه يتصل بعضبا ببعضص أردعة أردعة معا غرض و احد ¢ وخص كل واحد مثپا 
غرض خاص شتمل عليه ذلك الغرض العام » و دس واحد هنیا رانوعاً » وکل راوع منہا نص 
ع . 5 5 م ؟ ودي ۱ & 7 
بالرابوع الذي قبله . 

وكان رجلا اسمر اللون » معتدل القامة » حسن الصورة > تام التخاطيط » حسن اللحية » قليل 
شعر العارضين » ساكتا خافضاً » اشمل العينين براق بياضها » في ذقنه الاسفل خال آسود؛ تام الباع» 
لطيف الكامة »> محا للفلوات والصحارى والوحدة . وكان يستدل في الحال الاكثر على موضعه بصوت 
بکاثه ؛ ویسمع منه على نحو ميلين في الفساني والصحارى 3 

ومن خط اسحق 5 حنين : عاش افلاطون كانين سنة . وقال حنين بن اسحق في کاب نوادر 


ومن آداب افلاطون ومواعظه ¢ مما ذكره الیش بن فاتك رمه الله ف کتابه ¢ قال افلاطون : 
2 للعادة على کل سىء سلطان ¢ وقال 4 اذا هرب الحكم من الناس فاطلبه »و ادا طلبهم فاهرب هله 
وقال 4 من لا بواس الاخوان عند دو له خدلوه عند فافته ۰ 
المدينة 9 فقال : من کان ٤‏ تدبير نفسه حسن المذهب , 
(۱) التأني المترزن 
(۲) حدائق كان يجتمع بها الفلاسفة . 


)٩( عيونالانباء‎ ۸۱ 


وقيل له : من يسم من سائر العموب وقسح الافعال 9 فهقال 0 من حمل عقله أميئه ¢ وحذره 
وزيره ¢ والمواعظ زمامه والصار قائده ٤‏ والاعتصام بالتوق ظپیر ه ۱ 2 وخوف الله جليسه ¢ وذكر 
الوت اندسه : ۱ 

وقال : املك هو کالثهر الاعظم تستمد منه الانهار الصفار » فان كان عذباً عذبت » وان كان 
مالحا ملحت . 

وقال : اذا اردت ان تدوم لك الإذة فلا تستوف الملتذ ابداً » بل دع شه فضل (۲۲ “ تدوم لك 
اللزة . 

وقال : اياك في وقت الحرب ان تستعمل النجدة وتدع العقل »فان للعقل مواقف قد تتم بلا حاجة 
الى النحدة » ولا ترى للنحدة غنى عن العقل . وقال : خاية الادب ان بستحی المرء من نفسه ,وقال: 
ما ألمت نفسي الا من ثلاث : من غني افتقر » وعزيز ذل » وحکم تلاعبت به الجهال . 

وقال 1 لا تصحيوا الاشرار فانهم ينون عليم با لسلامة منم 5 وقغال 4 لا تطلب سرعة العمل 
واطلب تر دده 0 فان الناس لا سألون في ؟ فرغ من هذا العمل : و ایا يسألون عن جودة صمعةه ٠‏ 

وقال : احسانك الى الجر محر كه على المكافأة » واحسانك الى الخسيس يحركه على معاودة المسألة. 
وقال:الاشرار بشعون مساوىء الناس وبتر کون محاسنبم » کا ينتسم الذباب المواضع الفاسدة من اطسد 
ويترك الصحيح مله . وقال : لا 0 عدوك فقتحم عليبك المكروه من زيادة مقداره على تقديرك 

وقال:اطلب في الحياة العم والمال تحز الراسة على الناس » لانهم بين خاص وعام » فالخاصة تفضلك 
ما تحسن » والعامة تفضاك با لك . 

وقال : من جمع الى شرف اصله شرف نفسه فقد قضی الق عليه . واستدعی التفضیل بالحجة ؛ 
ومن أغفل نفسه واعتمد على شرف آبائه فقد عقهم ۳۱" واستحق ان لا بقدم بهم على غيره . 

وقال : لا تساعن ملو کا قوي الشهوة فان له مولى غيرك ¢ ولا غضوبا ۲*۱ فانه يقلق ف ملكك » 
ولا قوي الرأي فيستعمل الحملة عليك . 

وقال : استعمل مع فرط النصحة ما تستعمل الأونة من حسن المداراة ¢ و تدخل عاك 
العحب ۲*۲ لفضلك على اكفائك فيفسد عليك ثمرة ما فضلت به . 


ما فضل من الشيء 5 


AY 


وقال : لا تنظر الى احد بالوضم الذي رتتبه فبه زمانه » وانظر اله بقمته في الحقيقة فاا 
مکانه الطسعي . 

وقال : اذا خث الزمان و ۷ الفضائل وضرت 0 ونفقت الرذائل ونفعث ¢ وکان شورف 
الوسر اغد كر اا 

وقال لا بزال الجائر مبلا حتى يتخطى الى اركان العارة ومماني الشريعة »واذا اقصد '4! لها تحرك 
عليه قم العالم فأباده . وقال : اذا طابق الكلام نية المتكلم حرك نية السامع » وان خالفها لم يحسن 
موقعه من اريد به 8 وقال : افضل الملوك من بقي بالعدل ذکره واستملى من اتی بعده بفضائله ۰ 

وقال رجل جاهل لأفلاطون : كيف قدرت على كثرة ما تعامت ؟ فقال : لاني افنيت من الزيت 
عقدار ما افئيته انت من الشراب . وقال : عين الحب عمىاء عن عبوب احبوپ ٠‏ 

وقال : اذا خاطہت من هو اعم منك فجرد له المعاني » ولا تكاف '*' باطالة اللفظ ولا تحسينه ؛ 
واذا خاطبت من هو دونكفي المعرفة فأسط''' کلامك للحق ف اواخره ما اعحزه ف أوائل.وقال: 
الحم لا پنسب الا الى من قدر على السطوة » والزهد لا ينسب الا الى من ترك بعد القدرة . 

وقال : العزيز النفس هو الذي بذل للفاقة. وقال: الحسن الخلق من صال على السبیء الخلق .وقال: 
اشرف الناس من شرفته الفضائل » لا من تشرف بالفضائل » وذلك انمن كانت الفضائل فيه جوهرية 
في تشرفه ومن كانت فيه عرضية تشرف بها ولم تشرفه . 

وقال : الحباء اذا توسط اوقف الانسان عما عابه » واذا افرط اوقفه عما يحتاج اليه » واذا قصر 

وقال : اذا حصل عدوك في قدرتك خرج من جملة اعدائك » ودخل في عدة حشمك . 

وقال:ينبغي لمرء ان ينظر وجه في المرآة » فان كان حسن] استقبح ان يضيف اليه قعلاً قببيحا» 
وان كان قحا استقبح ان مجمع بين قبحين . 

وقال:لا تصحب الشرير فان طبعك يسرق من طبعه شرا وانت لا تدري . 

وقال : اذا قامت ححتك في المناظرة على کرم أكرمك ووقرك » واذا قامت على خسيس عاداك 
واصطنعها ۷ علىك 5 ١‏ 


لم تدفق ٠راصل‏ العنی الفساد , 
الفی 


۸۳ 


وقال : من مدحك با ليس فيك من المميل وهو راض عنك ذمك با ليس فيك من القريح وهو 
ساخط عليك . 

وقال انما صار التقليد واجبا في العام لان الضعف فيه قائم في الناس . 

وقال : من تعلم العم لفضلته ل بوحشه کساده 0 ومن یه لجدواه لل انصرف بانصراف الحظ عن 
اهله الى ما یکسبه . 

وقال : لمكن خوفك من تدبيرك على عدوك اكش من خوفك من تدبير عدوك عليك ۰ 

وقال :رب مفبو ط بنعمة هي بلاؤه » ورب محسود على حال هي داؤه . 

وقال ١‏ شبوات الناس تحر كسب شهوات الاك وارادته ۰ 

وقال 2 ما معی من فضياة العم إلا عامي باني لست بعالم ۰ وقال ۳ الامل خداع الباس ۰ وفال : 
احفظ الناموس حفظك ۰ وقال : اذا صادقت رحلا ولحب ان تكون صددی صديقه ولاس بحب 
عليك ان تکون عدو عدوه . 

وقال : الشورة تريك طبع المستشار ۰ وقال : يلغي للمافل ان لا يتكسب الا بأزيد ما فيه ٤‏ 
ولا خدم الا التارپ له في خلقه . 

وقال : اكش الفضائل مر ة' الميادي حلوة” العواقب » واكثر الرذائل حلوة البادي مرة العواقپ . 

وقال : لا تستکثرن من عشمرة حملة عيوب الناس > فانهم يتسقطون ' ما غفلت عنه وینقلونه‌ای 
غيرك کا ينقلون عنه اليك . 

. وقال:الظفر شافع الذنبین الى الکرماء . 
الأسباب الخارجة عن سعبة ما يدعو اليه الأمل وما جرت به العادة » فانها ليست له وانما هي‌للاتفاق 

وقيل لافلاطون : لم صار الرجل يقتي ما وهو شخ ؟ فتال : لان موت الانسان فيخلف مالا 
لاعدائه » خير له من ان حتاج في حباته الى اصدقائه . 

وزرا طبيياً حاملا فقال 2 هذا شوب مزعحج لاموت ۰ 

وقال ؛ الافراط ف النصيحة جم يصاحبها على كثير من الطنة " , وقال :ليس بليفي لارحل 
ان يشغل قلبه با ذهب منه » ولکن يعتي حفظ ما بقي عليه . 

(۱) للفعه وعطائه , 


)۲( تسقط ابر : اخذه شیا بعد ۸ 
(۲) لثيمة  ,‏ (ن,د) 


ي ۰ 


At 


وسأله ارسطوطاليس : اذا يعرف الحكم انه قد صار حكيا ٩‏ فقال : اذا لم یکن ما يصيب من 
الرأي معجبا » ولا لا يأتي من الأمر متکلفا » ول يستفزه عند الذم الفضب ‏ ولا يدخله عند المرح 
النخوة ۰ وسئّل :5 هم بغي ان تر س 0 ? فقال ؛ هن العدو القادر » والصديق الکدر 0 والمسلط 
الغاضب , وسئل : اي شيء آنفم للانسان ۶ فقال:ان بعئی بتقوم نفس | و من عنايته بتقومغيره . 

وقال 0 الشر بر العام لسر ° الطعن على من تقدمه من العاماء ¢ وسووژه دقاء من 5 عصر ۰ منم )لانه 
يحب ان لا يعرف بالعلم غيره ؛ لان الاغلب علبه شهوة الرئاسة ؛واختر العام يسوؤه فقداحد من طبقته 
ف المعرفة ¢ لان رغيته ف الازدياد واحماء علرد بالذاكرة اكثر من رعسته 2 الرثاسة والغلبة ۰ 

وقال 1 تسكيت إن الرحل بالدذب لوسك العفو عنه ازراء 09 بالصضشيعة ¢ واغا یکوت قبل 
هبة الجرم له ۰ 

وقال : اطلب في حباتك العلم والمال والعمل الصالح » فان الخاصة تفضلك با تحسن » والعامة یا 
تملك 6 واجميع بم تعمل . 

وسئل افلاطون عند موته عن الدنا فقال : خرجت الما مضطراً »“وعشت فيها متحيراً » وها انا 
اخرج منپا کارها ؛ ول اعم فمها الا أنني لم اعم . 


كتب افلاطون 


ولفلاطن من الكتب : كتاب احتجاج سقراط على أهل اثينية ؛ كتاب فأذن في النفس ؛ كتاب 
السياسة المدنية ؛ كتاب طماوس الروحاني في ترتيب العوام الثلاثة العقلية » التي هي عالم الربوبية وعالم 
العقل وعالم النفس ؛ كتاب طباوس الطبيعي ؛ أربع مقالات في تركيب عام الطبيعة . - كتب بهذين 
الكتابين الى تاسذ له يسمى طماوس » وغرض فلاطن في كتابه هذا ان يصف جميع العم الطبيعي . 

اقول وذكر حالیئوس في المقالة الثامنة من كتابه «من آراء أبقراطوفلاطن» ان كتاب طماوس قد 
شرحه كثير من المفسرين وأطنيوا في ذلك » حتى جاوزوا المقدار الذي ينغي ما خلا الأقاويل 
الطبية التي فبه » فائه قل من رام شرحها “ومن رام شرحما أيضا لم يحسن فيا كتب فيها . وبالینوس 
کتاب پنقسم الى أربع ينات قير نان ع 

کتاب الاقوال الافلاطونبة ؛ کتاب اونفرن ؛ کتاب اقریطن ؛ کتاب قراطلس ؛ کتاب‌ثاطبطس؛ 
کتاب سوفسطس ؛ کتاب فولیطیقوس ؛ کتاب برمشدس ؛ کتاب فلس ؛ کتاب سمبوسين »کتاب 


46 


القسادس الاول ؛ كتاب القببادس الثاني ؛ كتاب أبرخس ؛ كتاب ارسطا في الفلسفة ؛ كتاب 
اش اه 4 كنات ارود يوسن کات اکن .العاف ۶ کاب رن 4 کاب 
افروطاغورس ؛ كتاب غورجياس ؛ كتاب مانون ؛ کتسابان مسميان أبيا ؛ كتاب أبن ؛ كتاب 
منکسانس » كتاب فلبطفون» كتاب الفلسفي ؛ کتاب أقريطياس ؛ کتاب ميذس ؛ كتاب آفنومس ؛ 
کتاپ اللوامیس ؛ إثنا عثير كتابا في الفلسفة ؛ کتاب فما پنيفي ؛ کتاب في الاشاء العالية ؛ کتاب 
خرميدس ف العفة ؛ کتاب فدروس ؛ کتاب الناسبات ؛ کتاب التوحيد ؛ کتاب في النفس والعقل 
والجوهر والغرض ؛ کتاب الحس واللذة » مقالة ؛ کتاب تأدیپ الاحداث ووصايام ؛ کناب معائبة 
لقن / کناب امول افنستا 


ارس طا 


هو ارسطوطالس بن تيقوماخس اراسي الفث‌غوري وتفسير نيقوماخس : قاهر الخصم » وتفسير 
أرسطوطاليس : تام الفضيلة » حكي ذلك أبو الحسن على بن الحسين بن.علي السمودي ۲۲ . 


كان نيقوماخس فيثاغوري المذهب » وله تألیف مشپور في الارماطيقي . 


وعالمها وحسيذها ونحربرها وخطببها و طلسم 8 قال ۱ وكان أ ول ف الطب» وغل بعليهعم الفلسفة ۴ 


وقال بطليموس ۳۲ في كتابهءالى غلس » في سيرة ارسطوطاليس وخبره ووصته وفبرست که 
المشهورة : إنه كان أصل ارسطوطاليس من الدينة التي تسمى اسطاغير! ۲*۱ » وهي من البلاد التي يقال 
لها خلقیدیق ۲*۱ ما بلي بلاد تراقبة"" بالقرب من اولنش‌وماثوني » وكان اسم امه افسطيا , قال:وكان 
ليقوماخس ابو أرسطوطاليس ظبيب امنطس أبي فيلس » وفبلس :هذا هو أبو الاسکندر الملك » 
وكان. نيقوماخس برجم في نسبه الى اسقلیسوس » وكان اسقليبيوس هذا أبا ماخاون » وماخاون ابو 
اسقليديوس » وکان اصل امه أفسطيا برجم في النسبة ایضا الى أسقليبيوس . 


)۱( فيلسوف يوناني ولد في استاغير 50281۳6 في مقدرئيا , وکات مؤدب وصديق الاسکندر الكبير , وهو مؤسس 
الدرسة الشائة Peripatéticienne‏ ( ۳۸۶ - ۲۲۲ ۰3 م), 

(۲) مرخ وجغراني عربي نشا في بغداد . 

(۳) فلكي يونالي ولد في مصر في القرن الثاني بعد السيح وقد سادت نظرياته في الرياضياتوالهندسة في المصور الوسطى وهو 
الذي حد مكان الارض في مر كز نصف الكون وقال بأنها ابتة رلکن نظريته مذه قلبت رأسا على عقب من قبل کوبرنايك , 

, مدينة في مقدوليا هي موطن ارسطو‎ )٤( 

(ه) خلقيديق : شبه جزيرة في شبه جزيرة البلقان بين خليج البوسفور راورفانو , 

(5) قدي البلاد الارربية شالي البونان , ( ن , ر) 


كم 


ويقال أنه ا توفي نقوماخس أبوه إنامه. برقسانس 6 وكيل أبيه م( و هو سول رش لافلاطن ۳ 

وقال بعض الناس ان اسلام ارسطوطاليس الى افلاطن انما كارن بوحي من الله تعالى في هیکل 
بوشون ا 

وقال دعضهم ذل انما كان ذلك لصداقة كانت بين برقسانس وبين فلاطن . ویقال انه لبث في التعلم 
عن افلاطن عسر بن سنة وانه ا عاد افلاطن الى سقلية في المرة الثانية كان ارسطوطالس خلياته على 
دار التعلم المسماة أقادييا » وانه لما قدم افلاطن من سقلية انتقل ارسطوطاليس الى اوقيوت واتخذ 
هناك دار التعلم المنسوبة الى الفلاسفة الشائن ۰ 2 لا توفي فلاطن سار الى ارساس الخادم الوالي 
فیلس فسار الى مقدونيا فلبث بها يعم الى ارف تحاوز الاسكندر بلاد ,آسبا » ثم استخلف في 
مقدونما قلسثانس ¢ ورجع الى اثدنا واقام ف وقوت عسر سان ۰ 

ثم ان رحلا من الكبنة الذين سمون الكريين يقال له اورومادن اراد السعاية بارسطوطالدس وأسيه 
الى الكفر» وائه لا يعظم الاصنام التي كانت تعد في ذلك الوقت “بسبب ضغن ١١‏ كان في نفسهعليه-. 
وقد قص ارسطوطالس هده القصة ٤‏ کتابه الى أنطيطوس فلما اح سار سطو طاليس يلك شخص 
عن اثينا الى بلاده وهي خلشدیق » لانه كره ان يبتلى اهل أثنية من امره بثل الذي ابتلوا في أمر 
سقراطيس معم افلاطن حتى قتلوه. وكان شخوصه من غير ان يكون احداً اجترأ به » الى أي شخص 
على قمول کتاب الكمري وقرفه او ان ناله ککروه . و لیس ما حکی عن ارسطوطالس من الاعتذار 
ص قرف الكمري ایاه حق » و لکنه شيء موضوع على لسانه ولا صار ارسطوطاليس الى بلاده اقام بها 
بقة مره » الى ان توفي وهو ابن ثمان وستين سنة . 

قال : وقد ستدل بم ذكرنا من حالاته عل بطلان قول من يزعم انه اما نظر في الفلسمة بعد ان 
أتت عليه ثلاثون سنة » وانه انما كن الى هذا الوقت يلي سياسة المدن لعنايته التي كانت باصلاح 
امر المدن 2 ۰ 

وبقال ان اهل اسطاغيرا نقلوا بدنه من الموضع الذي توفي فيه "الهم » وصبروه في الوضع 
المسمى الارسطوطالسي 6 وصبر وا جتمعوم للمشاورة ف جلائل الاهور وما کرم ف ذلك الوضع ۰ 

وكان ارسطوطالس هو الذي وضع سكن اسطاغيرا لأهلبا 6 وكان جليل القدر ف الناس ۰ ودلائل. 
ذلك بينة من كرامات الملوك الذين کانوا في عصره له. فأما ما كان عليه من الرغبة في اصطناعالمعرؤف 
والعناية بالأحسان الى الناس فذلك بين من رسائله وكتبه ».وما يقف عليه الناظر فيها من كثرةتوسطه 


(۱) القد (۲) أنه يدعى قالقیس وهو في جزبرة من جزر الأرخبيل تدعی البوم نکریسون 68۲۵۳00۳۷ رقدیا أربي 
وهاليكارن » واوریب , 


۸۷ 


للأمو ر فيا بين ملوك دهره وبين العوام فيا يصلح به امورم ويحتلب به النافع اليم . 


ولكثرة ما عقد من النن والاحسان » في هذا الباب » صار اهل أشني الى ان اجتمعوا وتعاقدوا 
على ان کتوا كتابا نقشوه في مود من الحجارة » وصيروه على البرج العالي الذي في الدينة . وذكروا 
فما كتبوا على ذلك العمود ان أرسطوطاليس بن نيةوخامس الذي من أهل أسطاغيرا قد استیحق با كان 
عليه من اصنطاع العروف وكثرة الاادى والان 2 وما حص ده أهل اة من ذلك م ومن قشامه 
عند فبليس ۱۲ الملك با اصلح شأنهم وبلغ به الأحسان اليهم» ان يتين صناعة أهل أثينة عليه يحميل 
ما آتی من ذلك » ويقروا له بالفضل والرثاسة ¢ ولوحہوا له اطهط واطباطة 5 وأهل الرئثاسات فيوم 
هو نفسه وعقمه من بعده 2 والقيام هم یکل ما التمسوه من حو ادجم وأمورتم ۰ 


وقد كان رحل من اهل اثينية يقال له اعاراوس بعك اجمّاع اهل اثلية على ما احتمعو | عليه من 
هذا الكتاب سل عن جماعتهم ¢ وقال مخلاف قو لهم ف امر ارسطوطالیس ¢ ووثب على العمو د الذي 
كان ود اجتمع اهل اثينية على ان كيرا قمه ما کشیوا من الدُنام و دوه ف الموضع الذی دسمی اع 
المدينة ٤‏ فرمی به عن موضعه » فظفر ده ؛ بعد ان صنم ما صنم » آنطینوس فقتل . 


شم ان رحلا من امل اثذة يسمي اصطفالوس وجماعة مع دوا الى مود ححارة فكتيوا فيه من 
الثناء على ارسطوطاليس شسم) ما كان على العمود الاول » وأثيتوا مع ذلك ذكر ایاراوس الذي رمى 
العو د و فعله ما فعل ٤‏ واوجيوا عله والبراءة منه ۰ 


ولا ان مات فيلس وملك الاسکندر بعده وشخص عن بلاده لحاربة الامم > وحاز بلاد آسيا » 
صار ارسطوطاليس الى التبتل "' والتخلى عما كان فيه من الاتصال بأمور الملوك والملاسة شم ؛ وصار 
الى اثينية فهبأ موضع التعلم » الذي ذكرناه فيا تقدم » وهو النسوب الى الفلاسفة المشائين . واقبل 
على العناية بمصالح الناس ورفد ۲۳ الضعفاء واهل الفاقة» وتزويج الايامى » وعول '4' الستامی والعناية 
بتدبيتهم » ورفد اللتمسن للتعم والتأدب من کنوا وأي نوع من العلم والادب طلبوا » ومعونتهم على 
ذلك وانهاضیم ؛ والصدقات على الفقراء » واقامة المصالح في المدن . وجدد بناء مدینته وهي مدينة 
اسطاغيرا» و بزل في الغاية من لين الجانبوالتواضع وحسن اللقاء للصغير والكبير والقوي والضعيف. 


واما قيامه بأمور اصدقائه فلا بوصف » ويدل على ذلك ما كثيه اصحاب السير واتفاقهم جميعاً 
علىها كتيوه من خبر ارسطوطالیس وسبرته,وقال الامير المشر بن فاتكني کتاب«شختا راک وحاسن 
الکل» :ان ارسطوطاليس لا بلغ ماني سنين حمله ابوه الى بلاد أثينية» وهي المعروفة ببلادالحكاء» واقام 
في لوقين منها فضمه ابوه الى الشعراء والبلغاء والنحويين . فأقام متعماً منهم تسم سنين » وكان اسم 


)۱ هو والد الاسکندر الكبير وملك مقدوشا 5 
(r)‏ الانقطاع الى الله تعالى ۰ (۳) اعانة واعطاء 7 )4( كفالة معأ شوم 7 


۸۸ 


هذا الع عندم الط ¢ آعني عم اللسان طاحة سم الناس اليه » لأنه الاداة والمراقي الى كل حكة 
وفضملة » والبيان الذي يتحصل به كل عم dg.‏ ا ازروا بعلم البلغاء واللغوین‌والنحویین 
وعنفوا المتشاغلين ډه » منم أسقورض 5 » وزعوا انه لا حتاج 0 ee‏ ف شيء من المكة 
لان ال النحويين معامو الصسات » والشعراء اصحاب اباطيل و کذب » واليلغاء اصحاب تقحل )١١‏ 


و حایاة ومراء ۰ 


ا بلغ ارسطوطالیس ذلك ادر کته الحفيظة ۲۳ لهم » فناضل عن النحويين والبلفاء والشعراء 
واحتج منهم » وقال انه لا غنى للحكة عن عابهم لان النطق اداة لعامهم وقال : « ان فضل الانسان 
على البهائم بالنطق . فأحقهم بالانسية ابلغهم في 0 وأوصلهم الى عبارة ذات نفسه » وأوضعهم 
انطقه في موضعه > واحسنمم اختياراً لاوحزه واعذبه بو لا الحكة اشرف الاشياء فيليغي ات 
تکون العبارة عنما بأحک اللطق وأفصح اللپحة » واوجز اللفظ الأبعد عن اللخل ۳ والزلل ©) 
وسماحة الماطق وقبح اللكنة والعي » فان ذلك يذهب بنور الحكمة » ويقطع عن الاداء » ویقصر 
عن الحاجة » ويليس''' على المستمع » ويفسد المعاني » ويورث الشببة » . 


والطبيعية والتعليمية والالهية » وانقطع الى افلاطن وصار تبيذاً له ومتعاما منه » وله يومئذ 
سیم عشرة سنة . 


قال الشر بن فاتك : « وکان افلاطن مجلس فیستدعی منه الکلام فيقول : حتى محضر الناس . 
فاذا جاء ارسطوطالس قال تكلموا فقد حضر كر . ورا قال حنی محضر العقل » فادا حضر 
ارسطوطالیس قال تکلموا.فقد حضر العقل » . قال : « ولا توفي ارسطوطاليس نقل اهل اسطاغیرا 
رمنه ۷ بعدما بلست » وجمعوا عظامه 4 امار ودفنوصا في الوضع العروف 
بالأرسطوطاليسي » وصبروه معا شم يحتمءون فيه لمشاورة في حلائل الامور وما حزنم »ویستر حون 
الى قبره وسکنون الى عظامه » فان صعب عليهم شيء من فنون العلم والحكمة آبوا ۲۱" پذلك الموضع 
وجلسوا البه» ثم تناظروا فيا بينهم حشی ستنبطوا ما اشكل علبهم » ويصح هم ما شجر )۸ بینم . 
وكانوا يرون أن چم الى ذلك الموضع الذي فيه عظام ارسطوطاليس يذكي عقوهم © ويصحح فكرهم 


۸۹ 
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وتو رت 


ويلطف اذهانهم . وأيضا تعظيماً له بعد موته » وأسفا على فراقه » وحزنا لاجل الفجيعة به وما 


فقدوه من ينابسم الحكمة @ . 


وقال السعودي 0 2 کتاب «السالك وامالك»:ان الدينة الكبرى التي تسمی بالرم ۳۲ من جزيرة 
صقلية فما مسجد الجامع الا کس » وکان بيعة لاروم “فبه هکل عظلم : قال : « وسعت بعض 
المنطقيين يقول ان حكم بونان يعني ارسطوطاليس في خشبة معلق في هذا الميكل الذي قد اتخذه 
السلمون مسیحدا » وان النصارى كانث تعظم قدره وتستشفي به لما شاهدت المونانية عليه من اكباره 
واعظامه » وان السبب في تعليقه بين السماء والارض ما كان الناس يلاقونه عند الاستشفاء والاستسقاء 
والامور المهمة التي توجب الفزع الى الله تعالى والتقرب اليه في حين الشدة والهلكة وعند وطء يعضوم 
لبعض » . قال المسعودي : « وقد رأيت هناك خشية عظيمة بوشك ان يكون القبر فسا » . 


وقال المشير بن فاتك : وكان ارسطوطاليس كر التلاميذ من الملوك وابناء الملوك وغيرم > 
منم اوفرسطس » واذهوس » والاسکندروس الملك ؛ وارمينوس “> واسخولوس » وغيرهم من 
الافاضل الشپورین بالعل» البدزن في الحكمة » المعروفين شرف اللسب . وقام من بعده لبعلم حکمته 
الق صنفہا وحلس على کرسبه وورث مرتيته ابن خالته ثاوفررسطس ‏ ومعه رجلان یمینانه على ذلك 
وكا و كدي ها ارسدوتح کي ای را کی ره ای با کی 
وخلف من الولد ابنا صغيراً يقال له ننقوماخس وابنة صغيرة ایضاً » وخلف مالا كثيراً وعبيداً واماء 
كثيرة وغير ذلك » , ۱ 


قال : « وكان ارسطوطاليس ابض اجلح قللا » حسن القامة » عظم العظام » صغير السنبن > 
كث اللحبة » اشبل ۱ العبنين اقنى "* الانف صغير الفم » عريض الصدر » يسرع في مشيته اذا 
خلا ويبطىء اذا كان مع اصحابه » ناظراً في الكتب دام لا هذي » ويقف عند كل كامة » ويطيل 
الاطراق عند السؤال » قليل الجواب يتنقل في اوقات النپار في الفيافي وغو الانهار ؛ با لاساع 
الالحان والاجاع باه ل الرياضات واصحاب الجدل » منصفاً من نفسه اذا خصم » معتدفاً بموضع 
الاصابة والخطأ » معتدلا في اللابس وال کل والمشارب والمناكح واطرکات * بيده آلة النجوم 
والساعات . » 


وقال سح 3 اسحق ف کتاب «نوادر الفلاسفة والمكاء) :کان منقوشاعلی فص خاتم ار سطوطالیس: 
« الک لا جنات أعلتم من القر" با يمل » . 


4٠ 


ارسطوطاليس » وان ارسطوطاليس عمر احدى ومتين سنة.قال : « واما افلاطن فانه عمر كثيراً» . 

وقال ان النديم لد البفدادي الكاتب في«كتاب الفبمرست»): وان ارسطوطاليس توفي وله سك 
و سنون سكة 4 . 

و من خط اسحق ولفظه : 2 عاش ارسطوطالس سبعاً وستین سنة . » 

وقال القاضي ابو القانم صاعد بن امد بن صاعد في .كتاب « التعریف پطبقات الامم » : « اركف 
ارسطوطالس انتبت اليه فلسفة الدونانيين ¢ وهو خاتم حكام وسيك عامامم ¢ وهو اول من خلص 
حتى لقب بصاحب النطق . وله في جميع العلوم الفلسفية كتب شريفة كلية وجزئية. فابلزئية رسائله 
الق يتعم منم معنی واحد فقط > والكلية بعضہا تذاكير يتذكر بقراءتبا مأ قد عم من عامه 00 وهي 
السعون كتاباً الي وضعبا لاوفارسوبعضبا تعالم ینعم لها ثلاثة اساء» احد‌ها علوم الفلسفة “والثاني 

فالكتب التي في علوم الفلسفة بعضها في العلوم التعليمية » وبعضها في العلوم الطبيعية "وبعضها في 
الملوم الآلهية . ۱ 

فاما الكتب التي في العلوم التعليمية » فكتابه في المناظر » وكتابه في الخطوط» وكتابه فيالحيل. 

واما الكتب التي في العلوم الطبيعية نها ما يتعلم منه الامور الي تعم جمسع الطبائع > ومنبا ما 
تمرف بعدد المنادىء لجسم الاشاء الطمعية ٤‏ وبالاشاءالى ھی كالمىادىء ¢ وبالاشياء التوالي لاسادیء» 
وبالاشياء المشاكلة للتوالي . اما اسادیء ٤‏ فالعنصر والصورة ¢ واما الى کاسادیء فلست مىادیء 
بالحقيقة بل بالتقريب كالعدم » واما التوالي فالزمان والمكان . واما المشاكلة للتوالي فالخلاء “الملاء وما 
لا اية له . ۰ 

واما التي يعلم منها الامور الخاصية لكل واحد من الطبائم فبعضبافي الاشياء التي لا کون ها » 
وبعضبا ف الاشیام الکونة ۰ 

اما التي في الاشياء التي لا کون ها فالاشياء التي تنعل من المقالتين الاوليتين من کتاب السماء والعالم. 


واما الي ف الاشام المكونة فعض عامها عامي ¢ وبعضبا خاصي ۰ 


(۱) ولد في بغداد وعاش فبپا , وكان من المعتزلة تعاطى مبنة الكتي او الوراق فلقب بالوراق » له « الفبرست » وهو 


۱ 


#9 


والعامي دعضه 2 الاستیعالات ¢ ودضه 2 الح رکات ۰ 

اما الاستحالات ففی کتاب الکون والفساد » واما اطرکات ففی القالتن الاخرتن من کتاب 
السماء والعالم . 

واما الخاصي فبعضه في السائط » وبعضه في المركبات . اما الذي في المسائط ففي کتاب الا ار 
العلوية 4 واما الذي 2 المركمات فبعضه ف وصف کات الاشماء المركبة ¢ و دعضه ف وصف أجزاء 
الاشياء المركبة . 
أما الذي في وصف كليات المركيات ففي کتاب الحيوان » وفي کتاب النيات . 

واما الذي في وصف اجزاء المركبات ففي كتاب النفس » وني كتاب اس والحسوس » وفي 
كتاب الصحة والسقم » وفي كتاب الشاب واشرم . 

واما الکتب التي في العلوم الاللهية فمقالاته الثلاث عشرة التي في كتاب ما بعد الطبيعة . 

واما الکتب الق في اعمال الفلسفة فبعضها في اصلاح اخلاق النفس » وبعضما في السياسة . 

فاما الق ف اصلاح اخلاق النفس فکتابه الكبير الدى کتب به الى اينه 2 و کتایه الصغير الدی 
كتب به الى ابنه ایضا » و کتابه السمی اودیبا , 

واما الق في السياسة فبعضها في سياسة المدن » وبعضها في سياسة المنزل . 

واما الکتب التي في الآلة المستعملة في علوم الفلسفة فهي كتبه الثانية المنطقية التي لم يسبقه احدمن 
عامئاه الى تالفبا ¢ ولا تقدمه الى جرا ۱ وقد ذكر ذلك ارسطو طالس ف آخر الكتاب السادس 
منها ؛ وهو کتاب سوفسطيقا 8 فقال : 

« واما صناعة المنطق وبناء السلوجسموس فلم نجد لا فيا خلا اصلا متقدما نبني عليه» لکنا وقفنا 
على ذلك بعد الجبد الشديد والنصب الطويل. وهذه الصناعة وان كنا نحن ابتدعناها ١‏ ' واشترعناها 
فقد حصنا جمتها ورممنا ۲۲ اصوها » ول نفقد شیثا ما ينيغي ان یکون موجوداً فیا کا فقدت أوائل 
الصناعات »© ولكنها كاملة مستحكمة مشيتة اسسها مرموقة قواعدها » وشق بنيانها » معروفة غاياتا 
واضحة اعلامها ٤‏ قد قدمت امامپا اركاناً دة ودعائم موطدة . فمن عسى أن ترد عله هذه 
الصناعة بعدنا فليغتفر خللا ان وجدد فا » ولمعتد ۲۳ بما پلفته الكلفة منا اعتداده بالمنة العظيمة 
واليد الملل » ومن بلغ دده بلغ عذره 4 ۰ 

وقال او صر الفارابي 1 ان ارسطوطالس حعل احزاء اشطق مانہة كل جر ء مها 2 كتاب 0 

الاول : في قوانن الفردات من العقولات والالفاظ الدالة علا > وهي في الکتاب اللقب في 
العربية بالقولات وپالونانية القاطاغوریاس. 


(۱) انشا رخلق (؟) اصلح (۳) اصل اعتد : تيا رهنا معنى الالتفات والاعجاب رالتباهي , 


۹۲ 


والثاني : في قوانین الالفاظ المركية التي هي المعقولات المركبة من معقولين مفردين » والألفاظ 
الدالة عليها المركبة من لفظين » وهي في الكتاب الملقب في العربية بالعبارة وباليونانية باريمينياس . 

والثالث : في الاقاويل التي قيز بها القباسات المشتركة للصنائع امس » وهي في الكتاب الملقب في 
العربية بالقياس وبالمونانية انالوطيقيا الاولى . 

والرابع : في القوانين التى تمتحن بها الأقاويل البرهانية » وقوانين الامور التي تلتئم بها الفلسفة > 
وکل ما يصير بها افعالها أتم وافضل وال » وهو بالعربية كتاب البرهان وباليوثانية انالوطيقيا الثانية. 

والخامس : في القوانين التي تمتحن .بها الاقاويل» وكيفية السؤال الجدلي والجواب الجدلي » وبالماة» 
قوانين الامور التي تلتثم بها 30 لدل رتصبر ا أقعاها كل وأفضل وانفذ وهو بالعريية کتاب 
المواضيع الجدلية وبالونانية طوبيقا . ۱ 

والسادس : في قوانين الاشياء التي شأنها ان تغلط عن الحق وتحبد . وأحصى جمييع الامور التي 
يستعملها مّن قصده الثمويه ۲۷۱ والخرقة ۲۳۱ في العلوم والأقاويل » ثم من بعدها أحصى ما ينبغي ان 
تنتفي به الاقاويل المغلطة التي يستعملها المستمع والموه » وكيف يفتتح وبأي الاشياء يوقع » وكيف 
يتحرز الانسان ومن أن يغلط في مطلوباته > وه ذا الكتاب يسمى بالبونائية سوفسطيقا ومعناه 
الحكة المموهة . 

والسابع :في القوانين التي يمتحن بها الاقاويل الخطبية » وأصناف الخطب واقاويل البلغاء والخطباء» 
هل هي على مذهب الخطابة ام لا؟ وحصي فما جميع الامور التي بها تلتئم صناعة الخطابة » ويعرف 
كيف صنعة الأقاويل الخطبية والخطب في فن من الأمور » وباي الاشياء تصير أجود وأكمل 
وتكون افعالها أنفع وابلغ . وهذا الكتاب يسمى باليونانية الريطورية وهي الخطابة . 

والثامن : في القوانين التي يشير بها الاشعار وأصناف الأقاويل الشعرية المعمولة والتي تعمل من فن 
فن من الأمور » وحصي ايضا جميم الأمور التي بها تلتئم صناعة الشعر » و اصنافها ؟ وک أصئاف 
الاشمار والاقاويل الشعرية ؟ وكيف صنعة كل صنف منها > ومن اي الأشياء تلتئم وتصير أجود 
وأفبم » وایپی 9117 وبأي الاحوال ينيفي ان تكون حتى تصير أبلغ وابعد ۱ وهذا الكتاب يسمى 
بالیونانبة فویطقا » وهو كتاب الشعر . 

فبذه جملة اجزاء المنطق 7 ما يشتمل عليه كل جزء منها » والجزء الرابم هو اشدها تقدم 
الشرف و ااراسة ٠‏ والطق انما التمس به على القصد الأول اطزء الرابع ٤‏ وباقي احزاما انما تحمل 
لأجل الرابع ٠‏ فأن الثلائة التي تنقدمه في ترتيب التعليل هي توطئات 0 وطرق المه »والأربعة 
الباقبة التي تتلوه فلشيئين : احدهما ان في كل واحد منها ارفاداً ما ومعونة على الجزء الرابع ومعونة 
بعضها اكثر وبعضها أقل . 


)۱ التدليس وهو الاتيان بغير الراهن من الحديث ار العمل , )0 الكذب والاختلاق , 


۹۳ 


والثانی على حپة التحدید » وذلك انها لو م تتميز هذه الصنائع يعضها من بعض بالفعصل » حتی 
تعرف قوانين كل واحد منها على انفرادها متميزة عن قوانين الاخری ل يأمن الانسان» عند القاس الحق 
والبقين » ار يستعمل الاشاء الجدلية من حيث لا يشعر انها جدلية فيعدل من البقين الى الظنون 
القوية » ويكون قد استعمل من حيث لا يشعر امورا خطبية » فیعدل به الى الاقناع » او یکون 
قد.استعمل المغالطات من حبث لا يشعر . واما ان تومه فما ليس حى انه حق فيعتقده » واما ان 
یکون قد استعمل الاشاء الشعرية من حيث لا يشعر أا شعرية » فكون قد عمل في اعتقاداته على 
التخيلات » وعند نفسه انه سلك في كل هذه الاقوال الطريتى الى الحق وصادف متامسه » فلا يكون 
صادفه على الحقيقة .كا ان الذي لا يعرف الأزمنة والأدوية ولا تتميز له السموم عن هذه بالفعل»حتی 
يتقن معرفتها بعلاماتمه! » لم يأمن ان يتناوها على انها داء او دواء » من حيث لا يشعر » فيتلف . 


وأما على القصد الثاني فانه يكون قد اعطى كل صناعة من الصنائع الاربع جميم ما تلتئم به تلك 
الصناعة » حتى يدري الانسان اذا اراد ان يصير جدلياً بارعا م شيء يحتاج الى تعامه » ويدري بأي 
شيء يمتحن » على نفسه او على غبره ‏ اقاودله . و لمع هل سلك فما طريق الجدل . ويدري اذا اراد 
ان يصير خطبا بارعا م سِيء يحتاج الى تعلمه » ويدري بأي الاشاء عتحن » على نفسه او على غبره» 
أقاويله » ویعلم هل سلك في ذلك طریق الخطابة او اي طریق غيرها . و کذلك يدري اذا اراد ان 
يصير شاعراً بارعا م شيء بحتاج الى تعامه » ويدري بأي الاشياء تحن ٠‏ على نفسه او على غيره » 
من الشعر » ويدري هل سلك في اقاويله طربق الشعراء او عدل عنه وخلط به طريقا غبره. و کذلك 
يدري اذا اراد ان تکون له القدرة على ان يغالط غبره ولا یغالطه احد » ؟ شيء بحتاج الى اس 
يعامه فيدري بأي الاشياء عکن ان عتحن كل قول » وکل ري > فيعلم هل غالط فيه او غولط » ومن 
اي جبة كان ذلك . 


وصية ارسطوطالیس 


قال بطلیموس في کتابه الى غلس في سبرة ارسطوطالیس ۳ ولا حضرت ارسطوطالس الوفاة 
اوصی بپذه الوصية التي نحن ذاكروها قال : 


« افي جعلت وصبي ابداً في جميع ما خلفت انطببطرس ۰ والى ان يُقئدم نبقاتر » فليكن 
ارسطومانس وطبارخس وابرخس وديوطالس معتنين بتفقد ما يحتاج الى تفقده والعناية بما ينبغي ان 
يعنى به من أمر أهلي واربلس جاريي وسائر جواري وعبيدي وما خلفت » وان سبل على 
ٹاورسطس وامكنه القيام معپم في ذلك كان معهم » ومتى اذركت ابنتي تولى امرها نيقاتر.» وا 
حدث ہا حدث الموت قبل انتتزوج او بعد ذلك من غير ان یکون ها ولد فالامر مردود الى نقاتر 


۹ 


ف امرها وق امر ابني نمقوماخس . 

«وتوصيتي اناه ٤‏ ذلك ان محري التديير فما يعمل به في دلك على ما يشتبي وما بلق به او كارن 
ابا او اا هیا » وان حدث بنبقاتر حدث الوت قبل ان تتزوج أبنتي او بعد ترومجپا من غير ان 
يكون ها ولد فأوصى نمقاتر فما خلفت بوصية فبي جائزة نافذة . وان مات نيقاتر عن غير وصية 
ومسل عل اوفرسطس وات ان يقوم في الامر مقامه » فذلك له في جميع ما کان يقوم به نيقاتر 
من اهر ولدي وغير ذلك مما خلفت » وان م يحب ثأوفر ساس القيام بذلك فلير جع الاوصاء الذين 
ست إلى انطسطرس » فيشاوروه فيا يعملون به فا خلفت » وعضوا الامر على ما يتفقورن عليه . 
وليحفظاني الاوصياء ونقاتر في أربليس فاا تستحق مني ذلك»لا ریت من عنانتها مخدمی واجتمادها 
فيا وافةني رییئوا لها جيم ما تحتاج اليه وان هي احبت التزویج فلا توضم إلا عند رجل فاضل . 
وليدفع اليها من الفضة » سوى ما هو ها » طالنطن واحد وهو مائة وخمس وعشرون رطلآ » ومن 
الاماء ثلاث من تختار مع جاريتها التي لها وغلامها » وان هي أحبت المقام مخلقیس فلا السكنى في 
داري دار الضيافة التى الى جانب البستان » وان اختارت السکنی في المدينة باسطاغيرا فلتسكن في 
منازل آبائي » واي المنازل اختارته فليتخذ الاوصياء ما فيه ما تذكر انها تحتاج اليه ما پرون ان ها 
فيه مصلحة وما اليه حاجة , 


راما اهليو و لدي فلا حاجةبيالى ان أوصيهم بأمرم .وليعن نيقائر مر مقس الفلام‌حتی بردهالی‌باده *ومعه 
چجسع ما له على الخالة الى شتا . ولتعتق حاريي امبراقيس » وان هي بعد العتق اقامت على خدمة 
ابني الى ان تتزوج فلیدفم الا خسائة د رحمى وجاريتها ٠‏ ويدفع الى اليس الصسة التي ملکناها 
قرب عم من مالیکنا والف در حمى ٤‏ ویدفع الى «سنس ن غلام بدتاعه لنفسه غير الغلام كان 
دفع اليه نه » ويوهب له سوی ذلك شيء على ما بری الاوصیاء » . 


«ومنی تز و حت ابنتي فلستق غاماني نان وفان واولوس ¢ ولا باع ابن اولمموسولا انحل من 


قال حنين بن اسحق في كتاب «نوادر الفلاسفة» : « اصل اجتاعات الفلاسفة انه كانت الملوك من 
راا وغرها تعلم اولادها الحكمة والفلشفة » وتؤديهم بأصناف الآداب وتتخذ فم ببوت الذهب 
ااصورة بأصناف الصور . وانما جعلت الصور لارتساح القلوب السها واشتباق النظر الى رژیتها . فکا 
الصبيان يلازمون بىوت الصور للتأديب بسبب الصور التي فا » وكذلك نقشت الود هما كلها 
وصورت النصارى كنائسها وبيعبا ۱۷ وزوق المسامون مساجدم . کل ذلك لترتاح النفوس الا 
وتشتغل القلوب بها . فاذا حفظ المتعلم من اولاد الملوك عم او حكمة او ادبا صعد على درج الى مجلس 
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معمول من الرخام المصور المنقوش »4 في يوم العيد الذي يجتمع فيه اهل المملكة الى ذلك البيت بعد 
انقضاء الصلاة والتبرك فيتكلم بالحكمة التي حفظها وينطق بالأدب الذي وعاه على رژوس الاشهاد في 
وسطیم » وعليه التاج وحلل الجواهر , ويحي العم ويكرم ويبر» وشرف الغلام ,ویعد حكيما على 
قدر ذ کاله وقيمه . و تعظم اليا كل وتستر ويشعل فپ النیران والشمم » و تخر پالدخن الطسة » 
ويتزين الناس بانواع الزينة . وبقي ذلك الى البوم للصابئة والحوس واليهود والتصاری اثباتات في 
ابا کل » اسن مثابر ى الساجد 4 . 


قال حنين بن اسحق : « وكان افلاطون امعم الحكم في زمن روفسطانيس الك » وكان اسم ايه 
نطافورس ٠‏ وكان ارسطوطاليس غلاما يتما قد سمت 35 هھ الى حدم افلاطون الحكم ¢ فال 
روفسطانس الملك پنتا للحكة » وفرشه لابنه نطافورس » وأمر افلاطون علازمته وتعليمة . وکا 
نطافورس غلاماً متخلف) قليل الفیم بطيء الحفظ . وکان ارسطوطالیس غلاما" ذكيا فماً جاداً 
معا 6 وكان افلاطون يعم نطافورس اة والاداب ¢ فكان ما لتعامه الموم تلساه عد| ولا ره 
حرفا وعدا 8 وکان ار سطو طالدس يتلقف ما يلقى الى نطافورس فسحفظه و بر سح ف صدر ه ودعي 
ذلك ۳ عن افلاطون و بحفظه ۰ وافلاطون لا يعم بذ لك من سر ارسطوطالس وضضيره 0 حتى اذا 
كان لوم العسد زین بدك الذهب والس نطافورس الى والحال 0 وحضر الملك روفسطانس واهل 
المملكة » وافلاطون وتلامىذه » وانقضت الصلاة وصعد افلاطون الحكم ونطافورس الى مرتبة 
الشرف ودراسة الح » على الاشباد والملوك » فلم یود الغلام نطافورس شا من الحكة ولا نطق 
حرف من الاداپ » فأسقط في يد افلاطون واعتذر الى النساس بأنه م تحن عامه ولا عرف مقدار 
قرمه » وانه كان واثقاً کته و فطنته ۰ ثم قال :2 5 معشر العلامدة ۱ من فیک يضطلع حفظ شيء 
من الحكمة وسوب عن نطافورس 4 فیدر ارسطوطالس فقال bl;‏ ايها الحكم ۱ فاز در اه و يأذن 
في اثوابه الدنيئة المبتذلة » فبدر كا يهدر الطير » وأتى بانواع الحكة والادب الذي القاه افلاطورت 
الى نطافورس ول بترك منها حرفا واحداً . فقال افلاطون : « اما الملك هذه الحكمة التي لقنتبسا 
نطافورس قد وعاها ارسطوطاليس سرقة وحفظها سرآ»ما غادر منبا حرفا » فيا حيلق في الرزق 
واطرمان ۰ وكان المللك ف مثل ذلك اليوم برشح اینه لماك ولسرفه ويعلي مر دنه 0 فأمر الاك 
باصطناع ارسطوطالیس ول يرشح ابنه لملك . وانصرف الميع في ذلك البوم على استحسان ما اتی 
يه ارسطوطاليس ¢ والتمحب من الرزق واطرمان 4 ۰ 


قال حنين بن اسحق : هذا بعض ما وجدت من حكمة ارسطوطاليس في ذلك اليوم : 


۹٦ 


« لبارئنا التقديس والاعظام والاحلال والاكرام . ايها الاشهاد » العم موهبة الباري » والحكمة 


0 انا اررسظوطالیس بن فبلوبيس اليثم خادم نطافورس ان الك العظم ¢ حفظت ووعست ¢ 
ال والقديين تعلم الصواب ومسپب الاسیاب انهاالاشپاد » پالمقول تتفاضل الناس لا پالاصول : 


وعست عن افلاطون الحكم 1-7 اة راش العلوم 0( والاداب تاقح الافهام ونتائج الاذهان ۰ 
وبالفكر الثاقب يدرك الرأي العازب ۱۲ » وبالتالي تسبل المطالب » وبلین الكلم تدوم الودة في 
الصدور ۰ وحفص الجناح تم الامؤن ٤‏ وبسعة الاخلاق يطيب العدش ویکمل السر ور 3 و خسن 
الصمت حلالة اة 6 وياصاية المنطق يعظم القسدر و برتقي الشرف ¢ وبالانصاف حب التواصل 6 
وبالتواضع تكثر الحبة » وبالعفاف تزكو الاعمال » وبالافضال يكون السؤدد » وبالعدل يقبر العدو » 
لس دق اسم الکرم 4 وبالوفاء كدوم الاخاء ¢ ودالصدق م الفضل وحسن الاعتبار تصر ب اال 4 
وبالعافية يوجد طيب الطعام والشراب © لول المكاره يتنغص العيش وتتکدر النتّعم » وبالن " 
تكفر بالاحسان ¢ وبا رحد 13 للانعام حب الحرمان 5 


« صدیق اللول زائل عنه » السیء الق مخاطر صاحبه » الضبق الباع حسبر 20 النظر » البخيل 
دس وان کان غا 6 واطجواد رل وان كان مقلا ۰ الطمع هو الفقر الخاضر ٤‏ اليأس الغنى الظاهر ۰ 
لا آدري نصف العلم ۰ السرعة ف الجواب تو حب العثار 4 التروي ف الامور سعث على البصاثر ¢ 
الرياضة شح القردحة ¢ الادب شی عن اسب ۰ التقوى شعار الام ¢ والرباء لموس الجاهل 8 
مقاساة الاحمى عذاب الروح . الاستبتار بالنساء فعل الفوكي 7 . الاشتغال بالفائت تضييع الاوقات . 
المتعرض للبلاء خاطر دنئفسه التمني سلپ ال حسرة 0 الصير تأبيد العزم وثمرة ة الفرج وق یه 
صددى الجاهل مغرور ¢ الخاطر خائب » من عرف لقفسةه ١‏ يضم بان الناس , من زاد عه على عق 
کان عامه وبالا علنه ۲ احرب احع من الطدب . اذا فاتك الادب فالزم الصمت . 


« من لم ينفعه العلم يأمن ضرر اجہل ۱ من تأنى م يندم > من افتخر ارقطم » من عجل تورط » 


)۷( عيون الأنباء‎ AY 


من تفكر سلم ومن روى غم » من سأل عام » من حمل ما لا يطيق ارتبك . التحارب لاس ها غاية» ` 


والعاقل منبا في زيادة » للعادة على كل احد سلطان ٠‏ وكل شيء يستطاع نقله الا الطباع » وكل شيء 
يتهبأ فيه حملة الا القضاء . من عرف بالحكمة لحظته العبون بالوقار . قد يكتفى من حظ السلاغة 
بالاحاز TERE‏ الناطق الاح اوم فيو السام ی ومن وحد برد المقين أغناه عن المنازعة في 
السؤال » ومن عدم دراد ذلك كان تیور بالجبل » ومفتوناً بعجب الرأي » ومعدولا باشوی عن 
باب التثبت » ومصروفا بسوم العادة عن تفصيل التعلم باكر عر ميات الاخوارت. احمد من 
الصبر > وصبر ارم على مصببته أحمد من جزعه . لاس شيء أقرب الى تغيير النعم من الاقامة على 
الظلم ۰ من طلب خدمة السلطان بغر ادب » خرج من السلامة الى العطب ۳ ۰ الارتقاء الى السؤدد 
صعب » والانحطاط الى الدنامة سبل . » 

قال حنين ن اسحق : « وهذا الصنف من الآداب اول ما يعامه الحكم للتاميذ في أول سنة مع 
الخط الموثائي ره من ناگ الى الشعر والنحو » ثم الى الحساب » ثم الى امندسة » ثم الى 
النجوم ٤‏ ثم الى الطب © ثم ثم الى الوسقی »شم بعد ذلك رقي الى اطق 000 
و ا علو م يتعامها المتعلم في عشر سنان . 

فلما رأى افلاطون الک حفظ ارسطوطالس لا كان يلقى الى نطافورس وتأديبه اياه كا القاه 
سره حفظه وطيعه » ورأى الملك قد امر باصطناعه فاصطنعه هو واقبل عليه » وعلمه عا لما > 
حتى وعى العلوم العشرة » وصار فبلسوفا حکا جامعا لما تقدم ذكره . » 

أقول : « ومن كلام أرسطوطاليس وهو اصل يعتمد عليه في الصحة : « عجبت لمن يشرب ماء 
الكرم » ويا كل الخبز واللحم » ویقتصد في حركته وسكونه ولومه وقظته » وأحسن السياسة في 


جماعة وتعديل مزاحه كيف عرض ؟4, 


آذاف اسلو طا 


ومن آداب ارسطوطاليس وكاماته الحكممة ما ذكره الامير المبشر بن فاتك قال أرسطو طالدس 

اعم انه ليس شيء أصلح من أولي الأمر اذا صلحوا » ولا أفسد فم ولأنفسهم منهم اذا فسدوا 
فالوالي من الرعية عنزله الروح من اطسد الذي لا حماة له إلا مها ۰ 

وقال 0 احذر الخرص » فأما ماهو مصلحك ومصاح على يديك فالزهد ¢ واعم ان الزهد بالبقين ¢ 


۰ 


)۱( آتي ! هي رتغير عليه حسه فتوم غير الصحيح صحیحاً ۱ 
)۲ ضد الصبر ۰ وهو الضعف عا رل يك 
(۳) افلاك 


۹۸ 


چ ا ی و ال مت ای ات که ی ی 


والمقين الصير ¢ والطين بالفكر 3 فادا فکرت في الدنیا لم جدها "۰ لان ٠‏ تکرمہا وان الآخرة » 
لان الذنيا .دار بلاء ومنزل رأة 0 

وقال: ٠اذ‏ اردت الفنی قاطلية بالقناعة » فانه من لم تكن له القناعة فليس المال مغنيه وان كثر. 

وقال : د اعم ان من.علامة تنقل الدنيا و كدر عدشها انه لا يصلح منیا جانب الا بفساد حائب 
آخر » ولا سبيل لصاحبها الى عز الا باذلال » ولا استغناء الا بإفتقار . واعل انها ربا اصیست بغير 
حزم في الر أي ولا فضل في الدب » فان أصبث حاجتك منہا وانث خطیء » أو آدبرت عنك وانت 
مصیب » فلا ستخفنك ۱۳ ذلك الى معاودة الخطأ ومجانية 9 الصواب . 

وقال : « لا تبطل مرا في غير نفع » ولا تضم لك مال في غير حق » ولا تصرف لك قوة في 
غير عناء » ولا تعدل لك رأيا في غير رشد '؟!؛ فعليك بالحفظ لا آتبت من ذلك والجد فيه »وخاصة 

في العمر الذي كل شيء مستفاد سواه ؛ وان كان لا بد لك من آشغال نفسك بلذة فلتکن في محادثة 

العاماء ودرس كتب الحكمة . 
به فيا لا نقص به . ولا يحملنك ما في رجل من الحسنات على الاستعانة به فما لا معونة عنده عليه . 
واعلم ان كثرة اعوان السوء أضر عليك من فقد اعوان الصدق . 

وقال : « العدل ميزان الله عز وجل في أرضه » وبه يؤخذ للضعيف من القوي » وللاحق من 
لكيه + فين ان الله عما وضعه بين عاده فقد حل 8 الجبالة » واعتز بالله سبحانه 

وقال : « العام يعرف الجاهل لانه كان جاهلا » والجاهل لا يعرف العالم لانه لم يكن عالاً . 

وقال DJ‏ اطلب الغنى الذي لا يفنى ع والحياة الق لا تتغير 2 والملك الذي لا زول ¢ والقاء 
الذي لا بضمحل ۳ 

وقال : « أصلح نفسك لنفسك يكن الناس تبعا لك . 

وقال ۳ « كن رژوفا رحما» ولا تكن رأفتك ورحمتكفساداً لمن بستحت العقوبة ودصلحه الادپ. 

وقال : « غذ نفسك باثبات السنة فان فمپا اكمال التقی » وقال : « افترص ٩۷۱‏ من عدوكالفرصة 

(۱) الكفاية (۲ ؟) استفز (۳) التباعد عن الشيء . 


(4) الاستقامة عل طریق الق مم صلابة فيه , 
(۰) لا ملك (د) لا یتلاشی . (۷) انتبز , 


۹۹ 


و جر 


ESS 


واتمل على ان الدهر دول ' ۰ وقال : « لا تصادم من كان على الحق » ولا تحارب من كان متس 
بالدين 

وقال : « صير الدين موضع ملکك» فمن خالفه فهو عدو للکك»ومن سك بالسنة فحرام عليك 
ذمه وادخال المذلة عليه » واعتير من مضى ولا تكن عبرة لمن بعدك . 

وقال :٠لا‏ فخر فيا يزول » ولاغنى فا لا يثبت . وقال : « عامل الضعيف من اعدائك على 
انه اقوى منك » وتفقد جندك تفقد من قد نزلت به الآفة واضطرته الى مدافعتهم ١‏ . 

وقال : « دار الرعية مدارأة من قد بتكت عليه علکته وكثرت عليه اعداؤه ۰ وقال 4 
اهل ین 0 ی تن ل الفوز وتتزين به في الدنيا . وقال : ان 


E‏ وقال . ۷ وج السلام النفشك حتی یسم لاس 
من جورك ؛ ولا تعاقب غيرك على امر ترخص فيه لنفسك واعتبر من تقدم واحفظ ما مضى مضى »© والزم 
الصحة يازمك النصر . 


وقال : الصدق قوام امر الخلائق » والکذب داء لا ينجو من نزل به . ومن جعل الاجل امامه 
اصلح نفسه » ومن وسخ نفسه ابغضته خاصته . 

وقال : ۱ لن يسود من يتبع العيوب الباطنة من اخوانه من تحبر على الناس ذلته . من أفرط 
في اللوم كره الناس حياته . من مات موداً كان احسن حالاً من عاش مذموما . من نازع السلطاری 
مات قبل بومه . أي ملك نازع السوقة ۳ هتك شرفه . أي ملك تطنف ‏ الى الحقرات فالوت 
اكرم له 

a 
, فهو من السفل . من مات قل حساده‎ 

وقال : « الحكمة شرف من لا قدي له . الطمع يورث الذلة التي لا تستقال 5) ٠‏ الوم هيندم 
لشرف ويعرض النفس للتلف . سوء الادب هدم ما بناه الاسلاف . الجبل سر الاصحاب . بذل 
الرجه الى الناس هو اموت الاصفر . يلبفي مد 10 اليد ارعية 9 وقنىة » ولک يتخذم 


وصواب التدبير 


١‏ ۱ اي لاثبات فيه ولا قرار, 
(۲) مقارمتيم ودفاعم , 
0( الرعية من الئاس , 
(4) هفا . 

(۰) لا یکن النبوس والخلاص منبا , 


وكتب الى الاسکندر 2 وصاياه له VY:‏ ان الاردياء ينقادون بالكوف 6 والاخبار بنقادون بالجياء » 
فيز بين الطبقتين. » واستعمل في اولئك الغلظة والبطش » وفي هؤلاء الافضال والاحسارن » . 
وقال أيضاً : « لیکن غضبك امراً بين النزلتین » لا شديداً قاس ولا فاتراً ضعيف] » فان ذلك من 
اخلاق السباع وهذا من اخلاق الصسان . 

وكتب اليه ایض) : « ان الامور التي يشرف با الماوك ثلائة : سن السئن ال » وفتح الفتوح 
المذكورة » وعمارة الملدان المعطلة » . 
فيك قصر هة . التمنمة تهدي الى القلوب البغضاء . من واجبك فقد شتمك » ومن نقل الىك نقل 
عنك . الجاهل عدو لنفسه فکیف یکون صدیقاً لغيره . السعيد من اتمظ بغيره » . ۱ 

وقال لاصحابه : « لتكن عناینک في رياضة انفسک 2 فأما الابدان فاعتنوا بها لا يدعو البه 
الاضطرار » واهربوا من اللذات فانها تسترق" النفوس الضعيفة » ولا قوة بها على القوية » . 

وقال : « انا لنحب الق ونحب افلاطون فاذا افترقا فالحق أولى بالحبة . الوفاء نتيجة الكرم . 
لسان اطاهل مفتاح حتفه . الحاجة تفتح باب الحيلة . الصمت خير من عجز المنطق . بالأفضال تعظم 
الاقدار . پالتواضم تتم النعمة . باحّال المؤن يحب السؤدد . بالسبرة الم‌ادلة تقل الساویء . بترك 
ما لا يعنيك يتم لك الفضل . بالسعایات تنشأ المكاره » . 

ونظر الى حداث یتماون بالعلم فقال له: «انك إن لم تصبر على تعب العلر صبرت على شقاء اطپل». 

وسعى البه تامیذ له بآخر فقال له : «أتحب ان نقبل قولك فيه » على انا نقبل قوله فبك ؟ قال : 
لا . قال : فكف عن الشر يكف عنك » . 

ورای انسانا ناقہ) ۷) يكثر من الا کل وهو بری انه تقوية » فقال لَه : « يا هذا ليس زيادة القوة 
بكثرة ما برد البدن من الغذاء » ولکن بكثرة ما يقبل منه » , 

وقال DJ:‏ كفى بالتحارب تأدياً وة بتقلب الایام عظة € ۰ 

وقبل لارسطوطالس : ما الشيء الذي لا ينبغي ان يقال وان كارن حقاً ؟ فقال : مدح 
الانسان نفسه » . 

وقيل له : م حفظت الحڪاء امال ؟ فقال : «لثلا يقيموا انفسهم محیث لا يستحقونه من المقام». 

وقال : « امتحن المرء في وقت غضبه لا في وقت رضاه » وفي حين قدرته لا في حين ذلته». 

وقال : « رضى الناس غاية لا تدرك » فلا تکره سخط من رضاه الجور » . 


(۱) اي شاف من مرض وبه ضعف , 


۱۰۱ 


وقال : « "شرف الانسان على چسم الحيوان بالنطق والذهن» فان سكت ول يفهم عاد يميا »۰ 

وقال : « لا تكثروا من الشراب فيغير عقولک ویفسد افبامم » . ۱ 

وأعاد على تامف له مسئلة فقال له : أفبمت ؟ قال التاميذ : نعم . قال : لا ارى 5 ثار الفهم 
عليك ۰ قال : وكيف ذلك ؟ قال : لا اراك مسروراً » والدلیل على الفهم السرور » . 


وقال : « خير الاشماء اجدأها ''' إلا الودات فان خبرها اقدمها » 

وقال : « لكل شيء خاصة » وخاصة العفل حسن الاختبار غ). 

وقال : « لا يلام الانسان في ترك الجواب اذا سئل حتی يتبين ان السائل قد احسن السوال ؛ 
لان حسن السژال سبيل وعلة الى حسن الجواب ۰ 

وقال : « کلام العجلة موكل به الزلل » . 

وقال : « انما يحمل المرء على ترك ابتغاء ما لم يمل قلة انتفاعه با قد عل » . 

وقال : « من ذاق حلاوة عمل صير على مرارة طرقه ؛ ومن وجد منفعة علم عنى بالتزيد فيه » . 

وقال : « دفع الشر پاشر جلد » ودفم الشر بالخير فضيلة » . 

وقال : « لمكن ما تكتب من خير ما يقرأ وما تحفظ من شير ما یکتب » . 

وكتب الى الاسكندر : « اذا أعطاك الله ما تحب من الظفر فافعل ما أحب من العفو . 

وقال.: لا بوذ الفدون دا > ولا القضوب مسروراً ‏ ولا الکرم حسوداً » ولا الشره غنيا » 
ولا الملول دائم الاخاء » ولا مفتتح يعجل الاخاء ثم يندم 

وقال : انما غلبت الشبوة على الرأي في اكش الناس ؛ لان الشموة معبم من لدن الصبا » والرأي انا 
يأتي عند تكاملهم » فإنهم بالشهوة لقدم الصحبة اكثر من أنسهم بالرأي » لانه فيهم كالرجل الغريب . 

ولا فرغ من تعلم الاسکندر دعابه فسأله عن مسائل في سياسة العامة والخاصة » فاحسن الجواب 


عنما فناله بغاية ماکره من الضرب والأذى ۰ فسئل عن هذا الفعل فقال : هذا غلام برشح لملك » 
فأردت ان أذيقه طعم الظلٍ لیکون رادعا له عن ظل الناس , 


وامر أرسطوطاليس عند موته ان يدفن ويبنى عليه بيت مثمن یکتب في جلت جباته ثان کلمات 
حامعات مسع الامور التي بها مصلحة الناس » وتلك الكل الغان هي هذه على هذا الثال ؛ 


١ ۱ 3‏ 
كي 
ك 3 


كنب ارسطوطالن 


ولارسطوطالس من الکتب المشبورة ما ذكره بطليموس 5 


کتاب يحض فيه على الفلسفة » ثلاث مقالات . کتاب سوفسطس » مقالة ؛ کتاب فى صناعة 
الريطوري » ثلاث مقالات . کتاپ ف العدل » اربع مقالات » کتاب ف الرياضة والادب المصلحين 


۱۰۳ 


لالات الانسان في نفسه » آربم مقالات . کتاب في شرف الجنس » مس مقالات » كتاب في 
الشعراء ‏ ثلاث مقالات . کتاپ في الملل » ست مقالات . کتاب في ابر » خس مقالات . کتاب 
ارخرطس » ثلاث مقالات . کتاب في الخطوط هل هي منقسمة ام لا » ثلاث مقالات . کتاب في 
صفة العدل » أربع مقالات . کتاب في التبابن والاختلاف » أربع مقالات.. کناب في العشق » 
ثلاث مقالات , کتاب في لصور هل ها وجود ام لا » ثلاث مقالات . كتاب في اختصار قول 
فلاطن » مقالتان . کتاب فى اختصار اقاویل فلاطن في تدبير الدن » خس مقالات . کناب في 
اختصار قول فلاطن في اللذة في کتابه في السياسة » مقالتان . کتاب في اللذة » مقالتان . کتاب في 
اطرکات » ثان مقالات ۰ کتاب في السائل اطملبة » مقالتان . کتاب في صناعة الشعر على مذهب 
فشاغورس » مقالتان . کتاب في الروح » ثلاث مقالات . کتاب في السائل » ثلاث مقالات .کناب 
في نيل مصر » ثلاث مقالات . کتاب في اتخاذ الحيوان الواضم ليأوي فما ویکمن » مقالة . 
کتاب في جوامع الصناعات » مقالة . کتاب في احبة » ثلاث مقالات . کتاب قاطيغورياس » مقالة 
کتاب ارميئياس » مقالة . كتاب طوبيقا » ان مقالات . كتاب أنولوطيقا وهو القباس » مقالتان . 
كتاب أفودقطيقا وهو البرهان » مقالتان ۰ کتاب في السوفسطائية » مقالة . کتاب في القالات 
الکبار في الاخلاق » مقالتان . کتاب في القالات الصفار في الاخلاق الى أوذيس > ثمان مقالات . 
کتاب في تدبير الدن » ثان مقالات کتاب في صناعة الشعر . کتاب في سم الکیان » ثارت 
مقالات . كتاب.في السماء والتام » اربع مقالات . کتاب في الکون والفساد » مقالتان . کتاب في 
الآثار العلوية » اربع مقالات . کتاب في النفس » ثلاث مقالات . کتاب في اس والحسوس»مقالة, 
كتاب في الذكر والنوم » مقالة . کتاب في حركة اشوانات وتشريحها » سبع مقالات . کتاب في 
طبائع الحيوان » عشر مقالات , كتاب في الاعضاء التي بها الحياة » اربع مقالات . کتاب في کوت 
الحيوان » خمس مقالات . كتاب في حركات الموانات الكائنة على الارض » مقالة . کتاب في طول 
العمر وقصره » مقالة , كتاب في الحياة والموت » مقالة . كتاب في النبات » مقالتان . كتاب فما بعد 
الطبيعة » ثلاث عشرة مقالة . كتاب في مسائل همولاندة » مقالة . كتاب في مسائل طبيعية » اريم 
مقالات . كتاب في القسم » ست وعشرون مقالة » ويذكر في هذا الكتاب اقسام الزمارن واقسام 
النفس والشهوة وأمر الفاعل والمتفعل والفعل والحبة » وانواع الحيوان » وأمر اير والشر واطرکات 
وانواع الموجودات . 


كتاب في قسم فلاطن » ست مقالات ٠‏ کتاب في قسمة الشروط التي تشترط في القول وتوضم » 
ثلاث مقالات , کتاب في مناقضة من بزعم بان تؤخد مقدمات النقيض من نفس القول » تسعوثلاثون 
مقالة , کتاب في النفي يسمى ايسطاسس » ثلاث عشرة مقالة کتاب في الوضوعات » اربع وثلائون 
مقالة کتاب في موضوعات عشقبة » مقالة. کتاب في ا دود ست عشرة مقالة » کتاب في الاشاء 
التحديدية » اربم مقالات . کان ديه طوییقا » مقلة, کتاب ن تقوم حدود طوپیقا ۶ فلا 
مقالات » کتاب في موضوعات تقوم بها الحدود » مقالتان . کتاب في مناقضة الحدود » مقالتان » 


۱ 


| 


كتاب في صناعة التحديد التي استعملها ثاوفرسطس لانالوطيقا الاولى» مقالة . كتاب في تقوم التحديد» 
مقالتان » كتاب في مسائل » مان وستون مقالة . كتاب في مقدمات المسائل » ثلاث مقالات » كتاب 
ف السائل الدورية الى بستسلها التعلون » اربم مقالات » کتاب "في الوصایا اربم مقالات » کتاب 
في التذ كرات مقالتان . کتاب في الطب » مس مقالات » کتاب في تدبير الغذاء » مقالة » کتاب في 
الفلاحة» عشر مقالات . کتاب في الرطوبات » مقالة » کتاب في النبض » مقالة » کتاب في الأعراض 
العامية » ثلاث مقالات » کتاب في الا ار الملوية مقالتان . کتاب في تناسل اطسوان » مقالتان > 
کتاب آغر في تناسل اموانات » مقالتان . کتاب في القدمات ثلاث وعشرون مقالة کتاب آخر في 
مقدمات أخر » سبع مقالات , کتاب في ساسة الدن وعدد الأمم » ذکر فيه مائة واحدی وسبعين 
مدينة کببرة . کتاپ في تذکرات عدة » ست عشرة مقالة » کناب آخر في مثل ذلك > 
مقالة . کتاب في الناقضات » کتاب في الضاف » مقالة » کاب في الزمان » مقالة . که 
التي وجدت في خزانة اپلقون » عدة مقالات . کتابه في تد کرات خر » کتاب كبير مموع فيه 
عدة رسائل » مسانبة اجزاء . کتاب في سير الدن » مقالتان » رسائل وجده ا أندرونيقوس 
في عشرين جزء كتب فہا عدة تذ کرات » عددما وأسماؤها في کتاب اندررنمقوس في فپرست کتب 
ارسطو . کتاب في مسائل من عویص شعر أوميرس في عشرة اجزاء . کتاب في مغالي ملسحة 
من الطب . 
قال بطليموس : فبذه جملة ما شاهدت له من الكتب . وقد شاهد غيري کتباً أخر عدة . 


أقول: ولأرسطوطاليس ايضا من الكتب ما وجدت كثيراً منها غير الكتب التي شاهدها بطلمموس 
كتاب الفراسة » كتاب السياسة المدنية . كتاب السياسة العملية . مسائل في الشراب » شراب ار 
والسکر 3 وهى اثنثئان وعشرون مسألة ۳ كنات في التوحيد على مذهب سقراط ۰ کتاب الشاب 
وامرم » كتاب الصحة والسقم . کتاب في الأعداء . کتاب في الباه» رسائله الى ابنه » وصبته الی‌نمقانر 
کتاب الحركة» کتاب فضل النفس» کتاب في العظم الذي لا يتجزأ » کتاب التنقل » رسالتهالذهبية» 
رسالة الى الاسکندر في تدپبر اللك » کتاب الکنایات والطبيعيات . کتاب في علل النجوم . کتاب 
الانواء . رسالة في البقظة . کتاب نعت الاحجار ومنافعپا والسبب في خلق الاجرام السماوية . کتاب 
الى الاسكندر في الروحانبات واعماها في الاقالم » کتاب الاساطالس الى الاسکندر . رسالة في 
طبائع العالم الى الاسکندر . کتاب الاصطیاخیس » وضعه حين اراد الخروج الى بد الروم » كتاب 
الیل » كتاب المرآة » كتاب القول على الربوبية . كتاب المسائل الطببعية ويعرف ایضا بکتاب ما 
بالك سبع عشرة مقالة » كتاب ماطافوسيقا » وهو كتاب ما بعد الطسعة » اثنتا عشرة مقالة » 
کتاب الحيوان » تسم عشرة مقالة » کتاب نعت الحيوانات الغير ناطقة وما فما من النافع والمضار 
وغير ذلك . کتاب ایضاح اير احض » کتاب اللاطس > کتاب في نفث الدم ام ۳ 
کتاب البتم وهو کتاب الغالب والمغلوب والطالب والطلوب ألفه للاسکندر الملك » كتاب 
اسرار النجوم . ۱ 


۱۰۰ 


ERC... | 


1ص 


تأوفر ساس 


اسح تلاميذ آرسطو طالیس وان حخالته 3 واحد الاوصياء الذين وصى اليم ارسطوطاليس وهه 
على دار النعلم بعك وفاته 

ولثاوفرسطس من الكتب ؛ 

كتاب النفس » مقالة . كتاب الآثار العلوية » مقالة . كتاب الأدلة » مقالة . کاب الحس | 
احسوس اربع مقالات ۳ كتاب ما دعك الطسعة ¢ مقالة ۲ ب اسہاب النسات تفسير کناب 
قاطيغورياس » وقيل انه متحول اليه . کتاب الى دمقراط في التوحيد . کتاب في السائل الطسعبة , 


الا سکن الافر ودسی الدمشقي 


کان ف ايام ملوك الطوائف دعل الاسكيدر الملك فراع حالیئوس واجتمم معا ۽ وکان بلقت 
جالینوس راس البغل » وبینها مشاغبات وغاضات . 

وکان فنلسوفا تیا للعلوم الحكة بارعا في العم الطبيعي 3 وله جلس عام بدرس قە المكية وقد 
فسر | کش كم ارسطوطالس , وتفا ساره مرغوب فسا مفيدة للاشتغال ا 1 


قال ابو زكريا يحبى بن عدي : « ان شرح الاسکندر للسماع كله ولکتاب البدهان » رأيته في 


تركة ابراهم بن عبدالل الناقل النصراني » وان الشرحين عرضاه على مائة دینار وعشرين دینساراً » 
فمضيت لاحتال في الدنائير » ثم عدت فاصبت القوم قد باعوا الشرحبن في جملة كتب الى رجل 
خراماني بثلاثة آلاف دينار . » وقبل ان هذه الكتب كانت تحمل في الک . وقال ابو زكريا انه 
التمس من ابراهم بن عبدالله نص سوفسطيقا » ونص الاطابة » ونص الشعر » بنقل اسحق مخمسين 


دینارا فلم ببعه » واحرقها وقت وفاته , 

وللاسکندر الافروديسي من الکتب : السار كتاب قاطيغورياس لارسطوطاليس . تفسير کتاب 
ارمينياس لأرسطوطاليس . تفسير كتاب االوطيقا الثانية لأرسطوطاليس . تفسير کاپ طوبيقا 
لأرسطوطاليس والذي وجب من تفسيره لهذا الکتاب تفسير. بعض القالة الاولى» وتفسير القالة الخامسة 
والسادسة والسابعة والثامنة . تفسير كتاب السماع الطبيعي لأرسطوطاليس . تفسير بعض المقالة الاولى 
من کتاب السماء والعالم لأرسطوطاليس , تفسير کتاب الكون والفساد لأرسطوطاليس . تفسير كتاب 
الآثار العلوية لارسطوطاليس . کاب النفس » مقالة في عکس المقدمات . مقالة في العناية . مقالة 
في الفرق بين الهيولٍ والجنس . مقالة في الرد على من قال انه لا يكون شيء إلا من شيء . مقالة في 


۱۹ 


ان الابصار لا يكون بشعاعات تنيث !١١‏ من العين » والرد على من قال بندئاثٍ الشعاءع . مقالة في 
اللون وأي شيء. هو على رأي الفيلسوف . مقالة في الفصل خاضة ما هو على رأي ارسطوطاليس . 
مقالة في امالیجولبا . مقالة في الاجناس والانواع . مقالة في الره على جالينوس في المفالا الثامئة من 
كتابه في البرهان : مقالة في الرد على جالننوس فما طعن على قول ارسطوطاليس ان كل ما يتحرك 
فانما يتتحرك عن محرك . مقالة في الرد على جالينوس في مادة المکن . مقالة في الفصول التي تقسم بها 
الاجسام . مقالة في العقل على رأي ارسطوطاليس . رسالة في العالم وأي اجزائه تحتاج في بابسا 
ودوامها الى تدبير اجزاء اخری ۰ كتاب في التوحيد . مقالة في القول في مبادىء الكل على رأي 
ارسطوطالیس . كتاب آراء الفلاسفة في التوحيد . مقالة في حدوث الصور لا من شيء . مقالة في 
قوام الامور العامية . مقالة في تفسير ما قاله ارسطوطاليس في طريق القسمة على رأي افلاطون . 
مقالة في ان الكيفيات ليست اجساما . مقالة في الاستطاعة . مقالة في الاضداد وانها اوائل الاشياء 
على رأي ارسطوطالیس . مقالة في. الزمان . مقالة في امبولی وانها معلولة مفعولة . مقالة في ان القوة. 
الواحدة تقبل الاضداد جميعاً على رأي ارسطوطاليس . مقالة في الفرق بين المادة والجنس . مقالة في 
المادة والعدم والکون » وحل مسألة الناس من القدماء ابطلوا با الكون من كتاب ارسطوطاليس في 
سمع الکیان . مقالة في الامور العامية والكلية وانها ليست اعبانا قامُة . مقالة في الرد على من زعم 
ان الاچناس مركية من الصور اذ كانت الصور تنفصل منپا . مقالة في ان الفصول التي بها ينقسم 
لجنس من الاجئاس لىس واجب ضرورة ان تکون انما توجد في ذلك الجنس وحده الذي یاه تقسم » 
بل قد یکن ان يقسم بپا اجناسا اكثر من واحد لیس بعضها مرتباً تحت بعض . مقالة فا استخرجه 
من كتاب ارسطوطاليس الذي يدعى بالرومية ثولوجيا » ومعناه الكلام في توحيد الله تعالى . رسالة 
في ان كل علة مباينة في في جميع الاشياء ولست في شيء من الاشاء . مقالة في اثبات الصور 
الروحانية التي لا هيولل شا . مقالة في العلل التي تحدث في فم المعدة . مقالة في الجنس . مقالة 
تتضمن فصلا من المقالة الثانية من كتاب ارسطوطاليس في اللفس . رسالة في القوة 
الآتية من حركة الجرم الشريف الى الاجرام الواقعة تحت الكون والفساد . 


)۱ تنتشر وتتفرق , 


۱۰۷ 


۱ 


بقات الأطبيّاء الذي كانوا نشل زمان | 
جالیی نون وزیا منم [ 


جالینوس 


ولنضع اولا كلاما كليا في اخبار جالنوس وما كان عليه » ثم نلحق بعد ذلك معه جلا من ذکر 
كان خاتم الاطباء الکبار المعامين وهو الثامن منم » وانه ليس بدانبه أحد في صناعة الطب فضلا عن 
ان يساويه . وذلك لانه عندما ظہر وجد صناعة الطب قد كثرت فيها اقوال الاطباء السوفسطاشين 
وانمحت محاسنها . فانتدب لذلك » وابطل آراء اولئك » وايد وشيد کلام أبقراط وآراءه وآراء 
التابعين له ونصر ذلك بحسب امكانه » وصنف في ذلك کت كثيرة كشف فپاعن مکنون هذه 
الصناعة » » وافصح عن حقائقها ونصر القول الق فسا ٠‏ ول نجىء بعده من الاطباء الا من هو دوت 
منزلته ومتعل منه . ۱ 

« وکانت مدة حباة جالءنوس سیعا وان سنة منها صي ومتعلم سبع عشرة سنة » وعالم معم 

وهذا على ما ذکره يحبى النحوي . 

و کذلك تقسم نر کل واحد من نقدم ذکره من ساثر الاطباء الکبار المعامينالىوقتي تعامه وتعليمه 


۱۹ 


فانه من قول يحبى النحوي . وقوله هذا يجب ان ينظر فيه وذلك انه لا یکن ات تنحصر معرفته 
کا ذكر » فأن القاس يوجب ان البعض من ذلك غير مكن واحده ما ذكره هپنا عن جاليئوس انه 
كان صب ومتعلما سبع عشرة سنة » وعالا معا سبعين سنة . ولو م يكن التتبع على قوله هذا الا مما 
قد ذكره جالینوس نفسه . واتباع قول مثل جالينوس عن نفسه اولى من اتباع قول غيره عنه, وهذا 
نص ما ذكره جالینوس في كتابه مراتب قراءة كتبه قال : 

« ان الي لم بزل يؤدبني با كان يحسنه منعلالهندسة والحساب والرياضيات التي تؤدب بهاالاحداث 
حتى انثهبت من السن الى مس عشرة سنة » ثم انه آسامني في تعلم الملطق وقصد بي حيلئذ في تعلم 


. الفلسفة وحدها فرأى رؤا دعته الى تعليمي الطب فاسامني في تعلم الطب وقد أتت علي من السنين 


سبع عشرة سلة . » 

واذا کان هذا » فقد تبين من قول جالينوس خلاف ما ذكر عنه . ولا يبعد ان يككون الكلام في 
الذين ذکرم من قبل جالينوس ايضا مثل هذا . 

وکانت منذ وقت وفاة ابقراط والى ظهور جالنوس ستائة سنة وخمس وستون سلة . ويكورل 
من وفت مولد اسقلسوس الاول » على ما ذکره يحبى النحوي » الى وفت وفاأة جاليئوس خمسة 
الق سنا ر اة سا وتلتان.: 

وذكر اسحق بن حنين ان من 'وقت وفاة جاليئوس الى سنة ا شحرة خحمسائة سنة وحمسة 
وعشرين سنة , 1 

اقول : « وکان مولد جالینوس بعد زمان المسيح بتسم وخسین سنة على ما أرخه اسحق . فأما 
قول من زعم انه كان معاصره وانه توسعه اليه لراه ويؤمن به فغير صحدح , وقد اورد. جالىنوس في 
مواضع متفرقة من کته ذكر موسی والمسبح » وتیل من قوله انه کان من بعد المسسح ميلع الدةالي 
تقدم ذکرها . ۱ 

ومن جملة من ذکر ان جالینوس کارت معاصراً لاسیح البيبقي ٩۱‏ وذلك انه قال في کتاب 
مسارب التجارب وغوارب الفرائب » . « انه لو لم يكن في الحواریین إلا بولص ان اخت‌جولینوس 
لكان كافا . وانما بعثه الى عيسى جالیئوس واظبر عجزه عن المجرة البه لضعفه وكير سنه » وآمن 
بعيسى وأمر أبن اخته بولص ببايمة عيسى » . 

قال جالينوس في المقالة الاولى من كتابه في الاخلاق » وذكر الوفاء واستحسنه واتى فيه بذكر 
القوم الذين تكبوا باخذ صاحبهم وابتلوا بالکاره. « بلتمس منهم ان ببوحوا بمساوىء اصحابهم وذكر 
معايبهم » فامتنعوا من ذلك وصبروا على غليظ المكاره . وان ذلك كان في سنة أربع عشرة وخمسائة 


(۱) هو محمد السهقي مرخ فارس له تاريخ سلاطين غزلة والمعروف بتاريخ السپقي ( ٩٩٩‏ - اا١١)‏ 
(؟) راسمه شاول ومماه السیح بولص بعد ان دعاه الى الايمان به بطريقة عحائسة ويعد بمصاف الرسل , وهو رسول الامم, 


۱۹ 


للاسکندر ۹4 و هذا اصح ما ذكره من امر جالىنوس ووفثه و موضعه من الزمان : 

وقال ابو الحسين على بن الحسين السعودي : كان جاليئوس بعد المسيح بنحو مائق سذة » وبعد 
ابقراط ددحو سمّائة سنة ٤‏ .و دعد الاسكتدر دیحو حمسماثه سنه ونيف ۰ 

اقول : ووحدث عسد اش ٩١‏ ب جبراثيل بن عسد الله ن مخندشوع قد استقصى النظر ف هت ذا 
العنی » وذلك انه کان قد سثل عن زمان جالينوس وهل كان معاصراً المسح او کان قبله او بعده » 
فأجاب عن ذلك عا هذا نصه . قال ٠‏ 

« ان اصحاب التواریخ اختلفوا اختلافاً بينا فما وضعوه » وکل منهم اثت جلا اذا فصلت خرج 
منپا زیادات ونقصان ) ٠‏ ومن هذا شین لك هی تصفحث كنتب التواريخ ¢ لا سما متی وففت على 
کتاب الازمنة الذي عله مار اليا مطران نصييين » فانه قد کشف الف الذي بين التواريخ العشقة 
والحديثة وأوضم و کشف وأبان ذلك أحسن بان 0 جمعه لا ف صدر کناره وابراد تفاصلبا ٤‏ 
وتلسپه على مواضع اطلاف فا والزيادات والنقصانات ودڪر اسباہا وعللبا ê‏ 

ووحدت تارا تمس | ارون 3 عرور الراهب»ذكر فيه أنه اعتار التواريخ وعول على صحشا» 
ورانته قد كنت بعص اختلافها وعلل ذلك بعلل مقنعة ٠‏ وأورد شواهد من صحتها ۰ 

وذکر مدا الراهب ٤‏ تاره J:‏ ان جميع السنين من آدم الى ملك دارا ن سام ¢ وهو أول 
ظهور الاسکندر ذي القرنين » خسة آلاف ومانة وثانون سنة وعشرة اشپر على موجب التاريخ 
الذي عنل المونانيين» وهو تاريخ لور اه المنقولة الى الدونانيين قيل ظبور اسح عاق سئة ومان وسعیل 
سنة » ودلك قي زمان فىلدلفوس الملك » لانه كان حمل الى الود هدابا حسنة لما سمع ان عندم کشا 
منزلة من عند الله تعالى على السنة الاندياء . وکان من جملة ما حمل مائدنان من ذهب مرصعنان باطواهر 
م بر احسن منها . وسأهم عن الكتب التي في ايدهم وأعامهم انه يختار ان يكون عنده نسختبا . 
فکتوا اسع الکتب الي كانت عندثم للموود من التوراة والانساء وما حرق مجراها ¢ ف اوراق من 
فضة بأحرف من ذهب على ما نسبه الراهب الى اوسابيس القيسراني . فاما وصلت اليه استحسنها وم 
يفوم ما فما » فأذفذ الم يقول 52 أي فائدة من كنز مسمور لا بظهر ما فيه » وعان مسدودة لا 
ينضح ماؤها ؟ » فانفذوا اليه اثنين وسبعين رجلا من جميم الاسباط من كل سبظ ستة رجال. فاما 
وصلوا عمل لهم الملك فیلدلفوس مراكب ونزل كل رجلين منهم في مركب » ووكل بهم حفظة: 
حمى نقلوما ۰ وقابل الذسخ فلا وحده صححة غير اة خلع ele‏ و احسن الهم وردهم 
الى مواطنمم 5 

وذكر اوساببوس القيسراني الذي كان اسقف قيسارية ان هذا اللك كان قد نقل الكتب قبل 


)۱( اسحل الاطياء السریان الذن كانوا ف اشداء ظهور دولة بی العساس وهو طبيب مسرور 0 اقام مسافارقين وروی تقر دا 
سلة ۰ ۶ ه , وله كب جليلة , 


١1١ 


ی ء المبود (استدعاء الو د) و حضوره عندد ونقامم اناهاءوانا شك فا دقلر نس فأحب أصعد رده ۰ 
قال عسد الله بن جبرائل : « وهذا ما شید فه العقل لان فنلدلفوس الملك لو م يشك في دقل لا 


احتاط هذا الاحشاط الذ كور وحرص هذا الحرص على حفظ هذا النقل » ولولا 3 لنقله 1 كارف 
هنا ما بوجب هذا الاحشاط » لان من قلدهم في الاول كان احرى أن يقلدهم في الثاني » ولا احب ان 
عتحن ما فسره فعل ما فعل وقابل عليه وصححه . ومن هنا وجب ان تاريخ اليونانيين أصح التواريخ 
آعنی تاريخ التوراة والانداء اا تي عندهم . وكانت مدة هذا الملاك قيلد لفوس ف المملكة ماني وثلاثين سنة » 
وهو الك الثالث من الاس‌کندر . على ان تاريخ الاس‌کندر منذ قثله دارا » وهو ان مدة ملکه‌تکون 
ست سنان © ومنه يؤخد تواريخ المو ناسین » فتکون مدة ملك المونانمين من الاسکندر وال اول ملك 
الروم الذين لقم قيصر مائتين واثنتين وسبعين سنة . وأول ملوك الروم الذين لقبهم قيصر يوليوس ٠١‏ 
جاو س قيصر » وكانت مدته ف المملكة ارسع سنين و شهرين . وملك بعده اغوسطوس ۲۲۲ قيصر 
وکانت مدته ست وخسن سنة وستة اشپر . وفي سنة ثلاث واربعين من ملکه ولد امسج عليه السلام 
في بيت لحب !". فجميع سني العام من آدم والى مولد السیح خمسة آ لاف وخمسيائة و آربع سنین . و مك 
بعده طبباريرس قبصر ثلا وعشرین سنة > وی سنا حمس عشرة من ملکه ۱*۲ اعتمد امسج ف 
في الاردن يبد يوحنا العمدان ٩۳‏ . وفي سنة تسم عشرة صلب ( رفع ) وذلك في يوم المعة الرابع 
والعشرين من آذار ٤‏ وانبعث حا لوم الاحد السادس والعشرن من آذار ؛ وبعد اريسين وما صعد الى 
السراء بمشبد من الواریین . 


ثم ملك بعده پولیوس ۷" جابوس الآخر اربع سنين وقتل في بلاطه » وملك بعده قلودییس '* 
جرمانيقوس قيصر اربع عشرة سنة. ثم ملك بعده نارون ۲۲ بن قلوذيوس قيصر ثلاث عشرة سنة » 
ثم أندر و قوس اربع عشرة سنة » وهو الذي قتل بطرس وبواس في السحن » لانه ارتد الى عمادة 
الاصنام وكفر بعد الايمان وقتل وهو مريض , 


(۱) من كبار قواد روما د 44-۱۰۱ بم » ولا انتصر وفتح غوليا رهزم بومبيوس ارسل الى ررما بشری انتساره بهذه 
الكامات ؛ « جئت رأيت انتصرت » , 

(؟) اول امبراطور رومائي في ايامه ولد السبد المسيح « ۱۲ قم-ؤام», 

)+( بلدة في فلسطين جنوي القدس » ولد فمپا داود اللي والسیح , 

(:) هو الامبراطور الروماني الثاني خلف ارغسطس , رلد في روما ( 4۲ قم ) 

(ه) اجريت له المعمودية وهي غسل الصي رغيره بالاء باسم الاب والاان وروح القدس , 

(5) ان زكريا واليصابات . من انسباء يسوع المسح , ظهر على شاطىء الاردن يعمد بالاء للتوية داعبا للرجوع عن الخطيئة 
قطم رأسه هيرودس الملك على طلب ساومه , 
ل نا ۱۲ م وملك من سنة ۷ الى :) وهو ابن جر مائيةوس واغرييين , اغثال شرياس 
فى بلا 


3 


)۸( وهو قاودوس الاول امبراطور روما دزدح غر بین التي اغتالته فيا بعد ولد سلةء ۱قی,م وحم من سنة ٤١‏ م الى 0f‏ 
)۰( هونيرون ( ع - ٩۸‏ ( امبراطور روماني من ( A ~— e‏ ( انتصح پنصائح معلمه الفیلسوف ستئیکا مم طفی 
فقتل امه رزوحته واحرق روما 


۱۱۲ 


وذكر ألذروشقوس 2 تاره أنه ملك دعك نارون»جالباس 2 سيعة اشپر» ووطلنوس ۲ )نة 
واثون "ا ثلاثة اشهر » . ثم ملك بعده اسفاسيانوس ۲*۱ قيصر عشر سئين ».وفى آشر ملكه غزا 
بست القدس وحر به 0 ونقل يسع aT‏ الست الى القسطنطينية و انقطع عم ¢ بعي السود ¢ الملك 
والددوة ٠.‏ وهو الذي وعد الله تعالى ده عحي ء المسبح ) ولا رحعة هم رعد و ( وهذه المملكة الاخرة 
من المالك التي وعدم الل بها . ثم ملك بعده طيطوس اینه ۲*۱ سنتین . 

ووددت ف تاریخ ختصر ) قدم ( رومي ۳۳ انه ملك دعد ه طيطوس طمنديوس ٤‏ وق زمانه 
كان پلیناس اشکم صاحب الطلسيات 0 ثم ملك بعده دو م طا نوس 1 أخو ططوس » وا 
اسفاسيانوس ملك خمس عشرة سنة » وفي زمانه ظهر ماني » وفي ايامه ( زمانه ) نهت مديئة رأس 
العین 4 ۱ 

وف تاریخ اندر ونمقوس انه ماك سك عسرة سنهة , تم ملك دعد ه فرواس قيصر سئة واحدة ۰ 

۳ ملك الوس طرئوس 1 قيصر سم عسر هسنة وهو الذي ارتحم انطا کنه من الفرس ۰ وکت 
اليه خلفته على فلسطين دقول له انی كما قنلت النصارى ازدادوا رغية 2 ديهم 2 فأمره برفعالسيف 
عنم وق السئة العاشرة من ملکه ولد جالىنوس ¢ على ما سكمين فما بعل , 


ع8 


ثم ملك بعده أبليوس آدر انوس 4 قيصر أحدى وعشرين سلة وبلى مدینته , م ملك بعده 
انطو نتوين قيصر اثنتین وعشرین سنة وبنی مدينة ايليوبليس وهي مدينة يعليك , وی 1 لكأ 
الملك ظبر جالينوس وهو اللك الذي استخدمه . وببان ذلك قول جاليئوس في صدر مقالته الاولى 
من « كتاب عم التشريح » وهذا قوله يعيئه » قال حالنوس : 

وقد كنت وضعت فا تقدم ف علاج التش بح کتابا ف مقدمي الاول الى مدينة رومة » وذلك 
في اول ملك انطونینوس الملك في وقتنا هذا . 

وما پژید هذا » قول جالینوس ف الکتاب الذي وضمه ف تقسد اسعاء کتبه ویمرف بیکش 
جاليئوس . قال : « لا رجعت من مدينة رومية وعزمت على القام مدينتي » والازوم لا كانت جرت 
فيه عادتي » واذا كتنب قد وردت من مدينة أقوليا من الملكين يأمران إشخاصي لانهما كانا قد عزما 
على ان يشتيا باقوليا ثم يغزوا أهل جرمانيا » فاضطررت الى الشخوص البپا وان على رجاه ان أعفى 


١(‏ ؟ ۳) من الابإطرة الرومان 

, ولد في ربات . وغزا پیت القدس رمات دهر مریضٍ‎ ) ۷٩ - ٩٩ ( امپراطور روماني‎ )٤( 

«ه» رهو ابن فسيسيانس وفاتح اررشام سلة ۷۰ وار حکه واحساله , 

«5» « ۱ہ - 5ه » امبراطور رومائي كان آخر القباصرة , استيد حکه , 

«۷» وهو تراحالوس « ؟ه ۱۱۷۰ »امبراطور روماني ولد في اسبائيا , اضطبد المسحيين , 

«۸» امبراطور روماني « ۱۱۷ - ۱۳۸ » ابن ترجانوس بالتبني وخلفه باللك , ارخ باسمه الكثير من الآثار الروهانية 
في الشرق الادنی , رشحم الصناعة والآداب والفئون  .‏ « 


۱۱۳ عبون‌الانباء (۸) 


اذا استعفيت » لانه کان قد بلغي عن احدها وهو اسما محسن الخلق ولين الجانب ؛ وهو الذي كان 
اسمه بيرش . فلا ملك انطونينوس من بعد ادريانوس وصّير يبرس ولي عبده أشرك في ملكه رجلا 
يقال له لوقيس . وسماه پپرس » وسی هذا الذي كان اسمه بيرس انطونينوس . فاما صرت الى بلاد 
اقولما عرض فمپا من الوباء ما م بعرض قط » فپرپ الملكان الى مدينة رومية مع عدة من اصحابهما 
وبقي عامة العسكر بأقولما . فيلك البعض وسم الیمض »© ونالوا ی شدیدا ليس من احمل الوباء 
فقط » ولکن من حبة ان الامر فاجأم ف و سط الشتاء . ومات لوقموس في الطريق » فحمل 
انطونينوس بدنه الى رومية فدفنه هناك , وهم بغزو اهل بجرماننا #وفرض اطرص كله ار 
اصحمه » فقلت :۱ ان الله تعالى لما خلصني من دببلة قتالة كانت عرضت لي امرفي باج الى بیته السمی 
هکل اسقلدوش وسألته الاذن في ذلك فشفعي وأمرني بان أحج . 


5 م انتظرت الى وقت انصرافه الى رومية » فانه قد كان برجو أن پنقضي حربه سریعاً . 
وخرچ ۳ اينه قومودس صا صغيراً وامر المتوالين لخدمته وتربيته ان حتېدوا ف حفظ صحئه 
فان مر ض دعونی لعلاجه آتولاه : 

ففی هذا الزمان مت کل ما جعته من المعامين وما کت استشبطته ) وفحصت عن اشياء كثيرة » 
ووضعت کتباً كثيرة لأروض بها نفسي في معان كثيرة من الطب والفلسفة » احترق أكثرها في هیکل 
أزيني ومعنى أريني السلامة » ولان انطونيوس آیضا في سفره أبطأ خلاف ما كان يقدر فكان ذلك 
الزمان مہلة ف ر باضة نفسي . » 

فپذه الأقاويل وغيرها مما لم نورده لطلبة الاختصار» فقد بان أن جالينوس كان في أيام هذا الملك» 
وكان عمره في الوقت الذي قدم فبه رومية القدّوم الاول ثلاثين سنة » وذلك بدليل قوله في هذا 
الكتاب القدم ذكره عند وصفه ما وضعه من الكتب في التشریح قال جالينوس . 


ووضعت أربع مقالات في الضوت كتبتها الى رجل من الوزراء امه ويس يتعاطى من الفلسفة 
مذهب فرقة ارسطوطاليس > والى هذا الرجل کتبت ایضا خمس مقالات وضعتها في التشريح عي‌رأي 
ابقراط وثلاث مقالات وضعتها بعدها في التشريح على رأي ارایسطراطس نحوت فا و سا 
الغلية والظپور على مخاليفه > يسيب رجل يقال له مرطباليس وضع مقالتين في التشريح ها الى هذه 
الغاية موحودتان ٤‏ ايدي الناس » وقد كان الناس بها في وقت ما وضعت هذا الکتاب معيجدان ٠‏ 
وكان هذا ك کردا شدید البغي والراء ۱۷ على كبس سنه » فانه قد كان من ابنام سبعين سنة 
وأكثر» فاما بلغه اني سئلت في مجلس عام عن مسألة فيالتشريح فاعجب با أجبث به فما » واستحسنه 
جميع من سمعه » وكش مدح الناس لي عليه سأل عني بعض أصدقائنا بقول من أقول من اهل فرق 
الطب كلا .. قال له + « الي أسمى من ليست نفسه الى فرقه من الفرق » وقال + « انه من اصحاب 


(۱) الجدل , 


۱۹ 


أبقراط ومن أصحاب بر کساغورس وغيرم » واني اختار من مقالة كل قوم أحسن ما فيها . 

واتفق بوماً اني حضرت بجلسا عاما لستحن حذتي بكتب القدماء » فأخرج کتاب أرسطراطس 
في نفث الدم والقى فيه نامر على العادة اطارية » فوقع على الوضع الذي ينبي فنه أرسطراطس عن 
فصد العرق » فزدت في المعاندة لاراسطراطس» مرطبالس لانه ادعى أنه من أصحابه » فأعحب 
ذلك القول من عه , وسألي رجل من اواياني وأعداء مرطمالیس ان املي الكلام الذي قلنه فيذلك 
الجلس على كاتب له بعثبه‌الي ماهر بالكتاب الذي يكتب بالعلامات سریعاً فيه لبقوله ا اذا 
صادفه عند الرضی » فما اشخصني الاك الى مدينة رومية في الرة الان ىة وکان الرجل الذي اد 
مني تلك المقالة قد مات ولا ادري كيف وقعت نسختبا الى كثير من الناس > فلم بس رفي ذلك لأنه 
كلام جرى على محبة الغلبة في ذلك الوقت أن لا أخطب في الجالس العامية ولا اباري » لاني رزقت من 
السعادة والنحاح في علاج المرضى اكثر ما كنت اتمنى . وذلك اني لما رأيت غير أهل الميئة اذا مدح 
احد الاطباء محسن العبارة سوه طبيب الكلام » احببت ان اقطع ألسنتهم عني فامسکت عن الکلام» 
سری عا لا بد منه عند الرضی » وعما کنت آفعله من التعلم في ا محافل ومن اللاطب في احالس العامية 
واقتصرت على اظبار مبلغ علمي في الطب على ما كنت أفعله فيعلاج الرضی ۰ واقت پرومية ثلاث 
سئين آخر فاما ايتدأ فما الوباء خر جت منها مبادراً الى بلادي » و کان رجوعي الى رومية وقد ا 
علي من السنین سبع وثلاثون سنة . 


قال عمك الله .بن جبرائيل : من وقت هذا يكون مولد حالینوس في السنة العاشرة من ملك 
طريئثوس املك » لانه زعم اله وضعه لكتاب علاج اللشر .ح كان في مقدمه الاول الى رومية وذلك 
في ملك انطوننوس 6 ذكرنا 6 Le UE‏ ذكرنا ثلاثون سنة مضى منہا من مدة 
ملك ادريانوس احدى وعشرون سنة » وكان مدة الملك طرينوس قبصر تسع عشرة سنة ٠‏ واذا كان 
هذا هكذا اصبم ان مولد جالينوس كان في السنة العاشرة من ملك طرينوس > فتکون الدة التي من 
صعود امسج الى السماء » وهي من سنة تسم عشرة من ملك طبباریوس قيصر » الى السنة العاشرة من 
ملك طريئوس ال ولد فمپا حالینوس على موجب التاریخ الذ كور » ثلاثاً وسيعان سلة ۰ 

وعاش جاليلوس > على ما ذکره اسحق بن حنین في تارخه ونسبه الى محسی النحوي » سما 
وثانن سل ٤‏ منها صي ومتعم سبع عسرة سئة 6 وعام معل سيعين اش رو 

قال اسحق : « بان وفاة حالینوس الى سنة تسعين ومائتين للبحرة » وهي السنة التي عمل فيا 
لتارییخ ثماماثة وس عشرة سنة . 

وقال عبدالل بن حبرائيل : « ویتضاف الى ذلك ما بين هذه السنة الق عملنا فما هذا الکتاب » 
وهي سنة اثنتین وعشرین واربعائة للپحرة الواقعة في سنة الف وثلاثائة وائنتان واریعال للاسكندر > 


وران سنة تسعين ومائتن 4 وهو مائة واثنثان وثلاثون سنة فشکون من وفاة حالنوس الى شتا هذه 
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ر شي دة ائنتین وعشرین و اردع‌انة 2 تسعوائة وسح وار دعور # اا ۰ و اذا اضف ا هده الج 

کر جا لوس وما دان مولده الى صعود اسح الى السماء وهو م و ستون سمة يصمح اسم 4 

اع مخ و فاا ال سنا هذه © الف :اة سنين »© الملة غلط وهی تدقص التفصا. , 
يپ من..صعدو مسج اى و وسم اس هي نھن ۳ 


و من مثل هذا التار یج دضل الاس لانم دقلدو ر ۰ اصحاب التو ار بخ فمضلو ن 6 


و و سحه الغلط ٤‏ هذه اج يميت من کا 0 احدام.__ا من تار بخ السسج والاخری من تاريخ 
جالمئوس 5 وقد ذكرناها ¢ فا تقد م ¢ ذكراً شاف شن اجب امعدان ذلك فایر جع اليه فانه لین له 
من التفصیل الذ کور . فان للسيح منذ ولد الف سنة وثاني عشرة سنة » وجالینوس تسمائة وثلات 


عشرة سنة ؛ وهذا خلف عظم وغلط لسر 


قال وانا استطرف كيف مر مثل هذا مع بیان المواضع التي استدللنا بها من كلام حالنوس 4ومن 
اوضاع اصحاب التواریخ الصحيحة , واستطرف ایض كيف ١‏ ده الى فصل ورد ف کتاب الاشلاق 
تبين فيه غلط تاريخ هذه المدة فصارت المائة سنة ». وقد يكون سيب هذا الفلط من النساخ‌ویستمر 


حق صل دة بضل بها من شحص عن حقائق الامور 8 
و هده لسعدة الفصل هن کتاب الاخلاق له قال حالنتوس 1 


2 رقد وأا حن 2 هذا الزمان يدا فعلوا هذا الفعل دون الاحرار لام كانوا 5 طبعائمپم 
اخياراً 0 وذلك 0 اله ما مات فر وموس ¢ وکان مور ته ف ااسنة التاسعة من ملك قومودس وف په 
خسوائة و ست عسرة من ملك الاسكندر 2 وكان الوزيران ف ذلك الوفت ماطروس واروس تذسم 
قوم كثير عددهم 4 وعدت عبيدهم لمفشوا على مواليوم ما فعلوا 5 


وهذا خلف عظم لا سما لما ذكره اسحق » لانه يحصل بينه اختلاف عظم الى وفاة جالينوس 
يقتضيى بان تكون على ما ذكره اسحق من ان عمره كان سبعاً وماذين سنةفي هذه السنة الذ كورةوهي 
سنة خسماثة وست عشرة للاسکندر . ويقتضي ان يكون هذا الکتاب تر مسا عل اعني كتاب 
الاخلاق لانه وقت وفاته يحب ان یکون الوقت الذي ذكر فيه امر العبيد والتاريخ . وقد رأيناه 
ذكره في“ كتاب آخر يدل على انه قد عمل بعده » وانه عاش بعد هذا الوقت زمان ما حوز السنة 


المدكورة عدته » فقد بان تناقض تاره وفساد جملته . 


ولو فرضنا الامر على ما ذكره ١‏ حب له ان غفل مثل هذا التاريخ المين الى 2 و ات ل ما 
حصل ولا لصم ۰ وما دسشې د بان اسح كان قدل حالمنوس مد من الزمان ¢ ما ذكره حالیتوسعدة 


من الز مان » ما دق حالیئوس ی أفسار کتاب افلاطون ف J‏ السماسة المدنية « وهذا نص قوله 5 


قال جالىنوس DP;‏ من ذلك ود ری القوم الدین ددعو نا ذصاری ۹ اخ لوا أعانهم سن الرموز 


۳ 


۱۹۹ 


والعحزة ¢ وقد تظور همم افمال التفلسفین ادضاً ۰ وذلك ان عدم جر عهم من الموت وما يلقون بعده 
امر ود نراه كل لوم 8 وكذلك lie‏ عن الماع وان منم قوما لا رحال فقط لکن اء انض قد 
أقاموا ايام حياةهم aie‏ عن الماع 5 وم قوم حدق بلغ من ضیطم لأنفسهم ٤‏ التدبير ف المطعم 
والمشرب 4 وسدة حرم على العدل ان صاروا غير مقصر بن عن الذين دتفلسفون بالحقسقة 4 , 

قال عبدالله بث جبراثيل : فمهذا القول قد عم ان التصاری ١‏ یکونوا ظاهرين ف زمن المسيسح 
هله الصورة ¢ أعني الرهمنة الي نعتها جالئوس ¢ وایثار الانقطاع الى الله سبحانه وتعالى ولکن 
بعل السیح عاثة سنة انتشروا هذا الانتقان حو ؤاذوا عل الفلاششفة ف قل ار رارزا المدل 
والتفضل والعفاف » وفازوا بتصديق المعجر ٠‏ رحصل هم امالان » وورشوا اانزلتین » واغتيطوا 
پا لسعادتین اعني السعادة: الشرعية والسعادة العقلية 5 فمن هدا و سمه دكين تارسح حالیئوس 5 

وهذا آخر ما ذ کره عبد الله ن حبراشل من‌آمر حالىنوس ۰ 

ونقلت من خط الشيع موفق النيق اسعد بن الباس بن الطران قال ؛ 

المواضع الذي ذكر جالنئوس فمها موسی والمسيح ¢ قد ذكر مو سی ف القالة الرابعة من کنا به 
ف التشريح على رأي أبقراط اد يقول 3$ هكذا يشسوون من دمن من المتطيبين أو سى الذي سر شتا 
لشعب المپود لان من ثأنه أن مكتب کته من غير برهان اذ بقول الله امر والله قال » , 

ون رموس نل كدان تافو الافسات» وید کی و و او کناب لنش او از 
يقول : « لا الخشبة التفتلة تستوي ولا الشجرة العتقة اذا حولت تعلق فيسل ان يمم الانسان أهل 

ويذكر مو سى والمسيح ف مقالته 2 المخرك الاول ودقول ۳ لو کنت ریت قوماً تعلشون تلاميذم 
كا كان بعدون اهل موسى والسیح اذ کنوا يأمروئهم أن يقبلوا کل شيء بالاماتة» لم اکن اريم احداً . 

وی مواضع ارفا سلمان س میب( المعروف بان جلحل: 2 وكان حالیئوس من الحكاءاليونانيين 
الذین كانوا ۳ الدولة القمصرية دعد بذہان رومہه ومولده و ملشوه بفرغامس وهي مدرنة صغيرة من حل 
مدائن آسيا شرق قسطنطينية » وهي جزيرة في حر قسطنطينية > وهم روم إغريقيون بوناندون ٠ومن‏ 
تلك الناسرة اندفم ابلیش المروف بالقوط من الروم الان غنموا الاندلس واستوطنوها . وذکر 
لشيذر الاشبيلى الحراني ان مدينة فرغامس كانت موضم سجن اللوك » وهنالك کانوا محبسوت من 


غضيوا عليه ۰ 


سکن جاليئوس 
وقال بوسف ن الداية ف تعريف موضم حالیشوس و مس‌کن4 ما هذه حکایته 


۱۷ 


قال : سال ابو اسحق ابراهم ۲" بن المبدي جبرائيل ۳۱ بن ختيشوع عن مسکن جالیلوس اين 
كان من أرض الروم > فذكر ان مسكنه في دهره كان متوسطاً لارض الروم » وانه في هذا الوقت 
في طرف من اطرافها . وذكر ان حد ارض الروم كان في ايام جالينوس من ناحية الشرق مما يلي 
الفرات القرية المعروفة بنغيا من طوج الانبار ٠"‏ وكانت المسلحة التي يجتمع فيها جند فارس والروم 
ونواطيرههما فبا . وكان اد من ناحبة دجلة دارا » الا في بعض الاوقات » فان ملوك فارس كانت 
تغلمهم على ما بين دارا ورأس العين!؟'؛ فكان الحد فيا بين فارس والروم‌من ناحية الشمال أرميئية!*)» 


5 ۳ سرا 57 ۰ ۰ م 3 5 ها 
ومن نا حة المغرب فصر 1) إلا ان الروم كانت تغلب ف دعص الاوفات على مصر وعلى أرمشية 7 


فاما ذكر جبرائيل غلبة الروم على ارمينية في بعض الاوقات تلقيت قوله بالانکار » وجحدت ان 
تکون الروم غلبت على ارمينية الا الموضم الذي يسمى بلسان الروم ارمئيانس > فان الروم يسمون 
اهل هذا البلد الى هذه الغاية الارمن فشهد له على ابو اسحق بالصدق » وأتى بدليل على ذلك لم اصل 
الى دفعه » وهو نط !") ارمني كأحسن ما رأث من الارمن صنعة فيه صور جوار يلعين في بستان 
بأصناف اللاهي الرومية » وهو مطرز بالرومية مسمى باسم ملك الروم فسامت جبرائیل, 


( ورجم الحديث الى القول في جالينوس ( قال : واسم البلد الذي ولد فيه وكان مسکنه سمرنا» 
وكان منزله بالقرب من قرية بينه وبينها فرسخان . 

قال جبرائيل: « فاما نزل الرشيد على قرة» رايته طبب النفس » فقلت له با سيدي با امير المؤمنين» 
منزل استاذي الاكبر مني على فرسخين » فان رأى أمير المؤمنين ان بطلق لي الذهاب اليه حتى اطعم 
فيه وأشمرب » فأصول بلذلكعلى متطبي اهل دهري » وأقول اني أكلت وشربت في منزل استاذي » 
فلفعل ۰۲۸ ۱ 


فاب :شيك من قولي ثم قال لي : « ويحك يا جبرائيل EET‏ رج جيش الروم أو هلسر ۸ 
فختطفك » , 


فقلت له : « من احال ان يقدم الروم على القرب من معسكرك هذا القرب كله » » فأمر باحضار 


(۱) هو ابراهم بن المبدي العباسي عم الأمون تعاطی الغناء والطرپ راللاهي وحتی النادمة ( ۷۷۹ = ۸۳۸ ). 

)۲( من كبار أسرة طبية من سوريا مات سنه »»٣۰«‏ وله كتب نائعة في الطب والنطق رنقل الى اللغة العربية كثيراً من 
كتنب الطب البوثائية , 

(») مدينة قدية في المراق عل الفرات ( ن. ر ) , 

«E»‏ مدينة في سوريا على لايور « المسحة » «ه» هي انجاد وجيال في آسبا الصغرى جنوب القفقاز بين ايران شرة 
والأناضول غربا » دبين حر فزوین ومسيل الفرات الأعل , 

۹ بلاد ری شمال افر دقبة ند بين البحر التوسط وبلاد الثوب دهي بنروردة مصر العر بمة البوم 

«۷» النمط : ضرب من البسط , وهنا برجم الضمير الى جبرائيل , 

«۸» قطعة جیش قر قدام الجيش (ن.ر) . 


۱۹۸ 


المؤمنين في خمسين كفاية » . 
فاستضحك ثم قال : فم اليه الف فارس » فأنه انما كره ان يطعمهم ويسقيهم . 
قال : « فقلت ما لى الى النظر الى جالينوس حاحة » » فازداد ضحكا ثم قال ؛ 
)0 وحق ادي ۶ وممك الالف فارس € 


قال جبراثيل : فخرجت وان من اشد الناس غا واكسفمم بالا » قد اعددت لنفسي ما لا يكفي 


قال : فا استقر بي الوضم حتى وافاني الخبز والمساليخ والملح فعم من معي وفضل كثير . فأقت 
ف ذلك الموضع فطعمت قبه ¢ ومضى فثيان اند واغاروا على مواضع ور الرو م و و ممم ¢ فأ کلوا 
الحم كبابا بابز » وشربوا عليه المر » وانصرفت في آخر النبار . 


فسأله ابو اسحق ۹۹ هل تسیل ف ل سم منزل حالینوس ما بدل على انه كان له شرف قال له: 
« اما الرسم فكثير , ورأیت له اباتا شرقبة واباتا غربية وأبياتاً قبلية ول ار له بيتا فراتياً . 
أصدقت نفسی وعلت بما يحب » لان كل بست لا تدخله الشمس يكون وبیثاً , وائما كان جالينوسعى 
2 خادما للوك الروم م6 وملوك الروم اهل فصد 5 بت امورم » فادا قفست منزل جاليئوس 
الى منازل الروم ریت من كبر خطته وكثرة بموته » وان كنت ل ارها إلا خرابا على اني وجدت 
فسها اا6 مسقفة استدالت على انه كان ذا مروءة . » فسکت عله ابو اسحق » فقلت « با ابا عدسی 
ان ملوك الروم على مسا وصفت ف القصد ولدس قصدم 2 هیام وعطایام إلا قصدمم في مروءات 
انفسپم 4 فالنقص بدخل الحدوم والخادم ¢ فادا نظرت الى موضع قصرملك الروم وموضع جالىنوس 
لم نظرت الى قصر امير الومنن ومتزلك » کون نسمة منزل حالینوس الى منزل ملك الروم مثل 
نسة منز لك إلى منزل امن الومنین . 

وكان حبر اثيل احياناً دمحب هي لكثرة الاستقصاء ف السؤال» وید حي ړل ابي اسحق »واحسانا 
يغضب منه حق كاد ان يطير ظا . فقال لى :«وما معنى ذكرك الذسبة ? » فقلت له : « اردت 
بل کر النسية اها لفظطة بتکم مهأ اء الروم 4 وانت رئدس تلاملة أولئك اکا ¢ فار دت التقرب 
اليك مخاطمتك بألفاظ استاذيك ۰ 

واما معی قولې دة دار حالنئوس الى دار ملك الروم مثل نسمة دارك الى دار امار المؤمنين 4 
أنه إن کات دار حالیئوس مثل نصف او ثلت أو ریسم او مس او قدر من الاقدار هن دار ملك 
الروم 2 هل کون قدرها من ماگ الروم مثل قدر دارك من‌دار أمير المؤمدين أو اقل ۶ فان دار أمير 


۱۹۹ 


المؤمثين ان کانت فرسخا ۱ ف فر مخ وقدر دار أذ تخس فر سح £ عر فر سخ ¢ ودار ملاك الرومان 
ند 0 4 ۰ 5 ۳ 7 ۳۹ ۰ 2 ۰ ۳۹ ۰ 08 
كانت عشر فراسخ ي عسر فراسخ 0 ودار جالءنوس عمس مر فر سح قي عشر فاسان در سح 2 کار ۷ 


قدر دار جالمئوس هن دار dla‏ الروم مثل مقدار دارك من دار أمير المؤمئين سواء ۰ 


فقال : « ل تكن دار جالينوس كذاء وهي أقل مقداراً من داري عند دار امير المؤمنين بكثير 
کان ۾ فقلت له , « ری عا أسأل تقال ؛ « لست 5 عليك » . فقلت له : رانك قد أخيرت 
عن صاحسث انه كان أنقص مروءة منك » . فغضب وقال : « انث نرماحد و کت احسب هذه 
الافظة فرية ۳۱" فغضبت » فاا رأى غضي قال : « الي لم أقذفك بشىء عليك فيه ضرر .ووددت اني 
كنت نوماجذ » . هذا اسم ركب من حرفين فارسيين وها الحدة والاتيان , فائما نوماجل : نوه » 
امد ٤‏ اي حاء حدته » فيقال هذا للحدث ؛ ووددت انا كنا احداثا مثلك . وانا 1۳۹ ات تتقفز 
تقفز الديوك الحتامة » فانما ريا نازعتها نفسها الى منافرة الديوك الهرمة » فينقر الديك امرم الديك 
امحتم النقرة » فيظهر دماغه فلا تکون للمحتلم بعد ذلك حياة . وانت تعارضني كثيرا الجالس ثم 
تدم وتظم في الک 


« وان عيش حبرائيل و فتيشوع أبيه وحورحس حده 0 دنکن من اطافاء و عمو متهم وقراباتهم 
ووحوه موالمهم وقوادم » وکل هؤلاء ففي اتساع من النعمة باتساع قلوب الخلفاء . وجميم اصحاب 
ملك الروم ففي ضنك من العيش وقلة ذات يد فکیف کن ان اكون مثل +الينوس » وم يكن 
له متقدم نعمةٌ » لان باه كان زراعاً وصاحب حنات و کروم 5 فکف عکن من كان مماشه من 
أهل هذا المقدار ان یکون مثلي ولي ابوان قد خدما الخلفاء وأفضلوا عليهما » وغيرهم من هو دوم . 
وقد افضل الفاء على ورفعوني من حد الطب الى المعاشرة والمسامرة . فلو قلت انه لس لامير 
المؤمنين أخ ولا قرابة ولا قائد ولا عامل الا وهو يداريني » ان لم يكن ماثلا بمحبته الي وان كان 
ماثلا او شاكراً ی على علاج عالجته » او حضر جيل حضرته» او وصف حسن وصفثه به عند الكلفاء 
قدفعه » فكل واحد من هؤلاء يفضل على ويحسن الي . واذا كان قدر داري من دار امير المؤمنين على 
جزء من عشرة اجزاء ؛ وکان قدر دار جالینوس من دار ملك الروم علی قدر جزء من مائة جزء فپو 
اعظم مني مروءة . فقال له ابو اسحق : « ارى حداتك على بوسف انما كانت لانه قدمك في المروءة 
على حالنتوس ؟ » فقال : « احل وال » لعن الله من لا پشکر النعم » ولا نكافىء علمها بكل مسا 
امکنه : اني وال اغضب ان اسوی >الينوس في حال من الحالات » واشکر في تقدیه على نفسي في 
کل الاحوال » . 


فاستحسن ذلك هيه ابو اسحقی واظور استصواياً له وقال r‏ هلما لم‌ری الذی سین بالاحرار 


0 ثلاثة اميال بالماشمي وهو 2 قباس المتر 0 خسة لاف رارمون متر] امتدادية عل اسهر الاقوال ۰ 
(۲) قذفا » «ن,ر» 


۱۳۰ 


_ چا 


وفال سلمان ن حسان : « وكان جاليئوس ف دولة نيرون قمصی وهو السادس من القساصرة الذن 
ملکو | روصة ( وطاف جالينوس الملاد وحاها ودخل الى مدينة رومبة مرتان فسكنها 3 وغزا مج 
ملک لتدابير اطرحی ۰ وكانت له دة رومية يجا لس عامية خطب فسا وأظیر من عليه بالتشريح 


ما عرف به فضلء » وبان علمد . 


وذكر جالینوس في کتابه محنة الطبيب الفاضل ما هذا حكايته قال : « الي منذ صباي تعامت 
طريق البرهان ۰ ثم اني لما ابتدأت بعلم الطب رفضت اللذات » واستخففت با فيه من عرض الدنيا 
ورفضته » حتى وضعت عن نفسي مؤونة النكور الى ابواب الناس للركوب معهم من منازطم » 
وانتظارهم على ابواب الاوك للانصراف میم الى منازهم وملازمتهم . ول أفن دهري واشق_ نفسي 
في هذا التطواف على الناس الذي يسمونه تسلما . لكن اشغلت نفسي دهري كله بأعمال الطب والروية 
والفکر فيه . وسهرت عامة لبلى في تقليب الكنوز الق خلفها القدماء لنا , فمن قدر ان بقول انه 
فعل مثل هذا الفمل الذي فعلت » ثم كانت معه طبيعة ذكاء » وفهم سريم » يمكن میا قبول هذا 
العم العظم ؛ فواجب ان يوثق به قبل ان يحرب قضاباه وفعله في المرضى . ويقضي عليه بأنه أفضل 
من ليس معه ما وصفنا ولا فعل ما عددناه . 


« وبهذا الطريق سار رجل من رؤساء الكريين عند رجوعي الى مدينة من البلدان الى كنت 
زعت اليها » على انه لم يكن تم لي ثلاثون سنة » الى ان ولاني علاج جميع المجروحين من البارزین في 
الحرب . وقد كان يولي امرم قبل ذلك رجلان او ثلائة من المشايخ . فما ان سثل ذلك الرجل عن 
طريق الحنة التي امتحنني بها حتى وثق بي فولاني أمرهم » قال : « - الي رأيث الايام التي افناها 
هذا الرجل في التعلم اكثر من الايام التي افناها غيره من مشايخ الاطباء في تعلم هذا العم . وذلك اني 
ریت اولئك يفنون أعارم فيا لا ينتفع به » ول أر هذا الرجل يفني بوماً واحداً ولا ليلة من مره 
في الماطل . ولا يخاو في يوم من الايام ولا في وقت من الارتباض فيا ينتفع به . وقسد واناه انها 
فعل افعالا قريب هي اصح في الدلالة على حذقه بهذه الصناعة من سنی هؤلاء الشایخ 4 . - 


« وقد كنت حضرت ملسا عاما من امحالس التي تجتمع فما الناس لاختبار عم الاطبام » فأريت 
من حضر اشماء كثيرة من امر التشريح . واخذت حمواناً فشققت بطنه حتى اخرجت امماءه » 
ودعوت من حضر من الاطباء الى ردها » وخباطة البطن على ما يشغي » فا يقدم أحد منم على 
ذلك . وعالجناه نحن فظبر منا فيه حذق وذربة وسرعة كف . وفحرنا ایضا- عروفا کارا بالتعمد 
ليجري منها الدم » ودعونا مشايخ من الاطباء الى علاجها » فم بوجد عندم شيء . وعالجتها انا فتبين 
لن كان له عقل من حضر ان الذي شغي ان بتولى امر احروحان من كان معه من الحذق ما معي . 
فما ولاني ذلك الرجل امرم وهو اول من ولاني هذا الامر اغتبط بذلك . وذلك انه ل يمت من 
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يسم من ولاني امره الا رحلان فقط . وقد كان مات يمن تول علاحه طيب كان قلي سل عقسص 
نفسا 2ك ثم ولاني دعد ه أمرثم رحل خر من رؤساء الک ردان فكان بتو لسته اباي أ هك ۰ وذلك أنه 
۰ مت احد من ولانيه » على انه قد كانت بهم حراحات كثيرة بسن عظيمة . 


« واما قلت هذا لأدل كيف بقدر المتحن ان عتحن وعيز بين الطريب الاهر وبين غبره قبل ان 

جرب قوله وعامه في المرضى » ولا يكون امتحانه له كما عتحن الئاس اليوم الاطباء » ویقدموت 

منم من ركب معبم واشتغل مخدمتمم الشغل الذي لا مكن معه الفراغ لاعمال الطب . بل 
یکون تقدیه واختماره من كان على خلاف ذلك » وكان شغله في دهره کله في اعمال الطب لاغيرها . 


قال : 2 واني لأعرف رحلا من اهل العقل والفهم قدمني من فعل و اعد رآنی فعلنه 4 و هو تشر بح 
ذلك الوقت بشهرین ان سقط من موضع عال فتكسرت من بدنه اعضاء كثيرة ؛ وبطل عامة صوته» 
نی صار كلامه مازلة السرار )0 ۱ وعوط+ت اعضاؤه فصلاحت وبرأت دعل ايام كثيرة ¢ وبقي صوته 
لا برجم ۳ فاا ان رأى می ذلك الرحل ما رأى وق 2 وقلدني ان نفسه فابرأته 2 ایام قلائل ¢ 
لاني عرفت الوضم الذي كانت الا فة فيه ٤‏ فقصدث له . » 


وقال : « واني لاعرف رجلا آنخر سقط من دابته فتبشم ثم عولج فبرأ من جمیم ما كان ناله خلا 
ان اصبعين من اصابع کفه وها الخنصر والبنصر بقبتا خدرتين زمانا طویلاً . وکان لا بحس بها 
كثير حس ٠‏ ولا بلك ح ركتبا على ما ينغي . وكان من ذلك ایضا شيء في الوسطى . فجمل 
الاطباء يضعون على تلك الاصابع ادوية مختلفة وكلها ل تنجح . وکاما وضعوا دواء انتقلوا منه الى 
غيره ٠‏ فاما أناني سألته عن الموضع الذي قرع الارض من بدنه » فلا قال لى اث الموضع الذي قرع 
منه هو ما بين كتفيه » وكنت قد عامت من التشريح ان مخرج العصبة التي تأتي هاتين الاصبعين اول 
خرزة فما بين الكتفين » عامت ان اصل البلية هو الموضم الذي تنبت فيه تلك العصبة من النخاع . 
فوضعت على ذلك الموضع الذي تنبت منه تلك العصبة بعض الادوية التي كانت توضع على الاصابم » 
بعد ان أمرت فقلعت عن الاصابع تلك الادوية التي توضع علمپا باطلآً » فلم يلبث الا يسيراً » حتى 
برىء » وبقي كل من رأى ذلك يتعجب من ان ما بين الكتفين يعالج فتبرأ الاصابع . 

قال : « وأناني رجل آخر اصابته آفة في صوته وشهوته للطعام معا » فابرأته بادوية وضعتها على 
رقبته » وكان العارض لذلك الرجل ما اصف لك : « كان به خنازير عظيمة في رقيته في كلا الجائيين» 
فعالجه بءض المالجين فقطع تلك الخنازير » واورثه بسوء احتياطته برداً في المصتین الجاورتين للعرقين 
النايضين الشاخصين في الرقبة , وهاتان العصيئان تنيتان في اعضاء كثيرة » وتأقي منیا شعبة عظمة 


, السرار : هنا تقصد بها المسارة‎ »١« 
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الى فم الممدة » ومن تلك الشعبة تنال العدة كلها الحس » الا ان اكثر ما في المعدة حسا فما لكثرة 
ما بثبت من تلك العصية التي فيا . وشعبة بسبرة من كل واحدة من هاتين العصيتين ترك واحدة من 
آلات الصوت ¢ ولذ لك ذهب صو ث ذلك الرحل وشهوته » فاما عامت ذلك وضعت على رقمته ذواء 
مسخنا فبرأ في ثلاثة ايام » وما احد رأى هذا الفعل مني “ ثم صبر لان يسمع مني الرأي الذي اداني 
الى علاجه الاعجب » إلا وعلم ان بالاطباء الى التشريح اعظم الحاجة . » 

وقال حالنئوس ف كتابه » ف الامراض العسرة الدرء »: أنه کان مارا د روممية أذ هو برحل 
خلق لدوله جماعة من السفاء ¢ وهو يقول 0 انا رجل من اهل حلب لقسث جالنوس ¢ وعلني علومه 
اجمع » وهذا دوام يتفم ص الدود ف الاضراس 4 6 وكان ليث قد أعد بندقا من قار ١‏ ۲ وقطر ان لكل 
وكان يضعها على الجر و ليکر سا صاحب الاضراس المدودة بز مه » فلا شد بدا من غلق عيليه » فاذا 
اغلقیا دس في فمه دودا قد اعدها في حق ۱۳ » ثم مخرجها من فم صاحب الضرس . فاما فعل ذلك 
القى البه السفهاء با معوم “ ثم تجاوز ذلك حتى قطع العروق على غير مفاصل . 

قال J:‏ فاما رأيت ذلك ابرزت د جي للناس وقلت از جالينوس ۱ وهذا سفيه 5 ثم حذرت 
مله 6 واستعدیت عليه السلطان فلطمه » 

ولذلك ألف کتاباً فى اصحاب المل . 

وقال جالىلوس ف 2 کتاب قاطاحانس 2 ۶ أنه در ف امكل عمدينة رومبة ف نوبة الشبخ 
دراه من الجرحى قىل غرم 3 

وبان بذلك فضا و ظهر عامه » وكان لا تم من علم الاشاء بالتقليد دوت المسافسرة 

قال المشر بن فاتك J;‏ وسافر جالينوس الى ائيسة ورومىة والاسكندرية وغيرها من السلاد 5 
طلب العم ¢ وتعم من ارمئس الطب 1 وتعم اولا من أبيه ومن جماعة مېد سان وحاة : اطندسة واللغة 
والنحو وغير ذلك 5 ودرس الطب ايضاً على ارا اسما قلاوبطر 4 وامخذ عنما ادوية كثيرة » 
ولا سم ما تعلق تعلاحات الساء ۰ وشخص الى قرس ليرى القاقطار ف معدنه , و کذلك ی الى 
بجزبرة موس لبری عمل الطين الحتوم 4 فماشر كل ذلك نئفسه و صعححه برؤابته 3 وسافر ادضا الى 
مصر واقام بها مدة فنظر عقاقيرها ولا سما الافدون » في يلد اسوط (* من اعمال صعيدها . ثم خرج. 
متوجبا منها حو بلاد الشام راحما الى رده ¢ شر ض ف طر دقه ومات بالفرما 4 وهي مد على البحر 


, مادة سودام تطلى السفن وهو الزفت‎ »١« 

« ؟»عصارة شحرة تطلى ۳ الادل قصل من تقطير اطشب ار الفحم الححري : 

«م» وعاء , 

«:» اصل معناها تتیعه من وراءه وهنا تتبع معالجته . (ن.ر). 

(ه) مدينة في صعيد مصر مسقط رأس افلاطين الفيلسوف والعلامة جلال الدين السيوطي . 
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الاخضر في آخر اعمال مصر . 


وقال المسعودي في کتاب « المسالك والمالك » ان الفرما ۱۱ على شط يحيرة تنيس © وهي مديئة 
حصينة وما قير حالنتوس البوناني. وقال غيره انه لى كانت ديانة النصرانية قد ظبرت في اام جال :وس 
قيل له ان رحلا رن ف آخر دولة فصر اكتفيان بدست القدس دبرىء الا ۱۲۱ والابرص و كدي 
الوتی فقال : « يرشك ان تكون عنده قوة إهية يفعل بها ذلك » » فسأل ارن كان هناك بقية من 
صحيه فقيل له نعم | فخرج من رومية بريد بيت القدس؛فحاز الى صقلية وهي يومد تسمى سلطائية, 
فمات هنالك وقبره بصقلية . ويقال ان العلة التي مات بها الذرب ۳۲" . 

وحكي عنه انه لا طالت به العلة عاطما تکل شيء فلم ينجع » فقالت تلاميذه ان الحكم لدس 
يعرف علاج علته » وقصروا في خدمته » فاحس بذلك منم وکان زمانا صائف) » فاحضی جرة فما 
ماء وأخرج شینا فطرحه فما وترکپا ساعة وكسرها » واذا بها قد جمدت » فأخذ من ذلك الدواء 
فشربه واحتقن به فلم ينفع . فقال لتلاميذه هل تعامون ل فعلت هذا + قالوا لا ! قال لثلا تظنوا اني 
قد عحزت عن علاج نفسي فبذه علة تسمى داء مدد بعلي الداء الذي لا دواء له وهو الوت . وهذه 
اطسکایة اسسا مفتعلةً عن حالینوس 4 


صفة تجو یرد الماء 


وذكر ان ختويه ٠“‏ في كتاب « القدهات » صفة لتجميد الماء في غير وقته » زعم انه اذا اخذ 
من الشب الماني الجبد رطل » ويسحق جيداً ويجمل في قدر فخار جديدة ؛ ويلقى عليه ستة ارطال 
ماء صاف » ويجعل في تنور ويطين عليه حتى يذهب منه الثلثان ويبقى الثلث لا يزيد ولا پنقص > 
فانه يشتد . ثم برفم في قنينة ويسد رأسها جیدا . فاذا اردت العمل به اخذت ثلجية جديدة وفیپا 
ماء صاف » واجعل في الماء عشرة مثاقيل '*' من الماء المعمول بالشب » ويترك ساعة واحدة فانه 
يصير ثلجا . وكذلك ایضاً زعم بعض الغاربة في صفة ت#ميد الماء في الصيف قال : اعمد الى بزر 
الكتان فائقعه في خل خر جيد " ثقيف » فاذا جمد فيه فالقه في جرةاو حب مليء ماء . قال : 
فانه جمد ما کان فيد من الام ول ائه فى حزبران او قوز » . 


)۱ مديلة قدعة علد مدخل 00 شرا . 

(۲) المسوح العين والسلوب العقل , 

(۳) هنا تلف العنی باختلاف اطرکات اابنية فان كانت الذرب فو دام في الکبد وان كان الذرب فر دام يعرش 
للمعدة فلا تيضم الطمام فيفسد ولا تسكه , (ن , ر), 

)4( الو الحسين عند الله بن عيسى وكان طا وخطساً من اهل واسط , وله کتاب المقدمات ويعرف بكار الاطباء , 

6 ما واژنه في الوزن درثم وثلاثة اسباع الدرهم ويعدل «وزن هذا العصر ۳۰۳٩‏ 3 هذا الشرعي و ۸۰۰ 32 
للصيرفي الشامي ( ن . د ) . 
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قال اب ال فا ۶ الیشیر 9 ن فاتك : « وکان جالنژوس يعتني به الوه العنارسة المالغة » وشفق عليه 
النفقة الواسعة » ويحري على المعهين الجراية الکثبرة ويحملهم اليه من الدن البعيدة . وکان جالیئوس 
من صغره مشتهساً للعلم البرهاني » طالبا له ؛ شديد الحرص والاجتماد والقبول للع . وكان لحرصه على 
العام يدرس ما عامه المعلم في طريقه اذا انصرف من عنده حق يبلغ الى منزله , وکان الفتیان الذين 
كانوا معه ف «وضع التعلم دلومونه ویقولون له : « با هلا ) يليفي ان تحمل لنفسك وقتا من الزمان 
تضحك معنا فيه وتلعب » فرء با | rez‏ لشغله عا بشعامه » ورعا قال هم ما الداعي 5 الى الضحك 
واللعب فيقولون : « شهوتنا الى ذلك » فيقول : « والسيب الداعي ر الى ترك ذلك وايثاري العلم 
بغضي با انتم عليه » وب لا انا فيه » فكان الناس یتمحبون منه ويقولون : « لقد رزق ابوك مع 
كثرة ماله وسعة حاهه اينه حردصا على العام » . وکان ابوه من اهل المندسة » وكان مع ذلك يعاني 


صناعة الفلاسیة » وکان سحید ۵ رئاس النحارن ¢ وكان سحل اه فاخا 5 


وقال جالنوس في كتابه في « الكيموس » الجيد والرديء « ان اباه مات ولجالينوس من العمر 
عشرون سئة , وهذا ما ذكره ف ذلك الوضم من حاله قال : و انك ان اردت تصديقي 5 انیب 
فصدقني » فانه ليس لي علة ولا واحدة تضطرني الى الکذب » فاني ربا غضبت اذا ریت ناسا كثيرين 
من أهل الأمة في الحنكة وني الكرامة قد كذبوا كثيراً في كتبهم التي وصفوا ما عل الاشياء . فاما انا 
فأنى اقول ولا اكذب الا ما قد عاينت بنفسي » وجربت وحدي في طول الزمان . والله دشهد لياني 
لست اكذب فيا اقص عليكم : انه قد كان 0 اب حکم فاضل » قد بلغ من عم الامور باوغا لست 
من ورائه غاية . اقول : من عل الساحة والهندسة والمنطق والحساب والنجوم الذي بسمی اسطرونميا 
وکان اهل زمانه یعرفونه بالصدق والوفاء والصلاح والعفاف . وبلغ من هذه الفضائل التي ذکرت مام 
يبلغها احد من حكاء اهل زمانه وعامائم . وکان القم على وعلى سباستي وانا حدث صغير » فحفظي 
الله على يديه بغير وحم ولا سقم واني لما راهقت ۱ او زدت توجه ابي الى ضعة له وخلفي » وکان 
با لعل الاكرة ۲۳ فكنت في تعليمي وادلي افوق اصحابى المتعامين عامة » واتقدامهم في العم 
واتركهم خلفي » واجتهد ليلا ونهارا على التعلم . فتناولت يوما مع اصحابي فاكبة ولات بها . فلا 
كان اول دخول فصل الخريف مرضت مرضاً حاداً فاحتجت الى فصد العرق » وقدم والدي علي في 
تلك الايام » ودخل المديئة » وجاء الي فانتبرني وذكرني بالتذكير والسياسة والغذاء الذي كان يغذوني 
به وانا صي . ثم امرني وتقدم الي فقال : « اتق من الآن وتحفظ وثماعدمن شبوات اصحابك الشباب 
وكثرتها والحاحهم واقتحامهم . » فاما كان الول المقبل حرص الي حفظ غذائي والزمنيه » ودبرني 
ایضا وساسني سياسة موافقة . فلم أتناول من الفاكبة الا اليسير منها وانا يومئذ ابن تسم عشرة سنة, 
فخرجت سنتي تلك بلا مرض 7 اذى . ثم انه نزل باي بعد تلك السنة اموت . فحلست ايضاً مع 
اصحابي واخواني من اولك الشاب فا كلت الفاكبة واكثرت » وثلات ايض أمرضت مرضا شا 


6 قارب الحم اي بلغ حد الرجال , 
(؟) عم الحراثة (ن.د) 
۱۳۵ 


مرضي الاول فاحتحت ايضاً الى فصد العرق . ثم لزمتني الامراض بعد تلك السنة سنيئا مد 

وربما كان ذلك غشا سنة بعد سنة » الى ان بلغت ثانبا وعشرین سنة . ثم اي اشتکت شكابة 
شديدة » ظبرث بي دبية في الموضع الذي جتمع فيه الكيد مع ذيافرنما - وهو الات الحاحز ما 
بين الاعضاء المتنفسة والاعضاء الفعالة للغذاء - فعزمت حننئد على نفسي ان لا اقرب بعد ذلك شا 
من الفا كبة الرطبة » الا ما كان من التين والعنب * وهذان اذا كانا نضيجين . وتركت الاكثار منها 
ایضاً فوق القدر والطاقة . وکنت اتناول ملا قدراً ولا اا . وقد كان لي ایشا صاحب اسن 
مني فوافقني وواساني في العزم الذي عزمت عليه من ترك الفاكبة والتباعد » فالزمنا انفسنا الضمور 
وتوقي التخم والشبع من الاغذية » فبقينا جميعا مما بغي وجع ولا سقم الى يومنا هذا سلينا كثيرة . 
ثم لما رأيت لك عمدت الى اخلائي واخداني ومحي من اخواني ا الضمور والغذاء بقدر 
واعتدال فصحوا" وم يعرض هم شيء ما اکره ه الى بومي هذا فمنهم من لزمته الصحة الى ومنا هذا 
ا ا ل بو 010 اقل من ذلك واکثر» 
من اطاعني ولزم الفذاء على قدر ما قدرت له من ذلك وشاعد من الفا كبة الر طبه وغبر ه | من الاغذبة 
الرديئة الکنموسات . 


E‏ و الاول فيابندام ملگ انطولینوس 
اناد ان يخرج من مدينة رومية الى مدینته الي يقال لننا داش وال أن بزوده كتابا في 
التشريح . وصنف ایضاً في التشریح مقالات وهو مقم بمديلة سرنا عدد بالدس معامه الثاني بعد 
ساطورس تاس قوينطوس ٠.‏ ومضى الى قورنتوس يسيب انسان آخر هل تفن كان تاسدا لقونطس 
بقال له افقىاوس . وسار الى الاسکندرية لا سم أن هناك جماعة مذ کورن من‌تلامدة قونطوس ومن 
تلامذة نوميسبالوس . ثم رجع الي موطنه فرغامس من‌بلاد آسبا * ثم سار الى زومية » وشر حبرومية 
قدام بواثيوس وكان يحضره دان اوفهوس الفيلسوف من فرقة المشائين وقد كان يحضرم الذي يتولى في 
مدینة رومية وهو سرجبوس بولوس > فانه في امور الحكة كلبا كان اولى بالقول والفعل عا . 

وقال جالینوس في بعض کتبه : انه دخل الاسكندرية في اول دفعة » ورجم عنما الى فرغامس 
موطنه وموطن ۲ بائه و مره ماس وعشرون سنة ۰ وقال في کتابه « في فشکس که ؛ أنه 
كان رجوعه من رومية الى بلاده وقد مضی من عره سیم و ثلاثون سك , وقال في کتابه 2 ف نفي 
الغم » انه احترق له في الخزائن العظمی الى كانت لملك عدينة رومية کتپ كثيرة واثاث له قدر 
بمبلغ عظم ۰ وکان بعض اللسخ الحترقة خط آرسطوطالیس »و بعضامخط ان‌کساغورس واندروماخس» 
وصحح قراءتها على معاسه الثقات » وعلى من رواها عن أفلاطون . وسافر الى مدن بعيدة حتی صحح 
اكثرها , 

وذكر ان من جملة ما ذهب له فيهذا الحريق ايضااشياء كثيرة قد ذكرهافي کتابه يطول حصرها, 


۱۳۹ 


وقال المبشر بن فاتك : « ان من جماة ما احترق.+المنوس في هذا الحريق كتاب « روفس » في 
التریاقات والسموم ¢ وعلاج السمومین وتر کسب الأدوية سب العلة والزمان ¢ وان من عرته عنده » 
كتبه في ديباج أبيض بقز أسود وأنفق عليه جملة كثيرة » . اقول : وباملة فان الینوس اخبارا 
كثيرة خا ¢ وحكابات مفيدة لن يتأملبا 4 ونبذا ونوادر متفرقة ف خلال که وق اثناء الاحاديث 

م ينببأ لي حينئد ان اذكر جميع ذلك في هذا الموضع ۰ وفي عزمي ان أجعل لذلك کتاباً مفرداً 
ينتظم كل ما اجده مذكوراً من هذه الأشياء في سائر كتبه وغيرها انف شاء الله تعالى . 

وقد ذكرجالينوس في فنکس کته أنه صف مقالتين ¢ وصف فهما سبرته ۰ 

فاما العلاجات الديعة الي حصلت جا لمنوس ونوادره ف تقدمة المعرفة التي تفرد ا ¢ عند‌ما تقدم 
فأنذر مد و ثپا فعانت على ما و صفه ۰ فان وحدناه قد ذكر من ذلك جلا ف کتاب مفرد کشه الى 
آفیحانس ¢ وو "جه بکتاب 2 وادر تقدمة المعرفة ) 2 وهو بقول ف کتابه هذا PJ;‏ ان الئاس کنو | 
بسمُوني اولا ¢ لودة ما السمعونه مذي ف صناعة الطب ¢ المتكم بالعحائب ۲ فا ظبرت هم 
المحزات الى کانوا حدوهما 5 معاشتی سموني الفاعل لامحائب 1 


وقال في كتابه :٠«ني‏ محنة الطبیب الفاضل » ما هذه حكايته : قال 2 اعم أحداً من بالحضرةالا 
وقد عم كيف داوينا الرجل الذي كان یضره کل سياف يكتحل به حتی برأ . وکانت في عمنه قرحة 
عظيمة مؤلمة » وكان مع ذلك » الغشاء العني قذ نتا فتأنيت لذلك حتى سكن » والقرحة حتى اندملت 
من غير ان استعمل فسا شيئاً من الشمافات , فاقتصرت على الي كنث اهبىء له في كل يوم ثلاثه مىاه > 
احدها ماء قد طبخت فيه حلية »> والآخر ماء قد طبخت فيه ورا 6 واه ماء قد طبخت فيه 
زعفرانا غير مطحون . وقد رأى جمسم الاطباء الذين باحضرة وأنا استعمل هذه المياه» فم يقدر أحد 
منم أن يتمثل استعالي اياها » وذلك لانم لا يعرفون الطريق » ولا المقدار الذي مناج ان يقدر في 
كل يدم من كل واحد من هذه اميأ » على حسب ما حتاج اليه العلة ٠‏ وذلك ان تقدير ما كان لتلكالمياء 
عند شدة الوجع وغليته بنوع » وعند تقور النتوء بنوع » وعند كثرة الوسخ في القرحة أو الزيادة ف 
عفنها بنوع . ول استعمل شيئ سوى هذه المياه » وبلغت الى ما اردت من سکون نتوء الغشاء العني 
الذي كان نتا ؛ وتسكين الوجم وتنقية القرحة في وقت ما كان الوسخ كثيراً فيها ؛ وائبات اللحم. 
فيها في وقت ما كانت عميقة ؛ واندماها في وقت ما امتلات . ولست اخلو في بوم من الايام من ان 
٠‏ ابين من ملغ الحذق بهذه الصناعة ما هذا مقداره في العظم او شبيه به. واكش من بری‌هذا منالاطباء 
لا بعلم ابن هو مکتوب فضلا عا سوى ذلك . وبغضهم اذ رأى ذلك لقبني البديع الفعل » وبعضهم 
البدییم القول . مدل قوم من کبار اطباء رومية حضرتهم في اول دخلة دخلتها عند فق موم » وهم 
بتناظرون في فصده » وختصمون في ذلك , فا ان طال کلامپم قلت هم : أن خضومتک فضل > 
والطبيعة عن قريب سفحر عرقا ویستفرغ من النخرین الدم الفاضل في بدن هذا الفتی» فلم يليثوا ان 


۱۳۷ 


رأوا ذلك عبانا » فیپتوا في ذلك الوقت ولزموا الصمت » واكسبني ذلك من قاويهم البغضة »ولقبوني 
البديم القول . 


حضرت مرة اخری مريضا وقد ظبرت فيه علامات بينة جداً تدل على الرعاف » فا اكتف بان 
انذرت بالرعاف حتى قلت انه یکون من الجانب الان , فلامني من حضر ذلك من الاطباء » وقالوا 
« حسينا ليس بنا حاجة الى ان تبين لنا » , فقلت لهم : « وارا؟ مع ذلك انم عن قريب سيكثر 
اضطرابک ويشتد وجل من الرعاف الحادث » لانه سيعسر احتباسه » وذلك الي لست ارى طبيعته 
تقوى على ضبط القدار الذي يحتاج اليه من الاستفراغ والوقوف عنده » فكان الامر على ما وصفته 
1 يقدر اولئك الاطباء على حبس الدم » لانهم ۸ يعاموا من این ابتدأ حين ابتدأت حر كته »وقطعته 
انا بأهون السمي » فسياني اولئك الاطباء البديع الفعل . 


وحکی ايضا من هذا الجنس ما يدل على براعته وقوته في صناعة الطب في کتابه هذا ما مله 
حكايته » قال : « وقد حضرت مرة مم قوم من الاطباء مریضا قد اجتمعت عليه نزلة مم ضيق 
نفس » فتركت اولثك الاطباء اولا يسقونه الادوية التي ظنوا انه ينتفم بها » فسقوه اول بعضالادوية 
التي تنفع من السعال والنزلة » وهذه الادوية تشرب عند طلب المريض النوم » وذلك انها تحلب طرفا 
من السات حتى انها تنفع من به ارق وسپر . فنام لته تلك پاسی‌ها نوما تلا » وسکن عله السعال 
وانقطعت عنه النزلة » إلا انه جعل پشکو ثقلا جده في آلة النفس » واصابه ضبق شديد في صدره 
ونفسه » فرأى الاطباء عند ذلك انه لا بد من ان يسقوه شيئا ما یمین على نفث ما في رئته » فا 
تناول ذلك قذف رطوبات كثيرة ازجة . ثم ان السعال عاوده في الليلة القابلة » وسمر وجمل بحس 
بشيء رقيق بنحدر من رأسه الى حلقه وقصبة رئته » فاضطروا في الليلة القابلة ان يسقوه ذلك الدواء 
النوم » فسکن عنه عند ذلك النزلة والسعال والسپرة » الا ان نفسه ازداد ضقا » وساءت حاله في 
الليلة القابلة سوءا » فل تحد الاطباء معه بدا من ان يسقوه بعض الادوية الملطفة القطعة ا في الرئة . 
فلا ار شرب ذلك نقيت رئته » إلا انه عرض له من السمال ومن كثرة الربو ومن الارق يسيبما 
ما ١‏ يقو على احقاله . فاما عامت ان الاطباء قد تحيروا ولم يبق عندم حيلة » سقيته بالعشي دو اء ۱ 
مج به سعالا ولا نزلة » وجلب له نوما صالحاً وسل عليه قذف ما في رئتيه. وسلکت بذلك الریض 
هذه الطریق فأبرأته من العلتین جميعا في ايام يسيرة » على انیا علتان متضادتان فيا يظبر . ويتبين من 
هذا أن 'بريده ان من قال من الاطباء انه لا یکن ان يبرأ بدواء مرضان متضادان لم يصب » وان اول 
من استخرج استعمال هذه الادوية » واستعمال الادوية التي تعالج بها القرحة العارضة في الرئة من قبل 
نزلة تنحدر اليها من الرأس . وغير ذلك من ادوية كثيرة سأبين طريق استعمانها في كتاب « تر کیب 


نصه : « قال فاني ۸ طلب من احد من تلاميذي أجرة » ولا من مريض من المرضى الذين أعالجهم . 


۱۳۸ 


واني اعطي المرضى کل ما يحتاجون البه لا من الادوية فقط أو من الاشربة أو من الادهان أو غير 
ذلك ما أشبهة » لكني أقم علييم من يخدمهم ایض اذا لم يكن هم خسندم ؛ واهيىء لهم مع ذلك 
ايضا ما يفتذون به » . قال : « واني وصلت كثيراً من الاطباء باصدقاء کانوا لي توجېوا في عساكر» 
واطباء آخر ايضا كثير عددم ضمتمم الى قوم من اهل القدر لم آخذ من احد منهم على ذلك رشوة 
او هدية » بل كنت اهب لقوم منهم بعض الا لات والادوية التي حتاجون الببا . وبعض لم اکن 
اقتصر به على ذلك فقط » لكني كنت آزوده ما يحتاج اليه من النفقة في طريقه . 


وقال المبشر بن فاتك :« ان خالنئوس كان اسر الاون » حسن التخاطبط » عريض الاكتاف » 
واسم الراحتين » طويل الاصابع »> حسن الشعر » محبا للاغاني والالحان وقراءة الكتب » معتدل 
الشة. » ضاحك السن » كثير الهذر » قليل الصمت » كثير الوقوع في اصابه » كثير الاسفار » 
طيب الرائحة » نقي الشباب . و كان يحب الركوب والتنزه . مداخلا لاملوك والرؤساء من غير ات 
يتقيد ف خدمة اعد من الملوك م6 بل انهم کانوا دک مونه 8 واذا احتاحوا اليه ف مداواة شيء من 
الامراض الصعبة دفعوا له العطايا الكثيرة من الذهب وغيره في را . « وذكر ذلك في كثير من 
کنبه » . وانه كان اذا تطلّبه احد من الملوك ان بستمر في خدمته سافر من تلك المدينة الى غيرها 
لملا بشتغل مخدمة اللك عا هو پسلمله 5 


وذکروا ان الاصل كان في اسم جالینوس غالینوس » ومعناه الساکن او امادي . وقيل ات 
ترجمة اسم جالینوس معناه بالعربي الفاضل . 

وقال ابو بكر مد بن زكرا الرازي ۱ في کتاب « الحاوي » انه ينطلق في اللفة اليونانية اف 
ينطق باجم غنا وكافا » فنقال مثلا جالىنوس وغالىنوس وکالینوس » وکل ذلك جائز . وقد تجعل 
الالف واللام لام مشددة فبکون ذلك أصح في اليونانية » . 

اقول : وهذه فائدة تتعلق بهذا العنی وهي : حدثني القاضي نحم الدین عمر بن همد بن الكريدي 
قال : حدثني ابناغاثون المطران بشوبك وكان اعم اهل زمانه معرفة لغة الروم القدية وهي اليوثائية» 
ان في لغة المونان كل ما كان من الاسماء الموضوعة من اسماء الناس وغيرم»فآخرها سين مثل جالينوس 
ودیسقوریدس وان‌کساغورس وارسطوطالس وديوجانس وأرسناسوس » وغير ذلك » وكذلك مثل 
قوهم قاطفوریاس وباريميئياس » ومثل اسطوخودس » واناغالس » فان السين التي في آخر کل کامة 
حكما في لغة المونانمین مثل الثنوين في لغة العرب الذي هو في آخر الكامة » مثل قولك زيد” وعمرو” 
وخالد” وبکر" وكتاب” وشجر” ۰ فتکون النون التي تتبين في آخر التنوين مثل السين في لغة اولئك . 


(۱) داد في الري ( ٩۳۷۲-۸۰6‏ ) ولقب محالننوس العرب أو طبيب المسامين واشهر کتبه كتاب م الخاري » (ن.د) 


۱۳۹ عبون الانباء )٩(‏ 


اقول : « ويقع لي لى ان من الالفاظ التي في لغة اليونانيين » وهي قلائل ؛ مالا یکون في آخره 
ین مثل سقراط وافلاطن واغاثاذهون واغلوقق وتامور وياغات . وكذلك من غير اساء الناس مثل: 
انالوطنقما ونيةوماخما والربطورية » ومثل : جلد بیدستر وترياق » فان هذ: الاساء تکون في لغة 
المونانيين لا جوز عندم تنوينها فتکون بلا سين . وذلك مثل ما عندا في لغة العرب ان من الاسماء 
ما لا ينون » وهي الاسماء التيلاتنصرف مثل اسماعيل وابراهم واحمد ومساجد وددائير » فتکیت 
هذه كتلك . وال اعم . 
وقد مدح ابر العلاء بن سليان المعري ۷ في كتاب « الاستغفار » كتب جاليلوس ومدوني 
الطب فقال : 
سقيا ورعبا ۳" طالينوس من رجل ورهط بقراط غاضوا بعد او زادوا 
فکل ما اصتلوه غير تقض ابه استضاث آولر سقم وعواد 
كنتب لطاف علیهم خف جملبا لكنها في شفاء الدام أطواد "ا 
ومن ألفاظ جالمنوس وآدابه ونوادره الکية » ما ذكره حنین ابن اسحق في كتاب « نوادر 
الفلاسفة والحكاء وآداب المعامين القدماء » » قال جالينذوس 
, الهم فناء القلب والغم مرض القلب © , ثم بين ذلك فقال : « الغم با كان واشم ما كون » . 
وفي موضم آخر : « الغم با فات والهم با هو آت » فإياك والغم فان الغم ذهاب الحياة . الا ترى ان 
ا لحي اذا غم" وجبة" ا من الغم » . 
قال في صورة القلب : « ان في القلب تجویفین أن وأيسر . وني التجويف الاين من الدم اکش 
من الابسر . وفسم) عرقان يأخذان الى ا فاذا عرض للقلب ما لا بوافق مزاجه انقنض»فانقض 
لانقساضه العرقان » فتشنج لذلك الوجه وأ له الجمسد . واذا عرض له ما يوافق مزاحه انسط > 
وانسط العرقان لانساطه ¢ . قال : م وی القلب هر بو صغير كالاندوبة مطل على شغاف القلب 
وسويدائه ۲*۱ » فاذا عرض للقلب 3 انقيض ذلك المتريق فقطر منه دم على سويداء القلب وشغافه » 
فبعصر عند ذلك من العرقين دم ر يتغشاه » فسکون ذلك عصراً على القلب » حتى يحس ذلك في القلب 
والروح والنفس والجسم » کا يتغشى مار الشراب الدماغ فيكون منه السکر » . 


وقمل : ان جالنوس اراد امتحان ذلك » فأخذ حبوانا ذا حس فغمه اياما » ولا ذيحه وجد قلبه 


)١ )‏ ولد في معرة اللسان ( ٩۷٩‏ و ۱۰ ١‏ ) شاعر رمفكر , فقد بصره رهو في الرابءة من مره مى ذفسه رهين الحبسين 
العمی رالست لاثه اعذر ل بعدما سافر الى بشداد وعاد مئها الى بلده 5 ركان لاذع الحقد متشافاً , 

(؟) دعاء بالسقيا والرعاية , 

(۳) جمع طود وهو الجبل العظم أي شفاءها للداء عظم , 


(:) شغاف القلب وسویداژه 0 غلافه رسته , 


۱۳۰ 


ذابلاً نحصفا قد تلاشی از ۰ فاستدل بذلك على ان القاب اذا توالت عليه الغموم ؛ وضاقت به 
الهموم » ذبل ونحل ۰ فحذر سنئذ من عواقب الغم واطم ۰ 

وقال لتلاميذه نز امن نصح الخدمة نصحت له احازاة » . وقال هم J:‏ لا ينفع عل مّن لا 
بعقله » ولا عقل" من لا يستعمله » . 

وقال في کتاب اخلاق النفس : « 5 انه دعر ض للبدن امرض والقبح ¢ فالرض مثل الصرع 


والشوصة ۰۱ والقیح مثل اطدب و تسقط الراشن وقرعه » كذلك دء‌رض للنفس مرض وقبح ¢ 
فعرضپا کالغضب »© وقبحبا كالجبل/. 

وقال + « العلل تحیء, على الانسان من اربعة اشاء : من علة العلل » ومن سوء السناسة فى الغذاء » 
ومن الخطايا » ومن اند ابلس > وقال : « الوق س اربعة اشاء : موت اد E‏ افرم ؛ 

وموت مرض وشبوة » مثل من يقتل نفسه أو يقاد ۲۳۱ مله ؛ وموت الفحأة » وهو بغتة » . وقال : 

وقد ذكر عنده الق : والقلم طبيب اشنطق » . 

ومن كلامه في المشتی » قال : « العشق استحسان ينضاف البه طمع » . وقال : « المشتى من فعل 
النفس وهي کامنة في الدماغ والقلب والکید . وني الدماغ ثلاث قوى : التخيل » وهو في مقدم 
الرأس ؛ والفکر » وهو في وسطه ؛ والذکر » وهو في مؤخره . ولیس یکل احد اسم عاشق حتی 
کون اذا فارق من بعشقه م "تخل من تخيله وفکره وذکره » وقلسه و کمده : فیمتنم من الطعام 
والشراپ باشتغال الکند » ومن الوم باشتفال الدماغ بالتخسل » والذکر له والفکر فيه » فسکون 
e‏ شتغات به. فمتی م تشتغل به وقت الفراق لم يكن عاشفاً , فاذا لقبه خلت 
هذه الا کم 

قال حنين بن اسحق : « وكان منقوشا على فص حاتم جالينوس « من کم داءه أعياه شفاژه » 

ومن كلام جالمئوس » مما ذكره أبو الوفاء الشر بن فاتك » في كتاب « مختار الحم وحاسن 
الكلم » قال جالینوس 

« لن" تنل » واحلم تنبل » ولا تكن معجبا فتثمتين». 

وقال : « العليل الذي يشتبي » أرجى من الصحيح الذي لا يشتبي » . 

وقال : « لا عنمك من فعل الخير مل النفس الى الشر » . 

وقال « رأيت كثيراً من الملوك بزیدون في من الغلام المتأدب بالعلوم والصناعات » ون من‌الدواب 
الفاضاة في اجناسا » ویغفلون امر انفسهم في التأدب »حتی لو عرض على اجدهم غلام مثله ما اشتراه 
ولا قبله . فكان من أقبح الاشاء عندي ان يكون الملوك يساوي الجلة من المال » والمالك لا جد 
من يقبله جانا . 

(۱) ريح في البطن تجول يسبب لاما , (ن.د) 
(؟) ان يقتل قوداً ؛ والقود : قتل القاتل بدل القتيل . ( ن , د ) . 


۳۱ 


رقال : « كان الاطباء يقيمون انفسهم مقام الامراء . والمرضى مقام المأمورين الذين لا يتعدون ما 
حند" لهم » فكان الطب في ايامهم آنجم » فلا حال الامر في زماننا فصار العليل بنذلة الاميروالطبيب 
منز لد المأمور ¢ وخدم الاطباء رضا الاعلاء 0 وترڪوا حدم ابدام ¢ فقل الانتفاع ft‏ ۰ 


وقال ايضا : « كان الناس قدی) يحتمءون على الشراب والغناء » فیتفاضاون في ذکر ما تعمله 
الاشربة في الامزحة » والالحان في قوة الغضب » وما برد كل واحد منپا من ألواعه ؛ وهم اليوم اذا 

وقال ظ هن عود هن صبأه القصد في التدبير كانت حركات شهواته معتدلة ۶ فامبا من اعتاه ان 
لا نم شهواته ميل صباه ولا مدع نفسه شيئا ما تدعوه اله » فذلك سقی شرها ۰ وذلك ان كل شيء 
يكثر الرياضة في الاعمال التي تخصه يقوى ؛ وكل شيء يستعمل السكون يضعف » . 
وقال :«من كان من الصبيان شرها شديد القحة » فلا ينيغي ان يطمع في صلاحه تة ؛ ومن كان 
منهم شر‌ها ولم يكن وقحا فلا بسخي أن دوس من صلاحه » ویقندر انه إن تأدب يكون انسانا 
عفینا » . 

وقال : م الجياء خوف الستحي من نقص يقع به عند من هو افضل منه » . 
وقال : « يتببأ للانسان ان يصلح أخلاقه اذا عرف نفسه » فان معرفة الانسان نفسه هي الحكة 
العظمى » وذلك ان الانسان لافراط محيته لنفسه > بالطبع » يظن ما من الميل ما ليست عليه . 
حتى ان قوماً بظنون بأتفسهم انهم سشحعاء و کرماء ولسوا كذلك . فاما العقل فنکاد ان یکون 
الناس كلهم يظنون بأنفسهم التقدم فيه » واقرب الناس الى ان يظن ذلك بنفسه أقلبم عقلا » . 

وقال : « العادل من قدر على ان يحور فلم يفعل م2 والعاقل من عرف کل واحد من الاسیاء النى 
في طبيعة الانسان معرفتها على الحقيقة » . 

وقال : العجب ظن الانسان بنفسه انه على الحال التي تحب نفسه ان يكون عليها من غير ان 
يكون علا » . 

وقال : « کا أن من ساءت حال بدنه من مرض به وهو ابن خمسين سنة ليس يستسلم ودترك بدنه 
حتى يفسد ضیاعاً » بل يلتمس ان يصح بدنه » وان ل يفده صحة تامة ؛ كذلك يتبغي لنا ان لا 
متنع من ان نزيد أنفسنا صحة على صحتها » وفضياة على فضملتها » وان كنا لا نقدر ان نلحقها بفضيلة 
نفس الحكم » . 

وقال : « بتہاً للانسان ان يسلم من ان يظن بنفسه انه اعقل الناس © اذا قلد غيره > 
امتحان کل ما یلع ى کل پم » وتمریفه صواب فد من خطثه » لیستعمل ل ریطرح القبیح . 

و رجلا تعظمه اللوك لشدة جسمه » فسأل عن اعظم ما فعله » فقالوا : « انه سل ورا 
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ما ماش حتى اخرجه الى خارج . » فقال لهم : « فقد كانت نفس الثور تحمله ول 
تكن لها في حمله فضيلة . » : 

ونقلت من کلام حالىنوس اض من مواضع آخر » قال جالىنۈس : 

« ان العلل يتروح ينسم ا » کا تتروح الارض الجدبة ببل القطر ‏ » , 

وسئل عن الشبوة فقال : « بلية تعير لا بقاء لها» . 

وقيل له : « ۸ تحضر' مجالس الطرب والملاهي؟4 قال : « لأعرف القوى والطبائع في كل حال 


من منظر وسح ۰ 

وقيل له : مثى يلبغي للانسان ان يموت ؟ قال : « اذا جبل ما يضره ما ينفعه » . 

ومن كلامه اله سئل عن الاخلاط فقيل له :ما قولك في الدم ?قال« عبد ملوك ورا قتل 
العید مولاه 1 قبل له : 2 ۳ قولك ف الصفراء فقال 1 د کلب عقور ۲۳ في حديقة @ ۰ قىل له : 
۳ قولك 2 البلغم و قال : « ذلك الماك الرئس » كلا اغلقت عليه بابا فتج لنفسة بايا » . 

قيل له : نما قولك ف السوداء ٩‏ قال : « هبات » تلك الارض اذا تحر کت تمرك ماعلا ». 

ومن ذلك ايضا قال : « أنا مثل لك مثالا في الاخلاط الاربعة فأقرل ؛ ان مثل الصفراء » وهي 
اة" الجراء» كمثل امرأة سلمطة (*) صالحة تقبة . فبي تؤذي بطول لسانها وسرعة غضبها» إلا انها 
ترجع سريعا پلا غائة *) و مان الدم الكلب الكلب ۲ فاذا دخل دارك فعاجله اما پاخراجه 
أو قتله . ومثتّل البلغم اذا تحرك في المدن » مثل تملك دخل بيتك وانت تضاف ظاه وجوره » 
وليس عکن ان تخرق 20 به وتوذده بل حب ان ترافق فة وتخرحه ٠‏ ومثل السوداء 5 الحسد ¢ 
مثل الانسان اسلقود الذي لا یتوهم فيه ا ف دهسه 3 ثم يشب وشة فلا سقی مكروهاً إلا و فعله ¢ 
ولا برجم إلا بعد الجبد الصعب 4 

« الطعة کالمدعي ¢ والعلة كالشخصم ¢ والعلامات کالشرود » والقارورة والسض کالسسنة ¢ ولام 
الستحران كيوم القضاء والفصل ؛ والریض كلمتو كدّل »والطبیب کالقاضي » . 

وقال في تفسيره لكتاب اعان أبقراط وعبده : « کا انه لا بصلح اتخاذ التمثال من کل ححر » 


۱ الطر , 

؟) کلب عقور : کلب جارح , 

(۳) خلط من اخلاط البدن (ع) بذيئة اللسان , 

(ه) الفائلة : المبلكة والشر . (5) الصاب پالکلب رهو داء شبه ابلنون یاخذ الکلاپ فتعض الناس فکلبوا ثم ایضا 
م يتناولوا دواء , ۱ 


(۷) تدهشه . 


) 
) 
اذا 
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ولا ينتفع یکل باب ٤‏ حارية السياع ¢ كذلك ¢ ایض 2 لا فد کل اسان بصلح لول صناعة 
الطب . لکنه ينبغى ان يكون البدن والنفس منه ملائین لقو ها » . 


مصنفات جا لمنو س 


وبالننوس من المصنفات كتب كثيرة ا ¢ و هذا ذ کر ما و حد ته منهأ شرا في أيدي الناس 
ما قد دقله A‏ بن اسحقی العبادی وغيره الى العربى ¢ واغراض جالیخوس ف كل كتاب 0 منہا : 

كتاب بينكس وهو الفبرست » وغرضه في هذا الكتاب : ان يصف الکتب الى وضعبا » وما 
غرضه في كل واحد منها وما دعاه الى و صعه ¢ ولن وضعه ¢ رفي اي سول من سنه ٠‏ وهر مقالتان : 
القالة الاولى ذكر فما كتبه في الطب » وفي القالة الثانية کتبه في النطق والفلسفة والبلاغة والنحو , 

كتاب في مراتب قراءة كتبه » مقالة واحدة » وغرضه فما : ان يخبر كيف ينبغي ار ترتب 
كتبه في قراءتها » کتابا بعد کتاب » من اوها الى آخرها , 

كتاب الفرق » مقالة واحدة . وقال جالينوس : « انه اول كتاب يقرأه من اراد تعلم صناعة 
الطب ) ۰ وغرضه فيه : ان بصف ما دقوله کل واحد من فرقة اصحاب التحربة ¢ واصحاب 
القباس » واصحاب الیل » في تثديت ما يدعي » والاحتحاج له والرد على من خالفه ؛ و کیف 
الوجه ف اک على الق والماطل مشا ۳ وكان وضع جالىنوس هذه المقالة وهو شاب من ابناء ثلاثين 
سلة او اكثر فلا © قنك دخوله روهمة اول دخلة , 


کتاب الصناعة الصفيرة » مقالة واحدة . وقد قال جالمنوس في اوله : « انه اثبت فيه جمل ما 
قد بينه على الشرح والتلخیص في غبره من الکتب . وان ما فيه بمنزلة النتائج لما فيها . 

كتاب النبش الصغير » وهو ايض مقالة واحدة » عنوها جالیئوس الى طوثرس وسائر المتعامين ۰ 
وغرضه فيها : ان يصف ما حتاج التعامون الى عامه من امر الثبض » ويعدد فنه اولا أصئاف الثبض» 
وليس یذ کر فيه جميعها » لكن ما يقوى المتعامون على فبمه منها . ثم يصف بعد » الاسیاب التي تغير 
النبض » ما كان منها طبیعیاً » وما كان منها ليس بطبيعي » وما كان خارجا من الطبيعية . وكان 


كتاب الى اغلوقن في التأتي لشفاء الامراض ومعنی اغلوقن بالبونائية الازرق وكان فيلسوفاً وعندما 
رأى من ۲ ثار جالینوس في الطب ما اعجبه سأله ان يكتب له ذلك الکتاب. ولا كان لا يصلالمداوي 
الى مداواة الامراض دون تعرفها » قدم قبل مداواتها دلائلها التي تعرف بها » ووصف في المقالة الاولى 
دلائل اميات ومداواتها . ولم يذكرها كلها » لكنه اقتصر منها على ذكر ما يعرض كثيراً . وهذه 
المقالة تنقسم قسمين : ويصف في القسم الاول من هذه المقالة المبات الني تخلو من الاعراض الغريبة ؛ 


١ 


ويصف في القسم الثاني الميات التي ممما اعراض غريبة'. ويصف في المقالة الثانية دلائل الاورام 
ومداواتها . وكان وضع جالينوس لهذا الکتاب في الوقت الذي وضع فيه كتاب الفرق . كتاب في 
العظام » هذا الکتاب مقالة واحدة » وعنونه جالينوس في العظام لمتعمین وذلك انه بريد ان يقدم 
المتعلم للطب تعم عم التشريج على جميع فنون الطب » لانه لا کن عنده دون معرفة التشريح ارنف 
یلم شيثا من الطب القياسي > وغرض جالينوس في هذا الكتاب : ان يصف حال كل واحد منالعظام 
في نفسه » وكيف الال في اتصاله بغيره . وكان وضع جالينوس له في وقت ما وضع سائر الکتب 
الى المتعامين . 


كتاب في العضل » هذا الکتاب مقالة واحدة » ول يعنونه جالينوس الى التعامین » لكن اهل 
الاسكندرية ادخلوه في عداد كتبه الى المتءلمين » وذلك انهم جمعوا مع هاتين المقالتين ثلاث مقالات 
أخر کشا جالینوس الى التعامین » واحدة في تشريح العصب » وواحدة في تشريح العروق غسير 
الضوارب . وواحدة في تشريح العروق الضوارب . وجعلوه كأنما دون کتابا واحداً ذا خمس مقالات 
وعدونه « في التشريح الى المتعامين » وغرض جالمنوس في كتابه هذا اعني كتابه فى العضل » ان يصف 
امر جميع العضل الذيفي كل واحد من الأعضاء م هي واي العضل هي » ومن ابن تبتدىء كل واحدة 
منپا » وما فعلما بغاية الاستقصاء . 

كتاب في العصب » هذا الكتاب ایضاً مقالة كتا الى التعامین وغرضه فيها : ان بصف ۲ زوجاً 
من العصب تنيث من الدماغ والنخاع » واي الاعصاب هي » وكيف واين تنقسم كل واحدة منپا » 
وما فعلها ؟ كتاب في العروق » هذا الکتاب عند جالينوس مقالة واحدة > يصف فما امر العروق 
التي تنسض والتي لا تنبض » كتبه لمتء‌امین » وعنونه الى انطستانس . فأما اهل الاسكندرية فقسموه 
الى مقالتين : مقالة في المروق غبر الضوارب » ومقالة فى الدروق الضوارب . وغرضه فهو ارس 
يصف ؟ عرق تنبت من الكبد | واي العروق هي ؟ وكيف هي ؟ واين ينقسم كل واحد منها ؟ وک 


شئرياناً تنبت من القلب ؟ واي الشریانات هي ٩‏ وكيف هي ؟ واين تنقسم ؟ 


كتاب الاسطقسات : على رأي ابقراط » مقالة وا » وغرضه فيه : أن يبين ان جيم الاجسام 
التي تقبل الكون والفساد وهي ابدان الحبوان والنبات والاجسام التي تتولد في بطن الارض انما 
تزكيبها من الاركان الاربعة التي هي : النار والمواء والماء والارض» وان هذه‌هي الاركان الاو لالنعيدة 
لبدن الانسان ؛ واما الاركان الثواني القريبة التي بها قوام بدن الانسان » وسائر ما له دم من الخيوان 
فبي الاخلاط الاربعة اعني الدم والبلغم والمرتين ۲۱, 

كتاب الزاج + ثلاث مقالات » وصف في المقالتين الاولبين منه اصناف مزاج ايدان اطبوان, فبين 
5 هي » واي الاصناف هي ۶ ووصف الدلائل التي تدل على كل واحدة منها . وذكر في المقالة الثالثة 


)۱ الصفراء والسوداء 5 
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مله اصناف مزاج الادوية وبين كيف تذتبر وكيف يمكن تعرفها . 

کتاب القوی الطبيمية + ثلاث مقالات » وغرضه فيه : ان يبين ان تدبير البدن یکوت بثلاث 
قوی طبيعية » وهی القوة الجابلة » والقوة الجابلة المنمسة »> والقوة الغاذية . وان القوة الجابلة مر کنة 
من قوتن احداها تغير المي وتحبله حتی تحمل مله الاعضاء المنشايبة الاجزاه 4 والاغری تركب 
الاعضاء المنشاءهة الاجزاء باطئة والوضع والمقدار » او العدد الذي محتاج اله في کل واحد من‌الاعضاء 
المركبة » وانه يخدم القوة العادية اربع قوى : وهي القوة الجاذبة » والقوة الممسكة > والقوة المغيرة» 


وااقوة الذافعة , 


کتاب العلل والاعراش + ست مقالات » وهذا الكتاب ايها الف جالياوس مقالاته متفرقة > 
وافا الاسكندربون جموها وجعلوها کتاباً واحدا . وعنون جالينوس القالة الاولی من هذه الست 
القالات في اصناف الامراض » ووصف في تلك القالة 5 اجناس الامراض » وقسم کل واحد من تلك 
الاجناس الى انواعه » حتى انتبى في القسمة الى اقصی انواعما . وعنون المقالة الثانية منها في اسباب 
الامراض » وغرضه فما موافق لعنراها » وذلك انه يصف فما 1 اسباب كل واحد من الامراض ؛ 
واي الاسباب هي . واما المقالة الثالثة من هذه الست فعنونها في اصناف الاعراض » ووصف فيها 
5 اجناس الاعراض وانواعها » واي الاعراض هي . واما الثلاث القالات الباقية فعنونا في اساب 
الاعراض » ووصف فيها كم الاسياب الفاعلة لكل واحد من الاعراض » وأي الاسباب هي . 


كتاب تعرف علل الاعضاء الباطنة : ويعرف ایض بالواضم الآلمة » ست مقالات . وغرضه فيه: 
ان يصف دلائل یستدل بها على احوال الاعضاء الباطنة اذا حدثت بها الامراض ؛ وعلى تلك الامراض 
التي تحدث فبپا وای الامراض هي » ووصف في المقالة الاولی وبعض الثانية منه » السبل العامية التي 
تمرف با الامراض مواشنبا ۰ كف ل القالة ا خطا ارا الطرفی. التي. سلکپا بي 
طلب هذا الفرض . ثم اخذ بقي المقالة الثائية » وفي القالات الاربم التالية ما » في ذكر الاعضاء 
الباطنة وامراضها عضواً عضواً . وابتدأ من الدماغ » وهلم جرا على الولاء يصف الدلائل التي يُستدل 
بها على واحد واحد منها » اذا اعتل » كيف تتعرف علته الى ان انتهی الى اقصاها , 

كتاب النبش الكبير : هذا الكتاب جعله جالينوس في ست عشرة مقالة وقسمپا بأربعة أجزاء » 
في كل واحد من الاجزاء أربع مقالات , 

وعنون الجزء الاول منها في اصناف النبض . وغرضه فيه : ان يبين كم اجناس النبض الاول 9 
وأي الاجناس هي »وكيف ينقسم كل واحد منها الى انواعه الى ان پنتهي‌الی اقصاها. وعمد في المقالة 
لاول من هذا الجزء الى جملة ما حتاج البه من صفة اجناس النبض وانواعها » فجمعه فپا عن آآخره. 
وأفرد الثلاث اللقفالات الباقة من ذلك الجزء الحجاج » والبحث عن اجناس الثبض واواعه » 


وعن حده . 


۱۳۹ 


یک 


و عون اطزء الثاني ف تعرف الشیض 2 وغرضه فيه : ان يصف كدف شعرف کل‌واحد مین اصناف 


اش تا مر وا 


۳ ۰ ا و :ها ۰ م 
و عنو لا اطزء الثالث في اساب الشعض .» وعرصه سه ۳ ان صف من اي الاساب کور ۰ 


كل واحد من اصناف الشسض 


وعنون الجزء الرابع في تقدمة المعرفة من النيض » وغرضه فيه : ار يصف كيف يستخرج 
سابق العلم من كل واحد من اصناف النبض . 

کناب اصناف الحميات : مقالتان . وغرضه فيه : ان بصف احناس امات وانوإعها ودلائلها » 
ورصف في ااقاله الاولی مه حسان من احناسها 6 إحدها کون في الروح 0 والآخر ف الاعضاء 
الاصلية . ووصف في القالة الثانبة الجنس الثالث منها الذي یکون في الاخلاط اذا عفنت . 

كتاب الحران » ثلاى مقالات ؛ وغرضه فيه + ان نيصف كيف يصل الانسان الى إن يتقدم ¢ 
فيعلم هل یکون البحران ام لا ؟ وان کان يحدث » فتی يحدث ؟ وباذا * والى أي شيء يؤول 
امره ؟ كتاب ايام البحران » ثلاث مقالات » وغرضه في المقالتين الأوليين منه : ان بصف اختلاف 
الحال من الايام في القوة . وابها یکون فيه البحران ؟ وابها لا يكاد یکون فبه ؛ وأي تلك التي 
يكون فما البحران » یکون البحران الحادث فما مودا ؟ وأا یکون البحرارن الحادث فما 
مذموماً ؟ وما يتصل بذلك . ويصف في القالة الثالثة الأسباب التي من اجلبا اختلفت الايام في 
قواها هذا الاختلاف . 


کتاب حملة البرء > اربع عشرة مقالة ٠‏ وغرضه فيه : ان لصف كيف بداوي کل واحد من 
الامراض بطريق القاس . ویقتصر فيه على الاعراض العامية التي يشيغي ان يقصد قصدها في ذلك » 
ودستخرج منپا ما ينبغي ان بداوي به كل مرض من الامراض » ويضرب لذلك مثالات لسبرة من 
اشاء جزشة . 

وکا وضع ست مقالات منه لرجل يقال له أيارن » بسن في المقالة الاولى والثانبة منبعا 
الاصول الصحيحة التي عليبا یکون مينى الامر في هذا العلل » وفسخ الاصول الط التي اصّلها 
اراسسطراطس واصحابه . ثم وصف في المقالات الاربع الباقبة مداواة تفرق الاتصال من كل واحد 
من الاعضاء . ثم ان أيارن توفي فقطم جالینوس استتام الكتاب الى ان سأله اوجانيوس أن يثممه .» 
فرضم له الؤاني القالات الباقية . فوصف في الست الاولى منبا مداواة امراض الاعضاء المتشاببة 
الاجزاء » وفي المقالتين الباقيتين مداواة امراض الاعضاء المركبة . ووصف في القالة الاولى من الست 
الاول مداواة اصناف سوء المزاج كلما اذا كانت في عضو واحد ؛ وأجرى امرها على طريق التعشل 
ما حدث في المعدة . ثم وصف في المقالة التي بعدها » وهي الثامنة من جملة الكتاب » مداواة اصناف 
الى التي تکون في الروح » وهي حمى يوم . ثم وصف في المقالة التي تتلوها » وهي التاسعة » 


۱۳۷ 


مداواة اجى المطبقة ۲۲ . ثم في العاشرة مداواة المى التي تکون في الاعضاء الاصلية » وهي 
الدق ۲١‏ > ووصف فما جمبع ما محتاج الى عمله من امر استعیال اهام : م وصف ف الحادية عشبرة 
والثانبة عشرة مداواة الجيات التي تکون من عفونة الاخلاط . اما في الحادية عشرة فا كان منها 
خلواً من اعراض غريبة . واما في الثانية عشرة فا كان منها مع اعراض غريبة ٠‏ 


في اليدين . وفي الثانية العضل والرباطات في الرجلين . وني الثالثة العسب والعروق التي في اليدين 
والرحلین ۰ وفي الرابعة المعضل الذي محر الخدين والشفتین ¢ والعضل الذي بحر ك اللحى الاسفل 9 
الى ناحية الرأس والى ناحمة الرفية والکتفین ۰ وف اة عضل الصدر ١‏ لق " ومراق ال مطن والتنیل"* 
والصلب 0 3 ووصف ف السادسة آلات الغذاء وهی العدة » والامعاء ¢ والكيد 2 والكليتين 2 
والمثانة "۷ » وسائر ما اشه ذلك . وفي السابعة والشامنة وصف تشريح آلات التنفس . اما في 
السابعة فوصف ما يظبر في التشريح في القلب والرئة والعروق الضوارب '*) بعد موت الحيوارن > 
وما دام حا . وأما في الثامنة فوصف ما يظمر في التشريح في جميع الصدر . وأفرد المقالة التاسعة 
بأسرها بصفة تشريح الدماغ والنخاع . ووصف في العاشرة في تشریح العينين واللسان والمرىء 'ة 
وما يتصل ذه من الاعضاء ۰ ووصف في الحادية عسر ة اطنحرة والعظم الذي لشبه اللام ف حروف 
البونانئين » وما يتصل بذلك من العصب الذي يأتي هذه المواضع . ووصف في الثالية عشرة تشريح 
أعضاء التولید (* 2 .وفي الثالثة ۱ عشرة تشریح الضوارب وغير الضوارب ٠وفي‏ الر ابعة تسر 8 تسريح 
العصب الذي ينبت من النخاع . قال جالينوس : وهذا الکتاب الضطر اليه من عل التشریح . وقد 
وضمت کتبا آخر لست ا لکنها اما في عل ن 


اختصار کتاب مارینس في التشریح - وکان مارینس آلف کتابه هذا في عشرین مقالة ۰ وافا 
جالینوس اختصره في اربع مقالات 7 
اختصار کتاب لوقس في التشریح - ومذا الکتاب ايضا آلفه صاحبه في سبع عشرة مقالة , 


(۱) التي تدرم لبلارنباراً, 

(۲) المى التي تعرفبا العامة پالسخولة الرفبعة , 

)+( الفك الاسفل , 

(؛) مارق من اسفل اليطن ولان , (ه) ما يكتئف الصاب من طم وعصب عن بین رشمال , 
)3( از الظبر ذو الفقار: ند من الكاحل حثی عحب الذثب 7 

(۷) مستقر البول وموضعه من الانسان راطبوان . 

(۸) الاعصاب الحركة (ن.ر) 

, مجرى الطمام من الحلقوم الى العدة‎ )٩(" 

ر الجباز التناسلي (ن .د( 


۱۳۸ 


وقد ذكر جالينوس انه اختصره في مقالتين . 

کتاب في وقع من الاختلاف بين القدماء في التشریح - مقالتان 6 وغرضه شه ارك سين أمر 
الاختلاف الذي وقع في كتب التشريح فيا بين من كان قبله من اصحاب التشريح » أي شيء منه انما 
هو في الکلام فقط “ وأي شيء منه وقم في المعنى وما سبب ذلك , 

کتاب تشر يبح الاموات سم مقالة واحدة ¢ لصف فپ الاشياء النى تعرف من تشر لح الجيوارن 
المت » أي الاشاء هي ؟ 

کتاب تشریح الاحياء - مقالشان : وغرضه فيه : ان بان الاشاء الي تعرف من تشر بح 
الحبوان الحي » أي الاشياء هي . 
من جميع كتبه . اه 

كتاب في آراء أراسسطراطس بالتشریح - هذا الكتاب جعله في ثلاث مقالات 0 وکشه اض 
كتبه . ثم بين له صوابه فا أصاب » وخطاه فيا أخطأ فيه . 
مقالتان . كتاب في تشريح الرحم » هذا الكتاب مقالة واحدة صغيرة » كتبه لامرأة قابلة ۷ في 
حداثة سنه » فيه سم ما حتاج اله من تشریح الرحم ۱۳ » وما يتولد فما في الوقت الذي للحمل . 

كتاب في مفصل الفقرة من فقار الرقبة»مقالةواحدة .كتاب في اختلاف الاعضاء المتشاببةالاجزاء 
مقالة وأحدة ¢ کتاب ف تشریح آلات الصوت» مقالة واحدة ۰ وقال حنين : أن هذا الكناب مفتعل 
على لسان جالينوس » وليس هو بالننوس ولاغيره من القدماء » ولكنه لبعض الحدث جمعه من کتب 
واحدة 8 وقال حنين 1 ان عنوانه ايضاً باطل 8 لانه بكسب الى جالىنۈوس 4 ولس صو طالننوس 5 
وخليق ان يكون لروفس او لمن دونه . 

کتاب في حركة الصدر والرئة : هذا الكتاب جعله في ثلاث مقالات » وكان وضعه في حداثة من 
ده بعك عودته الاولی من روممة ۰ وكان حمنئذ مقيماً مدينة سرنا عند فالقس 0 وائما كان سأله ااه 
بعض من كان يتعلم معه, وصف في القالتین الاوليين منه وفي اول الثالئة ما اخذه عن فالقس» معلية » 
في ذلك الفن . ثم وصف في باتي المقالة الثالثة ما كان هو الستخرج له . كتاب في علل النفس » هذا 


(۱) التي تتلقی الولد عند رلادته , 
(۲) دعاء الولد في بطن امه ما دام جا 5 


۱۳۹ 


يكون التنفس عفواً ومن ايها یکون باستکراه . 
كتاب في الصوت + هذا الکتاب جعله في أرسم مقالات بعد الکتاب الذي ذكرته قبله » غرضه 
؛ ان سين كيف يكون الصوت ؟ واي شيء هو ؟ وما مادته ؟ وباي ال لات حدت 9 واف 
تمين على سدوثه ٩‏ و کف تختلف الاصوات ٩‏ 


كناب في حركة العضل » مقالتان وغرضه فيه : ان يبين ما حركة المضل ؟ و کیف هي ! وكيف 
تكون هذه الحركات الختافة من العضل ? وانما حر کته بحر كة واحدة . ويبحث ايضا فيه عن 8 
هل هو من ار کات الار ادية ۱ ام من 'الخركات الطنيسة ? وشعص فيه عن اسیاء كثيرة لطفة من 
هذا الفن . 
مقالة في مناقضة الخطا الذي اعتقد في تيون البول من الدم » مقالة في الحاجة الى الثبض . 
مقالة في الحاجة الى التنفس . 
مقالة في العروق الضوارب هل يجري فیپا الدم بالطبسع ام لا 7 
کتاب في قوى الادوية المسهلة » مقاله واحدة . يان فما ان اسبال الادوية وما سپل ليس هو ۱ 
بان کل واحد من الادوية محیل ما یصادفه في البدن الى طبيعته » ثم يندفم ذلك فیخرج » لکن کل 
واحد منپا يحتذب خلطا موافقاً مشاکلا له . 
كتاب في العادات : مقالة واحدة .. وغرضه فيه أن يمين : ان العادة احد الأعراض التي يشغي ان 
ينظر فما »> ويرجد متصلاً ذا الکتاب ومتحداً معه تفسير ما اتى به جالیئوس فما من الشهادات 
من قول فلاطن بشرح ايروقليس له » وتفسير ما أتى به من قول ابقراط پشرح جالينوس له . 
كتاب في آراء ابقراط وفلاطن : عشر مقالات , وغرضه فيه : ان يبين ان افلاطن في اكثر 8 
اقاويله . موافق لبقراط من قبل انه عنه اخدها . وان ارسطوطاليس فما خالفیا فيه قد اخطأ . 0 
ويبين فيه جميع ما حتاج البه من امر قوة النفس المديرة الو تي بها تکون الفکرة والتوم والذ کر » ومن 
امر الاصول الثلاثة التي منها تلبعث القوی الو ی با یکرن تدير البدن , وغبر ذلك من فنون شتی 
کتاب في الجركة العتاصة + مقالة واحدة , وغرضه فسا : ان يبين امر حرکات كان قد جلما 
۳ هو ومن كان قبله ثم عامها بعد ,| 
کتاب في آلة الشم ؛ مقالة واحدة 9 
۱ کتاب منافع الاعضاء + سبع عشرة مقالة بين في القالة الاولى والثانية منه حكة الباري > تبارك 
۱ وتعالى » في اتقان خلقة اليد » وبين في القول الثالث حكته في اتقان الرجل . وفي الرابع والخامس 


۱ (۱) اي التي تخضم لفعل الدماغ (ن.ر) 
°$ 


۰۰۰۰ تت 


که ف الات الغذاء ¢ وف السادس والسابع آمر آلات التنفين 8 وف ا امن والتاسع . آمر ما ف 
الرافق »> وف الم ماش آمر العسنین . وفي الما ادي عشر ساثر ما ف الو حه 2 وي الثاني عسر الاعضاء 
الي هي مشاركة ی والعتق وف الثالث عر نواحي الصلب والكتفين : ْم وصف ف المقالتين 
اللن بول تلك الحكمة ف اعضا ء التوليد . ٠‏ ثم ف السادس عر من اش الك لات المشتركة المدن کله 
وهي العروق الضوار با وغير الضو ارب والاعصاب ۰ م وصف في المقالة | لسادعة عسرة حال جع 
الاعضاء ومقاديرها ٤‏ وبين منافم ذلك الکتاب كله . 

مقالة 2 افضل هیدات البدن ¢ وهذه الها تملو القالتن الاوليين من ( و کتاب المراج © وغرضه 
فیا بين من عنواتها . 

مقالة في خصب البدن : وهي مقالة صغيرة 5 وعرضه فسبا رن من عنوانا . 

مقالة في سوء المراج ادف ¢ وغرضه فما بین من عنوام 2 ید کر فيه أي اصناف سو ۶ الزاج 
هو مسئولی الیدت كله 3 و كنف کون الال فيه 9 وأي أصئاف سوم 1 زاج هو عتلف في 
اعضاء البدن ؟ 

کتاب الادوية الفردة ¢ هذا الکتاب حعله 0 ي أحدى عسرة مقالة ٠.‏ كشف في القالتین الاو لتین 
ص من اخطأ في الطرق الرديئة التي سلكت في 3 ع قوی ا 2 م اضل في القالة الثالثة 
الثواني 6 وهي الطعوم والروائح» و اخبر عا ستدل علا ۳ على القوى الاو لى من الادوية 8 ووصف 
5 المقالة الخامسة القرى الثوالب من الادرية» وهي أفاعيلها في البدن من الاسخان وال مر ديك والتحفيف 
والترطيب ثم وصف 2 المقالات الثلاث الح ی تثلو تلك قوة دواو دواع من الادوية الي هي احزاء 
من النسات . ْم ف القاله التاسعة قوى الادونة الي هي احزاء من الارض > أعني أصناف التراب 
والطين والحارة والمعادن . وق العاشرة قوى الادوية التي هي ما بتولد في ايدان اطبوات ۰ م 
وصف ف الحادية عشرة قوى الادوية الى هي ما بتولد ف البحر والماء المالح ۰ 

مقالة في دلائل علل العين » كتبها في حداثته لغلام کستال ١‏ . وقد لخص فيما العلل التي تکوف 
في کل و احدة من طبقات المين ووصف دلائلها ۰ 

مقالة في اوقات الامراش » وصف فا امر اوقات الرض الاربعة ». أعني الابتداء والتزید 
والاثتباء والاغطاط . 

کتاب الامنلاء 6 تب وبعرف أيضا یکتاب الكثرة ¬ وهو مقالة واحدة صف فسا امر كثرة 
الاخلاط ¢ ويصفها وبصف دلائل كل واحد من اصنافبا ۰ 


(۱) طبيب عبون (ن,د) 


۱۱ 


مقالة في الاورام » ووسمها جالينوس أصناف الغلظ الخارج عن الطبيعة . ووصف في هذه المقالة 
مقالة في الاسباب البادية - وهي الاورام الي تحدث من خارج البدن - بين ف هذه المقالة ارك 
للاسباب البادية عملا في البدن ونقص قول من دفم عملها ٠‏ 
مقالة في الاسباب المتصلة بالأمراض » ذكر فما الاسباب التصلة بالمرض الفاعلة له . 
مقالة في الرعشة''' والنافس''' والاختلاج"۳) والتشنج"*) . 
كتاب المغي » مقالتان . وغرضه فيه : ان يبين ان الشيء الذي يتولد منه جميم اعضاء الیدت 


ليس هو الدم » ا ظن ارسطوطاليس » لكن تولتد جيم الاعضاء الاصلية انما هو من المني » وهي 


الاعضاء السض . وان الذي بتولد من ۳ الطمث انما هو اللحم الاحمر وحده , 

مقالة في تولد الجنين الولود لسبعة اشپر . 

مقالة في المرة السوداء » يصف فما اصناف السوداء ودلائلبا . 

کتاب ادوار الحميات وتراکیبها . 

مقالة واحدة يناقض فیپا قوم ادعوا الباطل من امر ادوار المیات وتراکیبپا » وعنوان هذا 
الکتاب عند جالبنوس : « مناقضة من تكلم في الرسوم ‏ . 

قال حنین : وقد توجد مقالة اخری نسبت الى حالنوس في هذا الباب ولدست له : 

اختصار کتابه العروف باللبش الكبير » مقالة واحدة ذکر جالینوس انه کل فيها الثبض . 

قال حنین : « وأما آنا فقد رأيت بالمونانية مقالة بنحی بها هذا النحو»ولست اصدق ان جالینوس 
الواضع لتلك القالة » لاا لا تحبط بکل ما يحتاج اليه من امر النبض » ولیست محسنة التألیف 
ايض . وقد يحوز ان یکون جاليتوس قد وعد ان يضع تلك القالة فلم يتا له وضعما . فاما وجده 
بعض الكذابين قد وعد ول يف » تحرص وضع القالة » واثبت ذكرها في الفبرست كيا يصدق فيها . 
ويجوز ان کون جالینوس ايضا قد وضع مقالة في ذلك غير تلك » وقد درست کا درس كثير من 
كتبه » وافتعلت هذه المقالة عوضما ومكاما ۰ 

کتاب في اللبض + بناقض فيه ارخیجانس قال جالینوس : انه جعله في مان مقالات . 

کتاب في رداءة التنفس » هذا الکتاب جعله فى ثلاث مقالات » وغرضه فيه : ان بصف‌اصناف 
النفس الرديء واسبابه » وما يدل عليه » وهو يذكر في القالة الاولى منه اصناف التنفس واسابه . 


(۱) الرعثة : الرعدة رهي النافض من المى رارف 20٠‏ (0) النافض : المى ذات الرعدة .2 (م) الاختلاج : 
الاضطراب والتحرك . ()) التشنج ؛ التفبض والتقلص (ن,د) 


۱۲ 


تایه ت کن وم 


وفي ال مانة اناف سو ۶ التنفس وما بدل عليه كل صيف منها 0 وفي المقالة الثالثة يأق بشواهد م 
كلام ابقراط عل صعدة قو له ۰ 


كتاب نوادر تقدمة المعرفة : مقالة واحدة . يحث فما على تقدمة المعرفة ويعلم حبلا لطيفة تؤدي 
الى ذلك » وبصف اسیاء لددعة تقدم فعلها من أهر المرضى ودار بها فعحب منه , 
اخثصار کتابه في حيلة البرء مقالنان . كتاب الفصد » ثلاث مقالات قصد فى المقالة الاول 
متا المناقضة لاراسسطراطس لاله كان هنم مزالفصد >وناقض في الثائية اصحاب اراسسطراطس الذن 
برومية في هذا المعنى دنه ¢ ووصف في الشالة ما براه هو من العلاج بالقصد .کتاب الذبول ¢ مقالة 
واحدة ۰ وغرضه قبه ان سین طبیعة هذا امرض واصنافه ¢ والمدبير الموفق ن اشرف عليه 7 
مقالة في صفات لصي يصرع . 
کتاب قوی الأغزية + ثلاث مقالات , عدد فيه ما يتغذى به من الاطعمة والاشربة»ووصف ماف 
کل و احد مهأ من القوى ۰ 
کتاب القدبير الاطلف + مقاله و احدة ۰ وغرضه موافق لعذوانه ۰ 
اختصار هذا الکتاب الذي في التدبير الملطف » مقالة واحدة » کتاب الکیموس الجيد والردیء . 
مقالة واحدة یصف فیپا الاغذية ویدکر ایا تولد کیموسا مودا واها توك کیموسا ردنا . 
کتاب في افکار اراسسطر اطس في مداواة الامراض » مان مقالات . اختبر فيه السبيل التى سلکیا 
اراسسطراطس ف المداواة ¢ وبين صوابها من خطئها ۰ 
كتاب تدبير الامراض الحادة على رأي ابقراط » مقالة واحدة . 
كتاب تركيب الأدوية ¢ حعله ف سیم عشمرة مقالة امل ف سم منا احناس الأدوية المركبة ؛ فعدد 
جلسا جلا ما وحعل مثل حمس الادوية الق تىي الحم ف القروح على حدة > وحنس الادوية الى 
ل عل دة وس الادرية الى تمل سات اعتانن اادریا عل نهدا الفناين © راا ةف 
ان يصف طريق تركيب الادوية على امحل . ولذلك جعل عنوان هذه السبع المقالات في تركيب 
۱ الادوية على ال والاحناس ¢ واما العشسر القالات الباقة فحعل عدواها ف تر كيب الادوية سب 
المواضم » واراد بذلك ان صفه لتر كيب الادوية في تلك القالات العشر ليس بقصد ما الى ان مخاد 
ان صنفاً صنفا منها يفعل فعل ما في مرض من الامراض مطلقاً »“لكن بحسب المواضعاعني العضو الذي 
فيه ذلك المرض » وابتدأ فيه منالرأس > ثم هلم جرا » على جميم الاعضاء الى انالتبى الى اقصاها . 
وهو منقسم الى كتابين ۰ وكل واحد هنپ| على حدته , ولا ببعد ان الاسکندراننین 0 لتبصرهم في 


)۱ هم اركان الطب في مدرسة الاسكندرية رهم الذن عنوا بتفسير كتب جاليئوس 7 ركائوا على مذهب السبح ۰ 


۱۳ 


كتب جالنوس صنعوا هذا » او غيرهم . فالأول يعرف بکتاب قاطاجانس » ويتضمن السبع القالات 
الاولى التي تقدم ذكرها . والخر يعرف بكتاب الیامر . ويحتوي على العشر القالات الباقية والیامر 


کتاب الادوية التي يسبل وجودها : وهي الي تسمى الموحودة في كل مكان ¢ مقالتان ۰ 


١‏ وقال حئين انه قد اضيف اليه مقالة اخرى في هذا الفن ونسبت الى جالینوس» وما هي +الينوس 
۱ لكنبا لفلغريوس . وقال حنين ایضا انه قد ألق في هذا الكتاب هذيانا كثيراً » وصفات بديعة 
عجيبة » وادرية ‏ رها چالینوس ول پسمع بها قط . 

كتاب الادوية المقابلة الادواء : جمل في مقالتین ووصف في القالة الارلى منه أمر الترياق ۲۷۱ . 
وف المفالة الثائية منه امر سائر المجونات . 

كتاب الترياق الى مفیلیانوس » مقالة واحدة صغيرة . 

كتاب الترياق الى قيصر » وهذا الكتاب ایض مقالة واحدة . 


کتاب الحيلة لحفظ الصحة : ست مقالات . وغرضه فيه : ات يعم كيف حفظ الاصحاء على 
صحتهم » من کان منم على غاية کال الصحة » ومن كانت صحته تقصر عن غاية الکبال » ومن كان 


منهم وسار بسيرة الاحرار ؛ ومن كان منهم يسير بسيرة العبيد . 
كتاب الى اسبولوس » مقالة واحدة » وغرضه فيه : أن يفحص هل سذظ الاصحاء على صحتهم 

۱ من صناعة الطب ام هو من صناعة اصحاب الرياضة ؟ وهى القالة الى اشار الببا في ابتداء كتاب تدبير 
مغ الاصحاء » حين قال : « ان الصناعة التي تتاو القيام على الابدان واحدة كا پینت في غير هذا الکتاب؟ 
ِ كتاب الرياضة بالكرة الصغيرة » هذا الكتاب مقالة واحدة صغيرة » يحمد فما الرياضة بالكرة 
00 الصغيرة واللعب بالصوطان » ويقدمه على جميع أصناف الرياضة . 
ا تفسير كتاب عبد ابقراط » مقالة واحدة . 

تفسبر کتاب الكسر لابقراط » جعله في ثلاث مقالات 1 

تفسبر کتاب تقدمة المرفة لابقراط » جعله في ثلاث مقالات . 

تفسير كتاب شد بير الامر اش الحادة لابقراط ٤‏ والذي ده من تفسار ه لهذا الکتاب هو 
ثلاث مقالات . 


(۱) دواء للسموم » فارسي معرب » راصله الدرياق , 


4 


وقال جالىنوس ف فینکس کنبه : ر انه.قسره ف حمس مقالات. »© وان هذه الثلاث مقسنالات 
الأولى هي تفسير الجزء الصحيح من هذا الكتاب » والقالتان الباقبتان فيها تفسير المشكوك فيه » . 

تفسس کناب القروح لابقر اط ¢ حعله في مقالة و احدة ۰ 

تفسير کتاب جراحات الرأس لابقراط » مقالة واحدة . 

تفسبر کتاب ابیدما لابقراط » فسر القالة الأولى منه في ثلاث مقالات » والثانية في ست 
مقالات » والثالثة في ثلاث مقالات » والساذسة في ما۵ مقالات » هذه التي فسرها» واما الثلاث 
الباقية زهي الرابعة والخامسة والسابعة فلم يفسرها » لانه ذکر انها مفتعلة على لسان ابقراط . 

تفسير كتاب الاخلاط لابقراط » حملا في ثلاث مقالات . 

تفسير كتاب تقدمة الانذار لابقراط » وهذا الكتاب لاجد له نسخبة الى هذه الغابة . 
النسخ من هذا التفسير ايضا في اربع مقالات » الا ان الاول هو العتمد عليه . 

تفسير كتاب الغذاء لابقراط » جعله في اريخ مقالات . 


تفسير كتاب طبيعة الجدين لابقراط » قال حنين : هذا الكتاب . نجد له تفسيراً من قول 
جاللنوس » ولا نجد جالمنوس ذكر في فپرست كتبه انه عمل له تفسيراً . الا انا وجدناه قد.قسم 
هذا الکتاب بثلائة اجزاء في کتابه الذي عله في علم ابقراط في التشریح . وذکر ان الجزم الاول 
والغالث من هذا الکتاب منحول ليس هو لابقراط . وافا الصحبح منه الجزء الثاني . وقد فسر هذا 
الجرء جاسوس ۱ الاسکندراني » وقد وجدنا میم الثلاثة الاخزاء تفسيرين احدها سرياني موسم 
پائه لجالبنوس ».قد کان ترجه سرجین ۲۲۲ » فاما فحصنا عنه علمنا.انه لبالبس . والاخر يوناني » فلما 
فحصنا عنه:ونجدنه. لسورانوس الذي من شيعة الثوذیقون وترجم حنین نص هذا الكتاب الا قليلا فنه ' 
الى العربية في خلافة المعتز بالله . 

تفسير: کتاب طبيعة.الانسان لابقراط: » خمله في مقالتين . 

" کتاب في ان رأي ابقراط في کتاب طبيعة الانسان وفي ساثر کتبه واحد » جعله في ثلاث 

مقالات . وقال جالینوس ائه ألفه بعد تفسيره لکتاب طبيعة آلانسان » وذلك عندما بلغه ان قوما 
پسبون ذلك الكتاب ویدعون فيه انه ليس لابقراط , ۱ 


, احد الاطباء الاسکندرائبین واشبر من شرح كتب جالينوس وأظبر فيها عن فضل ودراية‎ »١« 
, «؟» وهو سر جس الفيلسوف راضله من رأس معين - المزيرة  وكان من اشبر من نقل الككتب المونائية الى السریانمة‎ 


fo‏ عبون الأنباء ز۱۰) 


کتاب في ان الطبيب الفاضل يجب ان يكون خيلسوفا » مقالة واحدة . 

كتاب في كتب ابقراط الصحيحة وغير الصحيحة » مقالة واحدة . 

كتاب في البحث عن سواب.ما ثلب به قوينطس اصحاب ابقراط الذين قالوا بالكيفيات 

الاربع » مقالة واحدة . وقال حنين : ان هذا الكتاب لا اعلم بالحقيقة ائه لجالينوس ام لا » 

ولا أحسيه ترجم ۰ 

كتاب في السبات على رأي ابقراط » وقال حنين ایضا : ان القصة في هذا مثل القصة في الكتاب 

كتاب في الفاظ أبقراط ».قال حنين : هذا الکتاب ایض مقالة واحدة » وغرضه فيه ان يفسر 
غريب الفاظ ابقراط في جمبع كتبه » وهو نافع لمن يقرأ باليونائية » فأما من يقرأ بغير السونانية فليس 

كتاب في جوهر النفس » ما هي على رأي أسقليييادس مقالة و احدة ۰ 

كتاب في تحربة الطبيعة » مقالة واحدة پقتص فمپا ححج اصحاب التجربة » وأصحاب القباس 

كتاب في الحث على تعمم الطب 6 مقالة و احدة ۰ وقال i‏ + ان کتاپ جالیئوس هذا لس 
فيه كتاب ممنودوطس » وهو كتاب حسن نافع ظريف . 

كتاب في جل التجربة : مقالة واحدة . 

كتاب في محنة افضل الاطباء : مقالة واحدة . 

كتاب فيا يعتقده رأيأ : مقالة واحدة يصف فما ما عم وما لم يعم . 

كتاب في الاسماء الطبية : وغرضه فيه : ان يبين امر الاسماء التي استعملها الاطباء على اي المعاني 
استعملوها » وجعله خمس مقالات . والذي وجدناه قد نقل الى اللغة العربية انما هي المقالة الاولى التي 
تر جما حلش الاعسم 0 

كتاب البرهان : هذا الكتاب جعله في خمس عشرة مقالة » وغرضه فيه : ان یبن كيف الطريق 
في تسین ضرورة ¢ وذلك كان غرض ارسطوطاليس في كتابه الرابع من النطق ٤‏ قال حنين و 
بقع الى هذه الغاية الى ابحد من اهل دهرنا لكتاب البرهان نسخة تامة باليونائية . على ان جبرائيل قد 
كان عني بطلبه عناية شديدة » وطلبته انا ايضا بغاية الطلب » وجلت في طلبه بلاد الجزيرة » والشام 
كلها > وفلسطين » ومصر الى ان بلغت الى الاسكندرية» فم اجد مله شتا الا بدمشق حرا من‌نصفه» 

(۱) احد الاطباء النقلة الذين نقلوا الكتب اليونائية الى اللغة العربية , 


١45 


وجدت بأعينها O‏ ا ا 
الكتاب .ثم أل ترقت ما رجدت مدان ارا » وهو جزه يدير من الا ان واکار 
المقالة الثالثة وضو من نصف القالة الرابعة من ار لما فانه سقط » واما سائر القالات الاخر فوجدت 
الى آخر الکتاب ما خلا القالة الخامسة عشرة » فان في آخرها نقصاناً » وترجم عيسى (۲۲ بن ی 
ما و جد من القالة الثامنة الى الال الحادية عشرة 2 وترجم اسحق بن جهن من المقالة الثانة عسرة الى 
المقالة الخامسة عشرة الى العربية . ۱ 

كتاب في القیاسات الوضعية » مقالة واخدة . کتاب في قوام الصناعات » قال حنين : انه لم يحد 
من هذا الکتاب بالبونانية الا نتفآ منذ . 
واحدة تأقمية : ۱ 

كتاب الاخلاق ل اربع مقالات ۰ وغرضه فنه 0 اركف يصف. أصئاف الاخلاق وأسبايا ودلائلبا 
ومداواتها . مقالة في صرف الاغتّام . كتبها لرجل سأله ما باله لم بره ا e E‏ 
قد کان تر که في الخرائن العظمی لا احترقت بیمیة. » فوصف له السبب ف ذلك وبين بماذا يحب 
الاغتام وماذا لا يحب . 

مقالة في ان. اخيار الناس : قد بنتفءون بإعدائهم . کتاب فا ذكره افلاطون في کتابه العروف 
بطواوس من عام الطب . اربع مقالات 

كتاب في ان قوى النفس تابعة لمزاج البدن.» مقالة واحدة . وغرضه فيه بين من عنوانه . 

تا ی وت لاس وس ای 
الاساء » وكتاب سوفسطيس في القسسة » وکاب الطيتوس ف ابر کاب ببس اسر 
الكتاب المعروف بطياوس في العم الطبيمي . وفي القالة الرابعة جمل معاني الاثنتي عشرة مقالة التي في 
السبر لافلاطن . 

كتاب في ان التحرك الاول لا يتحرك » مقالة واحدة . 

كتاب المدخل الى المنطق : مقالة واحدة » ببین فيها الاشاء التي يحتاج اليما المتعامون » ويلتفعون 
بها في علم البرهان ٠‏ 


(۱) وهو المعروف بالابرش وكان له نظرقي صناعة الطب رنقل کثیر) من الكتب الى السريائمة والعربية . 
0( احد النقلة المعروفين وهو من تلاميذ حنين بن اسحاق , 


۱۷ 


مقالة في عدد المقاييس . 

تفسير الكتاب الثاني من كتب ارسطوطاليس : وهو الذي يسمى بارجينياس » ثلاث مقالات 
وقال حنين أنه وجد له نسخة ناقصة . ش 

کتاب فها پلزم الذي يلحن في كلامه ¢ سبع مقالات. وقال حن : ان الذي وجده من هذا الکتاب 
مقالة واحدة و يترجمها . 

قال حئين بن اسحق : وقد وجدنا أيضا کتباً أخرى قد وست باسم جالینوس ولیست له» لکن 
بعضها نتف" اخترعپا قوم آخرون من کلامه فالفوا منپا کتباً ؛ وبعضها قد کان وضمپا من كان قبل 
جالینوس فوست بآخره باسم جالينوس » إما من قبل أن الفاعل لذلك آحب" ان 'يكثر يتكثرة 
ما عنده من كتب جاللنوس ما لا بوجد عند غبره » وإما من قبل قلة تسیز لا تزال تعرض لقوم من 
الاغنباء حتی اذا وجدوا في الکتاب الواحد عدة مقالات » ووجدوا على اول المقالة الاولی فيه اسم 
رجل من الناس ظنوا ان ساثر تلك القالات لذلك الرجل . وبهذا السبب نجد کثبرا من مقالات 
روفس في كتب كثيرة قوسومة باسم جالینوس > مثل مقالة في اليرقان f»‏ 

قال حنين : « والقالات التي وجدناها موسومة باسم جالینوس » من غير ان تككون فصاحة كلامها 
شسسبة بمذهب جالمنوس في الفصاحة » ولا قوة معائنپا شسببة بقوة معانيه » هي هذه : 

مقالة في أمة الفرق . مقالة في الرسوم التي رسمها بقراط . مقالة موسومة الطبيب لجالينوس » 
وهذه القالة قد ذكرها جالمنوس نفسه في اول الفبرست » واخبر أنها منحولة لا صحيحة له . مقالة 
في الصناعة ولست أعني تلك المقالة الوسومة بهذا الرسم الشپور بالصحة » لکن مقالة منحولة اليه 
كلام واضمها كلام ضعيف مقصر . مقالة في العظام » وليس اعني تلك القالة الصحيحة في هذا العرض» 
بل مقالة أخرى قوة واضعپا أضعف كثيراً من هذه الطبقة.مقالة في الحدود . مقالة على طريق المسألة 
والجواب . مقالة في التنفس صغيرة شببهة باللتف . مقالة في الكلام الطبيعي . كتاب في الطب على 
المقصود البه فبها ضعيف ؛ وفي آخر المقالة الثانية منها رأي ايضا بعيد لا يشبه مذهب جالينوس . 
مقالة في ان الکفیات ليست اجساما . مقالة في الاخلاط على رأي بقراط ۰ مقالة يبحث فيبا هل 
اعضاء الجنين المتولد في الرحم تتخلق كلما معا ام لا . مقالة يبحث فيا هل الجنين الذي في الرحم 
حيوان ام لا . مقالة في ان النفس لا توت . مقالة في اللبن . مقالة في تجفیف اللحم . مقالة في 
الرسوم » غير تلك القالة الصحيحة ودونا في القوة . مقالة في البول . مقبالة في الرد على اصحاب 
الفرقة الثالثة في الوضم الذي پذکر فيه اسباب الامراض عند ترکیبپا . مقالة في ان ابقراط سبق 
الناس جما في معرفة الاوقات . مقالة في أسباب العلل . مقالة في اليرقان . 

قال حنين : « ما وجد ان جالینوس قد ذكره في كتبه ما لم يثبته في الفبرست ولا وقعت الينا 
نسخته : مقالة في الاخلاط على رأي بر کساغورس . مقالة فيمن يحتاج في الربيع الى الفصد . 


۱۹۸ 


اقول وهذا جنلة ما تبأ ذكره من كتب جاليئوس الصحيحة والمنحولة اليه » على سا اثبته حنين 

ان اسحق في كتابه ما قد وجده » وانه قد ذقل الى اللغة العربية . وكان ذكره لذلك وقد أتى عليه 

00 مان وأريعون سنة » وکانت مدة حماته سبعین سنة » فبالضرورة أنه قنك وجد آشاء 
برة:ايضاً من كتب جالينوس ونقلت الى العربية . کا قد وجدنا كثيراً من كتب جالينوس . 


وما هو منسوب اليه بنقل حنين بن اسحق وغيره » وليس لها ذكر أصلا في كتاب حنين النقدم 
ذكره . ومن ذلك : تفسير كتاب اوجاع النساء لابقراط » مقالة واحدة . تفسير كتاب الاسابسم 
لابقراط » مقالة واحدة . تفسير كتاب تدابير الاصحاء لابقراط » مقالة واحدة . كتاب مداواة 
لاسقام » ويعرف ایضاً بطب المساكين » مقالتان , كتاب في ابر » ثلاث مقالات . كتاب في 
الوت السریع» مقالة واحدة . مقالة في الحقن والقوللج . مقالة في النوم والقظة والضمور + مقالة في 
حرم الدفن قبل أربع وعشربن ساعة . مقالة في عناية الخالق عر وحل بالانسان » رسالة الى فلافوس 
اللکة في اسرار النساء ٠‏ رسالة الى فسطانس القبرمان في اسرار الرجال . کتاب في الادرية المكتومة 
التي حنى عنما في كتبه ورمزها » مقاله واحدة ؛ وقال حنين ان اسحق ؛ و غرض حالشوس 
في هذا الكتاب ب ان يصف ما جمعه طول عره من الادوية الخفيفة الخواص » وجربها مراراً كثيرة 
ام کنیا هن :كان لایخ كنذا با لیم » وم يطلع عليما الا الخواص من ذوي الالباب وصحة 
ل سم ١‏ اع ا و ل ل 
مالم يفم تفسيره , فساعدت نفسي فيه بحسب الامكان والطاقة » وقايلت به على التجارب.التي. 
ا وفسرت ذلك الى العربى لابي جعفر مد بن موسى . مقالة :في استخراج مياه 
المشائش ۰ مقالة في ابدال الادوية . كتاب فيا جمع من الاقاويل التي ذكر فيها فعل الشمس والقمر 
والكواكب . مقالة في الالوان . جوامع كتابه في البرهان . كتاب الرد على الذين کتوا فى المائلات ٠‏ 
كتاب طممعة الجنين , کتاب الره فل ارئسمانس في ایض » کتاب إلى السبات . اختصار لكتابه في 
قوى الاغذية . كتاب في الافكار المسفية لاراسطراطس . كتاب منافع الترباق . مقالة في 
. الكيموسات . كلام في الطعوم . رسالة في عضة الكلب الكتلب . كتاب في الاسباب الماسكة . 
تفسير كتاب فولوبس في تدبير الاصحاء . تفسير ما في كتاب فلاطن المسمى طپاوس من عل الطب . 
كتاب في الادوية اللقبة . كتاب في الامعاء . كتاب في تحسين الاصوات ونفي الآفات عنما . 


اقول : « وباجملة فان لجالينوس ايضا كتبا أخر كثيرة ما لم يحده الناقلون » منها > وما قد 
اندرس على طول الزمان » وخصوص] ما في المقالة الثانية ما قد ذكره جالنوس في فبرست کنبه 
المسمى فیشکس . فمن كانت له رغبة في النظر الى اسماما » وفي اغراضه في كل واحد منبا فعليه 
. بالنظر في ذلك الكتاب . 


۱۹۹ 


فأما الاطیاء الشهورون من بعد وفاة حالشوس وقرس مله فمنهم 5 اصطفن الاسكندراني 5 
واتقيلاوس الاسکندرانی ؛ وجأسيوس الاسکندر اني ؛ وماريئوس الاسكندراني وهؤلاء الاربعة 
هم من فسر كنتب جالينوس وجمعها واختصرها واوجز القول فما - وطماوس الطرسوسي » وسيمري 
الملقب بالهلال » لانه كان كثير الملازمة لمنزله منغمسا في العاوم والتأليفات » فكارى لا براه الناس الا 
كل مدة » فلقب باملال من الاستتار ؛ ومفنس الاسكندر اي ؛ واریباسوس صاحب الکنانیش طبيب 
يليان الملك » ولاريباسيوس من الکتب : كتاب الى ابنه أسطاث تسع مقالات » کتاب مزج الاحشاء 
مقالة » كتاب الادوية المستعملة » كتاب السیعین مقالة » کناشه ؛ وفولس الاجانيطي » وله من 
الکتب کناش الثریا » مقالة في تدبیر السي وعلاجه ؛ واصطفن لطر اق ؛ واریس‌اسیوس القوابل . 
ولق بالك لانه کان مامر؟ ممرفة اسوال النساء ؛ ودیاسقوریدس الکسال 4 ویقال ائه ول من انفرد 
واشتبر بصناعة الکحل ؛ وفافالس الاثيني » وافرونیطس الاسکندراني » ونيطس الماقب باللخبر من 
الحذاقة ؛ ونارسيوس الرومي الذي قدم من الاسكندرية فصار واحدا منهم ؛ وابرون ؛ وژریایل . 


ومن کان قرا من ذلك الوفت ایا ۱ فسلغر وس » وله من الکتب ۲ كتاب من لا ضير ه طبدب 
و هو مقالة > اف علامات الاسقام خمس مقالات » ومقالة ف وجح النقرس ۲ » مقالة ف الصاح » 
مقالة في الماء الاصفر » مقالة في وجم الكبد » مقالة في القولنج ۱۳ » مقالة في البرقان ‏ مقالة في 
خلق الرحم » مقالة في عرق النساء » مق الة في السرطان » مقالة في صنعة ترياق اللح » مقالة في 
عضة الکلب الکلب » مقالة ف القوباء N‏ مقالة فا دعر ض للثة و الاسنان . 


(۱), داء معروف وهو ورم روجع پاخذ في مفاصل الكعبين واصابع الرجلين , وهو في مفاصل القدم رابهامها اكثر , 
(؟) مرض معري مژ یمسر معه خررج الثفل والريح , 
)+( داء دتقشر دنه الل رینسم التقشر رهو العررف بالمزار 5 


۱9۰ 


اباب السا 


طیقات الأطيّاء الاسانرراشن وم كان ئی 
امت مرإ لأطيّاء النّصاركا م 


قال احتار ۷ بن حسن بن بطلان : ات الأسكندرانيين الذين جمعوا كتب جالينوسالسئة عشر 
وفسروها کانوا سبعة وهم : إصطفن وجاسوس‌واودوسوس وأ کنلاوس‌وانقبلاوس وفلاذبوس وبحبی 
النحوي ؛ وکانوا على مذهب المسبح » » 

وقيل ان انقملاوس الاسكندراني هو كان القدم على ساثر الاسکندراندین » وانه هو الذي رتب. 
الکتب الستة عشر لجالمنوس . 

وقال : « وکان هؤلاء الاسكندرانيون يقتصرون على قراءة الكتب الستة عشر لجالنوس في 
موضع تعلم الطب پلاسکندرية , وکا يعرازم عل الرتیب » ویتممون في کل برم عل - قراءة شيء 
منها وتفیمه ۰ ثم صرفوها الى المل والجوامع لبسبل حفظهم ما ومعرفتهم اها . ثم انفرد کل واحد 
منم بتفسير السثة عشر . وأجود ما وجدت من ذلك تفسبر جاسوس للستة عشر » فإنه أبان فما 
عن فضل ودراية . 

وعر من هؤلاء الاسکندرانبین : يحبى النحوي الاسكندرانيالاسكلاني حتى لمق أوائل الاسلام. 
قال مد بن اسحق الندم البغدادي" في «وكتاب الفپرست»!۳ : ات يحبى النحوي 
كان تاسذ ساواري . قال ؛ « وكان يحبى النحوي في أول أمره أسقفا في بعض‌الکنائس بمصر»ويعتقد 


(۱) هو ابر الحسن الختار بن الحسن بن بطلان من اهل بغداد . وكان نصرائيا وتتامذ علان زهرون الحراني الطيب , وله 
عدة كتب وله ايضا اشعار رنوادر طريفة , 

(۲ عا اران رو ES‏ ات ب الفبرست , 

(۳ ۳) کتاب الفپرست يحوي فهرس العلوم القدية وتصاثیف البونان والفرس وافند الوجود منبا بلغة العرب . 


۱۱ 


EET TR REA 


E یمرو‎ 


مذهب النصارى المعقوبية 1 8 ثم دجم عا لعتقده العصاری من التثليث ؛وا جتمعت الاساقفة وناظرته 
فغلم 4 واستعطفةه وآنسته 0 الرجوع عا هو عليه وترك اظماره ۰ فأقام على ۳ کات عليه 
وأبى أن برجم فأسقطوه ۱۲۱ . ولا فتحت مصر على يدي رو بن العاص رضي الله عنه دخل اليه 


گرم ورال مو ضعا ۰ 


ونقلت من تعاليق الشسخ أبي سلجان مد بن طاهر بن بهرام السحستاني قال : « كان يحبى النحوي 
ف ایام مرو بن العاص ۳ 08 اليه ث2 وقال ¢ J‏ ارن د ى النحوي كان نصرانيا بالاسكندرية 
وانه قر على أميونيس ¢ وقرأ آممونیس على برقأس .قال :رو دحمی النحوي ول انه أدرك برقلس 


وقال عسد الل بن جبرائيل في كتاب «مناقب الاطباء » بأن يحيى النحوي كانقويا في عم النحو 
واانطق والفلسفة وقد فسر كتا كثيرة من الطبيات . ولقوته في الفلسفة اطق بالفلنقة ۶ لاه :ام 
الفلاسفة الذ کورن في وقته . قال : وسبب قوته في الفلسفة انه كان في أول أمره ملاحاً يعبر الناس 
في سفيلته » وكان يحب العم کثبر] . فاذا عبر معه قوم من دار العم والمدر"س الذي كان يدرس العم 
بحزيرة الاسكندرية يتحاورون.ما مضى هم من النظر ويتفاوضونه » ويسمعه » فتبش نفسه للعم 


فما قويت رویته ئې العم فکر في أمره » وقال : « قد بلغت نیفا وأريعين سنة من العمر وما 
ارتضيت بشيء ٤‏ وما عرفت غير صناعة الملاحة » فكيف بمكنني ان أتعرض الى شيء من العلوم ٩‏ » 
فيا هو مفکر اذ رأى نلة قد حملت واة مرة » وهي تريد ان تصعد بها الى علو » و كاما صعدت بها 
سقطت » فلم تزل تجاهد نفسها في طلوعها وهي في كل مرة بزيد ارتفاعها عن الأولى » فم تزل نبارها 
وهو ينظر البپا » الى ان بلغت غرضها واطلعتها الى غايتها . فاما رآها يحبى النحوي قال لنفسه “اذا 
كان هذا الحوان الضعيف قد بلغ غرضه بالجاهدة فانا أولى ان أبلغ غرضي الجاهدة , فخرج من 
وقته وباع سفینته » ولازم دار العم ويدأ بعلم النحو واللغة والمنطق » فبرع في هذه الامور وبرز 
ولانه أول ما ابتدأ بالنحو فنسب البه واشتبر به ووضع كتبا كثيرة منها تفاسير وغيرها . ووجدت 
في بعض تواريخ النصارى أن يحبى النحوي كان فيالمجمع الرابع '؟' الذي اجتمع في مدينة يقال لها 
خلکدونية ۱*۱ » وكان في هذا المجمع ستائة وثلاثورن أستفا على أوتوشيوس -. وهو محبی النحوي 


, طائفة من النصارى قالت بالطبيعة الوحدة‎ )١ 
, ؟) اي حرمره وهو منمه من شر که الؤمنين‎ 
كان من اجناد اليرموك فتع مصر واسس الفسطاط , ناصر معارية عل .على في صفين , وهو صاحب‎ )۱۲٩( قرشي اسم‎ )۳ 
, التي ادت الى التحكع وفوز معارية‎ 
, ؛) هو المجمع الذي انعقد للحم عل الموثوفيسية‎ 
فی احبر رمي مدينة قدية في آنبا الصغرى عل البوسفرر وعقد فيها عدة مجامع كنسية خاصة سنة للحم‎ 
على اولوف‎ 


) 
) 
) 
الحيلة 
) 
) 


YoY 


e 


و أصحابه - وأوتوشوس تفستره الفرق أو سعند . 

وهذا آوتوشوس كان طبيباً حكيما » وانهم لما أحرموه ل ينفوه کا نفوا ال حرومين . وکان ذلك 
لحاجتهم إلى طبه . وأترك في مدينة القسطنطينية وم بزل مقيما بها حتى مات مرقيان الملك , 

ولیحبی النحوي هذا لقب آخر بالرومي يقال له فبلوبينوس أي الجتبد . وهو من جما السبعة 
المكاء المصنفين للجوامم الستة عشر وغيرها في مدينة الاسكندرية . وله مصنفات كثيرة في الطب 
وغيره وترك في مدینة القسطئطينية لعامه وفضله وطبه . 

« وقام بعد مرقيان الاك » اسطيريوس الملك » فاعتل هذا الملك علة شديدة دعبة » وذلك من 
بعد سنتين من حرم آوتوشوس المذكور . فدخل على الملك وعالجه وبر من علته » فقال له الملك'؛ 
« سلني كل حاجة لك ؟ فقال له آوتوشوس: حاجتي اليك با سيدي ان أسقف ذورلية وقع بيني وبينه 
شر شديد » وبغى علي » وقوى عزم أفلابيانوس بطريرك القسطنطينية » وحمله على أن جمع لي 
سوندس » أي ممم » وحرمني ظاما وعدوانا . فحاجتي البك يا سدي أن تجمع لي جماً ينظرون في 
امري » فقال له الملك : « انا افعل لك هذا ان شاء اش تعالى . » فارسل الملك الى ديسقوروس 
صاحب الاسكندرية » وبوائيس بطرك انطاكية » فأمرم ان يحضروا عنده‌فحضر ديسقوروشومعه 
ثلاثة عشر أسقفا وابطأ صاحب انطاكية ول بحضر ٠‏ وأمر الملك لديسقوروس أن ينظر في أمر 
أو توشوس » ون بحله من حرمه على أي الجبات کان.. وقال له متوعداً : « انك ارن حللته من 
حرمه بررتك بکل بر » واحسنت اليك غاية الأحسان » وان ل تفعل ذلك قتلتك قتلاً رديثاً . » 
فاختار لنفسه البر على القتل . فعمل له مجلس هو وهؤلاء الثلاثة عشر أسقفاً ومن حضر معه أيضا > 
فحسنوا قصته وحلوه من حرمه . وخرج أسقف ذورالية وأصحابه وانصرفوا من القسطنطينية وقد 
خالفوا رأي الكنيسة . وپذا السبب كان تعصب ديسقوروس لأوتوشيوس المذكور » المعروف ببحبى 
النحوي » ومات مالفا لمذهب الروم المعروفين بالملكبة . ومات وهو يعقوبي مخالف الروم المذكورين. 


كنب يحبى النحوي 


ولبحيى النحوي من الكتب : 

تفسيد ) كتاب قاطيغورياس لارسطوطاليس . تفسير كتاب أالوطيقا الاولى لارسطوطاليس.» 
فسر منپا الى الاشكال الجلية . تفسبر کتاب أنالوطقيا الثانية لارسطوطالس ٠‏ تفسير كتاب طوبیقا 
لار سطوطالیس , تفسير کتاب السماع الطبيعي لارسطوطايس ٠‏ تفسير كتاب الكون والفساد 
لار سطوطالرس , مسار کتاب مايال لار سطوطالیس . تفسبر کتاب الفرق مالنوس ۱ تفسبر کتاب 
الصداعة الصغیر لجالشوس . تسیر کتاب الثبض الصغیر الننوس . تفسیر کتاب اغلوقن 
مالینوس . تفسير كتاب الاسطقسات الینوس . تفسیر کتاب الزاج بالینوس . تفسیر کتاب 


Yor 


القوى الطبيعية مالبنوس .تفسير كتاب التشريع الصغير +الينوس.تفسير كتابالعلل والاعراض 
لجالينوس . تفسير كتاب تعرف علل الاعضاء الباطنة +الينوس . تفميمر کتاب النبض الكبير 
لجالينوس . تفسير كتاب الحميات +الينوس .تفسیر كتاب البُحران جالبنوس,تفد‌سیر أيام البحران 
طالنتوس . تفسیر کتاب حيلة البرء طالنئوس . تفسیر کتاب تدبير الاصحاء ل+الينوس . تفسير کتاب 
منافع الاعضاء لجالبنوس . جوامع کتاب التریاق بالبنوس . جوامع کتاب اافصد بت‌البنوس . 
کتاب الرد على برقلس » مان عشرة مقالة .کتاب في ان کل جسم متناه فقوته متناهية. کتاب‌الردعلی 
ارسطوطالیس ست مقالات . مقالة برد فیپا على نمطورس . کتاب برد فيه على قوم لا یمرفون 
مقالتان . مقالة آخری برد فيها على قوم آخر . مقالة في النبض . نقضه للثهان عشرة مسألة 
لديد وخس برقلس الافلاطوني 2 ی كتاب ايساغو جي افر فور بوس . 

قال ابو الحسن على بن رضوان في « كتاب المنافم » في كيفية تعلم صناعة الطب : « وانما اقتصر 
الاسكندرانيون على الکتب الستة عشر من سائر كتب جالينوس في التعلم » ليكورن الشتفل بها 
ان كانت له قريحة جيدة » وة حسنة » وحرص على التعلم » فانه اذا نظر في هذه الکتب اشتاقت 
نفسه با يرى فما من عجيب حكة جالينوس في الطب » الى ان ينظر في باق ما يحد من كتبه . وكان 
ترتيبهم هذه الکتب في سبم مراتب : 

- أما المرتبة الأولى (فإنهم جعلوها بمنزلة المدخل الى صناعة الطب » فان من تحصل له هذه المرتبة 
يمكنه ان يتعاطى اعمال الطب الجزئية » فان كان من له فراغ ودواع تدعوه الى التعلم والازدياد تعل 
ما بعدها ٤‏ وان م يكن له ذلك ل يکد خفی عليه منافعه في علاج للامراض , وجمسع ما في هذه 
المرتبة أربعة كتب : 

أوها : كتاب الفرق وهو مقالة واحدة » يستفاد منه قوانين العلاج على رأي اصحاب التجربة » 
وقوانينه ایضا على رأياصحاب القياس» اذ كان بالتجربة والقياس يستخرج الناس جميع ما في الصنائع 
وما اتفقا عليه فبو الق » وما اختلفا فيه "نظر » فان كان طريقه القباس عمل على قوانين القداسفيه» 
وان كان طريقه التجربة عمل على قوانين التحربة فيه . 

والثاني : كتاب الصناعة الصغيرة » مقالة واحدة » يستفاد 5 مل صناعة الطب كلها النظري 
منها » والعمق .. 

والثالث : كتاب الندض الصغير » وهو ايضاً مقالة واحدة » يستفاد منه جميم ما يحتاج البه 
التعلم من الاستدلال بالنبض على ما ينتفع به في الامراض . 

والرابع الکتاب السمی باغلوقن وهو مقالتان » ویستفاد مذه که التأني في شفاء الأمراض . 


ولان من یتعاطی الاعیال الجزئية من الطب يضطر الى معرفة قوی ما یحتاج اليه من الأغذية 
والادوية » والى ان يباشر بنفسه اعمال اليد من صناعة الطب » لزمه ان بنظر فما تدعوه اليه الحاجة 
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ن الككتب ال الي ۳۹۳ سح لمئو » س » ف آخر الصناعة الصغيرة ( 6 أو يشعم م يحتاج اليه من ذلك تلقيناً 
O‏ فصارت هده الاربعة کتب الي 2 الرتمة الى ! ون مقيعة 5 ف تعلم صناعة الطب . فأما 
۱ ال مل فاته فک ۳ د ما فهمه من الصناعة 5 


فأما 0 الثانية فأنا ایض أربعة کتب : 

الاو ل همم 4 : کتاب الاسطةسات ¢ وهو مقالة واحدة 5 بستفاد مده أن بدن الانسان وجميسع ما 
بحتاج اليه سم التغير فابل للاسئيحا لة » 3 ذلك اسطقسات السدن القرسة هنه وهي الأعضا اءالمنشاءبة 
الاحزاء - أعني النطام والاعصاب والشر ادن والعروق والأغشية واللحم وال شم وغيير ذلك 1 
واسطقسات همه الأعضاء الاخلاط - أعني الدم والصفراء والسوداء والبلغم؟ 4 واستقسات هده الاخلاط 
النار واطواء والاء والأرض 6 فإن ميدأ التکون من هده الاريعة ¢ تا الاغلال السا . وان" هذه 
الاسطقسات قابلة للتغمير والاستحالة . و هذا الکتاب هو أول کتاب يصلح أن بدا اس4 من أراد 
استكال تعلم صناعة الطب . 

والثاني كتاب ا زاج و هو ثلاث مقالات 0 ستفاد مه معرفة اصناف المراج ٤‏ وبا يتقوم 11 واحد 


ماما ٤‏ وعادا ستدل عليه ادا حدث ؟ 


وال ثالث ؛ كتاب القوی الطبيعية ¢ وضو ارا ثلاث مقالات ۰ ستفاد فيه معرفة القوى الى تدر 
بها طبيعة البدن وأسيابها » والعلامات التى يستدل بها علمپا . 


والرابع 4 کتاب التشمريح الصغير > وهو حمس مقالات وضعبا حالیئوس متفرقة ٤‏ واا 
الاسكندرانيون جموها وجعلوها کتابا واحداً . بستفاد منه معرفة أعضاء البدن التشامة وعددها . 
وميم ما يحتاج اليه فيها . 

وهذه الكتب التيفي هذه الرتبة الثانية يستفاد من جميعها الأمور الطبيعية للبدن » أعني التي قوامه 
بها . واذا نظر فما حب التعلم اشتاق ايضا الى النظر في كل ما يتعلق بطبيعة البدن » اما کتاب 
المزاج فيشوق الى مقالته في خصب البدن » ومقالته في الهيئة الفاضلة » ومقالته في سوء الزاج احتلف ‏ 
و کتابه ف الأدوية المفردة ونحو هذا. وأما كتاب القوى الطسيعية فدشوی الى کتابه ف النی » و کتابه 
في منافع الاعضاء وسائر ما وضعه جالينوس في القوى والارواح والافعال . واما كتاب التشريح 
الصغير فيشوق الى كتابه ف عمل التشريح وحوه ۰ 

وأما المرتية الثالثة : فكتاب واحد فقط فيه ست مقالات » وهو كتاب : العلل والاعراض» 
وجالينوس وضع مقالات هذا الكتاب متفرقة » وائما الاسكندرانيون جمعوها وجعلوها في كتاب 
واحد . يستفاد هله معرفة الامراض وأسبام ا والاعراض الحادثة عن الامراض . 

وهذا باب عظم الغناء في صناعة الطب » على رأي اصحاب القياس . وهو أصل عظم » اذا وتف 
الانسان على ما في هذا الكتاب وفبمه.لم مخف عليه شيء من صناعة الطب . 
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وأما المرتبة الرابعة فكتابان أحدها : 

كتاب « تعرف علل الاعضاء الاطنة » ست مقالات » بستفاد منه تعريف كل علة من العلل التي 
دف ف الاعضاء الباطنة 0 فان هده الاعضاء لا تدرك أمراضبا بالعيان لاا خفية عن الس. فیحتاج 
الى أن يستدل عليها بعلامات "تقوم كل واحدة منبا» فاذا ظبرت العلامات القومة تيقن أن العضو 
الفلاني علة كذا . 

مثاله : دات اطنب : ورم حار حدث في الغشاء المستيطن للاضلاع . والعلامة الفي تقومه ضيق 
النفس » والوجم الناخس والجى والسمال . فان هذه اذا اجتمعت عل ان في الغشاء الستبطن للاضلاع 
فيكتفي في تعرفپا نظرها بين يدي العلمین عدانا فقط . 

والثاني « کتاب الثبض الکببر » وهو ینقسم الى أربعة أجزاء » کل جزه مه آربع مقالات . 
بستفاد من الجزء الاول مله : معرفة أصناف النبض » وجزشات کل صنف منها , ومن الثاني : تعریف 
ادراك کل واحد من أصناف النيض . ومن الثالث : تعریف أسباب النيض . ومن الرابع : تعريف 
منافع اصناف النبض . وهذا باب عظم النفع في الاستدلال على الامراض ومعرفة قواها ونسبتها الى 
قوة البدن . 

- وأما المرتمة الخامسة فثلائة كتب : 

الاول منپا : « كتاب الحيات » مقالتان. يستفاد منه معرفة طبائع أصناف الجيات » وما يستدل 
به على كل صنف مما , 

والثاني : « كتاب البحران » ثلاث مقالات , يستفاد منه معرفة أوقات المرض ليعطى في كل 
وقت ملا ما يوافق فبه ؛ ومعرفة ما يؤول البه الحال في كل واحد من الامراض . هل يؤول أمره 
ات أم ل و کف يكون ؟ وباذا یکون ٩‏ 

والثالث :م كتاب ايام البحران ) وهو ایض ثلاث مقالات ۳ دستفاد منه معرفة أوقات السحر أن ؛ 
ومعرفة الایام الق یکون فما » وأسباب ذلك وعلاماته . 

كدر اما المرتبة السادسة فكتاب واحد , وهو « كتاب حيلة البرء » اربع عشرة مقالة . بستفاه 
الانسان اضطره الى ان ينظر في كتاب الأدوية الفردة » وفي كتب جالینوس في الادوية المركبة - 
اعني قاطاحائس 6 والمنامر ¢ وكتاب المعحونات ¢ ونحو هده الکنب ۰ 

واما المرتة السابعة فکتاب وأحد , وهو « کتاب تدبير الاصحاء » ست مقالات . يستفاد 
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مله ينكل ضیف كل راد يابدا وها الاب اذا قط فة الانتان اضطره أل :اق بلطن فى 
کتاب الاغذية » وفي کتابه في جودة الکموس ورداءته » ون کتابه في التدببر اللطف؛ وفي شرائطا 
الرياضة . مثال ذلك : ما في کتاب جالينوس في الرياضة بالكرة الصغيرة ونحو هذا . 

فالکتب الستة عشر التي اقتصر الاسکندرانبون على تعليمها تدعو الناظر فمپا الى النظر في جميع 
كتب جالينوس التي استكل بها صناعة الطب . مثال ذلك : ان النظر في كتاب « آلة الشم » يتعلق . 
با في الرتبة الثائية . والنظر في كتابه « في علل التنفس » يتعلق ايضاً ببذه الرتبة . والنظر في كتابه 
« في سوء التنفس » وفي کتابه « في منفعة التنفس » » و کتابه «في منفعة السض» وكتابه « في حركة 
الصدر والرئة » » وكتابه « في الصوت » » و کتابه « في الحركات المعتاصة » » وکتابه « في ادوار 
احميات » » وکتابه « في اوقات الامراض » » وغير ذلك من که ومقالاته ورسائله . كل واحسد 
منها له تعلق بواحدة من الراتب السبم . او باك من مرتبة واحدة تدعو الضرورة الى النظر فيه . 
فاذا ما فعله الاسکندرانبون ف ذلك سن حسنة ى حث الشتفل باعل التبحر في صناعة الطب » 
وان تؤدية العناية والاحتهاد الى النظر في ساثر کتب جالینوس , 

قال أبو الفرج ابن هندو''! في کتاب «مفتاح الطب»: دان هذه الکتب التي اتخذها الاسکندرانبون 
من کتپ جالينوس دوعماوا لها جوامع » وزعموا انها تغني عن متون كتب جالينوس» وتكفي كلفة ما 
2 من التوابع والفصول » . قال ابو بر بن الخار ۱ » وهو استاذ ابي الفرج بن هندو » « انا اظن 
انهم قد قصروا فيا جموه من ذلك » لانهم یموزم الکلام في الاغذية والأهوية والادوية » . فسال : 
والترتيب ايشا قصروا فبه » لان جالینوس بدأ من التشريح ثم ص ار الى القوی والافمال ثم 
الى الاسطقسان » ۰ ۱ 

قال ابو الفرج : « وانا ارى ان الاسکندرانبین انا اقتصروا على الكتب الستة عشر » لا من. 
حيث هي كافية في الطب وحاوية للغرض » بل من حيث افتقرت الى المعلم واحتاحت الى المفسر . 
ول يمكن ان يقف المتعم على اسرارها والعاني الغامضة فيها من غير مذاكرة ومطارحة » ومن دون 
ات 

فاما الکتب التى ذکرها الاستاف ابو الخير بن الخار فالطبیب مضطر الى معرفتها واضافتبا الى 
الكتب التی عددناها ٠‏ غر افد كته من الفسه ر ا راتشاط ارا ا بار 
المستفادة من الستة عشر التي هي القوانين ما 0 » والمراق الى ما عداها . فان قلت : فا حجة 
الاسکندرانسین في ترتيبهم لهذه الكتب ؟ قلنا : انهم رتبوا بعضبا حسب استحقاقه في نفسه » بنرلة 


(۱) هو على بن الحسين بن هندر من اكبر التمیزین في العاوم الحنكية والطبية رالفنون الاديبة وهو من طبقة الاطبام الذين 
ظپروا في بلاد لمجم . 

)١ ۱)‏ وهو الحسن بن سوار المعروف بان الخار رکان نصرانبا عالاً اصول الطب وفروعه وله مصنفات جليلة , وقد نفل 
تيا كثيرة من السرياني الى العربي , ولد سنة ۳۳۱ ه, 


۱۷ 


کتاب الفرق » فانه وجب تقديه لتتنقى به نفس التعلم من شكوك اصحاب التجبربة والحتالين 
ومغالطاتهم » ويتحقق رأي اصحاب القباس فيقتدي بهم . وبنزلة الصناعة الصغيرة » فانها لما كانت 
فسما شرارة من صناعة الطب » كان الاولى ان یلیم بها كتاب الفرق وجمل مدخلا الى الطب .وزتبوا 
بعضبا بحسب ما توجبه اضافته الى غيره منزلة الکتاب الصغير في النبض » فانه “حمل تابعا للصناعة 
الصغيرة » لان جالينوس ذكر فيها الثبض عند ذكره لمزاج القلب . ووجب : ایضاً تقديمه على كتاب 
جالینوس الى أغلوقن » لانه تكلم في هذا الكتاب في. الجيات والنبض وهو اول شيء يعرف منه 
أن الجبات .. 


على ان الترتيب الذي ذکره الاستاذ أبو الخير أن جالینوس اسار السه » هو لعمري الترتيب 
الصناعي » وذلك انه يحب على كل ذي صناعة ان يتدرج في تعلیمبا من الاظبر الى الاخفى ؛ ومن 
الاخير الى المبدأ ! والتشريح هو عل البدن واعضاثه ‏ ومذه هي أول ما يظبر لنا من الانسان » وان 
آخر ما تفعله الطسعة . فان الطببعة تأخد آولا الاسطقسات » ثم ترجا فنحصل منپا الاخلاط ؛ ثم 
تفعل القوى والاعضاء . فيجب ان یکون طريقنا في التعلم بالمکس من طريق الطبيعة في التكوين . 
ولكنا ندع هذا الاضطرار » ونرضى ترتيب الاسكندرانيين » لان العم حاصل على كل حال وخرق 
اجماع الحكاء معدود من الخرق 1٠١‏ . 


. أقول : « وللاسکندرانین ایض جوامع كثيرة في العلوم الحكية والطب ولا سيا لكتب 
جالينوس » وشروحاتا لككتبٍ أبقراط». 

فآما الاطباء المذكورون من التصاری وغيرهم من كارن معاصر] هؤلاء الاطباء الاسکندرانبین » 
وقريبا من آزمنتهم فملهم ۰ 

. شمعون الراهپ » العروف بطيبويه . 

وأهرن القس صاحب الكناش » وألف كناشه بالسريانية ٤‏ ونقله ما سرجيس الى العربي » ور هو 
ثلاثون مقالة . وزاد ماسرجحس مقالتين . 

وبوحنا بن سراپبون » وجمبع ما ألف سرياني . وکان والده سرابيون طبيبا من أهل باجرمي ۰ 
وخرج ولداه طبیبین فاضلين وها : بوحنا وداوود» ولبوحنا بن سرابيون من الکتب : کناشه الكبير» 
اثننا عشرة مقالة . کناشه الصغير » وهو الشپور » ٩‏ سبع مقالات . ونقله الحديثي الکاتب لابي 


الحسن بن نفس التطیب في سنة مان عشرة وثلاثمائة » وهو احسن عبارة من ذقل الحسن بن النپلول 
. الاواني الطبرهاني ونقله ايضا أبو الشر منتی . 


(۱) ضعف الرأي وسوء التصرف . 
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ومنهم : انطیلس وبرطلاوس ؛ وسندهشار ؛ والقهامان ؛ وابو جريج الراهب ؛ وأوراس ؛ 
وبوینوس البيروتي ؛ وسیورخنا ؛ وفلاغوسوس ؛ وعيسى بن قسطنطين ويكنى أبا موسی » وكان 
من جملة أفاضل الاطباء » وله من الکتب : کتاب الادوية الفردة » کتاب في البواسر وعلبا 
وعلاجپا ؛ وارس ؛ وسرجس الرأس عيني » وهو اول من نقل کتب البونانین على ما قبل الى لغة 
السریاندین » وكان فاضلا وله مصنفات كثيرة في الطب والفاسفة ؛ واطنوس الآمدي صاحب لكام 
المروف ببقوقونا » وغریفوربوس صاحب الكناش 


واكش كتب هوّلاء موحوده ۶ وقد نقل الرازي 0 كثير أ من کلامم في كناشه الكبير الجامع 
المروف بالحاوي . ۱ 


۱) ابو بكر همد بن زكريا الرازي من مواليد سنة 4 م دلد في الري . ویکنی جالىلوس العرب ودبر البوارستان في 
اويا E‏ كاري ی د العام 6 


19۹ 


اباب نع 


ت الأطتاء الذ یکانوا او ات ود 
الام راء ال وسا و هرم 


الحرث بن كلدة الثقفي كان من‌الطانف»وسافر فيالبلاد وتعارالطب بناحية فارس وترن هناك “وعرف 
الداء والدواء . وكان يضرب بالعود » تعلم ذلك أيضا بفارس واليمن . وبقي أيام رسول الله » صلىالله 
: عليه وسم ¢ وأيام 5 بکر ور وعغان وعلي بن أبي طالب ومعاوية رضي الله عنهم 0 
معاوية : « ما الطب يا حارث ؟ »فتال : « الأزم 4 , يعني احوع كر ذلك ابن جلجل . 
الجوهري 3 ف و کتاب الصحاح » الازم المسك ؛ يقال ؛ از م الرجل عن الشيء 0 E‏ 
آبر زيد ۲۳ الازم الذي خم شفتبه . وفي الحديث ان عمر » رضي الله عنه » سأل الحرث بن كلدة ۳ 
ما الدراء ؟ فقال : الازم . يعني المية . قال : وکان طبیب الءرب . 


وروی عن سعد بن ابي وقاص ٤‏ رضي الله عنه»انه مرض بمكة مرضا فعاده رسول الله صل الله 
عليه وسلم » فقال : ادعوا له الحرث بن كلدة فانه رجل بتطب . فاما عاده الحرث نظر المه» وقال: 
« ليس عليه پاس اتخذوا له فريقة بشيء من كر عحوة !*) وحلبة ۱۳ رطبخان 6 فتحساها فاریء . 


(۱) هو ابو نصر اسماعيل الجوهري ولد في فاراب ( تركيا ) وتوفي في لیسابور وهو اشبر مؤلفي المعاجم ويدعى معجمه 
الصحاح ألفه بعد ان عاش زمنا بين قبائل البدر , ركان خطاطاً ماهر . اصيب في اراخر ايامه بالسويداء فرمى نفسه عن 
ملع ينه 

(؟) ابو زيد الانصاري من عاماء اللغة تتلذ لمفضل الضي . وهو اعم من الاصمعي وابي عبيدة بالنحو , كان بری رأي 
القدر , ركان ثقة من اهل البصرة ٠‏ 

(؟) هو الحارث بن كلدة الثقفي طبيب اسم رصحب ابا بكر , را کل من طعام مسموم فعمي وتوفي في خلافة عر . 

غ) صحابي من فرسان لاسام قاد الجدش في معركة القادسة رتوفي سلة 510١‏ م, 
ه) التمر المحشي في وعائه , 
(٦‏ شست معررف حبه أصفر ويدعى ايضاً الحتدقرق 7 


) 
۱ 
) 


۹۱ عبون‌الانباء (۱۱) 


نے وینروم متو ني يج ر 


وكانت للحرث معالحات كثيرة ¢ ومعرفة ما كانت العرب ماده وتحتاج اليه من المداواة 5 وله 
کلام مستحسن فم تعلق بالطب وغيره ۰ 


كلام الحارث 0 کسری 


من ذلك » انه لما وفد على كسرى أنو شروان "١١‏ أذن له پالدخول عليه . فاما وقف بين يديه 
متلصا قال له : من أنت ? قال : أا الحرث بن كلدة الثقفي . 


قال : نما صناعتك 9 قال : الطب . قال : أعربي" أنت ؟ قال : نعم من صميمما سر حة دارها 
قال ۱ را تصنع العرب بطييب ۳ حلا ¢ وضعف عقوها 0 و سدق ۶ اغذيتها 9 قال : 5 اللاك ¢ إذا 
كانت هذه صفتما ¢ كانت أحوج الى من بصلح ۳۳ ¢ ويقم عوحها 2 و اسو س آپداها ¢ ويعدل 3 
ا ۹1 فان المافل مرف ذلك من دفسه . ویار موضم دائه ¢ و خر 1 عن الادواء كلها 
خسن ساسته لنفسه . قال كسرى : فكيف تمرف ما ورده علمپا ؟ 4 عرفت الحم م تنسب الى 
امبل قال : الطفل بناغي فيداوى ا ترفی فتحارى مم قال ؛ بها الملك ¢ من قستم 
الله تعالى قسمه بين 4 کقسمة الرزق فيوم ٠‏ فكل” من قسمته 82 » وخص با قوم وزاد » 
شنم مر ومعدم 4 وجاهل وعال ¢ وعاحز وحازم 6 وذلك تقد بر العز بز العلم 7 


فأعحب كسرى من کلامه > ثم قال : « فا الذي تعمد من آغلاتبا ۲ ویعحك من مذاهبها 
وسحایاها ٩‏ قال الحرث : : أها الك » ها أنفس نة » وقاوب حنرية » ولغة فصحة وال بلبغة » 
وانسان صحبحة > وا شريفة » مرق من افو اهپم الکلام مروق السپم من نبعة r‏ الرام 
أعذب من هواء الريسع » وألين من سلسييل المعين ۲۷ مطعمو الطعام في الجدب » وضاربو 0 ف 
ارب . لا برام عزم » ولا ضا م جارم » ولا ستیاح حریم » ولا 0 أكرمهم » ولا يقرورتف 
بفضل للأنام » الا املك الام الذي لا يقاس به آحد » ولا وازیه سوقة ۲۷۱ ولا ملك . 


فاستوی کر حالس ¢ وحری ماء رياضة الحم ف وجه 0 بلا عم م 5 وقبال 
طلساثه اني و حدته راحیحا و لقومه مادحا » وبفضلتهم ناطقاً » وبما لور رده من لفظه لفظه صادقا ۰ وكذا 


0 7 الساسائيين, حارب زنطن راصر العم ربامره نقلت مؤلفات البونان والسریان الى الفارسية , 
يعدل أي عله 0 


۱۹۲ 


العاقل من أحكته التجارب . ثم امره بالجاوس » فجلس » فقنال : كيف بصرك بالطب ؟ قال : 
ناهيك ١‏ قال : فا أصل الطب ؟ قال : الأزم . قال : فا الأزم ؟ قال ضبط الشفتين والرفق‌بالیدین 
قال : أصت ».قال : ف) الداء الدوي ؟ قال + ادخال الطعام على الطعام » هو الذي يفني البرية > 
ولك السباع في جوف البرّيّة . قال : أصبت » وقال : فا المرة التي تصطل ۳" منها 
الادراء ? قال : هي التخمة » ان بقيت في الموف قتلت » وان لت آسقمت . 
قال : صدقت . وقال : فا تقول في الحجامة ? قال : في نقصان الال في يوم صحو لا غم فيه > 
والنفس ظببة والعروق ساكنة > لسرور يفاجفك » وم يباعدك . قال : نما تقول في دخول المام 7 
قال : لا تدخلء شعانا ؛ ولا تغش ۲ أهلك سكيرانا ؛ ولا تقم بالليل عرياناً ؛ ولا تقعد على الطعام 
غضباناً ؛ وارفق بنفسك » يكن أرخى لبالك ؛ وقلل من طعامك » يكن أهنأ لنومك . قال : فا 
تقول ف الدواء ٩‏ قال + ما لزمتك الصحة فاحتنبه ۽ فان هاج داء قاحسمه با بردعه قبل استحکامه » 
فان البدن بنزلة الارض ان اصلحتها عرت» وان تركتبا خربت . قال : فا تقول في الشراب ؟ قال: 
أطيبه أهنأه » وأرقه!؟! امرأه (*۲» وأعذبه اشهاده ٠‏ لا تشربه صرف)'”'فيورثئك صداع)»رتثير عليك 


من الادواء انواعا 4 


قال : فأي اللحنان أفضل ۶ قال الضأن الفتي . ۲ والقدید ۲۸ المالح مبلك للا کل . واجتنب كم 
الجزور والیقر . قال : فا تقول في النواکه ؟ قال : كلها في (قباها وحين آوانها » واتركها اذا ادبرت 
وولت وانقضی زمانها م وأفضل الفواکه : الرمان والأترج ۷ ؛ وأفضل الرياحين : الورد والمنفسج؛ 
وأفضل البقول : امندباء وان . قال : فها تقول في شرب الماء ? قال : هو حياة البدن وبه قوامه» 
ينفع ما شرب مله بقدر » وشربه بعد النوم ضرر . أفضله أمرأه » وارقه اصفاه . ومن عظام انهار 
البارد الزلالم يختلط اء .التجاء 1١١!‏ والآكام ۱۲۱ ينزل من صرادح'"١‏ المسطان» ويتسللعنالرضراض 
وعظام الحصى في الايفاع ۲۱۳ . قال : فيا طعمه ? قال : لا بوم له طعم الا انه مشتق من الحياة . 


دشل عل آهله اي جامع امرأته 1 
اصلحه واحسته , 


( قح احمة وهي الغابة : 

) جمع أ كمة وهي الرابية , 

) المكان الستوي او الواسع الأملس. 
( ما دق من احصی , 


۳ 


قال : فا لونه ؟ قال: اشتبه''' على الابصار لونه لآنه حكي لون كل شيء یکون فيه . قال : اخبر 
عن اصل الانسان ما هو ؟ قال ؛ أصله من حمث شرب الاء » يعنى رأسه . 


قال : فيا هذا النور في العينين ؟ مركب من ثلاثة اشياء : فالبياض شحم » والسواد ماء والناظر 
ريح . قال فعلى 5 جبل وطبع هذا البدن ? قال-: على اربع طبائع : الرة السوداء »> وهي باردة 
أبسة ؛ والمرة الصفراء » وهي حارة بابسة » والدم » وهو حار رطب ؛ والبلغم » وهو پارد رطب . 
قال : فلم لم يكن من طبع واحد ؟ قال : لو خلق من طبع واحد م یا کل ول یشرب ول عرض ول 
هلك . قال : فمن طبيعتين » لوكان اقتصر عليها ؟ قال : ۸ مجز » لانها ضدان يقتتلان . قال :فمن 
ثلاث ؟ قال لم يصلح » موافقان وخالف . فالأربع هو الاعتدال والقيام . قال : فأجمل لي الحار 
والمارد في احرف حامعة ? قال : كل حلو حار » وکل حامض بارد » وکل حریف حار » وکل مر 
معتدل » وني الر حار وبارد ٠‏ 


قال : فاضل ما عولج به الرة الصفراء ؟ قال : كل بارد لين ؛ قال : فالرة السوداء ؟ قال لين ؛ 
قال : والبلغم ؟ قال : كل حار يابس »© قال : والدم ? قال : اخراجه اذا زاد » وتطفئته اذا سخن 
بالاشياء الباردة اليابسة 9 قال : فالرياح ? قال : پاقن اللبنة والادهان الحارة اللينة . قال : افتأمر 
بالحقنة ۶ قال : نعم » قرأت في بعض كتب الحكاء ان الحقنة تنقي الجوف » وتکسح الادواء عنه » 
والعحب لن احتقن كيف رم او يعدم الولد . وان الجبل کل ابل با مضرته » 
ويؤثر شبوته على راحة بدنه . قال فا امصة ? قال الاقتصاد في كل شيء » ف ن الأكل فوق القدار 
يضيق على الروح ساحتها ويسد مسامها ۲۲ . 

قال : فا تقول في النساء واتيانمن ۶۳ قال كثرة غشيانهن رديء » واياك واتبان المرأة المسنة 
فانها كالشن (* البالي » تحذب قوتك » وتسقم بدنك » ماژها سم قاتل » ونفسها موت عاجل » 
تأخذ منك الكل » ولا تعطمك المعض . والشابة ماژها عذب زلال » وعناقها غنج ودلال » فوها 
بارد » وريقها عذب » ربا طب » وهنپا ضبق ۲*۱ . تزيدك قوة الى قوتك » ونشاطا الى نشاطك. 
قال : فأيبن القلب المپا اميل » والعین برژیتها با اسر ۷ تال : اذا اصبتها المديدة القامة العظيمة المامة ؛ 
واسعة E‏ ۷ ؛ كحلاء »لعسام '"' ؛ صافية الخد عريضة الصدر » ملبحة النحر. 
في خدها رقة » وفي شفتمپا لعس . مقرونة الحاجبين » ناهدة الثديين » لطيفة الخصر والقدمين »بيضاء 


j تقيبا‎ ۳ 

)+( مخالطتپن ار مجاممتهم . 
)4( اأقربة البالية , 

(ه) الفرج , 

3( اا ااا 
0 سوداء الشفة , 


۱۹ 


فرغاء ۱۱۱ حمدة » غضة بضة . تناها في الظاس ندرا زاهراً تسم عن اقحوان ۲ ؛ و ملسم 
کلارجوان » كأنا بيضة مکنونه » الين من الزبد واحلى من الشبد » وانزه من الفردوس واللد » 
واز کی رحا من الباسمين والورد » تفرح بقربها وتسرك الخلوة معا . قال » فاستضحك کسری حق 
اختلحت کتفاه » رقال : ففي اي الارقات اتسانین افضل ‏ قال : عند ادبار اللمل یکون الجوف 
اخلى » والنفس اهدی والقلب اشہی والرحم ادفی . فان اردت الاستمتاع بها نهاراً تسرح عمنك في 
جمال وحجبها » ويحتني فوك من مُرات حسنها » ويمي مك من حلاوة لفظها » وتسکن الجوارح كلها 
الما . قال كسرى : لله درك من إعرالي . لقد اعطيت عدا » وخصصت فطنة وفيا : 

واحسن صلته وامر پتدون ما نطق به . 

وقال الواثق ۳۱" بال في کتابه السمی « بالبستان » : ان الحرث بن كلدة مر بقوم وم في الشمس 
فقال : علبک بالظل فان الشمس تنج“ الثوب » وتنقل الریم » وتشحب اللون » وتهیج الداء الدفین. 

ومن کلام الحرث : البطنة بيت الداء والحبة رأس الدواء » وعودوا کل بدن ما اعتاد . - وقيل 
هو من كلام عبد الملك بن امجر . وقد نسب قوم هذا الكلام الى رسول الله صلى الله عليه وسل واوله 
« المعدة بيت الداء » وهو أبلغ من لفظ البطنة س , 

وروي عن امير المؤمنين علي بن ابي طالب » رضي الله عنه » انه قال: « من اراد البقاء ولا بقاء» 
فليجود الغذاء » وليأ كل على نقاء » وليشرب على ظماً » ولبقل من شرب الماء ؛ ويتمدد بعد الغذاء 
ویتمشی بعد العشاء . ولا يبيث حتى يعرض نفسه على الخلاء. ودخول الجام على البطنة من شر الداء» 
ودخلة الى المام في الصيف خير من عششر في الشتاء . وا کل القديد البابس في الليل معين على الفناء . 
ومجامعة العجوز تهدم اعمار الاحياء » . 

وروي بعض هذه الكامات عن اطرث بن كلدة وفسا : من سره النساء ولا نساء » فلمكر العشاء» 
لا کر القداغ » ولشفت ازداء + رلعل عاو الا ج وممتى فک بورد والمراد دار 
الدین » و سمي الدین ردام لقر شم « هو ف عنقي وفي ذمي » فاما كانت العنق موضع الرداء سمي الدین 
رداء . وقد روي من طریق آخر وفسه . « وتعجيل العشاء » وهو أصح . وروی او عوانة عن 
عبد الملك بن عبر قال ؛ قال الحرث بن كلدة : «١‏ من سره البقاء ولا بقاء » فليباكر الغداء وليعجل 
العشاء » ولیخفف الرداء ولبقل الماع . » 

(وروی) حرب بن همد قال : حدثنا ابي » قال :قال الحرث بن كلدة أربعة اشياء تهدمالبدن : 
الغشيان على السطنة(*" » ودخول امام على الامتلاه » وا کل القدید » ومجامعة المجوز . ۱ 


ثليه 


)۱( 
)۲( 
(۳) تاسم الخلفاء العباسیین (۲ 4 1-۸ ) تسلط على ايامه القواد الاتراك على جيوش الخلافة وغزا العرب صقلية , 
(4) تبليه , 

() الجامعة مع امتلاء البطن بالطعام , 


۱16 


(وروی) داود ن.رشيد عن رو بن عوف قال :. )ا احتضر الحرث ب كلدة اجلمع. البه الناس 
فتالوا : « مرنا بأمر ننتهی اله من بعدك . فقال : لا تتزوجوا من النساء الا شابة » ولا تا کلو | 
الفاكبة إلا في اوان نضحما » ولا يتعالجن احد منک ما احتمّل دنله الداء . وعلی بالنورة ٩۷‏ في 
كل شمر > فانها مذيبة للبلغم مبلكة لامرة منبتة للحم . واذا تغدى أحدك فليم على إثر غدائه > 3 
تعشى فلسخط أربعين خطوة . 
ومن كلام الحرث أيضا قال : دافم پالدواء ما وجدت مدفعاً » ولا تشربه الا من ضرورة قائه 
لا يصلح شا الا افسد مثله . 
(وقال) سلمان بن جلجل : أخبرة الحسن بن الحسين قال : اخبرنا سعيد بن الاموي قال > أخبرنا 
مي همد بن سعد » عن عند اللات بن عبر قال : كان أخوان من ثقيف 5 من بني کله يتحابان » ١‏ 
بر 5 احسن ألفة ملا . فخرج الاكبر الى سفر فأوصى الاصغر بامرأته ؛ فوقعت عيئه عليها يرما 
غير معتمد لذلك ) فبوبها وضني . وقدم اة فحاءه بالاطياء 6 فم يعرقوا ما به » الى ان جاءه 
بالحرث بن كلدة فقال : أرى عينين محتجبتين وما أدري منا هذا الوجع وسأجرب » فاسقوه نبيذا . 
فاما عمل النبيك فيه قال : 
آلا رفتا آلا رفتا قلبلا ما آکوننه 
اا" و الى ایا ت بالخيف آزرهنه 
غزالا ما رأیت الو م في دور بني كنه 
سل الخد مرلوب وفي منطققه غ ۱4۱ 
(امرج) 
فقالوا له : انت اطب العرب . ثم قال رددوا الندذ عليه . فلا عمل فيه قال : 


أها الجيرة اسموا وقفوا کې تکاموا 


وتقضوا ليانة وتوا وتنعموا 
خرحث مزنة من السحر ریا تحمحسم ۳۹1 


هي ما کي ۹۱ وتز عم 3 لما حم 7 


3 


)۱ 0000 بزال به الشمر في الجام طلاء , 
)۲( ر سكنت في الطائف قبيل الهجرة واشتركت في الفتو ات الاسلامية 
)۳( 1 ود 
(؛) الصوت الرخم , 
) 06 تردد الصوت 
)١(‏ امرأة الان وتقال لامرأة الاخ وابن الاخ , 
(۷) ابو زیج المرأة راو امرأة الرجل ,(ن.د) 


۱۹۹ 


قال ١‏ فطلقها اخوه ٤‏ َم قال : تزواج 8 ۳ لخي ۰ فقال وال لا تزوحتها 5 فيات وما ترو جا ۰ 
و لاحر ث لد کلدة الثقفى من الکنب ۳ کناب احاورة ف الطب سنه وان كسرى انو شروان ۰ 


النضر بن الحر شان كاد الثقفى 


هو ان حال لد ي ملل » وكان النضر قل سافر البلاد ك كأبيه ۳ واجتمع و الافاضل 0 لعاماء 
بمكة وغبرها 6 ان الاحبار والكبنة 5 واشتغل وحصل من العلوم القدعة اشاء جليلة الق 0 
واطلع على علوم ال الفاسفة واحزام المكة 3 وتعم من به 0 ايض ¢ ۳ 3 تعمه من الطب ۷1 3 

وكان النضر يؤاق أبا سضان ١‏ في عداوة النى » لتر » لكونه كان ثقشباً » کا قال رسول الله 
سل : « قريش والانصار حليفان » و بدو امية وثقيف حليفان » 


وكان النضر كثير الاذى واطسد للني > ل » ويشكلم فيه باشياء كثيرة » کها يحط من قدره 
عند اهل مكة » ویبطل ما أتى به بزعه . ول يعلم » بشقاوته » ان النبوة أعظم ؛ والسعادة اقدر ؛ 
والعناية الالهية أجل ؛ والأمور المقدرة اثبت . 9 النضر اعتقد ان بعلوماته وفضائله وحكته يقاوم 
النبوة » وان الثرى من الثريا » والحضيض من الاوج » والشقي من السعيد . وما أحسن ما وجدت 
حكاية ذكرها افلاطون فى کتاب النوامس في 0 ۳ وما يأتي به لا يصل اليه الحكم حکته »ولا 
العام بعامه . قال افلاطون : وقد كارن « مارینون » » ملك اليونانيين الذي يذكره اوميرس الشاعر 
باسمه وجبروته » وما تما للبونانيين في سلطانه » رمي بشدائد في زمانه » وخوارج في سلطانه » 
ففزع الى فلاسفة عصره . فتأملوا مصادر أموره ومواردها:» وقالوا له : قد تأملنا أمرك » فم نجد 
فيه من حبتك شيئا يدعو الى ما لحقك » واغا بعلم الشلسوف الافراطات وسوه النظام الواقمين في 
إل , فاما ما خرج عنه فلدس تبحث عنه الفلسفة » وانما بوقف عليه من جبة النبوة , واشاروا 
عليه ان يطلب ني عصره لبجتمع له مع عامهم ما ينبىء به » وقالوا : « انه لا يسكن في البلاات 
العامرة » وافا یکون بين أقاصي المقفرة بين فقراء ذلك العصر » فسأهم ما يحب ان يكورن عليه 
رسله اليه » وما يكون دليلا هم عليه فقالوا : « اجعل رسلك اليه من لانت سحته » وظبرت 
قناعته » وصدقت فحته » وكان رجوعه الى الق احب من ظفره به » فان بين من استولی عليه هذا 
الوصف وبینه وصلة تدهم عليه . وتقدم السپم. في المسألة عنه » عند مسقط رأسه ومنشثه » وسبرته 
في هذه الواضم » فانك تجده زاهداً في النعم » راغبا في الصدق » موثرا الخلوة » بعيداً من الخيلة » 
غير حظي من اللوك . بلسبونه الى تحاوز حده و اطذروج ما حری عليه اهل طقته . تتأمل فسه 
الخوف » وتخال فيه الغفلة . اذا تكلم في الامر تومت انه عام بأصوله ولیس يعرف ما يترقى البه به . 


)۱( تاجر عادى الني وحاربه 5 مواقع بدر وان 7 وقاد قسما من ديش الشر کین الذي حاصر المدينة ۱۷ م وصالح 
البي في معاهدة الحديية ودخل مم الذي مكة.توني جو ۱۵۲ م. 


۱۹۷ 


واذا سئل عما بصدر عنه ذکر انه » بلقی على لسانه ونی خاطره » فى الىقظة وبين النوم والمقظة » ما 
م 5 وہ4 ۰ واذا سكل عن سيء ¢ رایته كأنه بقضي الجواب من غيره 0 ولا فس ۳ فمه تفکیر 
القادر عليه 6 و الستشیط لد . وادا وتحدوه م( فس دمع هم الى ما تقرر من و صفه اعاحیب تظهر على 


لسانه و دده 5 


فجمع سبعة نفر واضاف اليهم أمثل من وجد من الفلاسفة » فخرجوا پلتسونه . فوجدوه على 
مسافة خمسة ايام من مستقر مارينوس في قرية قد خرج اکثر اهلپا عنما ٠‏ وسکنوا قریباً من مدينة 
مارینوس !۱ آثروه من لن حواره وكثرة الانتفاء به . و دہتی فسا الا نفر من الزهاد قد قعدوا عن 
الا کتساب » ومشایخ وزمنی ۱۱ خلفهم الجهد . وهو بيهم في منزل شعث ۱ » وحول النزل جماعة 
من هو لاء القوم » قد شغفمم حواره » والمام عن الحظوظ التي وصل الما غبرهم . فتلقاهم اهل القرية 
بالترحيب . وسألوم عن سيب دخوهم قريتمم الشعثة التي ليس فيها ما حبس امثاهم عليه > فقالوا : 
رغمنا في لقاء هذا الرجل ومشار کتک في فوائده ٠.‏ وسألوهم عن وقت خلوته ''' » فقالوا : ما له 
شيء يشفل عدم , 

فدخلوا اليه فوجدوه مختد "* بين جماعة قد غضوا ابصارم من هيدته . فاسا رآه السبعة نفر 
سمقتهم العبرة ؛ ورتم الحيبة » ومعمم الفيلسوف مسك لنفسه »ومتسهم طسه ريد أن يستبرىء 
امره . فساهوا عليه » فرد عليهم السلام رداً ضعيفا وهو كالناعس المتحير ٠‏ ثم زاد نعاسه حتى كادت 
حبوته **) ان تلل فاما تسیل من حوله ما تغشاه غضوا ابصارهم ووقفوا وقوف المصلي » فقال : 
با رسل الخاطىء الذي ملك جزءاً من عالمي » فنظر الى صلاحه في سوق الخيرات الجسدية اليه » 
E aa‏ زان سا من نركل شور عن سای كتين الزن قار قفر ف یه كان 
من حصته من ماء ذلك البستان » وظن انه اصلح له فكان ما زاده منه على حصته » اقصاً من طعسوم 
ثماره » وروائح ازهاره ؛ وسببا لجفاف اسجار جزءٍ جزم منه وتصويم '١'‏ نبته . 

فاما مع السبعة نفر هذا ل لکوا انفسهم حتى قاموا مع اولئك فوقفوا وقوف المصلين . قال 
الفيلسوف : فبقيت جالساً خارجا عن جلتهم لاستبرىء امره » واتقصى عجائبيه » فصاح بي : 
« اها الحسن الظن بنفسه » الذي كان اقصى ما لحقه ار سلك بفکره بين احسوسات الجزثية 
والعقولات الكلبة » واستخلص منها عادا وقف به على طبائع المحسوسات وما قرب منها ؛ فظن انه 


(۱) ذر العاهة , 

(؟) مشوش غير منظم 

(۳) زين فراغه . 

(:) معت , 

6 العامة او کل وب بشئمل به » 
(5) اليس راطفاف , 


۱۹۸ 


يبلح به كل علة ومعلول . انك لا تصل الى هذه الطريق » لكن من جعلته بيني وبين خلقي » ونصيته 
الدلالة على ارأدتي . فاصرف اكثر عنايتك الى الاستدلال عليه . فاذا اصبته فاردد اليه ما فضل عن 
معر فتك » فقد حملته من حودي ما فرقت به بينه ودين غيره » وجعلتهسمة له يستعرضهاافهام الخاصين 
لاحق ثم اسك وقوي طرفه » فرجم من حوله الى ما کانوا علمه » وخرحت من عنده . 

فاما كان العشية عدت اليه فسمعته يخاطب اصحابه والسبعة نفر بشيء من کلام الزهاد » ينهاهم فيه 
عن طاعة الجسد . فاما انقضى كلامه قلت له : « قد سعت ما سلف لك في صدر هذا الوم وأنا 
أسألك زيادتي منه » . فقال : « كاما سمعته فائما هو شيء صور في نفسي وأنطق به لساني » وليس 
لي فيه الا التبلیغ . وان كان منه شيء ستقف عليه » . فأقت عنده ثلاثة ايام “أي رالسبعة نفر على 
الرجوع الى اوطانهم فيأبون ذلك علي » فاما كان البوم الرابع دخلت عليه » نما تمكنتمن بجلسه حتى 
تغشاه ما كان غشيه في اليوم الذي دخلنا علبه .ثم قال : « بارسول المخاطىءالمستبطىءنفسه في الرجوع 
له . ارجم الى بلدك فانك لا تلحق صاحبك » واني انسخه بن یعد"ل ميل الجزء الذي في يده » 
فخرحت من عنده فلحقت بلدي وقد قضی یه . واول الامر كيل من أهسل بيت توش ٤‏ فرد 
الال ۱ اح ما غشيها من لبوسات الترفه “ والبطالة . 

أقول ولا كارن يوم بدر والتقى فيه السامون ومشر كو قريش » كان ادم على الشبرکین أبو 
سفيان » وعدتهم ما بين التسعائة والالف » والمسامورن يومئذ ثلثائة وثلاثة عشر . وأيد الله الاسلام 
ونصر نيه ملل > ووقعت الكسرة على المشركين . وقتلت في جملتهم صناديد ۷" قريش » وأسر 
جماعة من المشركين . فبعضهم استفکوا انفسهم » وبعضهم أمر الني لر » بقتلهم . وكات _من جملة 
الأسورن عق ن أن معط کوالنضر بن الحرث بن كلدة ٤‏ فقت لماعل السلام بعد متصرفه‌من بدر ۰ 

حدثني شس الدین أبو عبد الله جمد بن الحسن ن عمد الکاتب البفدادي ابن الكريم قال : حدبثنا و 
غالب جمد بن الممارك بن مد بن السمون» عن أبي الحسن علي بن أحمد بنا لحسينبن مويه الشافمياليزدي 
عن أبي سعك أحمد ن عبد الجبار ن أحمد بن أبي القاسم الصيرفي البغدادي 0 عنأبي غالب مد بن ۳ 
ابن سپل بن بشران النحوي الواسطي » عن ابي الحسين علي بن محمد بن عبد الرحم بن دينار الكاتب > 
عن أبي الفرج على بن الحسين بن مد الكاتب الاصبهاني » قال : حدئنا مد بن جرير الطبري » قال : 
حدئنا ابن ید » قال : حدثنا مسابة عن همد بن اسحق » قال : حدثني عم بن حمر بن قتادة 
وبزید بن رومان ؛ ان رسول الله قتل يوم بدر عقبةبن أبي معبط صبراً » أما عاصم بن ثابت بن 
أبي الافلح الانصاري فضرب عنقه . ثم أقبل من بدر حتى اذا کنا بالصفراء قتل الضر بن اطرث بن 
كلدة الثقفي أحد بني عبد الدار » فقد أمر على بن ابي طالب »> رضي الله عنه » أن شرب عنقه ٠‏ 
فقالت فتية بنت الحرث ترثمه : 


(۱) ليونة العيش , 
(؟) جع صندید وهو السيد الشجاع , 
(۳) احد الاشخاص الجاهليين الذين آذوا الني 


۳۹۹ 


دسب جم زج وه مود جاجد بيت بيه سا یموس 


ا راکا ارف اسان ٣‏ مت 


منى اله وعثرة مسفوحة 


فلسوق لنش رد اه 
ظلت سيوف بي أببه تدو شه بن 
صبراً يقفا الى الملية متعيساً 
اتید وا ف ا 
ما كان ضرك لو منت ورا 
والنضر أقرب من اک بزلة 
لو كدت قايل فدية لفديته 


من صيح لخامسة وأنت موفق 
اناري قزا یا التق 
حادت بدر چا وأشرى. ضيقن 
ارن کان يسمع ميث أو ينطق 


رسف" المد وهو عار ۰ موثق 


في قومبا » والفحل فحل معری۳) 
من" الفتی وهو الفسظ الحنق 
وأحقهم ان کان عتق يعتق 
بأعز ما يفدي به من ينفق 


( الکامل ) 

قال أبو الفرج الاصباني ۲*۱ : فبلغنا ان الني مُه قال : لو سمعت هذا قبل ان أقتله ما قتلته . 
1 فىقال ان شعرها أكرم اشر فرتورة وأعنه زا مه وا 
0 أقول : كانه عليه السلام انما أخر قتل النضر بن الحرث الى ان وصل الصفراه ليتروى فيه . ثم 
الى انه قرابة الني عليه السلام , وكانت وفعة ددر ف السئة الثانية من الهجرة . وبدر موضع وهو 
اسم ماء 

فال لشي : بدر بثر كانت لرجل بدعی بدرا وميه لوم لدر, والصفراء من بر على سبعة سر 
ميلا » وهن المدينة على كلاف لمال قواصد , ۱ 


ابن اي رمئة التميمي ۱ 


1 كان طبيبا على عبد رسول الله مر » مزاولا لأعمال اليد وصناعة الجراح . 


۱ وروی نعم عن ابن أي عيينة عن ابن أيحر » عن زياد عن لقبط عن ابن أبي رمثة قال : اتيت 


00 ۳ 
۲ كرم الأصل , 0 
( ۱ 


(۰) هو ابو عامر بن شراحيل تابعي رعلامة الكوفة ومحدث روى عن علي رابي هريرة وعائشة ( 16۲ - ۰۷۲۳ 


| ۱۷۰ 


رسول الل ا » فرأيث بين كتفيه الخاتم » فقلت : اني طبيب فدعني أعالجه » فقال : انت رفيق» 


عبد الملك بن أيجر الكناني 


كان طبييا عالما ماهراً . وكان في أول أمره مقا في الاسكندرية لانه كان المثولي في التدريس 
بها من بعد الاسکندرانبین الذين تقدم ذكرهم . وذلك عندما كانت البلاد في ذلك الوقت للوك 
النصارى . ثم ان المسامين لا استولوا على البلاد وملكوا الاسكندرية » اسم ابن أيحر على بد عر بن 
غيل المز بز ۱ 6 وكان حمل أميراً قىل ان تصل اليه الخلافة ¢ وصحه فاا أفضت الخلافة الى 
عر » ودلك في صفر سنة لسع وتسعين للبحرة » نقل التدريس الى انطاكمة وحران ۲" وتفرق في 
البلاد . وكان عمر بن عبدالعزيز پستطب ابن انحر » ویعتمد عليه في صناعة الطب . 

ووی الاين ن ان ۳ انه قال : دع الدواء ما احتمل بدنك الداء , وهذا من قول الني 
مر «٠:‏ سر بدائك ما حملك » . 


e 11 1 ۰ ۰‏ 5 9 .هه م ۰ 4 ۰ 
وروی سفيان 0 عن ابن أنحر أنه قال : المعدة حو ص اسك والعروی سر ع قبه » فا ورد فما 


بصحة صدر بصجة © وما ورد فما بسقم صدر بسقم 


ابن أثال 


كان طنیبا مها من الأطباء المتميزين ف دمشق نصراني الذهب ۰ ولا ملك معاودة (e‏ ن أبي 
سفيان مکی اضطفا له وان اليه » وكان كثير الافتقاد له والاعتقاد فيه » واحادثة معه 
لملا وثباراً ۰ وكان ابن أثال را بالادوية المفردة وااركنة وقواها ¢ وما منہا وم فواتل 9 وكان 
ومات ف ايام معاوية جاعة كثيرة من أ ابر الناس والامراء من المسامين پالم . ومن ذلك ندا 


) من الخلفاء الامويين اشتبر بتقواه ركه بالسنة مع اهل الذمة . ابطل لعن علي الذي سنه معارية .([585-١؟2),‏ 
؟) بلد بالشام , 

) هو لقب سلبان بن مپران الككوفي الشرور , 
؛) اظن انه سفيان الثوري احد علاء الکلام الصوفيين ول يكن اعل منه في الخلال راطرام , 
ه) هو مؤسس الدرلة الاموية وعاءعاها دمشق , وكان من قبل واليا عليها من قبل الخلفاء واصيم خليفة بعد مقتل علي 


۱۷۱ 


ابو عبد الله جمد بن الحسن بن همد الكاتب البفدادي ان الكرم » قال : حدثنا ابو غالب مسد بن 
المبارك بن محمد بن ممون » عن أ الحسن عل بن أحمد ن الحسين بن مويه الشافمي اليزدي » عن ألى 
سعد احمد بن عبد الجبار بن احمد بن أبي القاسم الصيرفي البغدادي » عن ابي غالب همد بن امد بن 
سبل بن بشران النحوي الواسطى ؛ عن ابي الحسين على بن همد بن عمد الرحم بن ديثار الكاتب ؛ عن 
ابي الفرج على بن الحسين الاصبهاني الكاتب قال في كتابه المعروف « بالاغاني » الكبير : اخبرني عمي› 
قال : حدثنا احمد ن الحرث الخزاز » قال : ددثنا المدائني » عن سمخ من اهل اححاز » عن زيدين 
العقد ليزيد قال لاهل الشام : « ان أمير المؤمنين قد كبرت سنه » ورق جلده » ودق عظمه»واقترب 
اجله » بريد ان ستخلف علي فمن ترون » 9 فقالوا : عبد الرحمن بن خالد بن الوليد . فسكت 
واضرها . ودس ابن اثال النصراني الطبيب اليه » فسقاه سما » فیات. وبلغ ابن اخبه خالد بن الماجر 
ابن خالد بن الوليد سوار ه وهو بمكة وكان اسواً الناس رآ في عه لان ایاه المواجر » كان مس علي 
رضى الله عنه ؛ بصفين » وكان عہد الر حمن بن خالد مع معاوية : وكان خالد بن المباجر على رأي 
اببه » هاشمي المذهب . فاما قتل مه عبد الرحمن مر به عروة بن الزبير » فقال له با خالد ! اتدع 
لان اثال نقى ۱۱۲ اوصال عمك بالشام » وانت بمكة مسیل ازارك تحره وتخطر فيه متخائلاً ؟ فحمي 
خالد ودعى مولی له يقال له نافع فاعامه الخبر وقال له : « لا بد من قتل ابن اثال » . وكان نافع 
جلداً شبما » فخرجا حتى قدما دمشق » وكان ابن إثال يتمسى عند معاوية » فجلس له في مسجد 
دمشق الى اسطوانة » وجلس غلامه الى اخری احتی خرج . فقال خالد لنافم : اياك ان تعرض له 
انت » فاني اضربه . ولکن احفظ ظهر ي واكفني من ورائي . فان رايت شيا بريدني من ورائي 
فشأنك » , فاا حاذاه وئت النه فقتله . وثار اله دن کان معه فصاح بهم نافع فانفرحوا. و مضی خالد 
ففاتا الناس . وبلغ معاوية الخبر فقال : هذا خالد بن الهاجر » انظروا الزقاق الذي دخل فيه » . 
قفتش عليه واتي به فقال له « لا جزاك الله من زائر خيراً : قتلت طببي ؟ « فقال : قتلت المأمور 
وبقي الآمر » ۰ 

فقال له : « علك لعنة الله » اما وال لو كان تشبّد مرة واحدة لقتلنك به . اممك نافع ؟ قال 
لا ! قال. : بلى والله » وما اجترأت الا به » . ثم امر بطلبه فوجد © فأتي به فضرب مائة سوط وم 
ينح خالدا بشي, اكش من ان حبسه » والزم بني مخزوم دية ابن اثال اثني عشر الف درم ؛ امغل 
بيت الال منها ستة لاف واخذ ستة آلاف » فم بزل ذلك بجري في دية العاهد حتی ولي مر بن 
عبد العزيز » فأبطل الذي يأخذه الساطان للفسه » واثدت الذي يدخل ببت امال . 


قال : لا حبس معاوية خالد بن الپاجر قال في السجن : 


A)‏ و 


۱۷۲ 


اما خطباي تقاربت مشي المقنسد ٤‏ الحصار 


فا أشي في لا باطح يقتفي اري إزاري 
دع ذا ولکن هل تری ارا تشب بذي مرار 
ماأرن تشب لقرة )١‏ بااسطلن ۲۳ ولا فتار ۳ 
ما بال للك لس ند قص طولها طول النهار 
اتقاصر الأزمارن آم غرض الاسبر من الاسار (4) 
( الکامل ) 

قال فبلغت ایباته معاوية فأطلقه ٤‏ فرجم الى مكة . فما قدمپا لقي عروة بن الزبير » فقال له : 
اما ابن اثال فقد فتلته . وهذاك ابن جرموز نقى اوصال الزبير بالصرة فافتله ان كنت ثائراً .فشكاه 
عروة الى الي بكر بن عبد الرحمن بن الحرث بن هشام » فأقسم عليه ان يمسك عنه » ففعل . 

اقول : كان الزبير بن العوام '*! مع عائشة يوم امحل ۲۷ » فقتله ابن حرموز » ولذلك قال 
خالد بن المباجر لعروة بن الزبير عن قتل ابن جرموز لابه يعيره بذلك . وما يحقق هذا » أرن 
عاتكة بنت زيد بن رو بن نبل زوجة الزبير بن العوام قالت ترثيه لما قتله ان جرموز : 


غدر ان حرموز بفارس ممة N)‏ لدم اللقاء وكارك غسير هعرد (A)‏ 
با رو لو فته لوجدته لا طائشا رعش اطنان ولا المد 
الله ربك ¢ اركف قتلت لس وجات علر_ك عقتوبمة المتعمد 


ات الزبير » لذو بلاء صادق » سمح سجبته » کرم المشهد 
م غمرة قد خاضها » ل يثنه 2 عنها طرادك » يا ابن فقع القرده ا٠‏ 
فاذهب فا ظفرت يداك له فيا مضى ما روح ويغتدي 
( العامل ) 
وقال ابو عبيد القاسم بن سلام البغدادي ۳۱ في « كتاب الأمثال » : إن معاوية ابن ابي سفيارن 


)١(‏ بر 
(۲) المستدفئين , 

۳۱( الدخارت . 

ا يدن اقا 

(ه) هو ازبير بن العوام صحابي امه صفيه بنت عبد المطلب راحد اصحاب الشورى الستة وقتل يوم ال . 

)١(‏ اسم الوقعة التي دارت فيها الحرب بين امير المؤمنين على بن ابي طالب وبين اصحاب عائشة التي غرر بها طلحة والزبير 


بعد ما نقضا بیع 
(۷) الشجاع الذي بستبهم مألارعل اقرانه . 
(۸) غير محجم رلا نأ كل . 
(4) الفقع : اردأ الكمأة ؛ والقردد ؛ القفر أو الارض المستوية وكنى به عنها عن الذليل. 
)٠١(‏ ولد في هراة من ام رومية رهو لغوي رفقيه , . 


۱۷۳ 


E 


كان خاف ان يمل الناس الى عيد الرحمن بن خالد ر بن الوليد » فاشتکی عد الرحمان فسقاه 
شربة عسل فما سم فأحرقته قنند: ذلك قال مدارية لا مه الا ما اقعص ١٠اعنك‏ من تكره . 
وقالمعاوية انضاحین بلغه ان الاشتر سقي شربة عسل فا سم فات : و ان لله جنوداً کک 

ونقلت من تاريخ الى عبداله محمد بن عمر الواقدي ۱ قال : لما كان في سنة مان وثلاثين بعث على 
ان ای طالب رضى الله عنه الاشتر والبا على مصر ¢ بعد قتل حمل /۷ اي بکر ٤‏ وبلغ معاوية مسار ۵ 
فدس الى ''! دهقان بالعريش () » فقال ان قتلت الاشتر فلك خراجك عشرن سنة » » فلطف له 
الدهقان فسأل اي الشراب احب اليه ? فقيل العسل . فقال عندي عسل من عسل برقة » فسمه واتاه 
به فشربه فات . 

وني تاريخ الطبري ان الحسن بن علي رصي الله عنما مات مسموما في ايام معاوية وكان عند معاوية 
كا قبل دهاء ؛ فدس الى جعدة بنت الاشعث بن قيس» وكانت زوجة الحسن » رضي الله عله » شربة 
وقال فا ٠ a‏ فلا توفي 0 بعت الى عار تا وله » فقال ها 


ا جعد ابكيه ولا تسأمي 2 بكاء حتی ليس الباطل 
0 ( السريم ) 


وقال عوانة بن الحم : لما كان قبل موت الحسن بن على عليها السلام » کتب معاوية الى مروان 
ان الحم عامل على المدينة ان اقبل الطي فيا بيني وبينك يخبر الحسن بن علي . قال : فلم يلبث الا 
سر اسن کا موا عرق وكان ابن عباس اذا دخل على معاوية اجلسه معه على سريره فأذن 
معاوية للناس فأخذوا مجالسهم » وجاء ابن عباس فلم يله معاوية ان يسم حتى قال + با ابن عباس ! 
هل أتاك موت الحسن بن على ? قال + لا ! قال معاوية : فانه قد أتانا موته . فاسترجع ابن عباس 
وقال : : آن موته يا معاوية لا يزيد في عمرك ولا بدخل عمله مك في قبرك . وقد بلينا بأعظم » فقدنا 
منه جده محمد صلی الله عليه وسا » فجبر الله مصاينا ول پپلکنا بعده » , فقال له معاوية : اقعد با 
ابن عباس » فقال : ما هذا بيوم قعود . وأظبر معاوية الشياتة وت الحسن رضي .الله عنه فقال قم 
ابن عباس في ذلك : 


(۱) اقعصه ؛ رماه ار ضربه فيات مكانه , 

) ؟) ولد في المدينه (۷ ٤‏ ۸۲۷۱۰-۷) كان قاضيا في الرصافة ودليل اج طارونالرشيد ردزيره کی ومن مؤلفاته « المغاري » 
ر « فتوح الشام » و « فتوح مصر » , 

(۳) رئيس الاقلم , 

(؛) بلدة عل التوسط بين مصر وفلسطين فيها وق الفرنسيون معاهدة اجلائرم عن مصر سنة ١6٠١‏ , 

(ه) شاعر اشتبر باسم كثير عزة اقام في المدينة , وغالى في تشيعه وقال بالرجعة والنناسم توفي سنة م0 , 


١/4 


أصبح البوم ابن هند شامتا ظامر النغوة آن مات حسن 


رحمة الله عليه انه طال ما أشجى ابن هند وأذن 
ولقد كارن عليه مره عدل رضوى وشير وحضن )١١‏ 
واذا اقل حبسا راقع صوته والصدر يغلى بالاحن ۱۲ 
فازتم البوم اپن هده آمنا ‏ اف یشعص ۳ ال لسمن 


واتق الله 0 توية ان ما کان كشيء ۱ دكن 
( الرمل ) 


أبو الکم 


كان طنلبا تصر انب tlle‏ بأنواع العلاج والادودة 2 وله اعال مذ كورة وصفات مسپورة 5 وكان 
بستطبه عاو بة دن أي سفيان ویعتمد عليه في تر کسات ادوية لاغر اض قصدها منه . 

وعمر ابو اک هذا مرا طوبلا حتى تجاوز المائة سنة . 

حدث أبو ا ان بن بوسف بن ابراهم » قال : حدثنى أي قال ؛ حدثي عدسی بن حک 
الدمشقي المتطبب قال : حدثي أبي عن ابه » قال : ولي الموسم في ایام معاوية '“ بن ابي سفيان » 
نز دید ن e‏ معاو دة ۰ فو ہی الوه معه متطبنا له : وخرحت مع عبد الصمد سن على بن عبد الله ن 
الساس الى مكة متطبيا له . وقعدد ۲۳ عبد الصمد مثل قعدد يزيد . وبين وفاتها مائة ونيف 

قال بوسف بن ابراهم : حدثى عيسى بن حك عن أبيه » ان حده أعامه انه كان ہنی عبدالملك!") 
ان مروان من شرب الماع ف علته الى توفي فيها . واعامه انه مثی شرب الماء قبل نضج علته توفي ۰ 
قال : فاحتمی عن الاء يومين وبعض الثالث . قال : فاني عنده لجالس وعنده بناته » اذ دخل علسه 


)۱ رضوی رثبير رحضن ؛ اسماء حبال , رضوی الدینة ؛ وثيير بظاهر مكة ؛ وحضن من حبال سامی پنجد , 
)۲ اند , 
(۳) ريحتقر ویکره , (ن.د) , 

(؛) صحابي تولى الک في سوریا ۷۰ عاما نع للمطالبة بدم عغان حباً پلوصول الى الح , وهو مؤسس الدولة الاموية 
رعاصتها دمشق توفي سنة ٩۸۰‏ 

() ثاني الخلفاء الامويين وانتقلت اليه بالارت فکان اول ملك في العرب رکان خلمعاً ماجناً فثار علیه‌اطسین بن علي فكانت 
موقعة کربلاء حسث قتّل الحسين , ۱ 

53 القريب الاباء من اد الاعلى ؛ أو البعيد « ضد » , 

(۷) الخليفة الاموي الذي يعد تمؤسس ثان للدولة الاموية . ارسل جموشه الى آسبا الصغرى وافريقيا , وصك النقود الذهببة 
رنظم البرید وبنى الصخرة في السجد الاقصی . ۱ 


۱۷۹ 


الولمد١''‏ ابنه فسأله عن حاله وهو يتبين في وجه الولد السرور عوته فأجابه بأن قال : 
ومستخبر عنا بريد بنا الردى ومستخبرات والدموع سواجم 
(الطويل) 
وكان استفتاحه اللصف الاول وهو مواجه لاوليد » ثم واجه البنات عند قوله النصف الثاني » ثم 


دعا بالاء فشربه فقضی من ساعته , 


حم الدمشقي 


کان باحق پاسه ف معر فته بالداو اه والاععال الطبسة والصفات المديعة 8 وكان مقدماً بدمشق ۳ 
وعمر أيضا عمراً طويلاً . 

قال ابو بوسف بن ابر اهم : حدثني عدسی بن E>‏ ان والده توفي » وکان عمد الله ن ملاهر (۲) 
بدمشق 5 سنة عسر ومائتن 3 وان عيك الله سأله عن مبلغ گر أبيه فاعلیه انه مره مائة وس 
سنين » لم يتغير عقله » ول ينقص عامه . فقال عبد الله : عاش حم نصف التاريخ . 


8 لها 


قال بوسف وحدثني عیسی انه ركب مع أبيه حک بمدينة دمشق » اذ اجتازوا يحانئرت حجام قد 
وقف عليه شر كثير » فاما بصر بنا بعض الوقوف قال : أفرجوا هذا حك المتطبب وعيسى ابنه . 
فأفرج القوم » فاذا رجل قد فصده الحجام في العرق الباسليق » وقد فصده فصدا واسعا » وكارن 
الباسليق على الشريان » فم بحسن الحجام تعليق العرق فأصاب الشريان . ول يكن عند الحجام حبلة في 
قطع الدم . واستعملنا الحيلة في قطعه بالرفائد!۳" ونسج العنکبوت والوبر » فلم ينقطع بذلك . فسألي 
والدي عن حيلة » فاعمته انه لا حيلة عندي . فدعا بفستقة!؟' فشقها وطرح ما فيها » وأخل أحد 
نصفي القشر فجعله على موضم الفصد » ثم اخذ حاشية من ثوب كتان غليظ فلف بها موضع الفصد على 
قشر الفستقة لفا شدیدا » حتى كان يستغيث المفتصد من شدته » ثم شد ذلك بعد اللف شداً شديدا » 
وآمر محمل الرجل الی ر بردی » وأدخل یده ف الاء ووطتاً ۲*۸ له علی شاطیء النبر رنومه علبه > 
وأمر فحسی محات"۱ بيض نمرشت"۲) » ووکل به تاميذاً من تلامذته » وأمره بنعه من اخراج بده 


(۱) الخليفة الاموي السادس (۰ ۰ ۷۱۵-۷) بلغت في ايامه الامبراطورية العربية ارجبا ربلغت فتوحاته القفقاس والمغرب 
وصقلبا واسيائيا ونخارى رسرقند وفرغافة وتشکنت ربلغ سدود الصین , 

(؟) ولد سنة ۷۹۸ وهو قائد رسياسي وشاعر , حم البلاد بين مصر والرقة ثم استفل يحم خراسان توفي سنة 444 , 
۳۱( راسحدها رفادة وهي الخرقة توضم عل اطرح , 
(4) حبة الفستق رهو شجر معروف . 
(۰) مېد وسپل ردمث , 
(+) راسدها حة رهي بياش البيض . 
(۷) السارقة قلي , 


۱۷۹ 


من موضع الفصد من الماء الا عند وقت الصلاة او بتخوف عليه الموت من شدة البرد. فان تخوف ذلك 
أذن له في اخراج يده هنيبة ثم امره بردها » ففعل ذلك الى الليل . ثم امر يحمله الى منزله ونهاه عن 
تغطية موضع الفصد » وعن حل الشد قبل ا خمسة ایام » ففعل ذلك . إلا انه صار اليه في اليوم 
الغالث وقد ودم عضده وذراعه وڑها شدیدا ¢ فنفس من الشد سيا سیر 0 وقال للرحل : 2 الورم 
اسپل من الموث 0( . فاما كان ف اليوم انامس حل الشداد فوجدنا قر الفستقة ملتصقا بلحم الرجل. 

فقال والدي لارخل : م 7 القشر حون من الوت » فان خلعت هذا القشر قبل انخلاعه وسقوطه 


قال عيسى : فسقط القشر في البوم السابع وبقي في مکانه دم ياس في خلقة الفستقة.فنماه والدي 
عن العسث به ¢ او حك ما حوله 0 أو فت" شيء من ذلك الدم ۰ فم بزل الدم بتحات ۱۱۱ حشى 
انکثف موضع الفصد في اكثر من اربعين ليلة وبرأ الرجل . 


عيسى بن > الدمشقي 


وهو الشپور کسمح » صاحب الكناش الكمير الذي يعرف په ويلسب البه. ۱ 


قال يوسف بن ابراهم: حدثني عيسى بن الحم انه عرض لغضيض ام ولد الرشد قولنجخ فاحضرته 
واحضرت الاح والطبري الحاسين 4 وسألت علسی عا ری مماطتبا ره ۰ قال علسى : فاعاءتها ان 
القولنج قد استحع بها استحكاما ان ل تبادره بالحقنة لم يؤمن عليها التلف . 


فقالت ؛ للأبح والطبري + « اختارا لي وقتاً اتعالج فيه » . فقال ها الابح علتك هذه ليست من 
العلل التي يمكن ان يؤخر ها العلاج الى وقت بحمده النجمون » وانا ارى ان تبادري بالعلاج قبل ان 
تعملي علا ؛ وكذلك بری عيسى بن حع ۲ فسألتي ¢ فاعامتها أن الاب قد صدقبا . فسألت اطبري: 
عن رأبه فقال : ان القمر البوم مع زحل » وهو في غد مع المشتري » واا ارى لك ات تؤخري 
العلاج الى مقارنة القمر المشتري . فقال الابح : انا اخاف ان يصير القمر مع المشتري وقد عمل القولنج 
عملا لا يحتاج معه الى علاج . فتطیرت من ذلك غضيض ولبنتها ام مد وامرتا باخراحه من الدار 
وقبلت قول الطبري . فماتت غضيض قبل موافاة القمر الشتدي . فاما وافى القمر المشتري قالالابح 
لام عمد : هذا وقت اختبار الطبري للعلاج فأبن العليل حتى نعالجه ؟ فزادتها رسالته غبظا عليه . 
وم تزل سيئة الرأي فيه حتی توفيت . 


(۱) يتثائر ويلساقط . 


۱۷۷ عيونالانباء (۱۲) 


قال يرسف : نزلت على عدسى بن حع في منزله بدمشق سنة خمس . وعشرين ومائتن ؛ وبي نزلة 
صعبة » فكان يغذوني بأغذية طمبة ويسقيني الثلج فکنت انكر ذلك » واعامه ان تلك الاغذية مضرة 
بالنذلة . فيعتل علي بالمواء ويقول : « انا اعم بهواء بلدي منك وهذه الاشياء الضرة بالعراق نافصة 
بدمشق » . فكنت اغتذي با يغذوني به . فاما خرجت عن اليد خرج مشيما لي حتى صرنا الى 
الموضع المعروف بالراهب » وهو الموضع الذي فارقني فيه » فقال لي : قد اعددت لك طعاما بتحمل 
معك خالف الاطعمة التي كنت تأ كلا . وان آمراد ان لا تشرب مسام پارداً » ولا ذا کل من مثل 
الأغذية التي كنت تأكلبا في منزلي شيئا . فامته على ما كان يغذوني به فقال :« انه لا بحسن‌بالماقلان 
ياذم قوائين الطب مع ضيفه في منزله . 


قال بو ساف 3 وتحاربت وعدسى بوم دد‌مشی ذكر اليصل ¢ فايترك ف ذمه ووصف معایبه 7 


وكان عيسى وسامویه ۲ بن بیان يسلكان طريق الرهيان » ولا يحمدان شيثئا ما يزيد في الباه » 
ويذكران أن ذلك ما یتلف الابدان ويذهب الأنفس . فلم استنحد الاحتجاج عليه بزيادة البصل في 
الباه ٠‏ فقلت له : قد رأبت له في سفري هذا » اعني فيا بين سر من رأى ودمشق » منفعة . فسأل 
عنها » فاعامته اني كنت اذوق الماء في بعض النامل فاصيبه مالحا فا کل البصل الي ثم اعاود شرب 


الماء فاحد ملوحته قد قصت . 


وكان عيسى قلبل الضحك فاستضحك من قولي ثم رجع الى اظپار جرح مله ٤‏ ثم قال : يعر علي 
ان يغلط مثلك هذا الغلط » لانك صرت الى اسمج نكتة في البصل واعبب عيب فيه فجملتها مدحا. 
ثم قال لي : أليس متى حدث في الدماغ فساد فسدت الحواس » حتى ينقص حس الشم والذوق 
والسمع واليصر : فاعاهته ان الامر كذلك . فقال لى : ان خاصية البصل احداث فساد الدماغ » فاغا 
قلل حسك علوحة الماء ما احدث المصل في دماغك من الفساد . 

قال : وقال لی عدسی وقد شعني الى الراهب» وهو آخر كلام دار بيني ویینه ان والدي توفي وهو 
ابن مائة سنة وخمس سنین م پلشنج له وجه » وم پنقص من ماء وجبه لاشياء كان يفعلها وانا الات 
مزودکا فاعمل بها ؛ وهي : ان لا تذوق القديد » ولا تفسل يديك ورجليك عند خروجك من 
امام ابداً الا باء بارد ابرد ما كنك » والزم ذلك فانه پنفمك . فلزمت ما امرني به من هذا الباب 
إلا اي ریا مصصت القطعة الصغيرة من القدید في السنة » وفي الاكثر من ذلك . 


و لعدسی بن f=‏ من الکتب : كناش » كتاب منافع الحيوان ۰ 
(۱) هو طبيب الخليفة العباسي عمد المتصم بلله , 


۱۷۸ 


تياذوق 


كان طبدا فاضلا وله نوادر والفاظ مستحسنة في صناعة الطب . وعمر » وكان في اول دولة بو 
امية ومشمورا عندهم بالطب . وصحب ايضا الحجاج ۲ بن يوسف الثقفي » المتولي من جبة عبد املك 
ابن مروان » وخدمه بصناعة الطب وكان یعتمد عله » ویثق بداواته » وكان له نه الجامككية ۲ 
الوافرة والافتقاد الكثير . 
ومن كلام تباذوى للححاج : قال : 
لا تنكح الا شابة؛ ولا تأكل من اللحم الا فتبا ؛ ولا تتشعرب. الدواء الا من علة؛ ولا تأكل الفاكبة 
إلا في اوان نضجما . وأجد مضغ الطعام » واذا اكلت هارا فلا بأس ان تنام » وإذا أكلت ليق فلا 
تم حتى قشي ولو خمسين خطوة . فقال له بعض من حضر : اذا كان الأمر كا تقول فلم هلك بقراط؟ 
وم هلك جالينوس وغيرههما ا فاسم ! ان القوم دروا 
أنفسهم با لكون وغلبهم ما لا پلکون - يعني الوت - وما يرد من خارج كالحر والبدد والوقوع 
والغرق والجراح والغم وما أشه ذلك . 


وأوصى تباذوق أيضا الحجاج فقال: لا تاکن ست جوع . ولا تتکارهن" على الماع . ولا تحبس 
البول . وخذ من امام قبل ان يأخذ منك . 


وقال أيضا للحجاج : اربعة تهدم العمر وربا قتلن : دخول الام على البطنة ؛ والمجامعة على 
الأمتلاء ؛ وأكل القديد الجاف ؛ وشرب الاء البارد على الريق . وما مجامعة العجوز ببعيدة منپن . 


ووجد الحجاج في رأسه صداع) فبعث الى تياذوق وأحضره فقال : اغسل رجليك بماء حار » 
وادهنها . وخصي للحجاج قائم على رأسه » فقال : وال ما رأيت طبيباً أقل معرفة بالطب منك ! 
شکی الامير الصداع في رأسه فتصف له دواء في رجله ! فقال له : أما أن علامة ما قلت فيك 
بينة . قال الخصي: وما هي ؟ قال 'نزعت خصيتاك فذهب شعر لحيتك. فضحك الحجاج ومن حضر. 

وشکی الحجاج ضعفا في معدته وقصوراً في المضم الى تباذرق فقال : يكون الب در بسن 
يديه الفستق الاحمر القثشر البراني وبکسره ويأكل من لبه » فان ذلك يقوي المعدة . فلا امسى 
. الحجاج بعث الى حظایاه وقال : ان تباذوق وصف لي الفستق . فبشت البه 9 متهن صابة 
فيها قلوب فستق » فأكل من ذلك حتى امتلاً + و أصابته بعقبه هرضة ۲۳۱ ی 
O Cs‏ نا مر را ما تنارل » فقال له : 


(۱) ولد بالطائف ۱۱۱ وولاه عبد اللك بن مروان على الحجاز فرمی مكة بالنجیق وقتل مصعب بن الزبير ثم تولی‌العراق 
فاخد الفتن ببطشه وقوته وله خطب مشپورة . توفي سنة ۷۱٤‏ م 

(؟) الال الملطاني , 

() انطلاق البطن , 


۱۷۹ 


قلت لك ان تحضر عندك الفستق بقشره البرانی » فتكسر الواحدة بعد الواحدة » وتلوك قشر‌ها 
البراني وفيه العطرية والقبض » فيكون بذلك تقوية العدة . وأنت فقد عملت غير ما قلت لك . 
وداواه ما عرض له . ۱ 

قبل ومن اخباره مع الحجاج :ائه دخل عليه يرم] » فقال له ا : أي شيء دواء أكل 
الطين ؟:فقال عزية مثلك أا الامير .:فرمی الحجاج بالطين من يده ول يعد اليه أبداً . 

وقيل ان بعض الملوك لما رأى تباذوق وقد شاخ و کبد سنه » وخشي آن يموت: ولا بعتاض عله 6 
لانه كان آعم التاسن وأحذقی الامة في وقته بالطب . فقال له ؛ « ضف لي ما أعتمد عليه "فأسوس به 
نفسي » وأعل به أيام حياتي » فلست آمن ان حدث عليك حدث الوت » ولا جد مثلك ؛ فقال 
تناذوق : « أا الك بالخيرات » اقول لك عشر ۶ ارات ان عاست راجتلیتها ل تعتل مدة تحياتك » 
وهذه عشر كلمات : 

ی ی ی ی ی 
معدتك عن هضمه ؛ ۳ - ولا تشرب الاء على الطعام حتى تفرغ ساعتان ؛ فان أصل الداء التخمة » 
وأصل التتخمة الماء على الطمام ؛ ۽ - وعليك بدخول المام في كل يومين مرة راحدة » فانه يخرج 
من -جسدك ما لا بصل اليه الدواء ؛ ه - وأكش الدم في بدنك تحرص به نفسك ؛ + - وعليك في 
کل فصل فة ومسبلة ؛ ۷ ب ولا تميس الول وان كنت راک ؛ ۸ - واعرض نفسك على الخلاء 
قبل نومك ؛ ٩‏ - ولا تکار الماع فانه ب 1 یقتس من نار الحياة فلسکش او يقل ؛ ۱۰ - ولا تمامم 
المحوز فانه يورث الموت الفجأة . 

فلا سمع الملك ذلك آمر کاتبه ان يكتب هذه الالفاظ بالذهب الاحمر » ويضعه في صندوق من 
ذهب مرصع . وبقي ينظر اليه في كل يوم ويعمل به » فلم يعتل مدة حياته حتى جساءه الوت الذي 
لا بد منه ولا حص عنه . 

وذکر ابر اهم بن القاسم المكاتب قال : قال المجاج لابنه مد : با بني ان تباذوق الطبيب كارن 

قد أوصاني في تدبر الصخة بوصية كنت استعملها » فا أر الا خيراً . ولا حضرته الوفاة دلت عليه 
أعوده فقال الزم ما کنت om‏ تلس 0لا تشرین دواء ق قدا اليه ¢ 
ولا تأكلن طماماً وفي جوفك طعام » واذا أكلت فامش أربعين خطوة . واذا امتلأت من الطمام فم 
4 . ولا تأكلن الفاكبة وهي مولية , ولا تأكلن من اللحم الا فشا . ولا تنكحن 

. وعلي-ك بالسواك . ولا تتیمن اللحم اللحم , فان ادخال اللحم على اللحم یقتل الاسوه 
0 
وقال ايضا ابراهم بن القاسم. الکاتب في کتاب آخبار الحجاج : ان الحجاج لما قتل سعيد بن جبير 
رحمه الله » وكان من خبار التابعين » وجرى بينها كلام كثير » وأمر به فذیح بين يديه » وخرج منه 
دم كثير استكثره وهاله . فقال الحجاج لتناذوق طبييه : ما هذا ? قال + « لاجهاع نفسه > وانه ۾ 


1۸۰ 


بجر ع من الوت ¢ ولا هاب ما ؤعاته ره ۳ وغيره تقتله و هو مفترق النفس 6 فىقل دمه لد لت + 4 
وماث تياذوق بعك ما أسن وکر ¢ وكانت وفاته بواسط“ني نحو تة تسعان للبحرة ۳ 
ولتاذوق من الكتب : كناش كبير ألفه لابنه . كتاب ايدال''' الادوية وكيفية دقها وايقاعبا 
واذابتها وشیء من تفسير أسماء الادوية . 


زيلب طبيبة بني أود 


كانت عارفة بالاعال الطسة » خبيرة بالعلاج وم‌داواة آلام العبن واطراحات » مشپورة بين 
التري لا > 
قال ابو الفرج الاصبماني في كتاب الاغاني الكبير : اخبرنا جمد بن خلف المرزبان قال » حدثني 
حماد بن اسحق عن ابيه عن كناسة عن اليه عن جده ق لال : أتيت امرأة من بني أود لتكحلني من 
رهد كان قد أصابني فكحلتي » 3 ثم قالت : اضطجع قايلاً حتى ددور الدواء م في عسنيك فاضطیععت 
۴ ثم مثلت قول الشاعر : 
خترمي۲) ررب المنون و 5 طیب بي ود على النأي زشا 
(الطويل) 
فضحكت ثم 57 : أتدري فيمن قيل هذا الشعر ? قلت لا ! قالت : في وال قبل » وأنا زينب 
الى عناها ¢ طبدة دی أود 5 افتدري من الشاعر 9 قلت لا ۱ قالت : عمك أو سيراك الاسدي ۲ 


(۱) هذه اما من أدل - أدلا » أو من ودل - ودلا الاين : مضه وهي بهذا العنی اي مخض الادوية وهو مزحبا السام 
زفریکبا ( ن . د) 


(۲) اخترمته النية : أخذته , 


1۳۸۱ 


طیقات الأطباء ااسراتیی الت نكانوا 5 
ابتلاء ظرور دول ي‌البّاس 


ولليتدىء أولاً بذكر جورجس وابنه مختیشوع » والمتميزين من اولاده على تواليهم . ثم اذکر بعد 
ذلك ما يلق ذكره من الاطباء الذين كانوا في ذلك الرقت . 


جور چوس بن جيرا ثيل 


كانت له خبرة بصناعة الطب »© ومعرفة بالمداواة وتأنواع العلاج » وخادم بصناعة الطب المنصور'" > 
وکان حظبا عنده رفسم المنذلة » ونال من جنه اموالا جزيلة . وقد نقل لنصور کت کثبرة من 
کتب الموناندین الى العربي . 

قال فشون اغا وان رلا ایی اشر الھور طوزشن 6 هو ار ارز ف 
سنة مائة وان وأربعين سنة للپحرة مرض وفسدت معدته » وانقطمت شپوته . و کما عاله الاطباء 
ازداد مرضه » فتقدم الى الربه بیع ٩۳‏ بان يجمع الاطباء لمشاورتهم . فجمعهم فقال لهم النصور : « من 
. تعرفون من الاطباء في EE‏ فا شار : ليس في وقتنا هذا أحد پشه جورجس 
رئيس أطباء جندي ۲۳۱ سابور » فانه ماهر في الطب » وله مصنفات جليلة » . 

فانفذ المنصور في الوقت من حضره . فاما وصل الرسول الى عامل البلد » احضر جورجس وخاطبه 
بالخروج معه : فقال له : د على ههنا أسباب ولا بد إن تصبر علي آیاما حتی أخرج معك » » فقال 
له : « ان انت خرجت معي في غد طوعا » والا انخرجتك كرها » »> وامتنع عليه جورجس فأمر 


(۱) الخليفة العباسي الثاني وقد حاول العلويون في ايامه اخذ الخلافة فقتل زعيممم ابراهم في بأخيردة قرب الكوفة؛ واستقل 
بالخلافة في الاندلس عبد الرحمن الداخل وهو الذي امس مدینة بغداد وحملیا عاصة اللافة وتوفی سنة ۱۹22 

(۲) وزير المنصور وكتم سره , ش 

(۳) مدينة في خوزستان اسسپا اللك سابور الأول الساساني » واسکن فيها الشعوب البوانية » فتحماأرمزسى الاشعري عل 
ايام الخليفة عر , اشتبرت بمعبدها الطبي 


۱۸۳ 


تسج 


باعتقاله » ولا اعتقل اجتمم رؤساء المديئة مم المطران فاشاروا على جورجس بالخر وج > فخرج بعد 


ان ارصی اینه ختدشوع نامر الممارستان وأموره التي 


تتعلق به هناك . واخل مهاه ابراهم تامدذه 
وسرجس تاسذه ٤‏ فقال له اينه ايشوع + دلا تدع هبناعيسى بن شهلا » فاه دؤذي اهل 
الموارستان 8# ؤترك سر سس 3 واحل عدسی An‏ عوضا ع » وخرج الى مد یمه السلام 8 ولا ودعه 


مختیشوع ابنه قال له : ۸ لا نأخذني معك ؟ فقال : لا تمجل با بني . فانك ستخدم الملوك وتبلغ من 
الاحوال احلا ۰ 


ولا وصل جور جس الى الحضرة ۳۹ المنصور بادصاله اليه ۰ ولا وصل دعا اليه پا لفار سبة والعرسة ¢ 
فتعحب الخليفة من حسن منظره و منطقه ؛ فا حلسه قدامه وسأله عن اشياء فاحاره عنما يسكور 
فقال له : « قد ظفرت منك با كنت أحبه واشتاقه » » وحدثه بعلته و کدف كان ابتداؤها . فقال 
له دور حس :اانا أديرك کا تحب ( ۰ فأمر الخليفة له في الوفت خلعة جليلة » وال للربسع : 
« انزله في منزل جليل من دورنا » وأكرمه کا تکرم و الاهل » . ولا كان من غد دخل اليه » 
ونظر الى مضه م( والى قارورة الماع ¢ ووافقه على نيف الغذاء 0 و دبره تدر اً لطمفا حمی رجم الى 
مزاجه الاول . وفرح به الخليفة فرحا شديداً » وأمر ان حاب الى كل ما يسأل . 


ولا كان بعد أيام قال الخليفة للربیع : « أرى هذا الرجل قد تغير وجمه » لا یکون قد منعته 
:' يشربه على عادته ؟ » . قال له الربيع : « ۸ نأذن له ان يدخل الى هذه الدار مشروبا » » فاجابه 
قح وقال له و لا بد ان مضي رفاك حنی حضر ه من ا مأشروب کل ما ارد لاه 4 فمضی الربسع 
الى قطربل "۲ » وحمل منپا الى غاية ما آمکنه من الشمراب ابید . ولا كان بعد سنتین قال الخليفة 
لجورجس : « ارسل من يحضر ابذك الينا فقد بلغي انه مثلك في الطب » . فقال له جورجس : 
« جندي سابور اليه محتاجة . وان فارقما انفسد أمر البوارستان . وکا أهل الدينة اذا مرضوا 
ساروا النه . ومپذا معي تلامذة قد ربيتهم وخرجتهم في الصناعة » حتى ام مثلي » . فأمر الخليفة 
باحضارم في غد ذلك البوم ليختبرم , فاما كان من غد أخذ معه عيسى بن شهلا وأوصله البه . فسأله 
الخليفة عن اشياء وجده فا حاد المزاج حاذقا بالصناعة . فقال الخليفة لورجس : « ما احسن ما 
وصفت هذا التاسذ وعامته » . 


قال فشون!۲) : ولا كان في سنة احدى وحمسين ومائة دخل خورحس الى الخليفة في يوم اشلاد » 
فقال له الخليفة : « أي شيء آكل اليوم ? فقال له : ما تريد . وخرج من بين يديه » فلما بلغ الماب 
رده » وقال له : « من يخدمك هبنا ؟ فقال له : تلامذثي . فقال له : معت انه ليست لك امرأة . 
فقال له : لي زوجة كبيرة ضعيفة ولا تقدر تنتقل الي من موضعبا » . وخرج من حضرته ومضى الى 

(۱) مرضع في العراق اسشتبر مجودة خمرها , 

(۲) هو فثيون بن ايوب ترجمان نقل الى اللغة العربية بعض الاسفار المقدسة رأرخ سير الاطباء السريائيين مع خلفاء بني 
العباس في القرن التاسع .. 


۱۸ 


السعة . فأمر اطليفة خادمه سالا ان يختار من الجواري الروميات المسان ثاثا » ويحملبن الى 
جورحس مع ثلاثة آلاف دیدار » ففعل ذلك . ولا انصرف جورحس الى منزله » عرفه عيسى بن 
شبلا با جرى » وأراه الجواري » فأنکر امورهن وقال لسسی تاميذه :. « يا تاميذ الشبطان ! ۸ 
ادخلت هؤلاء منزلي ? امض ردهن الى صاحيون ؛ ثم ركب جورجس وعیسی ومعه الجواري الى دار 
الخليفة » وردهن على الخادم . فاما اتصل ابر بالمنصور احضره وقال له : 3 رددت الجواري ؟ قال 
له : هؤلاء لا يكونون معي في بيت واحد لاا نحن معشنر النصارى لا نتزوج با کش من امرأة واحدة . 
وما دامت المرأة في امباة لا ناخذ غيرها , فحسن موقعه من الخليفة » وأمر في وقته ان يدخل 


حو رحس الى بحظا باه وحر مه وخدمرن 1 وزاد موضعه في عله وعظم له , 


قال فشون : ولا كان في سنة مائة واثنتين وخمسين سنة » مرض جورجس مرضاً صعا . وكان 


الخليفة برسل اليه في كل يوم الخدم حتی يعرف خبره . ولا اشتد مرش ری ۴ ام ید الخليفة 


۱ فحمل على سر بر الى دار العامة ¢ وخرج اليه الخلفة ماس وراءه وسأله عن حبره ۰ فسکی حور جحس 


بكاء شدید] وقال له : « ان رأى أمير المؤمنين » اطال الله بقامه » ان يأذن لي في المصير الى بلدي 
لانظر الى اهلي وولدي » وان مت قبرت مع آبائي». فقال الخليفة :« با جورجس اتق الله وآسلم » 
وأنا اضن لك الجنة » . قال جورجس : « انا على دين آبائي أموت » وحسث یکون آبائي احب ان 
اكون . ما في الجنة او في جهنم » . فضحك الخلدفة من قوله وقال له : « وجدت راحة عظيمة في 
جسمي منذ رأيتك والى هذه الغاية . وقد تخلصت من الامراض التي كانت تلحقني » . قال له 
جورجس : « اني اخلف بين يديك عسی وهو ترس » . فأمر الخليفة ان يخرج جورجس الى بلده » 
وان يدفم اليه عشرة لاف دينار . وانفذ معه خادما وقال : « أن مات في طريقه فاحمله الى منزله 
ليدفن هناك کا آثر . » فوصل الى بلده حا . 


وحصل عسی بي شپلا في الخدمة » وبسط يده على المطارنة والاساقفة » يأخذ اموالهم لنفسه » 
حتى انه كتب الى مطران نصسین"۱) کتاباً بلتمس منه فيه من آلات الببعة اشاء جليلة المقدار > 
ویتهدده متى آخرها عنه . وقال في كتابه الى المطران : « ألست تعل ان آمر الملك ببدي ! ات 
شش امرضته وان سک عافته ۾ . فعندما وقف المطران على الكتاب احتال في التوصل ¢ حتّی 
وافی الربسم وشرح له صورته » واقرأه الکتاب . فأوصله الربسم الى الخليفة حتى عرف شرح ما 
حری . فأمر پنفي عبسی بن شبلا بعد أن أخل منه جميع ما ملکه . مم قال الخليفة للربييع ؛ « سل 
عن حور حس ¢ فان کان حا فانفك من حصره ¢ وان كان قد مات فاحضر اسه ۹ فکنب الربسع 
الى المامل حندي سابور ٤‏ ذلك ¢ واتفق ان حورحس سقط ف تلك الایام من . السطح وضعف ضعفاً 
فاما خاطبه أمير البلد قال له : « انا انفذ الى الخليفة طبيبا ماهراً تخدمه الى ان أصلح وأتوجه اليه ». 
واحضر ابراهم تاهيذه » وأنفذه إلىالامير مع كتاب شرح فيه حال جورجس الى الربيع .فلا وصل 


(۱) مدينة في ما بين النبرين عل :بر جفجع اشتورت قدا پدرستما , 


۱۸۰ 


الى الربسم أو الى الخليفة ¢ وخاطبه الخليفة ف اشياء فوحده فسا حاد الما زاج ميك اطواب ¢ فقر به 
وک ی و بزل في الخدمة الى أن مات المخنصور . 
ولورحس من الکتب كناشه المشبور » ونقله حنیل دن اسحق من السر باني الى العربي ۰ 


. ختیشوع بن جورجس 


ومعنی مختیشوع عبد المسيح » لان في اللغة السريانية البخت العبد » ويشوع عیسی عليه السلام . 
وكان مختیشوع يلحق باببه في معرفته بصناعة الطب ومزاواته لامالا » وخدم هرون ١١‏ الرشيد 
وتز في انامه . ٤‏ 

قال فشون الترجمان : لما مرض موسى ۱۲ المادي أرسل الى جندي سابور من يحضر له مختيشوع) 
فهات قبل قدوم #تيشوع » وكان من خبره انه جمع الاطباء » وم ابو قريش ۲۲۱ عيسى » وعبد الله 
الطيفوري (۷۹ » وداؤد بن سرابيون وقال لهم : انتم تأخذون أموالي وجوائري » وفي وقت الشدة 
تتقاعدو نبي . فقال له أبو قريش ؛ علمنا الاجتهاد والله يبب السلامة . فاغتاظ من هذا فقال له 
الربيع : قد وصف لنا ان بنبر صرصر ''' طبیباً ماهراً يقال له عبد يشوع بن نصر؛ فأمر باحضاره 
وبأن تضرب أعناق الاطباء . فلم يفعل الرنیم هذا لعامه باختلال عقله من شدة المرض » ولانه كارن 
آمناً منه . ووجه الى صرضر حتی أحضر الرجل » ولا دخل على موسى قال له : رأيت القارورة ؟ 
قال : نعم يا أمير الژمنین » وها .أن أصنع لك دواء تأخذه »واذا كان على تسم ساعات تبر وتتخلص 
وخرج من عنده » وقال للاطباء . لا تشغلوا قلوبک فانم في هذا البوم تنصرفون الى بيوتم . وكان 
اهادي قد أمر بان يدفع اليه عشرة لاف درم لمبتاع له بها الدواء » فأخذها ووجه بها الى سته » 
واخ ادوية وجمع الاطباء بالقرب من موضع الخليفة وقال لهم : دقوا حتی يسمع وتسكن نفسه » 
فانک في آخر النہار تتخلصون » . وكان كل ساعة يدعو به ويسأله عن الدواء فقول له : « هوذا 
تسمع صوت الدق » فيسكت . ولا كان بعد تسم ساعات مات وتخلص الاطباء ؛ وهذا في سنة 
سبعين ومائة . ش 


قال فثيون : ولا كان في سنة احدى وسبعين ومائة > مرض هرون الرشيد من صداع لحقه » فقال. 


) ۱ ولد في الري (۷۱۰) بت طوس ۸۰٩(‏ ) وهو اعظم الخلفاء العياسيين اسئوزر البرامكة ثم قتلرم يكلب ناور 
ملك الررم وحالف شارلمان ملك فرنسا 

(۲) الخليفة المياسي الرابع ولي توق وا العبد فال بعد سنة من ملکه « 78 » بسماية اليزران 
1 الرشد , غزا العياسيون اسیا الصفری عل ايامه , 

«۳» صبدلاني عرف ما تحمل الكيزران فحظی عندها وخلعت عليه الاموال والهدايا وقد مر ذکره 

«؛» مر ذکره والکلام عنه , 

«ه» قريتان بنداد عليا رسفل , «ن , اع 


۱۸١ 


ليحيى بن خالد ۱۷ : « هؤلاء الاطباء ليس يحسنون شيئا » فقال له يحبى : « با أمير المؤمنين » 
ابو فزن طبيب والدك ووالدتك . » فقال : « ليس هو يصيراً بالطب » واغا كرامتي له لقدم 
حرمته . فبليفي ان تطلب لي طبساً ماهراً » . فقال له یحی بن خالد : « انه لا مرض أخوك 
موشی » أرسل والدك الى جندي سابور حتی أحضر رجلا يعرف ببختيشوع » . قال له : فکیف 
تركه يمضي ? فقال : « لما رأى عيسى أبا:قريش » ووالدتك بحسدانه اذن له في الانصراف الى باد 
فقال له هرس اة سق ساره ان اناما + 


ولما كان بعد مدة مديدة وافى مختيشوع الكبير ابن جورجس » ووصل الى هرون الرشيد ودعاله 
بالعربية, وبالفارسية . فضحك الخليفة » وقال لبحبی بن خالد : « انت منطقي فتكم معه حتى اسمع 
كلامه » . فقال له يحيى : بل ندعو بالاطباء » » فدعى بهم » وم أبو قريش عبسی » وعبد الله 
الطيفوري » وداود بن سرابيون » وسرجس . فاما رأوا مختيشوع قال أبو قريش : « با أمير المؤمنين 
لیس في اماعة من يقدر على الکلام مع هذا » لانه کون الکلام هو وابوه » وجلسه فلاسفة » فقال 
الرشد لبعض الخدم : احضره ماء دابّة حتی نجربه » فمضی الخادم و احضره فارورة الاء , فلا 
رآه قال : « با امير المؤمنين لبس هذا بول انسان » . قال له ابو قريش : كذبت هذا ماء حظية ش 
الخليفة » . فقال له يختيشوع : « لك اقول ابها الشخ الکرم ل يبل هذا انسان البتة . واس كان 
الامر على ما قلت فلعلا صارت بهيمة » . فقال له الخليفة : من ابن عامت انه لبس بول إنسان 9 
قال له ختیشوع : لانه لبس له قوام بول الناس © ولا لونه ولا ريحه . قال له الخليفة : بين يدي 
من قرأت ٩‏ قال له : «قدام ابي جورجس قرأت . قال له الاطاء : ابوه کار اسه 
جورجس » ول یکن مثله في زمانه » وكان يكرمه ابو جعفر المنصور اكرام) شديدا » ثم التفت 
الخليفة الى مختیشوع فقال له : « ما ترى ان نطعم صاحب هذا الماء ؟ فقال : شعيراً جبداً . فضحك 
الرشد ضحکاً شديداً » وامر فخلع عليه خلعة حسنة جلية > ووهب له مالا وافراً . وقال : 
بختیشوع يكون رئيس الاطباء كلهم » وله بسمعون ويطيعون . 

ولبختيشوع بن جورجس من الكتب : كناش ختصر . كتاب التذكرة الفه لابنه جبرائيل . 


جبرائيل بن ختبشوع بن جورجس 


كان مشهوراً بالفضل جيد التصرف في الداواة . عالي الهمة » سعيد الجد » حظيا عند الخلفاء > 
رفيع المازلة عندم » كثيري الاحسان اليه . وحصل من جهتهم من الاموال » مالم حصله غيره 
من الاطباء , ۱ 


»١«‏ حم بلاد ادر بسحان 5 ثم اصح مؤدب الرشيد ومستشاره نکب بقتل ابله جعفر في نكبة البرامكة رصردرت امواله 
ومان سجناً سنة ۸۰۵ , ۱ 


۱۸۷ 


قال فشون الترجمان : لما كان في سنة مس وسيعين ومائة » مرض جعفر ۲۱ بن ی بن خالد بن 
رمك > قم الرشيد الى فينو ان يتولى خدمته وممالته. ولا كان في بعض الايام قال له جعفر: 
« اريد أن تختار لى طبييا ماهراً أكرمه واحسن اليه » . قال له ختیشوع : « ابني جبرائشل آمپر 
مني » وليس في الاطباء من يشاكل » . فقال له : احضرئيه . ولا احضره عالجه في مدة ثلائة أيام 
ويرأ » فأحبه جعفر مثل نفسه . وکا لا بصبر عنه ساعة » ومعه يأكل ويشرب . وفي تلك الايام 
قطت ) حظية الرشد ورفعت يدها فبقيت منيسطة لا يمكنها ردها . والاطباء يعالجوما بالتمريخ 
والادهان » ولا ينفع ذلك شید 


" فقال الرشيد عفر بن بجی : وقد پقست هده الصسة بعلتها . قال له حعفر ؛ 3 طبیب ماهر ٤‏ 
رن ان مختدشوع » ۳ ونخاطبه في معنی هذا امرض » فلعل عنده حيلة في علاجه ٠‏ فامر 
پاحضاره » ولا حضر قال له الرشد : « ما اسمك ؟ قال : « جبرائيل » . قال له : أي شيء تعرف 
من الطب ؟ فقال : أبرد الحار » واسخن البارد » وارطب البایس» وأييس الرطب الخارج عن الطبع. 
فضحك الحخليفة وقال : « هذا ؛ غاية ما يحتاج اليه في صناعة الطب . ثم شرح له حال الصبية » فقال 
له جبرائيل : د ان ل يسخط علي أمير المؤمئين فلها عندي حيلة » . فقال له : وما هي ؟ قال : تخرج 
الجارية الى هپنا حضرة ة الحم حثی امل ما اريده » وتمبل علي ولا تعصل السخط ۲۳۱ » ..فامر 
الرشيد باحضار الجارية فخرجت . وحين رآها جبرائيل عدا الا ونکس أنه ومسك ذیلپا كانه 
بريد أن يكشفها » فانزعجت الجارية » ومن شدة الحباء والانزعاج استرسلت أعضاؤها » وسطت 
يديا الى أسفل » ومسکت ذيلها . فقال جبرائيل : « قد برئت يأ أمير المؤمئين » . فقال الرشد 
للجارية اسطي يديك هنة ويسرة ففعلت 3 »> وعجب الرشيد وكل من كان بين يديه. وأمر الرشيد 
في الوقت لجبراثيل لخمسمائة ألف درم » وأحبه مثل نفسه » وجعله رئيسا على جميع الاطباء ٠.‏ ولا 
سثل جبرائيل عن سبب العلة » قال هذه الجارية انصب الى اعضاما وقت الحامعة خلط رقيق بالحركة 
وانتشار الحرارة » ولاجل أن" سكون حركة الجماع تکوان بغتة تجملدت الفضاة” في بطورت چم 
الاعصاب » وما كان يحلا الا حركة مثلها . فاحتلت حتى انسطت حرارتها وانحلت الفضلة . 


قال فشون : وكان محل جبرائيل يقوى في كل وقت » حتى ان الرشد قال لاصحابه : « کل من 
كانت له الي حاجة فلبخاطب بها جبرائيل » لاني أفمل كل ما يسألني فيه ويطلبه مني » . فكان القواد 
يقصدونه في كل أمورهم » وحاله تتزايد . ومنل يوم خدم الرشيد والى ان انقضت خمس عشرة سنة م 
عرض الرشيد فحظي عنده . وفي آخر ايام الرشيد» عند حصوله بطوس » مرض المرضة التي توفيفيها. 
ولا وي عليه المرض قال لجبرائيل : لم لا تبرئني ؟ فقال له : قد كنت أنهاك داش عن التخليط » 


(۱) وزير هارؤن الرشد ولديه ومؤدب المأمون تزرج العباسة اخت هارون وقتل سنة ۸۰۳ , 
(۲) قددت , 


(۳) ضد الرضی ولا یکون الا من الكبراء والعظیاء , 


۱۸۸ 


وأقول لك قدعا ان تخفف من الجاع فلا تسمع مني . والآن » سألتك ان ترجع الى بلدك » فأنه أوفق 
اراحك فلم تقيل ۱ وهذا مرض سل دل 6 وای أن يكن الل بعافيتك )0 ۰ فأمر کسه 8 

وقيل له ان بفارس اسقفا يفبم الطب ¢ فوحه من محضره اليه ¢ ولا حضره ورآه قال له 58 الذي 
عاك ُ يكن يفوم الطب . » فزاد ذلك ابعاد جبراثيل 5 

وكان الفضل ۲ بن الربسع يحب جبرائيل » ورأى ان الاستف کذاب يريد اقامة السوق » 
فأحسن فما بينه وبين جبرائيل . وكان الاسقف يعالج الرشيد ومرضه يزيد » وهو يقول له أنتقريب 
من الصحة . ثم قال له » « هذا المرض كله من خطأ حبرائيل » , فتقدم الرشيد بقتله » فم يقبل منه 
الفضل بن الربسع » لاله كان دس من حباته » فاستیقی جبراثیل . ولا كان بعد ایام سبرة مات 
الرشيد » ولق الفضل بن الربسم في تلك الايام فوللج صعب أبس الاطباء منه » فعاه ‏ جبرائیل 
بألطف علاج واخ ¢ فبرأ الفضل وازدادت مله له وعحه به ٠‏ 

5 قال فشون :1 ولا وی ول الامين ¢ وافى اليه دبراثيل ¢ فقبله اس فسول وأکر مه‎ ١ 
ووهب له أموالا جليلة أكثر ما كان ابوه سينا له 7 وكان الأمين لا یا کل ولا دشر ب إلا بأذنه ¢ فاما‎ 
كان من الامين ما كان » ولك الامر الأمون ۰۳ کتب الى الحسن ' بن سپل»وهو خلفه باحضرة»‎ 
يأرب يقبض على جار ائيل وبحيسه » لانه ترك قصره بعد موت أبيه الر شید ومضی الى اخبه الأمين.‎ 
» ففعل الحسن بن سبل هذا . ولا كان في سنة اثنتين ومائتين مرض الحسن بن سبل مرضاً شديدا‎ 
وعالجه الأطباء فم ينتفع بذلك » فاخرج جبرائيل من احبس حتى عالجه ويرأ في أنام يسيرة فوهب له‎ 
ويسألهفي أمره.‎ ٤ سرا مالا وافرأ . وت الى الملأمون بعرفه خس علته > وكيف ۳ على بد جبرائيل‎ 

قال فشون : ولا دخل الأمون احضرة في سنة خمس ومائتين أمر بان محلس جبرائيل في مازله 
ولا خدم ¢ ووحله مدن حفن مبخائيل المتطيب ¢ و هو صور حبرائشل وحمله مكائنه وأكرمه 
اكراما وافراً ڪباداً لجبرائيل . 

قال 1 ولا کان ف سنة سر ومائتن مر ض المأمون مرضاً صعياً 2 وكان و حوه الاطیاء يعالحوثه 
ولا بصلح » فقال لممخائيل : « الأدوية الق تعطنی تزيدني شرا » فاجمع الاطياء وشاورم في امري ۰» 
فقال له اخوه أبو عيسى : با أمير المؤمنين نحضر جبرائيل فانه يعرف مزاجاتنا منذ الصبا » فتفافل 


(۱) وزير جمد الامين حسد البرامکه ودس الدسائس عليام » درمى البغضاء بين الامين رالأمون . 

(۲) ان هاررن وزبيدة تولى اطلافة بعد ايه , وقام الفزاع بینه وبين اخبه الأمون وقتل سنة ۸۱۳ 

)*( ابن هارون من امة فارسة اسما مراجل . ازدهرت ف عصره الماوم‌والائون و اقلت مولفات البونان الى العر ببةرعصره 
يعد عصر الدولة الذهي , 5 

)4( مزولاة الأمون تولی ادارة بست المال , حم جزبرة العرب وبلاد العراق وقع الفتن, زوج ابنته من المأمون واحسن الى 
العاماء والشعراء » (ن.د.) 


۱۳۸8۹ 


عن کلام رشن او اسك + اه » بوحنا ۲۲ بن ماسویه » قثلية ''! ميخائيل طبديه ووقع فيه 
وطمن عليه . فاما ضعفت قوة الأمون عن أخذ الأدوية أذكروه محبرائمل فأمر باحضاره . ولا حضر 
غير تدبيره كله » فاستقل بعد يرم » وبعد ثلاثة ايام صلم . فسر به الأمون سروراً عظما ۰ وا 
كان بعد أيام يسيرة صلم صلاحا اما » واذن له جبرائيل في الأكل والشرب ففعل ذلك . 

وقال له ابو عيسى آخوه وهو جالس ممه على الشمرب:ه مثل هذا الرجل » الذي م يكن مثله ولا 
یکون » سیل أن يكرم . فامر له المأمون بألف ألف درهم » وبألف كر ۳) حنطة »> ورد عليه 
ساثر ما قبض منه من الاملاك والضياع ؛ وصار اذا خاطبه کناه بابي عیسی جبرائيل وأكرمه زيادة 
على ما كان أبوه یکرمه . وانتهی به الأمر في الجلالة الى ان كان کل من تقد عمل لا خرج الى عمل 
الا بعد أن پلقی جبراشل ویکرمه . وکان عند الملأمون مثل أببه » ونقص عل ممخائيل الطبيب 
صهر جیراشل وانحط . 

قال يوسف بن ابراهم : دخلت على جبرائيل داره التي بالمسدان في يوم من موز » وبين يديه المائدة 
وعليها فراخ طيور مسرولة كبار » وقد عملت کردناجا بفلفل » وهو يأكل منپا » وطالبني بان ]کل 
معه . فقلت له » كيف آكل منها في مثل هذا الوقت من السنة وسني سن الشباب ؟ فقال لي : « ما 
المية عندك ؟ فقلت : « تجنب الأغذية الرديئة » . فقال لي : « غلطت ليس ما ذکرت حمية , ثم 
قال : « لا اعرف دا ؛ عظم قدره ولا صفر » يصل الى الامساك عن غذاء من الأغذية 
كل دهره إلا أرن يكون سسغضه » ولا تتوق نفسه اليه . لان الانسان قد يسك عن 
أكل الشيء برهة من دهره » ثم يضطره الى أكله عدم أدم سواه لعا من" العلل او مساعدة لعليل 
يكون عنده » أو صديق يحلف عليه » أو شهوة تتجدد له . فمتى أكله » وقد أمسك عن أكله منه 
المدة الطويلة » ۸ تقبله طبيعته ونفرت منه » وأحدث ذلك في بدن ۲ كله مرضا کثبرا » ورما أتى 
على نفسه . والاصلح للأبدان قرينها على أكل الأغذية الرديئة » حتى تألفها . وان يأكل منها في كل 
يوم شيئا واحدا » ولا جع اکل شيئين رديئين في يوم واحد » واذا | كل من بعض هذه الأشياء في 
يوم » ل يعاود أكله في غد ذلك اليوم . فان الابدان اذا مرنت على أكل هذه الاشياء » ثم اضطر 
الانسان الى الاكثار من أكل بعضها ‏ ل تنفر الطبيمة منه .۰ فقد رأينا الأدوية السپلة اذا ادمنبا مدمن 
واا بدنه قل فعلها وم تسبل . وهؤلاء أهل الأندلس '؟' اذا .اراد أحدم اسپال طبيعته الخد من 
السقمونا ۲*۱ وزن ثلاثة درام » حتى تلين طبيعته مقدار ما پلینپا نصف درم في بلدنا واذا كانت 


(۱) احد الاطباء السريان الذين کانوا في ابتداء ظرور دولة بني العباس وكان طبيياً ذكياً وله مصنفات مشرورة , 

(۲) عابه ولامه , 

(۳) مکیال وهو ستون قفيزاً ويبلغ ۰ كية ر ۱۱۹۱۲۷۲۳ غ . (ن,ر). 

(4) اسم اطلقه العرب عل شبه جز برة أسيريا بعد ان احناوها وتجارزرها الى فرفسا واسسوا فما دولة , والالدلس البوم 
اسم ولاية في اسبائيا الجنوبية , 

() نبات يستخرج من تجاويفه رطوبة دبقة وتجفف وتدعى باسمة وهو صخ راتنجي مسل , 


۱۹ 


الابدان تألف الأدوية حتى تنمپا من فعلبا » فپی للأغذية » وان كانت رديئة » أشد إلفا » . 
قال يوسف: فحدثت بهذا الحديث يختيشوع بن جبرائيل فسألني املاءه عليه » وكتبه عى خطه» . 
قال دوسف بن ابراهم : حدثني سلمان الخادم الأراساني مولى الرشيد » أنه كان واقذا على اشن 
الرشيد بالميرة وما وهو يتغدى » اذ دخل عليه عون العبادي الموهرى » وهو حامل صحفة فمبا 
سىكة منعوثة بالسمن ¢ فوضعبا بان بد د4 ومعها حشی قد اتخذه ها ۰ فحارل الرشيد أكل شيء منها 
قمنعه من ذلك حیراشل ¢ وغمز صاحب المائدة بعزفا له . وفطن الر شید » ولا رفعت المائدة وغسل 


الرشيد ده م2 خرج جبراثيل عن حضمر ته ۰ 


قال سلمان : فامرني الرشد باتماعه ¢ واحفاء شخصی عله ؛ وان اتفقد ما يعمله وارجع البه 
بره » فثعلت ما امرني به ¢ واحسب ان امر ی لم بستتر عن جبراثيل ۲ تمسشت من تحرزه ۰ فصار 
الى موضع من دار عون ودعا پالطمام فأحضر له وفبه السمكة ودعا بثلاثة أقداح من فضة فجمل في 
واحد قطعة منم 6 وصب عله خر من خر طبر اباذ بغار مام » وقال ؛ و هذا أكل حبرائیل ۰ 
وجعل في قدح آخر قطعة وصب عليها ماء بثلج » وقال : هذا أكل أمير ال منين ان لم يخلط السمك 
ودلوام وبوارد وفراريج وبقول ¢ وصب عليه مأء بلج رقال : وھا طعام امار الژمنین ان خاط 
السمك بغيره . » ورفع الثلاثة الاقداح الى صاحب المائدة » وقال : « احتفظ بها الى ان ينتبه أمير 
المؤمنين من قائلته ۲۳۱ , 

قال سليان الخادم : ثم اقبل جبرائيل على السمكة فأكل منہا حتى تضلع . وكان كلما عطش دعا 
بقدح مع اهر الصرف فسربه ثم نام . فاما اثلبه الرشيد من نومه دعاني فسألني عا عندي من خبر 
جبرائيل » وهل أكل من السمكة شيئا أم ۸ يأكل ؟ فأخبرته بالؤبن » فأمر باحضار الثلاثة الاقداح 
فوحد الذي صب عليه الجر الصرف قد تفت و بق مله سيء . ووحد الذي صب عليه الماء بالثلج 
قد ربا وصار على اكثر من الضعف ما كان ۶ روسد القدح الذي السمك واللحم فيه قل تغبرت رایحثه 
وحدثت له )۳( سو کة سديدة ۷ فأمرني الرشيد حمل خسة آلاف دینار الى جبراثيل 6 وقال : من 
يلومنى على محبة هذا الرجل الذي يديرني هذا التديير ٩‏ . فأوصلت اليه الال . 


وقال اسحق ۱۲ بن علي الرهاري » في کاب أن الطبيب عن عيسى بن ماسة (* : ان بوحنا 


)۱ قصبة املوك اللخميين ف العراق کانت‌عی بل جس اکال « کہ لو مثر » جنوي الكوفة والى انرب الشرقي من النحف, 
وقد باد اثرها مع الزمان «ن. د», 
؟) النوم في الظبيرة , 
؟) ريح كريهة . 
؛) احد الاطباء العراقيين وكان من الاطباء المتميزين عالا بكلام جالينوس , 
ه) من الاطباء السريان وله طريقة حسئة في علاج المرضى (ن.ر) . 


) 
) 
) 
) 


۱۹۱ 


ن ماسوبه آخبره أن الرشيد قال برا ثيل سن خندشوع وهو حاج مک ۳ ۳ يا جبرائيل عاست مرتيتك 
عندي » . r‏ قال له : دعوت لك وال » في الوقف دعاء كثيراً » ثم 
تفت الى بني هاشم فقال : « عسى أنكرتم قولي له ؟ فقالوا : يا سیدنا ذمي فقال : نعم » ولكن 
صلاح بدلى وقوامه به ¢ وصلاح المسامين في چ فصلا مم بصلاحه وبقأئه ۰ فقالوا + صدقت ا أمير 


المؤمنين , 


ونقلت من بعض التواريخ » فال جبراثيل بن #تيشوع المنطيب + اشئريت ضيعة بسمعماية 
ألف درم » فنقدث بعض الثمن وتعذر على بعضه فدخلت على يحيى بن خالد وعنده ولده » وان 
أفكر . فقال : مالي أراك مفكراً ? فقلت : اشتريت ضيعة بسبعاثة الف » فنقدت بعض الثمن » 
وتعذر علي بعضه, , قال : فدعا بالدواة وكتب ۰ : يعطى جبراثيل سسعيائة الف درم 214 م دفع الى كل 
واحد من ولده » فوقع فيه ثلؤائة الف . قال : « فقلت ؛ حملت فداك » قد أديت عامة الثمن » 
واغا بقي أقله » , قال + « اصرف ذلك فما يذويك ۰ ثم صرت الى د ر أمير الأؤمنين . فاما رآني 
قال : « ما أبطا بك ؟ قلت : با أمير المؤمئين » كنت عند أبيك واخوتك ففعلوا بي كذا وکذا » 
وانما ذلك لخدمتي لك » . قال :فا حالي انا ؟ ثم دعا بدابته فركب الى يحبى » فقال : « يا بت 
أخبرني جبرائيل با كان » فما حالي انا من بين ولدك ؟ فقال : یاامبر المؤمنين مر با شت يحمل اليه . 
فأمر لي بخسائة | ۱ 

قال يوسف بن ابراهم الحاسب المعروف بابن الداية : كان لام جعفر بنت أبي الفضل في قصر 
عيسى بن علي » الذي كانت تسكنه » مجلس لا مجلس فيه الا الحسّاب والمتطببون » وكانت لا تشتكي 
علة الى متطبب حتى يحضر جميع أهل الصناعتين » ويكون مقامبم في ذلك الجلس الى وقت حلوسیپا» 
فكانت تجلس هم في احد موضعين ؛ اما عند الشباك الذي على الدكان الكبير الحاذي للشباك وللباب 
الاول من ابواب الدار ؛ او عند الباب الصغير الحاذي لمسجد الدار . فكان المأْسّاب والتطببوت 
يحلسون من خارج الموضع الذي تجلس فيه . ثم تشتكي ما تجد فبتناظر التطببون فيا بينهم حسستی 
يجتمعوا على العلة والعلاج » فان كان بينهم اختلاف دخل الحسّاب بينهم » وقالوا پتصدیق المصيب 
عندم . ثم تسأل الحساب عن اخثيار وقت لذلك العلاج , فا اجتمعوا على وقت » والا نظر 
المتطببون فيا بين الحساب » وحكوا لالزمهم القياس » فاعتلت عند اجغاعپا على الحج » آخر حجة 
حجتها » علة اجمع متطببوها على اخراج الدم من ساقيها بالحجامة » واختار الحساب ها يرما تحتجم 
فنه » وكان ذلك في شبر رمضان فلم یکن ان تکون الحجامة الا في آخر النبار ٠‏ فكان من ختاف 
الها من الحساب ؛ الحسن بن همد الطوسي التمسمي العروف پالاستح » وعمر بن الفرخان الطبري > 
وشعيب الببودي . 


قال يوسف بن ابراهم : و کنت متی عرضت للابح علة او عاقه عن حضور دار ام جعفر عاثق 


۱۹۲ 


فوافيت ابن لداژد بن سرافبون حدثا » يشيه ان يكون ابن أقل من عشرين سنة » قد أمرت أم جعفر 
باحضاره مع التطببین ليتأدب حضور ذلك الجاس » وقد تقدمت الى جميع من يطيف بها من المتطببين 
ف تعلسمه وتوقدفه عنابة ده لكان أبيه من خدمتها » فوافته وهو نلاحی متطبياً راهب انحضر دارها 
في ذلك اليوم » من اهل الاهواز ۲۷ » في شرب الاء للمنتبه من نومه ليلا . فقال ابن داؤد : « ما الل 
خلق بأحمق من شرب ماء بعد انتباهه من نومه » . ووافی جبرائيل » عندما قال الغلام هذا القول» 
باب البيث » فلم يدشل المجلس الا وهو يقول : « احمق وال منه من تتشرم نار على كبده فم یطفئها » . 
ثم دخل فقال : من صاحب الکلام الذي ممعته ؟ فقيل له ابن داؤد » فعنفه على ذلك وقال له : 
« كانت لابيك مرتبة جليلة في هذه الصناعة » وتتكلم بمثل ما سمعته منك ؟ فقال له الغلام : فكأنك » 
أعرك الله » تطلق شرب الماء بالليل عند الانتباه من النوم ؟ فقال جبرائيل : « الحرور الجاف المعدة > 
ومن تعشى وأ کل طماما مالا فاطلقه له . وانا أمنم منه الرطي العد » واصحاب البلغم المالح » لأن 
في منعهم من ذلك شفاء من رطوبات معدم » وأ کل بعض البلفم الالح بعضاً . » فسکت عنه جميع 
من حضر ذلك المجلس غيري » فقلت : « يا ابا عيسى »2 قد بقست واحدة . قال : وما هي ؟ قلت : 
« ان يكون العطشان يفهم من الطب مثل فبمك » فيفهم عطشه من مراز أو من بلغم مالح . فضحك 
جبرائيل ثم قال لي : متى عطشت لملا فابرز رجلك من لحافك » وتناوم قللا » فان تزايد عطشك 
فمو من حرارة » او من طعام يحتاج الى شرب الاء عليه » فاشرب . وان نقص من عطشك شيء » 
فأمسك عن شرب لاء فانه من بلغم مالح ۹5۳ 


قال بوسف بن ابراهم : وسأل ابو اسحق ابراهم بن الهدي جبرائيل عن علة الورشكين > فقال : 
هو 3 ر کته الفرس من الکسر والصدر » واسم الصدر بالفارسية القصبحة : ور » والعامة تسميه 

. واسم الکسر اشكين » فاذا جمت اللفظتين كانتا : ورشکین » أي هذه العلة من العلل التي 
0 یکسر عليها الصدر وهي علة لا تستحک بانسان فیکاد ينبض منها . وات من نبض منها دومن 
عليه النكسة سئة إلا أ خرج منه استفراغ دم كثير تقذفه الطبيعة من الانف او من أسفل » في 
وقت العلة أو بعدها قبل السنة » فمتى حدت ذلك سم منه . فقال أبن اسحق کالتمحب ؛ سنة ! 
قال ز انعم » جعلني الله فداك . وعلة اخری بستخف با الناس وهي : الحصبة ۲۲۲ , فاني نا ات 
على من اصابته من النكسة سنة »© إلا ان يصيبه بعقبها استطلاق 15 يكاد اف يأق على نفسه ؛ او 
رج به خراج كثير » فادا اصابه أحد هذين أمنث عليه ۳ 


قال بوسف : ودخل جبرائيل على أبى اسحق بوما بعقب عل کان فما » “وقد اذ له في أ كل 
اللحم الغليظ ¢ فحين حالس وضعت بن ند به كشكية ۳ رطبة فأمر برفعما ؛ فسألته عن السیب ۰ 


)۱ من اقالم الدولة العياسية دسمی اليوم خوزستان » وهو من اران وفيه مدینة عبادان المنطقة الغدية بالمترول , 
)( مرض معد يخرج في الجسم بثوراً وسیب می , واكثره سلم العاقبة اذا ما تدار كوه في اول امره , 
() الطعام الصنوع من الكشك وهو عند عامتنا طعام يتخذ من البرغل مع الابن بعد اشاره ويطبخ , (ن.ءد) 


۱۹۳ عيون الانباء (۱۳) 


فقال : « ما أطلقت لخليفة قط حم تفت واعد) أ کل الکشك سنة كام . قال ابو.اسعق : أي 
الکشکن أردت » الذي بلين أم الذي بغير لبن ? قال : الذي بغير لبن » لا اطلق له اكله سنة > 
وعلى قباس ما يوجبه الطب » فليس ينبغي ان يطلق له أ كل الكشك المعمول يلين الا بعد استکال 


ثلاث سنين . 


SS‏ ان تام نم 
مختيشوع : مع الرشيد پالرقة "٩‏ و ممه المأمون ومد الامين ولداه » وكان رحلا بادناً کشر 
یار اس لش قاط یبا رل اج فش ۳ عليه » وأخرج 


۱ فقوي عليه الغشي حنی م بشك في موته . وأرسل الي » ق ی فوجدثه نضا 


خفيا » وقد كان قبل ذلك بأيام يشكو امتلاه وحر کة الدم فقلت هم : يموت » والصواب أن يحجم 
الساعة . » فأجاب الأمون البه وأحضر الحجام » وتقدمت باقعاده » فاما وتضّع الحاجم عليه ومصبا » ' 
ای ی موی و : اشرط . فشرط » فخرج 
الدم » فسجدت شکرا لل . وجمل کما خرج الدم يحرك رأسه ؛ و پسفر بسفثر ۱۳ لونه » الى ان تکل . 
وقال أبن انا ؟ فطبينا نفسه وغد یناه پصدن دراج ۲۳ » وسقيناه شراباً » ومازلنا لشمه الروائح 
الطبة » ونجعل في افه الطيب » حتى تراجمت قوته » واذخل الناس اليه » ثم وهب 0 ¢ 
فاما كان بعد أيام دعا صاحب حرسه فسأله عن غلته في السنة فعرفه انها ثلهائة الف درم . وسأل 
جاجيه عن غلته فعرفه پا الف درم .. فقال : « ما الصفناك حيث غلات هؤلاء وهم يحرسوني من 
الناس على ما ذکروا » وانت تعرسني من الامراض والاسقام » وتکون غلتك ما ذکرته » » ۳ 
باقطاعي غلة الف الف درم . فقلت له : يا سبدي » مالي حاجة الى الاقطاع » ولككن تهب لي ما 
اشتري به ضاعاً غلتها الف الف درم » فجمبع ضياعي املاك لا اقطاع » . 

قال يوسف بن ابراهم : حدثني ابو اسحق ابراهم بن المبدي ان جبرائيل :۳ اليه حين انتببت 
العوام داره في خلافة عمد الامين » فأسكنه معه في داره » وحماه من کار بحاول قثله , قال ابو 
اسحق : « فکنت أرى من هلع جبرائيل وكثرة أسفه على ما تلف من ماله » وشدة اغتامه » مالم 
اتوم ان احداً بلغ به الوجد اله مثل الذي بلغ مجبرائیل . قال ابو اسحق : فلا ثارت البیضة 
فظبرت العلوية '*) بالبصرة والاهواز » أتانى وهو مسرور » كأنه قد وصل بائة الف دینار »> فقلت 
له : أرى أبا عسی مسروراً | « فقال : اني والله لمسرور عين السرور » . فسألته عن سبب سروره » 
فقال : انه حاز العلوية ضاعا » وضربوا عليها الثار . فقلت له : « ما أعجب أمرك » انتببت لك 


لحا اعد مار مضر في الجزيرة عل الفرات . دفنپا آثار قدية , 
(۲) ۶ ۱ 
(۲) یه يظبر وبرفع عنه ما پنطبه 
۱ ) طائر شبيه بالحجل واکبر مه . ارقط بسواد وبياض » قصير المنقار , 
(ه) الدعوة الى ابناء علي باحقيتهم في الخلافة , ( ن .د( 
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العوام را من مالك فخرحت نفسك من الجرع الى ما حرحت اله ٤‏ وحوز العلوية چ ما ملك 
فيظهر منك من السرور مثل الذي ظ ر 2 فقال ۽ حرعي ۳ ركني به العوام ¢ لاني آوتبت ف منامي 
وسليت ف عزي ¢ واساني من حب عليه همايي ول يتعاظمني ما کان 8 ¢ لانه من أكبر 
ار ا E‏ ما فعلوا » وقد كان بحب 

علیپم مع عام بصحة طويتي ۷ لموالي الذين آنعم الله علي بنعمتم التي ملکوننپا ٤‏ ان يتقدموا في 
9 وكلائي 1 ؛ والوصاة بضباعي ومزارعي 3 وان بقو لوا م بزل جار ال مائلا الشييا 3 أيام دولة 
أصحايه ¢ ومتفضلا علينا من أمواله ¢ ودؤدي المنا اخبار سادته . فک ن ابر هذى تأدى 58 ك 
الى الساطان قتاي ٤‏ فبروري حبازة ضياعي و دسلامة ذفسي ما کاس هولاء الجبال ملکوه منیا 
فم ببندوا ا ۰ 


فال بوسف : وحدثني فرخ الخادم » العروف بأبي خراسان » موی صالح بن الرشد ووصيه » 
قال ؛ كان مولاي صالح , بن الرشيد على البصرة » وكان عامله علا أبو الرازي . فلا أحدث جبراثيل 
ان ختیشوع عمارة داره ۳ في اسدان » سال مولاي أن هدي له خسائة ساحة'"! » وكانت الساحة 
بثلاثة عشر ديناراً » فاستكثر مولاي المال'. وقال له : اما خمسائة فلا » ولكني 55 الى ابن 
الرازي في حمل مائني ساجة اليك . وقال جبرائيل : فليست بي حاجة الما . قال فرخ فقلت 
لسدي : أرى جيرائيل سدير عليك تدبيرأ أ بغيضاً . فقال : جىرائىل أهون علي من كل هين » لاني 
لا اشرب له دواء ولا أقمل له علاح] . ثم استزار مولاي أمير ا لمؤمنين الأمون » فما استوی الحلس 
الأمون » قال له جبرائشل : آری متغيراً . ثم قام البه فحس عرقه » وقال له : شرب أمير 
المؤمئين شربة سکنجان ۱" ویخر الفداء حتی يفم الخمر » ففمل الأمون ما آشار به » وأقبل بحس 
عرقه 2 الوقت بعد الوقت » لم لم بشعر بشيء حتى دخل غامان جبرائيل ومعهم رغیف واحد © 
ومعه الوان قد اتخذت من قرع ا“ وماش (* وما اشبه ذلك . فقال : « اني اڪره لامير المؤمنين 
ان يأ كل في بومه هذا شيئا من لوم الحيوان » فليا كل هذء الالوان » فأ كل منها ونام . فاما انتبه 
من قائلته » قال له : با أمير المؤمنين » رائحة النديذ تريد فى اطرارة > والرأي لك الانصراف . 
فانصرف الأمون وتلفت نفقة مولاي كلما . فقال لي مولاي با أبا خراسان : التمبيز بين ماثتي ساجة 
وسائ ساجة واستزارة الحليفة » لا جتمعان ٠,‏ ۱ 

قال وسف : وحدثني جورجس بن ممخائيل عن خاله حبراشل وكان جبرائيل له مكرما لكثرة 
عه » لژ ۰ أر ف أهل هذا الست » يعد جبرائيل » عل منه على عحب كان فيه سادا » وسخف 


(۱) ان 

( (ن , در ) 
69 شراب تخد من شل رعسل , 

, نوع من البقطین تطبخ صفاره‎ )٤( 

(ه) حب كالكر سنة يؤكل مطبوخاً , (ن.د). 


۱۹۵ 


كثير ؛ ان جبرائيل اخبره انه انكر من اارشد قلة الرزء للطعام » اول الحرم سنة سبح وثانین 
ومائة » وانه م یکن بری في ماثه ولا في مجسة عرقه ما يدل على علة توجث قلة الطعام » فکات 
يقول للرشيد : يا أمير المؤمنين : بدنك صحيح سلم محمد الله من العلل ؛ وما اعرف لتركك استيفاء 
الغذاء معنى . فقال لي » لما اكثرت عليه من القول في هذا الباب : قد استوخت مدينة السلام ؛ وانا 
أكره الاستبماد عنما في هذه الايام . افتعرف مکانا بالقرب منیا صحيح المواء ؟ فقلت له الحيرة 
با أمير المؤمئين . فقال : قد نزلنا الحيرة مراراً ؛ فاجحفنا بعون العبادي في نزولنا بلده ؛ وهي 
یا پسدة د الفلت وا ام الؤمتين ۷ قالخا فة :وظيوها :قاسم موا من برغ فرع ا 
فلم يزده في طعامهشیا ؛ بل نقص وسام يوم الميس قبل قله جط را بيومين وليلة . , واحضر حرا 
عشاءه ؛ وكان ايض صامًا ؛ فم يصب الرشيد من الطعام كثير شيء . فقال له جعفر : « يا أمير 
المؤمئين » لو استزدت من الطعام ؟ فقال : لو اردت 3 لقدرت عليه , إلا اللي احست ات یت 
خفيف المعدة لاصبح وانا اشتبي الطمام ٤‏ واتغدى مع الحرم ٠‏ ثم ۳ بالر کوب غداة يوم الج 
منلسیا » ورحكب معه جعفر بن بحبی > فرأيته وقد ادخل يده فق جعفر حثى بلغ بدنه » فضمه 
اليه وعائقه » وقبل بين عيليه 4 وسار يده في يد جعفر اكثر من الف ذراع . ثم رجع الى مضربه 
وقال : « حاتي » أما اصطبحت في بومك هذا وجعلته بوم سرور ؟ فاني مشغول باهلي . ثم قال لي : 
با جبرائيل انا اتغدى مع حرمي فکن مع اخي تسر بسروره . فسرت مع جعفر » واحضر طعامه 
فتغدينا واحضر ابا زكار المغني » ول يحضر جلسه غبرنا » ورأيت الخادم بعد الخادم يدخل الينا 
فساره ۱۱۱ فيتنفس عند مسارم اباه وقول : ويحك با ابی علسی » م يطعم امير المؤمنين يعد » 
وانا والله خائفان تکون به علة قنمه من الأكل . ویأمر كما اراد ان یشرب قدحاً ابا زکار أن یغنبه , 

ان بي النذر حين انقضوا نحيث شاد الببعة الراهپ 

EPS,‏ از توت حقا » ولا رجوم راغب 

كانت من الخز ۱۳ لبوساتهم 2 لم يجلب الصوف لهم جالب 

كافا جثتهم لعبسة سار الى لبن بها راکب 


( السريع ) 


فننه أبو زكار هذا الصوت » ولا يقترح عليه غيره . فلم تزل هذه حالنا الى أن صليت العتمة . 
ثم دخل الینا ابو هاشم مسرو الكبير » ومعه خليفة هرثة بن أعين » ومعه جماعة كثيرة من اند . 
فمد يده خلىفة هرثة الى يد جعفر » ثم قال له : « قم با فاسق » قال جبرائيل ) ول اکم و م يؤمر في 
بأمر ٩‏ وصرت الى مزلي من ساعتي » وأنا لا أعقل yT‏ 
و تى صار الى رسول الرشيد يأمرني بالمصير البهه فدخلت البه ورأس جعفر في طشت بين يديه » فقال 


(۲) الحرير » او ما نسج من صوف وحرير . 


۱۹۹ 


ی ١‏ 5 سي جب ص سي سو artikel‏ 


لي با جبرائيل : اليس كنت تسألني عن السبب في قلة رزئي للطمام ٩‏ فقلت : بلى با أمير الژمنین » 
فقال : الفکرة » فيا تری » أصارتني الى ما كنت فيه وانا الموم با حبراثبل عند نفسي کالناقه ۲۲, 
قدم غذائي حثی ترى من الزيادة على ما كنت تراه عجاً » وائما كنت ۲ کل الشيء بعد الشيء اثلا 
يثقل الطعام علي فيمرضني . ثم دعا بطعامه في ذلك الوقت فأكل أ كلا صالحا من لبلته . 


قال پوسف : حدثني ابراهم بن الهدي أنه تخلف عن مجلس د الأمين > امير المؤمنين » أيام 
خلافته » عشية من العشايا لدواء كان أخذه ؛ وان جبراثيل بن يختيشوع باكره غداة اليوم الثاني » 
وأبلغه سلام الأمين » وسأله عن حاله كيف كانت في دوائه . ثم دنا منه » فقال له امر أمير الژمنین 
في تحبيز على بن عبس بن ماهان الى خراسان لبأتبه بالمأمون أسيراً في قيد من فضة وجبرائيل بري» 
من دين النصرائية ان لم يغلب المأمون مدا ويقتك » ويحوز ملكه - فقلت له ويحك ! وم قلت هذا 
القول ؟ وكيف قلته ؟ قال : لان هذا الخليفة الوسوس ۳ سكر في هذه الليلة » فدعا آبا عصمة 
الشبعي صاحب حرسه » وأمر بسواده فنزع عله وأليسه ثيابي وزناري وقلنسوتي »والبسني اقبيته ٩"‏ 
وسواده وسيفه ومنطقته ١‏ ؛ واجلسني في مجلس صاحب الحرس الى وقت طلوع الفجر ؛ وأجلسه في 
جلسي ؛ وقال لكل واحد » مني ومن ابي عصمة قد قلدتك ما كان تقلده صاحبك . فقلت : ات 
الله مغير ما به من نعمة لتغميره ما بلفسه منپا . وانه اذا جعل حراسته الى نصرالي . والتصرانية أذل 
الاديان » لانه ليس 2 عقد دن غيرها التسلم لا بريد به عدوه من الکروه » مثل الاذعان ان سخره 
بالسخرة » وأن يشي مبلا أن يزيد على ذلك مبلا آخر » وان لطم له خد حول الآخر لبلطم » غير 
دینی . فقضيت بان عز الرجل زائل » وقضيت انه حين أجلس في مجلس متطببه الحافظ عنده لحياته 
والقائم بمصالح بدنه والخادم لطبيعته » أبا عصمة الذي لا يفهم من كل ذلك قلي ولا كثيراً » بان 
لا عمر له » وا نفسه تالفة . قال ابو اسحق : فكان على ما تفاءل جبراثيل به . 

قال بوسف بن ابر اهم + وسمعت حبرائل بن مختيشوع حدث ابا اسحق ابراهم بن الپدي أنه كان 
عند العباس بن مد اذ دخل عليه شاعر امتدحه » فم بزل جبدائيل يسمع منه الى ان صار الى هذا 
البيت وهو : 

لو قبل للعباس با ان همد » قل : لا » وأنت مد ما قاها 
(الكامل) 


قال جبرائيل : فلما سمعت هذا البيت ل اصبر لعلمي ان العباس أيخل أهل زمانه ٠‏ فقلت لا » 


۱۹۷ 


. عر الذي د يشار اليه هو ربيعة الرقی‎ AJ 


قال يوسف : وحدث جبرائيل أبا اسحق في هذا احلس انه دخل على العباس بعد فطر النصارى 
بوم وفي رأسه فضلة من يذه بالأمس » وذلك قبل ان يمخدم جبرائيل الرشيد . فقال 00 
للساس : کف أصبح الامير أعزه الله ؟ فقال العساس: : اصیحت 3 تعب , فقال له جبرائيل ؛ 
ما اصح الامبر على ما أحب » ولا على ما يحب الله » ولا على ما يحب الشیطان » . فغضب بای 
من قوله ثم ثم قال له : ما هذا الکلام قبحك الله ؟ قال جبرائيل فقلت : علي" البدهان . فقال العباس : 
لتأتبني به والا احسنت أدبك ول تدخل لي دارا ؛ فقال جبرائيل : الذي كنت احب اف تکون 
امير المؤمنين » فانت كذلك ؟ قال المباس : لا.قال جبرائيل : والذي يحب ان" من عباده الطاعة له 
فا آمرم به » وهام عله , فانت أ يها الملك كذلك ؟ فقال العباس : لا واستغفر الله . قال جبرائيل: 
«والذي دحب الشتظطارن” من الا ان یکفر وا الله وححدوا ریوبیته فانت كذلك ايا الامير ؟ 
فقال له العباس + لا » ولا تعد الى مثل هذا القول بعد يومك هذا » , 

قال فثيورن الترجان : ولا عزم الملأمون على الخروج الى بلد الروم في سنة ثلاث عشرة ومائتين 
مرض جبرائبل مرضاً شدیدا قويا . فلما رآه الأمون ضمیفا التمس منه انفاذ مختیشوع ابنه معه الى 
بك الروم . فاحضره وکان مثل ابیه في الفوم والعقل والسرو ۲۱ . ولا خاطبه المأمون ومعم حسن 
جوابه » فرح افر ا شدیدا که غابة الاكرام » ورفم منزلته واخرجه موه إلى بلد الروم ٠‏ 
ولا خرج الأمون طال مرض جبدائيل الى ان بلغ الوت » وحمل وصیته ال الامون وما ال 
مىخائىل صبره ومات . فمضى في تحسل موته مالم عض لامثاله بحسب استحقافه بافعاله اطسنة 
وخيريته » ودفن في در مار سرجس پلدائن ۲۲ . ولا عاد ابنه يختيشوع من بلد الروم جمع للدير 
رهيانا واجری عليهم جمسع ما یحتاجون اليه ٠‏ ۱ 

وقال فشون الترجمان : ان جلس کور وو ورن اهن زماهم با خصهم الله به من 
شرف النفوس » ونبل الهمم ؛ ومن البر والمعروف » والافضال والصدقات » وتفقد المرضى من الفقراء 
والساکن » والاخذ بأيدي اللکوبین والرهوقین على ما بتجاوز اد في الصفة والشرح . 
۱ اقول : وكانث مدة خدمة جبراثيل بن مختيشوع للرشيد ملل خدمه والى ات توي الرشيد ثلاثا 
وعشرین سنة . زوجد في خزانة بختیشوع بن جادائیل‌مدرج فيه عمل بنط كاتب جبرائيل بن مختيشوع 
الكبير » واصطلاحات يخط جبرائيل لا صار اليه في خدمته الرشيد يذكر ان رزقه كان من رسم 
العامة : في کل شپر من الورق عشرة آلاف درم »> یکون في السنة مائة وعشرون الف درم » فيهدة 
ثلاث وعشرین سنة ألفا ألف وستائة وستون ألفا ؛ ولزله في الشپر خسة آلاف درم » يكورن في 
اة تون ال درهم » في مدة ثلاث وعشرين سنة الف الف وثلؤاثة وثانون الف درم . ومن رسم 


(۱) الفضل والسخاء 
(۲) اسم مدينة ار عدة مدن في العراق على مسافة ۳۰ كيلو جنوي بفداد على جاني دجلة « ن,ر.» 


۱۹4 


از جک ري وس عه موب رو مسج و ب وچا ی ب لت 


02 


اق 


3 الف الف ومائة وسون الف درم . 


الخاصة في الحرم من کل سنة : من الوری خسون اله درم ر ثلاث وعشرين سنة الف 


.الف وماثة وشسون الف درم ۰ ومن الشاب : :اخسون الف درم » يكون في ۰ مده ثلاث وعشرين : 


3 


تفضيل ذلك :.القصب الخاص الطرازي عشرون شقة . الملحم الطرازي عشرون شقة . انز 
اللصوري عشر شقاق . الخز البسوط عشر شقاق . الوشي الباني ثلاثة اثواب . الوشي النصبي ثلاثة 
اثواب . الطمالسة ثلائة طبالس . ومن السمور “١‏ والفنك ۱۳ والقياقم "' والدلق '؟! والسنجاب "۳" 
للق 3 ٠‏ (5) 1 : 


وكاث يدن لب ل سحل م و في كل سنة من الورق خمسون الف درم » یکورن في 
مدة ثلاث وعشربن الف الف ومائة وخمسون الف درهم . وفي يوم الشعانين من كل سنة ثياب من 
وشي وقصب وملحم وغيره بقيمة عشرة آ لاف درهم » یکون 1 مدة ثلاث وعشرين سنة ؛.مائتا 
الف وثلاثون الفا » وفي يوم الفطر في كل سنة من الوری : مسون الف درهم » یکون في مدة ثلاث 
وعشرین سدة : الف الف ومائة وخمسون الف درهم ارا اعد ادر و 
يكون في مدة ثلاث وعشرين سنة : مائنا الف وثلاثون الف درهم . 

ولفصد الرشد : دفعتين في السنة كل دفمسة خمسون الف درهم من الورق » مائة الف درهم » 
يكون في مدة ثلاث وعشرين سنة : الفا الف وثلثاثة الف درهم . 7 

ولشرب الدواء دفمتين في السنة » كل دفعة خمسون الف درهم » مائة الف درهم » يكون في مدة 
ثلاث وعشرين سنة الفا الف وثلغائة الف درهم . 

ومن أصحاب الرشيد » على ما فصل منه مع ما فيه من قيمة الكسوة وثن الطيب والدواب > 
وهو : مائة الف درهم من الورق » فسکون أربعمائة الف درهم » یکون في مدة ثلاث وعشرين سلة . 
تسعة آلاف الف ومائتا الف در هم . تفصيل ذلك : عيسى بن جعفر خمسون الف درهم ؛ زبيدة 1 


. جعفر مسون الف درهم ٤‏ العباسة ۲ تون الف درهم ٤‏ ابراهم بن عؤان ثلاثور:. الف درهم ؟ 


الفضل بن الربيع * خسوث الف درهم ؛ فاطمة ام مد سبعون الف درهم ؛ كسوة وطنب ودواب 


1ع انار BS‏ اهرت رقن کر لزي از يعات اله و رقد اطلق على جاده اسمه , 

؟) فراء ايضا من جلد الحيوان السمی الفنك وهو جنس من الثعالب وفروته من احسن الفراء , 
(r‏ صغار القردان , ويقصد هنا جاودها , 

( حبوان يقرب من السمور وهو اصفر الون وبطئه وعثقه مائلان ال البباض , وبراد هنا فراژه , 

ه) فراء حبوان اکر من الجرذ له ذنب طويل كثيف الشعر رف اررق ركاني ري االره وی( 
3( اظن انها ام جعفر البرمي زوجة يحبى بن خالد . 

۷) بنت المبدي واخت هارون الرشيد , وذهب الورخون والشعراء وین في الكلام عن علاقتما يجعفر البرمي وانها 
كانت سيب ذ 


) ۸( ۸) دود ای اھ حسه الرامکا ومس ان طب ورمی ابتضاء ین الامغ وة «ن.ر» 


١) 
) 
) 
۱ 
) 
) 
2 


۱۹۹ 


مالة الف درهم 5 ۱ 

ومن غلة ضباعه يحندي سابور والسوس والبصرة والسواد في كل سنة قبمته » بعد المقاطعة > ورقا 
ماني مائة الف درم » یکون في مدة ثلاث وعشرن سنة كانية عشر الف الف وماثة الف درم . 

وكان دصر اله من البرامكة في كل سل و3 الوری الها الف واريعيائة الف درم ٤‏ وتفصيل ذلك م 
بی ۲۲۲ ین خالد ستاية الف درم ؛ جعفر بن حى الوزير الف الف ومائتا الف درم ؛ الفضل ۲۲۲ 
ادن «عحمی سئاية الف درم ¢ کون في هل ۵ ثلاث سر 5 س اتوك وثلاثين الف الف وماق 
الف دردم ۰ 

کون جميسع ذلك مدة ايام وبل ممه اار شید 3 و هي ثلاث وعشرون سنة »© وحدهنه للبرامئكة 
الف درم . وثمامائة الف درهم ؛ ثلاثة آ لاف ألف واربعائة الف درهم , 

التذكرة : الراج من ذلك ومن الصلات التي م تذكر في النفقات وغيرها على ما تضمنه المدرج 
العمول من العين لسع )اة الف ديثار ¢ وص الوری 04 تسعون الف الف وسعانة الف در هم ۰ 

تفصیل ذلك » ما صرفه في نفقاته وکانت في السنة : الفي الف ومائتي الف درهم على التقريب . 
وحملتها ف السنین الذ كورة عة وعسرون الف الف درهم وستاية الف درهم من دور ودساتین 
ومنتزهات ورقيق ودواب وامازات سيعون الف الف درهم 6 من لات سر وصناعات وما جر ی 
هذا الحری ثانية آلاف الف درهم . ما صار في ثن ضباع ابتاعبا لخاصته اثنا عشر الف الف درهم . 
من جواهر وما اعده للذخائر عن قممة خمسائة الف دینار مسون الف الف درم , ما صرفه في البد 
والصلات و المروف والصدقات » وما بذل به حظه في الكفالات لاصحاب ااصادرات » في هذه 
السنین القدم ذكرها ثلاثة آلاف ألف درهم 4 شا كابره 9 عليه أضحات الودائع و ححدو ه ثلاثة 
آلان ألف درهم . ثم وصى بعد ذلك كله عند وفاته الى الأمون لاله يختيشوع» وجمل المأمون 
الوصي فما فسامها اليه ٤‏ و لعثر ض في شيء منها عليه بلسعالة الف دینار ۰ 

سالت أشن اپسبا عسن وجبديل .له عقسل 
فقلت الراح !*) تعحبني فقال : كثيرها قتل. 


)۱ ( والد حعفر البرمكي رمودب هاررن الرشيد رمستشاره . 
(؟) تولى اک من قبل هارون الرشد على جرجان وطبرستان والري وخراسان , ومات سجیناً » في الرقة بعد تكبة 
البرامكة دن,ر» . 
(۳) عائده وغالبه , 
3 من كبراء شعراء العصر العباسي, ولد في الاهواز , لقب بشاعر المرة رقضی حباته مقرياً من الرشيد والامين والأمرن, 
(۰) 


0 ار ( ۵ د) 


۲۰ + 


فقلت له : فقدر لي . فقال » وقوله فصل : 
وجدت طبسائع الانسا ن أربعة هي الاصل 


فار دعة لار لعييسة لكل طبيعة ل ی 


وذكر أبو الفرج على بن اسان الأصبباني في كتاب الحرد في الاغاني هذه الابيات : 


آلا سل لى لس على الاسلام وال 
لجلبريل أي عيسى آخي الانسذال والسفلة 
اني طبك با جبریل ما يشفي ذوي العلة 
غزال قد سبی عقلي فكلا کي ولا زلة 

( ازج ) 


قال أبو الفرج : والشعر للمأمون في جبرائيل بن مختیشوع المتطبب. والفناء لتم « خفیف رمل ». 

ومن کلام جبرائيل بن ختيشوع قال : اربعة تهدم العمر : 

ادخال الطعام على الطعام قبل الان ضام , والشرب على الريق . ونكاح العجوز. والتمتع في الجام. 

ولجبرائيل بن ختیشوع من الكتب : رسالة الى المأمون في المطعم والمشرب . كتاب المدخل الى 
صناعة المنطق . كتاب في الباه . رسالة مختصرة في الطب . كناشه . كتاب في صنعة البخور » ألفه 
لعبدالله المأمون . 


بختیشوع بن جبرائيل بن ختشوع 


كان سريائياً نبيل القدر , وبلغ من عظم المنزلة والحال وكثرة الال » مسا لم يبلغه آحد من سائر 
الاطباء الذن كانوا فى عصره . وكان يضاهي المتوكل ۱۱۱ في اللاس والفرش . 

ونقل حنين. بن اسحق ليخت شوع دن جبرائيل کتبا كثيرة من كتب حالینوس الى اللغة السريانية 
والعرسة . 

قال فشون الترجمان : لما ملك الواثق''' الامر » كان همد ۲۳۱ بن عبد الملك الزبات وابن آي داود 
دمادیان مخندسو ع 0 و محسدانه على فضله » وبره » ومعروفه » وصدقاته » وکال مرووته . فكانا تفریان 

(۱) الخليفة العباسي العاشر . وكان متقلباً يتبسع الهوى اراد ان ينقل عاصته من بغداد الى دمشق فلم يستطع تحمل برد 
الشام فرجم , اضطبد الممتزلة , ` ۸۱۱-۸۲۲ ) 

(۲) تاسم شلفاء بني العباس « ۲ ٤‏ ۸۵۹-۸ » تسلط في ايامه القواد الاتراك على الحم , 


(۳) وزير العباسین , غضب عليه المتوكل فامر بقتله سنة « ۸۱۷ » 


۲*۱ 


الواٹی عليه اذا خلوا به , فسخط عليه الواثق 6 وقيض على أملاكه وضاعه ¢ وال من حل طائلة 
من الال ۰ ونفاه الى حندىق سابور ¢ وذلك ف سنة ثلاثين ومائتین 85 فاما اعتل بالاستسقاء ١‏ ¢ وبلغ 
الشدة ف مرصه » اذفل من حضر #تيشوع 3 ومات الواثق قىل ان بوافي خندشوع 1 3 صلحت حال 


ختيشوع ¢ دعك ذلك ف ايام المذوكل ¢ حنی بلغ ف الخلالة ¢ والرفعة 6 وعظم انز له وسسن الحال» ١‏ 


وكثرة المال ¢ وکال المروءة ¢ ومبارأة الخلافة في الزي واللناس 2 والطسب ¢ والفرش» والصناعات» 
والتفسيح » والبذخ في اللفقات » مبلفاً يفوق الوصف © فحنده المتوكل وقبض عليه . 


وثقلت من پعض التواریخ :1ن مختبشوع يز جبراثیل » کان عظم المنزلة عند المتوكل . م ات 
مخندشوع فرط في ادلاله عليه » فنکه وقيض أملاكه ووحه ده الى مد دنه ة السلام 5 وعرض 56 
رهد ذلك قولنج ۲۱ 4 فاستحضمر ه المتوكل واعتذر اله م( وعاطه ورا ¢ فائعم عليه ورضي هس۸4 6 
واعاد ما کان له , ش 


ثم جرت على ختيشوع خيلة أخرى فنسکبه نكبة قبض فيها جميع أملامكه » ووجه به الى 
البصرة » وكان سيه الحيلة عليه : ان عبد الله استکتب المنتصر أبا الساس الحصيني وکا ردا » 
فاتفقا على قتل الترکل واستخلاف المنتصر . وقال ختدشوع للوزير : كيف استكتيت المائصر الحصيني 
وانت تمرف رداءته ؟ فظن عبد الله ان ختیشوع قد وقف على التدببر . فعرف الوزير ما قاله له 
ختيشوع » وقال : م انم تعمون كيف مبة ختدشوع له » واحسب انه يبطل التدییر فکیف الحملة ؟ 
فقالوا لمنتصر : « اذا سكر الخليفة » فخراق ثيابك ولوثها بالدم » وادخل اليه . فاذا 0 ما 
هذا ,؟ فقل مختيشوع ضرب و فكاد ا يقتل بعضنا بعضاً . وانا اقول : 
ااژمنین » يبعد عنهم . فانه يقول : افعلو و ا ل ی عي 
ففعل ذلك » ونكب » وقتل المثوكل . ولا استخلف المستعين ۲۳ رد ختيشوع الى الخدمة وأحسن اليه 
احسانا كثيراً » ولا ورد الامر الى ابن عبد الله مد 9" بن الوائق » وهو المبتدي » جری على حال 
المتوكل في أنسه بالاطباء وتقديه ايام واحسانه الم . وكان ختیشوع لطيف الحل من المبتدي بالل . 


EF 


" وشکا ستشوع الى المبتدي ما اخذ منه في ايام المتوكل » فأمر بان يدخل الى ساثر الخرائن فكل ما 


اعترف به فليرد اله بغير استؤار ولا مراجعة . فلم پبق له شيم الا اخذه » واطلق له سائر ما فاته » 
وحاطه کل الحناطة . ۱ 


(۱) في الطب هو تجمم سوائل مصلية في تجويف او اکثر من تحاویف اسد اي في خلایاه , 


(؟) مرض معوي مۇم , « ن. ر » 
(۳ ۳) الخليفة العباسي الثالي عشر « ۸۰۲ - 55م » بایمه الامراء وا كابر الماليك : وکانت ايامه شديدة الاضطراپ . 


خلم وقتل بسعي اخيه العتز . 
) ء ) الخليفة الرابع عشر العباسي ey‏ اراد تخلیص الخلافة من سلطة القواد ورفم شأنها . ذكانك تھا 
متمسكا بالشريعة , قتل مخيانة موسی بن بغا القائد التري « 54م CAV‏ «ن.ر» 


۳۰۲ 


ثعر ض له لنازله ¢ فعرض مخنلسوع الکتاب على الپتدي بعل صلاة العثكمة > فأمر باحضار سلمات 3 
وهب في ذلك الوقت » فحصر © وتقدم اليه بان یکتب من حضرته الى سلمان بن عبد الله » بالانکار 
عليه لا اتصل ده من و كيل مختدشوع » وان يتقدم النه باعزاز منازله وأسابه بأو کد ما بکون . 

وقال ختدشوع لامتدي في آخر من حضير الدار : « با أمير المؤمنين » ما اقتصدت" ولا شربت ` 
الدواء منذ أربعين سنة » وقد حك المنجمون بأني اموت في هذه السنة . ولست اغتم لوتي وانما مي 
ارقت ». فكامه البتدي بكلام جيل > وقال ؛ قلّما يصدق المنجم . فلما انصرف کات آخر 
العپد له . 

وقال ابراهم بن علي الحصري في تاب نور الطرف ونور الظرف © انه تنازع ابراهم بن المهدي 
وخنشوع الطيب بين بدي ۳۹ ابن داؤد ف مجلس الحكم ف عقار بناحبة السواد » فأريى عليه 
ابراهم وأغلظ له ففضب لذلك أحمد بن الى داؤد وقال : « نا اپراهم ؛ اذا تنازعت 3 مجلس اک 
حضر تا أمراً فلکن قصدك ما ۱ ۰ وطريقك تبحأ ¢ ورحك ساكنة 2 وكلامك معثدلا » ووف 
مجالس الخليفة حقوقها من التوفيق والتعظم والاستطاعة » والتوجبه الى الحق . فان هذا آشکل ۱۳ 
بك 6 واجمل مذهبك ف تدك (۲) وعظم خطر اد ۰ ولا تعحلن ¢ فرب العحلة تورث ر » .وال 
بعصمك من الزلل ¢ وخطل القول 4 والعمل 6 ويم تعمنه علنك ما اقا على آبائك من قبل 4 ارف 
ربك علم حکم » . فقال ابراهم : « مرت » اصلحك الله » سداد » وحضضت على رشاد » 
و لنش بعائد الى ما ین قدري عندك » ويسقطنى من عنك 0 وخرحسی من مقدار الواحب الى 
الاعتذار ؛ فا انا معتذر اليك من هذه البادرة » اعتذار مقر پذنبه > باخم ۲ حرمه » لان الغضب 
لا بزال بستفزني عراده » فيردني مثلك مامه » وتلك عادة الله عندك وعندنا فيك > وهو حستا 
ونعم الو كيل غ0١‏ ۰ وقد خلعت حظی من هذا العقار لمختيشوع 5 فليث ذلك کون وافنا بارش )1 
الجناية عليه » ولن یتلف مال آفاد موعظة وبا التوفیق . » 

حدث الو مد پدر بن ی الاصبيع الكاتب قال : حدثنى حدي » قال : دخلت الى ختشوع ف 
يوم شدید ار وهو جالس في مجلس غختش بعدة طاقات من الخيش طاقان ريح بينها طاق أسود'وفي 
وسطیا قبة علا جلال ۱۷۱ من قصب مظتّهر يدبيقى “ قد صب اء الورد والکافور *" والصندل ۰۱ 


(۱) الوسط ما بين القريب والبعيد او الطریق البين . 
(؟) اشبه , (م) الاصبل , ()) الق , 

(ه) مقر به ومذعن 

(د) الدية , 

60 اكسة 

(۸) الثوب امد المنسوب الى دبيق وهي بلدة مر , 
(٩)‏ نيت طب تستحرج منه مادة عطر رة بيضاء متبلورة 


۳.۳ 


وعليه جبة ای سعيدي مثقلة ؛ ومطرف قد التحف به ٤‏ فعحبت من زيه . قحین حصلت معه في 
القبة نالني من البرد أمر عظم فشك وأمر لي بحبة ومطرف وقال : با غلام » اکشف جوانب 
القبة 4 فكشفت فاذا ابواب مفتوحة من جوائب الابوارت الى دواضع مکبوسة الثلج » 
وعاسان بروحون ذلك الثلج فيخرج منه البرد الذي نی ۲ م دعا بطعاهه فأني ماندة ف غاية 
الحسن عليها كل شيء ظریف ٠‏ ثم أتى بفراريج مشوية في نهاية المرة » وجاء الطباخ فنفضها كلا 
فانتفضت وقال : هذه فراريج تعلف الاوز والبزر قطون) » ۱۱ وتسقى ماء الرمان » ولا كارن في 
صلب الشتاء دخلت عليه بوما والمرد شديد » وعلمه جمة محشوة وكساء » وهو جالس في طارمة '") 
في الدار على بستان في غابة الحسن ) وعليها مور قد ظېرت به » وفوقه جلال حرير مص ٤‏ ولبود 
مغربية وانطاع ۳ أدم يمانية . وبين يديه كانون فضة مذهب عرف > وخادم بوقد المود افندي » 
وعليه غلالة قصب في نهاية الرفعة. فاما حصلت معه في الطارمة وجدت من الحر امرا عظيما » فضحك 
واش لي بغلالة قصب »© وتقدم یکشف جوانب الطارمة» فاذا مواضع ها شباپيك خشب بعد شبابك 
حديد » وكوانين فيها فحم الغضا "۲ » وغامان ينفخون ذلك الفحم بالزقاق *' کا تكون للحدادين . 
ثم دعا بطعامه فاحضروا ما جرت به العادة في السرو والنظافة » فاحضرت فراريج بيض شديدة 
البياض فبشعتها ۲" وخفت ان تكون غير نضيجة ووافى الطباخ فنفضها فانتفضت > فسألته عنبا 
فقال : هذه تعاف الجوز القشر » وتسقى اللين الحليب . وكان تيشوع بن جبرائيل هدي البخور في 
درج ٤‏ ومعه درج آخر فيه فحم پتخذ له من قضيان الاترج "' والصفصاف ۲ » وشنس )٩(‏ الکرم 
۲ عليه عند احراقه ماء الورد المحاوط بالمسك ۱۳۲ارالکافور» وماء ا لحلاف" اوالشراب العتنق. 


ودقول : انا اكره ان اهدي يخوراً بغير فحم ٤‏ فبفسده فحم العامة » ويقال هدا عمل #تيشوع ۰ 


وحدث ابو جمد بدر بن ابي الأصبخ » عن ابيه » عن ابي عبدالل محمد بن الجراح » عن اببه » ان 
المتوكل قال بوم) لبختيشوع : ادعني » فقال السمع والطاعة فقال : اريد ان يكون ذلك غداً . قال : 
نعم وكرامة » وكان الوقت صائفا » وحره شديدا » فقال ختيشوع اعوانه وأصحابه : « أمرنا كله 
مستقم الا الخيش فانه ليس لنا منه ما يكفي . فاحضر وكلاءه وأمرهم بابتياع كل ما يوجد » من 


, حب پستشفی بها‎ »١« 
, «؟» الكن أو البيت من خشب كالقبة‎ 
رواحدها نطع رهي البساط من الجلل يفرش فوق الارض, راص ما يفرش تحت احکوم عليه بالعذاب ار بقطع الرأس,‎ ۳ 
, «؛» شجر من الاثل خشبه من اصلب الاشب وجمره يبقى زمنا طوية لا ينطفىء‎ 
, «ه» راحدها زق وهو جلر جز ولا ينتف‎ 
و« هنا ممذی استحسنت|‎ ۱ 
, شجر من فصياة المضبات يعرف بالكباد‎ »۷« 
۰ جر درجي مائي قبل هو الخلاف‎ GA» 
, «اء ۱)طمب ر پستخرج من دم حوان بدعی غرال السك‎ 
, ما يعرف في الشام بالزيزفون المنب (ن.ر)‎ ۵ 


۳۰4 


5 


الیش بسر من رأى » ففعلوا ذلك واحضروا كل من وجدوه من النجادين والصناع » فقطم لداره كلها 
صونها ۲۷ وحجرها ومجالسها وبيوتها ومستراحاتها » شيشا حتى لا يجتاز الخليفة في موضع غیرخیش. 
وانه فکر في روائحه التي لا تزول الا بعد استعاله مدة » فامر بابتياع كل ما قدر عليه بسر من رأى 
من البطیخ» وأحضر أكثر حشمه وغلمانه وأجلسهم يدلكون الیش بذلك البطيخ ليلتهم كلها “وأصبح 

وقد انقطعت روائحه . فتقدم الى فراشيه فعلقوا جميعه في المواضع المذكورة » وأمر طباخيه با 
يعملوا خمسة آ لاف جونة ۲۴ في کل جونة باب خبز سميد » “دست رقاق وزن الجيع عشرون رطلا ؛ 

وحمل مشوي وجدي بارد ؛ وفائقة ودحاجتان مصدرتان » وفرخان ومصوصان ۳ » وثلاثة آلوان . 
وجام حلواء لكل 


فاما وافاه المتوكل رأى كثرة الخيش وجدته فقال: « اي شيء ذهب برائحته ۶ فاعاد عليه حديث 
البطيخ فعجب من ذلك » وأكل هو وبنو مه والفتح * بن خاقان على مائدة واحدة . وأجلس ‏ 
الامراء والحجاب على سماطين '١'‏ عظيمين لم بر مثلها لامثاله. وفرقت الجون على الغامان والخدموالنقباء 
والركابية والفراشين والملاحين وغيرهم من الحاشية لکل واحد حونة ¢ وقال ¢ م قد امت ذمهم 
لاني ما کنت آمن لو أطعموا على موائد ان برضی هذا ويغضب الآخر م2 ويقول واحد شبعت ويقول 
آخر م أشيم » فاذا اعطى كل إنسان جونة منهذه الجون کفته‌واستشرف التوکل على الطعام فاستعظمه 
جداً » وأراد النوم » فقال ليختيشوع : « أريد ان تنومني في موضع مضيء لا ذباب فيه وظن أنه 
يتعنته بذلك » وقد كان مختیشوع تقدم بان تجعل اجاجين ۷" السبلان في سطوح الدار ليجتمع الذباب 
عليه ¢ فم دقرب أسافل الدور ذبابة واحدة ۰ ثم أدخل المتوكل الى مريع كبير سقفه كله بکواء فما 
جامات يضيء البيت منپا » وهو خیش مظبّر بعد الخيش بالدبقي الصبوغ بماء الورد والصندل 
والكافور + 


فاما اضطجع للنوم أقبل يشم روائح في نماية الطيب لا يدري ما هي لانه ۸ بر في البيت شيئاً من 
الروائح والفاكبة والأنوار ؛ ولا خلف الخيش لا طاقات ولا موضع يجعل فبه شيء من ذلك . فتعجب 
وأمر الفتح بن خاقان ان يتتبع حال تلك الروائح حتى يعرف صورتها . فخرج بطوف فوجد حول 
البيث من خارجه ومن سائر نواحيه وجوانبه أبوابا صغاراً لطافا كالطاقات محشوة بصنوف الرياحين 


۱ ضن الدار + مساحتها ار رسطبا , 
؟) الخابية الطلبة , 


۳ ل 


( 
( 
( 
؛) کا 
00 اللتوكل قتل مع المتوكل سنة ۸۱۱۵ , 

5) الساط ؛ ما يبط ليوضع عليه الطعام , 


۷) واحدها اجانة رهي الاناء « ن,ر » , 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


+0 


والفوا که واللخالخ ۷ 6 والمشام التي فما اللفاح ۲ 4 والبطيخ المستخرج ما فما الحشوة بالغام 9 
والجاحم ١‏ الباق السمول باء الورد وطاق ۱" والکافور والشراب العتبی والزعفران 7" الشعر . 
E‏ القع غماناً قد وكلوا بتلك الطاقات مع کل غلام محمرة فما ند سحره ۲۲۱ وخر سه. 
والست من داخله ازار من اسفيداج 2 مخرم روا مار لا تین تحرج 'منها تلك الروائح الطسية 
المجسة الى البیت . 


فاما عاد الفتح وشرح لمتوكل صورة ما شاهده کش تمحبه منه » وحسد مختبشوع على ما رآه من 
نممته » وکال مروءته » وانصرف من داره قبل ان يستتم يومه .وادعی شيئا وجده من التباث 
بدنه » وحقد عليه ذلك فلكيه بعد أيام . يسيرة » وأخذ له مالا نا لا يقدر . ووجد له 3 حل 
كسوته أربعة آ لاف سراويل دبيقي سيتيزي في جميعها تكك ابريسم ارمینی . وحضر الحسين بن مخلد 
فختم على خزانته وحمل الى دار المتوكل ما صلح منها وباع شا كثيراً .وبقي بعد ذلك حطب وفحم 
ونديذ وتوابل » فاشتراه الحسين بن مك بستة آلاف دینار . وذکر أنه باع من جلته ميلغ ثمانية آلاف 
دینار » ثم حسده حمدون ووشی الى المتوكل . وبذل فما پقي في يده ما ابتاعه ستة آلاف دینار . 
فاجیب الى ذلك » وسل البه » فباعه پاکش من الضعف . وکان هذا في سنة ریم وأربعين ومائتين 
للپحرة . 

قال فشون الترجان : كان المتز بالله قد اعتل » في أيام المتوكل » علة من حرارة امتنم . ,| من 
ال شيء من الادوية والاغذية . فشتى ذلك على امتوکل كوا » واغم به . وصار اليه ختيشوع » 
والاطباء عنده وهو على حاله في الامتناع » فمازحه وحادثه فادخل العتز دده ي جبة وشي مات 
مثقله كانت على يختيشوع وقال : « ما أحسن هذا الثوب » ! فقال تيشوع : « يا سيدي ماله 
والله نظير في الحسن وثنه غلي الف دیثار فكل لي تفاحتين وخذ الجبة » . فدعا بتفاح فا کل اثنتين 
ثم قال له : تحتاج با سيدي اة اقب یکون معپا » وعندي لوب هوا 4ا » فاشرب لي شربة 
سکنحان وخده . فشرب شربة سکنحن . ووافق ذلك ۰ طسعته قير العتر :واش اة 
والثوب وصلح من مرضه ۰ فكان المتوكل يشكر هذا الفمل أبداً لبختیشوع . 

وقال ثابت بن سنان بن ابت : ان التوکل اشتهی في بعض الاوقات الحإرة أن يأكل مسم طعامه 
خردلا فمنعه الاطباء من ذلك طدة مزاجه وحرارة كيده وغائلة الردل , فقال مختيشوع : أنا 
اطعمك اياه وان ضرك على ! فقال : افعل . فامر باحضار قرعة وجعل عليها طنناً وترکها في تنور 


)۱ ضرب من الطيب 5 )۲( مات يقطبي أصفر طبب الرائحة أصغر ص التفاح 5 6 ليت له از در كالريان قوري 
الرائحة , 

)٤(‏ الحبق البستاني العريض الورق  ,‏ (ه) ضرب من الطيب يتخذ من زعفران وغيره ار هر الزعدران )٩( ٠‏ ثبات 
افر الزهر له اصل کالصل , ۱ 


(۷) ممه رحرقه , «ان. ر » 


و استخرج ماء‌ها وامر بان بقسر الخردل ودضرب بمام القرع 8 وقال + م ان الخردل ف الدرحة الرادمة 

من الحرارة والقرع ف الدرحة الرابعة من الرطوبة فيءتدلان ٤‏ فكل شبوتك 5 وبات تلك الليلة و 

بحس بشي ء من الاذی 3 وأصبح كذلك , فامر بات عمل اله ثلئاثة ة الف درثم وثلاثون ت من 
اصناف الشاب . 


وقال اسحق )١١‏ 9 بن علي الرهاري » عن عيسى بن ماسة قال : : ریت ختيشوع بن حبراشسل 
وقد ¢ فاد امير المؤمنين المتوكل والعتز ۲۷ ان بموده وهو اذ 0 ولي عبد . فعاده ومعه 
مد 5 ' بن عبدالله' بن طاهر ووصيف 9 التركى قال : : وأخبرني ابراه (* ' بن مد المعروف بان المدير 
ان المتؤكل امر الوزير شفاها وقال له : اكتب في ضياع ختيشوع فانها ضياعي وملكي فان محله منا 
محل ارواحنا من ابداننا , 

وقال عبيد الله بن حبراشل بن عسد الله بن مختدشوع » مذا المذكور : ما يدل على منزلة مختیشوع 
عند التوکل واتساطه معه » قال : من ذلك » ما حدثنا به بعض شبوخنا » انه دخل مختيشوع وما 
الى التوکل وهو حالس على سدة في وسط دار الخاصة » فجلس #تشوع على عادته معه على السدة 
وكان عليه ۲ دراعة ديباج رومي » وقد انفتق ذيلها قلباً » فجمل المتوكل محادث ختمشوع ويعبث 


بذلك الفتق حتى بلغ الى حد النيفق ۳ , ودار بننها و ی ااال التوکل ممتشوع باد" 


تعلم ان اش س يحتاج الى الشد والقمادة 9 قال : اذا بلغ فتق در اعة طبه الى سول الشفق شددناه ٠‏ 
فضحك النو حت ا غ ااا و اذالم تكلم نله ومال سجر يل : 
وقال ابو الرحخان ۲۷ البیروني في کتاب « الماهر في الجواهر » : ان التوکل جلس يوما دايا 
النیروز فقدم البه کل علق ^١‏ نفس ؛ وکل ظریف فاخر . وان طبيبه يختيشو شوع بن جبرائيل دخل 
وكان يأنس به » فقال له : ما ترق ف هذا اليوم 9 فقال مثل جرياشات الشحاذین إذ ذ لس قدر ¢ 
واقبل على ما معي ê‏ دی مغیب پم )له من حر أذ اتکشف 
عن ملعقة كبيرة من جوهر لمم منها شهاب ووضعها بين بديه » فرأ ى المتوكل ما لا عيد له له وقال: 
ت مه اس سین 
(؟) الخليفة المياسي الثالث عشر تسلط عليه القواد الاتراك راشتدت الازمة المالية في الدولة فم بتكن من حل مشا كلما, 
وخلم ومات جوعا في السجن « 859 » . ْ 
و6 من رجال الدولة العياسية جعله المتوكل سا کا عل رشداد »> فقضى ع الفتن التي اثارها الملوبون وتوف سئة«/ 5 6/4 
)¢( احد القواد الاتراك الذين استأثروا باحك وقضوا على الخليفة في الزمن الذي استولى فيه غلمان الاتراك على الحم , 
0 تولى الخراج في مصر ودمشق والاردن وفاسطان, , 
6 نج مشقوقة المقدم 
) 
) 


¥( الموضع المتسع من القمیص او السروال, 
^( مولف عرلي من اصل فارسي ولد في خوارزم , عام بالرياضيات والعلوم والهندسة , کان دينه وبين ابن سينا مراسلة 


۳۷ 


حا يس ام اد مدت التق 


« من اين لك هذا + قال : من الناس الکرام » ثم حدث انه صار الى أبي من أم جعفر زبيدة في ثلاث 
مرات ثلؤائة الف دینار بثلاث شكايات عاطبها فما : واحدتها أنها شکت عارضا في حلقببا منذرة 
بالخناق فأشار السها بالفصد والتطفئة والتغدي محشو وصفه » فاحضر على نسخنه ی غضارة صيلمة عحسية 
الصفة وفسها هذه اللعقة » فغمزني أي عل رفعها » فمعالت ولففتها في طہ اساي وحاذياسها الخادم , فقالت 
له : لاطفه و هر ه بردها » و عوضه مشب عسمر ة آلاف دینار , فاهتشعت و قال ی : سی ان ابني م 
دسر ف قط فلا تفض a.‏ ف اول كراته اثلا دکسر فاه 5 فضحكات ووهيتها له 5 رسئل عن 
الآخرتين : فقال انها اشتكت اليه النكبة "' باخمار احدى بطانتما اباها » وذكرت أن الوت أسبل 
عليها من ذلك » فجوعها الى العدر » واطعمها كك مقورأ ۲ وسقاها دردي 9 نديك دقل باكراه 
فغئت نفسها وقذفت . وكرر ذلك علمها ثلاثة أيام ثم قال لها : تنکهي في وجه من اخبرك پذلك 
واستخيريه هل زال 0 والثالثة انها أشرفت على التلف م ذواق شديد تیم من خارج الحجرة ¢ فامر 
الخدم بأصعاد خوابي الى سطح الصحن وتصفيفها حوله على الشفير وملاها ماء ٤‏ وحاس خادم خلف كل 
جب حتى اذا صفق بيده على الاخرى دفعوها دفمة الى وسط الدار » ففعلوا وارتفم لذلك صوت 


شدید ارعبها » فوثيت وزايلها الفواق ٠‏ 


قال أبو علي القباني ؟ حدثني أبي قال : دخلت يرما الى مختيشوع » وكان من أيام الصيف »وجلست 
فاذا هو قد رفع طرفه الى خادمه وقال له : هات , فحاء يقدح فيه حو نف رطل شراب عتيق » 
وعلى طرف خلالة ذهب شیم اسود مضغه ¢ ثم شرب الشر اب عليه ¢ و صال ساعة 4 فرأیت وجه 
يتقد کالنار . ثم دعا باطباق فيها خوخ جبلي في نهاية الحسن » فاقبل يقطع ويأ کل حتى انتبی وسكن 
تلببه » وعاد وحبه الى حاله . فقلت له : حدئیی يخبرك ٩‏ فقال : اشتبيت اوح شهوة شديدة 
وخفت ضررها » فاستعملت الترياق والشراب حتى نقرت الحجر لبجيد الطحن . وقال أبو على القياني 
عن ابه » قال : حدثى محمد بن داود بن الجراح » قال : كارن تبشوع الطمدب صدا لأبي . وكان 
لنا ندم كثير الأكل عظم الخلق » فكان كلما رآه قال له : رید ان تركب لي شربة ؛ وأبرمه الى ان 
وصف له دواء فيه شحم الحنظل وسقمونبا 3 وقال خنشوع لأبي : ملاك الامر كله ان با کل کل 
خفيفاً وبضہط نفسه فا بعد عن التخليط »> فاطعم بوم المية ف دارنا واقتصر على اسفيدباج من ثلاثة 
أرطال خبز » فاما استوفى ذلك طلب زيادة عليه ففنم واعتقله أبي عنهه الى آشر الاوقات » 
ووحه الى أعر أنه لوصا ان للا تدع سينا يؤكل ف داره ,ولا عم ان الوفت ول ضاق عليه أطلقه الى 
منزله . فطلب من امرأته شبن يأكله فم يحد عندها شيئا. وكانت قد أغفلت برنية فيها فتيت على 
الرف « فوجده وأخذ منه أرطالا . ثم أصبح وأخذ الدواء فتحير » وورد على المدة وهي ملآى فم 
يؤثر » وتعالى النهار » فقال : قد خرف تیشوع . وعمد الى عشرة ارطال لحم شرائح فاكلها مع 

5 رائحة الفم‎ »١« 


«؟» مشویاً حتى الاحتراق . 
«۴» الکدر الراسپ في اسفله « ن . ر > ۰ 


عسرة ارطال خبز » وشرب دورقا ماء بارداً . فاما مضت ساعة طلب الدواء طريةا للخروج من فوق 
اا فلم يحد فانتفخت بطنه وعلا تسه » وكاد يتلف . وصاحت امرأته واستغائت بابي . 
فدعا بمحمل وحمل فيه الى يختيشوع » وكان ذلك اليوم حاراً جداً . وكان ختيشوع حين انصرف من 
داره وهو ضحر . فسأل عن حاله الى ان علم شرح امره . وكان في داره أكثر من مائتی طبر من 
الط,طویان (۱) واصانات۲) والستضاننات۲۳ وما جر ی مجراها 1 ولا مسقاة کببرة ملوءه ماء » وقد 
حمي في الشمس وذرقت فيه الطيور ۰ فدعا بلح جریش » وأمر بطرحه في السقاة كله وتذوبسه ف‌الاء 
ودعا بقمم » وسقی الرجل كله » وهو لا یعقل » وأمر بالتباعد عنه . فاتی من طبيعته فوق وأسفل 
أمر عظم جداً حت ضعف . وحفظت قوته بالرائحة الطيبة وباء الدراج . وأفاق بعد ايام وعجبنا 
من صلاحه ۲ 

وسألنا عله ختیشوع فقال : فکرت في أمره فرأيت اني انف اتخذت له دواء طال اروق 
يطبخ ویسقی فیموت الى ذلك الوقت . ونحن نعالج أصحاب القولنج الشدید بذرق الام واللح . 
تناولاً من غبره » فعالجته به ونجم محمد الله , 

ونقلت من بعض الکتب ان ختیشوع كان يأمر باقن » والقمر متصل بالذنب » فيحل القولنج 
من ساعته . ویأمر پشرب الدواء » والقمر على مناظرة الزهرة “ فصلم العلل من بومه . 

ولا توفي ختیشوع خلف عسداله ولده » وخلف ممه ثلاث بنات ۰ وکات الوزراء والنظار 
بصادر و نم ویطالبومم بالاموال ۰ فتفرقوا واخثلفوا ۰ وكان موته يوم الاحد لغان بقن من صفر سنهة 
ست وخمسين ومائلثين . 

ومن كلام مختیشوع بن جبرائيل قال : 

الشرب على الجوع رديء » والأكل على الشبع أردأ . 

وقال : أكل القليل مما يضر » أصلح من أكل الكثير ما ينفع . 

ولبختشوع بن جبرائيل من الكتب : كتاب في الحجامة على طريق المسئلة والجواب . 


جبرائيل بن عبيدالله 


جبرائيل بن عبيد الله بن ختيشوع » كان فاضلا عالاً متقنا لصناعة الطب » جمداً في اعاما»حسن 


(۱) و (۲) انواع من طيور الاء ؛ وهي من صغار الطير لا تفارق الاء 
۳۱( ابن الماء رهو نوع من مالك الحزين شدید الساض له جمة مرغوب فسا ‌ 
(4) كوكب من الکواکب السيارة (ن.د) . 


۳.۹ عبون الأنباء (۱4) 


الدرابة لما 3 وله تصائيف حل ف صناعة الطب ۰ وكانت اجداده ف هذه الصناعة 1 ممم ]تن 


زمانه وعلامة وقكه 


وثقلت من كتاب عسد الله » ولد هذا المذكور » في اخباره.عن ابه جبرائيل ما هذا مثاله,قال: 
ان جدي عبيد الله شرع کل متصر فا ولا ولي ااتتدر ۱۱۱ رحة الله عليه » الخلافة استكتيه 
لحضرته وبقي مدة مديدة » ثم توفي . وبخلّف والدي جبراثيل اتا كانت معه صغيرين . ۳1 
القندر لملة موته مانن فراش حمل الموجود من رحل وأثاث وآنية . وبعد مواراته في القبر اختفت 
زوحته » وکانت ابئة انسان عامل من أجلاء العال يعرف بالحرسون . فقبض على والدها بسببهاوطلب 
منه ودائم بنت يختيشوع » وأخد منه مالا كثيراً ومات عقب مصادرته . فخرجت ابنته ومعبا 
ولدها جبزائيل وأخته وها صغيران الى عکبراء ۱۷ مستترين من السلطان . واتفق انها تروجت‌برجل 
طبيب وصرفت ولدها الى عم كارى له بدقوقاء'"'واقامت مدة عند ذلك الرجل وماتت »© وأخذ ما 
کان معا جميعة ٤‏ ودفع ولدها . فدخل جبرائيل الى بغداد وما معه إلا اليسير النزر . وقصد طا 
کارت رف يتزمرة » فلازمته وقرأ عليه » وکا من اطباء المقتدر وخواصه . وقرأ على 
يوسف الواسطي الطبيب » ولازم البوارستان والعلم والدرس , وكان يأوي الى اخوال له يسكتورن 
بدار الروم > وک يسيدون عشر قمع .عليه » وياوموله على تعرضه للعلم والصناعة » وعحنون معه > 
ويقولون : بريد إن يكونٍ مثل جده ختيشوع وجبرائيل وما برضی ان یکون ملل اخواله » وهو 


لا يلتفت الى مثل اقواهم . 


واتفق أن جاء رسول من کرنان ©“ إلى معز ۱ الدولة وحمل له المار الخطط » والرجل الذي 
كان طوله سبعة اشار » والرجل الذي كان طوله شبرين » واتفق انه نزل في قصر فرح من الجانب 
الشرق قريبا من الدكارن الذي كان يجلس عليه والدي جبرائيل » وصار ذلك الرسول يجلس عنده 
كثيراً وبحادثه ¢ وبباسطه . فلا كان ف يعض الایام استدعاه وشاوره با لفصد 6 فأشار به وقصده > 
وتردد اليه يومين » فأنفذ له على رمم الديلم الصينية التي كانت فيها العصائب * والطشت والابريق 
ويح الآلة 7 لم استدعاه وقال له 0 ادخل الى هؤلاء القوم وانظر ما يصلح فم ¢ وكان مع الرسول 
جارية هواها قد عرض 4ا نزف الدم ولا بقي پفارس ولا بکرمات ولا بالعراق طبيب مذ كور الا 
وعاطها و مجح فما العلاج » فعند ما رآها رنب ها تدبيراً وعمل ۳ معجونا وسقاها باه ¢ فا 


)۱ الخليفة العياسي المامن عش تولى المكم وعره ۱۳ سنة وعل ايامه انسلخت اقالم الدولة عن الماصمة رتأست درل 
اخری رتونی سله ٩۳۲‏ 
(۲) باه مشما عبدالله الكعبري اللغوي الشهیر , 
)+( رشال ایضاً دفوق ردقرمي رهي بادنی العراق بين بغداد واربل «ن,ر» 
)٤(‏ مدينة في ايران هي قاعدة اقلم يعرف باسمما , 
(ه) احد افراد بني و یه الاسرة الفارسية التي استولى ابنازها عل اصفہان وكازررن وشيراز وكرمان ربغداد « ٩:۰‏ » 
وأصبح اطلیفة على عهدثم العو بة في ايديم : 


۳۷۰۰ 


مضی علمپا أربعون بوماً حتى برئت وصلح جسمما » وفرح الرسول بذلك فرحا عظيما . فا .كان 
بعك ملاع 4 استدعاه وأغطاة د الف درم ودراعة سقلاطون وئوباً نوشاً » وعامة قصب ؛ وقال له : 

0 طالبهم بحقك فأعطته الجارية ألف درهم وقطعتّن من كل دع من الشاب » وحمل على بغله مركب 
واتسع لاه ملوك .زنحى ي » فخرج وهو اسن Yl‏ من لحك أخواله , فاما زب وشوا له وتلقوه 
لا جلا فقال 4م : الشاب تکرمون لا. ی . فاما مضی الرسول انتشر ذکره بفارس ویکرمان بما 


عمل ¢ و کان سیب خرو حه .من كيار ۰ 


. فاما دخل رفع بخبره الى عضد ۱۱ الدولة » وکان أول تموئه ولايته شرا ¢ واستدعى به 
فحضر » واحضر معه رسالة ف عصب العين تکام فما يكلام حسن © فحسن موقعه عنذه ) 'وقرر 
له حار وحرانة کالباقین ¢ ثم ان» عرض کر کین “> زوج خالة عضد الدولة » وهو والي كورة 
حورقب © مرض واستدعى طبدياً فانفذه عضد الدولة » فاما وصل أكرم موضغه وأجله احلا 
عظیما , وكان به وجع الفاصل والنقرس وضعف الاحشاء » ف رکب له ۳ E‏ تفاحي 'وذكنك 
في سنة سسم وخمسين وثلؤاثة للبحرة » فانتفع به منفعة بينة عظيمة فاجزل له عطاءه وا کرمه ورده 
الى شيراز مكرما م ان عضد الدولة دخل الى بغداد وهو معه من خاصته ٤‏ وجدد البارسعارف: 
وصار یأخد رزقين 0 : برسم خاص ثلؤائة درم شجاعية ؛ ویر سم البمارستان ثلؤائة درهم شداعية ؛ 
سوی الجراية . وكانت نوبته في الاسبوع بومین ولملتین . 


۱ واتفق ان الصاحب © بن عباد » ره الله تعالى » عرض له مرض صعب في معدته فکاتب عضد 
الدولة يلتمين طبياً . وكان عمله وفعله وفضله ورا » فأمر عضد الدولة مجمم الاطاء البغداديين 
وغبرهم وشاورهم leas‏ . فما جمعهم واستشارهم . فأشار جميم الاطب اء على 
سبيل الابعاد له من بيضهم وکا على تقدمه » ما بصلح ان اة ۳ هذا الرحل إلا و عسى 
جرال .» لانه متکار جيد الحجة © عام باللغة الفارسية . فوقع ذلك.بوفاق عضد الدولة » فاطلق له 
مالا بصلح 4 امره وحمل اليه مركوب جميل وبغال للحمل و سره 5 فاما. وصل الری تلقاه الصاحب 
لقاء جملا وأنزله في دار مزاحة العلل بفراش وطباخ وخازن و وكيل وبواب وغیره ۰ ولا اقام عنده 
اسبوعا استدعاه يوم وقد أعد عله أهل العلم. من ن اصناف العلوم 35 ورتب لناظر زه انسانا 4 من اهل 


الري وقد قرأ ط رفا من الطب فسأله عن اسياء من امر النيض » فعلم هو ما الغرض في ذلك . فبدأ 


وشرح أكثر ما تحتمله المسألة . وعلل تعليلات لم يكن في الماعة من سمع م اواو کوک ملابع) 


»١«‏ السلطان البوهي لقبه الخليفة بعد ان هزم الاتراك E‏ بداد وظفر بالعراق وجرحان وطبرستان بشاهلشاه 
AT»‏ ص CAAT‏ 

؟» مديلة 5 ايران قاعدة اقلم فارس « ن . ر» , 

«م» وهي ابلوارش أي القميحة » وهي كالسفوف يتخذ للهضم . 

«؛» وزير بني بويه وأسمه ابو القاسم اسماعيل الطالقاني ولقب بالصاحب توفي في الري ودفن في اصفبان ٩۳۸(‏ - ۰٩٩)(۵.د),‏ 


۲1۱ 


وحلبا » فلم يكن في الحضور إلا من أكرمه وعظمه . وخلم عليه الصاحب خلماً حسنة » وسأله أن 
يعمل له كناشا يختص بذكر الامراض التي تعرض من الرأس الى القدم ولا يخلط بها غيرها . فعمل 
كناشه الصغير وهو مقصور على ذكر الامراض العارضة من الرأس الى القدم حسما أمر الصاحب به . 
ول البه » فحسن موقعه عنده ووصله بشيء قيمته الف دینار . وكان دافاً يقرل : « صنفت مائتي 
ورف أخذت عنما ألف دینار » . ورفع خبره الى عضد الدولة فأعحب به وزاد موضعه ا 
فاما عاد من الري دخل الى بغداد بزي جميل از مطاع وغلمان وحشم وخدم » وصادف من عضد 
الدولة ما يسره ويختاره . 


فال وحدئي من اثق اليه أنه دخ ل الاطباء انوه لوروده وسلامته . فقال ابو الحسين ن 
کشکرابا » تاسذ سنان : يا آا عيسى » زرعنا وأكلت » وأردناك تبعد فازددت قربا » لأنه كان کا 
تقدم ذكره . فضحك جبرائيل من قوله وقال له : لیس الامور السا بل لها مدير وصاحب . وأقام 


ببغداد مدة ثلاث سنن . 


واعتل خسروشاه بن مبادر ملك اليم ۷ وآلت حاله إلى المراقية » ولمخسل جسمه » وقوي 
استشعاره . وكان عنده اثنا عشر طبیباً من الري وغيرها » وکما عالجوه ازداد مرضه . فأنفذ الى 
الصاحب پلتمس منه طبس) . فقال : ما أعرف من يصلح هذا الأمر إلا أبو عيسى جبرائيل . فسأله 
مكاتبته لما بينها من الانس » وكاتب عضد الدولة يسأل انفاذه ويعامه ان حاله قد آلت الى أمر لا 
يحتمل الونية في ذلك . فأنفذه مكرما . فاما وصل الى الديامي قال له : ما اعالجك أو ينصرف 
من حولك من اطباء . فصرف الاطباء مكرمين » وأقام عنده وسأله أن يعمل في صورة المرض مقالة 
يقف على حشقته » وتدببر يختاره ويعول عليه » فعمل له مقالة ترجمها في 1 الدماغ بمشاركة فم المعدة 
والحجاب الفاصل بين آلات الغذاء وآلات التدفس السمی ذيا فرشا . 

ولا اجتاز بالصاحب سأله عن أفضل استقساط البدن فقال : هو الدم فسأله أن يعمل له في ذلك 
كتابا یدمن عليه فبه » فعمل في ذلك مقالة ملسحة بين فمپا البراهين التي تدل على هذا ‏ وكات في 
هذه المدة مستمجلاً لعمل کناشه الكبير . 

ولا عاد الى بغداد وكان عضد الدولة قد مات »2 فاقام ببغداد سنین مشتغلا بالتصنيف فتمم كناشه 
الكبير وساه « پالکافی » بلقب الصاحب بن عباد لحبته له » ووقف منه نسخة على دار العلم ببغداد . 
وعمل كتاب المطابقة بين قول الانبياء والفلاسفة » وهو كتاب / يعمل في الشرع مثله لكثرة احتوائه 
على الأقاويل » وذکر الواضع التي استخرجت منها ؛ وأكثر فيه من أقوال الفلاسفة في كل معنى 
لغموضها وقلة وجودها ؛ وقلل من الأقاويل الشرعية لظمورها وكثرة وجودها ؛ وفي هذه المدة عمل 
مقالة في الرد على الببود جمع فيها أشياء منها جواز النسخ من أقوال الانبياء ؛ ومنها شهادات علىصحة 


6 القسم الجبلي من بلاد جبلان شمالي بلاد قرون اعتشق اهر الاسلام وخدموا ف ديش الخلفا, « 6٩۱۳‏ .رو 


۳۱۲ 


لت ی .ق 


مجيء السح وانه قد كان » وابطل انتظارهم له ؛ ومنها صحة القرپان بابز والر وعمل مقالاتآخر 
كثيرة صغارا منها » لم جعل من الخر قربان وأصل محرم ٩‏ وأبان علل التحليل والتحريم . 

وعرض له ان سافر الى بيت القدس » وصام به يوما واحدا وعاد منه الى دمشق واتصل خبره 
بالعزيز » رحمه الل » و کوتب من اطضرة بكتاب جميل » فاحتج ان له ببغداد آشاء مضي وینحزها 
ویمود الى الحضرة قاصداً ليفوز بحت القصد فحين عاد الى بغداد أقام بها وعدل عن الضي الى مصر . 

ثم ان ملك الديل أنفذ خلفه واستدعاه » فعند حصوله بالري رقف بها نسخة من كناشه الكبير . 
قال: وبلغني. ان البپارستان يعمل بها وانه يعرف به بين اطبامم اذا ذكر ابو عيسى صاحب الکناش, 
واقام عند ملك الديم مدة ثلاث سئين » وخرج من عنده على سديل الغضب » وكارن قد حلف له 
بالطلاق انه متى اختار الانصراف لا جنعه فلم يمكله رده . 

وجاء الى بغداد وأقام بها مدة . ثم انه استدعي الى الموصل الى حسام الدولة فمالجه من مرض 
كان به . وجرى له معه شيء استعظمه » وكان ابداً يعيده عنه . وذلك انه كانت له امرأة عليلة 
برض حاد » فأشار يحفظ القارورة » واتفق انه عند حسام الدولة وقال له : هذه الأمرأة تموت » 
فانزعج لذلك » ونظرت الجارية الى انزعاجه وصرخت وخرقت شاا وولت فاستدعاها في الحال 
وقال لها : جری في أمر هذه الأمرأة شيء لا آعامه 9 فحافت آنها لم تجاوز التدبير . فقال : لمل 
خضتموها بالحناء » قالت : قد كان ذلك , فحرد وقال للحارية أقوالا > ثم قال مسام الدولة انش 
بعد ثلاثة أيام را » فکان كما قال فعظم هذا عنده وکان أبداً بعنده ویتعحب منه , 

ولا عاد الى بغداد كان العميد لا يفارقه ويلازمه وسسايته ف دار الوزارة لاحل المرض الذي كان 
به » وحظي لديه . 

ثم ان الامير مهد الدولة أنفذ اله ولاطفه حتى أصعد الى ميافارقين » فلا وصل اليه أكرمه 
الاكرام الشپور عند كل من كان يراه . ومن لطيف ما جرى له.معه انه اول سنة ورد فیپا سقى 
الامير دواء مسپلا وقال له : يحب ان تأخذ الدواء سحّراً » فعمد الامير وأخذه ول اللبل » فاما 
أصبح ركب الى داره » ووصل اله » واخذ نبضه » وسأله عن الدواء » فقال له : ما عمل معي 
شا امتحانا له » فقال جبرائيل : النبض يدل على نفاذ دواء الامير وهو اصدق . فضحك » ثم 
قال له : ک ظنك بالدواء ؟ فقال : يعمل مع الامير خمسة وعشرین جلساً » ومع غيره زائدا وناقصا . 
فقال له , عمل معي الى الآن ثلاثة وعشرين مجلسا » فقال : وهو يعمل تنام ما قلت لك . ورتب ما 
يستعمله وخرج من عنده مغضبا وأمر ان يشد رحله » ويصلح اسباب الانصراف . فبلغ مهد الدولة 
ذلك » وانفذ اليه يستعم خبر انصرافه . فقال : مثلى لا يحرب » لاني اشهر من ان احتاج الى تحربة . 
فأرضاه وحمل البه بغلة ودرام لها قدر . 

وني هذه الدة كاتبه ملك الديم بكتب جم يسأله نپا الزيارة » وكاتب مهد الدولة يسأله في 
ذلك . فمنم من المضي واقام في الخدمة ثلاث سنين » وتوفي يوم الجمعة امن شمر رجب من شهور سنة 


۳۱۳ 


ست ونسعين وثلثائة للبحرة » وکان مره مسا وثانین سنة » ودفن بالمصلى بظاهر ميافارقين . 
ولبرائيل ب عميد الله بن ختدشوع من الكتب : كداشه الكبير » الماقب بالکافی » خس بجلدات 
ألفه للصاحب بن عباد » رسالة في عصب العين » مقالة في ألم الدماغ بمشاركة فم العدة والحجاب 
الفاصل بين آلات الغذاء وآلات التنفس السمی ذيافرغما » الفپا لخسروشاه بن مستادر ملك الديم ۰ 
مقالة في ان افضل استقسات البدن هو الدم » ألفها للصاحب بن عباد » کتاب الطابقة بين قول 
الانبیاء والفلاسفة » مقالة في الرد على الیپود » مقالة في انه لإجعل من الخر قربان واصله حرم . 


هو أبو سعيد عبید الله بن جبرائيل بن عبد الله بن بختیشوع بن جبرائيل بن تيشوع بن جورجس 
ان جبرائيل . كان فاضلاً في صناعة الطب » مشهوراً محودة الاعال فما » متقنا لاصولها وفروعبا » 
ون نوا التمبزین من, اهلها والعریقین من اربیها » وکان حي العرفة پعم لتصاری ومذاهبهم » وله 
عناية بالغة پصناجة الطب » وله تصائيف كثيرة فما . واقام عبافارقين » وکان معاصر ابن پطلات 
وجتمع به ویألس اليه وبشها صحية . 

وتوفي عبسد الله بن جبرائيل في شور سنة نيف وخمسين وأربعاية . 

ولعبيد الله بن جبرائيل من الكتب : مقالة في الاختلاف بين الالبان » ألفبا لبعض اصدقائه في 
سلة سبع و آربمین وأربعابة ؛ کتاب مناقب الاطباء » ذكر فيه شتا من احوالهم وما ثرم » وكان 
تأللفه لذلك في سنة ثلاث وعشرين واربعائة » کتاب الروضة الطبية كتب به الى الاستاذ ابي الحسن 
عمد بن على » کتاب التواصل الى حفظ التناسل » الفه في سنة احدى واربعين وأربعماية » رسالة 
الى الاستاذ ابي طاهر بن عبد الباقي المعروف بان قطرمين جوابا عن مسألته في الطبارة ووجویها . 
رسالة في بیان وجوب حركة .النفس . كعاب نوادر المسائل مقتضبة من عم الاوائل في الطب . 
كتاب تذکرة الحاضر وزاد السافر » كتاب الخاص في عام الخواص » کتاب طبائع الحيوان وخواصها 
ومنافع اعضائما ألفه للامير نصير الدولة , 


خصسب 
كان نصراذيا من أهل البصرة ومقامه بها » وكان فاضلا في ضناعة الطب جيد المعالجة . 


حدث همد بن سلام المحي قال : مرض الحكم بن عمد بن قنبر المازني الشاعر بالبصرة فأتوه 
مخصیب الطنيب يعالجه فقال فيه : 
ولقد .قلت لاهلى إذ أترني مخصب : 


۳۹ 


لس و الله حصب للذدى 2 ربطہدب 


3 دعرف و من نه مثل الدى 2 


وحدث ایض مد بن سلام قال : کان خصبب الطبيب نصرانب نببلا » فسقى عمد بن أبي العباس 
السقاح شربة دواء وهو على البصرة فمرض منها » وحمل الى بغداد فيات بيا» وذلك فم ۱ 
سب ومائة . فام خصيب فحس حتى مات . فنظر في علته الى مائه وكان عالا » فقال: قال 
جاليئوس : ان صاحب هذه العلة اذا صار هكذا ماؤه لا بعيش » فقيل له ان جالینوس ربا أخطأ 


فقال : ما كنث الى خطثه قط أحوج مني اليه في هذا الوقت » ومات من علته ١‏ 


عبسی المعروف بابي قريش 


قال اسحق بن علي الرهاري ف کتاب آدب الطييب عن عدسی ان ماسة قال : اخبرني. بوحنا ن 
مأسويه أن ۳ قرش كان صيدلاتياً محلس على موضع غو باب قصر الخلفة 2 وكان ديناً ما ٤‏ 
نفسه » وان الخيزران ۲۲ جارية المبدي ۳" وجبت ماما مع جارية لها الى الطیب» فخرحت الجارية 
من القصر فارت أبا قريش الاء فقال ما : هذا ماء امرأة حبلى بغلام » فرجعت الجارية بالبشارة > 
2 عليك الشرى . فقالت 0 تريدين الشری ؟ قال : حامة فالوذج 09 0 سلية فقالت لها : 
ان كان هذا حقاً فقد سقت الى نفسك خير الدذيا ونعيمها . وانصرفت . فما كان بعد أربعين بوم 
أحست الخيزران بلجل فوجبت ببدرة دراهم وكتمت الخبر عن الهدي ٠‏ فاما مضت الايام ولدت 
موسی اا هروث الرشید . فعند ذلك اعامت الذي وقالت له : ان طديبا على الباب أخبر بهذا من 
تسعة اسر ۰ وبلغ اير حو رحس 3 حبراشل: فقال 08 کذب و محرقة ۰ فغضت له الخيزران واه تا 
فاتخد بان بدا مائة خوان فالوذج 3 ووحوكث بذلك اليه همع مائة ثوب 4 وفرس لسر حه ولخامه 5 

وما مضى بعد ذلك الا قليل حلى حبلت بأخيه هرون الرشيد . فقال ر 5 5 
أنت هذا الطبيب | فوجة اليه بالماء فاما نظر اليه قال : هذا ماء أبنتي أم موسى وهي حبلى بفلام . 
آغر . فرحعت الرسالة بذلك الى الهدي وأئت البوم عنده » فاما مضت الايام ولدت هرون » فوخه 
المبدي إلى الي قريش فاحضره وأقم بين يديه » فلم بزل يطرح عليه احلسم وبدر الدنائير والدراهم: 


, هکذا ورد في طبعة سابقة  واظن انها على الاصح دائي‎ »١« 

« ؟» حاربة اشتراها البدي .واعتقها ثم تزوحپا وارلدها موسی اهادي وهارون الرشيد 7 

«م» ابن التصور » وهو ثالث الخلفاء العباسيين . وفي ايامه ظهرت الدعوة للامویین في الاندلس , 
«؛» معرب بالوزه وهكذا تعرف اليوم وهي حاواء تعمل من لباب الحنطة - ناء و - ١‏ 


۳۹۵ 


حتى علت رأسه ؛ وسير هرون وموسی ''' في ححره و کنام ا قريش أي ابا العرب , وقعال 
لجورجس : هذا شيء انا بنفسي جربته ۰ فصار أبو قريش نظير جرجس بن جبرائيل بل اكبر منه » 
حتی تقدمه في الرتمة . وتوف الپدي واستخلف هرون الرشد » وتوق حرحس وسار ابله قبع ۳ 
قريش في خدمة الرشيد » ومات أو قردش وخلف اثنین وعشرين ع ألف دنار مع لعمة سلية . 


وقال يوسف بن ابراهم : حدثني العباس بن علي بن المبدي : أن الرشيد اتظذ مسجداً جامعاً في 
بستان موسی اهادي » وامر اخوته وأمل پىته حضوره في كل دوم جمعة ليتولى الصلاة بهم فبه . قال 
فحضر والدي علي بن الپدي ذلك ا مسجد ف دوم حار » وصلى فيه وانصرف الى داره سوی کسی , 
فكسبه حر ذلك البوم صداعاً كاد يذهب پیصره . فأحضر له جميع متطبي مديئة السلام » وکان 
آخر من احضر منهم عبسی أو قريش » فوافاهم قد اجتمعوا لمناظرة . فقال : ليس يتفق للجاعة 
رأي حتی يذهب بصر هذا ٠‏ ثم دعا بدهن بنفسج وماء ورد وخل خر وثلج » فجعل في مضربة من 
ذلك الدهن بقدر وزن درهين » وصب عليه شيئاً من الال وشيئا من الماء » وفت فيه شيئا من الثلج 
وحرك الضربة حتى اختلط جميع ما فما » ثم أمر بتصبير راحه منه وسط رأسه والصبر عليه حتى 
ينشفه الرأس » ثم زيادة راحة آخری . فلم بزل يفعل ذلك ثلاث مرات أو أربع حتى سكن عنه 
الصداع وعوفي من العلة . 


قال يوسف : وحدثتني شككلة ام ابراهم ابن المبدي أن المبدي هتف با وهي معه في مضربه 
بالريدة'"' من طريق مكة بلسان متغير أنكرته فصارت اله وهو مستلق على القفا» فامرها بالجلوس , 
فاما حلست وثب فعائقها معانقة الانسان لر ا E‏ ا 
جميع من حضرها بان يخلص يديه من عنقها فا وصلوا الى ذا ك . وحضر التطببون فاجمعوا على أن 
الذي به فالج . فقال عسی أبو قريش : المبدي بن المنصور بن مد بن علي بن العباس ' يضر به فالج ۲ 
لا وال لا بضرب أحداً من هؤلاء ولا نسلهم فالج أبداً | إلا ان يبذروا بذورهمفي الروميات والصقلبيات 
وما اشپین فيعرض الفالج من ولده الرومبات وأشباهبن من نسلمم . ثم دعا بالحجام فحجمه » 
فوالله ما ان خرج من دمه الا محجمة واحدة حتى رد اليه يديه . ثم تكلم مع المحْجمة الثانية» ثم 
ثاب اليه عقله قبل فراغ الحجام من حجامته . ثم طعم بعد ذلك ودعا بام أسماء بنت المبدي فواقعها 
قاحبلبا باسماء . ۱ 

قال بوسف : ولا اشتدت بابراهم بن الپدي علته التي توفي فما » استرخى ليه » وغلظ لسانه في 
فيه فصعب عليه الكلام . وكان E‏ سامعه مفلوجاً . فدعاني وقت صلاة العصر من يوم 
الثلاثاء لست خلون من شمر رمضان سنة أربع وعشرین ومائتين فقال لي: « اما تعحب من عرض هذه 


)١(‏ الخليفة العباسي الرابع قتل بعد توليه الخلافة بسنة بسعاية الخيزران ام الرشيد لأنه ولى اخيه جع فر عل الرشيد , دفي 
عبده غزا العرب اسيا الصفری . 
(۲) قرية قرب المدينة فیبا قبر ابي ذر العفاري (ن.د) 


۳۹۹ 


۱ 
۱ 


العلة التي لم تعرض لاحد من ولد أبي غير اسماعيل بن موسى آمبر الژمنین ومد ابن صالح المسكين . 
وائما عرضت محمد لأن أمه كانت روهدة > وأم ابه كانت كذاك . وکانت ام اسماعيل رومية . وأنا 
فم تلدني رومية » فا العلة عندك في عرض هذه العلة لي ؟ فعامت انه كان حفظ عن أمه قول عبسىأبي 
تريش ف الهدي وولده ان لا یعرف لعقبه الفالج الا ان پیذروا بذورم في الرومیات » وانه قد انل 
ان یکون الذي به فالجا لا عارض الوت . فقلت  :‏ لا أعرف لانكارك هذه العلة معنی » اذ كانت 
أمك التي قامت عنك دنباوندية ودنباوند "۱ آشد برداً من کل أرض الروم»» فکانه تفرج الى قولي 
وصدفني وأظبر السرور با سمع مني . ثم توفي في وقت طلوع الفجر من يرم الجعة لتسع خلون من 
سپر رمضان . 


قال يوسف : وحدثني ابراهم بن البدي أن لحم عسی بن جعفر بن اللصور كثر عليه حتی كاد 
أن يأتي على نفسه . وان الرشيد اغتم لذلك ها شدیدا أضر به فى بدنه ومنعه لذة الطعم واشرب » 
وأمر جمبع المتطببين بعالجته . فكلهم دفع ان یکون عنده في ذلك حيلة . فزادوا الرشيد غا الى ما 
كان عليه منه , وان عيسى المعروف بأبي قريش صار الى الرشد سرا فقال « له : با امير المؤمنين » 
ان اخاك عيسى بن جعفر رزق معدة صحبحة وبدناً قابلاً للغذاء احسن قبول » وجميع الامور حارية 
له با محپ » فلس یتمنی ,قينا الا تم له على اكثر ما يحبه .وقد وق موت احبته » ودخول النقص في 
ماله » والظلم من ناحية 0[ عليه . والابدان متی ل تختلط على اصحايها طبائمیم 
واحوالههم فتنالهم العلل في بعض الاوقات » والصحة في بعضها والغموم في بعضپا» والسرور في بعضبا 
ورؤية المكاره في بعضها واحاب في بعضپا » وتدخاما الروعة احماناً » والفرح احبانا ° لم يؤمن على 
صاحبها التلف . لان مه بزداد حتى تضعف عن حل العظام » وحتى يغمر فمبل انس » وتبطل 
قوى الدماغ والكبد . ومتى كان هذا عدمت الماة » وأخوك هذا ان لم تظبر موجدة عليه او تغير 
له او تقصده با يني قلبه من حبازة مال او أخذ عزيز عليه من حرمه » ل آمن عليه تزايد هذا 
الشحم حتى يتأي على نفسه . فان احببت حياته فافعل ذلك به والا فلا اخ لك . » 


فقال الرشيد : انا اعم أن الذي ذكرت على ما قلت . غير انه لا حيلة عندي في التغير له او مه 
بشيء من الاشاء » فان تكن عندك حيلة في امره فاحتل بها ٠‏ فاني اكافئك عنه متى رابت لمه قد 
انحط بعشرة آلاف دينار » وآخذ لك منه مثلها ٠‏ فقال عسی : عندي حيلة إلا اني اتخوف ات 
يمحل على عسی بالقتل فتتلف نفسي . فلبوجه معي امير المؤمنين خادما جلللاً من خدمه » ومعه 
جماعة عنمونه مني ان امر بقثلي . ففعل ذلك به وسار البه » فحسه واعامه انه بضطر إلى مجسة عرقه 
ثلاثة ايام قبل ان يذكر له شيا من العلاج . فأمره عيسى بالانصراف والعود اليه . ففعل ذلك وعاد 
في اليوم الثاني والثالث . فاما فرغ من مجسة عرقه قال له : « ان الوصية مباركة » وهي غير مقدمة 


(۱) جبل شاهق في ناحية كرمان وكذلك في ناحبة الري الذي غرب اليه ابا الحنكة لمعاناته النيرنج ‏ وهو اش كالسحر 
ولیس به ب ۰ 


۳۱۷ 


1 


ولا مؤحرة 6 وان ارى للامير ان دع فان ١‏ حدث اد قل ار بعیل وما عاطته في ذلك بعلاج لا 
عضي ده إلا ثلاثة ايام حی رج من عله هذه 4 ودحود بدنه الى احسن ۳ كان عليه ٠‏ 4 وص من 
جلسه وقد اسکن قلب عسى من اطوف ما امتنع له من اكثر الداء » ومنعه من النوم فلم دبل 


. اربعين بوا حتى انحط من منطقته خمس بشيزجات » واستتر عيسى ابو قريش في تلك الايام عن 


الرشد خوفاً من اعلام الرشيد عبسی بن جعفر تدبير عيسى المتطبب لاسكان الغم قلبه » فيفسد عليه 
تدبيره . فاما كان ليلة يوم الاربعين سار الى الرشيد وآعلمه انه لا يشك في نقصان بدن عيسى » وسأله 
احضاره مجلسه او الركوب البه » فكب اليه الرشيد » فدخل عليه ومعه عسی ».فقال له عنسی : 
« اطلق لى با امير المؤمنين قتل هذا الکافر فقد قتللي » . واحضر منطفته فشدها في وسطه وقال : 
با أمير المؤمنين نقص هذا العدو » وا » من بدني با ادحل علي من الروع خس بشيزجات » فسجد 
لرشد شکرا ۸ » وقال له : با اي تست" ۱۷ بك بای عیسی مد وکان الرشید كثيرا ما يقول له 
إن عسی - ردت الك بعد الل الحياة » وت الحيلة احتال لك © وقد امرت له بشرة آلاف دیثار 
فاوصل البه مثلپا . ففعل ذلك له وانصرف التطبب الى منزله بالال » ول برجم إلى عبسی بن جعفر 
ذلك الشحم الى ان فارق الدنیا . 


قال بوسف 4 وسح دثنى ابراهم ن المبدي أنه اعتل بالرقة مع الرشيد عل صعية فامر الرشيك 
جدره الى والدته بمديئة السلام » فكان يختشوع جد ختيشوع الذي كان في دهرنا هذا لا بزایله ويدول 
علاجه . ثم قدم الرشد مدینة السلام ومعه عيسى أبو قريش » فذكر أن أبا قريش أتاه عائداً » 
علته شدة المة . قال ابو اسدق » فقال لي عبسى وحق المبدي لاعالجنك غدا علاج) یکون به بروك 
قبل خروجي من عندك . ثم دعا القبرمان بعد خروجه فقال له لا تدع هدينة السلام أسمن من ثلاثة 
فراریج کسکرية تذحبا الساعة » وتعلقها في ریشپا حتی آمرك فما بامري غداة غد . ثم بكر إل 
ومعه ثلاث بطبخات رمشمة قد بردها ف الثلج لملته كلبا فاما دغل على دعا سكين فقطع في من 
احداهن قطعة ثم قال لي : كل هذه القطعة » فاعامته أن تيشوع كان يحميني من رائحة البطيخ » 
فقال لي : لذلك طالت علتك » فكل فانه لا باس عليك » . فأ كلت القطعة التذاذاً مني لما ثم 
امرني بالاكل » فلم أزل آكل حتى استوفيت بطبختين . ثم انتبت نفسي فقطسم من الثالثة قطعة 
وقال : جميع ما أكلت للذة فكل هذه القطعة للعلاج . فأ كلتما بتكره . ثم قطع ا 
الى الغامارن باحضار الطشت وقال لي : كل هذه القطعة أيضا . فا أكلت ثلثها حتى جاشت نفسي 
وذرعني القيء فتقيأت أربعة أضعاف ما أكلت من البطیخ » وكل ذلك مرة صفراء . ثم امي علي 
بعد ذلك القيء وغلب علي العرق والنوم الى بعد صلاة الظمر » فأنشمت وما اعقل جوعأ » وقد كانت 


شپوة الطعام متنعة مني » فدعوت بشيم 5 كله » فاحضرني الفراريج الثلاثة » وقد طبخ لي منرسا 


(۱) متع بفلان کاذبه . 


۳۸ 


سكباج وأجادها طباتها فاكلت منها حتى تاش “* وفت بعد أكلي إلى آخر اوقات العصر ثم قنت 
وما أجد من العلة قللا ولا كثيراً » واتصل بي البرء فا عادت إلى تلك العلة منك ذلك اليوم . 


قال يوسف بن ابراهم : حدثئني استعيل بن ابي سبل بن نويخت ١١‏ ان أباه آبا سبل » حدثه + أن 
المنصور لا حج حجته التي توفي فما » رافق ابن اللحسلاج متطب المنصور » فکانا متی نام الاصور 
تنادما الى أن سأل ابن اللجلاج » ۱۲۱ وقد عمل فيه النبيذ » أبا سبل عما بقي من عمر النصور . قال 
اسيل . فاعظم ذلك والدي وقطع انمد وجعل على نفسه أن لا نادمه 0 وهحره ثلاثة ايام ¢ م 
اصطلحا يعد ذلك » فاما جلسا على نسذها » قال ابن اللجلاج” لاي سول : ١‏ سألتك عن عمك سعض 
الامور فیخلت به وهحرتني ¢ ولست أل عليك لعامي قاسمعه 1 م قال J)‏ ان المنصور رجل. 
حرور تزداد دمو سة بدنه کام ا » وقد حلق رأسه بالحيرة » وحمل مکان الشعر الذي حلقه 
غالية وهو ف هذا الحجاز یداوم الغالبة € وما يقبل قولي في رکا ولا اا يبلغ الى قد ) 
حتى يحدث في دماغه من وتا لا با عندي ولا عند احد من المتطببين حيلةفي ترطسبه , فليس 
يبلغ فيد ؛ | إن بلغبا » إلا مريضاً ؛ ولا ييل مكة 4 ان بلغها » وبه حاة . قال اسمعيل > قال لي 
والدي ۳ فوالله ما بلغ المنصور فيد الاوهو عليل 3 وما وافى مكة إلا وهو مىت 4 فدفن بكر 


)۵( ۰ 


قال يوسف : فحدثت ابراهم بن الهدي بهذا الحديث فاستحسنه » وسألني عن اسم أبي سبل بن 
نوخت فاعلمته باني لا أعرفه . فقال ار ابر في اسمه أطرف من حديثك الذي حدثتني عن ابنه » 
فاحفظ عي . ْم قال لي : حدثي أبو سول بن نوخت » آنه لا ضعف عن خدمة الصور اد المنصور 
پاحضار ولده ليقوم مقامه » قال ابو سبل : فادخلت على النصور فاما مثلت بين يديه قال لي : تسم 
لامير المؤمنين ٩‏ فقلت : خرخشا ذماه طباذاه ماذرياد خسرو مشا . فقال لي : كل ما ذحكرت 
اسیگ 9 TS‏ : ما صلع أبوك شيثا ؛ فاختر مني خلة من خلتين » قلت : 
وما ها ؟ قال ؛ ما آن اقتصی , بك من کل ما ذکرت على طماد » واما أن اجعل لك كنية تقوم مقام 
الاسم وهي ابو قال ابو سبل : قد رضت پالکنة , فثبت کنیته وبطل انمه . فحدث ذا 
الخديث اسماعيل بن الي سبل فقال : صدق أبو اسحق » كذا حدئني والدي 


بدو اوت عائلة اشتهرت ف بغداد بلفوذها ومطاليتها حقوق اهل الشيعة , 
8 فة العباسي الثاني دفي عهده تأسست بغداد فصارت عاصمة العماسيين توفي سنة ۵ ۷۷ , 


۲۹۹ 


عبدالله الطفوري 


کان سن العقل 2 طب الحديث على لكنة سوادية كانت ف لا شیک لان مولده كارت ف 
دعوض قرى کسکر كان من احظى خلى الله عند اهادي ۲ 


قال يوسف بنابراهم : حدثني الطفوري انه کان‌متطبباً لطیفور الذي كان يقول انه أخو الخيزران 
والناس يقولون أو أكثرم انه مولى الخيزران ولا وجه التصور المبدي الى الري تحاربة سنقار » حمل 
المبدي الخيزران » وهي حامل موسى » وخرج طيفور معها وأخرجني معه » وام تکن الخيزران 
عدت با رزقت من امل . وكان عدسی المعروفبابي قريش صبدلانبا في العسكر» فما تبينت الخيزران 
ارتفاع العلة پشت ماما مع عجوز من معپا وقالت ها : « أعرضي هذا الماء على جميع المتطببين الذين 
في عسكر المبدي » وجمبع من ينظر في ذلك » . ففعلت العجوز » وكنا في ذلك الوقت بهمدان '. 
واجتازت في منصرفبها مخسمة عيسى فرأت جاعة من غامان اهل العسکر وقوفا يعرضون عليه قوارير 
الماء فکرهت ان تجوزه قبل ان بنظر الى الاء » فقال لما » عند نظره الى الماء : « هذا ماء امرأه » 
وهي حامل بغلام » فادت ۲۲۱ المحوز عنه ما قال الى الخيزران . فسحدت شكراً لله وأطلقت عدة 
مالك » وسارت الى الهدي فأخبرته با قالت المحوز فاظمر من السرور بذلك اكش من سرورها » 
وأمر بأحضار عسى » وسأله عا قالت العجوز فأعفه ار الأمر على ما ذکرت . فوصله ووصلته 
الخيزران بال جلمل » وأمره بازوم الخدمة وترك شيمته وما كان فيها من متاع الصيادلة , 


قال الطيفوري : فاراد طيفور ان ينفعني فارسل الى الخيزران إن متطبي ماهر بصناعة الطب 
فابمثي اليه بالاء حتی براه . ففعلت ذلك في البوم الثاني » فقال : لي قل مثل قول عبسی فاعلمته أن 
الماء يدل على انها حامل» فاما تسیز الغلام من الجارية فذلك ما لا أقوله . فجهد بي كل الجهد أن اجيبه 
الى ذلك فم افعل صيانة لنفسي عن الاكتساب بالحرقة . فأدى قولي المپا فامرت لي بألف درم واحد 
وأمرت بلازمتها . فاما وافت الري ولدت بها امادي . وصح عند المبدي أن ابا قريش عنين ۲۳۱ بعد 
ان امتحن بكل محنة » فسر بذلك واحظاه وتقدم عنده على جميع الخصيان . وكان ذلك من اسباب 
الصنع لی . فضممت الى امير المؤمنين موسى ودعت متطسه وهو رضيع وفطم 5 

ثم ولدت هرون الرشيد بالري ايض فكان مولده كان شُوماعلى الماذي لان الحظوة كلبااو اكثرها 
صارت له دونه . فأضر بي ذلك في جاهي » وما كلت فيه من كثرة الدخل » الى ان ترعرع موسى 
ففهم الامر . فكان ذلك ما زاد في جاهي وجميل رأيه في . فكارى ينبني من افضاله أكثش ما كانت 
الخيزران تنبلنبه » وفتح الله على المبدي وقتل سنقار وطراحته شهریار أبا مپرویه : وخاد » وبسخنز 

(۱) هدينة في ايران جنوبا بقرب منها قبر ابن سينا , 
(؟) اسرعت , 


(۳) مصاب بالعنة رهي عدم القدرة على مقارفة اللساء (ن.ر) , 


۳۳۰ 


أبا الحرث بن بسخنز » والربعين وسبى ذرارهم » فكان من ذلك السي مبرويه وخلد وقرابتها شاهك 
وكانت على مائدة شهريار وهي ام السندي ان شاهك١١!‏ » وكان منم الحرث بن بسخاز » وجميع 
هؤلاء الموالي الرازيين . 

ثم أدرك المادي وأفضت الخلافة الى البدي فاتصل بي الامر وعظم قدري لاني صرت متطبب 
ولي العبد . ثم ملك اهادي أمة العزيز » فكانت اعز عليه من جلدة ما بين عينيه » وهي أم جعفر 
وعبدالله واسمعيل واسحق وعيسى المعروف بالجرجاني وموس الا ی » وام عيسى زوج الأمورن 
وأم مد وعميد الله ابنتيه . فنانی موسى الهادي جميع ولدها » وأعل أمة العز بز أنه يتبرك بي »فنلت 
منہا اكش من أملي ما كان من امادي. 

ثم دير اهادي السعة لايئه عفان موسى » فدعاني قبل السعة بيوم فخلع علي وحملني على دابة 
من دواب رحله بسرحه ولامه » وأمر لي بمائة الف حملت الى منزلي » وقال : لا تبرح الدار باقي 
يومك ولبلتك واکثر نهار غدك حتی ابايع لابنك جمفر » فتتصرف الی منزلك وأنت انبل الناس " 
لانك تولست تربية ابن خليفة صار ولي العبد » وولي” وليه العبد الخلافة فربيت ابنه الى ان صار ولي 
عبده وبلغ أمة العزيز الخبر » ففعلت بي مثل الذي فمل اهادي من الصلة وحملت إلى منزلي ثياب 
صحاح » ول تحماني على دابة وأقت في الدار بعساباذ الى أن طلعت الشمس من غد اليوم الذي 
نلت فيه ما نلت . 


ثم جلس اادي وقد أحضر جميع بني هاشم فاخذت عليهم السمة لجعفر » وأحلفوا عليها وعلى 
خلع الرشيد . ثم آل زائدة فكان يزيد بن مزید أول من خلم الرشید وبایم جعفر بعده » ثم 
شراحيل بن معن بن زائدة وأهل بیته » ثم سعيد بن سم بن قتيبة بن مش ؛ ثم آل مالك . کات 
أول من بايم منهم عبدالله : ثم الصحابة وسائر مشايخ العرب » ثم القواد . سا انتصف النبار الا 
وقد پایم اكثر القواد » وكان في القواد هرفة بن أعين ولقبه المثؤوم » وكان المنصور قد فوده على 
خمسائة ولم يكن له حركة بعد أن قود فتوفي اكثر أصحابه »ول ثبت له مكان من توفي منهم فاحضروه 
وأمروه بالسمة . فقال له : با امير الومنین » ان ابايم ؟ فقال له لجعفر بن امير المؤمنين . قال : ان 
عبني مشغولة بديعة امير المؤمنين وشمالي مشغولة ببيعة هرون فابايع اذا ؟ فقال له : تخلع هاروت 
وتبایم جمفراً . فقال : « يا امير المؤمنين » أنا رجل ادن بنصيحتك ونصيحة الاثمة متم اهل السست 
وبالله لو تخوفت ان تحرقني على صدق اياك بالنار لما حجزني ذلك عن صدقك . ان البيعة » يا امير 
المؤمنين » انما هي اماس وقد حلفت مارون بثل ما تستحلاني به لجعفر . وان خلعت اليوم هارون 
خلمت جعفر في د ؛ وكذلك جميسع من حلف هرون على هذا فندر به . قال » فاستشاط موسىمن 
قوله وأمر بوجء ٩‏ عنقه . وتسرعت جاعة من ال والي والقواد نحوه بالجررة ۳" والعمد » فنهاهم 


, صاحب ایس على ايام المبدي‎ )١( 
, (؟) ضربه السکین وقطعه‎ 
, الأمدة من حديد‎ )۳( 


امادی عله , 


ثم عاوده الامر بالبيعة فقال : با امير المؤمنين قول هذا قولي الاول . فزيره ۲۱۱ امادي وقال له: 
اخرج الى لعنة الله » لابابعت ولا بايع اصحابك الف سنة » . ثم امر بإخراجه من الدار بعيساباذا 
واسقاط قيادته » وقال : أطلقوه ليلد حبث أحب » لاصحبه الله ولا كلاه . ثم وجم مقدار نصف 
ساعة لا ياس ولا نى » ثم رفع وا » وقال لمندون خادمه : املق الفاحر ٠‏ فقال له : اللحقه 
فأصلع به ماذا ؟ فقال: ترده على امیر المؤمنين . قال » فلحقه بندون فما بين باب خراسان وباب بردان 
ات العروف باب النقب وهو بريد منزله على بر المبدي فرده . فلا دخل قال له ؛ 

حائك تہ سايم أهل بيت امير ی وعم اسه وعومته واهوته وساثر مته > 
وجوه العرب والوالي والقواد » وتسك أنت عن السمة ٩‏ فقال هرثة : با أمير المؤمنين وما 
حاجتك الى ببعة الحائك بعد ببعة من ذکرت ل ات 
انه لا يخلع اليوم احد هرون ویقی في غد عفر . » 

قال الطيفوري : فالتفت اهادي الى من حضر مجلسه فقال هم ١‏ شاهت الوحوه » صدق وال 
هرثمة وبر » وغدرتم , وأمر الحادي عند هذا 0 بخمسين الف درم » وأقطعه الموضع 
الذي لحقه فبه يندون » فسمي ذلك الموضع عسكر هرثمة الى هذه الغاية . وانصرف الناس كلهم » في 
أمر عظم من أمر ذي قدر » قد نه ما لقيه به الخليفة . وما يتوقعه من البلاء إن حدث بافادي 
حادث ث » لمسارعتهم الى خلع الرشید > ومن بطانته طعفر قد كانوا أملوا خلافة صاحبهم » والغنى عا 
قد قلد منبا » فصاروا يتخوفون على نفس صاحبهم التلف . وعلى أنفسهم ان ساموا من القتل 
والبلاء والفقر , 

ودخل موسی المادي على أمة العزيز فقالت له : « يا أمير المؤمنين ما أحسب احداً عاين ولا سمع 
بمثل ما عاینا وسمعنا » فانا اصبحنا في غاية الأمل لهذا الفتى » وأمسينا على غاية الخوف عليه , 
فقال : « ان الأمر لعلى ما ذكرت وأزيدك واحدة» . قالت : « وما هي با أمير المؤمنين » ؟ قال : 
« أمرت برد هرثمة لأضرب عنقه . فاما مثل بين بدي حيل بيني وينه واضطررت الى ات وصلته 
واقطعته » وأا على زيادة ورفع مرتيته والتنویه پاسه » » فبکت أمة العزيز » فقال لها : « ارجو 
ان يسرك الله » . فتوهمت وتوم جميع من يطيف بها انه على اغتيال الرشيد بالسم » فل يمبل ول ض 


. به لبال فلائل حتى توفي الحادي وول الخلافة هرون الرشيد » فوالل لقد أحسن غاية الاحسارن في 


آمر جعفر وزاده نعما الى نعمه وزوجه أم مد ابنته . 
طوس » و کانت کورته في الدبران مرو » وكذلك كورة طاهر مرو » والطاهر ولى پوشنج ؟ وموسی 


ابن أبي العباس الشاشي م تكن كورته الشاش» وكورته هراة و مد دن أ الفضل الطو سي کورته 


(۱) اثثبرة , 


۳۳۲ 


نسا » وهو ملسوب الى طوس ؛ والسبب في نسب هولاء وعدة من اصحاب الدولة الى غير كورهم أن 
منم من كان خرجه في كورة فلسب الى الكورة التي فسا ضاعه ¢ وممم من ولي بدا طالت شه 
ولایه باه فلسب الى ذلك الملد - قال ابو مس : اعثل ابو غام 2 دعق أناه » عل صعية فتوی علایه 
منبأ الطيفوري المنطبب ¢ وکارٹت ف 1 عام سحل سديدة تخرحه الى قذف اصحاره 2 والى الاقدام 
بالکروه عليوم 0 فاني لواقف على زاس واا غلام ف قبادر زیبر ون أذ دخل عليه الطفوري فحس 


عرقه ونظر الى مائه » ثم ناجاه دشيء ۸ افیمه » فقال له : کذبت با ماص بظر ٩"‏ آمه » فقال له - 


الطيفوري : اعض الله » أكذينا یکذا و کذا من أمه . فقلت في نفسي ذهبت وال نفس الطفوري. 
فقال أبو غلئم : « يا ابن الکافرة لقد أقدمت » ويلك » كيف اجترأت علي بهذا ؟ » فقال له : 
و وال ما احتملت سيدي اهادي قط على لقائي حرف خشن » ولقد كان يقذفي فاره عليه مثل 
قوله فكيف احتمل لك وأنت كلب قذفى ؟ » فحلف لی ابو مسا انه رأى أباه ضاحکا باكيا بفیم في 
بعض أسرة وجپه الضحك » وفي بعضپا البكاء . ثم قال له ؛ « وال ! انك كنت ترد على امير 
الژمنین امادي القذف الذي کار يقذفك به » ٩‏ فقال له الطيفوري : الم نعم , فقال » له : 
فأسألك بالل لما أحبيث في عرض هید ما آأحبیت » وقذفته ما شئت من القذف ؛ متی قذفتك ؟ ثم 
یکی على امادي بكاء كثيراً . ۱ 

قال بوسف : فسألت الطيفوري ما حدثني به ابو مسلر من ذلك » فبکی حتی‌تخوفت عليه الوت 
ما تداخلر من الجرع عند ذکر حميد وقال: وال ما عاشرت بعد اهادي آحر نفسا » ولا أكرم طبعاً » 
ولا اطنب عشرة » ولا اشد انصافا من جمد ؛ إلا انه كان صاحب جیش + فکان یظیر ما يحب على 
أصحاب الجدوش اظہاره » فاذا صار مع‌اخوانه كان كأنه من المنقطمين اليهم لا من الفضلین عليوم ۰ » 


قال بوسف : وحدثي الطيفوري انه كان مع حميد الطوسي بقصر ابن هبيرة أيام تغلب صاحینا على 
مدينة السلام وما والاها » فقدمت عليه جماعة من جبل طيء عليهم رئيس لهم يقدمونه على أنفسهم » 
وبقرون له بالفضل والسؤدد علمهم , فأذن له في الدخول عليه في مجلس عام قد احتشد لاظبار عدده 
فيه » ثم قال لذلك الرئيس : « ما أقدمك با ابن عم ؟ » فقال له : قدمت مدد لك اذ كنت على 
محاربة هذا الدعي با لا يحب له ولا يستحقه » يعني صاحبنا . فقال له يد : « لست أقبل مدداً 
إلا من وثقت بصرامته » وقوة قلبه » واحتاله لا تصعب على أكثر الناس في نصرتي ؛ ولا بد من 
امتحانك » فان خرحت على ۳ قبلتك 3 والا رددتك الى أهلك € فقال له الطائي :م فامتحني 
ما أحبيت ! » فأخرج هید مود من تحت مصلاه ثم قال له : « ابسط ذراعك » . فبسط ذراعه > 
فحمل حميد العمود على عانقه ثم هوى به الى ذراع الطائي , فاما قرب العمود من ذراعه رفع يده 
فاظہر حميد غضيا عليه » ثم قال له : رددت يدي . فترضاه الطائي ثم دعاه الى معاودة امتحانه . 
فأمره حميد باظبار ذراعه » ففعل » فرفع حميد العمود ليضشرب به ذراعه . فلما قرب العمود من ذراع 


(؛ ) البظر ما يقطع في ختان الجارية , وقوله يا ماص بظر أمه شتيمة وتحقيراأ . 


۳۳۳ 


الطائي فعل مثل فعله في الرة الاولى . فاما جذب ذراعه ول يكن حميداً من ضرهب! بالعمود أمر 
پسیحنه بعد سحبه في جلسه » وأخذ دوابه ودواب أصحابه وطردم من معسکره . فانصر فوا من 
تنس رال اسا حال 


قال الطيفوري فامته على ما كان منه . فاستضحك ثم قال لي : « قد أطلقت لك الضحك مني » 
والاستهزاء بي » وقذف عرضي متى تكامت في الطب E‏ ء تنكره . فأما قيادة الجدوش 
فدلك ما لبن الك فبه حط » فلا تتکرن خالفة رايك رأي » . ثم قال لي : آا رجسل من ین » 
وکان الرسول » مر » مضريا » والخلافة في آيدي مضر , فکا اني أحب قرمي فکذلك الخلفاء 
تحب قومبا ؛ وان أظبرت ملا الى قومي في بعض الاوقات » وانحرافاً عمن هو أمس بها رحا مني » 
فاني غير شاك في ميلها المپم اذا حقت القائق . ومعي من أبناء نزار بشسر كثير . وکان في استشعاري 
من قدم علي من قومي مفسدة لقلوب من قد امتحنته » وعرفت بلاءه من النزارية . ولست أدري 
لعل كل من أتاني من عشيرتي لا يساوي رجلا واحداً من النزارية » فاردت ما كان مني استجلاب 
قلوب من معي » وأن بنصرف من أتاني من عشيرتي منذرين لا مشرین . لانهم متى انصرفوا منذرين 
انقطعت عنا مادتهم » ومتى انصرفوا مبشرين أتالي منهم من لا يسعه مال ما في ايدينا من السواد » . 

فعامت أنه قد أصاب التدبير ول يخطىء فيا بنى عليه امره . 


8 كرنا 3 الطيفوري 


قال يوسف بن ابراهم » حدئني زكريا بن الطيفوري قال : كنت مع الافشين ۲۷ في معسكره 
وهو في محاربة بابك ۳ فأمر باحصاء جميع من في عسكره من التجار وحوانيتهم » وصناعة رجل 
رجل منهم » فرفع ذلك اليه . فا بلغت القراءة بالقارىء الى موضع الصيادلة قال لي : « يا زكريا » 
ضبط هؤلاء الصبادلة عندي أولى ما تقدم فيه » فامتحنهم حتى نعرف منهم الناصح من غيره » ومن 
له دين ومن لا دين له » . فقلت : « اعز الله الامير » ان برسف لقوة الكيميائي كان بدخل على 
الامون كثيراً ويعمل بين يديه . فقال له يوما : ويحك با يوسف» ليس في الكمسساء شيء ؟ فقال له: 
« بلى با أمير المؤمنين » وانغا آفة الكمماء الصبادلة . قال له المأمون : ويحك » وكيف ذلك ۶ فقال: 
با أمير المؤمنين » ان الصبدلاني لا يطلب منه انسان شيئا من الأشياءكان عنده أو ل يكن إلا آخبره 
بانه عنده »ودفسم البه شا من الاشاء الق عنده » وقال هذا الذي طلبت . فان رأى أمير 
الومنن أرن يضم اسا لا يعرف » ويوجه جماعة الى الصبادلة في طلبه ليبتاعه فلیفعل . 
فقال له المأمون : قد وضعت الاسم وهو سقطثا ¬ وسقطيثا ضيعة تقرب من مدينة السلام , ووسحه 


(۱) هو قائد جبوش العتصم , رمي بالکفر رمات في السجن جوعاً 


(؟) زعم فرقة ارمية من الامماعيليين , حارب المعتصم رانکسر ثم صلب سنة ۸۳۸ ( ن. د ) 


۳۳ 


المأمون جماعة من الرسل يسأهم عن سقطيئًا » فكاهم ذكر انه عنده » ال الثمن من الرسل ودفع 
البپم شيئا من حانوته » فصاروا الى الأمون بأشياء مختلفة . نرم من أتى ببعض البزور » ومنهم من 
اتی بقطعة من ححر » و منم من اتی پوس . فاستحسن المأمون نصح لوسف لقوة عن نفسه » وأقطعه 
ضيعة على النبر المعروف بنمر الكلبة » فبي في أيدي ورئته ومنها معاشهم » . فأن رأى الأمير ان 
متحن هؤلاء الصادلة عثل محنة المأمون فلیفعل , فدعا الافشين بدفتر من دفاتر الاسروشنية فاخرج 
منها نحواً من عشرين اسما ووجه الى الصيادلة من يطلب منم أدوية مسماة بتلك الاساء » في 
أزكرها وبعضمم ادعى معرفتها وأخذ الدراهم من الرسل ودفع الهم شيا من حانوته » فأمر الأفشين 
باحضار جميم الصبادلة » فاما حضروا كتب لن أنكر معرفة تلك الاسماء منشورات اذن لهم فما 
بالمقام ف عسکره ؛ ؛ ونفی الباقن عن ع العسکر» ؛ دم يأذن لأحد منم ف القام ؛ ونادى المنادي حا 
وباباحة 3 من وسحلد مسوم 2 مع‌سکره ۰ کات الى المعصم يسأله المعئة اليه بصادلة ۲۱ م أدیات 
ومذهب جل ¢ ومتطبيين کذلك 3 فاستحسن اعتمم ذلك ووحه اليه 5 ل 


اسرائيل بن زکربا الطفوري 


متطنب 3 ۷ بن خاقان » كان مقدما في صناعة الطب » جليل القدر عند الخلفاء والملوك > 
كثيري الاحترام . وکان مختصاً مخدمة الفتح بن خاقان بصناعة الطب وله منه الجامكية الكثيرة 
والآنعام 3 3 3 المتوكل بالل بری له كثير ویعتمد غله » وله عند المتوكل المنزلة الکننة . 
ومن ا مما حكاه اسحق ر بن علي الرهاويني کتاب آدب الطمدبان اسرائيل بث ز کر با ان الطنفوري 

بحد ۲۳۱ على امير الوّمنین المتوكل ما احتجم بغير اذنه » فافتدى غضبه بثلاثة آ لاف دینار وضيعة 

تغل له في السنة خسن ألف درم » وهبها له وسجل له علیپا . 

وحي عن عسى بن م ماسة قال + رأبت المتوكل وقد عاده بوما » وقد غشي عليه » فصير بده‌تحت 
رأسه خدة » ثم قال للوزر : : با عبدالله حباق معلقة حباته ان عدمته لا أعيش . ثم اعتل فوجه اليه 
سعيد بن صالح حاجبه وموسی بن عبد الاك کاتبه يعودانه . 


ونقلت من بعض التواريخ ان الفتح بن خاقان كان كثير العناية باسرائيل بن الطبفوري » فقدمه 
عند المتوكل ول بزل حتى انس به المتوكل وجعله في مرتبة يختيشوع وعظم قدره » وكان متى ركب 
الى دار المتوكل يكورن مو کبه مثل موکب الأمراء وأخيلاه القواد » وبين يديه أصحاب القارع » 
واقطعه المتوكل قطعة بسر ا وأمر المتوكل صقلاب وان اشبدي بأن يركبا معه ویدور جمييع 
سر من رأى حتى يختار المكان الذي ريده » فرکبا حتى اختار من الحيز خمسين الف ذراع وضرب 
المذار عليه » ودفع المه ثلؤائة الف درم للنفقة عليه . 


(۱) وزر التوكل وقتل مع المتوكل سنة ۸۱۱ ۰ 
(؟) غضب , 


۳۳۵ عبون‌الانباء (۱۵) 


بزید بن زد 


يزيد بن زيد بن يوحنا بن ابي خالد »> متطنب المأمون » كان جيد العم » حسن اللمعالجة » موصوفا 
بالفضل , وكان قد خدم الأمون بصناعة الطب » وخدم أيضا ابراهم بن المبدي » وكان له منه 
الاحسان الكثير » والانعام الغزير » والعناية البالغة » والجامكية الوافرة . وكان يقال له أيضاً 
يزيد لور . ش 


قال يوسف بن ابراهم : حدثني أبو اسحق ابراهم بن المبدي ان شامة المبسي القعقاعي 
وهو ابو عقا بن ثامة صاحب الجبار اعشل من خلفة ۱۱۱ تطاولت سه »2 وکاری شخاً 
كيرا . قال ابو اسحق : فسألني الرشد عن علته وأين بلغت به » فاعلته الي لا أعرف 
له خبرا » فأظبر انکارا لقولي » ثم قال : رجل غريب من أهل الشرف قد رغب في مصاهرة أهل 
عبد الملك بن مروان » وقد ولدت أخته خليفتين الوليد وسليان ابني عبد الملك » وقد رغب أبوك في 
مصاهرته فتزوج آخته ورغبت أنا أخوك في مثل ذلك منه فتروجت ابنته » وهو مع ذلك صحابي 
لجدك وأببك » ولاختك وأخبك » فلا توجب على نفسك عبادته ? » ثم امرني بالمصير اليه لعيادته » 
فنپضت وأخذت معي متطبي يزيد وصرت البه , فدخلت على رحل توهت انه في آخر حشاشة 
بقبت من نفسه » ول أر فيه لمسألة موضعا . فأمر يزيد متطبي باحضار متطببه فحضر » فسأله عن 
حاله فأخبره انه يقوم في اليوم والليلة مائة مجلس . وأقبل يزيد يسأل التطبب عن باب باب من 
الأدوية التي تشرب وعن السفوفات والحقن » فم يذكر لذلك المتطبب شيئا إلا آعلمه انه قد عالجه. به 
فم يتجع فبه . فوجم عند ذلك يزيد مقدار ساعة » ثم رفع رأسه وقال : قد بقي شيء واحد ان 
عمل به رجوت أن ينتفع به » وان ل ينجع فيه فلا علاج له . ) 


قال أو اسحتى : فرأيت ثامة قد قویت نفسه عندما سمع من يزيد ما مم ثم قال : وما ذلك 
الشيء الذي بقي » متعت بك ؟ قال له شربة اصطمخيقون . فقال ثامة : أحب أن أرى هذه 
بها ثمامة فحلت » ثم أتى بها فرمى ا في فيه وابتلعها . فوالله ما وصلت الى جوفه حتى سمعت 
منه أصواتاً لم أشك في الي لم ابلغ باب داره إلا وقد مات . فنبضت ومتطبي معي » وما أعقل غا . 
وأمرت خادماً لي كان يحمل معي الاسطرلاب ۱ اذا ركبت بالقام في داره وتعرف خبر ما یکون 
منه . فتخلف » فوافاني كتاب الخادم بعد الزوال يعامني « انه قام من بعد طلوع الشمس الى زوالها 
خمسين مرة » فقلت : تلفت وال نفس ثامة . ثم وافى كتاب الخادم بعد غروب الشمس « انه قسام 


(۱) ذهاب شبوة الطعام من الرض . 
(۲) 2۲ يقيس با الفلکبون ارتفاع الکواکپ , 


۳۳۹ 


ان تددن 


00 


ما سد .ند ول طخس ات 


مر ی تست کشت سح وتا عقا شاد ا اہک اد تایه م ہو ی سح ع لفق .سما سا کا تہ هق وهب تسس وه چا تس تک ميسن منت معو ج دن ت 


دقاف عمد 


منذ زوال الشمس الى غروبها عشرن مجلس » . ثم صار' الى الفلام مع طلوع الشمس فذكر انهم 
نکن منه منذ غروب الشمس الى انتصاف السل الا ثلائة مالس » وا يكن من ه الى وقت طلوع 
الفحر شيء » . فر کیت اليه بعد ان صليت الغداة فوجدته ناما » وكان لا ينام ٠‏ فانتبه لي » فسألته 
عن خبره » فاعامني انه لم بزل في وجع من جوفه مانم له النوم والقرار منذ أكثر من اربعين ليلة 
حتى أخذ تلك الشربة . فاما انقطع فعل الشربة انقطع عنه ذلك الوجم » وانه م يشته طعاما منذ 
ذلك الوقت وانه ما يبصرني في وقته من غلبة الجوع عليه . وسأل الاذن في الأكل فاذن له يزيد في 


اكل أسفيدياجه قد طبخت من فروج كسكري سمين » ثم اتباعبا زبرباجة » ففمل ذلك . 


وصرت الى الرشيد فاخبرته ا كان من أمر ثامة . فاحضر المتطبب وقال له : ويحك كيف 
اقدمت على اسقائه. حب الاصطمخيقون ؟ فقال : « با أمير المؤمئين هذا رجل كان في جوفه كبموس 
فاسد » فلم يكن يدخل في جوفه دواء ولا غذاء الا أفسده ذلك الكيموس . وكان كلا فسد مسن 
تلك الادوية والاغذية صار مادة لذلك الفساد » فكانت العلة لهذا السبب تزداد . فعاست أنه لا علاج 
له الا بدواء قوي يقوى على قاسم ذلك الكيموس . وکان اقوی الاشياء التي يمكن ات ستاها 
الاصطمخيقون » فقلت له فيه الذي قلت . وم أقدم أيضاً على القول انه يبرئه لا حالة » وانما قلت 
بقي شيء واحد فان هو لم ينفعه فلا علاج له . وائما قلت ذلك لاني رأيت الرجل علبلا قد اضعفته: 
العلا » وأذهيت أكثر قواه . فم آمن عليه التلف ان شربه » و کنت آرجو له العافية پشربه ایاه , 
وکنت اعل انه ان م بشربه ايض تلف » . فاستحسن الرشد ما كان من قوله ووصله بعشرة 


آلاف درهم . ثم عاد الرشد ثامة وقال له : « لقد أقدمت من شرب ذلك الدواء على امر 


عظم » وخاصة اذ كان المتطبب لم يصرح لك بان في شربه العافية » . فقال ثماصة: 
ويا أمير الؤمنين » كنت قد يست من نفسي وسمعت التطبب يقول ات شرب هذا الدواء 
رجوت ان ينفعه » فاختدت القام على الرجام ولو لحظة » على السأس من الحماة فشربته » و کانت 
ف ذلك خيرة من الله عظيمة ۰ 

اقول وهذه الحكاية تناسب ما روي عن الني » ل » انه جاء اليه رجل من العرب فقال : 
« با رسول الله » ان اخي قد غلب عليه الخوف وداویناه وم ينقطع عله بشيء »افقالله عليه السلام : 
« اطعمه عسل التحل » . فراح واطعمه باه فزاد الاسپال » فأتى اله وقال :با رسول الله » كثر 
الاسپال به من وقت اطعمته العسل » » فقال : «اطعمه العسل » . فاطعمه » فزاد الاسپال اکش . 
فشكا ذلك الى الني » عليه السلام » فقال :«اطعمه ايض العسل » . فاطعمه ايضاً في البوم الثالث 
فتقاصر الاسپال وانقطع بالكلمة . فاخبر النى » عليه السلام » بذلك فقال : « صد الله وکذبت 
بطن اخيك » . وانما قال الني » عليه السلام » له ذلك لکونه كان قد عم ان في خمل معدة الریض 
رطوبات ازجة غليظة قد ازلقت معدته فکاما مر بها شيء من الادوية القابضة لم بش فيا » والرطوبات 
باقية على حالما والاطعمة تزلق عنما » فيبقى الاسپال دام . فلما تناول العسل جلا تلك الرطوبات 
واحدرها » فكثر الاسپال اولا خروجما وتوالى ذلك الى ان نفدت تلك الرطوبات بأسرها » فانقطع 


۳۳۷ 


الاسپال > وبرىء الرجل 5 فقوله ( صدق الله » دعي بالعم الذي اوحده الله عر وحل لدبيه وعرفه 
به » وقوله « و کذبت بطن اخيك » يعني ما كان بظپر من بطنه من الاسپال و کثرته بطریق العرض» 
ولس هو مرض حققي » فکانت بطنه كاذبة في ذلك . 


عبدوس بن زيد 


قال ابو علي القباني عن اببه ان القاسم بن عبيد الله مرض في حياة ة أبيه مرضاً حادا في نوز » 
وحل به ال الصمب ‏ فاثدره بعلاجه عبدوس بن زيد وسقاه ماء اصول قد طبخ وطرح فيه أصل 
الکرفس(۱ والرازیانج ' ۲ ودهن الخروع وجعل فيه شیثاً من يارج فىقرا » فحان شربسه سكن 
وجعه واجاب طبعه يجلسين » فافاق » ثم أعطاه من غد ذلك البوم ماء شعير فاستظرف هذا منه 5 


وقال ابو علي القباني ايضاً ان اخاه اسحق بن علي مرض وغلست اطرارة على مزاحه » والیحول 
على يدنه ؛) حتى أداه الى الضعف ورد ما يأكل . فسقاه عندوس بن راسد هذه الاصول بالابارچ 
ودهن الخروع في حزيران اربعة عشر وما فعوفي وصلحت معدته . وقال : في مثل هذه الايام تحم 
می حادة فان كنت حباً خلصتك بأذن الله وان كنت ميت فعلامة عافيتك له داثر سنة ان تنطلق 
طبيعتك في اليوم السابع فان انطلقت عوفيت ومع هذا ,فقد نقرت معدتك نقرآً لو طرحت فپ 
احارة لطحنتبا » » فاما انقضت السنة مرض عبدوس ا ا 
واحد , فنا زال عبدوس براعي اخي ويسأل عن خبره الى ان قبل له قد انطلقت طبيعته » فقال : 


كان سپل الکو سج ¢ او سابور لن سبل صاحب الاقراباذين ¢ الشپور من اهل 2 ¢ وکات 
ای ۲۳ . وائما لقب بالكوسج *" على سبيل التضاد . وكان عال) في الطب إلا انه دون ابنه في 
العم ¢ وکانت 2 لسائه لكنة خوزية 6 ۰ وكان كثير امزل فغلب هزله وده ۰ وکان مئی اجتمع 


. من البقول ال تذكل‎ (١ 
, ؟) نيات يعرف اليوم بالشمر‎ 
له رة‎ )۳ 
, الذي لحيته على ذقئه لا على العارضين‎ ( 
7 نسية الى خوز وهم جيل عن الناس » ار اسم اهل خوزستان‎ )۵ ( 


۱ 
۱ 
) 


۳۳۸ 


مع بوحنا بن ماسوية : وجورجس بن مختیشوع » وعيسى بن حم » وعيسى بن ابي خالد » وزكريا 
ابن الظقوري: » وتنقوب صاحب البمارستان » والحسق بن قریش » وعسی اللسل » وسپل بن جار 
و هذه الطيقة من اشطسین قصر عام ف العمارة و يقصر عتمم ف العلاج ۲ وكلهم كارت خاف لسانه 
لطول كان فيه وبذاء . وکانت له السن ۱۱ على جماعتهم . وکان انقطاعه إلى سلام الابرش » وکات 
سلام لا پفارق هرثمة بن أعين ايام حاصرته مدینة السلام » فکان سبل هذا قد خص" بهرمة بن أعين 
حتی كان بکون معه في ليله وهاره وسمره ٠‏ وكان بدعايته الكثيرة التي كانت فيه طيب العشرة . 


قال يرسف بن ابراهم : ومن دعابات سبل الكوسج انه قارض في سنة تسم ومائتين » وأحضر 
شہوداً يشهدهم على وصيته ؛ وكتب كتابا اثبت فيه اسماء اولاده.فاثبت اوهم جورجس بن ميخائيل 
وأمه مرم بنت ختيشوع اخت جبرائيل » والثاني يوحنا بن ماسويه » والثالث والرابع والخامس 
سابور ويوحنا وخذاهويه ولد سبل المعروفين . وذكر انه اصاب ام حورجس وام بوحنان ماسويه 
زنا واحلها حورحس وبوحنا . 


قال يوسف : ومن دعاباته اني حضرته عند أعين بن هرثة بن أعين»وقد دارت بینه وبين جورجس 
ملاحاة في حمى ربسع قد کات طالت باعين ٤‏ فعرفه عثل ما اسرد به ٤‏ وصته .وکان 5 جور حس تلفت 
كثير الى من عن گنه و شا له من الباس ¢ واخحرحته الحدة الى زمع 9 اصایه م( فصاح سول : «صری 
وهك اسه 4 ا ف آدنه ¢ آيبة حر سي ¢ اراد صرع 4 ب وحق السیح افر ژ واف أذتله آنة 


ا 


قال پوسف : ومن دعاباته انه خرج في يوم الشعائين ٩۳۱‏ بريد دير الجائليق ۴ والمواضع التي تخرج 
اليما النصارى ف يوم الشعائين > فرأى بوحنا بن ماسوية في هة احسن من هيئته وعلى 3 افره من 
دایته » ومعه غامان له روقة ۲*۱ فحسده على الظاهر من نعمته ؛ فصار الى صاحب مسلحة الناحية 6 
فقال له : « ان ابني يعقني وقد اعحبته نفسه » وربا اخرحه العحب بنفسه وبنعمته الى ححود 
أبوى » وان انث بطحته وضربته عشرين درة ۲۱۲ موحعة اعطتك عشرین دینارا 0 .ثم أخرج 
لایر فدفعها الى رجل وثتى به صاحب المسلحة » ثم اعتزل ناحية إلى ان بلغ بوسنا الى الموضع الذي 
هو فيه ؛ فقدمه الى صاحب المسلحة وقال : « هذا ابني يعقني ويستخف بي » . فححد ان یکون 


اپنه فلم يكانه صاحب السلحة حتى بطح بوحنا وضربه عشرين كر ی ردنا اهاز 


) الرعدة تءتري الانسان اذا م بالامر .. 
) يوم الاحد الذي قبل عيد الفصح , 
( 


۲۳۹ 


سابور بن سبل 


كان ملازما لممارستان حندي سابور ومعاجة المرضى به وكان فاضا tle‏ دقوی الادوية الفردة 
وتر كسبها 4 وتقدم عمل المتوكل وکان ری له وكذاك عد هن وى دعده هن الام ۰ ولوف ف ايام 
007 بالله . وكانت وفاة سابور بن سهل في لوم الاثنين لسع بقين من ذي المحة سنة مس وخمسين 
ومائتين 


ولسابور بن سول من الكتب : كتاب الاقرا باذين الكبير المشهور »؛ جعله سبعة عشر بابسا وهو 
الذي كان من المعمول علبه في البمارستان » ودكاكين الصيادلة وخصوصا قبل ظهور الاقراباذين الذي 
ألفه أمين الدولة زالتاميذ . کتاب قوى الاطعمة ومضارها ومنافعها » کتاب الرد على حنین في كتابه 
في الفرق بين الغذاء والدواء المسهل . القول في الوم واليقظة » كتاب ابدال الادوية . 


اسرائيل بن سبل 


كان متقدماً ف صناعة الطب » عسل العلاج شير بتر كيب الادوية ۰ وله كتاب مشوور فيالترياق 
وقد أجاد عمله وبالغ في تأليفه , 


موسی بن اسرائیل الكوثي 


متطبب ابراهم بن البدي . قال پوسف بن ابراهم : كان موسى هذا قليل العلم بالطب إذا قيس 
الى من هو في دهره من مشايخ المتطببين » إلا أنه كان آملا لجلسه منهم مخصال اجتمعت فيه » منها : 
فصاحة اللبجة : ومعرفة بالاجوم »؛ وعلم پایام الناس » ررواية الاشعار . وكان مولده فها ذکر لي 
سنة تسم وعشرین وماثة ووفاته في سنة اثنتين وعشرين ومائنن . فكان ابو اسحق يحتمله هذه الخلال 
ولانه كان طيب العشرة جداً يدخل في كل ما يدخل فيه منادمو الملوك . وكان قد خدم وهو حدث 
عسی‌بن موسى بن مد ولي العبد . 

قال يوسف بن ابراهم : حدثني موسى بن اسرائيل قال : کان لعبسى بن موسى متطبب بودي 
يقال له فرات بن شحاثا » كارن تباذوق المتطبب يقدمه على جميم تلامذته » وكان شيشا كبيراً قد 
خدم الحجاج بن بوسف وهو حدث . قال : وكان عبسى يشاور في كل أمر نوه هذا المنطب . قال 
موسى , فاما عقد الصور لعيسى على محاربة همد ۲۲ بن عبدالله بن حسن م وصار اللواء فيداره 


000 


۲۳۰ 


قال للفر ات : ما تقول ف هما اللو اء 1 قال له الب : : أقول انه لو اء الشحناء بسك و بان اهلك 
الى يوم القيامة . إلا أن ری ى لك نقل اهلك من الكوفة الى أي البلدان أحبيت » فان الكوفة بلد 
شمه من تحارب » فان فلت لم تككن لن تاف بها من اهلك بقہا » وان فلات وأصست من تتوحه اله 
زاد ذلك في اضغانهم عليك » فان سامت منهم حياتك م يسلم منم عقبك بعد وفاتك . فقال له 


عيسى : ويحك ان أمير المؤمنين غير مفارق للكوفة » فلم أنقل أهلى عنما وه معه في دار ؟ فقال له 
ان الفيصل ۲ في مخرجك » فان كانت الحرب لك فالخليفة مقم بالكوفة ؛ وان كانت ارب عليك 
۱ تكن الكوفة له بدار وسر مر ب عنما ¢ وخلف حر مه فضلا عن حرمك 5 

قال موسی : فحاول عیسی نقل عباله من الكوفة فلم يسوغه ذلك التصور . قال : ولا فتح الله 
على عہسی ورجع الى الكرفة وقتل ابراهم دن عسد ا انتقل المنصور الى مدينة السلام 2 فقال له 
متطسه : پادر ه بالانتقال معه الى مدييته الق قل احدثها ¢ واستأذن المخصور في ذلك فاعاره انه لا 
سيمل اليه » وانه قد دبر استخلافه على الكوفة » فاخبر پذلك عسی متطسه . 

فقال له المتطبب : « استخلافه اباك على الكوفة قد حل لعقدك عن العبد لاله لو دبر قام الامر 
لك لولاك خراسان بلد شيعتك . فأما ان جعلك بالكوفة مم اعدائه وأعدائك » وقد قتلت مد بن 
عبدالله » فوالل ما دبر فيك الا قتلك وقتل عقبك . ومن الحال أن يوليك خراسان بعد الظاهر منه 
فيك . فسله توليتك الجزبرتين او الشام » فاخرج الى أي الولايتين ولاك فاوطنها . فقال له : « تکره 
لي ولاية الكوفة وأهلها من شيعة بني هاشم » وترغب لي في ولاية الشام او الزبرتین » A‏ 
دفي أمية ۱ » فقال له المتطيب : أهل الكوفة وان وسوا أنفسهم بای لبني هاشم فلست وأهلك 
من بي هاشم الذين دتشعون هم 5 وائا تشيعوم لبي أي طالب وقد أصبت ا ما قد كس 
أهل الكوفة بغضتك » وأحل لم عند أنفسهم الاقتياد "' منك. وتشيع أهل الجزيرتين والشام ليس 
“عل طریت الدينة » واغا ذلك فل طريق احسان بتي امبة ال . وان انت أظبرت هم مودة متى 
دتم فأحسنثت اليه كالوا ٠‏ لك شعة » ويدلك على ذلك حار بتهم مع عبدالله بن على على ما قد نال من 

مام ا تألفهم ¢ ا م الاحسان الوم " فهم اليك لسلامتك مهن دماثهم أميل ۰ واستعفی 
علسی من ولابة الكوفة سال تعويضه عنما ¢ فاعامه الصور ان الكرفة دار الخلافة ¢ وانه لا عکن 
أن تخلو من خليفة أ ولي عبد . ووعد عسى أن يقم السلام سنة > وبالكوفة سنة . وائه 
اذا صار ,الى الكوفة صار عيسى الى مدينة السلام » فاقام بها ۰ قال موسى : فاما طلب أهل خراسان 
عقد السعة للمبدي قال لمتطببه : ها تقول با فرات » فقد دعبت الى تقد مد بن أمير ااژمنن عل 
نسي ۲ فتال له : فندفم بماذا ۱ أرى أن تسمع وتطیم البوم » وبعد اليوم . « فقال له : وما بعد 
الوم ؟ قال : اذا دعاك مد بن أمير المؤمنين الى خلم نفسك وتسلم الخلافةالى بعض ولده ان تسارع. 
فليست عندك منعة ولا كنك مالفة القوم في شيء بريدونه منك » قال موسى : ات المتطبب في 


(۱) ما يفصل بين الامور (ن,د) . 
(۲) طلب القود وهو القصاص وقتل القاتل بدل القتبل . 


۳۳۱ 


خلافة المنصور 0 


فاما دعى المبديعيسى الى ع نفسه من ولادة العهد وتسلم الامر إلى اهادي قال عدسی بن موسی 
قاتلك الله ۳ فر ات ما كان اسحود رأيك ¢ واعليك ما 3 تنفوه ره ¢ کانك كنت شاهداً لدومنا هذا ! 
قال هو سی دن اسرائيل ¢ ولا رابت فسل أل السمر اب منازل العناسيين وات ممل م قال عيبسى 
ابن موسى . 


وقال بوسف بن ابر اهم : لا بلفه وهو عصر ما ركب الطالسون وال الكوفة من العباسيين » 
وقتل عبدالله بن مد بن داود مثل ما قال علسی دن موسی‌وموسی الملظيب , قال يوسف : وحدثني 
موسی بن اسراثيل المتطبب ان عيسى بن موسى شکا الى فرات متطیبه ما يصبيه من النماس 5 
مسامرده » 59 ان تعشى معهم ثقلت معدته فنام وفاته السمر » واصبح ومعه ثقلة تملعه من الغداء > 
وان لم يتعش م٣مم‏ أضرت به الشپوة الكاذبة فقال له : شکوت الي مثل ما شكا الححاج الى استادي 
تىاذوق » e‏ اراد به ابر فصار شرا , فقال له : وما هو 9 قال : وصف له العسث 
بالفستق » فذ کر ذلك E‏ له حظية الا قشرت له جاماً من الفستی وبعثت به 
اليه . وجلس مع مسامريه فأقبل بستف الفستق تی سا فأصابته هيضة کادت تأنى على نفسه» فشكا ذلك 
إلى تماذوى . فقاك : انما امرتك أن تعيث بالفسئق » وأردت بذاك الفستو فى الذي بقشر به جا 
لتتولى انت كسر الواحدة بعد الواحدة » ومص قشرها المصاح لمعدة مثلك من الشباب الممرورين > 
واصلاح الكيد با يتأدى السا من طعم هذا الفستق » وذهمت الى انك اذا أكلت ما في الفستقة من 
اد :وجا ولت كشن ی ها الا وقد اسرعت الطبيعة في هضم ما أكلت من ثرة 
الفستقة الق قبلپا . فأما ما فعلت فليس بعجيب ان پنالك معه اكثر ما انت فيه . وان كنت تأخذ 
الأ الفستی على ما ای استادي ان بوخ انتفعت به . قال موسی فازم عسی بن 'موسی ال 

الفسنتتى اكثر من عشرين سنة فكان حمده , 


مأسر جويه متطبب البصرة 
وهو الذي نقل کتاب اهرن من السرباني الى العربي . وکان بپودي الذهب سريانياً » وهو الذي 
یعنه أبو بكر محمد بن زكرا الرازي في کتابه احاوي بقوله قال السبودي . 


وقال سلهان بن حسان العروف بابن جلجل : ان ماسرجويه كان في أيام بني أمية . وانه تولی في 
الدولة المروانية تفسير کتاب اهرن بن اعين الى العربية الذي وجده عمر بن عبد المزیز » رحه الله > 
في خزائن الكتب » فأمر باخراجه ووضعه في مصلاه “ واستخار الله في اخراجه الى المسامين للانتفاع 
به » فاما تم له في ذلك أربعون صباحا أخرجه الى الناس وبثه في ايديهم . 


قال سلمان بن حسان؛ حدثني أبو بكر مد بن مر بن عبدالعزيز هذه الحكايه في مسجد الترمذي 


۳۳ 


مت 


سنة تسح وخمسين وثلئاثة . ۱ 
وقال يوسف بن ابراهم. : حدثني ايوب بن الک البصري العروف بالكسروي صاحب محمد بن 
طاهر بن الحسين ‏ وکان ذا أدب ومروءة » وعل بایام الناس واخبارم . قال : کان أبو نواس (۱) 
الحسن بن هانیء يعشق جارية لامرأة من ثقيف تسكن الموضع المعروف حكان من ارض البصرة > 
يقال لها جنان ۲۲ » وکان العروفان بأبي عغان وأبي امية من ثقيف قريبين لولاة الجارية ٠.‏ فکات 
ابو نواس يخرج في كل يوم من البصرة يتلقى من يقدمه من ناحية حكان قیال .عن اخيار وتان ۱ 
قال : فخرج یوما وخرجت معه » وكان اول طالع علينا ماسرجويه : المتطيب » فقال له أبو نواس: 
كيف حلفت أبا عغان ومة ?.. فقال ماسرجویه : حنان صالحة کا تحب . فأنشاً ابو نواس يقول . 
أسأل القادمين من حكان ڪيف خلفتم ابا عزانت 
وأا مبة اللبلب وال مول وار تحن اریت. الزمان 
فيقواورن لی جنان كا سرك في حاما فسل عن جنان 
ما لهم لا يبارك الله فم كيف ل یفن عنم ۰ کاني 
الخفيف 
قال دوسف : وحدثني أبوب بن الحم انه کار حالس عند ماسرجويه > وهو ينظر في قوارر 
الاء » اذ آتاه رجل من الخوز فقال له : « الي بليت بداء لم يبل أحد بثله » . فسأله عن دائه فقال : 
اصبح وبصري علي مظلم » وأنا أجد مثل لحس الکلاب في معدتي » فلا ترال هذه حالي حتی أطعم 
شا » فاذا طعمت سکه إن عني ما أجد الى وقت انتصاف النپتار » ثم بعاودني ما كنت فبه» فادا 
عاودت الاكل سكن ما بي الى وقت صلاة العتمة » ثم يعاودني فلا اجد له دواء الا معاودة الاكل » » 
فقال ما سرحوده : « على هذا الداء غضب الله فانه أساء للفسه الاختشار حين قرا دسفلة مثلك > 
ولوددت ان هذا الداء يحول الي والى صبباني»و كنت أعوضك ما نزل بك منه مثل نصف ما أملك »» 
فقال له : ما أفهم عنك « فقال له ما سرجوبه : هذه صحة لا تستحقها » أسأل الله نقلپا عنك الىمن 
قال پوسف : وحدثي أوب بن الک » الكسروي قال : شکوت ما شون تعن ال 
فسأاني أي الانبذة آشرب » فاعمته أني ادمن النبيذ الممول من الدوشاب ۲۳ اليستاني الکثبر 
الداذي ۱ .فأمرني أن كل في كل يوم من ايام الصيف على الریق قثاءة صغيرة من قثاء بالبصرة يعرف 


(۱) من كبراء شعراء العصر العباسي ولد في الاهواز ولقب بشاعر الخرة , وكان مقربا من الأمين رالأمون واتصل 
بالبرامكة , ثم تاب في اباخر ايامه , 

(۱) جارية لامرأة من ثقيف احبها وعشقها ابو نواس .(ن.د) , 

69 اللسد الاسود او ثبيك التمر , 

)٤(‏ نبت ار شيء له عنقرد مستطيل حبه على شکل حب الشعير يوضع مله مقدار رطل في العرق فتعبق رائحته ويحود 
اسکاره , 


۳۳۳ 


بالخريي . قال فكانت أوتي بالقثاء وهو قثاء دقيق في دقة الاصابم وطول القثاءة منه نحو من فتر 
فا كل منه اس والست والسبع » فكثر على الاسهال » فشبكوت ذلك اليه فلم يكاني حتی حقنني 
يحقنة كثيرة الشحوم والصموغ والخطمي والارز الفارسي » وقال لي ؛ « كدت تقتل نفسك باكثارك 
من القثاء على الريق لانه كان حدر من الصفراء ما يزيل عن الامعاء من الرطوبات اللاصقة با ما ینم 
الصفر اء من سعدحما. واحداث الدوسنطاريا فيها ۳ 

ولاسرجویه من الکتب : كناش » کتاب في الغذاء » کتاب في العين . 


۱ 1 ۱ 
لا استخلف و اسحق مد العتصم ۲ باش وذلك ف سنة مان عشرة ومائتين اخثار لنفسه سامويه 
الطبيب واکرمه اکراما كثير يفوق الوصف » وكان برد الى الدواوین توقيعات المتصم في السجلات 
وغيرها خط سامو ره ؛ وكل ما کان برد على الامراء والقواد من خروج آمر وتوفسم من حضرة ار 
او منين فیط سامو ده ۲ وول اشا سامو به ابراهيم 3 بئان حزن دموت الاموال ف الاد كش وخائه هع 
خاتم أمير المؤمدين 2 و لكان اتن رده مثل سامو ده وأخيه ابراهيم ف انز له ۰ وكان ساهو ده ن‌بنان 
نصراليا حسن الاعتقاد في دینه ٤‏ كثير الخير » مود السيرة » وافر العقل » جميل الرأي 5 


۶ 


وقال ابحق بن على الرهاوي » في کتاب ادب الطبیب » غن عيسى بن ماسة قال : أخبرني 
بوحنا بن ماسويه عن الممتصم » انه قال : سامويه طبيي اكير عندي من قاضي القضا: » لان هذا 
مک 2 نفسي ¢ ونفسي اشرف من مالي وملي ¢ وأا مر ض سامو به ااطدب ۳ المعتصم ولده أن 
دعو ده فعاده ۰ ثم قال : نا أعلم وأتىقن اني ۱ أعدش بعده لانه کان براعي حاتي ودار حسمي و ول 
بعش دهد ۵ تمام السنة ۰ 


وقال اسحق بن حئين » عن ابيه : ارت سمويه كان أعلم أهل 5 بصناعة الطب . وکان 
العتصم پسمبه أ . فاما اعثل سامو یه عاده العتصم ويكى عنده وقال : تشير علي بعدك ما بصلحني 
فقال 5 : يبعز علي بك با سيدي ولكن عليك بهذا الفضولي .بوحنا ین ماسویه » واذا شکوت 
المه شا فقد يصف فه أوصافاً » فاذا وصف فخذ أقلبا أخلاطاً , فلا مات سابمویه امتنم العتصم 

من أ کل الطعام يوم موته » وامر بات تحضر جنازته الدار ويصلى عليه بالشمع والسخور على زي 
النصاری الکامل , ففعل وهو حبث پبصرم ويناهي في کرامته » وحزن عليه حزنا شدیداً , 


95 الممتصم اهضم في مه قوي ¢ وکان سامو ده دفصده في السنة مرثين ¢ 
ویسقبه رو کل مره دواء مسپلا ¢ ويعالجه باجية ف اوقات ۰ فاراد بوحنا بن مأسويه 


(۱) الخليفة العباسي الثامن ( ۷٩۵‏ - ۲ ) حط من شأن العرب واعتمد عل الماليك ونقل عاصته الى سامراء فسبب 
احطاط الدولة العباسة (ن.د) 


۳۳ 


أن ریه غر ما عید » فسقاه دواء قل الفصد وقال : اخاف ان ترك علبه الضفراء » فعند 
ما شير نبا الدواء ھی دمه 6 وحم سمه 2 وما زال تسمه لنقص 2 والعلل تتزايد الى ان غل بدنه 
ومات بعك عسر بن ا من وفاة سامو به ۰ وكانت وفاة العتصم ف سر ربسع الارل مل ايع 


وعشر بن ومائتان . 


قال يوسف بن ابراهم : قال العتصم لاي اسحق ابراهم بن الهدي في أول مقدمه من بلد الروم » 
وهو شليفة : یا عم آمورك مضطربة عليك منذ اول ایام الفتنة لانك بليت في أولها مثل ما شمل 
الناس » ثم خصك بعد ذلك من خراب الضياع وتخرم حدودها لاستتارك چ سنين من الخليفةالماضي 
ما لو لم يتقدمه شيء من المكروه لقد كانت فيه كفاية ؛ ثم ثم ظبر من سوء رأي الأمون » بعد ذلك > 


فيك ما طم” عل كل ما تقدم من الکروه النازل بك » فزاد ذلك في أمرك . وفکرت فك‌فوحدتك 1 


تحتاج الى أن برد على في يوم خبرك وما تحتاج اليه لصالح أمورك . ورأيت ذلك لا يتم الا بتقليدي 
عن القيام برفع حوايجك الى خادم خاص بي . وقد وقع اختياري لك على خادمين في يصل كل واحد 


منهها الي ف بجالس جدي وهرلي 3 بل يصل إلى ف مرقدي ومتوضنی وها: ؛ سر ور سوانه 8 


وسامويه بن بئان 8 فاختر أا سيكت وفلده حوايجك ٩‏ فوقسم اشتباره ل ساموبه ¢ وأحضره أمير 
المؤمنين فامره أن پتولی ايصال رسائله البه في جميع الأوقات . 


قال يوسف : فقربني أبو اسحق بسلويه » وکنت لا أكاد أفارقه . وكان خروج أمير المؤمنين 
عن مدينة السلام آآخر خرحاته. عن غير ذكر تقدم روج الى ناحية من النواحي . وکان الناس قل 
حضروا الدكة بالشاسية لحلية السروج في يوم الاربعاء لسبع عشرة لبلة خلت من ذي القمدة سنة 
عشرين ومائنن , فاخرجت الخيل > ودعا بالجازات فر كبها ونحن لا نشك في رجوعه من بومه . ثم 
أمر الموالي والقواد باللحاق به » ولم خرج معه من أهل بيته احد الا العباس بن المأمون وعبد الوهاب 
ابن على . وخلف المعتصم الوائثق(۱) مدینة السلام » إلى أن صلى بالناس يومالنحر سنة عشسرينومائتين. 

ثم أمر باروج الى القاطول ۱۳ فخرج . فوجهني أبو اسحق محوائج له الى باب امير المؤمنين » 
فتوجبت » فم بزل سيارة مرة بالقاطول ومدينة ت القاطو ل ومرة بدير بني الصقر » وهو الوضم الذي 


سمي في ايام المعتصم والواثق بلايتاخبة وني ايام المتوكل بالمحمدية . ثم صار المعتصم ا 


فضرب مضاربه فبپا وأقام بها في الضارب . فاني » في بعضالايام » على باب مضرب العتصم اذ 
خرج سامويه بن پنان فاخبرني أن أمير المؤمنينامره بالمضي الى الدور والنظر الى سوار تكينالفرغاني» 
والتقدم الى متطبيه في معالجته من عل جدها با براه سامويه صوابا , وحلف علي ان لا افارقه حتى 
دصر الى الدور ونرجع » فمضيت ممه فقال : حدثني فيغداة بومنا هذا نصر بن منصور بن بسام 
انه كان يسار المعتصم بالل في هذا البلد يعني بلد سر من رأى وهو أمير . 


(۱) تاسم الخلفاء العياسبين وفي ايامه تسلط القواد الاتراك على جيوش الخلافة , حم ( 4١-۸٤۲‏ ۸) 
)۲( موقع على دجلة 5 


۳۳۵ 


2 


قال لي سامویه : قال لي نصر : ان المعتصم أمير المؤمنين قال له با نمر أسمعت قط باعجب من 
٤ ۳3‏ هذا الملد ياء وواه ۱ لدت شعر ی ما اعحب مو طنه حز وه أراقية 2 أو كثرة أخاففه » 
ام كثرة تلاعه وشدة الحر فيه اذا هي الحضى بالشس . ما ينبغي ان يككون متوطن هذا البلد إلا 


مضطراً مقپورا أوردي التمييز : 


قال لي سامویه : قال ل لى نصر بن منصور : وان وا شائف أن بوطن أمير المؤمئين هذا اليلد » 
فان سامويه لبحدثني عن نصر اذ رمی سصره و ال تیف ای ف موسي اطلوسق ۲۳۱ العروف 
بالمصيب أكثر من الف رجل يضعون أساس الجوستى . فقاللي سامویه: آحسب ظن انفش ين مذصور قد 
صح . وكان ذلك في رحب سلة احدی وعشرن ومائتين . وصام العتصم و في الصف ف شهر رمضان 
من هذه السنة . وغدی الناس فيه يوم الفطر » واحتجم العتصم بالقاطول لوم سيت وکا ذلك 
اليوم آخر يوم من صيام النصارى» فحضر غداءه سامویه بن بئان » واستأذنه في المصير الى القادسية ۳ 
لبقم في كنيستها با يومه ولبلته » ويتقرب فبا يوم الاحد » ويرجع الى القاطول قبل وقت الغداء 
من يوم الاحد فادن له 1 ذلك و کساه شابا كثيرة » ووهب له مسكا ودا کو فخرج‌منکسمر ا 
مغمو ما وعزم علي بالمصير معه الى القادسية فاجبته الى ذلك . وکانت عادتنا متى تسابرنا قطم الطریق 
إما عناظرة في شيء من الآداب واما بدعابة من دعاپات المتأدبين » فلم يحارني شيء من البابین جميما » 
وأقبل على الفكرة وتحريك يده الیمنی » وشفته تمس من القول با لا يعلنه » فسبق الى وهمي انه 
رأى من أمير الومدن في أمر نفسه شيئا انکره ؛ ثم أزال ذلك الوم عني إقدامه على الاستئذان في 
المصير الى القادسية والشاب والطيب الذي جيء به . فسألته عن 0 قراءته وفكرته . فقال لي : 
سمتك تح عن بعض ملوك فارس قولا في العقل 4 نوت أذ -- اكثر ما في الانسان عقله 
فاعده علي وخبرني پاسم ذلك الملك ؟ قال له : قال انو شروان : اذا لم يكن اكثر ما في الرجل عقله 
كان اکش ما ق برديه »> فقال : قاتل الله نما احسن ما قال » ثم قال : أميرنا هذا يمني الواثق » 
حفظه لما يقرا ويقرأ عله من الکتب اكثر من عقله » وأحسبه تین في الذي یکره واا استدفم الله 
في المكاره عله . وبکی ٠‏ فسأت عن السبب فقال : آشرت على أمير الاؤمنين بترك الشرب في عشية 
أمس لباکر الحجامة في يومنا هذا على نقاء» فجلس واحضر الامير هرون وابن ن آي داژد وعبدالوهاب 
ليتحدث معپم » فاندفم هرون في عبد أردشير بن بابك » وأقيل سرد ےا فيه ظاهرا عت اتن 
على المبد كله فتخوفت عليه حسد اببه له على جودة افظ الذي م برزق مثله وتخوفت عليه امساك 
أبيه ما حد" أردشير بن انا ف هیده من ترك اظبار السعة لوي عبده . وتحوفت عليه ما ذكر أردشير 
في هذا الباب من ميل الناس خو ولي العهد متی عرفوا مکانه وتخوفت عليه ما ۳ أردشير من انه لا 
دومن اضطفان ولي العبد على أسياب والده متى عم انه الملك بعد اببه وأنا » والل » عام بأن أقل ما 


(۰) غلاظة الارض 
(۲) القصر . 


(۳) قرية قرب سر من رأى . 
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يناله في هذا الساب التضبيق عليه في معاشه » وانه لا يظبر له ببعة ابداً » فاغتامي هذا السبب 
فكان جمبع ما تخوف سامویه علي ما تخوف , 

قال يوسف : واستبطأ العتصم أب اسحق ابراهم بن الهدي في بعض الأمور واستحفاه. فکتب 
البه کتابا امرني بقراءته على سامویه ومناظرته فيه » فان استصوب الرأي في ایصاله ختمته وأوصلته» 
وان کره ذلك رددته على أبي اسحق . فقرأته على ساموبه فقال لي : قل له قد جری لك القدار مع 
الأمون والعتصم » أعر الله الباقي ورحم الماضي » با يوجب عليك شكر ربك » والا” تنکر" علي 
بالخلىفتین تنکرها في وقت من الأوقات » لانك تسميت باسم م يتسم: به احد 5 
فان كان القدار استعطف عليك رحمك حتى صرت الى الامن من الکروه . فليس ينبغي ان تتعجب 
من تنکر الخلفة ف وقت من الاوقات » ان طعن بعض أعدائك عليك با كان منك ؛ فيظبر بالجفاء 
الدومين والثلائة أو نحو ذلك . ثم ينعطف علبك ويذكر ماسة رحمك وشابکتها فيؤول امرك الى ما 
تحب . ولك ايضا آفة حب عليك التحرز منبا وهي انك تحلس مع الخليفة ف اسه وه جماعة من 
أهله وقواده ووجوه مواليه » فو يحب ان يكون أجل الناس في عيونهم و لقاوهم ۰ فلا جری 
جار من القول الا ظبرت لنفسك فيه قولاً يتبين نصرتك فبه عليه فلو کنت" مثل ابن ابي داژد أو 
مثل بعض الکتاب لكان الامر فيه اسبل عليه . لانه ما كان لتلك الطبقة » فهو للخلفة. لانهم من 
عسده ؛ وما كان لرحل من أهله له السن والقعدد عليه فبو موجب أن السن والقعده له » وذلك مزر 
بالخليفة . وأنا أرى أن لا أوصل هذا الكتاب وان يتغافل » أعزه الله » حتى يتشوق البه الخليفة . 
فاذا صار البه تحرز ما كرهته له » ففي ذلك غنى عن العتاب والاستبطاء . قال فانصرفت الى أي 
اسحق بالکتابرا] آوصله »فوحدت سما الدمشقي عند صاحینا وقد أملغة رسالة ا 
وبالامر بالركوب المه . فاخبرته ما دار بيني وبين سامويه » وركب فاستعمل ما أشار به » فل ینکر 
پسد ذلك منه كينا سكن ر الوت . 

قال يوسف وجرى بدني وبين سامويه ذكر يوخنا بن ماسويه » فاطنبت في وصفه وذكرت منه ما 
أعرف من اتساع عامه . فقال سامويه : يوحنا آفة من آفات من اتخذه لنفسه » واتکل على علاجه 
وكثرة حفظه للكتب » وحسن شرحه ووصفه با يلجم به الکروه . ثم قال لي : أول الطب 
معرفة مقدار الداء حتى يعالج بقدار ما حتاج اليه من العلاج . ويوحنا أجبل خلق الله بقدار الداء 
والدواء جما , فان زاول محرور عالجه من الادوية الباردة والاغذية المفرطة البرد وبا بزيل عنه تلك 
الحرارة » ويعقب معدته وبدنه برداً » يحتاج له الى المعالجة بالادوية والاغذية الحارة » ثم يفعل في 
ذلك كفعله في العلة الاولى من الافراط ليزول عنه البرد » ويعتل من حرارة مفرطة . فصاحبه أبداً 
عليل اما من حرارة واما من برودة . والابدان تضعف عن احمّال هذا التدبير , واما الغرض 5 
اتخاذ الناس المتطببين لحفظ صحتهم في ايام الصحة » ولخدمة طبائعهم في ايام العلة . ويوحنا جل 
مقادير العلل والعلاج غير قائم بهذين البابين . ومن لم يقم بها فليس بمتطبب . 

قال پرسف وأصابت ابراهم بن بنان أخا سامويه بن بنان هيضة من خوخ أكله فاکش منه فكادت 


۳۳۷ 


تاق على نفسه . فسقاه أخوه ساموبه شبريارانا كثير السقمونيا » فاسپله اسپالا کثبر] زائداً على المقدار 
الذي يحب أن يكون من شرب مثل ما شرب ابراهم من الشهریاران . وانقطم مم انقطاع فعل 
الشبرياران فعل الحيضة ۱۱ » فقلت له : أحسيك امتثلت فما فعلت باخيتك » من اسقائه الدواء 
السپل » طريقة بزید بور في ثمامة العبسي . فقال : ما ارات له طريقة ولكنى استعملت فكرى 
اراس مر تا مان ما لق اله ۱ ۱ ۱ 


قال يوسف : و کنت يوما عند سامويه وقد أجرينا حدیث أيام الفتنة بمديئة السلام أيام مد 
الامين » فقال لي : لقد نفعنا الله في تلك الايام محوار بشر وبشير ابني السميدع » وذلك انا كنا معها 
في كل می . ثم قال لي ؟ هل لك أن تركب الى لشير » فتعوده » فقد کلت دست منه أول من 
امش 2 ثم أفرق ا ؟ فاجمته الى الر کوب معه ور كينا . فلما صرنا الى باب الدرب الذي کان بشير 
ينزله طلع علينا بولس بن حنون المتطيب » الذي هو البوم متطبب أهل فلسطین » وهو منصرف من 
عند بشير . فسأله عن شبره فاجابه بكامة بالسريانية معناها پئس . فقال له سامویه : 1 تخیر ني 
أمس انه قد أفرق ؟ فقال له بولس : قد كان ذاك الا انه أكل البارحة دماغ جدي فماوده الاسپال . 
فعطف ساوبه تاش دابته وقال : انصرف بلا فلس يديت يشير ف الدنيا . فسألته عن السنب © 
فذکر انه رجل مبطون » وان أول آفته كانت في البطن » فساد معدته » فتطاولت آیامه في البطن 
بفساد العدة الى أن كان ذلك سسا لفساد كيده . وان الدماغ الذي أكله سيعلق ععدته ريفري ما 
بين غضونما فلا یدخلپا غذاء ولا دواء الا زلق . وانصرفنا ول بعده سلویه ولا عدته فا بات 
حتى توفي . 


قال يوسف وصحبت بعد وفاة أبي اسحق » أبا دلف . فصحيته وقد كان ميطونا قبل صحبتي 
اياه مخمسة عشر شبراً . وكان مجلس أبي دلف معا للمتطببين لانه كان معه من المرتزقة جماعة منهم 
يوسف بن صلببا » وسليان بن داؤد بن بابان » ويوسف القصير البصري ولا احفظ نسبه » وبولس بن 
حذون متطبب فلسطين وختن ۱۷ كان له من اللجلاج » والحسن بن صالح بن بهلة اندي . وکات 


حضر مجلسه من التطسین غير المرتزقين جماعة » فربا اجتمع في جلسه منم عشرون رجلا » فکانوا ٠‏ 


على سبيل اختلاف في أصل علته » فنعضهم كان بری أن يسقيه الدرياق» وبعضبم كان بری أن يعالجه 
E‏ ل ا ا وبالقيء 
يكل يضم عدر اي له انرسي تقبأ صلحت حاله ثلاثة ئة أيام أو نحوها . فاقت معه عشرة أشهر 
لا اذکر اني تشاغلت في يوم منبا ۳ من أمور الاعمال التي أتقلدها . فسامت من رسول له 
يستنبضني للسير اليه ولنظر فيا بين المتطببين من الاختلاف . 


, الطلاق البطن‎ )١( 
. (؟) كل من كان من قبل المرأة مثل الاب والاخ » ار زرج الابنة‎ 


۳۳۸ 


ثم أمر العتصم حدر بن كاوس بالعقد لابي دلف ۱۲ على قزوين ۲۳ وزنجان ‏ ونواحيهاء وابراهم 
ا بتقليده خراج الناحية ؛ ومد بن عبد اللك بتقليده ضاعپا : فقلد اس ابنه معنا بن 
لقاسم » المعونة ؛ وقلدني » الراج والضياع عزنا بالخروج . فاتيت باون فووعا مارا 
NT‏ بدله.منل خمسة وعشرين شهراً » وجميع من يطيف 
به معك لا يجمعك واياهم رحم » واا م أهل الجبل واص بهان ٩‏ » واكثرهم صعاليك . ولعلك قد 
استقصبت على بعضهم اي تأمن على نفسك بالا أحبه لك » لانه اس حدث 
الرجل سادت كنت في ارض غرية اسر في آيدي من لا مجانسة بينك وبينهم . وامتناعك على 
الرجل بعد. أن احبته الى أن تنقدمه تسمج . ولكن استأجله في الروج بعد سبعة أيام 6 وأشرف في 
هذه الايام على مطعمه ومشربه حتى لا يصل الى جوفه في هذا الاسبوع مأكول ومشروب الا عرفت 
ميلغ وزنه على الحقيقة .. ووكل من يعرف وزن ما يخرج منه في هذا الاسبوع من ثقل وبول » وارفع 
وزن ذلك ليوم بعد يوم اليك » وصر إلى بعد هذا الاسبوع يبلغ وزت جميع ما دخل بطنه من 
الطعام والشراب وغير ذلك » ووزن ما يخرج مله » . ْ ٠‏ 

فعنيت بذلك غاية العناية وتعرفته حتى صح عندي . فوجدت ما خرج من بدنه قريبب] من 
ضعف ما دخله من مطعم ومشرب . فاعامت ذلك سامويه » فقال لي : لو كان خرج مله بوزن ما 
دخل بدنه لدل ذلك على سرعة تلفه » فكيف ترى الحال كائنة والخارج مله مثل ضعف ما دخليدنه 
المرب من التليس بامر هذا الرجل » فان الشوق قد جذبه » . فا ليث بعد هذا القول إلا بضع 
عشرة ليلة حتى توفي أبو دلف . 

قال أبو علي القباني : : حدثني ابي قال : کانت لبن جدي ا بن عبد الله ودين سامويه المتطيب 
مودة » فحدثني أنه دخل اليه دوما الى داره » وكان في المام ثم خرج وهو مك والعرق يسيل من 
جبينه » وجاءه خادم عائدة علمبا دراج » مشوي © وشيء اخضر في زبدية » وثلاث رقاقات 
کزمازك ۱*۱ » وفي سكرحة ۲۷ خل . فأ كل الجسم » واستدعی ما مقداره درهان شراب فمزحه. 
وشربه وغسل يديه بماء . ثم أخذ في تضبر شابه البخور . فاما فرغ أقبل محادثني فقات له : قل‌آن 
أجيبك الى شيء عرفني ما صذمت ؟ . 

فقال : أنا أعالج السل منذ ثلاثين سنة لم آكل في جميعبا الا ما زأيت » وهو دراج مشوي > 
وهندبا مسلوقة مطجنة بدهن لوز » وهذا القدار من ايز . واذا خرجت من امام احتجت الى 


۹۹ هر القاسم بن عيسى ابو دلف من قواد الأمون ثم المعتصم توفي في بغداد‎ ١ 
. مدينة في ايران‎ 
مدینه في ابران الشمالية قاعدة ا‎ 
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له الصفحة التي يوضع فيما الطعام «نثرار» 


۳۳۹ 


مبادرة المرازة با يسكنها كملا تعطف على بدني فتأخذ من رطوبته » فاشغلپا بالغذاء ليكون غطفها 
E‏ ی 


ابراهم س فزاروثت 


متطبب غسان بن عباد . وابراهم بن فزارون هو شيخ بني فزارون الکنتاب . قال بوسف 
ابن ابراهم : كان ابراهم بن فزارون قد خرج مع غسان عباد الى السند ۱۷ . فحدثني أن غسان بن 
عباد مككث بارض السند من يوم النوروز ۳۱ الى يوم المبرجان (۳) يشتبي أن يأكل قطعة لحم باردة » 
فا قدر على ذلك . فسألته عن السبب فقال : «کنا نطحنه فلا يبرد حتى يرو ح فيرمى به . 

قال يوسف :وأخبرني ابراهم بن فزارون انه ما أكل بارض السند لما استطابه إلا وم‌الطواویس*) 
وانه لم يأ كل لما قط أطيب من لحم طواويس بلاد السند , 
رحدثني اراهم بن عيسى بن الماصور العروف بابن نزهة عن غسان بن عباد في وم الطو اویس 
بثل ما حدثني ابراهم بن فزارون . 

قال يوسف : وحدثني ابراهم بن فزارون انه رفع الى غسان بن عباد أن في النهر المعروف 
بپران بارض السند سمكة تشبه الجدي » وانها تصاد ثم يطين رأسها وجميم بدنها الى موضع مخرج 
الثقل منها » ثم يجعل ما لم يطين منها على امر » ويمسكها مسك بيده حتى ينشوي منها ما كارت 
موضوعا على الجر » وينضج ثم يؤكل ما نضج أو يرمى به ؛ وتلقى السمكة في الماء ما لم ینکسر 
العظم الذي هو صلب السمكة » فتعيش وينبت على عظمها اللحم . وان غسان أمر يحفر بركة في 
داره وملاها ماء وأمر بامتحان ما بلفه . 

قال ابراهم : فکنا نؤتي كل يوم بعدة من هذا السمك فنشويه » على الحكاية التي ذكرت لنا » 
ونكسر من بعضه عظم الصلب ونترك بعضه لا تكسره»فكان ما يكسر عظمه يموت » وما لم یکسر 
عظمه يسم وينبت عليه اللحم ويستوي الجد . إلا أن جلدة تلك السمكة تشبه جلد الجدي الاسود ؛ 
وما قشرناه من لحوم السمك التي شويناها ورددناها الى الماء یکون على غير لون الجلدة الاولى لانه 
يضرب الى البياض . 

قال يوسف : وسألت ابراهم بن فزارون عن قول من يزعم أن نهر مبران هو نهر النيل فقال لي؛ 
رأيت نهر مپران وهو يصب في البحر المالح إلا أن عاماء الهند والسند أعاموني أن مخرج النيل وخرج 
نهر مهران من عين واحدة عظيمة » فنهر مپران يشت أرض السند حتى يصب في حرها المالح» والنهر 


۳۹۰ 


الآخر شى أرض افند وجمسع ارض السودان حتى يخرج الى أرض النوبة » ثم يصب باقبه في أرض 
مصر فيرويها ثم يصب باقيه في محر الروم . 

قال يرسف : وحدثني عنيسة بن اسحق الضی من أمر العين التي منها يخرج نهر مپران والنبل ثل 
ما حدثني به ابراهم » وكان يحدثنا محدیث السمك في كل وقت . 


أيوب المعروف بالأبرش 


والى العربي وهو متوسط النقل » وما نقله في آخر عمره فمو أجود ما نقله قبل ذلك . 


قال اسحق بن على الرهاري 5 کتاب 0 أدب الطبيب ) حدثنى عيسى بن ماسة قال : ریت 
براهم بن أیوب الابرش وقد عالج تسیل خا الماك زره فكت مه فييحة ار كل ان و2 
فقال لها : لا تجيزيه ليس عندك ما تعطيه حتی أعطبه أا مثله . وابراهم واقف بين آیدییا ؛ فامرت 
قسحه فاحضرت بدرة درام لابراهم » وأمر التوکل باحضار مثل ذلك ؛ فاحضرت قسحه پدرة 
أخرى فأمر باحضار مثلبا » فم بزالا يأمران باحضار بدرة وبدرة حتی أحضرت ست عشرة بدرة > 
فأومت قبيحة الى جاريتها أن مسك » فقال لها ابراهيم سرا : لا تقطعي وأنا أرد عليك . فقالتله: 
امل الله عبن الآخر . فقال لها المتوكل : والله لو أعطيتيه الى الصباح لاعطيته مثل ذلك . فحملت 
البدر الى منزل ابراهم 

وقال ثابت بن سنان بن ثابت ان الخلافة لما تأدت الى المعتز بالله كان أخص المتطببين عنده ابراهيم 
ابن الأبرش لمكانه من والدته قسحة .وكانت صلاته أبداً واصلة اليه . وخلع أبو عبدالله المعتز باه بسر 
من رأى » وقبض عليه صالح بن وصيف بوم الاثنين لثلاث بقين من رجب سنة مس وخسين ومائتین 
وحيسه خمسة ایام » ثم قتل وقت العصر من يوم المعة للبلتين خلتا من شعبان من السنة المذكورة وله 
ثلاث وعشرون سنة 


جبرائيل کحال المأمورتف 


قال بوسف بن ابراهیم : كان المأمون ستخف يد جبرائيل الکحال » وید کر أله ما رأى أبداً 
على عبن أخف من يده . واتخل مراود ۲۷ ومکاحل ودستجا ۲۳۲ ودفعه البه » فکاری اول من بدخل 


(۱) راحدها فررد وهو الیل الذي يكحل به, 
)۲( الدستحة 0 الاناء الكبير من الز جاج ۰ (۵,د) 


4 عيون الاثباء (15) 


البه في كل يوم عند تسليمه من صلاة الغداة » فيغسل أجفانه ویکحل عينيه » فاذا اثتبه من 
قائلته فمل مثل ذلك . وكان يدري عليه ألف درم في كل شبر . ثم سقطت منزلته بعد ذلك » 
فسألته عن السبب في ذلك فاخبرني أن الحسين الخادم اعتل » فم يمكن اسر آخاه عبادته لاشتغاله 
بالخدمة » إلى أن وافى يامسر باب الحجرة التي كان فما المأمون » وقد خرج حبرائيل من عنده بعد ان 
برد أجفانه » وكحل عليه . فسأله باسر عن خبر المأمون فأخبره انه أغفى » فتغم ياسر ما اشبره 
به من نومه فصار الى حسين فعاده . وانتبه الأمون قبل انصراف باسر من عند حسين » ثم انصرف 
بأسر فسأله الأمون عن سيب تخلفه » فقال اسر : أخبرت بنوم أمير المؤمنين:» فصرت الى حسين 
فعدته . فقال له الأمون : ومن أخبرك برقادي ‏ فقال له اسر : جبرائيل الکحال . قال جپرائیل : 
فأحضرني المأمون ثم قال : با جبرائيل اتخذتك كحالا لي او عاملا على الاخبار عني ؟ اردد علي مکاحلي 
وامبالي » واخرج عن داري . فاذكرته خدمتي » فقال : ان له لحرمة » فليقتصر له على جراء مائة 
وخسین درها في كل شپر ولا يؤذن له في الدخول . فلم يخدم الأمون بعده حتی توفي . 


ماسو 4 أبو بو ينا 


قال فشون الترجمان : ان ماسویه كان يعمل في دق الأدوية في بمارستان جندي سابور » وهو لا 
يقرأ حرفا واحداً بلسان من الالسنة » الا انه عرف الامراض وعلاجبا وصار بصیرا پانتقاد الادوية » 
فاخذه جبرائل بن مختيشوع فأحسن البه » وعشق جارية لداود بن سرابيون » فابتاعها چبرائیل 
بغاغائة درهم » ووهبها لماسويه ورزق منها ابنه بوحنا وأغاه ميخائيل . 


وقال اسحق ن على الرهاوي في کتاب و ادت الطبيب » عن عيسى بن ماسة : إن ماسویه ۳ 
را ان تسا ق يوار م ف عدي ازور لذت شا فا اتضل یه عل اتل فق شيل © 
قال : هذا أبو عيسى قد بلغ السما » وحن في البوارستان لا نتجاوزه . فبلغ ذلك جبرائيل » وكان 
السمارستان البه » فأمر باخراجه منه » وقطع رزقه . فيقي منقطم] به » فصار الى مديئة السلام 
ليعتذر الى جبرائيل ويخضع له . فلم بزل على ابه دهراً طويلاً » فم يأذن له . فكان إذا رکب دعا 
له » واستعطفه فلا یکلمه . فاما ضاق به الامر صار الى دار الروم بالجانب الشرقي فقال للقس : اكرز 
لي في البيعة لمله أن يقع لي شيء » فأنصرف إلى بلدي » فان أبا عيسى ليس برضی عني ولا يكلمني . 
فقال له القس : نت في السمارستان منذ ثلاثين سنة » ولا تحسن شيئا من الطب ؟ فقال : بلى » وال » 
أطب وأكحل » وأعالج الجراحات . فأخرج له صندوق) وأعطاه اياه ليداوي » وأجلسه بياب 
الحرم عند قصر الفضل بن الربيع » وهو وزير الرشيد » فم بزل هناك يكسب الشيء بعد الشيء حق 
حسنت حاله . واشتکت عين خادم للفضل بن الربسع فنفذ اليه جبرائيل يكحالين فعاطوه داصناف 
العلاج » فلم ينتفع به واشتد وجعه حتى عدم النوم . فاما اشتد أرقه وقلقه » خرج من القصر هاما 
من الضجر والقلق . فرأى ماسويه فقال له : « يا شيخ ما تصنم هنا ؟ ان كنت تحسن شيا فعابلني 


۳۹۲ 


وإلا فقم من هپنا ۰ فقال له ا سيدي احسن واحید ۳ فقال له ادخل معي حنی تعاطني 7 فدخل 
معه » وقلب حفنه وکحله » وسکب على :وسعطمنف: فنام الخادم و .فنا أصبيح 


أنفل إلى مأسويه حونة فما ڪال سعيك م وحدي ودحاحة وحلوى ¢ ودنائير ¢ ودرأهم ¢ وقال له : 
هذا لك في كل بوم ¢ والدراهم والدنانر رزقك مي في كل سپ ۰ فیکی ماسوبه فرحا ¢ فتوهم 
الرسول انه قد استقله فقال له : لا تەم فانه بزيدك وحسن اليك ۱ فقال له : ر سيدي رصت مله 
بهذا ان بر على الأيام ٠‏ فاما رجع عراف الخادم ما كان منه > قديحب مه ورا الخادم على ندیه ۰ 
وم مض إلا أيام بسيرة حتی اشتكت عبن الفضل » فنفذ البه جبرائيل الكحالين » فم بزالوا يعالجونه 
فلم ينتفع بهم » فأدخل الخادم ماسويه اليه لبلا » فلم بزل يكحله الى ثلث اللبل » ثم سقاه دواء 
مسلا فصلح به ۰ 

ثم حضر جبرائيل فقال له الفضل : با ابا عيسى » ان هبنا رجلا يقال له ماسويه »من أفره 
الناس وأعرفهم بالكحل » فقال له : ومن هذا ؟ لمل الذي مجلس بالباب ٩‏ فقال له : نعم . قال 
حبرائیل 1 هذا کان أ کارا 9 3 فم بصلح للکروث ع فطردته ¢ وقد صار الان طنیا 1 وما 
عالج الطب قط ! فان شئت فاحضره وأا حاضر . ووهم جبرائيل انه بدخل ویقف بين يديه 
ویتذال له . فامر الفضل باحضاره » فدخل وسل وجلس بحذاء جبرائيل . فقال له جبرائيل : 
با ماسویه اصرت طیباً ؟ فقال له : م أزل طبيبا » أا آخدم الببارستان منذ ثلاثين سنة » تقول لي 
هذا القول ! ففزع جبرائیل أن يزيد في المعنى » فبادر واتصرف في الحال وهو خجل . وأجری 
الفضل على مأسويه ف کل سر سخافة درهم وعلوفة دایتین 6 ونزل خمسة غلمان 6 وان آرت حمل 
عباله من حمدی ساون م6 وأعطاه نفقة و اسعة . فحسل عباله وبوحنا اينه حل وهو صبى 


فا مضت إلا آیام حتی اشتکت عبن الرشد » فقال له الفضل : با أمير المؤمنين طبسي ماسویه 
من أحذق الناس بالکحل . وشرح له قسته وما. کان من آمر خادمه » وأمر نفسه , فأمر الرشد 
باحضاره فا عفر ماسوبه فقال له: تحسن شا من الطب سوی الکحل ؟ فقال:نعم با أمير المؤمنين » 
وكيف لا احسن وأنا قد خدمت المرضى بالبوارستان مل ثلاثين سنة ؟ فأدناه مله ونظر عیلیه > 
فقال : الحجام الساعة , فحجمه على ساقبه » وقطر في عیلبه » فبراً بعد يومين . فامر بان نجری 
عليه ألفا درهم في الشپر » ومعونة فى السنة عشرون ألف درهم » وعلوفة ونزل » والزمه الخدمة 
مع جبرائيل وسائر من كان في الخدمة من المتطببين . وصار نظيراً لجبدائيل » بل كان في ذلك 
الوقت محضر محضوره » ويصل بوصوله » ودونه في اارزق » لان جبرائيل كات له في الشپر عشرة 


آلانف درهم ومعونة ف السنة ¢ مائة ألف درهم ¢ وصلات 3 واقطاعات ۰ 
ثم انه اعتلت بانو أخت الرشيد » فلم بزل جبرائیل يعالجها بانواع العلاج فلم تنتفع » فاغتم بها ؛ 


(۱) فلاح . 
(۲) للزراعة , 


۳۳ 


فقال الرشيد ذات يوم : قد كان ماسويه ذكر انه خدم المرضى بالمارستان » وانه يعالج الطبائم » 
فل.دخل الى عل لتنا لعل عنده فرحا شتا , فاحضر حبرائيل وماسويه»» فقال له ماسويه : عرفني 
الها وجیم ما ديرتا به الى وقتنا هذا . فا بزل جبرائيل يصف له ما عالجها به » فقال ماسویه ۱ 
الندبير صالح » والعلاج مستقم » ولكن احتاج الى ان أراها . فامر الرشيد ان پدخلا اليها . فدخل 
وتأملپا » وجس عروقبا حضرة الرشيد وخرجوا من عنده . وقال ماسويه للرشيد ! يا امير المؤمنين» 
یکون لك طول العمر والبقاء » هذه تقضي بعد غد ما بين ثلاث ساعات الى نصف اللبل . فقال 
جبرائيل : كذب با أمير المؤمنين ؛ انما تبرأ وتعيش . فأمر الرشيد محبس ماسويه ببعض دوره في 
القصر » وقال : لاسبرن" ۲۱ ما قاله وأنذرنا به » فيا رأينا بعلم الشبخ باس , فاما حضر الوقت الذي 
حده ماسويه » توفيت . فلم يكن للرشيد همة بعد دفنپا إلا أن أحضر ماسويه » فسأله وأعجب 


بکلامه . 


وكان أعحمي اللسان 0 ولكنه كان بصيراً بالعلاج ¢ كثير التحارب ٤‏ فصيره نظيراً لجبراثيل ف 
الرزق والنزل والعلوفة والمرتبة . وعنى بابنه برحنا ووسم النفقة عليه » فبلغ المرتبة المشهورة . 


قال بوسف بن ابراهم : عدت حبرائيل بن مختشوع بالعلث ۱۲۱ في سنة جس عشرة ومس‌ائتن » 
وقد كان خرج مع الملأمون في تلك السنة » حتى نزل الأمون في دير النساء . فوجدت عنده بوحنا 
ابن ماسويه وهو بناظره في علته » وجيراثيل يستحسن استاعه واجابته ووصفه , قدعا جيراثيل 
بتحويل سنته » وسألنى النظر فيه » واخباره ا يدل عليه الحساب . فنبض وحنا علد ابتدائي 
بالنظر في التحويل » فاها حرج من الحراقة ۳۱" قال لي جبرائيل : ليست بك حاجة الى النظر في 
التحويل لاني أحفظ جيم قولك وقول غيرك في هذه السنة » وائما أردت بدفعي التحويل اليك أن 
ينبض وحنا فأسألك عن شيء بلغي عنه » وقد نبض ٠‏ فا سالك حت الله » اهل سعت بوحنا 
قط پقول انه أعلم من جالينوس بالطب ؟ فحلفت له اني ما سمعته قط يدعي ذلك ! 
فا انقضى کلامنا حتى رأيت الحراقات تلحدر الى مدينة السلام » فانحدر الأمورن في 
ذلك الوم » وکان يوم خميس » ووافننا مدينة السلام غداة يوم السبت » ودسصل الناس كلهم 
الى مديئة السلام خلا ابي العباس بن الرشيد فانه أقام في الموضع المعروف بالقلائين من الجائب الغربي 
بمدينة السلام ؛ وهو بازاء دار الفضل بن يحبى بباب الشاسية » التي صار بعضها في خلافة العتصم لابي 
العباس بن الرشيد . فكنت وجماعة من بريد المصير الى أبي العباس من منازهم في قنطرة البددانف 
ونبر المبدي لا شم أنفسنا اللصير الى ابلسر ثم المصير الى القلائين » لبعد الشقة » فنصير الى قصر 
الفضل بن يحبى ونقف بازاء مضرب أبي العباس » وكانت الزبيديات توافينا فتعبر بنا , 


)۱ امتحنه ليعرف قدره 5 
(؟) قرية شرق دحل رقف عل العلرية , 
69 السفينة الخفيفة الر ار التي فيها مرامي الثبران برمی بها العدر بالبحر ۱ 


۳۹4 


فاحتمعت ویوحنا بن ماسویه عند أبي الساس بعد موافاة الأمون مدينة السلام بثلائة ام وجمعتنا 
الزسدية عند انصرافنا فسألني عن عهدي #برائيل » فأعامته اني لم أره منذ اجتمعنا بالعلث » ثم قلت 
له : قد شلعت عنده . فقال . اذا ؟ فقلت له : بلغه انك تقول أنا أعم من حاللنوس . فقال : على 
من ادعى على هذه الدعوة لعنه الله ؛ والل ما صدق مؤدي هذا الخبر » ولا بر . فسرى ذلك من قوله 
ما كان في قلي » وأعامته اني أزيل عن قلب جبرائيل ما تأدى اليه من ابر الاول. فقال لي : افمل» 
نولك ار ریسا أثر ل وهر ها كنف اقول تمرف نزو اف مان براقا 
قلت لو ان بقراط وجالينوس عاشا الى أن يسمعا قولي في الطب وصفاتي لسألا ريه أن يبدطها يجميع 
حواسها من البصر والشم والذوق والاس حسا سعمياً يضيفانه الى ما معا من حس السمع » ليسمعا 
حكي ووصفي . فاسالك باك أما أديت هذا القول عني اليه . » فاستعفيته من القام هذا الخبر عنه فا 
يمفني ۰ فاديت الى جبرائيل الخبر » وقد كان أصبح في ذلك اليوم مفرقاً من علته > فتداخله من الغيظ 
والضحر ما تخوفت عليه منه النكسة » وأقبل يدعو على نفسه ويقول: « هذا جزاء من وضع الصنيعة 
في غير موضمما ؛ وهذا جزاء من اصطنع السفل » وأدخل في مثل هذه الصناعة الشريفة من ليس 
من أهلها . ثم قال : هل عرفت السيب في بوحنا وأبيه 9 فاخبرته أني لا أعرفها ۰ فقال لي : ات 
الرشيد امرني باتخاذ بمارستان ¢ ضرت « دهشتك 4 » رئيس بمار ستان حندي سابور » لتقليده 
البجارستان الذي أمرت باتخاذه » فامتنم من ذلك . وذكر ان السلطان ليست له عليه أرزاق جارية » 
وائه انما بقوم , بدمارستان جندي سالور ومیخائیل ابن أنخيه حسبة . وحمل علي بطماندوس الجائليق قي 
اعفائه وان أخبه فاعفیتها . فقال لي : أما اذ قد أعفيتني فأى أهدي اليك هدية ذات قدر بحسن 
بك قبولها » وتكثر منفعتها لك في هذا البوارستان . فسألته عن المدية » فقال لي : « ان صدا 
كان من يدق الأدوية عندنا من لا يعرف له اب ولا قرابة ؛ أقام في البمارستان أربعين سنة » رفد 
بلغ اسان سنة او جاوزها » وهو لا يقرأ حرفا واحداً بلسان من الالسنة» الا أنه قد عرف الادواء 
داء داء » وما يعالج به به کل داء . وهو اع خلق الله بانتقاد الادویة » واختيار جيدها » ونفي ردیا. 
فأنا اهديه لك فاضمه الى من أحبيت من تلامذتك . ثم قلد تاسذك الببارستان فان اموره تخرج على 
احسن من خرجبا لو قلدتني هذا الببارستان . » فاعلمته اني قد قبلت المدية > وانصرف « دهشتك » 
الى دلده > وأنفذ 1" الرحل » فأدخل علي في زي الرهہان » وكشفته فوجدته E‏ لي عنه. 

وسألته عن اسه» فاخبرني ان اسمه ماسوية.وكنت في‌خدمة الرشيد وداژد بن سرابيون مع أم جعفر . 

وكان النزل الذي دنزله ماسویه سعد من منزلي ویقرب من منزل داؤد بن سراسون . وکات ف داؤد 
دعابة وبطالة»وكان في ماسویه ضعف‌من ضعف‌السفل فیستطسه كل بطال. فآ مضي باسويدالا يسير حق 
صار الي وقد غير زيه » ولس الشاب البيض كانه عن عدي فاعامني انه قد عشق جارية لداؤد بن 
سراببون صقلبية يقال ها « رسالة » » وسألني ابتباعبا له » فابتعتها له بثامائة درم ووهبتبا له » 
فاولدها يوحنا وأخاه . ثم رعبت ماسویه ابتياعي له رسالة وطلبه منها النسل » وصيرت والنده 
كأنهم ولد قرابة لي » وعنيت برفع اقدارهم وتقدییم على ابناء اشراف أهل هذه الپنة وعلمامم “ ثم 
رتبت ليوحنا » وهو غلام » الرتة الشريفة وولنته البمارستان وجعلته رئيس تلامذتي » فكانت 


۳۹۵ 


مودق مله هذه الدعوی الى لا پسمع ۳ أحد الا قذف من خر حه ٤‏ ولو ه راسییه فا لسانه عثل 
ما أطلقه به . ولمثل ما خرج اليه هذه السفلة » كانت الاعاجم تملع جيم الناس من الانتقال عن 


كان طبيناً ذكياً فاضملا دبرا بصناعة الطب » وله كلام بحسن وتصائيف مشهورة وکا ميجلا 
حظيا عند الخلفاء واللوك . 

قال اسحى بن على الرهاري في كتاب « ادب الطبیب » عن عدسی نن ماسه الطييب »> قال ؛ 
اخبرني أبو ز كربا و 8 ن ماسويه انه اكتسب من صناعة الطب ألف ألف درم » رعاش بعد قوله 


هذا ثلاث سنئن أخر , وكان الوائق مشغوفا ضنينا به » فشرب بوما عنده فسقاه الساقي شراباً غير 


صاف ولا لذيل » على ما حرت به العادة » وهذا من عادة السقاة اذا قصر في بره ۱۲ . فا شرب 
القدح الأول قال : با أمير المؤمنين » أما المذاقات فقد عرفتها واعتدتها » ومذاقة هذا الشراب‌فخارجة 
عن طبع الذاقات كلما » فوجد أمير المنین على السقاة وقال : يسقون أطبائي » وفي مجلسي » 
مثل هذا الشراب ! وأمر لبوحنا » هذا السبب » وفي ذلك الوقت » مائة ألف درم ودعا بسمانة 
الخادم » فقال له : احمل اليه الال الساعة . فلا كان وقت العصر سأل سمانة هل حمل مال الطبيب رم 
لا ؟ فقال:لا » بعد » فقال : يحمل البه مائثتا ألف درم الساعة . فاما صلوا العشام سأل عن حمل الال 
فقيل له م يحمل بعد » فدعا بسمانة وقال : احمل اليه ثلؤائة ألف درهم . فقال سمانة لخازرن بيت 
الال : احملوا مال توحنا والا م يبق في بيت الال شيء . فحمل اله من ساعثه . 

وقال سلمان بن حسان ؛ کان بوحنا بن ماسویه مسحي المذهب سریانبا . قلده الرشد ترهمستة 
الکتب القدية ما رجد بأنقره ۳ وعورية " وساثر بلاد الروم حين سباها السامونت > ووضعه 
أمينا على الترجمة . وخدم هرون والأمين والأمون » وبقي على ذلك إلى أيام التوکل ۰ قال : وکانت 
ملوك بني هاشم لا يتناولون شيئا من أطعمتهم إلا حضرته . وكان يقف على رؤوسهم ومعه البراني 
بالجوارشنات ۲۶۲ الماضة السخنة الطامة المقومسة للحرارة الغريزية فى الشتاء؛ » وى الصف بالاشربة 
الماردة والجوارشنات . ااا ۵ 

وقال ابن الندم البغدادي الكاتب : ان يوحنا بن ماسویه خدم بصناعة الطب المأمون والمعتصم 
والواثق والمتوكل , 


۳۹۹ 


: كان لس دوحنا ن ماسوده أع ر مجلس کلت أراه عدينة السلام لب 


وقال بوسف بن ابر اهم : 
ا مکل أو متفلسف » لانه كان يتمع فيه کل صلف می آصناف أفل الأدب . وکا ف بوحنا 
دعابة شديدة » يحضر بعض من حضر من أحلبا : وكان من ضيق السدر » وشدة الحدة » على اکثر 

ها كان عليه جبراثيل بن ختيشوع . وکانت الحدة تخرج منه ألفاظا مضحكة »وکان آطب ما يكون 
مجلسه في وقت نظره في قوارر الاء » و کنت وان هدون بن عبد الصمد بن علي الملقب بابي 
العبرطرد » واسحق بن ابراهيم بن مد بن اسمعيل الملقب ببیض البغل » قد توكلنا به بحفظ نوادره 
وأظبرت له التاملة في قراءة المنطق عله > اا اله التاسسلة بقراءتها كتب جاليئنوس في 
الطب عليه . ۱ 

قال بوسف : فمما جفظت من وادره في وقت نظره + أ امرأة أتته فقالت له : ان فلانة 
وفلانة وفلانة‌تترآن عليك السلام » فقال ها + انا پاسعاء اهل قسطنطشة ۲ وعوربة أعلم مني اسیاء 
هؤلاء الذین مین > فاظپري رلك حمی أنظر لك قبه . 

قال بوسف : وحفظت عليه : ان رجلا شکی البه علة كان شفاژه منها الفصد » فاشار به عليه > 
فتال : م اعد الفصد » فقال له : ولا أحسب أحداً اعتاده في بطن أمه . و کذلك ۸ تعتد العلة قبل 
ان تعتل » وقد حدثت بك فاختر ما شئت من الصبر على ما أحدثت لك الطبيعة من العلة أو اعتیاد 
الفصد لتسم منپا . ۱ 

قال يوسف :+ وشکی البه رجل ضرق جربا ۲۷ قد آأضر به فامره بفصد الأكحل ۳۱ من بده 
السمنى » فأعامه أنه قد فعل. فأمر يفصد الا کحل أيضاً من يده البسری » فذکر انه قد فعل ۳4 
دشر ب ااطموخ » فقال : قد فعلت فأمره بشرب الاصخقون »> فأعامه انه قد فعل . فأمره شرب 
ا م اسوعين » فاعله انه قد فعل . فقال له : لم ببق شيء مما 
أمر به التطسون إلا وقد ذکرت انك فعلته » وبقي شيء ما لم يذكره بقراط ولا جالينوس » وقد 
رأیناه يعمل على الت به کنا > فاستعمله فاني ارتوا پنجح علاحك ان شام الله. فسأله : ما هو9 
فقال ابئع زوجي 0 » وقطعها زقاعا مكار » واكتب في كل رقعه : «رحم الله من دعا ی 
بالمافة » والق نصفها في المسحد الشرقي كدينة السلام » والنصف الآخر في المسحد الغربي » وفرقبا ی 
حالس يوم المعة » فاني ارجو ان ينفعك الله بالدعاء » اذ م ينفعك العلاج . 

قال بوسف : وصار اليه » وأنا حاضر » قسس الکنسة التي يتقرب فيها | وحنا وقال ل ؛ قك 
فسدت علي معدق ۰ فقال له : استعمل جوارشن الخوزبي » فقال + قد فعلت . فقال له وحنا ؛ 
فاستعمل السقمونبا » قال : قد أ كلت مله أرطالاً فأمره باستعبال القداذیقون » فقال : قد شربت 


(۱) مدينة على ضفت البرسفور وهي بيزئطيا القدة اسسها الاغریق في القرن السابم قبل البلاد وجعلها قسطئطين من‌عواصم 
الامبراطورية وسماها ياسمه , ۱ 
6 مرض يحدث في ال جلد بثوراً ما حكة شديدة , 
(۳) عرق في الذراع . ( ن . د) 


۳۹۷ 


منه جرة . قال له : فاستعمل الروسا » فقال : قد فعلت واكثرت . فغضب وقال له : ان اردت 
أن تبرأ فأسم فان الاسلام يصلح العدة . 


قال يوسف ؛ واشتدت على برحنا علة كان فما حتی ينس منه أهله » ومن عادة النصارى احضار 
من ینس منه أهله جماعة من الرهبان والقسيسين والشيامسة يقرؤون حوله » ففعل مثل ذلك بدوحنا . 
فافرق والرهبان حوله پقرژون » فقال شم :يا أولاد الفستی ما تصئعون في بتي ؟ فقالوا له : كنا 
ندعو ربنا في التفضل عليك بالعافية . فقال هم بوحنا : قرص ورد أفضل من صلوات جيم أهل 


النصرائية منذ كانت الى يوم القيامة » اخرجوا من مزلي فخرجوا . 


قال بوسف : وشکی » محضرتي » إلى برحنا رجل من التحار جربا به في ايام الشتاء فقال : ليست 
هذه من ايام علاج ما تحد» وانما علاج دائك هذا في ايام الربسم ؛ فتنکب أكل العفنات كلها » وطري 
السمك وماله صفار ذلك و کباره > وکل حریف من الابزار والبقول » وما خرج من الضرع . فقال 
له الرجل : هذه أشياء لست أعطى صبراً على تر كما . فقال له بوحنا : فان كان الامر على ما ذکرت 
فأدمن أكلبا وحك بدنك » فلو نزل المسييم لك خاصة لا انتفعت بدعائه » لما تصف به نفسك من 
الم ۱ 

قال بوسف : وعاتيه النصارى على اتخاذ الجواري وقالوا له خالفت دیننا وانت شماس ؛ فاما إن 
كنت على سنتنا واقتصرت على امرأة واحدة وكنت شماسا لنا ؛ وإما أخرجت نفسك من اشهاسة 
واتخذت ما بدا لك من الجواري : فقال : انما أمرنا في موضع واحد أن لا نتخذ امرأتين ولا ثوبين » 
فمن جعل الجائليق ''' العاض بظر ۲۳ أمه اولى ان يتخذ عشرین ثوبا من يوحنا الشقي في اتخاذ اربسم 
جوار » فقولوا مائلیقک أن يازم قانون دينه » حتى نازمه معه » وان خالفه خالفناه . 

قال يوسف : وكان يختيشوع بن جبرائيل يداعب يوحناكثيراً » فقال له یوما في مجلس ابي اسحق» 
ونحن في عسكر المعتصم بالمدائن » في سنة عشرين ومائتين : أنت با أبا زكريا أخي لأبي فقال يوحنا 
لاي اسحق : آشهد اما الأمير على اقراره فوالل لأقاسمنه ميراثه من أببه » فقال له مختيشوع : ارت 
اولاد الزنا لا برون ولا پورئون وقد حم دين الاسلام للعاهر بالحجر » فانقطع بوحنا ول يحر جوابا . 

قال یوسف : وكانت دار الطبفوري في دار الروم من الجانب الشرقي عدينة السلام لصيقة 
دار بوحنا بن ماسویه » وكان للطمفوري ابن قد عم الطب ع حسناً يقال له داننل ٤‏ ثم ترهب يعد 
ذلك ؛ فكان يدخل مدينة السلام عند تأدي الخبر البه بعلة والده أو ما أشبه ذلك . وكان لبوحنا 
طاووس كان رقف على الحائفط الذي فما بين داره ودار الطيفوري ¢ فقدم دانيل مديلة السلام لبلا في 


(۱) اشتداد الميل الى الطعام , 
(۲) متقدم الاساقفة » 
(») الفلقة التي تقطم في الختان من الجاريه اي ما بين اسكتي المرأة , واجملة عبارة عن سبة . (ن.د.) 


۳۸ 


> رو 


الشير المروف بات وهو شين شدید اط كثر ا الرمد ۲۲ » فکان الطاوومن کلا اشتد عليه اطر 
صاح فأنيه دائيل » وهو في ثياب صوف من ثاب الرهبان » فطرده مرات فم ينفع ذلك ۳ “ثم 
رفع مرزيته ۲" فضرب بها رأس الطاووس فوقع متا . واستقر الخبر عن بوحنا الى ان ركب ورجم» 
فصادف عند متصرفه طاووسه متا على باب داره » فاقيل يقذف بالحدود من قتله , 8 البه دانيل 
فقال : لا تشم من قتله » فاني أنا فتلته » ولك علي مكانه عدة طواودس . فقال له يوحنا : بحضرق 
لیس بعحيني راهب له سنام وطول ذكر e‏ انه قال ذلك بفحش . فقال له دانبل : وكذلك ليس 
يعجيني شماس له عتدة نساء ٤‏ واسم رئسة نسائه قراطيس - وهو اسم رومي لا عرلي . ومعنی 
قراطیس عند الروم القرنانة » ولیس تکون المرأة قرنانة حتی تنكم غير بعلها - . فخجل بوحنا 
ودخل منزله مفعولاً ٠‏ 


قال يوسف : وحدثني عصر أحمد بن هرون الشرابي : أن المتوكل على الله حدثه في خلافة الوائق 
ان دو سنا 3 ماسوده كان مع الواثق على دكان کان للواٹی ف دحلة ¢ ومع الواثق قصبة فما شص 9 
وقد ألقاها في دحل ليصيد مها السمك ¢ فحرم الصيد ¢ فالتفت الى بوحنا وكان على دنه ¢ فقال :قم 
با مشؤوم عن منني . فقال له بوحنا : با أمير المؤمنين » لا تتكلم بمحال » يوحنا بن ماسويه الخوزي 
وأمه رسالة الصقابية المبتاعة بثائمائة درهم أقبلت به السعادة الى أزن صار ندم الخلفاء وسيرهم 
وعشيرهم » وحتى ثمرته الدنيا فنال منها ما ل يبلغه أمله . فمن أعظم محال أرن يكون هذا 
مشؤوما » ولكن » إن أحب أمير الومنین أن آخبره بالمشؤوم من هو » آخبرته . فقال : ومن هو 9 
فقال : من ولدته أربع خلفاء ثم ساق الله البه الخلافة » فترك خلافته وقصورها وبساتينبا وقعد في 
دکان مقدار عشرن ذراعا في مثلها في وسط دجلة » لا يأمن عصف الریح عليه فيغرقه و 
وم في انیا دشیم » وهم صبادو السمك “الول عدن موز #الول ارال : فرأيت الكلام 

قد آنجم فبه إلا أنه أمسك لکاني . 

قال دوسف : وحدثني أحمد ن هرون از الوائق قال في هذا لبوحنا وهو على هذه الدکان : 
با بوحنا ألا اعحبك من خلة ؟ قال : وما هي ؟ قال : ان الصباد لبطلب السمك مقدار ساعة » فيصيد 
من السمكة ما تساوی الدینار او ما اشه ذلك . وانا اقعد مذ غدوة الى اللبل فلا أصيد ما يساوي 
در ها ۰ فقال له بوحشا : وضع أمير المؤمئين التعحب ف غبر موضعه > إن ررق الصباد من صك 
السمك » فرزقه يأتىه لانه قوته وفوت عباله ؛ ورزق أمير المؤمنين بالخلافة فمو غني عن ان برزق 
بشيء من | لسمك » ولو كان رزقه جعل في الصيد لوافاه رزقه منه مثل ما يوافي الصياد . 


قال يوسف : وحدثني ابراهم بن علي متطبب أحمدبن طولون » أنه كان في دهليز يوحنا بن ماسوبه 


ج جما 
س 


) عصية من حديد , 
(۳) حديدة عقفاء يصاد بها السمك وهي معرب شت او شست ( ن , د ) . 


۳۹۹ 


ينتظر رجوع دوحنا من دار السلطان ¢ فانصرف وقد اس ف ذلك الوفت علسى سن ابراهم سن لوح 3 
أي نوح كاتب الفتح بن خاقان . قال ابراهم : فقمت اليه وجماعة من الرهيان » فقال لنا : اخرجوا 
يا اولاد الزنا من داري واذهبوا آساموا فقد أسلم المسيح الساعة على يد المتوكل . 


قال دوسف : وقدم جرحة بن زکرا » عظم النوبة » في شهر رمضاری سنة احدی وعسرين 
ومائتين الى سر من رأى » وأهدى الى العتصم هدایا فيها قردة . فالي عند يوحنا في اليوم. الثاني من 
شوال من هذه السنة » وأنا اعائيه على تخلفه عن حضور الدار » في ذلك الوقت » لاني رأيت 
سامويه وختدشوع والجريش التطسن » وقد وصلوا » اذ دخل علشتا لام من الاتراك 
الخاصة ومعه قرد من القرود الى أهداها ملك النوبة لا آذکر الي ریت اکبر مله 
حثة وقال له :'يقول لك أمير المؤمنين زوج هذا القرد من رحاحم » فردتك وكان لبوحنا قردة يسميمأ ۱ 
ماحم » کان لا يصبر عنها ساعة . فوجم لذلك ثم قال للرسول : قل لامير الاؤمنين اتخاذي هذه 
القردة غير ما توهه أمير المؤمنين » وانما ديرت تشريحها ووضم كتاب على ما وضع جالینوس في 
التشريح یکون جمال وضعي اياه لأمير المؤمنين » وكان في جسمپا قلة تکون العروق فيها » والاوراد 
والعصب دقاقا » فلم أطمع في اتضاح الأمر فيها مثل اتضاحه فيا عظم جسمه . فتركتما لتكبرويغلظ 
جسمهپا » فاما إذ قد وافى هذا القرد فسيعم أمير المؤمنين ألي سأضع له كتابا لم يوضع في الاسلام‌مثله. 
ثم فعل ذلك بالقرد فظبر له منه كتاب حسن استحسنه اعداژه فضلاً عن اصدقائه . 


قال بوسف : ودخل بوحنا على همد بن ي أبوب بن الرشيد » وکالت به حمى مثلثة » وهي الي 
تأخذ غبا » فنظر الى مائه وجس عرقه وسأله عن خبره » كيف كان في أمسه ومبيئه وصاحه » الى 
أن وافاه . فاخبزه بذلك فقال يوحنا : ماك هذه من اسپل الميات مالم يخلط صاحبها » لا 
أقصى حقپا سبعة أدوار واكثر ذلك بترك في الدور الرابع . واف خلط فیپا العليل انتقلت فریا 
تطاولت به العلة » وريا تلفت نفسه . فقال ابن ابي بوب: قف بي على ما ریت 6 فأني لا أخالفك». 
فامره أن يقتصر على لباب الخبز الفسول إلماء ا لحار ثلاث غسلات » ثم يأ کل اللباب "ان كانت 
0 للطعام ع » وعل الزورات N)‏ من الطعام فل الاس ۲۲۱ والقرع ۱۳ والسريق 4 والخبار 


:وما آشه ذلك اس كانث شبوته قوية 3 وان برفع دده عن الطعام وهو ته ۰ فقال له محمد : 


ثم بغلة الجائليق » فان حقه على أهل النصرانية واجب ؛ ثم الزنبريتان وها السفينتان اللتان في الجسر 
في الجانب الشرقي » فان الجسر لا يصلح الابها ٠‏ ثم نبض مفضباً وهو يدعو على لاني حكنت السبب 
في مصيره الى محمد بن ألي ايرب 

واحدها مزورة وهي مرقة نطعمما المريض تطبخ خاليه من الادهان 

حب من القطاني أخضر يؤكل مطبوخا , 

؛) ثبات قبل هو القطف » رالقطف بقلة من احرار البقول , والسرهق ۰ فارسبة ار فارسيته السرمك (ن,ر) 


۳۰ 


قال بوسف : واعتل همد بن سلمان 9 اهادي العروف باین مشغوف عل تطاولت به » وکایت 
أبو العياس دن الرسيد ياذم يوحنا تعاهده » وكان محمد ابن سلمان ربا بزيد في الحديث أشاء لايل 
باطلہا على سامعما . فدخل اله وما ون عنده » فاستشاره فما يأخد , فقال وا : قد کنت آشبر 
عليك با تأخذ في كل يوم وأنا احسبك تحب الصحة والعافية » فاما إذ 3 عندي انك 0 العافية 
وتحب العلة فلست استحل أن اشير عليك بشيء . فقال له ابن مشغوف : يا جاهل من یکره العافية 
وبحب العلة ؟ فقال له بوحنا : أنت » والبرهان على ذلك ان العافية في تشه الق 5 سقم شه 
الکذب » و أنت تنکم أ کش دهرك بالکذب » فسکون كذبك مادة لسقمك فثی را أنت من ع 
متطاولة » وأنت قدها أكثر دهرك بالکذب الزائد فسا » فالزم الصدق ثلائة ا بام ولا تکذب فپا» 
فیوحنا بريء من المسييح ٠‏ إن لم تخرج من هذه العلة قبل انقضاء هذه الثلاثة أيام 


قال يوسف بن ابراهیم » وکان لموحنا بن ماسويه ابن يقال له ماسويه أمه بنت الطيفوري جد 
اسرائيل متطيب الفتح بن خاقان . وكان ماسويه هذا اشه خلق الله بابيهفي خلقه ولفظه وحرکاته . 
إلا انه كان پلیداً لا يكاد یفهم شيئا إلا بعد مدة طویلة » ثم ينسى ذلك في أسوع من اللحظ . فكان 
بوحنا بظپر بة اله تقيّة ۲۱۱ من ألسنة الطمفوري وولده . وكان أشد بفضا له منه اسهل الكوسج 
الذي هتكه بادعائه انه وضعه في فرج : 


قال بوسف : واعتل في أول سنة سبع عشرة ومائتين صالح بن شيخ بن رة بن حبان بن 
سراقة الأسدي علة أشرف منپا » فاتيته عائداً » فوجدته قد أفرق بعض الافراق * فدارت بيننا 
أحاديث كان منها ان عميرة جده أصيب باخ له من ابويه » ول مخلف ولد » فعظمت عليه المصيبة .ثم 
ظبر حل حارية كانت لهبعدوفاته فسري عنه بعض ما دخلمن‌الفم وحوشاای‌پیته »وقدمپاعی‌حرمنضه » 
فوضعت ابنة فتبنى بهاوقدمباعلىذ كور ولدهواناثهم . فاماترعرعت رغب ها في كفء زوجم‌امنه .فکان لاخطبها 
اليه خاطب الا فرغ نفسه للتفتدش عن حسبه والتفتيش عن اخلاقه *فکان بعض من نزع اليه خاطب این 
عم ان ۲۲۱ بن صفوان بن الاهتم التسمي ؛ وكان رة عارفاً بوحه الفتی وینسه . فقال : بابي أما 
نسبك فلست أحتاج الى التفتدش عنه » وانك اكفء لابنة أخي من حبة الشرف > ولكنه لا ميل 
الى عقد عقدة النكاح على ابنتي دون معرفتي باخلاق من أعقد العقدة له» فان سبل عليك القام عندي 
وفي داري سنة أكشف فسا أخلافك کا | کشت احساب وأخلاق غيرك » فاقم في الرحب والسعة ؛ 
وان لم يسبل ذلك عليك فانصرف الى أهلك فقد آمرنا بتجهيزك وحمل جميع ما تحتاج اليه معك الى 
موافاتك بصرتك , قال صالح بن شيخ : حدثي أبي عن جدي أنه كان لا پست 2 الا اناه عن ذلك 
الرجل أخلاق متناقضة . فواصف له باحسن الامور » وواصف له باسمجما . فاضطره تناقض 
آخباره الى التكذيب بكلا » وأن يتك الأمر على أن مادحه مايله » وان عائبه تحبامل عليه . 


(۱) اطذر , 
)۲ ندم السفاح وکا برجم الى مشورته ف معضلات اموره اجه ندياً لأدبه توفي سنةٌ ۷۵۷ , 


ار 


فكتب الى خالد : « أما بعد فان فلانا قدم علينا خاطبا لابنة أخيك فلانة پنت فلان » فان كانت 
أخلاقه تشاكل حسبه ففيه الرغبة لزوجته » والحظ لولي عقد نكاحه . فان رأيت على با ترى العمل 
به ی اق عك وابنة أك فان المستكان من فعلت ان شام ال » : فکتب اليه خالد : ق 
فبمت کتابك وكان أبو ان عمي هذا احسن أهلي خلقا وأسمجمم خلقا » واحسنهم عمن أساء به 
صفحا » واسخام كفا » إلا انه مبتل بالعبار ۱۷ وساجة الخلق . و کانت امه من احسن خلت الله 
وجما » واعفهم فرجا ؛ الا انها من سوم الخلق والبخل وقلة العقل على ما لا اعرف احدا على مثله . 
وابن عمي هذا» فقد تقبل من ابويه مساو,ا » وم يتقبل شما من محاسنها ٠‏ فان رغبت في تزويحه على 
ما شرحت لك من خبره فانت وذاك . وان كرهته رجوت ان يخير الله لابئة اخينا ان شام الله 


قال صالح : فاما قرأ جدي الكتاب أمر باعداد طعام للرجل » فما ادرك حمله على ناقة مپرية 
ووكل به من اخرجه من الكوفة . فاعجمني هذا الحديث وحفظته . وكان اختياري ؛ في منصرفي من 
عند صالح بن سیخ » على دار هرون بن سلمان بن المنصور فدخلت عليه مساماً وصادفت عنسده ابن 
ماسوده . فسألني هرون عن خبري وعن لقت . فحدثته بما كان عند صالح بن شيخ . فقال : لقد 
كنت في معادن الاحاديث الطمية الحسان . وسألني ! هل حفظت عنه حديثاً ؟ فحدثته بهذا الحديث. 
فقال يوحنا : عليه وعليه ان لم يكن شبه هذا الحديث محديئي وحديث ابي اكثر من شيه ابني بي . 
يلدت بطول الوجه وارتفاع قحف الرأس وعرض الجبين » وزرقة العين ؛ ورزقت ذكاء وحفظا لكل 


ورهاء ۴ بلپاء » لا تعقل ما تقول » ولا تفیم ما يقال شا . فتقبل ابنها مساجنا جما » ول برزق 
من محاسننا شما , ولولا كثرة فضول الساطان ودخوله فما لا يعنيه لشمرحت ابني هذا حا » مثل 
ما كان جالینوس پشرح القرود والناس . فکنت اعرف بتششريحه الأسباب التي كانت شا بلادته » 
واريح الناس من خلقته » واكسب املپا با اضم في كتابي في صفة تر کب دنه » وجاري عروقه 
واوراده وعصبه علا ولكن السلطان عنم من ذلك . وكأني بابي الحسين بوسف قد حدث الطيفوري 
وولده بهذا الحديث » فألقى لنا شرا ومنازعات ليضحك ما پقم بيننا » فكان الامر على ما توهم . 


واعتل ماسویه بن بوحنا بعد هذا پلبال قلائل » وقد ورد رسول العتصم من دمشق ايام كارك 
بها مع المأمون في إشخاص بوحنا اليه » فرأی بوحنا فصده ورأى الطيفوري وابناه زکریا ودانبل 
خلاف ما رأى يوحنا . ففصده يوحنا وخرج في البوم الثاني الى الشا, > ومات ماسویه في البوم 
الثالث من مخرجه . فكان الطفوري وولده حلفون في جنازته ان يوحنا تعمد قثله » وحتحون با 
حدثتهم به من كلامه الذي كان في منزل شروت سلبان . 

ونقلت من كتاب المدايا والتحف لأبىي بكر وابي عغان الخالديين الا : حدثنا ابو يحبى » 


)١(‏ افجور. 0 (ن.د) 
(؟) جقاء , 


Yor 


قال : اقتصد المتو کل فقال رازه و ندمت .أنه اهدوا الى ې دوم فصدي 6 فاحتفل كل واحد میم 
ف هديته . وأهدى اليه الفتح ن خاقان حارية م بر بر الراژون مثلها حسناً وظرفاً وک ؛ فدخلت 
اليه ومعبا جام ۲" ذهب في نهاية اطسن » ودن بلور لم بر مثله فيه شراب سحاوز الصفات » ورقعة 


فما مکتوب 0 
اذا خرج الامام من الدواء رأف -السلامنتد ‏ والكقاء. 
فليس له دواء غير مرب بهذا الجام من ذا الطلاء 
وفض الخاتم المبدى اليه فيبذا صالح بعد الدواء 
(الوافر) 


واستظر ف المتوكل ذلك واستحسنه ¢ وکان صر ته بوحنا ر بن ماسونه ۰ فقال : با أمير المؤمنين » 
الفتح ¢ والله ¢ أطب مني فلا تخالف ما آشاز نهة ۰ 


أقول : ومن نوادر يوحنا بن.ماسويه ان المتوكل على الله قال له يوما : بعت بيتي بقصرين . فقال 
له : أخر الغداء با أمير المؤمنين - أراد الماوكل تعشيت فضرني لانه تصحفپا - فأجابه ابن ماسويه 
بما تضمن العلاج . وعتب ابن حمدون النديم بن ماسويه حضرة المتوكل » فقال له أبن ماسويه : لو ان 
مكان ما فيك من الجبل عقلا » ثم قسم على مائة خنفساء لكانت كل واحدة منبن أعقل من 
ارسطوطاللس , 
ووجدت فى کتاب جراب الدولة قال : دخل ان ماسويه التطیب الى التوکل » فقال التوکل ٠‏ 
لخادم له : خذ بول فلان في قارورة واثت به الى ابن ماسویه . فأتی به فلما نظر البه » قال : هذا 
بول بغل لا حالة . فقال له المتوكل : كيف عامت أنه بول بغل ؟ قال ابن ماسويه : أحضرني صاحبه 
حتى أراه » ويتدين كذبي من صدتي . فقال التوکل : هاتوا الفلام ۰ فلا مثل بين يديه قال له ابن 
ماسويه : ايش أ كلت البارحة ؟ قال : خبز شعير » وماء قراح فقال ابن ماسويه : هذا والله طعام 
حماري اليوم . 
ونقلت من خط الختار بن الحسن بن بطلان ان أبا عؤان الجاحظ ۲ وبوحنا بن ماسویه قال 
اجتمعا » بغالب ظنى » على مائدة اسماعيل بن بلبل الوزير . وكان في جملة ما قدم مضيرة 9 بعد 
۳ » فامتنع يوحنا من المع بينهما . قال له أبو عغان ۳ ها الشسخ لا مخلو أن يكون السمك من 
بع اللبل أو مضاداً له » فان کان حدما ضد الاخر فبو دواء له» وان كانا من طبع واحد فلنحسب 
TT‏ الى أن اکتفنا » . فقال بوحنا : « والل مالي خبرة بالکلام » ولکن كل با 


(۱) الکاء 
سل ۰ 
(۲ من انمة الادب في العصر العباسي ومن اشر الکتاب رالولفن , وکان ذا ملاحظة دقيقة وروح مرحه فكبة وق شق 
مرج الجحد بالدعابة ولد في المصرة رتوفي فيها سنة 4ك , 
(۳) طعام يطبخ باللبن المضر اي حامض(ن,د) 


Yor 


أبا عهان » وانظر ما يكون في غد » . فأ كل أبو عغان نصرة لدعواه » ففلج في ليلته » فقال: « هذه 
وال نلسحة القياس الحال » . والذي ضلل أبا عغان اعتقاده ان السمك من طبع اللين . ولو ساحناه 
في أنهما من طبع واحد لكان لامتزاجیما قوة ليست لاحدها ٠.‏ 

وقال الشيخ أحمد بن على ثابت الخطيب البغدادي عن الحسين بن فهم قال ؛ قدم علینا مد بن 
سلام صاحب طبقات الشعراء وهو لمحي سلة اثلين وعسرين ومائتين »فاعتل علة شديدة» فما تخلف 
عنه أحد » وأهدى اله اجلاء أطيام » فکان ابن ماسویه من اهدي اليه » فاما حسته ونظر اليه » 
قال : ما ارى من العلة ما ارى من الجزع . فقال : وال ما ذاك لحرص على الدنيا مع اثنتین وثمانين 
سنة » ولكن الانسان في غفلة حتى يوقظ بعلة » ولو وقفت بعرفات وقفة » وزرت قبر رسول الله 
صلى الله عليه وسم زورة » وقضيت اشياء في نفسي » لرأيت ما اشتد على من هذا قد سبل » . فقال 
له ان ماسوية : فلا تمزع فقد رایت في عرقك من الحرارة الغريزية وقوتها ما ان سامك الله من هذه 
العوارض » بلغك عشر سنين اخرى . قال الحسين بن فهم فوافق كلامه قدراً فعاش عش سدين 
بعد ذلك . 


وحدث الول 2 0 كاب الاوراق 4 قال ب كان المأمون نازلا على المدندون م من 0 


طرسوس - فجلس بوماً واخوه التمم عليه » وجعلا أرجلها فيه استبراداً له » 07 أبره ال 
وأرقه وألذه , فقال المأمون لامعتصم : أحصيث الساعة من أزاذ 1 العراق ۲ كله واشرب من ها 1 
البارد عليه » وسمع صوت حلقة البريد واجراسه » فقيل هذا يزيد بن مقسل بريد العراق » فأحضر 
طبقاً من فضة فبه رطب ازاذ فعجب من قنبه وما تم له , فأكلا وشربا من الماء ونهضا وتودع المأمون 
وأقال » ثم نمض موم وفصد فظبرت في رقبته نفخة كانت تعتاده وبراعيها الطبيب الى أن تنضج 
وتفتح وتبرأ . فقال العتصم للطبيب » وهو ابن ماسويه » ما أطرف ما نحن فيه تكورى الطبيب 
الفرد التوحد في صناعتك » وهذه النفخة تعتاد أمير المؤمنين » فلا تزیلپا عنه » وتتلطف في حسم 
مادعا حلى لا ترجع المه ۱ والله لن عادت هذه العلة عليه لاضرين عنقك . فاستطرق ابن ماسوبه 
لقول المعتصم وانصرف » فحلاث به بعض من پثق به ويأنس اليه فقال له : « تدري ما قصد 
المعتصم ? قال : لا , قال : قد أمرك بقتله حتی لا تعود النفخة البه » والا فمو يعم ان الطبیب لا 
بقدر على دفع الأمراض عن الاجسام » وائما قال لك لا تدعه يعيش لبعود المرض عليه » . فتعالل ابن 
ماسويه وامر تامیدا له مشاهدة النفخة والتردد الى المأمون نيابة عنه » والتاميذ يحيئه كل يوم ويعرفه 
حال الأمون وما تجدد له » فامره بفئح النفخة » فقال له : اعيذك بالل » ما احمرث ولا بلغت الى 
حد الجرح » » فقال له : امض وافتحها م أقول لك ولا تراجعني » فمضى وفتحما ومات الأمون 
رحمه الله , 

اقول : انما فعل ابن ماسويه ذلك لكونه عدبا للمروءة والدين والآمانة » وكان على غير ملة 

(۱) نوع من التمر , 


Yok 


چس 


الاسلام » ولا له قك بدينه ايضا کا حكى عنه يرسف بن ابراهم في اخباره التقدمة . ومن ليس له 


دين يتمسك به ويعتقد فيه فالواجب ان لا يداينه عاقل ولا يركن اليه حازم . 


وكانت وفاة يوحنا بن ماسويه بسو من رأى يوم الاثنين لاربع خلون من جمادى الاخرة سنة ثلاث . 


واربعين ومائتين في خلافة المتوكل . 

ومن كلام لوحلا بن ماسوبه انه سكل عن اخبر الذي لا 0 معه فقال : شرب القليل من الشر 
الصافي 

ثم سئل عن الشر الذي لا خبر معه فقال : نكاح العجوز . 

وقال : أكل التفاح برد النفس . 

وقال : عليك من الطعام با حدث » ومن الشراب با عتق . 

ولبوحنا بن مأسويه من الکتب : کتاب البرهان ثلاثون باب » کتاب البصیر2» کتاب ۳۳ والزام» 
ثاب اممیات مشجر > کتاب في الاغذية » کتاب ي الاشی بة »کتاب المنجح.في الصفات و العلا چات 
كتاب في الفصد والحجامة » كتاب في الجذام ل يسبقه أحد الى مثله.كتاب الجواهر » كتاب الرجحان 
كتاب في تر كيب الادوية المسبلة واصلاحها وخاصة كل دواء منپا ومنفعته » کتاب دفع مضار الاغذية» 
كتاب في غير ما شيء ما عجز عنه غيره » كتاب السو الكامل » كتاب في دخول المام ومثافمها 
ومضر تما ٠‏ کتاب السموم وعلاجہا » كتاب الديباج » کتاب الازمنة » کتاب الطبيخ 0 كتاب في 
الصداع وعلله وأوجاعه وجميع ادويته والسده والعلل المولدة لكل نوع منه » وجمبع علاجه > الفه 
لعب 3 دن طاهر . كتاب الصدر والدوار »کتاب م امتشع الاطباء من علاج الحوامل ف بعص 
شرور حملبن : کتاب منة الطبيب » كتاب معرفسة محدةالكحالين » كتاب دغل العين » كتاب جسة 
المروق » کتساب الصوت والبحة » کتاب ماء الشعير » کتاب الرة السوداء » کتاب علاج النساء 
اللواتي لا حبلن حتی مبلن » کتاب الجنين » کتاب تدبير الاصحاء » کتاب في السواك والسنونات» 
کتاب العدة » کتاب القولنج » کتاب النوادر الطبية » کتاب التشریح ¢ کتاب في ترتیب سفي 
الادوية المسهلة حسب الازمنة ويحسب الامزجة ؛ وكيف يلغي ات د يسقى » وان ومتی و کف 
يعان الدواء اذا احتبس » وکیف ینم الاسپال اذا فرط . کتاب ترکیب خلق الانسان واجزانه 
وعدد اعضاثه ومفاصله وعظامه وعروقه » ومعرفة ساب الأرجاع » ألفه للأمون . کتاب الابدال 
فصول کتبپا نین ان اسحق بعد أن سأله الذکور ذلك . کتاب الالیخولیا واسبابها وعلاماتها 
وعلاجبا . کتاب جامع الطب ما اجتمع عليه أطباء فارس والروم » کتاب الحيلة للبره . 


ميخائيل بن ماسو يه 
متطبب الأمون ¢ وميخائيل هذا هو أخو دوا ن مأسويه ۱ 


Yoo 


قال بوسف بن ابراهم مولی ابراهم بن ادي : كان هذا المتطبب لاعتم بالحديث ولا حنج 
في شيء بقرله مححة » ولا يوافق أحدا من المتطببين على شيء أحدث من مائتي سنة » فم 
يكن ستعمل السكنجبين ۲۱ والورد المربى إلا بالعسل ؛ ولا يستعمل الاب ''' التخذ ماء الورد > 
ولا بتخذه إلا من الورد السلوق بالاء الحار » ولا يتخذه بالسكر ؛ ولا يستعمل شيئا لم يستعمله 
الأوائل . ولقد سألته يوما عن رأيه في الموز فقال : «لم أر له ذكراً في كتب الأوائل » وما كانت 
هذه حاله م أقدم على أكله ولا على طعامه للناس . وكان الأمون به معجبا وله على جبرائيل بن 
ختیشوع مقدما » حتى كان يدعوه بالكنية أكثر ما يدعوه بالاسم وان تشر الأدورة ا 
تول تر کسه واصلاحه له . وکنت أرى جميسع الشطسین بمدينة السلام یمیحلونه تمحملا ۱ يكونوا 


دظېرونه لغار ه 


قال دوسف : وحضر 2 النصف من شوال سئة عشرین ومائتين دار ابراههم بن المبدي مع ماعة 
من وجوه المتطيبين » وکانت « شكلة » عليلة فوجه المعتصم المتطببين اليما ليرجعوا اليه يخبرها ؛ وقد 
كانوا صاروا اليها قبل ذلك اليوم بيوم » فنظروا الى مائها » وجسوا عرقها » وعاودوا النظر في اليوم 
الثاني في امرها » فقالوا كلم : « انها اصبحت صالحة » وانهم لا يشكون في افراقها . فسبق الى و مي 
انیم “أو اكم » أحب أن يسر أبا اسحتی ما ذكروا من العافية . فاما :هضوا اتبعتهم فسألت واحداً 
واحداً سما عنده من العم يحالها فكلبم قال لي مثل مقالته لابي اسحق » الا سامویه بن بنان فانه قال 
لي : هي اليوم اصعب حالاً منها امس . وقال لي ميخائيل « قد ظهر أمس بالقرب من قلبها ورم م 
نره في بومنا هذا » افترى ذلك الورم ساح في الأرض او ارتفع الى الساء ؛ انصرف فاعد هذه المرأة 
جبازها فليست تببت في الأحياء » فتوفيت وقت صلاة العشاء الخرة بعد ان ألقى إلي ميخائيل ما 
القى ساعات عشمرا او نحوها . 


قال دوسف ۱ وحدثي مىخائىل بن ماسويه انه لما قدم المأأمون بغداد نادم طاهر 09 بن الحسين 2 
فقال له يوما » وبين ایدییم نبيذ قطر بلي : يا أبا الطیب هل رأيت مثل هذا الشراب ؟ قال : نعم » 
قال : مثله في اللون والطعم والرائحة ؟ قال : نعم . قال : اين ? قال : ببوشنج . قال فاحل الينا 
منه . فكتب طاهر الى وكيله فحمل منه » ورفع الخير من النبروان!*' إلى الأمون ان لطفاً وافى 
طاهراً من بوشنج » فعل ابد وتوقع حمل طاهر له فلم يفعل . فقال له الأمون بعد ايام : با ابا الطيب 
م يواف النسذ فيا وافى . فقال : أعبذ أمير المؤمنين بالله من أن يقيمني مقام خزي وفضيحة . قال : 
وم ؟ قال : ذكرت لأمير المؤمنين شرابا شربته وانا صعلوك وني قرية كنت نی ان املكبا » فاما 


)0 
0 
(+) مؤسس سلالة بني طاهر في خراسان وقائد في جيش الخليفة موف , 
0 


۲۹ 


ملكني الله با أمير المؤمنين اكثر ما كنت اقنی ».وحضر ذلك الشراب وجدته فضيحة من الفضائح . 
قال: فاحل الينا منه على كل حال » فحمل منه » فامر ان يصير في الخزانة > ويكتب عليه الطاهري 
لیازحه به من افراط رداءته » فأقام سنتين » واحتاج المأمون إلى ان یت فقالوا يتقيأ نبل رديء 
فقال بعضیم : لا يوجد في العراق أردأ من الطاهري وأخرج فوجد مثل القطر بلي او اجود » واذا 
هواء العراق قد اصلحه کا يصلح ما نبت وعصر فيه . 


عبسی بن ماسة 


من الاطباء الفضلاء في وقته » وکان أحد التمبزن من أرباب هذه الصناعة » له طريقة حسنة في 
علاج الرضی . 

ولعسی بن ماسة من الکتب کتاب قوی الاغذية . كناب من لا بحضره طبیب . مسائل في 
اللسل والذرية . کتاب الرؤيا . يخبر فيه بالسبب الذي امتنع به من معالجة اطوامل » وغير ذلك . 
كتاب في طلوع الكواكب التي ذكرها بقراط . كتاب في الفصد والحجامة . رسالة في استعالالحام . 


حنين بن أسحق 
هو ابو زيد حئين بن اسحق العبادي ( بفتح العين وتخفيف الباء » والعباد بالفتح قبائل شتى من 
بطون العرب » اجتمعوا على النصرانبة بالحيرة » والنسبة الهم عبادي قال الشاعر : 
سقیکها من بني العباد رسا متسب عيده إلى الأحد 
( المنسرح ) 
وکان حنین. بن اسحق فصحا لسذ) بارعا شاعراً . واقام مدة في البصرة وکان شبخه في العربية 
الیل ۱۷ بن أحمد . ثم بعد ذلك انتقل الى بغداد واشتغل بصناعة الطب . 
قال يوسف بن ابراهم : اول ما حصل نين بن اسحق من الاجتهاد والعناية في صناعة الطب هو 
ان مجلس برحنا بن ماسويه كان من عم مجلس يكون في التصدي لتعلم صناعة الطب “وكات تمع 
فيه اصناف أهل الأدب . قال يوسف : وذلك أني كنت أعبد حنين بن اسح الترجمان يقرأ عی‌بوحنا 
ابن ماسويه كتاب فرق الطب الوسوم باللسان الرومي والسرياني بپراسبس>وکان حنين اذ ذالاصاحب 
سؤال » وذلك يصعب على يوحنا . وكان يباعده أيضا من قلبه ان حنينا كارن من أبناء الصيارفة من 


)١(‏ نحوي ولغوي اصله من تمان تعلم على ايوب السختياني وعم سببویه والأضممي رغبرها من اة اللغة راکتشف عل العروض 
رتوني في البصرة ۰۷۸۸ واشبر كتبه : كتاب العين , 


۳۰۷ عيون الأنباء (۱۷) 


أهل الحير ة “وأهل جندى سابور خاصة ومتطببوها ينحرفون عن أهل اطيرة ويكرهون أن يدخل في 
صناعتهم أبناء التجار. فساله حنين في بعض الأيام عن بعض ما كان يقرأ عليه مسألة مستفهم لا يقرأ» 
فحرد بوحنا وقال : « ما لأهل الحيرة ولتعم صناعة الطب | صر الى فلان.قرابتك حتى يبب لك 
سین درا تشتري منها قفافا صفار] بدرم » وزرنیخا بثلائة درام » واشقر بالباقي قاوسا ۱اكوفية 
وقادسة . وزرنخ القادسة في تلك التفاف » واقعد على الطريق » وصح : « القلوس الجياد للصدقة 
والنفقة » . ربع القلوس فانه أعود عليك من هذه الصناعة ٠‏ » 

ثم أمر به فاخرج من داره فخرج حنان باکناً مکروپا . وغاب عنا حنین فلم نره سلتين . وکان 
للرشد حارية رومبة يقال لها «خرشى» » وكانت ذات قدر عنده ملپا مله محل الخوازت . وكانت 
ما اغف آر پنت آخت رها آتت الرشید بالکسوة او پالشي, ما خرشی خازنة علا فافتقدما 
الرشد فى بعض الاوقات وسأل «خرشی» عنما فأعامته انها زوجتپا من قرابة ها » ففضب من ذلك 
ال كف اقدمت على تزویج قرابة لك » أصل ابتماعك ایاها من مالي فبي مال من مالي © بغير 
اذني . وأمر سلاما الابرش بتعرف أمر من تزوجما وبتأديبه . فتعرف سلام الخبر حتی وقع على 
الزوج فم ركاه حان ظفر به حتى خصاه » فبلي بالخصاء بعد ان علقت الجارية منه . وولدت 
الجارية عند مخرج الرشيد الى طوس ۲۲ . 

ووكانت وفاة الرشد بعد ذلك » فتبنت « خرشى » ذلك الغلام وأدبته بآداب الروم وقراءة 
کتمپم . فتعلم اللسان الموناني عام كانت له فيه رياسة . وهو اسحق المعروف پابن اللاصي. فکنانجتمع 
في جالس أهل الادب كثيراً فوجب لذلك حقه وذمامه » واعتل اسحق ابن الخصي علة فأتیته عائدا 
فاني لفي منزله اذ بصرت بانسان له شعرة قد جللته وقد ستر وجبه عني ببعضپا ٤‏ وهو پتردد وینشد 
شعراً بالرومية لأوميرس رئيس شعراء الروم » فشبپت نغمته بلغمة حنین . 

« وكان العبد يحنين قبل ذلك الوقت بأكثر من سلتين » فقلت لاسحق بن الخصي : هذا حلين » 
فانکر ذلك انكارا يشيه الاقرار ؛ فبتفت يحنين فاستجاب لي. وقال ذكر ان رسالة الفاعلة : انه من 
احال أن ینعم الطب عبادي » وهو بريء من دين النصرانية انه رضي أن بت الطب حتى بک اللسان 
البونانی إحكاما لا یکون في دهره من حکه احکامه . وما اطلع على أحد غير أخي هذا » ولو عامت 
انك تفبمني لاستترت عنك » لكنى عملت على ان حمل قد تغيرت في عبنك وانا اسألك ات تستد 
أمري » فبقبت أكثر من ثلاث سلين واني لاظنها أربعا / اا 

د ثم اني دخلت بوم على جبرائيل بن ختیشوع » وقد المحدر من معسكر الأمون قبل وفاته مدة 
بسيرة » فوجدت عنده حئيناً وقد ترجم له اقساماً قسمپا بمض الروم في کتاب من كتب جالینوس 


)۱ واحدها قلس وهر حبل ضحم للسفينة 5 
(r)‏ مقا داعة شي خراسان شمالي شرق اران رهي ايضا مديئة من نفس المقاطعة كان اسما طابران فمپا قار الامام علي الرضا 
وقبر هارورن الرشيد , : «ن,ر» 


۳6۸ 


في التشریح » وهو يخاطبه بالتبجيل ويقول له يا رين حنين وتفشيره رين العم . فاعظمت ما رأيت » 

وتبين ذلك جبرائيل في فقال لي : لا تستكثرن ما ترى من تبحبلى هذا الفتى » فوالل ائن مد له فى 

العمر ليفضحن سرجس وسرجس هذا الذي ذكره جبرائيل هو الرأس عبني » وهو أول من نقل شيا 
من علوم الروم الى اللسان السریاني ولفضحن غيره من الترجمین . 


« وخرج من عنده حنین وأقت طويلاً » ثم خرحت فوحدت حذينا ببابه بنتظر خروجي » فسم 
على وقال لى : « قد كنت سألتك ستر خبري » والآن فانا اسألك اظباره وأظبار ما معت من اي 
فسن وقوه ف . « فقلت له : آنا مسود وجه بوحنا بما معت من مدح أي عدسی لك > فأخرج من 
که نسخة. ما كان دفعه الى حبرائيل وقال لي: قام سواد وجه يوحنا يككون بدفعك البه هذه النسخة» 
وسترك عنه عم من نقلبأ» فاذا رأيته قد اشتد عحبه بها آعلمه انه اخراجي . ففعلت ذلك من بومي» 
وقبل انتهائي الى منزلي . 

د فاما قرأ بوحنا تلك الفصول » وهي التي تسميها اليونانيون الفاعلات » كثر تعجبه وقال : 
« أترى المسبعم آوحی في دهرنا هذا الى أحد 1 فقلت له في جواب قوله : ما أوحى في هذا الدهر 
ولا في غيره الى احد » ولا كان المسيح الا أحد من بوحی اليه . فقال لي : دعني من هذا القول > 
ليس هذا الاخراج الا اخراج مؤيد بروح القدس . فقلت له : هذا اخرا 0 حئين بن اسحق الذي 
طروقة من منزلك وأمرته ان يشتري قلوسا. فحلف بأن ما قلت له محال . ثم صدق القول بعد ذلك 
وأفضل عليه افضالا کا ی سدق اليه ول بزل مسحلا له حتی 0 العراق ؛ في سنة هس 
وعشرین ومائتين ».. 

هذا جمة ما ذکره يوسف بن ابراهم . 

اقول : « ثم ان حنینا لازم دوحنا بن ماسويه منذ ذلك الوقت وتتامذ له واشتغل عليه بصناعة 
الطب » ونقل حنين لابن ماسویه کشا كثيرة وخصوصا من كتب حالنوس » بعضها الى اللغةالسريائية» 
وبعضها الى العربية » وكان حنين عم أهل زمانه باللغة اليونانية والسريانية والفارسية والدراية فيهم > 
ما لا يعرفه غيره من النقلة الذين کانوا في زمانه “مع مادأب ایض في اتقان العربية والاشغال بها حتی 
صار من جملة المتميزن فسا : 

ولا رأی المأمون المنام الذي أخبر به انه رأى في منامه كأن شيخا بي الشكل جالس على منبر 
وهو طاطب ويقول : « آنا ارسطوطالیس » انلبه من منامه وسال عن ۷ طاليس فقيل له رجل 
حكم من اليونائيين . فاحضر حنين بن اسحق اذ ۸ يحد من تضاهبه في نقله » وسأله نقل کتب 
الحكاء المونانمیل الى اللغة العربية » وبذل له من الأموال والعطايا شیا كثيراً » . 

ونقلت من خط الحسن بن العياس المعروف بالصناديقي رحمه الله قال ؛ قال ابو سلمان : سمعت 
حى بن عدي يقول : قال الأمون: رأيت فيا برى النائم كان رجلا على كرسي جالسا في اجلس‌الذي 
أجلس فيه ؛ فتعاظمته وتسته وسالت عنه » فقيل هو ارسطوطاليس » فقلت اسأله عن شيء . 


۳۹ 


فسألته » فقلت ما الحسن « فقال : ما استحسنته العقول . فقلت : ثم ماذا ؟ قال : ما استحسنته 
الشربعة . قلت : ثم ماذا ؟ قال : ما استحسنه الجبور . قلت : ثم ماذا قال : ثم لا ثم . 

فكان هذا المنام من أوكد الاسباب في اخراج الکتب فان الأمون كان بينه وبين مالك الروم 
مراسلات » وقد استظبر عليه المأمون فكتب الى ملك الروم سأله الاذن في انفاذ ما يختار من العلوم 
القديمة الحرونة ببك الروم » فاجاب الى ذلك بعد امتناع . فاخرج المأمون لذلك جماعة منهم الحجاج 
ان مطر وان البطريق » وساما صاحب بيت المحكة » وغيرهم» فاخذوا مما وجدوا ما اختاروا » فها 
حملوه البه امرم بنقله فنقل . وقد قبل ان برحنا بن ماسويه من نفذ الى بلد الروم . واحضر الأمون 
أيضا حنین ابن اسحق وکان فقي السن » وأمره بنقل ما يقدر عليه من کتب اطکاء اليونانيين الى 
العربي واصلاح ما ينقله غيره فامتثل أمره . ۱ 

رها مکی عنه : أن الأمون كان یعطبه من الذهب زنة ما ينقله من الکتب الى المربي مثلا عثل . 
وقال أبو سلجان النطقي السجتاني : ان بني شاکر ۱۷ وهم مد واحد والحسن » کانوا برزقون جماعة 
من النقلة منهم حنین بن “اسحى » وحبیش بن الحسن » وثابت بن قرة وغيرهم في الشهر نحو خمسماثة 
دینار للثقل واللازمة . 

وقال حنين بن اسحق » انه سافر الى بلاد كثيرة » ووصل الى أقصى بلاد الروم لطلب الكتب 
التي قصد نقلبا . وقال مد بن اسحق الندم في كتاب الفپرست : « ممعت اسحق بن شرام يحدث 
في مجلس عام أن ببلد الروم هبكلا قد البناء عليه باب لم بر قط أعظم منه بمصراعين من حديد » كان 
اليونائيون في القدم عند عبادتهم الکوا کب والأصنام يعظمونه ويدعورن فيه . قال : فسألت ملك 
الروم أن يفتحه لي فامتنم من ذلك لانه أغلق منذ وقت تنصرت الروم . فلم أزل ازاسل وی 
شفاها عن حضوري بجلسه فتقدم بفتحه » فاذا ذلك البيت من المرمر والصخور العظام ألوانا » وعليه 
من الکتابات والنقوش ما ل أسمع بمثله كثرة وحسنا , وفي هذا امكل من الكتب القديمة ما يحمل 
على عدة اجمال » ( وكثر ذلك حتى قال ألف جمل ) بعض ذلك قد أخلق » وبعضه على حاله > 
وبعضه قد أكلته الارضة ''' . قال ورأيت فيه من آلات القرابين من الذهب وغيره أشياء ظريفة . 
قال : وأغلق الباب بعد خروجي وامتن على با فعل معي » وذلك كان في أيام سيف الدولة بنحمدان 
وزعم ان البيت على ثلاثة ايام من القسطنطيئية » والجاورون لذلك البيت قوم من الصابئة والكلدانيين» 
وقد أقرتهم الروم على مذاهبهم » وتأخذ منهم الجزية . 

اقول : وكان كائب حنين رجل يعرف بالازرق . وقد رأيت اشاء كثيرة من كتب جالينوس 
وغيره يخطه وبعضها عليه تنكيت بخط حنين بن اسحق بالموناني » وعلى تلك الكتب علامة الأمون . 


(۱) هم باو موسى بن شاكر ثلاثة اخوة اشتم‌روا بعلم الحساب راهيئة والآلات من عبد المأمون الى عبد المتوكل , وكانوا 
(۲) دويبة تأكل الخشب والكتب , 


۲۹۰ 


وقال عبيد الله بن جبرائيل بن ختیشوع في مناقب الاطباء : « ان حئيناً لما قوي أمره » وانتشر 
ذكره بين الاطباء “واتصل خبره بالخليفة أمر باحضاره . فاما حضر اقطع اقطاعات حسنة » وقرر له 
جار جيد » وکان يشعره بزبور الروم . وکان الخليفة يسمع بعامه ولا يأخد بقوله دواء بصفه حتى 
يشاور فيه غيره » واحب امتحانه حتى بزول ما في نفسه عليه ظنا منه أن ملك الروم ربا كان عمل 
شا من الحيلة به . فاستدعاه بوما وأمر بان خلم عليه » وأحضر توقیعاً فيه اقطاع يشتمل على خمسين 
ألف درهم . فشكر له حنين هذا الفعل » ثم قال » بعد أشياء جرت : أريد أن تصف في دواء 
يقتل عدوا نريد قتله » وا یکن اشهاره » ونريده سر . فقال حنين : با أمير المؤمنين الي ل اتل 
الا الادوية النافعة » وما عامت أن امير الومنین يطلب مني غيرها » فان احب ان أمضي واتعم 
فعلت ذلك . فقال : هذا شيء يطول » ورغيه وهداده وهو لا زید على ما قاله الى 
ان امر حسه في بعض القلاع » ووکل به من بوصل خبره اليه ؛ وقتا وقت ویو 
پیوم . فمکث سنة في حبسه دأبه النتقل والتفسير والتصلیف » وهو غير مکترث با 
هو فه , فاما كان بعد سنة أمر الخليفة پاحضاره » واحضار اموال برغبه فيها » وأحضر سيفاً ونطعا 
وساثر آلات العقوبات . فلما حضر قال : هذا شىء قد كان » ولا بد ما قلته لك . فان أنت فعلت 
فقد فزت پذا الال وکان لك عندي أضمافه ۰ وا امتنعت قابلتك بشر مقابة وقتلتك شر قتلة . 
فقال حنین : قد قلت لامير المؤمنين اني / عمق إلا الشيء النافع ۳ اتعلم غيره . فقال الخليفة : 
فاني أقتلك . قال حنين : لي رب بأخذ يحقي غدا في الوقف الأعظم . فان اختار أمير المؤمنينأن 
يظلم نفسه فليفعل . » فتسم الخليفة وقال له : باحنين » طب نفا » وثق اليئا . فهذا الفعل كارن 
منا لامتحانك » لانا حذرنا من كيد الملوك » واعحابنا لننتفع بعامك . » فقبل حنين الارض وشکر له 
فقال له الخليفة : با حنين ما الذي منعك من الاجابة مع ما رأيته من صدق عزيتنا في الحالين ؟ فقال 
حنین : شقان با أمير المؤمنين . قال : وما هما ۶ قال : الدين والصناعة . قال : فکیف ؟ قال:الدين 
امرنا بفعل الخير والجبل مع أعدائنا فكيف أصحابنا وأصدقائنا » ويبعد ويحرم من لم يكن كذا . 
والصناعه قنعلا من الاضرار بابناء الجنس لاما موضوعة لنفعهم ومقصورة على مصالحهم . ومع هذا فقد 
بجمل الله في رقاب الاطباء عبد مؤكداً بايان مغلظة أن لا يعطوا دواء قتالا » ولا ما يؤذي . فا 
أر أن أخالف هذين الأمرين من الشريعتين . ووطنت نفسي على القتل فان الله ما كان يضيع من بذل 
نفسه في طاعته » وكان يثيبي . فقال الخليفة : انها لشریمتان جليلتان . وأمر بالخلع فخلعت عليه » 
وحمل المال بين يديه » وخرج من عنده وهو أحسن الئاس حالا وجاهاً 

اقول : وكان لحنين ولدارن : داؤد واسحق . وصنف لما کتباً طببة في البادي والتعلم »ونقل 
لها كتبا كثيرة من كتب جالينوس ۰ 

فاما داد فاني / جد له شپرة بنفسه بين الاطباء » ولا يوجد له من الكتب ما يدل على براعته 
وعلمه » وارت کان الذي نوحد له اما هو کباش واحد : 

واما اسحق فانه اشتبر وتز في صناعة الطب » وله تصانيف کثبرة » . ونقل اسحق من الکتب 


۳۹۱ 


المونانية إلى اللغة العردة كتا كثيرة » إلا ان جل عنايته كانت مصروفة الى نقل الكتب الحكية > 
مثل كتب ارسطوطالس وغيره من الحكاء . 

وأما عنن > أو > فكان مبثما بنقل الکتب الطبة وخصوصا کتب جاللنوسء حتى انه فيغالب 
الامر لا بوحد شي ۾ من كشب جاليئوس إلا وهي بنقل سنین أو باصلاحه لا نقل غيره . فا رژي 
شيء منبا وقد تفرد بنقله غيره من النقلة مثل اسطاث وابن بكس والمطريق وأبي سعيد عؤانالدمشقي 
وغيرهم © فانه لا بعتنی به » ولا برغب فيه » کا يككون بنقل حنين واصلاحه . وائما ذلك ا 
وبلاغته » ولعرفته دض أ بارا ء حالینوس » ولتمهره فما . 

ووحدت بعض الکتب الست عشمرة طالینوس » وقد لقلا من الرومية الى السريانية سرجس 
المنطيب » ونقلها من السريائية الى العرببة موسی بن خالد الترجمان فما طالعتها وتأملت ألفاظبا 
تبين لي بين نقلها وبين الست عشرة التي هي نقل حنين تبان كثير وتفاوت بين . وا ن الألکن من 
البلیغ » والثرى من الثريا . 

وكان حنين أيضا ماهر في صناعة الکحل وله تصائیف مشهورة بالجودة فیپا . 

وحدثني الشسخ شراب الدين عبد استی الصقلي النحوي : ان حنين بن اسحق کار يشتغل في 
العربية مع سيدويه وغيره من کانوا يشتغلون على الخليل بن أحد » وهذا ل9 بسد » فاا كانا في وقت 
واحد على زمان الأمون . واننا نحد في كلامه وفي نقله ما يدل على فصاحتهوفضل في العربية وعامه 
۳ » حتى ان له تصانيف 5 ذلك 

وقال سلمان دن حسان : ارش حدينا نض من بغداد الى ارض فارس » و کان الیل بن اھ 
النحوي بأرض فارس » فازمه حنین حتى برع في لسان العرب » وأدخل كتاب العين بغداد » 
ثم الختير للترجمة واؤّن عليها » وكان المتخير له المتوكل على الله . ووضع له ككتاباً نحارير''؟ عالمين 
بالترجمة » كانوا يترجمون ویتصفح ما ترجموا » كاصطفن بن دسل » وموسی بن خالد الترجمان . قال : 
وخدم حنين بالطب المتوكل على الله وحظي في ايامه » وكا يلبس زناراً » وتعلم لسان اليونائيين 
بالاسكندرية » وكان جلبلاً في ترجمته 4 وهو الذي أوضح معاني كتب ابقراط وجالینوس ولصبا 
أحسن تلخيص » وكشف ما استغلق منبا » وأوضح مشکلها . وله تواليف نافعة مثقفة پارعه . وعمد 
الى كتب جالنوس فاحتذى فبا حذو الاسكندرائيين » وصنمپا على سبيل المسألة والجواب فاحسن 
في ذلك . 

وقال حدین بن اسحق عن نفسه » ان جميع ما قد کان يملكه من الكتب ذهب حتى لم يبق عنده 
منبا ولا كتاب واحد » ذكر ذلك في مقالته في فبرست كتب جالنوس . 

وقال أبو علي القباني : كان حنين في كل يوم عند نزوله من الركوب پدخل الخام فيصب عليه الاء» 


(۱) جم حریر وهو الحاذق الفطن العاقل , 


۳-۲ 


حل ویس 


ورج شلتف بقطيفة وقد أعد 3 هداب ۹ من فة فيه رطل شراب وكعكة مثرودة 0 2 فا کم 
ودشسرب الشراب ويطرح نفسه حمی دستوفي عرقه ۲ ورعا نام ثم دقو م. و شحر ۳ له طعامه وهو 
فروج كبير مسون قل طبخ زر باجه 4 ورغيف فبه مائدا درم ¢ فیحسو من المرق م يأ كل الفروج 
واليز وينام 5 فاذا اذه شرب آریعة أرطال شرايا (aie‏ 4 ول يذقى غير هذا طول مره ۰ فادا 
اشتهى الفاكبة الرطبة أ كل التفاح الشامي والرمان والسفرجل . 

وقال أحمد بن ن الطب السرخسي في کتاب «اللبو والملاهي » » قال حنين التطبب: وافاني في بعض 
اللمایي ¢ أيام ال وکل » رسل من دار الخلشفة بطلموني ودقولون الخليفة بريدك 6 3 ثم وافت بعدهم طائفة » 
۴ ثم وافاني زرافة فاخر جني من فراشي ومضى بي ر کضاً حشی أدخلني الى الخليفة 7 فقال ۰ ۱ ا سندي 
هوذا حنين . قال فقال ادفعوا الى زرافة ما ضهنا له . قال : فدفع اله ژلائون ألف درم . ثم أقبل 
علي فقال : أا جائم فها.ترى في المشاء ؟ فقلت له في ذلك قولا . فاما فرغ من أكله سألت عن 0 
فقيل ل ان مغنباً غناه صوتا 4 فسأله 0 ن هو ۶ فقال طنین ن بلوع السادي . فأمر زرافة باحضار 
حنين بن بلوع العيادي » فقال له : با أمير المؤمنين لا أعرفه . فة ال : لا بد منه » وان أحضرته 
فلك ثلاثون ألف درثم . قال فأحضرني “ ونسي المتوكل السيب ما کار في رأسه من انس » وحضرت 
وقد جاع فأشرت عليه يأن يقطع النبيذ و لتعسشى وينام ففعل . 

أقول : وكان مولد حلين في سنة مائة وأربم وتسعين للبحرة » وتوف في زمان المعتمد "' على الله 
وذلك في بوم الثلاثاء أول کانون الاول من سنة الف ومائه وثان وثانين للاسكندر » وهو لست خلون 


(£) 


من صفر سنهة‌مائنین وأربع وسكين للبحرة > وكات مدوّحياته سهان سنة » وقيل أنه مات بالذرب 
وقال سلمان ن خسان العروف بان حلحل ۱ إن ان ن اسحق تست ات بالغم من لبلته ف أيام 
المتوكل ۰ قال : حدثي بذلك وزبر أمير المؤمنين الحم المسخئصر له 0 ال ¢ قال کنت مع أمير 


'المؤمنين المسقنصر فحرى الحديث فقال أتعامون كيف کان موت حنين بن اسحق ؟ قلنا : لا ا أمير 


المؤمنين”. قال خرج المتوكل على الله يوم وبه خمار فقعد في مقعده فاخذته الشمس © وکان بين يديه 
الطيفوري النصراني الطبیب وحنین بن اسحق . فقال له الطنفوري : با أمير المؤمئين الشس 7 
مار » فقال التوکل لحنين : ما عندك فا قال 8 فقال يكن :. با انز امن لا تمس با ار 

تناقضا بين بدیه‌طلب كشفهاعن صحة أحد القولين. فقال حنين: با أمير المؤمنين المار حال 0 
والشمس لا تضر بالخار انما تضر الخمور . فقال المتوكل : لقد احرز من طبائم الالفاظ وتحديد المعاني 
ما فاق به نظراءه . فوجم لها الطيفوري » فاما كان في غد ذلك اليوم أخرج حنین من كمه کتاباً فبه 


وثارت فتنة السيد بالبصرة ( ۸۹۳-۸۷۰ ) 
3 داء في العدة يفسد فيها الطعام ولا سکه , 


۳۹۳ 


صورة المسبح مصلوياً» وصور ناس حوله فقال له الطيفوري با حنين دؤلاء صليوا المسح ؟ قال : نعم 
فقال له : ابصتی علبهم. ٠‏ قال حنين: لاأفمل . قال الطبفوري : ول ؟ قال : لأنهم اليسوا الذين صلبوا 
المسبخ انما هي صور » فاشتد ذلك على الطفوري ورفعه الى المتوكل يسأله اباحة الحكم عليه بديانة 
الندرائية . فبعث الى الجائليق والاساقفة وسئلوا عن ذلك»فاوجبوا اللعنة على حنین»فلمن سبعين لعدة 
يحضرة اللا من النصارى » وقطع زناره» وأمر التوکل أن لا يصلاليه دواء من قبل حنين حتى 
يستشرف على عمله الطيفوري . وانصرف حنين الى داره فات من لبلته . فيقال مات غا وأسفاً . 

آقول : هذه حكاية ان جلحل » و کذلك ایض وحدت امك بن بوسف بن ابراهم فد ذحكر في 
رسالته في المكافأة ما يناسب هذه الحكاية عن حنين . والاصح في ذلك ان ختیشوع بن جبرائيل كان 
يعادى حنين بن اسحق ويحسده على عامه وفضله » وما هو عليه من جودة النقل » وعلو المأزلة . 
فاحتال علمه مخديعة عند التوکل وتم مكره عليه حتى أوقع المتوكل به وحبسه . ثم ان الله تعالى 
فرج عنه وظبر ما كان إحتال به عليه ختيشوع بن جبرائيل ؛ وصار تحنین حظيا عند المتوكل وفضله 
على ختيشوع وعلى غبره'من سائر المتطببين . وم بزل على ذلك في أيام المتوكل الى ان مرض حنين فيا 
بعد المرض الذي توفي فيه » وذلك في سنة أربع وستين ومائتين . وتبين لي جل ما يحكى عن حنین 
من ذلك » وصح عندي من رسالة » وجدت حنين بن اسحق قد ألفها فا أصابه من الحن والشدائد من 
الذين ناصبوه العداوة من اشرار أطباء زمانه الشپورن . وهذا نص قوله . 


قال حنين بن اسحق : انه لحقني من اعدائي ومضطمدي الكافرين بنعمتي الجاحدين لحقي “الظالمين 
لي » المتعدين علي من الحن والمصائب والشرور ما منعني من النوم وأسپر عبني وأشغلني عن مهاني . 
وكل ذلك من الحسد لي علی علمي وما وهبه الله » عز وجل » لي من علو المرتبة على اهل زماني . 
وأكثر اولئك آمي وأقربائي » انم أول شروري » وابتداء محني . ثم من بعدم الذين عاتهم 
وأقراًتهم واحسنت البپم وأرقدتهم وفضلتهم على جاعة اهل البلد من أهل الصناعة » وقربت اليم 
علوم الفاضل جاليتوس » فبكافأوني عوض الحاسن مساوىء بحسب ما اوجبته طباعهم . وبلفو! بي الى 
أقبح ما يكون من اذاعة أوحش الأخمار » وكتئان جليل الاسرار » حتى سامت بي الظنون » 
وامتدت الي السون » ووضع على الرصد حتی انه كان بحصي علي الفاظي » ويكثر اتهامي » ہما دق 
منها مما ليس غرضي فيه » ما أومأوا اليه » فأوقعوا بغضتي في نفوس سائر أهل الملل فضلا عن أهل 
مذهي . وعملت ل احالس بالتأوبلات الرذلة . وكاما اتصل ذلك بي حمدت الله حداً جديدا»رصبرت 
على ما قد دفعت البه . فآ لت القضية بي الى أن بقبت بأسوأ ما یکون من الال من الاضاقة والضر» 
حبوسا مضيقا على مدة من الزمان لا تصل يدي الى شيء من ذهب ولا فضة ولا کتاب . وباجملة ولا 
ورقة انظر فسا . ثم ان الله عز وجل نظر الي بعين رحمته » فجدد لي نعمه وردني الى ما كنت 
عارفا په من فضله . وكان سبب رد نعمت الي بعض من كان قد التزم عداوتي واختص بها. ومن هبنا 
صح ما قاله جالينوس « ات الاخبار من الناس قد ينتفعون باعدائم الأشرار » فلعمري لقد كارف 
ذلك افضل الاعداء . وأنا الآن مبتدىء بذكر ما جرى على ما تقدم ذكره فأقول : 


۳۹ 


. كف ا ويكثر حاسدي » ويكثر ثلي في مجالس ذوي الراتب؛ وسذل في قتلى الاموال؛ 
ويعز من شتمني » ويهان من أكرمني ؛ كل ذلك بغير جرم لي الى واحد منهم ولا جناية » لكنم لا 
رأوني فوقهم » وعاليا علييم بالعم والعمل » ونقلي الهم العلوم الفاخرة من اللغات التي لا يحسنونماولا 
يبتدون الما ولا يعرفون شيئاً منپا » في نباية ما یکون من حسن العبارة والفصاحة » ولا نقص فما 


ولا زلل 2( ولا ميل لاحل من الملل 0 ولا امتغلاق ولا لحن ¢ باعثمار امات البلاغة من العرب الذين ١‏ 


دقو مو رش ععر فة و حوه التحصيو والغردب 0 ولا رون على سيدة ولا شکل: ولا معنى 4 
شيا من طرقات الفلسفة ¢ ولا من بتتحل ديائنة النصرانية وكل الملل 0 فدستحسنه ودعرف قدره 6 
حتى انهم قد يغرمون على ما كان من الذي أنقل الاموال الكثيرة اذ کانوا يفضلون هذا النقل على نقل 
كل من قيلي . وایضاً فأقول : ولا أخطىء ان سائر أهل الأدب » وان اختلفت مللهم » محبون لي » 
ماثلون الي » مکرمون لي » يأخذون ما أفيدم بشکر » ويحازوني بکل ما يصلون اليه من الیل ٠‏ 
فأما هولاء الأطباء النصارى الدن أكثرم تعاموا رین بدي» ماو قدامی 2 الذبن بروموك سفك دمی , 
على انهم لا بد لهم مني . 


فمرة يقولون : من هو حنين ؟ انما حنين ناقل لهذه الكتب لبأخذ على نقله الأجرة کا يأخذ الصناع 
الاحرة على صناعتهم » ولا فرق عندنا بينه وبينهم ؛ لان الفارس قد يعمل له الحداد ال السف في المثل 
بدینار » ویأغذ هو من اجله ی کل شپر مائة دینار . فپو شاد لدائنا ٤‏ ولیس هو عامل با . کا 
ان الحداد » وان كان محسن صنعة السيف > إلا انه و بحسن 1 به» فا للحداد وطلب الفروسة! 
كذلك هذا الناقل » ماله والکلام في صناعة الطب ول حك في عللبا وامراضها » وإنما قصده في ذلك 
التشبيه بنا لبقال حنین الطبيب » ولا يقال حنين الناقل . والاجود له لو أنه لزم صناعته » وأمسك 
عن ذكر صناعتنا ؛ ,لقد كان یکون اجدى عليه فما كنا ستوصله اليه من أموالنا > ونحسن اليه ما 
امکننا > وذلك یم له بترك أذ املس » والنظر في قواربر الماء > ووصف الادوية » . ويقولون : 
ان حنيناً ما تیا الى موضم من الدور الخاصة والعامة الا پزژون به » ویتضاحکون منه عند 
خروسحه » . فکنت كلا سمعت شيئاً من هذا ضاق به صدري » وهمت ان اقتل نفسي من الغسظ 
والزرد . وما كان لي الیم سبدل » اذ كان الواحد لا دستوي له مقاومة الجامعة عند تظافرهم عليه » 
لكني كنت أضمر وأعلم ان حسدم هو الذي يدعوم ال سائ لاسا رای كان الا لي غل 
قبحپا . فان الحسد لم بزل بين الناس على قدم الأيام » حتى من يعتقد الديانة قد بعلم اس ال 
كان في الارض 3 في قتله لاخيه هابيل » لياه ترا وقبل قربان امل " وما ل بزل 
قدعا فلس پعجب أن اكون ان 3 أحد من يؤذى بسیبه . وقد يقال كفى بالحاسد حسده ويقال : 
ان الحاسد يقثل نفسه قبل عدوه » ولقد أكثرت العرب ذكر الحسد في الشعر ونظموا فيه الأبسات 6 


منیا قول يعضوم 08 
ارب يحسدوني فاني غير لايم قلي من الناس أهل الفضل قد حسدوا 


o 


فدام لى وهم ما 2 وما tr‏ ومات اصكثرنا غہظا ما ديد 
1 الذی محدو ی 2 صدورهم لا أرتقئ رش مهأ ولا أرد 


۱ البسيط 


وقد قال قائل هذا وغيره في مثل هذا ما يطول ذکره » مع قلة الفائدة فيه » وهذا ايضاً مم ان 
اكثرهم اذا دهم الامر في مرض صعب فال يصير » حتی يتحقق معرفته مني > ويأخل عني له صفة 
دوائه وتدبيره » ویشین الصلاح فما أمر به ان يعمل لامرة ولا مراراً . وهذا الذي يميئني ويقتدي 
برأبي هو أشد الناس علي غبظاً » واكثرم لي ثلبا. وليس أزيدم على ان أحم رب الكل بيني بينهم. 
وافا سکوٽي عنهم لام ليس هم واحداً ولا اثنين ولا ثلاثة » بل م سئة وخمسون رجلا چلتهم من 
أهل المذهب » محتاجون الي وانا غير حتاج البهم . وأیضا فان إثرهم مع كثرتهم قرية تخدمة الخلفاء 
رم أصحاب المملكة وأنا فأضعف عنم من وجبين : أحدهها وحدتي » والثانية : ان الذين يعنون بي 
من الناس حتاجون الى, الاصل الذي يعنى بأعدائي الذي هو أمير المؤمنين » ومع هذا كله لا أشكو 
الى أحد ما أنا عليه وان كان عظیماً ‏ بل ابوح بشکرم في الحافل وعند الرؤساء ۰ فان قيل لي انهم 
يثلبونك وينتقصون بك في مجالسهم » ادفم ذلك وأرى الي غير مصدق شيء ما يقال لي » بل 
أقول أنا نحن شيء واحد تجمعنا الديانة والبلدة والصناعة . فا أصدق ان مثلهم يذ كر أحداً من الناس 
فضلاً عني بسوء » فاذا سمعوا عني مثل هذا القول قالوا : قد جزع وأعطى من نفسه الصمة . وكاما 
ثلموني زدت في الشکر هم : 


واا الان ذاکر هپنا آخر الابار التي حفروها لي » سوی ما کان لي معهم قدي خاصة مع بنی‌موسی 
والجالينوسيين والبتراطبین في امر البپت الأول , وهذه قصة الحئة الاخيرة القريبة » وهي ؛ ای 
تدشوع بن جبرائيل المتطيب سل على حيلة قت له علي ؛ وأمكنئه مني ارادته في . وذلك انه 
استعمل قونة ١١‏ عليها صورة السيدة مار مريم » وفي حجرها سيدا السسح والملائكة قد احتاطوا بها 
وعلها في غاية ما یکون من الحسن وصحة الصورة بعد ان غرم عليها من المال شیثاً كثيراً ٠‏ ثم حلم 
الى أمير المؤمئين المتوكل » وكان هو المستقبل شا من بد الخادم الحامل لما » وهو الذي وضعبا بين 
يدي المتوكل . فاستحسنها المتوكل جدا » وجعل مختيشوع يقبلها بين يديه مراراً كثيرة . فقال له 
المتوكل : ل تقبلها ؟ فقال له : يا مولانا اذا لم آقبل صورة سيدة العالمين فمن أقبل ؟ فقال له المتوكل : 
وكل النصارى هكذا ينعلون ؟ فقال : نعم با أمير المؤمئين » وأفضل مني » لأني أنا قصرت حيث أنا 
بين يديك . ومع تفضيلنا معشر النصارى ‏ فاني أعرف رجلا في خدمتك وافضالنك وارزاقك‌جارية 
عليه من النصارى یتهاون بها ويبصق عليها » وهو زندیق ملحد » لا يقر بالوحدائية ولا يعرف آخرة 
يسئتر بالنصرانية وهو معطل مکذب پالرسل » . فقال له المتوكل : من هذا الذي هذه صفته 9 فقال 
له : حنين المترجم . فقال المتوكل : أوجه أحضره » فان كان الامر على ما وصفت »© نکلت به 


)۱ الابقونة وهي الصورة والتمثال وقصيحما النصمة , 


۳۹ 


و المطيق لداع مع ما أتقدم ده ف ا من النضسق عليه ¢ وتجديد العدات. . فقال > 5 اخ 
أن يؤخر مولاي أمير المؤمنين الى أن أخرج وأقم ساعة » ثم تأمر باحضاره . ققال : الي افعل 
ذلك ٠‏ فخرج مخنلس و ع هن الدار وحاءنى 0 فسال ۱ با أبا زيد ¢ أعزك الله ¢ دسيغي أن تعم أنه قد 
أهدي |! أشن ell‏ مدان قو ۳ قد عظم عحبه 5 ¢ وأسسنيا من صور الشام 2 وقد استحستها | 
وان ن ترکناها عنده ومد‌حناها بين ندیه ول بنا بها ف كل وقت . وقال : هذا ربك وا 
مصورن . وقد قال ل افر المؤمنين : انظر الى هذه الصورة ما اا ٤‏ واش تقول فيا ۲ فقات 
له : صورة مثلها کون ف امات 6 وف النسع وی المواضع المصورة وهلا ما لا ذال اس ولا 
نلئفت اليه 5 فقال : و لاس هى عندك سی ۶ ٩‏ قلت :+ لا ! قال ۽ فان تكن ادف فابصق علمها 4 
فصقت ¢ وحرحت من عنده وهو رضحف ويعطعط 2 50 : واعا فعلت ذلك لسرمى ۳ ولا بکش 
الولع بدا سىم )ا 6 ويميزنا دافا . لاسا اركف جرد اما من ذلك » فان الولع کون أزيد ۰ 
والصواب أن دعا بك وسألك عن ما سألني أن تفعل کا فعلت آنا ۰ فان ود لت على لناء ساثر 
من بدخل اليه من اصحابنا » وأتقدم الوم أن يفعلوا مثل ذلك . فقبلت ما وصانى به » وحازت على 
سخر له م وانصرف ۳ كان إلا ساعة حنی ان رسول أمير المؤمنين فاخذنی اليه ۽ فاما دخات 
ale‏ اد القولة موضوعة بن ندیه فقال ل 0 باحذين ترق ما احسن هذه الصورة واعحسما ٩‏ فقلت: و ال 
أنه لما ذكن أمير امین 1 فقال 4 فأش تقول فما 9 فقال : أو لیس هی صورة ربک وأ ؟ 
فقلت :معاذ الله با أمير المؤمنين ! أإن لش تعالى صورة أو بصور ؟ ولككن هذا مثال في سائر المواضع 
التى فما الصور . فقال : فبذه لاتنفع ولا تضر . فقلث + هو كذلك با أمير المؤمنين . فقال : فان 
كان الامر على ما ذكرت مث فايصق علا 5 فصقت علسها فلاوفت آمر درسي ووحه ان لود سدس 
الجاثلق فاحضره 5 فاما دخل علمه واف القونة موضوعة بن دديه وقع علا 4 قبل أن ددعو له 3 
الال الها بيده وقام IHF‏ 3 فدعا لامير الژمنین واطنب 2 دعائه 4 فرد عليه ا بالجلوس 3 
حجرك عن غير اذني ٩‏ فقال له الجائليق : نعم يا أمير المؤمنين » أنا أحتى ذه التى بين يديك . 

كان لأمير المؤمنين » اطال الله بقاءه > آنا" القوق » غير ان دياني ۰ تدعني أن ادع صورة 0 
مرمية على الأرض ¢ وف موضع لا دعر ف مقدارها 2 بل لعله أن يعرف لم قدره لان هذه سدق أن 
تکون ف موضح دعرف فبه حقبا 0 و بسر جح بن يدها افضل الأدهان من حدث لا تطفاً قناديلها ¢ 
مع ما ببخر به بين دما من أطاييب البخور في أكثر الاوقات . 


فقال امير المؤمنين : فدعبا في حجرك الآن » فقال الجاثليق ؛ الي أسأل مولاي أمير المؤمنين ان 
(۱) السپچن تحت الأرض وهي ما تسمى الزنزانة ويقايلبا بالفرنسية 26۱1۵ , 


ينض 


مجود بها على » ويعمل على انه قد يقطعني ما مقدار قمته ماثة الف دينار في كل سنة حتى أقضى من 
عقها ما يجب على » ثم يسأاني امير المؤمنين ما احب بعتا ذلك فيا أرسل الي بسیبه . فقال له : ة 
وهمشها لك » وان اود ان تعرفني م جزاء من بصق علا عندك ؟ فقال له الجائل.ق : ان كان مسا 
فلا شيء عليه لانه لا يعرف مقدارها » لكن يعرف ذلك ويلام ولوبخ على مقدار ما فعل حتی لا 
یمود الى مثل ذلك مرة أخرى . وان کان تصرانبا وكان جاهلا لا يفهم ولا معرفة عنده فيلام 
ويزجر بين الداس ویتهدد بالجروم العظيمة ويعذل حتى يتوب ؛ وبالملة ان هذا فعل لا يقوم عليه إلا 
جاهل لا يعرف مقدار الديانة . فان كان عاقلا وقد بصتى عليها فقد بصق على مرم أم سيدنا وعلى 
سید‌نا المسيح » . فقال له امير المؤمئين : فا الذي يحب على من فعل ذلك عندك ؟ فقال : ما عندي 
با امسر الومنین » اذ كنت » لا سلطان لي ان اعاقبه بسوط او بعصا » ولا لي حيس ضنك ©» بل 
احرمه وامنعه من الدخول الى البیع ومن القربان ؛ وامنم النصارى من ملابسته وكلامه ؛ وأضيق 
عليه » ولا بزال مرفوضا عندنا الى ان يتوب ويقلم عا كان عليه » وينتقل وبتصدق عض ماله على 
الفقراء اك » مع لزوم الصوم والصلاة » فحسنئد ترجم الى ما قال کتاپنا وهو « ات ل تعفوا 
للخاطئين لم يغفر لک خطايام » » فذحل حر م الجاني » ونرجع الى ما كنا عليه . 


ثم ان امسر الومنین أمر الجائليق بان يأخذ القونة » وقال له : افعل بها ما تريد » وأمر له معا 
سدرة درام ¢ وقال له : انفق ما کشت وه على قونتك , فاما خرج الجائليق ليث قلملاً یتعدب مه 
ومن حبته لسوده وتعظيمه ایاه . ثم قال : ان هذا الامر عجيب . ثم أمر باحضاري فاحضرت اليه 
و احضر السوط واطمال اع بي فشددت بجرداً بين ندیه وصردت مائة سوط > و آمر بأعدة تتقالي 
والتضيق علي , ووحه فمل جميع ما كان لي من رحل واثاث وكتب وما شاکل دلك » اش تاکن 
منازلي الى الاء ¢ واقمت 5 داخل داره معتقك شخ ين ف أسوأ ما کون من الخال ٤‏ حمی صر ت 
رحمة ان رآفي . وكان أيضا في كل يسير من الايام يوجه يضربني ويحدد لي العذاب . فلم أزل على ما 
شر حه الى أن اعتل افر ال منین ل وذلك في اليوم الخامس من الشپر الرابع من لدم سحلسي ٤‏ وکانت 
علته صعبة جداً فاقعد ول کله الجر كة وأسن مثه زان هو ایض من نفسه ٠‏ وهم ذلك ٤‏ ف ركب 
أعدائي الأطباء عنده ليلا اا ولا بزایلونه ساعة واحدة “وم بعاطونه وبداووه ¢ ويسألونه ف 
كل وقت 2 أمري ويقولون له 0 لو أراحنا مولانا آمس المؤمنين من ذلك الزنديق الملحد لأراح مه 
الدنما » واتككشف عن الدين منه محنة عظيمة » , 


فلما طالت مسألتهم له في آمري وکش ذکرم لي بين يديه بکل سوم » قال لهم : فا الذي 
يسرك أن أفمل به ? قالوا : تريح العام منه » وکان مع ذلك » كل من سأل في آمري وتشفع في من 
اصدقائي يقول ختيشوع : « با أمير المؤمنين هذا بعض تلاميذه وهو يعتقد اعتقاده » فيقل المعين لي 
ويكثر الحرك على » وأيست من الحياة » فقال لهم أمير المؤمنين » وقد لجوا عليه في السؤال : فاني 
أقتله في غد يومنا هذا وأريحم مله . فسر بذلك الماعة وانصرفوا على ما يحنون . 
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فجاءني بءعض الخدم وقال لي انه جرى في امرك العيش كذا وكذا » فسألت الله عز وجل التفضل 
با ل تزل أياديه الي بامثاله » مع ما انا فبه من كثرة الاهتام وشغل القلب ما أخاف نزوله بى فى غم 
بغير جرم أستوجبه ولا جناية جنيتها » پل بحيلة من احتال علي وطاعتي من اغتالني . وقلت : اللهم 
انك عال براءتي فانت أولى بنصرتي . وطال بي الفكر الى أن حملني النوم » فاذا بهاتف بحر كني ويقول 
ی :م قم ۋاج الله وأثن علیه وقد خاصك من ١‏ ايدي اعدائك » وجعل عافية امير المؤمنين على يديك 
فطب تس 3 فا ہہت عر م( ثم قلت : كما كش ذكره في المقظة ۱ تنکر رۇ دته شرل النوم ٠‏ فم 
أزل امد الله واثني عليه الى أن حاء وحه الصسح 6 فحاءني الخادم ففتح و الباپ و يكن وفنه 
الذي كان حكني فيه فقلت هذا وفت منکر 6 حاءنی ۳ وعدث به المارحة 7 وقد حاء وقت رضساء 
أعدائي وثماتتهم بي » واستعنت بالل . 


فا حلس الخادم إلا هنيبة » إذ جاء غلامه ومعه مزين » ثم قال : تقدم با مبارك ليؤخد من 
شعرك . فتقدمت فاخل من شعري ثم مضی بي الى المام فأمر بغسلي وتنظيفي والقيام على بالطیب > 
کا هزه مولاي امير المؤمنين . ثم خرجت من المام فطرح على ثيابا فاخرة » وردني الى مقصورته الى 
أن حضر سائر الاطباء عند امير المؤمنين » واخذ كل واحد منم موضعه.فدعاني امير المؤمنين وقال: 
هاتوا حنینا » فم تشك الماعة انه انما دعاني لقتلي فادخلت اليه فنظر الي ولم بزل يدنيني الى ات 
أجلسني بين يديه وقال لي : قد غفرث لك ذنبك » واجبت السائل فيك » فاحمد الله على حياتك » 
واشر علي با ترى » فقد طالت علي:. فاخذت جسته وأشرت بأخذ خبار شنبر منقى من قصبه 
وترنجبين "* ٠‏ لانه شكا اعتقالاً مع ما كان يوجبه الصورة من استعمال هذا الدواء . فقال الاطباء 
الأعداء: نعوذ بالل يا أمير المؤمنين من استعال هذا الدواء اذ كان له غائلة ردية . فقال لهم : امسكوا 
فقد أمرت أن آخذ ما يصفه لي » ثم انه أمر بأصلاحه » فاصلح وأخذه لوقته . ثم قال لي : با حنين 
اجعلني من كل ما فعلته بك في حل فشفيعك الي قوي » فقلت له : مولاي أمير المؤمنين في حل من 
دمي فكيف وقد من" علي بالحياة . ثم قال : تسمع الجاعة ما أقوله : فنصتوا البه » فقال : اعلموا 
انكم انصرفتم البارحة مساء عل, اني ابکر أقتل حنينا ما ضنت لک » فلم أزل أقلق الى نصف من 
الليل متوجعاً » فاما كان ذلك الوقت اغفيت فرأبت كأني جالس في موضع ضيق وانتم معشر الأطباء 
بعبدون عني بعدا كثيراً مع سائر خدمي وحاشتتي » وأنا أقول ل : ويح ما 9 الي في أي 
موضم انا هذا يصلح لثلي » وأنتم سكوت لا تجمبوني سما أخاطبع به . فاذا أنا كذلك حتى اشرق 
علي في 2۳ ا موضع ضماء عظ 0 حتى رعیت منه , واذا أه برحل قد وافی » جميل الوجه ومعه 
از خلفه عليه ثياب حسنة ا : السلام عليك . فرددت عليه . فقال لي : .تعرفني و فقلث : لا» 
فقال : أنا میج » فقلقت وتزعزعت وقلت :من هذا الذي مەك ٩‏ فقال : حنين بن اسحق . فقلت: 
اعذرني فلست أقدر ان أقوم أصافحك » فقال ند حنين » واغفر ذنبه فقد غفر الله له . 
واقبل ما يشير به عليك » فإنك تبرأ من علتك , 


« فانتسبت 1۳ مغموم ا حرق على حنين مني ومفكر في قوة سمه الي > واس حقه الآن علي 
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واجب » فانصرفوا ليازمني »كا أمرت » وليحمل إلى كل واحد متم عشرة آلاف درم لتكون دية 
من سأل في قتله . وهذا المال يازم من حضر الجلس البارحة وسأل في قتله » ومن لم يكن حاضرا فلا 
شيء عليه . ومن ل يحمل ما مرت حمل من هذا الال لاضرن عنقه . ثم قال لي : اجلس انت والزم 
رتيتك . وخرج الماعة فحمل کل واحد منهم عشرة آلاف درم . فاما اجتمع سائر ما حملوه أمر 
بان يضاف البه مثله من خزانته » فکان زائداً عن مائتي الف درم » وأن يسم الي » ففمل ذلك . فلما 
كان خر النهار وقد آقامه الدواء ثلاثة مجالس أحس بصلاح » وخف ما كان يحد . فقال : با حنین 
اپشر بکل ما تحب . فقد عظمت رتمتك عندي » وزادت طقتك اضعاف ما كنت عليه عندي » 
فسأعوضك أضعاف ما كان لك » واحوج أعداءك اليك » وأرفعك على سائر اهل صناعتك . ثم انه 
أمر باصلاح ثلاث دور من دوره التي م أسكن قط منذ نشأت في مثلپا » ولا ریت لاحد من أهل 
صناعتى مثلها . وحمل الما سائر ما كنت محتاجا من الأواني والفرش والآلة والکتب وما يشا كل 
ذلك » بعد ان اشهد لي بالدور » وتوثق لي بشبادات المدول > لانها كانت خطيرة في قبمتها » لامها 
تقوم بالوف دانير » فامحبته لي » وميله الي » احب ان تکون لي ولعفي ولا تکون على حجة لعترض . 
فاما فرغ مما أمر به من امل الى الدور » وجميع ما ذكر وتعليقها بإنواع الستور > ول يبق غير المضي 
الما » أمر تحمل الال الضعف الكثير بين يدي » وحملني على خمسة ارۇس من حبار بغلاته الخاصة 
قفا كيتنا . ووهب لي ثلاثة حدم روم » وأمر لي في كل شبر خمسة عشر الف درم » « اطلق لي 
خارج الدار من سائر الناس » آخذها من داخل الدار » وصرث المقدم على سائر الاطباء من اعواني 
وغبرم . وهلا تم لي للا لحقتني السعادة التامة » وهذا ما جرى على بعداوة الاشرار » كما قال 
جالیئوس : « ان الأخبار من الناس قد پنتفعون باعدائم الاشرار . » 


« ولعمري لقد لحق جالينوس نحن عظيمة » الا انها لم تكن تبلغ الى ما بلغت بي انا هذه انحن » 
او ان يسألني عن مرض قد حار فيه احد اعدائي الذین قد عرفتك ما لقني منهم . وکنت وحق 
معبودي » العلة الاولى » اسارع في قضا. حوائجهم » واخلص هم المودة » وا أ كافئهم على شيء ما 
صیمعو ه بي ولا واحداً e‏ اخذته بذلك ۰ فکان ساثر الناس بتعحدون من حسن فضائي حو امم 
يعد ما کانو| پسمعونرم يقولون في عند الناس وخاصة عند مولاي امير الژمنن . وصرت انقل هم 
الکتب على الرسم بغير عوض ولا جزاء » واسارع الى جميع محابهم بعد ار کلت اذا نقلت لاحدم 


كتابا أخذت منه وزنه درام ۰¢ 


اقول 1 وحدت من هذه الكتب كنا كثيرة وكثيراً منها اقتلیته وهى مككوية” مولشد الکونی 
خط الازرق کاتب حنین وهي حروف کبار خط غليظ في اسطر متفرقة » وورقها کل ورقة مسا 
بغلظ ما یکون من هذه الاوراق الصنوعة يرمئذ ثلاث ورقات او أربع > وذلك في تقطیم مثل ثلث 
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البغدادي . وكات قصد حنين بذلك تعظم حجم الكتاب وتكثير وزنه * لاجل ما يقابل به من وزنه 
دراه » وكان ذلك الورق يستعمل بالقصد » ولا جرم أن لغلظه بقي هذه السنین التطاولة من الزمان. 

قال حنين : « وافا ذكرت سائر ما تقدم ذكره ليعلم العاقل إن الحن قد تنزل بالعاقل والجاهل » 
والشديد والضعيف » والكمير والصغير . وانها وان كانت لا شك واقعة بهذه الطبقات التي ذڪرنا » 
فما سبيل العاقل ان يأيس من تفضل الله عليه بالخلاص ما بلي به » بل يثق ومحسن ثقنه يخالقه » ويزيد 
في تعظيمه وتحيده". فالمد لل الذي من" علي بتجديد الحمساة » واظبرني على اعدائي الظالین لي » 
وجعلني افضلمم رتبة واكثرههم حالا » حمداً جديداً دام » وهذا جملة قول حنين بن اسحق بلفظه ٠‏ 


وهن کلام س ¢ قال : ال هار الادیب ۰ 


ونين بن اسحق من الکتب : كتاب السائل وهو امل الى صناعة الطب لانه قد چم فه جملا 
وجوامع تحري جرى المادی, والاوائل هذا العم » و لس جمسم هذا الکتاب طذین بل ان تاميذه الاعسم 
حبیشا تممه . وشذا قال ابن أبي صادق في شرحه له ان حنیناً جمع معاني هذا الکتاب في و 
ومسودات بيض منما البعض في مدة حباته . ثم ان حبيش بن الحسن تاسذه وان أخته رتب الباقي 
بعده وزاد فيه من عنده زوائد » وأطقها با أثيته حنين في دستوره.ولذلك يوجد هذا الكتاب معنونا 
بكتاب المسائل لنين بزيادات حبیش الاعسم . والذي بوجد في النسخ من هذا الكتاب أن زيادات 
حبیش من عند ذكره أوقات الأمراض الاربعة الى آخر الكتاب . وقال ابن أبي صادق ان زيادات 
حبيش انما هي من الكلام في الترياق » واستدل على ذلك بانه قال: ثم ان حنين بن اسحق عمل مقالتين 
شرح فسبا ما قاله جالينوس في الترياق . ولو كان قاله حنين لكان يقول ثم الي عملت مقالتين شرحت 
شپا كذا وكذا . وقيل ان حنينا شرع في تأليف هذا الكتاب في ايام التوکل » وقد جعله رئيس 
الاطباء پیغداد . 

كتاب العشر مقالات في العين » وهذا الكتاب برحد في نسخة اختلاف كثير » ولس مقالاته على 
واحد . فارن بعضها توجد مختصرة موجزة في المعلى الذي هي فيه » اقش الآخر قد طول فيه 
وزاد سما يوجيه تأليف الكتاب , والسبب في ذلك أن کل مقالة منه كانت عفردها من غير سم ها 
مع غيرها . وذلك لان حلینا دقول ف المقالة الاخيرة من هذا الكتاب أن قد كنت ألفت منڏ نيبف 
وثلاثين سنة في العين مقالات مفردة » نحوت فسا الى أ راض شتى . سألني تأليغها قوم دعك قوم قال 
ثم ان حبیشا سألني أن أجمع له ذلك » وهو تسم‌مقالات واجعله کتابا واحدا وأن ضیف له التسم 
مقالات الاضة مقالة أخرى أذكر فما كتبهم لعلل العين . وهذا ذكر آغراض القالات التي يضمها 
هذا الكتاب : 

المقالة الاولى يذكر فما طبيعة العين وتركسما . 

والمقالة الثانية يذكر فما طبيعة الدماغ ومنافعه . 

المقالة الثالثة يذ كر فمپا العصب الباصر والروح الباصر وفي نفس الابصار كيف يكون . 
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والمقالة الرابعة فيها جمل الاشياء التي لا بد منها في حفظ الصحة واختلافما . 

المقالة الخامسة یذ کر فما أسباب الاعراض الكائنة في العين . 

المقالة السادسة في علامات الامراض التي تحدث في العين . 

المقالة السابعة يذكر فا قوى جيم الادوية عامة , 

المقالة الثامنة پذکر فمپا أجناس الادوية للعين خاصة وأنواعها . 

المقالة التاسعة یذ کر فما مداواة أمراض العين . 

المقالة العاشرة في الادوية المركبة الموافقة لمال العين . 

ووجدت مقالة أخرى حادية عشرة لحلين مضافة الى هذا الكتاب » يذكر فما علاج الامراض » 
التي تعرض في العين بالحديد . 

كتاب في العين : على طريق المسألة والجواب » ثلاث مقالات » ألفه لولديه داؤد واسحق » وهو 
مائنان وتسم مسائل . اختصار الستة عشر كتابا لجاليدوس على طرق ابلسألة والجواب اختصره 
أيضاً لولديه » واكثر ما ألفه من الكتب على طريق المسألة والجواب » انما غرضه بها الى هذا القصد . 
كتاب الترياق » مقالتان . اختصار كتاب جاليئوس في الادوية الفرده» احدى عشرة مقالة اختصره 
بالسرياني » وائما نقل منه الى العربي الجزء الاول » وهو خمس مقالات » قلما لعلي بن يحبى . مقالةفي 
ذكر ما ترجم من كتب جالبلوس وبعض ما لم پترجم كتبها الى عسل بن يحبى الماجم مقالة في ثبت 
الكتب التي لم يذكرها جالينوس في فپرست کتبه » وصف فيا جميع ما وجد لجالينوس من الکتب 
التي لا يشك انها له » وقال : ان جالينوس يكون صنفها بعد وضعه الفبرست . مقالة في اعتذاره 
لجاليئنوس فما قاله في المقالة السابقة من كتاب آراء ابقراط وافلاطن . جمل مقالة جالينوس فياصناف 
الفلظ الخارج عن الطبيعة » على طرق المسألة والجواب . جوامع کتاب جالینوس في الذيول على 
طريق المسألة والجواب . جوامع كتاب جاليئوس في ان الطبيب الفاضل يحب ان يكون فىلسوفا » 
على طريق المسألة والجواب . جو امع کتاب‌جالینوس في كتب أبقراط الصحيحة وغبر الصحيحة . 
جوامع کتاب جالینوس في الحث على تعام الطب » على طريق المسألة والجواب. جوامع كتاب الني 
لجاليئوس » على طريق السألة والجواب .مار تفسير جالینوس»لکتاب‌الصول لابقراط » على طريق 
المسألة والجواب » سبم مقالات » وكان تأليفه له بالسرياني » وانما نقل منه الى العربي المقالة الاولى 
والثانئة والثالثة والرابعة . وأما الثلاث القالات الماقية فنقلها الى العربي عيسى بن صبر مخت . مار 
تفسير جاليدوس لكتاب تقدمةالمعرفة» على طريق امسألةوالجواب.ثمار تفسير چالینوس لكتا بابقراط 
في تددر الامراض الحادة على طريق المسألة والجواب .مار تفسير جاليئوس لکتاب ابقراط في جراحات 
الرأس على طريق المسألة والجواب: مار السبع عشرة مقالة الموجودة من كتاب جالینوس لكتاب أبيذهيا 
لابقراط علىطريق ااسألة والجواب.مار تفسير جالينوس لكتاب قاطيطربون لابقراطعلى طريق المسألة 
والجوابمار تفسير جالينوس لكتابأبقراط فيالأهوية والأزمئة والبلدان»عی طريق المسألةوالجواب» 
شرح كتاب اهواء والماء والمساكن لابقراط / يتم :شرح كتاب الغذاء لابقراط : مار المقالة الثالثة من 


۳۷۲ 


تفسار جاليدوس لکتاب طبيعة الانسان لابقراط ¢ و کتاب ابقراط ی المولدين لعانية اشہر : 
الفصول من الكلام 2 الا هو نة والملدات دمفسير جالىنۈوس 5 مقالة في تدبیر الناقوين ¢ ألفيا لای حعفر 
عمد بن موسی . رسالة في قرص المود » رسالة الى الطيفوري في قرص الورد . کتاب الى العتمد فيا 
سأله عنه من الفرق بين الغذاء والدواء المسهل » ثلاث مقالات » كتاب قوى الاغذية ثلاث مقالات 
كتاب 2 كيفيةادر اك الديانة مسائل في البول انتزعما من کتاب ابد ییا لأبقراط . مةالة ي نولدالفروج 
بون فمبا ان تولد الفروج اما هو من پساض السضة ¢ واغتذاؤه من المح الذي فسا 8 مسائل استخرجبا 
من كتب المنطق الأربعة . مقالة في الدلائل » وصف فیپا ابابا من الدلائل التي يستدل بها على معرفة 


كل واحد من الامراض . 


"کتاب في النبض » كتاب في الميات » كتاب في البول مستخرج من كتاب ابقراط وجاليئوس » 
كتاب في معرفة أوجاع المعدة وعلاجها » مقالتان » كتاب في حالات الاعضاء . مقالة في ماء البقول. 
کتاب في اليبس » كتاب في حفظ الاسنان واللثة » كتاب فيمن بولد لثانية اشهر » على طريق المسألة» 
الوا © اله لام ولد التوکل » كتاب في امتحان الاطباء » كتاب في طبائع الاغذية وتدببر الابدان 
كتاب في اساء الادوية المفردة » على حروف المحم » کتاب في مسائله العربية » كتاب في تسمية 
الاعضاء على ما رتبا جالینوس » كتاب في تركيب العين . مقالة في المد والجزر » كتاب في افعال 
الشمس والقمر » كتاب في تدبير السوداويين ؛ كتاب في تدبير الاصحاء بالمطعم والمسرب . كتاب في 
في اللبن » كتاب في تدبير الستسقین » كتاب في أسرار الادوية المركبة » كتاب في اسرار الفلاسفة في 
الباء . جوامع كتاب السماء والعام » كتاب في المنطق » كتاب في النحو . مقالة في خلق الانسان » 
وانه من مصلحته » والتفضل عليه جمل عتاجا . كتاب فما يقرأ قبل كتب افلاطن » مقالة في تولد 
النار بين الحجرن . كتاب الفوائد » ومقالة في امحمام » مقالة في الاجال مقالة في الدغدغة » مقالة في 
شيق النفس . كتاب في اختلاف الطعوم 5 کتاب في تشریح آلات الغذاء » ثلاث مقالات » تفسير 
كتاب النفخ لابق راط » تفسير کتاب حفظ الصحة لروفس» تفسير كتاب الادوية المكتومة لجالينوس 
يبين فيه شرح ما ذكره جالياوس في كل واحد من الأدوية . رسالة في دلالة القدر على التوحيد » 
رسالة الى سامويه بن بئان عما سأله من ترجمة مقالة جالءنوس في العادات . كتاب في احکام الاعراب 
على مذهب المونانمین » مقالتان : مقالة في السبب الذي من اجله صارت مياه البحر مالحة » مقالة 
في الالوان. کتاب قاطيغورياس على رأي ثامسطيوس > مقالة . مقالة في تولد الحصاة مقالة في اختیار 
الأدوية احرقة . كتاب في ماه الحامات على طريق المسألة والجواب . 

كتاب نوادر الفلاسفة والحكماء وآداب المعامين القدماء » كئاش اختصره من كتاب بولس . مثمالة 
في تقاسم عال العين . كتاب اختيار أدوية علل العين مقالة في الصراع . كناب الفلاحة » مقالة في 
التركيب ١ا‏ وافقه عليه الفاضلان ابقراط وحالنوس + مقالة تتعاق حفط الصحة وغيرها » كلام في 
الاثار العلوية مقالة في قوس قزح . كتاب تاريخ العالم والمبدأ والانبياء والملوك والامم والخلفاء 


۳۷۳ عيونالانياء (۱۸) 


2 


واللوك في الاسلام » وابتدأ فيه من آدم ومن أتى من بعده » وذكر ملوك بني اسرائيل وملوك 
اليونانيين والروم » وذكر ابتداء الاسلام وماوك بني أمبة وملوك بني هاشم الى الوقت الذي كان فيه 
حنين بن اسحق ؛ وهو زمان المتوكل على الله . جل بعض شكوك جاسيوس الاسكندراني على كتاب 
الاعضاء ال]ة بمالنوس رسالة فیما أصابه من لحن :.الشدائد كتاب الى علي بن يحيى جواب كتابه 
فا دعاه الية من دين الاسلام . جوامع ما في القالة الاولى والثانية والثالثة من كتاب أبيدميا لابقراط 
على طريق اسألة والجواب . مقالة في كوت الجدين جم من أقاويل جالينوس وبقراط . جوامع 
تفسير القدماء الیونانیین لكتاب أرسطوطاليس في الساء والمام مسائل مقدمة لكتاب فرفوريوس 
المعروف بالمدخل ؛ ويلبغي أن يقرأ قبل کتاب فرفوريوس شرح كتاب الفراسة لارسطاطالیس . 
كتاب دفع مضار الاغلية . كتاب الزينة . كتاب خواص الاحجار . كتاب البيطرة , کتاب حفظ 
الاسنان . كاب في ادراك حقيقة الاديان ٠‏ 2 


اسحق ۷ حال 


هو أبو بعقوب اسحق بن حنين بن اسح العبادي » كان بلحق بابيه في النفل وفي معرفته باللغات 
وفصاحته فيا » الا أن نقله الكتب الطبية قليل جدا پاللسبة الى ما يوجد من كثرة قله س کتب 
ارسطوطاليس في المنكة وشروحما الى لغة العرب . وكان اسحق قد خدم من خدم أبوه من الخلفاء 
والرؤساء . وكان منقطعاً الى القاسم بن عبيد الله وخصيضا به » ومتقدما عنده يفضي البه باسراره . 
ولاسحق حكايات مستظرفة واشعار . 


قال اسحق بن حنين : شكا إلي رجل علة في احشائه فاعطيته معجونا وقلت له : « تناوله سحراً 
وعرفني خبرك بالمشي » فجاءني غلامه برقعة من عنده فقرأتها » واذا فا : « يا سيدي تناولت 
الدواء واختلفت ؛ لا عدمتك » عشرة مجالس أحر مثل الريق فى اللزوجة » وأخضر مثل السلى ١١‏ 
في المقلية ¢ ووسحدت بعده م ۳ ف رأسي وهوساً ٤ e‏ سرق ۱ 4 فرأيك ف انكار ذلك على 
الطبيعة. با تراه ان شاء الله » . قال ؛:«فتمحيت منه وقلت : ليس للاحمق الا جواب یلبق به » . 
وکتبت اليه : « فبمت رقعتك وأا أتقدم الى الطبيعة با تحب » وأنفذ اليك الجواب اذا التقينا 
والسلام». 

وطق اسحق في آخر عره الفالج » وبه مات . وتوفي ببغداد في أيام الملأتدر بالل » وذلك في شهر 
(۱) نبات يؤكل عاهندباء , 
) ) المغص رهو وجح رتقطسم في الامعاء , 
(؟) جنون وخفة في العقل , 
(4) الوقبة - اللفرة - في وسط البطن , 


فض 
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ومن 


4 
ومن سعره ٠‏ 


أنا ان الذين استودع الطب فيهم 
ي صر لي ار مشطالس بارعا 
وبقراط في تفصيل ما أثيت الالى 
وما زال جالینوس يشفي صدورتا 
وی بن مباسوبه زاون قمله 


رأى أنه في الطب نيلت فم يكن 


کلام اسحق قال : قليل الراح ضدیق الروح 1 ؛ وكثيرها عدو الجسم 15 


و منوا ده طفل وكبل ویافع 
یندافع 
لا اختلفت فيه علينا الطبائع 
إنا راحة من حفظبا واصایع 


يقو م می منطق 


( الطويل ) 


ونقات لك ۰ یط ۱ ن بطلا رسالته ا وفة 0 لدعوة الاطیاء 0 : ان القاس ۲ عبيد الله ول 
ن ن بطلات في 3 م بن 3 


المعتضك الله بلغه ان أ عقو ب اسحق ود شرب دواء مسولا واحب مد اعبته 4 وكان 5 له ¢ 


فكب اله مه ! 

آی" ي کیف آأسیت و کات .الال 
وک سارت بك الناقة نحو النزل الخالي 

( الهرج ) 

" فكتب اليه اسحق بن حنين : 

تخیر تا شزرا رضي الال والبال 
فأما السير والناقة والرتسم الخالي 
فاجلالتك السّانيه اغاية آسالي 

( الهرج ) 

ولاسحتق بن ین من الکشب كنا" الدذوية تود کا قارف تدرف لطا 


الخف . کداب ذکر فيه ابتداء صناعة الطب واسماء جماعة من الحكاء والاطباء . 
الو جودة بكل مکان + کناب اصالاح الادوية المسهلة . اختصار كتاب اقليدس » كتاب المقولات » 
كناب ايساغوجي » وهو المدخل الى صناعة المنطق . اصلاح جوامع الاسكندرانيين شرح جاليذوس 
لکتاب الفصول لابقراط . كتاب في النبض على جمة التقسم . 
والحفظ “وتنم من النسيان ألفها لعبد الله بن ثمعورى . كتاب في الادوية الفردة . كتاب صنعة 
العلاج بالجديد . كتاب آداب الفلاسفة ونوادرهم . مقالة في التوحيد , 


كتاب الادويبة 


مقالة في الاشیاء التی تفيد الصحة 


۳۷۵ 


هو حبيش بن الحسن الدمشقي » وهو ابن اخت حنين بن اسحق ؛ ومنه تسام صناعة الطب » 
وكان سلك مسلك حدان ف نقله وق کلامه واحواله ¢ الا انه کان دصر عه , 

وقال سحن بن اسح ¢ وقد ذكره ف يعض المواضع : راث حمدشا دي مطبوع على الفهم » غير انه 
ليس له اجتهاد يحسب ذكائه » بل فيه تهاون » وان كان ذ کاژه مفرطاً وذهنه ثاقبا . » 

وحخندش هو الذى م کتاب مسائل محال ٤‏ الطب الذي وضمه: لمتعلین ¢ وجعس له مدلا الى 
هذه الصناعة . ولحمدش من الکتب : کتاب اصلاح الادوية المسهلة م كتاب الادوية المفردة ¢ 
كتاب الاغذية . كتاب في الاستسقاء . مقالة في اللبض على جبة التقسم . 


يوحنأ إن ختیشوع 


كان طبیماً متميزا خبيراً باللغة اليونانية والسزيانية » ونقل من الموناني الى السرياني كتبا كثيرة » 
رخدم بصناعة الطب الموفق بالل طلحة بن جعفر المتوكل » وكا يعتمد عليه كثيراً ويسميه مفرج 
کر بي . 

حدث ابراهم بن العباس بل طومار اماشمي قال : 

« کان الوفق اذا جلس للشمراب يقدم بين يديه صلئبة ذهب » ومغسل ذهب » وشرداذی ۲٩‏ 
بلور » وكوز بلور ؛ و مجلس يوحنا بن تيشوع'عن هينه ؛ ويقدم اليه مثل ذلك » وكذلك بين يدي 
غالب الطبيب . ثم يقدم الى جيم الجلساء صواني مدهون » وقناني زساج » وارنج ۲۲ : قال : 
وسمعته وقد شکا الى الوفق ما يري عليه في ضياعه ؛ فتقدم الموفق الى صاعد بان يكتب له جميع 
ما بريد . ثم ان بوحنا حضر بعد مدة مديدة فمدد على الوفق احسانه اليه » ومعروفه عنده » وان 
صاعداً يكدر احسانه اليه ویکتب الى الال کتباً فا يبطل عليه ضباعه واملاکه . فتقدم اليه 
الوفق بالانصراف الى مضربه ؛ واعله بکشة الفكر في هذا . ووجه الوفق الى صاعد فأحضره 
وقال له : أنت تعلم انه ليس لي في هذه الدنيا من استریح اليه » واعل ما في سوي داء قلي » وهو 
مفرج حكربي » غير بوحنا . وأنت دائب الحلة على تنفيض عيشي بشغل قلبه عن خدمتي » فعل الله 
بك وفعل . فل بزل صاعد محلف له حتی‌حل سیفه ومنطقته » وقال له ؛ « امض الساعة مع راشد 
الى مضرب بوحنا » ولا تدع جهداً في أنتتوصل الى جمسع ما يحبه » وتوثق له » وشذ خطة بانك قد 
بلغت له کل ما اراده » وانفذه الي مع راشد » . قال : فعضی وکنت أا أحد من مضی معها » حتی 


)۱ الصحيح ار رازي رهي الخرودنا أي الوعاء الذي فيه الخر 5 


۳۷۹ 


دخلا الى مضرب يوحنا » واذا به قاعد على حصر سامان ''' فى قية له » فاما قرب مله صاعد قام 
له فسم عليه 6 وعلى راسد وعلي و حلسو | و حلست 5 قال صاعد وحلف له » فقال لهلاوما يفعي ¢ 
وانت تکتب دضد ما تظبر ف © فاعاد السمین ووثق له 2 ثم دعا صاعد عندیل و حمله ف حجر ه 4 
وال القرطاس والقم ¢ وحعل کت و حرط الخرائط حدى بلغ ما اراده بوحنا وأخل خطه وشبادق 
ومن حضر » وأنفذها مع راشد الى الموفق با . وما احتاج يوحنا بعد ذلك ان يستزيد في شيء 
من أموره 0 


ولدوحنا ن مختيشوع من الکتب 0 كتاب فها يحتاج اليه الطبيب من عم النجوم ۰ 


بختیشوع بن بوحنا 


كان عا بصناعة الطب » حظيا من الخلفاء وغبر م۸ . واختص بخدمة القتدر باه ۲۳۱ » وكان له 
من القتدر الانعام الكثير » والاقطاعات من الضیاع . وخدم بعد ذلك الراضي بل ۳۱" » فاكرمه 
وأجراه على ما كان باسمه في ايام ابيه المقتدر . 


كان طبيبا فاضلاً ومشتفلا بالحكة » وله تصانيف في ذلك . وكان قد قرأ صناعة الطب على حنين 
ابن اسحق » وهو من أجل تلاميذه . وكان عيسى بن علي يخدم احمد بن المتوكل » وهو العتمد علىال» 
وكان طبديه قدياً ولا ولي الخلافة احنسن اله وشرفه وحمله عدة دفعات على دواب وخلم عليه . 

ولعيسى بن على من الکتب : کتاب المنافع التي تستفاد من اعضاء الحيوان. كتا بالسموم مقالتان. 


عسى بن یی بن ابراه 


كان ايضا من تلامذة حنين بن اسحق » واشتفل عليه بصناعة الطب . 


(۱) حمر تصنع بسامان وهي قرية في ايران « بلخ » , 

(؟) الخليفة العياسي الثامن عشر تولى الخلافة وعمره ۱۳ سنة وانحطت الدولة في ايامه فاسس الفاطميون دولتهم في الغرب 
مصر » والقرامطة في البحرين قطعوا طريق الحجاج , 

(۳) خليفة عباسي آخر من دون له شعر , انفرد بتدبير اللك وقرب اليه العاماء , ولكن الخلافة ضعفت وقويت شوكة 
حكام الاقالم فكان آلة في ایدیم . «ن » در » 


۳۷۷ 


الحلاجي 
ودعرف پىی بن ای حكيم كان من أطياء المعتضد » وله من الكثب کتاب لبد بير الابدان 
النحيفة التی قد علتبا الصفراء » ألفه لمعتضد . 


واسیه على 6 من امل حندي سالور ¢ وله مس التب كناب قوى الادوية الفردة 


این ماهان 


الساهر 


اسمه يوسف » ويعرف پیوسف القس , عارف بصناعة الطب » وکا متمبزا في ايام المكتفي . 
وقال عبيد الل ن جبرائيل عنه انه كان به سرطان في مقدم رأسه » وکان هنعه من النسوم فلقب 
بالساهر من أجل مرضه . قال »«وصلك كناقا پذکر فة آدویة الامراض » وذکر في کناشه أشياء 
تدل على أنه كان به هذا امرض . وللساهر من الکتپ : کناشه وهو الذي یعرف به وينسب اليه » 
وهو ما استخرجه وجربه في أيام حباته » وجعله مقسوماً الى قسمین » فالقسم الاول تجري أبوابه على 
غير ترتيب الاعضاء وهي ستةأواب . 


۳۷۸ 


طبقات الأطباء النفل: الي نت التبالطب 
يرس ال تان وساب ال الان الول 
و الذي تت لوا لم 


جور صر 


وهو من اول شتا في ثقل الكتب الطمة الى اللسان العربي عندما استدعاه الصور وکات 


5 م 
کشر الاحسان أله ».وقد ذكرت اخبار حورحس فا تقدم 3 


حنين بن اسحق 


كان عالما باللغات الاربع غريبها ومستعملها : العربية والسريائية واليونانية والفارسية . وثقله في 


غابة من الجودة ۰ 


كان أيضا عالما پاللغات التي بعرفما أبوه » وهو پلحق به في النقل » وکا اسحتی عذب العبارة 


الکلام 3 وکان حنین مع ذلك اكثر تصنفا ونقلا وقد تقدم ذكر اسحق وابه ۳ 
حبيش الاعسم 


فصيسح 


5 9 5 | 0 5 35 ۱ o 
وهو ابن اعت حنين بن اسیحسق وتاسده 8 ناقل جود بلحق حنين واسحق 8 وقد تقدم‎ 


ایض دذكره ۰ 


عیسی بن يحبى بن أبراهم 


۰ 90 .و ۳۰ ۰ .۰ 73 ۰ 
كان أيضا تسد نين بن اسحق » وکان فاضلا . اثنى عليه حنين ورضي نقله » وقلده فيه . 


وله مصنفات . 


۳۷۹ 


قسطا بن لوقا ابعل 

کار ثاقلآً خميراً باللغات فاضلا في العلوم المكية وغيرها » وسبأتى ذكره وأشياره ما بعد 

ان شاء الله . 
ابوب المعروف الابرش 

کات قليل النقل متوسطه . وما نقله في آخر عمره يضاهي نقل حذين . 

كان فاقلا من السرياني الى العربي » ومشهوراً بالطب . 

و اه من الككئب 1 تاب ووی الاطدوة ومنافعها ومضارها ۰ کتاب فوى العقاقير ومدافعيبا 
ومضارها ۰ 

عسی إن ماسر جس 
كان باح باه 5 وله من الکتب 1 كتاب الالوان 7 حتاب الروانح والطعوم 5 
شبدي الكرخي 
ابن شبدي الكرخي 

كان مثل أبيه في النقل » ثم انه في آغر عمره فاق أباه » ول بزل متوسطاءوكان ينقل من السرياني 

نقل للمأمون . ومن نقله كتاب اقلیدس » ثم أصلح نقله فيا بعد ثابت بن قرة اطراني ابن ناعمة» 
واسمه عبد المسسح بن عبدالل المصى الناعمي » كان متوسط النقل » وهو الى الجودة أميل 

زروب إن ماخوه الناعي ا صي 
كان قريب النقل » وما هو في درجة من قبله ۰ 
هلال بن آي هلال ا حصي 
كان صحيح النقل » ول يكن عنده فصاحة » ولا بلاغة في اللفظ . 
وجدت نقله كثير اللحن وم يكن يعرف عل العربية اصلا . 


۳۸۰ 


ba 


ابو نصر بن ناري بن ايوب 
كان قليل النقل » ول يعتد پنقله كغيره من النقلة . 
سيل المطراف 
نقل كتا كثيرة » وكان نقله اميل الى الجودة . 
اصطفن بن بسیل 
كان بقارب حنين بن اسحق في النقل » الا ان عبارة حنین آفصح واحلى 
وحدت من دقله كشا كثيرة ص السمة عنس مالننوس وغيرها وكارك لا دصل الى درحة نان أو 


يقرب ملبها . 
أسطاث 
کان من النقلة التوسطین 
حیرون بن رابطة 
ليس له سپرة حودة النقل . 
تدرس السنقل 
وحدت له نقلا في الكتب الحمكية لا بأس به 
سرجس الرأسي 
من اهل مديئة رس العين . نقل كتا كثيرة وكان متوسطاً في النقل . وکان حنین يصلح نقله » 
فما وجد باصلاح حنين فهو ابید » وما وجد غير مصلح فمو وسط . 
ايوب الرهاوي 
ليس هو أيوب الابرش الذکور أو » اقل جيد عام باللغات الا انه بالسريائية خير منه بالعربية . 
بوسف الناقل 
هو أبو يعقوب بوسف بن عبسی المتطبب الناقل » ویلقب بالناعس » وهو تامیذ عبسی بن صرحت » 
وکان بوسف الناقل من خوزستان وکانت في عبارته لكنة » ولس نقله بكثير الجودة ۰ 


۳۸۱ 


ابراه بن الصلت 
کان متوسطا في النقل يلحق بسر‌جس الرأسي . 
ثابت الناقل 
كان ايضا متوسطا في النقل إلا أنه يفضل ابراهم بن الصلت . وكان مقلا من النقل . ومن نقله : 
كتاب الكيموسين لجالينوس . 


كان ايضا متوسطا في النقل ونقل عدة كتب من كشب أبقراط . 


بوحنا بن ختيشوع 
نقل كتا كثيرة الى السرباني » فاما الى العربي فما عرف بنقله شيء منها , 
البطريق 


كان في ايام الملصور » وأمره بنقل آشاء من الكتب القدية . وله نقل كثير جيد » الا أنه دون 
نقل حنين بن اسحق . وقد وحلات بنقله ڪا كثيرة ف الطب كنب أبقراط وحالیئوس ۰ 


یی بن البطریق 
کان في جل الحسن ۲۱۱ بن سبل 6 وكان لا يعرف العربية. حق معرفتبا ولا الموذانية واءما کار 


' قيضا الرهاوي 
ا كان اذا كثرت على حنين الكتب ۰ وضاق عليه الوقت استعان به في نقلبا» ثم یصلحبا بعدذلك 


32800000 


۱ ۱ منصور بن باناس: 

3 . طبقته في اللقل مثل قمضا الرهاوي » وکان «السريائية أقوى منه پالعربة, 
0 عبد يشوع بن ریز 

۳ مطران الموصل . کان صدیقا لجبرائيل بن مختیشوع وافلا له . 


ابو عغان سعید بن يعقوب الدمشقي 
اس النقلة الجيدين » وکان منقطعا الى على ۲۲ بن عيسى , 


ل )۱ من ولاة المأمرن أحسن الى العاماء رالشعراء وزوج ابلته من المأمون توفي سلة ‘Ao‏ 
(؟) من تلاميذ حئين اشتهر في صناعة الکحل , 


YAY 


ابو اسحق ابراهم ان بكسن 
كان من الأطباء المشوور بن ¢ وتر جم کب كثير ة.الن: لغة العرب ¢ ونقله أيضا مرغوب فد 5 


ابو الحسن على بن ابراهيم بن بکس 
کان ۳ طبيياً مشهوراً . وكان ميل أبيه ف الدقل ۰ 
فاما الذين كان هؤلاء النقلة پنقلون لهم خارجا عن الخلفاء فمنهم 
شيرشوع بن قطرب 
من أهل جندي سابور 3 وکان لا بزال دال الدقلة و ېدي الم ؟ ويتقرب الى تحصيل الکتب مم 
ما يمكنه من المال» وكان بر يد السریانی أكثر من العربي وهو أحد الوز . 
وهو :أك بمي مو سی دن شاک الحساب المشهورين باافضل والعلم والتصنيف ٤‏ آلعلوم الرياضصة ۰ 
وکان مد هذا من أبر الناس نين دن اسحق ¢ وقد نقل, له حمان کا من | الكتب ال الطبية 5 ا 
علي بن حبی العروف بابن المنجم 
احد کتاب المأمون وكارك ندا له 6 وعنده. فضل 8 ومال الى الطب. فنقلوا له کنبا کشرة ۱ 
كان اسقفاً في الکرخ ببغداد ۱ وكان حريصا على طلب الکتب متقرياً الى قلوب نقلتها ¢ فحصل 
8 شيئا کشراً ٤‏ وصئف له قوم من الاطماء النصارى کب ۳ قدر وحعلوها باسمه ۰ 
ذقلت له كنتب طسة وکان من حل العاماء الفضلاء بلغص الكتب 2 و دعتال جيك الكلام فما 
من ردده 8 ١‏ 
من حل الفضلاء بالعراق وكان كثير العناية بتحصیل الکتب القدعة والعلوم المونانية ۰ 
علي المعروف الفيوم 
شتبر بأسم المدينة التي كان عاملها » وكانت النقلة يحصلون من جانبه ویتارون من فضله . 
۳۸۳ 


وكان يصل الى النقلة من ماله وأفضاله شيء كثير جداً , 


وكان حريصا) على نقل كتب البونانمین الى لغة العرب ومشتملا على أهل العام والفضل وعلى النقلة 
خاصة . 
عبد الله بن اسحق 
وكان ایضاً حریصا على نقل الكتب وتحصيلها . 
مد بن عبد الاك الزيات 


وكان يقارب عطاژه للنقلة والنساخ في كل شهر ألفي ديثار » ونقل باسمه كتب عدة 5 
وكان أيضاً من نقلت له الكتب المونانية » وترجمت باسمه جماعة من أ كابر الاطباء » مأل : 


۱ بوحنا بن ماسوبه “وجبرائيل بن بختیشوع » وتيشوعبن جبرائيل بن ختبشوع»رداژد بن سرابيون» 
وسامویه بن بئان » والبسع » واسرائيل بن زكريا بن الطيفوري » وحبیش بن السن . 


۳۸۹ 


طبقات الأطييّاءا اقيان وأطباء ارم وديار بر 


فلسوف العرب واحد ابناء ملوكما . وهو آبو بوسف يعقوب دن اسحق بن الصباح بن رات 
ابن اسماعيل بن مد بن الاشعث بن قيس بن معدي كرب بن معاوية بن جبلة بن عدي بن ربيعة 
ابن معاوية اكير بن الحرث الاصغر بن معاوية بن الحرث الاكبر بن معاوية بن ثور بن مرتع بن 
كندة بن عفير بن عدي بن الحرث بن مرة بن ادد بن زيد بن يشجب بن عريب بن زيد بن كبلان 
ابن سبا بن يشجب بن يعرب بن قحطان . وكان ابوه اسحق بن الصباح أميراً على الكوفة لمپدي 
والرشيد . وكان الاشعث بن قدس من اصحاب النی » صلى الله عليه وسل » وكان قبل ذلك ملكا على 
جيم كندة . وكان أبوه قيس بن معدي كرب ملكا على جميع كندة أيضاً » عظم الشأن » وهو 
الذي مدحه الاعشى » - أعشى بني قيس بن ثعلبة - بقصائده الأربع الطوال التي أولاهن : 

لعمراه ما طول بهذا الزس . 

والثانية + رحلت ممية غدوة أجاها . 

والثالثة : أأزمعت من آل للى ابتكاراً . 

والرابعة : أتهجر غانية أم تلم . 

وكان وه معدي كرب بن معاوية ملكا على بني الحرث الاصغر بن معاوية في حضرموت 
وكان أبوه معاوية بن جبلة ملكا حضرموت أيضاً على بني الحرث الاصغر . وكان معاوية بن الحرث 
الاكبر وابوه الحرث الاكبر وأيوه ثور ماوكا على معبد بالمشقر ۳ والمامة ". والبحرين ۱۶ . 


۵ 


(۱) بلاد في جدوبي الجزيرة العربية عاصمتها مرفاً الکلا . رفیها نهر يجري صيفا رشتاء بدعی رادي القصر وبالقرب منه 
كانت تقم ظفار عاصة الميريين 0 
)۲ حصن قدي بالبحرين » 

(۳) بلاد في اراسط اطزيرة العربية ورد ذکرها كثيراً في اخبار العرب . 

3 


) جموعة جزر بالقرب من الشاطىء الغربي . 


۳۸۵ 


مع بس 


وكان يعوب بن أسحق الكندي عظم المنزلة عند الأمون والمعتصم وعند اينه أحمد ,وله مصنفات 
جلملة ورسائل كثيرة جدا في جميع العلوم . 
وقال سلبان بن حسان : ان يعقوب بن اسحق الكندي شریف الاصل بصري - كان جده ولي 
الولابات لہ 2 )۱ هاشم وئزل البصرة وضيعته هنالك . وانتقل الى بغداد وهناك تأدب » وکات 
عالاً بالطب » والفلسفة » وعم الحساب » واللطق » وتأليف اللحون » والهندسة » وطبائم الاعداد» 
وعم النجوم . ول يكن في الاسلام فیلسوف غيره » احتسذی في والیفه حذو ارسطوطالیس . وله 
7 كثيرة في فنون من العم » وخدم الوك فباشرم بالادب © وترجم من كتب الفلسفة الكشر » 
وأوضح منها المشكل » ولخص ا » ويسط العويص 
وقال أبو معشر في كتاب المذكرات لشاذان ؛ حذاق التراجمة في الاسلام أربعة: حنين بناسحق» 
ويعقوب بن اسحق الكندي » وثابت بن قرة الحراني » وعمر بن الفرخان الطبري . 
وقال ابن الندم البغدادي الكاتب المعروف بابن أبييعقوب في كتاب الفبرست : كان ابو معشر » 
وهو جعفر بن مد البلخي من اصحاب الحديث أولاً ومنزله في اطانب الغربي بياب خراسان بيغداد » 
یضاغن الکندي ويفري به العامة ويشلع عليه پعلوم الفلاسفة . فدس علسه الکندي من حسن له 
النظر في علم الحساب وافندسة » فدخل في ذلك فلم يكل له » فعدل الى عل م أحكام الندوم وانقطع 
شره عن الكندي بنظره في هذا العلم لانه من جنس علوم الکندي . ويقال انه هم النجوم بعد 
سیم واربعين سنة من عمره ؛ وكان فاضلاً حسن الاصابة وضربه المسئعين أمواظ) لان اضانت ب في شيء 
خبره بکونه قبل وقته » ' فکان بقول « اصبت فعوقست » . وکان مولده بواسط لوم الاريعاء لليلتين 
بشتا من شپر رمضان سلة ‏ وتوفي او ان وقد حاوز الائة سنة . 
وقال ايو جعفر اد بن وسف بن ابراهم في کتاب « حسن العقبى » : حدثني أبو کامل شجاع 
ابن اسلم الحاسب قال : كان جمد وأحمد ابنا موسی بن شاکر في ايام التوکل یکیدان کل من ذکر 
بالتقدم في معرفة ٠‏ فاشخصا سند بن علي الى مدينة السلام » وباعداه عن المتوكل » وديرا على الكددي 
حق ضربه الثوکل » ووحیا إل داره فالا کشه پاسرها وآفرداها فِ خزانة سميت الکندية , 
ومکن هذا شما ابتار المتوكل بالآلاث المتحركة » وتقدم السا في حفر الثپر العروف بالجعفري ٤‏ 
فاسندا آمره الى أحمد بن کثبر الفرغاني الذي عمل القباس الجديد عصی , وکانت معرفته آوفی من 
توفيقه » لانه ما تم له عمل قط ؛ فغلط في فوهة النبر امروف باطعفري وجعلما ان من او 
فصار 0 لا يغمر ساثر النبر . فدافع مد وأحمد ابنا موسی في آمره واقتضاها التوکل » 
فسعى پا اليه فيه » فانفد مستحثا في احضار سند بن على من مديئة السلام » فوافی , فا تحقق 
مد وأحمد ابنا موسی أن سند بن علي قد شخص > أيقنا بالحلكة ويئسا من الحياة . فدعا المتوكل 


(۱) بطن من قريش ينسبون الى هاشم بن عبد ماف الي عبد الطلب » واخي عبد شمس والدأمية , مدفون ي غزة(ن,د) 
) ۲) بياض في کل النسخ , ۱ 


۲۸٦ 


بسند وقال : « ما ترك هذان الرديان شيا من سوء القول الا وقد ذكراك عندي به <ترقد أتلفا جملة 
من مالي في هذا النبر . فاخرج اليه حتى تتأمله وتخبرني بالغلط فيه . فان قد آلبت على نفسي » ان 
كان الامر على ما وصف لى » ان أصلبهما عل لی شاطثه » . وکل هذا بعين محمد وأحمد اني موسى 
وسمعها » فخرج وها معه , فقال همد ابن موسی اسند : « با أا الطب ان قدرة اطنر تنذهب 
حفيظته » وقد فرغنا السك في أَنفيسا التي هي آنفس اعلاقنا » وما نكر انا اسأنا والاعتداف دم 
الاقتراف » فتخلمنا 5 شنت » . قال ليا : وال انکا لمان ما بيني وبين الككندي من العداوة 
والمباعدة » ولكن الحق أولى ما أتبع . أكان من اميل ما اثيتاه اليه من اخك كتبه ? والله لا 
ذکرتکا بصالحة حتى تردا عليه که » . فتقدم مد بن موسی في حمل الکتب البه وال 
خطه پاستفاما » فوردت رقعة ت الكندي بتسامها عن آخرها . فقال : « قد وحب لک) علي دمام ۳ 
کتب هذا الرجل » ولكىا ذمام بالمعرفة التي لم ترعياها في » والخطاأً في هذا النبر بستتر أربعة آشهر 
بزيادة دجلة » وقد أجمع ا على أن امير المؤمنين لا يبلغ مذا الدی » واا آخبره الساعة انه 
م يقم منکما خطأ في هذا النبر ابقاء على ارواحكا » فان صدق النحمون افلتنا الثلاثة » وان كذبوا 
وجازت مدته حتی تدقص دحس له وتنصب ) اوقع بدا ثلائتنا »,فشکر محمد واحمد هذا القول منه 
واسترقها به » ودخل على المتوكل» فقال له : ما غلطا . وزادت دحلة » وجری الاه في النبر » فاستتد 
حاله , وقتل المتوكل بعد شبرين » وسل مد واحمد بعد شدة الوف ما وقعا . 

وةال القاضي ابو القاسم صاعد بن احمد بن صاعد في كتاب « طبقات الأمم »» عن الكندي عندما 
ذكر تصانيفه و که قال : ومنها که في عل النطق » وهي کثب قد نفقت عند الناس نفاقا عام » 
وقاما ينتفع بها في العلوم لانها خالية من صناعة التحليل التي لا سديل الى معرفة الى من الباطل في كل 
مطلوب الا بها ٠‏ وأما صناعة التركيب وهي التي قصد يعقوب في كتبه هذه الما فلا ينتفع بها الا من 
كانت عنده مقدمات عتدة » فحينئل عکنه التر كسب > ومقدمات كل مطلوب لا توحد الا بصناعة 
التحليل » ولا أدري ما حمل يعقوب على الاضراب عن هذه الصناعة الجليلة » هل جبل مقدارها » أو 
ضَن" على الناس بكشفه ۶ وأي هذين كان ٠‏ فبو نقص فيه » وله بعد هذا رسائل كثيرة في علوم جمة 
ظبرت له فما آراء فاسدة ومذاهب بعيدة عن المقيقة . 

أقول : هذا الذي قد قاله القاضي صاعد عن الكندي فيه تحامل كثير عليه ولس ذلك ما حط 
من عم الکندي » ولا ما يصد الناس عن النظر في که والانتفاع ا 1 

وقال ابن الندم البغدادي الكاتب في كتاب « الفپرست » : كان من تلامذة الكندي ووراقيه : 
ا » ونفطويه » وسموبه » وآآخر على هذا الوزن , ومن تلامذته + أحمد بن الطسب » وأخل عنه 
أبو عر ایض ۱ ١‏ 


5 فد ع 1» 7 e| ٠‏ 5 0 
قال ابو محمد ' عبدالله بن قتدبة في کناب . « فرائد الدر » : قال بعضهم أنشدت يعقوب بن 


(۱) ولد في الكرفة ( ۸۲۸ س ۸۸٩۹‏ ) رعاش وعل في بغداد . تولی القضاء في دینور وله مؤلفات جليلة , (ن.د) . 


AY 


اسحق الكندي ۰ 


وفي آرسم مني حلت منك أربع ھا انا آدری أيساهاج لي كربىي 


فقال : والله لقد قسمپا تقسيما فلسفيا . 
أقول : ومن کلام الكندي قال ف و صنه 0 ولستق الله تسای اطیب ولا خاطر ¢ فلاس عن 
الأنفس غوض , وقال : وکا يحب ان يقال له انه كان سيب عافية العليل وبرئه كذلك فليحذر اس 
يقال انه كان سبب تلفه وموته » وقال : العاقل يظن أن فوق عمه علا » فمو ابداً پتواضع لتلك 
الزيادة ؛ والجاهل يظن اله قد تناهى » فتمقته النفوس لذلك , 
ومن كلامه مما أوصى به لولده أبي العباس نقلت ذلك من كتاب « القدمات » لابن مختوبه - قال 
الكندي : « با بني » الاب رب » والاخ فخ » والعم غم » والخال وبال » والولد كمد » والأقارب 
عقارب وقول لا يصرف البلا ؛ وقول نمم ؛ يزيل النعم 3 وماع الغداء ¢ برسام سحاد ¢ ان 
الانسان يسمع فيطرب وینفق فيسرف فيفتقر فيغتم فیعتل فيموت . والديئار موم » فان صرفته مات 
والدرم محبوس فان اخرجته فر ؛ والناس سخرة » فخد شيئهم واحفظ شيئك . ولا تقبل عن قال 
السمین الفاحرة فاا تدع الديار بلاقع 0 
أقول : وان كانت هذه من وصبة الکندي فقد صدق ما حكاه عله ابن الندم البغدادي في کتابه 
فانه قال : ان الكندي كان خلا . 
ومن شعر يعقوب بن اسحق الكندي » قال الشيخ ابو اد الحسن ۱۲ بن عبدالله بن سعيد 
العسكري اللفوي في كتاب « الحم والأمثال » : انشدني أحمد بن جعفر » قال : آنشدني أحمد بن 
الطيب السرخسي » قال : أنشدني يعقوب بن اسحق الكندي لنفسه : 
أناف الذنايى على الاروس فعض جفونك ۳ نکس لين 
وضائل سوادك وافيض يديك وی قمر بيتك فاستحلس ۱۳ 
وعند ملیکك فابغ العلو ‏ والوحدة اليوم فاستأنس 
فان'الغنى في قلوب الرجال واب التعزز بالانفس 
وكائن' وی من أشي عسرة 0 غني وذي ثروة مفلس 


(۱) لغوي مشپور تعلل على ابن دريد , عاش في بلدة عسكر مكرم ( ۹۰٩‏ - +وو), 
(؟) طاطأ رأسه من الذل , 


(٭) قرراجاس ‏ (ن.د.). 


۳۸۸ 


ومن وم شحصه ميت على انه بعد لم برمس ١)‏ 
فان تطعم النفس ما تشتبي . تقيك جميع الذي تحنسي ۲ 


( الممقارب ) 


وليعقوب بن اسحق الکندي من الکتب : کتاب الفلسفة الاولی فا دون الطبیعیات والتوحید . 
كتاب الفلسفة الداخلة والسائل المنطقية والمعتاصة وما وافق الطبيعيات . رسالة في انه لا تنال 
الفلسفة الا بعام الرياضيات . كتاب الحث على تعام الفاسفة . رسالة في كية كتب ارسطوطاليس 
وما يحتاج اليه في تحصيل عل الفلسفة ما لا غنى في ذلك عنه منها وترتسا » واغراضه فما . کتاب 
في قصد ارسطوطالیس في المقولات اباها قصد والموضوعة 4ا . رسالته الكبرى في مقياسه العامي . 5 
كتاب أقسام العلم الانسي » کتاب في ماهية مة العلم وأقسامه .كنات 3 أن آفعال البارىء كلبا 92 
لا جور فما . كاب ف ماهية ال* شيء الذي لا نهاية له وبأي نوع يقال للذي لا ماية له . رسالة في 
في الابانة أنه لا يكن أن یکون جرم العا بلا نهاية » وان ذلك انما هو في القوة . كتاب في الفاعلة 
والمنفعلة من الطبيعيات الاول . کتاب في عبارات الجوامع الفكرية . كتاب في مسائل سئل عنما في 
منفمة الرياضيات . كتاب في بحث قول المدعي ان الاشياء الطبيعية تفعل فعلا واحدا بايحاب الخلقة » 
رسالة في الرفق في الصناعات » رسالة في رسم رقاع الى الخلفاء والوزراء . رسالة في قسمة القانون . 
رسالة في ماهية العقل والابانة عنه . رسالة في الفاعل اتی الاول التام والفاعل الناقص الذي هو في 
الجاز . رسالة الى المأمون في العلة والمعاول . اختصار كتاب ايساغوجي لفرفوريوس , مسائل كثيرة 
في المنطق وغيره وحدود الفلسفة . كتاب في المدخل المنطقي باستيفاء القول فيه.. كتاب في الدخل 
المنطقى باختصار واجاز . رسالة في المقولات العشر . رسالة في الابانة عن قول يطليموس في أول 
کتابه في امجسطي عن قول ارسطوطاليس في افالوطيقا . رسالة في الاحتراس من خدع السوفسطائية . 
رسالة بإيحاز واختصار في البرهان النطقي . رسالة في الاسماء الخمسة اللاحقة لكل المقولات .رسالة 
في سم الکیان . رسالة في عمل آلة مخرجة الجوامع . رسالة في الدخسل الى الارفاطيقي » مس 
مقالات » رسالة الى أحمد دن المعتصم ف كيفية استعیال الحساب افندي » ربع مقالات . رسالة في 
الابانة عن الاعداد الق ذكرها افلاطن في الساسة . رسالة في تأليف الاعداد . رسالة في التوحيد من 
جبة العدد . رسالة في استخراج الخيء والضمير . رسالة في الزجر والفال من جبة العدد . رسالة في 
الخطوط والضرب بعدد الشعير . رسالة في الكدية المضافة . رسالة في النسب الزمانمة . رسالة في اليل 
العددية وعم اضمارها . رسالة ف ان العام وكل ما فيه كروي الشكل . رسالة في الابانة على أنه ليس 
شيء من العناصر الأولى والجرم لقف غير 5 . رسالة في أن الكرة أعظم الاشكال الجرمية » 
والدائرة أعظم من جميع الاشكال المسيطة . رسالة في الکریات . رسالة في 1 السمت على الكرة ؛ 
رسالة في أن سطم ماء البحر ق . رسالة في تسطیح الكرة . رسالة في سل الق الست 


. يقد (۱) تشرب‎  )۱( 


۳۸۹ عيونالانباء (۱۹) 


واستعماها . رسالته الكبرى في التألیف . رسالة في ترتيب النغم الدالة على طبائع الاشخاص العالية 
وتشابه التأليف . رسالة في المدخل الى صناعة الموسيقى . رسالة في الإيقاع . رسالة في خير صناعة 
الشعراء . رسالة في الاخبار عن صناعة الوسقی . مختصر الموسيقى في تأليف النغم وصئعة العود » 
ألفه لأحمد ابن المعتصم . رسالة في أجزاء جبرية الموسيقى . رسالة في أن رؤية املال لا تضبط 
بالحقيقة رانا القول فيها بالتقريب . رسالة في مسائل سئل عنم ا من أحوال الكواكب . رسالة في 
جواب مسائل طبيعية في كيفيات جومية سأله أبو معشر عنما . رسالة في الفصلين . رسالة فيا ينسب 
البه کل بلد من البلدان الى برج من البروج وكوكب من الكواكب . رسالة فما سثل غنه من شرح ما 
عرض له من الاختلاف في صور المواليد . رسالة فها حکی من أعمار الناس في الزمن القديم وخلافما في 
هذا الزمن . دسالة في تصحبح عمل فو دارات المواليد وامیلاج والکدخداه . رسالة في ايضام علة ٠‏ 
رجوع الکواکب . رسالة في الابانتة أن الاختلاف الذي في الاشخاص العالية ليس علة الكيقيات 
الاول . رسالة في سرعة ما ری من حركة الکوا کب اذا كانت في الافق وابطاءها كاما علت .رسالة 
في الشعاعات . رسالة في فصل ما بين السير وعل الشعاع . رسالة في علل الاوضاع النجومية , 
رسالته المنسوبة الى الاشخاص العالسة المسماة سعادة ونحاسة . رسالة في علل القوى المنسوبة الى 
الاشخاص العالية الدالة على المطر . رسالة في علل احداث او . رسالة في العلة التي لها یکون بعض 
المواضع تكاد لا قطر , رسالة الى زرنب تاميذه في أسرار النجوم وتعلم مبادىء الاعحال ۰ رسالة في 
العلة التي ترى من الهالات الشمس والقمر والکوا کب والاضواء النيرة أعني النيرين . رسالة في اعتذاره 
في موته دون كاله لسني الطبيعة التي هي مائة وعشرون سنة ٠‏ کلام في ارات , رسالة في النجوم . 
رسالة في أغراض کتب اقلیدس . رسالة في اصلاح کت اقليدس . رسالة في الختلاف المناظر , 
رسالة في عمل شکل التوسطین . رسالة في تقریب وتر الدائرة . رسالة في تقریب وتر النسم .رسالة 
في مساحة ايوان . رسالة في تقسم الثلث والمربع وعلیما . رسالة في كيفية مل داثرة مساوية 
لسطح اسطوانة مفروضة . رسالة في شروق الکواکب وغروبا بالهندسة . رسالة في قسمة الدائرة 
ثلائة اقسام . رسالة في اصلاح القالة الرابعة' عشرة والخامسة عشرة من كاب اقليدس .رسالة في 
البراهين المساحية لما يعرض من الحسبانات الفلكية . رسالة في تصحيح قول ابسقلاس في المطالع , 
رسالة في اختلاف مناظر المرآة , رسالة في صلعة الاصطرلاب بالهندسة . رسالة في استخراج خط 
نصف النهار وسمث القبلة پافندسة . رسالة في حمل الرخامة بالحندسة . رسالة في أن عمل الساعات‌عل 
صفيحة تنصب على السطح الموازي للافق خير من غيرها . 


رسالة في استخراج الساعات على نصف كرة بالهندسة , رسالة في السوائم . مسائل في مساحة 
الا نهار وغيرها . رسالة في النسب الزمانية ٠‏ کلام في العسدد . كلام في الرابا !لني تحرق . رسالة في 
امتناع وجود مساحة الفلك الاقصى المدير للافلاك , رسالة في أن طبيعة الفلك حالفة لطبائع العخاص 
الأربعة » وانه طبيعة خامسة . رسالة في ظاهريات الفلك . رسالة في العام الأقصى . رسالة في 
سحود الجرم الاقصى لماريه . رسالة 2 الر د على النانستة ف العد شر مسائل ف فى موضوعات الفلك , 


۳۹۰ 


رسالة في الصور . رسالة في أنه لا یکن ان یکون جرم العام بلا نهاية . رسالة في المناظر الفلكية . 
رسالة في امتناع الجرم الاقصى من الاستحالة . رسالة في صناعة بطاسوس الفلكية . رسالة في تناهي 
جرم العام . رسالة في ماهية الفلك واللون اللازم اللازوردي المحسوس من حبة السماء , رسالة فيماهية 
الجرم الحامل بطباعه للالوان من المناصر الاريعة . رسالة في البرهارى على الجسم السائر وماهية 
الاضواء والاظلام . رسالة في المعطيات . رسالة في تركيب الافلاك . رسالة في الاسرام المابظة من 
العلو » وسيق بعضپا بعضا . رسالة في العمل بالآلة السماة الجامعة. رسالة في كيفية رجوع الکواکب 
التحيرة , رسالة ف الطب البقراطي . رسالة في الغذاء والدواء البلك , رسالة في الامخرة المصلحه 
للحو من الاوباء . رسالة في الادوية المشفية من الروائح المؤذدسة . رسالة في كيفية اسهال الادوية 
وانحذاب الاخلاط . رسالة في علة نفث الدم . رسالة في تديير الاصحاء . 


رسالة ف أسفية السمو م 0 رساله ف علة حارن الامراض الحادة رساله ف تسیل المضو الرئيسمن 
جسم الانسان والابانة عن الالماب . رسالة في كيفية الدماغ » رسالة في علة الجذام وأشفيته . رسالة 
في عضة الكلب الکتلب . رسالة في الأعراض الجادثة من الملغم وعلة موت الفجأة » رسالة في دجم 
المعدة والنقرس .رسالة الى رجلفي علة شكاها المه‌ني بطنه ویده رسالة ف أقسام امسات »رساله ف علاج 
ر سالة ٤‏ صنعة أطعمة من غير عناصرها 4 رسالة ف الحياة , کتاب الادوبة الممتحنة » كتاب الاقراباذين. 
رسالة ق‌الفر ق بن‌ا نون العارض من مس‌الشباطین وبان‌ما بکون مزفساد الاخلاط.رسالة في الفراسة. 
الأحران ۰ جوامع. کتاب الا دوية الفر دة لجالمئوس ۰ رسالة في الايانة عن منقعة الطب اذا كانت 
صناعة النجوم مقرونة بدلائلها . رسالة في اللثغة للأخرس رسالة في تقدمة المعرفة بالاستلال بالاشخاص 
العالية على السائل . 


رسالة في مدخل الاحکام على السائل . رسالته الأولى والثانية والثالثة الى صناعة الأحكام بتقاسم » 
رسالة في الاخبار عن کنبة ملك العرب وهي رسالته في اقتران التحسين في برج السرظان » رسالة في 
قدر منفعة صناعة الاحکام ومن الربحل السمی منحماً باستحقاق رسالثه الختصره في حدود الوالید > 
رسالة في تحویل سني الوالمد ٠.‏ رسالة في الاستدلال بالکسوفات على الحؤادث » رسالة في الرد على 
الثنويه » رسالة في نقض مسائل اللحدین. رسالة في تثبيت الرسل عليهم السلام » رسالة في الاستطاعة 
وزمان كوا » رسالة في الرد على من زعم ان للاجرام في هويتها في الجو توقفات » رسالة في بطلان 
قول من زعم ان بين الحركة الطبيعية والعرضية سکون » رسالة فى أن الجسم في اول ابداعه لا ساكن 
ولا متحرك ظن باطل . رسالة في التوحيد بتفسيرات » رسالة في اوائل الجسم . رسالة في افتراق 
الملل في التوحيد » وام جمعون على التوحمد » وكل قد شالف صاحيه . رسالة في المتحسد » رسالة 
في البرهان . 


۳۹۱ 


کلام له مع ابن الراوندي في التوحيد » كلام رد به على بعض التکامین » رسالة الى جمد بن الهم 
في الابانة عن وحدالمة الله عز وجل » وعن تناهي جرم الكل . رسالة في الاكفار والتضليل رسالة 
في ان النفس جوهر سيط غير داثر مؤثر في الاجسام » رسالة في ما النفس ذكره وهي في ۶ المقل 
قل کونا في عام الحس . رسالة في خبر اجتّاع الفلاسفة على الرموز العشقية » رسالة في علة النوم 
والرؤيا وما برمز به النفس . رسالة في ان ما بالانسان البه حاجة مباح له في العقل قبل ان يحظر . 
رسالته الکبری ي السناسة » رسالة في التنيبه على الفضائل . رسالة في نوادر الفلاسفة » رسالة فيخبر 
فضيلة سقراط » رسالة في محاورة جرت بين سقراط وارسواس. رسالة في خبر موت سقراط 4رسالة 
فما جرى بين سقراط والحرانيين رسالة عن العلة الفاعلة القريبة للکون والفساد في الکائنات‌الفاسدات. 
رسالة في العلة التي لها قبل ان النار والمواء والاء والارض عناصر تحمع الكائنة الفاسدة » وهي وغيرها 
يستحمل بعضها الى بعض . رسالة في اختلاف الازمنة التي تظبر فيها قوى الكيفيات الاربع الاولى . 
رسالة في خبر العقل . 

رسالة في اللسب الزمانية . رسالة في علة اختلاف انواع السنة . رسالة في ماهية الزمان وماهية 
الدهر وان والوقت . رسالة في العلة الت لها يبرد أعلى او ويسخن ما قرب من الارض . رسالة في 
الأثى الذي يظبر في الجو ويسمى كوكبا . رسالة في الكو كب الذي ظبر ورصده أياما حتى اضمحل. 
رسالة في الككوكب ذي الذؤابة . رسالة في العلة الحادث بها البرد في حر الشتاء في الابان السمی أيام 
العجوز ۰ رسالة في علة کون الضباب والأسباب الحدثة له . رسالة فيا رصد من الاثر العظم في سنة 
اثدتین وعشرین ومائتين للبجرة . رسالة في الا نار العلوية . رسالة الى ابنه أحمد في اختلاف مواضع 
الساکن من كرة الارض » وهذه الرسالة شرح فا کتاب الساکن لثاوذرسيوس . رسالة في علة 
حدوث الریاح في باطن الارض الحدثة كثير الزلازل والسوف . رسالة في علة اختلاف الازمات في 
السنة وانتقاها باربمة فصول مختلفة . کلام في عمل السمت . رسالة في ابماد مسافات الاقالم . رسالة 
في الساکن . رسالته الکبری في الربم السکون , رسالة في اخبار أبماد الاجرام . رسالة في 
استخراج بعد مركز القمر من الارض . رسالة في استخراج آلة عملپا یستخرج با ابعاد الاجرام . 
رسالة في عمل لة يعرف بها بعد العاینات . رسالة في معرفة ابعاد قلل الجبال . رسالة الى أحمد بن 
جمد الخراساني فما بعد الطبيعة » وايضاح تناهي جرم العام . رسالة في تقدمة الأخبار . رسالة في 
تقدمة المعرفة بالاحداث , رسالة في تقدمة ابر . رسالة في تقدمة المعرفة في الاستدلال بالاشخاص 
اسماوية رسالة في انواع الجواهر والاشياه , رسالة ف نعث الهجارة واطواهر ومعادها وحجيدها 
وردها وأثانها . رسالة في تلويح الزجاج . رسالة فا يصبغ فيعطي لوث . رسالة في أنواع الحديد 
والسبوف وجيدها ومواضع انتسابها . رسالة الى أحمد بن الممتصم بالله فما يطرح على الحديد والسيوف 
حق لا تنثلم ولا تکل ١ك‏ ف الطائر الالسى . رسالة 3 ریخ امام , رسالة 00 على 
البيض + رسالة في أنواع النخل و کرامه , رسالة في عمل القمقم الصياح . رسالة في العطر وأنواعه . 
رسالة في كيمياء العطر . رسالة في الاسماء العماة . رسالة في التنیبه على خدع الكيميائيين . رسالة 
في الاثرين الحسوسين في الماء . رسالة في المد والجزر . رسالة في اركاب الخيل . رسالته الكبيرة في 


۳۹۳ 
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رسالة في شعار المرآة . رسالة في اللفظ وهي ثلاثة احزاء أول وثاني وثالث . رسالة في احشرات 
مصور عطاردي . رسالة في خواب آربم عشيرة مسالة طبيعيات سأله عنما بعض اخوانه . رسالة في 
جواپ ثلاث مسائل سئل عنما . رسالة في قصة المتفلسف بالسکوت . رسالة في علة الرعد والبرق 
والثلج والبره والصواعق والطر . رسالة في بطلان دعوی الدعین صنعة الذهب والفضة وخدعمم . 
رسالة في الابانة ان الاختلاف الذي في الاشخاص العالية لدس علة الككيفيات الاولى کا هي علة ذاكفي 
الي تحت الکون والفساد » ولکن علة ذلك حکمة میدع الككل عز وحل . رسالة ف قلع الآثار من 
الشاب وغيرها ٠‏ رسالة إلى يوحنا بن ماسويه في النفس وأفعا ها . رسالة في ذات الشعبتين . رسالة 
في علم اواس . رسالة في صفة البلاغة . رسالة في قدر المافعة باحكام النجوم. كلام في المبدع الاول. 
رسالة في صنعة الاحبار واللدتى . رسالة الى بعض اخوانه في رموز الفلاسفة في المجسمات . رسالة في 
عناصر الاخبار , كتاب في الجواهر الخمسة . رسالة الى أحمد بن المعتصم في تويز اجابة الدعاء من الله 
عز وجل لمن دعا به . رسالة في الفلك والنجوم » ول قسمت دائرة فلك البروج على اثني عشر قسما 
وفي لسميتوم السعود والنحوس > وبدوتها وأشرافها وحدودها بالبرهان الهندسي . 


امد بن ااطیب السرخسي 


هو أبو العياس آحد بن مد بن مروان السرخسي » من ينتمي الى الكندي » وعليه قرأ » ومنه. 
أذ . وكان متفندا في علوم كثيرة من علوم القدماء والعرب » حسن العرهة » جيد القريحة » بلیسغ 
اللسان » مليح التصنیف والتأليف » أوحداً في علم النحو والشعر . وكارن حسن العشرة » مليح 
النادرة » خليعا ظریفا . وسم الحديث أیضاً وروی شین منه . 

ومن ذلك » روى أحمد بن الطنب السرخسي قال : حدثنا عمرو بن همد الناقل » قال : أخيرنا 
سلمان بن عسد الله » عن بقبة بن الوليد » عن معاوية بن يحبى » عن عمران القصير » عن أنس بن 
مالك » قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « اذا اكتفى الرجال بالرجال والنساء بالنساء 
فعليهم الدبار ۲ » . 

وروی أحمد بن الطب ايضا » عن أحمد مد بن الحرث » عن ابي الحسن على بن مد الدائي » 
عمد الله بن المبارك » عن عبد العزيز بن أبي سام ؛ عن مكحول » قال : قال الني » صلى الله عليه 
وسلم : « أشد الناس عذاباً يوم القيامة من سب نبب) أو صحابة ني أو ام المسامين » . 

وتول أحرد بن الطسب في أيام الممتضد المسية دبغداد . وكان أولا معلء) لامعتضد » ثم نادمه وخص 
به » وكان يفضي البه پاسراره ويستشيره في أمور ملکته . وكان الغالب على أحمد بن الطب عامه لا 


(۱) افلاك , 


۳۹۳ 


عقله . و کان سیب قتل العتضد ااه » اختصاصه به » فانه افش اليه بسر يعلق بالقاسم بن عسد الله 
وبدر غلام الممتضد » فافشاه وأذاعه بحيلة من القاسم عليه مشپورة . فسامه المعتضد اليهما فاستصفیا 
ماله » ثم أودعاه المطامير ۲۱ . فاما كان في الوقت الذي خرج فيه ااعتضد لفتح آمد ۲۱ وفتال اجه 
أبن عسى بن سمخ »؛ افلت من المطامير جاعة من الخوارج وغيرهم » والتقطهم مؤنس الفحل وكان اله 
الشرطة وخلافة المعتضد على الحضرة » وأقام أحمد في موضعه ورجا بذلك السلامة » فكان قعوده 
سببا لمنيته » وأمر المتضد القاسم باثبات جماعة من ينبي أن يقتاوا ليستريح من تعلق القلب سم 
فاثبتهم » ووقع المعتضد بقتلمم » فادخل القاسم اسم أحمد في جملتهم » فيا بعد » فقتل . وسأل عنه 
المتضد » فذكر له القاسم قتله » و أخرج البه الثبت فلم ينكره . ومضى بعد أن بلغ السمام رفعة في 
سنة ۲*۱ وکان قبض العتضد على احمد بن الطبب في سنة ثلاث وثانین ومائتين وفتله في الشهر انحرم‌من 


5 ۵ .یه ا 
سنة ست وءانين ومالاين . 


ولاحمد بن الطب السرخسي من الكتب : اختصار كتاب ايساغوجي لفرفوربوس ‏ اختصار 
كتاب قاطیفوریاس » اختصار کتاب پاربرمناس » اختصار کتاپ انالوطقيا الاولى » اختصار کتاب 
انالوطقيا الثانية » کتاب الافس » کثاب الاغشاش وصناعة الحسية الكمير » كاب غش الصناعات 
والحسية الصغير » کتاب نزهة النفوس ولم يخرج باسمه » کتاب الامو واللاهي ونزهة الشکراالساهيني 
الفناء والمغدين » والنادمة » والحالسة وأنواع الاخبار والملم » صنفه لللخليفة » وقال أحمد بن الطيب 
في کنابه هذا انه صنف هذا الكتاب وقد مر له من العمر احدی وستون سنة » کتاب السياسةالصغير 
کتاب المدخل الى صناعة النجوم » کتاب الوسیقی الکبیر » مقالتان ول يعمل مثله » کتاب الوسیقی 
الصغير » کتاب السالك والمالك » کناب الارثاطبقي في الاعداد والجبر والمقابة » کتاب الدخل 
الى صناعة الطب » نقض فيه على حنين بن اسحق » کتاب السائل » کتاب فضائل بغداد وأخبارها» 
کتاب الطبيخ » ألفه على الشپور والايام للعتضد » كتاب زاد السافر وخدمة اللوك » مقالة من 
تایه ادف اللوك » کتاب الدغل الى علم الوبسقی » کتاب الجلساء والمجالسة » رسالة في جواب 
ثابت بن قرة فما سأل عنه » مقالة في البوق والنمش والکلف » رسالة في السالکین وطرائف اعتقادم» 
کتاب منفعة الجبال»رسالة في وصف مذاهب الصابئین» کتاب في أن البدعات في حال الابداع لامتحر کة 
ولا ساكنة . كتاب في ماهبة النوم والرؤيا » کتاب في العقل . کتاب في وحدائية الله تسا . 
كان في وصايا فيثاغورس » كتاب في الفاظ سقراط » كتاب في العشق»كتاب في برد أيام لمجوز ¢ 
كتاب في کون الضباب . کتاب في الفأل » كتاب في الشطرنج العالية » کتاب أدب في النفس الى 
المعتضد » کتاب في الفرق بين نحو العرب والمنطق » كتاب في ان اركان الفلسفة بعضپا على بعض » 


, واحدها مطمورة رهي الخفرة تحت الارض تبأ فبها الوب رنحرها‎ )١( 
۰ أى ديار بكر » مدينة عل شاطىء دحلة الایسر فتجما عاض بن غنام النبري وملتوسماتها ار بر والقطن وا جلد‎ ۲) 
(ن.د)‎ 


(+) البياض في كل النسع , 


۳۹ 


وهو کتاب الاستفاء . کتاب فى احداث الو » كتاب الرد على جاليئوس في الحل الاول . رسالة 
الى ابن ثوابة » رسالة في الخضابات السودة للشعر وغير ذلك . كتاب في ان الجزء ینقسم الى ما لا 
نجابة له . كتاب في أخلاق النفس » كتاب سيرة الانسان » كتاب الى بعض اخوانه في القوانين العامة 
الأولى في الصناعة الدبالقطيقية أي الجدلية على مذهب ارسطوطاليس > اختصار کتاب سوفسطيقا 
لارسطوطاليس » كتاب القبان . 


آبو اتسن ثابت نن فرة كران 


كان من الصابة المقسمين حران ۲۱ » ويقال الصابئورف لسيتهم الى صاب - وهو طاط ابن ا 
ادريس ۲۲۲ عليه السلام - وئثابست هذا هو ثابت بن قرة بن مروان بن ثابت بن كرابا ن أبراهم بن 
كرابا بن ماریئوس بن سالايونوس . وكان ثابت بن قرة صيرفيا محران » ثم استصحبه مد بن موسى لا 
انصرف من بلد الروم لانه رآه فصبحاً . وقيل انه قرأ على مد بن موسى فتعم في داره » فوجب 
حقه عليه . فوصله بالمعتضد وأدخله في جملة المنجمين . وهو أصل ما تحدد للصابة من الرئاسة في مدينة 
السلام » وحضرة الخلفام . و يكن ف زمن ثابت بن قرة من ياثله في صناعة الطب ولا في غيره من 
جسم أجزاء الفلسفة . وله تصاننف مشپورة بالجودة . و کذلك حاء جماعة كثيرة من ذریته ومن آهل 
يقاربونه فها كان عليه من حسن التخرج والتمهر في العلوم , 


وما آدر که بالرصد ف موضم آوحیا ¢ ومقدار سنا ¢ وکسة حركاتها 2 وصورة تعديلها 5 وکان حمث 
النقل إلى العریی حسن العدارة ¢ وكان قفوي المعرفة باللغة السريانية وغیر ها ۰ 


وقال ثابت بن سنان بن ثابت بن قرة : ان الموفق نّا غضب على اينه أبي العباس المعتضد بالل 
حيسه في دار اسماعيل بن بليل وکان اجه اطاعتب: سوكلا به . وتقدم اسماعيل بن بلبل الى ثابت 
ابن قرة بأن بدخل الى أبي العباس ويؤنسه . وكان عبد الله بن أسلم ملازما لاي العباس » فأنس آو 
العياس شان قرة الب کا . وکان ثابت پدخل اليه الى ۰ في كل يوم ثلاث مرات 0 
ویسلبه » ويعرفه أحوال الفلاسفة » وأمر المندسة والنجوم » وغير ذلك . فشغف به ولطف منه 
محله , فاما خرچ من حلدسه قال لبدر غلامه : با بدر » أي رحل أفدنا بعدك ؟ فقال : من هو ا 
سيدي ؟ فقال : ثابت بن قرة . ولا تقك الخلافة اقطعه ضياعا حل.لة وکان محاسه بين يديه كثيراً 
حضرة الخاص والعام » ویکون بدر غلام الامير قاعم والوزير » وهو حالس بين يدي الخليفة . 


(۱) مدینة قدهة ما بين اللبرين قاعدة بلاد مضر اشتهرت بالفلاسفة والعاماء اعظمبم ثابت هذا واولاده » والبتاني . 
(۷) قبل ان ادریس والباس والخضر هي ثلاثة اسماء لسمی واحد , ذکر مرتين في القرآن » راقب بالبار وبإلني » وذکر 
بين الصايرين رقالت العرب + انه كان تقبأ ملا بالعلو م رالفون » رانه عاش ٩۵‏ عاماً م رفعه الله اليه (۵,ر) 
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دار الخليفة المرياضة - وكان المعتضد قد ات على دک ثابت وها داشان ¢ ثم دار المعتضد بده من دك 
ثابت دشدة ) ففرع ثابت . فان الممتضد كان مسا جدا » فا ذتر بده من يد ثارت قال له : نا أب 
اخسن 6 سس وكان 2 الخلوات یکنبه وف الملا اس مه - سروك ووضعت يدي على بدك و استندت 
عليها » وليس مکذا بحب أن یکون » فان العاماء تع لون ولا تعلرن . 

ونقلت من کتساب الکنایات للقاضي أبي العباس أحمد بن مد الجرجاني قال : حدثني أبو الحسن 
هلال بن اسن بن ابر اهم » قال : حدثني حدي یو اسحق الصابی, » قال : حدثني مي أبو اطسین 
ایت بن ابر اهم » قال: حدثى أبو مد اطسن بن موسی الوق قال : سألت 1 الحسن ثابت بن قرة 
عن مسأل غخاصرة قوم فکره الاحابة عنما مسوك ثم ¢ و کلت حل دت السن ¢ فدافء‌ي عن الجواب 4 
فقات متمثلا 

ألا ما للل لا ترى عند «ضحمي بليل ولا حجري بها لي طائر 
۱ (الطويل) 

ؤاما کارت من عد لقني 2 الطريق وسر ت معه » فاجابني عن المسالة واا شاف ¢ وفال 

زحرت الطير 1 ۳ مد ۲ فاخححلی 4 فاءتذرت اليه ¢ وقلت وال ا سيدي ما أردتك پالسبتین ۰ 


ومن بديبع حسن تصرف ثابت بن قرة في المعالجة ما حكاه ابو الحسن ابت بن سنان » قال : 
بحکی احد اجدادي » عن جدنا ثابت بن قرة » انه اجتاز يرما ماضيا الى دار الخليفة فسمع صياح] 
وعويلاً » فقال : مات القصاب الذي كان في هذا الدكان ٩‏ فقالوا له: اي وال با سيدنا البارحة فجأة. 
وعجيوا من ذلك . فقال : ما مات خذوا بنا اليه . فعدل الناس معه الى الدار فتقدم الى النساء 
بالامساك عن اللطم والصباح ؛ وأمرهن بأن يعملن مزورة . وأومأ الى بعض غامانه پات یضرب 
القصاب على کسه بالعصا . وجمل يده في مجسه » وما زال ذلك يضرب کعبه الى ان قال : حسيك. 
واستدعی قدحاً وأخرج من شستكة في كمه دواء فدافه ۱۱ في القدح بقليل ماء » وفتح فم القصاب 
وسقاه اباه » فأساغه. ووقعت الصبحة والزعقة في الدار والشارع بان الطبيب قد أحيا الست . فتقدم 
ابت بغلق الباب والاستيثاق منه . وفتح القصاب عينه وأطعمه مزو"رة وأجلسه. وقعد عنده ساعة» 
واذا باصحاب الخليفة قد جاءوا بدعونه » فخرج معرم والدنيا قد انقاست » والعامة حوله يتعادون » 
الى أن دخل دار الخلافة . 

ولما مثل بين يدي الخليفة قال له يا ابت ما هذه المسيحية التي بلغتنا عنك ٩‏ قال : با مولاي كنت 
أجتاز على هذا القصاب وألحظه يشرح الكبد » ويطرح عليها الملح ويا كلها . فكنت أستقذر فمل 
أولا » ثم اعم ان سكتة ستلحقه . فصرت أراعيه » واذ عامت عاقيته انصرفت ور کت للسكتة 


(۱) اذابه في الماء رضربه فيه ايخ , 
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نعم » مات فجأة البارحة . فعامت أن السكتة قد طفته » فدخلت اليه ول أجد له.نيضاً . فضرنت 
کمبه الى أن عادت حركة نيضه 6 و سقمته الدواء ففتح عیلبه ¢ واطعمته مزوارة. واللملة با کل رغ 


بدراج » وف غد مخرج من بیته . 


دواء استصحنه معي ف كل يدم ۳ فلا احتزت اليوم و “معت الصاح قلت : 


أقول : وكان مولد ثابت بن قرة فى سنة احدى عشرة ومائتين نحران في يوم ا جس الحادي 
والعشسر بن من صفر . وتوف سنة مان وثانین ومائتين » وله من العمر سبع وسنعون سنة ۰ وقال ابت 
ان سنان بن ابت بن قرة : كانت بين أبى امد حسی بن على بن يحبى بن المنجم الندم » وبين جدي 
الى الحسن ابت بن قرة » رحه الله » مودة اک وا مات دي ی ا مان وثانين ومائنان رثاه 


م ۶ 3 
ابو امد بايبات هي هذه : 


ألا كل شيء ما خلا اش مائت 
آری من مضی عنا وخم عندنا 
نعينا العلوم الفلسفیات كلا 
وأصبح أهلوهما حباری لفقده 
وكنوا اذا ضلوا هدام لنبجهيا 
ولا أتاه الوت لم یفن طبه 
ولا أمتعته بالغنى بغنة الردى 
فلو أنه سطاع اموت مدفع 
ثقاة من الاخوارن تصفون وده 
۳ حسن لا تعدن وكلنا 
آمل آن تحلى عن الحق شبهة 
وقد كان يسرو حسن تبيينك العمى 
كأنك مسؤولاً من البحر غارف 
فلم يتفقدلي من العلم واد 
وى من محب قد أفدت وانه 
عجبت لارض غنبتك ول يكن 


هذبت حتى لم يكن لك مبغض 


صارف 


ومن يغترب برجی ومن حمات فائت 
كفن ووا ءارا فشان رالات 
خبا ورها أذ قبل قد مات ابت 
وزال به ركن من العم ابت 
لخبار بفصل الحم للحق اک )١١‏ 
ولا ناطق مما 


حواه وصامت 


ألا رب رزق قابل وهو فائت 


۳۹۲ 


لدافعه عله حماة مصالت ۱۲ 
لش ا متش عد اه لاف ذا 
لهلكك منجوع له الحزن كابت ٠١‏ 
وشخصك مقبور وصوتك خافت 
وکل قؤول حين تنطق ساکت 
ومسليدثاً نطقاً من الصخر ناحت 
هراق انام العلم بعدك كابت 
لغيرك ممن رام ثاوك هافت 
لشت مثلك الدهر 5 


بت فيها 8 
ولا لك لما اغتالك الوت شامت 


وبرزت حتى ۰ يكن لك دافم عن الفضل ألا كاذب القول باهت 


مضى عللسم العا م الذي کان ما فلم دسق إلا خطىء متهافت )0( 


( الطويل ) 
وكان من تلاملة ثابت نْ فرة علسی ن نيك النصراني ¢ وکان ثابث دقد مه و دفضله و سل نقل 
علسى 5 اش من السر بانی الى العریی حضر ة ثابت ولوس له کتاب سدوابات ثابت مسائل علسی 


5 
أن أسيد . 


ومن كلام ابت بن قرة قال: ليس على الشبخ أضر من أن یکون له طباخ حاذق» وجارية حسناء. 
لاه يستكثر من الطعام فيسقم » ومن الجماع فهرم . 

وقال : راحة الجسم في قلة الطعام » وراحة النفس في قل ال نام > وراحة القلب في قلة الاهئام » 
وراحة اللسان في قل الكلام . 

ولأبي الحسن ثابت بن قرة الحراني من الكتب : كتاب في سبب كورن الجبال . مسائله الطبية . 
كتاب في النبض . کتاب وجم الفاصل والنقرس . جوامم كتاب باريميئياس. جوامم كتاب انالوطيقا 
الاولى . اختصار النطق . نوادر محفوذلة من طوبيقا . كتاب في السیپ الذي من أجل جعلث مياه 
البحر مالحة . اختصار كتاب ما بعد الطبيعة . مسائله المشوقة الى العلوم . كاب في أغاليط 
السوفسطائيين . کتاب في مراتب العلوم . کتاب في الرد على من قال ان النفس مزاج. جوامع كتاب 
الادوية الفردة مالنوس . جوامع كتاب الرة السوداء لجالينوس . جوامع كتاب سوء المزاج الحتاف 
طالینوس . جوامع کتاب الامراش الادة طالینوس . جوامع کتاب الكثرة لجالينوس . جوامع 
کتاب تشریخ الرحم لجالينوس . جوامع کتاب جالیلوس في الولودین لسبعة آشهر . جوامم ما قاله 
جالمنوس في کتابه في تشريف صناعة الطب . کثاب أصناف الامراض . کتاب تسپیل احسطي 
کتاب الدخل الى احسطي کتاب كبير في تسهيل ابحسطي ‏ يتم وهی اعد که فق ذلك.. کتاب 
في الوقفات لني في السکون الذي بين حر كتي الشریان التضادتین » مقالتان » صنف هذا الکتاب 
سريانيا لانه آرما فيه الى الرد على الكندي»ونقله الى العربي تاميذ له يعرف بعيسى بن أسيد النصراني» 
و أصلح ثابت العربي . وذكر قوم أن الناقل هذا الكتاب حبیش بن الحسن الأعسم » و ذلك غلط , 
وقد رد آو احمد اسن بن اسحق بن ابراهم المعروف بابن كرنيب على ثابت في هذا الکتاپ بعد 
وفاة ثابت با لا فائدة فيه ولا طائل . وهذا الکتاب آنفذه ‏ صنفه الى اسحق بن حنين فاستحسنه 
استحساناً عظیماً » و کتب في آخره مخطه بقرظ آبا الحسن ثابتا ويدعو له ویصفه . جوامع کتاب 
الفصد +الينوس . جوامع تفسير جالينوس لکتاب أبقراط في الاهوية والساه والبلدان . کتاب في 
العمل بالكرة . کناب في الحصى التولد في الكلى والمثانة . كتاب في البياض الذي يظبر في البدن ١‏ 
كتاب ن مساءلة الطبيب المريض . كتاب في سوم الراج احتلف . کتاب في تدبير الامراض الحادة. 


)۱( متساقط ومتتابع 0 
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رسالة في الجدري والحصبة . اختصار کتاب النيض الصغير لجالينوس. كتاب في قطم. الاسطوانة 
كتاب ب في الموسيقى . رسالة الى علي بن مد مى المنجم فا آمر باشاته من أواب ب غلم الوسقی. رسالة الى 
بعض اخوانه في جواب ما سأله عنه من عور الموسيقى كتاب في أعمال ومسائل اذا وقم خط مستقم 
على خطينومقالة أخرى له في ذلك. كتاب في المثلث القائم الزوايا. کتاب في الاعداد المتحابة. كتاب فيالشكل 
القطاع. کتاپ فيحالة الفلك. كناشه المعروف بالذخيرة ألفه لولده سنان بن ثابت.جوابه لرسالة أحمدن 
الطيب اليه . كتاب, في التصرف في اشكال القاس . كتاب في ترکسب الافلاك وخلقتها وعددهاوعدد 
حرکات اهات ما » والکواکب فیپا » ومبام سرا واد الى تتحرك البپا . کتاب في 
جوامع المسكونة . كثاب القر سطبون . رسالة في مذهب الصايئين ودياناةهم 5 اب ف قسمةالارض 
كتاب في الهيثة . كتاب في الاخلاق ٠‏ كتاب في مقدمات اقليدس . 1 في اشکال اقلیدس , 
كتاب في اشكال المجسطي.. كتاب في استخراج المسائل الهندسية . كتاب رؤية الاهلة بالجنوب . 
کتاب رؤية الاهلة من الجداول ٠‏ رسالة في سنة الشمس . رسالة في الحجة الماسوبة الى سقراط 
كتاب في ابطاء الحركة في فلك البدوج وسرعتها وتوسطها بحسب الوضم الذي , یکون فيه من الفلك 
الخارج المركز . جواب ما سئل عنه عن البقراطيين وك مبلغ عددم . مقالة في عمل شكل مجسم ذي 
اریم عشرة قاعدة تحيط به كرة معلومة . مقالة في الصفرة العارضة للبدن وعدد اصنافها واسيايا 
وعلاجها . مقالة في وجم الفاصل . مقالة في صفة کون الجنين . كتاب في عل ما في التقوم بالممتحن 
كتاب في الاطلال . كتاب في وصف القرص . کتاب في تدبير الصحة . كتاب في محنة حساب 
النجوم . کتاب تفسير الاربعة . رسالة في اخشيار وقت لسقوط النطفة . جوامع كتاب اللبض 
الكبير لجالينوس . كتاب الخاصة في تشريف صناعة الطب وترئیب اهلا وتعزيز المنقوصين منهم 
. بالنفوس والاخيار ار صناعة الطب أجل الصناعات » كتب به الى الوزير ابي القاسم عبيد الله بن 
سلبان . رسالة في كيف ينبغي ان يسلك الى ثيل المطلوب من الماني امندسة » فيبا ذكر آ ثار 
ظهرت في الجو » واحوال كانت في افوام ما رصد بثو موسى وابو الحسن ثابت بن قرة . اختصارر 
كناب جالنوس في قوى الاغذية » ثلاث مقالات . مسائل عيسى بن أسيد لثابت ن قرة واجوبتها 
الثابت . کتاب البصر والبصيرة في علم العين وعللها ومداواتها . الدخل الى كتاب اقليدس وهو في 
غاية الجودة . کتاب المدخل الى الماطق. اختصار كتاب حبلة البرم لجالينوس .شرح السماع الطببعي » 
( مات وما تمه ) . كتاب في المربع وقطره ٠‏ کتاب فيا يظبر في القمر من آثار الکسوف وعلاماته, 
كتاب في علة كسوف الشمس والقمر » عمل اكثره ومات وما تممه . كتاب الى ابنه سنان في الحث 

على تعلم الطب والحكة . جوابان عن كتابي مد بن موسى بن شاكر اليه في امر الزمان . كتاب في 
مساحة الاشکال السطحة ومائن البسط والاشكال+ کتاب فق أن سببل_الاثقال الى تعلق علی مود 
واحد مثفصلة هي سبیلپا اذا جملت فد واحداً مثبوتاً ويم السمود عل تساو . کتاب في طبائم 
الکواکب وتأثر انها ختصر في الاصول من علم الاخلاق . کتاب في آلات الساعات التي تسمی 
رخامات . کتاب في ایضاح الوجه الذي ذکر پطلیموس ان به استخرج من تقدمه مسبرات القمر 
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الدورية وهي الستوية . كتاب في صفة استواء الوزن واخثلافه وشرائط ذلك ٤‏ جوامع كتاب 
نيقوماخس في الارثماطيقي » مقالتارن . اشكال له في الحيل . جوامع المقالة الاولى من الاربع 
ليطلميوس , جوابه عن مسائل سأله عنما و سبل النوختي . كتاب في'قطم الخروط المكاني . كتاب 
في مساحة الاجسام المكافية كتاب في مراتب قراءة العلوم . اختصار كتاب أيام البحران الينوس 
ثلاث مقالات . اختصار كتاب الاسطقسات طالننوس . كتاب في اشكال الخطوط التي يمر عليهبا 
ظل المقياس . مقالة في الهندسة الفما لاسمعيل بن بلبل . جوامع كتاب جالیئوس في الادوية المنقية . 
جوامع كتاب الاعضاء الآلمة لجالينوس . کتاب في العروض. كتاب فما اغفله ثاون في حساب كسوف 
الشمس والقمر . مقالة في حساب خسوف الشمس والقمر . كتاب في الانواء . ما وجد من کتابه في 
النفس . مقالة في النظر في امر النفس . كتاب في الطریی الى اكتساب الفضيلة . كتاب في الاسبة 
المؤلفة . رسالة في العدد الوفق . رسالة في تولد النار بين ححرين . کتاب في العمل بالممتحن وترجته. 
ما استدر که على حبيش في الممتحن . كتاب في مساحة قطم الخطوط . کتاب في آلة الزمر . 
كتب عدة له في الارصاد عربي وسرياني . كتاب في تشريح بعض الطيور واظسه مالك الحزين. 
کتاب في اجناس ما تنقسم اله الادوية » صنفه بالسرياني . کتاب في أجناس ما توزن به الادوية > 
بالسرياني . کتاب في هحاء السرباني واعرابه . مقالة في تصحیح مسال اجبر بالبراهين امندسية . 
اصلاحه للمقالة الاولى من کتاب ابلونيوس في قطع اللسب الحدودة » وهذا الکتاب مقالتان أصلح 
بت الاولی اصلاحا جمداً وشرحپا وأوضحما وفسرها والثانية لم یصلحها وهي غير مفپومة . ختصر 
في عل النجوم » ختصر في عم افندسة ۰ جوابات عن مسائل سأله عنما العتضد . کلام في السياسة , 
جواب له عن سيب الخلاف بين زيج بطاموس وبين المتحن . جوابات له عن عدة مسائل سأل عنها 
سند بن علي . رسالة في حل رموز كتاب السماسة لافلاطن . اختصار القاطيغورياس . 

وما وجد لثابت بن قرة الحراني الصابي بالسريانية فما يتعلق بمذهبه : رسالة في الرسوم والفروض 
والسان . رسالة في تكفين الموتى ودفلهم . رسالة في اعتقاد الصابئين . رسالة في الطهارة والنجاسة . 
رسالة ف السيب الذي لاحله الفز الناس في كلامهم .رسالة فا يصلح من الوان لاضحايا وما لا يصلح. 
رسالة في أوقات العبادات . رسالة في ترتيب القراءة في الصلاة . صلوات الابتمال الى الله عز وجل . 


ابو سعيد سنان بن ثابت بن قرة 
كان بلحق باببه في معرفته بالعلوم واشتغاله بها وتمبره في صناعة الطب . وله قوة بالغة في عم 


الهيئة . وكان في خدمة المقتدر بال » والقاهر''' » وخدم أيضا بممناعة الطب الراضي بان . وقال 
ابن الندم البغدادي الکاتب في « كتاب الفبرست » ؛ ان القاهر بالله أراد سنان بن ثابت بن قرة على 


)١(‏ الخليفة المباسي التاسع عشر . أسر وهو يحالة السكر وسملت عيئاه وسجن ثم عاش متسولا وتوفي سلة ٩0۰‏ (ن,ر) 
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الاسلام » فپرب ثم اسل » وخاف من القاهر فضی الى خراسان وعاد وتوف ببغداد مسا . وكانث 
وفاته بعلة الذرب في الليلة التي صبيحتها يرم المعة » مستمل.ذي القعدة سنة احدی وثلاثين وثلاثمائة . 

وقال ثابث بن سئان ف تارمخه : أذكر » وقد وقع الوزير على بن عيسى بن الجراح الى والدى 
سنان بن ثابت في أيام تقلده الدواوين من قبس ل القتدر بالله وتدبير المملكة في أيام وزارة حامد بن 
العباس في سنة كثرت فما الامراض جداً وكان والدي اذ ذاك بتقلد البوارستانات ببغداد وغيرها » 
توقععاً بقول فيه : « فکرت » مد الل في تمرك » في أمر من في الحبوس وانه لا يخلو » مع ك ثرة 
عددم وحفاء آما كنم » أن تناهم الامراض وم معوقون عن التصرف في منافعهم و لقاء من شاورونه 
من الأطباء فيا يعرض لحم . فيتيفي ان تفرد لحم أطباء يدخاون اليهم في کل يوم » وتتحمل الهم 
الادوية والأشربة . ويطوفون في سائر الحبوس » ويعالجون فيها المرضى» ويزيحون عللهم فيا يحتاجون 
اليه من الأدوية والاشربة . ويتقدم بان تقام لهم الزو"رات ان تاج الا منم » . ففعل والدي 
ذلك طول أيامه . 

وورد توقسم آخر اليه فيه J:‏ فکرت في من في السواد من اهل ۰ واه لا خلو أن بکونت نه 
مرضى لا بشرف عليهم متطبب لو السواد من الأطباء . فتقدم » مد الله في عمرك » بانقاذ متطببين 
ويعالجون من فيه من المرضى ثم ينتقلون الى غيره . » ففعل والدي ذلك الى ان انتهی أصحابه الى 
سورا ١١‏ » والغالب على اهلها الود . فكتب الى ی الحسن على بن عدسی يعرفه ورود كتابة من 
أصحابه من السواد يذ كرون فيه كثرة الرضی وان اكش من حول نهر اللك يهود ؟ وانهم استأذنوا 
ف القام عم وعلاجهم ¢ وانه م يعم E‏ به لائه لا يعرف رابه فم ۰ واع-4 ان رسم 
البجارستان أن يعالج فيه اللي والذمي . ويسأله أن برسم له في ذلك ما يعمل عليه . فوقع له توقيماً 
نسخته : « فبمت ما كتبت به » أكرمك الله » وليس بيئنا خلاف في ان معالجة أهل الذمة والبپائم 
صواب . ولكن الذي يحب تقديه والعمل به معالجة الناس قبل البهائم » والمسامين قبل أهل الذمة . 

« فاذا افضل عن المسامين ما لا يحتاجون اليه » صرف في الطبقة التي بعدم , فاعمل » أكرمك الل » 
على ذلك واكتب الى اصحابك به : ووصهم پالتنقل في القرى ,المواضع التي فيا الأوباء الكثيرة 
والامراض الفاشية . وارن لم بجدوا پذرقة ۱۲ توقفوا عن السار حى تصلح هم الطريق » ويصح 
السبيل ‏ فانم اذا فعلوا هذا غنوا عن السور ان شاء الله تعالى . » 
وقف سجاح أم المتوكل على الله , وكان الوقف في يد ابي الصقر وهب بن محمد الکلوذانی .. وکات 
قسط من ارتفاع هذا الوقف يصرف الى بي هاشم » وقسط منه الى نفقة البوارستان . وكات اب 


(۱) موضع من اعال اعراق 
(۲) تبدیدا بالال واسرافاً , 
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الصقر روج على بني هاشم ماهم » ويؤخر ما يصرف الى نفقة السمارستان ويضيقه . فکتب والدي 
الى ابي الحسن علي ن عيسى يشكو اليه هذه الحال ویعر فه ما بلحق الرضی من الضرر پذلك » وقصور 
ما يقام هم من الفحم والمؤن والدثار وغير ذلك عن مقدار حاجتهم . فوقع على ظہر رقعته الى أبي 
الصقر توقبما نسخته : « انت » اكرمك اله » تقف على ما ذكره وهو غلط جداً والكلام فيه مك 
خاصة فيا بقع منك بازمك » وما احسبك تسل من الاثم فيه . وقد حكيت عي في الحاشميين قول 
لست أذكره ۰ وكيف تصرفت الاحوال في زيادة الال او تقصانه ووفوره او قصوره » لاد من 
تعديل الال فيه » بين ان تأخذ منه وتحمل للنمارستان قسطاً » بل هو أحق بالتقديم على غيره لضعف 
من يلجا له » وعظم النفع به . فعرفني » أكرمك الله » ما النككتة في قصور المال ونقصانه في تخلف 
نفقة البمارستان هذه الشهور المتتابعة » وفي هذا الوقت خاصة مع الشتاء واشتداد البرد . فاحتل بكل 
حية لا يطلق هم ومحل‌حتی يدفأ من في البهار ستان من الرضی والممرورين بالدثار والكسوة والفحم. 
ويقام هم القوت » ويتصل لهم العلاج والخدمة . وأجبني با يكون منك في ذلك . وأنفذ لي عل 
يداي على ححتك . واعن بامر البوارستان فضل عناية » ان شام الله تعالی . » 


قال ثابت بن سنان : انه لما كان في اول يوم من الحرم سنة ست وئلغاثة » فتح والدي سنان بن 
ثابث بهارستان السيدة الذي اتخذه ها يسوق يحيى . وجلس فيه » ورتب المتطببين » وقبل المرضى . 
وهو كان بناه على دجلة » وكانت النفقة عليه في كل شر ستّائة دینار . قال : وفي هذه السنة أيضاً 
أشار والدي على المقتدر بال بان بتخذ بمارستانا ينسب اليه . فامره باتخاذه » فاتخذه له في باب الشام 
وسماه البپارستان القتدري ۰ وأنفق عليه من ماله في كل شمر مائتي دينار . قال ثابت بن سنان : ولا 
كان في سنة تسم عشرة وثلؤائة اتصل بالمقتدر ان غلط) جرى على رجل من العامة من بعض الماطببين 
قمات الرجل . فامر ابراهم ن مد بن بطحا بنع سائر المنطببين من التصرف إلا من امتحنه والدي 
سنان بن ابت . وكاب له رقعة خطه با يطلق له من الصناعة . فصاروا الى والدي وامتحنهم واطلق 
لكل واحد منهم ما يصلح أن يتصرف فيه . وبلغ عددم في جاني بغداد ثُامائة رجل ونيف وستين 
رجلا » سوى من استغنى عن محنته باشتهاره بالتقدم في صناعته » وسوی من كان في خدمة السلطان . 

وقال أيضا ثابت بن سنان : لا مات الراضي پاش استدعى الامير أبو الحسين بعكم والدي سنان 
ابن ثابت وسأله أن ينحدر اليه الى وا ل . ول يكن يطمع في ذلك منه في أيام الراضي بالله للازمته 
مخدمته . فانحدر اليه والدي» فاكرمه ووصل» وقال له:« رید أن اعتمد عليك في تدبير بدني وتفقده» 
والنظر في مصالحه. وفي أمر آخر هو أم الى من أمر بدني » وهو أمر اخلاقي » لثقتي بعقلك وفضلك 
ودينك وعبتك. فقد غمني غلبة الفضب والفیظ على » وافراطها بي حتى أخرج الى ما اندم عليه عند 
سکو نا من ضرب وقتل . وأا اسالك أن تتفقد ما أعمله . واذا وقفت لي على عيب ۸ تحلشم أرب 
تصدقني عنه ) وتذكره لي > وتلببي عليه ؛ ثم ترشدني الى علاجه ليزول عني » . فقال له والدي : 
«لسیع والظاعة لا أمر به الأمير . أنا أفمل ذلك » ولکن بستمم الامير مني بالعاجل جملة علاح ما 
أنكره من نفسه » الى أت مجمثه التفصبل في أوقاته . إعل أيها الأمير انك قد أصبحت ولیس فوق 


۳۰۲ 


بدك بد لأحد من الخلوقين . وانك مالك لكل ما تريده » قادر على ار تفعله أي وقت اردته. 
لایتہاً لاحد من الخلوقین منمك منه » ولا لان يحول بينك وبين ما واه اي وقت أردته , وأنكمتى 
أردت شا بلغته أي وقت شت » لا يفوتك أمر تریده 5 

«واعا ان الغضب والغيظ والحرد تحدث في الانسان سكراً أشد من سكر النبيدذ پکثبر . فكا 
أن الانسان يعمل في وقت السکر من النببذ ما لا يعقل به » ولا یذ کره اذا صحا » ویندم عليه 
اذا حدث به ویستحی منه ؛ کذلك محدث له وقت السکر من ارد والفبظ» پل آشد. فاما پبتدیء 
بك الفضب‌رتحس بائه قد ابتداً يسكرك » قبل أن يشتد ویقوی ويتفاقم وخرج الامر عن يدك » 
فضع في نفك أن تؤخر العقوبة عليه الى غد » واثقا بان ما تريد أن تعمله في الوقت لا يفوتك عله 
في غد . وقد قل « من ل مخف فوتا حم » » فانك اذا فعلت ذلك وبت ايلتك وسکنت فورة 
غضيك » فانه لا بد لفورة الغضب من أن تبوج وتسكن » وان تصحو من السكر الذي أحدثه لك 
الغضب . وقد قبل « ان أصم ما يككورن الانسان رأيا اذا استدبر ليله واستقبل نهاره . » فاذا 
صحوت من سكرك فتأمل الأمر الذي أغضبك » وقدم مر ال غز وجل اولا واشوف ته ویر 
التعرض لسخطه » ولا تشف غبظك با يۇثمك . فقد قبل « ما شفى غبظه من أثم بربه » . واذكر 
قدرة الله عليك » وانك محتاج الى رحمته » والی أخذه بدك في أوقات شدائدك . وهو وقت لا قلك 
لنفسك فيه شرا ولا نفعا ولا يقدر لك عليه احد من الخلوقين » ولا يككشف ما قد اظلك غيره عز 
وجل . واعا ان البشر يغلطون ويخطئون . وانك مثلمم تغلط وتخطىء . وان كان لا يحسير أحد 
على ان لا بوافقك على ذلك . فکا تحب ار يغفر الله لك » کذلك غيرك يؤمل عطفك وعفوك . 
وفکر بأي ل بات الذنب قلقا لوفه منك » وما بتوقعه من عقوبتك ويخافه من سطوتك . واعرف ' 
مقدار ما يصل اليه من السرور وزوال الرعب عنه بعفولك »ومقدار الثواب الذي محصل لك من ذلك . 
واذکر قول الله تعالى : « ولنعفوا وليصفحوا » ». ألا حبون أن یغفر الله لک والله غفور رحم ٠‏ فان 
كان ما أغضبك ما مجوز فيه العفو ».ويكفي فيه العتاب والتوبیخ » والعذل والتبديد متی وقعت 
معاودة » فلا تتجاوز ذلك . واعف واصفح » فانه أحسن بك» وأقرب الى الله تعالی . والله سبحانه 
بقول : « وأن تعفوا فمو أقرب لتقوی . ولس يظن بك الذنب ولا غيره انك عجزت عن التقوم 
والعقوبة » ولا قصرت بك القدرة . وأن كا ما لا يحتمل العفو عاقبت حسنثذ على قدر الذنب وم 
تتجاوزه الى ما يوقم الدين ؛ ويفسد به أمرك » ویقبح عند الناس ذ كرك . فافا يشتد عليك تكلف 
ذلك أول دفعة وثانبة وثالثة . ثم يصير عادة لك وخفاً وسجية » ويسهل عليك . » 


فاستحسن يحم ذلك ووعد أن يفعله . وما زالت أخلاقه تصلح » ووالدي ينببه على شيء شيم 
ما ينكره منه من اخلاقه وافعاله » وبرشده الى طريق ازالته » إلى أن لانت أخلاقه » وكف" عن 
كثير ما كان يسرع اليه من القتل والعقوبات الفلیظة . واستحلى واستطاب . ما کان يشير عليه من 
استعمال العدل والانصاف ورفع الظلم والور وستصوبه ویعمل به . فانه كارن انين له أن العدل 
أربح للسلطان من الظلم بكثير » وانه یحصل له به دنا وآخرة . وان مواد الظلم » وان کثرت 


۳۰۳ 


وقعجلت » سريعة الفساد والفناء والانقطاع ؛ محوقة لا يبارك فما وتحدث حوادث تتجرمها 
ثم تمود مخراب الدنيا وفساد الاخرة . ومواد العدل تنمی وتزید وتدوم وتتصل » ويمارك فپا» 
وتمود بصلاح الدنيا وعمارتها » وحصول الاخرة والفوز فمپا » وحسن الذکر ما بقي الدهر . فتبين 
ذلك وعرف صحته وابتدأ پالسمل به . وعمل بواسط في وقت الحاعة دار ضافة » وببفداد بهارستان 
يعالج فيه الفتراء ویعللون » وأنفق في ذلك جل . ورفته الرعبة » وأرفقها » وعدل فيها » وأنصففي 
معاملاتها » وأحسن الا » ورأى ما يحب , إلا أن مدتسه في ذلك م تطل » وقتل عن قرب » ولك 
أمر هو پالفه . 


ولأبي سعبد سنان بن ثابت بن قرة من الكتب - وهو ما نقل من خط أبي علي الحسن بن ابراهم 
ابن هلال الصابىء س ي رسالة 2 تاريخ ملوك السر يانيين ۰ رسالة 5 الاستواء , رسالة ف سپىل ۰ 
رسالة إلى بح ۰ رسالة الى ابن رايق ' رسالة الى أن الحسن على دن عسی رهه الله تعالى .الرسائل 
السلطانيات والاخوانيات . السيرة وهي في أجزاء تعرف بکنسساب الناجي صنفه لعضد الدولة وتاج 
المزة ¢ تشتمل على مفاخره ومفاخر الديم وانساهم وذكر أصولهم واسلافمم ۰ رسالة قي النحوم .رسالة 
في شرح مذهب الصابئين , رسالة في قسمة أيام المعة على الکواکب السبعة كتبها الى ابي اسحق ابر اهم 
ابن هلال ورجل آخر . رسالة في الفرق بين المترسل والشاعر . رسالة في أخبار آباثه وأجداده 
وسلفه , 

ونقل الى العربي نواميس هرمس والسور والصلوات التي يصلىي بها الصابئون . اصلاحه لكتاب ۲ 
في الاصول الهندسية » وزاد في هذا الكتاب شيا كثيراً . مقالة أنفذها الى الملك عضد الدولة في 
الاشكال ذوات الخطوط المستقيمة التي تقم في الدائرة » وعليها استخراجه للشيء الكثير من المسائل 
افندسية . اصلاحه لعبارة أبي سبل الكوهي في جميع کتبه » لان أبا سبل ساله ذلك . اصلاحه 
وهذیبه لشيء نقله من کتاب بوسف القس من السرباني الى العربي . من كتاب ارشميدس في الثلثات . 


أبو الحسن ثابت بن سنان بن ثابت بن قرة 
كان طبيباً فاضلاً » بلحى بابيه في صناعة الطب .. وقال في التاريخ الذي عمله - وهذا التاريسخ 
ذكر فيه الوقائم والحوادث التي جرت في زمانه » وذلك من ايام المقتدر بالل الى ايام الطیع لله - : 
انه كان وولده في خدمة الراضي بالل . وقال بعد ذلك أيض) عن نفسه : انه خدم بصناعة الطب 
المتقي "' بن المقتدر بالل » وخدم أيضا المستكفي ۳ بالل والمطيع ۲ لله ۰ قال : وفي سنة ثلاث 


(۰) بياس في الأصل . 

(؟ او أسحق الخليفة العياسي ۳۱ تسلط عليه توزون التر كي رقلم عیلبه حم( ۰ — AE‏ ( 

6 عبد الله الخليفة ۲۲ العباسي كان آله ببد الاتراك سملت عیناه رل ماك إلا عام واحداً , 

)4( الخليفة ۳ المياسي » #ردت عليه مصر وفارس لانه كان ضعفاً وانتشرت الفتنة في بغداد فتنازل عن الخلافة 
۹٤4۷ - 55‏ 


نان 


عشرة وثلئائه قلدني الوا 3 7 ۳ البيارستان الذي اتخذه ابن الفرات بدرب الفضل . وقال 
ايشا في تاريخه : انه لما لثم أبو على ۳ بن مقلة الى الوزير أبي على ''' عبد الرجن بن عسی من 
رای 1 وعشرين وثلزائه » حمل الى داره في يوم ایس لثلاث لبال خاون من 
جمادى الأخرة ؛ وضرب أو علي بن مقلة بالمقارع ف دار الوزير عمد الرحمن واش خط بالفألف 
دينار . وكان الذي تولی ذلك منه بنان الكبير من الحجرية ۲*۱ . ثم سل الى أبي العباس الحصيني » 
ووكل به ماكرد وبئان الكبير » ورد الحصيني مناظرته الى أي القاسم عمد الله بن عبد الله الاسكافي 
المعروف بأبي نعرة » ومطالبته الى الدستواني . فجرت علبه منه من المكاره والتعلق والضرب والدهق 
أمر عظم . والذي شاهدت أنا من أمره أن أبا العباس الحصيني كلاني يوم الدخول اليه » لمعرفة خبره 
من شيء تشكاه وقال ؛ ان كان يحتاج الى الفصد فتقدم الى من دفصده حضرتك . فدخات اامه فوحدته 
مطروحا على حصير 2 لتى على بارية ۱*۱ وخدة وسخة خليعة تحت رآسه » وهو عربان يسيراويل . 
فوجدت بدنه من رأسه إلى أطراف آصایم رجليه كلون الباذنجان سواء » ليس منه عقد سلم . 
ووجدت به ضيق نفس شدید , لان الدستواني كان قد دهق صدره » فعرفت الحصيني انه شديدالحاجة 
الى الفصد . فقال لي ؛ يحتاج أن يلحقه كد في المطالبة » فكيف نعمل به ۶ قلت :« لا أدري ؟ الا 
انه ان ترك وم يفصد مات » وان فصد ولقه مكروه بعده تلف : » فقال لأبي القاسم بن أي نعرة 
الاسكافي : « ادخل اليه وقل له : ان كنت تظن أنه يلحقك ترفيه اذا افتصدت فیس ما تظن . 
فافتصد وضع في نفسك ان المطالبة لابد منها ! » ثم قال ! لى :وأحب ان تدخل اله معه » ,فاستعشته 
من ذلك فم يعفني» فدخلت معه وأدى الرسالة . فتال : اذا كاف المر عل مذا ؛ فلست ارید 
ان افتصد » وأنا بين يدي الله » فعدنا اليه وعرفناه ما قال » ؛ فقال لي : أي شيء عندك وما الذي 
تری + قلت الذي اوق ارت يفصد وان رفه . فقال : افعل . فعدت اليه وفصد حضرتي » ورفه 
نومه » وخف ما به > ولتوقع الکروه من غد وهو برعب طائر العقل . فاتفق سيب للحصيني 
2 الى الاستتار في ذلك البوم . وبقي ابن مقلة مرفم) ليس أحد بطالبه » وكفي أمر عدوه من 

ث .م محتسب » ورجعت نفسه اليه . وحضر ابن فراية فضمن ما عليه وتسامه » وقد كان أدى قبل 
ذلك الى الحصيني نفا وخمسين الف دینار » وال عليه العدول بانه قد باع جميع ضاعه وضياع 
اولاده وأسابه من السلطان . 


وقال ف موضع آخر من كمابه هذا : انه لما قطعت بد ان مقلة استدعاني الراضي بالله في آخر 


(۱) اظن انه عبد الله بن امد وزير المقتدر على ايامه اصست البلاد بالقحط فمزي الامر اليه فسجن . 

(۷) هو عمد بن مقلة استوزره الخلفاء و يوفق في وزارته فسجن وقطعت هينه , اشتبر يخطه وقد نقله من الوضع الکوني 
( هه - ۹4۱( ش 

(۳) وزير الراضي بل , 

(4) قببلة تازل جدوبي بلاد العرب پقولون انبم الميريرن الاصلیون , 

(ه) الحصيرة الصنوعة من القصب , ۵ 


۳۰۵ عبون الأنباء (۲۰) 


. النهار وأمرني بالدخول البه وعلاجه » فصرت البه بوم قطع يده فوجدته محبوسا في القلاية التي في 
فا الشخرة » والباب مقفل عليه . ففتح الخادم الباپ عنه » ودخلت اليه » فوجدته جااسا على 


قاعدة من بعض أساطين القلاية » ولونه كلون الرصاص الذي هو حالس عليه » وقد ضعف جداً وهو 
في نباية القلق من ضربان ساعده ورأيت له في القلاية قبة خيش نصبت له » وعليها طاقان من الخيش 
وفبها مصلى ومخاد طبري » وحول المطلى أطباق كثيرة بفاكبة حسئة ٠‏ فما رآني بکی وشكى 
حاله » وما نزل به وما هو فيه من الضريان )١١‏ . ووحدت ساعده قد ورم ورما شديداً ٤‏ وعلى موضع 
القطع خرقة غليظة قردواني كحلمة مشدودة خبط قنب ۲ فخاطيته عا يحب » وسکنت منه » 
وحالت الخيط » وحبت الخرقة » فوجدت تختها على موضع القطع سرجين ۱۳ الدواب » فأمرت بان 
ينفض عنه » فنفض » واذا رأس الساعد أسفل القطع مشدود بط قنب وقد غاص في ذراعه لشدة 
الورم » وقد ابتدأ ساعده يسود » وعرفته أن سبيل ايبط ان يحل وان مجعل موضع السرجين 
کافور » ويطلى ذراعه بالصندل وماء الورد والکافور . 

فقال : با سيدي افعل ما رابت . فقال الخادم الذي معي : احتاج ان استأذن مولاا في ذلك , 
ودخل لستأذن “ وخرج ومعه مخرنة كبيرة E‏ > وقال : « قد أذن لك مولاا ان تعمل 
ما تری , وأمر بان ترفق به » وتوفر العناية عليه » وتازمه إلى ان يهب الله عافيته » . فحللت الخيط 
وفرغت احرنة في موضع القطع وطلت ساعده » فعاش واستراح وسکن الضربان . وسألته : هل 
اغتذى ٩‏ فقال : وکیف ينساغ لي طعام ٩‏ فتقدمت باخضار طعام » فاحضر وامتنع من الأ كل . 
فرفقت به ولقمته ببدي ؛ ال u‏ » ومن لحم فروج نحو ذلك . وحلف انه 
لا بقدر ان یلم شيئا آخر سورب هام اروا » وعاشت روحه » وانصرفت . وقفل الباب عليه » 
وبقي وحده . ۱ 

ثم ادحل عليه من غد خادم آسود يخدمه وحبس معه » وترددت اليه یام كثيرة ؛ وعرض له في 
رجله الیسری علة النفرس ففصدته » وکان يتأم من يده الیمنی التي قطمت » ومن رجله الیسری » ولا . 
ينام اللبل من شدة الام » ثم عوفي ۰ و کنت اذا دخلت اليه يبتدىم بالمسألة عن خبر ابنه أبي الحسين» 
فاذا عرفته سلامته سكن غاية السكون » ثم ناح على نفسه وبکی على بده » وقال : « يد خدمت 
بها الخلافة ثلاث دفعات لثلاثة خلفاء » وكتبت بها القرآن دفعتين » تقطم کا تقطم أيدي اللصوص ؟ 
تذكر » وانت تقول لي : انت في آخر نكبة » وان الفرج قريب ؟ » قلت : بلى . فقال : « قد 
ترى ما حل بي ؟ فقلت : ما بقي بعد هذا شيء ؛ والآن ينيفي ان نتوقم الفرج فانه قد عمل بك ما لا 
يعمل بنظير لك » وهذا انتهاء الکروه . ولابکون بعد الانتباء الا الاخطاط , فقال ؛ لا:تفعل » فان 
ا حنة قد تشبثت بي تشبثا ينقلني من حال الى حال » الى أن تؤديني الى التلف ؛ کا تتشبث حمى الدق 


: , الشدة رال‎ )١( 
. نبات يفتل من ائه حال وخيطات‎ )۲( 
الزبل.,‎ )©( 
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الاعضاء فلا تدارق صاحببا حتی تودبه ال امرك قثل بهذا السبت : 
اذا ما مات بعضك فايك بعضا , شعض الشیء من بعص قرب 
(الوافر) 
فكان الامر کا قال ٠‏ 
ولا قرب بح من بداد 'نقل ايبن مق من ذلك الوضع ال موضم أخض منه > فا توقف له على 
وال 3 وحلجبت عنة , ْم قطع لسانه وبقى ف اليس مد و طويلة ْم .4 ذرب ¢ و نكن له من 
يعالجه ولا من مدمه ۰ سحدى بلغنى أنه كان ای اء لنفسة دمد و 3 يحتاب اليل ده اليسرى 6 
ریسکه بغمه . ولقه شقاء عظم » الى ان مات . 
ركان ابت بن سنان الذ كور خال هلال بن الحسن بن ابراهم الصابی» الكاتب البلسغ . 
ولثابت بن سنان بن ثابت بن قرة من الکتب + کتاب التاریخ ذ کر فا الوقائع والحوادث الي 
حرت ٤‏ زمانه ¢ وذلك من بريه مس ولسعين ومائتين الى دين وفاته ¢ و وحدته خطه وقد ان فيه 
عن فضل 5 


وكانت وفاة ثارت دن سئان ف سور سدة ثلاث وسكين وثلؤائة 7 
أبو اسحق ابراه بن سنان بن ثابت بن قرة . 


كان كاملا فى العلوم الحمكية فاضلا فى الصناعة الطسة » متقدما فى زمانه » حسن الكتابة » واف 
: م : 3 مہ ن 9 3 
الذكاء 5 مولده 5 مه سین وتسعين ومائتين ۰ وکانت وفاته ف وم الأحد النصف من الحرم سنة حمس 


وثلاثين وثلؤائة ببغداد . وكانت العلة التي مات فسا ورم ف کنده . 
أبو اسحق ابراهم بن زهرون الراني 
كان طبیب میور | » وافر العم في صناعة الطب »© حيد الاعمال » سس لام ۱ وكانت وفاته 
في ليلة اجيس لاحدی عشرة لب پقبت من صفر سنة تسم وثلؤاثة ببغداد . 
ابو الحسن الحراني 


هو أبو الحسن ثابت بن ارادم بن زهرون الحراني » كان طبن فاضلاً كثير الدراية » وافر الم ¢ 
بارعا ف الصناعة » موفعا ف العاطة » مطلءا على آسرار الطب . وكان مع ذلك ضنيناً ما بحسن . 


نقلت من شا ابن بطلان ن مقالته ف ع نقل الاطیاء الهرة ژد یار اکا الامراض ای كانت 


¥ 


تعالج قدياً بالادوية الحارة الى التدبير البرد » قال : كان قد اسككت ۱ الوزير أبر طاهر بن بقيه فى 
داره الشاطئه على اسر بمغداد 4 وقد حضر الامير معر الدولة ختہار ¢ والاطباء عون على أنه ول 
مات . فتقدم أبو الحسن الحراني » وكنت أصحبه يرمئذ » فقال : أا الامير اذا كان قد مات فلن 
يضره الفصاد » قبل تأذن في فصده ؟ قال له : افعل با أبا الحسن . ففصده » فرشح منه دم يسير . 
ثم لم بزل يقوى الرشح الى أن صار الدم بحري فافاق الوزير . فاما خلوت به سألته عن الحال وکا 
ضندن) ما بقول » فقال : إن من عادة الوزر أن يستفرغ في كل دح دما كثير أ من عروق المعدة » 
وفي هذا الفصل انقطم عنه فاما فصدته ثابت الطبيعة من خناقما . 


وقال عبذ الله بن جبرائيل لا دخل عضد الدولة» رحمة الله الى بغداد كان أول من لقبه منالاطباء 
ابو الحسن الحراني » وكان شيشا مسنا » وسنان وکان اصغر من ابي الحسن؛ وکانا عالمين فاضلين »وکنا 
جميعايسعران ۱۲۱ المرضى » ویضان الى دار السلطان»فحسن ثناؤه علمما . ولا دخلا الى عضد الدولة 
قال : من هؤلاء ؟ قالوا : الاطباء , قال : نحن في عافية » وما بنا حاجة الهم . فانصرفا خجلين . 
فاما خرجا الى الدهليز قال مئان لابي الحسن : يحمل أن ندخل إلى هذا الاسد ؛ ونحن شيخا بغداد 
ففترسنا + قال له أبو الحسن ؛ نما الحيلة ۶ قال نرجع اليه » وانا أقول ما عندي »وتنظر آیشاطواب 
قال : افمل , فاستأذنا ودخلا . فقال سنان : أطال الل بقاء مولانا الملك » موضوع صناعتنا حفظ 
الصحة لا مداراة الامراض . والملك احوج الناس اليه . فقال له عضد الدولة : صدقت . وقرر شما 
الجاري الستي وصارا یدوبان مم أطبائه . 


قال عمد الله ن حیراثیل : وها أحاديث كثيرة حسنة » منیا حديث قلااء الكيود . وذلك‌انه 
ينصرفا عنه , فاما كان في بعض الأيام اجتازا فلم برياه » فظنا انه قد شغل عنما ٠‏ ومن غد سألا 


3 ۳ 


عنه » فقيل لما انه الآن قد مات . فعجبا من ذلك » وقال أحدها للآخر : له علينا حقى يوجبعلينا ' 


قصده ومشاهدته . فمضا حميعا وشاهداه » فاما نظرا البة تشاورا فى فصده» وسألا أهله أن یوخروه 
ساعة واحدة لنفکروا ف ا . ففعلوا ذلك > ا تماد ا فصدة واسعة » فخرج منه 
دم غليظ . وكان كما خرج الدم خف عنه » حتی تكلم . وسقیاه ما بصلح » وانصرفا عنه , ولا 
كان في الوم الالث خرح الى دکانه . فکان هذا من المجز لما ..فسئلا عن ذلك فقالا : سبيه اله 
كان اذا قلى الكبود يأكل منما » وبدنه متلىء دما غليظ) وهو لا يحس » حتى فاض من العروق الى 
الارعية » وغمر الحرارة الغربرية وخئقها » کا مخنق الزيت الكثير الفتيلة التي تکون في السراج . فاما 
بدروه بالفصد نقص الدم وخف عن القوة المل' الثقيل » وانتشرت الحرارة وعاد الجسم الى الصحة . 


۱۸( اصابته 1 قلدية ۳ 
)۲( بطرفال 
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تم فا 


وهذا الامتلاء قد یکون من البلفم شا . وقد ذكر آسابه الفاضل جالينوس في كتابه في حرم 
الدفن قبل أربع وعشمر بن ساعة ۰ 


قال عميد الله بن جبرائئل : ومن أحسن ما سمعت عن أي الحسن الحراني انه دخل الى قرابنة 
الشسريف الیل همد بن ۳ » رحمه الله» وكان انسانا سل القدر قد غارف ضنق نفس شديد صعب. 
فاخذ دبضه وأشار ما 'يستعمله» فشاوره في الفصد فقال له : لا أراه وان كان مخفف المرض تخفيفا 
نينا وائصرف ٠‏ وحاءه ابو موسی العروف يلقة لطنیب ٠‏ وابصر ثضه وقارورته وأثار بالفصد. 
فقال له الشریف : قد كان عندي أبو الحسن الحراني الساعة وشاورته في الفصد فذکر انه لا براه 
صوابا . فقال بقة : أبو الحسن أعرف . وانصرف » فجاءه بعض الاطباء الذين م دون هذه الطبقة 2 
فقال : دفصد دنا فانه في اطال‌بسکن»وقوی‌عزمه علىالفصد و لرپارح‌حتّی فصده فعندما فصده‌خف عله ما 
كارف يحده شفا بين » ونام وسکن عنه واغتدی وهو في عافية . فعاد اليه أب الحسن اطراني آخر 
النبار فوجده ساکنا قارا » فقال له » لا رآه على تاك الحال : قد فصدت ۶ فقدل كيف كنشافعل 
مالم تأمرني به ? قال: ما هو هذا السكون إلا لاغصد. فقال له الشريف:لما عامت بهذا م لا تفصدني!9 
قال له ابو الحسن الحراني:اذ قد فصد سيدا فليشر يحمى ربع سبعين دو ركوو أن أبقراطوجالينوس 
عنده ما تخلص إلا بعد انقضاما . واستدعى دواة ودرحا » ورتب تدبيره لسبعین نوبه ودفعه اليه . 
وقال : هذا تدبيرك » فاذا انقضى ذلك جئت اليك . وانصرف . فما مضى ايام حتى جاءت المی 
وبقمت ا قال » فما خالف تدبيره حتى برىء . 


قال عبدالله بن جبرائيل : ومن‌آخباره انه كان للحاجب الكبير غلام وكان مشنوفاً به » واتفق 
ان الحاجب صنع دعوة كبيرة كان فيمااجلاء الدولة . ولا اشتغل پامر الدعوة حم الغلام حمى حادة > 
فورد على قلب الحاجب من ذلك مورداً عظيما » وقلق قلقا كثيراً . واستدعى أبا الحسن الحراني 
فقال له : با أبا الحسن اريد الغلام يخدمني في غداة غد » تعمل كل ما تقدر عليه » وأا أكافثك با 
بضاهي فعلك . فقال له : با حاجب ار کت الغلام ستو أيام مرضه عاش » والا » فيمكنني 
من ملازمته أن يقوم في غد لخدمتك . ولکن اذا كان في العام ااقبل في مثل هذا اليوم يحم حمى 
حادة » ولو كان من كان عنده من الاطباء لم تنجم فبهمداواته “يموت اما في السحران الاول أو الثاني 
فانظر أمها أحب الىك . فقال له الحاجب : أريد أن يخدمني في غداة غد » والى العام المقبل فرج . 
ظنا منه أن هذا القول من الاحاديث المدفوعة . فلازمه أبو الحسن » ولا كان في غد أفاق وقام في 
الخدمة واعطى الحاجب لأبى الحسن خلمة سنية ومالاً كثيراً » وصار یکرمه غاية الاكرام . فلما كان 
في العام المقبل في ممل البوم الذي حم فيه الغلام » عاودته المى » فأقام حوما سبعة أيام ومات . 
فعظم في نفس الحاجب وجماعة من الناس قول أبي الحسن » وكبر لديم عله » وكان هذا منه كالمعجز. 

وقال هلال بن الحسن بن ابراهيم الصابىء الكاتب : حدئنا أبو مسد الحسن بن الحسين اللويختي 
قال : حدثني الشريف أبو الحسن جمد بن عمر بن يحبى : أنه أراد ابتماع جارية عاقلة من دور بني 
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خاقان باحد عشر ألف درهم ؛ وكان الوسيط في ذلك أب المسيب فيد بن سليان . فقال لابي المسيب: 
ات أن تسنشير لي 2 ازا ۳ با الحسن الحراني بعد ان تكلفه مشاهدما »؛ فمضى اله وسأله الر کوب 
معه إلى دار القوم ری الجارية وكانت متشكية . وشاهدها و الحسن الحراني وأخذ مجسها وتأمسل 
قارورتها ثم قال له سرا : ان كانت أ كلت البارحة من سماقية أو حصرمية وقثاء أو خبار فاشترها » 
والا فلا تعترض لها . فسألئا عما أكلته في لبلتها فقيل لنا بعض ما قاله آبو الحسن » فایتاعها » فعجینا 
فن ذلك » وعحب من هم . ش 

وقال المحسن بن ابراهيم : کان ولا أ جعفر بن القاسم ابن عبيد الله يشئعون على أن 5 
الحراني » عنا » بانه قتل 0 » فسالت أبا اسحق ابراهيم بن هلال والدي عن ذلك » فقال : كان 
أبو حعفر عدوا 5 اطسن ع »> وعازما على قله لامور ثقمها عليه > وقد قيض عليه وحسه , 
فاتفی ان اعتل أو بحعفر ek‏ الى مات فما » فاشير عليه عشاورة أي ا لجسن وهو في حسه » فقال 
لا انق نيه ول أسكن النه » امع ما يعليه من سوء رأبي فيه . وعول على غبره من الاطباء , فدخل 
بعض اخوان أبي الحسن اليه وشرح له ما يدير به بو سعفر في مرضه . فقال آبو الحسن ؛ وکا 
باقنه : أنت تمرف رأي هذا الرجل في » ومتى استمر على هذا التدبير هلك بلا محالة » وكفينا 
كفاية عاجلة . فأحب أن تمنعه مشاورق وتصوبه على رأيه في العدول علي . واشتدت المسلة بأبي 
جمفر » ومضی لسبيله بعد قيض القاهر بالل عليه پعشرة أيام , ۱ 

وقال المحسن ايضا : أصابتنى حى حادة كان محومپا على بغتة » فحضر أبو الحسن عنا ول 
بجسي ساعة » ثم نبض ول يقل شيئا . فقال له والدي : ما عندك يا عي في هذه المی * فقال له 
سرا : لا تسألني عن ذلك الى ان مجوزه خمسين يرما . فوالل لقد فارقتني في اليوم الثالث والخسين . 
وحکی أبو علي بن مکنجا النصراني الكاتب » قال : لما وافى عضد الدولة في سنة أربع وستين 
وثلهائة الى مديئة السلام استدعاني ابو منصور نصر بن هرو ركان قنور هه اذ داك »> وسألني 
عن أطباء بغداد . فاجتمعت مع عبد يشوع الجائليق وسألته عنم » فقال : هبشا جماعة لا سول 
عليهم » والنظور اليه منهم' ابو الحسن الراني وهو رجل عاقل لا مثل له في صناعته ۷ وهو قليل 
التحصيل » وابو الحسن صديقي وأنا ابعثه الى الخدمة واوافقه عليها وأشير عليه بالملازمة لما .وخاطب. 
الجاثليق أب الحسن على قصد أبي منصور نصر بن هرون فقصده » وتقدم البه بان حضر دار عضد 
الدولة ويتأمل حاله وما يدير به أمره . فتلقى ذلك بالسمم والطاعة » وشرط ان يعرف صورته في 
مأكله ومشربه وبواطن أمره وطالع ابو منصور عضد الدولة بالصورة » وحضر ابو الحسن الدار وعرف 
جميع ما سأل عنه » وتردد اياما ثم انقطع » واجتمع مع الجاثليق فعاتبه على انقطاعه وعرفه وقوع 
الانکار له » فقال له : لا فائدة في.مضبي » ولست اراه صوابا لنفسي » ولملك اطباء فضلاء 
عقلاء عاماء » وقد عرفوا من طبعه وتدبيره ما ستغنى سه عن غيرهم ف ملازمته وخدمته . فالح 


(۱) بياس في کل الدمخ , 


۳۰ 


هر ما ج تی د چ ال ی کت قطان چ 


SEE CEES 


الجائليئق عليه وسأله عن ع La‏ هو عله ف هذا الفعل ¢ والاحتحاء ج فمه ثل هذا العذر 9 فقال لد :+ 
ر« .هذا الملك می اقام بالعراق س فسد عقله , ولعت أوثر ګري ذلك على بدي وانا "مدیره 
و طندبه 5 ومعی انہی الالىق هذا القول عى يحل له و حافت راه و البر اءة من ددی ما قلنه . وكان 
علمك ق ذلك ما تمامه » فأمسك الجاثايق و کم هذا الحديث . فاما عاد عضد الدولة الى العراق 2 
الدفعة الكانية کان الامر على ما انذر له فيه ۰ ۱ 

وتوفی ابو الحسن الحراني في الجادي عشر من ذي القعدة سنة خمس وستين وثلؤائة للبجرة ببغداد . 
وکان مولده بالرقة لملة وم الج س لل اتن رقت من دي القعدة منة ثلاث وئانین ومائتین 

وی 5 سن الحراني دن الكتب : یت مقالات هن ك خاش لو سنا دن » سر اون ¢ سدو ابات مسائل 


كان طبيبا tle‏ بعلاج أمراض اا و يكن في زمانه أعلم Aka‏ ف ذلك ¢ ولا ا کش مزاولة . 


فال سلمان سن خا 9 حدثيي اد ,3 لو نس 5 را » قال' ۳ حضرت ر بدي امد ن وصيف 


الصابیء وقد احضر سبعة انفس لقدح اعينون » وف جملتهم . رجل من اهل حر اسان اقعده بين دده 


ونظر الى عله » فرأى ماء متا للقدح » فسامه على ذلك » فطلب اليه فيه » واتفق معه على 


مانين درها » وحلف انه لا ملك غيرها . فلا حلف الرجل اطمأن وضه الى نفسه.» ورفع يده على 
عضده فوجد ما نطاقاً صغيرا فبه دانير فقال له ابن وصيف : ما هذ 7 فتلوت الخراساني . فقال ابن 
وصيف : حلفت بالل حانثاً وانت ترجو رجوع بصرك اليك ؟ وال لا عالجتك اذ خادعت ربك . 
فطلب اليه فنه فأبى ان يقدحه وصرف اليه الثانين درها ول يقدح عينه . 


غالب طبيب ب امعط 


۱ شر خدمةالمعتضد باه وكاناولا عند الموفة a‏ التوکل لانه خدمه منذ ايام المتوكل واختصبه. 
وارتضع سائر ابنام المتوكل. من لين اولاد غالب فکان سر بهم . فاما تكن الوفتی من الامر أقطعه 
ونوله وأغناه » وكان له مثل الوالد ينادمه ويغلفه بيده . وعالج الموفق من سهم کان اا ۾ في 
و۳۱ وبا » فاعطاه مالا كتير » واقطعه > وخلع عليه . وقال لغمانه : من أراد اكرامي 
فلیکر مه » ولبصل غالبا . فوجه اليه مسرور بعشيرة : آلا دینار ومائة ثوب ؛ ووحه اليه ساثر 
الغامان مثل ذلك ؛ وصار اليه مال عم . ولا قيض على صاعد وعبدون أخل لعبدون عدة غامارن 
نصارى مالك » فن آمل منم أجري ل رزق دوك » دم ن لم دسل منم بعثه إلى غالب . وكارك 


(۱) هي لارجل کاشدي للمرأة 


۳۱ 


غدد من اذفك اليه سبعين غلا أزمة وغيرها. فاما ورد عليه هم رسول من قبل الحاجب قال غالب: 
أي شيء أعمل لام ؟ وركب من وفته الى الوفق » فقال هؤلاء يستغرقون مال ضيعتي مع رزقي . 
فضحك الموفق وتقدم الى اسلمبل زيادة في اقطاعه الحرسيات » وکانت ضياعا جليلة تغل سبعة آلاف 
دینار وأجرها له بخمسين ألف درم في السنة . 


وبعد الموفق طلحة خدم لولده المعتضد بالل أبي العباس أحمد » وكان مکینا عنده حظيا في أيامه . 
وكان المعتضد يحسن الظن به ويعتمد على مداواته . قال ثابت بن سنان بن ثابت : ان غالبا الطبيب 
توفي مم المتضد بال بآمد ۱۱ » وكان كبير أ عنده . وکا سعيد بن غالب مم المعتضد بالل بآمد » 
وكان بأنس اليه ويقدمه على جميع التطببین, واتصل اكبر بوفاة غالب بالعتضد قبل وقوف سعید ابنه 
على ذلك » فاما دخل سعيد عليه ابتدأه المعتضد وعزاه وقال له : با سعيد طول البقاء لك » لما 
تم عليك ٠‏ فانصرف سعيد الى مضربه كيا حزيناً . فأتبعه المعتضد يخفيف السمر قندي » وبنان 
الرصاصي ؛ وسرخاب الکسوة » وكانوا أجل خدم السلطان » وجلسوا معه طويلاً . وعرف اشير 
فم ببق أحد من اهل الدولة إلا صار الى سعيد بن غالب » وعزاه بابيه » من الوزير القاسم بنعبيدالله 
ومونس الذادم ومن بعدها من الاستاذن والامراء والقواد والأولياء على طبقاتهم. ثم أنفك اليه المعتضد 
وقت الظپر ون طعام وتقدم اليه أن لا يبرح أو پطعمه ویطعم دائیل کاتب مونس وسعدون کاتب 
بانس » وکانا صهريه على أختبه » ففعل ذلك . ول بزل يحضره في كل يوم ويشاغله بالحديث ویصرفه 
ويتبعه يحون الطعام مدة سبعة ایام . ورد اليه ما كان الى اببه من أمر الجراية والتلامذة . وأقر في 
يده اقطاعاته وضياعه » ول بزل ذلك له ولولده الى آخر عره . 


أبو عهان سعيد بن غالب 
كان طبديا عارفا حسن المداواة دعست 4 بالله وحظي عنده وكان 


كثير الاحسانث اليه 4 والائعام عليه 
وتوف 0 يدم الاش بن لست بقين من حمادى الاخرة سلة سيم 


وثلؤائة بداد ۰ 


عيدوس 


كان طبيبا مشپورا ببغداد » حسن المعالجة » جيد الثدبير » ويعرف كثيرا من الادوية المركبة . 
وله تحارب حميدة » وتصرفات بليغة .ل مناعة الب . قال أبو ب جعفر ۲۲۱ مد بن چربر الطبري في 


)۱ ديار بكر , وقد رردت سا 8 
(۲) ولد في آمل (طبرستان) رترني في بعداد )٩۲۳-۸۳۹(‏ وهر من مشاهير المورخين , اشهر كتبه تاريخ الامم واللرگ , 
(ن.د) 


۳۲ 


ار خه : حكي عن داؤد بن ديم ٤‏ وعن عسدوس المتطبيين » قال : با غلظت علة المعتضد » وكانت 
من استسقاء وفساد مزاج من,علل يتنقل منها » وخاف على نفسه ا نا وجميع الاطباء فقال لا : 
تقولون ان العلة اذا عرفت عرف دواؤها + فاذا أعطي العليل ذلك الدواء صلح ? قلنا له : 
. قال : فعلتي عرفتموها ودواءها » أم ۸ تمرفوها ? قلنا : قد عرفناها . قال : فيا الع تعالجوني 
و اس صلح 9 وظننا انه قل عرم على الايقاع نا فسقطت قوانا فقال له عبدوس ا أمير المؤمئين 
نحن على ما واا في هذا الداب 0 إلا ان 3 الامرشیه ¢ وهو انا لا نعرف مقدار احزاء العاة فنقابلبا 
من الدواء مئل احزا سا ¢ واعا تعمل 5 هذا على الرس 2 ونمتدىء بالاقرب فالأقرب 0 وحن ننظر 
قال فأمسك عنا وخلونا فتشاورنا على ان نرميه بالعابة وهی التثور » فاحميئاه له ورمنناه فيه > 
فعرق وشف ما کان ره لدخول العلة الى باطن سه م2 م ارتقت الى قلبه » فمات دعك ايام ¢ وخلصنا 
ما كنا أثسرفنا عليه ۰ وكانت وفاة المعتضد لملة الثلاثاء لسع دقين من سر رسع الآخر سنة لسع 
وكانين ومائتین . 


و لعندوس من الکتب : کتاب التذكرة ف الطب ۰ 


صا عد بن بر بن عبدوس 


ویکنی أبا منصور » كان في أول امره فاصداً في البمارستان ببغداد . ثم انه بعد ذلك اشتغل في 
صناعه الطب وقد عق صار من الا کابر من اهلپا » والتعننین من اربابها . نقلت من خط الخثار 
ابن حسن بن ع بطلان في مقالته في علة نقل الاطباء البرة تدپبر أكثر الامراض التي كانت تعالج قدي 
بالأدوية الحارة الى التد پیر | لیرد 3 كالفالج واللقوة والاسترخاء وغيرها التبم ف ذلك سطور 
ارقد‌ماء 3 ؛ قال 44 ان اول من فطن هله الطريق ونه علمها بہغداد واخد المرضى ٤‏ المداواة ما ۱ 
واطرح ما سواها ¢ الشيخ ابو متصور صاعد سن يشر الطبدب وهه 1 » فاته اعد الرضی با لفصد 
والتبريد والترطيب ومنع الم ضى من الغذاء فاح تدبيره وتقدم 5 الزمارن بعد ان کان فاصداً 5 
البهارستان 6 وانتپت ت الرياسة اليه فعول الملوك ف تدبيرهم عليه 5 فرفع عن الموارستان المعاحين الحارة 
والادودة اطیادة ۰ ونقل قدپیر الرضی الى ماء الشعير وسناه البزور م( فاظبر في المداواة عحائب ۰ 


من ذلك ما حكاه لي بميافارقين الرئيس أبو يحبى ولد الوزير ااا ا لمغربي » قال : 
عرض لاوز بر بالأثبار قو لنچ صعب أقام لاجله في المام 1 واحتقن عدة حقن ؛ وشرب عدة شربات 
فم 5 صلاحا » فانفذنا رسولا الى صاعد » فاما حاء ورآه على تلك الحال و لسائه قد قصر هن العطش 


وشرب الاء الخار والسکر ¢ وحسمه يتوقد من ملازمة الام ومداومة الع‌احبن الحارة والحةن 


(۱) وؤير العباسین ولد في مصر وتوفي فيميافارقين , 


۳۳ 


الحادة »> استدعى کوز ماء مثلوج فاعطاه الوزير فتوقف عن شربه . ثم انه جع بين الشهوة وترك 
الحالفة وشربه فقويت في الخال نفسه ثم استدعى فاصداً ففصده واخرج له دما كثير المقدار . وسقاه 
ماء البزور ولعايا وسکنجینا » ونقله من حجرة الام الى الیش » وقال له : ان الوزير أدام الله 
عافيته سينام من يعد الفصد ؛ ولعرق وینشه ؛ فقوم عدة جال » وقد تفضل الله پعافیته , ثم تقدم 
بصرف الخدم لينام . فقام الوزير الى مرقده وقد وجد خفاً من بعد الفصد فنام مقدار مس ساعات » 
وانتبه يصيح بالفراش , فقال صاعد للفراش : اذا قام من الصبيعة فقل له يعاود اللوم » حتی لا 
ينقطع المرق . فاما خرج الفراشی من عنده قال : وحدت شابه کانا قد صبغت باه الزعفران » وقد 
قام جلا ونام ٠‏ لا زال الوزير يتردد دفعات الى آخر النهار حالس عدة » ومن بعدها غذاه مرو رة 
وسقاه ثلاثة ام ماء الشمير » فبراً برأ اما . فكان الوزير أبداً يقول طوبى لمن سكن بغداد داراً 
ساطئة وکان طبييه أبو منصور » وكاتبه أبو على بن موصلايا » فبلغه الله امائيه فوا طلب .. 


ونقلت أيضاً من خط ان بطلان : ان صاعد الطبیب عالج الأحل ارقي ۱ رفي الله عنه من 
لسب ۲" عقرب » بان تمد المكان بكافور فسكن عنه الأل في الحال . 


ونقلت من خط ابي سعيد الحسن بن أحمد بن علي في كتاب « ورطة الاجلاء من هفوة الاطباء » 
قال + كان الوزير على بن بلبل ببغداد » وکا له ابن أخت فلحقته سكتة دموية » وخفي حاله 
ف جميع الاطباء بسغداد ٤‏ وكان بينم صاعد بن بشر حاضراً » لراك از 
جيم الاطباء موته » ووقع اليأس من حياته » وتقدم الوزير في تحبيزه » واجتمع الخلق في العزاء » 
والنسام في اللطم والشساح » و يبرح صاعد ب بشر من مجلس الوزير . فعند ذلك قال الوزير 
لصاعد بن پشر الطبیپ ؛ « هل لك حاخة ? فققال له : نعم يا مولانا » ا رمت وامرت لي 
ذکرت ذلك » . فقال له : « تقدم وقل ما يلج في صدرك ؟ »فقال صاعد:« هذه‌سکتة دموية »ولا 
مضرة في ارسال هبضع واحد وننظر » فان تجح كان الراد » وان تكن الاخری فلا مضرة فيه , » 
ففرح الوزبر وتقدم إبعاد النساء » وأحضر ما وجب من التمریخ والنطول ۲۳ والبخور واللشوق » 
واستعمل ما يحب .٠م‏ شد عضد الریض وأقعده في حضن پعض الحاضرين » وارسل البضم بعد 
التعلیق على الواجب من حاله » فخرج الدم ووقعت البشاثر في الدار . ول بزل يرج الدم حتى تم 
ثلؤائه درم من الدم » فانفتحت العین ول ينطق بعد » فشد اليد الاخری ونشقه ما وجب تنشيقه .ثم 
فصده نبا واخرج مثلها من الدم راکش . فتكل » ثم سقي واطعم ما وجب » فبرىء من ذلك » 
وصح جسمه وركب في الرابع الى الجامع » ومنه الى ديوان الخليفة » ودعا له ونش عليه من الدرام 


(۱) ارحد اهل زماله علدا وكلاما وحديثا وشعرا لقب للماریین في بداد ركان مثالا للثقافة الكاملة في عصره , وله 
حتاب الامالي . 


)۲( لدعة (ثىند) 
۳۱( ماء تغلى فيه الادوية ريصب فاتراً على الیضو المصاب (ن.د) 


۳۹4 


بق لشاف رن فول مني 


yy EES) 


و الدناذیر الكثيرة 93 و حصل اصاعد بن دسر الطنبب مال عظم » و جسمه اللفة والوزير وقدمهوزكاه) 
و لفدم على جسم م كان 5 زمانه 


أقول : ووجدت صاعد بن بشر قد ذكر في مقالته في مرض الراقیا ما عاینه في ذلك الزمان من 


أهوال وحدها » وعاوف شاهدها » ما هذا نصه . قال : « وانه عرض لنا من تضايق الزمان علینا» 


والتشاغل بالقاس الاهر الضروري » وا قد شملنا من الخوف واطذر والفزع » واختلاف السلاطین ؛ 
وما قد بلينا به » مع ذلك » من التنقل في المواضع ؛ وضياع كتينا د + ولاقد: أظلنا مين 
الامور المذعرة الحوفذ الي لا نرحو في كشفما الا ال" تقدس اسرد , 

هذا ما ذكره وما كان 2 أيامه الا اختلاف ملوك الاسلام يعضوم مع بعض »© وکان الناس سالین 
ف آنفسپم » آمنین من القتل والسي ؛ فكيف لو شاهد ما شاهدناه ونظر ما نظرناه في زماننا مسن 
لتتار :الذي أهلكوا العباد » وأخربوا البلاد » وكوتهم اذا أتوا الى مدينة فا لهم م” الا قتل جمسع من 
فيها من الرجال » وسي الاولاد والنساء » ونهب الاموال » وتخريب القلاع والمدن . لكان استصغرما 
ذکر ه » واستقل ما عاينه وحقره , ولكن ما طامة إلا فوقها طامة أعظم منهما ؛ ولا حادثة إلا 
وغيرها تكبر عنما ؛ و المد على السلامة والعافية . 


ولصاعد بن بشر من الكتب : مقالة في مرض الراقما ومداواته الفما لبعض اخوانه . 


يلم 

E‏ الاطنام الذکورین پیغداه التقدمین و صناعة الطب » وکان یتردد ال a‏ عل 
وزير العتمد وخدمه . 

ووحدت في بعض الثواریخ أن اامتمد على الله وهو أحمد بن‌التوکل أ راد ان يفتصد» فقال للحسن 
بن ملد : « اکتب e‏ و مد ات الاطباء حتی أتقدم بان تصل کل واحسد منم على 
قدره ۰ » فكتب الأسماء وادخل فيها اسم ديم الطب . وکان ديم مخدم الحسن بن ملد » فوقسع 
تحت الاسمام بالصلات . فقال ديام : اني مالس في منذلى حتى وافی رسول بست المال ومعه كيس فئه 
ألف ديثار » قسامه إل وانصرف فام أدر ما السب فيه » فبادرت بالركوب الى الحسن بن ملد »وهو 
حبذئذ الوزير » فعرفته ذلك . ۳ ل : افتصد أمير المؤمنين » وأمرني بان أكتب آستاء الاطناء 


ليتقدم بضلاجم ¢ فادخلت اسوك سوت با ¢ فخرج لك الف دینار ۰ 
داود بن دم 
کار من الاطاء المتميزين بيغداد الجيدين في العاطة ؛ وخدم المعتضد الله وخص به . فکانت 
(۱) كان كاتب الوفق روزر الى اخبه العتمد اساء التدبير فصودرت املا که . وهو من دار قنى , كان على ديوان الضياع 


ايل ام ه ۰ 
۳10 


التوقيعات ترج خط بن ديم حل مه ومكانته 2 وكان بتردد الى دور المعتضد ¢ وله منه الاحسانث 
الكثير 6 و الانعام الوافر ۰ و کانت وفاة داؤد ۷ ديم وم السيت ن خاون من الحرم سم تسم 


وعشرين وثلؤاثة سغداد . 


ابو عثان سعيد بن يعقوب الدمشقي 

كان هن الاطياء المذ كورين بمغداد ¢ ونقل کت كثيرة الى العربية من كتب الطب وغيره 4 وکان 
منقطعاً الى على ۲۲ بن عيسى ٠‏ وقال ثابت ن سنان المتطيب ان 1 اطسن على ن عسی الوزير فى 
س ائنكين وثلؤائة الل المجار ستان بار بہة وی عليه من ماله ¢ و فاده أن عئان سعيك بن دعقوب 
الدمشقی متطمیه مع ساثر المبار ستانات بیغداد ومكة والمدينة 
العقل تکون قود الصير : 

ولابي عغان الدمشقی من الکتب ۱ مسائل مسا من كتاب جاليئوس ف الاخلاى . مقالة ف 
النيض مشحرة 0 و هي نوو آمعه لكتاب النيض الصغير جالئوس 

الرقي 

التعام 4 جسن المعالحة . زهو 1۳ من وسعدناه فسر مسائل لان دن اسحق في الطب ¢ وكان تفسيره 
ذا الکتاب ف سنة ثلائن وثلیانة . 

قال عسد الله بن حبرائيل وقيل عله انه ما كان يفسر إلا سكران » وكان ف هذا نادراً . قال : 
وقد شاهدت انساناً كان يتعاطى الشعر » وكان اذا اراد عله احتال في تحصيل تسد فيشربه ويجلس 
قتعمل حال الشمر . وسيب ذلك ان الدماغ بکون ماللا الى البرد » فاذا اسخنه ببخار النلسط 
ترك وقوي على الفعل ۰ 


وللرقى من الکتب : سر جح مساثل لان ف الطب ۰ 


قويري 


واه ابراهم 2 ویکنی 3 اسحق ۰ فاضل ف العلوم اطنکتة ¢ وهو ن 3 عه عم المنطق ¢ 
)١(‏ احد الاطباء الکحالین وهو منتلاميذ حنين ,له : تذكرة الكحالين , 
(۲) محلة بنغداد ( ۵ . د) 


۳۹ 


وکان ۳ 8 وقليبه قرأ أبو دسر مق دن بونان 5 و كشب قوبري مطرحة جفوة 6 لان عباراته 
كانت عفطة ۱۱ غلقة , 

ولقوبري من الکتب : کتاب تفسير قاطيفورياس مشحر . كتاب باريمينياس مشحر . كتاب االو طمقا 
الاولى مشحر . کتاب انالوطقا الثانية عشحر . 


ابن کریب 
هو أبو أحمد الحسين بن أبي ا حسين اسحق بن ابراهم بن زید الکاتب » ويعرف بابن کرنیب .و کان 
با لعلو م الطبيعية القدعة ۱ 
ولا أحمد بن كرنيب من الکتب : كتاب الره على أي الحسن ثابت بن قرة في نفیه وجوب 
وحود السككونين بين كل حر كتين متساويتين 5 مقالة ف الاحناس والانواع ¢ وهي الامور العامية ۰ 
کتاب كيف يعم ما مضی من النهار من ساعة من قبل الارتفاع . 


ابو يحبى ااروزي 
كان طبیباً مشهوراً عدينة السلام متمیزا في الحكة » وقرأ عليه ابو بشر متی بن بونان . وکات 
فاضلا » ولک: كان سريانياً . وجسم ما له من الکتب في النطق وغيره بالسريائية . 


متی بن پونان 
كان ألو دشر مسی بن بونان من آمل دبرقنی بش ون ا ف أسكول مرماري ۰ قرا على 
قوبری وعلى روفيل وبنيامین وحبی المروزي » وعلى أبي أحمد بن كرنيب . وله تفسير من السرياني 
الى العر نی 6 والنه انتبت رئاسة النطقین في عصر ه . وكان نصرانياً وتوف پىغداد بوم السبت لاحدى 
عسر ة لملة خلت من شور رمضان سنة مان وعشر بن وثلائة ۰ 
ولمتى من الكتب : مقالة ٤‏ مقدمات صدر 8 كتاب |نالوطيقا کات قايس الشرطية 5 


يی بن عدي 


و ابو ز کر با ی بن هید بن زكرا الماطقي 2 والبه انتبت الرئاسة ومعرفة العلوم الحسكة ف 


)+( دير على ستة عشر فزسخا من بغداد وکان آهل في ارائل القررن الوسطی وخرب مع الزمان 


۳۷ 


وقته ».قرأ على ابی بشر متى وعلى أبى نصر الفارابی ۱۷ وعلى جماعة أخر » وكان أوحد دهره . 
ا فيا عن رداهب ای ارت ییالال و نفل من انق لسرن ةنم 
اللغة العربية . وکان كثير الکتابة » ووجدت يخطه عدة كتب . ۱ 

. قال مد بن اسحق الندم البغدادي في كتاب « الفپرست » . قال لي يحبى بن عدي يومافي 
الوراقين » وقد عاتته على كثرة نسخه » فقال لى :من أي شيء تعحب في هذا الوقت » من صبري 
قد نسخت يخطي نسختين من التفسير للطبري "۳ حملتها الى لز لك لاف » وقد کتبت من کتب 
المتكامين ما لا يحصى » ولعبدي بنفسي » وأنا أكتب في اليوم والليلة مائة ؤرقة وأقل . 


--5 


وقال الامير أبو الوفاء الميشر بن فاتك حدثبي شبخي أبو الحسين المعروف بابن الآمدي انه سم 
من أبي علي اسحق بن زرعة '' يقول : ان أبا زكريا يحبى بن عدي وصى البه أن یکتب على قبره 
حين حضرته الوفاة » وهو في ببعة مرتوما بقطيعة الدقيق هذبن الميتين ١‏ 
رب ميث قد صار پالم حا ومبقتی قد مات جلا وع 
فاقتنوا العلى كي تنالوا خلوداً ٠‏ لا تعدوا الحياة في الجبل شيا 
لد 


ولیحبی بن عدي من الكتب : رسالة في نقض ححج أنفذها الرئيس في نصرة قول القائلين بان 
الافعال خلق لله > واكتساب للعبد . تفسير كتاب طوبيقا لارسطوطاليس » مقالة في البحوث الأربعة 
مقالة في ساسة النفس » مقالة في أهية صناعة المنطق وماهيتها وأولیتها » مقالة في ااطالب الخمسة 
للرژوس الغانية . كتاب في منافع الاه ومضاره وجبة استماله حسب اقتراح الشريف أبي طالب 
ناصر بن اسمعيل صاحب السلطان المقم في القسطنطيلية . 


أبو علي بن زرعة 
هو أبو علي عدسی بن اسحق بن زرعة بن مرقس بن زرعة بن بوحنا ا المتقدمين ف عم 
المنطق 0 وعلوم الفلسفة ( والنقلة الجردين ۰ ومولده پىغداد ف ذي الححة سي احدى و سيعين وثلئاثة 
ونشأ بها » وان كثير الصحبة واللازمة لبحيى بن عدي , 
نقلت من خط الختار بن الحسن بن بطلان ف مقالته في علة نقل الاطباء المبرة تدبير اڪش 
الامراض التي کانت تعالج قدبما بالادرية الحارة الى لد پر البرد » كالفالج واللقوة 


() اہو التممر همد ولد في فاراب رتوفي في دمشى درس الفلسفة واقام في بغداد رفي بلاط سيفب الدولة بن مدان رلقب 


العم لاني ( جوم - ۵( ا 
(۲) ولد رمات في بغداد وکان تاجرا فاتمسرف الى العلم والترجمة والتاليف تحت اشراف استاذه محبی بن عدي ( ٩۲۳‏ 
1۰۸( (ن.د) 


۳1۸ 


والاسترشام وغيرها وخالفتهم في ذلك لسطور القدماء .قال : ان اول من فطن هذه الطريق وئس . 
علمپا ببغداد » وأخذ المرضى في المداواة بها » واظرح ما سواها » الشيخ ابو منصور صاعد بن بش 


الطبيب » رجه الله » فانني سعته يقول : اول ما خطر لي النقل في الفالج الذي عرض لشيخنا ابيعلي 
ان زرعة » رحمه الله ؛ وذلك أن آا علي کاس رجلا ملحف الجسم » حاد الخاطر » محدائ ملح 
الجلس » ملازما للتدريس والثقل والتصنيف » محا للبوارد احرفات والطحنات » وملیح الاساك > 
وما عمل من البوارد بالردل ١‏ , ثم انه حرص 3 عره على حمل مقالة في بقاء النفس 0 
نوا من سنة يفكر فما ویسپر لها حرصا على علا . وکایت أيضا مفتونا بالتحارة الى بلد الروم > 
وله فا أضداد من تحار السريان قد سموا به دفمات الى السلطان » وصودر على اموال » ولقته عدة 
نکمات > فالتام عليه حرارة المزاج الاصلي »> وفساد الاغذية » و کد الخاطر بالتصلىف » ومداراة 
السلاطين ؛ فمرضت 1 مرضة حاذة واختلاط أحر فا بفالج کا ببحر: المرضى باورام ونحوها . 

« وكان الناس يعظمونه للءلم فاجتمع اليه مشايخ الاطباء : كان بكس » وان كشكرايا » وتاسذ 
سئان وابن کزورا والحراني » فمضوا في تدبيره بحسب المدطور في الكنانيش وا أقورل من حمث الا 
قدرة لي على جاهرتيم بالخالفة لتقدمهم في الزمان : « وال انهم لحطئون » لانه فالج تابع رض حاد 
لشخص حار الزاج . ثم انیم سشموا مزتدبيره فنقلته الى الرطباتفشف قلبلا وشارف الصلام»وبعد 
زمان مات في سنة ثمان واربعين و آأربعاة من فرط ما دير به من الحار لایس بامود امادث‌ف مؤخر 
الدماغ عن خلط سوداوي » . 

ولا علي بن زرعة من الکتب : اختصار کتاب ارسطوطاليس في الممور من الارض . کتاب 
اغراس دنب آرسطوطالس النطقة . مقالة في معاني کتاب ابساغوجي . مقالة في معالي قطعة من 
لقالة الثالثة من کتاب الساء ٠‏ مقالة في العقل . رسالة في علة استنارة الكواكب مع انها والکرات 
الحاملة لها من جوهر واحد . بسائط رسالة أنشأها الى بعض اوليائه في سنة سبع وثانين وثلؤاثة . 


أقول : وفي هذه الرسالة معارن برد بها على السرود . ووجدت لبثشسر بن بيشى المعروف بابن عنايا 
الاسرائيلي رسالة برد فپا على عبسی بن اسحق بن زرعة » وقد أجاب فما عن رسالته هده ۰ 


| هوسى إن سيار 
هو أبو ماهر موسى بن يوسف بن سبار»من الأطباء المشهورين بالحذق وجودة المعرفة بصناعةالطب . 
ولموسى بن سيار من الكتب : مقالة في الفصد . الزيادة التي زادها على كناش الخف لأسحق 


ع إن العياس جوسي 


ی 


من الاهواز ¢ وكان طا دا متمیزاً ف صناعة الطب . و هو الذي صدف الکتاب الشپور الذي 


(۱) ثبات له حب صغير.جدا اسرد مقرج . 
۳۹ 


وفع اانه و متف را AEE‏ فا عدو كن القولة 9 أن نعل هر ره 
كر امسا مرو ابن و فى عي حسن بن لول 
الديامي » وهو کتاب جلیل مشتمل على أجزاء الصناعة الطبية عامها وعملها . 


ولعلى بن العباس الجوسي من الکتب : كتاب الملكي في الطب » عشرون مقالة . 


عبسی طبيب القاهر 


كان القاهر بالل وهو أبو منصور همد بن المعتضد يعتمد على طبييه هذا عیسی » وير كن اليه » 
ويفضى اله باس ار ه ۰ وتوف علسی طیب القاهر باه ف سئة ثارتب وخمسين وثلئاثة بداد 5 وكان 
Te‏ قيل موله بسئتین 5 قال ثابت ۷ سان 2 تار غه ۳ و اعلمنی أن مولده كارك ف الصف من 


جادي الأول سم احدى وسعین ومائتن ۰ 
دانیال ااتطیب 


قال عبيد الله ن جبرائيل : كان دائيال التطبب لطيف الخلقة » ذمم الاعضاء » متوسط العلم » 
له إنسة بالمعالجة » وکانت فيه غفلة وتمدد . وكان قد استخصه معز ۳ الدولة لخدمته » فدخل عليه 
يوما » فقال له : با داننال » فقال : لبيك أا الأمير » قال : اليس عندك أن السفرجل اذا أ کل قبل 
الطعام سك الطبع واذا أ کل بعد الطمام أسبل ؟ قال : بلى . قال : فانا | كلته بعد العام 
عصمنى ۲*۱ . قال له دانبال : لس هذا الطبع للناس » فلکه معز الدولة بيده في صدره » وقال له : 
قم تعلم ات سول مب اموك وتعال 5 فخرج من دس يديه ونفث الدم و بزل کل لك مده مديدة 
حتى مات . 

قال عسد الله : وهذه من غلطات العاماء التي تملك » وإلا مثل هذا لا يخفى » لا هناك معدا 
ضعيفة لا مکنا دفع ما فسا فاذا وردها السفرحل قواها واعانا عل, دفع ما فسا فتحيب الطسعة . 
وقد شاهدت الساا 141 اراد القييء- شرب الشراب الحلی أو سکنجن السفرجل فتقباً مپیا آراد , 
السفرجل أسبله . وهذه آمور اسسابها معروفة » وافا كانت غلطة من دانبال حتى هلك . 


(۱) الساطان البويي ولد في اصفمان رمات في بغداد ركان محبا للعلوم غسنا للفقراء لقبه اطليفة بشاهنشاه ۰)٩۸۲-۹۳۰(‏ 

(؟) ثاني الاخوة الثلائة الذين أسسوا درلة بني بويه في بغداد لقب بامبر الامراء رتوفي سنة ٩4٩‏ (ن.د) 

(۳) على بن الي شجاع بويه لقب بعز الدرلة وعلى زمانه رزمان اخوته اصبح الخليفة العوبة بايدهم الى ان غلبهم طغرل بك 
السلحوقٍ سنه ۵۵ ۱۰ 

(4) ملعي , 


۳۳۰ 


سيم يي سا عد ود مص صو 


اسحق بن شليطأ 
كان هذا طبينا بغدادیا له يد في الطب » تقدم بها الى ان انتقل الى خدمة الطنم واختص 
به الى ان مات في حياة المطيع ¢ وخلف على موضعه أبو الحسين مر بن عبد الله 0 وقد کان 
اسحق مشار کا في طب الطنع لثابت ن سنان بن ابت بن قره الحراني الصابیء ۰ 


ابو الحسين کر ان الدحلي 


كان متطببا للمطيع لله » وکان شدید التمكن منه والاختصاص به . 

قال عبيد الله بن حبرائيل : حدثني من أثق به » انه كان لا يحتشمه في شيء جملة . ولا صرف 
المطيع لله با مد الصلحي كاتبه شط ألو الحسين بن الدحلي اي سعيد وهب بن ابراهم حتى تقاد 
كثبة الخليفة » وبقي مدة “ ثم شرع ابو الحسين صیر أبي بشر البقري » فتقلده . وکان أبو سعيد » 
وهب ٤‏ بقي إلى ان صارت الخلافة الى الطائم ۱ وقبض عليه » وبقي 5 ایس الى أن دخل مختمار 
وعضد الدولة الى بغداد وهرب الليفة » وشرج من امیس عند کسر أبواب ب اشوس , 


لړ ۱۱۱ 5 


فنون التطبب 


كان متقدم) ختص بخدمة ختبار » وکان بکرمه ويعزه أمرأ عظما . 

قال عسداله بن جبرائيل : ومن آخباره معه انه رمدت عين ختبار في بعض الاوقات فقال له : با 
با نصر» ليس والله تبرح من عندي أو تبرىء عبني . واريدها تبرأ في يوم واحد وأبرمه.قال فسمعت 
پا نضر يتحدث انه قال له : إن أردت أن تبرأ فتقدم الى الفراشين والغامان ان يأقروني دونك في 
هذا اليوم واخلفك ومن خالنني في أمري قتلته » ففعل ختبار ذلك 0 أبو نصر ان حضروا 0 
ملوءة عسل الطبرزد ۲۳۱ . فاما حضر غمس يدي ختار في العسل » ثم بد أيداوي عيليه بالاشياف © 
الابيض الابيض » وما يصلح الرمد . وجعل ختبار يصح بالغامان فلا حه أحد . ول بزل كذلك 
بكحل الى آخر النبار فبرىء . وكان هو السفير بين ختار والخليفة . واذا خرجت الم فعلى يديه 
تخرج » وله فيها السهم الاوفر . 

انز الحسين ب ڪش کرايا 
كان طبييا عالما مشبوراً بالفضل أوالاتقان لصناعة الطب » وحودة المزاولة لاعاما, وکان في خدمة 


)٩۷: - ۹4٩ ( الخايفة الثالث والعشرون العياسي وکا ضعیفاً فتمردت عليه مصر رفارس فتنازل عن الخلافة‎ )١( 
)٩۹۱-۹۷ الخليفة اارابم رالعشرون العباسي وبلغت في ايامه سلطة بني بويه ارجها وقرد اء الدرلة عليه وخلفه(؛‎ )۲( 
. معرب تبرزد وهو يطلق على نوع من التمر لحلارته ويقال سکر طبرزذ وهو السکر المعزرف بسکر النيات‎ (*) 

)¢( واحدها شيف وهر الشوك يكون عؤخر تاسيب النخل 5 


« نا ,رد »۰ 


۳۳۱ عبيون الانياء (۲۱) 


الامير سيف الدولة'" بن حمدان.ولا بنى عضد الدولة البمارستان المنسوب اليه ببغداد » استخدمه فيه 
وزاد حاله . وكا بر السین بن كشكرايا كثير الکلام.» يحب أن جل الأطباء بالماءلة والنبجم . 
وكان له أخ راهب » وله حقنة تنفع من قيام الاغراس والواد الحادة » ویعرف بصاحب الحقلة .وكان 
أبو الحسين بن كشكرايا قد اشتغل بصناعة الطب على سنان بن ثابت بن قرة » وكان من أجل تلامذته. 

ولابي الحسين بن كشكرايا من الکتب : كداشه العروف بالحاوي + كناش آخر باسم من وضعه اليه . 


ابو يعقوب الاهوازي 


كان مشکوراً في صناعة الطب » جميل الطريفة . وكان من جملة الاطباء الذين جعلهم عضد الدولة 
في البمارستان الذي أنشأه ببغداد » ويعرف به . 


نظيف القس الرومي 

كان د بالاغات » وكان ينقل من الموناني ل العربي » وكان يعد من الفضلاء في صناعة الطب » 
واستخدمه عضد الدولة ف البمار ستان الذي أنشأه بنغداد : وكان عضدل الدولة يتطير ۳ مله رات 
الناس بولعون به اذا دخل الى مر لص حی سک في بعص الاوقات أن عضد الدولة أذفذه الى دمض 
القواد في مرض كان عرض له » فاما خرج من عند القائد استدعى بثقته وأنفذه الى حاجب عضدالدولة 
يستعم منه نبة اللك فيه ؛ ويقول ان كان ثم تغير نية فليأخذ له الأذن في الانصراف والبعد » فقد 
قلق لما جرى » فسأل الحاجب عن ذلك وسببه . فقال الفلام : ما أعرف أكثر من انه جاءه نظيف 
الطييب وقال له : با مولانا الملك انفذني لعيادتك , فمضى الحاجب ؛ وأعاد حضرة الملك عضد الدولة 
هذا الحديث فضحك » وأمره أن عضي اله ويعامه بحسن ننته فيه؛وان ذلك أشغل قلبه‌به فأنفذه اليه 
ليعوده . وخملت اليه خلع سنبة فسكنت بها نفسه » وزال عنه ما كان أضمره من شغل القلب » وكان 


۳ سین اليامي 


کان نورا بالفضل والمعرفة متقنا لصمناعة الطب 0 جمداً ف أصولما وفروعبا ؛ حسن التصنيف. 
ولاق سيك المامي من الكتب شرح مسائل i‏ ¢ مقالة 3 امتحان الاطباء ¢ و كيفية التمميز 
ہیں طبقاةهم . 7 


6 صاحب حلب راشهر بالشجاعة ن الخروب روحمايته العأماء والادبا, م الاي 0 ابر فراس والغارابي ۰ رقدم اليه ابو 
الفر ج الاصمیاني کتابه الاغاني ( ۹۱۹ ٩۱)‏ ( ۱ (ن.ر) ۱ 
(۷) ينشامم . ۱ 


۳۳۲ 


ابو الفرج ی اي سعیل الوامي 
كان فاضلاً في الصناعة الطبية متمیزا في العلوم الحكمية ۰ اجتمع بالشسخ الرئیس ابن سينا وجرت 
دسا مسائل كثيرة ف صناعة الطب وغير ها 8 ولابي الفرج دن أبي سعرد الجامي من الکنب رسالة ف 


مسألة طبية دارت بينه وبين الشخ الرئس ابن سينا . 


ابو الفرج یی بن سعيد بن نحبى 
كان طبييا مشپورا عالاً بصناعة الطب جيداً فى أعماها . 


نقلت من خط ابن بطلان في مقالته في علة نقل الاطباء المبرة تدبير أكثر الأمراض الى كانت 
تعالج قدي بالادوية الحارة الى التدبير اليد كالفالج واللقوة والاسترخاء وغيرها » وخالفتهم في ذلك 
لمسطور القدماء » قال : حدثني الشيخ الفاضل أبو الفرج يحبى بن سعيد بن حبى الطمیب بانطاكية 
قال : وهذا السيد في زماننا عم في العلى » مقدم في الديانة والمروءة » وله تصائيف جلملة . قال ؛قال: 
ورد من القسطنطينية غلام لاملك رومي شاب به سوء مزاج حار وسا في طحاله » وسحنته حائلة 
لغلية الصفراء » وكان ماژه أحمر في اكثر الاوقات » وبه عطش , فسقاه طبيب دواء مسلا ثم فصده 
وسقاه دواء مشا فساءت حاله ؛ وادخله طحب رومي اام و اطخ ميم حسمه بالثورة و لطخه بعد 
ذلك بعسل نحل والزم معدته ضماداً حاراً فاحتد مزاجه » وكثر عطشه » وبطلت شپوته وعرض له 
في الحال فالج في الشق الأيمن » فسقي مراء الشعير كثيراً فصلحت حاله من الاسترخاء في تمسام 
الاربعين . ثم وقف طبعه فحقن فقام دفعات » وجاءه دم أسود غليظ فلم يحد له نفما » ثم انقطمت 


شېو ده واستولى عليه القيام والسور مات ف الستین ۰ 


ابو الفرج بن الطيب 

هو الفیلسوف الامام العالم أبو الفرج عبد الله بن الطيب » وكان كاتب الجائليق ومتميزاً فيالنصارى 
ببغداد » ويقرىء صناعة الطب في اللوارستان العضدي » ودمالج المرضى فسه . ووجدت شرحه 
لکتاب جالينوس الى اغلوق وقد قرىء عليه » وعليه الط بالقراءة في البوارستان العضدي في بوم 
اميس الطادي عشر من سر رمضان سنة ست واريعائة » وهو من الاطباء الشپورن في صناعة الطب 
وكان عظم الشأن » جليل المقدار » واسع العم » كثير التصنيف » خبیر بالفلسفة » كثير الاشتفال 
نوا وقد قزرت کا کو ی کت ار لانشن کل وشرح شا كنا کرد كين 
- ابقراط وجاليئوس في صناعة الطب . وكانت له مقدرة قوية في التصديف وأكش ما بوجد من تصانيفه 
كانت تنقل عنه إملاء من لفظه . وكان معاصراً للشيخ الرئيس بن سينا . وكان الشيخ الرئیس محمد 


(۱) پس وصلابة رغلظ , 


۳۳۳ 


كلامه في الطب . وأما في الحكة فكان يذمه . 

ومن ذلك قال في مقالته في الرد عليه ما هذا نصه :انه كان يقع المنا کتب يعملا الشيخ أبو الفرج 
ابن الطب ف الطب م ونجدها صححة مرضمة حلاف تصانيفه الى ف الملطق والطبيعيات وما 
يجري معبا . 


وحدثني الشبخ موفق الدبن يعقوب بن اسحق بن القف النصراني » ان رجلين من بلاد العجم كنا 
قد قصدا بغداد للاجغاع بابي الفرج بن الطيب والقراءة عليه » والاشتغال عنده » ولا وصلا دغلا 
. بغداد وسألا عن منزل أبي الفرج فقيل شا انه في الكنيسة للصلاة » فتوحها حوه ودخلا الكنيسة : 
فاما قبل لما انه ذلك الشيخ وكاك ابن الطب في ذلك الوقت لاسا ثوب صوف » وهو مکشوف 
الرس وبسده مبخرة بسلاسل وفيها نار وخور » وهو يدور بها في لواحي الکنيسة ویبخر» تأملاه 
وتحدثا بالفارسية ويقما يدان النظر البه ویتمحبان منه أنه على هذه الحيئة ویفعل هذا الفعل » وهو 
من أجل الکاء » وممعته ف أقاصي الملا بالفلسفة والطب » وفبم عنها ما ها فيه . ولا فرغ وقت 
الصلاة وخرج الناس من الكنيسة خرج أبو الفرج بن الطبب ولبس ثيابه المعتاه لبسها » وقدمت له 
البغلة فر كب والغامان حوله » وتبماه أولثك العجم الى داره وعرفاه انها قاصدان اليه من بلاد العجم 
للاشتغال » وأن يكونا من جملة تلامذته . فاستحضرها في مجلسه وسمما كلامه ودروس المشتغلين عليه 
ثم قال لما : کنخ حججا قط ٩‏ قالا لا | فماطلها بالقراءة الى أوان الحج » وكان الوقت قریباً منه . 
فاما نودي للحج قال مما ان کنا تريدارن أن تقرآ علي وان أكون ششکما فحجا » واذا جثتما 
مع السلامة » ان شاء الل » يكون كل ما تريدان مني في الاشتغال علي . فقبلا آمره وحجا > ولا عاد 
الحاج جاءا البه من أثر الحج وها أقرعان وقد غلب الشحوب علمهما من حر الشمس والطريق “فسأ مما 
عن مناسك الج وما فعلا فيها » فذكرا له سورة الحال . وقال مما : لا رأيت امار بقيا عراة 
موشحين وبإبديكا الحجارة » وأننا رولان وترميان بها ؟ قالا : نعم . فقال ؛ مکذا الواجب ان 
الامور الشرعبة تؤخن نقلآ لا عقلا . وما كان قصده بذلك » وانه أمرهما بالحج الا حين يتين مما ان 
الحال التي رأياه علا وتعجبا من فعله ان ذلك راجع إلى الأوامر الشرعبة » وهي فائما تؤخذ من 
ارباها متسامة متثلة في سائر الملل . ثم اشتغلا عليه بعد ذلك الى أن قيزا وكانا من أجل تلاميذه . 
وقال أبو الخطاب همد بن جمد أي طالب في كتاب « الشامل في الطب » : ان أبا الفرج بنالطيب 
أخذ عن ابن الخار » وخلف من الثلاميك : أبا الحسن بن بطلان » وابن بدرج » والهروي © وبي 
حبون » وأا الفضل کتیفات » وابن أثردى » وعبدان » وابن مصوصا » وابن العليق . 
قال : وكان في عصر أي الفرج من الاطبام : صاعد بن عبدوس » وان تفاح » وحسن الطبیپ » 
وبنوسنان » والنائلي . وعنه أخذ : ابن سينا » وأبو سعيد الفضل بن عيسى اليامي . وذكر لي أنه من 
تلامذته : ان سینا » وعيسى بن علي بن ابراهم بن هلال الكاتب » وأظنه یکنی بكس > وعلي بن 
سي الكحال » وأبو الحسين البصري » ورحاء الطبيب من أهل خراسان » وزهرون . 


4 


ولابي الفرج بن الطبيب من الكتب : تفسير كتاب قاطيغورياس لارسطوطاليس . تفسير كتاب 
اقاي لارسطوطالیس . تفسبر کتاب االوطیقا لارسطوطالبس , تسیر کتاب افلوطیقا ا 
لارسطوطاليس , تفسير كتاب طوینقا لارسطوطالیس . تفسير کتاپ سوفسطنقا لارسطوطالیس 
تفسير کتاب اطابة لارسطوطالیس . تفسیر کتاب الشعر لارسطوطالیس . تفسير کتاب اطبوات 
لارسطوطالس . تفسير کثاپ ابیدعیا لابقراط . تفسبر کتاب الفصول لابقراط . تفسير كتابطبيعة 
الانسان لابقراط . تفسير كتاب الاخلاط لابقراط . تفسير کتاب الفرق لجالينو س . تفسير کناب 
الصناعة الصغيرة +الينوس . تفسير كتاب النيض الصغير لجالينوس . تفسير كتاب اغلوتن لجالينوس . 
تفسير كتاب الاسطقسات طالینوس . تفسير كتاب الزاج لجالءنوس . تفسير كتاب | لقوى الطبيعية 
لجالينوس . تفسير كتاب التشريح الصغير +الينوس . تفسير كتاب العلل والاعراض طالینوس,تفسیر 
کتاب تعرف علل الاعضاء الماطنة اليئو س . تفسير كتاب الثیض الکنیر لجالينوس . تفسير كتاب 
ابات طالیئوس . تفسير كتاب البحران طالينوس » تفسير كتاب أيام البحران مالینوس »© تفسير 
کتاپ حملة البرء بمالنوس . تفسير کتاب تدابم الاصحام طاللئوس . مار الستة عشر کتاب) 
لجالينوس . وهو اختصار الجوامع 5 


شرح مار مسائل حنین بن اسحق املاه سنة حمس واريعائة. كتاب النکت والؤار الطبية والفلسفية. 
تسار کتاب ابساغوجى لفرفوريوس . مقالة في القوى الطبيعية . مقالة في العلة م جعل لكل خلطدواء 
يستفرغه » ول م حمل للدم دواء يستفرغه مثل سائر الاخلاط . تعاليق في العين . مقالة في الاحلام 
وتفصيل الصحیح منها من السقم على مذهب الفلسفة . حقالة في عراف أخبر ما ضاع وذكر الدليل على 
صحته بالشرع والطسب والفلسفة . مقالة أملاها في جواب ما سئل عنه من ابطال الاعتقاد في 
الاجراء التي لا تنقسم » وهذا السؤال سأله اياه ظافر بن جابر السكري . ووجدت خط ظافرينجابر 
الس ري على هذه المقالة ما هذا مثاله » قال : هذه الکراسة خط سیدنا الاستاف الأحل أي نصر مد 
بن علي بن برزج تاسذ الشیسخ أي الفرج أملاها الشسخ أبو الفرج ‏ أطال اش بقامه ونکب آعداءه- 
عليه پیغداد . وكان السبب في ذلك ظافر بن جار بن منصور السكري الطبيب » وهي الدستور 
بعنپا » . شرح كتاب منافع الاعضاء لجاليئوس . مقالة مختصرة ني الحبة » شرح الانجيل . 


ابن بطل لان 


هو أبو الحسن الختار بن الحسن بن عبدون بن سعدون بن بطلان . نصراني من أهل بغداد »وكان 
شتغل على أبي الفرج عبدالل بن الطيب وتتامذ له » وأتقن عليه قراءة كثير من الكتب الحكية 
ا أيضاً ابا الحسن ثابت بن ابراهم بن زهرون ال رای الطبيب واشتغل عليه وانتفع به 
ف صناعة الطب وفي مزاولة أعمالها . 
وكان ابن بطلان معاصراً لعلي بن رضوان الطبيب الصري ؛ وكانت بين ابن: بطلان وابن رضوان 


Yo 


الراسلات العحمية والكتب البديعة الغريبة» ول يكن أحد منهم يؤلف كتابا ولا ببتدع رأيا إلا وبرد 
الآخر عليه » ويسفه زان فيه وا آشاء من المراسلات التي كانت فا بيهم » ووقائم 
يعضوم في بعض . 

وسافر ابن بطلان من بغداد الى دار مصر قصداً مله الى مشاهدة علي بن رضوان والاجتاع به » 
وكان سفره من بغداد في سنة تسم وثلاثين وأربعيائة ولا وصل في طريقه الى حلب أقام تست از 
واش البه معز الدولة مال بن 2 1 وأكرمه كران كيرا . وكان دخوله الفسطاط في مستبل 
هادي الاخرة من سنة احدى وأريعين وأريعيائة 0 وأقام , بها ثلاث سنان» وذلك ف دولة ا 
الله من الخلفاء المصريين . وجرت بين ابن بطلان وابن زرا وقائم كثيرة في ذلك الوقت»ووادر 
ظريفة لا تخاو من فائدة . وقد تضمن كثيراً من هذه الاشياء كتاب ألفه ابن بطلان بعد خروجه من 
ديار مصر واجقاعه بان رضوان. . ولابن رضوان کتاب في الرد عليه . وکات ابن بطلان أعذب 
ألفاظ] وأكثر ظرفا وأميز في الادب وما يتعلق به . ومما يدل على ذلك ما ذكره في رسالته التي 

سما دعوة الأطباء : وكان ابن رضوات أطب وأعل بالعلوم الحكمية وما یتعلق بها . 

وكان ابن رضوان أسود اللون ول يكن بالجيل الصورة . وله مقالة في ذلك برد فيها على من عيره 
بقح الخلقة , وقد بين فيم » بزعه » أن الطبيب الفاضل لا بحب أن يكون وحبه جلا ۰ وکات 
ابن بطلان أكثر ما يقم في علي بن رضوان من هذا القسل وأشباهه » ولذلك يقول فيه في الرسالة التي 
وسمما دعوة الاطياء . 


فا تبدی للقوابل وجه نکصن ۳ على أعقابين من الندم 
وقلن وأخفين الكلام تسترا : ألا ليتنا كنا ترکناه في الرحم 
(الطويل) 
وكان يلقبه بتمساح الجن » وسافر ابن بطلان من‌دیار مصر الی‌القسطنطينية وأقام بها سنة وعرضت 
في هة ایا كثيرة . 
ونقلت من شطه فبا ذكره من ذلك ما هذا مثاله » قال : « ومن مشاهير الاوباء في زماننا الذي 
عرض عند طلوع الکو کب الاثاري في الجوزاء من سنة ست وأربعين وأربعائة » فان في تلك السنة 
دفن في كنيسة لوقا بعد ار امتلات جميع المدافن التي في القسطنطينية أربعة عشر ألف نسمة في 
الخريف . فاما توسط الصيف في سنة سبع وأربعين ل بوف الثبل » فمات في الفسطاط والشام اک 
اهلها » وجميع الغرباء إلا من شاء الله , وانتقل الوباء الى العراق فأتى على أكثر أهله » واستولی عليه 


(۱) ارل مدن امسامين في مصر تاها تمر بن العاص (۱۳۹) وكان موقعبا بين القاهرة ومصر الشقة وتسمى الآن أميابه , 

(۲ ۲) الخليفة الفاطدي ی الثامن ملك مه سنة اا مترامية الاطراف (ن.د) 

) ۳) دجم عا کان عليه , 
0 


۳۳۹ 


ار ۳ بطروق العساكر المتعادية 4 واتصل ذلك بها الى ا آربم و سین وان ۰ وعرض للناس 
ف اکن البلاد قروح سوداودة و ورام ااطحال 6 و تغار اترىب نوائب احميات ¢ واضطرب ذظ 
البحارن ¢ فاختاف عم القضاء ٩‏ ف فى تقدمة العرفة 


وقال ايضا بعد ذلك : ولان هذا الكوكب الاثاري طلم في برج !۲ الجوزاء وهو طالع مص رأوقع 
الوباء في الفسطاط بنقصان النيل في وقت ظبوره في سنة خس وأراعين و اربمبائة, .وصح انذار بطلیموس 
القائل: الويل لاهل مصر اذا طلم أحد ذوات الذوائب » واتجبم''' في الجوزاء». ولا نزل زحل " برج 
السرطان “ تكامل خراب العراق والوصل '* والجزيرة ۲۲ » واختلت ديار بكر وربيعة ومضر 
وفارس وكرمان ۷" وبلاد الفرب واليمن والفسطاط والشام ؛ واضطربت أحوال ملوك الارض » 
وكثرت الحروب والفلاء والوباء » وصح جک بطليموس في قوله : « ان زحل والمريخ "' متى اقترا 
في السرطان زازل العالم . » 

ونقلت ایض من خط بن بطلان » فيا ذكره من الاوباء العظيعة العارضة العم بفقد العلماء في زمانه 
قال : ما عرض في مدة بضع عشرة سنة بوفاة الأجل الرتضی والشبخ .أبي الحسن البصري » والفقبه 
أبي الحسن القدوري ۲ » وأقضی القضاة الاوردي ۲۲ » وان الطنب ١١١‏ الطبري » على جماعتهم 
رضوان الله ؛ ومن اضعا عارم القدماء أبو علي بن ا ' ايشم وابو سعد المامي 6 و علي دن 
السمح » وصاعد الطیب وابو الفرج عك الله بن ن الطيب ؛ ومن متقدمي علوم الادب والكتابة : علي 
ان عيسى الربعي » وابو الفتح النيسابوري » ومپار ۱۳۱ الشاعر » وأبو العلاء بن نزيك» وأبو علي 
ابن موصلايا » والرئيس ابو الحسن الصابىء » وأبو الملاء 4 المعري اغا ت سرج العلم ؤبقيت 


. برج من ابراج السماء عند الفلكيين‎ )١ 
اصع جب راان لكان ين اجو‎ 
كر كب بط باه نز‎ )+ 
, رابسع من ابراج ااسماه‎ J لادج‎ ): 
. لواء 5 في العراق وهديئنة لقىث بادا موقعها على بر دحلة بالقرب من انقاض نینوی‎ )۰ 0 
( 
( 
( 
( 
١ 


١) 
۱ 
) 
۱ 


3 لاد بين دجلة والفرات وتعرف ببلاد ما بي البرين لشم الشالي الغر بي منبا يسمى ابلزيرة والجنوبي الشرقيالعر 5 
؟؛ قاعدة اقلم كرمان في ايران , 
(۸) کو کا من الكواكب السيارة زاقریپا آل الشمس . 
۹ ابو الحسين احمد بن حمدان البغدادي الحنفي فقبه نسب الى صنعة القدور ٩۷۲(‏ - ۰۳۷ ۰( 
:2 ) ابر ان علي الميري البعدادي فته الي تول القضاء واستوطن بخداد رتوفي مها ٠۴۳۱ - ٩٩۱(‏ 0 
كثيرة , 
0 لحاس وق امل ولاو ينا رون وبغداد , افتى محق جسلال الدولة على N‏ ی القضاء 
٩ ۵٩ «‏ ت ۱۰۵۸ »م ا 
(۱۲) من علمام الع*ب في الریاضیات والطبيعيات وفلسفة ارسطو « ٩٩۵‏ - 6۱۰۳۹ 
)١(‏ .مهيار بن مرزويه الديمي كان مجوسيا راسم على يد الشریف الرضي وتخرج عليه في الشعر , توفي في بداد«۷ ۰6۱۰۳ 
(4 ۱) ولب في معرة اللعمان لد ۷ - ۱۰۵۸ » شاعر ET‏ اليم بجر قي الرابعة عن ره . عاش 
معتزلاً زاهدا' , وكاث قري ال العقل 0 : 


YY: 


العقول بعدم في الظامة . 

أقول : ولأبن بطلان أشعار كثيرة ونوادر ظريفة » وقد ضمن منها أشناء في رسالته التي وما 
دعوة الاطباء وني غيرها من كتبه . وتوفي ابن بطلان وم يتخ امرأة » ولا خلف ولداً . ولذلك 
بقول من أبيات ۲ 

وا :اعد ارس ات سی ابلك سوى مجلسي في الطب والکتب باكيا 
۱ ۱ ( الطويل ) 

ولابن بطلان من الکتب : كناش الادبرة والرهبان » كتاب شراء العبید وتقليب الماليك 
والجواري » کتاب تقوم الصحة.مقالة في شرب الدواء المسهل4مقالة في كيفية دخول الغذاء في البدث 
وهضمه وخروج فضلاته وسقي الادوية المسهلة وتركممها . مقالة الى علي بن رضوان عند ودوده 
الفسطاط في سنة احدى وأربعين واربعمائة » جوابا عا کنبه البه . مقالة في علة نقل الاطباء المورة 
تدبير أكثر الامراض التي كانت تعالج قدبا بالادوية الحارة الى التدبير البرد » كالفالج واللقوة 
والاسترخاء وغيرها » وخالفتيم في ذلك مسطور القدماء في الكنائيش والاقراباذینات » وتدرجمم في 
ذلك بالعراق وما والاها على استقبال سنة سبع وسبعين وثلؤائة والى سنة خمس وخسین وأربعاثة . 
وصنف ابن بطلان هذه القالة بانطاكية في سنة خمس وخمسين وأربعاثة . وكان في ذلك الوقت قد 
أهل لبناء پمارستان انطاكية . مقالة في الاعتراض على من قال ان الفرخ أحر من الفروج بطریق 
منطقبة » ألفها بالقاهرة في سنة احدى واربعين واربعائة . كتاب المدخل الى الطب . كتاب دعوة 
الاطباء الفها للأمير نصير الدولة أبي نصر أحمد بن مروان ونقلت من شط ابن پطلان وهو يقول في 
آخرها : « فرغت من نسخما انا مصنفها بوائيس الطبيب العروف بامحتالا بن الحسن بن عبدون > بدير 
الماك المتبح قسطنطين » بظاهر القسطنطينية في آخر اياول من سنة خمس وستين وثلؤائة وألف . » 
هذا قوله . ويكون ذلك بالتاريخ الاسلامي من سنة خمسين واربعمائة . كتاب دعوة الاطباء . کتاب 
دعوة القسوس . مقالة ف مداواة صي عرضت له حصاة . 


0 بن جریر 0 


تصیر الدرلة وراه 
اخوانه وهو بوحنا بن عبد المسيح . 
ابو نصر يحبى بن جرير الكريي 
كان كأخيه في السل والفضل والتميز في صناعة الطب » وکان موجوداً في سنة اثنتین وسبعين 


۳۳۸ 


وليحيى بن جريرالتكريتي من الکتب: کتاب الاختبارات في عام النجوم» كتاب في الباه ومنافع 
اجماع ومضاره 5 رسالة كتبها لكافي الکفاة أبى نصر مد بن مد بن جد ف منافع الرياضة وجبة 
استعالها . 


ان دشار 
كان ميافارقين في ايام الامير نصير الدولة بن مروان » وکان فاضلا في صناعة الطب جيد المداواة 
خبیراً بتأليف الأدوية . ووجدت له .اقراباذينا بديع التأليف » بليغ التصنيف » حسن الاختبار 
مرضي الاخبار . وان دینار هذا هو الذي الف الشراب المنسوب اليه المروف بشراب الديناري 
التداول استمماله الشپور بين الاطباء وغيرهم . وذلك مذكور في كتابه هذا يقول انه الذي الفه ولابن 
دينار من الكتب : كتاب الاقر اباذين . 


ابراه بن بکس 
كان ماهر في عم الطب » ونقل كتبا كثيرة الى العربي » ثم كف بصره » وكان مع ذلك يحاول 
صناعة الطب ويزاولها محسب ما هو عليه »> وكان يدرس صناعة الطب في البوارستان العضدي لا بناه 
عضد الدولة » وكان له منه ما يقوم بكفايته . ١‏ 
ولابراهم بن يكس من الكتب : كناشه » كتاب الاقرباذن الملحق بالكناش » مقالة بان الماء 
القراح أبرد من ماء الشعير 0 مقالة في الجدري 


علي بن ابراهي بن بكس 
كان طبیبا فاضا عالاً بصناعة الطب مشموراً يها جمد المعرقة بالنقل » وقد نقل كتبا كثيرة الى 
العربي . 


فرط بن لوف البعليکي 

قال سلمان بن حسان : انه مسيحي النحلة » طبیب حاذق » نيل » فیلسوف » منجم » عام 
بالهندسة والحساب . قال : وكان في 1 م القتدر الله . وقال ابن الندم البغدادي الکاتب : ان قسطا 
كان بارعا في علوم كثيرة منها الطب ا والهندسة والاعداد والوسقی » لا مطعن عليه » فصيحاً 
ف اللغة المونانية » جمد العبارة پالعريبة » وتوقي. بأرمينية عند بعض ملوکپا . ومن ثم ۹ ااا 
ابن النجم عن رسالته في تبوة مد صلى الله عليه وسل » وثم عمل : كتاب الفردوس في التاريخ . 

أقول : ونقل قسطا كتا كثيرة من كتب اليونانيين الى الاغة العربية وکا جيد النقل فصیحا 
باللسان اليوناني والسرباني والعربي واصلح نقولا كثيرة وأصله يوناني. وله رسائل وكتب كثيرة فيصناعة 
الطب وغيرها » وكان حسن العبارة جيد القريحة . 


۳۳۹ 


اا وقال عسد” الله دن جار ال ان قسطا احنذبه ستحاريب الى ارمينية ۱ وأقام به ¢ وا 
بأرمينية أبو الغطريف البطريق من أهل العم والفضل » فعمل له قسطا كتا كثيرة » حلملة نافعة » 


شريفة المعاني » مختصرة الألفاظ في اصناف من العلوم » ومات هناك فدفن وبني عليه قبة > واکرم 


قبره کاکرام قبور الملوك ورؤساء الشرائع . ۱ 
ولقسطا بن لوقا من الکتب : كتاب في اوجاع النقرس » کتاب في الروائح وعللها . رسالة الى 
ابي مد الحسن بن لد في احوال الباه واسابه » على ظريق المسألة واطواب » كتاب في الاعداء ألفه 
لبطریق فتى أمير الومنین . كتاب بجامع في الدخول الى عا الطب الى الي اسحق ابراهم بن مد 
المعروف بابن المدير . کتاب في النبیذ وشربه في الولائم » کتاب في الاسطقسات. كتاب في السپر » 
ألفه لأبى الغطريف البطريق مولى أمير الومنین » كتاب في العطش » الفه لاي الغطریف مولى امير 
الومنین . كتاب في القوة والضعف » کثاب في الأغذية على طريق القوانين السكلسة » ألفه لبطريق 
البطارقة ابي غام الساس بن سنباط كتاب في النبض ومعرفة الميات وضروب البحرانات » کناب 
في عل الموت فجأة » ألفه لأبى الحسن محمد بن احمد » کاتب بطريق البطارقة » کتاب في 
معرفة الخدر وأنراعه وعلله وأسبابه وعلاجه » ألفه لقاضي القضاة أبي جمد الحسن بن محمد . کتاب 
في أيام البحران في الامراض الحادة » كتاب في الأخلاط الاربمة وما تشترك فيه . مختصر كتاب 
في الكبد وخلقتها وما: يعرض فيا من الأمراض » رسالة في المروحةوأسباب الريم . كتاب في 
مراتب قراءة الکیتب الطبية » كتبه الى ابي الفطریف البطريق » کتاب في تدبير الابدان في سفر 


۱ اج ¢ أله لابي مد الحسن بن عاد ¢ ۰ کتاب في دم ضرر السموم . كتاب ف المدخل الى عم 


امندسة » على طریق المسألة والجؤاب » ألفه لأبي الحسن علي بن يحبى مولی أمير المؤمنين . کتاب 
آداب الفلاسفة » كتاب في الفرق بين الحسوان الناطق وير الناطق » كتاب في تولد الشعر > 
کتاب في الفرق. بين النفس والروح ». كتاب في. الحبوان الناطق » كتاب في الجزء الذي لا 

يتجزأ . كتاب ی مش رکه اف بان « کتاب في النوم والرؤيا » کتاب في العضو الرئيس من البدن » 

کتاپ في البلغم » کتاب في الدم»کتاب في الرة الصفراء ‏ کتاب في اارة السوداء » كتاب في شكل 
الكرة ا “> کتاب في الميئة وتركيب الافلاك » کتاب في حساب التلاق على جبة ابر 
والمقابلاة » كتاب في ترحمة ديوفنطس ف اطبر والمقاية » کتاب ف العمل بالكرة الكميرة النحومية > 
كتاب في الآلة التي ترسم عليها الجوامع وتعمل منها النتائج» کتاب في المتعة » كتاب في المرايا احرقة 
كتاب في الاوزان والکاییل » كتاب السياسة » ثلاث مقالات » كتاب العلة في اسوداد الیش وتغيره 
من الرش > كتاب في القرسطون » كتاب في الاستدلال بالاظر الى أصناف البول » كتاب المدخل الى 
النطی » کتاب مذهب البونانيين . رسالة في الخضاب » كتاب في شكوك كتاب اقليدس » کتاب 
الفصد » وهو أحد وتسعون ابابا ألفه لاي اسحق ابر اهم دن مد المعروف بابن المدير . کتاب المدخل 
الى علم النجوم > کتاب الجام » کتاب الفردوس في التاریخ ۰ رسالة في استخراج مسائل عددیات من 
المقالة الثالثة من اقلیدس . تفسير ثلاث مقالات ونصف من کتاب بر فنطس في امازل العددية » کتاپ 

, بلاد ذات انحاد ۳7 اهمها ارارات جنوبي القفتاس يجتازها بر اراس‎ »١« 


۳۳۰ 


٤‏ عبارة کر المنطق 4 وهو المدخل الى کتاب أساغوجي ¢ 0 أيساغؤجي 6 کتاب ف البخار 
رسالة الى ابي على دن بئان دن الحرث ۳ مولى أمير المؤمنين فما س عد من ع اختلاف ف 
اخلاقوم وسيرهم و سوام واختمار امم ¢ مسائل 2 ادود على أي الفلاسفة ۰ ۲ 


ETE 
. هو ابو فاضل في العلوم الحكية متميز فسا خبير بصناعة الطب » جيد في أصوطما وفروعمأ‎ 
. واسکویه من الکتب : كتاب الاشربة 3 كتاب الطبيخ 2 کتاب هذ دب الاخلاق‎ 


هو أبو جعفر أحمد بن مد بن أن الاشعث » كان وافر العقل » سدید ا! رأئي محا الخير » 
كير السکننة والوقار » متفقها في الدين . وعمر عراً طويلاً » وله تلاميل كثيرة . وكات فاضلاً في 
العلوم المكية متميذا فيها : وله تصانیف کثبرة في ذلك تدل على ما كان عليه من العلم وعلو انز لد , 
وله كتاب في العم الالمي في نباية الجودة وقد رأيتة خطه , رجه ال تال . وکان عانعنب 
جالينوس خبیراً بها » متطلها عل اسرارها ؛ وقد شرح کثرا بق کتب جالینوس . وهو الذي فصل 
كل واحد من الكتب الستة عشر التي لجالينوس الى جمل وابواب وفصول » وقسمها تقسا لم يسبقه الى 
ذلك أحد غيره . وفي ذلك مغونة 'كثيرة ان يشتغل پکتب الفاضل جالينوس» فانه يسبل عليه كل ما 
سا ما » تفیل عم ده ل ما یسسه مع اك هلق من اقا 
الكتاب وما يشتمل عليه وني اي غرض هو . وفصل أيضا كذلك کا من كنتب ارسطوطالس 
وغبره ؛ وجملة مصنفات هد بن أن الاشعث في صناعة الطب 4 ا تام في فى معناه لا بوحد 
له نظير في الجودة . ۱ 

ونقلت من كتاب عببد الله بن جبرائيل بن مختدشوع قال :ذکر لي من خبر امد بن ی الأشعث » 
رجه الله » انه م يكن م منك ابتداً عره يتظاهر بالطب » پل كان متصرفاً وصودر ٤‏ وکان أصله من 
فارس » فخرج من بلده هارياً ودخل الموصل محالة سيئة من العري والجوع . واتفق انه کان لناصر 
الدولة ولد عليل في حالة عل فيا الدم الاغرامن » وکان کلا عالته الاطباء ازداد مرضه » فتوصل 
الى أن دخل عليه وقال لامه أنا أعاله , وبدأ يريما غلط الاطباء في التدبير » فسکنت اله » وعاله 
فير » وأعطي احق اليه , وأقام بالوصل الى آخر عمره » واتخذ له تلاميذ عدة » الا أن الخاص 
به والمتقدم عنده كان أبو الفلاح ۲ وبرع في صناعة الطب . 


اقول : وکانت وفاة أنمد بن أبي الاشعث » رحمه الل » في سنة ثلثائبة ونيف وستين للبجرة » 


)١ ۱)‏ هكذا في الأصل رالاصح هر بن مسكزيه وله من الككتب غي للذكررة هنا کتاب د تجارب الم » في. التاریخ وصل 


به الى حوادث سنة ۰ ۰ 


۳1 


و کان له عدة اولاد » والذي وحدته مشہورا منم في صناعة الطب همد . 


ولأحمد بنأبي الاشعث من الكتب : کتاب الأدوية الفردة» ثلاث مقالات»وکان السیب الباعث له 


على تصنيفه قوم من تلامذته سألوه ذلك ومذا نص کلامه في صدر الکتاب: قال: «سألني أحمد بن عمد 
البلدي أن أكتب هذا الكتاب ؛ وقديا كان سألني جمد بن ثواب » فتكامت في هذا الكتاب بحسب 
طبقتهما وكتبته الها وبدأت به في شمر ربيع الاول سلة ثلاث وخمسين وثلهائة » وها في طبقة من 
تجاوز تملم الطب وا جل بن ها عم هلام الصفاعة ويفرع ویقس ويستخرج » والى 
من في طبقتها من تلامذتي ومن للم" بکتی.فان من أراد قراءة كتابي مذا»وکان قد تجاوز حد التعلم 
الى حد التفقه » فبو الذي ينتفع به ويحظى بعامه » ويقدر أن يستخرج منه ما هو فيه بالقوة ةما 
اذكره » وان يفرع على ما ذكرته ويشيد . وهذا قولي مور الناس دون ذوي القرائح الافراد » التي 
یکنها تفهم هذا وما فوقه بقوة النفس الناطقة فيهم . فان هؤلاء تسمل عليهم الشقة في العلم ؛ ويقرب 
لدبهم ما يطول على غبرم . » كتاب الحبوان . كتاب في العلم الامي » مقالتان فرغ من تأليفه فيذي 
ا 1۳ , کتاب في الجدري والحصبة والميقاء » مقالثان . کتاب في السرسام 
والبرسام ومداواتها » ثلاث‌مقالات؛صنفه لتاسذه محمد بن ثواب الموصلي»أملامعليه املاءن افظه »و کتبه 
عنه مخطه » وذکر تاريخ الاملاء والكتابة في رجب سنة حمس وخمسين وثلئائة . كتاب في القولنج 
وأضنافه ومداواته والادوية النافعة منه » مقالتان ۰ کتاب في البدص والبپق ومداواعها > مقالتان . 
كتاب في الصرع وكتاب آخر في الصرع . ٠‏ کتاب في الاستسقاء . كتابفي ظبور الدم »مقالتارن 
" كتاب الالیخولیا . كتاب تركيب الادوية . مقالة في النوم والبقظة . کتبپا الى أحمد بن الحسين 
ان زيد بن فضالة البلدي بحسب سواله على لسان عزور بن الطيب البپودي البلدي . كتاب الفافي 
والفتذي»مقالتان » فرغ من تأليفه بقلعة برقی من ارمينية في صفر سنة مان واربعين وثلغائة . كتاب 
امراض المعدة ومداواتها . شرح کتاب الفرق لالنوس » مقالتان» فرغ منه في رجب سنة اثنتين 
وأربعين وثلثائة » شرح كتاب المبات لجالينوس . 


الطب » خبير بالعلم والعمل . وشخه في صناعة الطب أحمد بن أبي الاشعث » لازمه واشتغل عليه 

وقبز . وكتب مخطه كتباً كثيرة . ۱ 
أحمد بن مد البلدي 

هو الشيخخ أبو العباس امد بن محمد ن‌محسی من مدينة بل )١١‏ «وکات شبيرا بصناعة الطب » حسن 

« مديئة بالجزيرة او مدينة بفارس , 


۳۳۲ 


ت ت ج ج تاگ تھے مچ ت پت ت سے جر ۱ 


العلاج و الداواة » وکان من أحل تلامذة مد بن ای الاشعث . لازمه مدة سنین واشتغل عليه وقيز. 
ولاحمد بن محمد البلدي من الکتب : کتاب تدبير الحبالى والاطفال والصبيارن وحفظ صحتمم 
وزبر العزيز بالله ف الديار المصرية . 


ابن قوسين 
کان طا فووا في زمانه ¢ وله دراية بصناعة الطب ¢ ومقامه بالموصل 8 وكان 5 وأسم ٤‏ 


وعل مقالة في الرد على السپود . 
ولابن قوسين من الكثب » مقالة في الره على اليبود . 


علي بن عيسى وقيل عيسى بن علي الکحال 
كان مشهوراً بالحذق في صناعة الکحل :اا فنا وبکلامه بقتدی في أمراض العين ومداواتها . 
وکتابه المشبور « بتذكرة الكحالين » هو الذي لا بد لكل من بعاني صناعة الكحل أن يحفظه » 
وقد اقتصر الناس عليه دون غيره من ساثر الکتب التي قد الفت في مدا ال ونان دول متیر 
عندم 2 وكلام علي ن عدسی ف أعمال صناعة الکحل آحود من كلامه. فيا يعلق بالامور العامية وكانت 
رفاته سنة * وأربعمائة . ولعلى بن عسی من الکتب : کتاب تذكرة الكحالين » ثلاث مقالات . 


ابن الشبل البغدادي ۱ 
هو أبو على الحسين بن عبد الله بن دوسف بن شل » مولده ومنشؤه بغداد © رت حكدماً 
فلسوفا » ومتکلما فاضلا » وأدييا اس » وشاعرا جدا » وکانت وفاته ببغداد سنة أريع وسبعين 
وأربعاثة . ۱ ۱ 
ومن شعر قاله في الحكة » وهذه القصيدة من جمد شعره » وهي تدل على قوة اطلاع في العلوم 
الحكية والاسرار الالهبة . وبعض الناس يلسا الى ابن سينا ولست له وهي هذه ؛ 


يريك أا الفلك المدار اقصد ذا المير أم اضطرار 
مدارك » قل لنا في أي شيء ففي آفپامنا فیک انشسحفان 


وموج»ذا ا حرة ام فر د أ على جج الدروع له أوار 
وفبك الشمس رافعة شعاعا باحنحة قوادمبا ۳ قصار 


)۱ مودي من اهل بغداد أستور بادارته المالية ثم اسل واصیح ححة في العلوم الاسلامية لا ٩۳+‏ - ۹۹۱ 5 دنا ر» 
(+) بیاض بالاصل , 
)+( کبار الريش دهي التي ف مقدمة الجناح وضدها اطرانی ۳ 


۳۳۳ 


وطوق” في النجوم»من الليالي » 


وشبب” ذا الخواطف أم ذال 
وترصیم" نحومك أم حباب فرق 


ند رقومپا لبلا » وتطوي 
فک بصقاها "٩۱‏ صدي البرايا 
تباري ثم تخنس * راجمات 
فبينا لشرق يقدمها صعوداً 
على ذا ما مضى وعليه يحضي 
وأيام تعرفنا مداها 
ودهر بنش الاعار :نشا 
ودنما كاما وضعت حنيناً 
هي العشواء ما خبطت هشم 
فمن دم ٤‏ أمس ليوم 
ومن نفسين فى اخذد ورد 
و من بعد ما ألفت نفوس 
1 تك بالجوارح آنسات 
فان يك آدم أشقى بنيه 
وم يتفعه بالاسماء عم 
فاخرج ثم أهبط ثم أودي 
فأدركه بعلم الله فيه 
ولکن بعد غفران وعفو 
لقد بلغ العدو بنا مناه 
وتهنا ضائعين » کتوم موشن 


. شجر رقبق سریم الوري یقتدح به‎ )١ 
, (؟) شجر نتخذ منه الزناد‎ 
م(‎ 


( 

( 

۰ 
۷) قطيع البقر , 

( 

( 

١ 


راحدها ظثر وهي العاطفة على غير ولدها المرضعة له , 


ملالك ام بيد فا سوار 
علیها المرخ (۱) يقدح والعفار ؟) 
تولف بینه اللحج * الفزار 
هار » مثل ما طوي الازار 
وما سيق كا ادا غراز 
وتکاس" امثل ما کلس‌الموا و (۷) 
تلقاما من الغرب انحدار 
طوال" منى واصال قصار 
شا آنفاسنا بدا شفار 
۴ للغصن بلورد انتثار 
غذاه من وائپا ظؤار ۸ 
هي المجماء ما حرحت جیار 
يغير غد للبه پا بسار 
اروع الرم في الجسم انتشار 
حسوماً عن مجائهبا تطار 
فک بالقرب عاد لما نفار 
ا و شه “عدار 
وما نفع السجوه ولا الجوار 
فترب السافيات له شعار 
من الكامات للانب اغتفار 


كت ماكلا نی زار 


وحل بادم ودنا الصغار ۹ 


۰ ) صرت البقر ریطلق ايض على صوت الغم رالظبام والهام . 


۳۳۹ 


فيا لك أكة ما زال منہا 
اى الظیور وما ولد 
وننتظر الرزايا والسلايا » 
وظرج کارهین کا دخلا 
فیاذا الامتنارس على وحود 
و گنت انا لیر ا کون 
أهذا الداء لیس له دواء > 


تحير فيه كل دقيق. فم أ 


عند 80 وعر همه عار | 
وذح في حشا الام اموار۷ 
وبعد » فبالوعند لنا انتظار و 
»خرو حالف ب أحوجه الوجار !۲۲ 
لغار او جدین به اشار 9 
ن قسل . آو نسلشار 
وهذا الکسر ليس له اتجبار 9 


ولیس لعمق جرحمم انسبار 


اذا التکویر" غال الشس‌عنا » 
وبدلنا مذي الارض أرضا » 
وأذهلت الراضم" عن بنبپا 
وغشى البدر » من‌فرق وذعر » 
وسيرت الجبال فکن کشا 
فاين شات ذي الالباب منا . 
وأبن عتول ذي الافهام ما 
وأين يغيب لب كات فا 
وما أرض عصته ولا مماء. » 


وغال کوا کپ اللىل انتثار»!؟) 
وطوح بالسموات انفطار » 
'لخيرتها » وعطلت العشار »> 
لسر انرس ا 7 ۱ 
وااو رت انشار. :2 ۱ 
رآین مع الرجوم لنا اصطبار ؟ 


۵ 


* باه پنسا ون الاغتباز ؟ 
ضياؤك من سناه مستعار ٩‏ ۲ 
ففم يغول آنجمپا انکدار ؟ 


وتا با ما لقاتره 1۷1 شرار 


«n 


وقد وافته طائعة » وکانت 
شاا ' سبعة وَالارضي مهدا دحاها فبي للاموات دار ۰ 


فا سمو ما أعلا انتبشاء 
ولکن كل ذا التبويل فيه 


ا 


۱ ولا لسمو ما ار قرار: 
لدي الالبات وعظظ واز دحار ۰ 
ش ( الوافر ) 


وقأل برثي آخاه أحمد : 


غاية ارن والسرور انتضاء » ما ی من دعد ميت بقاء ۳ 


«۱ راد الثاقة قبل ان يفصل عنما , 

652 الجر ۰ 

«ء» الثلفيف عل حبة الاستدارة اي يلف وؤها فتذهب , 

00 ۱ ۰ . التفرق كالب ا دور‎ CE» 

«ه» الباق إلا ملات اللواقي مضی على حملبن عشرة اشر ار كانية راحدها عشراء وهي كالنفساء من ن | 


«د» آخر ليلة من الشبر . «ن.ر» 
«۷» البخنل الذي يضيق عل اهلر , 


۳۳۵ 


لا لسد ۲ باريد ۲۲ مات <زنا وسلت عن شقيقها تیا ۱۳ 
مثل ما في التداب يبلى الفتی فاحزن يبلى من بعده والبكاء . 
غير أن الاموات زالوا وابقوا غصصا لا يسغه الاحیاء > 
انما نحن بين ظفر وناب من خطوب آسودهن ضراء . 
نتمنی » وفي اللی قصر العمر » فنغدو يما لسر نساء > 
صحة المرء للسقام طريق » وطريق الفناء هذا البقاء ؛ 
الذي نفتذي نوت ونحيا» أقتل الداء للنفوس » الدواء. 
ما لقينا من غدر دنب فلا کا نت ولا كان أخذهاوالعطاء » 
راجع جودها عليها » فمپنا . يبب الصبح » يسترد المساء . 
لىت شعري حلما تر بنا الايام » أم ليس تعقل الاشياء ? 
من فساه يحليه للعالم الکو ن فا للنفوس منه اتقاء > 
قح الله لذة لفان اما الامپات والآباء » 
نحن لولا الوجود لم نام الفقد » فاحادنا علشا بلاء 
وقلبلا ما تصحب الپجة الجسم > ففم الاسی وفم الضتاء؟ 
ولقد أيد لاله عقولا حيحة المود » عندها ‏ الابداء 
غير دعوی قوم على المت شیب أنكرته الجلود والاعضاء . 
واذا كان في السارن خلاف » كيف بالغيب يستبين الخفاء ؟ 
ما دهانا من يرم أحمد إلا ظامات » ولا استبان ضياء > 
با أخى عاد بعدك الماء سما » وسموما ذاك اللسم الرخاء ؛ 


والدموع الغزار» عادت من الأ نفاس ناراً تثيرها الصعداء » 
واعد" اطباة عذراً وان ڪا نث صاة رضی بها الاعداء 


ابن تلك الخلال » والخرم » ابن العزم » اين السناء » اين البهاء ؟ 
كيف أودى النعم من ذلك الل وشكا » وزال ذاك الغناء , 
ان ما كنت تنتضي من لسان ٤‏ مقام لامواضي انتضاء ؟ 
1 كب فأرجو شفاءما بي» وما بي دون سكناي في ثراك شفاء ؟ 
أبن ذاك الرواء والنطق الى تی ٩‏ أبن الحياء ؟ أبن الاباء ؟ 
اة عا خسنك الاداب فا المع پرما من عبن خدي افستاء | 
أو تين لم يبن قديم وداد أو تمت لم يمت عليك الثناء . 
۱۵ شاعر جاهلي من اصحاب المعلقات من بني عامر انتقل الى الكوفة بعد اسلامه . 

۱ «؟» اسم اخيه وهو اربد بن قيس . 


1 «۳» اعظم شراعر المرب قتل اخواها فرثتها . واسامت مع قومبا راشترك آولادها الاربعة وقتلوا في معركة القادسية , 
دن ر» 


۳۳۹ 


شطر نفسي دفنت »والشطر باق يتملى » ومن مناه الفثاء ؟ 
إن تكن قدمته ايدي المنايا فالى السابقين مضي الطاء . 
درك ارق كلسي بو عه عم ل نی توا 
ليت شعري » ولبلى کل ذي الخلق » عاذا تميز الانبياء 9 
موت ذا العام المفضل بالنطق » وذا السارح الهم » مواء » 
له غوي لفقده تسم الارض ولا للتقي تس السماء ! 
ع مصابيح أوجه أطفاأتها تحت أطباق رمسها السداء ؟ 
؟ بدور » وك شوس » وي أطواد حلم » أمسى عليها العفاء ؟ 
ك محا غرة الكواكب صبح ؟ ثم حطت ضياءها الظاماء » 
انما الناس قادم اثر ماض » بدء قوم للآخرين انتباء . 
( افیف ) 


وقال أنضا 


و کاغا الانسان شمه سيره مت‌کونا 6 واطسن فيه معار 
متصرفاً وله القضاء مصرأف ¢ ومكلفا اس تار 
طررآ تصوبه امحظوظ » وتارة خطا تحيل صوابه الاقدار 


تعمی بصبرته ویبصر بعدما لا سترد الفائت استيصار' 
فتراه بوخذ قلنه من صدره ورد فيه وقد جری القدار 
فظل يضرب باللامة نفسه ندما اذا لست به الأفكار 
لا يعرف الافراط في ابراده حتى بيه له الاصدار 

( الوافر ) 


وقال من أببات : 
اذا اخنی الزمان على كريم أعار صديقه قلب العدو 
( الوافر ) 
وقال أيضا : 
تلق بالصبر ضيف الهم ترحله ان الهموم ضيوف أكلبا الپج 


فاططب ما زاد الاوهو مشقص والامر ماضاق إلا وهو منفرج 
( اللسیط ) 


۳۳۷ عيون الأنباء (۲۲) 


وقال افا ۷ 


تسل عن كل شيء بالحياة فقد 
بموض الله مالا أنت متلفه » 


وقال ایض : 
وعلی قدر عقله فاعتب المرء 
ک صدیق بالعتب صار عدوا 


وقال ايضاً : 

لیکنیع ما فیک من جوى نلقی 
وحرهة ودي ¢ لاسلوت هوام 
سأزجر قلبا »رام في الحب سلوة » 
عذبت اموی » ياصاح» حتى ألفته 
فلا الصيز موبحود»ولا الشوق‌بارح» 
أخاف » اذا ما .الليل » مد سدوله 
امجمل أن أجزى عن الوصل بالجفا 
أحظي هذا » أم كذا كل عاشق 
سل الدهر»عل الدهر يجمع بيننا » 


وقال أيضا : 


هون بعد بقاء الجوهر العرض 
وما عنالنفس» ا نأتلفتبا»عرض 
( البسيط ) 


وحافر ۱۱۱ برا يصير عقوقا ۱۲۱ 
وعدو الحم صار صديقا 
( الثفيف ) 


فبلا بنا مپلاً ورفقاً بنا رفقا 
ولارمت منه » لا فكاكا ولاعتقا 
وأهجره ان ل يمت ب عشقا 
فاضناه لي أشفى » وافناه لي ابقی 
ولا ادممي تطفي‌اللهیپ ولا ترقا" ! 
على كبدي حرقا ومن مقلي غرقا 
وينم طرفي والفؤاد بكم يشقى 
يضام فلا یمفی»ویظمی فلا يسقى ؟ 
فم أر تخلوق] على حالة يبقى | 

(الطويل) 


ان تكن تجزع من دمعي » اذا فاض © فصنه » 
أو تکن أبصرت يوم سيدا يمفو » فکنه » 


أا لا أصبر عن 


لا محل الصبر عب ه » 


کل ذنب في الحوى ینفر لي مسا لم آخنه 


»0۱ الم البار , 


, العاصي ارامر رالده الستخف به‎ CY» 


(۳) جف رانقطم. 


(الرمل) 


۳۳۸ 


وني هذا المعنى قد قال بعضهم نثراً » وفيه جناس : « الرجل يخفي ذهبه ومذهبه وذهابه», 


00) 


وقال ایض : 
ثقلت زحاحات » أتئنا فرغا» 


خفت فكادت أن تطير بما حوت » 


وقال أيضاً : 
قالوا : القناعة عر » والكفاف غنى 


۱ صدقتم » من رضاه سد دو عنة 2 


الفتاة البکر 


وقال أيضا 9 


احفظ. لسانك لا تبح كلانه : 
فعلى الثلاثة تبتلى بثلائة: 


وقال 09 ایض 8 
قالوا»وقد مات محبوب فحعت به 
اننه في الحسن موجود»فقلت شم : 


وقال ایضاً : 


أعف وبي وجد»وآأسلو وبي جوی» 
وآنف أن تعتاق هي خريدة )١‏ 


فلا تتكري عز الكرم على الاذى : 


وقال أيضا : 
۳ ¢ الى الدير من درتا ٤‏ صبابات ٠‏ 
لا تعدن » وان طال الزمان به » 


م قس او الحبية الطويلة السكوت . 


(؟) عطشی , 


۳۳۹ 


حق اذا ملشت بصرف الراخ » 
(الکامل) 


والدل والعار حر ص النفس والطمع 
ان يصبه » بادا عنه یقتنع ? 
(البسيط) 


سر»ومال ما استطعت » ومذهب 5 
كز » ويحاسد » ومكلاب 
(الکامل) 


وبالصا ¢ وأرادوا عله سلواني : 
من أبن لې في اوی الثاني صبا ثاني؟ 
(البسيط) 


على ان احدى الراحتين عذاب . 
ولو ذاب مني أعظم واهاب . 
بلحظ» وأن بروي صداي'"ارضاب 
فحين جوع الضاربات تهاب 


(الطويل) 


فلا تلني فما تغني اللامات . 
أيام هو عبداه ولسلات 


فك قضست لبانات الشاب بها 
ما آمکنت دولة الافراح مقبلة 
قبل ارتاع اي وهي عارية ٤‏ 
قم فاجلفيفلكالظلاء شس ضحى 
لعله ان دعا داعي الام بنا 
بم التعلل ؟ لولا ذاك من زمن 
دارت تحبي » فقايلنا تحيتها ٤‏ 
عذراء أخفى لنا بدور صورتها 
مدت سرادق برق من أرقا 
فلاح في أذرع الساقين أسورة 
قد وقلم الدهر سطرا في صحفته : 
خذ ما تعجل» واترك ماوعدت‌به» 
والسعادة أوقات مسرة 


غنا » وک بقت عندي لبانات ! 
فانم ولذ » فان العدش تارات > 
وافا لذة الدنيا اعارات . 
برؤجبا الدهر» طاسات وجامات > 
نقضي » وأنفسنا منارویات . 
احباژه باعتياد الي" آموات 
وف حشاها لفزع الرج روعات 
0 ببق من روحپا الا حشاشات 
على مقابلبا منہا بلالات © 


تبراً» وفوق نحور الشرب جامات"''. 


لا فارقت شارب الجر المسرات . 
فعل اللسب : فالتأخير آفات » 
تعطي السرور»وللاحزان أوقات. 


ابن يختوبه 
هو ابو الحسين عبدالل بن عيسى ن‌مختویه » كان طبیباً وخطبيا من أهل واسطل (۱۲»لدبه معرفة > 
وکلامه في صناعة الطب كلام مطلع على تصانيف القدماء » وله نظر فيها ودراية شا . وكان والده 
أيضا طببياً . 
ولأبى الحسين بن ختوبه من الکتب : كتاب القدمات » ويعرف ايضا بکنز الاطباء » ألفه لولده 
في سنة عشرين وأريعاثة » كتاب الزهد في الطب » كتاب القصد الى معرفة الفصد . 


أبو العلاء صاعد بن الحسن 


من الفضلاء في صناعة الطب » والمتميزين من أهلها » وكان ذكيا ليغا » ومقامه بمدينة الرحبة ٠"‏ 
وله من الكتب ا کناب التشويق الطی ؛ صنفه بممديئة الرحبة في رجب سنة أربع و ستین و ار یعمائة ۰ 


(۱) الأكنس. 2 (ن.ر) 
6 مدينة في العراق انشاها الحجاج بن بوسف بين الكوفة والصرة , ژلعد ان تحولت عنها مياه دجلة توارت تحت رمال 
الصحراء 


)+( مدينة على الفرات الأرسط اسسا مالك التغلي ايام الأمون رتعرف برحية مالك رقد اصبحت اليوم اثار المدينة 3 


۳۹۰ 


زاهد العاماء 


هو أبو سك مدصور 3 عسی » وكان نصرانا نسطوری)!۱» وآخوه مطران نصسین الشپور الفضل 
وخدم زاهد العاماء بصذاعة الطب ¢ دصار الدولة ن مروان الذي ألف له ان بطلان دعوة الاطباء ۰ 
وكان تصير الد وله محترما أزاهد العاماء » معتمداً عليه ف صناعته » تا اليه ۰ وزاهد العاماء هو الذي 


بمارستان ممافارقين . 

وحدئني الشيخخ سد دبك الدين بن رققة الطيدب : أن سيب يناء بمارستان ممافارقين هو ار تصير 
الدولة بن مروان لا كان بها مرضت ابنة له » وكان بری ها كثيراً » فآلى على نفسه اا متی برئت 
أن يتصدق بوزنها درام . فلا عالجها زاهد العلماء وصلحت © آثار على نصير الدولة ان مجسل جملة 
هذه الدرامم » التي بتصدق بها » تکون في بناء بمارستان ينتفع اللاس به » ویکون له بذلك اجر 
عظم » وسمعة حسئة . قال فأمره ببثاء البمارستان » و أنفق عليه آمو الا كثيرة “ وقف له املاکا 
تقوم بكفايته » وجمل فيه من الالات وجميع ما حتاج اله شا كثر تخا فحاء لا مزید عليه 
في ابودة . 

و لز اهد العاماء من الکتب : کتاب الممارستانات »؛ كتثاب ف القصول والسائل واطوایات » وهي 
جزآن : الاول یتضمن ما اثیته الحسن بن سبل ما وجده في خزانته رقاع و کراریس وأدراج وغير 
ذلك من السائل والجوابات . والجزء الثاني على جبة الفصول والسائل وجوابات أجاب عنما في مجلس 
العم القرر في الممارستان الفاري . کتاب ن المنامات والرؤيا . كتاب فما يحب على المتعامين لصناعة 
الطب تقددم عامه » كتاب في امراض العين ومداواتها . 


اليل 


دی 


هو ابو تصر عمد بن بوسف المقبلي > فاضل في صناعة الطب » من المتميزين فيها » والأعيارن 


من آربایپا . 
ولمقبلي من الکثب : مقالة في الشراب تلخيص كتاب المسائل لحنين بن اسحق . 


النيلي 


2 


هو ابو سبل سعيد بن عبد العزيز النيلي » مشهور بالفضل » عام بصناعة الطب © جيد التصنیف > 
متفان في العوم الاب بارع في مور ومن شعره , 
1 ۳ العذار واشد والقد بنفسى » وما أراها حثير أ ۱ 


)۱( فرقة من اللصاری اصحاب,نسطور کم ی «فير» 


۳۱ 


ومعيري من سقم عبنبه سقما دمت مضنی به ودمت مرا » 


اسقني الراح » تشف لوعة قلب بات مذ بنت لهموم سرا . 
هي في الکاس خرة فاذا ما آفرغت في آلشا استخالت‌سرورا 
( افیف ) 


) و للم ( من الکتب : اختصار كتاب السائل دين ( تلخيص شرح جالینوس لکتاب الفضول 
مع نکت من شرح الرازي . 


اسحق بن على الرهاوي 


كان طبيبا متميزاً عالاً بكلام جالينوس » وله أعمال جيدة في صناعة الطب . 

ولاسحق بن علي الرهاوي من الكتب : کتاب أدب الطبيب . كناش جمعه من عشر مقالات 
لجالينوس المعروفة بالميامر في تركيب الادوية بحسب أمراض الاعضاء من الرأس الى القدم » جوامع 
جمعها من اربعة کتب جالينوس التي رتبها الاسکندرانبون في أوائل كتبه » وهي کتاب الفرق » 
وكتاب الصناعة الصغيرة » و كتاب السض الصغير و کتابه الى أغلوتن » وجمل هذه الجوامع على طريق 


الفصول وأوائل فصوفا أعلى حروف اامحم ۰ 


هو أو الحسن سعيد بن هبة الله بن الحسين من الاطباء التمبزین في صناعة الطب . وكات أيضا 
فاضا في العلوم الحكمية مشتبراً بها . وكان في ايام المقتدي بأمر الله»وخدمه بصناعة الطب وخدم'"' 
أنض] ولده المستظبر ۲ بالله. 

وقال أبو الخطاب مد بن همد بن أبي طالب في كتاب « الشامل في الطب» : ان الطب انتهى في 
عصرنا الى بي الحسن سعيد بن هبة الله بن الحسين . وولد في ليلة السبت الثالث والعشرين من جمادى 
الآخرة سنة ست وثلاثين وأربعمائة » وقرأ على أي العلاء بن التاميذ » وعلى أبي الفضل كتيفات وعلى 
عبدان الكاتب . وألف كتا كثيرة طبية ومنطقية وفلسفية وغير ذلك » ومات ليلة الاحد سادس 
شهر ربیم الاول سنة خس وتسعين وأربعمائة » وعاش ستا وخمسين سنة » وخلف من التلاميذ 
جماعة موجودين . 

وحدثني الحكم رشيد الدين أبر سعيد بن يعقرب النصراني ان أبا الحسن سعيد بن هبة الله کات 
يتولى مداواة المرضى في البيارستان العضدي. وانه كان يوم في البهارستان وقد أتى الى قاعة المرورین 


(۱) شليفة عباسي « ۷۵۰ - ۱۰۹6 کان الحم في ايامه بيد السلجوقيين رلم يتركوا له إلا السلطة الروحية , 
(۲) الخليفة العباسي الثامن والمشرين توفي سنة ۱۱۸ رفتح الصليديون عل ايامه القدس سلة ۱۰۹ (ن,د) 


۳۲ 


کے ت ا م تح کک فب 


تساه 


د یا تهب لانت 


لتفقد احواهم ومعاطتمم » واذا بامرأة قد أتت البه واستفتته فيا تعالج به ولداً ما فقال : « بنيفي 
أن تلازمسه بتناول الاشاء المإردة الرطبة . » فهزأ به بعض من كان مقيما في تلك القاعة من‌المرورین 
وقال : هذه صفة يصلح أن تقولا لاحد تلامذتك من يكون قد اشتغل بالطب وعرف أشياء من 
قوائينه ٤‏ وما هذه ا فأي شيء تدري ما هو من الاشاء اابردة المرطية 6 واعا سبيله أن تصف 
لها شئا معنا تعتمد عليه . ثم قال له بعد ذلك : ولا ألومك في قولك هذا فانك قد فعلت ما هو 
أعحب منه . فسأله عن ذلك » فقال : صنفت كتابا مختصراً وسميته الغني في الطب » ثم انك صنفت 
کتابا حر في الطب بسيطا يكون على قدر أضماف كثيرة من ذلك الکتاب الأول وسميته الاقناع . 
وکان الواحعب ان يكون الامر على خلاف ما فعلته من اللسمية 3 فاءترف بذلك أن حضير ه وقال : 
والله لو أمكتني تبدیل اسم کل واحد منهما بالاخر لفعلت. وافا قد تناقل الناس الکتابین وعرف کل 
واحد منها با ميته به . 

أقول : وکان ابو الحسن سعد دن هة الله موحودا في سنه تسم وټان وأزيعمائة لاني وعدت 
خطه في ذلك التاريخ على كتابه التلخيص النظامي » وقد قرأه عليه أبو البركات . 

ولسعيد بن هيةالله من الكتب : كتاب المغني في الطب صنفه لاقتدي بامر الله . مقالة في صفات 
خلق الانسان . كتاب في اليرقان . مقالة فى ذكر الحدود والفروق . مقالة في تحديد مبادیءالاقاویل 
الملفوظ بها وتعديدها . جوابات عن مسائل طسة سئل عنما . 


۱ ابن جزلة 
الکتب التي صنفپا . وكان من المشهور بنفي علم الطب و )ردو تمس ی الحسن سعيك بن هبةالله. ولابن 
حزلة ایض نظر في علم. الادب 0 وكان يكتب خطا جيداً منسوباً وقد رابت مخطه عدة كب من 
تصانفه وغيرها تدل على فضله » وتعرب عن معرفته . وكان نصرانبا ثم أسم » وألف رسالة في الرد 
على النصاری » وكتب بها إلى لبا القس . ۱ 
في ما يستعمله الانسان » وصنفه ایضاً للمقتدي بامر الله . كتاب الاشارة في تلخبص العبارة وما 
يستعمل من القوانن الطبية في تدبير الصحة وحفظ البدن » لخصه من كتاب تقوم الابدان . رسالةفي 
مدح الطب وموافقته الشرع » والرد على من طعن عليه. رسالة كتب بها لما أسلم: الى إليا القس وذلك 


في سنة ست؛ وستين وأربعماثة ۰ 
هر جمد.بن محمد بن أبي طالب » مقامه ببغداد . وقرأ صناعة الطب على أي الحسن سعيد بن هبة 


۳۱۳ 


الله وكان متميزاً في الطب وعمله . ورایت خطه على كتاب من تصليفه قد قرىء عامه » وهو كثير 
اللحن » يدل على انه از يشتغل بشيء من العربية . وكان تاريخضه لذلك في تاسم شهر رمضان سنة 
لخسمائة . 

ولابي الخطاب من الکتب : كتاب الشامل في الطب جعله على طريق المسألة والجواب في العم 


ابن الواسطي 


كان طبينا لمستظپر باه » وکان عنده رفيع اللزلة . فاتفق ان أبا سعید بن الموج تولى صاحب 
دوان واستقر عليه قرية ميلقا ثلاثة 1 لاف دینار » فوزن منها ألفي دینار » وبقي عليه ألف دینار » 
فسأل انظاره بها سنة الى أن يصل المستغل . فاما حل البلغ نکبت الغلة والثمرة ولم يحصل له من 
ملكه ما يصرفه في ذلك . 

وكان حاجبه وخاصةه مظفر بن الدواتي » فأشار اليه بالمضي الى ابن الواسطي الطبيب » ویقصده 
في داره ا ان مخاطب الخليفة المستظبر بالل في إنظاره الى سنة أخرى الى أن تدخل الغلة . 

فا بض من الديوان اشار الى اصحابه بالعود وانه بريدان عضي الى داره » فاما عادرا مضی هو 
والحاجب مظفر بن الدواتي . فحیت وصل استأذن عليه » فخرج وقبل يده وقال : الل الل با مولاا 
ومن ابن الواسطي حتى يجيء مولانا الى داره ؟ 


فاما دحل جلس بين يديه فأشار ابن المغوج الى الحاجب مظفر » وقال له : تصرف الماعة للخلوة 
وتمود أنت بمفردك » فاما صاروا بالدهليز قال له : تصون الباب . ففعل . فاما عاد قال له » أتقول 
للحكم فبذا أتينا ? فقال له الحاجبٌ : ان مولانا جاء الىك يعرفك انه كان قد استقر عليه قرية 
مبلغها ثلاثة آ لاف دینار وانه صح منها ألفا دینار وتخلف عليه ألف دینار » وكان سأل الخليفة انظاده 
الى أوان الغلة فلم يتحصل له من ملكه في هذه السنة شيء » وقد أنفذ الدیران وضايق على ذلك . 
وقد رهن كتب داره على خمساثة دینار » وهو يسألك ان تسأل الخليفة آرت عقر اال سنة آخری 
بالباقي الى حين آران الغلة . فقال : السمع والطاعة » آخدم وابالغ وأقول ما يتعين . فنبض من عنده 
فاما كان من الغد عند نبوضه من الديوان صرف الحاشية شمة على العادة » وقال : با مظفر نمضي البه » فان 
كان قد خاطب الخليفة معنا الجواب » وان از يكن خاطبه فيكون على سبيل الاذكار . فمضی اليه 
واستأذن عليه فأذن له وخرج الى الباب وقبل بده مثل ذلك ودعا له . فابا دخل وجلس أخرج له 
خط الخليفة بوصول المسماثة ديئار » وقال له : هذه کتب الدار التي رهنها مولانا يقبلها من الخادم 
وكان قد استفکپا من ماله . فشكره وقبض الكتب والخط وانصرف . 

فلما جاوز الدهليز صاح بالحاجب مظفر » واخرج له منشفة فما جبة خارا وبقيار قصب وقیص 


۳۹۹4 


تحتاني انطاي ولباس دمياعطي ١١‏ © وفيه تكة ابریسم ۲ 'وضرة فيها خمسون دیناراً » وقال له : 
أريد من انعام مولاا بلس هذه الشاب وآراها عليه وهذه السون كارا برسم الجام ؛ وأعطى 
الماش يي عتای وعشرن دیناراً » وأعطى الدواتي جبة عتابي وخسة دانبر » وأعطی 
الركابي دينارين » وقال : اسأل مولانا ان شرف الخادم بقبول ذلك . فمضى الحاجب بالميع الى ابن 
المعوج » وشرح له الحال فقمله منه , 


أبو طاهر بن البرخشي 

هو موفق الدن أبو طاهر أحمد بن جمد بن العباس » يعرف بان البرخشى » من أهل واسط . 
فاضل في الصناعة الطبية » کامل في الفنون الادبة . وقد ریت من خطه ما يدل على رزانة عفسله 
وغزارة فضله وکان في أيام السترشد بال . 

حدثي شمس الدن أبو عبد الله مد بن الحسن بن محمد بن الكرم البغدادي قال :حدثني احمد بن 
بدر الواسطي قال : كان الحكم أبو طاهر أحمد ب محمد البرخشي بواسط یعالج ريشا به أحد انواع 
الاستسقاء ۱۳۱ » فطال به الرض ول ينجع فيه علاج وعبر حد المسة فسبل له في استعمال مهما 
طلبته النفس ومالت البه الطببعة من الآ کل والأغذية . فاطلق الریض يده ثم أ كل ما تا له . فا 
كان في بعض الابام اجتاز به انسان يبيع اراد السلوق في الاء والملح .فهالت اله نفس المريض فطلبه 
ثم اشترى منه وأكل » فعرض له من ذلك اسهال مفرط » وانقطع الخكم عنه لما رأى به من الافراط 
في الاسبال . ثم افاق منه بعد أيام » وأخذ المزاج في الصلاح وابتدأ به البرء » وتدرجت حاله الىكال 
الصحة » والحكم قد أبس من صلاحه . فلما علم الحال أتاه وسأله عما استعمل ومم وجد اف فقال: 
لا أعرف إلا انني منذ أ كلت الجراد المسلوق شرعت في العافسة . ففكر الحكم في ذلك طويلا ثم 
قال : لیس هذا من فعل اراد ولا من خاصته ۱ 


وسال المريض عن بائم الجراد فقال لا أعم بمكانه ولكني ان رأيته عرفته . فشرع الحكم في 
البحث والسؤال عن كل من يبسع الجراد وهو حضره ‏ الى المريض واحداً بعد واحد الى ارب عرف 
صاحبه الذي اشترى منه . فقال له الحكم : أتعرف الموضع الذي صدت منه الجراد الذي أكل منه 
هذا المريض ؟ قال : نعم . قال : امض بنا اليه ٠‏ فمضيا جمبعا الى المكان » واذا هناك حشيشة 
برعاها الجراد . فاخذ الحكم من تلك الحشيشة » ثم كان يداوي بها من الاستسقاء » وأبرأ بها جماعة . 
من هلأ المرض ؛ وذلك معروف مشهور بواسط . 1 

أقول : وهذه هي حكاية قديمة قد جرى ذكرها » وان تلك الحشيشة التي كان الجراد برعاها هي 


ا ا وت 
(۱) نسبة الى دمیاط رهي مدینة في صعيد مصر على نهر النيل شبيرة بلقماش, 
(۲) الحرير او الخام منه دن.ر» 


{o 


المازريون 2١١‏ » وقد ذكرها ايضاً القاضي التنوخي في كتاب « الفرج بعد الشدة » . 
في اللظم والنش . و من شعره قال في غلام ناول خلالا . : 


ا كله ما ی وف ماب ل هر 
١‏ وقال خلالي ؟ قلت :كل حميدة » سوى قتل صب حار فيك بأسره 
00 الطويل 
۱ ر اا ب ع من يمظ قرف ةزاط 
خت ات وا اد عون نونك ۱9 
وانتقل الويل الى مكة وركنبا واطحر الاسود 
( السریم ) 


وقال ایض ¢ وقد ری انسانا یکتب کتابا الى صدیق له فکتب في صدره العالم 0 
لا ايحت سان ` المكارم والعلى وغدا الانام لو حه جل قام 
وا تاه بولا مدي LR‏ ماقرا الجدار 

( الحامل ) 


وکتب اليه نجم الدين أب الغنائم محمد بن علي بن العلم المرثي الشاعر الواسطي وقد بل من 
مرض وألزمه احمية ومع الغذاء : 


صبحت حرا باشی وافتدی قدرك فوق النجم مرفوعا 
با منقذي من حلقات الردى حاشاك أن تقتلني جوعا 


( السريع ) 
قکتب ان البرخشي اليه اطواپ : 


١‏ تبعت مرسومك با ذا العلى لا زال مرسومك متوعسا 
١ ۱‏ > لكن اشفاقي على من به أمسى غريب القول هسموعا' 
۱ اوخت اعرا الفا "یمتا وق غد نستدرگ الوصا 
1 اصبر نما أقصرها مدة> وان تلکات فاسوعتا 
۱ فأحابه هو : 57 

با عالاً اين ثوی رحله آجری من العلم یناپیما 
١ ۱‏ عندك الاعمار موصولة زق مد 


۱ (۱) جنس من اطنبات واطنبیات للتزيين , 


۳۹ ۱ 


واه ان بت وم دی شري با ذا الفضل منفوعا 
ليخلمن الوع مني الا اس الع تتقطيعا 
ابن صفية 


هو أو غالب بن صفية » وکان نصرانباً . وقال بعض العراقيين : أن ابا الظفر يوسف الستنیجد ٠١‏ 
اه كان خليفة صارما متبقظ) فتاکا » وکان وزيره أبو الظفر يحبى بن ۲۳۱ هببرة » ثم توفي فاستوزر 
شرف الدين بن البلدي » وکان بحري مجراه.. وكان في الدولة أمراء أ كابر » كان متقدم الماعة قطب 
الدين قايماز » وكان أصله أرمنيا : وقد عظم شانه وعلا مكانه واستولى على البلاد وتحم في الدولة » 
و ببق له ضد ولا مناو» وعمد الى أكابر أمراء الدولة فزوجهم ببناته» وكان بينه وبين الوزير ماراة. 
ثم ان الخلدفة مرض وكان طبيبه ابن صفية أبو غالب النصراني » وکان الوزير ابن البلدي محذر الخليفة 
ويخوفه من استطالة قطب الدين ومن بحري معه من الأمراء » فاطلع الطبيب على بعض الاحوال وأراد 
التقرب عند الامير قطب الدين » فنقل البه الحديث » واستمر الحال على ذلك , 


فما مرض الخليفة عزم في القبض على قطب الدين وجماعته » واطلع ان صفية على ذلك » فمضى 
على قطب الدين وعرفه الحال وقال له : قد جرى من الوزير كذا وكذا فتغد به قبل ان يتعشى بك . 
فاخذ قطب الدين يعمل فكرته ورأيه في التدبير في مكايد الوزير » وثقل الخليفة في الرض واشتفلعا 
كان قد دبره مع الوزير في القبض على الامراء . فاجمع قطب الدين رأيه على قتل الخليفة ثم يتفرغ ملاك 
الوزير » فأسفر رأيه على انه قرر مع ابن صفية الطبیب أن يصف الخليفة اجام » فدخل الحكم ۰ 
الخليفة واشاز بال مام وا سب يي من لباق فأبى ذلك . فدخل قطب الدين وبعض اماع 
وقال : با مولانا » الحكم قد أشار بنمام »> فقال قد رأينا أن نؤخره » اه 
اجام » وقد كان اوقد عله ثلاثة ثة أيام بلياليين وردوا عليه باب اجام ساعة فیات . واظپروا ال حزن 
العظم وأتوا الى ولده أي مد الحسن فاستخلفوه على ما آرادوا ۳ > ولقب بالمستضيء ۳ بامر 
الله > وأقام مدة وفي نفسه شيء ما فعلوا . وکان قد استوزر عضد الدين ٠١‏ با الفرج ان رئيس . 
الرؤساء » وكان ابن صفية الطبیب على حاله ملازم الخدمة » فشرع الخليفة في الاستيداد الامور مع 
وزبره وكان قطب الدين قاعاز وابن صفية مها اطلع عليه من الاحوال نقله الى قطب الدين وهو متردد 


(۱) الخليفة العباسي الثاني والثلاثون تآمر عليه اهل البلاد مع الطبيب فوصف له المام لیمجاوا موته فحبسوه فيه حتى 
مات , رفي ايامه سقطت سلالة الفاطميين في مصر ( ۰-۱۱۱5 ۰ )/: 

؟) عون الدين ابو المظفر يحبى ابن هبيرة وزير القتفي ( ( ۱۰۹۷ - ۱۱۹۵ ) (ذ ن . د) 

۳) الخليفة الثالث والثلاثون العباسي وامه ارمنبة وقد خطب پاسمه في مصر واليمن بعد قتل ابه الستنجد , واحتجب 
عند ظپور صلاح الدين « ۱۱۱۸ - 6۱۱۸۰ ۰ 

(:) هو الاستاذ الدار الوزير » تغلب على الخليفة المستنحد وادخله الام رهو مريض حتی مات , وقتله الاسماعبلیون 
ملة ۱۱۸۷ «ثرر». 


۳۹۷ 


الى الدار » ولا عنم لكونه طبيب الخدمة . فاستحضره الخليفة للا وقال له : با حكم عندي من 
أكره رویته وأريد إبعاده بوجه لطیف غير شفيم » فقال له : نرتب له شربة قوية بالغة پشریپا» 
وقد حصل الخلاص مله کا توش . فعضی ور کپ شربة کا وصف وأحضر‌ها ليلا ودغل بها الى عند 
الخليفة » ففتحما ونظر الما » وقال : با حکم استف هذه الشربة حتی نجرب فعلما » فتلوی من ذلك 
وقال : الله الله با مولاا في ٩‏ فقال له : .الطبيب متی تعدی حده وتجاوز طوره وقع في مثل هذا » 
ولیس لك من هذا خلاص إلا السيف . فاستف اطحکم لشربة التي ركبما وفر من الاك الى الاك . 
ثم خرج من دار الخليفة وکتب الى الأمير قطب الدين يشعره بالحال ويقول له : زالانتقال من أمري 
إلى آمرک , ثم هلك . 

وأما قطب الدين فعزم أن برقم بالخليفة » فرد الله سبحاله كيده اليه » وثیت أمواله وهرب من 
بغداد بنفسه ومضى الى الشام الى الملك الناصر صلاح ۲۳۲ الدين فلم يقبله . وعاد على طريق البرية الى 
الموصل فمرض في الطريق ثم دخل الموصل فات بها . 

أقول : وضد هذه الحكاية ما حدثني به شمس الدين عمد بن الحسن بن الکرم البغدادي عن پعض 
المشايخ ببغداد قال : 

کان السلطان تمد بن مود خوارزمشاه ۱۲۱ قد حضر بغداد في سنة!*'وخسائة فمرض وهو 
بكر ظاهر الباة» ومرض اة القتفي © أو هة ال عدن ااستظهر بیفداد » فانفذ السلطان 
بلئمس الرئیس آمیت الدرلة بن التمید فاخرج الی ظاهر الدينة فکان باريد بظاهر بغداد » ويداري 
الخليفة ببغداد فقال له وزير السلطان 4 الرئس اني قد كنت عند السلطان » وذکرت له من 
نضلك' وأدبك وراستئك .وقد ۳ لك بعشرة آلاف دینار . فقال له : با مولانا » قد أمر لي من 
بغداد بأڻي عشر ألف دیذار أفيأذن 5 في قبولها السلطان ٩‏ با مولانا » أنا رجل طبيب ؛ لا أتحاوز 
وظائف الاطباء وما باذم > ولا أعرف الا ماء الشعير والنقوع وشراب المنفسج والنبلوفر*» ومتى 
أرجت عن هذا لا آعرف شتا 

وكات الوز بر قد عرض له في حديثه ما معناه انه يدير في اتلاف الخليفة » وقدر الله سبحائه برء 
الخليفة والسلطان ووقع الصلح بينى) على ما اقتدحه الخليفة , وهذا كان من عقل الرئیس أمين الدولة 
ودینه وأمانته » فانه كان بقول : لا نيفي لطبیب ان يداخل الملوك في اسرارهم » ولا يتجاوز کا 


۱۱۳۸۰ هو صلاح الدین الابوبي موسس الدرلة الاو ببة اشتهر بکرمه وعزة نفسه» ولد في تکریت رتوفي في دمشق‎ )١ ١ 
. وهزم الافرنج في وقعة حطین‎ , ) ۰۱ 

) ؟) لقب ملوك خوارزم ومد هذا هو السلطان السلجوقي ابر شجاع غياث الدین رالدنيا ( ۱۱۰۳ - ۱۱۵٩‏ ) وفتك 
حش الثليفة القتفي رحاصره في بغداد , 

06 انايفة الراحد والثلاثون العباسي قیض بيده على الملك فتضامل نفؤذ السجاوقیین , وفي ايامه حرج امير الموصل زنکی 
ثم ابله نورالدين للجباد في الخروب الصليبية . 

(4) نوع مم الرياحين ينبت في الماه الراكدة «ن,ر» 

(») عاش د لاصل , 


۳۸ 


تقدم ذكره ماء الشعير والنقوع والشر‌اب 6 فق حاوز هذا تلف وكان. ساب ملاكه 5 وكان بأشد : 


واذا أثنت الیسن للثمل جناحت] أطارها للتردي 
ولك لامرىء من الناس ويل وهلاك الفئی حواز اطسد 
۳ ( الحفيف ) 


امین الدولة بن التاميذ 


هو الاجل موفق الملك أمين الدولة أبو الحسن هبة الله بن أبي العلاء صاعد بن ابراهيم بن التاميذ 
أوحد زمانه في صناعة الطب » وفي مباشر و عالطا ۰ وندل عل ذلك مسا هو موز من تصانیفه 
وحواشه على الكتب الطبية» وكثرة من رأيناه من قد شاهده ۰ وکان ساعور ۱ البمارستان العضدي 
ببغداد الى حين وفاته ٠‏ وكان ی اول امره قد سافن الى بلاد العجم » وبقي بها وهو في الخدمة سنيناً 
كثيرة . وکان جيد الکتابة یکتب خطأ منسوبا . ۱ 

وقد رأيت كثير أ من خطه وهو في نباية الحسن والصحة . وکان خير باللسان السرياني والفارسي 
متبحرا في اللفة العربية . وله شعر مستطرف حسن الماني » الا ان أكشر ما بوجد له المیتان أو 
الثلاثة وأما القصائد فا أجد له منها الا القليل . وکان ايضا يترسل » وله ترسل كثير جد ۰ وقد 
رأبت له من ذلك لدا ضخماً كله حتوي على انشاء ومراسلات وأ كان اف کتتاب . 

وكان والد أمين الدولة وهو أب العلاء صاعد طبیب) فاضلا مشپورا , وکان أمين الدولة وأوحد 
الزمان أبو البركات في خدمة المستضىء بامر الله . وكان أب البركات أفضل من ابن التاميذ في 
المساوم الحمكبة وله فيا كتب جليلة » ولو لم يكن له الا كتابه المعروف بالمتید لكفى .. 
فاما ان التاسذ فکان أك تبصر ا الطب رای پا . وکان بینهما شنآن وعداوة » الا آن 
ابن التاميل كان أوفر عقلا وأخير طباعا من أبي البرکات . ومن ذلك ان أوحد الزمان كان قد کتب 
رقعة يذكر فما عن ابن التاديذ أشباء يبمد جداً ان تصدر عن مثله » ووهب لبعض الخدم شيئا 
واستسره ان برميها في بعض طرق اليفة من حيث لا يعلم بذلك آحد»ومذا ما يدل على شر عظم . 
وان الخليفة لما وحد تلك الرقعة صعب عليه جد في اول امره » وم" ان برقع بامين الدولة . ثم انه 
بعد ذلك رجم الى رأيه واشير عليه ان ببحث وستاصل عن ذلك » وان بستقر من الخدم من يتهمه 
بهذا الفعل . ولا فمل ذلك اتكشف له ان اوحد الزمان کتبها للوقيعة بابن التاميذ » فحنق عليه حثقاً 
عظيماً ووهپ دمه وجسع ماله و که لامين الدولة بن التاسذ . ثم ان امین الدولة كان عناه من كرم 
الطباع وكثرة الخيرية اله لم يتعرض له بشيء . وبعد أوحد الزمان بذلك عن الخليفة وانحطت منزلته 
ومن مطبوع ما لأمين الدولة فيه » قوله : 


لنا صديق بودی حمصاقته اذا تکام تدو فه من فه 


(۱) المتقدم في صناعة الطب وهنا بمعنى رئيس الاطباء , 


۳۹۹ 


يته والكلب أعلى مله مازلة كأنه بعد لم خرج من التبه 
( البسيط ) 
ولبعضهم في امين الدولة وأوحد الزمان : 
أبو الحسن الطبيب ومقتفه أبو البركات في طرفي نقيض 
فبذا بلتواضم في الثريا وهذا بالتكبر في الحضيض 
( الوافر ) 
ونقلت من خط الشيخ موفق الدين عبد اللطيف بن بوسف البغدادي فما كاه عن الاجل أمين 
الدولة بن التاسذ قال : كان أمين الدولة حسن العشرة » کرم الاخسلاق » عنده سخاء ومرومة » 
وأعمال في الطب مشپورة » وحدوس صائبة . منپا انه أحضرت اله امرأة محمولة لا يعرف أهلما في 
الحياة هي أم في الممات » وكان الزمان شتاء » فأمر بتجريدها وصب الماء المبرد عليها صبا متتابما 
كثيراً . ثم أمر بنقلها الى مجلس دفيء قد نخر بالمود ۱" والند ۲۲ » ودثرت پاصناف الفراء ساعة » 
فعطست وتحركت وقعدت وخرجت ماشية مع اهلها الى منزها . 
قال : ودخل البه رحل منزف يعرق دما في زمن الصيف » فسأل تلاميذه وكانوا قدر خمسين 
نفس فلم يعرفوا المرض » فأمره أن يأ كل خبز شعير مع باذنجان مشوي » ففعل ذلك ثلاثة أيام فبرا. 
فسأله أصحابه عن العلة فقال : ان دمه قد رق ومسامه قد تفتحت » وهذا الغذاء من شأنه تغليظ 
الدم وتکشف السام . 
قال : ومن مروءته أن ظپر داره كان بلي النظامية » فاذا مرض فقيه نقله اليه » وقام في مرضه 
عليه » فاذا أبل وهب له ديئارين وصرفه . 
رما حكاه ایضا عن أمين الدولة بن التاميذ وكأنه قد تجاوز في هذه الحكاية قال : وكان أمين 
الدولة لا يقبل عطية الا من خليفة أو سلطان » فعرض لبعض الماوك النائية داره مرض مزمن فقيل 
له : ليس لك الا ابن التاميذ » وهو لا يقصد أحداً فقال : أنا أتوجه اليه . فاما وصل أفرد لهولغامانه 
دور وافاش عليه من ابرایات قدر الكفاية » ولبث مدة فبرىء الملك وتوجه الى بلاده وأرسل المه 
مع بعض التجار أربعة آلاف دینار واربعة تخوت عتابي واريعة ماليك واربعة افراس » فامتنع من 
قبولها وقال : على يبنا ان لا أقبل من أحد شيئا فقال التاجر + هذا مقدار كثير » قال : لما حلفت 
ما تا وأقام شهراً براوده ولا بزداد الا إباء ٠‏ فقال له عند الوداع : ها انا اسافر ولا ارجم 
الى صاحبي » وامتع بالمال فتنقلد منته » وتفوتك منفعته » ولا يعلم احد بأنك رددته . فقال:ألست 
اعلم في نفسي اني م اقبله » فنفسي تشرف بذلك » علم الناس او جهلوا . 
وحدثني الحكم مپذب الدين عبد الرحم بن على » قال: حدثي الشيخ موفق الدين اسعدينالياس بن 
«۱» ضرب من الطيب يتبخر به , 
«؟» عود شخر به , 


المطران » قال : حدثني ابي : حدثني اسمعيل بن رشيد قال ؛ حدثي ابو الفرج بن توما وأبو الفرج 
السحي » قالا : كان الاجل أمين الدولة ن التلنية بعالب ونحن بين يديه از استأذنت علمه امرأة 
e .‏ فقال ان صسك هذا به حرقة البول » وهو 
يبول الرمل » فقالت : نعم . قال : فيستعمل كذا وكذا وانصرفت , قالا : فسألناه عن العلامة 
الدالة على ان به ذلك > 0 لو ان الآفة في الكبد او الطحال لكان اللون من الاستدلال مطابقا . 

فقال : حين دخل رأيته بولم باحليله وحکه » ووجدت أنامل يديه مشققة قاحلة » فعامت أن الحكة 
لاحل الرمل » وان تلك المادة الحادة الوحبة للحكة والحركة ربا لامست انامله عند ولوعه بالقضيب 
فتقحل وتشقق » فحكت بذلك وكان موافقاً . 


ومن نوادر امین الدو لة وحسن إشارته : انه کان بوماً عند المستضيء 0 بأمر الله » وقد أسن 
امين الدولة . فاما نض للقيام توكأ على رکشه » فقال له الخليفة : کبرث با امان الدولة . 
فقال : نعم ۳ أمير المؤمدين © وتكسرت قواريري » ففحكر الخليفة في فول امین الدولة 
وعم انه لم يقله الا لمعنى قد قصده وسأل عن ذلك فقيل له: اثالامام المستنجد بالله كان قد وهبه ضبعة 
تسمى قوارير وبقيت في يده زماناً » ثم من مدة ثلاث سنان حط ال فنعحب الخليفة من 
حسن أدب أمين الدولة » وانه لم ينه أمرها اله ولا عرض يطليها . ثم أمر الخليفة باعادة 
الشيمة إل امن الدولة: ران لا ارس شي س فلکه:, 

ومن نوادره : ان الخليفة كان قد فوض اليه رئاسة الطب ببغداد » ولا اجتمع اله سائر الاطباء 
لبری ما عند كل ات سس كان من له من حصره شخ له هيئّة ووقار وعنده 
سکننة > فأكرمه أمين الدولة ة وکانت لذلك الشيخ دربة ما بالمعالجة » ول يكن عنده من عم صناعة 
الطب الا التظاهر بها . فلما انتهى الامر اليه قال له امین الدولة : ما السبب في کون الشیخ م يشارك 
الماعة فا يسحثون فيه حق نعم ما عنده من هذه الصناعة ? فقال با سيدنا » وهل شيء ما تكاموا 
: فيه الا وانا أعامه » وقد سبق الى فبمي أضعاف ذلك مرات كثيرة ۶ فقال له امین الدولة + فعلى من 
كنت قد قرأت هذه الصناعة ? فقال الشيخ : با سيدا اذا صار الانسان الى هذه السن ما يبقى يليق 
به إلا ان يسال م له من التلاميذ » ومن هو التمیز فيم . واما المشايخ الذين قرأت عليهم فقد ماتوا 
من زمان طویل . فقال له امن الدولة : يا شىخ » هذا شيء قد جرت العادة به ولا يضر ذكره » 
ومع هذا » فا علينا ¢ اخبرني اي شيء قد قرأته من الکتب الطبية ? وکان قصد امن الدولة : 
ان يتحقق ما عنده . فقال : سبحان الله العظم » صرنا الى ۳ | بسأل عنه الصسان ¢ وأي سيم ول 
قرأته من الکتب » يا سبدنا للثلى ما يقال إلا اي شيء صنفته في صناعة الطب »> وكم لك فيها من 
الكتب والمقالات9؟ ولا دک اني اعر فك بنفسي. ثم انه ميض الى امين الدو لة وولا مه وقعد عنده » وقال 

(۱) هذا خطأ من الولف لان الستضي, وی الخلافة سنة ۱۱۷۱ والشخ امین الدولة توفي سنة و5١‏ وارجح ان الخليفة 
هر القتفي وهو الخليفة الثاني والثلاثون والامام الاستتحد الذي وهه قوارير هر الخليفه الواحد والئلائون ۳ بينا المستضيء هر 
الخليفة الثالث والثلاثون . «ن ,ره 


۳۱ 


له » فيا بينها : با سيدي » اعلم انني قد شخت وانا اوسم هذه الصناعة » وما عندي منها الا معرفة 
اصطلاحات م.شهبورة ف المداواة ¢ وعمري كله اتکسب 5 ٤‏ وعندي عا ثلد 0 الاك بال ۳ سمدنا 
مشي حالى ولا تفضحني بين هؤلاء الماعة ٠‏ فقال امین الدولة : على شريطة » وهي انك لا تهجم على 
مريضص بم تعامه » ولا تشر دفصد و بدواء مسهل إلا لا قرب من الامراض 8 فقال الشیخ : لا 
مذهبي منذ كنت ٠‏ ما تعديت السكنجيين والجلاب . ثم ان امین الدولة قال له معلنا » والجاعة 
تسمع : يا شيخ » اعذرنا فاننا ما كنا نعرفك » والآن فقد عرفناك » استمر فما انت فيه » فان احداً 
ما يعارضك ۰ ثم انه عاد بعد ذلك فيا هو فيه مع الجاعة » وقال لبعضیم : على من قرأت هذه 
الصناعة ٩‏ وشرع في امتحانه » فقال با سدنا ٠‏ انا من تلامذة هذا الشخ الذي قد عرفته » وعليه 
كنت قد قرأت صناعة الطب . ففطن أمين الدولة با اراد من التعريض بقوله » وتبسم ثم امتحنه 
دعك ذلك ۳ ۱ 

وكان لامين الدولة بن التامید اصحاب وجماعة يترددون اليه » فاما كان في بعض الايام أفي اليه 
ثلاثة » منجم ¢ ومهيدس 2 وصاحب اوت 6 فسألوا عن امين الدولة غلامه قزار 2 فذ کر ھم ارف 
سيده لیس في الدار ٤‏ وانه لم يأت في ذلك الوقت . فراحوا » ثم انهم عادوا في وقت آخر » وسألوه 
عنه » فذكر طم مثل قوله الأول . وكان هم ذوق من الشعر فتقدم النجم وكتب على امسائط عند 
باب الدار 

قد بلينا في دار معن قوم م( كدير 
ثم كتب آلپندس بعده : 
بقصير مطول وطويل مقصر 

ثم تقد م صاحب الادب وکان عنده حون فکتب : 


م 


؟ تقولون قتبراً دحرجوا رأس قار 
( افیف ) 

ومضوا . فاما جاء أمين الدولة قال له قنبر : با سدي جاء ثلائة الى هنا بطلبونك » ولا 

يحدوك » کتبوا هذا على الحائط . فاما قرأه أمين الدولة قال لمن معه : يوشك أن يكون هذا البيت 

الاول خط فلان المنجم ؛ وهذا البيت الثاني خط فلان الپندس ؛ وهذا الثالث خط فلان صاحينا » 

فان كل بيت يدل على شيء ما يعانيه صاحبه , وكان الأمر كما حدسه أمين الدولة سوام . وكانت دار 

أمين الدولة هذه يسكنها ببغداد في سوقالعطرما بل بابه اجاور لباب الغربة من دار الخلافة المعظمة » 
بالمسرعة النازلة الى شاطیء خجلا , 

وقال أمين الدولة بن التاميذ : فکرت يرما في أمر المذاهب فرأيت هاتفا في النوم وهو ينشدني . 


۳9۲ 


فما أرى فيه سؤى موجة تدفعني عنها الى أخرى 
يا 
وحدثني سعد الدين بن أبي السپل البغدادي المواد » وكان قد عمر » قال : رأيت أمين الدولة بن 
لتاسذ واجتمعت به » وكان شبخاً ربع القامة » عريض اللحية » حلو الشائل » كثير النادرة . قال: 
وكان حب صناعة الموسقى وله ميل الى أهلبا . 
وحدثني سديد الدين مود ن عمرو » رحمه الله » قال ؛.حدثني الامام فخر الدبن محمد بن عبد 
السلام المارديني » وكان صديقا لامين الدولة وعاشره مدة » قال : كان الاجل أمين الدولة بن التاسذمن 
المتميزين في العربية » وكان يحضر مجلسه في صناعة الطب خلق كثير يقرأؤن عليه . وكان اثنارن من 
النحاة يلازمان مجلسه وما منه الانعام والافتقاد » فكان من يحده من المشتغلين عليه بلحن كثيراً في 
قراءله » أوهو آلکن ۱ تراك حد ذينك النحويين يقرأ عله وهو يسمع , ثم يأمر ذلك التاسد ایض 
بان يقرر للنحوي شيئا يعطيه ابه عن قراءته عنه . وكان لامين الدولة ولد ؛ وم يكن مدرکا 
لصناعة الطب » وکان في ای ارال بعيداً عا كان عليه امین الدولة , ولآمين الدولة فيه : 
أشكو الى الله صاحبا شكساً کات ان وهو متا 
فنحن كالشمس وافلال معا تکسبه النور وهو يكسفها 
(المنسرح) 
وكان امین الدولة يؤنب ولده أيضاً بهذا البيت : 
والوقت أنفس ماعنيت يحفظه > وأراه أسبل ما عليك يضيع 
( الکامل ) 
وحدثي الشنخ الامام رضي الد ن ۱۲ الطسب الرحي رحمه الله قال : احتمعت في بغداد بان امین 
الدولة » فاما حری بيننا حديث قال في ساقة کلامه : ان في السماء من اطانب الجنوبي مثقباً تطلع‌فمه 
الادخنة » وتنزل منه الارواح . وبدت منه أشياء كثيرة من هذا القبيل ظبر بها ان ليس عنمه شيء 
من تحقيق العلم » ولا له فطرة سليمة . 
وحدثني الشيخ السني البعلبكي الطبیب قال : راح من عندنا من دمشتى ثلاثة من أملباء النصارى الى 
بغداد » سام » فاما اقاموا بها معوا بان أمين الدولة » فقالوا : « سمعة والده عظيمة » والمصلحة 
اننا نروح اليه ونسل عليه ونخدمه » ونکون قد اجتمعنا به قبل السفر الى الشام . 
فقصدوا داره ودخلوا البه وساموا وعرفوه اهم نصارى » وان قصدم التشرف پرژیته » فأكر مهم 
وأجلسهم عنده . قال السني فحدثوني انه تبين هم سخافة عقل وضعف رأي . وذلك انه من جل ما 


(۱) المي اللسان , 


(۲ ۲) هو الامام او الحجاج بوسف بن حبدرة بن الحسن الرحي وسبأقي الكلام عله في طبقة الاطباء المشهورنن من 
اطبام الشا 
۳ 


)۲۳( عبون‌الانباء‎ or 


حدم انه قال : بتولون ان الشام ملیح ؛ ودمشق طيبة » وانا قد عزمت ان ار » إلا اني 
أعمل من حيث العم والهندسة شیثا اكون اذا سافرت البپا يكون بسوولة » ولا جد كلفة . قالوا : 
فقلنا له با سيدنا » كيف تعمل ؟ فقال : اما تعلمون ان الشام منخفض عن اقلم بغداد وانه مستقل 
عنه » وذلك مذكور في عل الهيئة وارتفاع الواضم بعضها على بعض . فقلنا : نعم يا سيدنا . فقال : 
اسل ا من اشع پنکر كيار » ويكون فوقهم دفوف مسوطة مسمرة ؛ واحءل فوقهم 
جميع ما احتاج اليه ؛ واذا اطلقنا العجل تروح پالیکر بسرعة في الانحدار » ولا نزال كذلك الى ان 
نصل الى دمشق بأهون سعي . قالوا : فتعجينا من غفلته وجپله . ثم قال : والل ما ترو حون سمی 
اضيفع وتأكلون عندي طماما . وصاح بالفراش فاحضر سفرة فاخرة ومد علبها رقاقاً رفیعاً ابيض 
لا يكون شيء احسن منه » كأنه النصافي البغدادية » وهنابا فيه خل وهندبا ۲۲ منقاة جعليا 
حواليه » ثم قال : بسم الله كلوا . قالوا : فاكلنا شا يسيراً اذ هو على خلاف عادتنا في الأكل . ثم 
رقم يدنه وقال : با غلام هات الطست » فاحضر طستا مفضضا وقطعة صابون رقى كبيرة ؛ وسکب 
عليه الماء وهو دغسل ديه فأرغى الصابون م مسح ډه فمه و وحم وسسثه 2 حشی بقست عنناه و و حه 
ملآن من ذلك الصابون وهو أبيض » ونظر الينا , قالوا وكان منا فلان لم يتالك ان ضحك وزاد عليه 
وقام فخرج من عنده . فقال : ما لهذا ؟ فقلنا له ؛ با سيدنا هذا فيه خفة عقل و هده عادته , فقال: 
لو أقام عندنا داویناه » فتعجبنا منه ثم ودعناه وانصرفنا » ونحن نسأل الله العافية ما كان فيه من 
الجبل . 

وحدث بعض العر اقین أن امین الدو له مات »© لصدیق له ولد » وکان ۳ أدب وعم » ول بعزه 
امن الدولة . فاما اجتمع به بعد a‏ اذلم يمره عن ولده للمودة الي ۳ . فقال امین 
الدولة : لا تاني في هذا » فوالل انا أحى بالتمزية منك » اذ مات ولدك وبقي مثل ولدي . 


ووجدت كلاما لامين الدولة في ضن رسالة كتا الى ولده » وکان يعرف برضي الدولة أبي نصر 
قال : والتفت يذهنك عن هذه الترهات ۲۳۱ الى تحصسل مفپوم تلميز به ۽ ول نفسك من الطريقة ا 
كررت تبك عله » وارشادك البه » واغتم الامكان » واعرف قيمته . وتشاغل پشکر الله تعالی 
عليه . وفز بحظ نفيس من العم تثق من نفسك بان عقلته وملكته » لاقرأته ورويته » فان بقي.ة 
الحظوظ تتبع هذا الحظ المذكور وتازم صاحبه . ومن طلبها من دونه » فاما أن لا جدها » واما ان 
لا يعتمد علمپا اذا وجدها ولا يثق بدوامها . واعوذ بالل أن ترضى لنفسك الا با يلتق بثلك أت 
یلسامی البه پماو هته » وشدة اة رغبرته عل نفسه ۰ وما قد كروت عليك الوصاة به ان لا 
تحرص على أن تقول شبثا لا يكرن مپنبا في معناه ولفظه » ويتعين عليك ابراده . فاما معظم 
حرصك فتصرفه الى ان تسمع ما تستفيده لا ما يلمك وياد للاشمار ۱۳ وأهل الجبالة » نزهك الله 


)۲( الاباطمل والدراهي ۲ 
69 راحد‌ها شر وهو الذي م جرب الامور اي الجاهل ۱ 


Pot 


عن طبقتبم » فان الامر ا قال أفلاطن : « الفضائل مرة الورد حلوة الصدر » والرذائل حلوة الورد 
مرة الصدر», وقد زاد ارسطوطالیس في هذا العنی فقال : « ان الرذائل لا تکون حلوة الورد عند 
ذي فطرة فائقة » بل يؤذيه تصور قبحبا أذى پفسد عليه ما بستلذه غبره منپا » '. و کذلك یکون 
صاحب الطبع الفائق قادراً پنفسه على معرفة ما يتوخى وما مجتنب » كالتام الصحة يكفي حسه في 
تعريفه النافع والضار . فلا ترض لنفسك » حفظك الله » إلا با تمم انه پناسب طبقة امثالك . 
واغلب خطرات اموی بعزمات الرجال الراشدین ؛ واطمح بنفسك الها تتركك في طاعة عتلك . 
فانك تسر بنفسك وتراها في كل بوم مع اعتاد ذلك في رتبة علبة » ومرقاة من سماء في السعادة . 


وكانت وفاة أمين الدولة ببغداد في الثامن والعشرين من شمر ربيع الاول سنة ستين وخمسمائة » 
وله من العمر أربع وتسعون سنة ٠‏ ومات نصرانياً » وخلف نعما كثيرة وأموالاً جزيلة » وكتا لا 
نظير ها في الجودة. . فورث جميم ذلك ولده وبقي مدة » ثم أن ولد امین الدولة خنق في دهليز 
داره الثلث الاول من الليل » وأخذ ماله» ونقلت كتبه على اثني عشر جلا الى دار الحد بن الصاحب. 
وكان ابن أمين الدولة قد اسل قبل موته . وقبل انه كان شبخا قد ناهز الؤانين سنة . 

ووجدت في أثناء كتاب كتبه السيد النقيب الكامل بن الشريف الجليل الى امین الدولة بن التاس 


وهو عتدحه فيه ببذه القصدة : 


امين الدولة سل للايادي على رغم المناوي والعادي 
و لورت سوه ادا ا طواه قار لنوت لاه 
فأنت الر ۶ تسلفی »حينتدعى » حواداً بالطريف والتلاد » 
وصولا للخليل على التنائي » ودوداً لا يحول عن الوداد » 
سدید الرأي والأقوال تأبی اف ان عل عن. اند زد 
تاکز نامت من الاق اي على التداني رالبساه ؛ 
وأثي » والثناء عليك حق » با أوليتني في ڪل ادي . 
وهل شكري على مر الليالي ينال مدىولائي واعتقادي؟ 
دعوتك» والزمان به حران» فأمسى وهو لی سبل القياد » 
أناديه فيسمعني 6 وقدما تحانب لي أصم عن المنادي . 
و من من لك لا توازي بلا من لدي ولا اعتداد » 
ومن بيضاء قد مرت بقلي محلك منه في أقصى سواد » 
آری‌الاشواق نحوكني فؤادي كثل النار فيحجر الزناه ٠‏ 
متى ولعت به ذكراك کادت لخر الوحد تلفظني بلادي . 
تحن ركائي واحن شوقا اذا خطر اللقاء على فؤادي » 


(۱) الحجر الذي تقتدح عليه , 


Yoo 


ویدعو العرب اليه , 
(*) اللاحقة را 


وأطمع في الرقاد رجاء زور 
7 تثير السد نزن ۱۳ 
لو ان النجم جاراها دلب 
تلفت بي الى الزوراء زوا 
ولو ان‌الزمان جرى» ومنل > 
وأمكنني الزار لما عدتي » 
فمن لي » ان تسيرني المطايا 
أقول لصاحب لم يدر جلا : 
اذا والست فانظر من توالي » 
فان أحبيت تعرفما التناهي 
ودعي والثناء على مس 
على متوحد في الفضل سام 
أخي حك » شواهدها عليه » 
إذا ماقيس قصّر عندقس ۲۲ 
وان جاورته » جاورت غا 
أو استنحدته » أعداك منه 
حواد بالذدي تحوي يداه 
يك قبل ان تدعو نداه 
أخو كرم يقل العتب فيه » 
وأخلاق کثل الراح شيبت 
بادنی سعيه حاز المعالي 
وفي الغایات ان لز" الذاي 
آبا الحسن استمع مني ثناء 
كأنفاس الرياض سرت علا 
أنادي فيه باسمك » والقواني 


" 4 
وقد عرضته لك مستحيرأ 


eT 
هو قس بن ساعدة الايادي خطيب جاهلي يشرب به الال يي الفصاحة والبلاغة رالرعظة , كان يؤمن بالتوحيد‎ (۲) 


(ضایقة ۱ 


91 الفرس الذي امه عر بيه لا ابوه رقيل المکس , 


يم . وأين طرفي والرقاد ٩‏ 
وتعتسف الظلام بغير هادي » 
تحير أو شكا طول السپاد . 
كا التفتت الى الماء الصوادي» 
إن محري الزمانعلى مرادي! 
وحقك »عن زيارتك العوادي 
اليك » ولو سريث بغير زاد 
آغي ما تحاول أم رشادي 
وان عادیت فانظر من‌تعادي» 
من الاشماءفانظر فيالمبادي ؛ 
عرفت به صلاحي من فسادي. 
الى امد العلى » مبني الايادي» 
يواد ف الحواضر والموادي؛ 
رقس ماعلنا ‏ قاد . 
يذوب نداه في العام اماد ؛ 
أخو عزم على الايام عادي . 
اذا نودي :ألا هل من جواد؟ 
ويكفي كل حادثة بنادي ¢ 
وافضال تقر به الاعادي ¢ 
مشمؤل هن المتفق ‏ از اه 
وأخفق غيره بعد اجتباد . 
تسین القرفات )4( من الجباد 
حلا» فخلا من العنی المعاد » 
صبا؛ فتعطرت غب العپاد!*) 
تؤرج لا بسعدی أو سعاد ٤‏ 
يعدلك فبه من حور انتقاد. 


(ه) مواقم الرسمي من الارض - الوسمي ؛ اول مطر الرپسع بت (۵.د) 


۳۹۹ 


وقال الشسردف أو يعلى مد ن الميارية العناسی من قصيدة عدم مها الاحل امین الدولة بن التاسك 


يقول فما : 


ومثلك من رأىقصد القوای 
حزدت الصالحات»فانت اهل 


ودمث على الزمان»وكل شيء 


ا بني التاميك لو وافيتك 
وتسليت بم عن صبيتي » 
انما طلقت كرهم ان ب ( 
برئيس الحكىاء المرنجى » 


اسه » وقال فما باقتصاد » 
فا ؛ وسقست أنواء الفوادي؟ 
على مر الزمان الى نفاد : 


/ تكن نفسی بأهلى شغفه » 
وغدا وسطى ثقىل المنصفه 8 
اد لى عوض » ما اشرفه 


اله لى حئة شترفه ۲۲۱ . 


عوقتی عدن مد اللك » دنس‌اي » ودنباي ظلوم مجحفه , 


لو رآنى هبة الله » ابو الحسن » الاوحد كانت متحفه » 


فبو من نخلة دهري طلمة 
فحن لدان رين فرشا 
فاماني الورى » كلمىم» 
وبأيراد مالي ظلر» 
شس جد لا تراها أبداً » 
جل ان يدرك وصفا مجده » 
فبو غدر الدهر »بل احسانه» 
لو مُکنت لکانت جملتي » 
عفان نان يننا 
فب تفتخر الذتبتنا :الى 
سيدي ۲ نمة جليتبا| 
واه جمة اولىتها 
نثرت منك بروق م تكن » 
وتراء‌ی منك ۳ شکره 


حاوة الطعم وکل حشفه!۳, 
لعلاه العلى معترفه » 
من آيادي جوده مغترفه » 
من تصاریف الردى» ملتحفه 
عن سموات العلی» منکسفه . 
انه اكير من كل صفه . 
والبرايا يسات قشفه . 
في زوايا داره معتکفه . 
آصحت معحبة مستظرفه ؛ 
آصحت من غبره مستنکفه . 
فغدت ظاتپا منکشفه » 
برد » ما برحت مرتشفه > 
حبل شمناها » بروقا مخلفه 


معحز كل لسار وشفه . 


انما أحبو بني التامسك المدح اذ كلهم ذو معرفه 


فابن حبی منهم محبي الندى 
وهو في الفضل له الفضل على 


كلك 


(۱) مجتناة , 


(۲) اصول الزدع تبقی بعد احصاد , 


زاد في الجود على من خلفه » 
كل من انکره او عرفه ۰ 


۳ 


حقق الكنسة من والده 

وم من صاعد عن سادة » 
1 لا تسم بالورى كلهم 
۱ فاين ابراهم » لاهوت العلى» 
| با رئيس المكاء استجلها 
1 اننى انفذت تخلى قاصدا » 
وبانمامك ۱ علاتها 
فابق‌للمحد ۲۳۱۷۵ ما رضت 


۱ 1 لک من لعمة تالدة لفن ¢ 
۱ جددوا ابرادها » با سادقي» 


r: 


۱ وكتب ابو اسسل الطفرائي إلى امین الدولة , 
۱ با سدي » والذي مودته 


كرما فبه وطيعا ألفه . 
باي » جدم ما أنظفه ! 
فتقس ليث الشری بالجعدفه . 
من دعاه شرا ما انصفه . 
من بنات‌الفکر بكرا مترفه» 
أشتى دهراً قليل النصفه۱۱۱» 
ائه ماو اطلطرب الفدفه ۲۱ , 
لعا جسرة 
7 اختها المطرفه » 
د منک مۇتنفە ^ 


( الرمل ) 


1 سار موحفهه 


بن التاميذ : 
عندي روح میا بها الجسد ٠‏ 
يا ظبر الييك يستند 8 
( اللسرح ) 


و r‏ سه 


فيا رأى العام» من قبلبا » 


قدري»فدتكالنفس من‌قاصد . 
محر مشی قط الى وارد 
( السريع ) 


وكان بعص الشمراء بىغداد انى الى امین الدولة وشکی حاله و اسئوصفه فوصف ما بصلح لمررض ۰ 
الذي شاه “ ثم دفع له صرة فسا دنائير وقال له : هذه تصلح بها مزوارة ز رباج فاخد‌ها وبرأ بعد 


ايام فکتب اليه : 


8 فقلت © اذ برني وابراني : هذا طبيب عليه زرباج‎ ١ 
) الملسرح‎ ( 0 
, الانصاف رالعدل‎ )۱( 0 

ْ (؟) الستورة الرخي عليها السدرل الكثيرة , 

1 (۳) الغال : الغياث الذي يقرم بالامر . (4) صاحت رصوتت . (ه) عیام , (5) جرأة رشجاعة , 

۱ (۷) الاصيل الرردث , 

۱ (۸) البنداً بها اي التي لم تقدم بعد , «ن. د» 


وهن کلام امین الدولة بن التاسد ٤‏ حدثني سل دك الدين بن رققة ٤‏ وال 3 حدثي 
فخر الدين ديفي ¢ قال : كان دقول لا أمين الدولة : لا تقد "روا ٤‏ أت أكثر الامراض صطون 
ہا بوبرة € فان ما اما بات من طريق السماوة 7 و کان قول ایض :مس ) رأبت شوكة 5 اليدن 
ونصفها ظاهر فلا تشترط انك تقلعہا » فانها ربا انکسرت . 

ومن کلامه قال : يأمغي للعاقل أن ختار من اللماس هل ۲ ۱۳ عليه العامة »© ولا تحقره 
فره الخاصة . 

و من شعر الاجل أمين الدولة بن التامسل ¢ وهو ما أنشدني مبذب الدين أبو ,تصر ړل Ù‏ مد بن 
ابراهم بن الخضر الحلى ما ممه من والده قال : أنشدني أمين الدولة بن التاسذ لنفسه . 


وحبه لي عرض زاثل » 
ومو. إلى غيري پا مائل . 
(السريع) 


” 
۳[ سعند | حو هر ثابت ٤‏ 


وانشدنی أيضا قال : أنشدنى والدي » قال : آنشدنی الذکور لنفسه . 


اذا وجد الشيخ 5 نفسه 
الست ترى أن ضوء 'السراج 


و آنشدني ايضاً قال کت 0 » قال : 


منہا بقاء الشوق وهو بعر فنا 


وأنشدنى ايضا قال : أنشدني والدي » قال : 


قالوا فلارن قد وزر ۱ 
والله لو حكث فس 


وأنشدني أيضا قال : انشدني والدي » قال 
قال الأنام » وقد رأوه 


من ذا الجاوز قدره ؟ 


)۱( اصح وزرا ۲ 


تشاطاً » فذلك موت خفي . 
له هب قبل أن ينطقي 
(التقارب) 
انشدني المذكور لنفسه . 
لیست عل نیج الحی شاد 
عرض وتفنی دونه الاحساد 
۱ (الکامل) 
انشدني الذ كور للفسه في الوزير الدر کزيني 
فقلت ‏ كلا لا وزر 
حعلشه ری المقر 
(الرجز) 
»> انشدق ال كور لنفسه : 
عع الدالة » قد تصدر : 
قلت : المقدم المآخر . 


( الکامل المرفل ) 


۳۹ 


وانشدني ايضا » قال : انشدني والدي » قال : انشدني المذكور لنفسه : 
قد قلت لاشسخ الملبللى الار يدي أي الظفر : 


دوکر" فلان الدين 2 5 


لسن الجواشن خوف الردی » 
فلا أتاها ااردی آأهلکت » 


سق الثفس الما نحو الکال » 
ولا ترج ما لم تسبب له » 


اولا حجاب أمام النفس ينعم 
لادر کت كل سيم عر مطلبه 


وقال ايضا : 
العم لار حل اليدب زادة 2 
مثل النهار بزید ابصار الوری 


وقال ایض : 


ومن دونه ٤دسمو‏ الىا جد صاعدآ» 


قال : الونث لا لكر 


(الكامل المرفل) 


وأنشدني ايضا قال : انشدني والدي » قال : انشدفي المذكور لنفسه لغزا في السمك . 


وعلين فوق الرؤوس الوذ . 
بشم. نسم. شرا اس 
(اكتقارب) 


تواف السعادة من باها ؛ 


فان الامور بأسایپسا 
(التقارب) 


عن الحقيقة فيا كان في الازل » 
حتى الحقىقة في المعلول والعلل . 
(البسیط) 


ونقيصة للاجمتق الطباش . 
ورا » ويفشي أعين الفاش 
(الکامل) 


وعلمبما عولت دهري 
وزجاجة ملئت يمر 


وبذي آزیل موم صدري 


(الکامل الرفل) 


على صفحات الاء » وهو رفیم 
معو دخان الذار و هو وضع 


وقال ايضاً : 
اذا كنت هحموداً فانك مرمد عبون الوری» فاكحلهم بالتواضع 


( الطويل ) 


وقال أيضاً : 
لا تحقرن عدوا لان ا ظ 
اة نی ابرح المد" اتن 


وقال ايضا : 
نفس الكريم الجواد باق 
واطر حر وان أل به 
واللذل لا بهتدي لكرمة 
فالقطر ۲۳ سم ان احتواه 


كانت بلبشة!؟ الشميبة سکرة » 
وقعدت أرتقب الفناء كراكب» 


وقال ايضاً : 
قالوا : شباب الفتی خؤورنف 
فقلت : أبعدتم قابا 


وقال ایضاً : 
واری عبوب العالمين ولا أرى 


کالطرف بستجلي الوجوه ووجبه 


وقال انضا : 


ولو یکون قلدل البطش والجلد ٤‏ 
تنال ماقصرت عنه بد الاسد 


( البسبط ) 


فيه» وان مس حلده العحف !7۱۳ 

الضر ففسه العفاف والانف ؛ 

ان ذاك الزاج منحرف . 

فم الصل » ودر ات ضمه الصدف 
) المنسرح ( 


فصحوت» فاستأنفت سيرة ممل ؛ 
عرف امحل فبات دون الأزل 


( الکامل ) 


والشب واف فلس ل 


( السیط ) 


عبباً لنفسي وهو مني قريب 
مله قريب وهو عله مغلب 


( الکامل ) 


اجداك » ان من شم اللبالي المنيفة آن تحور على اللهيف » 


اقلت ا وراه 


«ا» القیح . 
(» امزال . 


«م» الشيء الذي مطر , 


«؛» زخاژه ولعمته , «ن. ر» 


يصب أذاه في رالعضو الضعيف 
( الوافر ) 


۳۹۱ 


۱ وقال ايشا 0 

۱ وللسرور ثلث المدام © والعقیل يثفيه مزید جام 

| ( الرجز ) 
۱ وقال ایضا : 

1 با من رمال » عن قوس فرقته » بسپم هحر غلا ت لافه 

۳ ۶۱ 

۱ لوم يذل من العذاب سوى بعدك ءعنه لکان يكفيه 

۱ ( اللسرح ) 


۱ وقال ایضا : 
فزارني ملعا وعساتبني كا يقال المنام مقلوب 
( المنسرح ) 


1 ارض لمن غاب عنك غيته » فذاك دلب عقابه فسه؛ 
o . 3‏ ۶ 

ا 

۱ 


وقال ايضا : 
لسف جفونك فضل على مواضي السوف التي في الجفون ٠‏ 


وعيناك يقتلو شزره. | وأحبا اکاضها E‏ سكون 
( المتقارب ) 
وقال ايض : 
تمت محساسنه سوى كلف © حلو المواقع » زانه بشر 
و سوا 4 لك غراس4 مدا ليع ا دار 


( العامل ) 
وقال ايضاً : 


لا تحسين” سواد الخال عن خلل من الطببعة » أو احداثه غلطا » 
واغا قم التصوير حين جری پنون حاجبه » في خده نقطا 
۱ ( البسيط ) 
وقال ايضا : ١‏ 
ابصره عافلي عليه » ول يكن قبله رآه » 
فقال لي : لو عشقت هذا مالامك الناس في هواه » 


, النظر بأعراض ار غضب , «؟» مسارقة النظر‎ »١« 


۳۹۲ 


قل لی الى من عدلت عنه 


فظل من حيث ليس يدري 
وقال ايضاً 8 
با من لست عليه اثواب الضنا 


قال انها 


انت شغلي في كل حال » فنومي | 


طال ليلي بطول محر » لا دا 


وقال ایضاً : 


برانی الموى بري المدى فادابني 
واست أری حتی راك » واغا 


وقال ايضاً : 
وغزال » فاق الغزالة حت » 
قال إذ رمته : أنالك سخطاً . 
وقال ايضاً : 
لن تعوضت عن وصلي بمطرف 


ای بءزة لفس انت تعرفببسا 


وقال ايضاً 08 


۳۳ 


ولس أمل الموى سواه 
یت پالعشت, من تساه 
( البسیط ) 


8 مشپرة حمر الادمع ¢ 
شوقا اليك » نفيتها عن اضلعي 
( الكامل ) 


بخيبال » ويقظتي زار ره 
م » وشوقي الى اللبالي القصار 
( الخسف ) 


صد ود )حق صرت آنحل‌من‌امس 
بين هباء الذر في افق الشس 
( الطویل ) 


فاتر الطرف دی حفون مراض 


e 


فلا تظنن الى غير معتاض 


لسابق ساوة السا باعراض 


( البسیط ) 


1 
ا 
أ 
1 


لو كان يحسن غصن البان مشيتها 
ف صدر ها کو کیا و ر أقلها 
صانتها 2 جر بر من غ لائلېا 


وقال ایض : 
عانقتها ¢ وظلام اللدل منسدل ¢ 


فرت اجه خوفا ار[ بنا > 


وقال ايضاً : 
لا تظني تحني لملال » 


تاودا » لمثاها غير تشم . 
رکنان لم يدنوا من كف مستم 
فذحن في الحل »والر کنان في الحرم 

( السيط ) 


ثم نتبپت ببرد اللی‌ف‌الغلس ۰۱ 
( البسيط ) 


انت من خوف سلوق في أمان . 


رب هجر يكون آدعی الى الوصل » ووصل أدعى الى المجران ٠‏ 


وقال ايضاً : 


وكان عذارى!١!‏ عندها عذر وصلبا 4 


وقال لغزاً في السحاپ : 


وهاجم ليس له من عدوی » 
كاوه وضحكه ف معنی 


وقال ايضا لغراً في الميزان : 
ما واحد » مختلف الاهواء » 
جع بالقسط بسلا ریاء » 
اشر لا من عله ودام » 
محلب » ان ناداه ذو امتراء » 


, ظامة آخر الليل‎ »١« 


۳۹۹ 


( اف ) 


فشاب» فصار العذر ف صدها عندي 
حول فيضحي البوم داعسة الصد 
( الطويل ) 


مستبدل ككل مثوى مثوى 
اذا بکی أضحك أهمل الدنیا 
( الرجز ) 


يعدل في الارض وفي السیاء ؛ 
أعمى بری الرشاد كل رائي » 
بغي عن التصريح بالأيماء» 
بالرفع والخفض عن النداء . 

( الرجز ) 


وقال ايضا لغزا في الدرع : 


وبيضاء » لا للسض والسمر قدها » 
تحلت لنا حا » ول تمر في رحا 
وقیت بها نفسي فکانت» کانا» 


رقال ایض لفزا ى 


رت رانا رز 
مفرقة للشمل » رامع دا 3 
اذا خطرت حرت فضول ذيوفها 
تر ىالناسطرا يلسو نالدي نضت 
شا البيت بعد العز غير مدافع 


تظاهر في تقويمها الحر والبرد ؛ 

ولكن تولاه لما الدق والبرد » 

هي الشمس بوا بها الکو كب الفرد 
( الطويل ) 


ولس لا حمد عليه » ولا أجر . 
وخادمة للناس » تخدمها عشر . 
سجبة ذي کارا" اولیس بها كبر. 
تعمپم جوداً » ولیس ما وفر . 
الي باسه تعزى المبندة ات . 


أضر بها مثلي حول بحسمها وان ل برعها»مثل‌ما راءني؛هجر. 
(الطويل) : 
وقال ايضا لغزا في الظل 


وشيء من الاجسام »غير جسم » 
يم أواني كونه وفساده 
اذا بانت ؟" الانوار بان لناظر 


له سر ت تاره وسكورد. 8 

وفي وقت ماه الحاق يكون 

وأما اذا بانت ۲۳ فلس يبين 
(الطويل) 


وقال ايضا مما يكتب على حصير 


فتواضعي أعلا مكاني ‏ بینم 


خلقي التواضم للببب الاكيس ؛ 
طورا» فصرت أحل صدرامجلس 


(الکامل) 
وقال ايضا في معناه 
رب وصل شېدته فتمتعت عناقا بالعاشقين معا 
وجداني للود أهلا » وللسر مكانا » وللصدیق مطبعا, 
(الخقيف) 


(۱) الشرف والرفعة . 
(؟) ظبرت واتضحت , 
(۳) انقطع وفارق , (۵.د) 


۳۹5 


وقال ایضا في مدخنة المسخور 
اذا امجر أضرم نار الطوى » 
أبوح باسراري المضمرات 
اذا ها طوى خبري صاحب 
وقال ایضاً فپ 
كل نار لاشوق تضرم 
فاذا الصد راعني سكن الوجد 


وقال ایضا فسا 


راه میا اف حضا 
رب حمى” لا ترام تعاس4 
ىدي عبان اسن تأملنی 


۱ وقال ایضا في مغسل الشرب 
۱ اذا ما خطيت الود بين معاشی > 
اذا استأثروا من کل کاس‌بصفوها» 


وقال ايضاً 
۳ لا تدع ربك ان يعذب عاشقاً » 
وقال ایضا 
أكثرت حسو ۲*۱ البیضش 
ما لا يقوم ببيضتيك 
)۱( حشه غير ظاهرة 
)۲( الیعاد , 


پامجر © 


فقلي ىم للرحر نارا » 
تنكو عم ازا ودی تارا 
8 و سر ار لہ و نحبارا . 


أبن طنب عرف الا انلشارا | 


يخطر الفرام 


الوصال > 
(اخفیف) 


وناري 


و 


عليه سوسیا ۲۳۱ 
والشوق "ارفنات. الوضان: 


(الكامل الرفل) 


آحته اللفس غير مححوب 


ذار نحبا و ۳ کوب 


(الملسرح) 


فكن لهم مثلي تعد اخا صدق ؛ 
رضت عا أ بقوهمن مشرب رئیا 


(الطويل) 


لقبيح صورتها » بغير وصاها 
(الكامل المرفل) 


فلا يقوم ببيض غيرك 


( الکامل ) 


۳۹ 


وقال ايضاً مهبحو انسانا بالعين 


مدور العسإن فا تخذه 
لو رمقت مده الثر 1 
وقال انضا 


با دار »لا تنکري مني التفات‌فتی 
عپدت فيك قير كان بژنسني 


وقال ايضا 


خليل تأى عنى فيدلت بعده 
أغار عليه صرف دهر فغاله. 


رقال ايضاً 
لا تعحو | من i‏ قلسي 
فالقوس > مم كرنا حادا 0 


وقال أيضا 
کیف ال المیش في بلدة 
ابا اة قد ازلفت © 


وقال ایضاً رثي : 
ک ذا الوقوف على غرور أماني 
هل عيشة بعد الرضى هرضية 
ان الساء لشده طزینة » 
والفسث ادمعه وما برقت ده 


(۱) تله ؛ صرعه ' 
4 + هدبه , 
32 
)4( 
)0( 


ا خازن اسنان , 
ه) الاران ؛ الصوت الشديد , 


۰ (۱) حم ۲ 5 
لتل ‏ غرس وشل عرش 
أخرجبا في بنات نەش 


(البسيط) 


فراق أحبابه أحرى مد امعه 
حننا فسناي نسنقر ی مطالعه . 


(الطویل) 


مقم الجوى من صفو عيش وطیبه 
وعما قلل سوف بلحقني اسه 
(الطويل) 


تئن من فرقة السهام 
البسيط) 


سكان قلي غير سکانبا 
ایا r‏ 
السريع 


خدت من دنىاك عقد أمان 
كلا » ولو كانت خلود جنان ! 
فرباحپا نفس الکثیب العاني ؛ 
نار اطرئ والرعة للارنان: ۳ 


لو ذاق فقدك من يلوم على البكا 
تبموك4اذا صلوا عليك» ول تزل 


ازری ١‏ على التبسم والساوان 


كنت القدم في الصفوف لمولة الاقران أو لتلاوة القرآن . 
لا تتعدن » وما البسد يمن نأى حا » ولکن البعيد الداني 
وقال ايضا برثي الأمير سيف الدولة صدقة بن منصور دبيس الأسدي لا قتل . 
لبك ابتن‌منصور عنفاة!۲؟ نواله اذاعصفت بالریح لكباء ح رجف ۳ 
ويذكترم من ردم بعبوسه فتی كان يلقاهم ببشر ويسعف . 
ولا سما فوق الساء یم » يغض لها طرف الحسودويطرف» 
رمته اللمالي » بل رمتنا برزثه كبدر الدجى في ليلة الم مخسف. 
عليك سلام » لا ترال قلوینا على حزن ما هبت الريح توقف 
ولا برحت عبن السماء يويلها ° على جدث واراك همي وتذرف 
(الطويل) 


وقال نیم مخلعة 9 
لشن شرفت مناسبها وجلت 
ای من زانبا وآزان منبا 


لقد زفت الى کف شریف 
كسالفة الملبحة والشئوف ٩*۱‏ 


(الوافر) 


وكتب البه الرئيس ابو القاسم علي بن أفلح الکاتب وقد نقه من مرض كان به . 
انا جوعان فانقل فى من هذي المجاعه 
فرجي في الكسرة الخبز ولو کانت‌قطاعه) 
لا تقل لى ساعة تصبر » ما لى صبر ساعه 
فخواي اليوم ما يقبل في البز شفاعه 
(الرمل) 


هکذا اضاف مش شکتونت.  .‏ احاعة 
غير الي لس عندي مشر من شثفاعه 


عاب , 


۳۹۸ 


0 خسر. هن قطاعه 


سه میا و طاعه 


واهدى الى الوز ر اين صدقه كتاب الحاضرات للراغب 'وكتب معه , 
| تمذر آن اکون ملازما ناب مولانا الوزير الصاحب » 


ورخت في ذ كري محضرة بجده ) محاضرات الراغب 
(الكامل) 


اذکرنسه 


وكان ابو القاسم بن الفضل قد عتب على امين الدولة بن التاميذ عتبا مريب » فاجابه أمين الدولة 
بان خلم. عليه قسصا مصمتاً اسود وكتب البه . 
احبك في السوداء تسحب ذيلها خطساولکن لا بذ کر مثالي !"ا 
(الطويل) 
وقال ايضا 
آتانی کتاب ۱ زدلي بصيرة 
فقلت وقد اخحلتي 


لسؤدد مهديه الى وفضله 
أبى الفضل إلا ان يكون لاهله 
(الطويل 


بأيتداثه 


وكتب الى الوزير سعد الملك نصير الدين ف صدر کتاپ ۰ 


لا زال جدك بالاقبال موصولا 
ولا عدمت من الرحمن موهسة 
فنعم منطلق الكفين أنت اذا 
تود بالمال لا تسأل یداه وات 
لا ستريح الى العلات معتذرا 
ببادر الجمود سبقا للسؤال بری 
لا غروان کسفت ثهس‌الضحی‌وبدت 
فأنت سف" غياث الدین أنمده 
فلا خلا الدست”"'منغيث اذا قنطوا 
ما يلتق بغير السعد مسنده 
فاسم على الدهر ف نماء صافية 


وجد ضدك بلاذلال مغاولا 
تعسد ريعك بالعافين فأهولا 
اضحی الثم عن العروف مغلولا 
لال اه بل الور + قبلا 
اذا الضئين رأى لبختل تأويلا 


تعجيله بعد بذل الوجه تأجيلا 
نأك آلنشانن. TE‏ 
صونا » وعاد عل الاعداهء مسلولا 
فل فاه لدي ارواد. یلوا 


وان أعاروه إعظام] وتبحسلا 
من الاو اب مرهوب) وهلا 
0 البسيط 0 


)۱ طمام يتخذ من دقيق الحئطة ار الشعير الغلي 
)۲ العایپ , 
(؟) المعايب , 


وکت 2 صدر کا الى حال الرؤساء أبي الفتح صصمة الله بن الفضل بن صاعد واا : 


معنا اكير اناي الر ناهن مره عوادها طل الندى وقطار ٠١‏ 
EET‏ یر یت وسیا علا وة وعرار *) 
کثلت بثروتها مؤبيدة ا و کفی صداها حدول مدرار 
بکت السماء فأضحکترا مثل ما آبی فتضحك بي الفداة وار 
ود ازا ی تخت فسالت السحران زاف وا 
مشت الصا بفررعپا عتا فصبا الشوی وغره استعسار 
واذا تغنی الطير في ارجاشا أبدئ بلایل صدره التذکار 
يوما پاطنب من جوارك شاهدا أو غائبا تدو بك الاختار 

وكتب اليه جمال الملك ابو القاسم علي بن أفلح في أثناء كتاب 
اني » وحقك » منسد ارتحلت ماري سنین ولبسلى أنين . 
وما كنت اعرف قبلي امر ما حسم يقم وقلب تست 
يقول الخلى » اذا ما رأى ولوعی بذکراك لا تستكين ؛ 
تس فقل : دهاك الفرای > آتدر ۳ حوی البين آنی بکون ٩‏ 
وحيف السبسل الى سلوتي وحزني وی" وصبدي خوون 5 


0 المتقارب 2( 
۰ 1-3 ۰ 


وانی ¢ وحيك 6 سید بت عنك قلي خرن ودمعي هدور 5 


وأخلف ظي صسس مین » وشاهد شكواي دمم تمعين . 
فله أامنا اسشالسات لق هشالف هن ن در 
واني لارعی عبود الصفاء » ونکلژها لك ود مصورن. 

واحفظ ودك عن قادح © وود الاكارم علق تمين . 
و لا يككوت » ونحن اليدا ن » أنت بفضلك منها اليمين . 
اذا قلت اسلوك قالوا الغفرا م : هيهات ذلك ما لا يكون | 
وهل لي في سلوة مطمسع وصبدي خؤورف وودي أمين 


لعمر 2 4 الخير لاس لواحد من الناس إلا امك لان حامد 
)۱ السحاب الکشر القطر 5 العلر ت 
(؟) ۳ سول ولان 7 ۳ اة سبلة من غير رمل 
J‏ 6 ندت سمل طيب الرائحة ار هو الر محان او الر ند او الغار » او هو آذريون البى 0 ذسته سدید الأضرة طب الريح 0 


زهرته صفراء ليست بضخمة , ره) الترجس البري ( ن.د) 


۳۷ 


کام سم دانوا الاله بشکرم علاه ولکن لا كشكر ابن ساعد 
مم خيروا عنه فاثنوا بصالح وعندي ا اثنيت شير الشاهد 
( الطويل ) 
وكتب الى ابن أفلح 
أسأت بنفسي حين أزمعت رحلة فبعي وع بشملي ارف 
فان امرءاً سر“ الموفق قربه وفارقه طوعت] لغير موفق 
وكتب الى موفق الدن أبي طاهر الحسين بن مد با اجتاز بساوة 
( الطويل ) 


ودخل الى دار كتبها الى وقفها الم كور الکتوب اليه : 


رت الجر آذ ممع اة طلابه يا موفتى الدن 
١ ُ ۷ ۰‏ 
از لفت للناس نجه جعت عور فضل اشپی من العین 
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فپا ثمار العقول دانية قطرفیا حلوة الافانين 
لا زلت تسمو بکل صالحة مسعهدي قدرة وکین 
وبرحم الله كل ستسع مشیم دعوتي بتأمين 
( اللسرح ) 
ولامين الدولة بن التاميذ من الکتب : آقراباذینه العشرين ابا ؛ وشپرته وقداول الناس له کاو من 
سائر کته ٠‏ اقراباذینه الموجز البوارستاني »> وهو ثلاثة عشر بابا . المقالة الأميلية في الادرية 
البوارستانية ۰ اختيار كتاب الحاوي للرازي . اختيار كتاب مسكويه في الاشربة . اختصار شرح 
خالیئوس لكتاب الفصول لابقراط , اختصار شرح حالینوس لكتاب تقدمة المعرفة لابقراط . تثمة 
جوامع الاسكندرانيين لكتاب حيلة البرء لجالينوس . شرح مسائل حنين بن اسحق على جبة التعلیق. 
شرح احاديث نبوية تشتمل على طب . كناش ۰ مختصر اطواشي على كتاب القانون لارئیس ابن سيناء 
اواشي على كتاب المائة امسيحي . التعاليق على كتاب المنباج » وقيل انها لعلي بن هبة الله بن اثردي 
البفدادي ٠‏ مقالة في الفصد . كتاب بشتمل على توقيعات ومراسلات . تعاليق استخرجها من كتاب 
المائة لاسيحي . ختار من کتاب ابدال الادوية طالننوس . 


أبو الفرج يحيى بن التأميذ 


هو الاحل اشکم معنمل الملك أبو الفرج خی ن صاعد بن حسی س التامسل ¢ كان متعيناً ف العلوم 
الحكية » متقنا لاصناعة الطبية » » متحلاً بالادب الغا فيه أعلى الرتب . وکذلك أیضاً کات 
لأمين الدولة بن التاسذ جاعة من الانساب كل منم متعلق بالفضائل والآداب . وقد رأيت يخط الاجل 


۳۷۱ 


معكمك الملك حبی ن. العام ما بدل على فضله 0 وعلو قدره ونمله ۱ وكارك من الشایخ الشپورین ف 
صناعة الطب ¢ وله تلامىذ عدة . 

وقال الشريف أب العلاء مد بن المبارية 'العباسي من قصيدة بمدح الحكم أبا الفرج يحيى بن صاعد 
ابن التاسذ» وكان ابن اضمارية قد أتاه الى اصدهان فحصل له من‌الامراء والا كابر مال بحزیلا» يقولفمها: 


وجميع ما حصلته وججعته 
تعمى أبي الفرج بن صاعد الذي 
هو» لا عدمت علاه» حصل کل ما 
ی ن امان یی ۸ بل 
أحيا مطامعي التي ماتت فتی » 
ما زال ينعشني تا اش ۱ 
في وبا تست الدولة بن وم 
كاتبته موائحي وهززتسه 
وكذاك في باب الاغر وغسيره 
ما زال يغرسني یداه و ازل 


وملها 


منهم » و کنت له بشعري كاسيا 
ما زال عني في الکاسب نئيا , 
أملته » ومري'١'‏ فکنت الحاليا , 
للسكرمات الى جنابي حالتا 1 
أحا الفتوة والمروءة دائسا؛ 
وینوب عني في المطالب غائثيا . 
وكذا نصير الدين كان مخاطيا » 
فوجدته فیپا السام القاضبا 

في الخطب كنت له بذاك مخاطيا 
فلاف" a‏ 


لا تحوجن أخاك » لا بل عبدك القن ابن عبدك » ان يروم اجانبا 


فلأنت أولى بي »لا عودتني » 
لا زلت اثني بالذي. أولءتني 2 


وشت لي ذخرا » ودمت ممتعاً 


عمن غدا لي في الاصول مناسا ٠‏ 
وعى المديح عاف ومواظا » 
بالمحد » للابراد همس-۸4 ساحيا. 


ثقة الخلافة ؛ سيد الحكاء » معتمد الملوك » الفيلسوف © الكاتبا » 
ملا تكاتبني » فكتبك نزهمة حسنا تخضال من ال جلال كتائيا » 
ون اة دو الاق رة ۶ ومن الافادة في السار سحائبا . 
مازح وطايب مااستطعت فء‌الفتی » من لا يكون مازحا ومطايبا. 
وفداك من نوب الزمان وصرفه » قوم بريدون الزمارن معايبا . 
(الکامل) 
ومن شعر ابي الفرج يحبى بن التاسذ » نقلت من کتاب زينة الدهر لعلى بن بوسف بن أبي المعالي 
سعد بن على الظيري قال : وجدت خط الاجسل اشکم معتمد الملك حى بن التاسذ لنفسه 
قرا نی الابرة . 
وفاغرة فما في الرحل منها » ولکن لا تسيغ به طعاما ؛ 
(۱) مسح الشرع لتدر 


۳۷۲ 


وخطفة الحشا في الرأس منها » لسان لا تطيق به الكلاما ؛ 


تصول بشو كة تبدو وسم » وما من ذاقه برد الجاما > 
تحر وراءها ابدا اسيراً » کا قادت يد الادي الزماما ؛ 
منيعا ذا قوى لکن تراه بقىضتما ذلبلاً مستضاما » 
فتلقه بحسا مقا طوال الدهر » لا يأبى المقاما . 
أنا عجدا لها سوداء خلقا » تربك خلائقا بيضا ڪراما » 


غدت عرانة من كل لس » وفاضل ذيلها يكسو الاناما . 
(الوافر) 

قال وجدت خطه في دار جديدة يناها سيف الدولة صدقة » وقعت فما نار بوم الفراغ منما 
با بائسا دار العلى ملأتا لتزيدها شرفا على کوان 
غلم ا اتا سف ا لمحد والافضال والاحشسارن 
فتفت عوائدك الکرام وسابقت تستقسل الاضياف پالنبران 
(الکامل) 


ومن شعر أبي الفرج محبی بن التامبذ أيضاً قال لغزاً في القوس 


وما ذو قامة ذات اعوجاج تكن وتاحني عاد اهاج 
لها الکر الخفي مع التمطي << ککر الراح في القدح الزجاج 
(الوافر) 

وقال افا 
علق الفواد على خلو حا علق الذيالة ف الحشا المصباح 
لا يستطاع الدهر فرقة بينهم الا لحين تفرق الاشياح 
(الكامل) 


وقال ایض : 
فراقك عندي فراق اطاة فلا تجېزن على مدنف 
علقتك كالثنار في شما فا ان تفارق او تنطفی 


(التقارب) ۱ 

وقال ايضاً : 
بدا الا أرج القادم فبراد ‏ الفة من حالم 
روح عن قلي على تأيه وقد يبلل الطيف لاحالم 


۳۷۳ 


وقال ف ذم معن : 
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البلدي لان مولده ببلد » م أقام بمغداد » کان ودا يا وأسم بعد ذلك . وكان ف خدمة الستنحد 
بالله » وتصاشفه ف اة الجودة ٠‏ وكان له اهام الغ ف العلوم وفطرة فائقة فما . وكان مدأ تعامه 
صتاعة الطب أن أبا الحسن سعيد بن هبة الله بن الحسين كان من المشايخ الماميزين في صناعة الطب » 
وكان له تلامیذ عدة تناو ونه في کل بو م لاقر اءة عليه > وم يكن شرىء پو دیا أصلا . وکا او 
البركات يشتبي ان يجتمع به » وأن ید منه » وثقل عليه بل طريق م بقدر على ذلك , فکان 
بتخادم للبواب الذي له ؛ ولس في دهليز الشييخ حیث يسمع جميسع ما يقرأ عليه » وما يري معه 
من البحث © وهو كلما مع شیا تفرمه وعلقه عنده . 


فاما كان رل مدة سية أو وها ¢ حرت ميا لد ۳۹3 الشيخ و منوا فسا فم ده هم عنها حواپب 
وبقوا متطلعين الى حلا . فما تحقتى ذلك منهم أو البركات » دخل وخدم الشيخ » وقال : يا سيدنا؛ 
عن أمر مولانا اتكلم في هذه المسألة ؟ فقال : قل ان كان عندك فما شيء . فاجاب عنها بشيء من 
كلام جالمئنوس » وقال:نا سيدنا » هذا حری ف البوم الفلاني من الشهر الفلاني 6 في معاد فلان ¢ وعلق 
مجلس فيه » فأعامه به . فقال : من یکون ذه المثابة ما نستحل أن تمنعه من العم وقربه من ذلك 
الوقت » وصار من أجل تلاميذه . 


ومن نوادر اوحد الزمان في المداواة:ان مريضاً سغداد کان قد عرضله علة المالىخولىاء وکان دعثة 
ان على رأسه دنا » وانه لا يفارقه بدا , فكان كلما مشى بتحاید الواضم التي سقوفبا قصيرة ويمشي 
برفق » ولا يترك احداً بدو منه » حتی لا مل الدن أو بقعم عن رأسه ٠‏ وبقي بهذا المرض هدة وهو 
في شدة منه . وعامه جماعة من الاطباء وم حصل بعایلترم تأثیر ينتفع به اتف مره ال اس 
الزمان ففکر انه ما بقي شيء عکن ان بارا به الا بالامور الوهمية » فقال لاهله : اذا كنت في الدار 
فأتوني به. ثم ثم أن اوحد الزمان أمر أحد غامانه بان ذلك الریض اذا دحل اله وشرع في الکلام معد ) 
واشار الى الفلام بعلامة بينها » انه يسارع مخشبة كبيرة فیضرب بها فوق رأس الریض على بعد منه 
كأنه بريد كسر الدن الذي يزعم انه على رأسه » وأوصى غلاما آخر » وكان قد أعد معه دنا في أعلى 
السطخ » أنه متى رأى ذلك الغلام قد ضرب فوق رأس صاحب الالیخولیا ان برمي الدن الذي عنده 


۳۷ 


| تا شا یگ 


بسرعة الى الارض . ولا كان اوحد الزمان ف داره » وأتاه المردض شرع ٤‏ الکلام معه وحادثه » 

0 عليه حل للرن » واشار !١‏ لى الغلام الذي عنده من غير عم المريض فاقيل اليه > وقال وا لا 

ل لى أن ا هذا الدن وأرحك مله . ثم ثم آدار تلك اشة التي معه وضرب ما فوق رأسه بنحو 

ذر 7 “ وعند ذلك رمى الغلام الآخر الدن من أعلى السطح » فكانت له جلبة عظيمة » وتكسر قطما 

شبرة. فما عابن الریض ما فعل به » ورأى الدن المنكسر » تأوه لکسرم اياه » ول يشك انه الذي 
كان على رأسه بزحمه » واثر فيه الوم اثرأ بریء من علته تلك . 


وهذا باب عظم في الداواة ‏ وقد جرى امثال ذلك عماعة من الاطباء المتقدمين مثل حالنوس 
وغيره في مداواتهم بالامور الوهية . وقد ذكرت كثيراً من ذلك في غير هذا الکتاب . 


وحدثني الشيخ مبذب الدين عبد الرحم بن علي » قال ؛ حدثي موفق الدين أسعد بن الياس 
المطران قال : حدثني الاوحد بن التقي » قال ؛ حدثني أبي » قال .حدثنا عبد الودود الطبيب » قال؛ 
حدثني أبو الفضل تاسذ أبي البركات ال بأوحد الزمان » قال : كنا في خدمة أوحد الزمان في 
معسکر السلطان» ففي يوم جاءه رجل به داحس » الا ان الورم كان ناقصا » وكان يسيل منه صديد» 
قال: فحين رأى ذلك اوحد الزمان بادر الى سلامنة!۱ اصبعه فقطعها » قال : فقلنا له با سيدنا لقف 
اجحفت ف المداواة » وكان يغنيك ان تداويه ما يداوي به غيرك » وتيقى عليه اصبعه » ولمناه وهو 
لا ينطق يحرف . قال: ومضى ذلك اليوم » وجاء ف اليوم الثاني رجل آخر مثل ذلك سواء » فاوما 
البنا عداواته » وقال : افعلوا في هذا ما ترونه صوابا . قال : فداویناه ما يداوي به الداحس» فاتسع 
المكان وذهب الظفر وتعدى الامر الى ذهاب السلامية الاول من سلاميات الاصبع وها تر كنا دواء 
إلا وداويناه به » ولا علاجا إلا وعالجئاه » ولا لطوخا إلا ولطخناه » ولا مسهلا إلا وسقيناه » وهو 
مع ذلك يزيد ويأكل الاصبع أسرع أكل »> وآل امره الى القطم » فعلمنا ان فوق كل ذي عل علم . 
قال : وفشا هذا المرض في تلك السنة » وغفل جماعة منهم عن القطم ' فتأدى أمر بعضهم الى اليد » 
وبعضمم الى هلاك انفسمم : 

ونقلت من خط الشيخ موفق الدبن عبد الاطيف البغدادي ۲ فما ذكره عن ابن الدهارن 
للجم » قال : قال كات الشيخ أب البرکات قد عي في آخر عره » وکان يلي على جمال 
الدين بن فضلان » وعلى ابن الدهان المنجم » وعلى بوسف والد الشسخ موفق الدين عبد اللطيف » وعلى 
الاب بن النقاش » كتاب المعتبر . 


وقيل ان أوحد الزمان كان سبب اسلامه انه دخل يوما الى الخليفة » فقام جميع من حضر إلا 
قاضى القضاة » فانه كان حاضراً وام بر انه يقوم مع الجماعة لکونه ذميا . فقال : يا أمير المؤمنين » 


(۱) عظم الاصبع التي بين كل مفصلين . 


(۲) اشتبر بعلم الکلام والفلسفة والطب والتنجم . جول في العراق وسوریا ومصر ( ۱۱۲ - ۱۲۳۱) : 


۳۷۵ 


ان كان القاضي م يوافق الجاعة لكونه برى اني على غير ملته » فأنا اسل بين يدي مولانا » ولا أتركه 
سناقصي مهذا ۰ وأسم 8 

وحدثني اشح سعل الدين أبو سعمك س آي السپل البغدادي العواد ¢ وكان ف اول اشر Las‏ 4 
انه كان بسکن 000 عا له السهود اش ذا أو نك الزمان 4 وانه م حقه کا ¢ بل كان وهو 
صغبر بدخل الى داره ٠‏ وقال : : وکان وف بت الز مان بات ثلاث > ول اف ولد ذكر 1 ¢ وعاش نحو 
مانن سنة . 

و حدثني القاضي م الدين مر بن خم بتاك العروف بان الكريدي قال : كان أوحد الزمان وأمين 
الدولة 3 ن التاسذ بدسه معاداة » وکان آونو الزمان ا اس يتنصل كثير] من السپود ويلعنهم ويسبهم > 
فاما كان 2 بعص الايام في مجلس بعص الأعبان الأكابر » وعنده جماعة وفيهم أمين الدولة بن التاسذ ¢ 
وحری ذکر المپود » فقال أوحد الزمان : لعن الله السود , فقال امان الدولة ؛ دم » وابناء السهود . 
فوحم ها أوحد الزمان وعرف اله عناه بالاشارة ولم يتكلم . 

ومن کلام ال الزمان » حدثي بدر الدين ابو العز بوسف بن مي قال : حدئني مپذب الدن ان 
هبل » قال : سمت آرحد الزمان تقول : «الشپوات اجر تستخدم بها النفوس في عمارة عالم الطبيعة 
لتذمل عما بازمبا من التعب » ویلحقپا من الکلال ؛ فأعلها في ذلك آخسما > وأزهدها أحسها . 

ولأوحد الزمان من الکنب : کتاب المعتبر » وهو من أجل کتبه » واشپرها في الحكة ۰ مقالة في 
ست ظپور الكواكب ليلا واختفاعا نهار » ألفها لسلطان العظم غباث الدین أبي شجاع جمد بن ملك 
شاه ٠‏ اختصار لتشیریح 6 اختصره من كلام جالينوس 6 3 باوحز عبارة + كتاب الاقراباذين » 
ثلاث مقالات . مقالة في الدراء الذي ألفه السمی پرشمثا استة قصی فسه صفته وشرح آدویته » مقالة 
ف معحون آخر ألفه وسماه أمين الارواح . رسالة في العقل وماهيته . 


البديع الاصطرلاي 
هو بدیع الزمان أو القاسم هبة الله بن الحسين بن ۳۹ البغدادي . من الحكاء الفضلاء » والادياء 
الدلاء » طبيب عام ؛ وفيلسوف متكلم » وغلبت عليه المكة وعم الکلام » والرياضي » وکان متقناً 
لمم النجوم والرصد ۰ وكان البديع الاصطرلابي صدية] لأمين الدولة 3 ن التاميك ۰ و .اذه اجتمع 
على أمين الدولة بأصبهان في سنة عشرة وخمسائة . 


وحدثني مهدب الدين أبو نصر محمد بن مد بن ابراهم بن الخضر الحلي قال : كان البديع الاصطرلابي 
أوحد زمانه في عم الاصطرلاب ۱" وعمله » وانقان صنعته » فعرف بذلك . 


۳۷۱ 


© أقول: ی ان وال مودت الدن ان نصر من طبرستان ۱۱ » وهو المعروف بالبرهان المنجم. وكان 
علامة وقته في أحكام النجوم » وله حکایات عجسة في ذلك . وقد ذكرت أشياء منبا في كتاب 


اصابات المنحمين ۰ وكان قد اجتمع بالبديع الاصطرلابي وصاحيه مدة . وللسديع الاصطرلابي نظم. 


ومن شعر البدییع الاصطرلابي وهو ما أنشدني مبذب الدين أو نصر مد بن محمد بن ابراهم الحلي 
قال : أنشدني والدي قال : أنشدني البديع الاصطرلابي لنفسه : 
با ابن الذین مضوا على دين امدی والطاعنين مقاعد الاعدام 
( الکامل ) 

وأنشدني أيضاً قال : أنشدني والدي قال : آنشدني اللذكور لنفسه : ۱ 

أهدى ملسك الشریف » وانا أهدى له ما حزت من نعائه ؛ 

كالبيحر يعطره السحاب وماله 5 عليه » لاه" من ماله 

( الکامل ) 

وأنشدلي ايضا قال : أنشدني والدي قال : آنشدني الذکور لنفسه : 


فقلت : أبن الشمس ؟ قال الفتى: في الثور.قلت : الثور في الشمس 


( السریع ) 


وأنشدني أيضا قال : أنشدني والدي » قال : أنشدني الذ کور لنفسه : 
فسل لى : قد عشقته هرد اد » وقد قىل : أنه تكوش ۱۳ 


قلت :فرخ الطاووس أحسن ما كا ن اذا ما علا علسه الريش 
( الخفيف ) 
وأنشدق ایضاً » قال : أنشدني والدي » قال : أنشدلي المذكور لنفسه : 
هل عثرت أقلام خط العذار في مشقها » فالخال نقط العثار ? 
1 استدار الط لا غدت نقطته مرکز دا السدار 9 
وريقة ار » فيل ثفره در حباب نظمته العقار ٩‏ 


( السريع ) 


(۱) بلاه اقعة جنوبي بحر قزوين رشالي جبال البرز تنادب الحم فيها بنو طاهر » وينو بویه » وپنو سامان » وبنو 
سلحوق , (ن.د) 
(؟) الحسن اللحة 5 


۳۷۷ 


م 
وقال أدضاً : 
وذو هه > بر هو خال مم‌ندس > 
حرط باوصاف الملاحة وجه 6 


فار عمط ا له 


أموت به في كل وقت وأبعث ؛ 
ڪان به اقلمدس. يتحدث > 
به نقطة » والاد شکل مثلث . 

( الطویل ) 


وأنشدنی أيضا قال : أنشدني والدي » قال : أنشدلي الذکور لنفسه جوابا عن قصيدة کتبپا 


البه القيسراني » آوفا : 


(آعرب الفضل من بدیع الز مان » 
ما تلاها » لما تلاھا ¢ ولکن 


عسن معان عزت على بان . 
فاتها حائزاً خصال الرهان ) 
( افیف ) 


قال مبذب الدين أبو نس مد ۾ فرد جوابهبا قصمدة م دق على ذكري ملوأ سي ء سوی 


هذه الاسات 0 


ورشحت احواب فاعسا 
ببسلا .لا يقول اتق 
أتظن الوهاد مثل الروابي ؟ 
أم تجاري NEE E‏ 
حار يفوته الزمن القمد 
فاکتنفي سترآ » فشعري خطى 


بدیح کالدار » قد أطناني ؛ 
وأذلة الشاني بتعظم شاني . 
ل جنپ الطباع سبل الجنان . 
في وانسل هارب) شطاني 


> فلي ما تروم اليدارن 


ام تخال الحجين مثل اجان ؟ 
ف اذا ما تحاريا في مكان ؟ 
ان ارسلا غداة الرهان . 


حين بدو لناظر ¢ عورتان : 


كن كيف سكت فانني 

وفعدت انتظر الکسو 
وقال ایضا 

تقسم قلي ٤‏ محبة هعشر > 

كان فؤادي مرکز » وم له 


سے 


قد صفت قلباً من حديد 


( الكامل المرفل ) 


بكل فتى منبم هواي منوط 
حط » وأهوائي البه خطوط 
( الطویل ) 


وفال این : 


+ + 2 الا و 
وسادن E‏ ات له 


حرف 
ارضی بان احعل حدي له 
وقال ایضا : 
اذاقني خمرة الملايا 
وفسد دی السواد فسه 
وقال ايض : 
همجرت النكاريش ۱ ثم 
وما زلت ف المرد )۲( الام (۴۳( 


وقال ایضا 


تاه غل الناس باغرائه 
ان کان في أقواله معربا 


وقال ايضا .يجو 
مستبقظ فاذا 


وتراه في عدد الطفا 


دو مصائه العظا 
وقال حو فاصدا 
و قاص لك متضيعة مسر 2 


لو مر في الشارع من خارج 
ده اذا جاشت عليك العدا 


. الحسئو اللحية‎ )١( 


اشتضدف 


فسد حعلت حى له فر ضا 
ادا مشى منتعلا 


أرضا 


) السریع ( 


ما اس ج امار 
وكارتي بعد في السار 
( البسيط ) 


10 0 
انثثيت اعنف من بات سوام 


الى ات بليت بلام ) 
( التتارب ) 


أي فاحذروني انني ملسن 
فانه ف فعله بلحن 
) السريع ( 
له دصار من النيام 
م اذا رأى مضغ الطعام 
6 او ان تحربد العظام 


( الکامل المرفل ) 


كأنه جساء الى حرب 
غير هم خر ج من ثقب 
ناك دن نامل الديت 
فو حده يغنىك عن حرب 


( السريع ) 


)۲ جمع أهرد وهو الذي#ینت بعد شعر ذقنه (e)‏ ادم والومهم )<( اكثفهم لحية ( ن. ر ) 


0 


۳۷۹ 


وقال أيضا وقد حاء بالعراق وفر كثير ‏ يعني بالوفر الثلج ‏ 


با صدور الزمان ليس بوفر ما رأيئاه في واحي العراق 
افاعم ظایک سائر الار ض فشابت ذوائب الآفاق 


( الخفيف ) 


وقال في مغسل الشراب وهو جردان 


اني اذا ما حضرت في ملا عددت من بعض آله الفرح 
اذا تصدرت في مجالسهم تنغصوا لي بفاضل القدح 
( السرح ) 


وللبديع الاسطرلابي من الکتب اختصار ديوان ابي عدالله الحسين بن امحاج . زیج ساه العرب 


ابو القاسم هبة الله بن الفضل 


بغدادي المولد والمنشأ » وكان يعالي صناعة الطب ويباشر اعمالها » ويعد من جملة الموصوفين بها . 
وکان ابضا يكحل إلا ان الشعر كان أغلب عليه وكان كثيز النوادر خبيث اللسان » وله ديوان شعر. 
وكان بينه وبين الأمير أبي الفوارس سعد بن تمد بن الصيفي الشاعر المسمى حبص بيص !١١‏ شنآن ۲ 
وتاتر ۲ » وكانا قد بصطلحان وقتا ثم يعودان الى ما کنا فيه , وسبب تسمية الخيص بيص بهذا 
انه كان العسكر ببفداد قد ۾“ بالخروج الى السلطان السلجوق » وذلك في أيام القتفي لأمر الله ؛ 
فكان الناس من ذلك في حديث كثير » وحركة زائدة . فقال : ما لي ارى الناس في حبص بيص ? 
فلقب بذلك » وكان الذي الصتی به هذا النمت أب القاسم هبة الله بن الفضل » وكان الحيص بيص 
يقصد في كلامه أبداً » وي رسائله الفصاحة البليغة » والالفاظ الغريبة من اللغة , 


ومن ذلك حدثي بعض العراقيين ان الخيص بيص كان قد نقه من مرض عاده فيه أب القاسم 
ان الفضل » فوصف له أكل الدراج » فمضى غلامه واشترى دراب واجتاز على باب أمير وبه غامان 
ترك أصاغر يلعبون » فخطف أحدم الدراج من الغلام ومضى . فاتى الفلام البه فاخبره الخبر فقال 
له ائتنبي بدواة وبيضاء ٤‏ فأتاه بها فکتب : لو كان ممتر!؟' دراجه فتخاء'*!' كاسر وقف بها السغب ۱ 


(۱) شاعر رفقبه شافعي ركان لا یتک الا الفصحي ريوما رأى الئاس في حرکة مزعجة فقال ؛ ما للناس في حيص بيص ? 
فبقي عليه اللقب , وکال توفي سئة ۱۱۷۹ , 

(؟) البغض , 
(۳) مساببة بالقبيح , 
)٤(‏ القاطع الخاطف ٠.‏ (ه) اللينة الجناحين من الطيور ثم اطلق عل العقبان . (1) العطش , 


۳۸۰ 


ا 


بين التدوين والتمطر ۱۲ فهي تعقى ۲۲۱ وتسف ۱۳ » وكان محمث تنقب أخفاف ٩‏ الابل » لوجب 
الاغذاذ" الى نصرته » فكيف وهو ببحبوحة كرمك والسلام . ثم قال لغلامه امض ا وأحسن 
السفارة في وصلتها الى الامير فمضى ودفعما لحاجبه فدعا الامير بكاتبه وناوله الرقعة فقرأها » ثم فكر 
ليعبر له عن المعنى فقال له الامير: ما هو ؟ فقال مضمون الكلام ان غلاما من غلمان الامير خن 
دراجا من غلامه » فقال : اشتر له قفص ملو دراجا فاحل اليه . ففعل . 


وحدثني شيخنا الحكم مپذب الدين عبد الرحم بن علي رحمه الله ان الخيص بيص الشاعر بيغداد 
كان قد كتب الى أمين الدولة بن التاميذ ورقة يقصد فما أن ینفذ البه شاف أبار وهي أزكنك : 
ابها الطب ۲۷ اللب ۱۷ الآسي )۸( النطاسي اى ال ۶۱۱ أرجنت 1 علد أم 
خيورا؟٠)‏ » رسکعت ۱۱۶۱ عنك أم ھور 1 اني مسا خن هر في حنادري ۱3 رطسا !۱۱۷ ليس 
کاش E CD PO ET E‏ ا » ولا کنکز ١‏ الحضب ۱۲۳۱ , 
بل ڪسفم e‏ الزخيخ ات › فاا من التباشير الى الغماشير ۲۲۷ لا اعرف ان مر 
من ابن جير ٤‏ ولا ا صفوان من مام 0 بل آونة أربي 7 شاصيالة؟ا 0 وفيلة أحينطي 550 
مقلولبا ۱ وتارة آعرنزم!۳۱) وظوو] واسلنقي ۳ , كل ذلك مع 3 وأخ وحس وتهم فرونق ۱۳۳ 
أن ارفع عقيرتي پنعاط ۱۳۶۱ عاط الى هباط ۳۶۱ ومیاط ۱۳۷ وهالي أول وأهورن وجبار ۳۷ 
ودیار ۳۸۱) ومؤنس وعروبة وشار» ولا أخيض ۲ ولا ا ولا اغرندیی۱* ولا متف ۲٩‏ 
فتبادرني پشیاف ۳۱ الأبار النافع لمات الناقم '؟؟' لفلتي . قال فلما قرأ أمين الدولة الورقة » ميض 
لوقته وأخذ حفنة شاف أبار » وقال لبعض أصحابه أوصله اياها عاجلاً ولا نتكلف قراءة ورقة ثانبة ٠‏ 

وکت الخيص بیص الى المقتفي لامر الله سبع رقاع عند طلبه بعقويا ° منه : 

الارل انها لطايا ولاء حملت سفر ثناء > غرد بها حادي رجاء » والمنزل الفناء , 


الثانية : جرج جماد مد فى ساحأت جد » اجراء ممطر نهد من غير باعثة 7 ؟) وجبد » منتحعاً 


(۱) الاسراع في اموي .(۲) ترتفم في طیرانبا وتحوم ,(۳)قر على رجه الارض ,()جمم‌خف وهو للابل کاخافر للفرس , 
ه) الاسراع في السير , 

60 الحاذق بعامه . 6 الاطيف القريب من الئاس , )۸( طبيب الجرح 1 )٩(‏ الحاذق بالطب والامور . 

60 ذو القدر والخطر , 

(۱۱)الطبیب الاهر الدقق الفطن(۲ ١)ألفت(۴‏ ١)الدنيا‏ ( ٤‏ «)ضلت(ه ۱) ل اجد 14 معنىفيالمماجم(١)أحداقيايعيوني‏ 
(۱۷) ضربا (۱۸) شعر المائه راصله وسب وهو العشب الككثير الملتف )۱٩(‏ العقرب (۲۰) وخز (١؟)‏ الحبطة اي الابرة 
)۲( طمن اة بانفها (۲۳) ذكر الحيات الضخم او الابدض ار الدقيق منپا ( ؟) اللفح اليسير (ه ؟) الثار (5؟) ما بين 
اليل والنبار من الضوء (؟) مال داهتز ‏ (۲۸) رافما يدي ورجلي (۲۹) ينتفع بطني غضبا - راصل النی في اتبط 
الورم -. (۳۰) قلقا مستوفزا (۳۱) تجمم وتقیض (۳۲) نام على ظهره (۳۳) نفسي (04) کامة استغاثه ( ۳۰ د۳) في 
اشساط رالباط اي دنو وتباعد او اضطراب او امباط اشد السوق في الوردع والباط اشده في الصدر وراه مله انجيء والذهاب 
(۳۷) کل ما افسد واهلك )۳۸( املاك والدمار(۳۹) عدل وحاد دازم ) 3 ( عحر ۱ 1۱ ( علاه بالشم رالضرپ رالقپر 
(۲)) علاه وغلمه ار جبل عليه (۳ع) ادوية للعين (4 ؛) الذي يقطع المطش ریذهبه ویسکنه من الشراپ (ه 4) دردت هنا 
بعقوبا والاصح بعقوبة وهي واحة في العراق مشهورة ببلحما وليمونها في الاضي .(5))سبب . 


۳۸۰ 


غب الغاية کر ماء ۰ ۱ 

الثالئة ۾ حك أمير ۇمىن بوفر دشر ١ع‏ لاب" ولا زر 2 مفصح سعر ¢ دی لت حر برتاد 
عثاد دهر 2 فالقافية سجر » والسامع حال ¢ والعطاء مر کف ۰ 

الرابعة : ان الموصل والبفاران ها اقطاع ملكين سلجوقبين » وکانتا جائزتين لشاعرين طائيين من 
إمامين مرضيين » أحدها a‏ الله » والانخر متوکل على الله 0 والبناء الاثرف اعظم» وعطاؤه أرزم 
فعلام الحرمان 7 

الخامسة : خامسة من الخدم » في انتجاع شابيب الکرم > من القدس الاعظم »> حلوان قافية ؛ 
تجري کناحبة » مخترق بادية » تهدي 77 » وتسهل وعرا » وال رأي شیم تان أحرى . 

السادسة : ان وراء الححاب المسدل للا ۳6 طود ¢ و خهم 3 خرس خطب 2 وقاتل حاب 4 حل 
فهر > وعز فقبر > ونال فغمر » صلوات الله عليه ما هبت الريح » وثبت الشیح '*ا ۰ 

السابعة » با امير المؤمنين » ماثة بيت شعر او سيمع رقاع نثر » اتذاد عن النحح ذياد الحاات ٩‏ 
كلا ان الاعراق لبوية » والکارم عباسية » والفطنة لوذعبة 618١‏ و کفی بامجد محاسبا . 

ماذا اقول ادا الرواة ترئو | بفصسح شعري ف الامام العادل 0 


واستحسن الفصحاء شأن قصيدة » لأجل مدوح » وأفصح قائل ? 
وترنحت أعطافهم فكأنما في كل قافية سلافة بابل ٩‏ 
ثم انثنوا غب القريض وضنه » يتساءلون عن الندى والنائل 


هب » با أمير المؤمنين » بأنني قص الفصاسة » ما حواب السائل 9 
« الكامل » 


وکانت وفاة أبي ا ن الفضل ف سية ان وحمسين وخمسماثة ۱ و من سعر ( أي تب هة الله 
أنشدني و الدين أبو نصر مهد ن محمد ن ابراهم الحلى » قال : انشدني بديم الدين أبو الف 


ب 


منصور أن القاء عمد الله عبد الدائم الواسطي المعروف بان سواد العين » قال : أنشدني أبو 
بن م بن ن م عروف بابن 


القاسم هبة الله بن الفضل لنفسه : 


فى العسكر التصور » نحن عصانة مرذولة » آخسس نان معشم 
خد عقلنا من عقدنا فا ری من خسة ورفاعة وور > 


تکریت "۲ تعدزنا ونحن» تحبلنا » ره ناس مهن ر 


() كثيد .۰ (۱) الكثر لبكاء اي الرافر الكثير . (ج) سفي كثير ٠.‏ (4) نبت سبل له رائحة طيبه » وهر 
مر الطعم : (ن.د) 

(ه) اللوذعي + الحديد الفؤاد والنفس او الملسان الظريف وهنا معنى سريم الى الغهم والصواب , 

(1) مدينة عل ین شاطىء دجله شمالي سامزاء وفبا ولد صلاح الدين الايوبي  .‏ (۷) مديئة على الضفة الشمالبة ثبر جبحون 
( آموداریا ) شال ابران فما اثار تاريخها الى العبد البوذي , (۸) سلطان سلجوق ۱۰۸ - ۱۱۵۷ وهر فاتح ثركسئان , 


AY 


| 
۱ 


اما الوزی الدعى قانه 
في كف والده وفي أقدامه 


4 


عسی الى ححر القيارنف بنشطة 


وحدیثه في الق او في باطل ۰ 


واذا رأى البركيل ۲*۱ برعد خفة 
تمه ال الها لك سا 
وا حص بص مبارز بقناته » 
هذاك لا 'مخشى لتقل بعوضة » 
آجري كيضءي الدماء © وسيفه 


لقرینه في ارب طول سلامة » 


با من 

ما آطمع » يا عذاب قلي » 
الطرف من الصدود ناك © 
والقلب » کا عبدت ‏ صاب 
والشوقی بخاطري مقسم © 
ا من نكأت میم فلي 
هسرات » وقد سليت مضي ¢ 


محرت فنا تباي ¢ 


شنت وقفت علد حد 


ےا “فرك از لتاق 
أهواك ¢ وأنت حل غيري ل 
والقتل لظاهري شعار ¢ 


ذا اطع » على من قضاة ? 


لو بعري كرا سد 
حعکت عله و آسحلت کعمر > 
آثار ۳۷۳ لا زال و عصفر ۱۲۱ 
ويدب في احراب نحو آلذبر » 
۸ له من وحشة وقبزر ۳) 
ذي اطائعية اصلپا من خير 
في الضعف غير الباقلاء الأخفر 
وأنا يشعشعستى طبيب العسكر 
و رسن ری o‏ 
ف الغمد ۸ نعرض لظفر الخخصر ؛ 
وصريسع تدبيري وجه مدبر 


(الكامل) 


وأنشدني أيض) قال : أنشدني البديع أبو الفتح الواسطي » قال : أنشدني المذكور لنفسه يدح 


سديد الدولة ۱۳۲ أبا عبد الله عمد ن الانماري كاتب الانشاء پيغداد : 


هل ترجسع دو له الوصال 2 


أن ينعم في هواك بلي ؛ 
والجسم كا رن بای ؛ 
بالوعة وافرام صايی ؛ 
ما یوذن عنه بارتحال 

بالزن وصورة الخبال » 


أن آظفر منك بامسال . 
نی الوصل © عوعسد عال > 


ا اتاق بیان شال ۶ 
أن أنت عرزت باختسال 


من أرخصني لكل غالي ؟ 


(۱) بات يصب پع‌صارته رهو العظيم راونه عصارته الزرقة » (۲) ذيات يصبغ به ولون عصارته الصفرة » 

() الضحك والهزل (4) مکذا في الاصل وااصحيح البرکل كا في التاج وهو فرخ الثعبان الكبير ۰ (ه) واحة على الطريق 
بين الدينة ودمشق وغزاها الني (ص) عام ٩۲۸‏ وضرب الاتارة على سكانها امود » ثم اخرجهم منها عمر بن الخطاب » وهنا 
يقصد الشاعر بها التحفير والذم (ن.ر) 

(۰) منمشاهير الككتاب والمنشئين, 


PAY 


۱ 
۱ 
) 
) 


۳ 


( 
( 
( 
( 


ام عنائي فيك سود 
واللوكم فك يزجروفي 
المثشق » به الشغاف أضحى 
والثان. وان خست لظاها 
ا مازيمي السلو عنها © 


والقول بترکپا صواب > 


دعنی وتغزلي نی 
حوزاء لطر فرب سپام 


في القلب لوقعپبا جراح » 
فارحم قلقا بها وقیذا "ا 
ما حمل ان تالوم صبا 
إا وويلي 
ان كنت تمده صلاحا » 
في طاعتبا بلا اختياري © 


وخلني 


طلقت تحلدي ثلائا »© 
من أبن 7 وكيف لي بصبر ۶ 
لم أحظ بطائل لها » 
1 قد تکلت ۲۳ r‏ 
3 غرني الخداع منبا 
هلا صدقت دكأ ريحي 
راجبية لديه في جناپ 
ما الغبث يسح من يديه 
من مولله دری سديد 
لا تطمع ان تال منه 
فهر الح شام 
تسقیه يد النجاح ملا 
في ريع ما المطاا 


, المرأة الشابة‎ )١ 
؟) الشديد المرض المشرف على الموت‎ 
, ء) الارهاب‎ 


At 


ما أشببين باللبالي ! 
عن حبك » ما هم ومالي ? 


عن ذكر سواك 5 اشتغال ؛ 
فى الصدر تشب باشتعال . 
المي آنا » وانت سال ٠‏ 
ذا امیته۰ ی وی لد ۲ 
ترنو وتفن عن غزال 
ایضی واف بق نستال 
لا اغتيال . 
واعلره شا العذار شال + 
ان هام بربة المال » 


مسن 


ف الوجد ؛ مسلا لحالي 
دعي فبسداي ف ضلالي ا 
قد صح بعش قا اختلالي ٤‏ 
والصبوة بعد في حبالي 
عن حسن ‏ بعيدة المثال . 
الا بزشارف المحال ‏ » 


فالقلب لذاك في نكال ؛ 
في القاع » على ظياأ الزلال 
من أكرم مشر وآل ؟ 
بالانعم سابغ الظلال ؛ 
كالغيث يسح في الفمال ! 
الدولة ذي الندى المدال » 


بالضم مرادها البالي » 
فد رقن له بلا اعتدال 6 
ما شاء بسارد زلال 0 
في الازمة مسبل العزالي. 


بالشدة الموالي 


من جود يديه لي كفل في ااتحط دراتب السال ¢ 


۶ 


لا بنظر ف سوی صلاحي ان أبصرني دسو ۶ حال ۰ 
ما زال 6 ولا بزال طعا يعطى کر ھا ۱ ولا 1 سای 
لا دوہ ملام ناه ف الذب عن العلى یجان 
فالسۇدد ِ شرل توس 2 دار مغر ق النوال ¢ 
مسن يلىق مدا عدج ساد 3 8 حسن ۰ اللا ل 
والوحد بغادة رداح ¥ فالاعظم مله کاخلال 
والمحود يكف دي ساح من حار مناقب الر حال 


مولاي » نداء مستجير يدعوك لدائه العضال 

يا أكرم ملعم عليه في دفم ماري اتكالي 
دير نحني ؛ لعل جرحي ارہ نداك باندمال 

5 أوقفني غرم موه ©» فى حال وقوفه حال © 


كالمفلس من ہود هطری "') في قيضة عامل الجوالى 
با یل الي هة لا بساك ۰ ا 
والعادة ف صلاح عدمي > ف العود لملا سو الي 
تقريظك » ما حبيث © دأبي بالظاء على فراغ بای 
ما أكحل المحاء لکن بالقصد لکنك اشتغالي 
فالعرض رده معنا والکس حالف امزال 
من در هکذا مزاجا بالحدق لصورة الكال 
فالصبغ اذا أتاه عفواً وافاه رزقه اللال 
با خير مؤمل البه شددت بدائحي رحالي 
م يقضك خاطري حقوقا » مذ آصبح ظاهر الكلال . 
ان أثن علىك ابد عجزاً عن نعت معظم الجلال > 
أوصافك في الفخار » جازت فى الكثرة عدة ارمال ؛ 
فالخطه ۲۳ طوالها قصار عخ- خطك . اه رال 
م راع بك القنا براع في كفك واسم امال 
أقلامك اسم قواض © والنقش فن كالنصال 
تقضي ثعل 4ا بفخر والقارة ساعة النضال 
لو شاجرت الرماح كانت في الروع لكفها العوالي » 

, الثقيلة الادراك التامة الخاق‎ )١( 

(۲) انقاض مدينة في العراق جلوبي غربي الوصل على وادي الثرثار خربتها الزلازل اكتشف فيها الاثري العراقي ناجي 

الاصيل حصنا عثر فيه على تمثال ۲ 4ة اطاهلمة العزه واللات والناة , 1 
(۳) قصد بها هنا الرماح نسبة الى الط » بل بالبحرین تباع فبها الرماح (۵ , د) 


)۲۵( عيون الائباء‎ Ao 


الفاطك للوعول حطت 
الکید ‏ تقتل 
1 رضت من الورى جموحاً 
لا زلت موفق ااساعي 
تنقاد لك للامور طوعاً 
ي آکرم وال لحل 
أكرم بفتاك من ولي 
ان جاد يخجل الفوادي 
هس علا زهت لسدر 
زال مشرقا . منیا 
پالسرور عبد 


الاعادي ¢ 


غربي متشعشع الصقال 
ما دق وجل عن مثال. 
سد‌دن مفاقر المعالي 


من الفلال 
اس ها بلا تال . 
العفل- “فاد ي 2 شال .۱0 
بالجد مشفع بالسژال 
الرجال » 


للدولة خلص موال 
أو قال أجاد في المقال. 


عافن يقاس بالهلال 
ف ظلك داثم الكال 
ترعاه ٠‏ باحسن اشتال 
بالطبية دائم التوالي 


ف طول بقائك ابتهالي 
الله عليك باحسال 


وأنشدني أيضا قال » أنشدني البدييع الواسطي قال » آنشدني الم كور لنفسه 


لا أمدح الس و لكيه 


أفلم من ابصر عشب النی 


وس سي سا 


(۱) الفضة , 
)+( الحبل الذي دشد به البعير في وط ذراعه » 


برعی فم برع وم برتسع 
( السریم ) 


۳۸١ 


Gwe: 


وأنشدني أيضا قال » آنشدنی البدیم الواسطي قال » انشدق :الم كور لنفسه 


5 معيس الناس ¢ النفير النفیر 6 قد حلس امردب! ۱ فو قالسرير؛ 
وصار فنا ۳۳۹ اھا 2 وكلت آرحو أنه لا دصار 8 
فكلا قلت : قذی ينجلي رل . ها قاس از 


( السريع ) 
و أنشدنی ك قال » آنشدنی المديع الواسطي قال » أنشدني الذ كور لنفسه ٠.‏ وقال في ا خيص 
اعر وکانت قد نبحت علبه كلبة جرد ده 0( ٠‏ فقثل د لها بالسيف: 
دم الالىق یک الواحد الصمد » 


ن ا 


۹3۳ 0 3 
فانشدت امه امن دعدما انجتسلت :۽ 


أقرل للنفس + تأساء وتعردة احدی يدي آصابتني, و ترد » 
كلاها خلف" من فقد صاحبه هذا أخي حين آدعوه وڏا ولدي 
۱ السيط ( 
وانشدني ایض قال > انشدئي البدیع الواسطي قال انشدنی الم كور لنفسة 
ان لض سرك دنا ۴ ۱ خرف اازمان تراه أم جنلفلاك؟ 
ان كنت تک بالنجوم فریا » آما شربعة أحمد من ابن لك ٩‏ 
( الکامل ) 


وآنشدني أيضا قال » آنشدني البدیم الواسطي قال » آنشدني الذکور لنفسه مجو 
البديم الاصطرلابي 
لا غرو أن دهي الحجيج وات رموا ماه 
۳ وفتاه فانظر أي 
علق (i)‏ وقواداة ماع وقح.2() 
( الكامل الرفل ) 
ومن شمر أبي القاسم هبة الله بن الفضل أيضا قال بهجو أمين الدولة بن التاميذ 
هذا تراضعك الشپور عن ضعة قد صرت فيه بفضل اللؤم متهم 


پنکنه ¢ 
سج البدییع وعرسه عصة 9 
فثلاثة من منزل 


)۱ العحوز (؟) ذات جراء دهي صغار الكلاب 
)۳( امرأته () العلق في اللغة النفيس من کل شيء ار المر او الجراب وارى انه قد استعملها هنا لما تستعملبا العامة عندن 
من السبة رالقیح (ه) الذي يبيء المرأة لیفحر بها ذرو الفجور اي الدپوث (د) الفاجرة « مولدة » لاجا كانت تسعل او 
تنحنح لتؤذن طلابها بقحابها . 


PAY 


| جر م 


فعدت عن أمل الراجى وفت له 


وقال ایض 
و لا يعحسبةه المطو 


وقال ايضاً 
أحسنت ا عسکر دن امدی 


خأله اسال ف سيره 


ألا قل لبحيى » وزير الأنام 


وما ارت قصدت لنبذيسبا 0 


( البسيط ) 


بزداد إقداما الى خلف 
( السريم ) 


واصحت تضربها ف الجذور ۰ 


ولکن لتبذي بها في الضدور . 


( المتقارب ) 


وقال ايضاً 
وقالوا قد تحب عل موی وصار له مکار مستخص 610 
فقلت سيفاح الاقفال شعري ويدخلبا فان البرد لص 


( الوافر ) 
وقال يمدح الدواء المعروف ببر شعثا لا ألف ترکسه أوحد الزمان : 
شرفت ركنا وسار انش فا نزلت بي بعده علة شمثا 
و لو دعل عسى حاز احماء ميث لاصبح بحا كل همست دار سا 
الطويل 
وقال ایشا 
هذا دقول استريدنا ودا يقلول عصينا 
ويكدذيارن ودي الذي يصدق فنا 


احتث 
1 ترددت مرارا ونجرعت مراره 


۳۸۸ 


9 لا وفق الله ووقعت بكاره 
١‏ يكن فما من الحنطة ما تقرض فاره 
الرمل 

وقال ابضا 
أمحة ور © راما ب 
مثل امام بسن أمل القری ؛ 


۳ ¢ ولا أطسع ف رفده الى 
صل بهم والزیت من عنده 


السريسع 


رقال ابضا 

كن فی اما الله من مسه 
أنت بهذا العرض بين الورى ملل ارا ا ی نیا 
0 سر 


با خائف المهحو على نفسه 


0 


حلا فلت قد آسغدد لبق فومی حمصصو | ليق 
ليس إلا سار يشا ل 4 وباب جصد (4 
والغواشي '*! على الرژ وس عليماالمقرنص )١'‏ 

۷) 


وأنا الکلب کل بو 


ڪاما صفق الزما 


م لقرد أبصبص 
رن لم قت أرقص 
ء وقد حاء.غلص ۶ 


ش ر الخفيف ) 


ولأبي القاسم هبة الله من الكتب : تعاليق طبية » مسائل وأجوبتها في الطب » ديوان شعره . 
العنتري 


هو أبو المؤيد مد بن امحل بن الصائغ الجرري» كان طبيبا مشهورآوعالً مذکوراً » حسن العابمة» 
جد التدبير » وافر الفضل » فيلسوفا متمیزا في علم الادب . وله شعر كثير في الحكة وغيرها . 


ه) واحدتها غاشية وهي الفطاء عل البصر والصدر رهنا يطلقها عل الغطاء لارأس المثقب . 
+ )مشتق من الفراننص‌دهي خرز في اع الخف وذاكمن القرئوص الذي هو مقدم الخف , 


۳۸۹ 


وحدئني اطکم سل بل الدین مود س مر رهه الله ۷ ان العنتدي كان 2 وَل أهمره تكتب أحاديث 
عنتر المدسی فصار مشرور] پلسبته له . 

ومن كلامه في المكة قال : 

بني » تعلم العلوم فلو لم تنل من الدنيا الا الغنى عمن يستعبدك بحتی أو بباطل . 

وقال : بني » ان امكة العقلية تريك العالم يقادون بازمة الجبل الى الخطأ والصواب . وقال : 
الجاهل عيك لا بسق رقه الا بالمعرفة 0 

وقال : اطكة سراج النفس فمتى عدمتها بت النفس عن الق . 

وقال : الجاهل سكران لا يفيق الا بالمعرفة . 

وقال ۱ الحمكة غذاء النفس وحم الما »و المال غذاء السك و حاله اذم‌ی احتمعا للم ء زال‌نقصه ¢ و 

وفال اة دواء من الوت الابدي ۰ 

وفال ؛ كون الشخص. بلا عل كالجسد بلا روح . 

وقال : الحكة شرف من لا شرف له قديم . 

وفال : الادب آزن لمرء من تسه ٤‏ واو بالارء من حسيه 0 وأدفم عن عرضه من ماله ¢ وأرفع 
لاک وال 

وقال : من أحب ان ينوه باسمه فلىكش من العناية بعافه , 

وقال : العام احروم أشرف من الجاهل المرزوق . 

وقال : عدم المكة هو العقم العظم ۰ 

وفال : الجاهل يطلب الال > والعام بطلب الکال . 

وقال ؛ الغم ليل القلب 6 والسر ور بهاره ؛ وشرب السم أهون من معاناة الهم : 

ومن شعر أبو المؤيد جمد بن الجلي بن الصائغ المعروف بالعئتري. آنشدني إياه احکم سديد الدين 
مود بن عمس بن رقبقة قال > أنشدني مؤلد الدين ولد العنتدی قال : آنشدنی والدي لنفسه , 


۱ احفظ بني وصبتي وال بسا فالطب مموع بنص كلامي : 
قدم على طب المريض عناية في حفظ قوته مم الأيام ؛ 
بالشة تحفظ صحة موج‌ودة والضد فيه شفاء كل سقام . 
أقلل نكاحك ما استطعت فانه ماء الحياة براق في الأرحام ؛ 
واجعل طعامك كل يوم مرة » واحذر طماما قبل هضم طعام ؛ 
لا تحقر الرض السير فإئنه كالنار يصبح وهي ذات ضرام . 
واذا تفر منك حال خارج » فاحتل لرجعة حل عقد نظام , 


۳۹۰ 


لا حرن القيء » واهجر كل ما 
ان ای » عون الطميعة » مسعد 
لا تشرین بعقب أ کل عاحلا » 
والقي» يقطع والقيام كلاها 
وخذ الدواء اذا الطسعة كررت 
واذا الطسعة منك نقت باطنا 
إباك تازم أ کل شيء واحد 
وتزيد ف الاخلاط ان نقصت به 
والطب حملته » اذا حققتة © 
و لعقل تددیر الزاج فضياة 


کنموسه 57 الى الاسقام 
شاف من الأمراض والالام ؛ 
أو تأ کان بعقب شرب مدام ؛ 
مها ولیس ينوع كل قيام , 
بالاحتلام وكثرة الاحلام ؛ 
فدواء ماني الجلد باجام . ' 
فتقرد طبعك للاذی بزمام » 
زادت فنقص فضلما بقو ام ۰ 
حل وعقد طبيعة الاجسام 
يشفى المريض ما وبالاوهام 
۷ ز الکامل ) 

أقول وهذه القصيدة تنسب ایضاً الى الشیخ الرئیس ان سينا » وتنسب الى الختار بن احسن بن 
بطلان » والصحيح انها محمد بن الجلى لما قدمته من انشاد سدید الدین مود بن مر لي ما آنشده مؤيد 
الدين بن العنتري لوالده ما سمعه منه . ووجدت العنتري آیضاً ذكرها في کتابه السمی « پالنور 
الحتنى » وقال انا له وقال ایض آنشدنیپا سديد الدين 1 


وجودي ٤‏ به من کل نوع مر کب 
فذهی مسکاة » ونفسي زسخاسة 
رف لور افيا 
0 الزيتونة العذب دهنها » 
كني في وصفي مئارة راهب 


وقال ایض 
اذا ان غدا واللفس مله كحنة 
تدبرت السبع الطنای وفازقت 


وقال أيضا 
كأننا متزج لم ازل 


عت شتا ختار هت داره 


(۱) ابو علي الحسين بن عبد الله بن علي بن سينا من كبار فلاسفة العرب رافة الفكرين وسيأتي الكلام عليه ٠‏ . 


من العام المعقول والترکب : 
تضيء بمصباح الحجا المتلبّب ؛ 
يصب على ذاتي بغير تسكثب ؛ 
تنزه عن وصف بشرق ومغرب . 


پقندیلپا الشناف آشرف کوکب 
(الطويل) 


يفره فی ارجاا کل طائر 


و شرف» "هتنا شرت :اا 


( الطويل ) 


من عال النشر والظتلم 
وبعضنا _پرقی ال الانجسم 


( السريع ( 


الق . يتككره الجہول لانه 
قرو العدو لکل ما هو حاهل 


وقال أيضا : 
لو كنت تعم کل ما علم الوری 
لکن جلت » فصرت تحسب کل من 
استصي ان العقل اصبح ضاحكا 
لو كدت تسمم ما سمعت » وعالما 
وضع الاله ا للف" في کل الوری 


وقال ايض : 
أبلخ العالينك عني بلي 
قد .كشفت الاشاء بالفمل حتى 
وعرفت الرجال العم لما 


اش 

ش قالوا:رضيت » وانت اعلذا الوری» 
تحتاب أبواب الخول.فقلت : عن 
لي هة مأسورة لي صادفت 
E‏ ا لاقلا شتا 
ما لمقاصد جة و مقاصدی 
اطوي البالي بالنی » وصروفبا 
الي على نوب الزمان لصایر 
أما الذي يبقى فقد احرزته 


وقال ايضاً 
بني » كن حافظا للعلمى مطرحا 
فقد سوه الفتى » من غير سابقة 
غذ العلوم بتذكار تزد أبدا » 
اللي أرى عدم الانسان اصلح من 
)١(‏ الاختلاف , 


۳۹۲ 


عدم التصور ود والتصددقا 
فادا تصور ه دعود صديقا 


(الكامل ) 


جما » لکنت صدیق کل العالم 4 

بزوی حلاف هواك » ليس یمام 

ما تقول وأنت مثل النائم 
( الکامل ) 


كل عامي تصور وقس‌اس 
ظبرت لي ولیس فيها التباس 
عرف العم بالرجال الناس 

ر الخفيف ) 


يحقائق الاشياء عن بازها 


كره ولست يجاهل راضيها ؛ 


سعدا بغير عوائق تثلیپا ؛ 


۰ لعلوها الاقلاك أن تحويها » 


ناط القضاء بها الفضا والتبها 9 
تنشرنني أضعاف ما اطویپا ۰ 
اما سيقئى العمر أو يفشا ؟ 
والفانيات نفا افكر فيهبا . 

( الکامل ) 


للاصل » بالعلم حتى يبلغ الشهبا. 
فالنار تخمد مپا م تجد حطبا » 
عمر به | ينل علا ولا لسبا | 


ی لاه فا ماك “شيف 


ال 
کڻ غا ان استطعت والا 
اا سودد الفتى امال 


LA 
اقسم العمر ثلاث واستمع‎ 
واكسب الاموال في الثاني» وكل‎ 
وترقب آنغر العستر فار‎ 
» وان اعتاقك » في احداها‎ 
مشود بها‎ ٥ مده سار‎ 


وقال انضاً 
بني تعم حكة النفس انها 
ولا تطلب الدنيا فان كثيرها 
من كان في الدنيا حريصا . فانه 


ومن يترك الدنيا واصبح راهنا 


وقال ايضاً 
موف ا يها 
والنفين تعل ان ذلك واجب 
والطبع بقصر عن مراد كلها 
ا الا وب گرا 


وقال ایض ۱ 
لا تدنين فئی بودك ظاهرا 


واهحر صديقك ان تدکر وده 


(۱) الرشاد والصواب رالاستقامة , 


اروم 


حرل» وفقر» فقد قضنّاها نصبا. 
( البسيط ) 


كن حكيمماً فا عدا ذين غفل 
وما. ساد قط فقر وحبل 
( افیف ) 


ا بني الل مني » والرشادا : 
واحرز العم وجب فيه البلادا ؛ 
واشرح الراح ولا تبغ الفسادا 3 
جاءك الوت » فقد نلت الرادا ؛ 
طارق الوت فقد حزت الپادا . 
ال في الدنيا وی‌الاخری‌السدادا/۱) 

( الرمل ) 


طریق ال رشد الفتی ودلبل 
قلسل وا رقدة فتزول 


پل كثيب القلب وهو ذلیل 


فا للأذى يوما اليه سيبل 
( الطويل ) 


والعقل يزجرها عن الشهوات 
والطبع جذیپا الى العاداث: 
فکلاها وقف على الحسرات 
ستفيق بين عساكر الاموات 


٠ ) الكامل‎ ١ 


حبا وضد وداده في طبعه 
فالعضو حسم داؤه في قطعه 
( الکامل ) 


وقال ایضا 
عد" ل مزاسك ما ستطهء‌ت‌ولا تكن 
واحفظ علاك حرارة رطوبه 
واعم انك اا بقاؤه 
وقال ابضاً 
a‏ الجسم یستمد غذاه 


هو لما رأى التحلل طعا 


وقال أيضا 
۰ و خطف!۱) الخصر زارا سرا 
عمل تفاحة مورده 


کارا النجم 2 توقده 


تذفی عن الاس مساو ده 
وقلب من جال في فيه 


( e السر‎ ) 


5 ارد به التخليط 
تىقی فتركك حفظها تغريط 
ما دام في طرف الذبال سليط 

( الکامل ) 


طليا منه لقا والدوام 
أخلف الال بالغذا والطعام 
۱ ( الخشيف ) 


ف غنج عيليه سحر هار وت 
صكدرة رصعت بساقوت 
قارن ددر السیاء ف دوت 


( المسرح ) 


وقال : اهدى إلى بالرحية بشر بن عبدالله الكاتب طبقاً من تفاح لم أشاهد مثله حمرة وندا » 
فکتبت البه . وقد كان طلب مني تشبها في التفاح » فقلت له اذا حضر عملت فيه تشببها » فنفذ 


ذلك فكتبت اليه 01 
متا »فان الديك هپ وصاعا + 
راح تريح من اموم > وطيفها 
اهدی الرئيس» وفي نداه سجية 
طبقا من التفاح . اني لم ازل 
ان الطسعة والزاج تشارکا 
صاغاه کالکافور » لکن حلره 
فکانه من لون حبي قابس 


)۱( ضامر خفیف لم الب ۰ 


جنح الظلام" واسقباني الراحا ؛ 
پلفي السقام » وينعش الارواحا, 
هدي النفائس غدوة ورواحا » 
أهوى الثار وآعشی التفاها . 
في الکون با اوجداه ساحا » 5 
قد ألبساه من النجیم وشاحا ؛ 
وحأنه من نشر بشر فاصا 


( الكامل ) 


وقال في النارنج 


سقباني من ۰ خضدرات . الدنان بنت کرم راء کالارچوان 
وأدرها في مجلس ارهحته نغمات النايات والعندان 
وڪان الكؤوس فيه ٠‏ نجوم أطلعتها أيدي البدور اسان 
وابتدت بعد قطعبا فلك السعد ججميما تغب في الابدان 
وحأن النارنج بين الندامى أكرا مثلت من الزغفران 
۱ ( الحفيف ) 
وقال في اارمان الحامض 
وشادن ابلج كالبدر نادمته لملا الى الفحر 
بات به يصرف عنه الاذى بنبل کاسات من الخر 
ينتقل الرمان في أثرها مخافة من ضرر السكر 
كانه وهو شير به يكسر الناقوت بالدر 
(السریم ) 
وقال ايضا 
وبابلي اللحاظ کالقمر أصبح في الارض فتنة البشر 
آولاه فيض الجال أجمعه والحسن والظرف واهب‌الصور 
خشيت من" عقرب به قمر فکیف ‏ بالعقربن في قر 
(المنسرح) 
وقال ایض ۱ 
ومرفیف!۱) بفشی السون غريقه في لج ماء الحسن منه وموجه 
قلم الطبيعة خطه والشادي ۳ يلي عليه عطارد ۲ من أوجه 


۳ 2000 (الکامل) 
وقال في غامان سبحون بدجلة 0 
وسرب غب بشاطىء دجلة خرجوا عن الشاب والقوا سائر الكلف 

كانم وسط لج الاء چم در تجرد في بحر عن الصدف أ 
۱ ( السیط ) 


وقال في غلام في المام 


جردته امام من كل ثوب وأرتی منه الذي كان قصدي 
بدنا كالصباح من تحت ليل حالك اللون اسود غير حعد 


)۱ الضامر اليطن الدقيق الخصر )+( نم من الكواكب السيارة (e)‏ جم من السارات وهو اقرا من الشمس (ذ,ر) 


۳۹۵ 


الفضة حمٌی ی غلالة ورد 


كما 


وقال وکسا الى صديق 
جاء شعبان منذراً بالصيام 
و اسقني من بين آشد ريم 
۱ شس ظبر » في کف بدر » علا 
" سا والربيع بالوره عاف 


وقال أپضا ٠‏ 
کتبت وی من لاعج الشوق والاسى 
ولولا ارجا ان جع الله بيننا 
ولكنبى أدعو الى الواحد الذي 


وقال ايضاً : 
وت تربع جلقا ۲۷ وغدا 
لا تطلن بغيرها بدلا » 
قض‌الزمان ولا تبنم » طمما » 
واشرب بها صفراء ضافية 
راا آذا ولت پانبة 
فالعاقسل الفطن اللیپ اذا" 
الي لاهوی شرب صافية 
من کف من يهوى الفؤاد پا 
تسقي ندامی كالنجوم غذوا 
ما نلتقي الا حليف حجى 


(۱) اي دمشق , 


( اشیف ) 


فاسقباني راجاً كم ۾ الفمام 6 
وَضاء » أسفی من الادمام 5 
من بني الترك مثل بدر الام . 
قي مها والحباب فو ف المدام : 
سمط در » حكى نوم الظلام ؟ 


بومه یشتدی يسبعين عام 


السکامل) 


اليك جوی يوهي القوی والقوادما 


( الطویل ) 


يدعى من السعداء عش أبدا » 
هي جنة ال الق وعدا ؛ 
نقد بوعد ترجه عدا » 
تنفي المموم وتسلب الکمدا ؛ 
قذفت على حافاتها الزيدا 
نال الملى » في منزل » قعدا » 
مقطوبة في الكاس من بردى 
تسعى بها واللیل قد بردا 
ببض الوعوه تخالها بر دا 
بلقي الملوم وشاديا غردا . 


۰( الکامل ) 


دس وه ها تمد سس ا لش جک ری بلي اسيم سب يه 


وقال أيض) : 


الى ساكن فيها وي القلب مثل : 


الى جنة الدنيا جميعا وليتني 
وأنت بها فالراح غير لذيذة 
سمبع مطيع للاخلاء قد صفا 


سلام من الشعرى ۱۲ الماني HE‏ 
وان مزق الدهر العاند شلنا 
وبدلني با لصد منك فحالتي 
ومن‌نکد الدهر الغشوم وصر فه 


يبلغه ريح الصبا أرض جلق 
مقیما به عقلا الى حين نلثقي 
أت مها وماً من الدهر 5 
بغير ندم خالص الود مشفق 
بغير قذى صفو الشراب العتق 
اليك وتفرید الام الطوق 
ال شتا الشامة اال 
فان ردادي ليس بالئمزق ‏ 
كحالة مأسور بغربة موثق 
جاور رغا .فبلسوف لأحمق 


( الطويل ) 

با ححة الدين سر بالله مر ی 
فللكواكب عذر في تنقلبا 

الدر لولا نحور الغيد ما خرجت به المقادير أحباناً من الصدف 

فاقيل الى ملك ما نال غايته وما حواه ملوك الارض فيالسلف 

هو الهسولى'"" وانت الجسم تقل أصناف المعالي قمولاً غير تلف 

. (البسيط ) 

وقال: استدعاني الرضا وزير الجزيرة في لملة ممطرة فكتيت البه مع الغلام : 

قل الوزير أدام الله نعمته 

وقد رددت الذي نفذت في طلي 


ولا تکن لفراق حم ذا أسف 
عن السوت لي تحتل بالشرف 


في دولة أمرها في الحضر رالبادي 
والوحل قد كف سير الرائم‌الغادي 
فأبعث اللي مر كوب وليباد 
۱ ( البسیط ) 
فبعث اله ما آراد وقال وکتبه الى بعض الکتاب : 


دعني من المطل الذي لا ينقضي ابد وسقم القلب بالتملیل 


6 رمال معررفة بالمادية قال في المصياح 0 حبال متواصلة بتصل اعلاها بالدهناء > والدهناء » قرب المامة 0 واسفلها بنحد 


تنسع كثيرا حتى قال البكري : رمل عالج يحيط باكثر ارض العرب ن ۱ 
؟) كوكب نير يقال له الرزم » يطلع في شدة الحر بعد الجوزاء » رها الشعريان , 
۳) الادة الارلی والأصل وهي في اصطلاح الحكاء اضل جمييع السور ( ٠.0‏ د ۰ ) 


ید مد 


۳44 


قل 2 نعم او لا دغير توقف 


وقال ميجو على بن مسپر الشاعر : 
ما ولات سعلاء من حن عمقر 
از اند ا ف فاا 
بها جمّل '١١‏ ما بين فكيه كامن يزج 
ولا "شکی داء قديما بديره 
فقلت دواء الدير طعنة اجرد 
تناك به من بين فخذي موسوس 
وما يشتدي فوك 'الخبيث دواؤه. 
وكل' من جوارشن البطون فانه 
ففيك من العاهات ما لو تقسمت 


وقال في المرأة : ۱ 
قد ٠‏ أقبلت غولة . الصا . 
فقلت من أعظم الرزابا 
حسن ما کنت ف عساه 
وقال ندح فضيلة الشرع : 
ات الشريعة ألفت بصلاحبا 
الشرع اصلح كل غاو مارد 
لولا الشريعة ما تجمع واستوى 
ان الشريعة حكة ومنافم 
والعقل لور الله الا انيه 
نی اكتفيت بفعل عقل داخل 
الاننباء جواکب تبدي الى 


مسير الليل 


۳۹۸ 


فالباس آروح لي من التطویل 
أضغاث احلام بلا تأويل 
( الکامل ) 


باقح شخص من علي بن مسپر 
مقوسة حدباء في دور خنصس 
ارا سر فیا في كل عشي 
| فی مله ار ارگ 
الى وداء من فم : 
عریض القفا عریان اقرع اعور 
به جنة کالم هوج آیثر 
بمسواك جعس ‏ چه حجر خرزدي 
لدائك أشفى من حوارشن قصر 
على الخلق جما لم تحد غير مدير 


( الطويل ) 


تنظر عن معلم الثقاب 
قفل على منزل راب 
ملفوفة الرس في جراب 

( البسیط ) : 


العام التضاده المتازج 
وأمات شرة كل جان مارج 
شل الورى ومنوا بشر هائج 
لداخل . ومصالح لخارج 
لعال المحسوس غير مازج 
فسدت أمورك كلها من خارج 
سبل الحدى لذوي‌السری(* او الدالمم!*' 
2 (الكامل ) 


وقال حان ترك الجر وتاب عه وعن المدح بالشعر 


ار المبا وار الفكر مذ نبكا جسني کک انار 
والکاس بالطبع تصدي عقل شاريها والسکر لپ منه 5 الباري 
( البسيط ) 
وقال أيضا : 
صددت عن الصبهباء كا وجداثها منافرة مني طباعي واخلاق . 
وعوضت عنما النفس كاسات حكة تعللتها فازددت شوة] الى الساقي 
ر الطویل ) 


وللعنتدي من الکتب : کتاب الثور ابتنی من روض الندما ‏ وتذکار الفضلاء ایکا ونزهة الحماة 
الدنيا » رتبه على فصول السنة وضنه اشعاراً وفوائد حسنة جاعة من الأدباء. ولنفسه أيضا » وأبان فيه 

عل لفل و کاب الجانة ٤‏ العم الطسعي والامي . کتاب الاقراباذن “وهو آقرابافن کسیر استقصی 
فيه ذکر الأدوية المركبة وأجاد في تألفه . رسالة الشعرى المانية الى الشعرى الشامية » كتيها الى 
عرفة النحوي بدمشق حوابا عن رسالة کتبها البه من دمشق . رسالة حرکة العالم يهنىء بها وزرا 
استدعي الى وزارة بلد آخر » وهو حجة الدين مروان لما وزره اتابك زنکي ن آق قر هال 
الفراق ما بين الدهر والزمان والکفر والايمان . رسالة العشق الالهي والطبيمي . 


ابو الغ انم هبة الله بن علي بن الحسين بن اثردى 


من اس بغداد ٤‏ المكة ¢ ف صناعة 1-2 2 رود بالجودة ف ال 5 0 
و وقت ؟ هذه المقالة 00 نصر التکریق طبیب الامبر ابن مران . 


علي بن هية الله بن اثردى 


هو أبو الحسن على بن هبة الله بن علي بن اثردى من أهل بغداد . طبيب فاضل مشهور بالتقدم في 
صناعة ال الطب وجودة المعرفة ما ) حسن المعالحة مجر التصنیف ۰ 


ولعلي ن هة الله بن اثردى من الکتب : شرح کتاب دعوة الاطباء ألفه لأبي العلاء حفوظ ان ۲ 


سعيد بن آثردی 
هو ابو الغنائم سعيك سن هبة الله سن اثردی 0 من الاطباء الش‌ورن ببغداد ¢ وکان ساعور البمارستان 
العضدی ٤‏ ومتقدما ف ايام القتفی پامر ۱ 
(۱) صفة للخمر 


۳۹۹ 


1 


ابو علي اسن 3 علي بن اردی 


جال الدين علي بن اثردى 


هو جال الان و الحسن علي بن أبي الغنائم سعيد بن هبة الله بن على بن اثردى » فاضل في صناعة 
الطب » عام بها » متمبز في عامپا وعلبا . 

کان مام الدين العيدي الشاعر قد استسار من جمال الدين علي ب اثردى کتاب مسائل حنین » 
فقال عدحه وشعره بان المسائل العارية قد وقع عل ما اختباره على سديل الدعابة > وذلك في سنة 


انين وحمسمانة 1 


حساك رقراق الحسا عني وشفاف النسم » 
فلانت ذو الق الکرم » وأنت ذو الختلئق الوسم . 
غتدق الانامل بالندی » الشمائل بالنعم » 
با افتان: الا فر ی امد الیل ا 

نضر الفكاهة حالما م جرى على زهر ام E‏ 
ويسير أوقات الثرا افراح أ 
لا باللول » ولا اشدو ل » ولا الجهول4ولا الملم > 
بل يشفع القول اللطيف » بوافر الطرل الجسم 

حال آعباء القرین » منیم اكات ارم ٩‏ 
وادع الکرام > ولن سب سوق أ الحسن الحكم ۰ 
هل ا رجعة بوما الى الوطن القدم ؟ 
والوصلة العظمى 4 حميد ولاية النبأ العم »© 

( الكامل المرفل ) 


وقال ايضاً حه 


سل م حفا حفني الوسين!؟! بعد بعاد من ظعن 5 


(۱) الكثير والنتشر اللاهض , 
) 


6 الذوم ۰ 


(۳) سار ررحل , 


4٠ 


00) 
۲) 
)4( 
)۰( 


ومن تأى بالصبر م 
وقل لمن خال الهوى » 
/ يبعد الوجد الذي 


ون ترى جوانحي . 
يا من يظن الب من 
الحب ما صير لو 
لاما اسان مدهي 


أما » ومشوق القوا 
ينص جيد مطفسل 
ال لامتساق, ١‏ فى 
ولن ترى أحسن من 


مفشتن به فتلى 
احن شوقاً وحدوق 
ر 51ل ` 


رن آعشق معسول 


للهد ما جاد به 


فسمحه ذکاوه 
لا عرش سعسده 
اجمده لا طالت) 
ولا وداد من نأى 


وامض ڪا تۇر من 
و لنپنك العسد الذي 


ذو الغلة ر هو الصوت من اللهاة والائف , 
ری وش که راط القن 


راحدها منة رمنة هي پالفعل الاحسان وبالقول اعتداد الرء با يفعل من الاحسان على امحسن اليه , 


ولا وهی 


١ 


غادز في قلي الطذت 
قل لي » على البعد وطن ؟ 
خلفه البين ولن » 
ساكنة بعد سکن . 
۳ أحداث الزمن 
ب الرء لسرء كفن 
او جسل السر علن 
م ناعس الطرف أغن ) 
تنشد شا" ما 0 


ا ن ا 


شوق الى أبي 
لولا 0 ما افنتن 


عنه فهل يسأل عن 
من ذي غرام وشجن 
من أسهم الوجد جان 
ولا ارتباط بالبدرن 

المطاء واللسن 
وللسماح ما خزن 
رلساحات فطن 
ولا وهن 
منه على المد من 
عن الظباء والضين 
حمامة على فان 
ج العلى على سان 
به العداة م مسن 


( الرجز ) 


۰ قوي واستفنی‎ (e) 


(ن.د) 


فجر الدين المأرديني 


هو الامام فخر الدين أبو عبداش مد بن عبد السلام بن عبد الرحن بن‌عبد الساتر الانصاري . كان 
أوحد زمانه وعلامة وقته في الملوم الحكية . قوي الذكاء فاضل النفس » جمد المرفة بصناعة الطب» 
حاولا لأعمالها > كثير التحقيق » نريه النفس ٠‏ عا للخير » متقنا للغة » متفندا في العربية . مولده 
في ماردين '١١‏ واجداده من القدس وكان أبوه قاضيا . ولا فتح‌نجم الدين الغازي ۳ بن ارتق القدس 
بعث حده عمدالررهن الى ماردين وقطن بها هو وأولاده . وكان شيخ فخر الدين المارديني ٤‏ اطبکمة 
نجم الدين بن صلاح » وهو نجم الدين أب الفتوح أحمد بن السري » وكان عجميا من همذان استدعاه 
حسام الدين رتاش بن الغازي بن ارتق . وكان ابن الصلاح فاضلا في اطکمة جبد المعرفة بها » شميراً 
بدقائةها واسرارها . وله تصائيف في الحكمة وأقام في آخر عمره بدمشق وتوفي رحمه الله في سنة(*) 
ودفن في مقابر الصوفية عند نهر باذياس بظاهر دمشی؛رقراً فخر الدين المارديني صناعة الطب على أمين 
الدرلة ن اة ۱ 


وحدثي الحكم سدید الدين مود بن عمر المعروف بان رقيقة عن فخر الدین المارديني انسه قرأ 
كتاب القانون لابن سينا على أمين الدولة بن التاميذ » وباحثه فيه »© وبالغ في تصحيحه وحربره معه . 
وكان ابن التاميذ يقرأ عليه صناعة الماطق . وما قرأعليه في ذلك كتاب الختصر الاوسط لاحر جاني'" 
لان سينا . وأقام فخر الدين بن عمد السلام المارديني في مدينة حني سنين كثيرة » وكان في خدمة 
نحم الدين بن ارتق . قال سديد الدبن مود بن تمر وكان قد صحب فخرالدين المارديني في مدينة 
حيني وقرأ عليه صناعة الطب » ولازمه مدة طويلة » و يكن يفارقه في سفره ولا حضره ؛ ان 
الشيخ فخر الدين المارديني ره الله وصل الى دمشتى » وكنت معه في سلة سبع وثمانين وخسائة > 
وأقرأ بها صناعة الطب » وكان له مجلس عام للتدريس . وكان من جملة من اشتغل عليه ولازمه مدة 
مقامه بدمشق الشيخ مپذب الدين عبدالرحم بن علي » وقرأ. عليه الشيخ مپذب الدين بعض كتاب 
القانون لابن سينا وصححه معه . و بزل الشيخ فخرالدين المار ديني مہا بدمشی الى آآخر شهر شعبان 
سنة تسم وژانین وخمسائة » فاله توجه قاصداً الى بلده » ولا عزم على السفر أناه الشيخ مهذب الدين 
وسأله ان كان يمكنه ان يقم بدمشق ليتمم عليه قراءة کتاب القانون » وأن يكون يرصل الى وكيله 
برسم النفقة في كل شر ثلثائة درم ناصرية فلم يفعل . وقال : العم لا يباع أصلاً » بل من كان معي 
فانني اشغله ابن كنت . ول يكن مپذب الدين التوجه معه » ولا سافر فخر الدين المارديني من دمشق 


)١(‏ مدينة في تركيا تبعد عن حلب 4١١‏ كيل ( كباومتر ) بالقرب منما محطة الزعفران للسریان (۲) تركاني من بني 
ارتق هده ااسلالة التي حا دلاد جهن كيفا رماردین 0 وارتق ادرفم حاكم اورشلم ا NS‏ 
)+ بباض بالاصل 


)۴( احسب انه عسی بن ہی من كيار الاطياء تعم في يغداد وعلم ف خراسان وخوارزم دمن تلاميذه ابن سينا (ن,ر) 


۰۲ 


وكان ف طردقه حلب ¢ نفل اليه الملك الظاهر غازي 0 3 اللك الناصر صلاح الدین ¢ واستحضره 
وأعحيه كلامه » فطلب ان يقم عنده فاعتذر اليه . وم يقبل منه الملك الظاهر ذلك وأطلق له مالا 
کا وأنعم عليه م6 وكان عظم المنز له عنده » وبقي في خدمته نحو سان ¢ ثم سافر الى ماردن ۰ 


أقول : وتوفي فخر الدين المارديني رحمه الله يوم السدت الحادي والعشرين من ذي الحجة سنة أربع 
وتسعين وخمسمائة يآمد » وله من العمر اثنان وثانون سنة ووقف جمسم كتبه في ماردين في المشبد الذي 
وقفه حسام الدبن بن ارتق » وکان حسام الدين هذا فاضلا حكدما » فبلسوفا » وقد وقف ايضا في 
مشهده كتا حكمية . والكتب التي وقفها الشيخ فخر الدين هي من اجود الكتب وهي نسخه التي 
كان قد قرأ أكثرها على مشاه وحررها » وقد بالغ في تصحيحما واتقانها . 

وحدثني سديد الدين مود بن عمر وكان حاضراً عند الشيخ فخر الدين المارديني وقت موته قال 
لم بزل الشيخ فخر الدين لا أحس بالموت يذكر الله تعالى ويمجده وإيفتر عن ذلك الى حين قضى »وكان 
آخر شيء سمعناه منه : اللهم اني آمنت بك وبرسولك ؛ صدق صلى الله عليه وسم ان الله بستحي من 
عاب الشيخ . 

ولفخر الدين المارديني من الكتب : شرح قصيدة الشيخ الرئيس ابن سينا التي أوها : 

هبطت اليك من امحل الارفع . 

وكان شرحه لهذه القصيدة لما سأله الامير عز الدين أبو.القاسم اضر بن أبي غالب نصر الازدي 
المصي ذلك » رسالة فضح فيا بعض من اتهمه بالل الى مذهب معبب . 

ابو نصر بن المسيحي 

هو أبو نصر سعد بن أبي الخير بن عيسى بن المسبحي من المتميزين في صناعة الطب » والأفاضل من 
اهلها والاعبان من اربابها . حدثي تمس الدين محمد بن الحسن بن همد بن الکرم البغدادي قال : مرض 
الخليفة الناصر ۲۲۱ لدين الله في سنة ثمان وتسعين وخسمائة مرضا شديداً »وكان المرض بالرمل » وعرض 
له في الثانة حصاة كبيرة مفرطة في الكبر واشتد به الام وظال المرض.وكاتطبيبه ابو الخير السبحي» 
وكان شخ) حسنا مسلا وقد خدمه مدة طويلة » وكان خبيراً متقنا للصناعة » ومات وقد قارب المائة 
سنة » فامتد به المرض وضحر من العامات»فاشار بان تشتى المثانة لاخراج الحصاة . فسأل عن حذاق 
الجرائحين » فاخبر برجل منم يقال له ابن عکاشه من ساكني الکرخ محانب بغداد الغربي» فاحضز 
وشاهد العضو العليل وامره ببطه ۳ . فقال أحتاج أن آشاور مشایخ الاطباء في هذا . فقال له من 


)۱ صاحب حلب « 6۱۱۹۷ ۰-۰ ۱۲۱۵ » وهو اني ارلاد صلاح الدين الايوبي وسم ملکته الى خدرد ارميئيا شبالا وحماة 
جلوبا وحارپ ااصلسین , « نر > , 

(؟) الخليفة العباسي الرابم والثلاثون « ۱۲۲۵-۱۱۸۰ » طمع بالاستبلاء على خوزستان وفارس فاستنجد بالفول وبذلك 
هيأ السبیل الى غزوات جنکیزخان , وعل ايامه فتح صلاح الدين القدس , 

(۳) شقه, «ن.ر» 


۰۲۳ 


تعرف ببنداد من صالحي .هذه الصناعة ۶ فقال يا مولانا استاذي وشخي أبو نصر بن السبحي » لیس 
في البلاد باسرها من پاثله . فقال له الخليفة اذهب اليه ومره بالحضور.فاما حضر خدم وقبّل الارض» 
امره با لجلوس فحلس ساعة » ول د كلد ول يأمره پشيء حتی سکن روعه . فما آنس منه ذلك 
قال له يا أبا نصر » مثل نفسك انك قد دخلت الى بمارستان وانت تباشر به مریضا قد ورد من 
بعض الضاع © وارید ان تباشر مداواتي وتعالجني في هذا الرض کا تفعل ممن هذه صفته , فقال : 
السمع والطاعة ولكني احتاج ان اعرف من هذا الطبیب التقدم مبادىء الرض واحواله وتغيراته » 
E‏ ا 


الامر وال آشر وقت ۳ فقال :الد E‏ مستاي. . فقال الخليفة : مذا شخ اسلا 
ولا بد لي من صلبه ٠‏ فقام ابو نصر بن المسحي وقبل الارص » وقال : يا مولانا ٠‏ حتى نعمة اعليك 
وین مضی من اسلافك الطاهرین لا تسن على الاطباء هذه السنة ؛ وأما الرجل فلم يخطىء في التدبير » 
ولکن لسوء حظه ۸ يته الرض , فقال : قد عفوت عله » ولکن لا یمود يدخل علي . فانصرف > 
ثم اذ ابو نصر في مداو اته » فسقاه ودهن العضو بالادهان اللننات» وقال له : ان امکن » نلاطف 
الامر بحيث نخرج هذه الحصاة من غير بط فمو المراد » وان ل تخرج فذلك لا يفوتنا ٠‏ فم بزل كذلك 
ډو مهن » وفي لبلة البوم الثالث رمى الحصاة ( فل انه كان oy‏ 
ل نار اكبر نواة تکون من وی الایتون , وبراً وتتابع الشفاء » ودخل اجام » 
فأمر ان يدخل ابو نصر الى دار الضرب » وحمل من الذهب مها قدر آن سل » قفمل يه ذلك ثم 
أتته الخلم والدنانیر من أم الخليفة ومن و لدیه الاميرين مد وعلي ل والوزير صر الدين أبي الحسنابن 
مهدي العلدي ا رازي 6 ومن تاش کار الامراء بالدولة ۰ انا ام الخليفة وأولاده والوزير والشرابي 
تجاح فكانت الدنائير من كل واحد منهم ألف دینار ۷۷ » وكذلك ار الامراء » والباقيك على 
وافرة » وألزم الخدمة » وفرضت له الجامكية السنىة » والراتب والاقامة . ول بزل مستمرآ في 
الحكة الى ان مات الناصر . 


الثلاثاء بالربع ما يحصل له » وانه حمل الى البيعة مائتين وخمسين ديناراً » وصرف ابو الخير السيحي 
من الخدمة ¢ وقد كانت منزلته قبل هذا محلل عنده » ونحله مرتفع ¢ ووصله هبات وصلات عظيمة 7 


)۱ الثقال : درم وثلائة اسیاع الدرهم , وهو : شرعي ررزنه مان وستون حبة واربمةاسباع الحبة , ويعادل بالرزن 
المشري ۱ :۳۱:۳۱ غرام هو انون حبة اي 4:۰۰4۲؛ وصرني وهو اربع وئانون حبة أي ۰۱۸۱۱۸۳۷ غ. 
6 قد قدم رزله مثقال وهر عشرة اسباع الدرهم وهر في الوزن المشري رده المثقال الشرعي اي ۷۹ شش ۰ 
۵« نا د» 


1 


سا تس اود سس 


E 


فمن لتا انه اعطاه خزانة کی ا هت الدولة بن التاديذ 3 وکان»رض الناصر مراراً وير على 
دده م( فحصل له ۳ حمل وافرة م ثم توفي الشمخ ابو ار 5 أيام الناصر فقيل له أنه قد توفي ¢ وترك 
ولد یت ] وجملة عظيمة من الال . فقال لا عترض ولده فا ورثه من ابه » فيا خرج عنا لا 
يعودث المنا ۰ 

ولالى نصر بن المسيحي من الكتب : كتاب الاقتضاب على طريق المسألة والجواب في الطب . 
كتاب انتشاب الاقتضاب : 


أبو الفرج 


هو صاعد بن هب الله بن توما نصراني من اهل بغداد. وكان من‌الاطباء المتميزين والاكابر المتعيئين , 
حدثي شمس الدين مد بن الحسن بن محمد بن الكريم البغدادي انه كان طبيب نجم الدولة أبى ي السمن نجاح 
الشرابي » وارتقت به الحال الى ان صار وزيره وكاتبه . ثم دخل الى الناصر وكان يشارك من يحضر 

من أطبائه في أوقات أمراضه . ثم ثم حظي عنده الحظوة التامة وسل اليه عدة جپات يخدم بها » وكان 
بين يديه فيها عدة دواوين وكتاب . وقتل في سنة عشرين وستائه وكان سببه انه 0 جماعنة من 


'الاجناذ الذين كانت معايشهم تحت يده » وانه خاطبهم با فيه يك الک > لك ل مهم اثنان 


لبلا فقتلاه بالسكاكين . واعترضت تركته فامر الخلمفة بان يحمل ما فيها من المال الى الخزانة » ويبقى 
القهاش والملك 4 لده . قال فاخبرني بعض البغداديين انه حمل من داره الى الخزانة من الدنائير العين 
ثائمائة ألف وثلاثة عشر ألف دینار » وبقي الاثاث والاملاك با يقارب تنمبة الف الف دينار 
فترك لولده . 
اقول : ووجدت الصاحب جال الدبن بن القفطي ۱۱ قد حکی من أحوال صاعد بن توما المذكور 
ما هذا نصه قال : كان حكمما طبباً حسن العلاج » كثير الاصابة»میمون الماناة في الاكثر “له سعادة 
تامة في هذا الشأن » وكان من ذوي المرضات والامانات. . تقدم ف أيام الناصر الى ان كان عنزلةالوزراء» 
واستوثقه على حفظ أموال خواصه » وكان بودعپا عنده » ورسله في أمور شفية الى ؤزرائه ويظهرله 
في کل وقت » وكان حسن الوساطة » جميل احفر » قضيت على يديه حاجات واستكفيت بوساطته 
. وسالمته الايام مدة طويلة » ول بر له غير شاكر وناشر . وكان الامام الناصر في آخر أيامه قد 


شيف راف ميو في اا اروت اترا زارت على قلبه » ولا عحز عن النظر في القصص ' 


والاهاءاث استحضر امرأة من اللساء المفدادیات تعرف « بست نسم » وقرما وکانت تکتب بط 
01 من خطه » وجعلبا بين يديه تككتب الاجوبة والرقاع » وشارکپا في ذلك خادم اسه تاج الدين 
شت . ثم تزاید الامر بالناصر » فصارت المرأة تكتب الاجوبة با تراه » فمرة تصيب ومرة تخطىم 


(۱) ولد في قفط ١١519(‏ - ۱۲4۸ ) دمم الحديث في مصر وحلب وجمع من الكتب الشيء الكثير فارصی بها للناصر 
صاحب حلب , ووزر لاملك العزيز (ه؟١١)‏ (ن.د) 
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و یشار کہا رشق ف مثل ۳ ۰ و آتفی ان کتب الو زر الق الهو ی وعاد جوابها 
وفيه اختلال بين . فتوقف الوزير وأنكر » ثم استدعى الحكم صاعد توما وأسر اليه ما جرىوسأله 
عن تفصيل ادال ¢ قعر فه ما الخليفة عليه من عدم الرصر را الطارى, 2 اکش ۰ الارقات ¢ وما 
تعتمده المرأة والخادم من الادوبة 5 فدوقف الوزير عن العمل با کش الامور الواردة عليه 4 وق 
الخادم والمرأة ذلك وقد كانت هما أغراض بريدان قشيتها لاحل الدنيا واغتنام الفرصة فى شلها . 
فحدسا ان الحكم هو الذي دله على ذلك » فقرر رشيق مع رجلين من الجند في الخندمة أن یفتالا 
الحكم و دقتلاه ؛ وھا رحلان دعرفان بولدي 8 ر الدوله من الاجناد الواشطية؛ وكان أحدها في الخدمة 
و الاح .بطالا . فرصدا اکم ف بعض الليالي الى أن" 11 لى دار الوؤزير” ورج عنما عائداً الى دار 
الخلافة ¢ وتماه الى ان وصل باب درب الغلة المظامة 0 ووشا عليه بس كلها فقثلاه ۰ وكان بين 0 
مشعل وغلام » وانبزم الحكم لا وقم الى الارض محرارة الضرب الى أن وصل الى باب خربة المراس»ء ' 
والقاتلان تابعان له 4 فہصر ھا واحد وصاح خدوم فعادا اليه وقتلاه وحرحا النقاط الذی بين بدي 
الحكيم 5 وحمل الحكيم الى منز له م ودان بداره في للته ونك من الىدرية من حفظ داره ¢ 
وكذلك ص دار الوزير لاحل الودائع التي کانت دده للحرم والحشم الخاص 0 ونحصث عن القاتلين 
فامر بالقبض عليه وتولى القبض والبحث ابراهيم بن جميل بمفرده وحملها الى منزله . ولا كانفي بکرة 
تلك اللملة أخرجا الى موضع القتل وشق بطناهما وصلبا على باب المذبح الحاذي لباب الغلة التي جرح 
مها الحكيم . وكان موت الحكيم وقتله في لبلة الس امن عسر حادى الاولى سم عشرين و سعاثة 


أبو الحسين صاعد بن هبة الله بن المؤمل 
كان نصر انا از من الحظيرة وئزل الى بغداد 2 وکان | سید أيضاً ماری 0 :و هو من اسا,ء 


الكنسة عند التصاری > فانهم يسمون اولادم عند الولادة بامستاء فاذا عمدوم سوم عند المعمودية 
پاسم ص اسراء الصالین منم ۰ وكان انو الحسين ھ ا طا فاضا وخدم بالدار العز بزة الناصرية 


: الامامية “و3 ر ا کا وکست دته و صحته الاموال » وكانت له اطرمة الوافرة واطیاه 


المظم . وکان قد اي هل أن ال عبد الرسم المصار ؛ رعل ان عبد عبد ال ن 
احمد بن الخشاب النحوي » وعلى شرف الکتاب بن حا وغبر م . وله معرفة تامة بالنطی والفلسفة 
وأنواع الحكة » وكان فسه كبر وحمق وتيه وعجرفة » وينسب الى ظ مفرط . وم بزل على أمره 
بلسع مخطه كتب الحكة » ويتصرف فيا هو يصدده من الطب » وعلى حالته في القرب الى ان مات في 
يوم العشرین من ذي الحجة سنة احدى وتسعين وخمسماثة ببغداد ودفن بببعة النصارى بها . 


(۱) هو مؤيد الدين مد ولد في قم ووزر للناصر ثم للظافر تم لامستنصر الى ان حبسه برض ومات في بغداد سئة؟+؟١‏ 


(ن'د) 
۰۹ 


ابن امارستانة 


هو ابو بكر عبید الله بن ابي الفرج علي بن نصر بن حمزة » عرف بان الارستانبة . 

حدثني شس الدن ن ابو عبدالله مد بنالحسن بن تمد بن الكرم البغدادي الكاتب : ان ابنالمارستانية 
كان فاضلا ف صناعة الطب وأعماها » وسمع شا من الحديث وکان عنده كيز ودب . وعمل خطيا 
قال : وكان يعرضها على شيخنا أبي البقاء عبدالل بن الحسين المكبري ۱۷ » وكان يستجيدها . وتولى 
النظر بالبهارستان العضدي ثم قبض عليه وحبس به سلتين » ثم افرج عنه . وعل اريخا لمديننة 
السلام ۱ سماه ديوان الاسلام الاعظم كتف مله کشر ولم يتممه .۰ وندب امن الديران في صفر سنة 
سم وانسعين وخمسمائة للرسالة الى تفلس ۲۳۱ » وخلع عله خلعة سوداء وطبلسان » وتوجه الى هناك 
فأدى الرسالة وعاد الى بغداد » فتوفي قبل وصوله عوضم يعرف جرخ بند في لملة ذي المحة سنة 
تسم ولسعين وخمسيائة فدفن هناك . 


ابن سدير 


هو او اسن على بن مد بن عبدالله من اهل المدائن يعرف بان سدر ‏ وسدر لقب لابه - 
وكان طبيياً tlle‏ بصناعة الطب والمداواة ¢ ويقول الشعر 0 وكان فيه دماثة ودعارة ¢ و وی بالمدائن 
فجأة في العشر الاخير من رمضان سنة ستة وستّائة . 

ومن شعر ابن سدير قال الحافظ ابو عمد الله مد بن سعند بن يحمى بن الدبيثي الواسطى فى كتابه : 
شتا ابن سدير لنفسه : 


أا منقذي من معشر زاد لم فأعيا دوائي واستکان له طي 
اذا اعتل منهم واحد فرو صحقی وان ظل سباً كدت اقضي به نجي 


اداويهم إلا من اللؤم إنه لمعي علاق الحاذق الفطن الطب 
(١ ۱‏ الطويل ) 


مہب الدين بن هبل 
هو ابو الحسن على ن احجد ن على ن هبل البغدادي ¢ ودءعرف ادا بالخلاطي ۳ کان أوحد وفنه » 
وعلامة زمانه في صناعة الطب وفي العاوم المكية . متميزا في صناعة الادب وله شعر حسن وألفاظ 
۳ 5 وكان متقنا وط القرآن ۰ ولد ببغداد في باب الازج بدرب قل في ثالث وعشربن ذي القعدة 


. ۱۲۱۵ « لغوي عل ابن الجوزي‎ »١« 
, لقب بغداد‎ »۲« 


«» هي عاصة المهورية الكرجية السوفياتية الموم « .ر » 


۷ 


من سلة خمس عشرة وخسائة » ونشأ ببغداد » وقرأ الأدب والطب » وسمع بها من ابي القاسم اسمعيل 
ان احمد بن السمرقندي » ثم صار الى الموصل صل واستوطنها الى حين وفاته . 
وحد ثنى عفدف الد, ن‌او اطسن عليبن عدنان النحوي الموصلىي قال :کان الشرخ مبذ ب الدبن بنهبل 100 
وأقا مبالموصل ثم ثم خلاط١١‏ اعند ساه ارمن‌صاحب خلاط ٤‏ وبقي‌عنده مدة» وحصل من جېته من المال العين ملعا 

مط ٠وقبل‏ ۳ خلاط بعثجملة ما له من الال العين الى الموصلالى مجاهد الدين قماز الزيني وديعة 
عنده » وکان ذلك شن مائة وثلائن الف ديثار . ثم ثم أقام ابن هبل باردین عند بدر الدین لؤلق ۳ 
والنظام الى ان قتلها ناصر الدين بن ارتق صاحب ماردين .وكان بدر الدين او لو متزوحاً بام ناصر الدين 
وحمي 7 مهذب الدين ر بن هبل اء نزل في عليه عن ضربة » وكان عره اذ ذاك حمسا وسبعين سلة . ثم 
توحه ال الوسل غات له ردان فازم منزله بسكة أبي نيح . وكان بحاس على سر ویقصده كل 
أحد من المشتغلين عليه بالطب وغيره . 

أقول : وكان أيضا يسمع الحديث ومن ذلك » حدثني الحكم بدر الدين أبو المز بوسف بن أي جمد 
ابن اللي الدمشقي المعروف بان السنجاري قال : حدثنا مبذب الدين أبو الحسن علي بن أي العباس 
أحمد بن هبل البغدادي المروف بالخلاطي » آخبرنا الشیخ احافظ أو القامم اسمعيل بن أحمد بن عر 
ابن الاشعث السمرقندي » أخيرنا أو عمد عبد العزيز بن امد بن همد الکنانی > » أخبرنا أبو مد 
عبد الرحمن بن عمان بن أبي نصر » وأبو القاسم تام بن محمد الرازي » والقاضي محمد بن أحمد بنهرون 
الغساني المعروف بابن الجندي » وأو القاسم عبد الرحمن بن الحسين بن علي بن أبي العقب » وأبو بكر 
محمد بن عبد الرحمن بن عبيد الله بن يحبى القطان » قالوا : اخيرنا أبو القاسم علي بن يعقوب بن ابراهم 
ابن ابي العقب » حدثنا أبو زرعة عبد الرحمن بن عمر بن عبد الله بن صفوان البصري » حدثنا عليابن 
عباش » حدثنا شعيب بن أي حمزة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنما قال : قال رسول" الله صلىالله 

عليه وسلم : الیل في نواصيها الخير الى يوم القيامة . 

وكان شيخ مپذب الدين بن هبل في صناعة الطب أوحد الزمارن » وكان بن هبل في او أغرة 
قد اجتمم بعبد الله بن أحمد نب أحمد هد ن‌آهدین الخشابالنحوي»وقرأ عليه شا من النحو»وتردد أيضاً 
الى النظامية » وقرأ الفقه . ثم اشتهر بعد ذلك بصناعة الطب وفاق بها أكثر أ هل زمانه من الاطباء » 
وتوفی مپذب الدن بن هبل » رهه 7 
ودفن بظاهرها بباب الدان عقبرة العافی بن عران بالقرب من القرطي . 

ومن شعر مپذب الدین بن هبل قال : 

أيا آئلات۳ العراق ألفتا عليك سلام لا بزال یفوح 


و بلك إرميليا , 
۰۵ عشق ور ادن زنکي اتايك الوصل . قضی قسما من حباته يحارب الامراء المتخاصمين ف بلاد ااوصل وجوارها , 
وله شعر ( ۱۱۸۰ - ۱۳۸۹ ) (۵. د) 


هرف واحدتها اثلة وهي شحرة ة الاثل وهو كت الطرفاء ل أنه اعظم هنه رخشه اصاب جيك تصنع منه القصاع راطفا ۰ 


۸ 


لقد كنت علدا وبا بفنامًا 
فا حسن الايام في ظل أنسها 
وقدغردالقمري'١افيغسقالدجى‏ 
ذكرت ليال بالصراط وطيبها 


وقال أيضا : 


أي دوحة هام الفؤاد بذكرها 
رمتني النوى بالبعد منك وقريها 
فيا ليت آني بعد بعد أحبتي 
اذا جال طرفي في العراق وجوه 
تبدل تقلبي اليراع مع القنا 
و اعئضت وبا کاس لامحد شاملا 
فمن لا ری سو ۶ القضاء وقدره 
بعش تام في الخلق ای مشوها 


وقال ايضاً 4 


لقد سبتنی غداة الخيف غانية ۳ 
قامت تيس کخوط (* البان غازلة 


فقد عاد مکتوم الفؤاد يبوم 
قبيل طلوع. الشمس حين تلوح 
وراعی ام في الاصول لوح 
نطير لها شوقا ون جموح 
الطويل 


عليك سلام الله ا دوحة الانس 
وقد کنت عار لاصتا لك بالامس 
تقلت کر راضي اللفس بالرمس 
بقبضي حبال الوصل بالافل امس 
کأني نظرت الافق من‌مطلم الشمس 
پتقلیب مطبوع بلقب بالفلس 
بثوب رجال کان أشبه بالحلس ۱ 
بمقل رصين لا يقايس باللس 
ی المرامي البق الخلق بالنكس 

لطویل 


قدحازت اسن‌نی‌دل بها وضباا*) 
مع الاصائل ريحي شمال وصبا'"' 


بكاد من دق حصر تدل به يشكو الى ردفبا من ثقله و ما !۱۷ 

لو لم يكن اقحوان الثغر مبسمبا ما هام قلي يحبيها هوی وصبا . 
ولپذب الدين بن هبل من الكتب : كتاب الحتار في الطب وهو كتاب جليل يشتمل على عم 
وعمل . كتاب الطب المالي » صنفه لمال الدين همد الوزير المعروف بالجواد » وكان تصنفه لختال 


سنة ستين وخمسائة بالموصل . 


. ضرب من المام حسن الصوت‎ »١« 

«؟» كل ما يوضع عل ظبر الدابة تحت السرج ار الرحل , 

اسم لعدة اماكن , 

«؛» جبلة الفتوة , 

«ه» الغصن الناعم . 

»1 ريح تهب مع مطلم الشمس اذا استوی اللبل والنبار 3 

«۷» التعب والفتور . 

«۸» الشرق , «دن . رد » 


”مس الدین ان هیا 


نا 


هو شمس الدين ابو العباس !مدن مهاب الدر أن ا عليبنأ حل بن علي بن هبل » مولد فييو ما دمة 
العشر بن من جادی الآخرة سنة مان وأربعن وخمسماثة » انشقای الصم ح قبل طلوع الشمس . وكان 
مكتدلة بسناعة الطب © متا في الادب » وجيب في الدولة . وسافر 0 بلاد الروم وأكرمه صاحب 
الروم الملك الغالب كبكاوس بن كمخسرو ۱ اكراماً كثيراً وبقي عنده قليلاً وتوني هناك رحمه الل » 
ثم حمل الى الموصل ودفن بها 

وکا لسن الدين بن هبل ولدان من أعيان الفضلاء وا ابرم رهبا في وفتنا هذا مقماری 


دة الموصل 7 


ال الدین ان پو س 


هو کال الدين 5 ران موسی بن يولس بن مد بن مئعة 4 علامة زمانه وأوحد أوانه » وقدوة 
العاداء » وسيد المنكاء . قد اتقن الحكمة » ويز في سائر العلوم . وكان عظيما في العلوم الشرعية 
والفقه . وكان مدرسا في المدرسة بالموصل »© ويقرأ العلوم پاسرها من الفلسفة والطب والتعاليم ویر 
ذلك . وله مصنفات ٤‏ نباية الودة . و بزل مقا عدينة الوصل الى ان توف الى رحمة الله , 

٠‏ حدئي القاضي م الدين مر بن همد بن الكريدي قال : وكان ورد الى الوصل کتاب الارشاد 
المسدي ۱۲ > وهو يشتمل على قوة من خلاف عام ابدل ‏ وهو الذي يسمونه المجم ( جست ) أي 
الشطار . فاما احضر ال لى الشخ کال الدر بن بن بونس نظر فه وقال عم ملح » ما قصر فيه مولفه » 
وبقي عنده برمين حق حرر جمیم. ان . ثم انه أئرأ ه الفقپاء و شرح هم فيه أشياء مأ ذکرها احد 
سواه . وقيل ان کال الدين بن يونس كان يعرف عل السيمياء ۲۳۲ من ذلك : 


حدثي ایض القاضي جم الدین بن الک ريدي قال : حدثني القاضي جلال الدين البغدادي تاسذ كمال 
الدين بن بوس وكان الجلال مقما عند ابن يونس في الدرسة - قال : كان قد ورد الى الملك ار 


۱ ددر الدین لۇۇ صا احل الموص|. ع عنك الانهرور ل ملك ااذ لحاسب وكان متفنناً ف الملو سم رسول 
من 0 ۳ 


يده شنال ف عل النجوم وغير ذلك » وقصد ان كال الدين ين يونس برد أحوتيا . فبعث صاحب 
الموصل الى ابن بونس بعرفه بذلك » ودقول له أن تحمل ف 3-5 وريه وحمل له علا اة لاحل 


, احد الاوك الساجوقيين في كسا الصفری‎ »١« 


لا شمد السمرقندي العميدي فقيه حنفي صولي اشتهر في الجدل وله علاوة عن کلابه «الارشاد» في الجدل کتاب « مرآة 
الحياة على امعالي في ادراك الم الانساني في الفلسفة وقد توفي ن‌خاری‌سنة ۱۲1۸ 


«م» العلامة التي يعرف بها الشيء , وداصله الارتفاع لانه علامة رفعت للظبور اصلبا وعم السيمباء هو عم السحر , 


دن, ره 
«به كذا في الاصل رهي الامبراطور تەر يا 5 


1٠ 


5 


الرسول » وذلك لما يعرفه من ابن يونس انه كان يلبس شایا.رثة بلا تكلف » وما عنده شبر من‌احوال 
الدزيا » فقال ؛ نعم . حکی حلال الدين » قال : فكنت عنده » وقد قل له هذا رسول الفرنج قد 
افش ادن فیس منالفقهاء من تلتناهفاماحضر عند الشيخ »نظر نافوجدنالموضم فيه زسط من أحسنما 
نکون من اليسط الرومية الفاخرة » وجاعة مالك وقوف بين يديه وخدام وشارة حسنة . ودخل 
الرسول وتلقاه الشبخ و کتب له الاجوبة عن تلك السائل بأسرها .ولا راح الرسول غاب عنا جميع ما 
كنا نراه » فقلت للشسخ با مولانا ما أعدحب ما رأينا من ساعة من تلك الاممة واطحشمة فتيسم وقال : 
ب بغدادي ؛ هو عم : 


وقال حلال الدین + وكان الشميم کال الدین عند پدر الدین لول حاحة , فركب عند الصمحلبلقاه 
فيها » وكانت عادة پدر الدین أن بر کپ الیل والبغال السريعة الشي » فما قدموا في السحر فرسا 
ورکبه لم يدبعث في الشي » فنزل عنه وركب غيره فلم بقدر على الشي خطوة » فبقي متحيراً في 
اة » واذا پالشیخ قد وصل اليه وقال له عن حاجته فقضاها له » ثم قال : ما كان الفرس امتنعت 
من الشی إلا حق تقدم » فقال : با مولانا » هذا من همة ایخ . وعاد وسار بدر الدين لۇلۇ 
وه العسكر 


حدثي نحم الدين حمزة بن عابد الصرخدي ان نجم الدين القمراوي وشرف الدر ن ان - 
وفراومتان هما فریتان من قرى صرخد " قال : کنا قد اشتغلا بالعلوم الشرعية وال وتميزا 
واشتپر فضلها » وکا قد سافرا الى البلاد في طلب العم » ولا جاءا الى ۳ قصدا الشخ کال الدین 
ان يونس وهو في الدرسة يلقي الارس » فساما وقعدا مع الفقباء . ولا جرت مسائل فقپية تکما في 
ذلك ويحثا في الاصول » زبان فضا على أكثر الماعة » فأكرمها الشبخ وآدناهیا . ولا كان آخر النهار 
سألاه ان را كتابا له اكان قد ألفه في الحكة وفيه لغز » فامتنع وقال : هذا كتاب لم اجد أحداً 
يقدر على حله وأنا ضنين به . فقالا له : نحن قوم غرباء > وقد قصدناك لبحصل لا الفوز بنظرك » 
والوقوف على هذا الکتاب » ونحن بائتون عندك في الدرسة » وما نريد نطالعه سوى هذه الليلة » 
والغداة باخده ولا وتلطفا له حتى انعم لما وأخرج الكتاب » فقعدا في بيت من ببرت المدرسة 
و يناما أصلا في تلك اللية > بل كل واحد منها يلي على الآخر وهو يكنب حتى فرغا من كتابته 
وقابلاه » ثم كررا النظر فيه مرات » ول يتبين لما حله الى آخر وقت » وقد طلع النهار » فظبر هما 
حل شيء منه » من آخره » واتضح او فأولا حتى انحل لما اللفز وعرفاه . فحملا الكتاب الى 
الشخ وهو في الدرس » فجلسا وقالا : با مولانا ما طلينا الا كتابك الكبين الذي فيه اللفز الذي يعسر 
حله » واما هذا الكتاب فنحن نعرف معائيه من زمان » واللغز الذي فيه عامه عندنا قديم ؛ وارت 
شت أوردلاه .. فقال : قولا حتى اسمع > فتقدم النجم القمراوي ؛ وتبعه الآخر > وأوردا جميع 
معانيه من اول الكثاب الى آتغره » وذكرا حل اللفز بعبارة حسنة فصبحة . فعجب منها وقال : 


, بلدة بالشام في جبل حوران‎ »١« 


۱ 


احدكا النجم القمراوي » والآخر الشرف التاني. قالا : نعم . فقام ها الشخ وأضافها عنده وأكرمها 
غاية الاكرام واشتغلا عليه مدة ثم سافرا . 

اقول : وكان عمي رشبد الددن بن خليفة » وهو في أول شبيبته » قصد السفر الى الموصل ليجتمع 
إلشبخ كال الدين بن يونس ويشتغل عليه» لا بلغه من عامه وفضله الذي لم يلحقه فيه احد وتجپز للسفر» 
فاما عامت. بذلك والدته » جدتي » بككت وتضرعت اله ان لا يفارقها » وكان بأخذ بقلبها فلم کنه 
خالفتها » وأبطل الرواح البه . ۱ 

ولک‌ال الدين بن بونس أولاد #دينة اارضا ود اتقنوا الفقه وساش العلوم » وم من سادات الدر سین 
وأفاضل المصنفين . ش 


ومن شغر كمال الدين بن يونس قال : 


ما كنت من پطیع عذالي ولا جری هجره على لي 
لت ا جلت غادر؟ » وکا آرخحصت أرخصت” قدرك الغالي 
( الملسبرح ) 
وقال ۱ 
حتی ومتى لي وعدم لي زود مطل واف وائل منزور 
في قلي حب حبك هبذور زوروا فعسىيثهر وصلاً زوروا 
( دو بيت ) 


ولکمال الدين بن بونس من الكتب. بکتاب كشف المشكلات وايضاح المعضلات في تفسير القرآن . 
شرح كتاب التلسه 5 الفقه مجلدان . كتاب مفؤردات الفاظ القانون . كتاب ف الاصول . کتاب عون 
المنطتي . کتاب لغز في اكة , کتاب الاسرار السلطانية في النجوم . 


YT 


لبا ث اديشم 


ت الأطباء الذي ظرروا ليم 


تبادورس 


كان نصرانياً وله معرفة حمدة بصناعة الطب > ومحاولة" لاعمالها » وبنی لماوز ذو الا کتاف 
السم في بلده » ويقال ان الح لق له ی برام جور ٠‏ ولشادورس من الکتب :كناش . ۱ 


برزوسه 


قىل انه كان عالاً بصناعة الطب موسوما بها » متمازآ في زمانه » فاضلاً في علوم الفرس وافند . 
وائه هو الذي جلب کتاب کلملة ودمنة من اند الى ألو شروان ۲۱۱ ن قادن و 
وترحمه له من اللغة الهندية الى الفارسية > ثم ترجه في الاسلام عبدالل بن ۳ الخطيب من 
e‏ الى اللغة ی ۰ 
في معناه ۰ ۳ عبدالك بن المقفع الخطبب فارس ایض 2 وکان كاتتب أن عفر ارو 08 
ايضاً من كدب ارسطوطالس کتاب قاطغورباس و کتاب باریشاس وكتاب انالوطيقا ¢ وترجم مح 
ذلك المدخل الى لت اللطق العروف بأيساغوجي فرفوربوس الصوري > وعمارته في الترجمة عبارة 
سپلة قريبة المأخذ . ولان المقفع ايض تواليف حسان منها رسالته في الادب والسباسة » ومنها رسالته 


2-0 العررف مخسرو الارل و ومه .. ولاه » راللقب انو شرران- النفس الخالدة - وهو اعظم مارك‎ »١« 
. الميزئطيين رناصر العاماء ونقلت بامره مؤلفات البونان والسريان واهند الى الفارسية‎ 

«؟» مولف وکاتب عربي من اشهر الکتاب اا لم ثم اتوم بالزندقة وفئل وله عد مؤلفات وترجم کتاب كلل ردمئة عن اللغة ٠‏ 
المبلوية - الغفارسية القدية - الى اللغة العربمة , 


۳ 


المعروفة باليقدمة في طاعة السلطان . 


ربن الطبري 


قال الصااحب جمال الدين بن القفطي في كتابه : ان هذا رين الطبري كان وديا طبيباً منجماً من 
أهل طبر ستان ( وكان متميزاً ف الطب ¢ عانا با مندسة وأواع الر باضة 1 وحل کتبا حكمية من لغة 
الى لغة اى . قال + وكان والده علي بن رن طبدياً ا انتقل من طبر ستان 1 لى العراق » 
وسکن سر من رأى 00 هذا كان له 3 تقدم في عم اليبود - والربن والريين والراب اسماء لمقدمي 
شمر دعة الود ۴ 

وشل أ مشر عن مطارح الشعاعفذكرها وساق الحديث الى أن قال: ان المترجين لنسخ المحسطي 
المخرجة من لغة بونان ما ذكروا الشعاع ولا مطارحه 6 ولا لو جلك ذلك إلا ف الڏسخة الق تر جا رن 
المخطيب الطبر ي . و لوحد ف النسخخ القديمة مطرح شماع بطلمموس » و دعر فه ارت ولا حن القلوسي 
ولا الككندي ولا أحد من هؤلاء التراجمة الکبار » ولا احد من ولد نوخت . 


ابن ربن الطبري 


هو أب الحسن علي بن سبل بن ربن الطبري . وقال ابن الندم البغدادي الكاتب : علي بن رل 
( باللام ) وقال عنه انهكان يكتب لمازيار بن قارن فاما اسم على يد العتصم قربه وظبر فصلپاضرة» 
وا المتوكل في جملة ندمائه . وكان بموضع من الادب » وهو معم الرازي صناعة الطب . وکا 
مولده ومنشوه بطيرستان . 

ومن کلامه قال : الطبيب الجاهلمستحث الموت . ولابن ربن الطبري من الكتب : کتاب فردوس 
الحكمة » وجعله سيعة أنواع ؛ والأنواع تحتوي على ثلاثين مقالة » والمقالات تحتوي على ثلئائة وستين 
بابا . كتاب ارفاق الحياة كتاب تحفةالملوك » كتاب كناش الحضرة » كتاب منافع الاطعمة والاشربة 
والعقاقير » كتاب حفظ الصحة » كتاب في الحجامة » كتاب في ترتيب الاغذية . 


ابو بكر مد بن زكريا الرازي 


مولده وملشوه بالري EY‏ وسافر الى رد اد وأقام 5 مدة . وكان قدومه الى نداد وله من العمر 


الف وثلاثون سنة 6 وكان من صعر ه مشتهسا للعلوم العقلة مشتغلا ۳ وبعم الادب ¢ وبقول الشعر ۰ 
و اها صناعة الطب فافا تعامما وقد كبر » وكان المعلم له في ذلك على بن ربن الطبري . وقال ابو سعيد 


زاهد العاماء في کنابه في البهارستانات : سبب تعم ابي بكر مد بن زكريا الرازي صناعة الطب انه 


5 وفيها ولد هارون الرشيد‎ ۱۳٩ مدا قدية في مادي جنوي طبران شرت , فتحما العرب في زمن الخليفة تمر سنة‎ »١« 
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عند دخوله مدينة السلام بغداد » دخل الى البجارستان العضدي ليشاهده © قاتفق له ان ظفر برجل 
شخ صدلاني البيارستان » فسأله عن الأدوية ومن كان المظبر ها في البدء ? فأجابه بان قال : اب 
اول ما عرف منها کان حي العام ''' وكان سببه أفاولن سليلة اسقليبيوس »© وذلك ان افلولن كان به 
ورم حار في ذراعه مر ألا شدیدا » فاما أشفي منه ارتاحت نفسه الى الخروج الى شاطىء ر » فأمر 


غامانه فحملوه الى شاطیء ر كارن علمه هذا النيات » وانه وضعه عليه تبرداً به فخف أله بذلك » 


فاستطال وضع دده عليه و اصیح من غك فعل مل ذلك فبرأ فاا رأى الناس سرعة بره وعاموا انه ۱ 


انما كان بهذا الدوا ۾ "موه حمأة العام » وتداو لته الا لسن وحفغةه اير حي العالم ۰ فاما عم الرازي 
ذلك اعحب به . ودخل ثارة اخرى الى هيدا المارستان ¢ فرأى ۳۳ د لوان > أن 
واحد » فسأل الاطباء عن سيب ذلك فأخير به فأعحبه ما سم . ولم بزل يسال عن شيء شيء ويقال 


له وهو يعاق بقلبه 6 حی تصدى لتعلم الصناعة » وکان مه حالنژوس العرب ¢ هده حكاية ابي سعيك , 


وقال بعضهم ان الرازي كان في جملة من اجتمع على بناء هذا البوارستان العضدي » دات 
عضد الدولة استشاره 2 ااوضم الدى حب انك سی قبه الاررستان 2 وان الرازي امر بعص 
يسمك ۲۲ فيها اللحم بسرعة » فأشار بان يبنى في تلك الناحية وهو الموضع الذي بني فيه البهارستان 


العضدى المأسوب اليه » صد أن کون فيه حاعة من أفاضل الأطباء وأعيانهم ¢ فأمر ان تحص وا له 


ذ كر الأطباء الشهورن حبنئذ بيغداد وأعمانها » فکانو | متوافرين على المائة > e‏ منم نحو خسین 
جست ما عم من جودة احواهم و نهر هم في صناعة الطب » فكان الرازي منم . ثم انه اقتصر من 
هؤلاء ایض على عشرة » فکان الرازي منهم . ثم اختار من العشرة ثلاثة فکان الرازي احدم . ثم 
انه ميز فيا بينهم فيان له ان الرازي افضلمم ؛ فجعله ساعور "۲ البهارستان العضدي . 0 

اقول والذي صح عندي ان الرازي كان اقدم زمانا من عضد الذولة بن بوبه » واا كان تردده 
الى الممارستان من قبل ان جدده عضد الدولة . ولادازي ۳۳ ٤‏ صفات البمارستان وف كل ما كان 
مجده من احوال المرضى الذین كانوا بعاطون فيه . 

وقال عسد الله بن جبرئل انه لما عمر عضد الدولة البپارستان الجديد الذي على طرف اسر من 
الجانب الغربي من بغداد » كانت الاطباء الذين جمعهم فيه من كل موضع » وأمر الراتب منه اربعة 
وعشرون طبيبا » وكان من جملتهم ابو لسن علي بن ابراهم بن بكس > وكان دأبه ان يدرس فيه 
الطب لانه كان حجوبا » وکان منهم ابو الحسن بن كشكرايا المروف بتاميذ سنان ؛ وابو يعقوب 


Joubarle مجلس ثبانات عشدية مية معمرة تزرع لزهرها وللتزيين من فصيلة احلدات وهي بالفرنسية‎ »١« 
, تتغير رائحته رينتن‎ 1 KY» 
القدم ف معرفةالطب وأداته, واصله بالسمر اذہ .4 2 ساعوراء ۳ ملفد الر ضی.‎ Cr» 


دلق 


الاهوازي وابو عدسی بقمة والقس الرومي وينو حسئون » وجماعة طبائعيون . قال عبيد الله : وكان 
والدي جبرئشل قد اصعد مع عضد الدولة من شيراز ورتب في جملة الطبائعرين في البيارستان “> وف 
جملة الاطباء الخواص,قال ؛ وكان في البوارستان مع هؤلاء من الكحالبنالفضلاء ابو نصر بن الدحلى “ومن 
الجرائحمين ابو الخير وابو الحسن بن تفاح وجماعته “ومن الجبرين المشار اليهم ابو الصلت. وقال سليان بن 
حساك : ان الرازي كان متوليا لتدبير مارستان الري زمانا قبل مزاولته في البپارستان العضدي وقال : 

ان الرازي كان في ابتداء نظره يضرب بالعود»ثم انه اكب على النظر في الطب والفلسفة»فبرع فمپیا براعة 
لمتقدمين . وقال القاضي صاعد في كتاب « التعريف بطبقات الامم » : ان الرازي لم يوغل في العم 
الامي » ولا فهم غرضه الاقصى » فاضطرب لذلك رأيه وتقلد آراء سخيفة» وانتحل مذاهب خبيئثة» 
وذم أقواما لم يفهم عنهم ولا اهتدى لسبیلمم . وقال مد بن اسحق الندم المروف بابي الفرج بن أبي 
يعقوب في كتاب الفبرست : ان الرازي كان ينتقل في البلدان» وبينه وبين منصور بن | سمعيل صداقة , 
وألف له کتاب الملصوري . قال واخبرني عمد بن الحسن الوراق قال » قال لي رجل من أهل الري 
شيخ كبير سالته عن الرازي فقال : كان ۳ کر الرأس مسفطه » وكان ملس في جلسه ودونه 
التلاميذ » ودونهم تلاميذهم ودوم تلاميذ آخر»فکان يحيء الرجل فيصف ما يحد لاول من يلقاه » 

فان کان عندم عل وال تمدام الى خيرم > فان اصابوا ولا نکم الرازي في ذلك ركان كرما 
متفضلا » بارا بالناس» حسنالرأفة بالفقراء والاعلاء» حتى كان يحريعلبهم الجرابات الواسعة ويمرضهم 
ول يكن يفارق المدارج والنسخ . ما دخلت عليه قط إلا رأيته ينسخ اما يسود او يبيض ؛ وكان في 
بصره رطوبة لكثرة أكله الباقلاء » وعمي في آخر مره » وكان بقول انه قرأ الفلسفة على البلخي . 

قال حمد بن اسحق النديم : وكان البلخي من اهل بلخ يطوف البلاد ويجول الارض > حسن المعرفسة 
بالفلسفة والعلوم القديمة . وقد يقال ان الرازي ادعى کتبه في ذلك » ورأيت يخطه ا 5 
علوم كثيرة مسودات ودساتير لم خرج منها الى الناس كتاب تام » وقيل ان خراسان كت مورا : 
قال : وکان في زمان الرازي رجل یعرف بشهيد بن الحسين ویکنی أبا الحسن بحري جری فلسفته 
في العم » ولکن لهذا الرجل کتب مصنفة » وبینه وبين الر ازي مناظر ات » رلکل واحكد منها 
نقوض على صاحبه 


اقول : وکان الرازي ذكيا فظنا رژوفا بالرضی » جتهدا في علاجهم وني برهم بکل وجه پقدر 
عله » مواظباً للنظر في غوامض صناعة الطب والکشف عن حقائقها واسرارها » وكذلك في غيرها 
من العلوم يحيث انه لم يكن له دأب ولا عناية في جل اوقاته الا في الاجتباد والتطلع فيا قد دونه 
الافاضل من العاماء في كتبهم » حتى وجدته يقول في بعض كتبه انه كان لي صديق نبيل يسامرفي على 
قراءة كتب بقراط وجالينوس . ولارازي اخبار كثيرة وفوائد متفرقة فيا حصل له من التمپر في 
صناعة الطب » وفيا تفرد به في مداواة المرضى » وفي الاستدلال على احواهم من تقدمة المعرفة»وفيا 
خبره من الصفات والادوية التي ۸ يصل الى عامها كثير من الاطباء . وله في ذلك حكايات كثيرةوقعت 
له قد تضمنها كثير من ۱۳۲ » وقد ذكر من ذلك جلا في باب مفرد من كتابه الحاوي » وفي كتابه 


٦ 


ف سيل الطب ۰ 


1 


و ما حي عه من بدائع و صفه وحوده استدلاله قال القاضی ابو على یف الحسن بن على دن ألى 
جم التنوخي في كتاب « الفرج بعد الشدة » : حدثني مد بن علي بن الخلال البصري ابو ا سین أحد 
أمناء القضاة » قال : حدثني بعض اهل الطب الثقاة » ان غلاماً من بغداد قدم الري وهو ينفث الدم» 
وكان لقه ذلك في طريقه ؛ فاستدعى أبا بكر الرازي » الطبيب المشبور بالحذق » صاحب الکتب 
المصنفة » فاراه ما دثفث و وصف ما د 5 فال الرازى کسه واف قار ورته 6 واسئوصف تحاله 
منذ بدأ ذلكبه » فا يقم له دليل على سل ولا قرحة""؛ ول يعرف العلة ؛ فاستنظر الرجل ليتفكر 
في الامر » فقامت على العليل القيامة » وقال : هذا يأس لى من الحياة طذق المتطبب وجبله بالعلة . 
فازداد ما به وولد الفکر للرازي ان اعاد عليه فسأله عن المنأه الى شر بان طر بقه فا خبر هانه قد شرب 
من مستنقمات وصماریج ۱*۱ » فقام في نفس أبي بكر مد بن زکریا الرازي التطبب الرأي محدة 
الخاطر وسدوده الدکاء ¢ ان علقة كانت 5 الماء أعدصات ف معدله 6 وان ذلك النذنث للدم هن فعلها + 
فقال له اذا كان في غد متك فمالجتك وم انصرف او تبرأ » ولکن بشرط تأمر غامانك ان يطيءوني 
فيك 5 آمرم به .فقال:نعم .وانصرفالرازي فتقدم فجمع له ملءمر كنين ۲*۱ كميرين من طحلب ۱ اخضر 
فاحضرهیامن غد معه واراه اياهما وقال له ابلع جميعمافي هذين الر کنین. فبلع الرجل شیثا يسيرا ثم وقف 
فقال : ابلع . فقال : لا استطیع 2 فقال للغامان : دوه فانسمو ه على قفاه. ففعلوا له ذلك وطرحوه 
على قفاه و فتسو | فاه»واقيل الرازييدس الطحابي اڈ و یکسه كسا شید وبطاله سلعه شاء ام 
أبى ٤‏ وبتهدده دا اضرب الى ان بلعه كارها أحد المر كنينياسره» والرحليستغيث فلا بدقعه مع الرازي 
شىء » الى ان قال : الساعة اقذف ۰ فزاد الرازی فما يكمسه في حلقه » فذرعه ۲۷ القيء فقذف . 
وتأمل الرازي قذفه فاذا فيه عاقة » واذا هي لا وصل البپا الطحلب قرمت " اليه بالطیع وتر کت 
موضعبا 5 والتفت على الطحلب 3 فاما قلف الرحل خرحت هنم الطحلب 6 وض الرجل معافى 5 


قال : حدثنى ابو بکر امد بن على الرازي الفقمه قال ؛ میت ابا بکر بن قارن الرازي الطبیب 


6۹۹ رجل سياسي تعلم بالبصرة وتولی القضاء في بغداد ثم الاهواز « منة ۹6۱ س‎ »١« 
, «؟» مرض يصيب الرئة‎ 
, مرض يتقرح فيه الفشام المخاطي للجماز الحضمي‎ » 
ا مم صبر يمسج رهو حوض الاء‎ 
. «ه» الاجانة ونحوها لفسل الشاب‎ 
«د» نبانات تعيش في البحار رالیاه الحلوة وهي من مستورات ازهر لا تتمیز في اجساما السيقان رالاوراق والجذور‎ 
, سيق الى فيه وغلبه‎ »۷« 
, اشتدت شبوتا البه‎ »۸« 
«ن,ر»‎ 


۱۷ عبون‌الالباء (۲۷) 


وكان محذقا في الطب » قال : ابو بكر بن حمدرن » وقد ریت هذا الرجل » وكان يحسن علوما 
كثيرة منها الحديث ويرويه ويكتبه الناس عنه ويوهونه » ول أسمم هذا منه » قال القاضي التنوخي: 
ولم يتفق لى » مم كثرة.ملافاة اي بكر الرازي ٠‏ ان اسم هذا ابر منه » قال ابن قارن الرازي » 
وكان تاسذاً لا بكر مد بن زكريا الرازي الطبيب في الطب : سمعت ابا بكر مد بن زكري 
الرازي الطبيب. بعد رجوعه من عند امير خراسان » لما استدعاه فعالجه من علة صعبة قال : اجتزت 
في طريقي بنسابور ۱ ببقام » وهي النصف من طريق نيسابور الى الري» فاستقبلني رئيسها فانزلني 
داره وخدمني اتم خدمة » وسالني ان اقف على ابن له به استسقاء » فادخلني الى دار قد أفردها 
له » فشاهدت العليل فلم اطمع في برئه فعللث القول بمشهد من العليل » فليا انفردت انا بابيه سألني ان 
اصدقه فصدقته وآيسته من حماة ابنه » وقلت له مکنه من شپواته فانه لا يعيش » وخرجت من 
خراسان وعدت منها بعد اثني عشر شپراً فاجتزت به » فاستقبلني الرجل بعد عودتي » فاما لقيته 
استحبيت منه غاية الحياء وم اشکك في وفاة ابنه » واني كنت نعيته البه وخشيت من تثقله بي » 
فأنزلني داره فل اجد عنده ما یدل على ذلك . و کرهت مسألته عن ابنه ثلا أحدد عليه حزن , 
فقال ل يوما : تعرف هذا الفتی ٩‏ وأومأ الى شاب حسن الوجه والصحة » كثير الدم والقوة » قائم 
مع الغامان يخدمنا . فقلت : لا ! فقال :.هذا ولدي الذي آيستني مله عند مضيك الى خراسان » 
فتحيرت وقلت : عرفني سبب برثه ٩‏ فقال لي : انه بعد قيامك من عنده فطن انك آيستني منه فقال 
ل : لست اشكك ان هذا الرسجل وهو آوحد ف الطب فى عصرء هذا قد ]بنك مق » والذي أسالك 
ان قنم هؤلاء الغامان » يعني غلماني الذين كنت اخدمه ایام » فانیم اترابي » راذا رأيتهم معافین. وقد 
عامت اني ميت تجده على قلي حمى تمجل لي الوت » فأرحني من هذا بان لا ارام » وأفرد طدمتي 
فلانة دايتي . ففعلت ما سأل4وكان يحمل الى الداية في کل يوم ما تأکله»والبه ما يطلب على غير حمية. 


فاما كان بعد ايام حمل الى الداية مضيرة' لتأ كل » فتركتها ميث يقع عليها نظر ولدي » ومضت 
في شغل لها » فذكرت انا لسا عادت وجدت ابني قد اكل اكثر ما كان في الفضارة ۱۳ » وبقي في 
الغضارة شيء يسير مغير اللون » قالت العجوز : فقلت له : ما هذا ? فقال : لا تقربي الغضارة » 
وجذبها البه “ وقال : رأيت أفعى عظيما وقد خرج من موضع ودب اليما فأكل منها » ثم قذففصار 
اونما کا ترين » فقلت أنا ميت ولا اود ان يلحقني ألم شديد » ومتى اظفر بثل هذا » وأكلت من 
الغضارة ما استطعت لاموت عاجلا وأستريح . فاما لم استطع زيادة أ كل رجعت الى موضعي وجئت 
انث ۰ قالت ورایت المضيرة على بده وه قصحت . فقال : لا تعملى شا أو تدفنى الفضارة ا فسا 


«» عاصة خراسان , من اعظم اللدن الاسلامية في القررن الوسطى خربت بالحروب والزلازل ۽ دهي مسقط رأس مر 
ایام وهزيد الدين المطار 5 


«» مريقة تطبخ باللبن الضیر ار الصريح رهي تشه ما پسمی اليوم لبن امه ار شاكرية او معقودة ». رهي لحم يطبخ 
لین الرائب . ۱ 


وس القصعة الكبيرة 5 


۱۸ 


لئلا يأ كلبا انسان فيموت » او حموان فبلسع انسانا فيقته .'. ففعلت ما قال . وخرجت الي » فلا 
عرفتي ذلك ذهب علي امري ودخلت الى ابني فوجدته اما » فقلت لا توقظوه حبّى ننظر ما كون 
من امره » فانتبه آخر النبار وقد عرق عرقاً شديداً وهو يطلب الستحم ۱۷ » فأنهضن اليه فاندفع 
بطنه » وقام من لبلته ومن غد اكثر من مائة مجلس » فازداد يأسنا منه » وقل الطعام بعد ان استمر 
ایام » وطلب فراريج فأ كل»و/م تزل قوته تثوب اليه » وقد كان بطنه التصق بظپره»وقوي طمعنا في 
عافيته فنعناه منالتخلءط »فتزایدت قوته الىان صار کا تری. فعجبت مزذلك وذ كرت انالاوائل قالت: 
ان المستسقي اذا أكل من لحم حية عتيقة مزمنة ها مئون دين برأ > ولو قلت لك .ان هذا علاجه 
لظننت الي أدافعك ومن أبن نعم م سنوحبه اذا وجدناها فسكت عنك . 


اقول : ولارازي أمثال هذا من الحكايات اشباء كثيرة جداً مما جرى له وقد ذكرت من ذلك جملة 
وافرة في كتاب «حكابات الاطباء في علاجات الادواء». وكان اكثر مقام الرازي ببلاد العجم » وذلك 
لكونها موطنه وموطن أهله واخيه » وخدم بصناعة الطب الا کابر من ملوك العجم وصنف هنالك 
کتر) كثيرة في الطب وغيره » وصنف كتابه المنصوري لامنصور بن اسمعيلبن خاقان صاحب خراسان 
وما وراء النبر > وكذلك صنف كتابه الذي سماه الملوي لعلي ابن صاحب طبرستان . وكان الرازي 
أيضا مشتفلا بالعلوم الحكمية فائقا فيها . وله في ذلك تصانيف كثيرة پستدل بها على جودة معرفته 
وارتفاع منزلته . وكان في اول امره قد عنى يعم السمياء والكياء وما يتعلتى بهذا الفن» وله تصانیف 
أيضا في ذلك . ونقلت من خط بامظفر بن.معرف ۱ قال : كان الرازي يقول أنا لا امي فياسوفاً 
إلا من كان قد عم صنعة الکناء » لانه قد استغنى عن التکسب من أوساخ الناس » وتنزه عما في 
أيهم ول يحتج اليهم . 

وحدثني بعض الاطباء ان الرازي كان قد باع لقوم من الروم سبائك ذهب وساروا بها الى بلادهم > 
ثم انهم بعد ذلك بسنين عدة وجدوها وقد تغير لونها بعض التغير » وتبين لهم زیفپا فجاءوا بها اليه ؛ 
وألزم بردها . وقال غيره ان الوزير كان آضافه الرازي فأكل عنده أطعمة لذيذة لا ڪن ان يأ کل 
باطيب منها » ثم ان الوزير تحبل بعد ذلك حتى اشترى احدى الجواري التي تطبخ الاطعمة. عند 
الرازي ظنا منه ان تطبخ مثل ذلك الطعام “فاما صنمت‌له اطعمةم يجدها ا وجدها عند الرازي. فما 
سأها عن ذلك » ذكرت له أن الطبيع واحد » بل اننا كنا نجد القدور التي عند الرازي جميعا ذهبا 
وفضة . فستق الى وهه حسنئد ان جودة الاطعمة انما هي من ذلك » وان الرازي قد حصلت له 
معرفة الكدمياء . فاستحضر الوزير الرازي وسأله ان يعرفه ما قد حصل له من معرفة الكيمياء . فا 
م يذكر له الرازي شیثاً من ذلك » وانكر معرفته خنقه سراً بوتر . 


(۱) موضع الاستحام (ن,د) 
)۲( من اطياء دبار هدر الشپورن وسبأتي الکلام عنه , 


۹ 


وقبل ان الرازي كان في أول امره صيرفيا : وما يحقق ذلك انني وجدت نسخة من النصوري 
قديمة قد سقط آخرها » واحترق أكثرها من عتقها » وهي مترحمة بذلك الط على هذا المثال : كناش 
التضوري » تأليف مد بن زكريا الرازي الصيرفي . واخبزني من هي عنده انها خط الرازي . وكان 
الرازي معاصراً لاسحق بن حنين ومن كان معدءفي ذلك الوقت » وعمي في آخر عمره باه نزل في‌عمنیه 
فقتل له : لو قدحت ٩‏ فقال : لا قد نظرت من الدنيا حتی مللت . فم پسمح بعينيه للقدح . وقال 
أبو الخير الحسن بن سوار بن با » وكان قريب العپد منه : إن الرازي توفي في سنة نيف وتسعين 
ومائتين أو ثلؤائة وكسر » قال : والشك مني . 

ونقلت من خط بامظفر بن معرف أن الرازي توفي في سنة عشرين وثلثائة . وقال عبيد الله بن 
جبرئل : کان أبو بكر عمد بن زكرا الرازي له الفزلة الجليلة بالري وسائر بلاد الجبل , قال: وعاش 
الى أن لحقه ابن العسد ۱۱ استاذ الصاحب "بن عباد » وهو كار سیب اظپار كتابه المروف 
بالحاوي » لانه كان حصل بالري بعد وفاته فطلبه من اخت ابي بکر » وبذل ها دنائير كثيرة حتى 
أظبرت له مسودات الکتاب. فجمع تلاميذه الاطباء الذين کانوا بالري حتی‌رتبوا الكتاب»وخرج على 
ما هو علبه من الاضطراب .. 

ومن كلام أبي بكر مد بن زكريا الرازي قال : 

الحقيقة في الطب غاية لا تدرك » والعلاج ما تنصه الكتب: دون اعمال الماهر الحكم برأيه خطر . 

رقال : الاستکثار من قراءة كتب الکیاء»والاشراف على أسرارهم»نافع لكل حكم عظم الخطر. 

وقال : العمر دقصر عن الوقوف على فعل كل نبات في الارض > فعليك بالاسپر » ما اجمع عليه > 
ودع الشاذ ؛ واقتصر على ما جردت . 

وقال : من م يعن بالامور الطبيعية » والعلوم الفلسفية »> والقوانين المنطقية » وعدل الى اللذات 
الدنبائية » فاتهمه في عامه ؛ لا سما في صناعة الطب . 

وقال : متى اجتمع جالینوس وارسطوطاليس على معنى فذلك هو الصواب ؛ ومتى اختلفاصعب 
على العقول ادراك صوابه جداً . 

وقال : الامراض الحارة اقتل من الباردة لسرعة حركة النار . وقال : الناقبون من المرض اذا 
اشتبوا من الطعام ما يضرم فیجب للطبيب ان بحتال في تدبير ذلك الطعام وصرفه الى كيفية موافقة» 
ولا يمنعهم ما يشتبون بثة . 

وقال : ينمي الطبیب ان بوم المريض أبداً الصحة ويرجيه بها » وان كان غير واثق بذلك » 
فمزاج الجسم تابع لأخلاق لس . 


an:‏ ی :و مرجم موی سس 


)۱ او الفشل همد اخطیب ابن العممك وزر ركن الدولة البرييي , قاب الخراسانيين واسترد منم اصفمان هشیم عم 
الري , وتوفي سنة ٠. ٠۷١‏ (؟) ابر القاسم اسماعیسل الطالقاني وزير بني بويه ولقب بالصاحب , اخضم. طبرستان ررتب 
آمورها , وتوفي في الري ردفن في اصفبان  )٩۹0-۹۳۸(‏ (ن.د.) 


1۳۰ 


وقال : الاطباء الامرون والمقلدوك ¢ والاحداث این لا تحر بة. هم 0 ومن قلت عبایته وكثرت 
شبواته » فتالون . 

وقال : بثیغی للطبيب ان لا يدع مساءلة الزدض عن كل ما يمكن أن تتولد عنه علثه من داخل 
ومن خارج » ثم بقضي بالاقوى . 

وفال ۱ يلبغي لأمريضص أن يقخصر على وأحد من بوثق ر من الاطباء ¢ فخطؤه 2 جديا صوایه 
يسير جداً , 

وقال : من تطب عند كثير بن من الاطباء يوشك ان بقع في خطأ كل واحد منهم . 

وقال ت مکی کان افتصار الطنیب على التحارب دول القباس وقراءة إلكتب ذل ٠‏ 

وقال : لا ينبغي ان يوثق باسن العناية في الطب حتى يبلغ الاشد ويحرب . 

وقال : يتبغي ان تكون حالة الطسب معتدلة » لا مقبلا على الدنيا كلمة ولا معرض] عن الآخرة 
كلية » فيكون بين الرغبة والرهبة . 
حتى يكون ما في الدرجة الثانبة من الادوبة في الرابعة » وما في الرابعةفي الثانية . 

وقال : ان استطاع الحكم ان يعالج بالاغذية دون الادوية فقد وافق السعادة . 

وقال : ما اجتمم الاطباء عليه » وشهد علسه القياس » وعضدته التجربة » فليكن آمامك » 
وبالضد . 

ومن شعر ألي بكر مد بن زكريا الرازي قال : 

وان حل الروح بعد خروحه من اشسکل النحل و | نت البالى ؟ 
الطویل 

ولابي بكر مد بن ز کریا الرازي من الکتب + كيتاب الحاوي » وهو .أجل کتبه واعظمبا في 
الطبية لمتقدمين » ومن أتى بعدم الى زمانه. . ونسب كل شيء نقله فيه الى قائله » هذا مسیع اركف 
الرازي توفي وم بفسج له في الاجل ارس يحرر هذا الكتاب . كتاب البرهان » مقالتان » الاولى سبغة 
عشر فصلا » والثانية اثنا عشر فصلا . كتاب الطب الروحالي » ويعرف ايضا.بطب النفوس £ غرضه 
فيه اصلاح أخلاق النفس » وهو عشرون فصلا . كتاب في أن للانسان خالا متقنا حكيا » وفيه 
دلائل من التشريح ومنافع الاعضاء تدل على ان جل الانسان لا حكن ان .یقع بالاتفاق 6 کتاب سم 
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الکیان عرضه فيه ان یکون مدخلا الى الم الطبيمي ومسلا للمتءلم وق المماني المتفرقه في الکتب 
الطبيعية . كتاب ايساغوجي وهو المدخل الى المنطق . جمل معاي قاطيغورياس. جمل معان بار ىماس 
جمل معاني انالوطيقا الاولى الى تام القياسات املية . كتاب هيئة العا غرضه أف ببين اف الارض 
كرية وانها في وسط الفلك » وهو ذو قطن يدور عليه) ؛ وان الشمس اعظم من الارض والقمر 
اصفر منها ودا يتبم ذلك من هذا العنی, كتاب فيمن استعمل تفضيل المندسة من ااوسومین‌باهندسة» 
ويوضح فيه مقدارها ومنفعتها ويرد على من رفعها فوق قدرها . مقالة في السبب في قتل ريح السموم 
لاكثر الحبوان . كتاب فيا جرى بينه وبين سيسن الناني بريه خطأ موضوعاته وفساد ناموسه » في 
سبع مباحث . كتاب في اللذة غرضه فمه ان یہن انها داخلة تحت الراحة . مقالة في العلة التي لها 
صار الخريف مرضا والربسم بالضد » على أن الشمس في هذبن الزمانین في مدار واحد » صلفها لبعض 
الكتاب ٠‏ كتاب في الفرق بين الرؤيا المنذرة » وبين سائر ضروب الرؤيا. کتاب الشكوك والمناقضات 
التي. في كتب جالمنوس. كتاب ف کفیة الابصار دسن فه‌ان الابصار ليس يكون بشعاع خر ج من العدن » 
وينقض فيه اشکالاً من كتاب اقليدس في المناظر. كتابفي الردعلى الناشىء فيمسائاه العشر التي رام بها 
نقض الطب . كتاب في علل .المفساصل والنقرس وعرق النسا » وهو اثنان وعشرون فصلا . کتاب 
آآخر صغير في وجع المفاصل . 


الاثنا عشر کتابا في الصنعة : الأول كتاب المدخل التعليمي ؛ الثاني كتاب الدخل البدماني ؛ 
الثالث كتاب الاثبات ؛ الرابم كتاب التدبير؛ الخامس كتاب الححر ؛ السادس كتاب الاكسير عشرة 
ابواب ؛ السابع کتاب شرف الصناعة وفضلها ؛ الثامن كتاب الترتيب ؛ التاسع كتاب التدابير ؛ 
العاشر کتاب الشواهد ونکت الرموز ؛ الحادي عشر کتاب المحبة ؛ الثاني عشر كتاب الحيل . 
كتاب الاحجار يبين فيه الايضاح عن الشيء الذي يكون في هذا العمل . كتاب الأسرار . كتاب 
سر الاسرار . كتاب التبويب . كتاب رسالة الخاصة . کتاب الحجر الاصفر . كتاب رسائل الملوك. 
کتاب الرد على الكندي في ادخاله صناعة الكيمياء في المتتم . كتاب في ان البة المفرطة والبادرة 
الى الادوية والتقليل من الاغذية لا يحفظ الصحة » بل محلب الامراض . مقالة في ان جال الاطباء 
يشددون على المرضى في منعهم من شهواتهم وان لم یکن الانسان كثير مرض جبلا وجزافا . كتاب 
سيرة الحكاء . مقالة في ان الطين المتنقل به فيه منافع ألفها لابي حازم القاضي . مقالة في الجدري 
والحصبه » أربعة عشم بابا . مقالة في الحصى في الكلى والثانة . كتاب الى من لا يحضره طبيب » 
وغرضه ايضاح الامراض » وتوسم في القول » ويك كر فبه علة علة » وانه عکن ان يعالج بالأدوية 
الوحودة » ویمرف ايضا بکتاب طب الفقراء , کتاب الادوية الموجودة بکل مکان یذ کر فه ادوية 
لا يحتاج الطبیب الحاذق معپا الى غيرها © اذا ضم اليما ما يوجد في الطابخ والببوت ۰ کتاب في الرد 
على الحاحظ في نقض صناعة الطب . كتاب في تناقض قول الجاحظ في كتابه في فضيلة الكلام وما 
غلظ فيه على الفلاسفة . كتاب التقسم والتشجير يذكر فيه تقاسم الامراض' وأسبابها وعلاجها بالشرح 
والبيان » على سبيل تقسم وتشجير . كتاب الطب اللوي في العلل وعلاج الامراض كلها بالأغذية » 


۳۲ 


ودس الادوية 1 الاغذية حيث لا بد مشا ٤‏ وما لا نكرهه العليل . کتاب 2 الفالج . كتاب ف 
اللقوة . كتاب في هيئة العين . كتاب في هيئة الكبد » كتاب في هيئة الانشين . کناب في هيثة 
القلب . کتاب في هه الصاح . كتّاب ف هيئة المفاصل أقراباذين . كتاب في الانتقاد والتحرير على 
المتزلة . کتاب في الخسبار الر . كتاب في ا الاغتذاء » وهو جوامع ذکر الادوية العدنية . 
كتاب في أثقال الادوية المركبة . كتاب في خواص الاشياء . كتاب كبير في الهسولى » كاب في 
سيب وقوف الارض وسط الفلك على استدارة . كتاب في نقض الطب الروحاني على ابن الهان, کتاب 
في ان العالم لا يمكن.ان يكون الا على ما نشاهده . كتاب في الحركة وانها ليست مرئية بل معلومة. 
مقالة في ان للجسم تحریکا من ذاته وان الحركة ميدأ طبيعي . قصيدة في النطقیات . قصيدة في 
العم الالمي . قصيدة في العظة اليونانية . كتاب الکری ومقادير مختصرة . 


كتاب في ايضاح العلة التي بها تدفع اهام بالتغذي ومرة بالتدبير . كتاب في الجبر وكيفا يسكن 
أله » وما علاقة ار فيه والبرد . مقالة في الاساب المسلة لقلوب اكثر الناس عن أفاضل الاطباء الى 
اخسائم . مقالة فيا ينبغي ان يقدم من الاغذية رالفوا که وما پوخر منبا . مقالة في الرد على احمد بن 
الطيب السرخسي فيا رد به على جالينوس في امر الطعم ار . کناب في الرد على المسمعي التکل في 
رده على اصحاب امبولی . كتاب في المدة » وهي الزمان » وفي الخلاء واللا » وها المكان . مقالة 
أنان فسپا خطأ جرير الطبيب في انكاره مشورته على الامير احمد بن اسمميل » في تناول التوت الشامي 
على أثر البطيخ في حاله » وايضاح عذره 09 . كتاب في نقض کناب انابو الى فرفوريوس في شرح 
مذاهب ارسطوطاليس في العم الامي في العم الامي . كتاب في اضوی المطلقة والجرئية . 
کتاب الى أبي القاسم البلخي با ا ا الجواب . كتاب في العلم الالهي على رأي 
افلاطون . كتاب في الرد على ابي القاسم لبلخي فما ناقض به في المقالة الثانية من كتابه في العلالامي. 
كتاب في محنة الذهب والفضة والميزان الطسعي . كتاب في الثبوت في الحكمة . كتاب في عذر من 
اشتفل بالشطرنج. كتاب في حكمة النرد. كتاب في حيل النمس . کتاب في ان للعالم خالقاً حکیما . 
كتاب فى الباه يبين فيه الامزاج ومنافع الباه ومضاره . كتاب الزيادة التي زادها في الباه . 


۹ 
كتاب الماصوري الفه للامير منصور بن اسحق بن استعيل س أحمد صاحب خراسان وتحری فيه 
الاختصار والاحاز ٤“‏ مع جمه لمل وجوامع ونکت وعبون من صناعة الطب عامها وعملبها». وهو عشر 
مقالات : القالة الاولی في الدخل الى الطب وفي شکل الاعضاء وخلقها ؛ المقالة الثانية في تعرف مزاج 
الابدان وهيئتها» و الاخلاط الغالبةعليها؛و استدلالات وجيزةجامعةمنالفراسة ؛المقالة الثالئة فيقوى الاغذية 
والادوية ؛ القالة الرابعة في حفظالصحة,المقالة الخامسة في الزينة4المقالة السادسة في تدبير المسافرين ؛ 
امقالة السابعة جمل وجوامع في صناعة الب والجراحات والقروح ؛ المقالة الثامنة في الشموم وا هوام > 
القالة التاسعة في الامراض الحادثة من القرن الى القدم ؛ القالة الماشرة في الميات وما يتبع ذلك ما 
يحتاج الى معرفته في دید علاحپا . مقالة أضافها الى كتاب الماصوري وهي في الأمور الطعية . 
كتاب الجامع ويسمى حاصر صناعة الطب » وغرضه في هذا الكتاب جمع ما وقع البه وأدركه من 
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كتاب طب قدم أو حدث الى موضع واحد في كل باب » وهو ینقسم اثني عشی قسما : القسم الاول 
في حفظ الصحة وعلاج الامراض والوثي والبر والعلاجات ؛ القسم الثاني في قوى الاغذية والاذوية 
وما يحتاج اليه من التدبيرفي الطب ؛ القسم الثالث في الادوية المركبة فيه ذکر ها يحتاج السه 
مرا عل مل الاقراباذين ؛ القسم الرابع فسا يحتاج اليه E‏ في سحق الادوية 
واحراقبا وتصعيداتها وغسلها واستخراج قواها وحفظها » ومقدار بقاء كل دواء منها وما أشبه ذلك؛ 
القسم الخامس في صيدلنة الطب » فيه صفة الادوية وألواها وطعومها وروائحها ومعاديها وجيدها 
ورديها » وتحو ذلك من علل الصيدلة ؛ القسم السادس في الابدال » يذكر فيه ما ينوب عن كل دواء 
أو غذاء اذا لم بوجد 3 القسم السار بم في تفسير الاسماء والاوزان والمكاييل الق للعقاق بر ) ولسمبة 
الاعضاء والادو اء بالمو نانبة و والفادستة والهنديةوالعربية على سدبل الکتب المساة بشقشاهي ؛ 
القسم الثامن في التشریح ومنافم الاعضاء ؛ القسم التاسع في الاسباب الطبيعية من صناعة الطب» غرضه 
فيه ان يبين اسباب العلل بالامر الطبيعي ؛ القسم العاشير في الدخل الى صناعة الطب وهو مقالتان : 
الاولى منها في الاشياء الطبيعية » والثانية في أوائل الطب ؛ القسم الحادي عشر جمل علاجاتوصفات 
وغير ذلك . القسم الثاني عثشر فيا استدركه من كتب جالینوس و يذكرها حنين ولا هي في فبرست 
جالينوس. اقول‌هذا التقسم المذكور هبنا ليس هو لکتابه المعروف بالحاويولا هو تقسم مرضي »ويمكن 
ان هذه كانت مسودات كتاب و حدت للرازي بعد موته وهي موعة على هذا الترتديب فحسدت الما 
كنات زاعد ».وال غات هذه ما رابت نسخة هذا الکتاب: ولا وعدت من اهران 
کتاب الفاخر ف‌الطب. اقول وانما اثبت هذا الكتاب في جملة کتبه لکونه قد نسب اليه » واشتهر 

انه له » وباملة فانه كتاب جبد قد استوعب فيه مؤلفه ذکر الامراض ومداواتبا واختبار معابلتها على 
أتم ما يكون و أفضله »> وجمنهور ما فبه منقول من كتاب التقسم والتشجير للرازي » ومن كناش ابن 
مرابيون وكل ما فيه من كلام الرازي » فاوله قال عمد . ولامین الدولة بن التاميذ حاشية على هذا 
الكتاب وانه للرازي » قال : « الذي کثبرا ما يذكره الرازي في كتاب الفاخر » قال عمد هو 
العروف بالحسن طبيب المقتدر كان طبيباً ببغداد ماهراً في عم الطب وكان بيته بيت الطب . وکات 
له ثلاث اخوة أحدم کحال حاذق يعرف بسلمان » وآخر طبيب ليس في رتبته يعرف هروت © 
والثالث صيدلاني كبير الصبت ببغداد في الحرفة . وله كناش عجيب في تجاريبه لكنه قليل الوجود 
إلا ببغداد احروسة » کتاب في العلة التي صار لها متی انقطع من البدن شيء حتى . يتبرأ منه أنه لا 
يلتصق ب وان کان صفیرا » ويلصق به من الجراحات العظيمة القدر غير 0 ما هو 
أعظم من. ذلك حثيراً . رسالة في الماء البرد على الثلج » والمبرد مسن غير أن بطرح 
فيه الثلج » والذي يغلى ثم يبرد في الجليد والثلج . كتاب في العلة التي لها صار السمك الطري 
معطشا ۰ رسالة في أنه لا يونجد شراب غير مسکر يفي مجمیم أفعال الشراب المسكر الحمود 
في البدن . كتاب في.علامات اقمال الدولة ٠‏ كتاب في فضل العبن على ساثر الحواس . زسالة في أن 
غروب الشمس وسائر الکوا کب عنا وطاوعها علینا ليس من أجل.حركة الارض بلمن حركة الفلك, 
كتاب في المنطق » یذ کر فيه جسم ما يحتاج البه منه بألفاظ متكي الاسلام . كتاب في فسخ ظن 
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من يتوهم ان الکواکب ليست في نهاية الاستدارة وغير ذلك . كتاب في أنه لا يتصور لمن لا دربة له 
الوا ان الارض کرية وان الناس حوفا . ١‏ 


رسالة يبحث فیپا عن الارض الطبيعية » طين هي أم حجر » داخل سم الکبان . کتاب" يرضح 
فيه ان الت ركيب نوعان وغبر ذلك ..مقالة في العادة وانها تکون طبيعية . مقالة في النفعة في اطراف 
الاجفان دانم . مقالة في العلة التي من أجلها تضبق النواظر في النور وتتسم في الظامة . مقالة في العلة 
التي هما تزعم الجهال ان الثلج يعطش . مقالة في العلة التي لها يحرق الثلج ويقرح . كتاب أطعمة 
المرضى . مقالة فما استدر که من الفصل في الكلام في القائلين يحدوث الاجسام » وعلى القائلين بقدمها 
كتاب في أن العلل السبرة بعضها أعسر تعرفا وعلاجا وغير ذلك . كتاب العلة التي شا تذم العوام 
الاطباء الحذاق . رسالة في العلل المشكلة وعذر الطبيب وغير ذلك . رسالة في العلل القاتلة لعظمها » 
والقاتلة لظپورها بغتة ما لا يقدر الطبيب على صلاحها » وعذره في ذلك . کتاب في أن الطسب 
الحاذق ليس هو من قدر على ابراء جميع العلل » فان ذلك ليس في الوسم ولا في صناعة أبقراط ؛ 
وأنه قد يستحق أن يشكر الطسب ويمدح » وأن تعظم صناعة الطب وتشرف » وان هو ل بقدر على 
ذلك » بعد أن يكون متقدما لاهل بلده وعصره . رسالة في أن الصانع التعرف بصناعته معدوم في 
جل الصناعات لا في الطب خاصة » والعلة التي من أجلها صار ينجح جال الاطباء والعوام والنساء في 
الدن في علاج بعض الامراض أكثر من العاماء » وعذر الطبيب في ذلك . کتاب الممتحن في الطب على 
سببل كناش . كتاب في أن النفس ليست بحسم . كتاب في الكواكب السبعة في الحكة . رسالة الى 
الحسن بن اسحق بن محارس القمي . كتاب في النفس المفترة . كتاب في النفس الكبيرة . مقالة في 
العلة التي من أجلها يعرض الزكام لابي زيد البلخي في فص ل الربسم عند شمه الورد . رسالة في محنة 
الطبیب وكيف ينبغي ان يكون حاله في نفسه وبدنه وسيرته وأدبه . رسالة في مقدار ما کن أن 
يستدرك من أحكام النجوم على رأي الفلاسفة الطبيعبين “ ومن لم بقل منهم أن الکوا کب أحياء وما 
يمكن ان تستدرك على رأي من قال انها أحباء . كتاب في العلة التي لها صار يحدث النوم في رؤوس 
بعض الناس شبيها بالزكام . كتاب في الشكوك التي على برقلس . كتاب في تفسير کتاب افلوطرخس 
لكتاب طماوس , رسالة في علة خلق السباع والهوام . كتاب في اتام ما ناقض به القائلين بالهيولي 1 
كتاب في أن المناقضة التي بين أهل الدهر وأهل التوحيد في سبب احداث العالم » انما جاز من نقصان 
السمة في اسباب الفعل » بعضه على التادية وبعضه على القائلين بقدم العالم . كتاب في نقضه على علي بن 
شپید البلخي فبا ناقضه به في أمر اللذة . كتاب في الرياضة . كتاب في النقض على الكبال في الامامة. 
كتاب في أنه لا يحوز أن يكون سکون وافتراق . كتاب في اهام كتاب افلوطرخس . كتاب في 
نقض كتاب التدبير . اختصار كتاب حملة البرء لجالنوس , اختصار كتاب الننض الكبير لجالينوس. 
تلخيص کناب العلل والاعراض سالینوس . تلخيص كتاب الاعضاء الآلمة لجالينوس . کتاب 
الانتقاد على أهل الاعتزال.. كتاب في نقض کتاب البلخي لكتاب العم الالهي والرد عليه.. كتاب 
في أنه يحوز أرن يكون سكون واجتماع » ولا جوز أن يكون حركة واجتماع م بزل . رسالة 


{Yo 


في أن قطر الربم لا يشارك الضلع من غير هندسة . كتاب في الاشفاق على أهل التحصيل 
من التکمین بالفلسفة » وغرضه يبين مذهب الفلاسفة في العم الاي لمعنى القارىء بذلك عن المتحرك 
اليهم . كتاب في السيرة الفاضلة وسيرة اهل المدينة الفاضلة . كتاب في وجوب الدعاء والدعاوى . 
کتاب الحاصل وغرضه فيه مايحمل من العم الامي من طريق الاخذ بالحرص وطريق البرهان . رسالة 
لطيفة في العم الامي . كتاب منافع الاغذیه ودفع مضارها » وهو مقالتارن يذكر في الاولى منها 
ما يدفم به ضرر الاطعمة في كل وقت ومزاج وحال » وفي الثانية قولان استمال الاغذية ودفم التخم 
ومضارها » ألفه للأمير ابي الساس احمد بن على . كتاب الى على بن شهيد البلخي في تثبيت المعاد » 
غرضه فيه النقد على من أبطل المعاد » ویثبت أن معاداً . کتاب علة جذب حجر الغنطیس الحديد 
وفيه كلام كثير في الخلاء , كتاب كبير في النفس . كتاب صغير في النفس . كتاب ميزان العقل . 
كتاب في الشراب المسكر وهو مقالتان . مقالة في السكنجبين ومنافعه ومضاره . كتاب في القولنج. 
مقالة في القوللج الحار وهو المعروف بكتاب القولنج الصغير. کتاب في تفسير کتاب جالينوس لفصول 
ابقراط . كتاب في الابنة وعلاجها وتبا . کتاب في نقض كتاب الوجود لمنصور بن طلحة . 
كتاب فا برومه من اظبار ما يدعي من عيوب الاولياء . أقول وهذا الكتاب ان كان قد ألف» وال 
اعم » فربما ان بعض الاشرار المعادين لارازي قد ألفه ونسبه اليه » ليسيء من بری ذلك الكتاب او 
يسمع به الظن بالرازي » والا فالرازي أجل من ان يحاول هذا الامر » وان يصلف في هذا المعنى »> 
وحتى أن بعض منيذم الرازي بل يكفره كعلي نرضوان المصري وغيره بسمون ذلك الکتاب کتاب 
الرازي في مخاریق الانبياء . كتاب في ثار الامام الفاضل العصوم . كتاب في استفراغ الحمومبت قبل 
النضج . كتاب الامام والأموم الحقين . کتاب خواص التلامیذ . کتاب شروط النظر . کتاب الاراء 
الطسيعية . كتاب طا غرض الطبیب . أشعار في العلم الامي . صفة مداد معحون لا نظير له . نقل 
کتاب" الآس لجابر الى الشعر . رسالة في التركيب .. رسالة في كمفية النحو . رسالة في العطش وازدياد. 
الحرارة لذلك . کتاب في جمل الوسقی . کتاب في الاوهام والحركات النفسانية . کتاب في العمل 
بالحديد والجبر . کتاپ فوا يعتقده رأيا . کتاب فيا اغفلته الفلاسفة . کتاب السر في الحكة . کتاب 
منافغ الاعضاء . كتاب الكافي في الطب . كتاب في المتنقل . كتاب الاقراباذين الختصر . كتاب في 
البرء يوضح فيه ان التر کیب نوعان اما تركيب اجسام مختلفة»واما تركيب الاجسام المتشابهة الاجزاء» 

وانه ليس واحد على الحقرقة الاخرى . کناب الى ابي القاسم بن دلف في الحكمة . كتاب الى.علي بن 
وهبان فيه باب واحد في الشمس . كتاب الى ابن ابي الساج في الحكة . كتاب الى الداعي الاطروش 
في الحكمة . كتاب سر الاسرار في الحكمة . كتاب سر الطبيب . کتاب في شرف الفصد عند 
الاستفراغات الامتلائية رداءة وكمبة وفضله على سائر الاستفراغات والابانة على ان الفصد لا عنمه عند 

الاحتياج البه شيء البتة » ألفه للامبر ابي علي امد بن اسمعيل بن احمد . كتاب المرشد ويسمى کتاب 

الفصول . رسالة في أن العلل المستكماة التي لا يقدر الاعلاء ان يعبروا عنما ويحتاج الطبيب الى لزوم 

العليل والى استعمال بعض التجربة لاستخراجها والوقوف عليها وتحير الطبيب. کتاب مختصر في اللبن . 
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كلام جرى بينه وبين المسعودي في حدوث العام . كتاب المدخل الى الطب . مقالة في المذاقات , 


مقالة في الببق والبرص . ك تاب زيئة الكتاب . كتاب برء ساعة » ألفه للوزير ابي القامم ابن 
عبد الله . مقالة في البواسير والشقفاق في القمدة . كلام في الفروق بين الامراض . مقالة في 
الحرقة الكائنة في الاحليل والمثانة . كتناب طب الفقراء . رسالة الى الوزير ابي الحسن على ابن 
علسی بن داؤد بن الجراح القنائي في الاعلال الحادثة على ظاهر اطسد ٠‏ رسالة الى تامس له 
يوسف بن يعقوب في ادوية العين وعلاجها ومداواتها > وتركيب الأدوية للا يحتابج اليه من ذلك . 
كتاب صدلة الطب . كتاب في جواهر الاجسام . كتاب في سيرته . مقالة في الزكام 
والنزلة وامتلاء الرأس » ومنع النذلة الى الصدر » والریح التي تسد الملخرين ومنم التنفس بها.مقالة في 
ابدال الادوية المستعملة في الطب والعلاج وقوانينها وجبة استعمالها . کناب صفة البمارستان.مقالة في 
الاغذية ختصر مقالة فما سئل عله في انه لم صار من قل جماعة من الانسان طال عمره » ألفها للامير 
ابي الساس أحمد بن على . مقالة في العلة التى ها اذا أكلت اشموانات سخنت أبدانما ما خلا الانسان فانه 
يحد عند أكله فتوراً . مقالة في الكيفيات » رسالة في السام ومنافعه ومضاره . كتاب في الدواء 
السپل والقبیء . مقالة في علاج العين بالحديد . 


ابو الحسن احمد بن محمد الطبري 


من أهل طبرستان فاضل عام بصناعة الطب وكان طبيب الامير ركن ١‏ الدولة . 
ولاحمد بن مد الطبري من الکتب : الكناش المعروف بالمعالجات البقراطية » وهو من أجلالكتب 
وأنفعپا » وقد استقصى فيه ذكر الامراض ومداواتها على أتم ما یکون » وهو يحتوي على مقالات 


ابو سلیان السجستایي 


هو .أبو سلمان جمد بن طاهر بن برام السجستاني المنطقي كان فاضلا في العلوم الحكمية متقنا لها 
ايضاً نظر ف الادب والشعر ومن شعرة قال 0 


لا تحسدن على تظاهر نعمة شخصاً تبيت له المنون عرصد 
لو كنت أحسد ما تحاوز خاطري حسد النجوم على . بقاء مرصد 


( الكامل ) 
(۱) هو احمد بن ابي شجاع بويه من امراء البومين الذين اصبح الخليفة في ايامم العوبة في ایدیم . رند( 


trv 


وقال ايض : 


والوت أنصف » حين ساوى حكمه بين الخليفة والفقير البائس 
( الطويل ) 
وقال ایض : 
لذة العيش في بهدمية اللذة لا ما بقوله الفلسفي” 
حم کاس المنون ان يتساوى في حساها الغي والالعي" ۱۱ 
وحمل البليد تحت ری الاد ض کا حل تحتبا اللوذعي" 9 
اصبحا رمة ۳" تزايل .عنما فصلا الجوهري والعرضي" 
وتلاشى ڪام ا الحيواني وأودى تميزها النطقي" 
فاسأل الارض عنما ار أزال الشك والرية '؟؟ الجواب الحفي 
بطلت تلك الصفات جيعاً ومحال أن يبطل للازلی" 
( افیف ) 


ولابي سلمان السحستاني من الكتب : مقالة في مراتب قوی الانسان » وكيفية الانذارات التي 
تنذر بها النفس فيا محدث في عام الکون . کلام في النطق ۰ مسائل عدة سثل عنما وجواباته لما . 
تعالتى حكمية وملح ونوادر . مقالة في ان الاجرام العلوية طبيعتها طبيعة خامسة » واا ذات 
أنفس > وان النفس التي لما هي النفس الناطقة . 


ابو الخير الحسن بن سوار 


ابن باب بن بهنام المعروف بإبن الخار ونام لفظة فارسية مركبة من كامتين وهي به : شیر ؛ ونام : 
اسم 3 أي اسم الخير وكان هذا ابو الخير اسن تصر انا le‏ باصول صناعة الطب وفروعبا » شیا 
بغوامضپا » ۰ كثير الدرابة لها + ماهر في العلوم الحكمية . وله مصنفات جليلة في صناعة الطب 
وغيرها . وكان خبيرا إلنقل » وقد نقل كتبا كثبرة من السرياني الى العربي . ووحذت ##طه شيئا من 
ذلك » وقد أجاد فا , وقرأ الحكمة على محسی بن عدي .۰ ٠‏ وکان في مار الد کام والفطنة > ومولده 
في شهر ربيع الارل سد احدى وثلاثين وثلؤاثة ۰ 

وقال ابو الخطاب جمد بن همد بن ابي طالب في كتاب « الشامل في الطب » ؛ ان ابا الاير الحسن 


ابن سوار كان موجوداً في س ثلاثين وثلئائة ۰ وقد ذکر ابو امسن على بن رضوات عله في کتاب 


)١‏ الذكي المتوقد. (۲) الذكي الذهن الحديد الفؤاد او الفصيح الاسان . (۳) قطعة باليه, راصلبا القطعة من الحبل البالي. 
1 ») الجدل والشك , 


0 


و حل شكوك الرازي على جالءنوس » ما هذا نصه » قال : کا فءل في عصرنا هذا الحسن بن بايا 
المعروف بان المار فانه وصل بالطب الى ان قيل له مود الملك للارض » وكان الملك مود عظواجدا . 
وذلك ان هذا الرحل كان فباسوفاً حسن التعقل حسن العرفة . وقال عله انه كان حسن السياسة 
لفقباء الثاس » ورژساء العوام والعظياء والملوك . وذلك انه كان اذا دعاه من اظبر العبادة والزدمد 
مشى البه راحلا وقال له : جعلت هذا المشي كفارة أروري الى اهل الفسق واجمايرة , فاذا دعام 
السلطان ركب اليه في زي الاوك والعظیاء »حتى انه ريا حجبه في هذه الال ثلغائه غلام تركي بالخيول 
الجباد » والهيثة البهية . ووفى صناعته حقها بالتواضع لاضعفاء » وبالتعاظم على العظیاء . وهكذا كان 
طريق بقراط وجالنوس وغيرهما من الحكماء ۰ فهنهم من تواضم ولزم الزهد والتصاون » ومنهم من 
أظبر من حکمته ما ظبرت به محاسن الحكة . 

قال ابو الفرج بن هندو في کتاب « مفتاح الطب » : انه رأى في بلاد العجم جماعة كانوا بنفون من 
صناعة الطب . قال وقد كان زعم الفرقة الدافية الطب يعادي استاذي ابا الخير ن اجار الفسلسوف > 
ويفري العامة بابذائه فاشتک ی الزعم » واستفتی ابا الخير ف دوائه 'فقال : يلبغي ان بضم تحت 
رأسه کتابه الفلاني الذي نفی فيه فعل الطب ليشفيه الله ولم يداوه . 


ولابي الخير الحسن بن سوار بن بايا من الكتب : مقالة في الحمولى . كناب الوفاق بين رأي الفلاسفة 
والنصارى ثلاث مقالات ٠‏ کتاپ تسیر ايساغوجي مشروح کتاب تفسبر ايساغوجي مه ۰ مقالة 
في الصديق والصداقة ؛ مقالة في سيرة الفبلسوف » مقالة في الاثار الحيلة في ابو الحادشة عن البخار 
الائي رهي الهالة والقوس والضباب على طريق السألة والجواب . مقالة في السعادة . مقالةني الافصاح 
عن راي القد‌ماء في الباري تعالى وفي الشرائع وموردیا ۰ مقالة في امتحان الاطیاء 2 صنفها للامير 
خوارزمشاه اي العياس مأمون بن مأمون ۰ کتاب في خلق الانسان وتر کیب اعضائه اربع مقالات. 
كتاب تدبير المشايخ » وقد ذكر في اوله ان حنين بن اسحق كان قد ألف ذلك بالسرياني » وجمع من 
كلام جالينوس وروفس في تدییر e‏ ما الحاحة داعية الى معرفنه 0 ند زيادات ذكر انه زادها 
من عنده » وصير ذلك على طريق المسأ لة والجواب > وان ابا الخير بسط القول وأوضحه من غير مسألة 
وجواب » وجعله ستة وعشرين بايا . كتاب تصفح ما جرى بين ابي زكريا يحبى بن عدي .وبين ابي 
اسحق ابر اهم بن بکوس في سورة النار ٤‏ وتسن فساد ما ذهب المه ابو سلمان يل دن طاهر في 
الینوس الاسکندراني » ما نقله من السرياني الى العربي الحسن بن سوار بن بابا » وشرحه على طريق 
الحواشي 3 دتلت اك هن الدستور من 0 الحسن بن سوار ۰ 


أبو الفرج بن هندو 


هو الاستاذ السيد الفاضل أبو الفرج على بن الحسين بن هندو من الاكابر المتميزين في العلوم المكية» 
والامور الطبية » والفنون الادببة » له الالفاظ الرائقة » والاشعار الفائقة » والتصانيف الشپورة > 


۹ 


والفضائل المذكورة » وكان ایضا كاتبا مجيداً » وخدم بالكتابة وتصرف . وكان اشتغاله بصناء__ 
الطب والعلوم الحكية على الشیخ اي الخير الحسن بن ا بن بايا المعروف بان اجار وتتامذ له » 
وکان من ال تلاممذه وأفضل المشتغلين عليه ٠‏ قال أبو منصور ا في كتاب « يتيمة الدهر » 

في وضف ای لفرج بن هندو > قال : هو مع ضربه في الاداب والعلوم بالسهام الفائرة » وملکه رو 
البلاغة والبراعة ؛ فرد الاهر في اهر » واوحه هان الفضل في صيد العاني الشوارد » ونظم الفرائد 
ف القلائد » ك كانت الالفاظ البلىغة » وتقريب الاغراض البعيدة » وتذ كير الذين يسمءون وبرون؛ 
آقسحر هذا أم آنتم لا تمصرون قال | تمي الثعالي : وکان قد اتفق لي معنی بدیع ١‏ أقدار 
الي سقت اليه » وهو قولي آخر هله الابيات . 


قلى وجداً مشتعل على اموم مشتمل 


السانة فتانة بدر الدجى منپا خحل 
اذا زنت عينىي پا فبالدسوع تسل 
( الرجز ) 


حتی آنشدني لأبي الفرج بن هندو : 
يقولون لي ما بال عبنك مذ رأت 0 محاسن هذا الظبي آدمعپا هطل ۲ 
فقلت زنت عبني بطلعة وجپه. فكان ها من صوب'" ادمعها غسل 


ام يد ( الطويل ) 
فعرفت ان السبتى له . 
ومن شعر ابي الفرج بن هندو قال : 
قوض خبامك من أرض تضام بها وجانب الذل ان الذل يحتنب 
وارحل اذا كانت الاوطان منقصة ندل '؟! الهند في اوطائه حطب 
( البسيط ) 
وقال ايضاً 08 
أطال بين البلاد يحوالي قصور مالي وطول آمالي 
ان رحت عن بلدة غدون الى اخری لس تستقر امالي 
) 6 ابو منصور النيسابوري ( ۹۱ ٠ a‏ ) اديب ولغوي رمؤرخ , 
۱ (۲). الذي بنزل متتابماً من الطر أو الطر الضسف الدائم, 
۱ (۳) الانصباب , 
(4) المود الطبب الرائحة , 


+ 


کات فکرة الوسوس لا 


وقال في الحث على الحركة والسمي : 
خليلي » ليس الرأي ما تريان 
خليلي » لولا أن في السعي رفعة 


وقال ايضا : 
وحقك ما آخرت 5-3 عن 
ولكن دمعي ان کتبت مشوش 


( المنسرح ) 


. فشانکا اني ذهبت شاني 


لا كان .يوم يدأب القمرارنف 


( الطویل ) 


لقالة ۱۱) تا أو كلام خرش لفق 
كتابي وما نفع الکتاب الشوش 
( الطويل ) 


وقال ايض) في النبي عن اتخاذ العبال والامر بالوحدة : 


ما الیل ولان انا 
فالشمس تحتاب السماء فرددة 


وقال ف الصار ۱ 
تصبر اذا الهم اسرى اليك 


وقال ايضا : 
قالوا اشتفل عنېم يوما بغيرم 
قل صيم قلي على مقدار tiz‏ 


وقال ايضاً : 
عارض ورد الفصون وجنته 
بزداد بالقطف ورد وحشه4 


وقال ايضاً : 
قولا ذا القمر البادي 


(۱) المقالة , (۲) الصائد , 


(۴) الذي لا مثیل له (ن.د) 
(4) سبعة کوا کپ تشاهدها جبة القطب الشمالي . 


السوق المبن الوحيد الفار و۳۱) 


وأبو بنات النعش”؛)فيها راكد 
ز الطويل ) 


( المتقارب ) 


و خادع النفس ان النفس تنخدع 
ا لحب سوام فسه متسع 
( البسيط ) 


فاتفةا في امال واختلفا 
وينقص الورد كما قطفا 
( المنسرح ) 


ما لك اب لاحي وافسادي 


زود فؤاداً راملا بقل 


وقال ايضاً : 
بيت من أهوى فاما لشته 
وأطرقت اجلالاً له ومبابة 
وقد كان 2 قلی دفاتر عليه 


وقال ايضاً : 
عاوه لما التحى فقلنا 


شید طوال. و عست 


وقال ايض في العذار : 
آوخی لعارضه العذار فا 


فكأن ملا قد دبين به 


وقال ايضا : 
وال فا ای اليه اشنا 
فا قي شم العذان ا 


وقال ابضاً ف خط العذار : 
الآن قد دسحت لدي شهادة 
خط بکشه وال ده 


وقال ايضاً : 


ا من ياه کاس حسن 
قد كنت قبل العذار فجن 


6 الذي ظبرت رائحته واشتدت , 


۳۲ 


لا بل للراحل مسن زاد 
) السريح ( 


مت فم املك لسانا ولا طرفا 
وحاولت‌انيخفى الذي لي فام مخفا 
فاما التقمنا ما فبمت ولا حرفا 


( الطويل ) 


عبتم وغيتم عن الال 
تولد المسك في السزال 
( البسيط ) 


أبقى على ورعي ولا نسي 
غسث أ کارعپن 5 منك 
( الکامل ) 


زعا العذار سثا السیب‌وما حا 
وافى سلسل سسا ان رر حا 
( الكامل ) 


أن ليس مثل حجاله لمصور 
قم الاله بنقش مسك أذفر ۱۱) 
( الكامل ) 


حتى تسدی فزادت اللحن 
يتنه في کنه وصفبا الفطن 


ما عبر وا من عذاره سا 


وقال في ذم العذار : 
كفى فؤادي عذاره حرقه 
ما ول حرف من العذار به 


وقال في الشراپ : 
ار ار ارا والنفوس حواهرا 
فلا تفضحن النفس وما لشسرمبأ 


وقال ايض : 


قد کان غصناً فأورق الفصن 
( المنسرح ) 


فكف عيناً یدمع ما غر قە 


( المنسرح ) 


فان شربت أبدت طباع الجواهر 
اذا ۸ تثق منها بحسن السراثر 


( الطویل ) 


أوصى الفقسه لسكري بان آکف عن اشراب 


فش هه ی | 


ب ع ارة البيت الخراب 


( الكامل المرفل ) 


وقال لبعض الرؤساء وقد انصبت ار على كمه في مجلس الشراب : 


انصيت الجر على که 
لو لم ترد خدمته بالتي 


وقال و کتسا على عود 8 
رأيت العود مشتقا 


فبذا طب آاف 


وقال ايضاً : 
ودوحة انس أصبحث مراتها 
تغنى عليها الطب وهي رطيبة 


وقال ف الا ذریون ۲۱ : 
رب روض خلت آذر 


تلم مه هس لخدو 
قد فعلت‌ما خصصت که 
( السریم ) 


من العود باتقار 
وهذا طنب ]دا 9 


( امزج ) 


آغارید تجشسپا ندامی وجلاس 
فلما عست غنی على عودها الناس 
( الطویل ) 


)۱ جنس زهر من الرکبات الانيوبية الزهر , اصفر اللون تسمیه العامة دوار الشمس , 


عبون الأنباء (۲۸) 


# 


ده اتف سك 


فاذا ریت الفضل فاز به الفى 


وال ا كمل قدرة من ان ری 


وقال في الشکوی : 
ضعت بارض الري في اهلها 
صرت ا بعد بلوغ الى 


وقال ایضا : 
لنا ملك ما فيه لملك ۲ له 
اقم لاصلاح الوری وهر فاس 


وقال ایض : 
عجبت لقولنج هذا الامير 


وقال في مدح الجرب وملح وظرف . 
Car‏ مسري ر بكفي 


وقال ف مر احعة الشعر دعك تر که ااه ۰ 


و کنت قر کت الشعر آنف من خنا 
فا زال بی حسك حتی تطلعت 
تزل القوافي عن لساني خاأنها 


)۱ التل الشرف ار كل 5 ارتفع من الارض , 


في كوانين زرجد 


( الرمل ) 


فاع بان هناك نقص) خافیا 
کاله مسن تراه اانا 
( الكامل ) 


ضياع حرف الراء في اللثغه 
يعجيني ان آپلغ البلفه 


( السریم ) 


سوی اة يوم السلاح منوج 
و کیف استواء الظل والمود أعوج 


( الطویل ) 


وأ" ومن أن قد حاءه 
تفرغ بالزب آمماءه 
Ce E)‏ 


اذا ماعد في الكرب العظام 
کفست دس4 مصافحة اللثام 
( الوافر ) 


واكبر عن مدح وأزهد عن غزل 
خواطر شمر کات طالعه أفل 
پفاع "۲۲ يزل السيل منه على عجل 
لديه وشمر الاخطلين من الخطل 

( الطويل ) 


ولا الفرج بن هندو من الکتب : المقالة الوسومة بمفتاح الطب الفا لاخوانه من المتعابين وهي 
عشرة أبواب . المقالة المشوقة في المدخل الى عم القلسفة -- کتاب الكل الروحانية من الحم اليونانية » 
ديوان شعره 6 رسالة هزلبة مترحمة بالوساطة بان الزناة واللاطة 3 


الحسن الفسوي 


كان طبياً معروفا ن ارت فارس ¢ من مديلة و متميزاً 2 الطب والقيام يسه الخدم 
سه ۰ حدم الدولة البويهية!"'واختص منها بخدمة الملك اء ء ۳۱ الدن‌بنعضدالدو لة ٤‏ رصحبه في أسفاره 
ولقدر عنادة, وما مرض أمير الامراء ابو متصور لويه ن بهاء الدولة ف رحب سه 2 مان و تسعان وثلغانة 
5 والده بالبصرة وعرم ماه اء الدو لة علي التوحه من البصرة الى تستر (4) للصيد والفرحة 2 وکان سدید 

سفاق على ولده من هذا المرض كثير الاحتراس مله »© خائفا من حائبه Lil‏ لاحند من لقائه > وهو 
مع أبيه کاحصبور کمعه من 8 مراده 7 واتفق ان حم هذا الولد ف رحب ھی فقت فوته قىل 
اليوم الذي أراد ام الدولة ألوه المسير فده ۰ فقال الاثير لمهاء الد ولة أمير الامراء موم » ولا فضل 
ا . فقال لا دل من الور بوتوي e‏ . فقال له : هو اذا انزعج 
هلك 6 ومده مقامه بعدنا للا تطول ¢ فم 2 الى مقال الاثير ¢ وتقدم الى الحسن الطبيب الفسوي 
هذا بااضي اليه والعود بره ¢ لثقته كأ بقول 3 فمضى المه وشاهده وعاد وقال : الصواب ف تر که 
وتأخيره ¢ فنزل ۹ الملك سرا حطر مرضه ¢ وعرفه آعر اضه وایسه من حباته ۰ فحبلمد تقدم 
بتر که واستمرت عليه ای وأشياء ارف بحدثت لد ¢ فتوفي ف لوم الاح ان شعبان تة اس 


وتسعين وئلاثة 


أبو متصور اسن بن نوم القمري 


کان سبد وقته واوحد زمانه » کا بالجودة في صناعة الطب همود الطريقة في اععالها » فاضلا 

اونا ی . وكان » رحمه الله حسن المعالجة جمد المداواة ؛ ؛ متميزاً عند الملوك في زمانه > 
كثيري الاحترام له 

راان الشتخ آلامام شمس الدن عبد الميد بن عيسى الخسر وشاهي أن الشيخ الرئيس ابن سينا 


. مدينة في فارس جدوبي شرقي شيراز‎ )١( 

)۲( الي اسستها العاثلة الفارسية بدو بويه وكان مرکزها في اصفمان وكازرون وشيراز وكرمان ربغداد , 

)+( الحام الحقيقي في بغداد ركان آله في يد الجند وبتحريضه خلم الخليفة الطاشم , وذشبت الحرب بينه وبين ذوريه 
طمعا بالرئاسة , 

, مدینة 4 في ابران ن ( عربستان ) سكانها شيعيون من العرب والايراثيين , وهي مر کر تجاري هام , (ن,ر)‎ )٤( 


- 


{o 


کان تەل هدا وهو شيخ كبير ¢ وكان حضر اسه ويلازم در و سه 2 وانتفع به ف صناعة الطب ۰ 
ولایي منصور الحسن بن وج القمر ي من الکتت / ات عنی وهلى » وهو ان حسن ؛ وقد 
صناعة الطب ¢ وخصوصاً ما ذكره اارازی متفر فا ف کته ۰ کتاب عال المال ۰ 


ابو سبل السيحي 


هو ابو سبل عدسی دن حمی المسحي ال رجاني 2 طيدب فاضل بارع في صداعة الطب عاسها و عملرا» 
فصبح العدارة جمد التصديف ۰ وكان سدس اطط متقنا للعربية . وقد رایت خطه کتابه في أظبار 
حكمة الله تعالى في خلق الانسان وهو في نهاستة الصحة والاتقان » والاعراب والضبط . وهذا 
الكتاب من أجل كتبه وأنفعها » فائه قد اتی فيه يحمل ما ذكره جالبنوس وغيره في متنافمع 
الاعضاء بأفصح عبارة وأوضحها »> مع زيادات نفيسة من قبله تدل على فضل باهر وعلم غزير » ولذلك 
يقول ف اول كتابه هذا : و لاس بعرف فضملة ها أوردناه على م أوردوا إلا من قابل بين كلامنا هذا 
وكلاههم مع دراية وانصاف مله ٤‏ فان من لا يدري ما يعتبره لم يصلح للحم فيه ¢ ومن لا انصاف 
فيه 0 مج للافضل و دؤثره ¢ من اعیبر هن بصلح للاعتيار وهو العام الاصف بعناية واستقصاء مله 
ما أوردناه وما اور دوا رأى كيف صیححنا ما اون و هدیناه ماه وسم لماه ورتدناه ترتيياً افضل 
معاني دقيقة عجيبة كانت قد خفيت عليهم لاطفپا وجلالة رتبتها » وكيف جعلنا البيانات من الاشياء 
المتقدمة على الاشاء التأخرة پالسکس ما فعلوه » لنكون پاتا للشيء عبادیه واسبابه » فيكون برهانا 
حقىق) . 

و “مەت من الشيخ الامام اکم مبذب الدين عد الرحم س على ¢ رجه الله 2 وهو يقول اني م 
أجد احداً من الاطباء النصارى المتقدمين والمتأخرين افصح عبارة ولا اجود لطا ولا احسن هعبی من 
كلام ابي سپل المسبحي . وقيل ان المسيحي هو معلل الشيخ الرئيس صناعة الطب » وا كان الشيخ 
الرئيس بعد ذلك قيز في صناعة الطب ومبر فيها وفي العلوم المكية حتى صنف كتب] للسبحي 


. وجعلها پاسه . 


وقال عبيد الله بن جبرئيل : ان السيحي كان خراسان » وكان متقده) عند سلطاها » وانه مات 
وت العم ارون س 

ومن كلام المسيحي قال : 

نومة بالنمار بعد أ كلة خير من شربة دواء نافع , 

ولأبي سبل المسبحي من الكتب : كتاب الائة في الطب وهو من اجود کتبه واشپرها ؛ ولآمين 
الدولة ن التاسد حاشة عليه قال : يجب أن يعتمد على هذا الکتاب فانه كثير التحفيق قليل التکرار 


1۳۹ 


۱ 


واضح العبارة منتخب العلاج . کتاب اظبار حكة الله تعالى في' خلق الانسان » کتاب في العم الطبيعي 
كتاب الطب الكلي » مقالتان . مقالة في الجدري . اختصار كتاب الحسطي . كتاب تعبير الرژیا . 
كتاب في الوباء ألفه لاملك العادل خوارزمشاه ابي العباس مأمون بن مأمون . 


الشیخ الرئيس ابن سينا 


هو ابو علي الحسين بن عبدالله بن علي بن سينا » وهو ان کان أشهر من ان يذكر » وفضائله أظبرمن 
أن تسطر »6 فانه قد ذکر من أحواله کو حبر ادها غيره عن وصفه . ولذلك اننا نقتصر 
من ذلك على ما قد ذکره هو عن تشه 6 عند ان عبیت اغرجزان » قال * قال : الشیج آلرئیس , 

ان أبي كان رجلا من أهل بلخ ۷ » وانتقل ملا الى خاری""' في ايام نوح بن منصور "' واشتفل 
التصرف » وتولی العمل فى اثناء أيامه بقرية يقال ها خرمیثن من ضياع خارى » وهي من آمپات 
القرى » وبقریها قرية يقال لها أفشنة » وتزوج أبي منها بوالدتي وقطن بها وسکن » وولات منها بها. 
ثم ولدت أخي » شم انتقلنا الى خاری . وأحضرت معم القرآن ومع الادب » وا کلت الشر من 
العمر وقد أتبت على القرآن وعلى کثبر من الادب » حتی كان یقضی مني العجب. وکان أي من أجاب 
داعي المصريين ویمد من الاسماعيلية “ . وقد “مم منهم ذكر النفس والعقل على الوجه الذي بقولونه 
ويعرفونه هم » وكذلك اخي . وکانوا رما تذاكروا بينهم واا ام وأدرك ما بقولونه ولا ثقبله 
نفسي » وابتدأوا يدعونني أيضاً اليه » ويحرون على السنتهم ذكر الفلسفة والمندسة وحساب اند > 
وأخذ يوجمني الى رجل كان يبع البقل ‏ ویقوم محساب اند حتی اتعلمه منه . ثم جاء الى بخاری 
أبو عبدالل النائلي وکان بدعی التفلسف » وأنزله أبي دارنا رجاء تعامي منه. وقبل قدومه کنت‌أشتفل 
بالفقه والتردد فىه الى اسمميل الزاهد » و کنت من أحود السالكين , وقد ألفت طرق المطالبة ووجوه 
الاعتراض على المجيب على الوجه الذي جرت عادة القوم به , 

ثم ابتدأت بكتاب ايساغوجي على النائلي . ولا ذکر لي حد الجنس » انه هو القول على كثيرين 
ختلفین بالنوع في جواب ما هو » فاخذت في تحقيق هذا الحد با لم يسمع بثله» وتعجب مني كل العجب 
وحذر والدي من شفلي بغير المعم . وكان أي مسألة قالها لي أتصورها خيراً منه » حتن قرأت ظواهر 
المنطق علبه ٠‏ وأما. دقائقه فلم يكن عنده منها خبرة . ثم خذت أقرأ الكتب على نفسي واطالع 


(۱) كانت القصبة السياسة لولاية خراسان . ثم اصبحت ابر كز الثقاني رالديي لملكة طخارستان , وفي سنة 1۵۳ شدد 
عليها ان قيس الاحلف الحصار حتى فتحبا . واجتاحها جنکیز خان سنة ۰ فدمرها , 

() متا في اوزييكستان ( لاد السوفباق ) عل ملتفى الطرق بين روسيا وفارس رند والصين .یا معاملااسجاد, 

(۳) هو وح الثاني ان منصور ( ٩۷۰‏ - ۷ ) جلس عل العرش وهو ني الثالثة عشرة من مره فتولت الحم امه مع 
الوزير ابي سین عبدالله العتي , دا بتمکن من اخضاع امراء الاقالم واخصیم سبکتکین . 

(4) او السبعية طائفة من اهل الشبعة پلتسون الى اسماعيل بن جعفر الصادق سادس الائمة , وم يقيمون الوم قي فارس 
واشند وسورا . (ن,د) 


1۳۷ 


ر 


الشروح حق احکمت عام المنطق . وكذلك كتاب اقلیدس فقرأت من أوله خمسة أشكال أو ستة 
عليه ¢ ثم تولست بلسي حل بقمة الکتاب باسره ۰ شم انثقلت الى احسطي 6 ولا فرغت من مقد ماه 
صوابه من خطئه » وما كان الرجل يقوم بالكتاب . وأخذت أحل ذلك الكتاب فک من شكل ما 
عرفه الى وقت ما عرضنه علية و مرمنه ایاه ٠‏ ْم فارقني النائلي متوجباً الى ک رکانج ¢ واستغات انا 
بتحصيل الکتب من الشصوص والشمروح »© من الطسعي والاهي ¢ وصارت ابواب الء علم تنفقم علي 

ثم رغيت 2 علم الطب وصرت اقرا الکتب المصنفة فيه ؛وعلم الطب ليس من الملومالصعبة, فلا جرم 
أني برزت فيه في أقل مدة حتى بدأ فضلاء الطب يقرأون علي علم الطب . وتعبدت المرضى فانفتح 
علي من ابواب المعالجات المقتبسة من التجربة ما لا بوصف» وأنا مع ذلك اختلف الى الفقه وأناظر فيه » 
وأنا في هذا الوقت من أبناء ست عشمرة سنة . ثم توفرت على العلم والقراءة سنة ونصفاً » فأعدت 
قراءة المنطق وميم أجزاء الفلسفة .وی هله المدة ما 0 ليلة و احدة بطو ما »ولا استغات النهاريغيره 
وجمعت بن بدي ظبورا:» فكل ححة كنت أنظر فما اثبت مقدمات قىاسیة»ورتبلما في تلكالظبور. 
ثم نظرت ی تنئج » 00 شروط مقدماته حتى تحقق لي حقيقة اق في تلك المسألة » 
۷ و 


و کلت أرجع بالليل الى داري واضع السراج بين يدي 6 واشتغل بالقر اءة والكتابة . فا غلبي 
النوم از جر بضعف » عدلت الى شرب قدح من الشراب ريما لعود الي قوتي» ثم أرجع الى القر ام 
و ما أخذني آدنی وم أحل بتلك المسائل باعيانها » حتى ان كثير] من السائل اتضح لي وجوهها في 
المنام . وكذلك حتى استحم معي وج العلوم 6 ووففت علمها دسب ا الانساني 0 وكل ما 
عامته في ذلك الوقت فہو کا عامته الان لم ازدد فسته4 الى البوم » حتی أحمكت على النطق والطسعي 
والرياضي . ثم عدلت الى الامي » وقرآت كتاب ما بعد الطسعة . فا كنت أفهم ما فيه » واللس 
على غرض واضعه ¢ حتى اعدت قراءته أربعين مرة وصار لي محفوظ] . وأنا مم ذلك لا أفهمه ولا 
القصود به. » وايست من نفسي وقلت : هذا كتاب لا سبيل الى فبمه . واذا انا في يوم من الأيام 
حضرت وقت العصر في الوراقين » وبيد دلال جلد ينادي عليه . . فعرضه 0 
معتقد ان لا فائدة من هذا العم . فقال لي اشتر شتر مني هذا فانه رخيص اببعكه بثلاث درام » و صاحيه 
محتاج الى مله » وال کے اا هو كتاب یوق قاری ی اج اس کات تا يمد لطس 
ورجعت الى بيني و اسرعت قراءته . فانفتح علي في الوقت a‏ كاي سید 0 نت 0 
محفوظاً على ظبر القلب . وفرحت بذلك وتصدقت في نی بوسه بشيء كثير على الفقراء شكراً لله 
تعالى ۰ وكان سلطان خاری في ذلك الوفت لوح ن بن ممصور » واتفق له مرض ص اتلج ۱۲۱ الاطباء فيه ¢ 


6 ابو النصر تمد ولد في فاراب رتوني في دمشق )٩۵۰-۸۷۳(‏ من اعظم فلاسفة ‏ المرب حين اقام في نغداد دفي بلاط 
سيف الدولة حلب , ولقب المعلم الثاني لعد ارسطو » ویلسون اله اختراع آلة القفانون 5 )۲ دخل (ن.د,) 


1۳۸ ۰ 


وكان امي اشتهر بيعم بالتوفر على القراءة . فأحروا ذكري بين يديه وسألوه إحضاري 4 فحضصرت 
وشار كتهم في مدأ واته ولو سمت تخدمثه فا لته وما الاذن ل ف دخول دار كتبهم ومطالعتها وقراءة 
ما فما من کت الطب , فأذن ی فدخلت دارا دات سوت كثيرة في كل بدت صناديق كتب ممضده 


بعضبا على بعض > ف بدت منها كتب العر بة والشعر > وف آخر الفقه وكذلك في کل بدت کب 
عم مفرد 5 


فطالعت فبرست كتب الاوائل وطلبت ما احتجب اليه منها .. ورأيت من الکتب ما لم بقع اسمه 
الى كثير من الناس قط > وما كنت وأ قل ولا وانته أيضا من بعد . فقرأت تلك الكتب 
وظفرت بفوائدها » وعرفت مرتبة كل رجل في عله . فاما بلغت ثاني عشرة سنة من ري » فرغت 
من هده e‏ . و کنت اذ ذاك للع احفظ » ولکنه اليوم معي انضج » والا فالعم و اند ۰ 
بتحدد لي بعده شيء . وكان في جواري رجل يقال له ابو الحسين العروضي . فسألني ان أصاف له 
کتابا جامعاً في هذا العم » فصلفت له الجموع ومميته به . وأتيت فسه على سائر العلوم سوی 
الرياضي » ولي اذ ذاك احدى وعشرون سنة من مري . كن فى صواري أبن رجل يقال له ابو 
بكر البرق » خوارزمي الولد » فقيه النفس » متوحد في الفقه والتفسير والزهد» مائل الى هذه 
العلوم ؛ فسألني شرح الكتب له فصنفت له كتاب الحاصل والحصول في قريب من عشرین مجادة ؟ 
وصلفت له في الاخلاق كتاباً سته کتاپ البد والأثم . وهذان الکتابان لا يوجدان الا عنده فلم بعر 
أحداً ينسخ منا ثم مات والدي وتصرفت بي الاحوال » وتقلدت شین من أمال السلطان » 
ودعتني الضرورة الى الاخلال ببخاري والانتقال الى کرکانج . وكات أبو الحسين السپلي الحب 
هذه العلوم بها وزرا » وقدمت الى الامير بها وهوعلي بن مأمون وكنت على زي الفقباء اذ ذاك 
بطنلسان وتحث الماك » وائنتوا لي مشاهرة دارة بکفانة مشلى . ٠‏ ثم دعت المرورة الى 
الانتقال الى نسا ١١‏ » ومنپا الى باورد» "' ومنها الى طوس ۱۳۲ » ومنپا الى شقان » ومنبها الىسمنيقان 
وهنا المجاجرم راس حد خراسان » ومنپا الى جرجان!؟' “وكان قصدي الامير قابوس *۲ » فاتفق 
ف أثناء هذا أل قالوس وحلسه ي بعض القلاع وموته هناك » ثم مضست الى دهستان ومرضت ا 

مرضا صعبا وعدت الى حرجان » فاتصل أبو عسد الجوزجاني ۲۳ بي وأنشأت في حالي قصبدة فا 
بہت القائل . 

لما عظمت فليس مصر واسعي لا غلا ثبي عدمت المشتري 
( الكامل ) 


١‏ ۱) عدة مواضم في ابرال وفارس وكرمان وهدان , اشبرها نساخراسان, 
(۲) بلدة في خراسان 

(۳) مدينة في خراسان فمپا قبر الامام علي الرضا رقبر هارون الرشيد , 

| :) مديئة في مقاطعة جرجان وتدعى ايضا استرباد , 

(0) 

(3 


من امراء بني زياد في العراق المجمي وطبرستان (ن.د.) 
٩‏ نسبة الى جوزجان وهو اسم قدم لنطقة في بلاد تركستان الافغانية قرب جيحون (ن.د) 


۳۹ 


قال ابو عسد اطوزحاني ٤‏ صاحب الشيخخ 5 فپذا ما سک ی لي ۽ الشمخ من لفظه » دن هاهنا 
شاهدت أنا من احواله » وکان حرحان رحل يقال له ابو مد الشبر ازي يحب هله الاي و ل 
اشترى للشيخ داراً ف حواره وأنزله مها » وأنا اختلف اليه ف کل بوم اقرأ الجصطي ا 
فأمل علي اختصر الاو سط في اانطق . وصنف لابي مد الشيرازي كتاب البداً والمعاد » وكتاب 
الارصاد الكلية . وصاف هناك .كتا كثيرة » كاول القانون وختصر احسطي » وكثيراً من الرسائل 
ثم صنف في ارض الجبل بقية کنبه . 

وهذا فپرست کنبه » کتاب الجموع مجلدة » الحاصل واحصول عشرون مجلدة » الانسان عشرون 
مجلدة » البر والاثم مجلدتان » الشفاء ما عشرة مجلدة » القانون أربسع عشرة مجلدة » الارصاد الكامة 
مجلدة » کتاب النجاة ثلاث جلدات » افداية مجلدة » القولنج مجلدة » لسان العرپ عشمر مجلدات 
الادوية القلسة مجلدة » الموجز مجلدة » بعض اليكة المشرقية مجلدة » بان ذوات البة مجلدة » 3 
الماد مجلدة » كتاب المبدأ والمعاد مجلدة » كتاب الباحثات مجلدة . 


ومن رسائله : القضاء والقف در » الآلة الرصدية غرض قاطيغورياس . الق بالشعر القصائد في 
العظمة والمكة في اطروف . . تعقب المواضع الجدلية . مختصر اقليدس . مختصر في الثبض بالعجمية . 
الحدود » الاجرام السماوية . الاشارة الى عم الملطق . اقسام الحمكة في النباية واللانهاية » عمد کته 
لنفسه حي بن بقظان في ان ابعاد الجسم غير ذاتية له . خطب > الکلام في الهندبا . في انه لا جوز 
ان بکون شيء واحد جوهرياً وعرضياً. في انعم زيد غير عل عمرو . رسائل له اخوانية وسلطانية. 
مسائل جرت بينه وبين بعض الفضلاء . كتاب الحواشي على القانون . کناب عبون الحكة » کتاب 
الشبكة والطير . 


6 ثم انتقل ال الري واتصل خدمة السیدة وابنها بل الدولة » وعرفوه بسیپ کتپ وصلت مهه 
تنضمن تعريف قدره . وکان بمجد الدولة أد ذاك غلمة السوداء » فاشتغل بمداواته » وصنف هناك 
کناب المعاد » واقام بها الى ان قصد شمس الدولة ۲۱۱ بعد قتل هلال بن پدر بن حسئوبةً وهزعةعسکر 
بغداد . ثم اتفقت اساب اوحبت الضرورة لها خروجه الى قزوين ' وما الى هدان ۲۳۱ »و اتصاله 
مخدمة كذبنويه والنظر في اسباها . ثم اتفق معرفة شمس الدولة واحضاره جلسه بسبب قولنج كان 
قد اصابه » وعاله حتی شفاه الله » وفاز من ذلك الجلس يخلع كثيرة » ورجم الى داره بعد ماأقام 
هناك اربعین یوما بلياليها » وصار من ندماء الامير. ثماتفق هوض الامير الى قرمسين ۱" رب عناز > 
وخرج الشيخ في خدمته » ثم توجه نحو مدان منبزما راجعا . 
ثم سألوه تقلد الوزارة و اتفق تشويش العسكر عليه » واشفاقهم منه على انفسهم » 

او طاهر بن فخر الدولة الوم يهي حاكم مدان وکرمانشاه , 

مدينة في اران . 


(۱) 

)۲( 

(۳) مدینة في ابران جنوباً بفرب فيبا قبر ابن سينا 

۳ هکذا رردت والصحیح قرميسين وهي معرب کرمانشاه - یال بت‎ )٤( 


1+۰ 
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فكيسوا داره وأخذوه الى انس » واغاروا على اسبابه » واجذوا چیم ما كارن لکه . وسألوا 
الامير قتله فامتنع منه وعدل الى نفيه عن الدولة طلب] ارضاتهم » فتوارى في دار الشيخ أي سعد 
ابن دخدوك اربعين پوما فعاد الامير شمس الدولة القولنج » وطلب الشخ فحضر مجلسه » فاعت در 
الامير البه بكل الاعتذار » فاشتغل ععالته » وأقام عنده مكرما مبجلاً . واعيدت الوزارة البه 
ثاني] » ثم سألته آنا شرح کتب ارسطوطالیس » فذکر انه لا فراغ له الى ذلك في ذلك الوقت . 
ولکن ان رضیت مني بتصنیف کتاب أورد فيه ما صح عندي من هلله العلوم بلا مناظرة مع 
امحالفین » ولا اشتغال بالرد عليهم فعلت ذلك » فرضيت به . فابتدا بالطبيعيات من کناب سماه 
کتاب الشفاء » وکان قد صنف الکتاب الاول من القانون . وکان يجتمع کل ليلة في داره طلبة العم » 
وکنت أقرأ من الشفاء . وکان يقرىء غبري من القانون نوبة . فاذا فرغنا حضر الفنون على اختلاف 


طبقاتهم وهيىء مجلس اشراب بآلاته : وکنا نشتفل به » وکان التدريس الیل لعدم الفراغ 


پالنهار خسدمة للامیر » فقضينا على ذلك زمنا » ثم توجه شمس الدین الى طارم۱ "رب الامير بها » 
وعاوده القولنج قرب ذلك الموضع واشتد عليه » وانضاف الى ذلك آمراض أخر جلما سوء تدبيره » 
وقلة القبول من الشيخ » فخاف العسکر وفاته فرجموا به طالبین مدان في الهد فتوفي في الطريق فع 
المبد . ثم بويع ابن شمس الدولة وطلبوا استبزار الشينخ فأبى عليهم وكاتب علاء الدولة ۲۳ سر يطلب 
خدمته » والمصير البه » والانضمام الى جوانبه . وأقام في دار أبي غالب العطار متواریا . وطلت‌منه 
اتمام كتاب الشفاء » فاستحضر آپا غالب وطلب الكاغد ۳۱ والحبرة فاحضرهما » وكتب الشخ في 
قريب من عشرين جزءاً على الثمن بخطه رؤوس المسائل . وبقي فيه بومين حتى کتب رؤوس السائل 
كلها بلا كتاب يحضره ولا أصل برجم البه » پل من حفظه » وعن ظبر قلبه . ثم ترك الشيخ تلك 
الاجزاء بين يديه وأخذ الكاغد فكان بنظر في كل مسألة ويكتب شرحها » ف كان يكتب كل يوم 
مسان ورقة حتى أتى على جميع الطبيعيات والالهيات ما خلا كتابي الحبوان والنبات . وابتداً باللطق 
وكتب منه جزءاً . ثم اتهمه تاج الملك جكاتبته علاء الدولة » فانکر علبه ذلك » وحث في طلبه فدل 

عليه بعض أعدائه » فاخذوه وأدوه الى قلعة يقاللها فردجان وانشأ هناك قصدة منها : 

دخولی بالبقين کا تراه وكل الشك في أمر الخروج 

( الوافر ) 
وبقي فما اربعة اشبر . ثم قصد علاء الدولة مدان وأخذها » وانهزم تاج الملك ومر الى تلك 
القلعة بعينها . ثم رجم علاء الدولة عن مدان » وعاد تاج الملك وابن ثمس الدولة الى هدان وحملوا 
معهم الشیخ الى مدان » ونزل في دار العلوي » واشتغل هناك بتصنيف الملطق من كتاب الشفاء > 
وكان قد صنف بالقلءة كتاب المدايات » ورسالة حي بن بقظان » وكتاب القولنج . واما الادوية 


(۱) اسم موضع في العم (۵ . د) 


(؟) من امراء بني كاكوية استوژر ان سينا , وتوفي سنة ۱۰۲۹ 
)+( القرطاس , 
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القلسة فانما صنفها اول وروده الى هدان » وكان قد تقضى على هذا زمان » وتاج الملك في اثناء هذا 
بمسه بمواعيد جميلة . ثم عن للشمخخ التوحه الى اصفبان١١)‏ » فخرج a‏ وأنا واشوه وغلامان معه 
في زي الصوفية ۳ الى انوصلنا الى طبران!۳ على باب اصفبان » بعد ان قاسينا شدائد في الطريق » 
فاستقبلنا اصدقاء الشييخ وندماء الامير علاء الدولة وخواصه » وحمل اليه الشاب والمراكب الخاصة 
وأنزل في محلة يقال لها كوتكنيد في دار عبدالله بن بابي » وفيما من الآلات والفرش ما يحتاج اليه . 
وحضر مجلس علاء الدولة فصادف في مجلسه الاكرام والاعزاز الذي يستحقه مثله. ثم رسم علاءالدولة 
ليالي المعات مجلس النظر بين يديه يحضرة سائر العلماء على اختلاف طبقاهم » والشيخ من جملتهم . فا 
کان بطاق ف شيء من العلوم 3 


واشتفل باصفهان في تنمم کتاب الشفاء » ففرغ من المنطق وامحسطي » وکان قداختصر اوقلیدس 
والارماطيقي والموسيقى , وأورد في کل کتاب من الرياضيات زیادات رأى ان الحاجة اليما داعية , 
اما في الجسطي فاورد عشرة اشكال في اختلاف القطر واورد في آخر احسطي في علم الهيئة اشياء م 
پسنق الها » واورد في اوقلیدس شما » وفي الارثاطقي خواص حسنة » وفي الوستقی مسائل غفل 
عنما الاولون : وتم الکتاب العروف پالشفاء ما خلا كتابي اللبات واطیوان فائه صنفها في السنة التي 
توجه فمپا علاء الدولة إلى سابور (؛' خواست في الطریق . وصنف ایض في الطری_ی كتاب النجاة » 
و اختص بعلاء الدو لة وصار من ندماثه الى ان عزم علاء الدولة على قصد مدان » وخرج الشيخ في 
الصحبة » فحری لبلة بين بدي علاء الدولة.ذكر الخلل الحاصل في التقاوم المعمولة بحسب الارصاد 
القديمة »6 فامر الامير الشسخ الاشتغال برصد هذه الكواكب وأطلق له من الاموال ما يحتاج اليه . 
واشدأ الشبنخ به وولاني اتخاذ آلاتها واستخدام صناعما حتى ظبر كثير من السائل » فكان بقع 
الخلل في أمر الرصد لكثرة الاسفار وعوائقبا . وصنف الشسغ باصفمان الكتاب العلائي : 


وكان من عجائب امر الشيخ الي صحبته وخدمته سا وعشرين سنة نما رأيته اذا وقم له کتاب 
جدد ينظر فيه على الولاء » بل كان يقصد المواضع الصعبة منه والمسائل المشككلة » 
فينظر ما قاله مصنفه فيها » فيتبين مرتيته في الل ودرجته في الفهم . وكان الشییخ جالسا يوما من 
الأيام بين يدي الامير وأبو منصور الجبائي!*' حاضر فجري فى اللغة مسألة تكلم الشيخ فيها با حضره» 
فالتفت أو منصور الى الشخ يقول انك فيلسوف وحکم » ولكن ا تقرأ من اللغة ما برضي كلامك 
فیپا » فاستنکف الشيخ من هذا الكلام وتوفر على درس كتب اللغة ثلاث سنين » واستبدى كتاب 


(۱) مدينة في ايران كانت عاصة الصفويين قتل تیمورلنك اهلها رمل هرما من ۷۰,۰۰۰ جمجمة , 

(۲) فة من المتعبدين زاحدم صوفي وهو عندهم من كان فائيا بنفسه باق بالله تعالى مستخلصا من الطبائسع متصلا يحقيقة 
الحتائق . ويطلق العامة عليهم الدراريش .ري 

(۳) بد بتخوم قومس من تمل خراسان , 

(:) كورة في فارس , 

(«) من عاماء اللغة , 


1 


4 


#ذيب اللغة من خراسان من تصنيف أبي منصور الازهري ‏ » فبلغ الشيخ في اللغة طبقة قاما يتفق 
مثلبا . وأنشأ ثلاث قصائد ضعنها الفاظا غريبة من اللغة . وكتب ثلاثة کتب أحدها على طريقة ابن 
العميد ۲۲ والاتخر على طريقة الصابي ۲ والآحر على طريقة الصاحب )٩(‏ وأمر بتجليدها واخلاق 
جلدها . ثم أوعز الامبر فعرض تلك الحلدة على أبي منصور الجبائي . وذكر انا ظفرنا بهذه الجلدة في 
الصحراء وقت الصيدقيجحب ان تتفقدها وتقول لنا ما فما » فنظر فيها ابو منصور واشكل عايه کشر 
ما فما . فقال له الشيخ ان ما تحبله من هذا الکتاب فمو مذكور في الوضم الفلاني من كتب اللغة » 
وذكر له کشر من الکتب المعروفة في اللغة كان 1 حفظ تلك الالفاظ منیا » وکا او منصور 
جزف) فما بورده من اللغة غير ثقة فسا » ففطن أبو منصور ان تلك الرسائل من تصنيف الشيخ » وان 
الذي حمل عليه ما جببه به في ذلك البوم » فتنصل واعتذر اليه . ثم صنف الشیخ کتاب ی الفة 
سماه لسان العرب لم يصنف في اللغة مثله وم بلقله في الساض حتى توفي فبقي على مسودته لا ند ي أحد 
الى ترتييه , وكان قد حصل الشيخ تحارب كثيرة فما باشره من العالجات عزم على تدوينها في كتاب 
القانون » وكان قد علقها على اجزاء فضاعت قبل قام كتاب القانون . من فلك انه صدع بوماً فتصور 
ان مادة تريد النزول الى ححاب رن ان ورما بازل فيه فاشو باحضار ثلج كثير ودقه 
و لفه فِ خرقة وتغطية زارد ۳ ففعل ذلك حتى قوي الموضع ٤‏ وامتنع عن قول تلك المادة وعوفي. 
ومن ذلك ان امرأة مسلولة خوارزم آمرها أن لا تتناول شيثا من الادوية سوی الجلنجيين السكري 
حتى تناولت على الايام مقدار مائة منه وشفيت المرأة . 


وكان الشيخخ قد صنف محرجان الختصر الاصغر في الملطق وهو الذي وضعه بعد ذلك في أول 
النحاة > ووقعت نسخة الى شبراز ۶۱ فنظر فما ماع ة من أهل العم هناك فوقعت ف الشه في 
مسائل منها » فکتبوما على جزء . وكان القاضي بشيراز. من جل القوم » فأنفذ بالجزء الى أبي القاسم 
الكرماني صاحب ابراهم بن بابا اليامي المشتفل بعلم التناظر » وأضاف البه كتابا الى الشبخ أبي القاسم 
وانفذهها على يدي ركابي قاصد » 0 عرض الجزء على الشخ واستبحاز آحوبته فبه . واذا الح 
أبي القاسم دخل على الشيخ عند اصفرار الشمس ف بوم صائف » وعرض عله الكتاب والجزء » فقرأ 
الكتاب ورده عليه » وترك المرء بين يديه وهو ينظر فيه والناس يتحدثون . ثم خرج ابو القاسم » 
وأمرني الشخ باحضار الساض وقطع اجزاء منه » فشددت خسة اجزاء کل واحد منیا عشرة اوزاف 


(۱) ولد في هراة , من عاماء اللغه له كتاب التبذيب , 

(۲) ابو الفتح عل بن المسد ٩٩۷ - ٩۲۰(‏ ) لقب بذي الکفایتین - لسیف والقم - ورزر لرکن الدرلة ومژید 
الدولة , ثم دست عليه الدسائس فسحن وعذب ومات , 

(۳۲ ۲) كاتب ديوان الانشاء في درلة بني بويه , 

(4) دزیر مؤيد الدولة الذي لقبه بكافي الكفاية له مؤلفات ف الأدب رالشر ( ٩‏ وه )٩‏ ولد في طالقان رتوني في 
اصفبان . (ن,ر,) 

(ه) مديلة في اوا قاعدة اقلیم فارس فتحبا ابو موسى الاشعري وعغان بن ابي العاصي في اراخر خلافة عئان , ندا 
منبا عدة عاماء , )53 5) اماعة «ن ر,» 
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0 masî 


زرط تور . 


ع ۳ 


بالربع الفرعوني > وصلینا العشاء وقسدم الشمع فأمر باحضار الشراب وأجلسني واخاه ولا بتناول 
الشراب » وابتدأ هو واب تلك السائل . وکان یکتب ویشرب الى نصف الليل حتی غلبني و أخاه 
التوم > ۰ فامر الانضراف فعند الماح قرع الاب فاذا زسول الشیخ يستةشرق فحضرته ره و عل 
المصلى » وبين يديه الاجزاء المسة > فقال خذها وصر بها الى الشيخ أبي القاسم الکرماني » وقل له 
استمجلت في الاجوبة عنما لثلا یتموق الركابي» فلما حملته اليه تمجب کل العجب وصرف الفیج و أعامم 
هذه الحالة » وصار هذا الحديث تار خا بين الناس . 


ووضم في حال الرصد آلات ما سبق البپا ‏ وصنف فيا رسالة وبقيت أنا ماني سنين مشذولا 
بالرصد » وكان غرضي تبين ما حكيه بطليموس عن قصته في الارصاد » فتبین لى بعضپا . وصنف 
الشيخ كتاب الانصاف واليوم الذي قدم :فيه السلطان مسعود الى اصفپان نهب عسکره رحل الشيخ 
وكان الكتاب في جلته » وما وقف “على اثر . وكان الشيخ قوي القوى كلها » وكانت قوة الحامعة من 
قواه الشپوانية أقوى وأغلب . وکان کثیرآما يشتغل به فأثر في مزاجه : وكان الشيخ يعتمد على 
قوة مزاجه حتى صار امره في السنة التي حارب فيها علاء الدولة اش فراش على باب الكرخ الى ان 
أخل الشيخ قولنج » وطرصه على بره اشفاقاً من هزية يدفع البها » ولا يتأتى له المسير فما معالمرض 
حقن نفسه في يوم واحد مان كرات » فتقرح بعض أمعائه وظبر به سحج ۱ » وأحوج الى السیرمع 
علاء الدولة فاسرعوا نحو ايذج فظهر به هناك الصرع الذي یتسم علة القولنج » ومع ذلك كارن يدير 
نفسه ويحقن نفسه لاجل السحج ولبقية القولنج » فامر يوم باتخاذ دانقين من بزر الكرفس'"افي جلة ما 
يحتقن به وخلطه بها طلبا لكسر الرياح » فقصد بعض الاطباء الذي كان بتقدم هو اليه بمعالحته » 
وطرح من بزر الكرفس خمسة درام لست أدري أعمد فعله أم خطأ لاذني لم اکن معه » فازداد السحج 
به من حدة ذلك البزر . وكان يتناول المثرود بطوس لاجل الصرع فقام بعض غامانه وطرح شیثا 
كثيراً من الافيون ۳۱" فيه » وناوله فأكله وكان سبب ذلك خبانتيم في مال كثير من خزانته » فتمنوا 
هلاكه لیأمتوا عاقبة أماهم . 


ونقل الشيخ کا هو الى اصفپان » فاشتغل بتدبير نفسه » وكان من الضعف يحيث لا يقدر علىالقيام 
فلم بزل يعالج نفسه حتى قدر على المشي وحضر مجلس علاء الدولة . لكنه مم ذلك لا يتحفظ » 
ويكثر التخليط في أمر المجامعة » ول يبرأ من العلة كل البرء » فكان ينتكس ويبرأ کل وقت . ثمقصد 
علاء الدولة همدان فسار معه الشبخ فعاودته في الطريق تلك العلة الى ان وصل الى مدان » وعلم ان 
قوته قد سقطت » وانها لا تفي بدفم اارض فأهل مداواة نفسه واخد يقول الدبر الذي كارن يدر 
بدني قد عجز عن التدبير » والآن فلا تنفع المعالجة . وبقي على هذا أياما » ثم انتقل الى جوار ربه . 


(۱) تشر . 
(۲) القطن , 
(۳) عصارة النشحاش وهو بات يحمل اکوازا بيضاء وهو منوم مخدر , دان ,ر» 


1۹ 


وكان مره ثلا و سان تس و کان موله ف ۳ مان وعشمرن واربعياثة 26 وکانت ولادته ف سمة 


سس وسعین وثلؤاثة 5 هذا آخر هق ذكره أبو عبيل من احوال الشسخ الرئدس ٤‏ وقبره تعت السور من 
جانب القمة من مدان 6 وقيل اله نقل الى اصفهان ودفن 5 موضع على باب کونکنمد : ولا مات‌این 


ریت ابن سينا يعادي الرجال وبا لحاس مات آخس المات 
فم پشف ما نله بالشفا وم ينج من موتة بالنحاة 
(التقارب) 


سب وقوله بالحدس بريد انحباس البطن من القولنج الذي اصابه » والشفاء والنجاة بريد الکتابین من 
تأليفه وقصد بها الجناس في الشعر - 

ومن كلام الشيخ الرئيس وصية أوصى بها بعض أصدقائه وهو ابو سعيدابن أبي الخير الصوني قال: 
0 لمكن الله تعالى اول فکر له وآخره » وباطن کل اعبار وظاهره » ولتكن عان نفسه مكدولة 
بالنظر اله » وقدمپا موقوفة على الثول بين يديه ؛ مسافراً بعقله في اللکوت الاعلى وما فبه من آيات 
ربه الکبری . واذا أقط ای قراره » فلازه ال الى آاره » فان باطن ظاهر محل لکل شي: 
بكل شيء . 0 

ففي كل شيء له آدة تدل على انه واحد 
(المتقارب) 

« فاذا صارت هذه الحال له ملكة » انطسع فيها نقش اللکوت » وتحلى له قدس اللاهوت » 
فالف الانس الاعلى » وذاق اللذة القصوى » واخذ عن نفسه من هو با أولى » وفاضت عليه السكينة 
وحقت عليه الطبأنينة . وتطلم الى العام الادنى اطلاع راحم لاهله » مستوهن ليله » مستخف لثقله» 
مستحسن به لعقله » مستضل لطرقه ؛ وتذكر نفسه وهي بها لمجة » وبببحتها ببجه » فتعجب منم 
ومنهم تعجبهم منه » وقد ودعبا وكان معپا كأنه ليس معا . وليعم ان أفضل الحركات الصلاة » 
وامثل السكنات الصيام » وانفع البر الصدقة » وازكى السر الاحقال » وابطل السهي المراءاة ٠‏ ولن 
تخلص النفس عن الدرن ما التفتت الى قبل وقال » ومناقشة وجدال » وانفعلت محال من الاحوال . 
وخير العمل ما صدر عن خالص نبة ؛ وخبر النية ما ینفرج عن جناب عل ؛ والحكة أم الفضائل » 
ومعرفة اللهاول الاوائل (البه يصعد الكل الطيب والعمل الصالح برفعه) . ثم يقيل علىهلهالنفس المز ينةيكاها 
الذاقي فبحرسها عن التلطخ با يشينها من ابات الانقيادية للنفوس الموادية التياذا بقيتفيالنفوس المزينة 
كان حالما عند الانفصال كحاها عند الاتصال » إِذْ جوهرها غير مشاوب ولا الط » وانما يدنسها 
هيئة الانقباد لتلك الصواحب ؛ بل يفيدها هيآث الاستيلاء والسياسة والاستعلاء والرياسة . وكذلك 
محر الكذب قولا وخملا حتى تحدث للنفس هيئة صدوقة » فتصدق الاحلام والرژبا . واما اللذات 
فيستعملها على اصلاح الطسعة وابقاء الشخص أو النوع او السياسة . اما الشروب فانه پجر شربه تلبياً 


to 


بل تشضا وتداويا ؛ ویعاثر كل فرقة بعادته ورسه ؛ ویسمح بالقدور والتقدير من امال ؛ وبر کب 

لساعدة الناس كثيراً ما هو خلاف طبعه . ثم لا يقصر في الاوضاع الشرعية » ويعظم السئن الاهية » 

و الواظبة على التعبدات البدنية . ویکون دوام عمره اذا خلا وخلص من العاشرین تطربه الزينة في 

النفس والفكرة في اللك الارل وملکه » وكيس النفس عن عبار الناس من حيث لا بقف عليه الناس 

عاهد الله انه سير ,هذه السيرة » ويدين هذه الديانة»والل ولي الذين آمنوا وهو حسينا ونعمالوكيل .» 
ومن شعر الشخ الرئيس قال في النفس وهي من أجل قصائده واشرفما : 


هبطت اليك من امحل الارفع 
محجوبة عن كل مقلة عارف 
وصلت على كره اليك وريا 
أنفت وما أنست فاما واصلت 
وأظنها نسيت عبوداً بالمی 
حتی اذا اتصلت اء هيوطم 
علقت بها ثاء الثقيل فاصیحت 
تبکي اذا ذكرت دارا بالجى 
وتظل ساجعة على الدمن""" التي 
اذعاقها اش 2 الكثيف وصدها 
حتى اذا قرب المسير الى اجى 
سجعث وقد كش الغطاءفايصرت 
وغدت مفارقة لكل مخلف 
وبدت تغرد فوق ذروة شاهق 
ان كان ارسلپا الاله لحكة 
فببوطها ان كان ضربة لازب 
وتعود عالة يكل خفية 
وهي التي قطم الزمان طريقها 
فکانه برق تألق لالحمى 


وقال في الشيب والحكة والزهد 0 


أما اصبحت عن ليل التصابي 


1 


ورقاء ذات تعرز وم 
وهي التي سفرت ول تتبدقع 
كرهت فراقك وهي ذات‌تفحع 
ألفت مجاورة الخراب البلقع 
ومنازلا بفراقها لم تقشع 
في مم مركزها بذات الاجرع 
بين المعالم والطلول الضع 
جدامم تمي ولا نقطم 
درست بتکرار الریاح الارسم 
قفص عن الاوج الفسيح الاريع 
ودنا الرحيل الى الفضاء الاوسع 
ما ليس يدرك بالعيون الهجم 
عنما حليف الترب غير مشيع 
سام الى قعر احضض الاوضع 
طويت عن الفطن اللبيبالاروع 
لنکون سامعة با لم تسمع 
في المالين فخرتبا لم برقع 
حتى لقد غربت بغير الطلع 
ثم انطوی فکانه ۸ یلع 

( الکامل ) 


وقد سحت عن ليل الشياب 


وعسهس ليله فك التصابي 


(۱) جع وهياثار الدار اي ما پترکه الحي من الاقذار بعد الرحیل 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


شبابك كان شطانا مریداً 


و اسب من بزاة الدهرخو"ی(۲) 


عفا رسم الشیاپ ورسم دار 
فذاك انض من قطرات دمعی 
فذا ينمي اليك آلنفی نما 
کذا دنياك تراب لانصداع 


فلولاها لمحلت انسلاخی 
عرفت عقو قبا فسلوت عنما 
بلیت بعالم بای آذاه 


وسيل للصواب خلاط قوم 
أخالطىم و نفسي, ف مکان 
ولست ين بلطخه خلاط 
اذا ها لت الابصار نالت 


۸ 


(١ 
(۲ 
( 
(4 
(۰ 
( 
( 
ik) 
( 


با رسع » درك الاحداث والقدم 
ما رسك الس الذي ۳۷1 
كأفا سفعة الاثفي ات 

أو حسرة بقيت 3 القاب مطفة 
ألا بكاه سحاب دمعه مم إلى 
م ۰ تحدها سحاب جودھا ¢٥‏ 
ليث الطلول اجابت من به أبداً 
أو علبا بلسان الحال ناطقة 


رهي ۰ 
؟) ارسل جلاحيه , 


۳ حالت الرأس ۳ يلي إلاذن الى الامام , 


ذهب به خفية , 
العدل واي : 


5) اهل الدار , 
۷ ما ۰ فيه 7 


*] سائل . (۱۰ 


فرجم''' من, مشيبك بالشباب 
على فودي ۳۱ فأ () بالغراب 
هم عهدي ۳ مغدی رباب 


وذاك خض" لاسر السحاب 
وذالک نشور للروابي 
مغااطة وثنى للخراب 


فما عفتها اغريتهبا بي 
عن الدنيا وان كانث اهاي 
بأشراك تعوق عن ا 
سوى!"'أصبري ويسفل عن عتابي 
وم كان الصواب سوى الصواب 


من العلياء عنهم في حجاب 
متی اغبرت اناث عن تراب 
خمالاً واشأزت عن لباب 

( الوافر ) 


فصار عبنك "۲ کلا زار تتم > 
عندي » ونؤيك صيري الدارس الهدم؛ 
بين الرياض كطاجونية ۷ جثم 
عن حاجة ما قضوها اذم أمم ۸ 
بالرعد مزدفر ۱۳۱ بالبرق 0 
من الاسوع الطوامي کېن د 

ف حبهم صحة في حبهم سقم 
قد تلهم الال ما لاتفهم الک 


33 


أما ری شيبتي تنبيك ناطقة 
الشيب يوعد و الآمال واعدة 
مالي أرى حک الافعال ساقطة 
مالي أرى الفضل فضلاً ستبان به 
جولت في هذه الدنيا وزخرفبا 


كحصفنة دودت فالدود ملشوه 


سيان عندي إن بروا وات فجروا 
لا تحسدنم ان جد جدم 
لسوا وان نعموا عيش سوی نعم 
الواحدون غنی » العادمون مى > 
بخلقت فم وايضا قد خلطت rt‏ 
اسکنت بینم کاللث 3 أجم 
1 وان بات عني من پلست به 


ميل من بي الدنيا مب بزني 


بأن حدي الذي استدلقته للق ثم (۲ 
والمرء يفش واللایام تنصرم 
وأسمع الدهر قولا كله حم 
قد أكرم الدقص لا و 
عب » فألفيت دارا اا رم ۹۹ 
4 » ومنبا له الارزاء 8 
فليس بحري على أمثالهم 2 
فالجد مجدي ولکن ما له 2 
وربا نعمت في عيشها النعم 65 
لس الذي وجدوا مثل الذي عدموا 
کرها فليس غنی عنيم ولا لم 
رأيت ل له من جلسه أنجم 
ف ۱۳ في أذنه ديم 


د 


أقل ها في ليس الجل والعظم 


بأى مأثرة ينقاس 2 ات بأي مكرمة تعکني لا 
م 0 5 0 ها ه. 3 ۰ 1۹ 
أمثل عنحبة ۱۷ شوكاء ۲۲ بلحق بي آم مثل‌شغبر ۱0 حش عرضه زيم 


فذا عحوز ولكن بعدما قعدت 
اني وان كانت الافلام تخدمني 
قد أشبد الروع مرتاحاً فاكشفه 
الضرب تدم » والطعن منتظم » 
والح بافوخه ۱*۱ آمن‌نقعهم !۲۱ وتر (۱۱) 
والسض والسمر حمر تحت عثيره ٠٠١‏ 
وأعدل القسم في حربي وحرمم 


وذاك جدود مساع الاك مسوم 
١ 1۰ : ۰ ۰‏ 


والدم مرتک۲۱۷» والبأس‌مفتلم ۲۱۳۱ 
والافك فسطاسه "۱۷ امن سفكب قت ^1 


والوت تک والابطال تختمم 
منهم لنا خم ما لحم عرم ۲۳۱ 


)۱ جه , 

(؟) مکسور الد اي الحافة 

(۳) اي احد , 

۱ 2 0 ) 

(۰) العمى او العشى في 

(+) اطفا رالکبر , ر 00 اشواك . (۸) ابن وی . (4) الولد امالك في بطن امه تبراق دما عليه وتنطوي عليه 
اي يبقى فلا يخرج . (۱۰) جمع زهة رهي القطمة من لحم وغيره , (۱۱) القاطع,(۱۲) مجتمع , (۱۳)مشتد 

(۱6) مقدم الرأس )٠١(.‏ الغبار الساطع (۱3) اي عليه غيره . (۱۷) الميذان ار القبان . (۱۸) صار لونه القتمة 


اي ضارب الى السواد . )١5(‏ العجاج الساطع , 


(۲۰) الحم 


11۸ 


أما البلاغة فاسألني الخبير ما 
لا يعلم العلم غيري معلا علماً 
كانت قناة علوم ای عاطلة 
نبيد أرواحهم بالرعب نقذفه 
ماتت انالة ذا الدهر اللقاح على 

شنت كان الذي لو شنت حت به 
ولو وحدت طلاع الشمس منسعا 
ولو یکت عزماني دونها الحشم 


وظن أن ليس تحجيل سوى شعر 


وغشدت صفحات الارض معدلة 


لکنبا بقمة حف الشقاء بها 


وقال ایضا : 
هو الشيب لا بد من وخطه (4) 
أأقلقك الطل من ويله 
وک منك سرك غصن الشبساب 
فلا تجزعن لطريقى سلكت 
ولا تحشءن با ات نال 
وڪم حاجة بذلت نفسما 
ادا اخصب الرء من عقسللىه 
ومن عاجل الزم في عزمه 
وكم ملق دوا سل 
اذا ما ال آخضو رل 
وما بتعب النفس ميزه 
ووقر أشا الشيب والح الشباب 
ولا تبغ في العذل واقصد ف 


۰ سدع نادم 1 


1 


أا اللسارن قدیاً والزمان فم 
امله أنا ذاك المملم العلم 
حتى جلاها پشرحي البند والملم 
فبهم وأجسادم بالقضب تلتحم 
عزائمي وأسفت بي لها الم 
ما لوف أسككت بل ان تلزم الحشم 
وم يعم سبلي وها الم 
وقد تباغل ۲۱۱ عرض الخيل والح 
وأن لخیل في ملادها اللجم 
فالاسد تنفر عن مرعی به تم ۱۲ 
فكل صاغ ۳" اليها صاغر سدم 


( البسط ) 


فقرضه واخضه أو غطه 
وحرعت من البحر في شطه 
ووا ب حل 1ن 
] اثبت غيرك فى وسطه 
من الرزق كل سوی قسطه 
ففوتها اطرص من فرطه 
نشا فى لزمان على قحطه 
فان الندامة من فرطه 
كا رط الشعر من مشطه 
ار فال ع وی 
فلا تعجلن الى خلطسه 
ا ا سنك توت 
کشت قديما على خطه 


عيون الأنباء (۲۹) 


۱ 
۱ 
۱ 


و غاد النصح ذو شيبة 
تراه مريعساً الى مطسع 
وگ دام ذو ملل ساشم 
وذي نیت أسقطته لقی 
جاول حطي عن رتبتي 
بظل على دهره اا 


وقال ایض 4 


۲ 
س 


( 
( 
( 
( 


قفا نري معاهدمم قلدلا 
تخوئه العفساة كما تراه 
لقد عشنا بيبا زمناً قصيرا 
ومن يستثبت الانيا يحال 
اذا ما استعرض الدنيا اعتباراً 
خليل ابلغ العذال أني 
ان اناس تنا + الا 
ماقنا ولیدینا اذا مسا 
وقفت دموع عبني دون سعدي 
على جفي لامعي. فرش دمع 
عقدت لها الوفاء وان عقدي 
و أخت ها خطت فؤادي 
أعاذل للست ف شي ء فأسبيب 
فلم ير مثلبا قلبي ألوفا 
وعذل الشب أولى لى لواني 
أجل. قد كررت مذي الليالي 
الک ذرءة لمنا علتني 
يبي ذبولي او حول 
م ان افش ابا وجسم 


پقسول مبذر ليغض مني 


, ال من الاب‎ )١ 

ذهابه , 

ارسات دمعپا وانتشرت , 
)٤‏ اللبل والنبار ۱ 


15۰ 


عناد القناد لدی خرطه 
کا أنشط الیکر ١‏ عن ل 
ليغصب حامي فلم أعطه 
فا تلف الدهر من لقطه 
قد ارتفم النجم عن حطه 
رک يضحك الدهر من سخطه 

(المتقارب) 


فأمسى لا رسوم ولا طاولا 
نقاسي بعدم زم طوسلا 
يرم من مستحیل مستحیلا 
تنحى الحرص عنما مستقلا 
همجرت تحملي هجراً جميلا 
على عزم فاعقينا نزولا 
هين ۲۳ رأيتنا نعصي العذولا 
على الاطلال ما وحدت مسلا 
أت له به قلي كنفيلا 
هو المقد الذي لن یستحلا 
ما وحدت الى عذري سبلا 
مدی اللون ٩۱‏ و أقصر قلبلا 
وه تر مثلبا اذني ملولا 
أطقت وان حبدت له قبولا 
على ليلي زمانا لن زولا 
تزين كزينة الاثر النصولا 
کست الثبل والطسد النصلا 
يعيرلي بان لست الخلا 
لوسك علو ذي كرم سفولا 


متى و سعت لقصدي الارض‌حتی 
يقول به انراق الکف جدا 
فجلخلل الاصابع منك واجيد 
بفحش ان مالك فوق مالي 
اك .ان با افا يتل 
يحذرك الاحبة وقع کدی 
سقطت عن اعتقادي فيك 0 


ابرز او انيل به جزیلا 
وى خرق رفعت به مثيلا 
عسى ان لاتظوف ولا تئولا . 
نفاس ما تصان با اذیسلا 
يباع ببعض ما تحوي یلا 
فلست بذاك عورا مپولا 
فطب نفس ولا تفرق قبسلا 


فقد ما روع الفيل الافلا 
(الوافر) 


فأما ان ارعك بغار قصدى 


وقال ایض : 


کذا البوافست فيا قبل نشأتها 


كاني الکفاة بسني حمل النظر 
(السيط) 
وشكا اليه الوزير ابو طالب العلوي آ ثار بش بدا على جنه ونظم شکواه را وأنفذه اليه وهو: 
وغرس أنعامه بل لش» نعمثه 
آثار يشر تبدی فوی چبته 
شکر الني له مع شکر عترزه 
( البسيط ) 


بشکو المه ادام الله مدته 
فامئن عليه محسم الداء مغتلماً 


فاجاب الشيخ الرئيس عن أباته ووصف في جوابه ما كان به برژه من ذلك فقال : 
الله يشفي وينفي ما بحبهته 
آما العلاج فاسپال يقدمه 
وليرسل العلق الصاص‌برشف من 
واللحم جره الا افیف ولا 
والوجه يطليدماء الوه مخ | 
ولا يضيق منه الزر مختئقاً 
هذا العلاج ومن يعمل به سيرى 

وقال أيضاً : 
خير النفوس العارفات ذواتها 


من الاذى ويعافيه برحمتلسه 


م 


مهنا 
بدني البه شرابا من مدامتة 


آخر ابباتي بلسخته 


فيه الخلاف'١)‏ مدافا وقت هحعته 
ولا دصحن ك عند سخطته 
آثار خر ویکنی أمر علتة 
یات ماھیام ا 


وحقيق 


)۱ نوع من السفصاف , 


146١ 


وم الذي حلت وهم تكونت 
نفس النبات ونفس حس ركبا 
با للرجال لعظم رزء ل تزل 


وقال ايضا : 
هذب النفس بالعلوم لترقى 
انما النفس كالزجاجة والعم 
فاذا آثرقت فانك حي 
رقال ایض : 
صیپا فى الكاس صرفا 
ظنہا فى الکاس نرا 
وقال أيضاً 


قم فاسقلبها قهوة كدم الطلا 
خر تظل فا النصارى سحدا 
لو أنها بوا وقد ولعث re‏ 


وقال أيضا : 


تزل اللاهوت ۳۱ في ناسویا!۳ 
قال فيها بعض هن هام بها 
هي والكاس وما مازجها 


وقال ايضا : 


شربنا على الصوت القدم قدية 
ولو / تككن في حيز قلت انها 


)3 تضطرب وتسير خبيا , 


هلا كذاك ساته کسام ا 
مله النفوس تخب ۷ في ١‏ ظاماتها 


وذر الكل فهي للكل بيت 


سراج وحكمة الله زيت 
واذا أظامت فانك مت 
( الخفيف) 
غلست ضوء السراج 
فطفاها بالزاج 
(الرمل) 


صاح پالقدح الملا بين الملا 
وها بنو عران أخلصت الولا 
قالت : الست بربک ؟ قالوا : بل 

( الکامل) 


کنزول الشس في آبراج يوح 
مثل ما قال النصاری في المسبح 
کاب ممحد وابن روح 


( الرمل ) 


لكل قديم ارل هي اول 
هي العلة الاولى التي لا تعلل 
(الطويل) 


)۲( الألرهة » راصله ( لاه ) اي انه زیدت فيه الوار والتاء للمبالغة ما في جبروت وملكوت , 
) 


۳( الطسعة الانسانية 5 


tor 


وقال ايضاً : 

عحبسا لقوم يحسدون فضائلٍ 
عتبوا على فضلي وذموا حكمتي 
الوك وما وا به 
واذا الفتى عرف الرشاد لنفسه 


وقال فا : 


ا 


هي الصییاء برها عدو 


وقال ايض) 


اد اجن" فيا قد اجن ٠١‏ 
رمت من الخطوب تصمبات ۳۱ 
وجاورني اناس لو أريدوا 
فان عنت مسائل مشكلات 
وان عرضت خطوب معضلات 


وقال ابضاً ا 


أشكو الى الله الزمان فصرفه 
مجن الي توجبت فكأنني 


وقال افا ۲ 


باذن الل تعالى . 


tor 


واستودشوا من تقصهم وکال 


كالطود يمحقر نطحة الاوعال 


هانت عليه ملامة الجبال 
(الکامل) 


سجاياها استمرن من الرحیق 
(الوافر) 


فم بر ما أرى انس وجن 
نوافذ لا يقوم ا ن 
على مت متا | كلوه" ضنوا 
أجال سپامپم حدس وظن 
تواروا واستكانوا* 'واستكوا) 

(الوافر) 


أبلى جديد قواي وهو جديد 


قد صرت مغناطيس وهي حدید 


(الکامل) 


ت ۷ 
. حسام کتلامي‌او کلام حسامي 
وقال ابضا » ان هذه الاببات اذا قلت عند رؤية عطارد وقت شرفه ٩‏ فانما تفبد عله وخيرا 


مساء وضه) کی آراك قاغنا 
بها والعلوم الغامضات تکرما 
(الطریل) 


وما ينسب الى الشيخ الرئيس ان سينا قصيدة فما حدث من الامور والاحوال عند قران الشتري 
وزحل في برج الجدي » بت زحل » وهو انحس البروج » لكوله بيث زحل نس الفلك النحس 
الاكبر واول القصيدة : 


عطارد فد واش طال ترددی 
فما انت فامددني قوي ادرك المنى 


ورف ا دور والشر ڪله 


« احذر بني من القران العاشر » 

وجملة ما قبل في هذه القصيدة من أحوال التتر وقتلهم للخلق وخرابهم لقلاع جری » وقد رأيناه 
في زمائنا . ومن أعجب ما أتى فما عن التق يفنم الماك المظفر''' » وكان كذلك أفنام الملك 
المظفر قطز لا وصل من الديار المصرية بعساكر الاسلام » وکانت الکسرة على التتر منه في وادي 
کنمان '' ا ذكر » وذلك في شمر رمضان سنة ثان وخمسين وستائة . وكذلك أشياء آخر من 
ذلك كثيرة صحت الاحكام بها في هذه القصيده » مثل القول عن خليفة بغداد ؛ وكذا الخلفة جعفر 
البيت والبیت الذي يليه بعده تتحى خلافته وملکت التتر بغداد کا ذکر»رکان ذلك في أول سنة سبع 
و خسین وستّائه . وکان الاعغاد ما في هذه القصيدة من كتاب الفر ۳۱ عن امير الژمنین على بن الي 
طالب عليه السلام . وا أعل » ان يكون الشيخ الرئيس قال هذه القصيدة او غيره وقد عن لي ان 
اذكر القصيدة هپنا سواء كانت لابن سينا او لغيره وهي : 


احذر بلي من القر ان العاشر 

لا تشعللدك لذة تلو بها 

لا ترڪان ۱ الى البلاد فانا 

من فلية فطس الانوف کم 

خزر ۲ العنون تراهم في ذلة 
2 

وخراب ما شادالوری‌حتی ترى 


وانفر بنفسك قل نفر الثافر 
واصبر على جور الزمان الجائر 
سيل طا أو كا راد الناشر 
1 قد ایادو | من مليك قاهر 
ار هم مسن كل ناه آمر 


(۱) احد سلاطین الماليك البحريين تولى اطع « ۱۲۵۸ - ۱۲۱۰ 
(؟) هي عل ما اعتقد ناحية في العراق « لواء ديالى » 

(۳) الجفر : ولد الشاة اذ استکرش وأكل » رمي العم الذي کتب عليه بعلم الجفر » رهو العم الاجمالي على طريقة عم 
الحررف دارح القضاء والقدر الحتوي على ما كان رما یکون » وقالوا انه ختص بآ ل الست » 

4١‏ ) سکن واستأمن ؛ 


(۰) ضیتیو لعپون » 


tot 


سا ا سا 


ا2 


اما خراسان تعود ماتا 
وكذا الخوارزه''' وبل" ابعدها 
والديامار:_ '؟'حبانها ودحاها 
والري دسفك قفبه دم عصابة 
وتفر سفاك الدما منهم کا 
فمو الخوارزمي کسر حدشه 


ويموث من كمد على ما نله 


وتذل عترشس4 ولسقى ولده 
ويكون في نصف القران ظپوره 
وتثور أعداه عليه ويلتقي 
ویکون آخر عمره في آمذ 
وتعود عظم جيوشه مرتدة 
وديار بکر سوف يقتل بعضهم 
وترى بآ ذرييج * بدو شیامه 
تفنى عساكره ویفنی جيشه 
والويل ما تلقى النصارى منهم 
والويل ان حلوا دار رة 
ویدوخون ديار بابل ۲" كلها 
وخلاط(*) برجم بعد پهجة منظر 
هلا راق اریل امن رقم 
وبطود ندنوه ۱۱۱ ویوخذ ماشا 


6 بلاد واقعة على نهر آموداریا الاسفل في تر كستان الروسية » ذکرها هيرودوتس ورأى 


للعشب ليس لاهلپا من حابر 
تضحي ولیس بريغها من صافر 
ورها ستخرب بعد اخذ نشاور 
من آل احمد لا سيف الکافر 
فر اجام من العقاب 0 
في نصف شهر من ربيع الآخر 
م لج حر زاخر 
0 58 كامح الساظر 
ودعود منبزما دصفقة خاسر 
يسري اليه وما له من سائر 
نصبت باجا من عدو ڪافر 
متنرق) في كل قفر واعر 
بالذل بسن اصاغر وأكابر 
ما بان خا زين امازر 40 
قفرا تداوس باختلاف الحافر 
تسما وتفتح في النهار 

ودواپبا من معشسر متحاور 


البيررني. فيا السبرات 


قبل سنة ۱۲۹۲ »۸ » 
(؟) كانت القصبة السياسية لولاية خراسان ثم اصبحت الرکز اتان 'والديني لملکة طخارستان اجتاحتما قبائل جدكيز 


خان فدمرتها » 

(۳ ۲) الديم هي القسم الحبلي من جبال جیلان شمالي بلاد قزدین . « ن.ر » 

() ) اقليم في بلاد اران على الحدود الشالية الغر بمة 5000 حمپوربة سوفماتبه على ساحل 
بحر قزوين وعاصتها باكو : 


(0) #ر پلرسم من تر کس | وجري بدبار بكر والوصل وبغداد ويمتزج بنپر الفر ات في شط العرب رمن سواعده ؛ الزاب 
الاكبر والزاب الاصغر وديالي 5 

رد) راد بين الكوفة وفيد 2 (۷) البلاد التي تتألف منبا ملکتبابل , 

.)۸ ۸) بلد بارميلية 6 مدينة بالمراق في شهاليه قرب الموصل , 

(۱۰) مدینة اثرية في العراق رهي عاضة بلاد شور القدعة واسمها اليوم كوبونجيك بالقرب من الموصل , 


{oo 


وارما ظبرت عساكر موصل ٩‏ 
فتراهم زولا بشاطیء دجسا 
وترى الى الثرثار ۱۲۱ ب واقما 
ویکون يوم حريق زهرتها التي 
واحسرتاه على البلاد وهلا 
واربها ظپرت علییم فنبة 
پسقون‌من ماء الفرات!؟) خيوهم 
تلقام حلب "' مجيش لو سری 
واذا مضى حد القران رأيتهم 
پفشهم الملك الظفر مثل ما 
وسدم نجل الامام محمد 
واربما أبقى الزمارى عصابة 
والترك تفني الفرس لا يبقى لهم 
فيأرض كنمان'"' تظل جسوموم 
وتحول عاد الصليب عل 
اریم بغداد لا تحوبه من 
وكذا الخليفة جعفر سظل في 
و کذا العراق قصورها وربوعبا 
بيع سيف الهزات فيا ا 
والروء'"اتكسرم وتكسر بعدهم 
تمحى خلافته وينسى ذكره 
فترى الحصون الشاخات مبدة 


تىغي الأمان من الخؤون الغادر 
ومضوا الى بلد بغير تفاتر 
ودا یسل وهتك ست ساتر 
تأتييم مطر كبحر زاخر 
ماذا يكون وما هم من ناصر 
لیا 1 O‏ 
من كل ظام فوق, صبوة ضامر 
في البحر أظل بالمجاج الشاثر 
بردون جلق وهي ذات عساکر 
فنيت مود ۷ في الزمان الغابر 
حسامه الاضي الغرار البباتر 
میم فيپلکيم حسام الشاصر 
أثر کذا حك الليك القت‌ادر 
مرعی الذئاب وکل لسر طاثر 
اليف ذات میافن ومیاسر 
جثث محلقة ورأس طسائر 
أرض ولس لسیلیا من خاطر 


من سفرة أودت مال التساجر 
عاما ولیس لكسرفا من جابر 
بين البرية صنع رب قادر 
| ببق ییا ملسا لمافر 


۱ مديلة في العراق لقمت بالحدباء » كائنة عل نهر دجلة بالقرب من انقاض ثننوة كانت قاعدة بلاد بنى ربسعة , 
؟) عين غزيرة بللاء بالجزيرة ؛ او هي نبر بعينه ؛ او واد كائن قرب سامراء بني عليه اليرم سد , 7 ” 
؟) قبيلة عربية تلسب الى صعصعة ٠‏ 
)٤‏ نهر ينسم من ارمبلیا يقطع جبال طوروس ویجتاز سوريا والعراق ويصب متحدا مع دجلة في شط العرب 
ه) قاعدة سوريا الشالية وهي من اقدم مدن العالم فقد ذكرت في الكتابان الحثية سنة ۱۰۰۰ قرم , اتخذها سيف الدرلة 
عاضة لمسلكته فازدهرت فيم العلوم والفنون الاسلامية ٠‏ 
(۰) شب عربي قد باد اثره قبل ظهور الاسلام وقد ورد ذكرم في القرآن الکرم وثبت رجودم اريخا في کتابة 
سرجون سنة ۳۱۰ ق. م , وفي كتب الرومان واليوثان وفي الشعر ابماهلي ٠‏ 
(۷) ناسية في العراق كان اسپا مبروز رهي الآن تدعى لراء ديالى ٠‏ 
(۸) اسم اطلقه العرب عل البیزنطیین 


) 
) 
) 
) 
) 


0٦ 
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وتری قراها والسلاد تبدلت بعد الانس بکل وحش نافر 
۱ ۱ ( الکامل ) 
وأنشدني بعض التجار منأهل العجم قصيدة لابن سينا في هذا العنی على قافية الراء الساكنة وأوها: 


اذا شرق المريخ من أرض بابل واقتدرى النحسان فالحذر الحذر 
ولا بد ان تجري أمور عجببة ولا بدان تأتي بلادع التتر 
( الطویل ) 


وم يكن يحفظ الا بعض القصيدة على غير الصواب فا نقلتها عنه ٠‏ 
والشیغ الرئیس من الکتب كا وجدناه غير ما هو مثبت فيا تقدم من کلام أبي عبید الجوزجاني 
کتاب اللواحق پذکر انه شرح الشثفاء . کتاب الشفام ٠‏ جمع جميع العلوم الاربعة فيه وصنف 
طميعياته وافنات قي عشرین وما مدا ٠.‏ كان الحاصل والمحصول, > صئقة ببلده للفقيه 
أى بکر البرق في أول عمره في قريب من عشرين مجلدة » ولا يوجد الا نسخة الأصل . کت 
البر والأثم » صنفه أيض) للفقيه أبي بكر البرقي في الأخلاق ا .شحف ال خن + 
كتاب الانصاف عشرون جلدة شرح فيه جميع نتن ارسطوطالیس وانصف فسه بين المشسرقين 
والمغرببين » ضاع في نهب السلطان مسعود . كتاب احموع ويعرف باکة العروضية » صنفه وله 
احدى وعشرون سنة لابي الحسن العروضي من غير عي ل 
حرجان وبالرس » وقمه بهمدان » وعول على ان يعمل له شرحا وتجارب. كتاب الأوسط الجرجاني 
في المنطق صنفه يحرجان لاي مد الشيرازي © كتابة له ای ی له أيضا حرجان 
ووجدت في اول هذا الكتاب انه صنفه الشيخ أي أحمد محمد ابراهم الفارسى . كتاب الارصاد الكلية 
صنفها أيضا مجرجان لابي محمد الشبرازي ۰ کتاب العاد صنفه پالري لاملك مجد الدولة . کتاب لسان 
المرب في اللغة صنفه باصفمان ول پنقله الى البياض » وم يوجد له نسخة ولا مثله » ووقع الي بمض 
هذا الکتاب وهو غريب التصنیف . کتاب دانش مايه العلائي پالفارسة » صنفه لملاء الدين ب نک کوبه 
باصفبان . كتاب النجاة صنفه في طريق سابور كم علاء الدولة . کتاب 
الاشارات والتنبيبات وهي آخر ما صنف في الحكة واحوده » وکان يضن ما . كتاب الهداية في 
ا لحكمة صنفه وهو محيوس بقلعة فردجان لاخبه على » يشتمل على الک ختصراً . کتاب القولنج 
صنفه بهذه القلمة. أيضا » ولا بوجد تاما.رسالهة حي بن یقظان صنفهابهذه القلعة أيضا رمزاً عن العقل 
الفعال ٠‏ کتاب الادوية القلسة صنفها بپمدان و کتب بها الى الشريف السمید أبي الحسين على بن الحسين 
الحسيني , مقالة في النيض بالفارسية . مقالة في مخارج الحروف » وصنفها باصفپان للحبائي . رسالة 
الى ۹ سهل السحي 3 الزاوية صنفها محرجان . مقالة في القوى الطبيعية الى أت سعد المامي .رسالة 
الطبر مرموزة تصنيف فيا بوصله الى عم الحق . كتاب الحدود . مقالة في تعرض رسالة الطبيب في 
القوى الطبيعية . كتاب عبون الحكمة مجمم العلوم الثلاثة . مقالة في عکوس ذوات المة . الخطب 


toy 


بسنا 


۱ الو سحمددة ف الامنات 35 کتاب الموحز الكيير ف النحلی ¢ واما الموحز الصغير فو منطق النحاة ۰ 
۰ الققصدة المردوحة 2 المنطق صنفها لارئيس أبي امسن سمل دن مد اللي بك ركانج . مقالة ف 
ا تحصيل السعادة » وتعرف بالحجج الغر 5 مقالة ف القضاء والقدر صافما ف طربق أصفهان عند خلاصه 
وهربه الى أصفهان . مقالة في امندبا . مقالة في الاشارة الى علم المنطق . مقالة في تقاسم الحكمة 
والعلوم رسالة ف السکنجین 5 مقالة ف اللانهاية . كتاب تعالىق علقه A‏ تاميذه ابو منصور بن 
زبلا . مقالة ف خواص خط الاستواء. المماحثات سوال تسده ابي اطسن ممعنبار دن المرزبان و حوابه 
له , هش مسائل أحاب عنيا ايا رحان البيررني وا ست ره مسئلة لاي را . مقالة 
۱ ا الجدلية 5 امل الى a.‏ ال ٤‏ وهو غير الوضوع 2 السجاة 5 مقالة قي ۳ : 
۱ مقالة في كيفية الرصد ومطابقته مع العلم الطبيمي . مقالة ۲ الا رشان ۷ أبي 
۱ سهل بن عمد السهلي ف الكيمياء . مقالة في آلة رصديةٌ صنمما باصفمان عند رصده لملاء الدو لة ۰ 
۱ مقالة ف غرض قاطغوز باس ۰ الر سالة الاضحوبة قي المعاد صنف ا للامير ان بكر شمش بن عسده 
1 معتصم الشعراء في العروض »© صنفه ببلاده ٠‏ وله سبع عشيرة سنة . مقالة في حد الجسم . المحكمة 
العرشية وهو كلام مر تفع ف الا شبات عبد له عاهد الله به لنفسه . مقالة في ان علم زيد غير علم 
مرو ۳ کتاب تدبير اند وامالنك والعساكر وأرزاقهم وخراج امالك ۲ مناظرات حرث له في 
النفس مع أبي على النيسابوري » خطب وتجيدات وأسجاع جواب بتضمن الاعتذار فها نسب اليه من 
ا لخطب .. مختصر'أوقليدس أظنه الضمون الى النحاة . مقالة الارماطيقي . عشر قصائد وأشعار في 
الزهد وغاره يصف فسا احواله 5 رسائل بالفارسمة والعربية ¢ ومخاطات ومکاتسات وهزليات 3 
تعالتق مسائل حنین في الطب . قوانيك ومعالجات طبية . مسائل عدة طبية عشرورى مسألة 
ساله عنپا بعض. أهل. العصر ...مسائل. ترجبا بالتذاكير نجواب مسائل کثبرة . رسالة 
۱ له الى عاماء بغداد يسألهم الانصاف بننه وبين رحل مدای يدعى الحكمة . رسالة إلى صديق 
بسا له الانصاف بينه وبين الهمداني الذي يدعي الحكمة . حواب لعدة مسائل کلام له في تبين ماهسة 
احروف, شرح کتاب النفس لارسطوطالیس ویقال انه من‌الانصاف . مقالة في النفس تعرف بالفصول. 
۱ مقالة في ابطال احكام . کتاب اللح في النحو . فصول افبة في اثبات الاول . فصول ف‌النفس 
۱ وطبيعيات . رسالة الى ألي سعيد بن أبي الخير الصوني في الزهد . مقالة في انه لا جوز أن یکوت 
شيء E‏ وعرضاً. مسائل جرت پینه وبين بعض الفضلاء في فنون العلوم, تعلیقات استفادها 
۱ أبو الفرج الطبیب الممداني من مجلسه وجوابات له . مقالة ذكرها في تصائيفه انها . فى المالك 0 
الارض . مختصر في ان الزاوية التي من احبط والماس لا ڪمة ها . أجوية لسوالات ساله عنبا أو لو 
1 الحسن العامري وهي اریم عسرة مسألة ۰ کتاب المواجز الصغير ف المنطق ۰ كتاب قيام الارض ف 
۱ وسط ألسماء ألفه لابي الحسين أحمد بن عمد السهلي . كتاب مفاتسح الخزائن في النطق » کلام في الجوهر 
۱ والعرض کتاب تأویل الرؤيا . مقالة في الرد على مقالة الشسخ ابي الفرج بن الطبب. رسالة في العشق 


40۸ 


الما لابي عبد الله الفقيه, رسالة في القوى الانسانيةوادرا كاتها.قول في تدين ما ازن واسمايه. مقالة 


الى ابي سل لله الحسين دن سبل دن عمل السهلي في أمر مشوب ۰ 


ألايلاقي 
هو السيد أبو عبد الله مد بن يوسف شرف الدين » شريف النسب » فاضل في لفسه » خببر 
بصناعة الط والعلوم الحكمية . وهي من جملة تلاميذ الشيخ الرئيس والاخذین عنه » وقد اختصر 
كتاب القانون وأجاد في تأليفه وللايلاق من الکتب باختصار كتاب القانون لابن سينا » كتاب 
الاسیاپ والعلامات . 


ابو الريحان البيروني 

هو الاستاذ أب الريحان عمد بن أحمد البيروني منسوب إلى بيرون » وهي مدينة في السند'؟؟ » كان 
مشتغلاً بالعلوم الحكمية فاضلا في عم اة والنجوم » وله نظر جمد في صناعة الطب . وكان معاصر 
الشبخ الرئيس » وبينها محادثات ومراسلات . وقد وجدت للشبخ الرئيس أجوبة مسائل سأله عنها 
ابو الريحان البيروني وهي تحتوي على امور مفيدة في الحكمة . وأقام ابو الريحان البيروني يخوارزم . 
ولابي الريحان البيروني من الكتب : كتاب الماهر في الجواهر وانواعبا وما يتعلق ذا المعنى » 
ألفه لملك المعظم شهاب الدولة أبي الفتح مودود بن مسعود بن محمود . كتاب الآثار الساقمة عن 
القرون الخالية. كتاب الصيدلة في الطب استقصی فيه معرفة ماهيات الادوية ومعرفة أسمائها واختلاف 
۱ آراء المتقدمين » وما تکام كل واحد من الاطباء وغيرم فيه » وقد رتبه على حروف المجم . كتاب 
مقاليد الهيئة . کتاب تسطبح الكرة . کتاب العمل بالاصطرلاب . کتاب القانون السمودي ‏ ألفه 
مسعود بن محمود بن سسکتکین» وحذا فنه حذو يطليموس . كتاب التفهم في صناعة لتنحم . مقالة 
في تلافي عوارض الزلة في كتاب دلائل القبلة. رسالة في تهذيب الاقوال. مقالة في استعال‌الاصطرلاب 
الكري , كتاب الاطلال . کتاب الزيج المسعودي ألفه للسلطان مسعود بن محمود ملك غزنة . 

اختمار كتاب بطليموس القلوذي . وتوف في عشر الثلاثين والاريعمائة . ش 


هو أبو علي امد دن عبك الرمن دن مندويه 2 من الاطباء الم كورين ف بلاد المحم »و خدم منالك 
جاعة من ملو کہا وراؤسائها ۰ وکانت له اعمال مشرورة مشكورة في صناعة الطب» وكان من السوتات 
الاجلاء پاصفبان . وکان أبوه عبد الرحمن بن مندويه فاضلا في عل الأدب » وافر الدين » وله اشعار 


(۱) مقاطمة في الباكستان الغر بية عاصتما كراتشي ٠‏ 


0۹ ' 


۳۹ رای 


حسنة من ذلك قال ؛ 
ويحرز أموالاً رجال اشحة وتشغل ما خلفبن وتذهل 
لسرلك ما الدنبا بشيء ولا انى بشيء ولا الانسان الا معلل 
' (الطويل) 
وفال أيضا : ۱ 
ويمسي المرء ذا أجل قريب وفي الدنيا له أمل طويل 
ويعجل بالرحيل ولي يدري الى ماذا يقر به الرحيل 
۱ (الوافر) 
ولابي علي بن مندویه الاصفباني من الکتب رسائل عدة » من ذلك آربمون رسالة مشهورة الى 
جماعة من أصحابه في الطب » وهي رسالة الى احمد بن سعد في تدبير الجسد » رسالة الى عباد بن 
عباس في تدبير الجسد . رسالة الى ابي الفضل العارض في تدبير الجسد . رسالة الى ابي القاسم احمد 
ابن على بن محر في تدبير المسافر . رسالة الى حمزة بن لمن ی تر کیپ طبقات العين. رسالة الى 
ابي الحسن الوارد في علاج انتشار العين . رسالة الى عباد بن عباس في وصف انهضام الطعام » رسالة 
إلى امد بن سعد في وصف المعدة والقصد لعلاجپا . رسالة الى مستفسر في تدبير جسده وعلاج داثه. 
رسالة الى ابي جعفر احمد بن محمد بن الحسن في القولنج . رسالة اخرى اليه في تدبير اصحاب 
e‏ 6 وتذبير اصحاب ا ا بت بسن الله ان 9 م ای تحمد بن 


الى الاستاف الر؛ ا 1 9 شقاق البو اتوم رسالة في 8 الاه lL‏ ف لبنت" عن السبب الذي 


بولد في الاذن القرقرة عند اتقاد النار في خشب التين . رسالة الى الوثاي في علاج وجم الر کة . رسالة 
الى أبي الحسن بن دليل في علاج الحكة العارضة لامشيخة . رسالة في فمل الاشربة في الجسد . رسالة 
في وصف مسكر الشراب ومنافعه ومضاره رسالة الى حمزة بن الحسن فيان الماء لا يغذو . رسالة في 
نعت النبيدذ ووصف أفعاله ومنافعه ومضاره . رسالة الى ابنه في علاج بثور خرجت بحسده یام الجين 
وهو صغير . رسالة في منافم الفقاع ومضاره . رسالة الى ابي الحسين احمد بن سعيد في الخنديقورن 
والبقاع وجوابه اليه . رسالة الى بعض اخوانه في التمر الهندي رضالة الى بعض اخوانه في الكافور. 
رسالة الى حمزة بن الحسن في النفس والروح على رأي البونانبین . رسالة اخری الى حمزة بن الحسن 
في الاعتذار عن اعتلال الاطباء » رسالة في الره على كتاب نقض الطب الملسوب الى الجاحظ . رسالة 
الى حمزة بن الحسن في الرد على من انكر حاجة الطبيب الى عل اللغة . رسالة الى المتقلدين علاج المرضى 
ببهارستان أصفان . رسالة الى ابي الحسن بن سید في البحث عا ورد من ابي حکم اسحق بن 
بوحنا الطبیب الاهوازي في سأن علته . رسالة الى يوسف بن بزداد المتطبب في انكاره دخول لعاب 
زد الکتان ى آدوية القنة . رسالة أى عمد عدا بن اسحق الطب پنکر علبه ضروبا من 
العلاج . رسالة اخرى الى ابي محمد المتطيب في علة الامير المتوفي شيرزيل بن ركن الدولة . رسالة 
اخری الى ابي مد المديني في شأن التكسد اوش ال آخری لابي مسلم محمد بن محر عن 


1 


لسان الي محمدالطسب المديني “رسالة EOE‏ البرجي »وذک رالغاط الجاريمن بوسف 
ابن اف الط دسا 7 رسالة 0 ي أوجاع‌الاطفال 2 كناش كاك ب الدخل الى الطب 5 كتاب الجامع 
الحتصر من علم الطب و هوعدر مما الات ع كات لمعاف ث في الطب. کنات فی السر اب 5 کتاب الاطعمة 
والاشربة . كتاب ماية الاختصار فيالطب, کتاب الكافي في الطب ويعر فايضاً بکتاب القانون الصغير. 


ان أبي صادق 


هو ابو القاسم رک الرجمن بن علي بن احمد بن أب ى صادق النيسابوري» طبيب فاضل بارع فيالعلوم 
الحكية» كثير ا لاصناعة الطبية » له حرص الم في 'التطلع على كتب جالينوس» وما أودعه 
فبه من غوامض صناعة الطب و سرارها » شدید الفحص عن اصوها وفروعها » وکا فصسحا 
بلغ السکلام , وما فسره من كتب جالينوس فمو في نمابة الجودة والاتقان» ا وجدنا تفسيره 
كتاف منافم الاعضاء جالينوس » فانه اجهد نفسه فيه » وأجاد في تلخيص معائيه » وهو ایضاً يقول. 
في أوله . وأما نحن فقد حررنا معاني هذا الكتاب شرحا للعويص»وحذفا لازائد » ونظماً امتشتت » 
وإضافة اليه ما وجدته من الزيادات في مصنفات جالينوس ومصنفات غيره من الحصلين في هذا الباب» 
ورتبنا كل مقالة تعليما تعليم] » والحقنا باواخر كل منپا ما يتبين به من تشريح عضو عضو يتضمن 
منافعه تلك المقالة » ليسبل على من اراد تشريح اي عضو كان او منافع اي جزء من اجزائه وجدانه, 
وكان فراغه من هذا الکتاب في سنة تسم وخمسين واربماثة , 

وحدثني بعض الاطلباء ان ابن الي صادق كان قد اجتمع بالشيخ الرئيس ابن سينا وقرأ عليه وكان 
من جملة تلاء ذته والاخذین عنه . وهذا لا استمعده بل هو اقرب الى الصحة » فان ابن ابي صادق لق 
زمان ابن سينا وكان في بلاد العجم » وسمعة ابن سينا كانت عظيمة » وكذلك غزارة علمه وكثرة 
تلامذته وكان اكبر من ان ابي صادق قدراً وسناً , 


ولان الي صادق من الکتب : شرح کتاب المسائل في الطب نين بن اسحق . اختصار شرحه 
الكبير لکتاب السائل لحنين . شرح کتاب الفصول لابقراط » ووجد خطه على هذا الشرح پتاریخ 
سنة ستين واربعماثة على قراءة من قرأه عليه . شرح کتاب تقدمة العرفة لابقراط . شرح کناب 
منافم الاعضاء ل+الينوس » ووجدت الأصل من هذا الكتاب تاريخ الفراغ منه في سنة تسم وخمسين 
واربمائة » موقعاً عليه خط ابن الي صادق ما هذا ماله : بلغت للقابلة وصح ان شاء الله تعالى وبه 
الثقة , وكتب ابو القاسم مخطه حل شكوك الرازي على كتب جالينوس . كتاب التاريخ . 


هو الشيخ ابو الحسين طاهر بن ابراهم بن همد بن طاهر السجري . كان طبيباً فاضلاً عالاً بصناعة 
الطب » متمیزا عبرا شرا اعاما . ۱ 
وله من الکتب : كتاب ابضاح مناج محجة العلاج » ألفه للقاضي ابي الفضل مد بن حمويه . 
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كتاب في شرح البول والنبض . تقسم كتاب الفصول لابقراط . 


هو الامام فخر الدين ابو عبدالله مد بن العمر بن الحسين الرازي افضل المتأخرين وسيد الحكماء 
الحدثين » قد شاعث سيادته » وانشرت في الآفاق مصنفاته وتلامذته » وكان اذا ركب بمشي حوله 
ثلغائة تامسذ فقباء وغيرهم وكان خوارزمشاه یات اليه . وكان ابن الخطيب شديد الحرص جداً في سائر 
العلوم الشرعية والحكية » جيد الفطرة » حاد الذهن » حسن العبارة » كثير البداعة » قوي النظر في 
صناعة الطب وماحثها » عارفا بالأدب » وله شعر بالفارسي والعربي . وكان عبل ۲ البدن » ربع 
القامة » كبير اللحية 1 وكان في صوته فخامة » وكان يخطب ببلده الري وفي غيرها من البلاد» ویتکا 
على المنير بانواع من المكة » وكان الناسيقصدونه من البلاد » وبهاجرون البه من كل ناحية على اختلاف 
مطالبهم ف العلوم 3 وتفنسم فا لشتغلون به . فكان كل علوم ید عند ه النبباية القصوى فيا برومه 
منه . وكان الامام فخر الدن قد قرأ الحكة على مجد الدولة اي بمراغة''' » وكان مجد الدين هذا 
من الافاضل العظیاء في زمانه » وله تصانيف جلبلة . وحكى لنا القاضي شمس الدين الخوئي عن الشیخ 
فخر الدن انه قال : والله انني أتأسف في الفوات عن الاشتغال بالعلم في وقت الا كل » فان الوقت 
والزمان عزيز . وحدئني حي الدين قاضي مرند ۲۱ قال : لما كان الشخ فخر الدين بمرند » أقام 
بالمدرسة التى كان ابي مدرسپا»وکان يشتغل عنه بالفقه.ثم اشتغل بعد ذلك لنفسه بالعلوم الحكلية » وتميز 
حتې لم بوجد فيزمانه انحر بضاهمه»واجتمعت به ايضاً بپمدان وهراة»واشتغلت عليه قال:وكان مجلسه 
جلالة عظيمة “ركان يتعاظم حتى على الملوك» وكان اذا جلس للتدريس یکون قریباً منه جماعة من تلاميذه 
الكبار » مثل زين الدين الكشي والقطب المصري وشهاب الدين النيسابوري © ثم يليهم بقية التلاميذ 
وسائر الخلق على قدر مراتبهم »> فكان من يتكلم في شيء من العلوم يباحثونه أولئك التلامیذ 
العنی بما يفوق الوصف . 

وحدثني ثمس الدین محمد الوتار الوصلي قال : كنت باه هراة في سنة (#) وستّائة وقد قصدها 
الشخ فخر الدين بن الخطيب من يلد اميان » وهو في اة عظیمة وسشم كثين ۲ فاما ورد المها تلقاه 
السلطان بها ٤‏ وهو حسان .بن خر مين ٤‏ وأكرمه اكراماً كثيرأ ل ونصب له دعك ذلك مارا وسحادة 
في صدر الديوان من الجامع بها لبجلس في ذلك الموضع » ويكون له يوم مشپور براه فيه سائر الناس 
ويسمعون كلامه . وکنت في ذلك اليوم حاضراً مع جملة الناس » والشيخ فخر الدين في صدر الايوان» 
وعن جانديه عنة وسرة صفان من مالنکه الترك متكئين على السيوف وجاء فيه السلطان حسين بن 


(۱) غلیظ ابيص , 
(؟) عاصمة اذربيجان الايرائية قدي) ٠‏ 
)*( هد ینة ف اذر بسعان قالت الاساطير الارمنية أن فسا قبر فرند زوحة وح ٠‏ 
(+) بياض بالاصل , 
1۲ 


خرمين صاحب هراة ۲۱ فسلم » وأمره الشیخ بالجلوس قريب منه. وجاء اليه أيضاً السلطان محموداین 
أخث شراب الدين الغوري صاحب فيرول كوه ( 4 فسلم واا اليه الشيخ بالجلوس ف موضع ا 
قريب منه من الناحية الاخرى . وتكلم الشيخ في النفس بكلام عظم وفصاحة بليغة , قال وبا نحن 
في ذلك الوقت واذا محيامة في دائر الجامع ووراءها صقر يكاد ان يقتنصها وهي تطير في جوانبه الى 


أن أعيت » فدخلت الابوان الذي فيه الشيخ » ومرت طائرة بين الصفين الى ان رمت بنفسها عنده 

ويخت » فذكر لې شرف الدين بن عنين انه عمل شعراً على البديه » ثم نبض لوقته واستأذنه في أن 

بورد شيئا قد قاله في المعنى فامره الشخ بذلك فقال : 1 
جاءت سليان الزمآن بشجوها 


من ا الورقاء 1 ا حلم ۱ 


والوت يامم من جناحي خاطف 
حرز ١‏ وانك ملحأ للخائف 
( الکامل ) 
فطرب شا الشيخ فخر الدين واستدناه وأجلسه قريب منه » وبعث اليه » بعد ما قام من مجلسه » 
خلعة كاملة ودانیر كثيرة » وبقي دايا محسنا اليه . قال : لي شمس الدين الوتار لم ينشد قدامي لابن 
خطيب الري سوى هذين البیتین » وانما بعد ذلك زاد فا ابات آخر . مدا قوله » وقد وحدت 
الاببات الزادة في ديوانه على هذا الثال . 


وفدت الہ لىك وقد تدانى حتفا 


فی كل #مصة 8( وثلج خاشف 1 


بين الصوارم والوشيج'""الراعف!*) 


او ابا ن مال لات 
حاءت سلمان الزدمان برغا 
قرم لواه القوت حنی ظله بازائه حري بقلب راحف 


( الكامل ) 


مديئة في افغانستان پنسون بناءها الى الاسکندر , 
حصن في اطبال في غور افغانستان صار قاعدة لملکة غور ثم خربه التثر , 
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ربح الشيال عساك ان تتحملي 
وففي بواديه القدس و انظري 
هن دوحة فخرية بمرية 
مكية الانساب زاك اصلها 
۱ واستمطري جدوی "۲ أيديهفطالما 
۱ نعم سحائبها تعود کا بدت 
1 بحر تصدر للعلوم ومن رأى 
ومشمر في الله يسحب للتقى 
ماتت به بدع قادى عمرها 
فعلا به الإسلام أرفم هضبة 
غلط آمرژ بابي علي قاسه 
لو أن رسطاليس يسمع لفظه 
ويحار بطليموس لو لاقاه من 
فلو انهم جمعوا لديه تقنوا 
وبه پبیت الحم معتصیا اذا 
بعفو عن الذنب العظم تکرماً 
أرضى الاله بفضله ودفاعه 
ا اها المولى الذي درجانه 
ما منصب إلا وقدرك فوقه 
فتی اراد اله رفع منصب 


لازال ربعك لوفود محطة 


٠ عطبة‎ 


1 


اقول وما حكاه شرف الدن بن عنين انه حصل من جمة فخر الدين بن خطيب الري ومجاهه في 
بلاد العجم نحو ثلاثين ألف دینار » ومن شعره فبه قوله وسيرها اليه من نيسابور الى هراة . 


خدمي الى الصدر الامام الافضل 
ور ا هدى متألقا لا بات 
طابت منارس جدها التأثل 
وفروعها فؤق الماك الاعزل ٠١‏ 
خلف ابا ٩۳۱‏ في کل عاز مسل 
لا يعرف الوسمي!؟'منها والولی *) 
بحرا تصدر قبله في محفل 
والدين سريال ) العفافه المسبل 
دهراً وكاد ظلامبا لا ينحلى 
رونا ساوقا لفن الال 
هبات قصر عن هداه ابو علي 
من لفظه لعرته هرة أفكل ۷) 
برهانه في كل شكل مشكل 
ان الفضيلة م تكن للاول 
هزت رياح الطيش ركني يذبل!*) 
وجود مسؤولا دات لم يسأل 
عن دينه وأقر عين المرسل 
ترنو الى فلك الثوابت من عل 
سای وي دمجا تن 
افضى اليك فنال أشرف منزل 
أبدأ وجودك كبف كل مؤمل 

) (الكامل‎ ٠ 


«ن« ر» 


و حدثني جم الدن بوسف بن شرف الدین علي بن عمد الاسفزاري » قال : كان الشیخ الامام 
ضياء الدين تمر والد الامام فخر الدين من الري وتفقه واشتغل بعل ا والاصرل, سد نم شور 
زا را وصار قلبل المثل » وکان يدرس بالري ويخطب ف أرقات معلومة هنالك » وجتمع علد 
حلق كثير لسن ما بورده وبلاغته » حتى اشتهر بذاك بين الخاص والعام ف تلك النواحي . وله 
تصانيف عدة توجد في الاصول وفي الوعظ وغير ذلك » وخلف ولدن أحدهما الامام فخر الدين 
والاخر وهو الاكبر سنا كان بلقب بالركن » وكان هذا الركن قفد شدا شا من الخلاف والفقه 
والاصول » إلا انه كان أهوج كثير الاختلال » فكان أبداً لا بزال يسير خلف آخبه فخر الدن » 
ويدوحه اله في أي بلد قصده > ویشنع عله » ويسفه المشتغلين بكتبه والناظرين في اقواله » وتقول: 
ألست اكبر منه واعم مله واكثر معرفة بالحلاف والاصول ؟ فما للناس يقولون فخر الدين» فخر الدين» 
ولا م دقولون ر کن الدین 9. وكان ریا صنف بزعمه شا ويقول هذا خير من كلام فخر الدين 
ويثليه ۱۲ » واماعة يحون منه 2 و كثير مدوم بصفونه ویپزآون به . وكان الامام فخر الدين "كلما 
بلفه شيء من ذلك صعب عليه به و يؤثر أن أخاه پتلك الحالة ولا احد يسمع قوله . وکان دائم 
الاحسان اليه » ورعا سأله القام في الري از في غيره وهو يفتقده ويصله بکل ما يقدر عليه . فكان 
كلما سأله ذلك يزيد في فعله ولا ينتقل عن حاله , ول بزل کذ لك لا ينقطع عنه » وا شب 
هو فيه » الى ان اجتمع فشر الدين بالسلطان خوارزمشاه » وأنهى اليه حال أخيه وما يقاسي منه » 
والتمس منه ان يتركه في بعض المواضع ويوصى عليه انه لا يمكن من الخروج والانتقال عن ذلك 
الموضع » وان یکون له ما يقوم بكفايته وكل ما يحتاج البه . فجعله السلطان في بءض القلاع التي له» 
واطلق له اقطاعا يقوم له في كل سنة با میلفه الف دینار » ولل بزل مقما هنالك حتى قضى 
الله فبه أمره . 


قال : وكان الامام فخر الدين علامة وقته في كل العلوم » وكان الخلق يأتون اليه من كل ناحية » 
ويخطب أيضا بالري . وكان له مجلس عظم للتدريس . فاذا تکل بذ القائلين ركان غيل البدت 
باعتدال » عظم الصدر والرأس » كث اللحبة ٠‏ ومات وهو في سن الكهولة » أثمط شعر اللحة . 
وكان كثير أ ما یذ کر الموث ويؤثره » و الله الرحمة » ويقول : اني حصلت من العلوم ما يكن 
تحصيله محسب الطافة الشرية » وما پست أؤثر الا لقاء الله تعالى والنظر الى وجه الکرم . 


قال و وخاف فخر الدين ابنين الا کر منپا يبلقب بضاء الدين ¢ وله اشتغال ونظر ف العلوم > 
والاخر و هو الصغير لقمه شمس الدين وله فطرة فائقة وذكاء خارق 2 وكان کثر] ما دصفه الاما 1 
فخر الدين بالذكاء و ويقول ات عاش ابي هذا فانه بکون عم مني ١‏ » وكانت النحارة 


لثمن فيه من الصغر 5 وا توفي الامام فخر الدين بقيث اولاده مقمیل ف هراة ولقب ولده الصغير بعد 


»١«‏ العم الذي يستدل فيه پامتناع احد النقيضين على تحقيق الآخر 


Anand ۲‏ و دسبه 
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ذلك فخر الدين بلقب ابيه » وكان الوزر علاء الملك العلوي متقلد الوزارة للسلطان ا 
وكان علاء الملك فاضا متقنا العلوم والادب»والشعر بالعربية والفارسية . وكان قد تزوج بأبئة الشسخ 
فخر الدین » ولا جرى ان جنکز ان ملك التتر قبر خوارزمشاه و کسره» وقتل اكثر عسکره» 
وفقد خوارزمشاه » توجه علاء الملك قاصدا الى جنکز خان ومعتصیا به فاما وصل البه اکرمه وعمله " 
عنده من سملة خواصه . وعندما استولى التتر على بلاد العجم وشربوا قلاعما ومد ها. وكانو| يقتلون في كل 
مدينة جميع من بها ول يبقوا على أحد » تقدم علاء اللك الى جنکز خان » وقد توجپت فرقة من 
عساكره الى مدينة هراة لبخربوها ویقتلوا من بها » فسأله ان يعطيه امانا لاولاد الشيخ فخر الدين بن 
خطیب الري وان يحيئوا بهم مكرمين اليه * فوهب لهم ذلك واعطام امانا . ولا ذهب اصحابه الى 
هراة وشارفوا أخذها نادوا فما بأن لاولاد فخر الدين بن الخطيب الامان فليعزلوا ناحية في مكان . 
ويكون هذا الامان معهم . 

وكان في هراة دار الشسخ فخر الدين هي دار السلطنة » كان خوارزمشاه قد اعطاها له وهي من 
اعظم دار تكون واكبرها وابپاها واكثرها زخرفة واحتفالا » فاما بلغ اولاد فخر الدين ذلك أقاموا 
ببا مأمونين » والتحق بهم خلق كثير من أهاليهم واقربامم واعياث الدولة وكبراء اليلد » وجماعة 
كثير بن من الفقباء وغيرهم ظنا ان يكونوا في أمان لاتصالهم باولاد فخر الدين » ولكونهم خصيصين 
بهم وف دارم » وکانوا خلقا عظيما . فما دخل التثر الى البلد وقتلوا من وجدوه بها وانتهوا الى الدار 
نادوا باولاد فخر الدين ان بروم » فاما شاهدوم أخذوم عندم وم ضياء الدين وشمسالدين واختهم . 
ثم شرعوا بسائر من كان في الدار فقتلوم عن آخرم بالسیف . وتوجهوا باولاد الشيخ فخر الدين من 
هراة الى سمعرقند*' لان ملك التتر جنکز خان كان في ذلك الوقت بها وعنده علاء الملك قال: واست 
اعم ما تم لهم بعد ذلك 5 

أقول : وکا اكش مقام الشسخ فخر الدين. بالري » وتوجه أيضا الى بلدة خوارزم ومرض بها 
وتوفي في عقابسله ببلدة هراة » وأملى في شدة مرضه وصية على تاميذه ابراهم بن أبي بكر بن علي 
الاصفهاني » وذلك في يوم الاحد. الحادي والعشرين من شمر الحرم سنة ست وستائة . وامتد مرضه الى 
ان توفي يوم السسد غرة شوال من السنة المذكورة » وانتقل الى جوار ربه رحمه الله تعالى . 

وهذه نسخة الوصية : 


بسم الله الرحمن الرحم 


يقول العبد الراجي رحمة ربه الوائق بکرم مولاه » مد بن عر بن الحسين الرازي وهو في آخر 


١ «‏ » ولد في اقلم دولون يلدق «ه ۶ ۰-۰۱۱ ۱۲۲۷ » وهو ملشىء امبراطورية الفژل‌العاشة وسلطان الثتر , من اكير 


جلادي العام ۰ 
«؟» هی الدوم مديئة فى الحرورية الازبكمة السوفماتية ٠‏ وقد خرما قدیا جنكزحان » واستولی علءها تمورلنك وحم 
ار سيم 1 o.‏ 5 اسم وم 1 سه و 5 هو 
فبها كرسي ملکه رفيها ثبره ۰ «ن «ر4 
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عبده بالدنما واول عبده بالآخرة » وهو الوقت الذي يلين فيه كل قاس » .ویتوجه الى مولاه کل ابق: 
اني أحمد تعالى باحامد التي ذكرها اعظم ملائكته في شرف أوقات معارجهم » ونطق با أعظم 
۰ انبسائه في أكمل أوقات مشاهدةهم ؛ بل أقول كل ذلك من نتائج الحدوث والامكان . فأحمده باحامد 
الق تستحقها الوهبته » ویستوجبها لکال الموهبة » عرفتها أو لم اعرفها لانه لا مناسبة لتداب مم 
جلال رب الارباب ؛ واصلى على اللائكة المقربين » والانيياء المرسلين » وجميم عباد الله الصالحين . 
ثم اقول بعد ذلك : اعلموا اخواني في الدين » وأخداني في طلب اليقين . ان الناس يقولون الانسان 
اذا مات انقطع تعلقه عن الخلق » وهذا العام خصوص من وبين : الاول أنه ان بقي منه عم لصالح 
صار ذلك سیب للدعاء » والدعاء له أثر عند الله والثاني ما يتعلق بمصالح الاطفال والاولاد والعورات» 
وأداء المظالم والجنايات ٠‏ اما الاول فاعلموا الي كنت رجلا محباً للعلم فکنت اكتب في كل شي شا 
لا اقف على كمية وكيفية سواء كان حقا أو باطلا أو غثا او سمينا , إلا ان الذي نظرته في 
الكتب المتبرة لي » ان-هنا العا اصوس تحت تدبير مدبر منزه عن مائ التحيزات والاعراض > 
وموصوف بکال القدرة والعلم والرحمة . ولقد اختبرت الطرق الکلامية"» والمناهج الفلسفية » فبا 
رأيث فيها فائدة تساوي الفائدة التي وجدتها في القرآن المظم » لانه يسعى في تسلم العظمة والجلال 
بالكلية لل تعالى » وينم عن التعمتى في ابراد المعارضات والمناقضات . وما ذاك الا العم بأن العقول 
الشرية تتلاشى وتضمحل في تلك المضايق العميقة » والمناهج الخفية فلبذا اقول ؛ 


كلما ثدت بالدلائل الظاهرة من و حوب وحوده وواحدته ودراءته عن الشركاء ف القدم والازلية 0 
والتدبير والفعالية » فذاك هو الذي أقول به وألقى الله تعالى به . واما ما انتبى الامر فيه الى الدقة 
والغموض » فكل ما ورد في القرآن والاخبار الصعدمحة التفق علبها بين الأنمة الشسمین للمعتى الواحد» 
فو کا هو . والذي لم يكن كذلك اقول : ا اله العالمين اني ارى الخلق مطبقين على انك اكرم 
الأكرمين وأرحم الراحمين » فلك ما مر به قامي أو خطر يبالي فاستشهد علمك . وأقول : ان عامت 
مني اي اردت به تحقيق باطل او ابطال حق فافعل بي ما أنا أهله ؛ وان عامت مني الي ما سست الا 
ف ثقر ر ما اعتقدت انه هو الحق» وتصورت اذه الصدق ٤‏ فلتکن رجتك مع قصدي لا مع حاصلی» 
فذاك سرد المقل » وأنت اكرم من ان تضايق الضعيف الواقع في الزلة . فأغثني » وارحمني » واستر 
زا ¢ وامح حودی ¢ من لابزيد ملکه عرفان العارفين » ولا بتتقص طا احرمین :8 وأقول : دبی 
متابعة کل سيك المرسلين وكتالبىي هو القرآن العظم 4 وتعويل ف طلب الدين علا ۳ الم نا سامع 
الاصوات ¢ وبا عيب الدعوات ¢ وا مقيل العشات » ۳ راحم العدرات 6 وا قيام الحدثات 
والمکنات . انا كنت حسن الظن بك » عظم الرجاء في رحمتك » وأنت قلت : أا عند ظن 
الد بي . وأنت قلت : أمن يجيب الضطر اذا دعاه . وأنت قلت : واذا سألك عبادي عني فاني 
قريب , فپب أني ما جلت بشيء فأنت الغني الكرم » وأنا الحتاج اللثم . وأعل انه ليس لي احسد 
سواك ( ولا أجد u‏ سواك ¢ وأنا مع ترف از له والقصور 0 والسب والفثور » فلا تيب رجائي 4 


ولا ترد دعائی ¢ واحعلی aT‏ من عذايك قبل الوت و اعد الوت و دعد اارت ¢ وسېل على سکرات 


"۷ 


ارت » وخفف عني نزول الوت » ولا تضیق على يسيب الا لام والاسقام » فأنت ارحم الراحمين . 

وأما الکتب العامة الق صنفتها او استکثرت من ابراد السژالات على المتقدمين فيها » فمن نظر في 
شيء منها فان طابت له تلك السؤالات فليذكرني في صالح دعائه ٠‏ على سبيل التفضل والانعام » والا 
فلیحذف القول السبىء فاني ما أردت الا تكثير البحث وتشحبذ الخاطر » واعادي فيه على اشتعالى, 

وأما الهم الثاني وهو اصلاح أمر الاطفال والعورات فاعتادي فيه على الله تعالى » ثم على نائب الله 
جمد . اللهم اجعله قرين مد الاكبر في الدين والعلو » إلا ان السلطان الاعظم لا مكنه ات يشتغل 
باصلاح مهات الاطفال » فرأيت الأولى ان افوض وصاية اولادي الى فلان » وأمرته بتقوى التعالی» 
فان الله مع الذين اتقوا والذين هم محستون . 

وسرد الوصية الى آخرها » ثم قال : 

وأوصيه ثم أوصيه ثم اوصيه بان یبالغ في تربية ولدي ابي بكر . فان آثار الذكاء والفطنة ظاهرة 
عليه » ولعل الله تعالى يوصله الى خير . وأمرته وأمرت كل تلامذتي وکل من عليه حق الي اذا مت 
یبالفون في اخفاء موق ولا خبرون احدا به ویکفتوني ويدفئوني على شمرط الشرع » ويحملونني الى 
الجبل الصاقب لقرية مزداخان » ویدفنوني هناك » واذا وضعوني في اللحد قرأوا على ما قدروا عليه 
من آیات القرآن » ثم ينثرون التراب على . وبعد الاتمام يقولون : يا کرم جاك الفقبر احتاج فاحسن 
الله . ومذا منتبی وصتي في هذا الاب » والله تعالی الفعال لما يشاء » وهو على ما يشاء قدير » 
وبالاحساث جدر . 

ومن شعر فخر الدبن ب الخطيب آنشدنی بديع الدين الندهي ما سمعه من الشيخ فخر الدين بن 
خطيب الري لنفسه فمن ذلك قال : 


نهاية اقدام العقرل عقال وأكثر سمي السالین ضلال 
مارراضاف عل شا وحاصل دنبانا أذى ووبال 
ول نستفد من محثنا طولعمرنا سوی أن جمعنا فيدقيل وقالوا 
وک قد رأينا من رجال ودولة فبادوا جما مسرعين وزالوا 
رک منجبال قد علت شرفاتپا رجال فزالوا والجبال جبال 


( الطويل ) 
وأنشدني ايضا قال » الشدني المد كور لنفسه : 


فلو قنمت نفسي عیسور باغة ۱۱۱ لما سبقت في المكرمات رجالا 
ولو كانت الدنما مناستة شا لا استحقرت نتقصابا وکا 
.ولا ارمق الدنيا بعين کرامة ولا آوقی سوءها واختلاضا 


, ما كفي من العيش رلا يفضل‎ »١« 
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وذلك لاني عارف بفناغها 


ولستعظم الافلاك طراً وصاضا 
( الطویل ) 


آروم أهورا دصفر الدهر عند‌ها 


وأنشدني ابضا قال ؛ انشدني الذ کور لنفسه : 


کون ری وفساد حاء بلمعه 


وفي التداب نواری هذه ال جلث 

اله أعلمى ما في خلقه عبث 

۱ ۱ ( الطویل ) 

نظر الى قوله عز وجل : « أفحسيم أا خلقدا ‏ عبثا وانك البنا لا ترجعون » . ۱ 
وأنشدني بعض الفقباء للشيخ فخر الدن بن الخطيب في مخدومه علاء الدين على خوارزم شاه حين 
سر الغوري قال : 


الدين مدود الرواق موط والكفر علول النطاق ممدد 


كمس يشق جبینه حجب الما 
هو في الجحافل ان اثير غبارها 
فاذا تصدر . للسیاح فانه 
واذا تملطق للكفاح رأيته 
بالجبد أدرك ما أراد من العلى 
أبقت مساعي أتسز بن مك 
أأعد العاما على عزيزة 
أجرى سوابقه على عاداتها 
ملك اللاد جده وتحهده 
من‌اسل‌سابور(*اوداری جر ۷ 


غراول ااه عشت فلا ری 


آدنی خصائصه العلی والسوده 
والسل قاري ۲۷ الدجنتة آسود 
آسد ولکن في احسافل سيد 
في ضن راحته الخفم ۱۲ الزبد 
في طي لامته ۳ امزر )4 اليد 
لا يدرك العلساء من لا يجيد 
نات تخيرهصما النى شب 
والکثر لا محصی 5 اعد د 


حل نكاد وهی منت "اجره 


صبد(*)اللوك وذاك عندي أصيد 
لك في الزمان على اناد مفند 


أفنيت أعداء الاله تا الاضي شباه على العداة مپند 


(۱) لسبة الى القار رهو مادة مدا طل بسن قل اها ا الزفت , 
(؟) البحر العظيم ۲ 

(©) الدرع ٠‏ (4) الأمد (ن.ر) 

6 اسم عدة ملوك من بني ساسان ويقصد بها هذا من طيب الحتد . 

)3 ») اي دارپوس وم اسم ثلاثة مارك من ماوك فارس من سلالة الاخمنيين , 
(۷) الاصل والحسب . 

(۸) واحدها أصيد رهو الشامخ برأسه كبراً وزهواً لا يلتفت تعاظما ٠‏ 
5 مکذا في جیم النسع واعتقد انها يحب ان تكون بسيفك ٠‏ 


4 


ان ملك الزمان بأسره لا شيء مثل علاك أنت الأوحد 
آشبت ضحاك البلاد سطوة ترجی وتخشى جرخ تو ولسعد 


( الکامل ) 
اقول وللُیخ فخر الدین ایض اشماراً كثيرة بالفارسي ودوبیت . 


ولفخر الدن بن الخطيب من الکتب : کتاپ التيسير الكبير المسعى مفائيح الغيب “ اثنتا عشرة 
مجلرة مخطه الدقيق سوی الفاتحة » فانه افرد لها کناب تفسير الفاتحة مجلدة . تفسبر سورة البقرة على 
الوجه العقلي لا النقلي يجان . شرح وجيز الغزالي » لم يتم حصل منه العبادات والنكاح في ثلاث مجلدات . 
كتاب الطبريقة الملائية في اللاف اربع مجلدات . کتاب لوامع البينات في شرح اسیاء الله تمالی 
والصفات . كتاب احصول في عم اصول الفقه . كتاب في ابطال القاس . شرح .كتاب الفصل 
ل بتم . شرح نبج البلاغة » | يتم . كتاب فضائل 

. کتاب مناقب الشافعي : کنات هاية ۷ 5 دراية الاصول » مجلدان . کتاب احصل » 

مجلر . کتاب الطالب العالبة » ثلاث مجلدات » ۸ يتم » وهو آخر ما آلف . کتاب الاربعین في 
اصول الدین . کتاب العام وهو انعر مصففاته من الصغان م کناب تامسن الوس * عان. »اله 
اسلطان الملك العبادل ابي بكر بن ابوب » فبعث له عنه ألف دینار . کتاب القضاء والقدر . 
رسالة الحدرث نت تعبحاز الفلاسفة > بالفارسية , كتاب البراهين السهائية » بالفارسية . كتاب 
اللطائف الغيائية . كتاب شفاء العبى والخلاف. کتاب الخلق والبعث ۰ كتاب سین في اصول الدين. 
كتاب عمدة الانطسار وزينة الافكار . كتاب الأخلاق . كتاب الرسالة الصاحببة . كتاب الرسالة 
الحمدية . کتاب عصمة الانبياء . كتاب الملخص . كتاب الاحث المشرقية . كتاب الانارات في 
شرح الاشارات . كتاب لباب الاشارات . شرح كتاب عبون الحكمة . الرسالة الكالية في الحقائق 
الالهية » ألفها بالفارسية لکال الدین مد بن مکاشل » ووجدت شبخنا الامام العام تاج الدين مد 
الارموي قد نقلما الى العربي في سئة خمس وعشرین وستائة بدمشق . رسالة اطوهر الفرد . کناب 
الرعاية . كتاب في الرمل . كتاب مصادرات اقليدس . كتاب في الهندسة . كتاب نفثة المصدور . 
كتاب في ذم الدنيا . كتاب الاختبارات العلائية .. كتاب الاختبارات السماوية . كتاب إحكام 
الأحكام وکات الوسوم في السر الکتوم . کناب الرياض الونقة . رسالة في النفس . رسالة في 
النبوات , کتاب الملل والنحل . منتخب کتاب دنکاوشا , کتاب مباحث الوجود . کتاب نباية 
الامجاز في دراية الاعجاز . كتاب مباحث الجدل . كتاب مباحث الحدود . كتاب الآنات البينات , 
رسالة في التلبيه على بعض الاسرار المودعة في بعض سور القرآن المظم : كتاب ابلامع الکبیر ال يتم . 
ویعرف ایضاً بكتاب الطب الكبير . كتاب في النبض » مجلد . شرح كليات القانون » ۸ يتم »> وألفه 
الحكم ثقة الدين عبد الرحمن بن عبد الكرم السرخسي ٠‏ كتاب التشريح من الرأ س الى الحلق»/ یم 
كتاب الاشربة . مسائل في الطب . كتاب الزبدة . كتاب الفراسة . 
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ت 


القطب الصري 


هو الامام قطب الدن ابراهم بن علي بن حمد السامي » وکان اصله مغرب وا انتقل الى هصر 
وأقام م امدة » ثم ثم سافر بعد ذلك الى لم ٠‏ واش تغل على فخر الدين ن خطب الري واشتهر 
هناك » وكان من احل تلامذة ابن الخطيب وأميزم وصنف كنا كثيرة في الطب والحكمة) وشرح 
الكليات باسرها من كتاب القانون لابن سنا . ووجدته في کتابه متا يفضل المسبحي وان الطب‌علی 
الشيخ ابي على بن سينا » وها نص قوله قال : 

رالسيحي اعم بصناعة الطب من الشيخ الي على فان مشايخنا انوا برجحونه على جمع عظم من ثم 
افضل من ابي علي في هذا الفن . وقال ایضا : وعبارة السبحي اروضح وأبين ما قاله الشخ وغرضه في 
کتبه تقسد العبارة من غير فائدة . وقال في تفضيل ابن الخطيب على الشبخ الرئيس : فبذا مما تنخل 
من كلام الامامين العظيمين الامام المتقدم “والامام التأخر عنه زمانا » الراجح عليه علا وعلاً واعتقادا 
وما , وقتل القطب الصري بمدينة نيسابور » وذلك عندما استولى التتر على بلاد العجم وقتاا 
اهلبا » فكان من جلة القتلى بنيسابور . 

وللقطب الصري من الکنب : شرح الكليات من كتاب القانون لاشيخ الرئيس ابن سينا . 


السموأل 


هو السموأل , بن حى بن عباس المغربي » كان فاضلآ في العلوم الرياضية عالاً بصناعة الطب » وأصله 
من بلاد المغرب » وسكن مدة في بغدأد » ثم انتقل الى بلاد العجم ول ولا الى اشر ره 4 وكات 
ابوه ايضاً بشدو شا من علوم الحكمة » 2 من خط الشخ موفق الدين عبد اللطصف بن بوسفب 
البغدادي قال ؛ هذا الال شاب بغدادي کان ودا م اسل » ومات شاباً عراغة وبلغ في العدديات 
مبلغا م يصله احد في زمانه . وكان حاد الذهن جداً » بلغ في الصناعة الجبرية الغاية او ۱ وأقام 
بديار بکر وآذربيحان » وله رسائل في ابر والقابلة برد فبها على ابن الحشاب النحوي . وذلك ان 
ان الخشاب كان معاصره » وكان لابن الخشاب مشاركة 2 الحساب » ونظر في ابر والقابلة . وقال 
الصاحب جمال الدين بن القفطي ان السموأل هذا لما اتى الى المشسرق ارتحل منه الى آذربیجان » وخدم 
بيت البپلوان وامراء دولتهم ٠‏ وأقام بمديئة الراغة وأولد اولاداً هناك سلكوا طريقته في الطب . 
وارحل الى الوصل ودار يكن واسم فحسن اسلامه » وصئف كتابا أ في اظبار معايب المبود» وكذب 
دعارهم في التوراة ومواضع الدلیل على تبدیلیا » واحع ما جمعه في ذلك » ومات بالراغة قریباً من 


سید سبعیل وحمسماثة 3 
والسموأل بن يحبى بن عباس المفربي من الکتب : كتاب الفید الاوسط في الطب صنفه في سنة 


t۷۱ 


سیخ مه سیم مم عي صيصب يي 


ار بع وستین وخمسماثة ببغداد للوزير موید الدين ابي اسمعيل الحسين بن مد بن الحسن بن علي ٠‏ رسالة 
الى ابن خدود في مسائل حسابية جبر ومقابلة ٠‏ کتاب اعجاز الهندسین » صنفه لنجم الدین ابي الفتح 
شاه غازي ملك شاه بن طغرلبك » وفرغ من تصنیفه في صفر سنة سبعين وخسياثة . کتاب الرد على 
البپود . کتاب القوامي في الحساب افندي » ألفه في سنة نان وستين وخمسائة . کتاب الثلث القائم 
الزاوية » وقد احسن في تشمله وتشکنله » صنفه ارجل من اهل حلب يدعى الشريف. کناب المابر في 
مساحة اجسام الجواهر احتلطة لاستخراج مقدار مجرولها . کتاب في الباه . 


بدر الدین مد ين برام بن مد القلانسي ااسمرقندي 

جمد في صناعة الطب » وله عنابة بالاظر في معاطات الامراض ومداو اما . 
وله من الكتب : كتاب الاقرباذن » وهو تسمة واريعون بابا قد استوعب فيه ذكر ما يحتاج 
اليه من الادوية المركبة » وجمع اكثر ذلك من الكتب العتمد عليها كثيراً مثل القانون » والحاوي 
والکامل » واللصوري » والذخبرة » والكفاية ؛ وذکر انه قد اورد مع ذلك ایض ذر وا من لسخ 

الامام العالم قوام الدین صاعد الپني ومن نسخ الامام شرف الزمان الابرسامي . 


ہب ادبن ابو حامد مد بن على بن عمر السمرقندي 
طبيب فاضل بارع وله كتب جليلة وتصانيف مشهورة » وقتل مع جملة الناس الذين قتلوا بمديئة 
هراة لا دخلها التتر » وكان معاصراً لفخر الدين الرازي بن الخطيب . 
وللجيب الدين السمرقندي من الكتب : كتاب اغذية المرضى وقسمه على حسب ما يحتاج المه في 
التغذية لكل واحد من سائر الامراض . كتاب الاساپ والعلامات » جمعه لنفسه ونقله من القاثون 
لاي على بن سينا » ومن المعالجات البقراطية وكامل الصناعة . كتاب الاقراباذين الكبير . كتاب 
الاقراياذين الصدير . ٤‏ 
الشر یف شرف الدين |سمعيل 
کان طبيياً عالي القدر » وافر العم » وجبباً في الدولة . وكان في خدمة السلطان علاء الدين عمد 
خوارزم شاه . وله منه الانعام الوافر والمرتبة المحكينة . وكان له مقرر على السلطان في كل شپر ألف 
دينار » وكانت له معالجات بديعة وآثار حسنة في صناعة الطب , 
وتوفي في ايام خوارزمشاه بمدينة 2 * بمد ان سمر , 
وله من الکتب : کتاب الذخيرة الخوارزم شاهبة في الطب » بالفارسي » اثنا عشر مدا , 
کتاب الاغراض في الطب » بالفارسي : مجلدارى . كتاب بادکار في الطب » بالفارسي » جلد ألفه 


لخوارزم شاه ۰ 


* بياض بالأصل ۰ 


۰۷۳ 


طبقات الأطييّاء الذي نكانوا م نالسر 
كرك الهندي 


حکم بارع من منقدمي تکام المند ١١‏ وأ ابرم ¢ وله نظر في صناعة الطب وفوی الادوية 


النجوم . وقال أبو مش جفر بن مد بن عمر البلخي في کتاب الالوف : ان کنکه هو القدم في عم 
النجوم عند جميع العاماء من المند في سالف الدهر . 

ولكنكه من الکتب: كتاب النموذار قي الاعمار. كتاب اسرار المواليد . کتاب القرانات الكبير. 
كتاب القرانات الصغير . كتاب الطب وهو يحري جری كناش . كتاب في التوهم . كتاب في احداث 
العالم والدور في القران . 


صنجول 
كان من عاماء اشند و فضلائهم الخبيرين بعلم الطب والنجوم . 
ولصنحبل من الکتب : كتاب الوالند الکبیر . 
غيرها من العلوم مثل باكبر » راحه » صكة » داهر » انکرزنکل » جنبز »“اندى » جاری » کل 
هؤلاء اصحاب تصائيف» وم من حکاء اند واطبائهم وهم الاحكام الوضوعة في عم النجوم» واند 
تشتغل مر لفات هؤلاء فما بينهم و دقندون بها ويتناقلونها وقد نقل كثير منها الى اللغة العربنة . ووحدت 


الرازي قد نقل في كتابه الحاري وفي غيره عن کتب جاعة من الهند مثل كتاب شرك المندي وهذا 


الکتاب فسره عبد الله بن على من الفارسي الى العربي لانه أولاً نقل من المندي الى الفارسي ؛ وعن 
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کتاب سسرد » وفه علامات الادواء ومعرفة علاجبا وادويتها وهو عشر مقالات» آمر ی بن خالد 

بتفسيره ؛ وکتاب بدان في علامات آريم‌ائة وأربعة أدواء ومعرفتها بغير علاج ؛ وکتاب سندهشان 

وتفسيره ؛ كتاب صورة النجح ؛ وكتاب فيا اختلف فيه المند والروم في الحار والبارد وقوى الادوية . 
وتفصل السنة ؛ و کتاب تفسير اسماء العقار پاساء عشرة ؛ وکتاب اسانکر الجامع ؛ و کتاب‌علاجات 

الحبالى للبند ؛ وکتاب ختصر في العقاقير للبند؛ وکتاب نوفشل 2 فيه وان كاء زمانه دواد 4و کنات 

روسي امندية .في علاجات النساء ؛ وکتاب السکر للمند ؛ وكتاب رأي المندي في أجناس الخيات 

وسمومها ؛ وكتاب التوم في الامراض والعلل لاي قبيل افندي . 


شاناق 


ومن المشبورين ایضاً من اطباء المد شاناق . وكانت له معالجات وتجارب كثيرة في صناعة الطب 
وتفان في العلوم وفي المكة » وکان بارعا في عل النجوم حسن الکلام متقدما عند ملوك الهند . ومن 
كلام شاناق قال في كتابه الذي ماه منتحل الجوهر : 

با ابا الوالي اتتى عثرات الزمان» واخش تسلط الامام ولوعة غلبة الدهر . واعم ان الاعمال جزاء» 
فاتق عوائق الدهر والایام فان لها غدرات» فکن‌منبا على حذر؛ والاقدار مفسات فاستعد شا» والزمان 
منقلب فاحذر دولتهلم‌الکرة فخف سطوه ) سريع الغرة فلا تأمن دولته . واعل آنمن م یداو نفسه من 
سقام الآثام في أيام حیاته ما آبمده من الشفاء في دار لا دواء لما » ومن أذل حواسه واستبعدها فيا تقدم 
من خبر لنفسه أبان فضله وأظبر نله » ومن لم يضبط نفسه وهي واحدة لم يضبط حواسه وهي خس. 
فاذا لم يضبط حواشه مع قلتبا وذلتا صعب عليه ضبط الاعوان مع كثرتهم وخشونة جانبپم» فکانت 
عامة الرعبة في أقاصي البلاد وأطراف الملكة أبعد من الضبط . ۱ 

ولشاناق من الكتب : کناب السموم » خس مقالات» فسره من اللسان اهندي الى اللسان‌الفاررسي 
منکه امندي » وکان التولي لنقله بالط الفارسي رجل يعرف بابي حاتم البلخي فسره لیحبی‌بن خالد 
ان برمك ؛ ثم نقل لللأمون على يد العباس بن سعيد الجرهري مولاه» وکان التولي قراءتهعلى المأمون. 
کتاب البيطرة ./كتاب في عل النجوم . كتاب المنتحل الجوهر » وألفه لبعض 'ملوك زمانه » وكان 
يقال لذلك اللك ابن قانص اهندي . 1 ١‏ 


 ردوج‎ 5 


حکم فاضل من حكاء المند وعامامم متميز في أيامه » وله نظر في الطب وتصائيف في الوم 
الحكمة . ۱ 


وله من الکتب : كتاب المواليد » وهو قد نقل الى العربي . 


فق 


منكه ال مندي 


كان عالما بصناعة الطب حسن المالجة » لطيف التدبير فملسوفا»من جملة الشار اليهم في علوم افند 
متقدا للغة الهند ولغة الفرس » وهو الذي نقل كتاب شاناق الهنذي ف‌السموم من اللفة الهندية إلى 

الفارسي وكان في أيام الرشد هرون » وسافر من اند الى العراق في أيامه » واجتمع بذ وداواه. 
ووجدت في بعض الكتب ان منکه الهندي کان في جملة اسحق ابن سلبان بن علي الهاشمي » وكان 
ينقل من اللغة الهندية الى الفارسية والعربية . ونقلت من كتاب « أخبار الخلفاء والبرامكة » : ات 
اارشد اعتل علة صعبة فعالجه الاطباء فلم جد من ع علته افاقة . فقال له أبو عر الاهجمي بالهند طبيب 
يقال له منکه » وهو أحد عبادم وفلاسفتهم » فلو بعث اليه أمير المؤمنين فلعل أن ہب له الشفاء على 
٠‏ قال فوحه الرشيد من حمله ووصله بصلة تسنه على سفره » فقدم وعالج الرشد فبرأ من علته 
0 . فأجرى عليه رزقاً واسعا وأموالا كافنة . قال » فسغا منکه مارا في المحك اذا هو رحل 
من المائنين قد بسط. كساءه وألقى عليه عقاقير كثيرة » وقام بصف دواء غنده » فقال في صفته هذا 
دواء للحمى الدامة وحمى الغب' وحمى الربم!۲) ولوجم‌الظهر والركبتين والخام والبواسير ۳" والرياح 
ووجع الفاصل ووجع العيئين» ولوجع البطن والصداع 'والشقيقة ۱ ولتقطير البول والفالج والارتعاش» 
وم يدع علا في البدن إلا 9 ان ذلك الدواء شفاؤها . فقال منکه لترجانه : ما يقول هذا ؟فترجم 
له ما سمع فتبسم منكه وقال : على كل حال ملك العرب جاهل » وذلك انه ان كان الامر على ما 
قال هذا » فلم حملني من بلدي وقطمني عن أهلي وتكلف الغليظ من موونی وهو مجد هذا نصب عينه 
وبازائه 9 وان كان الامر ليس کا يقول هذا فم لايقته 8 فان الشريعة قد أباحت دم هذا ومن اشبهه 6 
لأنه ان قنتل ما هي الا نفس تحيا بفنائها آنفس" خلق, کثر » وان تراد وهذا الجبل فتّل في کل 
يوم نفسا . وبالحري أن بقتل اثنين وثلاثة وأزبعة في كل يوم » وهذا فساد في الددن ورهن في المملكة 


متميز من عاماء المند » وكان خبيراً بالمعالجات التي لهم » وله قوة وانذارات في تقدمة المعرفة.. 
وکان بالعراق في ایام الرشد هارون . قال أبو الحسن يوسف بن ابراهم. الحاسب المعروف بابن الداية. : 
حدثني أحمد بن رشيد الکاتب » مولى سلام الابرش » ان مولاه حدثه » ان الوائد قدمت بين يدي 
الرشيد في بعض الايام وجبرائيل بن يختيشوع غائب » فقال لي أحمد قال ابو سامة » يعني مولاه . 


)۱ التي تنوب وما بعد بو ۰ 

(۲) هي الني تب ثلاثة ايام وتأقي في الرابم, 

(۳ في المشعده مسيب عن مدد العر وق فما حدٹ نزؤ) دموا , 
3 ؛) وجم يصيب نصف الرأس . 
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فأمرلي أمير المؤمئين بطاب جبرائيل لمحضر أكله على عادته في ذلك » فلم أدع منزلاً من منازل الولد» 
ومن كان بدخل اليه جبرائيل من الحرم الا طلبته فيه » ول أقع له على أثر. فاءامت امير ال منينبذلك» 
فطفق‌بلمنه ويقذفه»اذ دخل عليه جبرائيل والرشيد على تلك الحال من قذفه ولعنه.فقالله:لواشتغل‌آمیر 
الژمنین بالبكاء علىابن عه ابراهم بن صالح » وترك ما فيه من تناولی السب كان آشبه ٠‏ فسأله عن 
خير ابراهم » فاعامه أنه خلفه ويه رمق ينقضي بآخرة وقت صلاة العتمة » فاستد جزع الرشيد لا 
اخبر ه به وأقبل على البسكاء 5 واش برقم الو اند فرفعت » و کش ذلك مه حشی رحمه م نزل به يسم 
من حضی . 


فقال جعفر بن يحبى با أمير المؤمئين : ان طب جبرائيل طب رومي وصالح بن بلة الهندي في 
العم بطريقة أهل الهند في الطب مثل جبرائيل في العم بقالات الروم » فان رأى أمير المؤمنيد ات 
یأمر باحضاره وتوجبپه الى ابراهم بن صالح لنفهم عنه ما يقول مثل ما فبمنا عن جبرائيل » فعل . 
فأمر الرشيد جعفراً پاحضاره وتوجيهه والمصير به اليه » ورده بعد متصرفه من علده » ففعل ذلك 
جعفر » ومضى صالح الى ابراهم حتى عاينه وجس عرقه وصار الى جعفر وسأله سما عنده من العم » 
فقال لست اخبر بالخبر غير أمير المؤمئين » فاستعمل جعفر مجموده بصالح ان يخبره يحملة من ابر فلم 
حبه الى ذلك . ودخل جمفر على الرشيد فاخبره يحضور صالح وامتناعه عن اخباره با عاين » فامر 
باحضار صالح » فدخل ثم قال : يا أمير المؤمنين أنت الامام » وعاقد ولاية القضاء للحكام » ومها 
حكت به لم مجز ماک فسخه » وأا أشبدك با أمير المؤمنين وأشبد على نفسي من حضرك ان ابراهم 
ابن صالح ان توفي في هذه الليلة أو في هذه العلة ان كل ملوك لصالح بن بهلة احرار لوجه الله » وكل 
دابة له فحبيس في سبيل الله ؛ وكل مال له فصدقة على المساكين » وكل امرأة له فطالق ثلاث بتاتا , 
فقال له الرشيد : حلفت ويحك با صالح على غيب . فقال صالح : كلا پا أمير المؤمنين » انما الغيب ما 
لا علم لاحد به » ولا دليل له عليه » ول أقل ما قلت الا بعلم واضح ودلائل بيئة . قال أحمد بن 
رشد » قال لي أبو سامة : فسري عن الرشيد ما كان بجد وطعم » واحضر له الشراب فشرب . ولا 
كان وقت صلاة العتمة ورد كتاب صاحب البريد بديئة السلام يخبر بوفاة ابراهم بن صالح على الرشيد 
فاسترجم وأقبل على جعفر بن يحبي باللوم في ارشاده یاه الى صالح بن بهلة ۰ وأقبل يلعن الهند وطبهم 
ويقول واسوءتاه من الله ان يكون ان عمي يتجرع غصص اموت » وأنا اشرب النبیذ ! ثم دعا برطل 
من النييذ بالاء وألقى فيه شيئا من ملح » وأخذ يشرب ويتقيأ حتی قذف ما كان في جوفه من طعام 
وثراب » ودیکر الى دار ابراهم فقصد خدمه بالرشد الى رواق على مجالس لابراهم على مين الرواق 
ويساره فراشان بكراسها ومتكثاتها ومساندها » وفما بين الفراشين نارق فاتكأ الرشيد على سيفه 
ووقف وقال : لا يحسن الجلوس في المصيبة بالاحبة من الاهل على أصكثر من البسط » ارفعوا هذه 
الفرش والناري ففعل ذلك الفراشون وجلس الرشيد على البساط » فصارت سنة لبني العباس من ذلك 
البوم » و تكن قبله » ووقف صالح بن بهلة بين يدي الرشيد فلم يناطقه احد الى أن سطعت روائح 
الجامر » فصاح عند ذلك صالخ : الله الله يا أمير المؤمنين ان تمك علي بطلاق زوجتي فتنزعها وتزوجها 
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. غيري وانا رب الفرج المستحتى له » وتنکحها من لا تحل له » والله الل إن تخرحنی من لعمق ول يازمني‎ ٠ 


حنث » وال الله ان تدفن ان عمك حا » فوالله با أمير المؤمئين ما مات » فاطلق لى الدخول عله 
والنظر البه ؛ وهتف بهذا القول مرات > فاذن له بالدخول على ابراهم وحده . 


قال أحمد » قال لي ابو سامة : فاقبلنا نسمع صوت ضرب بدن يكف » ثم انقطم عنا ذلك 
الصوت » ثم سمعنا تكبيرآ فخرج الينا صالح وهو يكير ثم قال : قم با أمير المنین حتى أريك 
عجباً . فدخل اليه الرشيد وأنا ومسرور الكبير » وأبو سلم معه » فاخرج صالح ابرة كانت معه 
فادخلها بسن ظفر ابهام بده المسرى و مه 6 فحذب ابراهم ن صالح لد ه وردها الى بدنه ۰ فقال‌صالح 
با أمير المؤمنين هل بحس البت بالوجع ? فقال الرشيد : لا » فقال له صالح : لو شت ان يكلم أمير 
المؤمنين الساعة لکلمه . فقال له الرشيد : فأنا سالك ان تفمل ذلك ! فقال : يا أمير الژمنین 
أخاف ان عالجته وأفاق وهو في كفن فيه رائحة الحنوط ان پنصدع قلبه فيموت موتا حقيقيا » 
فلا يكون لي في احيائه حيلة » ولکن يا أمير الژمنین تأمر بتجريده من الكفن 
ور ده الى الفتسل واعادة العسل عليه حثی تزول رائحة ال حنوط عبه ثم پلبس مثل شابه الى كان 


يلسها في حال صحته وعلته » ويطيب بثل ذلك الطبب ويحول الى فراش من فرشه التي كان يملس 


وينام عليه » ختى أعالجه محضرة امير المؤمنين » فانه یکامه من ساعته . قال امد » قال ابو سامة : 
فوكاني الرشد بالعمل يما حده صالح » ففعلت ذلك . م صار الرشيد وأنا معه ومسرور وأبو سليم 
رصالح الى الموضع الذي فيه ابر اهیم » ودعا صالح ب پل تكندس )١(‏ ومنفخة من الخزانة ونفخ من 
الكندس ٤‏ انفه فكت مقدار ثلث ساعة > م اضطرب بدنه وعطس وحلس قدام الرشيد ٤‏ وقل 
يده وسأله عن قصته » فذکر انه كان ناما نوما لا يذكر انه نام مثله قط طيبا إلا انه رأى في منامه 
کلب ود أهرى اليه فتوقاه بده » فعض امام بده الدسرى عضة اثلبه وهو بحس وجعما » وأراه 
ابهامه التي كان صالح ادخل فيها الابرة.وعاش ابراهیم بعد ذلك دهرا ثم تزوج العباسة بنت الپدي > 
وولي مصر وفاسطین وتوفي بمصر وقبده بها . 


1 میسنت 


قات الأطياء الذي ظرروا في بلادا مغ وأقاموا برا 


اسحق بن عبر ان 


طبیب مشپور وعام مذکور ویمرف باسم ساعة . وقال سلهان بن حسان العروف بابن جلجل : 
ان اسحق بن عران مسا النحلة » وکان بغدادي الاصل » ودخل افرشة في دولة زيادة الله ن الاغلب 
التمنمي وهو استجلبه وأعطاه شروطا ثلاثة ۸ يف له باحدها . پمث اليه عند وروده عليه راحلة 
أقلته وألف دينار للفقته » وكتاب امان يخط يده انه متى أحب الانصراف الى وطنه انصرف , 
وبه ظهر الطب بالمغرب وعرفت الفلسفة . وكان طبيبا حاذقاً متميزا بتأليف الادوية المركبة بصيراً 
بتفرقة العلل » آشبه الاوائل في عامه وجودة قربحته . استوطن القيروان!'' سنا » وألف كتا مثا 
كتابه المعروف بنزهة النفس > وكتابه في داء المالنخوليا م لسیق الى مثله » وكتايه في الفصد ¢ 
وكتابه في الشض . 

ودارت له مع زيادة الله بن الاغلب محئة اوجبت الوجدة بينها » حتى صليه ابن الاغلب . وكان 
اسحق قد استأذنه في الانصراف الى بغداد فم باذ له » وكان اسحق يشاهد | كل ابن الاغلب 
فيقول له : كل هذا » ودع مدا . حتى ورد على ابن الاغلب حدث هودي اندلسي فاستقربه 
وخف عليه » وأشهده اڪله فكان اسحق اذا قال له اترك هذا لا تأ كله قال الاسرائيلي يصعبه 
عليك . وكان بان الاغلب علة النسمة » وهي ضبق النفس © فقدم بين يديه al‏ 
فپ بأكله » فنهاه أسحق » وسبل عليه الاسرائيلي » فوافقه بالاكل فعرض له في الليل ضيق. النفس 


6 من ملوك الاغالية السليين ( ۷ - ۸۳۸ ) قاعدة كمه القبروان . وهو الذي بثی جامع القيروان الشبير , وغزا 
مرات عديدة الشراطیء الاو ررسة ۱ 
(؟) مدپنة في ولس مشپورة بسجدها كانت عاصة افريقيا وبلغت ارج عزها عل ايام الملوك الاغالبة ( ث,د ) 


۱۷۸ 


حتى اشرف على الهلاك » فارسل الى اسحق . وقيل له هل عندك من علاج ? فقال قد نسته فلم يقبل 
مني » ليس عندي علاج . فقيل لاسحی هذه خسوائة مثقال وعالجه فأبى ختی بلغ الى ألف مثقال > 
فأخذها وأمر باحضار الثلج وأمره بالاكل منه حتى قلا » ثم قبأه فخرج جميع اللبن قد إن ببرد 
الثلج . فقال اسحق :. اا الامير لو دخل هذا اللبن الى أنابيب رئتك ولج ' فیپا املکك بضيقة 
النفس » لكي اجبدته وأبخرجته قبل وصوله . فقال زيادة الله : باع اسحق روحي في البدء اقطعوا 
رزقه . فاما قطع عنه الرزق خرج الى موضع فسبح من رحاب القيروان» ووضع هنالك كرسياودواة 
وقراطيس فكان يكتب الصفات کل يرم بدنانير . فقيل لزيادة الله عرضت لاسحق الغنى » فأمر 
بضمه الى السجن » فتبعه الناس هنالك, ثم آخرجه بالليل الى نفسه وكانت له معه حكايات ومعاتبات 
احنقته عليه لفرط حوره وسخف رأبه . فأمر بقصده في ذراعيه جا وسال دمه حتى مات م آمر 
به فصلب ومکث مصلوباً زمانا طویلا حتی عشش في جوفه طائر . وکان ما قال لزيادة اله في تلك 
اللبلة : واله انك لتدعى بسيد العرب » وما أنت ها پسید » ولقد سقيتك منذ دهر دواء لیفعلن في 


عقلك » وکان. زيادة الله جنونا فتمخل ومات . 


ولاسحتی بن عران من الکتب : کتاب الادوية الفردة . کتاب العنصی والقام في الطب . مقالة 
ف الاستسقاء . مقالة وجبزة كتب بها الى سعيد ابن توفيل المتطبب في الابانة عن الاشیاء التي يقال 
انها تشفي الاسقام » وفيها يكون لرا راد ا و 
نزمة النفس . كتاب في الالنخوليا . كتاب في الفصد . كتاب في النبض . مق الة في علل القولنج 
وأنواعه وشرح أدوينه وهي الرسالة التي کتب ہا الى العباس وکیل ابراهم بن الاغلب . كتاب في 
البول س “لام ابقراط وجالینوس وغیر ها . كتاب جمع فيه أقاويل جالينوس في‌لشراب . مسائل له 
جموعة في الشراب على معنی ما ذهب اليه ابقراط وجالینوس في القالة الثالثة من کتاب تدبسير 
الامراض الحادة وما ذكر فما من الخر . كلام له في بياض المعدة ورسوب البول وبياض المنى . 


اسحق بن سليات 


الاسرائيلي » كان طبيبا فاضلا پلیف) عالما مشبوراً بالحذق والمعرفة » جيد التصليف عالي الممة > 
ویکنی آبا بمقوب . وهو الذي شاع ذكره وانتشرت معرفته بالاسر اثيلي ۽ وهو من أهل مصر » 
وکان یکحل من أوليته . ثم سکن القبروان ولازم اسحق بن عمران وتتامذ له.وخدم الامام آبا مد 
عبيد الله الپدي!۱) صاحب افريقبة بصناعة الطب . وکان اسحق ابن سلمان مم فضله في صناعة 
الطب بصيرا بالمنطق » متصرفا في ضروب العارف . وعمر عمراً طوبلا الى ان نيف على مائة سنة > 


(۱) شب , 
6 ارل الخلفاء الفاطميين )۹ ۰ بت ۰۳4( هاجر من سامبه حمص الى الغرب راعان عن نفسه انه المبدي رطرد مپسا 
الاغالبة رفاح فصر رالشام ومراکش 5 رغزا مالطة رصقله ر سر دة والماليار , رهق الذي أسس في القبرران عاصمته المبدية, 


۷۹ 


ولم تخد امرأة ولا أعقب ولداً. وقيل له این ان يك ولدآ؟ قال: : اما اذا صار ی في تا باحميات» 
فلا . يعني ان بقاء ذكره بكتاب الميات أكثر من بقاء ذکره بالولد , 


وروی انه قال : ا كتب تج ادكو أكثر من الولد وهي کتاب امات » و کنات 
الاغذية والادوية وكتاب المول و کتاب الاسطقسات وتو قریبا من س عدر بن وثلؤائة 51 


وقال أجد دن ابرا هم بن بن ی خالد العروف باین از ار ۱ 5 کتاب ا ر الد وله" )يعني ابتداء 
دولة الامام أي مد عبيد الله المبدي الذي ظبر من المغرب :حدثي احق بن س لمان ا قال : لا 
قدمت من مصر على زبادة الله بن الاغلب وجدته مقما با جوش في الأريس فرحلت البه » فاما بلغه 
قدومي وقد كان دعث ف طاو دل ل لى خمسانة ديار وثقويت ا عل السفر ¢ فادخلت اله ساعة 
وصولې فسامت بالامرة “وفعلت مايجب ان ۳ لاملوكمن التعيد ¢ فرأيت اسه ۳ .ل الوقار والغالبعاء مه 
دب اللو وکل lL‏ ف الضحك .فابتدأني بالكلام ابن خيس العروف بال وناي فقاللي :قول ان الاو حة 


تحلو 9 قلت ؛ ۰ قال :وتقول إن الا تلو ؟قلت:؛ العم .قال لي ؛ فالحلارة هی المموحة > والملوحة هي 
الاو: فقلت فقلت 3 الاو ة تلو باطف وملاءمة 2 3۳3 تاو دعنف ۰ 0 على الکار ة و انیت 
المغالطة 5 قلما ریت ذلك قلت له ۲ تقول أت حی ٠‏ + قال 0 نمم ۳ والسکاب جي 9 قال ۲ 


نعم . قلت : فأنت الكلب والكلب انت . فضحك 5 الله شیک 59 » فعامت ان رغيته في 
الحزل اكثر من رغبته في الجد . قال اسحتى ؛ فاما وصل ابو عبد الله '"' داعي المبدي الى رقادة ٠‏ 
ادناني وقرب منزلق » وكانت به حصاة في الكلى »> وكنت اعالجه بدواء فيه العقارب الحرقة 
فجلست ذات جاعة من کا فسألوني EE E‏ فور 
قولي . فقلت شم : اما أن تم بقر ولیس مك من الانسانية الا الاسم , فيل ابر الى ابي عىداله فا 
دخلت اله قال لي : 1 اغوانا اومن من كتامة با لا ۷ » وبا الکرم لولا انك عذرك 
بانك جاهل محقم » وبقدر ما صار مهم من معرفة الق وأهل الق لأضربن عنقك . قال لياسحق: 
فرأيت رجلا ثأنه الجد فما قصد اليه ولس للپزل عنده سوق ٠‏ 

ولاسحق بن سلمان من الکتب : كتاب الميات » حمس مقالات » ول بوجد في هذا المعنى کتاب 
أجود منه » ونقلت من خط ابي الحسن علي بن رضوان عليه ما هذا مثاله اقول : أنا علي بن رضوان 
الطبيب ان هذا الكتاب نافع وجمع رحل فاضل » وقد عملت يكثير مما فيه فوحدته لا مزيد عليه > 
وبالثه التوفيق والعوناً ۰ کتاب الأدزية المفردة والأغذية . كتاب البول اختصار كتابه في البول . 
کتاب الاسطتسات , کتاب الحدود والرسوم . كتاب بستان الحكيم وفیه مسائل من العم الاي ۰ 


(۱) سأي ذکره الا , (ن,د) 

) ۲( | نسب ار الشيمي ولد ف صیعاء وقیل انه کان لسا في المراق ۳ سار من مک م اجاج البر بر الى بلادهم راعلن 
فيما ظبور المبدي عبيد الله , وقتل سنة ۹۱۱ , 

(۳) قاعدة الامراء الاغالبة في افريقيا کائنة جذوبي النيرران . 

) هي مركز بني كتامة من بلاد البربر ( ن,ر‎ )٤( 


1۸۰ 


كتاب المدخل الى المنطق . كتاب المدخل الى صناعة الطب . كتاب في النبض . كتاب في الترياق . 
کتاب ف المكة 4 وهو اطق عفر را ۰ 


ابن الجزار 


هو ابو جعفر احمد بن ابر اهيم بن ابيخالد»ويعرفبابنالجزار مناه لالقيروان طبيب ان‌طبیب وعمه ابو 
بكر طبیب وکان من لقي اسحق بن سلمان وصحبه وأخذ عنه. وكان ابن الجزارمناهل الفظوالتطلم 
والدراسة لاطب وساثر الماوم » حسن الفیم شا . وقال سلبان بن حسان العروف بان جلجل : ان 
احمد بن ابي خالد كان قد أخذ لنفسه مأخذا عجببا في سته وهديه وتعدده 0 يحفظ عنه بالقيروان 
زلة قط » ولا أخلد الى لذة . :وكان بشید الجنائر وال رائس > ولا يأكل فما ؛ ولا يركب قط الىاحد 
من رجال أفريقية ولا الى سلطانيم إلا إلى أبي طالب عم معد » وكان له صديقا قديما » فكان بر کب 
اليه يوم جمعة لا غير . | عام الى رابطة على البحر المستئير » وهو موضع مرابطة 
مشپور البركة » مذكور في الاشبار » على ساحل البحر الرومي » فسکون هنالك طول أيام الق.ظ » 
ثم ينصرف الى افريقية . وكان قد وضع على باب داره سقيفة اقعد فيها غلام) له يسمى برشيق » أعد 
بين يديه جيم المعجونات والاشربة والادوية » فاذا رأى القوارير بالغداة أمر بالجواز الى الغلام وأخذ 
الادوية منه نزاهة بنفسه ان يأخذ من أحد شيئا . قال ان جلجل » حدثني عنه من أثق به قال : 
كنت عنده في دهليزه وقد غص پالناس اذ أقبل ابن اخي النعمان ۲۷ القاضي وكان حدثا جلب لا 
اذ a‏ اذا E‏ » فل يجد في الدهليز موضعاً مجلس فيه إلا جل سأبي 
حعفر » فخرج أبو جعفر فقام له ابن أشي القاضي على قدم نما اقعده ولا انزله » وآراه قارؤرة هاء 
كانت معه لابن عه ولد النعمان . واستوفی حوابه علنباً وهو واقف ثم نبض ور کب وما كدح ذلك 
في نفسه » وحمل پتکرر اليه بالاء في کل يوم حتی برىء العليل . قال » قال الذي حدثي : فکنت 
عنده ضحوة بهار اذ أقبل رسول النعان القاضي بکتاب شکره فيه عی‌ما تولی من علاج اپنه » ومعه 
مندیل بکسوة وثلهائة مثقال . فقرأ الکتاب وجاوبه شاکرا » ول يقبض المال ولا الکسوة » فقلت 
له ما سقو زرا ساق الله اليك . قال لي : والله لا كان لرجال معد قبل نعمة . وعاش أحمد بن 
الجزار نى نىف ومانين سلة ومات عتا بالقيروان » ور او وعشرون آلف دننار » 
وکا وعزوو فنظارا من كنب طبية وغيرها . وکات دم بالر ل الى الإندلس ۲۲۲ 
و ينفل ذلك . وكان في دولة معد . وقال كشاجم 9" يدح أنا جعفر أحمد , بن الجرار ويصف كتابه 
المعروف بزاد السافر . 
(۱) من فقباء الاسماعيلية ومن ارائل انصار الخافاء الفاطميين في مصر . تولی القضاء رانصرف الى درس التاریخ والفلسفة 
والفقه , توفي في مصر العتبقة سنة ۹۷4 . 

۲۸ اسم اطلقه المرب على شبه جزيرة إسيريا بعد ان اخضعوها شک , «ث, ر» 

6 ويعرف بالسندي, تعاطى التنجم له کثاب « ادب الندم » 


۱۸۱ عيونالالباء (۳۱) 


أبا جعفر أبقيت تا وما مفاخر في طبر الزمان عظاما 

ریت على زاد المسافر علدنا من الناظرين العارفين زحاما 

فایقنت أن لو کار حا لوقته مجنا دا شی القام اما 

سأحمد افعالاً لامد ل تزل مواقعپا علد الکرام کراما 

( الطويل ) 
ولان الجرار من الکتب : کتاب في علاج الامراض » ویمرف بزاد السافر مجلدان . کتاب في 
الادرية الفردة » ویعرف باعغاد » كتاب في الادوية المركبة ؛ ویمرف بالبغنة » کتاب العدة لطول 
المدة » وهو أكبر کتاب وجدناه له في الطب. وحکی الصاحب جال الدين القفطي انه رأى له بقفط 
کتابا کببر في الطب اسه قوت القم » وکان عشرین جلد . کتاب التعریف بصحیح التاریخ » وهو 
تاريخ ختصر پشتمل على وفيات عاماء زمانه » وقطعة جبلا من آخبارم . رسالة في النفس وفي ذکر 
اختلاف الاوائل فسا » كتاب في المعدة وامراضها ومداواتها . كتاب طب الفقراء . رسالة في ابدال 
الادوية . كتاب في الفرق بين العلل التي تشتبه اسبابها وتختلف اعراضها . رسالة في التحذر من 
اخراج الدم من غير حاجة دعت الى اخراجه رسالة في الزكام وأسبابه وعلاجه . رسالة في النوم 
والمقظة . مجربات في الطب » مقالة في الجذام واسبابه وعلاجه . كتاب الواص , كتاب نصائح 
الابرار ٠‏ كتاب الحتبرات . کتاب في نمت الاسباب الولدة للوباء في مصر وطریق الحيلة في دفم‌ذلك 
وعلاج ما يتخوف منه , رسالة الى بعض اخوانه في الاستبانة بالوت . رسالة في المقعدة وأوجاعبا . 
كتاب المكلل في الادب , كتاب البلغة في حفظ الصحة . مقالة في الجامات . كتاب اخبار الدولة » 

يذ كر فيه ظبور المبدي بالمغرب . كتاب الفصول في سائر العلوم والبلاغات . 


أبن السميئة 


وين أضاء الاندلس يحبى بن يحبى المعروف بابن السمينة من أهل قردلية ۲۲ . قال القاضي صاعد 
ان أحمد بن صاعد » في كتاب « التعريف في طبقات الامم » : انه كان بصیر] بالحساب واللجوم 
والطب ¢ متصرفا ف العلوم ¢ متفانا ف ضر وب المعارف ¢ بارعا في علم النحو واللغة والعروضومعاني 
الشعر والفقه والحديث والاخبار والجدل . وكان معتزلى المذهب . ورحل الى الشرق » ثم انصرف . 
وتوقي سنة مس عشرة وثلئائة ۰ 

المعروف بالمرحيطي من أهل قرطبة » وكان في زمن الحم ۱۳ . وقال القاضي صاعد في کاب 

(۱) مدينة في الانداس اصبحت عاصة الخلفاء الامويين فيها , يوحد فا قصر الزهراء , 

(؟) هو الحكيم الارل ثالث امراء قرطبة , قامت عل زمنه الفتن في فرطبة وطليطلء فقمعبا بالسيف رضعفت قواه فاستغل 
ذلك الفونس الثاني واخد يوسم ارجاء ملکته على حسابه , 


A۲ 


« التعريف في طبقات الامم » : انه کان امام الرياضيين بالاندلس في وقته 5 من كان قله بملم 
الافلاك رحرکات النجوم » ؤكانت له عناية بارصاد الكواكب » وشغف بتفيم كتاب بطليموس 
المعروف المجسطي . وله كتاب حسن في تام علم العدد المعروف عندنا پالعاملات . وکتاب اختصر 
فيه تعدیل الکوا کب من زیج البتاني © وعنی پزیسج جمد بن موسی االخوارزمي ۱۲ وصرف تارمخه 
الفارسي الى التاريخ العربي > ووضع أوساط الکوا کب فيه لأول تاريخ المجرة وزاد فيه جداول 
حسنة على انه اتبعه على خطئه فيه , ول پنبه عل مواضع القلط منه . وقد نبهت على ذلك في كتابي 
المؤلف في اصلاح حركات الكواكب » والتعريف يخطا الراصدين . 

وتوقي أبو القامم مسامة بن أحمد قبل مبعث الفتنة في سنة مان وتسعين وثلائة ٠‏ وقد انحب تلاميذ 
جل م ينجب عا بالاندلس مثلهم . فمن أشهرم ابن السمح وابن الصفار والزهراوي والکرماني 
وان خلاوت ٠.‏ 

ولابي القامم مسامة بن أحمد من الکتب : کتاب العاملات » اختصار تعدیل الکواکب من زیچ 
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هو أبو القاسم أصبغ بن مد بن السمح الپندس الفرناطي » وكا في زمن 
الح . قال القاضي صاعد : ان ار بن السمح كان .محققا لملم العدد وا متقدما ف عبلم هيئة 
الافلاك وحر ت النجوم , وكانت له مع ذلك عناية بالطب » وله تا لىف حسان منها : تاب المدسخل 
الى اهندسة في تفسير کتاب اقليدس . ومنہا کتاپ مار العدد العروف بالمعاملات » ومنپا کتاب 
طبيعة العده » ومنها كتابه الكبير في المندسة يقضي فيه اجزاءها ها من الخط المستقم والمقوس والمنحني» 
ومنبا كتابان في الا لة المسماة بالأسطرلاب » أحدها في التعريف بصورة صنعترا وهو مقسوم على 
مقالتين ٠‏ والاغر في العمل ما والتعریف مجوامم ثمرتها وهو مقسم على مائة وثلائن باباً . ومنها زمجه 
الذي ألفه على احد مذاهب اند المعروف بالسند هند » وهو کتاب كبير مقسم على جزأين چدها 
ف الجداول والآخر في رسائل الجداول . قال القاضي صاعد وأخبرني عنه تاسذه ابو مروان سلمان بن 
مد بن عيسى بن الناشي الميندس انه توفي عدينة غرناطة ۳۱" قاعدة ملك الامير حبوس بن ماکسن بن 
زبري بن مناد الصنهاجي 6 ليل: الثلاثاء لاثنتي عشرة لب بفيث لرجپ سلة ست وعشرین وأربعائة ٤‏ 
وهو أبن ست وخمسين سنة شستة . 


)١ ۱)‏ احد منجمي الأموت اعممد في مؤلفاته الحسابية على افندوس والفرس وعل تعليم مدرسة جندیساپور , تقلت 
مؤلفاته الى اللغة اللاتينية , (ن.د) 
) ۲( عاصة الملكة العربية ف الاندلس سابقاً اخذها الاسبان من صاحبها ابي عمد الله , رقباءقصر اطراء , 


10۳ 


دصورة صنعة الاسطرلاب 4 مقالتان ۰ کتاب العمل بالاسطرلاب والتعريف محوامع مرته ۰ ريج على 
في رسائل الجداول . 

هو ابو القاسم أحمد بن عبد الله ۷ تمر » كان ایض متحقة) بعلم العدد وافندسة والنجوم . وقعد ف 
قرطبة لتعلم ذلك . وله زيج مختصر على مذهب السندهند » وكاب في العمل بالاسطرلاب موجز 
حسن العبارة قريب الأخذ > وكان من جملة تلامذة ابي القاسم مسامة بن احمد المرحبطي . وخرج ابن 
الصفار عن قرطبة يعد ان مضی صدر من الفتنة»واستقر عدينة دانية!١!‏ قاعدة الامير مجاهدالعافر ی ۲۲ 
من ساحل بحر الاندلس الشمرقي وتوفي بها رحمه الله . وقد انجپ من اهل قرطبة جماعة » وکان له أخ 
يسمى مدا مشپور يعمل الاسطرلاب ل يكن بالأندلس قبله اجمل صنعا لها منه . 

ولان الصفار من الکتب : زيج ختصر على مذهب السند هند . كتاب في العمل بالاسطرلاب . 

أبو الحسن علي إن سليان الزهراوي 

كان عالاً بالعدد والهندسة “معتنيا بعلم الطب . وله كتاب شريف في الماملات على طريق البرهان» 
وهو الکتاب المسمى بكتاب الاركان . وكان قد اخذ كثيرا من العلوم الرياضية عن ابي القاسم مسامة 
ان امد العروف بالمرحيطي و صحبه مده , 
لکتاپ نمی بکتاب الاركان » 

الکرماني 

هو ابو الحم عرو بن احمد بن علي الکرماني من اهل قرطبة » احستد الراسخين في عل العدد 
والهندسة . قال القاضي صاعد : أخبرني عن الكرماني تاميذه الحسين بن عمد بن الحسين بن يحبى 
المبندس المنجم انه ما لقي اا يحاريه في عل امندسة,ولا یشق غباره في فك غامضها»وتسسين مشكلبا» 
واستيفاء احزامًا ۰ ورحل الى ديار اشرق وانتبى منبها الى حران من بلاد الجريرة وعني هناك يطلب 
الهندسة والطب »ثم رجع الى الاندلس واستوطن مديلة سرقسطة''"امن ثغرهاء و جلب معهالرسائلالمعروفة 

. قصية الناحية الشمالية الشرقية من كورة القذت الاسباثية , ازدهرن تحت الحم الدربي‎ )١( 

)۲( رئيس ملكة دانية وجزائر اليايار 8 كان له اسطول محري يدل الرعب في بلاد كتالوئيا وبررفالس رایطالسا في 


الفرن الحادي عشر , 
(۳) مديئة في اسائیا -الاندلس- كانت تدسج فيما الثياب الرقبقة العروفة بالسرقسطية . « ن,ر > 


A 


برسائل اخوان الصفاء . ولا نعم أحداً ادخلها الاندلس قبله. وله عناية الطب و مجربات فاضاة فبه ونفوذ 
مشپور فيالكي والقطع والشق والمط١١اوغير‏ ذلك من اعمال الصناعةالطسة . قال :ول یک ۵ بصيراً بعلم 
النجوم التعليمي » ولا بصناعة المنلطق » اخبرني عنه بذلك أو الفضل حسداي بن بوسف بن حسداي 
لارا ركان شارا به ۰ واه في العلوم النظرية. الحل الذي لایجاری فيه عندا بالاندلس . 
وتوني ابو الك الكرماني رحمه الله بسرقسطة سنة ثمان وخمسين رضن روك يله كيني نا أن 
جاوزها بقليل . 
ابن خلدون 

هو أو 4 عمر بن أحمد بن خلدون الحضرمي » من اشراف أهل اشببلية ۳ ومن جل تلامذة ابي 
القامم مس ن أحمد 5 » وكان متصرفا في علوم فتاه مورا بعلم الهندسة والنجوم والطب 
شا 0 فة في اصلاح اخلافه وتعديل سيرته وتقوم طريقته . وتوفي في بلده سنة تسم وأربعين 
واربعائة . وکان من اشبر تلامذة أبي مسا بن خلدون : أبو جعفر أحمد بن عبد الله العروف بان 
الصفار الطب ٠‏ 


آبو حعفر أحمد بن خيس بن عامر بن د 
ل طلبطلة أحد با 4 وی و اللسان » وحظ 


حمدين بن ۳ 


كان في م الامير رد بن عبد الرمن الاو سط وکان طنیماً حاذقا جرب 6 وكان صر بني خالد ¢ 
0 بقرطية أصول واشت ۰ وکان لا رکب الدواب الا من تتاحه ¢ ولا با کل الا من زرعه 0 ولا 
بلاس إلا من کتان ضيعته ¢ و يستخدم إلا بتلاده من أبناء عنيدة . 
ات ار 
كان في أيام الامير عمد أيضا » وله اللعوق المنسوب الى جواد » وله دواء الراهب والشرابات 
والسقوفات المنسوبة البه والى مدن » وبني حمدين كلها شجارية . 


كان بارعا في الطب 2 ناهضا ف زمانه فيه ١‏ وکان. يقرطبة وسکنه عند ببعة سيت أخلج . وكانت 


ز۱) الشق للجرح . 
)+( ساأنی ذكره قريباً , 
(۳) مدينة في اسبائما فتحها العرپ وهي مشبورة بقصرها القمنر (4102283) .۰ 


۸۵ 


وكان صانعا بيده 6 (lle‏ بالادوبة الشحارية ¢ وظبرت منه ف اليلد منافع : ق كنت النه نسطاسین 
جريج الطبيب المصرى رسالة في البول ٠‏ وأعقب خالد ابنا سماه يزيد » وم يبرع في الطب براعة أبيه. 

كان في ايام الامبر عبيد الله » وأول دولة الامير ۲" عبد الرحمن الناصر وكان يصنع بيده ویفصد 
العرو ی ۰ وكان على باب داره ژلائون کرسبا (قمو د الماس ۰ 

عمران بن الي عرو 

كان طببا نبلا » خدم الامير عبد الرجن بالطب » وهو الذي ألف له حب الانيسون » وکان 
عا فها 1 

و لعمر ان بن أبي مرو من الکتب : كناش . 

كان مولى لعمران بن أي عمرو » وبرع في الطب براعة علا بها من كان في زمانه. ول يخدم بالطب» 
وطلب لبلحق فاستعفی من ذلك واستعان على الامير حتى عقي » ول يكن احد من الاشراف فيوقته 
إلا وهو يحتاج اليه ۰ قال ابن جلجل » حدثني أبو الاصبغ بن حوى قال : كنت عند الوزير عبد الله 


3 


ان بدر وقد عرض لابنه عمد قرح شمل بدنه » وبين يديه جاعة من الاطباء فيهم طملون » فتکلم کل 


واحد منهم في تلك القروح » وطملون ساکت . فقال له الوزير : ما عندك في هذا فاني أراك ساكتا 
فقال : عندي مرم ینفع هذه القروح من برمه . نمال الى کلامه وأمره پاحضار ابرم » فاحضره وطلى 
على القروح فجفت من لملتبا ؛ فوصله عبد الله بن بدر خسن تجار واصرف الأطباء دونه 
عي 


الحراني 
الذي ورد من الشرق » كارن في أيام الامير جمد بن عبد الر من » وكانت عنده مجربات 
حسان بالطب » فاشتهر بقرطبة وحاز الذكر فسا . قال ابن جلجل : رأيت حكاية عند ابي الاصبغ 
الرازي يخط امير المؤمنين المستنصر > وهي ان هذا الحراني ادخل الاندلس ممجونا كان يبع الشربة 
منه خسن دیناراً لاوجاع الجوف 6 فكسب به مالا , فاجتمع خمسة من الاطباء مثل حمدين وحواد 


0 عبد الر من الثالث االقب بالناصر امن الخلفاء الامويين في الاندلس ازدهرت المملكة عل ايامه رعاشت الاندلس عصرها 
الذهي « ۰ ٩۱۱ - ٩۲‏ » و« ن , ر 4 


۸٦ 


وغير هما وجموا سین ديناراً واشتروا منه شربة من ذلك الدواء » وانفرد كل واحد منهم جزم 
بشمه ويذوقه ويكتب ما تأدى البه منه محسه . ثم اجتمعوا واتفةوا على ما حدسوه وكتبوا ذلك . 
ثم هضوا الى الحراني وقالوا له قد نفعك الله بهذا الدواء الذي انفردت به » وحن أطباء اشترینا منك 
شربة وفملنا كذا وكذا وتأدى انا كذا وكذا وكذا » فان يكن ما تأدى الينا حقا فقد اصبنا » 
وإلا فاشر كنا في عامه فقد انتفعت . فاستعرض كتابهم فقال ما أعديتم من أدويته دواء » لکن لم 
تصبوا تعديل اوزانه . وهو الدواء العروف بالمفيث الحكبير » فأش ركبم في عامه وعرف من 
حینثذ بالأنداس . 


أحمد وعمر ابنا يونس بن أحمد الحراني 


رحلا الى المشرق في دولة الناصر في سنة ثلاثين وثلثائة » وأقاما هنالك عشرة اعوام » ودخلا 
بغداد وقرآ فما على ثابت بن سنان بن ثابت بن قرة الصابىء كتب جالینوس عرضا» وخدما ابن 
وصف في عمل علل العين > وانصرفا الى الاندلس في دولة المستنصر بال » وذلك في سنة احدى 
وخمسين وثلثائة وغزوا معه غزواته الى سنة اثنتين » وانصرفا والحقها في خدمته بالطب » واسكنها 
مدينة الزهراء'؟) واستخلصها| لنفسه دون غيرهما من كان في ذلك الوقت من الاطساء . ومات مر 
بعلة المدة » ورمت له فلحقه ذبول من اجلها ومات » وبقي احمد مستخلصاً , وأسكنه المستلصر في 
قصره بمديئة الزهراء » وكان لطيف الحل عنده » أمينا متنا » يطلعه على العيال والكرائم . وكان 
رجلا حلیماً » صحيح العقل » عا با شاهد علاجه ورآه عباناً بلشرق . وتوجه عند المستنصر بل 
لان المستنصر كان نما في الأ كل » وكان يحدث له في كله تخمة لكثرة ما كان يتناول من الا كل > 
وكان يصنم له الجوارشنات الحادة العجسبة وكان وافقه في ذلك موافقة وأفاد مالا عظيماً . وکات 
ألكن اللسان » رديء الط » لا بقم هحاء حروف كتابه . وكان بصيراً بالأدوية الفردة » وصائعا 
للأشرية والمحونات » ومعالجا لما وقف عليه . 


قال ان جلحل : ورأيت له اثني عشر صبيا صقالبة » طباخين للأشربة » صننّاعين للمعجونات بين 
بديه ٠‏ وكان قد استأذن أمير المؤمنين الستنصر ان بعطي منبا من احتاج من المساكين والمرضى » 
فأباح له ذلك . وكان يداوي العين مداواة نفيسة . وله بقرطبة آثار في ذلك . وكان يواسي بعامه 
صديقه وجاره والمساكين والضعفاء . وولاه هشام المؤيد'" الله خطة الشرطة وخطة السوق . ومات 
محمی الربم وعلة الاسرال . وخلف عما قسمته أزيد من مائة الف دینار . 


)۱ مدينة بالأندلس يناما عبد الرحمن الثالث مشپورة باعمدجها الستحلية من روما والقسطنطينية رقرطجنة خربت في 
ثورة البربر « ن,ر » 


6 احد ملوك قرطبة الاموبين , 


۸Y 


اتدل مات 


والد الوزير ابن اسحق ¢ مسيحي النحلة  »‏ وکان مقیمتا بقرطبة » وکان سا زج بده 6 جر 6 04 
کی له منافم عظيمة وآفر عجيبة » ونك فاق به جیم اهل دهره . وکاری ف أيام الامير 


عد الله الاموی ۰ 


كان طبيبا ذكيا عا بصيرا بالعلاج صائعاً بيده » وكان في صدر دولة عبد الرحمن الناصر لدينالله» 
واستوزره وولي الولايات والعالات»وکان قائد بطليوس'"ازمانا » وكان له منامير الژمنین الناصر محل 
كبير . كان ينزله منزلة الثقة ويتطلع على الکرائم والخدم . وألف في الطب کتابا يشتمل على خمسة 
اسفار ذهب فیا مذهب الزوم.وكان يحبى قد اسل » واما ابوه اسحتق فكان نصرائيا کا تقدم ذكره . 
قال ابن جلحل : حدثني عن بجی بن اسحق ثقة انه کان‌عنده غلام الحاجب موسى ار للوزير عبدالملك 
قال » قال : بعثني البه مولاي بکتاب » فانا قاعد عند داره بباب الجوز إذ أقبل رجل بدوي على 
جار وهو یصیح » فاقبل حتى وقف باب الدار . فجمل يتضرع ويقول : ادركوني وتکموا الى 
الوزير مخيدي . اذ خرج الى صراخ الرجل ومعه جواب کتابه » فقال لارحل : ما بالك با هذا ؟ 
عنه » قال فككشف عنه فاذا هو وارم . فقال ارجل كان أقبل مع العليل : اطلب لي حجراً أملس , 
فطلبه فوجده وأتاه به . فقال : ضعه في كفك وضع عليه الاحليل . قال » فقال الحبر لي : فاما تكن 
احلیل الرجل من الحجر جمع الوزير يده وضرب على الاحليل ضربة غشي على الرجل منبا . ثم اندفع 
السديد يحري فا استوفى الرجل جري صديد الورم حتى فتح عينيه ثم بال البول في أثر ذلك . فقال 
له : اذهب فقد برئت من علتك » وأنت رجل عائث واقعث بهيمة في دبرها فصادفت شعيرة من 
علفها لحجت ني عين الاحليل » فورم لها وقد خرجت في الصديد . فقال له الرحل ؛ قد فعلت 

وأقر بذلك » وهذا يدل على حدس صحیح وقريحة صادقة حسناء , 


وقال ابن جلجل : وله نادر محفوظ في علاج الناصر قال : عرض للناصر وجع في أذنه وإلوزير 
پومئذ قائد بطلبوس » فعولج منه فلم يفتر » فامر الناصر في اطروج فيه فرائقا ؛ فا وصل اليه 
الفرائق استنطقه عن الحاجة التي أوجبث الخروج فيه . فقال له : أمير المؤمنين عرض له في آذنه 
وجم اعا با الاطباء فعرج في طريقه الى بعض آذدیار النصارى وسأل عن عام هناك » فوجد رجلا مستا 
فسأله : هل عندك من تجربة لوجع الاذن ؟ فقال الشيخ الراهپ ؛ دم الجار حار » فوصل الى أمير 


)۱ این اسبائبا الغرببة ار هي مديلة في اسبانيا على رادي با کانت قاعدة لبني الانطس رتدعی اليوم داخوس ٠‏ 
(۲) جا ۱ 


A۸ 


الومنین وعاطه بدم امار حاراً ا يسفح وبراً 0 وهذا محث واستقصاء ودؤوب على التعلم . 
ولمحبى بن اسحق من الكتب : کتاب كبير في الطب . 


سلوان أبو بکر بن تاج 
کان ف دولة الناصر » وشدمه بالطب . وكارن طبيباً نيلا وعالج أمير المؤمنين. الناصر من 
رمد ۱۱۱ عرض له من بومه بشافه . وطلب منه نسخته يمد ذلك فابی ان له عليها وعالج سععاً صاحب 
البريد من ضيق النفس بلعوق ٩۲۱‏ فبرأ من پرمه بعد ان اعبا علاجه الاطباء . وكات يعالج وجعالخاصرة 
يحب من حبه فيبرأ الوقت » وکان" ضئينا بنسخ الادوية . وله نوادر في الطب كثيرة . وكان أديباً 
فاضلا » حسن الحاضرة والمذاكرة » وادركه في آخر أيامه مرض القروح في أحلياه فلم يمكنه دواژه 
وعر”فه الله القادر عجزه فقطع احليله . وولاه أمير المؤمنين الناصر قضاء شذونة ۳ . 


سمي بالأعرف » وكان من اهل مدينة قرطبة » وخدم أمير المؤمنين الناضر بصناعة الطب . وكان 
ينادمه وكانت معه فطنة في الطب اللي ا ا ل 
ستكقله لذلاك وربا اضطر اليه لودة فطنته ته. 


سعید بن عبد رنه 


هو أبو عغان سعيد بن عبد الرحمن بن مد بن عبد ربه بن حبیب .بن مد بن سالم مولى الامير 
هشام الرضي ۱ بن عبد الرحمن الداخل (*) بالاندلس » وهو ابن اخي بي رو وامد بن محمد بن 
عبد ربه الشاعر صاحب کتاب العقد ۲۷ . وكانت وفاة عمه هذا احمد بن محمد بن عبد ربه في شپر 
جادی الاولی من سنة ثان وعشرين وثلؤائة. » ومولده في سنة ست واربعين ومائتين لعشر خلون من 
شهر رمضان . وكان سعبد بن عبد ربه طبیبا فاضلاً وشاعراً محسناً » وله في الطب رجز جلبل بحتو 
على جملة حسنة منه دل به على قکنه من العلم وتحققه لمذاهب القدماء وكان له مع ذلك بصر بحركات 
الکواکب وطبائعها » ومپاب ب الرياح وتغير الاهوية » وكان مذهنه في مداواة اشات ات علط 
بالبردات شيئا من 8 وله في ذلك مذهب جميل و يخدم بالطب سلطاناً ۰ وکای بصيراً بتقدمة 


)١ )‏ داء صب المين فتول رتلتفخ ۰ 

(۲) کل ما یلعق اي يلحس کالمسل وغيره . 

(۳) بلدة يحنوبي غربي الاندلس في اقليم وادي ياش كالت قاعدة ولاية اشبيليا وکانت امتا س عرب فلسطين , 

(؛) ثاني ماوك قرطبة اتم بناء الجامع الكبير وبناء جسر القنطرة وغزا فرنسا , 

(ه) فر من مذابح بني العباس الى الاندلين واسس دولة عربية في قرطبة وهو باني جامعها سمى”صقر قريش لبأمه , 
(1) جموعة اددبة من خطب وشعر واقوال الحكاء والعاماء والتاريخ وعم العروض ألفه ابن عبد ربه «نءر» 
(+) بياض بالاصل » 


۸۹ 


العر فة 6 وتسبر الاهوية » وهبيب الرياح » وسعر کة الکواکب 5 قال ان حلحل : حدٹی عنه سلمان 
ان ايرب الفقئه قال » قال : اعتللت يحمة فطاولتني واشرفت مهنبا » اذ مر بابي وهو ناهض الى 
صاحب المدينة امد 3 علسى ¢ فقام اليه وقضی واحب سوه بالسلام عليه ¢ وسأله عن عاتي و استخبر 
ی ما عوبلت به » فسفه علاج من عاي وبعث الى ابي باك عشرة حبة من حبوب مدورة > وأهن 
ات اشرب منپا کل يوم حبة نما استوعبتها حمّی اقلعت ۳۹ ی وبرئت رأ ا وي سعید 
ومن شعر سعد بن عبد ريه انه اقتصد يوسا فبءعث الى عه امد بن مد بن عيد رده الشاعر 
الاديب راغا اليه في ان يحضر عنده مؤانسا له » فل مجبه حمه الى ذلك وأبطأ عنه فكتب اليه : 


لماعدمت موانس) وحللسا 
وسعلت کتمما شفاء تفردي 
و وحدات عاما اذا حصلته 


فاما وصل الشعر الى مه جاويه باببات منها ۱ 
ألفيت بقراطا وجالینوسا 


فجعلتېم دون الاقارب حنة 


وأظن يخلك لا بری لك تاركا 


وقال سعيك بن عمد ريه ايض فی آخر مره ¢ وک 


أمن بعد غوصي في علوم الحقائق 
وف 3 اشرافي على ملكوته 
ويام حمر عمر الره متعة ساعة 
وقد آذنت نفسي بتقويضص رحلبا 
رانی وإن آوغلت أو سرت هاربا 


ولسعيد بن عبد ربه من الکتب 


نادمت بقراطاً وحالننوسا 
وها الشفاء لكل اه بوسا 
بيذي ودي للحسوم تفو سا 

( العامل ) 


لا يأكلان وبرزآن جليسا 
ورضست مهم صاحيا وأئيسا 
حتی تنادم بعدم ابليسا 
جيل المذهب منقيضاً عن الملوك : 


وطول انبساطي في مواهب خالقي 
أرى طالبا رزقا الى غير رازتي 
تجي حثش) مثل لحة بارق 
وأسرع في سوق الى الوت سائقي 
من الموت في الآفاق فالموت لاحقي 

( الطويل ) 


: کتاب الاقراباذين 5 تعاليق وتجربات في الطب . ارجوزة 


عبر بن حفص بن برتق 
كات طبيا فاضلاً قارئا للقرآث مطرب الصوت » وكان له رحلة الى القبروان الى أي جعفر ابن 
الجزار لزمه ستة اشبر لا غير . وهو ادخل الى الاندلس كتاب زاد المسافر » ونبل با بالأند ندلس وخدم 


1۹۰ 


بالطب الخاصر وکان کم 1 طارفه صاحب السيازرة قد استخلصه لنفسةه وقام له واغناه وشار که ف 
كل دثياه وم بطل ره 


أصبسغ بن يحبى 
كان متقدم] في صناعة الطب » رخدم بها الناصر » وألف له حب الائیسون . وكان شيشا وسا 
با سریا ۳ کی الرؤساء 5 


دب و 

كان رسلا ذا وقار وسکننة رمعرفة بالطب والنحو واللغة والشعر والرواية . وشدم النساصر 
بصناعة الطب . ركان القم برئاسته احمد بن الماس القائد » وولاه الناصر خطبة الرد" وقضاء شذونة . 
وله في الطب تألف حسن الاشكال . وأدرك صدراً من دولة الحم المستنصر بالل وكان حظباً عنده 
وحدمه بصداعة الطب . قال القاضي صاعد : وولاه النظر في بنيان الزيادة من قبل الجامع بقرطبة > 
فتولى ذلك وکلت تحت اشرافه رأمانته . ورأيث اسمه مکتوبا بالذهب وقطع الفسيفساء على حائط 
الخراب بها . ران ذلك البنسان كمل على يديه عن آمر الخليفة الحم في سنة مان وخمسين وثلئاثة . 
وحمد بن قلي من الكتب : كتاب في الطب , 


ابو الوليد بن الكتاني 


هو ابر الولد عمد بن الحسين المعروف بابن الكتاني » كان عا بهن سرياً حاو اللسان حبوباً من 
العامة والخاصة لسخائه بعامه رمواساته بنفسه » وم یکن برغب في الال ولا جمعه »> وكان لطيف 


ابو عيد الله بن الكتاني 
هو آبر عبد الل جمد بن الحسين المروف بابن الكتاني » كان أذ الطب عن عمه همد بن الحسين 
وطبقته وشدم به المنصور بن أبي عامر ۱۷ وابنه المظفر . ثم انتقل في صدر الفتنة الى مديلة سرقطسة 
واستوطنبا » وكان بصيراً بالطب ؛ متقدماً فيه » ذا حظ من المنطق والنجوم » وكثير من علوم 
الفلسفة , قال القاضي صاعد : أشبرني عله الوزير أب الطرف عبد الرحمن بن عمد بن عبد الككبير بن 
وافد اللشمي ۲۲۲ : انه كان دقيق الذهن » ذكي الخاطر > حید الفپم » حسن التوحید والتسبسح » 


(۱) من قبس ممافر البيئية ٠‏ اجب هشاع الثاني في قرطبة » استبد بامره رتغلب النصرر لدين الله » اثتصر عل الاسبان 
في لادن رقشثالة رقطارنيا ٠‏ ربلغت السلطة في ايامه ارج جدها ؛ 
(؟) هر ابو مرران حاجب الاندلس حمل عل الاسبان بحررب عديدة ررجع ظافراً » 


۹۱ 


5 5 57 أن 3-05 ا 5 0 هزع مه‎ 2 0. 5 ٠ 
وكان ذا ثروة وغنى واسم » وتوثي قرسا من سنة عشربن واريعمائة وهو قد قارب فانان سنة . قال‎ 


وقرأت ت في بعض تا لبفه انه أخذ صناعة المنطق عن محمد بن عبدون الجبلى » ور بن بونس بن |حمد 
اراني » واحمد بن حفصون الفيلسوف » وابي عبد الله حمد بن ابراهم القاضي النحوي » والي عبدالله 
محمد بن مسعود البجائي » ومد بن ميمون الأعروف مر كوس » والي القاسم فيد بن نحم » وسعيد 
ابن فتحون السرقسطي العروف باحمار » واي الحرث إلاسقف تاميذ ربيع بن زيد الاسقف الفیلسوف 
وا مرن البحائي » ومسلمه بن أحمد المرحيطي . 


أحمد بن حکي بن حفصون 
كان طبیب) عا جيد القريحة » خسن الفطئة » دقيق النظر » بصيراً بالمنطق » مشرفا على كثير من 
علوم الفلسفة ۰ وكان منصلا بالحاجب حعثار الصقلي ومستولبا غل خاصته » فاو صله بال المسخخصر 
۳۳ بالطب الى ان توفي اماحب معني "فا بل حبنئذ من دیران الاطباء وبقي ولا إلى ارت 


توفي ومات بعلة الاسپال . 


كان شيخا فاضلاً في الطب e‏ المستنصر بالل بالطب افر مجر ]امن درل المؤيد 
وکان اولاد الثاصی جميعهم يعتمدون على تعظيمه وتبجمله ومعرفة حقه . وكان وجا علدم مؤمناً » 
وكذلك عند الرژناء » وكان ادا فها . وكتب يخطه كتبا كثيرة في الطب والمجامع والفلسفة , 
وعمر زمانا طويلاً , 

أبو عبد الله الملك الثقفي 

کان طبينا اديياً lle‏ یکتاب اقلیدس ¢ وبصناعة الا وخدم الناصر والستنمر بصناعمة 
الطب » وكان أعرج . وله في الطب نوادر . وولاه المستنصر أو الناصر خزانة السلاح » وعي في آنخر 
عمره باه نزل في عمليه » ومات بعلة الاستسقاء . 


. هرون بن موس الاشبوني 
كان من شیوخ الاطباء واخيارهم » هونا مشمورا بعال البد وخدم الناصر والاستنصر بصناعة 
الطب :٠‏ 


. رحل الى الشرق سنة سبع واربعين وثلئائة » ودخل البصرة وم يدخل بغداد » وأتى مدينة 
فسطاط مصر ودير مارستانها . ومبر بالطب وثيل فبه وأحك كثيراً من اصوله » وعانى صناعة الملطق 
عناية صحيحة . وكان شبخه فيها أبو سلبان عمد .بن طاهر بن بهرام السجستاني البغدادي . ورجع الى 


۹۲ 


الاندلس سنة ستين وثلثائة » وخدم بالطب الستنص باش والمؤيد بالل » وكان قبل ان يتطبب مودبا 
بالحساب والهندسة » وله في التكسير کتاب حسن . قال القاضي صاعد': واخبرني أبو عغان سعند بن 
مد بن البعوش الطليطي انه م يلق في قرطمة ايام طلبه فيم 020 بحمد بن عبسدون الجبلٍ في 
GET‏ 

ولمحمد بن عبدون من الككتب : کتاب في التكسير , 


عبد الرحمن بن اسحق بن اليثم 
من اعبان أطياء الاندلس وفضلائها » وكان من أهل قرطبة , 
وله دن الکتب 0 ؛ كتاب الكال والتام ف الادرية المسبلة والمقيئة “كنات الاقتصار والاحاد 3 


طا ابن اس زار 1 الاعتياد » كنات الاكتفاء بالدواء من خواص الاشياء ٤‏ صعفه للحاحب القائد أي 
عامر جمد بن أبي عامر . كتاب السائم . 


ابن جلجل 

هو أبر داود سلبان بن حسان يعرف پان حلعل > وكان طبیباً فاضلا ۳ بالعاشات ٤‏ جك 
التصرف بي صناسة الطب . وكان في أيام هشام الژید بالل . وخدمه بالطب وله بصيرة واعتناء يقوى 
الادوية الفردة » وقد فر اسماء الادوية اللغردة من كتاب ديسقوريدس السین زربي » وأفصح عن 
مكنونها » »ارضح مستغلق مضمونها » وهو يقول في أول ‏ کتابه هذا ان كتاب ديسقوريدس 
ارجم بمديئة السلام في الدولة العباسية في ايام جعفر المتوكل وكان المترجم له اصطفن بن بسيل الترجنان 
من اللسان اليونائي الى اللسان العربي» وتصفح ذلك حنين بن اسحق المترجم » فصح الترجمة وأجازها 
فا علم اصطفن من تلك الاسماء اليونانية في رقته له اسما في اللسان العربي فسره بالعربية » وما لم يعم 
له في اللسان العربي اسما تركه في الكتاب على اسمه البوناني اتكالاً منه على ان يبعث الله بده من 
يعرف ذلك ويفسره باللسان المربي » اذ التسمية لا تکون بالتواطؤ من أهل کل بلد على اعبان الاودية 
با رأوا » وان يسموا ذلك اما باشتقاق واما بغير ذلك من تراطئهم على النسمية فاتکل اصطفن على 
شخوص بأنون بعده من قد عرف اعيان الادوية التي لم يعرف هو لما اما في وقته فيسميما على قسدر 
ما سمع في ذلك الوقت فيخرج الى المعرفة . 

قال ان جلجل : وورد هذا الكتاب الى الاندلس وهو على ترجمة اصطفن مله ما عرف له اسيا 
بالعربية » ومنه ما لم يعرف له اما , فانتفم الناس بالمعروف مله بالمشرق وبالاندلس الى ايام الثاصی 
عبد الرحمن ۲۲ بن خفد» وهو ومذ صاحدب الاندلس. فکاشه آرمانبوس !"'الملك» ملك قط قسطنطينية 0 


(۱) ثامن الامراء في قرطبة لقب نفسه بالناصر , رحد صفرف العرب والبربر رقد مر ذكره في غير هذا السعان 
(۲) امبراطرر بيزئطية (۰ ۹۰ ۰ ۵۹ 4> ظفر باحر والمرب ٠‏ « ن«ره 
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۳۳1 عور ی 


ناهوس 


في سنة 
مصور الحشائش بالتصوير الرومي 
معه کتاب هروسيس صاحب القصص » وهو تاريخ لاروم 1 
الاول 6 وفوائد عظمة ۰ وكتب أرمانبوس ٤‏ کتابه الى الساصر ان كتاب دپستور ياس لإ نی 
فائدته الا برجل يحسن العبارة باللسان اليوناني » ويعرف اشخاص تلك الادوية » فان كان في بلدك من 
يقرأه باللسان اللطني » وان کشفتهم عله نقلوه لك من الاطيني الى اللسان العربي . 

اليوناني القدم » فبقى كتاب ديسقوريدس في خزانة عبد الرحمن الناصر باللسان الاغريقي » ول يتدجم 


وثلاثشن وثلئائة وهاداه ميد أيا ما قدر عظم » فكان ف حل هدیته كتاب دسقوريدس 
العيحصيب , وكان الکتاب مكتويا بالاغريقي الذي هو اليوناني» وبعث 
شحب ¢ فه آخبار الدهور وقصص الملوك 


' الى اللسان العربي » وبقي الكتاب بالاندلس . والذي بين أيدي الناس بترجمة اسطفن الواردة من 


مدننة السلام بغداد ۰ 


فما جاوب الناصر ارمانیوس اللك سأله ان يبعث البه برجل يتكلم بالاغريقي واللطيني ليعلم 
له عسد] يكونون مترجمین » فبعث ارمانیوس الملك الى الناصر براهب كان پسمی نة. لا > فوصل‌الی 
قرطبة سنة اربعين وثلاثة وكان يومئذ بقرطبة منالاطباء قوم لهم بحث وتفتيش وحرص عل استخراج 
ما جبل من اساء عقاقتر کتاب دیسقوریدس الى العربية » وکان أبحثهم واحرصهمعلى ذلك هى حپة 
التقرب الى اللك عبد الرحمن الناصر » حسداي بن بشروط الاسرائيلي » وكان نقولا الراهب عنده 
احظى الناس واخصهم به . وفسر من اساء عقاقير كتاب ET‏ ما كان مجبولا » وهو اول من 
عمل بقرطبة ترياق الفاروق على تصحیح الشجارية التي فيه . وكان في ذلك الوقت من الاطباء الباحثين 
عن تصحبح اساء عقاقير الكتاب وتعسبن اشخاصه عمد المعروف بالشحار » ورجل كان يعرف 


٠‏ بالسباسي » وأبو عغْان الجزار اقب بالبايسة > وهمد بن سعيل الطبيب ؛ وعيك الرحمن لن اسحق بن 


هيثم وأبو عبد الله الصقلي » وكان يتكلم باليونانية ويعرف اشخاص الادوية . 


قال ابن جلجل : وکان هؤلاء النفر کلہم .في زمار واحد مع نقولا الراهب أدركته وأدرکت 
تقولا الرامب في أيام المستنصر » وصحتهم في أيام المستنصر الحكم . وني صدر دولته مات نقولا 
ااراهب ؛ فصح ببحث هؤلاء الثفر الماحثین عن اساء عقاقبر کتاب دلسةوريدس تصحسح الوقوف على 
أشخاصها بمديئة قرطبة خاصة بناحبة الاندلس » ما أزال الشك فيها عن القلوب » وأوجب العرفة بها 
بالوقوف على اشخاصها » وتصحیح النطق باسماها بلا تصحیف إلا القلیل منبا الذي لا بال به » ولا 


خطر له . وذلك يكون في مثل عشرة أدوية , 


قال ؛ وکان لي في معرفة تصحسح هولی الطب الذي هو أصل الادوية المر كمة حرص سددد وحث 


(۱) راهب بيزنطي ساهم في نقل مخطوطة ديسقوريدس الطبية الى العربية التي اهداها قسطنطین السابع «ارمانيوس» الى 
عبد الرحمن الثالث الاندلسی ٠‏ 
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عظم » حتى رهبي الله من ذلك بفضله بقدر ما اطلع عليه من نيت في احياء ما خفت "یدرس وتذهب 
منفعته لأبدان الناس »> فا قد خلى الشفاء وبثه فما انيتته الارض © واستقر. عليبا من , الميوات 
الشاء » والسابح في الاء والمنساب » وما يككون تحت الارض في جوفما من المعدنية »كل ذلك فيه 
شفاء ورحمة ورفق . 
ولان حلحل من الکتب : کتاب تفسير اسماء الادوية الفردة من كثاب دسةوريدس » ألفه فى 

شور ربسع الاخر سنة اثنتين وسيعين وثلؤائة بمدينة قرطية » ف دولة هشام بن الحم الأؤيد الله 0 
في ذکر الادوية التي م یذ کرها ديسقوريدس في كتابه مما يستعمل في صناعة الطب وينتفع به » وما 

لا بستعمل لکلا يقل ذکره . وقال ابن جلحل : ان دیستوریدس اغفل ذلك وم یلکره إما لانه ۸ 
بره وم بشاهده عیانا » واما لان ذلك كان غير مستعمل في دهره وانناء جنسه , رسالة التسین فا 
غلط فيه بعض المتطبيين , كتاب يتضمن ذكر شيء من اشبار الاطياء والفلاسفة ألفه في أيام المؤيد باه . 


احد الملحققين بصناعة الطب والراسخين في عامه . قال القاضي صاعد : -حدثي الوزير ابو الطرف 
ان وافد وابو عڻان سعيد بن عمد بن البفونش : انه كان کا لاصول الطب نافذاً في فروعه حسن 
التصرف و نواعا . قال : وسمعت غير ها يقول م يكن أحد بعد تمد ر بن عبدون بوازي أبو العرب 
ید مه بصناعة الطب ونفوذه فا . وکان غلب عليه في آخر مره حب ر فکان لا بوجد صاحا 
ولا بری مفیةا من خمار » وحرم بذلك الناس کثبر آ من الانتفاع به وبءامه . وتوفي وقد قارب تسعين 


یله ¢ وذلك بعك ثلاثين واريعياثة 0 


اين البغونش 

هو أبو عؤان سعيد بن همد بن المغونش . قال القاضي صاعد : کان من أهل طلمطلة ۷ “م ثم رحل 
الى قرطبة لطلب العم بها » فاخل عن مسلمة بن احمد عم العدد واهندسة » وعن محمد بن عبدون الجبلي 
وسلمان بن جلحل وان الشناعة ونظرائهم 3 الطب . ثم ثم انصرف الى طلمطلة واتصل بها بابرا 
الظاة فر اسیعیل ان عبد الرحمن بن اسععيل بن عامر .بن مطرف بن ذي 00 0 وحظي عنده وکا 
أحد مدير ي دولته . قال ؛ ولقيته انا فما بعد 7 ف صدر دولة الأمون ١‏ أ دي الحد بن نحبى بن 
الظافر اسمعيل بن ذي النون ؛ وفد ترك قراءة العلوم وأقبل على قراءة القرآن » ولزم داره والانقباض 
عن الناس » فلقيت مله رحلا عاقلا » جيل الذكر والذهب » حسن السيرة “نظف الاب » ذا 
کا زو راع متا رهز ریت الك رتست منه انه قرأ المندسة وفبمها » وقر أ الملطق 
وضیط کثرا منه » ثم أعرض عن ذلك وتشاغل بکتب جالینوس وجمپا » تناو بتصحيحه 
(۱) مدينة في اسبانيا قرب مدرید فتحما طارق بن زياد ( ۷۱۵ ) فيم اثار عربية فخمة . 
(؟) من ملوك الطوائف في الانداس , حالف أمراء قشتالة الاسبان على سائر ملوك العرب في الانداس « رت د ٠»‏ 
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ومعاناته » فحصل بتلك العناية على فهم كثير منپا . وم تكن له دربة بعلاج الارضى ولا طسعة 
تآفذة في غم الامراض . وتوف عند صلاة الصبح من يرم الثلاثاء اول يوم من رجب سمة اربع واربعين 
واريعائة . وأخبرني انه ولد سنة تسم وستين وثلثائة . فکان اد توفي ان خمسى وسيعين سلة . 


هو الوزير ابو الطرف عبد الرحمن بن همد بن بن عبد الكبير بن يميى بن وافد ن مېند EA‏ أن 

شراف اهل الاندلس » وذوي السلف الصالح منپم » والسابقة القديمة فيهم . عنى عناية بالغة بقراءة 
0 وتفهمها » ومطالعة كتب ا ۲ قال القاضي صاعد : 
وهر بعلم الادوية الفردة حق ضبط منها ما لم يضبطه أحد في عصره » وألف فمپا کتابا جليلاً لا 
نظير له جمع فيه ما تضمن كتاب ديسقوريدس وكتاب جالینوس امؤلفان في الأدوية الفردة » ورتبه 
احسن ترتيب . قال : وأخبرنی انه عانى جعه » وحاول ترتیبه وتصحيح ما ضمنه من أسماء الادوية 
وصفاتها » وأودعه اباه من تفصيل قواها وتحدید درجانها نحواً من عشرين سنة » حتی كمل موافق) 
لفرضمة »وتم طابقا لبغيته وله في الطب ملاع لطیف ومذهب نبيل » وذلك انه كان لا بری 
التداوي پالادوية ما امكن التداوي بالأغذية أو ما كان قريباً منبا » فاذا دعت الضرورة الى الادوية 
فلا بری التداري 0 الى التداوي عفردها» فان اضطر الى ار كب منم الى يكثر التر كيب 
بل اقتصر على الافل ما يمكنه منه . وله نوادر محفوظة وغرائب مشپورة في الابراء من العلل الصعبة 
والامراض الخوفة بایسر العلاج واقربه . واستوطن مدينة طليطاة » وكان في ايام ان ذي اللورن . 
ومولد ان وافد في ذي الحجة من سلة سبع وثانين وثلغائة » وکان في الحياة في‌سنة ستين واربعمائة ۱ 

ولان وافد من الككتب : كتاب الادوية الفردة . كتاب الوساد في الطب. مجربات في الطب, کتاب 
تدقيق النظر في علل حاسة البصر . كتاب الشث . 


اارمیل 
هو ۳" وکان بالمرية "۳" في ايام 'بن معن ' العروف بابن صادح » ویلقب پالعتصم بالله ٠‏ 
وقال ابو حبی البسم بن عبسی بن حزم بن اليسم في كتاب « الفرب عن محاسن أهل الغرب » 
إن الرميل صحبه توفیق يساعده ويصعده » ويقم له الجاه ويقعده » مم دربة جری بها فأدرك ¢ 
وقماس حركة لمحاورة فتحرك » فأصبح يقندى بنسخه ویتنافس في مستصرخه ويتوسل اله برا سة 


(«) بياض بالأصل . ۱ 

(۱) مرفاً في الاندلس عل البحر المتوسط كانت من مدن مملكة غرناطة عظم شأنها على ايام عبد الرحمن الارل ( الداخل ) 

(1) فو الم مدن معن إن ميا بن مارك الطوائف خلف والده على رلابة المرية في الاندلس , رهو صديق بوسف 
ابن تاشفين (ن .د( 
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نفس لاترضی بدانيّة > ولا تعامل إلا بالحرية . وربا عالج ني بعض اوقاته المستورين بماله أدوية 
وأغذية ٤‏ فأ حه النعید والقردب وأصبح ما له الا م أو حلب حنی اودت به الآيام فافدة 
احسانه » نادية مکانه . ۱ 

وللامل من الكتب : كتاب الستان في الطب 


ابن الذهي 
هو أبو رد عبد الله بن همد الازدي ويعرف بابن الذهي » احد المعتنين بصناعة الطب » ومطالعة 
كتب الفلاسفة » وکان كلها بصناعة الیکیماء نید في طلبها . وتوفي ببلنسية ۲۲ في جادی الآخرة 
سنة ست وخمسين واربعماثة ۰ 
ولابن الذهي من الكتب 0 مقالة في ان الماء لا يغذو ۰ 
ابن النباش 
هو ألو عد الله محمد بن عيد الله بن حامد البيجائي ويعرف بابن اللس‌اش ؛ معتن بصناعة الطب 
مواظب لعلاج المرضى » ذو معرفة جيدة بالعم الطبيعي * وله ایض نظر ومشاركة في سائر العلوم . 
الحكة » وكان مقيماً نحبة مرسية ۲۲ . 
ابو جعفر بن خيس الطليطل 
قرأ كتب جالينوس على مراتبپا » وتناول صناعة الطب من طرقها » وکانت له رغبة كثيرة في 
معرفة العم الرياضي والاشتفال به . ۱ 
ابو الحسن عبد الرحمن بن خلف بن عسا کر الدارمي 
اعتنی بكتب جالینوس عناية صحيحة»وقرأ كثيراً منها على ابي عغان سعيد بن مد بن بغونش » 
واشتغل أيضاً بصناعة الهندسة والمنطق وغير ذلك » وكانت له عبارة بالغة » وطبع فاضل في العاناة» 
ابن الخياط ۱ 
هو ابو بکر می بن امد ويعرف بابن الخباط » كان احد تلاميدذ ابي القاسم مسامة بن احمد 
المرحيطي في عم العدد والهندسة » ثم مال الى احكام النجوم وبرع فبها واشتهر بعامها » وخدم بها 
سلمان بن حع بن الناصر لدين الله ف زمن الفتنة وغيره من الامراه » وآنخر من خدم بذلك الامير 
(۱) مدينة في الاندلس ( اسبانیا ) كانت من عواصم احضارة العربية . 
)۲ مدینة في جنوب آسيا احتلها الراپطون ثم الوحدون , (ن,ر) 


)۳۲( عيون الأنباء‎ AY 


حصيفا حلما دما حسن السيرة كرم المذهب » وتوق بطليطلة سنة سبع راهان و ارا ر ق 
قارب غانین سنة . 


ودي من سکان سرقسطة » وکان متقدما في صناعة الطب متصرفاً مع ذلك في عل النطی وسائر 

وحم بن الفوال من أ لکتب : کتاب كنز القل » على طريق السالة والجواب » وضنه جلا من 
قوانين النطق وأصول الطسعة . 

مروان بن جناح 

كان ایضا ودا وله عناية بصناعة النطق والتوسم في عم لسان العرب والمپود » ومعرفة جبدة 
يصناعة الطب , وله من الكتب كتاب التلخيص وقد ضمله ترحمة الادو بة الفر دة و تحدید المقادر 
المستعملة في صناعة الطب من الاوزان والمكاييل , 

كان ايضاً ودا وخدم الوفی جاهد] العامري ۲ وان اقبال الدولة عليا 5 وكان اسحق بصيراً 
باصول الظب » مشاركا في عل المنطق » مشرفا على آراء الفلاسفة . وکان وافر العتقل © جميل 
الاخلاق . وله تقدم في عم اللغة العبرانية » بارعا في فقه الببود » حبراً ۳ من احبارم » ول يتخذ 


حسداي ان اسحق 


معتن بصناعة الطب ٤‏ وخدم الحم بن عبد الرجمن الناصر لدين الل » وكان حسداي بن اسحق من 
احبار النبود متقدمساً ف عم شر يعقوم » وهو اول من فتح لاهل الاندلس منم باب عام من الفقه 
والتاريخ وغير ذلك . وکنوا قبل يضطرون في فقه دينهم وسني تارمم ومواقبت أعيادهم الى مود 
بغداد » فيستجلبون من غندهم حساب عدة من السنین بتعرفون به مداخل تاريخهم ومبادیء سم . 
فاما اتصل حسداي بالج ¢ ونال عنده هاية الحظرة توصل به الى استحلاب ما.شاء من تا ليف السپود 
بالمسرق » فعم حينئل بهود الاندلس ما کانوا قبل يحبلونه واستغنوا عما کانوا يتجشمون الكلفة فيه . 


)۱( مؤ سس ملكة داذية وجزائر البابار 8 
(۲) العام يتبحر الکلام من اهل البيت , 


1۹4۸ 


ابو الفضل حسداي بن بوسف بن حسداي 


من ساكني مدينة سرقسطة » ومن بيت شرف الهود بالأندلس»من ولد موسی اي عليه السلام . 
عني بالعلوم على مراتبها » وتناول العارف من طرقها 6 فاحع عم لسان العرب » ونال حظا جزلا من 
صناعة الشعر والبلاغة ¢ وبرع في عم العدد والهندسة وعل النجوم 2 وف صناعة الوسقی وحاول 


علپا » واتقن عم المنطق وثرن بطرق البحث والاظر » واشتفل ایضاً بالعلم الطببعي » وکان له نظر, 


في الطب ¢ وكان 2 سنة مان و سین وأربمائة 2 الحياة وه وى سن السسة ۰ 


ابو جعفر يوسف بن أحمد ن حسداي 


من الفضلاء في صناعة الطب » وله عناية بالغة في الاطلاع على كتب ابقراط وجالمنوس وفیمها . 
وكان قد سافر من الاندلس الى الديار المصرية . واشتهر ذكره بها وتميز في ايام الآمر باحکام الله ١‏ من 
الخلفاء المصريين » وكان خصيص] بالمأمون » وهو أبو عبدالله مد بن نور الدولة أي شجاع الآمري » 
في مدة أيام دولته وتدبيره لهلك . وكانت مدته في ذلك ثلاث سئين وتسعة أشبر : لان الآمر كان 
قد استوزر المأمون في الخامس من ذي الحجة سنة خمس عشرة وخمسمائة وقبض عليه ليلة السبت الرابع 
٠‏ من شهر رمضان سنة تشع عشرة وخمسائة في القصر بغد صلاة الفرب . ثم قتل بعد ذلك في رجب 
سنة اثنتين وعشرين وخمسمائة وصلب بظاهر القاهرة ۱۳ . وكان المأمون في ايام وزارته له همة عالية» 
ورغبة في العلوم فکان قد امر يوسف بن أحمد بن حسداي ان يشرح له كتب أبقراط اذ كانت أجل 
کتب هذه الصناعة وأعظمپا جدوى واكثرها نموضا . وكان اس حسداي قد شرع في ذلك»ووجدت 
له منه شرح كتاب الامان لابقراط » وقد أجاد في شرحه لم ذا الكتاب » واستقصى ذكر معانيه 
وتبيينها على أتم ما یکون » واحسنه . ووجدت له ايضا شرح بعض كتاب الفصول لابقراط » وكان 
بينه وبين أبي بكر مد بن حسی العروف بان باجة صداقة فكان أبداً براسله من القاهرة . 


وكان بوسف بن أحمد بن حسداي مدمناً للشراب » وعنده دعابة ونوادر . وباغني عنه انه لما أتى 
من الاسكندرية ۱ الى القاهرة » كان هو وبعض الصوفية قد اصطحا في الطريق فكانا يتحادثارل © 
وأنس كل واحد منها الى الآخر » ولا وصلا الى القاهرة قال له الصوفي أنت ابن تنزل في القاهرة حتى 
اكون أراك ؟ فقال : ما كان في خاطري أن انزل إلا حانة الخار وأشرب فان كنت توافق وتأتي الي 
فرأيك . فصعب قوله على الصوفي وأنكر هذا الفعل » ومشى الى الخانكاه ۲۷ . ولا كان في بعض 


)۱ ابو علي الآمر باحكام الله النصور الكل — ۱۳۰ (١‏ عاشر اطخلفاء الفاطميين يمن . 

(۲) بليت بامر جوهر القائد الفاطمي في ٩‏ ترز سنة ٩۱٩‏ وفيبا اعظم الا ثار الاسلامبة رالعربة , وهي الوم عاصمة 
وريه مر العرببه ٠‏ 

(۳) من اهم ثغور البحر التوسط, أسسها الاسکندر الکبیر(۳۳۱ ق,م)اشتپرت بدرستها الفلسفية ومن اساتذتهاافلوطينوس, 

. الخان الذي ينزل فيه المسافرون‎ )٤( 


4. 


الايام » بعد مديدة » وان حسداي في السوق » واذا يجمع من الناس وفي وسطمم صوفي يعزر وقد 
اشتبر أمره بأنه وجد سكران » ولا قرب الى الموضع الذي فيه ابن حسداي ونظر اليه وجده ذلك 
الصوفي بعنه . فقال : با لله قتلك النامس ١"‏ . 

ولبوسف بن امد بن حسداي من الکتب : الشرح المأموني لكتابالامان لابقراط المعروف يعهده 
الى الاطباء» صنفه للمأمون أبي عبدالله مد الامري ۰ شرح المقالة الاولی من كتاب الفصول لابقراط ٠‏ 
تعالنق وجدت يخطه كتبها عند وروده على الاسكددرية من الاندلس . فوائد مستخرجة استخرجها 
وهذيها من شرح على بن رضوان لکتاب جالینوس الى اغلوقن » من القول على اول الصناعة الصغيرة 
لجالينوس . كتاب الاجمال في النطق . شرح كتاب الاجمال . 

ابن سمجون 

وهو ابو بکر حامد بن سعجون فاضل في صناعة الطب متميز في قوى الادوية المفردة وافماها > 

متقن لما يحب من معرفتها ۰ وكتابه في الادوبة الفردة مشهور بالجودة » وقد بالغ فيه واجمد نفسه في 


تأليفه » واستوفى فيه كثيراً من آراء المتقدمين في الادوية الفردة. وقال أبو يحبي البسع بن عیسی بن 
حزم بن اليسع في كتاب «المغرب عن محاسن أهل الفرپ» : ان ابن مجون ألف كتابه هذا في أيام 


اللنصور الحاجب عمد بن أبي عامر . أقول وكانت وفاة عمد بن ألي عامر في سنة اثنتين 


وتُسعين وثلؤانة , 


ولابن سحون من الكتب : كتاب الادوية الفردة , كتاب الاقراباذين . 


البكري 
هو أو عبيد الله بن عبد العزيز البكري » من مرسيه » من أغيان أهل الاندلس وأكابرهم » فاضل 
في معرفة الادوية الفردة وقواها ومنافعها واسعائها ونعوتها وما يتعلق بها . 
وله من الکتپ : كاب أعيان الثبات والشجریات الاندلدية . 
الغافقي 
هو أبو جعفر أمد بن عمد بن احمد بن السيد الغافقي . امام فاضل » وحکم عام 
و یمد من الاكابر في الاندلس 8 وكان أعرف أهل زمانه دقری الادو دة الفردة ومنافعها وشتواصهيتبا 
واعيانها ومعرفة اماما ۰ و کتابه في الادوية المفردة لا نظير له في الجودة ولا شدمه له ف معناه . قد 


ما جده لامتأخرين من الکلام في الادوية الفردة » أو ما ألم به واحد واحد منوم وعرقه فما يعد U‏ 


(۱) السر الذي يسر اليك , 


و هی یه 1011 


فحاء كتابه جامم) لا قاله الافاضل في الادوية الفردة ودستوراً بیجع اليه فيا حتاج الى تصحيحه منها. 
وللغافقي من الکتب : كتاب الادونة 
الشريف همد بن ند الحسني 
هو أبو عبد الله مد بن جمد بن عبد الله بن ادریس الحسني ویلقب بالعالي بل . كان فاضلا عاناً 
بقری الادوية الفردة ومنافعها ومنابتها وأعیانا . ۱ 
وله من الکتب . کتاپ الادوية الفردة 


خلفب بن عباس الزهراوي 

كان طبيياً فاضلا خميراً بالادوبة الفردة والمركمة ¢ جك العلاج ۰ وله تصانيف مشمورة ف صناعة 
الطب » وافضاما کتابه الكبير المروف بلزهراوي . ۱ 

ولخلف بن عباس الزهراوي من الکتب : کتاپ التصریف ان عجز عن التأليف » وهو أكبر 
تصانيفه وأشبرها » وهو کتاب تام في معناه , 1 

۱ ابن بکلارش 

كان وديا من أكابر علماء الأندلس في صناعة الطب » وله خبرة واعتناء بالغ بالادرية الفردة . 
وخدم بصناعة الطب بی هود . 

ولابن يكلارش من الكتب : كتاب المحدولة ف الا دو بة الفر دة » وضعه جدولا ¢ وألفه عدينة 
الرية لمستعين بالل ابي جعفر احمد بن امون بالله بن هود 

ابو الصلت امبه بن عبد العزين بن ابي الصلت 

هو من بلد دائية ٠‏ من شرق الأندلس » وهو من أ كابر الفضلاه » في صناعة الطب وفي غيرها من 

العلوم » وله التصاثیف الشپورة والمآثر المذكورة . قد بلغ في صناعة الطب مبلفاً | يصل البه غيره 


امن الاطباء ¢ وحصل من معرفة الادب مالم بدر که كثير من سائر الا دیاء. وكان أوحد ف العمالرياضي» 


متقناً لمل الموسيقى وعمله » جيد اللعب بالعود . وكان لطبف النادرة » فصبح اللسان » جمد المعاني. 
E‏ داق ابو الصلت من الاندلس الى ديار مصر وأقام بالقاهرة مدة : ثم عاد بعد ذلك 
الى الاندلس . وکات دخول ابي الصلت الى مصر في حدود سنة عشر وخمسماثة . وأا كان في 
الاسكندرية حبس بها . ۱ ۱ 

وحدثني الشبخ سدید الدين النطقي في القاهرة سنة اثنين وثلائین وستائة : ان آبا الصلت أمية بن 
عبد العزيز كان سبب حبسه في الاسكندرية ان مرکا كان قد وصل المها» وهو موقر بالنحاس ففرق 
قريبا منها وم تكن لهم حيلة تخليصه لطول السافة في عمق البحر ففكر ابو الصلت في أمره وأجال 


(۱) قصبة الناحية الشمالبةالشرقية من كورة القفت « وقد مر ذكرها > , 


۰ 


النظر في هذا المعنى حتى تلخص له فيه رأي » واجتمع بالافضل بن أمير الجوش ملك الاسكندرية 
و انه قادر ان تيا له جمي.ع ما حتاج اله من الا لات ان برفع المركب من قعر البحر » وشحعله 
على, وحه الماء مع ما فه ا فتعحب من قوله “ وفرح به » ا ان يفعل ذلك . ثم آتاه عل 
چیم ما یطله من الآلات وغرم عليها جملة من المال . ولا يات وضعها في مركب عظم على مواز زاة 
المركب الذي قد غرق » لاهن اليه حبالا مبرومة من الابر يسم ا ذم خبرة في البحر ان 
يغوصوا وبوثقوا ربط الحمال بالمر کب الغارق وكان قد صنم لات باشكال هندسية لرفع الاثقال في 
اثر کپ الذي هم فيه . وامر الماعة ما يفعلونه في تلك الآلات . ول بزل شام م ذلك وس 
ترتفع الوم أولا فاولا وتنطوي على دوالسب بين یدیم حتی بان شم رک الذي كان قد غرق » 
وارتفع الى قريب من سطح الماء ٠‏ ثم عند ذلك انقطمت البال الابريسم » وهيط المركب راجم] الى 
قعر البحر . ولقد تلطف أب الصلت جداً فيا صنعه » وفي التحيل الى رفع المركب » إلا ان القدر م 
"پساعده وحدى عليه الملك لما غرمه من الآلات وكونها مرت ضائعة » وأمر حسه » وان يستوجب 
ذلك . وبقي في الاعتقال مدة الى ار شفع فيه بعض الأعيان واطلق . وكان ذلك في خلافة الآمر 
باحكام الله ؛ ووزارة الملك الأفضل بن امير اشوش . 


ونقلت من رسائل الشيمخ أن القاسم علي بن سلمان المعروف بابن الصيرفي في ما هذا مثاله . قال: 
وردتني رقعة من ای أي 0 معتققلا ۳ آنغرها لسححة قصدتان خدم دا المجلس الافضلي 


أو أول الاولى لى منپا . 
الشس دونك في امحل والطب ذكرك بل أجل 

(الکامل) 

وأول الثانية 
نسخت غرائب مدحك التشسا و کفی بها غرلا لنا ونسیا 
۱ رالکامل) 

نکتبت اليه : 
لن سترتك الجدر عنا فربا رأينا جلابيبالسحاب على الشمس 


(الطويل) 
وردتني مولاي فاخذت في تقسلبا وارتشافها » قبل التأمل لحاسنها واستشفافبا»حتى كأني ظفرت 
بد مصدرها » وتمكنت من أنامل کاتبپا ومسطرها » ووقفت على ما تضمئته من الفضل الباهر» وما 
أودعتها من الجواهر التي قذف بها فيض الخاطر . فرأيت ما قند فكري وطرفي » وجل عن مقاباة 
تقريظي ووصفي . وجعلت أجدد تلاوتها مستفيداً » وارددها مبتدئاً فمپا ومعيداً , 


نکرر طوراً من قراة فصوله فان نحن أتّمنا قراءته عدا 


اذا ما نشرناه فکالسك نشيره ونطويه لا طى السآمة بل ضنا 


(الطويل) 
فاما ما اشتملت عليه من الرضا حك م الدهر ضروره » و کون ما اتفق له عارض بتحقق ذهابه 
ومروره » ثقة ال ا أيامه ومراحمه » وسکونا الى ما حبلت 0 
معرفة فواضله ومكارمه . فپذا قول مثله من طبر الله نيته . وحفظ دینه » ونزه عن الشكوك ضيره 
ويقيله » ووفقه بلطفه لاعتقاد الخير واستشماره» وصانه عا يؤدي الى عاب الاثم وعاره . 


لا يؤسنك من تفرج كرية خطب رماك به الزمان الانکد 
صبراً فان اليوم يتبعه غد ويد الخلافة لا تطاونها يد 
( الكامل. ) 
وأما ما اشار اليه من ان الذي مي ده محص وان سيقت 0 و تنقحص دوب اتفقت © فقد 


حاشاه ال من دیا ریدم الآثام والخطايا.بل ذاك اختار لتوكله وثقته» وابتلاء لصيره ١١‏ وسر رته 
كنا يبتلى الژمنون الاتقماء » ویتحن الصاطون والاولباء . والله تعالى پدبره سن تدبیره » ويقضي له 
ما الحظ في تسپله وتسبره » بکرمه . وقد اختمعت بفلان فاعامني انه تحت وعد أداه الاجتهاد الى 
تحصيله واحراژه » ووثق من المكارم الفائضة بالوفاء به وانحازه » وانه بنتظر فرصة في التذکار 
ينتبزها ویفتنمپا » ويرتقب فرجة للخطاب توطبا ويقتحمها. E,‏ 

ويلويه » ویوفقه فيا محاوله وييغيه . 


وأما القصدتان اللتان أتحفني بها نما عرفت أحسن منها مطلعا » ولا آجود منصرفاً ومقطماً» ولا 
أملك للقاوب والاسماع » ولا أجع للاغراب والابداع » ولا أكمل في فصاحة الالفاظ وتكن القوانی». 
ولا اكثر تناسبا على كثرة ما في الاشمار من التبابن والتنافي . ووجدتها تزدادارن حسنا على التكرير 
والترديد » وتفاءلت فا بترتسب قصدة الاطلاق بعد قصيدة التقبيد . وال » عز وجل » يحقق 
رجائي في ذلك وأملي » ويقرب ما أترقعه فمعظم السعادة فيه لي » انشاء الله . 
أقول : وکانت وفاة أبي الصلت رجه الله يوم الاثنين مستهل حرم سنة تسم وعشرين وخسائة 
بالهدية ۱۷ » ودفن في المنستير ۱۳» وقال عند موته ابیاتاً وأمر ان تلقش على قبره وهي:: 
سكنتك با دار الفناء مصدقاً باني الى دار البقاء أصير 
وأعظم ما في الامر اني صائر الى عادل في الحم ليس يحور 
فيا لبت شعري كيف ألقاه عندها وزادي قليل والذنوب كثير 


, الصير ؛ منتهى الامر وعاقبته‎ )١( 
٩۲۱ (؟) مديئة في القيروان انشأها المبدي عبيد الله سنة‎ 
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۰۳ 


ولا كان ابو الصلت أمية بن عبد العزيز قد توجه الى الاندلس » قال ظافر الحداد الاسكندري 
وانقذها الى الپدية الى الشيخ أبي الصلت من مصر يذكر شوقه اليه » وايام اجتاعا بالاسكندرية : 


فان أك جزب] بذنی فانني 
وان يك عفو ثم عي ورحمة 


ألا هل لدائي من فراقك افراق'١'‏ 
فيا تمس فضل غربت ولضوما 
سقى العبد عبدا منك حمر عهده 
بل ده ذكر يطب ڪا شدت 
لك الخلق الجرل الرفیم طرازه 
لقد ضاءلتی با ابا الصلت مذ نأت 
اذا عزني اطناوا بداممي 
سحائب درا زفیر جره 
وقد كان لي كنز مع الصبد واسع 
وسيف اذا جردت بعض غراره 
إلى ان ابان البين ات غراره 
اخي سيدي مولاي دعوة من صفا 
لن بعدت ما بیننا شقة النوى 
وید اذا كلفتها العيس قصرت 
فعندي لك الود الملازم مثل ما 
ألا هل لايامي بك الغر عودة 
بای يدنينا جواب آعادا 
وما بيننا من حسن حظك روضة 
حديث حديث كلما طال موجز 
يزجيه بحر من علومك زاخر 


؛) جمع ترقوة وهي مقدم الق في اعلى الصدر حيث يترقى فيه النفس » او هو العظم الذي في اعل الصدر بين ثغرة 


(۱) برء رإفاقة , 
(؟) سترما, (») البالي , 
) 
النحر رالماتق 
6 واسدها تریبة رهي موضع القلادة من الصدر 1 
() متمبة ممياة.. (۷) المي ال (م) اسر السريع 
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شر عقاب الذنبین جدير 
فم تم دائم و سر وان 


( الطويل ) 


هو السم لكن في لقائك درياق 
على كل قطر بامشارق اشراق 
بقلي عبد لا يضيم ومشاق 
وريقاء کنتها ۱۲ من الايك اوراق 
وأكثر اخلاق الخليقة اخلاق ؟) 
ار داري هموم راشواق 
بحرت وها ما بين جفي احراق 
خلال التراتی*' والترائب!*' تشهاق 
فل منه فی صمب انوائب انفاق 
لل ری عة مه زهان 
غرور وان الکنز فقر واملاق 
ولس له من رق ودك اعتاق 
ومطرد طامي الغوارب شفای 
طلائح ۱ )انضاها ذسل!واعنای"۸) 
بلازم اعناق السائم اطواق 
كعبدي وثفر الثفر أشنب براق 
من القرب كالصنوين ”مما ساق 
بها حسدت مئا المسامع احداق 
مفيد الى قلب المحدث سباق 
له كل بحر فائض اللج رقراق 


(ذد) 


معان کاطواد الشوامخ حزلهة 
به _حکتم" مستلبطات غرائب 
فارعا زا لین نیزا 
فيا واحد الفضل الذي العم قوته 
لئن قصرت کتي فلا غرو انه 
کتبت وآفات البحار تردها 
حار باحکام الرياح فانهبا 
ومن لي ان احظی اليك بنظرة 


ومن شغر ابي الصلت امبة بن عبد العزيز قال دح ابا الطاهر يحبى بن يم بن المعز بن بادس ۲ ` 
وید کر وصول ملك الروم بامدایا راغبا في ترك الغزو وذلك في سنة هس وخمسمائة : 


بهاديك من لو شت كان هو الپدی 
وکل سريحي ۲ اذا ابتز شمده 
تخیر فردا في ظبا افند شأنه 
ظا“ ألفت غلب الرقاب وصاها 
تركت بقسطنطينة رب ملكها 
سددت علبه مفرب الشمس بالظبا 
وبالرغم منه ما اطاعك مبديا 
لانك ان اوعدئه!۱۳ "و وعدته 
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بردون اطراف الرماح دواميا 

فدتك ملوك الارض ابعدها مدى 


) الغزير , 
) جمع وهق وهو حبل في طرفه انشوطة يطرح في عنق الدا 
) کنی به عن قلبه (4) كنى به عن مدمعه , : 

ه) من بني زيري ملوك غرناطة , 
) الرماح (۷) الناعمة الليلة . 
) السموف المنسوبة الى رجل اسمه سريج كان ماهراً بصنعم! 
) حد السيف والسئان « ند 
۱ 
۱ 


تضمنها علب من االفظ غنداق ۱۱ 
لاركارها الفر الفلاسف عشاق 
غرام وقلب دائم الفکر تراق 
وأهلوه مشتاق شم وذواق 
. لعائق عذر والقادر اوهاق ۲ 
فان يكن رد علي فاغراق 
مفاتيح في راهن وأغلاق 
فسكن مقلاك (۳) ورقا مبراق (؟) 
( الطويل ) 


والا فضمنه الثقفة ٠"‏ الان۷۲۱) 
تعوض من هام الکا: له غدا 
اذا شيم بوم الروع ان يزوج الفردا 
كا ألفت منمن أغادها الصدا 
ولارعب ما آخفاه منه وما آبدی 
قوق سار متك ار اون الا 
لك الب في هذي الرسائل والودا 
وفست وم تخلف وعیداً ولا وعدا 
حیحاجییة ۱۱۱ شیب وصسانة مردا 
خلن على ایدم مقلا رمدا 
رازفا ترا راقسا تا 


بة حتی توخد , 


٠ 


اذا كلفوا بالطرفادعجساجي] 
وکل اضاة!۳ احع القين'؟! نسحها 
واسر عسال* وابيض صارم 
محاسن لو ان اللتالي احلست 
قمر" الذي تختاره الدهر عتثل 


وقال ایضاً ورفعپا الى الافضل'١'‏ يذ كر تجريده العساكر الىالشام لحاربة الفرنج بعد انهزام عسکره 


کلفت حبالطر فعيل' ١‏ االشوی' مدا 
فضاعف ف اناما الق السردا 
پعنتق ذا قدا ويلم ذا خسدا 
باسر‌ها لابيض منہن ما اسودا 
لامرك کت لا يطيق له ردا 

( الطويل) 


ارادوا الفتك به فوقم على خبرهم فقبض عليهم وفتلیم ۰ 


هي العزائم من انصارها القدر 


جردت للدين والاساف مغمدة 
وفت اذ قعد الاملاك كلهم 
ل تسقط فوق الیش م 
فش 131" :یت ار سا 
وذبل من رمساح الخط مشرعمة 
يغشى پا رات الموت اسد شری 
مستلثمين ۲٩۱‏ اذا سلوا سيوقهم 
قوم تصول بسض الهند اذرعمم 
اذا انتضوها وذيل النقع فوقهم 
ی سيوف ا عار 
وآن م نکصوا وما فلا عحب 


۱) ضخم . 
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( 
( 
( 
( 
ه) الرمح الشديد الاهتزاز , 
( 
( 
( 
( 
١‏ 
١‏ 
١‏ 


وهي الكتائب من أشياعبا الظفر 
سيفا تفل به الاحداث والغير 
تذب عله وتحسه وتلتصر 
والسمر تحت ظلال النقم لشتجر 
فمن منابرها الا کناد والقصر (4) 
في طون لاعار المدا قصر 
منالكاة اذا ما استنحدوا ابتدروا 
ا کا غر 
فا يضر ظباها انها بار 
كالشس طالعة والليل معتكر 
كأنما الدم راح والظبا زهر 
قد کہم" /السيف وهوالصارم الذكر 


العو د امد والایام رت ۸ 


ورعا ساءت الاقدار شم حجرت 
ال زان بك الايام من ملك 
لله بأسك والالباپ طسائشة 
وللعجاج على صم القنا طلل 
اد برجم السيف يمدي خده علق 
وف تسد هسنا الس :مرها 
أما هولك ما لاقست من عدد 
هي الساحة إلا انها شرف 
الله في الدين والدنبا فا لا 
ورام كيدك اقوام وما علوا 


هيبات أبن من العبوق' طاليه . 


ان الاسود لتأبى أن روعها 
أمر نووه ولو هوا به وقفوا 


ومن ذوي البغي من لا يستبان به 
ان الرماح ‏ غصون يستظل بها 
ولیس يصبح شمل الملك منتظما 
والرأي رأيك فما انت فاع 
آضحی شاه غثاً الندی غدقا 
الطاعن الالف ,الا انها نسی 
ملك تبوأ فوق النجم مقعده 
برحی نداه ويخشى عند سطوته 


۳ 
ولا معت ولا تخل عن احد 


ولا بصرت بشمس قبل غرته 


حاءتك من کلم ا حاكي جره 


۰.۷ 


عقبى النجاح ووعد الله بنتظر 
۴ يسرك ساعات مها اکن 
لك الحجول من الایام والفرر 
وال تردی ونار ارب تستعر 
هي الدخان واطراف القنا شرر 
كصفحة البکر أدمى خدها الخفر 
سيان عندك قل القوم أو كثروا 
هي الشحاعة الا انها غرر 
سواك كبف ولا ركن ولا وزر 
أن النی خطرات بعضپا خطر 
لو كان سدد منه القكر والنظر 


وسط العرين ظباء الربرب"" العفر 
كوقفة العبر لا ورد ولا صدر 
ان السوف لاهل البغي تدخر 
عن الجرائر تعفو حين تقتدر 
وفي الذنوب ذنوب ليس تغتفر 


وما هن سوى هام العدی مر 
إلا يحدث ترى الحامات تنتش 
وأنت أدرى با تأتي وما تذر 
كل البلاد الى سشاه تفتقر 
والواهب الالف الا انها درا 
فكيف تطمع في غاياته الشر 
كالدهر يوجد فيه الفع والفرر 
من قله چپ الدنسا ویعتمر 
اذا تحلى سناها آغدق الطر 
به اللبالي وقر البدو والضر 
رین لیا الاران واه 


هن لو اظمها 
لبق وتذهب اشعتار ملفقة 
وا اطلب لاني جد معترف 
بقست للدين والدنيا ولا عدمت 


ات 


وقال ایض م 


ومبذيف شر کٹ عاس وجه 
فعا ما من مقلشه 4 ولونهبا 


وقال ارفا يصف الثريا 
اھ ا اقات 
ما عند مشرقبا صوزة 


فتطلم كالكاس اذ 


م ت 5 


الس تح سسا 


وقال في الوضع امروف يبركة الحبش بمصر : 


لله بومی رار حكة الحدش 


والنبل تحت الرياح مضطرب 


وحن في روضة مفوفة 


۱ اطي ارا ارف ا 

1 واستني بالكبار مترعة 

0 بفعل قينا وهو في جفنه 
(۱) حدة الهم رسطوته 


۵ ۰ 


طي الضمير ومن غواصها الفكر 
أولى بقائلبا من قوله الحصر 
بان ڪل مطل فيه متس 
أجياد تلك المعالي هذه الدرر 


البسيط 


ما مجه في الكاس من إبريقه 


من وجنتبه. »> وطعمها من ريقه 
الکامل 
منظرها فسا معحب 
بريك مخالفبا المغرب 
وتغرب كالكاس اذ یشرب 
التقارب 


والافتی بن الضاء والغبش 
نت تفه ا 
دبج بالنور عطفبيا ووشي 
فلحن من نسجبا على فرش 
دعاه داعي الصا فلم یطش 
من سورة ''! الهم غير منتعش 
نتلك أروى لشدة المطش 
الذسرح 


كيف يصيد البطل الاصیدا 
ها یلیل الفا .اذا 


انم 


جردا 


وقال ادضا : 


ححبت مسامعه عن العذال 
ويح الم لا زا معنبا 
واذا البلابل بالعشي تحاوبت 
زارهتا لنت شک الخو 
نشوان من خرن خر زحاحة 
كالرم إلا. أن هذا عاطل 
لا ستفيق وهل يفيق حالة 
علم" 
یامن بری جسمي بطول صدوده 
قد كلت' أطمع منك لو عاقباني 


العدو با لت فرق لي 


وقال يصف فرساً أشبب : 


واش کالشپاب اضحی 
قا ل سو دی و قل ر آه 
من ألم الصبح پالس فرب 


رقال آیضا : 


تقریب ذي الامر لامل النبی 
هذا به أولى وما ضره 
عطارد 0 ف حل أؤقاثه 


وقال ايضاً : 


في من بني الاصفر ريم رمى 
سم من | للحظ رمدي ته 
حافا متسه في الحشا 


فابى فليس عن الغرام بسالي 
لقوق بق أو ظروق. ال 
تا : ا مالسا 


من ریق فبه سلافة ارال ۱ 
وائ السود بلي فرٹی 2 


بصدود عب لا صدود ملال 


الکامل 

يحول في هذهب الجلال 

يجنب خلفي الى القتال 

وأسرج البق إلمملال 
الدسیط 


٠‏ و 


افضل ما ساس به 
تقریب أهل اللبو في الندره 
ان کمن شین الع" 
(السريع) ۱ 

الحور الصائب 
عن کثب قوس من الحاجب 
سيف علي بن أي طالب 
(السريم) 


قلي بسهم 


(۱) الخر, 
(۷) نحم من الکوا کب السيارة وهو اقربها الى الشمس . 
0( كوكب من الکواکب السيارة ديعني عند القدماء 5لهة امال , 


۵۹ 


رقال سا : 
کت ا ا 
ان لم يکن وصل فعدني به 


وقال ايضاً : 
ولبت وردت السك الامور 


وها از بين عدا كليم 


ذكرت نواهم لدی قر )سم 


فكيف اكون اذا هم تأوا 
5 

وقال أيضا : 
اذا ألفيت حرا ذا وفاء 


وان آخبت ذا أصل ميث 


وقال ايضاً : 
أقول وقد شطت به غربة النوى 
لثن بان عني من كلفت محبه 
فان له في أسود القلب منزلا 
أراه بعين الوهم والوم مدرك 


وقال ايضا : 
وراغب في الوم متمد 
فبو كذي عنة ۲۲۱ به ی ۱۳ 


)١‏ الصخر 
( الذي لا E‏ النساء, ۳ 
۲) شبة الشبوة للنساء , 
( 


1 المصاب بداء في معداته , 


لکن 


6۱ + 


نار بغير الوصل ما تنطفی 


رضیت بالوعد وان لم تف 


(السریم) 
و أك منتظرا أن تبلى 
علي فكن إبي أنت لي 
(المتقارت) 
فحدت بادمعي المع 
وهذا بعائي اذ م معي 


(المتقارب) 


وكيف به فدونك فاغتلمه 
وساءك في الفعال قلا نله 
(الوافر) 


وشط نما للعين من شخصه ظط 
تكنفه فيه الرعاية . واطفظ 
معاني شتی لاس بدر کہا الاحظظ 


(الطويل) 


ف القسول جلوه 07 
او مشتېي الا کل وهو ممعود 4 


(النسرح) 


وتفل عن نقصان حسمك والعس 


٠ ۰‏ 3 
فک فرحة فه ازئلت بترحة 


ولسل دائمة الفسوق 
كليلة التي الشوق 
احپ خلق لأذى لوق 


يغب فيه غير مستفيق 
لو بت فوق فة العروق (f)‏ 
کماشی اسری ای معشوق 
و أكحل منبا وباسلیق 
من خطمه المذرب الذليتىق 


وقال ایض : 


مارست دهري وحربث الاثام فم 


وگ قلت وه ألقى ابه احداً 
۳ وحدت سوق قوم اذا صدقوا 


فا مقلم أظفاري سوی قي 


أفضل ما استتصحب الندل فلا 


سال 5 اذا ما التمست ق.مته 
هت سین وهو اذ تفتشه 
ذو همقلة ستن ما رمقت 


وخوفك ال الفقر من أعظم الفقر 
ہوک حال عسر فيه آلت الى اليسر 
(الطويل) 


بعبدة المسی من الشروق 
أطال في ظمائها تشريقي 
بری دمي أشهى من الرحيق 
لا يترك الصبوح (۱) للشسوی(۲) 
ما عافه ذلك عن طروق 
أعم من بقراط پلعروق 
بفصده ا مضع دقس.ق 
فصد الطسب الحاذق الرقيق 


(الزاجر) 


آحمدم فط في جد ولا تا 
یی م الهم أو يعدي على الوب 
اظن نف اذا دائ من الست 
ولا حتائب اعدائي سوق کني 

( السیط ) 


وال مده اق انيا والملر 
جل على التبر وهو من صفر 
عن ملح العم غير مختصر 
االحظ صادق النظر 
لو يدر الشات لم يدر 


عن صائب 


)۱ ما يشرب في الصباح 5 
(۲) ما يشرب في آلعشي . 
69 ۳1 العيوق وهر نحم یتار الثريا و رید به البعد والئنائي , 
دن,ر» 


اام 


211111111110101 


mma‏ وو جوتو بلس 


مسکنه الارض وهو يتشا 
أبدعه رب فكرة بعدت 
فاستوجب الشكر والثناء له 
فپو لذي الب شاهد عحب 
واف هدي الجسوم بائنة 


وقال في مرة 
وخروره الاحشام لم تدر ما الموى 
اذا ما بدا برق الدام رأيتها 
وم أر ارا كلما شب جمرها 


وقال أيضا 
قامت تدر المدام ‏ حفاهما 
ان أقبلت فالقضيب قامتبا 
لسك ما فاح من مراشفها 
غرالة ‏ خلت مميتبا 
هبك فا حسنها وبهجتبا 


قال وقد باع داره من رحل أسود ؛ 


الان ما صتم الزما. بنزل 


وقال ایض 
شل ال بسا ای ا 


عن حل ما ف الساء من خبد 
في اللطف عن ان تقاس بالفكر 
ور ل که فتاه یی 
على اختلاف العقول والفطر 
بقدر ما أعطبت من الصور 


( الملسرح ) 


ول تدر ما يلقى الحب من الوجد 
تفر غاماً في الندي من الد“ 
رأيت الندامی مله في نة الثلد 


( الطویل ) : 


شس پنیر الدجى محياهما 
أو آدبرت فالکشب ردفاها 
والدق ما لاح من ثنایاها 
فم شته: . يدا وحاشاها 


ل ا ا واه 
( اللسرح ) 
وأعادما ملكا لألأم مشتري 
أمسى به زحل 2١١‏ بديل المشتري ٠"‏ 
( الکامل ) : 


۱ ۳ me 
من ورد وسنمه وآس  عذاره‎ 


(۱) کرکب تميط به منطقة نيرة يضرب به المثل في العار والبمد » راما هنا فقد اراد التورية فبي من رجل زحل : يتنحى 


عن العمل حستا كان از قبسا , 
(؟) کرکپ من الکراکب اسیارة . 
(۳) شجر یمرن پالریجان ٠‏ 


صم حوى پدع المال بأسرها 
المدر في أزراره ٤‏ والغصن في 


وقال أيضا : 
من ققبل الدلبا علد فاا 
و داد ما أديرت عن فاضل 


وقال أيضا : 
لا تقد يكسر البيت مکتشسا 
واحتل لنفسك في رزق تعيش به 
ولا تقل ات رزق سوف بدرکني 


وارج وخف ربها فهو الذي 


وقال ايض : 
لا تعتبوني على أن لا آزور؟ 
اني من القوم حاو الوت عندم 


وقال فی طب اه شبان : 
aT‏ 
نك کو من ا 

أنت شسان ولكن 


وقال فى وقت شدة : 


وقال 5 الزهد : 


)۱ ما اعرج من الرمل واستطال ٠‏ 


زناره » والحقف ۲۲ ملء ازاره 
( الکامل ) 
تثني محاسن غسبره من لبسه 


( الكامل ) : 


) السيط ( : 


ولا تخف في فوته نحس زحل 
ما شاء من خير ومن شر فعل 


( الرجز ) : 


دون الوقوف لخاوق على باب 
( البسيط ) 


مه وتسبرم 
م اذا الام تصرم 
( الرمل ) 


وان أنا لم اصبر فا آنا صانم 


( الطويل ) 


عیرن الانباء (۳۳) 


ما أغفل المرء وأماه بعصي ولا يذكر مولاه 
يأمر بالغي شيطسانه والعقل لو برشد ینپاه 
غرته دناه فم ستفق من سکرها بوماً لاخراه 
با ويحه المسكين يا ويحه ان لم یکن برجه الله 


( السريع ) 


وقال ايضاً 0 
کالدست"۱ مها م ان ينقضي 2 عاد به البيدق '' فرزانا ۳) 
( السريسم ) 


100 00011 
ع سم و ا ورس 


وقال ایض  :‏ , 
با مفرداً بالغنج والشکل من دل عينيك على قتلي 
المدر من مس ااضحی وره والشمس مسن نورك تستملي 


( السريع ) 
: وقال وقد رأى آمرد جبلا قام من موضع وجاء آسود قعد في مکانه : 
مضت حنة المأوى وجاءت جوم فقد صرت اشقی بعدما كنت انعم 


( الطويل ) 
وقال ايضاً ۷ 


وقائلة ما بال مثلك خاملا 2 أأنت ضعيف الرأي أم أنت عاجز 

فقلت لما ذني الى القوم أنني لا لم يحوزوه من المحد حائز 

وما فاتني شيء سوى الحظ وحده وأما الممالي فبي في غرائز 

( الطويل ) 

ولابي الصلت أمية بن عبد العزيز من الكتب : الرسالة المصرية » ذكر فيها ما رآه في ديار مصر 
من هيئتها وآ ثارها » ومن اجتمع بهم فيها من الأطباء والمنجمين والشعراء وغيرهم من أهل الأدب ؛ 
وألف هذه الرسالة لابي الطاهر يحبى بن تم بن العز بن باديس , كتاب الادوية الفردة على ترتيب 
الاعضاء المتشابهة الاجزاء والآلية » وهو مختصر قد رتبه احسن ترتيب . كتاب الانتصار نين بن 
اسحتق على ابن رضوان في تتبعه لمسائل حنين . كتاب حديقة الادب . كتاب المح العصرية من شعراء 


(۱) قالوا هو حسن الدست اي شطرنجي حاذق وکنی به عن الشطرنج نفسه , 


(۲ هکذا رردت في الاصل والصحبح هي البيذق وهو من العسكر الرجالة وهنا يمني به بيذق الشطرنج وهو المعروف 


۳۱( ما بسمی الملكة في لعبة الشطر نج ,+ «ا نار » 


اهل الاندلس والطارئین عليها , دبوان شعره ۰ رسالة في الوسقی 5 کتاب في الهندسة ۰ رساله فى 
العمل بالاسطرلاب 5 کتاب تقوم منطق الذهن , 


ابن باجة 


هو ابو بكر مد بن يحبى بن الصائغ » ويعرف بان باجة » من الأندلس . وكان في العاوم المكلية 
علامة وقته وأوحد زمانه . وبلي بمحن كثيرة وشناعات من العوام » وقصدوا هلاكه مرات وسلمه الله 
منم . وکان متميزاً في العربية والادب حافظا للقرآن . ويعد من الافاضل في صناعة الطب . وكان 
متقناً لصناعة الموسيقى جد اللعب بالعود . وقال ابو الحسن علي بن عبد العزيز بن الامام ؛ في صدر 
احموع الذف نقله من اقاویل ابي بکر عمد بن الصائغ بن باحة ما هذا مثاله : هذا جموع ما قيد من 
اقوال ابي بكر بن الصائغ رحمه الله في الساوم الفلسفية . وکان ذا ثقابة الذهن . ولطف الفوص على 
تلك المانی الشريفة الدقىقة اعحوبة دهره » ونادرة الفلك في زمانه . فان هذه الکتب كانت متداولة 
بالاندلس » من زمان الحم مستحلیپا» ومستجلب غرائب ما صنف بالشرق » ونقل من کتب الاوائل 
وغيرها > نصر الله وجه » وتردد النظر فما » فا انتبج فمپا الناظر قبله سببلا » وما تقيد عنهم فبها 
إلا ضلالات وتمدیل » € تىدد عن ابن حزم الاشبيلى!؟! وكان من اسل نظار زمانه وأكثرم أن تقدم 
عل اثبات شيء من خواطره . وکان احسن منه نظرا وأثقب لنفسه تمبيزاً. وافا انتبجت سبل النظر 
في هذه العلوم بهذا الحبر ومالك بن وهيب الاشبيلي » فانها کانا متعاصرين » غير ان مالك لم يقيد عنه 
الا قليل نزر في أول الصناعة الذهنية ؛ واضرب الرجل عن النظ. ظاهراً في هذه العلوم» وعن التكلم 
فما لما لحقه من المطالبات في دمه لسبمها » ولقصده الغلبة في جيم محاوراته في فوز المعارف . وأقبل 
على العلوم الشرعة فرأس فما او زاحم ذلك » لكنه لم يلوح على اقواله ضياء هذه المعارف > 
ولا قد فمپا باطنا شیا الفى بعد موته . وأما ابو بكر فنبضت به فطرته الفائف 6» ول يدع النظر 
والتنتيج والتقبيد لكل ما ارتسمت حقيقته في نفسه على أطوار أحواله» و کیفا تصرف به زمنه» 
وأثبتت في الصناعة الذهنية في أجزاء العم الطبيعي ما يدل عی‌حصول هاتين الصناعتين في نفسه صورة 
ينطق عنما » ويفصل ويركب فيها فعل المستولي على أمدها . 

وله تعاليق في المندسة وعم الحيئة تدل على بروعه في هذا الفن . واما العم الالمي فلم يوجد في 
تعاليقه شيء صوص به اختصاصاً اما الا نزعات تستقرأ من قوله في رسالة الوداع » واتصالالانسان 
بالعقل الفعال » واشارات سددة في أثناء أقاويله لكنها في غاية القوة » والدلالة على نزوعه في ذلك 
العم الشريف الذي هو غاية العلوم ومنتهاها » وكل ما قبله من المعارف فمو من أجله وتوطئة له . ومن 
المستحيل ان ينزع في التوطئات وتنفصل له أنواع الوجود على کاها » ويكون مقصراً في العم الذي هو 


(۱) فقبه وطبيب وشاعر وفيلسوف ومؤرخ غربي ولد في قرطبة (4 ۹۹ - ٠١١4‏ ) تولى الوزارة ثم اعتزل وانصرف 
تاليف , (ن , د ) 
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الغاية » والسه كان التشوق بالطبع لكل ذي فطرة بارعه » وذي موهبة إهية ترقبه عن أهل عصره» 
و تخرحه من الظامات الى الذور E‏ کان ¢ رهه الله ¢ وقد صدرنا هذا احموع بقول له 2 الغاية 
الانسانية » على هاية من الوجازة » تعرب عا آشرنا اله من ادراكه في العم الالهي . وفيا قبله من 
العلوم الموطئة له, وعسى ادا مالم يعشر علیه » ويشبه انه | يكن بعد الي نصر الفارایی(۱) 
مثله ف الفنون التي تکل علا من تلك العلوم » فانه اذا قارنت أقاويلء فما بأفاوسل ابن سينا 
والغزالی ۲ 3 وهما الإذان فتح عليها يعسك ابي دصر بالمشسرق في م تلك العلوم ¢ ودونا فما ¢ باس 
لك الرححان في اقاويل : وی حسن قبعه لاقاويل ارسطو , والثلاثة Hl‏ دوت ريب ¢ وآ ون ما بحام 
په من قد قبلهم بارع المكة عن يقين قتاز به اقاويليم » ويتواردون فيها مع السلف الكريم . 

أقول : وكان هذا أبو اطسن علي بن الامام من غرناطة » وکان کاتسا فاضلا متميزاً ف العلوم > 
و ابا بكر بن باجة مدة واشتغل عليه . وسافر أبو الحسن على بن الامام من الفرب © وتوفي 
بقو ص" ۹ وکان من حل تلاميدذ ابن باحة ایض القاضي أبو الوليد دمل دن نا ۰ وتوفي ابن باجة 
شاب بمديمة فاس( * ودفن ۳ 35 واخبرني القاضي أبو مروان الاشبيلي أنه وض قار ابن باحة ¢ وقريياً 
من قبره فان آبي بكر دن العربي الفقه » صاحب التصاثیف ۰ 

ومن كلام ابن باحة قال ؛ الاشياء التي ینفع تعامبا بعد زمان طویل لا يضيع تذ کرها . وفال : 
حسن عملك تفز يخير من الله سبحانه . 

ولان باحة من الکتب : : شرح کتاب السمع الطبيعي لارسطوطالس» قول على بعض کتاب الآثار 
العلوية لارسطو طاليس»قول على بعص كتاب الکرن والفساد لارسطوطالمس ۰ فول على بعص المقالات 
الاخيرة من كتاب الحيوان لارسطوطاليس . كلام على بعض كتاب النبات لارسطوطاليس , قول ذكر 
فيه التشوق الطبيعي وماهيته » وابتدا Cg‏ . قول يثلو 
رسالة الوداع . كتاب اتصال العقل بالانسان . قول على القوة النزوعبة . فصول تتضمن القول على 
اتصال العقل بالانسان , كتاب تدبير المتوحد ۰ کتاب النفس 5 تعاليق على کتاب أبي نصر في الصنا عة 
الذهنية ٠‏ فصول قلملة في السياسة المدنية » وكيفية الدن وحال التوحد فيها . بذ يسيرة على المندسة 
را . رسالة كن ها الى صديقه أو جعفر يرسف ۷ امد بن حسداي بعد قدومه الى مصر . 
تعالنق حكية وجدت متفرقة , جوابه لا سئل عن هندسة ابن سيد الپندس وطرقه . كلام على شيء 
من کتاب الادوية الشردة طالننوس ۰ کتاب التحر نتن على أدوية ابن وافد ¢ واشترك ف تأليف هذا 

(۱) دلد في فاراب رتوفي في دمشق «۸۷۳ 55 ۰ من اعظم فلاسفة المرب لقب بالعلم الثاني . 

(؟) ابو حامد الغزالي مفکر من اعظم فلاسفة المرب ولد في طوس ۱۰۵۹5 - ۱۱۱۱ انصرف الى الحياة الصوفية بعد 
ان علم في المدرسة النظامية في بفداد , 
(e)‏ مديئة في صعيد مضر انجبت عدة عاماء ۰ 

(؛) فیلسوف وطبيب عربي ولد في قر طبة رتوني في مرا کش ۱۱۲ ۱۱۹۸ ولي القضاء في قرطبة رمن أهم آراله قدم 
العالم » روسودة المقل الفعال المشترك دين الكل 

(ه) احدی المدن السلطائية الدريع في الغرب وعاصمة الشمال كانت مركزا ثقافيا ۳ خطيرا في القرن العاشر ٠‏ 
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الكتاب أبو بكر بن باجه » وابو الحسن سفيان . كتاب اختصار الحاوي للدازي . كلام في الغفاية 

الانسانبة كلام في الامور.التي ها عکن الوقوف على العقل"الفعال . کلام في الاسم تشم . کلام ی 
البرهان . كلام في الاسطقسات . كلام في الفيص.عن لامر و کف هي وم تنزع وباذا تنزع. 

كلام في الزاچ ما هو طبي . 


ابو مروان. بن زهر 

هو أبو مروان ہد الاك بن الفقيه ړل بن مروان بن زهر الآيادي الأشبيلي » كان فاضلا ق‌صناعة 
الطب خبیر آ بإعاها مورا باحذی » وكان والده الفقبه نمد من جملة الفقهاء والمتميزين في عل الحديث 
إشبيليه . وقال القاضي صاعد ان أا مروان بن زهر رحل الىالمشرق ودخل القيروان ومصر وتطبب 
منك زمنا طوية . ثم رجع الى الاندلس وقصد مدينة دانية . وكان ملکها في ذلك الوقت مجاهداً.. 

فاما وصل أبو مروان بن زهر اله أكرمه اکراما کثیرا » وامره أن يقم عنده ففعل وحظي في 
أيامه ¢ وا ف دانية بالتقدم في فى صناعة الطب ٤‏ وطار کر مما الى اقطار الاندلس . وله 0 
الطب آراء شاذة منیا منعه من امام » واعتقاده فيه انه يعفن الاجسام “ ويفسد الامزحة قال ؛ هنأ 
رأي مخ لفه فيه الاوائل قا و اش ) و تسود خطئه الخواص والعوام بل اذا استعمل على الترتيب الذي 
عب 0 05 يشبغي يككون رياضة: فاضاة » ومبئة نافعة لتفتيحه لامسام وتطريقه وتلطفه لما 

7 اه ابو مروان بن زهر من دانمة الى مدنة اشديلية » ول زل با الى ان توفي وخلف 
اموالا جزيلة » وكان غني اشبيلية محط انظارها في الرباع والضياع . 


ابو العلاء بن زهر 


هو أب العلاء زهر بن أبي مروان عبدالملك بن محمد بن مروان » مشمؤر بالحذق والعرفة » وله 
علاجات مختارة تدل على فوته في صناعة الطب واطلاعه على دقائقها . وكانت له نوادر في مداواته 
الرضی ومعرفته لاحوالمم » وما مجدونه من الا لام من غير أن ستخبرم عن ذلك بل بنظره الى 
قواريرههم » او عندما يحس نبضهم . وكان في دولة اللشمین ۱۲ > ويعرفون ايضا بالمرابطين وحظي في 
امهم » وثال المنزلة الرفيعة والذكر اميل . وكان قد اشتفل‌بصناعة الطب وهو صغير في ايام المعتضد 
باش ابي مرو عاد بن عباد ! ۱ ۲ . واشتغل ايضا بعل الادب » وهو بحسن التصنىف جمد التأليف . 
وفي زمانه وصل كتاب القانون لابن سينا الى المغرب » وقال ابن جميع الصري بو کتاب التصریم 


5 16 سم وطلق عل قبائل الصنماجة في افريقبا الشمالية الغر ببة ù,‏ رحاط م يضعون اللثام على وجوههم . والسلالة الملكية التي 
كر ی الر باون , فتحت المغرب ويسطت سلطاها على الاندلس موسسپا يحبى بن ابراهم الجدلي راشپر ملو کہا 
يوسف بن تاشفين 

١ ۲(‏ ماسج تطبه ات سا وت واستند وكان معه وزراء فافناهم , حارب البرير رظفر بهم دن۰ ر» 
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پالکنون في تنقيح القانون » » ان رجلا من التحار جلب من العراق الى الاندلس نسخة من هذا 
الکتاب »> قد بولغ في تحسینما فاتحف با لاي العلاء بن زهر تقرباً اليه » وم يكن هذا الکتاب وقع 
اليه قبل ذلك فاما تأمله ذمه واطرحه » ول پدخله خزانة كتبه » وجعل يقطع من طرره ''' ما 
رككتب فيه نس الادوية ان يستفتيه من المرضى . وقال ابو يحيى اليسع بن عبسى بن حزم 
ان البسع في كتاب « الفرب عن محاسن امل المغرب » ؛ ان ابا العلاء بن زهر كارن 
مم صفر سنه تصرخ النجحابة بذكره » وتخطب الممارف بشكره . وا بزل بط‌الم 
كتب الاوائل متفها » وياقى الشوخ مستعاما » والسعد ينبج له مناهج التبسير » والقدر لا برضی له 
من الوجاهة بالمسبر » حتى برز في الطب الى غاية عجز الطب عن مرامما » وضعف الفپم عن ابرامها 
وخرحت عن قانون الصناعة الى ضروب من الشناعة ؛ بر فيصيب » ويضرب في كل ما ينتحله من 
التعالم باوفی نصيب » ويشعر سابق مدی » ويغبر في وجوه الفضلاء عاما ومحتدا » ويفوق اللجلة 
سماحة وندى » لولا بذاء لسان » وعحلة انسان . واي الرجال تكل خصاله » وتتناسب اوصاله ٩‏ 

ولقلت من خط مد بن احمد بن صالح العبدي » وهو من اهل الغرب » وله نظر وعناية بصناعة 
الطب , قال ابو العبناء الصري » وهو شخ ابو العلاء بن زهر » ومن قبله انصرف من بغداد وحکایته 
معه طويلة » قال : اخبرني هذا الشيخ الطبيب ابو القاسم هشام بن اساعیل بن مد بن امد بن 
صاحب الصلاة بداره باشبيلية حرسها الله . 

اقول : وكان من جملة تلاميذ ابي العلاء بن زهر ف الطب ابو عامر بن ینق الشاطی الشاعر .ولوف 
ابو العلاء, بن زهر ف یر ا ودفن باشسلية خارج باب الفتح ۲ ۱ 


ومن شعر ابي العلاء بن زمر » قال في التفزل : 


رمت التصبر عندما ألقى الفا ويقول ذاك الحسن مالك ناصر 
ما ااه إلا حاه من ملك القری واطاعه قلب عر لز قادر 


الكامل 
وقال ايضا : 
با زاین سرام ما عرض الك اه “هه فورض 
ومرضي محفون حشوها سقم صحّت ومن طعپا التمريضوالمرض 
آمان ولو يخيال منك يطرقني فقد بسد مسد الجوهر العرض 
۱ البسبط 
وقال في ابن منظور قاضي قضاة اشبيلية » وقد وصله عنه أنه قال + ايمرض ابن زهر ٩‏ على 
(۱) حاشيته . 
(«) بياض بالاصل , 


۱۸ 


قالوا ابن منظور تعحب دائيا اني مرصت فقلت بعش من مشی 
ود کان جالىنوس عرض دهره فن الفقه الرتضی اكل 


الکامل 


وقال افا : 
سعت بوصف الناس هنداً فلم ازل اخا صبوءة حتی نظرت ای هند 
فا اراي “الله هنداً وزیا تست ان ازداد بعداً على بعد 


الطویل 

ولابي العلاء ابن زهر من الکتب : کتاب الخواص » کتاب الادوية الفردة » کناب الایضاح 
بشواهد الافتضاح في الرد على ابن رضوان فما رده على حنین بن اسحق في کتاب المدخل الى الطب . 
كتاب حل شكوك الرازي على كتب جالينوس » مجربات » مقالة في الرد على ابي علي بن سينا في 
مواضم من کتابه الادوية الفردة » آلفپا لابنه الى مروان ۰ کتاب النکت الطبية » کنب با آل ابنه 
1 مروان . مقالة في بسطه لرسالة يعقوب بن اسحق التكدي 5 تر کیب الادوية » وامثلة ذلك 
نسخ له وجربات امر يجمعها علي بن يوسفبن تاشفين بعد موت الي العلاه . فجمعت بمراكش 2 وبسا 
بلاد العدوة والاندلس » وانلسخت في جمادى الاخرة سنة ست وعشرين وخمسائة . 


ابو مروان ؛ بن الي العلاء بن زهر 


هو ابو مرواث عيد الملك بن ابي العلاء » زهر بن ابي مروان عبد الملك بن مد بن مروات بن 
زهر » طق بابيه في صلاعة الطب » وكان جمد الاستقصاء في الادوية المفردة والمركبة » حسن 
المعالجة » قد ذاع ذكره في الاندلس وفي غيرها من البلاد > واشتغل الاطباء بمصنفاته . و يكن في 
زمانه من ماله في مزاولة اعمال صناعة الطب . وله حكايات كثيرة في تأتبه لمرفة الامراض ومداواتها 
ما لم يسبقه احد من الاطباء الى مثل ذلك . وكان قد خدم اللثمين»ونال من جبتهم من النعم والاموال 
شيا كثيراً . وف الوقت الذي كان فيه ابو مروان عبد الملك بن ابي العلاء بن زهر دخل الهدي الى 
الأندلس وهو ابو عبد الله تمد ن غيد الل بن تومرت"۱) ومعه عبد این ۳ 6 وشرع في پث الدعرة 
لعبد المؤمن » وقپند امره الى ان انلشرت کته واتسمت ملکته » وملك البلاد وأطاعه الق . 
وسحکانة المبدي في تأتبه الى ان نال اللك وصفا له الامر معروفة مشپورة . ولا استقل عبد الومن 
بالمملكة » وعرف بامبر المؤمنين » واستولی على خزائن الغرب » بذل الاموال » وأظهر العدل»وقرب 


أهل العم وأكرمهم » ووالى احسانه البهم » واختص ابا مروان عبد الملك بن زهر لنفسه ¢ وحعل 


(۱) مصلح ديني مراكشي يعرف بمبدي الوحدین » ولد في جبل السوس ۰ 
(۲) موسس سلالة الوحدین في الغرب » حمل بالحرب عل الاندلس وتوفي في سلا «ان»ر > 
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اعاده عليه في الطب » وأاله من الانعام والعطام فوق امئیته . وکان مكنا عنده » عالي القدر > 
متمیزا على كثير من ابناء زمانه . وألف له ابو مروان بن زهر الترياق السعيني » واختصره عشاریاً , 
واختصره سباعبا » ویمرف بتریاق الانتلة , 

حدثني ابو القاسم المعاجيني الانداسي ان الخليفة عبد المؤمن احتاج الى شرب دراء مسپل »> وکان 
بکره شرب الادوية المسبلة فتلطف له ان زهر في ذلك » وأتى الى كرمة في بستانه فحمل الماء الذي 
يسقبها به ماه قد اکسبه قوة ادوية مسهلة بنقمپا فيه » او بعلياها! معه ٠‏ ولا تشربت الکرمة قوة 
الادرية المسبلة التي ارادها » وطلم فا العنب © وله تلك القوة » احم الخليفة » ثم أاه بعتقود منها 
وأشار عله ان بأ كل مه , وكان حسن الاعتقاد في ابن زهر 4 فاما | کل مله وهو ينظر اله قال له 
مكلك اا المؤمنين فانك قد اكات عشر حبات من العلب » وهي تخدمك عشر مجالس. فاستخبره 
عن علة ذلك وعرفه به. ثم قام على عدد ما ذكره له ووجد الراحة فاستحسن منه فعلم هذا وتزایدت 
مأزلته عنده . 

وحدثني الشخ حبي الدين ابو عبد الله بن علي بن همد ن العربي الطائي الحاقي من اهل مرسية ان 
ابا مروان عند الملك بن زهر » كات في وقت مزوره الى دار امير المؤمئين باشبيلية » يمد في طريقه 
عند حمام الي الخير بالقزب من ذار ابن مؤمل مريضا به سوء ته" » وقد كبر جوفه » واصش 
لونه فكان أبدا يشكو النه حاله»ويسأله النظر في امره . فما كان بعض الأيام سأله مثل ذلك فوقف 
ابو مروان ن زهر عنده » ونظر البه فوجد عند رأسه ابریقا عتبقاً پشرب منه الماء » فقال اکسر 
هذا الابریق فانه سبب مرضك.“فقال له لا بال با سيدي فاني ما لي غبره» فأمر بعض شدمه بکسره 
فکسره فظهر منه لما کسر ضفدع وقد كبر ما له فيه من الزمان . فقال له ابن زهر : خلصت با 
هذا من الرض انظر ما كنت تشرب . وبرأ الرجل بعد ذلك . 

وحدثيي القاضي ابو مروان مد بن احمد بن عبد الملك اللخمي ثم الباجي قال : حدثني من اثق به 
ان كان باشسلية حكم فاضل في صناعة الطب يعرف بالفار » وله كتاب جيد في الادوية الفردة 
سفران » وكان ابو مروان بن زهر كثيرا ما بأ كل التين ويميل اليه ٠‏ وكان الطبيب المعروف بالفار لا 
يغتذي مله ډشيء » وان اخذ منه شيئاً فیکون واحدة في السنة » فكان پقول هذا لابي مروات بن 
زهر انه لا بد ان تعرض لك نغلة صعبة بمداومتك | كل التين » والنغلة هو الدبيلة بلغتهم . وكان 
ابو مروان يقول له لا بد لڪثرة حميتك وكونك. لم تأ كل شین من التين ان يصيبك الشناج قال : 
فلم يمت المعروف بالفار الا بعلة التشنج وكذلك ايضا عرض لابي مروان بن زهر دبيلة في جنبه » وئوفي 
بها , وهذا من ابلغ ما يكون من تقدمة الانذار , قال : ولا عرض لابي مروان هذه العلة » کات 
يعالجها ويصنع ما مرا وادوية » ول تؤثر نفعا يعتد به . فكان يقول له ابنه ابو یکر : با ابي لو 
غيرت هذا الدواء بالدواء الفلاني » ولو زدت من هذا الدواء او استعملت دواء كذا وكذا » فكان 


(۱) المعي , 


0۲۰ 


يقول له : با بني اذا-أراد الله تغمير هذه المنية فانه لا يقدر لي ان استعمل من الادوية الا ما يتم به 
مشنه وارادثه : ۱ 

اقول : وکان من اجل تلاميذ ابي مروارى عبد الملك بن ابي الغلاء بن زهر في صناعة الطب 
والاخذن‌عنه: : ابو الحسين بن اسدون > شر بالمصدوم . وابو بکر بن الفقيه القاضي ابي الحسن قاضي 
اشسلنة4وابو محمد الشذو نی والفقبه الزاهد ابو عمران نابيعمران.وتوفيابو مروان عبداللك‌بن ابي العلاءبن 
ز هر 2 سئة ‏ *وضائة» ودفن باسشسلية خارج باب الفتح . 


0 مروان بن ابي م العلاء بن زهر من الکتب : کتاب التسير في السداواة والتدبیر » ألفه 
للقاضی ی الله عمد بن اجد پن رشد . کتاب الاغذية الفه لابي محمد عبد الژمن بن علي. ۰ کتاب 
الزينة 0 الى ولده ابي بكر في اس الدواء السپل و کنفسة اخذه » وذلك في صغر سنه » واول 
سفرة سافرها فذاب عن ابه فسا . مقالة في علل الكلى ٠‏ رسالة كتب بها الى بعض الاطباء باشعيلية 
في علتي البدص والببق کا تدکرة دکر با لابله انی بکر اول ما تعلق بعلاج الامراض . 


الحفيد ابو بكر بن زهر 


هو الوزر اشکم الادیپ السب ابو بكر محمد بن ابي مروان بن ابي العلاء بن زهر » مولده 
مدينة اشيلية نها بت وف العلوم »> واخذ صناعة الطب عن ابه » وباشر اعاما » وکان معتدل 
القامة صحسح البنية » قوي: .الاعضاء . وصار في سن الشخوخة ونضارة لونه وقوة حرکاته م یتبین 
فيها تغير » واغا عرض له في اواخر عمره ثقسل في في السمع . وکان حافظ) للقرآن » وسمع الحديث > 
واستفل بعلم الادب والعربية » وم یکن في زمانه اعلم منه ععرفة اللغة . وبوصف بانه قد 1 كم لصناعة 
الطب والادب » وعانى عمل السعر وأجاد فيه . وله موشحات مشهبورة ويغني بها » وهي من خود 
ما قىل في ذلك 7 

ركان ملازما للامور الشرعبة » متين الدين » قوي النفس » محبا للخبر ۰ وكان مهيبا وله جرأة في 
الکلام » ول يكن في زمانه اعلم هنه بصناعة الطب » وذكره قد شاع واشتهر في اقطار الاندلين. 
وغيرها من البلاد. وحدثي القاضي ابو مروان عمد بن احمد بن عمد الملك الباجي من اهل اشسلية قال» 
قال لي الشبخ الوزير الحكم ابو بكر بن زهر انه لازم لجدي عبد الملك الباجي سبع سنين بشتفل 
عليه » وقرأ عليه كتاب المدونة لسخئون''! في مذهب مالك » وقرأ ایضا عليه مسند اينابي شيبة, 
وحدثي ایشا القاضي ابو مروان الياجي عن ابي بكر بن زهر انه کان شدید د الباس حذب قوسا مائة 
وخمسين رطلا بالاشبيلي» والرطل الذي باشبيلة ستة عشر أوقية » وكل أوقبة عشرة دزام » وانه کان 


, اننا بالاصل‎ ١ 
عبد السلام سخنون. (۱ ۷ ۷ -۸۵5) ولي القضاء بالقبروان, رصنف کتاب «المدرنة» في فقه الامام مالك, وعنه انتشر‎ )١ 
علم مالك بالفرب‎ 


o۲1 


جد اللعب پالشطرنج دا و يكن في زمانه احد مثله في صناعة الطب » وخدم الدولتين . وذلك 
انه لتق دولة اللثمين واستمر في الخدمة مع ابسه في خر دولتهم . ثم خدم دولة الموحدين'!! وهم 
بنو عبد المؤمن . وذلك انه كان في خدمة عبد المؤمن هو وابوه» وف أيام عبد المؤمن مات ابوه وبقي 
E‏ 2۳ ن ابي يعقوب پیسف") » ثم لابنه يعقوب ابي پوسف!۳ الذي 
لقب بالمنصور . ثم خدم انه ابا عبد الله حمد الناصر”؟' » وني اول دولته توفي ابو بکر بنزهر» 
وکانت وفاته رجه الل في عام ستة وتسعين وخمسائة راكش“ وقد اتاها ليزور بها ودفن هناك في 
ا موضم المعروف بقاير الشوخ » وعمر نحو الستین سنة . 


قال : وكان اوبكر بن زهر صائب الرأي»حسن المعالجة “جيد التدبير .وقد عرف هذا منه»حتى انه بوما 
كان قد كتب والده ابومروان ابنزهر نسخة دواء مسپل لعبد المؤمن الخليفة»فاما رآه ابو بكر بعد ذلك» 
وكان في حال شبسته قال: : يحب أن يبدل هذا الدواء المفرد مله پدوا ء آخر. فلم يتناول عبد المؤمن ذلك 
الدراء . ولا رآه ابوه قال : با أمير الژمنین ان الصواب في قوله . وبدل الدواء الفرد بغيره 
اك له < "سح فى ل‌نصور ابي بوسف يعقوب . قال : حدثني 
ثق به ان رجلا من بني المناقي كان صديةا الحفید ال كل ابن هز » وكان مجالسه 2407 
6 » وانه كان عند اد الى بكر يوما وها يلعبان بالشطرنج » فرآه الحفيد على غير ما 
بك بد املاطل قال LS‏ کات ES‏ مشي ماهر في a‏ نسي انال 
بنتا زوحتها لرجل وهو بطلپا » وقد احتحت الى ثلؤائة دینار فقال له : السب وما عليك فان عندي 
في وقتنا هذا ثلهائة ديئار الا خمسة دانير تأخذها . فلمب معه ساعة واستدعى بالذهب واعطاه له » 
فما كان عن قرب أتاه صاحبه وترك بين يديه ثلؤائة دينار الا خمسة . فقال له ابن زهر : ما هذا ٩‏ 
فقال : انني بعت زیتوا لي بسبعائة دينار » وقد أتيت منها بثلهائة دینار الا خمسة عوض الذي تفضلت 
به علي > وأقرضتني اباه » وقد بقي عندي حاصلا أربعمائة دینار . فقال له ابن زهر : ارفع هذا 
عندك وانتفع به » فاني ما دفعت لك الذهب على اني اعود آنخذه أبد؟ . فابى الرجل وقال : انني 
يحمد الله حال سعة » ولا لي حاجة ان آخذ هذا ولا غيره من أحد أصلا . وتفاوضا في ذلك » فقال 
له ابن زهر : با هذا » انت صديقي او عدوي ؟ فقال له + بل صديقك » وأحب الناس فيك , فقال 
له ابن زهر : والله لثن ل تأخذه لاعادينك بسیبه » ولا أعود اكلمك آبدا , فأخذه مله » وشكره 
على فل . 


)١(‏ سلالة من ملوك البربر في المغرب اسسها الهدي بن تومرت , تغلبت عل المرابطين في المغرب والاندلس, واستولت عل 
اللك )١۱١١۹-۱۰۰۵(‏ ؛ 

(۲) صاحب اشبيلية . خليفة رامام في مراكش من الموحدين قاتل الافرئج رتوفي سنة ١١84‏ ۰ 

)۳( سلطان من الوحدن «84م١1١59-1١١»‏ ` 

«ع) رابسم سلاطين الموحدين في الفرب حکم «۱۱۹۹- ۱۷۱۳ 6 رحسارب الامبان ۰ والناصر لقب شرف ؛ لابي 
عبد الله محمد ٠‏ 


(ه) مديئة في الفرب الاقصى موقعا في اسفل جبل اطلس الاعلى ۰ اسسبا المرابطون «ن»ر» 


يفن 


قال القاضي أبو مروان الباجي : وكان المنصور قد قصد ان لا برك شيئا من کتب المنطق والمكمة 
.باق في بلاده . وأياد كثير ا من باحراقبا بالنار وشدد في ان لا يبقى احد يشتغل بشيء منها » 
وانه متى وحد أحد ينظر في هذا العم أو وجد عنده شيء من الكتب المصنفة فبه فانه بلحقه ضرر 
عظم . ولا شرع في ذلك جعل أمره مفوضا الى الحفيد الي بكر بن زهر » وانه الذي ينظر إلله . 
واراد الخليفة انه ان كان عند ابن زهر شيء من كتب المنطق والحكمة لم يظهر » ولا يقال عنه انه 
بشتغل ما » ولا يثاله مکروه بسدیم | ولا نظر ابن زهر في ذلك » ل آمر الملصور في جم 
الكتب من عند الكتبيين وغيرم » وان لا يبقى شيء منپا » واهانة الشتغلن بها بوک سبط 
رجل من اعيانها يمادي اطفید أبا بكر بن زهر ويحسده وعنده شر » فعمل محضراً في أن ابن زهر 
دائم الاشتغال بهذا الفن والنظر فيه » وان عنده في داره شیا كثيراً من كتبه » وجمع فيه شہادات 
عدة وبعث به الى الملصور » وكان المنصور حینثذ في حصن الفرح وهو موضم پناه قريباً من اسُديلية 
على ميلين منها » صحيح الهواء يحيث بقبت الحلطة فيه انين سنة لم تتغير لصحته . وكان أبو بكر بن 
زمر هو الذي أشار على المنصور ان يبنيه في ذلك الموضع » ويقم فبه في بعض الاوقات . فاما كارن 
اللصور به » وقد اتاه احضر نظره » ثم آمر بأن يقبض على الذي عل وان يودع السجن ففعل به 
ذلك , وانهزم جسم الشهود الذین 0 خطوطيم فيه . ثم قال المنصور : : اني م ارك ابن زهر في 
هلا الا حتی لا پلسبه اعد الى شيء منه » ولا يقال عنه . ووالله لو ان جسع أهل الاندلس وقفوا 
قدامي وشهدوا على ابن زهر با في هذا الحضر ل أقبل قولهم » لما اعرفه في ابن زهر من متانة 
دیسه وعقله , 

وحدثني أبو العباس أحمد بن عمد بن أحمد الاشبيلي قال : كان الحفيد أن بکر بن زهر قد اتن 
اليه من الطلبة اثنان ليشتغلا عله بصناعة الطب فترددا اليه » ولازماه مدة وقرآ عليه شيا من کتب 
الطب . ثم انها أتياه يوما وبيد أحدها كتاب صغير في الملطق» وكان يحضر معها أب الحسين المعروف 
بالمصدوم » وكان غرضهم ان يشتغلوا فيه » فاما نظر ابن زهر الى ذلك الكتاب قال : ما هذا ? ثم 
اخذه بنظر فيه » فاما وجده في عل المنطق رمى به ناحبة » ثم نمض اليهم حافيا ليضريهم وانهزموا 
قدامه » وتبعهم يعدو على حالته تلك وهو يبالغ في شتميم »وم يتعادون قدامه الى ان رجم عنهم 
عن مسافة بعبدة فبقوا منقطعان عنه ايام لا محسرون ان يأتوا اله ثم انهم توسلوا الى ان حضروا 
عنده واعتذروا بان ذلك الکتاب ل يكن لهم » ولا هم فبه غرض أصلاً » وا: نهم انما رأوه مع حدث 
في الطريق وهم قاصدون اليه فبزآوا بصاحبه : وعيثوا به واخذوا منه الكتاب قبراً وبقي معهم ودخلوا 
البه » وهم ساهون عنه . فتخادع لهم » وقبل معذرتهم » واستمروا في قراءتهم عليه صناعة الطب. 

ولا كان بعد مديدة أمرم ان ىدوا حفظ القرآن » وان يشتغلوا بقراءة التفسير والحديث والفقه » 
وان يواظبوا على مراعاة الامور الشرعية والاقتداء بها » ولا خلوا بشيء من ذلك , فاما امتثلوا امره» 
وائقنوا معرفة ما أشان که علییم 1 وصارت هم مراعاة الامور الشرعمة سحبة وعادة قد ألفوهاء 
كانوا بوم عنده واذا به قد أخرج شم الکتاب الذي كان رآه معیم في النطق » وقال هم : الا 


or 


صلم لان تقرأوا هذا الكتاب وأمثاله علي . وأشغلبم فيه » فتعحروا من فعله ره الله . وهذا يدل 
منه على کال عقله وتوفر مروءته . ۱ 

وحدثني القاضي ابو مروان الباجي قال : كان أبو زید عبد الرحمن بن بوجان وزر المنصور. يمادي 
الحفيد أبا بکر بن زهر ويحسده لما یری من عظم حاله » وعلو منزلته وعامه » فاحتال علمه. في.سم 
صيره مع احد من كان عند الحفيد بن زهر فقدمه الى الحفمد بن زهر في بيض » وكانت مع الحفيد 
آیضا بنت اخته » وكانت اخته وابنتها هذه عالتين بصناعة الطب والداواة > وما خبرة جيدة بسا 
يتعلق بمداواة النساء > وكانتا تدخلان الى تساء المنصور » ولا يقبل' للمنصور واه ؤلدا الا انيت 
الحفيد او بلتها لا توفيت امپا . فما أكل الحفيد من ذلك البيض وبنت اخته ماتا جميعا ول ينفع فیا 
علاج . قال : ول يمت أبو زيد عبد الرحمن ین برجان إلا مقتولاً قتله مع بعض آقاربه . ۱ 


أقول وكان من أجل تلامذة احد أبى بكر بن زهر في صناعة الطب > والاخذین عله أبو حعشر 
ابن الغزال . 


ومن شعر الحفيد أبي بكر بن زهر أنشدني محي الدين أبو عبد الله محمد بن عل بن علي بن نمد 
العربي الحاتمي قال : أنشدني الحفيد أبو بكر بن زهر لنفسه يتشوق الى ولده . . 
نأت عنه داري فيا وحشتي لذاك الشخيص 7 الوجبه 
وقد تعپ الشوق ما . ياء لله ان 1 اليه 
(المتقارب) 
٠‏ آنشدن القاضي أبو مروان الباجي قال > أنشدني ابو حران بن عمران الزاهٍد المرتلي القاطن 
بإشبيلية قال أنشدني الحفيد ابو بکر بن زهر لنفمه في آخر مره . ش 
افي نظرت ال المرآة اذ جليت فأنکرت مقلتاي كما رات 
رأيت فپاشیغا لست أعرفه 22 وكنت أعرف فيها قبل ذاك فتى. 
فلت ان الان وان ات هنا" مين تنكل عن هدا الان متي 9 
فاستجبلتني وقالت لي وما نطقب: ‏ .قد كان فا وهذا بعد ذاك أتى » 
هون علىك .فبذا لا بقام له أما ترى العشب يفنى بعدما نبتا 
كان الغواني بقل با ضي" فقد ‏ صار الغواني يقلن اليوم. با أبتا 
(البسيط) 
وانشدني ایضا القاضي ابو مروان الباجي عن الحفيد بن زهر له من أبيات : 
أعد الدیث على" من جتباته ان. الحديث عن الحبيب حبيب 
E‏ الكامل : 


)١( .‏ تنولى قبالة نساء اهله اي توليدهن . 


۳ 


1 


أبي بكر بن زمر » وهي بديعة المعنى كثيرة التجنیس . 


لله ما صنع الغرام بقلبه 
لياه لا أ دعاه وهکنذا 
باي الذي لا تستطيع لعجبه 
ظي من الاتراك ما ترك الضنا 
ان کتت تنکر ما جنى بلیحاظه 
ار شثت ان تلقی غزالا أغيداً 
با ما امبلحه وأعذب ريقه 
أو ما ما أليطف وردة في خده 


کر من مار دول خرة ريقه 


أودى به لا لب ۲ پليه 
من بدعه داعي الغرام يليه 
رد السلام‌وان شککت فعج به 
ألحاظه من سلوة اسه 
في سلبه يوم الغوير فسل به 
في سربه اسد العرين: فسر به 


وأعزه وأذاسني ف حه 


ارقا واشد قسوة قلبه 


وعذاب قلب دون رائق عذبه 


نادی پنفسج عارضيه تفا با عاشقين عنعوا من فربه 


(الکامل) 


ومن موشحاته ما انشدني أبو عبدالل مد » سبط الحكم أبي جمد عبدالله ابن الحفيد اہی بكر بن 
زهر » وكان الد هذا المذكور ابي عمدالله »وهو ابو مروان احمد بنالقاضي أبي عبدالله محمد بن أحمد 
ابن عند املك الباجي » قد تزوج ببنت الى محمد عبدالله بن اد الى بکر بن زهر» ورزفا منها ابا 
عبدالل مد . وكان ‏ اعني ابا مروان امد - قد ملك اشسلية » وبقيت في بده تسعة اسپر ۰ 


له ابن الامر غدراً في سنة ثلاثين وستّائة»وكان عمره اذ ذاك سبعاً وثلاثين سنة فمن ذلك قال وهي 


من اول قوله 
زعت اتفاسي الصعدا ان .افراح المحوى نكد 
هام قلي في مله“ راان نيه ار کت الب متا 
واذا ماصحت وا كيدا فرح الاعداء وانتقدوا 
اها الباى على الطلل ١‏ ومدير الراح إلامل انا من عبنيك في شغل 
فدع الدمع السفوح سدی وضرام الشوق تتقد 
مقلة حادت بما ملكت عرفت ذل الهموى فسکت وشکت ما بها ورئت 
وفؤادي هاشم أبسدا ما عليه للسلو يد 


لنجوم بت ارقبها 
وهي لا خصى ها عدد 
فانزوی عني وقال غدا 


رمث ان. احصي لها عددا 
وغزال يغلب الاسدا 


حنثت لاستاحار ما وعدا 


(۱) اقام , 


نروك 


عد 7 داس د كه ی 1101-6 221011110101111 


اترى يا قوم ابن هو غدا في اي مكان يسكن او يحد 


( المديد ) 
وقال ايضا : 

ن او پرا راح ونديم 

ادر أكؤس الجر عنبرية النشر أن رضم ى 
وقد درع النهرا هسوب اللسم 

وسلت على الافق يد الغرب والشری سبوفاً من البرق 
وقد اضحك الزهرا بكاء الغيوم 

الا ان لي موی نع فاستول ما انه ولا 
دم فج ليرا لکنت كتوم 

أنى لي كتان ودمعي طوفان شت فيه نيران 
من ابصر المرا في لج يعوم 

اذا لامي فيه من رأى تجلسه شدوت اغنسه 
لاه سرا وانت ‏ تالوم 


رقال ایض 0 
أا الساقی البك الشتکی قد دعوناك وان تسمع 


و وشربت الراح من راحته کاما استبفظ من سکرته 
جب الزق اليه واتكا وسقاني اربعاً 2 أربسع 
عصان ا ا هیک اوی بات من واه من فرط الجوى 


خفق الاحشاء موهون القوی 
كاما فكر في الین بکی ما له يبكي لا لم بقع 
ليس لې‌صبر ولالي‌جاد با لقوميعذلوا واجتهدوا انکروا شکواي مااجد 
مثل حالي حقه أن يشتكي كمد البأس وذل الطمع 


ما لسنی عشت بالنظر الكرت بعد لاضوءالقمر واذامائثت فاسمم خبري 
شقيث ٩۱۱‏ عيناي مزطول الیکا وبکی بعضي على بعضي معي 
كبد حرى ودمع يكف يعرف الذنب ولایعترف اها العرض عا اصف 


قد ۱9 حبك عندي و زک لا رظن اب ۱ اي مدعي 
ل ا 
1 صاحی نداء مغشبط يصاحب له ما القاه من فقد اسائب 


)۱ هکذا في الاصل رالمشهرر عشت , 
(۲) اطبیب , 


۰۳۹ 


قاب احاط به الجوى من كل جانب 


با من أعانقه باحناء الضلوع 


لا یستریم من اللواحي 
وأقسمه بدلا من القلب الصدیع 


3 للغرام وأنت للحسن البديع 


وكلام الام 
أنحىعلىر شدي وأفقدنيصلاحي 


يسقى بمختلطين من 


کباب العائم 
من لي به بدراً تجلی في الظلام 


وعلقت من أعطافه لدن القوا 


شیم ير مع اراح 
ثغر ثنى‌الابصار عن نور الصباح 
مسك وراح 

اا AE‏ 
علقت من وحناته ددر الام 
1 

١‏ بستطع حمل الوشاح 


شوقا براع لذكره من لا براع 


بل أنت اظلم من له حم مطاع 


حي الوجوه الملاحا 


هل في اموی من جناح وف ندم وراح 


و كيف ارحو ص لاحا 


پا غائبا لا يغيب أت اليد 


ابكى العيون البواي تذكار أخت 
یکی بشجو وناحسا 

ألقى النها زمسامه 
غدا بشوق 

ا راحلا لم يودع 
مروا واخفوا الرواحا 


صب يداوي 


وقال ابضا : 
هل ينفع الوحد او بشید 
| منبة القلب غبت عي 
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( الكامل والرمل ) 


وحي كحل السون 
بين الموى والحجورل. 


واسأل سام العیوت 
السياك حتى حمام الاراك 
على فروع الخصون 
غرامه ولا بطنق الملامه 


ما بين سی الظنوری 
والعجز .يعطي ويسم 
دزا وما ودعوني 


( الجنث ) 


أم هل على من یکی جناح 


هو ابو همد عبد الله بن .الحفيد ابي بكر مد بن ابي مروان عبد الملك بن ابي العلام زهر بن ابي 


أقديه من معرض تولى 
عذبني ف هواه كلا 
با عين عيني فليس الا 
ويفعل الشوق ما بريد 
١‏ خجل الید لا تساني 
زاد. غل نة التسار 


خط له طوة الككنان ” 


خداه كالورد ف السبار 5 


وذلك السم البرود 


أو مثل ما قلت ماء مزن 
ی من له أبدع الصفات 
يا أها النازح البعيد 
ان الصبا عنك اخبرتي 
با ساحرا فوق كل ساحر 
وجه له كالصباح باهر 


. کالروض حفت به الازاهر 


كالبدر 2 لس له السعود 
کالفصن اللدن في التثني 
من لي بمخضوبة البنارن 
من هحرها مشية الزمان 
فپا رثی عافن لشاني 
عاشق ومسكين الله بريد 


فدع جر أو يصلني 


لا عين مه ولا ی 
م سی مني ولا بذر 
صبر على الدمع والسهر 
فى صکد کلپا جراح 


يفمل في العقل ما اراد 
يقطف اللحظ ام يكاد 
تخت ]ی در وصرف راح 
يسقي به بانع الاقاح 
با غصن :يا دعص با قر 
فاستوحش السمع والبصر 
حاءعت بانبائك الرياح 
ما اهتز روض الربی وفاح 
ومن له خیش 4۰ ات 


أردية الحسن يلتحف 


يقطف باللحظ ام قطف 


اشرق لآلاؤه 0 
تهز أعطافه الریساح 


ثم انثنى ضاحکا وقال 
وارض أن یعشق ‏ اللاح 


ليس على ساحر اقتراح 


ابو مد بن الحفيد أبي بكر بن زهر 


(«) امال , 
(؟) كثيب الرمل اجتمع . 
)۳( ضوءه , 


۸ 


وا 


مروان عبد الملك بن همد بن مروان بن زهر , كان جند الفطرة > حسن الرأي » جميل الصورة » 
مفرط الذکاء » 100 » حا للس الفاخر ۰ وكان كثير الاعتناء بصناعة الطب والنظر فما > 
والتتحقيق لمعانبها .واشتغل على والده ووقفه على كثير من اسرار عام هذه الصناعة وعلما , وقراً كناب 
الشبات لاي حنيفة الدينوري ١١‏ على أبيه واتقن معرفته . وکان الخليفة ابو عبد الله عمد الناصر بن 


المنصور أي يعقوب بری له كثيراً و حتر مه 6 ويعرف مقدار عامه وبيتوتته'؟) ۰ 


حدثني القاضي ابو مروان الباجي قال : لا توجه ابو محمد عبد الله بن الحفيد الى الحضرة خرج 
منه فما اشتر ثراه لسفره ونفقته في الطريق نحو عشرة آلاف دینار . قال.: وما اجتمع بالخليفة الناصر 
بالمبدية لما فتحها الناصر خدمه على ما جرت به العادة وقال له : انني يا أمير الومندن محمد الله بکل 
خير من انعامم واحسانع علي على وعلى آنائي » وقد وصل الي ما كان بيد ابي من احسانم ما يغنيني 
مدة حباتي واکش » واغا آتبت لاكون ف الخدمة کا كان ابي » وان اجلس في الموضع الذي كان يجلس 
فبه بين يدي امير المؤمنين . فأكرمه الناصر اکراما كثيراً » وأطلق اليه من الاموال والنعم ما يفوق 
الوصف . وكان مجلسه اذا حضر قریبا منه في الموضع الذي.كان مجلس فيه والده الحفيد » فکات 
ملس الى جانب الخلفة الناصر الخطيب أبو عبد الله مد بن الحسن بن ابي يوس حجاج القاضي > 
وكان مجلس تلوه القاضي الشريف ابو عبد الله الحسيني » وكان يحلس تلوه ابو عمد عبد الله بن الحفيد 
ابو بكر بن زهر » وكان مجلس الى جانبه ابو موسى عيسى بن عبد العزيز الجزولي'"' صاحب القدمة 
المشبورة في النحو المعروفة بالجزولية . وكان هذا في النحو يشتغل عليه ابو مد عبد الله بن الحفيد > 
ویجلس بين يديه ويتعلم منه ٠‏ 

وكان مولد أبي مد عبدالله بن الحفيد أبي بكر في سنة سبع وسبعين وخمسمائة بمدينة اشسلية . 
وتوفي رحمه الله مسموما في سلة اثنتين وستّائة في مدينة سلا (؟) فى الجبة المسماة برباط الفتح ودفن بهاء 
وكأن متوحبا الى مراكش فاخترمه الاجل دونبا من آارضم الذي دفن فيه الى أشبلىة 2 
ودفن عند آبائه باشسلبة خارج باب الفتح فکانت مدة حباته سا وعشرين سنة . 


ومن أعجب ما حدثني القاضي أبو مروان الباجي عنه قال : كنت يرما عنده واذا به قد قال لي 
انني رأيت البارحة في النوم أختي  »‏ وکانت اخته قد ماتت قبله » قال : وکاني قلت ها با أختي بالل 
عرفيني ؟ کون عمري ٩‏ فقالت لي:طابيتين ونصفا والطابية هي خشبة للبناء معروفة في الغرب بهذا 
الاسم طونها عشرة اشبار فقلت فا اقول لك جد وأنث تجيبيي بالهزء ء ! فقالت:لا والله ما قلت 
لك الا حداً » واما أنت :! فبمت ت . أليس الطابية عشرة اشار والطابيتين ونصفاً خمسة وعشروتف 


س0 عبون‌الانباء (۳۸) 


يكون. عمرك سا وعشمرن سنة . قال القاضي ابو مروان فاما قص عليهذه الرؤيا قلت له لا تتوم من 
هذا فلعله من أضغاث الاحلام . قال : وم تكمل تلك السنة الا وقد مات فكان عمره ا قيل له ها 
وعشرين سنة لا أزيد ولا أنقص »© رخلف ولدين کل منیا فاسل في نفسه کرم في حنسه . أحدها 
يسمى أبا مروان عبد الملك» والآخر أبا العلاء مد » والاصغر منهما وهو أبو العلاء معتن بصناعة 
الطب » وله نظر جيد في كتب جالینوس . وكان مقامپا في اشُبيليه 


ابو جعفر بن هاروت الترجالي 


من اعيان اهل اشبلية » وكان محةة) للعلوم الحكة؛ متقنا لها ملتنباً كتب ارسطوطالدسوغيره 
من الحتكاء المتقدمين ؛ فاضلاً في صناعة الطب » متميزاً فما » خبيراً پاصوطا وفروعما ؟-حسن‌المعالحة » 
مود الطر بقة . وخدم لاي يعقوب والد التصور . وکان من طلبة الفقیه 0 یک ر بن العربي ١١‏ الازمه 
مدة واشتفل عليه بعلم الحديث . وکان آو جعفر بن هارون بروي ی وهو شخ ۳ الولمد بن 
رشد في التعالم زاب » وأصله من ترجالة من غور الاندلس . وهي التي أصا بها المنصور خالستة » 
وهرب اهلها وعرها ااسمون . و کان ابو حعفر هارون ایض عا)) بصناعة لکیل » وله ار فاضلة 
ف المداواة . 


احدثني القاضي أبو مروان مد بن أحمد بن عبد الملك اللخمي » ثم الباجي : ان آخاه القاضي أبا 
عبدالل جمد بن أحمد لا كان صغيراً اصاب عينه عود » واخترق السواد حتى انه ينس له من البرء 
فاستدعى أبوه ابا جعفر بن هارون » واراه عين ولده وقال له : أا أدفم لك ثلثائة دينار وتعالجها. 
فقال وال ما حاجة الى هذا الذي ذكرته » وانما اداويه ويصاحان شاء الله تعالى . وشرع في مداواته 
الى ان صلحت عيئه وابصر بها » واصاب أبن هارون خدر وضعف في اعضائه فالتزم داره باشبيلية 
وكان يطب النأس » وتوفي باشبيلية . 


ابو الوليد بن رشد 


هو القاضي ابو الوليد مد بن احمد بن عمد بن رشد؛ مولده ومنشوه بقرطبة مشهور بالفضل معتن 
بتحصیل العلوم » أوحد في عل الفقه واطلاف » واشتغل عل الفقيه الحافظ أبي همد بن رزق . وكان 
أيضا متمذا في عل الطب > وهو جيد التصنيف حسن الما . وله في الب كتاب الكليات » وقد 
أجاد في تأليفه . وكان بينه وبين أبي مروان بن زهر مودة . ولا ألف كتابه هذا في الأمور الكلية 
قصد من ابن زهر أن يؤلف كتابا في الامور الجرئية لتکون جلة کتاببها ككتاب كامل في صناعة 


)۱( ولد في اشبيليه رتوفي في فاس « “7 5 ۸ محدث رقاضي القشاة في اشبيلبة , دن, ري 


o» 


الطب . ولذلك يقول ان رشد في آخر كتابه ما هذا نصه » قال: فبذا هو القول في معالجة جمييع 
أصناف الامراض بأوجز ما أمكننا وأبينه » وقد بقي علينا من هذا الجزء القول في سفاء عرض عرض 
من الاعراض الداخلة على عضو عضو من الاعضاء . وهذا وان م يكن ضروریا لانه منطو بالقوة فما 
سلف من الاقاویل السكلية ففيه تتمم ما وارتباض “لاا ننزل فما الى علاجات الامراض بحسب عضو 
عضو »وهي الطريةة التي 1 أصحاب الكنانيش» حتى نجمع في اقاويلنا هذه الى الاشياء الكلية 
الامور الزئية . فان هذه الصناعة أحتى صناعة بنزل فيها الى الامور الجزئية ما أمكن إلا انا نخر 
هذا الى وقت نکون فيه أشد فراغاً لعنايتنا في هذا الوقت ما بهم من غير ذلك » فن‌وقم له هذا 
الکتاب دون هذا الجزء » واحب أن ينظر بعد ذلك الى الكنانيش فأوفق الکنانیش له الکتاب 
لاقب بالتسبر الذي الفهفي زماننا هذا ابو مروان ن‌زهر وهذا الكتاب سألته أنا اياه وانتسخته فكان 
ذلك سبلا الى خروحه » وهو ک قلنا كتاب الاقاويل الزئية الت قلت فيه » شديدة المطابقة 
لأقاويل الكلية » إلا انه مزج هنالك مم الملاج العلامات واعطاء الاسباب على عادة اصحاب 
الکنانیش » ولا حاجة لن يقرأ كثابنا هذا الى ذلك بل يكفيه من ذلك جرد العلاج فقط . وباجملة 
من تحصل له ما كتيناه من الاقاويل السكلية أمكنه أن بقف على الصواب والخطأ من مداواة أصحاب 
الکنانیش في تفسير العلاج والتركيب . 


حدثني القاضي أبو مروان الباجي قال : كان القاضي أبو الولید بن رشد حسن الرأي ذکبا رث 
البرة قوي النفس » وکان قد اشتغل بالتعالم وبالطب على أبي حعفر بن هارون ها و شین 
عنه کثرا من العلوم اد . وكان أبن رشد قد قضى مدة فى اشبيلية قبل قرطبة » وكان مكينا 
عند المنصور وجبباً 2 ل ؛ وكذلك أيضاً كان ولده الناصر ممترمه كثير قال : ولا كان الاصور 
بقر طبة تفه ان حوس مش ١١‏ وذلك في عام احد وتسعين وخمسياثة استدعی أا الوليد بن 
رشد ٤‏ فاما حضر عنده احترمه كثيراً »> وقربه البه حتى ‏ تعدی به الموضع الذي كان حاس فيه أبو 
مد عبد الواحد بن الشبخ حفص المنتاني ؟) صاحب عبد المؤمن» وهو الثالث او ترابع من العشرة > 
وكان هذا أبو مد عيد الواحد قد صاهره التصور وزوحه باینته لعظم منزلته عنده » ورزق عمد 
الواحد منیا انا اسه علي » وهو الان صاحب افريقبة فاما قرب التصور ابن رشد و الى حائبه 
حادثه » ثم خرج من عنده وجاعة الطلسه » وكثير من اصحابه ينتظرونه فمنووه‌بنز لته قدا لصو 
واقباله عليه »> فقال وال ان هذا لس ما ستوحب المناء به فان أمير المؤمنين قد قربني دفعة إلى 
اكثر ا أؤمله فيه » او يصل رجائي البه » وكان جماعة من اعدائه قد شیموا بان أمير المؤمنين 
قد آمر بقتله فاما خرج الا آمر بعض خدمه أن عضي الى بدته » ويقول هم ارب تصنعوا له قطأ 
وفراخ حمام مسلوقة الى متى يأني الوم » وانما كان غرضه بذلك تطبيب قلوبهم بعافيته . 


(۱) هو الفونس الثاني ملك البرتغال , 
) ۲( أحد افر اد اسر ة من البرير يدعون الحفصيين ریدم الو حفص مر بن يحبى افنتاي القاند البربري ومن اراثل‌مريدي 
ابن تومرت وأحد ضباط عبد المؤمن الخلصين . « ن .ر» 


o1 


ثم ان الماصور فما بعد نقم على بي الولمد بن رشد » وامر بان يقم في اليسانة وهي بلد قريب من 
قرطبة » وكانت اولاً السود » وان لا خرج عنما . ونقم أيضا على جماعة اشر من الفضلاء الاعيان » 
وامر ان يكونوا في مواضع اخر واظبر انه فعل بهم ذلك يسبب ما يداعي فم الهم مشتفلورن. 
بالحكة وعلوم الاوائل . وهؤلاء الماعة مم : أبو الوليد بن رشد » وأبو جمفر الذهي » والفقيه أبو 
عبد الله مد بن ابراهم قاضي محاية » وأبو الربيع الكفيف » وأبو العباس الحافظ الشاعر القرابي . 
وبقوا مدة ثم ان جماعة من الاعبان باشيلية شبدوا لابن رشد انه على غير ما نسب اليه » فرضي 
رلتصور عنه وعن سائر الماءة » وذلك في سنة مس وتسعين وخمسائة . وجعل أبا جعفر الذمي 
مزوارا الطلية واا للاطباء . وکان يصفه التصور ويشكره ویقول :ان ابا جعفر الذهي کالذهب 
الابريز الذي م بزدد ف السىك إلا جودة . 

قال القاضي ابو مروان :وما كان يقلب اللصور من‌این رشد انه كان مق حضر مجلس الاصور »وتکلم 
معه أو بحث عندهفيشيء من العم خاطب التصور بان يقول:تسمع يا اخي.وأيضا فان ابن رشد كان قد 
صنف کتابا في الحبوان » وذكر فيه الواع الحيوان » ونعت كل واحد منیا . فاما ذكر الزرافة 
وصفها ثم قال : وقد رأيت الزرافة عند ملك البرير يعني المنصور » فاما بلغ ذلك المنصور صعب عليه » 
وكان احد الاسباب الوجبة في انه نقم على ابن رشد وأبمده . ويقال انه ما اعتذر به ابن رسد انه 
قال : انما قلت ملك البرين » وانما تصحفت على القارىء فقال ملك البرير . وكانت وفاة القاضي ابي 
الوليد بن رشد رحمه الله في مراكش أول سنة مس وتسعين وخمسمائة » وذلك في اول دولة الناصر > 
وكان ان رشد قد عر عمراً طویلا » وخلف ولداً طبيبا عالما بالصناعة » يقال له ابو محمد عبد الله . 
وخلف ايضا اولاداً قد اشتغلوا بالفقه واستخدموا في قضاء الكور . 

ومن کلام ابي الوليد بن رشد قال : من اشتغل بعلم التشريح ازداد اهاناً بالله , 

. ولابىي الوليد بن رشد من الکتب : كتاب التحصيل جمع فيه اختلاف اهل العم مع الصحابة 
والتابعین وتابعيهم » ونصر مذاهبپم وبين مواضع الاحتّالات التي هي مثار الاختلاف. كثاب القدمات 
في الفقه . کناب اة الجتهد في الفقه . کتاب الکلمات . شرح الارجوزة النسوپة الى الشیخ الرئیس 
ابن سينا في الطب . كتاب الحبوان . جوامع كتب ارسطوطاليس في الطبيعيات والامبات ۰ کتاب 
الضروري في المنطق . ملحق به تلخيص كتب ارسطوطاليس » وقد لصا تلخيصا تام مستوفياً . 
تلخيص الالهيات لنيقولاوس . تلخيص كتاب ما بعد الطبيعة لارسطوطاليس, تلخيص كتاب الاخلاق 
لارسطوطاليس . تلخيص كتابالبرهان لارسطوطالیس,تلخیص كتاب السیاع الطبيمي لارسطوطاليس 
شرح كتاب السماء والعالم لارسطوطاليس . شرح كتاب النفس لارسطوطاليس , تلخيص كتاب 
الاسطقسات جالينوس . تلخيص کتاب المزاج لجالينوس . تلخيص كتاب القوى الطبيعية طالینوس ۰ 
تلخيص كتاب العلل والاعراض لمالينوس ٠‏ تلخيص كتاب‌التعرف لالینوس . تلخيص کناب الميات 
لجالمنوس . تلخيص أول کثاب الأدوية الفردة لجالينوس . تلخيص النصف ال‌اني من كناب حيلة 
البرء لجالينوس ۰ كتاب تهافت التبافت برد فبه على كتاب التبافت للغزالي . كتاب منهاج الأدلة في 
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عم الاصول . کتاپ صغير ساه فصل القال فيا بين الحكمة والشريعة من الاتصال . السائل البمة على 
كتاب البره ان لارسطوطالس . شرح کتاب القاس لارسطوطالس . مقالة في المقل . مقالة ف 
القاس . كناب في الفحص هل يكن العقل الذي فينا » وهو السی باميولاني ان يعقل الصور 
المفارقة بآخره أ لا عکن ذلك » وهو المطلوب الذي كان ارسطوطالس وعدنا بالفحص عنه في کتاب 
النفس , مقالة ف ان ما يعتقده الشاوون »© وما يعتقده المتكامون من أهل ملثنا في فة وحود العام 
متقارب في المعنى . مقالة في التعريف محبة نظر أي نصر في کتبه الموضوعة في صناعة المنطق التي 
بايدي الناس » ويحبة نظر ارسطوطاليس فيها»ومقدار ما في كتاب كتاب من اجزاء الصناعة الوجودة 
في کثب ارسطوطالس" » ومقدار ما زاد لاختلاف النظر يعني نظرم) . مقالة في اتصال العقل الفاری 
الانسان . مقالة في اتصال العقل بالاننان. مراجعات ومباحث بين أبي بكر بن الطفيل وبين ابن رشد 
ف رسمه للدواء في کتابه یه الوسوم بالکلبات . کتاب في الفحص عن سائل" وقعت في العم الامي في 
كتاب الشفاء لابن سينا . مسألة في الزمان . مقالة في فسخ شبمة من اعتدض على الحكم وبرهانه في 
وجود الادة الاولى » وتسين ان برهان ارسطوطالس هو الى المبن . مقالة في الرد على أبي علي بن 
سينا في تقسيمه الموجودات الى مکن على الاطلاق » وممكن بذاته واجب بغيره . وال واحب 
بذاته . مقالة في المزاج . مسألة في نوائب المى . مقالة في حميات العفن ا الحكمة . مقالة 
في حركة الفلك ٠.‏ کناب فما خالف ابو النضر لارسطوطاليس في كتاب البرهار. هن ترتدسه 
وقوانين البراهين والحدود . مقالة ف الترياق . 


هو ابو مد عبد الله بن ابي الوليد همد بن أحمد بن مد بن رشد » فاض ل في صناعة الطب عام 


بها مشكور 5 افما ما 6 وكان فد الى الناصر و دطبه ۰ 
ولابي محمد ن رشد من الكتب ؛ مقالة في حملة البرء : 


5 من شرق الاندلس »> وموراطير قرية قريبة من بللسبة ۳ 
مزاول لاعمالها » محمود الطريقة» و CE‏ الحديث وقر أ المدونة. 
وكان ادا شاعزاً عا امجون كثير النادرة . 

E ابو مروان الباجي قال كك اوسا‎ e 
: اد کر مواق يمشن مر داد وذلك ان ان زمر قال‎ 


۳۳ 


فعمل ابن موراطير : 
ما العيد في حلة وطاق من الحرير انما الغيد في التلاقي مع الشعير 

فاطلق له الناصر عشرة امداد شعير كانت قيمتها في ذلك الوقت سین ديناراً . وكان أبو الحجاج 
ابن موراطير قد خدم بصذاعة الطب التصور آپا يوسف يعقوب . ولا توفي النصور خدم لولده الناصر» 
وهو ابو عيد الله محمد بن يعقوب © ومن بعد الناصر ایض خدم لولده ابي دعقوب بوسف اباستصی نْ 
الناصر . وكان ابو الحجاج بن موراطير قد عمر عمراً طویلا » وكان حظيا عند التصور » مكنا 
عنده رفسم المنرلة . وكان يدخل مجلس اطاصة مع الاسیاخ لامذاكرة ف العربسة وغيرها » ومات 
بالاقر س في مرا كش في دولة الستنصر . 


ابو عبد الله بن پزید 
هو ان اش أن الحجاج يوسف بن موراطير کان طبيبا فاضلاً واديسا شاعراً وشعره موصوف 
بالجودة . 
| بومروان عبد الملك بن قبلال 
مولده وملشوه بغر ناطة , وكان جيك النظر 2 الطب» حسن العلاج » وخدم دصناعة الطب المنصور» 
تم لخدم بعده لولده الناصر ¢ ومات ف دولة الناصر 2 مرا کش ۰ 
كانت له عناية بالغةفي صناعة الطب »وأصادمنيحاية ۱۱ » ونقل الى الحضرة » وكان أمين البوارستان 
و طبه بالحضرة 3 وكذلك ولداه : والاكير من 4 وهو ابو ہہ الله محمد فقتل في غزوة العقاب ف 
الأندلس مع الناصر » وتوفي الداني في مراكش في دولة المستنصر بن الناصر . 
|بويحيى بن قاسم الاشبيل 
كان فاضلا ف صناعة الطب ¢ حبرا دقوی الادوية المغردة والمركبة 2 كثير العناية ۳ ۰ وکا 
صاحب حزانة الاشرية الى باخد‌ها الخليفة الملصور من عنده» و كذلك كان والده ف حل مر أي دعوب 
و الد المنصور . وتونی بو سی ف فا کنر في دولة امسلاص » وكان له ولد فحمل موضعه ف الخرانة 
عوضاً عن اه ۰ 


ابرا حك بن غلندو 


مولده ومنشوه باشبيلية »وکان اديبا شاعراً حسن الشعر » متميزاً في صناعة الطب محمود الطريقة. 
(۱) مديلة ساحلية بالجزائر . 
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وکان مفنناً وخدم بصناعة الطب المنصور » وكان مکننا عنده وجبباً في دولته .٠‏ وكان التصور في 
عام مانن وخسائة حمله ممه للا ولى اعلافة » وكان ان غلندو صاحب كتب كثيرة » ويكتب خطين 


اندلسین وتوفي بمراكش ودفن بها , 
| بو جعفر اعد بن ی 


هو الحاج الو عفر اجن دن ينان الغرناطى 5 مولده وملسؤه بغرناطة 5 واشتغل بصناعة الطب»: 
واحاد ف اما وعملها و حدم المنصور بالطب, وحج ابو حعفر 3 ان مع ابي الین دن بضیر (۱) 
الغرناطى ¢ الادیب السکاتب ¢ صاحب کتاب الرحلة وذكره معه 5 الرحلة 0 وتوف ابو محعفر: ن سان 
بدينة فاس . 


ولابي حعفر بن حسان من الکتب کتاب تدبير الصحة ألفه لامنصور 3 


بو |لعلاء نآ حعفر 5-5 ن حسان 


من مدینة غرناطة » واس الاعمان بها والتم‌زین من أهلبا . قوي الذ کاء » حسن الفطرة » مشتفل 
بالادب »© وعدده براعة وفضل ¢ وهو طبدب و کاتب ۰ وخدم بصناعة الطب المستنصر > و کاث حظنا 
عنده . وهو من جملة الفضلاء في صناعة الطب باشييلية وقك قطن سا 0 
اہو محمد الشذوني 
مولده ومنشؤه پاشببلة وكان ذكياً فطنا » وله معرفة جيدة بعلم الحيئة والحكة . وكان قد 


اشتغل بصناعة الطب على ۳ مروان عبد الاك بن زهر )ولازمه مدة وباشر أعبالها 0 . وكان مورا 
بالعم ديك العلاج ۳ وخدم الناص. بالطب وتو باشسلية ف دولة المي 5 


1 اصدو 3 


هو ان الحسين بن اسدون > شبر بالمصدوم. » وهو تأسل ابي مروان عبد الملك بن زهر . وكان 
المصدوم دینا کثبر ابر معتشاً بصناعة الطب » شیور 5 ادیبا شاعراً . ومولده وملشوّه باشسلية . 
وكان مقيما في البلد وحضر عند الماصور » ويطلبه في أوقات المداواة . وتوقي المصدوم في اشبيلية 
سنة كان وثانين وحمسمائة . 


عيد العزيز ی مسامة الباجي 


أصله من باجة الغرب » كان من أعبان أهل الانداس وأجلاما » ويعرف بان الحفيد . وكان فاضلاً 


(۱) رحالة عربي ولد في بللسية « ه4١١‏ » دتوفي في الاسكندرية 6۱۲۱۷ طوف البلاد ورصف رحلاته في کاپ 
يعرف برحلة ابن جبير « ن,ر » 
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في صناعة الطب » متميزاً في الادب» وله شعر جمد . وكان تاميذ المصدوم» وخدم بالطب الستنصر . 
وتوف في دولته في مراكش . 


أبو جعفر بن الغزال 


مولده بقنجيرة من أعال المرية » وأ تى الى الحفيد أبي بكر بن زهر » ولازمه حق اللازمة » 
وقرأ عامه صناعة الطب وعلى غيره حتى اتقن الصناعة . وخدم المنصور بالطب وكان حبرا يتركيب 
الادوية ومعرفة مفرداتها . وكان التصور يعتمد عليه في الادوية المركبة والمعاجين ويتناوها منه . 
وكان الماصور قد أبطل الجر lL EE‏ ۾ مله الى الحضرة © أو یکون عند أحد . فا 
كان بعد ذلك بمدة » قال المنصور أن جعفر بن الغزال آرید ان تجمع حوائج ج الترياق الكبير وتر کبه 
فامتئل آمره » وجمع حواتحه وأعوزه ار الذي دمحن به أدوية الترياق » وانهبى ذلك الى المنصور 
فقال له تطلبه من کل ناحبة وانظر لعل یکون عند أحد منه ولو شيء لسار لتكل التریاق . فتطلسه 
ابو جعفر من كل أحد » ول جد شیا منه . فقال التصور : والله ما كان قصدي بتر کیپ الترياق في 
هذا الوقت الا لاعتبر هل بقي من المر شيء هلد أحد أم لا » وتوفي ابو جعفر بن الغزال في 
أيام الناصر . 


ابو بكر بن القاضي ابي الحسن الزهري 


هو أبو بكر بن الفقبه القاضي ابي الحسن الزهري القرشي قاضي اشببلية مولده ومنشؤه باشبيلية . 
وكان جواداً كريا حسن الق شريف النفس » قد اشتغل بالآدب وتز في العم 4 وان أت 
الفضلاء في صناعة الطب والمتمينين في أعمافهفا . وخدم بالطب للسيد أبي علي بن عبد المؤمن صاحب 
اشبيلية . وكان يطبب الناس من دون اجرة ويكتب النسخ لهم » وكان في مبدأ أمره تحبا الشطرنج 
كثير اللعب به » وجاد لعبه في الشطرنج جداً حتى صار يوصف به . 

وحدثني القاضي ابو مروان الباجي قال : سألت القاضي أبا بكر بن أبي الحسن الزهري عن سبب 
تعامه صناعة الطب فقال لي : انني كنت كثير اللعب بالشطرنج » ولم یکد يوجد من يلعب مثلي به في 
اشسلية الا القليل » فكانوا يقولون أبو بكر الزهري الشطرنجي » فكان اذا بلغني ذلك أغتاظ منه 
ويصعب على ٠‏ فقلت في نفسي لا بد ان اشتفل عن هذا بشيء غيره من العم لانعت به » ويزول عني 
وصف الشطرنج » وعامت ان الفقه وسائر الأدب » ولو اشتغلت به عمري كله » ل يخصني منه وصف 
أنعت به » فعدلت الى أي مروان عبد الملك بن زهر واشتغلت عليه بصناعة الطب . وكنت أجلس 
عنده » وأكتب لمن جاء مستوصفاً من المرضى الرقاع » واشتبرت بعد ذلك بالطب » وزال عني ما 
كنت أكره الوصف به , 

وعاش أبو بکر بن أ بي الحسن الزهري خسا وثمانين سنة » وتوفىي في دولة السلنصر ©» 
ودفن باشسلية . 


۹۳٦ 


أبو عبد الله الندرومي 

هو أبو عبد الله مد بن سحنون » وبعرف بالتدرومى منسوباً الى ندرومة !١(‏ من نظر مدیشة 
تمسان ۷۷ » وهو كومي أيضا ينسب الى قبيله » جلیل القدر » فاضل النفس » محب للفضائل » حاد 
الذهن » مفرط الذكاء . ومولده بقرطبه في نحو سنة انين وخمسمائة » ونشأ بقرطبة » ثم انتقل الى 
اشبيلية . وكان قد هق القاضي أب الوليد بن رشد واشتفل عليه بصناعة الطب » 5 أيضا على 
أبي الاچ پوسف بن موراطير . والندرومي من جل امتميذين في عم الأدب والعربية وسمع كثيراً من 
الحديث » وخدم الناصی في آخر دولته بصناعة الطب»وخدم بعده لولده الستنصر » ا باشسلية » 
وخدم بعد ذلك النجاء سام بن هود » ولاخبه أبي عبد الله بن هود صاحب الأنداس . 

ولابي عبد الله الندرومي من الكتب + اختصار كتاب الستصفی للغزالي . 


أبو جعفر أحمد بن سابق 
أصله من قرطبة » وكان فاضا ذكيا جرد النظر » حسن العلاج » موصوفا بالعلم . وكان من طلبة 


القاضي أبي الوليد , بن رشد » ومن جملة المشتغلين عليه بصناعة الطب . وخدم بالطب الناصر ولوقي 
تدر الم 


من مرسبة )١١‏ وكان موصوفاً محودة المعرفة بصناعة الطب ل وخدم المنصور لما أتى اله خدمة 
وافد » وتوقي ببلده ٠‏ 


ابو أسحق بن طملوس 
من جزبرة شقر من أعمال بلنسية » وهو من جملة الفضلاء في صناعة الطب » وأحد التعینین من 
اهلها »> وخدم الناصر بالطب وتوفي ببلده . 


أبو جعفر النهي 
هو ابو جمفر أحمد بن جريج » كان فاضلا عالما بصناعة الطب » جيد المعرفة لها » حسن التأفي ف 
أعمالها . وخدم المنصور بالطب وكذلك ایضاً خدم بعده الناصر ولده . وكان يحضر مجلس المذاكرة 
في الأدب . وتوفي ابو جعفر الذهي پتلسان عند غزوة الناصر الى افريقية سنة ستائة . 


(۱) مدینة في الجزائر نشات في مقاطعتها دولة الموحدين , 
)۲( مديلة في الجزائر فسا تحارة الحبوب والفلين والمواشي اليوم 7 
(۳) مدينة في جنوي اسبانیا احتلها الرابطون ثم الوحدون ثم رجعت الى الاسبان . 


ory 


أبو العباس بن الرومية 


هو ابو العباس احمد بن جمد بن مفرج النياتي المعروف بابن الرومية » من أهل اشبيليه ومن أعيان 
عامائها وأكابر فضلائما . قد اتقن عل النبات ومعرفة أشخاص الادوية وقواها ومنافعها » واختلاف 
أوصافماء وتبان مواطنه! . وله الذکر الشائع والسمعة الحسئة » كثير الخير » موصوف بالديانة »محقق 
للامور الطبية . قد شرف نفسه بالفضائل » وسمم من علم الحديث شیاً كثيرأ عن ابن حزم وغيره: 
ووصل سنة ثلاث عشسر وستالة الى ديار مصر » وأقام بمصر والشام والعراق نحو سلتين » وانتفع الناس 
يه » واسم الحديث » وعاين نباتا كثيرا في هذه البلاد ما ل ينبت بالمغرب » وشاهد اشخاصها في 
منابتها ونظرها في مواضعپا . ولا وصل من المغرب الى الاسكندرية سمع به الساطان الملك العادل ابو 
بکر ۱۲ بن أبوب رحمه الله » وبلغه فضله وحودة معرفته بالنسات . وكان الملك العادل في ذلك‌الوقت 
بالقاهرة فاستدعاه من الاسكندرية » وتلقاه واکرمه ورسم بان يقرر له حجامكية وجراية»ويكون 
مقها عنده فلم يفعل . وقال اما أتيت من بلدي لاحج ان شاء الله وارجم الى اهلي وبقيمقياعندهمدة» 
وجمع التدياق الكبير ورکبه » ثم توجه الى الحجاز . ولا حج عاد الى ا مغرب وأقام باشبيلية 

ولابي العباس بن الروميه من الکتب :تفسير أسماء الادوية الفردة من كتاب ديسقوريدس . مقالة 
في تر كبب الادوية . 


ابو العباس الككنيناري 


هو ابو العباساحمد بنابيعبدالل مد » من أهل أشْبيلية » عارف بصناعة الطب » من فضلاء اهلها 
والتمیزن من أربابها .قرأ الطب في اول امره على عبد العزيز بن مسامة الباجي. ثم قرأ بعد ذلك علىابي 
الحجاج بوسف 0 موراطير في مراکش واقام پاشسلبة ۰ وخدم لابي النتحاءين هود صاحب اشبيلية ٠‏ 
وكان يطب ایض لاخيه ابي عذال بن هود , 


هو (*! من الاطباء الشرورن پاسسلية » وله سوال 6 في صناعة الطب » وقوة نظر في 
الاستدلال على الامراض ومداواتها . وله حكايات مشپورة» ونوادر كثيرة في معرفته پالقواربرواخباره 


(۱) علي بن حزم رلد في فرطبه « ۹۹6 - ۱۰6 فقبه عربي اندلسي رطبیب وشاعر رفیلسوف , 

)۲( ابو بكر سيف الدين رلد في النصورة وهات في القاهرة سجيئا وهو من اعظم الامراء الابويبين حم (۲۱۲۲۸ 6۱۲۲۸ 
وقاتله اشوه الصالح ايوب على املك ان۰ ره 

)+( پباض بالاصل » 


o۸ 


عندما براها محملة حال ااردض 4 وما دشکوه وما كان قد تناو له من الاغذية 8 وحدثی ابو عبد الله 
لمغري قال : كنت يوم عند ابن الاصم واذا محاعة قد اقبلوا اله © ومعوم رحل على دابة » وهو 
منکب عليها فاما وصلوا وجدنا ذلك الرجل وف فمه حية قد دخل بعضها مع رأسها في حلقه» وبقبت 
ضاهرة » وهي مر و طة خبط قثب الى ذراع اارحل فقال : ما شا هذا ? فقالوا له ان عادته 
ينام وهه مفنوح 4 وكان 56 اکل لت 6 فنام 0 فاما حاءعت هذه الحية لعقت نمه ¢ وداخ.ل ره وهو 
ائم . ولا احست بن أتى خافت وانساب بعضها في حلقه » وادركناها فربطناها بهذا الط للا 
تدخل في حلقه . فها نظر الى ذلك الرجل وجده وهو في الموت من الخوف فقال له ما عليك» كدتم 
تهلکون الرجل . ثم قطم الط فانسابت الحية في حلقه واستقرت في معدته » فقال له : الآن تبرأ. 
وأمره ان لا يتحرك واخذ ادوية وعقاقير فاغلاها في ماء غلا جيداً » وجعل ذلك الماء في ابريق » 
وسقاه الرجل وهو حار فشربه » وصار جس معدته حتى قال ماتت الحية . ثم سقاه ماء آخر مغليا 
فيه حوائج ¢ وقال هذه ور یء اة مع هضم المعدة ٠‏ وصار مقدار ساعتين وسقاه ماء قد اغلي فيه 
ادوية مقیة فحاشت نفس الرجل وذرعه القىء فعصب عيليه وبقى يتقبأفي طشّث فوجدنافيهالحبة وهي 
قطع » وهو يأمره بکثرة القيء ؛ جتی تنظفت معدته » وعرحت بقايا الحية فقال له : طب ذف 
فقد تعافيت ¢ ودهب الرحل مطمئنا صحیحا بعد ان كان في حالة الرت ۰ 


۳۹ 


الا لايع عر 


طبقات الأطباء الث رورس أطباء ريارتصر 


كان طبیب) مشهوراً بديار مصر» صر انا le‏ دشر دعة النصارى الک . قال سعيد بن البطريق 


فى کتاب «نظم الجوهر» . لما كان في السنة الرابعة من خلافة المنصور من الخلفاء الساسین صیر‌پنلطبان 


بطربر كا على الاسكندرية وکان طبیباً اقام ستاً واربعين سنة ومات . قال : ولا كان في ايام الرشید 
هرون وول الرشد عبيد الله بن الهدي مصر » أهذى عبيد الله الى الرشید جارية من اهل البها من 
أسفل الأرض » وكانت حسئة جميل: » وكان الرشيد يحببا حبسا شديداً فاعتلت علة عظيمة فعالجها 
الاطباء » فلم تنتفم بشيء . فقالوا له : ابعث الى عبيد الله عاملك بمصر لبوجه اليك واحداً من اطباء 
مصر فانهم ابصر بعلاج هذه الجارية من اطباء العراق . فبعث الرشيد الى عبيد الله بن المبدي يختار 
له من احذق اطباء مصر من يعالج الجارية فدعا عبيد الله بليطيان بطريرك الاسكندرية وكان حاذقا 
بالطب فاعامه يحب الرشيد الجارية وعلتها » وحمله الى الرشيد . وحمل پلنطنان معه من كعك مصر 
الخشن والصير'"' » فاما دحل الى بغداد ودخل الى الجارية اطعمها الكمك والصير فرجمت الى طبعپا» 
وزالت عنما العلة فصار من ذلك الوقت حمل من مصر الى خزانة السلطان الكعك الشن والصير . 
ووهب الرشيد لبليطيان البطريرك مالا كثير؟ً » وكتب له منشوراً في كل كنيسة في يد العقوبیة۳ ما 
اخذوها » وتغلبوا علمپا ان ترد اليه فرجع بليطيان الى مصر واسترد من المعقوبدة كنائس كثيرة . 
وتوفي بلطمان في سنة ستة وثانين ومائة للبجرة . 


(۱) هم المسيحيون الذين خضعوا لمجمع الخلقيدرني الذي اناز اليه اللك مرتبائوس . وهم في طاعسة بطريرك انطاكية 
لغتهم الطفسية اليوثائية والعربية , 

(۲) الماك المملع , 

(؟) طائفة من النصارى قالت بالطبيعة الواحدة يسمون البوم السريان القديم او الارثوذ کس تیب عن السريان الكاثوليك , 


af ۰ 


ا 
ا 
۱ 
۱ 


كان طیبا فاضلا معروفا في زمانه متمیزا في اوانه »> صحب يوحنا بن ماسويه ببغداد وقرأ عليه 
وأخل عله . وخدم بصناعة الطب الامير احمد بن طولون (۱۱ » وتقدم عن ده وسافر معه الى الديار 
المصرية ¢ واستمر في خدمته و بزل ابراهم بن عسى مقيما في فسطاط مصر الى ان توفي م وكانت 


وفاته فى نحو سنة ستين ومائنین . 


كان طسا في مصر ايام امد بن طولون يصحبه في الاقامة » فاذا سافر صحبه سعد بن توفيل . 
ولا توحه ابن طولون الى دمشق في شهور سنة تسع وستين ومائتين» وامتد منها الى الثغور لاصلاحبا» 
ودخل انطاكية عائد] عنما اكثر من استعیال لين الجواميس فأدركته هيضة لم ينجع فيها معاناة سعيد 
ابن توفسل » وعاد بها الى مصر وهو ساخط على سعيد بن توفيل , فاما دشل الفسظاط احضر الحسن 
ابن زيرك وشكا اليه سعدا فسپل عليه ابن زيرك أمر علته » واعلمه انه برجو له السلامة منیا عن 
قرب . وخفت عنه علته بالراحة والطمأنينة واجاع الشمل » وهدوء النفس » وحسن القیام . وبر 
الحسن بن ر :. . وكان يسر التخليط مع الحرم فازدادت علته » ثم دعا بالاطياء فأرهيهم وخوفهم 
و كتمهم ما اسلفه من سوء التدبير والتخليط » واشتبى على بعض حظاياه سمكا قریصا فأحضرته ایاه 
سرا فا تک من معدته» حتى تتابم الاسپال فأحضر الحسن بن زيرك وقال له: احسب الذي سقيتنيه 
انوم غير صواب . قال له الحسن بن زيرك يأمر الامير ايده الله باحضار جماعة اطباء الفسطاط داره في 
غداة كل يوم ؛ حتى يتفقوا على ما بأخذه كل غداة » وما سقبتك الا أشياء تولى عجن ا ثفنك » 
وجميعها تنمض القوة الماسكة في معدتك وكبدك . فقال أحمد: وا لئن لم تنححوا في تدبیر؟ لاضربن 
عناق فانما تحربون على العليل » ولا يحصل منک على شيء في الحقيقة . فخرج الحسن بن زيرك من 
بين يديه وهو برعد . وكان شخ كبيراً فحميت كبده من سوء فکره وخوفه » وتشاغله عن المطعم 
والنوم فاعتراه اسبال سريم » واستولى الغم عليه فخلط وكان مذي بعلة امد بن طولون » حتی 
مات في غد ذلك الوم ۱ 


سعيك بن و فيل 


كان طبیبا نصرانيا متميزأ في صناعة الطب » وكان في خدمة احمد بن طولون من اطباء الخاص 
دصحبه في ااسفر والحضر » وتغير عليه قبل موته . وسييه ان أحمد بن طولون » کا تقدم ذكره » 


)۱( مزسس الدولة الطولوثية أصر واول ولاتها مع الشام الذين م یکو نوا تأبمين للخلافة ف يغداد الا اس ہنی الجاه ع 
المروف باسمه في القاهرة . وهو اول من اجری تأمیم مناجم النطرون , 


۱ 


کان قد حرج :الى الشام 4 وقصد الثغخور لاصلاحبا 2 وعاد اس انطاكية فأدر كمه هہضہة مه ن آلباری 
الجوامدس > لانه ار فا واستكثر منها فالئمس طمده سعدا فوجده قد خرج الى ببعة پانطا کة 
فتمکن فظه عليه > فلا حضر اغلظ له في التآخر عنه » وأنف أن پشکو اليه ما وجده . ثم زاد 
الأمر عليه ف اللملة الشانية فطليه فحاء 57 4 فقال له : 2 من بو مان 5 مل وأنث شار دبا تدم ۷ 
فال Lb:‏ ا سيدي "طلبتني ان وأنا ف لمعي على م حرت عاد ¢ وحضصرت فلم تخبر ني دشي ۾ ! قال ٤‏ 
۳ كان يذأمغي أن تسأل عن حالي 0 قال ۽ طك ا مولاي سہی ۶ 0 و ایک أسأل ادا من لحا سد شيتك 
عن سي + ص اف . قال + یا الصو اب الساعة 9 ۶ قال لا تقرب تا من الغدماء ¢ و او قرمت ۱ ۲ المه 
اللدلة وغدا . قال : أنا وال جائم » وما آصبر . قال : هذا و كاذب لار د المعدة ۰ فام 0 
ذصف اللىل استدعى شنا دا کله فحيء بفراريج كردباج'"! حارة ¢ ورماوره ۳ من دجاج» ودام ا 
باردة فا کل منبا فانقطم الاسبال عنه > فخرج سم الخادم ؟ وسعيك ف الدار فقال ۳ أكل الأمير 
خروف كردباج فخف عنه القيام , قال سعيد : الله ااستعان ضعفت قوته الدافعة بقبر الغذاء شا > 
وستتحرك حركة منكرة فوالل ما وافى السحر حتى قام اكثر من عشمرة مجالس» و خرج من انطاكية » 
وعلنه تتزايد إلا أن في قوته احا ها 3 وطلب مدر وثقل عليه ركوب الدو اپ فعمات له عحلة 
كانت شر بالرجال » وطتثت له » فا وصل الفرما!* حتی شکا ازعاجما فر کپ الما الى الفسطاط © 
وضرب له بالیدان قبة ازل فیها ‏ 

و با حل ابن طولون كدر ظهرت مله شوه ف حق سعیل الطییب هذا » وشتکاه 3 لى اسحی ان 
ابر اهم كاتيه وصاحيه فقال اسحق ر بن ابراهم لسعید بعائبه : وك 6 أنت حادق ف صناعتك و لیس 
لك عيب إلا انك مدل بها » غير شخاضم ان تخدمه فما . والأمير > وان كان قصيح اللسات © فمو 
أعجمي الطبع » وليس يعرف أوضاع الطب فيدير نفسه بها وينقاد لك . وقد أفسده عليك الاقبال 
فتلطف له » وارفق ډه ¢ وراظب عليه 2 وراع حاله فقال عك 1 و ال ما شدمتی له إلا مجل مه 
الفار للسئور » والسخلة للذئب » وان قتلى لأحب إلى من صحبته . ومات أحمد بن طولورن في 
علته هذه 8 
طواون فطليه وما فقيل له مضى لس رص ضيعة زانیا فامسك حتی حضر ۰ ثم قال له : با سعید 
اجمل ضبعتك التي تشتريها فتستغلها صحبتي ولا تغفلها » واعم انك تسبقني الى الوت إن کات موتي 
على فراشي » فاني لا امكنك بالاستمتاع بشيء بعدي . قال لسم : وكان سعيد بن توفيل آنسا من 


(۱) اشتقت واشتدت شهوتك اليه , 

(۲ ؟) هكذا في الأصل رالسحیح كردناج رهي معرب كردناك رهو شواء في سفود يقاب عل الثار لينشج ديؤكل , 

, ار الزماررد طعام قبل هو الرقاق اللفوف بالاحم ريسمى لقمة القاضي‎ (e) 

)٤(‏ جمم جدي وهو الذكر من اولاد المعز ما كان دون ستة اشهر . (ٺ.د) 

(ه) الفرماء؛ مديلة قدية عند مدخل ٠صر‏ شرقا اصطدم فيها العرب بالر وم عند هجوممم على مدير فتحبا رو بن العاص : 


۲ 


الحماة لان احد دن طولون امتنع من مشاورته ول د ان محضر إلا ومعه من لستظېر عليه برأيه 3 


ويعتقد فيه انه فرط في أول أمره وابتداء العلة به حتى فات أمره . 


وفي التاريخ ان سعيد بن توفيل كان له في أول ما صحب أحمد شاكري") قبيح الصورة » 
كان ينفض الکنان مع اب له واسه هاشم » وكان يخيدم بغلة سعيد ويمسكها له اذا دخل دار أحمد 
ابن طولون . وكان سعيد يستعمله في بعض الاوقات في سحق الادوية بداره اذا رجع معه » وینفخ 
النار على المطبوخات . وكان لسعيد بن توفيل ابن حسن الصورة » 6 الروح » حسن المعرفة دالطب 
فتقدم امد بن طولون الى سعيد اول ما صحبه ان برتاد متطساً يكون طرمه» ویکون مقا باطضرة 
في غبته » فقال له سعيد : لي ولد قدعامته 0 جته . قال:ارنيه فأحضره » فرأى شابارائقاء حسن 
الاسیاپ کلپا ٠‏ فقال له احمد بن طولوت : لاس يصلح هذا لخدمة الحرم »> احتاج هن حسن المعرفة 
قبيح الصورة » فأشفق سعيد ان پنصّب لهم غریبا نیو عنه » وخالف عليه » فأخل هاشا وأليسة 
دراعة ۱۲۱ وشفين ونصيه للحرم . فذكر جريج ابن الطباخ الملطبب قال : لقست سعيد بن توفستل 
ومعه مر بن صخر . فقال له عمر : ما الذي نصبت هاثما له ? قال خدمة الحرم لات الاميرطلب 
قبس الخلقة . فقال له عمر : قد كان في ابناء الاطباء قیسح قد حسنت تربيته » وطاب مغرسه يصلح 
لهذا » ولكنك استرخصت الصنعة . وال با ابا عؤار] ان قويثت يده ليرجعن الى دناءة منصبه > 
وخساسة ابو فتضاحك فا بغرته من هذا الکلام . وکن هاشم من :الحرم باصلاحه لهم متا 
يوافةقهم من تمل ادوية الشحم والحدل » وما يحسن اللون ويغزر الشعر » حتى قدمه النساء على سعيد. 
فما جمع الاطباء على الغدو الى احمد بن طولون في كل يوم عند اشتداد علته قالت «مائة الف» ام ابي 
ااسشاثر : قد احضر جماعة من الاطباء » و حضر هاشم » وال با سيدي ما فيهم مله » فقال. ها 
احضريكيه سرا حتی أشافيه واتمع كلامه » فادخلته اله سرا وسحعته على كلامه . فاما مثل بإنيديه 
نظر وجبه وقال آغثفل الامبر حتى بلغ الى هذه الحالة » لا احسن الله جزاء من كارن يتولى امره٠‏ 
قال له احمد بن طولون : فا الصواب با مارك ؟ قال : تتناول ققيحة فيبا كذا وكذا ٤‏ وعدد 
قريبا من مائة عقار»وهذه القبائح سك وقت اخذها وتعود شرا لاما تتعب القوی ۳ 
5 » وأمسك عن تناول ما عمله سعيد والاطباء . ولا امسکت حسن موقع ذلك عند أحمد وظن 
ان البرء قد تم له ثم ثم قال أحمد هاشم + ان سعدا قد حاني من شر عن لقمة عصدة ( وأنا 
أشلبيا :قال ۽ با سيدي » أخطأً سعيك رهي مغذية .وما أثر حميد فيك , فتقدم أحمد بن طولورت 
باصلاحپا فحيء منها جام واسع فاكل اكثره وطاب فسا پىلوغ شېوته ونام وطحت العصدة فتوم 
ان حاله زادت صلاحا . وکل هذا يطوى عن سعد بن توفيل . ولا حضر سعید قال له : ما تقول 
5 المصيدة ۶ قال هي ثقيلة على الاعضام وحناج ار الام الى خشف عنها , قال له احمد : دعي 


)+( دقيق يلت بااسمن ويطبخ ۲ 


of 


من هذه الحرقة ۷ قد أكلتها ونفعتنی واحمد لله ۰ وجيء بفاكبة من الشام فسأل امد بن طولورت 
سعيد بن توفيل عن السفرجل فقال : تمص منه على خاو المعدة والاحشاء فانه افع . فاما خرج سعید 
من عنده أكل أحمد بن طولون سفرجلا فوجد السفرجل العصيدة فعصرها فتدافعالاسپال» فدعا سعيداً 
فقال با ابن الفاعلة ذكرت ان السفرجل نافع لي وقد عاد الي الاسپال » فقام فنظر الادة ورجع اليه 
فقال : هذه العصيدة التي حمدتها وذكرت اني غلطت في منمها فانها لم تزل مقيمة في الاحشاء لا تطیق 
تشبرها ولا هضمها لضف قواها » حتی عصرها السفرجل » ول أكن أطلقت لك أ كله » وانماأشرت 
بمصه . . ثم سأله عن مقدار ما أكل منه فقال : سفرجلتين . فقال سعيد : أكلت السفرجل للشبع 
ول تأكله لملاج . فقال يا ابن الفاعلة جلست تنادرني وأنت صحيح سوي » وأا عليل مدنف . ثم 
دعا بالساط فضربه مائي سوط وطاف به على جمل » ونودي عليه هذا جزاء من ائتمن فخارن > 
ویب الاولماء منزله ومات بعد بومين » وذلك في سنة تسم وستين ومائتين بمصر. وفیل في سلة تسع 
وسبعين ومائتين » وهي السنة التي مات ابن طولون في ذي قعدتها . وال اعم 
خلف الطولوني 

هو أبو علي خلف الطولوني مولى امير المؤمنين » كان مشتغلا بصناعة الطب » وله «عرفة جيدة في 
عم امراض العين ومداواتها. 

ولخلف الطولوني من الكتب : كتاب النباية والكفاية في تركيب العينين وخلقتها وعلدجها 
وادويتهما » ونقلت من خطه في كتابه هذا » وجا الكتاب يخطه » ان معاناته كانت لتأليف هذا 


الکتاب في سنة أربع وستين ومائتين » وفراغه منه في سنة اثلتين وثلئائة . 
نسطاس بن جريج 


كان نصرائيا عالا بصناعة الطب » وكان في دولة الاخشد بن طنج(۲ . ولنسطاس بن جریج من 
۱ لكتب : كناش ۰ رسالة .إلى زید بن رومان النصراني الاندلسي في البول ۰ 


اسحق بن اپراھ ن سطاس 
في خدمة احاع بأمر ا وبعنمد عليه في الطب وتونی اسحق بن ابراهم بن تسطاس بالقاهرة ف 
أيام الام » واستطب بعده أبا الحسن على بن رضوان » واستمر في خدمته وجمله رئیسا على 
سائر الاطباة:. 
0 الكذب والاختلاق ٠‏ 


(۳) هو المنصور بن العزيز سادس الللفاء الفاطميين (ه ۱۰۲۱-۹۸) , اختفى فجأة فقيل انه قتل وقيل انه مد الى 
الاختفاء رمن انصاره درزي داعي الباطنية , 


ott 


باسي 


هو ( ٭) كان طبیبً فاضا متميزاً في معرفة الادوية الفردة وافعاشا . وله من الکتب : 
کتاب التکسل في الادوية الفردة ألفه لكافور الاخشيدي! 


مشهور بالتقدم والحذق في صناعة الطب » وكان في خدمة المعز لدين الله » وکان في خدمته 
ایضاً ابنه اسحق بن موسی المتطبب . وکان جليل القذر عند اامز ومتولن) أمره كله في حياة أبيه 
وتوفي'اسحق بن موسى لاثدني عشرة لسلة خلت من صفر سنة ثلاث ومدةن وثلثاثة ١‏ 0 العز 
موت اسدتى لموضعة منه ولکفایته » وجعل موضعه اخاه اسمعيل بن موسى وابنه يعقوب بن اسحق» 
وكان ذلك في حباة أبيوم موسی وتوف قبل وفاة اسحق بيوم اخ له مسم اسمه عون الله بن موسى . 

واوسى بن العازار من الكتب : الكتاب المعزي في الطبيخ » ألفه لمعز . مقالة في السعال . 
جواب مسئلة سأله عنها أحد الباحثين عن حقائق العلوم الراغبين جني ثارها » كثاب الاقراباذين . 


بوسف النصرائي 
كان طببياً عارفاً ' بصناعة الطب فاضلا في العلوم : وقال ہی بن سعد بن ی ٠ف‏ کناب 
« تاريخ بم الذيل» : أنه لما كان في السنة الاامسة من حلافة العز بز ضير بوسف الطیب بطريركا على بيت 
المقدس ۰ اقام ف الرئئاسة ثلاث سنين وكاشة 0 ٤‏ ومات صر وذفن في كئيسة مار واذدرس هع آناء 
او منطودلا القيسراني ۰ 


سعید بن البطريق 


من اهل فشطاط'") مصر » وکان طبينا تصرانبا مشهوراً عارفا بعلم صناعة الطب وعملبا متقدما 

في زمانه » وكانت له دراية بعلوم التصاری ومذاهيهم ؛ ومولده في يوم الاحد لثلاث بقينِ من ذي‌احة 

سنة ثلاث وستين ومائتين للبجرة . ولا كان في اول سنة من خلافة القاهر""؛ الله مد بن احمب المتضد 

الع ل ا ٍِ بطريركا على الاسکندرية © وسمي آوثوشوس » وذلك لثان خلون من 

شپر صفر سلة. .احدى وعشرين وثلثائة ولسمید بن البطريق من العمر نحو ستين سنبة . وبقي في 
الكرسي والرئاآسة سبع سنين و شور وکا في أيامه شقاق عظم وشن متتل مله ونان 


(«) بياض بالاصل , 

)١ ۱)‏ هو ابو السك تولی اطکم سنة 1۹ ولد في المبدية. تونس - وهو رابع الخلفا, الفاطسيين , بسط سبادته على مصر 
وسورا واطحاز , وني ايامه اسس القائد جوهر مدينة القاهرة (ن.د) 

(؟) اول مدن المسامين في مصر بناها مرو بن العاص , كان موقعبا بين القاهرة ومصر العتيقة وتسمی الآن امبابة . 

(۳) الخليفة العباسي التاسع عشر اساء سياسة الرعية فاسر وهو بحالة السکر وسملت عیناه وسجن رعاش متسولاً . 


)۳۵( عبون الانباء‎ . oto 


شعبه . واعتل معيد بن البطريق بمصر بالاسهال . ,وکا متميزاً في صناعة الطب فحدس. 
انا علة موته » فصار الى كرسيه بالاسكندرية » وأقام به أياما عدة علبلا » وات يرم 
الاثنين سلخ") رجب من سنة مان وعشرن وثلثائة . 

والنصراني . كتاب نظم الجوهر » ثلاث مقالات . كتبه الى أخبه عيسى بن البطريق نطبب في 
معرفة صوم النصارى وقطرم وتواريهم وأعيادهم » وتواريخ الخلفاء واللوك المتقدمين ؛ وذكر 
البطاركة وأحواهم » ومدة حياتهم ومواضعهم » وما جرى هم في ولايتهم . وقد ذيل هذا الكتاب 
نسیب لسعيد بن البطريق يقال له بجبی بن سعيد بن يحيى » وسمى كتابه کتاب تاريخ الذيل . 


عیسی بن البطريق 
كان طبيبا نصرانيا عال) بصناعة الطب عامبا وملا > متمیزا في جزئيات المداواة والعلاج » 
مشكوراً: فيما وكان مقامه بمدينة مصر القدمة» وكان هذا عيسى بن البطريق آخا سعيد بن البطريق 
القدم ذكره و بزل عيسى عدينة مصر طبيياً الى ان توفي بها ۰ 


أعين بن أعين 
كان .طبيبا متميزا في الديار المصرية » وله ذكر جميل وحسن معالجة . وكان في أيام العزيز بالل ٠١‏ 
وتوفي أعين بن اعين في شبر ذي القعدة سنة خمس ومانين وثلهائة . 
وله من الکتب : كناش ۰ كتاب في امراض العين ومداواتها ٠‏ 


التميمي 
هو أبو عبد الله مد بن سعيد التسمی . كان مقامه أو بالقدس''' وواحبپا وله معرفة جيدة 

بالنبات وماهياته والكلام فيه ,وکان متميزاً أيضا في أعمال صناعة الطب والاطلاع على دقائقها ؛ وله 
خبرة فاضلة في تركيب المماجين والأدوية المفردة ؛ واستقصى معرفة أدوية الترياق الكبير الفاروق 
وتر كببه وركب منه شیثا كثيرا على أتم ما یکون من حسن الصنعة . وانتقل‌الی الديار المصرية وأقام ' 
E‏ توفي رحمه الله . وكان قد الجتمع في القدس حکم فاضل راهب يقال له انبا زخريا بن 
ثوابة . وكان هذا الراهب يتكلم في شيء من اجزاء العلوم المحكية والطب » وكان مقيما في القدس 
في المائة الرابعة من الهجرة » وكان له نظر في أمر تركيب الأدوية . ولا اجتمع به عمد التميميلازمه 

3 هرخآ)١(‎ 

)+( ابو منصور امس شلفاء الفاطميين مصر ) ۸۹۱-۷ ( بلغت الدولة اوج عزها في ايامه ٠‏ دبثى الجوامع والقصور 
والاقنية لكنه اعتمد عل المساكر التركية فاغتصيوا مله السبادة , 

(۳) عاصمة فلسطين دمرها الرومان واتحپا المرب وهي مقدسة علد الاديان السياوية الثلاثة ‏ ( ن,ر ) 


1 


وأخذ عنه فوائد وجلا كثيرة ما يعرفه . وقد ذكر التسمي في كتابه مادة البقاه » صفة سفوف 
الرجفان الحادث عن الرة السوداء الحترقة وذكر انه نقل ذلك عن انبا زخريا . 

وقال الصاحب جال الدين بن القفطي القاضي الأكرم في كتاب « أخبار العاماء باخبار المكاء »: 
ان التميمي عمد بن أحمد بن سعيد كان جده سعيد طبيباً » وصحب أحمد بن أبي يعقوب مولى ولد 
العباس » وكان مد من البيت المقدس » وقرأ عم الطب به ويغيره من المدن التي ارتحل اليها» واستفاد 
من هذا الشأن جرا متوفراً » وأحم ما علله منه غاية الاحكام . وكان له غرام وعناية تامة فيتركيب 
الادوية » وحسن اختبار في تأليفباوعنده غوص على أمور هذا النوع » واستغراق في طلب غوامضه. 
وهو الذي أ كمل التریاق الفاروق ما زاده فيه من الفردات » وذلك باجماع الاطباء على انه الذي 
أ كمله . وله في الترياق عدة تصانيف ما بين كبير ومتوسط وصغير . وقد كن مختص] بالحسن بن 
عبد الله بن طفج الستولي على مديئة الرملة » وما انضاف الها من البلاد الساحلية وكان مغرماً به وبا 
يعالجه من الفردات والمركبات . وعمل له عدة معاجين ولخالخ'١‏ طبية ودخنا دافعة للوباء وسطر 
ذلك في أثناء مصنفاته . ثم ادرك الدولة العلویة۲) عند دخوها الى الديار المصرية وصحب الوزير 
يعقوب بن كلس" وزير المز والعزيز وصنف له کتابا كبيراً في عدة مجلدات “ماه هادة البقاء باصلاح 
فساد امواء » والتحزر من ضرر الاوباء وكل ذلك بالقاهرة المعزية . ولقي الأطباء بمصر وناظرم 
واختلط باطباء الخاص القادمين من أهل المغرب في صحبة المعز عند قدومه والمقدمين بمصر من أهلها . 

قال وحكى محمد التميمي خبراً عن ولده وهو » قال :حدثني والدي رضي الله عنه انه سكرمرة 
سكراً مفرطا غلب فيه على عقله فسقط في يعض الخانات من موضم عال من أسفل الخان » وهو لا 
يعقل فحمله صاحب الخان وخدمه حتی ادخله الى الحجرة التي كان ساکنها . فاما أصبح قام وهو مجد 
وجعاً ووهنا في مواضع من جسده » ولا يعرف لذلك سبباً فر کب وتصرف في بعض اموره الى انب 
تعالى النهار ثم رجع » فقال لصاحب الخان : اني اجد في جسدي وجعا وتوهنا شدیدا لست أدري 
ما سببه 7 فقال له صاحب الخان : ينيغي ان تحمد الل على سلامتك . قال : مم ذا ؟ قال : أو ما 
عامت ما نالك المارحة ؟ قال : لا . قال : فانك سقطت من أعلى الان الى أسفل وانت سكران .. 
قال : ومن اي موضم ? فأراه الموضع » فاما رآه حدث به للوقت من الوجم والضربان ما / يحد معه 
سبل الى الصبر » وأقبل يضج ويتأوه الى ان جاءوه بطبيب ففصده » وشد على مفاص له المتوهنة 
جباراً فأقام أياما كثيرة الى ان برأ وذهب عنه الوجم . 

اقول : وما يناسب هذه الحكاية ان بعض التجار كان في بعض أسفاره في مغارة ومعه رفقة له 
فنام في منزلة نز هما في الطریق ورفقته جلوس فخرجت حية من بعض النواحي » وصادفت رجله 
مراهم وأطلية ۲ 


( 

) الدولة الفاطمية , 
) بودي من بغداد ( ۰ ۱ ) اشتبر بادارته المالية , واصبح وزيراً للخليفة المز بز الفاطمي 5 واسم وأصبح حجة 
1 


۱ 


فنبشته فمها وذهبت > وانتسه مرعوبا من الألم وبقي يسك رجله ويتأوه منها . فقال له بعضهم : 
ما عليك » انك مددت رجلك بسرعة » وقد صّادفت رجلك شوكة في هذا الوضم الذي يرجعك > 
وأظپر له انه اخرج الشوكة » وقال : ما بقي عليك بأس. وتساكن عنه الم بعد ذلك » ورحاوا فلا 
كان بعد عودم بمدة وقد نزلوا في تلك المنزلة قال له صاحبه أتدري ذلك الوجع الذي عرض لك في 
هذا الموضع من اي شيء كان ؟ فقال : لا . قال ان حية ضربتك في رجلك ورأيناها وما أعامناك . 
فعرض له للوقت ضربان قوي في رجله » وسرى في بدنه الى ان قرب من قلبه وعرض له غشي > ثم 
تزايد به الى ان مات . وكان السبب في ذلك ان الاوهام والاحداث النفسانية تؤثر في البدن آثراً قويا 
فاما تحقق أن الآفة التي عرضت له كانت من نرشة اة تأثر: من ذلك وسرى ما کان في ذلك الوضع 
من بقايا السم في بدنه . ولا وصل الى قلبه أهلكه . 


.قال الصاحب خال الدين : ولا كان التميمي ببلده البيت القدس معانيا لصناعة الطب واحكام 
التر كيبات » صف وركب ترياقا سماه خلص النفوس وقال فيه : « هذا تراق ألفته بالقدس واحکت 
ترکشه » عَْتضْر» نافع الفعل » دافع لضرر السمومات القاتلة الشروبة والمصيوية في الابدان , بلسم 
ذواث السم من الافاعي والثعابين وانواع الحيات المبلكة السم » والعقارب الجرارات وغيرها » وذوات 
الارسع والازبعين'١''‏ رجلاً» ومن لدغ الرتيلاء!") والعظایات!۲۳ جرب لبس له مثل» . ثم ساق مفرداته 
وصورة تر که في كتابه المسمى عادة النقاء . ولا كان عصر صنف حوارشن ور که وساه : مفتساح 
السرور.من كل اموم » ومفرح النفس »© ألفه لبعض اخوانه عضر » وذکر صورة تر که وأمماء 
مفرداته » غير انه رکه بمصر وسماها الفسطاط » اسمما الاول في زمن عرو بن العاص عند افتتاحها » 
وذلك.مذكور في كتابه مادة البقاء وكان التميمي هذا موجوداً بمصر في سنة سبعين وثلؤائة . 

وللتسمي من الكتب : رسالة الى ابنه علي بن عمد في صنعة الترياق الفاروق والتئبیه على ما يغلظ 
فبه من ادويته » ونعت أشجاره الصحبحة وأوقات جمعبا وكيفية عجنه » وذكر منافعه وتجربته . 
کتاب آخر في الترياق » وقد استوعب فيه تكميل أدويته وتحرير منافعه . كناب مختصر في الترياق . 
كتاب في مادة البقاء باصلاح فساد. امواء والتحرر من ضرر الاوباء » صنفه للوزير أبي الفرج يعقوب بن 
كلس بمصر. . مقالة في ماهبة الرمد وانواعه وأسبابه » وعلاجه . كتاب الفاحص والاخبار 


سهلان 


هو أبو الحسن سپلان بن عغان بن كيسان » كان طبيبا نصرانيا من أهل مصر ينتحل رأي الفرقة 
اللکية»ونخدم الخلفاء المصريين» وارتفع جاهه في الايام العزيزية» وم يزل مرتفع الذكر محروس الجانب 


)۱ در ية ذات قرام كثيرة دمن اماما ام سح رسیه‌ین رحر یش وعةربان ردشال الاذن 5 

(؟) من انواع الملكيوت , 

(۳ كل دريية صغيره من‌ااز حافات درات الاربع ملا سوام » أبرص » والعضارف اي اطرادن 0 والضياب 0 والسحالی, 
رف الاسل ما جين علد عامةمصر السلية ري اتل اعام غاا زر 


04۸ 


مكنا لمال الجزيل الى ات توفي بمصر في أيام العزيز بالل » في يوم السبيت لخس بقين من ذي الحجة 
سنة مانن وثلؤائة وأخرج يوم الاحد بعد صلاة الظبر إلى كنيسة الروم بقصر الشمم : فاخذ مجنازته 
من داره على النخاسين على الجامع العتيق على المربعة الى حمام الغارو » بين يديه خمسون شمعة موقودة» 
على تابوته ثوب مثقل وخلف جناز ته المطران أخو السد » وأبو الفتح منصور بن مقشر طبيبالخاص 

شاة » وسائر النصازی تسم لهم. ثم اخرج من الکنسة بعد ان قسس عليه بقية لبلاهم الى دير القصير 


فدفن هناك عند قبر أخنه كيسان بن عغان بن كيسان > وم يعتر ض العز بز لتر کته » ولا تراك أحندا 
يمد بده السا على كثرتها . 
ابو الفتح متصور بن سپلان بن مقشر 
كان طبيباً نصرانيا مشهورآ» وله دراية وخبره بصناعة الطب ¢ وكان طبيب الحا بأمر الله 6 
ومن اطواض عنده © وكان العز بن ایض بستّطه و ری لد و مار مه ۳ وکارٹ متقدما ف الدو له » وتوفي 


كان کیحالا فوووا » ومعاا مذ کورا . له خبرة عداواة آمراش العين » ودرية باعمال الجديد .. 
عم العين وعللبا ومداواتها بالادوية والحديد » ألفه للحاكم , 
الحقير النافع 
كان هذا من أهل مصر 6 مودي النحلة في زمن الحاكم . وكان طبيبا جرائحيا »© حسن المعالجة . 
ومن ظريف أمره انه كان برتزی بصناعة مداواة الجراح 6 وهو ف غاية الخول واتفق أن عرض لرجل 
الحاكم عقر ۱۱" ازمن وم يبرأ.وكان ابن مقشر طبيب الحاكم والحظي عنده » وغيره من أطباء الخاص 
الشار کین له يتولون علاحه فلا يؤثر ذلك الاشرافي' ("“ العقر .فاحضر له هذا السپودي الذ كور » فاما 
رآه طرح عليه دواء بابسا فنشفه وشفاه في ثلاثة أيام فاطلق له الف دینار»وخلع عليه »ولقبه بالحقير 
البافع 3 وحعله من اطباء الخاص . 


ابو بشر طبیب العظيمية 


کان في ايام اللحاكم . مشهوراً في الدرلة » ویمد من الافاضل في صناعة الطب . 


۰ ۵ جرخ ۰ 
د مكذا 5 النسخ رالصحیح الاشراف في ۰ 


o4۹ 


أبن مقشر الطبيب 


كان من الاطباء الشپورین والعاماء الذ کورن . مكنا في الدولة » حظيا عند الحا كم ؛ و کار 
يعتمد عليه في صناعة الطب , وقال عبيد الله بن جبرئيل : ان ابن مقثير الطبيب كان في خدمة 
الحاكم » وبلغ معه اعلى المذازل واسناها » وكان له منه الصلات الحكثيرة » والعطايا العظيمة . قال : 
ولا مرض ابن مقشر الطبيب عاده الحاكم بنفسه » ولا مات أطلق لحافيه مالا وافرا . 


علي بن سلهان 

كان طيدباً فاضلا متقناً الحكمة: والعلوم الرياضية » متميزاً في صناعة الطب » او حد في احکام 
النجوم . وكان في أيام العزيز بالله وولده 0 ولتق أيام الظاهر لاعزاز دين الل ۷ ولد الحاكم . 

ولعلي بن سليان من الکتب : اختصار كتاب انملوی في الطب, كتاب الامثلة والتجارب والاخبار 
واللکت" والخواص الطبية المنتزعة من كتب ابقراط وجالنوس وغبرها . تذكرة له ورياضةووجدت 
هذا الکتاب بخطداربع مجلدات وقد ذکرفمه انه ابتدأ بتأليفه في سنة أحدى وتسمنرئلغالةبالقاهرة , 
كتاب التعاليق الفلسفية ووجدته أيضا مخطه وهو يقول فيه انه ابتدأ پتصننه محلب في یا 5 
قارا . مقالة في ان قول الجسم التحزؤ لا يقف ولا ينتبي الى ما لا تدرأ . ولعدرد 
شكوك تازم مقالة ارسطوطاليس في الابصار . وتعديد شكوك في كواكب الذنب . 


أبن اليثم 


هو 5 على همد بن الحسن بن اهنم أصله من البصرة'"! » ثم انتقل الى الديار المصرية وأقام بها الى 
ان ره وکن فال النفس قري الذكاء متفننا في العلوم / انل اسن من آهل زمائه في الم 
الرياضي » ولا يقرب منه . وكان دائم الاشتغال » كثير التصنيف» وافر التزهد » محبا للخير . وقد 
لخص كثيراً من كتب ارسطو طالس وشرحبا » وكذلك لخص كثيراً من کتب جالمئوس في الطب . 
وكان خببرا باصول صناعة الطب وقوانينها وامورها الكلية إلا انه لم يباشر أعمالها » وم تكن له دربة 
بالمداواة » وتصانمفه كثيرة الافادة , ا بالعربية , 


في أول 9 بالنصرة ا 1 ا 1 0 
ويشتهي أن يتجرد عن الشواغل التي تنعه من النظر في العم . فأظبر خبالا في عقله وتغيراً في تصوره 


۰ ابو الحسن علي الظاهر لاعزاز دين الله ۹٩٩2‏ - 6۱۰۲۰ سابم الخلفام الفاطميين ٠‏ 
) ۲) مديلة ءراقة مرفا عل شط العرب كانت مع الکرفة مپسدا للدروس اللغوية العر بمة وهي مسقط رأس حسن البصري 
والاشعري والحريري . 
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وبقي کذلك مدة حتى مکن‌من تبطي ل الخدمة » وصرف من النظر الذي كان في يده . ثم انه سافر الى 
ديار مصر 6 واقام بالقاهرة ف الجامع الازهر بها. وكان دكتب في .کل سمة اقليدس واحسطي ويديعها» 
وتات من ذلك الثمن وم تزل هذه حاله الى ان توفي امه الل . 


ووجدت الصاحب جال الدين أبا الجسن بن القفطي قد ذکر أيضاً عن ابن ليث ما هذا نصه » 
قال : انه بلغ الحاكم صاحب مصر من العلويين » وكات ييل الى الحكة » يره وما هو عليه من 
الاتقان لهذا الشأن» فتاقت نفسه الى رؤيته. ثم نقل له عنه انه قال : لو كنت بمصر لعملت في نبلم]١'!‏ 
علا يحصل به النفع في كل حالة من حالاته من زيادة ونقص» فقد بلغي انه ينحدر على موضم عال هو 
في طرف الاقلم المصري . فازداد الحاكم اليه شوق وسير اليه سرا جملة من الال » وأرغبه في الحضور 
فسار نحو مصر ولا وصلما خرج الحاكم للقائه والتقيا بقرية على باب القاهرة الممزية تعرف بالخندق » 
وأمر بانزاله واكرامه واحترامه » واقام ریغ استراح وطالبه با وعد به من أمر النيل . فسار ومعه 
جماعة من الصناع المتولين للعمارة بأيدهم ليستعين بهم على هندسته التي خطرت له . ولا سار الى الاقلم 
بطوله ورأى ثار من تقدم من ساكنيه من الامم الخالية > وهي على غاية من احكام الصنمة وجودة 
المندسة » وما اشتملت عليه من اشكال ساوية ومقالات هندسبة وتصوير معحرة » تحةق ان الذي 
يقصده ليس بسكن . فان من تقدمه » في الصدور الخالية » لم يغرب عنهم عل ما عله . ولو امكن 
لفعلوه . فاتكسرت هته ووقف خاطره» ووصل الى الموضع المعروف بالجنادل » قلي مدينة اسوان» 
وهو موضع مرتفع ينحدر مله ماء الثبل » فعاینه وباشره واختبده من جانبيه فوجد أمره لا يمشي على 
موافقة مراده » وتحقق الخطأ والغلية عا وعد به . وعاد خجلا ومنخذلاً واعتذر ها قبل الحاكم 
ظاهره ووافقه عليه . ثم ان احا کم ولاه بعض الدواوين فتولاها رهبة لا رغستة» وتحقق الغلط في 
الولاية فان الحاكم كان كثير الاستحالة مریقا للدماء بغير سبب او بأضعف سیب من یال يتخيله. 
فأجال فكرته في امر يتخلص به فلم مجد طريقاً الى ذلك الا اظبار الجنون والخبال . فاعتمد ذلك 
وشاع » فاحيط على موجوده له بيد الحاكم ونوابه وجعل برسمه من خدمه ويقوم بمصاله » وقنّد 
و'ترك في موضم من منزله . ول بزل على ذلك الى ان تحقق وفاة الحاكم » وبعد ذلك بيسير أظبر 
المقل وعاد الى ما كان عليه , وخرج عن داره واستوطن فقس على باب الجامع الازهر إاحد جوامع 
القاهرة. واقام بها متنسكا متعزيا مقتنا ٠‏ واعيد اليه ماله من تحت ید الحاكم » واشتغل بالتصنیف 
والنسخ والافادة . وكان له خط قاعدته في غاية الصحة » كتب به الكثير من علوم الرياضة . قال : 
وذکر لي برسف الفاسي الاسرائيي الکم حلب قال : معت ان ابن اشم كارن ينسخ في 
مدة سنة ثلاثة كتب في ضمن اشتفاله » وهي اقلسدس والتوسطات والحسطي ويستكملها 
في مدة السنة فاذا شرع في نسخبا جاءه من يعطبه فيها مائة وخمسين ديناراً مصرية » وصار ذلك 


۱۱ بر مخرج من محبرة فيحكتوريا فمحتاز اوغندا والسودان رلعدر میاه ببحر الغزال فيسمى الشل الاپیش 3 رياه 
البحر الازرق فيسمى الیل الازرق ويحري في ارض الذوبة ومصر فیخصبها شضانه ویصب في البحر التوسط . 
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رم الذي لا يحتاج فيه الى مواكسة'١)‏ ولا معاو دة قول » فبجعابا موو ننه لته 5 وليزل على ذلك 
الى أن مات بالقاهرة ف سول و د 9 ثلاثين وأربعيائة أو بعدها يقليل . وال أعلم . 


أقول : ونقلت من خط ابن ايم في مقالة له فيا صنعه وصنفه من علوم الاوائل الى آخر سنة 
سبع عشرة وأربعائة مجرة الني » صلى الله عليه وسم » الواقع في شهور سنة ثلاث وستين اهلالية 
من عمره ما هذا نصه » قال : اني ل أزل من عبد د الصبا مرتاباً في اعتقادات هذه الناس الحتلفة وقسك 
کل فرقة ای »> فکنت متشککا في جیعه » موقناً بان الق واحد » وات 
الاختلاف فيه .اما هو من جبة السلوك اليه . فاسا كملت لادراك الامور العقلية » انقطمت الى طلب 
معدن الق » ووجہت رغدق وحدسي الی ادراك ما به تبکشف اتويات ؛ الظنون وتنقشم غیابات 
المتشكك المفتون » وبعشت عزعی الى تحصيل الرأي القرب الى الله جل ثنباؤه » المؤدي الى رضاه 
۳ لطاعته وتقواه » فكنت کا قال جالينوس في امقالة السابعة من كتابه في حيلة البرم يخاطب 
ه : لست أعلم كيف تأ لي » منذ صباي » ان شنت شئت قلت باتفاق عحسب »© وان شئت قلت 

0 من الله » وان.شئت قلت بالنون » أو كيف شئت.ان تنسب ذلك » اني ازدريت عوام الناس 
واستخففت یم » و تفت الم > واشتبيت ايثان الحق وطلب العلل » واستقر عندي انه ليس ينال 
الناس من الدنيا أشياء أجود ولا أشد قربة إلى الله من هذبن الأمرين . قال عمد بن الحسن : فخضت 
لذلك في ضروب الآراء والاعتقادات » وأنواع علوم الديانات » فم E‏ ما بطائل » ولا 
عرفت منه للجق منپچا » ولا الى الرأي البقيني مسلكا مجددا . فرأيت انني لا أصل الى الق إلا من 
آراء یکون عنصرها الامور اعسبة»وصورعا الامور العقلة .فلم أجد ذلك إلا فما قرره ارسطوطالیس 
من علوم المنطق والطبيعيات والانهيات » الني هي ذات الفلسفة وطسسعتبا » حين بدأ پتقربر الامور 
الكابة واطزئة والعامية والخاصية » ثم تلاه بتقر ير الألفاظ المنطقية وتقسیمپا الى اجناسا الارائل » 
ثم أتبعه بذكر ان التي تتركب مع الالفاظ فيكون من الكلام الوم للم ¢ ثم أفرد من ذلك 
الاخبار الق هي عنصر القباس ومادته فقسمها الى أقسامها » وذکر فصوشا وخواصها 7 تيزها بعضها 
من بعض 4 ویازم منه صدقها و کذبپا » ویمرض معه اتفاقپا واختلافبا وتضادها وتناقضها . ثم ذکر 
بعد ذلك القياس فقسم مقدماته » وشكل أشكاله » ونوع تلك الاشکال » وميز من الانواع ما لا پازم 
دام نظاما واحداً » وأفردها ما يازم أبدا نظام واحداً . ثم ذكر النتائج التي تلم منها مع اقترانات 
عناصر الامور التي هي الواجب والمکن وا متنع » وبّن وجوه اكتساب مقدمات القياس الضرورية 
والاقناعية وما هو من جة الأولى والاشه والأكثر » وما يازم من جبة العادات والاصطلاحات وسائر 
الامور القياسية . وذكر صور القاس » وفصل فصوله » ولوع أنواعه ) ثم خم ذلك پذ کر طبيعة 
البرهان وشرح مواده » وأوضح صوره » وبين الشبه المغاطة فيه » وكشف عن مستوره وخاقبه ٠‏ 
ثم تلا ذلك پالکلام في الصناعات الاربم الجدلية والمراثية والخطبية والشعرية فأوضح من ذلك ما 


(۱) غين ومواضعة في اللمن . 
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يكون سب ميزاً اصناعة البرهان من هذه الصناعات الاربع » وفصلا فاصلاً ها من جنسها ؛ ثم أخذ 
بعد ذلك في شرح الامور الطبيعية . فبدأ في ذلك بكتابه في السهاع الطبيعي فقرر فيه الامور المعلومة 
بالطبع | لني لا حتاج الى برهان » انما يؤخذ من الاستقر تقرار والقسمة والتتحليل » وبرهن على بطلات 
الاعتراضات فما » وكشف عن اغلاط من شك في شيء منها » وڪان تمل کلامه 5 ذلك على 
سئة أمور : المبادىء الكونية والطبيعية » والمكان » واللاء » وما لا اية له » والزمات »> 

والحركة » والحرك الأول . ثم أتببع ذلك بكتابه في الکون والفساد » فأوضح فيه 
قبول العام الارضي الکو والفساد . ثم تلاه یکتبه في الآثار والعلوية وهي 


التي تعرض في الجو كالسحاب » والضباب > والرياح » والامطار » والرعد » والبرق » الصواعق > 


وسائر ما کون من أنواع ذلك 5 وذكر في آخره امون المعدنيات وأساب كوا ثم أتبعه یکتابه 
ف النيات والحبوان‌فد کر ضر واب النما ت وا سوان‌ و طبائعپا » و فصو لما وانواعها وخواصي|#وأعراضها . 
ثم آتسم ذلك يكتابه ف السياء العا فأبان عن طسعة العام وذاتيته 2 واتصال القوة الالية ده 5 م 
والاه بکنابه ف النفس فتکا على رأيه في النفس » ونقض آراء جميع من قال فيها قولا الف قوله 
واعتقد في ا اعتقادا غير اعتقاده » وقسمپا الى : الغاذية' » والحاسة » والعاقلة . وذكر أحوال 
الغادية ٤‏ و صرح أمور احواس وفصل ساب العقل ۰ لكو لها کفت مون “وأرضح 
عن كل خفي , ثم شتم جميع ذلك بکتابه قا بعد الطبيعة » وهو کتابه في الامیات فين فيه ارن 
الإله واحد ¢ آوائه حکم لا محپل 3 وقادر لا بعجز ¢ وحواد لا سخل , فاح الاصول الي فما 
بسلك الى الق فيدرك طبيعته وجوهره » وتوحيد ذاته وماهسته . 


فاما تبينت ذلك أفرغت وسمي في طلب علوم الفلسفة وهي ثلاثة علوم : رياضية » وطبيعية > 
وإهسة . فتعلقت من هذه الامور الثلاثة بالاصول والادیء التي ملكت ۳ فروعبا 2 وتوقلت باحكامها 
من حيث انخفاضها وعلوها ٠‏ ثم اني رأيت طبيعة الانسان قابلة للفساد » متبيئة الىالفناء والنفاد. وانه» 
مع نحدة الشباب وعنفوان الحداثة » تلك على فكرة طاعة التصور هذه الاصول » فاذا صار الى سن 
الشبخوخة وأوان ارم قصرت طبيعته » وعخزت قوته الناطقة مع إخلاق آلتها » وفسادها عن 
القيام ما كانت تقوم به من ذلك . فشرحت ولخصت و اختصرت من هسب ده الاصول الثلاثة ما احاط 
فكري بتصوره » ووقف تميزي على تدبره . وصنفت من فروعبا ما جرى مجری الايضاح والافصاح 
عن غوامض هله الامور الثلاثة الى وفت قولي هذا» وهو ذو المحة سنة سبع عشرة واربعمائة ش4حرة 
الني » صلى الله عليه به وسم وأا ما مدت لي الحماة باذل جېدي ومستفرغ قوني في مثل ذلك توخياً 
به اموراً ثلاثة » 56 افادة من يطلب الق ودؤثره ف حاتي و دعد وفاني ¢ والآخر الي جعات ذلك 
ارتياضا لي ,هذه الامور في اثبات ما تصوره وأتقنه فكري من تلك العلوم» والثالث الي صيرته دخيرة 
وعده ازمان الشخوخة وأوات الهرم . فکنت في ذلك کا قال حالینوس ف المقالة السابعة من كتابه 
في حيلة البرء : انما قصدت وأقصد في وضع ما وضعته وأضعه من الکتب ان أحد أمرين ها ان ام 


رحل آشده ایاه » وإما ان أتعجل أنا ف ذلك رياضة أروض مها لفسي ف وقفت وضعي ایأه ٤‏ وأجعله ۱ 
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ذخيرة لوقت الشخوخة . 

قال جمد بن الحسن : وأنا أشرح ما صنعته في الاصول الثلاثة ليوقف منه على موضع عنايي بطلب 
الق وحرصي على 00 » وتم حقيقة ما ذكرته من عزوف نفسي عن ماثلة العوام الرعاع الاغبياء 
وسوها الى ماد رز م الله الاخبار الاتقباء . نما صلمته في العلوم الرياضية خمسة وعشرون کتابا : 

احدها : شرح أصول اقلیدس في المندسة والعدد وتلخیصه . 

والثاني : کتاب جمعت فيه الاصول اهندسبة والعددية من کتاب اقلبدس وابلونبوس »© ونوعت‌فبه 
الاصول وقسمتها » وبرهلت علبها ببراهين نظمتها من الامور التعليمية والحسية والنطقية » حتى انتظم 


والثالث : شرح الجسطي وتلخرصه به رت وتلخيصا برهانس لم أخرج منه شيئا الى الحساب الا 
الیسیر . وان آخر الله في الاغل © وا اکن الزمان من الفراغ » استأنفت الشرح الستقصي لذلك الذي 
اشر به الى الامور العددية والحسابية . 

والرابع : الكتاب الجامع في أصول المحساب وهو کتاب استخرجت اصوله لسع أنواع الحساب» 
من أوضاع اقليدس في أصول الهندسة والعده » وجعلت السلوك في استخراج المسائل الحسابية يجرت 
التحلیل امندسي والتقدير العددي . وعدلت فيه عن أوضاع الجبريين وألفاظمم . 

والخامس: كتاب لصت فيه عم المناظر من كتابي اقلىدس وبطاموس وتمته بمعالي المقالة الاولى المفقودة 
من كتاب بطاسوس . 

والسادس : کتاب في تحلمل المسائل المندسية . 

والسابع : كتاب في تحليل المسائل العددية محمة الجبر واأقابلة مبرهنا . 

والثامن : كتاب جمت فيه القول على تحلمل المسائل المندسة والعددية مىعا . لكن القول على 
المسائل العددية غير مبرهن بل هو موضوع على أصول اير والكقابلة ۰ ۱ 

واه ا ا عل تعره الأول + 

والماشر : کتاب في حساب العاملات . ۱ 

والحادي عشر : مقالة في اجارات الحفور والابئية يمسم الاشکال الهندسية » حتی بلغت في 
ذلك الى أشكال قطوع الخروط الثلاثة : الکافیء والزائد والناقص , 

والثاني عشر : تلخيص مقالات ابلونيوس في قطوع الخروطات . 

والثالثعشر : مقالة في الحساب اندي . 

والرابم‌عشی : مقالة في استخراج سمت القبلة في جميع المسكونة » يحداول وضعتپتا ول أورد 
البوهان على ذلك , 
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واطامس عشر : مقالة فبا تدعو اله احاحة الامور الشرعىة من الامور المندسة ولا دستغنی عله 


والسادس عششر : رسالة الى بعض الرؤساء في الحث على عمل الرصد النجومي . 
والسابيع مسر : کنات ف الدخل الى الامور الهددسة ۳ 


والثامن عشسر : مقالة في انتزاع البرهان على ان القطع الزائد والخطان اللذان لا يلقيانه پقترباری 


والتاسع عشمر : أجوبة سبع مسائل تعليدية سثلت عنما ببغداد فأجبت . 
والشر ون کات ف التحليل والتر كيب الهندسين على حبة التمثيل للمتعامين 0 وهو جموعمسائل 
سية و عددية حللت| رر کشا 0 
والثالث والعشرون : مقالة في أصول المسائل العددية الصم وتحليلما . 
والرابم والعشرون : مقالة في حل شك ردا على اقليدس في المقفالة الخامسة من کتابه في 
عوك لافس 
والخامس والعشرون : رسالة في برهان الشکل الذي قدمه ارثميدس في قسمة الزاوية ثلاثة أقسام 
يبرهن عليه , 
وما صنمته من العلوم الطبيعية والاية » أربعة وأربعون کتابا : 
أحدها + 3 تلص مدشل فر فوربوس كت ارسطوطالس الأربعة المنطقية ۰ 
والاشر : اختصار تلخضص مدخل فر فو ربوس وكتب ارسطوطالدس السيعة المنطقية 5 
والثالث : رسالة في صناعة الشعر ممتزجة من الدوناني والعربي . 
والراسع : تلخیص کتاب النفس لارسطوطاليس » وان اشر الله ف الاجل وامکن الزمار. من 
والسادس : مقالتان ف القاس و شه 5 
رالسابم : مقالة في البرهان . 
والثامن : مقالة في العالم من سجبة مبدثه وطبیمته وکاله , 
والتاسم : مقالة في المادیء والموحودات . 
رالماشر : مقالة في هيئة الما . 
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والحادي عشر : كتاب في الرد على حبى النحوي وما نقضه على ارسطوطاليس وغيره من أقواهم 
في السماء والعلم . ۱ 

والثاني عشر : رسالة الى بعض من نظر في هذا النقض فشك في معان منه في حل شکو که‌ومعرفة 
ذلك من فرمه , 

والثالك: عنس : کناب في الرد على أبي الحسن على بن العباس بن فسا نجس نقضه آراء المنجمين . 
۱ والرابع عشر : جواب ما أجاب به ابو الحسنين فسا نجس نقض منعارضه في كلامه على المنجمين. 
۱ والخامسعشر : مقالة في الفضل والفاضل . 
1 والسادسعشر : مقالة في تشويق الانسان الى الوت بحسب کلام الاوائل . 
1 والساسع عشر : رسالة اغری في هذا العنی سب كلام الحدثين . 
۱ والثامن عشر : رسالة في بطلان ما براه التکلمون من أن الل لم بزل غير فاعل ثم فعل . 
۱ والتاسم عشر : مقالة في خارج السماء لا فراغ ولا ملاء . 
۱ رالشرون : مقالة في الره على أبي هاشم رئيس العازلة ما تک به على جوامع کتاب السماء 
والعام لارسطوطالیس . 

والحادي والعشرون : قول في تابن مذهي الجيريين والمنجمان . 

والثاني والعشرون : تلخيص المسائل الطبيعية لارسطوطاليس . 

والثالث والشرون ؛ رسالة في تفضيل الاهواز على بغداد من جبة الامور الطيعية . 

والراسع والعشرون : رسالة الى كافة أهل العم في معنى مشاغب شاغبه , 

والخامس والعشرون : مقالة في ان جبة ادراك الحقائق جبة واحدة , 


۱ والسادس والعشرون : مقالة في ان البدمان معنى واحد وانما يستعمل صناعبا في الامور امندسیة» 
ظ وكلاميا في الامور الطبيعية والالحية . 

ا والساببع والعشرون : مقالة في طبيعتي الا واللذة . 

۱ والثامن والعشروت ؛ مقالة في طبائم اللذات الثلاث الحسية والنطقية والعادلة . 

ا والتاسع والعشرون : مقالة في اتفاقاطموانالناطق على الصواب مم‌اختلافهم فيالمقاصد والاغراض, 
والثلاثون : رسالة في ان برهان الخلف يصير برهان استقامة يحدود وانحدة , 

والحادي والثلاثون : كتاب في تثبيت احكام النجوم مجپة البزهان . 

والثاني والثلاثون : رسالة في الاعمار والآجال الكونية . 

. والثزيث والثلاثون : رسالة في طبيعة العقل‎ ١ 

والرابع والثلاثون : كتاب في النقض على من رأى ان الادلة متكافئة . 

والخامس والثلاثون : قول في اثبات عنصر الامتناع . 

والسادس والثلاثون : نقض حواب مسألة سثل عنما بعض المعتزلة بالبصرة . 
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والسابم والثلاثون : كتاب في صناعة الكتابة على أوضاع الأوائل وأصوهم . 
" والثامن والثلاثون : عبد الى الکتاب . ۱ 

والتاسع والئلائون : مقالة في أن فاعل هذا العام اما يعلم ذاته من جبة فعله . 

واریمون : جواب قول لبعض النطقبین في معان خالف فما من الامور الطبيعية . 

والحادي والأربعون : رسالة في تلخنص جوهر النفس الكلية . 

والثاني والأربعون : في تحقيق رأي ارسطوطالیس ان القوة الديرة هي من بدن الانسان في 
القلب مله ٠‏ 

والثالث والأربعون : رسالة في جواب مسألة سثل عنما ابن السمع البغدادي المنطقي فلم يجب 
عنما جوایاً مقنما . 

والرابع والأربعون : کتاب في تقوم الصناعة الطببة » نظمته من جل وجوامع ما نظرت فيه من 
كتب جاليئوس وهو ثلاثون کتابا : كتابه في البرهان » کتابه في فرق الطب » كتابه في الصناعة 
الصغيرة » كتابه في التشريح » كتابه في القوى الطبيعية » كتابه في منافع الاعضاء " » كتابه في آراء 
ابقراط وافلاطن » كتابه في اني » كتابه في الصوت » كتابه في العلل والاعراض »© كتابه في اصناف 
المبات » كتابه في البحران » كتابه في لشض الكبير » كتابه في الاسطقسات على رأي أبقراط > 
كتابه في الراج » کتابه في قوى الادوية المفردة » كتابه في قوی الادوية الاركبة » كتابه في مواضع 
الاعضاء الآامة » كتابه في حبلة البرء » كتابه في حفظ الصحة » كتابه في جودة الكيموس ورداءته > 
کلام+ ني أمراض العين » كتابه في ان قوى النفس تابعة لزاج البدن » كتابه في سوء الزاج الختلف > 
كتابه في أيام البحرآن » كتابه في الكثرة » كتابه في استعمال الفصد لشفاء الامراض > كتابه في 
الذبول » كتابه في أفضل هئات البدن » جمم حنين بن اسحق من كلام جالينوس وكلام ابقراط 
في الاغذية . 

ثم شفعت جميع ما صنعته من علوم الاوائل برسالة بينت فيها ان جميع الامور الدنيوية والدينية 
هي نتائج العلوم الفلسفية . وكانت هذه الرسالة هي التممة لعدد أقوالي في هذه العلوم بالقول السبعين» 
وذلك سوى رسائل ومصنفات عدة حصلت لي في أيدي جاعة من الناس بالاصرة والاهواز ضاعت 
دساتیرها » وقطم الشفل امور الدئيا وعوارض الاسفار عن نسخم! » وكثيرا ما يعرض ذلك للم . 
فقد اتفق مثله بمالبنوس حتی ذکر ذلك في بعض کنبه فقال:وقد صنفت کتباً کثبرة دفعت دساتیرها 
الى جاعة من اخوانی » وقطعني الشغل والسفر عن نسخپا حتی خرحت الى الناس من جپتپم . 

قال عمد بن الحسن : وان أطال الله لي في مدة الحياة وفسح في العمر صنفت وشرحت » ولصت 
من هذه العاوم أشياء كثيرة تتردد في نفسي ويبعثي ويحثني على اخراجها الي فكري » وان 
يفعل ما يشاء > وحكم ما ریده » وبيده مقاليد كل شيء »> وهو المندىء المعيد . وهلا 
ما وجب ان اذكره في معنى ما صنعته واختصرته من علوم الاوائل قصدت به مذاكرة الحكاء 


۰:۷ 


الافاضل. » والعقلاء الامائل من الناس كالذي يقول : 


رب ميت قد صار بالعلم سحا ومبقتی قد مات جبلاً وغما 
فاقتنوا العم كي تنالوا خاوداً لا تعدوا البقاء في الجبل شا 
(الخفيف) 


وهذان البيتان هما لابي القاسم بن الوزير أبي الحسن علي بن عبسى رضي الله عنهما » وكان فيلسوفا 
قالهما ووصی بان یکتبا على قبره م اقصد به خاطبة جميع الناس لا غير الفاضل منم . وقلت في ذلك 
كا قال جالینوس في كتابه في الشض الكبير : ليس خطابي في هذا الكتاب سم الناس » بل خطابي 
لرجل منهم يوازي ألوف رجال بل عشرات ألوف رجال » إذ كان الق ليس هو بان يدركه الكثير 
من الناس > لکن هو بان يدر که الفهم'الفاضل منم لبعرفوا رتبتي في في هذه العلوم » ويتحققوا منزلني 
من ايثار الحق جل وعلا من طلب القربة الى الله في ادراك العلوم والمعارف النفسية » ويعاموا تحققي 
بفعل ما فرضته هذه العلوم على من ملايسة الامور الدنيوية » وكلية الخير ومجانية كلية الشر فیپا» فان 
فرة هذه العلوم هو عل الق والعمل بالعدل في جميع الامور الدينوية ؛ والعدل هو محض ابر الذي 
دفعله بفوزأن ۱( العام الارضي وينعيم الآخرة السياوي ويعتاض عن صعوبة ما يلقاه بذلك مدة المقاء 
المنقطع قي دار الدنیا » دوام الحياة منعیا في الدار الاخری . والى الله تعالی أرغب في توفيقي لا فزت 
اليه » وأزلف لدیه , 

اقول : وكان تاريخ كتابة ابن اليثم هذه الرسالة في ذي الحجة سنة سبع عشرة وأربعاثة . 
وكان تلوها أيضاً مخطه ما هذا مثاله » ما صنعه مد بن الحسن بن اليثم بعد ذلك الى سنخ جمادى 
الآخرة سنة تسم عشرة وأربعمائة . تلخيص الساع الطبيعي لارسطوطاليس . مقالة محمد بن الحسن في 
المكان والزمان على ما وحده » يازم رأي ارسطوطاليس فيا . رسالة الى أبي الفرج عبدالله بن الطيب 
البغدادي المنطقي. في عدة معا من العلوم الطبيعية والالهممة » نقض مد بن الحسن على ابي بكر 
الرازي المتطبب رأيه في الالهيات والنبؤات . مقالة له في ابطال رأي من برى ان العظام مركبة من 
اجزاء كل جزء منپا لا جزء له . مقالة له في عمل الرصد من دائرة افق بلد معلوم العرض . كتاب له 
في اثبات النبوات » وايضاح قساد رأي الذين يعتقدون بطلاها » وذكر الفرق بين الي والتني. مقالة 
محمد بن الحسن في ایضاح تقصير اي علي احباتي في نقضه بعض كتب ابن اي وازومه ما ألزمه 
ایاه ابن الراوندي » بحسب أصوله » وايضاح الرأي الذي لا يازم معه اعتراضات ١‏ بن الراوندي. رسالة 
له في تأثيرات اللحون الموسقية في النفوس الحبوانية , مقالة في ان الدليل الذي يستدل به المتكامون 
على حدوث العام دلبل فاسد » والاستدلال على حدوث الما بالبرهان الاضطراري والقياس الحقيقي . 
مقالة له برد فيها على المعتزلة'رأيهم في حدوث صفات الله تبارك وتعالى . رسالة له في الرد على المتزلة 
رأهم في الوعيد. جواب له عن مسألة هندسية سئل عنما ببغداد في شور سنة مان عشرة وأربمائة ٠‏ 


)۱ التعب والاعياء ۰ 
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مقالة ثانية محمد بن الحسن في ابانة الفلط من فضی ارت الله لم بزل غير فاعل من فعل. ی 
الاجرام السياوية وأقدار اعظامپا . تلخيص كتاب الآثار العلوية لارسطوطالس . تلخص كتاب 
ارسطوطاليس في الحيوان » وبعد ذلك : مقالة في المرايا المحرقة مفردة هما ذكرته من ۳ تلضص 
كتابي اقليدس وبطلمیرس في المناظر . کتاب في استخراج الجزء العمل من كتاب المجسطي . مقالة في 
جوهر البصر وكيفية وقوع الابصار به . مقالة في الرد على أبي الفرج عبدالل بن الطيب » رأيهالحالف 
به لرأي جالينوس في القوى الطبيعية في بدن الانسان 

اقول : وهذا آخر ما وجدته من ذلك يخط مد بن الحسن بن اش الصنف رحه الله . 

وهذا ایضا فررست وجدته لكتب ابن اميم الى آنغر سنة تسع وعشرين واربعائة . مقالة في 
هيئة العام . مقالة في شرح مصادرات كتاب اقليدس كتاب في الناظر » سبع مقالات . مقالة في 
كيفية الارصاد . مقالة في الكواكب المحادشة في الجو . مقالة في ضوء القمر ٠مقالةفي‏ سمت القبلة 
بالحساب . مقالة في قوس قرح وامالة . مقالة فما يعرض من الاختلاف في ارتفاعات الكواكب. مقالة 
في حساب العاملات . مقالة في الرخامة الافقية » مقالة في رؤية الكواكب. کتاب في بركار القطوع» 
مقالتان . مقالة في مراكز الاثقال . مقالة في اصول المساحة . مقالة في مساحة الكرة. مقالةفي مساحة 
ال جسم المكافىء . مقالة في المرايا الحرقة بالدوائر . مقالة في المرايا احرقة بالقطوع . مقالة 
مختصرة في الاشكال الحلالية . مقالة مستقصاة في الاشكال الملالمة . مقالة مختصرة في 
بركار الدوائر المظضاء ۰ مقالة مشروحة في بركار الدوائر العظام . مقالة في السمت . مقالة 
في التنيسه عل مواضع الغلط في كيفية اارصد . مقالة في أن الكرة 5 أوسع الاشكال el‏ التي احاطتها 
ملساوية » وان الدائرة أوسم الاشكال المسطحة التي احاطتها ملساوية . مقالة في المناظر على طريقة 
بطلاسوس . کتاب في تصحيح الاعال النجومية » مقالتان . مقالة في استخراج آربعة خطوط بين 
خطين . مقالة في تربيم الدائرة . مقالة في استخراج خط نصف النبار على غاية التحقيق . قول في 
جميع الاجزاء . مقالة في خواص القطع المكافىء. مقالة في واص القطع الزائد . مقالة في نسب 
القسى الزمانية الى ارتفاعها . مقالة في كيفية الاظلال . مقالة في ان ما بری من السماء هو اكثر من 
نصفها . مقالة في حل شكوك القالة الاولى من کتاب الحسطي يشككك فما بعض أهل العم . مقالة 
في حل شك في جسیات كتاب اقليدس . قول في قسمة المقدارين الهتافين المذكورين في الشکل الاول 
من المقالة العاششرة من کناب اقليدس مسألة في اختلاف النظر. قول في استخراج مقدمة ضلم 
المسبع . قول في قسمة الط الذي استعمله ارشیدس في كتاب الكرة والاسطوانة » قول في 
استخراج خط نصف النهار بظل واحد . مقالة في عمل مس في مربم . مقالة في المجرة » مقالة في 
استخراج ضلم المكعب . مقالة في اضواء الکواکب . مقالة في الاثر الذي في القمر . قول في مسألة 
عددية . مقالة في اعداد الوفق ۰ مقالة في الكرة المتحركة على السطح . مقالة في التحليل والتركيب . 
مقالة في المعلومات . قول في حل شك في المقالة الثانية عشرة من كتاب اقليدس , مقالة في حل 
شكوك المقالة الاولى من کتاب اقليدس . مقالة في حساب الخطأين.قول في جواب مسألة في المساحة. 
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مقالة ختصرة في ست القبلة . مقالة في الضوء . مقالة في حركة الالتفاف . مقالة في الرد على من 
خالفه في ماهبة الجرة ٠‏ مقالة في حل شكولكٌ حركة الالتفاف . مقالة في الشكوك على بطامیوس 
مقالة في الجزء الذي لا يتجزأ . مقالة في خطوط الساعات . مقالة في القرسطون . مقالة في لكان . 
قول في استخراج أمدة الجبال , مقالة في علل الحساب اندي . مقالة في أعمدة المثلثات . مقالة في 
خواص الدوائر . مقالة في شكل بني موسى . مقالة في عمل السبم في الدائرة . مقالة في استخراج 
ارتفاع. القطب على غاية التحقيق . مقالة في عمل الشکام . مقالة في الكرة ا . قول في مسألة 
عددية مجسمة . قول في مسألة هندسبة . مقالة في صورة الكسوف . مقالة في أعظم الخطوط التيتقع 

في قطعة الدائرة . مقالة في حركة القمر . مقالة في مسائل التلاتي . مقالة في شرح الارماطيقي 1 
طريق التعليق . مقالة في شرح القانون على طريق التعليق . مقالة في شرح الرومنطيقي على طريق 
التعليق . قول في قسمة المنحرف الكلي . مقالة في الاخلاق . مقالة في آداب الكتاب . كتاب في 
الساسة » خس مقالات. تعليق علقه اسحق بن بونس المتطبب عصر عن ابن اهم 3 كتاب دیوفنطس 
5 مسائل الجبر . قول في استخراج مسألة عددية . 


الميشر بن فاتك 


فق ان موه الدولة أبو الوفاء المشر بن فاتك الآمري من آعبان امراء مصر وأفاضل 
عامائبا 8 دام الاشتغال ¢ عبت الفضائل ¢ والاجغاع باهلبا ومباحشتمم ¢ والانتفاع 5 تشنلسه من جم 
وكان من اجتمع به به منم » وأخذ عنه كثيرا من علوم الهيئة والعلوم الرياضية أبو غه د بن الحسن بن 
ا و نا ند بت ابي ص ا بان الاي ٤‏ 3 عله كثيراً من العلوم 


ولامشر بن فاتك تصائيف جليلة في-الماطق وغيره من اجزاء NET‏ 


. وكان كثير الكتابة . وقد وجدت يخطه كتا كثيرة من تصانيف المتقدمين. وكان المدشر بن فاتك قد 


اقتنى كتبا كثيرة جداً . وكثير منما يوجد وقد تغيرت ألوان الورق الذي له بغرق أصابه . 

وحدثني الشسخ سكيد الدين المنطقي بمصر قال : كان الامير ان فاتك ع لتتحصيل الملوم » وکانت 
له شرائن كتب » فكان في أكثر أوقاته اذا نزل من ال ركوب لا بفارقبا » ولاس له دأب إلا المطالعة 
والكتابة » وبری أن ذلك أم ما عنده . وكانت له زوجة كبيرة القدر أيضا من ارباب الدولة : 
فلا توفي » رحمه الله » نبضت هي وجوار معپا الى خزائن كتبه » وفي قلبها من الکتب » وائه كارف 
يشتغل بها عنما . فجعلت تندبه» وني اثناء ذلك ترمي الكتب في بركة ماء كبيرة في وسط الدار هي 
وجواريها . ثم شلت الكتب بعد ذلك من الماء وقد غرق أكثرها . فبذا سبب ان كتب المبشر بن 
فاتك بوجد کشر ملها وهو بپذه الخال . 


0+ 


ابن رهون . 
و لامشر اين فاتك من الکتب ۷ كتاب الوصايا والامثال والوحز من ع الاقزال ۰ کتاب عتار 


اسحق بن پوس 
كارف طبيياً عا بالصناعة الطسة » عارفاً بالعلوم الحكمية » جمد الدرية » حسن العلاج : قرأ 
الحكمة على ابن السمح ¢ وكارف مقا کر ۰ 


علي بن رضوان 


فق ألو ا جسن علي بن رضوان بن علي بن جعفر » وكان مولده ومنشؤه بمصر » وبها تعلم 0 : 
وقد ذكر علي بن رضوان 5 سيرته من كيفية تعامه صناعة الطب وأحواله ما هذا نصه . قال : 
لما كان ينبغي لکل انسان أن بنتحل لبق الصنائع به » واوفقبا له » وكانت صناعة الطب 2 
الفلسفة طاعة لله عر وجل » وكانت دلالات النحوم في مولدي تدل على ان صناعي الطب . وکات 
العيش عندي في الفضيلة ألذ من كل عيش » اخذت في تعلم صناعة الطب وأنا ان مس عشرة سنة » 
والاحود ان أقتص الىك أمري كله :ولدت بأرض 0 ف 0 ) ثلاثين درحة » وطول مس وخمسين 
رد »اي بیع ی پآ ا شرة الجدي (ه ه کج) ) ومواضع الکواکب 
الشمس بالدلو (اه لب) والقمر بالعقرب (ح به) وعرضه جنوب (ح بز)وزحل بالقوس رک لسار 
بالجدي (ه کح) والریخ بالدلو (کا)(مح) 9 بالقوس ( کد) (2») وعطارد بالدلو (یط» ) وسهم 
السعادة بالجدي (د)(ه) وجزء الاستقبال التقدم بالسرطان (کب ي») والجوزهر بالقوس (يز) (يا) 
والذنب بالجوزاء (بز)(ما.) والنسر الواقع بالجدي (!)( كب) والشعری العبور بالسرطان (يب.) . فما 
بلغت السنة السادسة أسامث نفسي في التعلم » ولا بلغت السنة العاشرة انتقلت ال المدينة العظمى 
واجهدت نفسي في التعلم . ولا أت أربع عشرة سنة أخذت في تعلم الطب والفلسفة : وم یکن لي 
مال انفق منه » فلذلك عرض لي في التعلم صعوبة ومشقة . فكنت مرة أتكسب بصناعه القضايا 
بالنجوم » ومرة بصناعة الطب» ومرة بالتعليم . ول أزل كذلك وأنا في غاية الاجتهاد في التعليم» الى 
السنة الثانية والثلاثين » فاني اشتهپرت فما ١‏ بالطب وكفاني ما كنت أكسسه بالطب » بل وکان يفضل 
عنى الى وقق هذا » وهو آلخر لسنة التاسمة وا#سين . وكسبت ما فضل عن نفقتى أملا كا في هذه 
المديئة ان كتب الله عليها السلامة وبلغني سن الشبخوخه كفاني في النفقة عليها ٠‏ 

وكنت منذ السنة الثانية والثلاثين الى يومي هذا أعمل تذكرة لي وأغيرها في كل سنة الى ان قررتها 
على هذا التقرير الذي أستقبل به السنة الستين من ذلك . أتصرف في كل يوم فيصناعتي بقدار ما يغني» 


۱ عبون‌الانبام (5م) 


ومن الرياضة التي تحفظ صحة البدن» وأغتذي عد الاستراحة من الرياضة غذاء أقصد به حفظ الصحة» 
وأجتبد في حال تصرفي في التواضع والمداراة وغياث الملبوف » وكشف حعربة الکروب » واسعاف 
امحتاج . وأجعل قصدي في كل ذلك الالتذاذ بالافعال » والاشمالات المية , ولا بد ان يحصل مع 
ذلك » كسب ما ينفق فأنفق منه على صحة بدني » وعمارة مزلي نفقة لا تبلغ التبذير» ولا تنحطالى 
التقتير وتازم الحال الوسطى بقدر ما پرجبه التعقل في كل وقت . واتفقد آلات منزلي نما تاج الى 
اصلاح اصلحته » وما حتاج الى بدل بدلته » وأعد في منزلي ما يحتاج اليه من الطعام والشراب‌والسل 
والزيت والحطب » وما حتاج البه من الشاب » فا فضل بعد ذلك كله صرفته في وجوه الجيلوالمنافع 
مثل اعطاء الاهل والاخوان والجيران » وعمارة المنزل . وما اجتمع من غلة أملاكي ادخرته لعمارتها 
زو یا » ولوقت الحاجة.الى مثله . واذا ممت لتحديد امر مثل تجارة أو بناء أو غير ذلك فرضته 
مطلوباً » وحللته الى موضوعاته ولوازمپا . فان وجدته من المکن الاكثر پادرت اليه » وان وجدته 
من المکن القلبل اطرحته . 

وأتعرف ما يمكننى تعریفه من الامور اازمعة وآخذ له اهبته. واجعل ثيابي مزينة بشعار الاخیار 
والنظافة وطيب الرائحة . وألزم ااصمت وكف اللسان عن معایب الناس . واجتهد ان لا اتکم إلا 
با ينبغي . واتوقی الأمان ومثالب الآراء » فاحسذر العجب وحب الغلبة * واطرح الهم الحرصي > 
والاغعام . وان دهني أمر فادح أسامت فيه الى الله تعالى » وقابلته با يوجبه التعقل من غير جين ولا 
ور . ومن عاملته عاملته يدأ بيد » لا أسف ولا أتسلف » إلا ان اضطر لذلك . وات طلب مني 
أحد سلا وهث مله »6 و أرد منه عوضاً وما بقي من بومي بعد فراغي من رياضتي صر فنه يعمادة 
الله سبحانه بأن أتنزه بالنظر في ملكوت السموات والارض » وتمجيد حکپا» وأتدير مقالة 
ارسطاطاليس في التدبير » واخد نفسي بازوم وصایاها بالغدة والعشي » واتفقد في وقت خلوتي ما 
سلف في يومي من افعالي وانفعالاتي . فا كان خبراً او جبلا أو نافع سررت به » وما کات شرا او 
قسحاً او ضاراً اغتممت به » ووافقت نفسي بان لا أعود الى مثله. قال + وأما الاشياء التي أتنزه فسا 
فلأني فرضت نزهتي ذكر الله عز وجل وتجيده بالنظر في ملكوت الساء والارض . 

وكان قد كتب القدماء والعارفون في ذلك کتبا كثيرة رأيت ان اقتصر منها على ما أنصه من‌ذلك 
خمسة كتب من كتب الادب ؛ وعشرة کب من كتب الشرع ؛ وكتب ابقراط وجالينوس في صناعة 
الطب وما جانسپا مثل كتاب الحشائش لديسقوريدس » وكتب روفس » وأريباسيوس » وبولس 
و کتاب الحاوي للرازي ؛ ومن کتب الفلاحة والصيدلة أربعمة کتپ ؛ ومن كتب التعالم احسطي 
ومداخله » وما انتفع به فيه والمربعة لبطاميوس ؛ ومن كتب العارفين كتب أفلاطن»وارسطوطاليس» 
والاسكندر » وثامطيوس » وجمد الفارابي » وما أنتفع به فپا . وما سوى ذلك إما أبيعه بأي من 
اتفق » واما ان اخزنه في صناديق . وبيعه أجود من خزنه . 

اقول : هذا حملة ما ذکره من سبر ته ٠‏ وکان مولده 5 ديار مصر بالجيزة 00١‏ وشا بمديئة مصر . 


(۱) مديئة في مصر إلقرب من الاهرام عل انقاض منفيس . 


۲ 


وکان أبوه فزانا . ول بزل ملازماً للاشتغال والنظر في العلم الى ان تيز وصار له الذكر الحسن والسمعة 
العظيمة » وخدم الحام وجعم له رئيا على سائر المتطببين . وكانت دار ابن رضوان عدينة 
مصر ف قصر الشمع “ وهي الآرك تعرف به » وقستند تردمت و شین الا بقايا بسيرة من 
آثارها . وحدث في الزمان الذي كان فيه ابن رضوان بديار مصر الغلاء العظم ۰ والإلاء الفادح الذي 
هلك به أكثر آملپا . ونقلت من خط الحتار ان الحسن ن بطلان ان الغلاء عرض بمصر في سنة مس 
وأربعين وأربعاثة قال : ونقص النبل في السنة التي تليها » وتزايد الغلاء » وتبعه وباء عظم » واشتد 
وعظم في سلة سبع وأربعين وأربعياثة . وحكي ان السلطان كفن من ماله ثمانين ألف نفس » وانه فقد 
مانمائة قائد » وحصل للسلطان من المواريث مال حزیل . 


وحدثني أبو عبد الله مد المالقي الناسخ : ان ابن رضوان تغير عقله في آخر عمره » وکان السبب 
في ذلك انه في ذلك الغلاء » كان قد أل يشمة رباها » وكبرت عنده فا كان في بعض الأيام خلا لا 
الموضع » وكان قد ادخر اشياء نفدسة » ومن الذهب. نحو عشرين ألف دینار فأخذت المع وهربت . 
وم يظفر منها على خبر » ولا عرف أبن توجبت فتغيرت احواله من حينئل . 

أقول : وكان ابن رضوان كثير الرد على من كان يعاصره من الاطباء وغيرم » وكذلك على كثير 
من تقدمه . وكانت عنده سفاهة في حثه » وتشنسم على من بريد مناقشته . وأكثر ذلك يوجد عندما 
" كان برد على حنین بن اشحتى » وعلى أبي الفرج بن الطيب » وكذلك ایضاً على أبي بكر جمد بن زكري 
الرازي . وم يكن لابن رضوان في صناعة الطب معلم ينسب اليه » وله كتاب في ذلك يتضمن ات 
تحصيل الصناعة من الكتب أوفق من المعامين . وقد رد عليه ابن بطلان هذا الرأي وغيره في كتاب 
مفرد » وذكر فصلا في العلل التي لاجلپا صار التعلم من افواه الرجال أفضل من المتعلم من الصحف اذا 
كان القول واحدا . وأورد عدة علل : 

الأولى منها تحري همکذا : وصول المعاني من النسيب الى النسيب » خلاف وصوها من غير النسيب 
الى النسيب . والنسيب الناطق أفم للتعلم بالنطق وهو الم » وغير النسيب له جاد وهو الكتاب > 
وعد الماد من الناطق مطيل لطریق الفهم » وقرب الناطق من الناطق مقرب للفهم » فالفهم من 
النسيب » وهو المع اقرب وأسبل من غير النسب » وهو الكتاب . 

والثانية » هكذا : النفس العلامة علامة بالفعل » وصورة الفعل عنما يقال له تعلم » والتعلم 
والتعم من المضاف . وكل! هو للشيء بالطبع أخص به ما ليس له بالطبع . والنفس المتعامة علامة 
إلقوة » وقبول العم فيا يقال له تعلم » والضافان معا بالطبع . فالتعليم من المعلم أخص بات 
من الكتب . 
٠‏ والثالثة » على هذه الصورة : التعلم اذا استعجم عليه ما يفهمه العلم من لفظ نقله الى لفظ آخر » 

والکتاب لا ينقل من لفظ الى لفظ . فالفهم من العلم أصلح للمتعلم من الكتاب > وكل ما هو ببذه 

الصفة فمو في ايصال العلم أصلح لمتعلم , 


۳ 


والرابعة : العلم موضوعه اللفظ » والافظ على ثلاثة أضرب : قريب من العقل » وهو الذي صاغه 
العقل مثل لا عده من المان ؛ ومتوسط » ومتوسط » وهو التلفظ به بالصوت » وهو مثال لما 
صاغه العقل ؛ وبسد » وهو اثثبت في الکتب ».وهو مثال ما خرج بالفظ . فالکتاب مثال مثال 
مثال آلماني التي في العقل » والثال الاول لا يقوم مقام الثل لموز الثل » فا ظنك بثال مثال مثال 
امل . فالثال الاول لما عند العقل اقرب في الفهم من مثال المثال » والمثال الاول هو اللفظ » والثاني 
هو الكتاب . واذا كان الامر على هذا فالفهم من لفظ المعلم اسپل وأقرب من لفظ الكتاب . 

والخامسة : وصول اللفظ الدال على العنی الى العقل یکون من حبة حاسة غريبة من اللفظ»وهي 
الىضر كلان الحاسة النسبية للفظ هيالسمع لانه تصویت»والشيه الواصل من النسيب» وهو اللفظ »اقرب 
من وصوله من الغريب » وهو الكتابة: . فالفهم من المعلم باللفظ أسبل من الکتاب بالط . 

والسادسة هكذا : يوجد في الكتاب أشياء تصد عن العم قد عدمت في تعلم المءلم» وهي التصحيف 
العارض من اشتباه احرزف مع عدم اللفظ » والفلط بزوغان البصر وقلة الخبرة بالاعراب » او عدم 
وجوده مع الخيرة به » أو فساد الموجود منه . واصطلاح الكتاب ها لا يقرأ وقراءة ما لا يكتب » 
ولحو التعلم وفط الكلام ومذهب صاحب الكتاب ٠‏ وسقم اللسخ ورداءة النقل » وادماج القارىء 
مواضع لمقاطم » وخلط مبادىء التعالم » وذكر ألفاظ مصطلح علي ها في تلك الصناعة » والفاظ 
يونانية لم خر جما الناقل من اللغة كالثوروس وهذه کلپا معوقة عن العم ..وقد استراح المتعلم عن تکلفپا 
عند قراءته على المعلم, واذا كار الامر على هذا فالقراءة على العاماء أفضل وأجدى من قراءة الانسان 
لنفسه , وهو ما أردنا يبانه.. 

قال : وانا تيك بيبان سابع أظنه مصدفا عندك»ومو ما قاله الفسرون في الاعتياض عن السالبة 
البسيطة پالوجبة المعدولة » فانم جممون على ان هذا الفصل لو لم يسمعه من ارسطوطاليس تامیذه : 
تاؤفر سطس وأوذيوس » لما فهم قط من كتاب . وإذا كان الامر على هذا فالفهم من العلم افضل من 
الهم من الکتاب . ويحسب هذا يحب على كل محب للعلم ان لا يقطع بظن فربما خفي الصواب »2 واذا 
خفي الصواب.عتلم الاشياء عاما ردياءفثار عليه محسب اعتقاده في الحق انه حال شكوك يعسر حلتها. 
وكانت وفاة على بن رضوان » رحمه ال» في سنة ثلاث وسين وأربعائة عصر » وذلك في خلافة 
الستنصی بال ابي تم معد بن الظاهر لاعراز دن الله امحا کم ۲۱ : 

ومن كلام علي ن-رضوان قال : اذا كانت للانسان صناعة ترتاض بها اعضاژه » وعدحه بها الناس» 
ويكسب پا كفايته في بعض برمه » فأفضل ما ينبغي له في باقي بوسه ان يصرفه في طاعة ربه . 
وافضل الطاعات النظر في اللکوت » وتٌجيد المالك لها سبحانه . ومن رزق ذلك فقد رزق خير 
الدنيا والتغرة » وطوبى له وحسن مآب . ومن کلامه نقلته من خطه قال : الطبيب على رأي بقراط 
هو الذي اجتمعت فيه سبع خصال : 


(۱) الخليفة القاطمي سای (۱۰۳۰- ۱۰۹6) 


ot 


سم م م سا سس سس .سس سس می 


الاولى : ان یکون تام الخلق » صحبح الاعضاء » حسن الذكاء » جيد الروية » عاقلا » ذکورآ» 
خر الطسع ۰ 

السائمة 3 ان کون سن املاس 4 طب الرائحة ¢ نظف السدن والئوب 

الثالثة 4 ان کون كه لاسرار المرضى لا CI‏ شي ء من أمراضهم . 

الرابعة 4 ان تکون رده 2 ابر آء الرضی | کش من رغيته فا دلئمسه من الاحرة 0 ورشته ف 
علاج الفقراء أكثر من رغبته في علاج الاغنياء . 

الخامسة : ان يكون حريصا على التعلم والمبالغة في منافع الناس . 

السادسة : ان یکون سليم القلب » عفيف النظر » صادق اللبجة » لا مخطر بباله شيء من أمور 
النساء والاموال التي دُاهدها 2 منازل الاعلاء فخا عن ان لشعر ض الى شيء منها 5 

السابعة : ان کون مأمونا ثقة على الارواح والاموال » لا بصف دواء قتالاً ولا يعامه » ولا دواء 
يسقط الاجنة 6 يعالج عدوه رة صادقة ا يعالج ممه , 

وقال 8 لمعم لصناعة الطب هو الذي ادتمعت فيه اللصال بعك استكاله صناعة الطب .و التعلم هو 
کا اق اج 
أعني ان يكون يفعل فعله الخاص على ما ينبغي . 

وقال؛ تمرف العدوب هو أن تنظر الى هة الاعضاء و السحنة واازاج ومامس البشرة» وتتفقد أفعال 
الاعضاء الماطنة والظاهرة»مثلان تنادي به من بعد فتعتبر بذ لك حال سعمه »رات تعتهر بصره بنظر الاشياء 
البعدة والقريبة » ولسانه محودة الكلام » وقوته بشيل الثفل والمسك والضبظ والشي وانحاء ذلك » 
مثل ان تنظر مشه مقبلا وا ؛ ويؤمر بالاستلقاء على ظبره ممدود الدین قد نصب رجليه وصفیا» 
و دعتال بذلك حال احشائه 3 وتتعرف حال مزاج قلبه بالشبض والاخلاق م( ومزاج کمده_بالبول وحال 
الاخلاط ؛ وتعتبر عقله بان يسأل عن أشباء » وفیمه وطاعته بان يؤمر بأشياء » وأخلاقه الى ما تقبل 
بان تعتر کل واحد منها ما حرکه او يسكنه . وعلی هدارا ال ار الحال في تفقد كل واحد من 
الاعضاء والاخلاق ۰ أما فيا حكن ظپوره للحس فلا تقنع فيه حمی تشاهده با لجس ¢ واما فما بتعرف 
پالاستدلال فاستدل عليه بالعلامات الخاصة . واما فعا يتعرف بالمسألة فاحث عنه بالمسأله . حتى تعتبر 
كل واحد من العبوب فتعرف هل هو عيب حاضر أو كان أو متوقع » ام الحال حال صحة وسلامة . 

ومن كلامه قال : اذا دعست الى مريص فاعطه ما لا بضره ای ان تعرف علته فتعا جا عند 
ذلك , ومعنی معرفة المرض هو ان تعرف من أي خلط حدث أولا » ثم تعرف بعد ذلك في أي 


عضو هو ¢ وعند ذلك تعاطه ۰ 


۵ 


و بسي ی زيم کے وتک کہ نر یچ یچک ا 


شرح كتاب النيض الصغير +الينوس . شرح كتاب جالینوس الى اغلوقن في التأني لشفاء الامراض . 
شرح المقالة الارلى ف هس مقالات 5 وش رح اا الثانية ف مقالتین 5 شرح کات الاسطقسات 
لجالينوس . شرح بعض کتاب الزاج طالینوس > ولم يشرح من الكتب الستة عشر لجالنوس سوى ما 
مسائل حدين » مقالتان . کتاب النافع في كيفية تعلم صناعة الطب » ثلاث مقالات . مقالة في اب 
جالينوس ل بغلط. في أقاويله في اللبن على ما ظنه قوم . مقالة في دفع الضار عن الابدان بمصر . مقالة 
ف سير ته ۰ مقالة 2 الشعير وما يعمل مه ¢ ألفبا لاي زکرا ودا ب سعادخ الطسب ۷ حوابه مسائل 
في لبن الاتن » سأله اياها بهرذا بن سعادة . تعاليق طبية . تعاليق نقلیا في صيدلة الطب »© مقالة في 
مذهب ابتراط في تعلم الطب . كتاب في ان أفضل أحوال عبدالل بن الطيب الحالي السوفسطائية » 
وهو حمس هقالات . کتاب في أن الاسشخاص کل واحد من الانواع التناسلة آب ول » منه تناسلت 
الاشخاص على مذهب الفاسفة ۰ تفسير مقالة الحكم فيثاغورس في الفضيلة . مقالة في الرد على افرائم 
وان زرعة 2 الاختلاف ف الملل 7 انتزاعسات شر وح جالينوس لكتب ابقراط ۰ کتاب الانتصار 
لارسطوطاليس » وهو كتاب التوسط بينه وبين خصومه المناقضين له في السیاع الطبيعي » تسم 
وثلاثين مقالة 


تفسير ناموس الطب لأبقراط . تفسير وصية ابقراط العروفة بترتيب الطب ۰ کلام في الأدويسة 
المسبة . كتاب في عمل الاشربة والمعاجين » تعلق من كتاب التميمي في الاغذية والادوية , تعليقمن 
كتاب فوسيدونءوس في اشربة لذيذة للاصحاء . فوائد علقها من كتاب فيلغربوس في الاشربة النافعة 
اللذيدة في اوقات الامراض . مقالة في الباه مقالة في ان كل واحد من الاعضاء يغتذي من الخلط 
المشاكل له . مقالة في الطريق الى احصاء عدد الات . فصل من کلامه في القوى الطبيعية » جواب 
مسائل في النبض وصل البه السؤال عنما من الشام . رسالة في أجوبة مسائل سأل عنها الشيخ أبو 
الطیب أزهر بن النعمان في الاورام. رسالة في علاج صي اصابه المرض المسمى بداء الفيل وداء الاسد . 
نسخة الدستور الذي انفذه أبو العسكر الحسين بن معدان ملك مكران في حال علة الفالج في شقه 
الأسر » وجواب ابن رضوان له . فوائد علقها من کتاب حيلة البرء +الينوس . فوائد علقما 
من كتاب تدبر الصحة تون . فوائد علقها من کتاب الادوية الفردة طالینوس . فوالسند 
علقپا من كتاب الفصد +الينوس . فوائد علقبا من کتاب الادوية الفردة لجاليئوس . فواد 
علقپا من کتاب البامر بالننوس . فوائد علقها من کتاب قاطاحالس الینوس . فوائد علقها في 
الاخلاط من کتب عدة لابقراط وجالننوس . 

کتاب في حل شکوله الرازي على کتب جالبنوس » سبع مقالات . مقالة في حفط الصحة. مقالة 
في ادوار الجيات . مقالة في التنفس الشدید » وهو ضبق النفس . رسالة کتب بها الى أبي زكريا پهوذا 
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ابن سعادة في النظام الذي استعمله جالينوس في تحليل امد في كتابه المسمى ااصناعة الصغيرة , مقالة 
في نقض مقالة ابن بطلان في الفرخ والفروج . مقالة في الفار . مقالة فما اورده ان بطلان من 
التحديرات . مقالة في ان ما جبله يقين وكة » وما عامهابن بطلان غلط وسفسطة . مقالة فى ان 
ابن بطلان لا يعلم كلام نفسه فضلاً عن كلام غيره . رسالة الىاطباء مصر والقاهرة في خبر ان بطلان. 
قول له في جملة الرد عليه . کتاب في مسائل جرت بيئه وبين ابن الاثم في احرة والمكان . اخراجه 
لواشي كامل الصناعة الطبية الوجود منه بعض الاولى . رسالة في أزمئة الامراض . مقالة في التطرق 
بالطب الی السمادة . مقالة ن اسباب مده حبات الاخلاط وقرائنپا . جوابه ما شرح له من حال 
عليل به علة الفالج ف شقه الاسر , مقالة في الاورام . كتاب ف الادوبة الفردة على حروف المعجم » 
اثنتا عثسرة مقالة الموجود منه الى بعض السادسة . مقالة في شرف الطب . رسالة في الكون والفساد. 
مقالة في سبل السعادة وهي السيرة التي اختارها لنفسه ٠‏ رسالة في بقاء النفس بعد الموت . مقالة في 
فضلة اة ۰ مقالة فق بناء لنفس عل رأي افلاطن وارسطوطالیس . آجربته اسائل منطقبة من 
کتاب القياس . مقالة في حل شكوك محبی بن عدي المسماة باحرسات , مقالة في ار . مقالة في 
بعث وة جمد صلى الله عليه وسلم من التوراة والفاسفة . مقالة في ان في الوجود نقط وخطوط 
طبيعية , مقالة في حدث العام . مقالة في التنديه على حيل من ينتحل صناعة القضايا بالنجوم وتشرف 
أهلها , مقالة في خلط الضروري والوجودي . مقالة في اكتساب المحلال من الال . مقالة في الفرق 
بن الفاضل من الناس والسدید والعطب. مقالة في كل السباسة . رسالة ى السعادة . مقالة ف اعتذاره 
عا اقض به المحدثين . مقالة في توحند الفلاسفة وعبادتهم . کتاب في الرد على الرازي في العلم الاشي 
واثبات الرسل ۰ کتاب الستعمل من النطق في الملوم والصنائم » ثلاث مقالات . رسالة صفری في 
اولي » صنفها لاي سلمان بن بابشاد . تذکرتاه المسماة بالکمال الکامل والسعادة القصوی غير كاملة . 
تعالىقه لفوائد کتب آفلاطون الساحرة فوية طبيعة الانسان . تعالیق فوائد مدخل فرفوربوس . 
هذیب کتاب الحاس في رياسة الثنا الوحود منه بعض لا کل . تعاليق في ان خط الاستواء بالطسم 
أظلم لبلا » وأن جوهره بالعرض أظلم للا . کتاب فا بثيغي ان یکون في حانوت الطبیب» أربع 
مقالات . مقالة في هواء مصر ٠‏ مقالة في مزاج السکر . مقالة في التنبيه على ما في كلام ابن بطلان 
من امذیان , رسالة في دفع مضار الحلوى بالمحرور . 


افرائم بن الزفان 


المشبورين بدبار مصر 0 وخدم الخلناء الذين كان في زمانهم وحصل من rrr‏ من لاموال والنعم 
شيعا كثيراً جد . وكان قد قرأ صناعة الطب على أبي الحسن على بن رضوان وهو من أجل تلامذته» 
وكانت له هة عالية في تحصيل الكتب » وفي استنساخها حتى كانت عنده خزائن كثيرة من الكتب 


oY 


مسر سن نت انتم ع ع سبح امد ات جات ها و 


ااطبية وغيرها 5 وکان ۳ عمده النساخ یکشون وهم ما دقوم بکفايتهم منه . ومن لتم يمد بن 
سعيك دن هشام اطحری »)وهو المعروف يابن ملساقه ووحدات خط هذا عدة كتب قد کتا لافرائم » 
وعلمها خط افرائم .وحدثنيأبي أن رجلا من العراق کان‌قد أتى الىالديار المصرية ليشتري کتبا وبتوجه بها 
وانه اجتمع مع افرائم “واتفق الحال فيا بسهها ان باعه افرائيم من الكتب التي عنده عشرة ۲ لاف‌جلد» 
وكان ذلك في ايام ولاية الافضل ابن أمير الجيوش » فلما سمع بالك اراد ان تلك الكتب تبقى في 
المصرية » ولا تنتقل الى موضم آخر فبعث الى افرائيم من عنده محملة: الال الذي كان قد اتفق تثمينه 
بين افرائيم والعراقي » ونقات الکتب الى خزانة الافضل و کتبت علیها آلقابه» وفذا انني قد وجدت 
كنا كنيز من الكتب الطبية وغيرها عليها اسم افرائيم » والقاب الافضل أيضا . وخلف افرائيم 
من الكتب ما بزيد على عشرین الف جلد » ومن الاموال العم شنا كثر] جدا . 

ولافرائيم بن الزفان من الكتب : تعاليق ورات حعلبا على حبة الکناش » ووحدت هذا 
الكوتاب مذطه ¢ وقد ا ستقصى فيه ذکر الامراض ومداواتا ¢ وقد ذكر ف أوله ما هذا نصه قال 0 
أقول رانا افرائيم اذني جعلت هذا الكتاب تذكرة على طريق الجموع» لا على جمة التصلیف احتیاطا 
على من يعالج من السبو . كتاب التذكرة الطبية في مصلدة الاحوال البدنية » الفها لنصير الدولة أبي 
على الحسين بن أبي على الحسن بن حجدان » با أراد الانفصال عن مصر » والتوحه الى ثغر الاستكدرية 
والبحيرة وتلك الاعال, مقالة في التقرير القياسي على ان البلغم يكثر تولده في الصيف » والدم والمرار 
الاصفر ف الشتام ٠‏ 


سلامة بن رحمون 


هو أبو الاير سلامة بن مبارك بن رجون بن موسى > من اطباء مصر وفضلائها » وکان هودياً وله 
أعمال حسنة في صناعة الطب » واطلاع على كتب چالینوس والبحث عن غوامضهپا . وكان قد قرأ 
صناعة الطب افرائيم » واشتغل بها عليه مدة , وكان لابن رون أيضا اشتغال جيد بالمنطق والعادم 
الحكمية » وله تصانيف في ذلك » وكان شيخه الذي اشتغل عليه هذا الفن الامير أبو الوفاء مود 
الدولة المبشر بن فاتك . ولا وصل أبو الصلت أمية بن عبد العزيز ابن أي الصلت الاندلسي من الفرب 
الى الديار المصرية اجتمع بسلامة بن رحمون وجرت بدنها مباحث ومشاغبات , وقد ذكره ان الى 
السلت في رسالته السرية عندما د کی من رآه من اطبا مغر قال » رأشبه من رأيته متم وأدخليم 
في عدد الاطباء رجل من البپود بدعی أبا الخير سلامة بن رحون فانه لقي أبا الوفاء البشر بن فانك» 
فأخذ عنه شا من صناعة النطق تخصص به وقيز عن آضرابه . وادرك أبا كثير بن الزفان تاذ 
أبي الحسن بن رضوان فقرأ عليه بعض كتب جالینوس . ثم نصب نفسه لتدریس جميع كتب النطق 
وجميع كتب الفلسفة الطبيعية والهيئة » وشرح بزعمه وفسر ولخص ول يكن هناك في تحصيله وتحقيقه 
واستقصائه عن لطبف العام ودقبقه , بل كان يكثر كلامه فيضل » ويسرع جوابه فيزل . ولقد سألته 


۸ 


أول لقائي له واجتاعي به عن مسائل استفتحت مباحثه بها ما کن ان يفبمها من لم يڪن عند في 
العام ناعه ¢ و يكثر تمحر ه و اتساعه 6 فاحاپ عنبا بم أبان عن تقصيز و ونطق حر ه ٤‏ وأغوت 
عن سار ۶ تصوره وفبمه) وکان مكله ف عظم دواعيه وقصوره عن ۳ ما هو متعاطه كقول الشاعر: 


۳ ی للج عن ساقفه ویغمره الموج ف الساحل 
( المتقارب) 
نیم ماي فارس فرد کم. فارس واحد 
( التقارب) 
فال أنو الصلت : وكان طبدب من أهل انطا کسة بسمی ج رجس / ويلقب بالفيلسوف على جو 


ما قبل في الغرب أبو البيضاء م وفي اللديغ سليم قد تفرغ للتولع بان رون والازراء عليه » وكان 


١‏ بزور فصولا طبية وفلسفية » يقررها في معارض ألفاظ القوم » وهي حال لا معنى لها وفارغة لا 


فائدة فبها » ثم انه ينفذها الى من يسأله عن معانيها » ويستوضحه أغراضها . فیتکلم عليها ويشرحها 
بزعمه دون تيقظ ولا تحفظ » بل باسترسال واستعحال وقلة اكتراث واهتبال » فنوجد فيها عله 


ما بضحك منه 5 وانشدت طرحس هذا فيه وهو أحسن ما سمعته في هجو طبیب مشؤوم , وان 


ثلاثة تدخ ل E‏ دفعة 
۱ ولبعضهم : 
لابي ار في العلا 
کل من يستطبه 
وله 0 
جنون أبي اير الجاون بعينه 
1 حذوه فغلوه ¢ فشدو واف4 


وقد کان يؤذي الناس‌بالقول وسحده 


طلعته والنعش والغاسل 


) السريع ( 
9 يد ا تقصر 
بعد يوماإن يقير 
وشهدناه اكثر 
( الخفيف ) 


( الطويل) 


و لسلامة بن رحمون من الکتب : کتاب نظام الوجودات » مقالة في السبب الموجب لقللة الطر 
بمصر . مقالة في العلم الامی . مقالة في خصب آبدان النساء بمصر عند تناهي الشباب . 


۹۹۹ 


ار حصيو بيس بجر بجي ووب و جونز وده يوس بوب سا بيد يد سيو د خب ولا يه رون ل ل شيا بش م ج ر میک یو د يي م له لم م دمتسي ل ر ی ع ساي 


ميارك سن سلامة بن ر حون 


هو مارك س ی الخير سلامة 3 ممارك ل ر هون » مولده وملشؤه عصر »وكان ايشا طا فاشلا : 
ولممارك ن سلامة بن رحموك من الکتب : مقالة 2 اطرة المسماة الشقفة وال فة صر ة 1 


ابن العين زري 


۰ 0 0 0 م و« ٠‏ لما 5 5 
هو الشسخ موفق الدن ابو نصر عدنان بن نصر بن منصور من أهل عين زربة > وافام دغداد مدة» 


. واشتفل بصناعة الطب بالعاوم اشکسة ومپر فيها » وخصوصا في عل النجوم . ثم بعد ذلك انتقل من 


بغداد الى الديار الصرية الى حين وفاته وخدم الخلفاء المصريين » حظي في ايامهم » وقيز في دولتهم 
وكان من اجل المشايخ » واكثرم علا في صناعة الطب . وكانت له فراسة حسنة وانذارات صائسة 
في معاطاته . وصنف بديار مصر کتباً كثيرة في صناعة الطب » وفي الماطق وني غير ذلك من العلوم. 
و کانت له تلاميذ عدة يشتفلون علمه » وکل منهم_ كيز وبرع في الصناعة . وكان ابن العين زربي في أول 
آمره انما يتكسب پالتنجم . 

وحدثني أبي قال : کی لي سبط الشبخ أبي نصر عدنان بن العين زربي : ان سيب اشتهار جده 
في الديار المصرية » واتصاله بالخلفاء انه ورد من بفداد رسول الى ديار مصر » وكان يعرف ابن المين 
زربي ببغداد وما هو عليه من الفضل والتحصیل والاتقان لكثير من العلوم » فلا كان مارا في بعض 
الطرق بالقاهرة » واذا به قد وجد ابن العين زربي جالس وهو بتکسب بالتنجم فعرفه وسل عليه » 
وبقي متعجبا من كثرة تحصيله للعلوم > وكونه متميزاً في عم صناعة الطب » وهو على تلك الحال » 
وبقي في خاطره ذلك . فاما اجتمم بالوزير وتحدثا أجرى ذكر ابن العين زربي » وما هو عليه من الم 
والفضل والتقدم في صناعة الطب وغيرها » وكوخم ل يعرفوا قدره ولا انتمى اليهم أمره » وا 
الواجب في مثل هذا لا همل » فاشتاق الوزير الى رؤيته » والاجتاع بمشاهدته » فاستحضر » وسمع 
كلامه فاعحب به » واستحسن ما سمعه مله » وتحقق فضله ومازلته في العم E‏ افر الى الخلفة 
فاطلق له ما یلبق مله » ول تزل أنعامهم تصل اليه ومواهيهم تتوالى عليه , 

أقول + وكان ان العين زربي حبرا بالعربية » جمد الدراية لها » حسن الط ؛ وقد ریت کت 
عدة في الطب وفي غيره بخطه » هي في نهاية الحسن والجودة وازوم الطريقة اللسوبة . وکا أيضاً 
بشعر وله شعر جيد . وتوفي رحمه الله في سنة مان وأربعين وخمسرائة بالقاهرة » وذلك في دولة الظافر 
بامر أل ۱۱۱ , ۱ 


ولان المين زربي من الكشب : کناب الكافي في الطب » وصنفه فى سلة عشر وخسائة صر وکل 


ب 


2 السادس والعشرين من ذي القعدة سنة سم وأربعين وساد ۰ شرح كتاب الصساعة الصغيرة 


(۱) هو ابو منصرر اسماعيل الظافر بأمر الله ( ۱۱:۵۸ ب :۱۱۵ ) الخليفة الفاطمي الحادي عشر . (ن.ر) 


۷۰ 


الطب على سور الكناش معا ورتا ظافر ن كيم صر بعك وفاة ابن العين زربي 3 رساله في السباسة 5 
له فى قطن موه یساش وهای ااهل اه فى سق امه 


بابظفر ۱ بن معرف 


هو بامظفر نصر بن مود بن المعرف . كان ذكيا فطن) » كثير الاجتهاد والعناية والحرص في العلوم 
الحكدية » وله نظر ایضاً في صناعة الطب والأدب ويشعر . وكان قد اشتغل على ان العين زربيولازمه 
مدة رقنا علیه كران العاوم اة وغيرها . ورايت خطه ف الغ بير الاسکندر لکتاب 
الكون والفساد لارسطوطاليس » وهو يقول انه قرأه عليه » واتقن قراءته » وتاريخ كتابته لذلك في 
شعبان سنة أربع وثلاثين وخمسمائة . وكان بامظفر حسن الخط » جيد العبارة . وكان مغرى بصناعة 
الكيمياء » والنظر فا » والاجغاع باهلها . وكتب يخطه من الكتب الت صنفت فسا شيئا كثيراً 
جد . وكذلك ايض] كتب كثيراً من الكتب الطبية والکية » وكانت له همة عالية في تحصيل 
الکتب وقراءتها . 


وحدثنى الشيخخ سل رك الدين المنطقى عه انه كان ف دار ه مجاس کببر مشحون بالكتب على رفوف 
فيه » وان با‌ظفر ۸ بزل في معظم اوقاته في ذلك احلس مشتفلا في الكتب وفي القراءة واللسخ . 
أقول : ومن أعجب شىء مله انه كان قد ملك الوفا كثيرة من الكتب في كل فن 4 وا ین 
کته لا لو سحل شي ء ملا إلا وقد كتب على ظهره ملحا ووادر مما يتعلق بالعلم الذي قل صنف ذلك 
الکتاب فنه . وقد ریت كتبا كثيرة من كتب الطب وغيرها من الکتب الحكية كانت لابي الظفر 
وعلبا اسمه » وما منیا شىء إلا وعليه تعاليق مستحسئة » وفوائد متفرقة مما جانس ذلك الکتاب . 
ومن شعر بامظفر بن معرف : 
وقالوا الطسعة مبدا الكسان . فيا ليت شعري ما هي الطبيعه ? 
أقادرة طبعت نفسها على ذاك أم ليس المستطيعه ? 
( التقارب ) 
وقال أيضا : 
وقالوا الطبيعة معلومشا ون نين ما ها 
و يعرفوا الان ما قيلبا فكيف برومون ما بعدها 
( المتقارب ) 
ولبامظفر سن معرف من الکتب : تعالىق في اا تکنساء ۰ كتاب في عم النحوم ۰ عتارات فيالطب , 


۷۱ 


الشیخ السديد رئيس الطب 


هو القاضي الأحل السك دك أبو المنصور عيل الله بن ا السك بل أبي اسه ن علي٤‏ و کان لقب القاضي 
أن المنصور شرف الدین 2 واا غلب عليه لقب أبيه وعرف ده وصار له lle‏ بای يقال اشح 
السددد ¢ وڪان (lle‏ بصناعة الطب را باصو ما وفروعبا ¢ جيك المعالحة 0 كثير الذربة ¢ 
سن الاعمال باليد 7 وخدم اللااء المصر دان وحظي في أيامهم م2 ونال من ۳۳۳ مسن 
الاموال الوافرة » والنعم الجسيمة ¢ ما دنله غيره من سائر الاطباء الذن کنو | ف زمانه ¢ 
ولا قريياً همه © وكات لام المنزلة العلا والجاه الذي لا مزید عليه ۰ وعتر عمراً طوللا ۰ وكان 
من بیتو له 4 صناعة الطب ۰ وكان أبوه ايضا طبيياً للخلفاء المصريين مورا في ابام . 


حدثي القاضي فیس الدين ب الزبير ؛ وکا قد لی الشيخ السديد وقرأ عليه صناعة الطب › 
قال : قال لي الشيخ السديد رئيس الطب : إن اول من مثلت بين يديه من الخلفاء وانعم علي الآمر 
پاحکام الله ۱۱ » وذلك ان ابي كان طبيياً في خدمته » وكان مكيئاً عنده » رفيم الملزلة في ايامه . 
قال : وکنت صباً في ذلك الوقت فكان ابي هب لى في کل يوم درام » واجلس عند باب الدار التي 
لنا » واقصد جاعة في كل نهار » حنی قرنت وصارت لي دربة جيدة في الفصد »> وكنت قد شدوت 
شيا من صناعة الطب » فذكرلي ابي عند الآمر واخبره با انا عليه وانني اعرف صناعة الفصد » ولي 
دربة جیدة با . فاستدعاني » فتوجپت البه ولا تحالة چو من اللبوس الفاشر والر کوب الاو لعل 
بثل الطوق الذمب وقوه . وانتي لا دخلت البه القصر مشیت مم الى ستی جرا بین بدیسه فقبلت 
الارض وخدمت . فقال لي : افصد هذا الاستاذ وكان واقفاً بين بديه , فقلت : : السمع والطاعة . 2 

بجبیء بطشت شت فضة وشددت عضده #توكانت هعرق با الطرون دک وربطة موضع لقصاده: 
فقال لي : احسنت وامر لي بانعام كثيرة وخلم فاخرة وصرت من ذلك الوقت مستردداً الى القصر » 
وملازما للخدمة . واطلق لي من اناي ما يقوم بكنابي على افضل الاحوال التي اؤملما » وتواترت 
علي من اشبات والاطلاقات الشيء الكثير . 

وحدثي اسعدالدین عبدالعزيز بن في الحسن : ان الشيخ السديد حصل له في يوم واحد من الخلفاء 
في بعض معاطاتسه و ثلاثون الف دینار . وقال لي القاضي نفيس الدين بن الزبير عنه انه لما 
طبر ولي الحافظ لدين الله ٠"‏ » حمل له في ذلك الوقت من المال نحو خسن الف ديار واكش من 
ذلك » سوى ما كان ف الجاس من اوانی الذهب والفضة فاا وهيت جميعها له وكانت له 4ة عالية 
وانعام عام . 

حدئيي الشيع رضيالدين الرحي قال : لما وصل المبذب بن النقاش الى الشام من بغداد » وکات 


)۱ ابو علي الامر باحكام الله ( ۸ ۱۱۳۰ ) وهو تاسع الخلفاء الفاطميين . 
(۲) ابو الیمون ( ۱۱۸۹-۱۱۳۰ ) وهو عاشر الخلفام الفاطمبین . 


oY 


فاضلا في صناعة الطب » أقام بدمشق مدة» ول حصل له يها ما يقوم بكفابته > وسمع بالديار المصرية 
وانغام الخلفاء فا وكرمهم واحسانهم الى من يقصدم ولا سما من ارباب العم والفضل وتاقت نفسه الى 
السقر » وتؤجبت امانبه الى الديار المصرية . فاما وصلها أقام بها ایام » وكان قد سمع بالشبخ السديد 
طبيب الخلفاء » وما هو علبه من الافضال وسعة الحال » والاخلاق الميلة والمروءة العزيزة . فمشی الى 
داره وسل عليه » وعرفه بصناعته » وانه انا اتی قاصداً اله » ومفوضاً كل اموره لديه ومغترفاً من 
بحر عامه » ومعترفاً بان مبما يصله من جبة الخلفاء فانیا هو من بره » ویکون معتداً له بذلك في سائر 
عمره . فتلقاه الشسخ السديد با يليق عثله واكرمه غاية الاكرام ثم بعد ذلك قال له : وک تؤثر ان 
يطلق لك من الجامكية إذ! كنت مقمما بالقاهرة ? فقال : با مولانا يكفيني مها تراه وما تأمر به . 
فقال له : قل بالج . فقال : وال ان اطلق لي في كل شمر من الجاري عشرة دانير مصرية فاني اراها 
خير؟ كثيراً . فقال له : لا » هذا القدر ما يقوم بكفايتك على ما پنيفي! وانا اقول لوكيلي ان يوصلك 
في كل شمر خمسة عشر دینارا مصرية وقاعة قريبة مني تسكنها»وهي يجميع فرشها وطرحما» وجارية 
حسناء تکون لك . ثم أخرج له بعد ذلك خلمة فاخرة البسه اياها وأمر الغلام ان يأتي له ببغلة من 
اجود دوابه فقدمپا له » ثم قال له : هذا الجاري يصلك في كل شهر وجمسع ما تحتاج اليه من الکتب 
وغيرها فبو يأتىك على ما تختاره » واريد منك اننا لا تخاو من الاجاع والانس وانك لا تتطاول الى 
شيء آخر من حمة الخلفاء » ولا تتردد الى احد من ارباب الدولة . فقبل ذلك منه» ول بزل ابنالنقاش 
«قيما في القاهرة على هذه الحال » الى أن رجع الى الشام > وأقام بدمشق الل بان وفاته . 


ذي القعدة من سنة أربع وعشرین وخسمائة بالجزيرة . وكانت مدة خلافته مانية وعشيرين سنة وتسعة 
اشپر وایام . ثم بقي في خدمة الحافظ لدين الله » وهو أبو الميمون عبد الجيد بن الامير أبي القاسم 
مد بن الامام ااستدصر بال وویع للحسافظط يوم اسلشاة امن “ وم بزل في خدمة الحافظ الى ارت 
انتقل في الوم الخامس من جمادى الآخرة من سنة أربع وأربعين وخمسمائة . ثم خدم بعده للظافر بأمر 
الله وهو ابو منصور استعيل بن الحافظ لدين الله وبويع له في ليلة صباخها الخامس من جمادی الاخرة 
سنة اربع وأريعين وخمسمائة عند انتقال والده » ولم بزل في خدمته الى ان استشهد الظافر بأمر الله 
وذلك في التاسع والعشرين من الحرم سنة تسع واربعين وخمساثة . 

ثم بعد ذلك خدم الفائز بنصر الله » وهو أبو القاسم عيسى بن الظافر بأمر الله » وبويع له في 
الثلاثين من الحرم سنة تسم وأربعين وخمبائة » ول بزل في خدمته الى ان انتقل الفائز بنصر الله في , 


(۱) آخر اطلفاء الفاطميين . 


روك 


سنة ( * ) وحمسياثة > شم خدم بعدة العاضد لدين الل وهو ابو ممد عد الله بن الول بن أي الحجاج 
دوسف بن الامام الحافظ لدین الله > و بزل في خدمة العاضد لدين الله الى ان انتقل ف التاسع من 
الحرم سنة سمتع و سین و خمسانة ¢ وهو آخر اللفاء المصردين ¢ ولخ د هوم ونال 5 أيامهم من العطابا 
السنية والنن الوافرة خمس خلفاء: الآمر والحافظ والظافر والفائز والعاضد . ثم لما استبد الملك الناصر 
صلاح الدين يوسف بن ايوب''' بالملك في القساهرة » واستولى على الدولة كان يفتقد الشيخ السديد 
بالانعام الكثير » والحبات المتواترة » والجامكية السنبة مدة مقامه بالقاهرة الى ان توجه الى الشام . 
سائر المنطسين الى حا و فاته ۰ وکان سکن في القاهرة عند باب زودلة في دار قد اعتني سا وبولغ في 
تحسينها ¢ وحرث عليه 5 آو اخر مره مه , و دلك ان داره قد احترقت ودهب له فمها من الاثاث 
والآلات و الامتعة شيء كثير دا م( ولا تهدم بعضها من السار وقعت برانی کبار وخوابي م من 
الذهب المصري 4 وتکسرت وتناثر فا بعل اطریق والهدم منها الذهب الى كل ناحية ¢ وشاهد الناس 
وبعضه قد انسبك من النار وكان مقدار ذلك الوفا كثيرة جدا . 


وحدثني القاضي نفيس الدين بن الزبير : ان الشيخ السديد كان قد رأى في منامه قبل ذالك يقليل 
ان داره التي هو ساکنها قد احترقت فاشتغل سره بذلك وعزم على الانتقال منهاء ثم 'انه شرع في بناء 
دار قريبة منها » وحث الصناع في بناما » وعند ناما حيث لم يبق منها الا مجلس واحد وينتقل الما 
احترقت داره التي كان ساكنها » وذلك في السادس والعشرين من جمادى الآخرة سنة تسم وسبعين 
وخمسائة » والدار التي عمرها قريباً منها هي التي صارت بعده للصاحب صفي الدين بن شكر'"' وزير 
الملك العادل ابي بكر بن ايوب" » وهي التي تعرف به الآن . 


ونقلت من خط فخر الكتاب حسن بن على ابن ابراهم الجويني الكاتب في الشيخ السديد عاد 
حردقی داره وذهاب منفوساته بعزيه ¢ وكان صديقاً له وبدنها أن وهودة , 


5 من حق نعمته | قديم على الرژوس منا والرئيس 
فشک عاف"؟ أعدت له العواني وکم عنا نضوت!*" لباس پوس 
ويا من نفسه أعلى محلا .من اللفوس يعدم والثفیس 


6 بباض بالاصل , واعتقد اپا سي اربع رخسن ۰ 

(۱) هو صلاح الدين الايوبي (۱۱۹۱-۱۱۳۸) ولد في تکریت وتوفي في دمشق , وهو مؤسس الدرلة الايوبب-ة . هزم 
الافرئج في موقعة حطين رفتح پیت القدس , 

(؟) صفي الدين ابو عمد عبد الله بن شكر (8١١1-ه؟؟١)‏ وزير اللك المادل , انشا مدرسة مقادل داره 5 ركان داهية 
بالساسة » مكرما لاهل العلم والصلاح , 

(١).احد‏ سلاطين بني ابوب في مصر , ولد في المنصورة ومات سجيئا في القاهرة (4 ؛ ۱۷) وهر من اعظم الامراء الايوبيين, 

(4) مالك . 

(ه) نزعت . 


4لاه 


جرعت مرارة آحل مذاقا لك من کت ۱۷ خندريس "١‏ 
فعاين ما عراك مور تقوی خلائقك الي هي كالشموس 
مصابك بالذي اضحی ابا يريك البشر في اليوم العبوس 
عطاء الله يوم العرض لسمو ماثلة عسن العرض الخمسيس 
شوم الق 5 الدنسا شراب ددور عليم مشل الكؤرس 
تروم الروح في الدنسا بعقل تری الارواح منپا في حبوس 
( الوافر ) 
ونقلت أيضا من خطه ما نظمه في ما ثر القاضي السدید مجيزاً الستین عملا فيه وها . 


ولکل عافبة عفت وقت فان عدت الریض فانت من اوقاتها 
فاسم ليسم من تعلله فقد صحّت بك الدنيا على علاتها 
( العامل ) 
فعمل هذه الابيات : 


بك عرفت نفسي لديل حماتها سبیجار ی منشرها عقبيب ماما 

وردت حياض اموت فاستنقذتا عشيكئة لله مد وفاتها 
0 وإعه اه 7 ۰ 

واعد.ت فاتبا بقدرة قادر یسار جم الاشاء بعل فوات# ا 


فلزذاك شکرك بعد شکر إفہا في ساثر الاوقات من اوقا ا 
له نفسك ما أتم ضاءها آلعمپا تعتام ام برکتبا 
تقوى تقر الروح في اوطانبا وهی" تجير النفس من آفاتها 
کک مثل مپحتي اختلست من الردى فرددت عنما وهي في سكراتها 
وغمرتها برا وء بعدما قذفت با الامراض في ثمراتها 
ونزعت عنما النزع وهو مدافع لنسم زوح الروح عن فواتها 


ولک اذرى الله عدت مودعاً نفساً فعدت ها الى عاداتها 
يا من غدت ألفاظه لتلارة القرآن مدي البرء من ننفثاتها 
با أا القاضي السدید ومن غدا لمل السضام من. ناما 
با من بعين الع مله قريحة تتصور الاشاء في مرآتبا 
لله فكرك مدرحا ما اکتن في الاعضاء عنه من جميع جبات ا 


مي طردق الروح من دعاره فكأنه وال على طرقاتها 


(۱) من اسماء الجرة ما فيها من سواد وحمرة . 
)۲( ار القدعة المعثقة , (ن 5 د( 


۷۵ 


ولكل عافية عفت وقت فانم 
79 تب تعلله فقدكد 


7 اک عنه بلامي" 
اعاد بذث الله روحي ولم اكد 
هو السيد القاضي السديد الذي به 
فلولا التناهي في البرابا لقلت ما 
تير له المشكلات بصيرة 
زمام. العوافي والسقام بكفه 


عدت المريض فانت من اوقاتها 
صحصك بك الدنيا 0 5 


0 غدا بيني و ا 
أعود الى هذا الوجود ولاهي 
أفاشر أرباب الملا وأباهي 
لآماده في الکرمات تناهي 
تريه خفايا الغائئات کا هي 
له آمر في الفرقتين وناهي 


بىېحتك الدنس و لست بزاهي 
شاس هوام منعش ماه 
( الطویل ) 


لك الله با عبد الاله فک زهت 
تحل عن المام الرلال وحل" ان 


وتوفی الشيخ السديد رحمه الله بالقاهرة في سنة اثنتین وتسعين وخمساثة . 


بن جمیح 

هو الشيخ الموفق شمس الرياسة أبو العشائر هبة الله بن زين بن حسن بن افرائيم بن يعقوب بن 
اسعیل بن جميع الا سرائيل » من الاطباء الشپورین “ والغاماء المذكورين » والا كابر المتعيلين . وكان. 
متفننا في العاوم > جيد امعرفة بهاء كثير الاجتماد في صناعة الطب » حسن المالجة » جيد التصنيف . 
وقرأ صناعة الطب على الشبخ الوفق أبي نصر عدنان بن العين زربي ولزمه ملد مه وکات مولد 
ابن جمسم ومنشؤه بفسطاط مصر ٠‏ وخدم اللك الناصر صلاح الدین بوسف بن رپ وحظي في ايامه 
وكان رفينع المنزلة عنده » عالي القدر » نافذ الامر » يعتمد عليه في صناعة الطب » وركب له الترياق 
ا 9 0 لابن جيم بلق عام ین ب كنوه عليه بصناعة الطب » وذكر انه کات 

اقول : وما يؤيد ذلك ما نجده في مصنفاته » yy‏ 
العلاج . وكان له نظر في العربية » وتحقيق للالفاظ اللغوية . وكان لا يقرأ إلا وکتاب الصحاح ١!‏ 
للجوهري ''' حاضر بين يديه » ولا تمر كامة لغة م يعرفها حق المعرفة الا ويككشفها مله » ويعتمد 

(۱) احد الكتب اللفوية مرتب على حروف افجاء چم فيه ٠‏ غ الف کلة , 

(؟) هو ابو نصر اسماعيل بن جماد الجوهري الفارابي الامام في اللغة والادپ » راعترته رسوسة فالتقل الى الجامع القديم 
پنسابور وصمد سطحه رقال : ايها الناس اني قد عملت في الدئيا شيئا م اسبق اليه فسأعمل في الآخرة امرأ م اسبق اليه , وضم 
الى جلبيه مصراعي باب رشدها حبل رصعد مکاناً عالیاً وزعم انه يطير فوقع لمات , 


كلاه 


على ما اورده الجوهري في ذلك . وکنت يرما عند الصاحب جال الدين يحيى بن مطروح ٩‏ في داره 
بدمشق »> وكان ذلك في أيام الملك الصالح نجم الدين أيوب ''' صاحب البلاد المصرية والشامية , 
والصاحب جمال الدن يومئذ وزيره في سائر البلاد » وهو صاحب السيف ولقم » و خدمته ماثتا 
فارس » وتحارينا الحديث وتفضل وقال لى : ما سبقك الى تأليف كتابك في طبقات الاطباء أحد . 
ثم قال لى : وذكرت اصحابنا الاطباء المسريين ؟ فقلت له : نعم . فقال : وكأني بك قد اشرت الى 
ان ما في الاطباء المتقدمين ملسم مثل ابن رضوان » وی التأخرن ملل ان سم » فقلت له : 


صحیح 5 مولانا 

وحدثي بعض المصريين ان ابن يسع کان وما حال 2 دکانه شزرل سوق القناديل رفس طاط مصر 
وقد مرت عليه حمازة فلا نظ ر المپا صاح بأمل الست 0 وذكر ۸ 5 ان صاحبهم ١‏ يحمت » دام ان 
دفنوه فانغا يدفاوه حا . قال : فبقوا ناظرين البه کالتعحبین من قوله “ وم بصدقوه فما قال . ثم ان 
يعضوم قال لبعض : هذا الذي يقوله ما يضرنا اننا نمتحنه » فان كان حقاً فبو الذي تریده ٤‏ وان ۸ 
يكن (a>‏ فا بتغير علینا شی ۶ 9 فاستد عوه الم وقالوا : دين الذي قد قلت. لنا» » فامرم بالمسير إلى 
الببت » وان ينزعوا عن البت اكفانه » وقال لهم : احملوه الى المام » ثم سکب عليه الماء المار » 
واهمی یدنه و نطله بنطولات © وغطسه ¢ فرأوا فيه أدنى نس 4 وتحرك حراكة خضفة ۹ فشال ۲ 
ابشروا بعافيته | ثم تم علاجه الى ان أفاق وصلح » فكان ذلك ميدأ انشنمازه محودة الصناعة والعلم » 
وظبرت عه كالمءحزة 0 م أنه سئل بعك ذلك من ابن عامت أن ذلك المت »وهو څمول وعليه الا کفان 
ان فيه روحا ? فقال : الي نظرت الى قدميه فوحدتهها قائمنين » واقدام الذین قد ماتوا منسطة » 
فحدست انه حي » وكان حد سي صائيا. اقول 4 : وكان عصر ابن اشحم المصري » وكان شاغرامشوزاً 
ميث اللسان » وله آهاحی ي کثبرة في این جیم ومن ذلك ما آنشدت ا 


لان جميع في طبه حمق يسب طب السیح من سيبه 
وليس يدري ماني الزجاجةمن بول مريض ولو مخض به 
راغت الاهر اه اند أحرة قتل الریض من عصبه . 
) المنسرح ( 
وله ايضاً فب : 
دعوا ان جبع وپتانه ودعواه في الطب والهندسة 
فا هو الا رقیم ۲۳ أتى وان حل في بك أنحسه 


(۱) ابو الحسن يحيى بن مطروح ناظر الخزانة في مصر ووزير السلطان نجم الدين ايرب املك الصالح في دمشق ( ۱۱۹۷ 57 
٠ , (o1‏ 
(؟) احد الملوك الابوسن ( ۷ ۹ ) بسط س لطانه على العر اق واحتل دمشق واستره فلس طين من ايدي 


الصلسین رافطم المماليك اقطاعات فحمر فحالفوه رتصرره , ) ن ر ( 
(۳) أحق . 
۷۷ غيون الانباء (۳۷) 


( المتقارب 
وله ایضاً فيه : 
کذبت وصحفت '١'فماادعيت‏ وقلت أبوك جميع البپسودي 


ولیس جسم السبودي أباك ولكن أباك جميع السود 


ونقلت من خط يوسف ن‌هبة الله بن مس قصيدة لنفسه»وهو برثي بها الشبخ الوفق بن جميسع وهي 


أعبني بماتحويمن الدمع فاسجمي'" وان نفذت منك الدموع فبالدم 
فحق بان تذرفى على فقد سيد فقدنا به فضل العلا والتکرم 
وأفضل أهل العصر “علا وسوددا وأفضلهم في مشكل القول ممم 
وأهدام بالرأي والامر ممم وأعلهيم بالغيب عم تفرم 
وأرحبهم صدراً وكفا وا ووجپا کمثل الصبح عند التبسم 
ود من يمته لملة واد من أملته نام 
ولو كان يفدى من حمام فدیته بنفس منتى تقدم علىالموت تقرم ۲۱ 
وبطش أسود کالاساود ترشي بزة هسندي وعزة هدم 8 
ولكن قضاء الل في الق نافذ فلا دافم للآمر المتحم 
وما رد بقراطا عن الموت طبه وقد ان من اعبانه ف التقدم 


ولا حاد جالننوس عن حتف لومه فسلم ما اعستاه لامتسلم 


لا کسر کسری ثم تابع تبعا ۱*) وعاد بعاد ثم جر 
فقل مملنا الشامتين بيومه ذوو الجبل ان الجبل 


جرم 5۱ 


م بام 


قر سفیپات الرياح عواصفا فبل زعرعت ضعفا نبات یله ۱۷ 
وما سرح السرح الضعيف حراكه برض فكان الليث فيها. بمجثم 
أم يك ذا ورد النفوس باسرها فكل أخير ابم التقدم 


فلا فرح الا ويعقبه الأسى ‏ .ولا غاية البنيارن غير التهدم 
فقسا لدهر ردنا بعك فقده حباری بلا هاد حليف التبم 


أما عحب اذ غاله اتف راما وقد كان أرمى للخطوب پاسپم 


6 صحف الکلة : اخطأ في قراءتها ار حرفما عن مرضهها , 
۲( اسيل رحي كثيراً ۱ 

) آشتد شبوتها للقائه , (4) الماد القاطع مع السيوف والآسنة , 
( لقب ملوك الیمن الاقدمین رقد ورد ذکرم في القرآن الکرم 5 

( 

) ميقات اهل اليمن » وهو جبل على مرحلتين من مكدة , (ن.د) 


۷۸ 


قبیلة عر بية من العرپ العاربة جاءت من اليمن ونزلت مكة رهلکت کا هلکت نود وعاد , 


واهدی الى الداء اللفي بعامه 
وارفع بيتا في القبيل مكارما 
فيا اها الولى الموفق أينا 
وما غال ذاك النطق أفصح مقول 
وما أخمد الحس الذي توقدا 
لعمرك ما قلب الشحي كغيره 
ولا كل من أجرى المدامع ث کل 
فلا تعذلوني ان بکنت تأسفاً 
ووالله ما وفيت واجب حقه 
واني لافني مدة العمر وافت) 
فويح النابا ما درت كنه حادث 
وی بين أححار الثرى ولقد غدى 
وطلق الحسا رائق الشر باس 
وقد كنت أهديه الثناء ميجلا 
فيا قبره. الوضاح م يدر ما حوى 
سقاك من الوسمي ۱۲ كل سحابة 


اذا جال بين اللحم والعظم والدم 
کا لاح بدر الم ما بين انجم 
رأيناه من در الکلام المنظم 
يثير دجى ليل من الشك مظم 
وقد كان هدي كل سار ميهم 
ولا حرق الاحشاء كا متجشم 
وأين جيل في الاسى من متمم 
فقدر عظم الزن قدر الظتم 
ولو ان جسمي كل عين بمرزم 
تصرم أامي ول يتصرم 
رمث سداً يحيا به كل ملعم 
يضوع به النادي ذي التنسم 
وليس بفظ الق کلتجمم 
فا .نا أهديه الرئا جپد معدم 
ترابك من جود وجد خم 
تحبل عليك العين ذات توسم 


ولا زال منك النشم يأرج عرفه فده أنفاس الصبا يمسم 


( الطویل ) 
ولان جميع من الکتب : کتاب الارشاب لمصالح الانفس رالاجساد أربع مقالات , کتاب التصریح 
وأحوال آهلپا . رسالة الى القاضي المكين أبي القاسم علي بن الحسين فيا يعتمده حبث لاءيحد طبيبا ٠‏ 
مقالة 3 اللسمون وشرابه ومنافعه . مقالة ف الراوند ومنافءه . مقالة ف الحدبة , مقالة في علاج 
القولنج » واسمها الرسالة السيفيه في الادوية الملوكية . 


ابو الببان بن المدور 


لقب بالسديد » وكان بپودیا قر"اء عالما بصناعة الطب » حسن المعرفة بأعمالها وله جربات كثيرة » 
وآثار مودة, وشدم الخلفاء المصريين في خر دولتهم وبعد ذلك خدم الملك الناصر صلاح الدين» وكان 
بری له ويعتمد على معالجته» وله فيه حسن ظن» وكانت له منه الجامكيةالكثيرة والافتقاد المثوفر. ومر 
الشغ أنو السادین المدور وتعطل في آخر عمردمن الكبر والضعف» من كثرة الحركة والتردد الىالخدمة » 


(۱) ادل مطر الربيع . 


فاطلق له الماك الناصر صلاح الدين رحدالله ف کل شور ا وعشرین دینار أمصرية تصل البه »ويكون ١‏ 


ملازما لسسته» ولا يكلف خدمة .وبقي على تلك حال وجامكيته تصلالبه نحو عشرين سنة.وکان في مدة 
انقطاعه فىيبيثه لا مخل‌بالاشتفال فيصناعة الطب>ولا مخلو موضعهمنالتلاميذ والمشتغلينعايه والمستوصفين 
مله , رکان لا مضي الى احد اعالجته في تلك الدة الا من یعز عليه جدا , ولقد بلغي عنه من ذلك 
ان الامبر ابن منقذ لا وصل من السمن » وکان قد عرض له استسقاء بعث اليه لبأئبه ويعالجة پالعابلة 
فاعتذر البه على قرب موضعه منه » و ض البه دون أن بعث اليه القاضي الفاضل وكيله ابن سناء 
املك » وقصده في ذلك حتی مضی اليه ووصف له ما يعتمد عليه في الداواة . وعاش أبو البیات 
ابن المدور ثلاث ومانين سنة » وتوفي في سنة كانين وخمساثة بالقاهرة.وکان من تلاميذه زین الحساب . 
ولالي السان بن المدور من الكتب : مجرباته في الطب . 


لقبه الپذب . كان طسبا مشهوراً » وعالاً مذكورا . له العم الوافر » والاعمال الحسنة» والمداواة 
الفاضلة . وكان وديا مشتبراً بالطب والکسل > إلا أن الكحل كان أغلب عليه . وکا كثير 
الماش » عظيم الاشتيام » حتى ان الطلبة والمشتغلين عليه کانوا في أكثر اوقاته يقرؤون عليه » وهو 
راكب وقت مسيره وافتقاده لارضئ . وتوف سنة آربم وثمانين وخحمسيائة بالقاهرة ©» وأسم ولده أبو 
الفرج » وكان طبيبا وكحالاً أيذ) . 

وحدثني أبي قال : كان قد أتى الى أبي الفضائل بن الناقد صاحب له من المپود » ضعيف الحال » 
وطلب منه ان يرفده بشيء فأجلسه عند داره وقال له : معاشي البوم بخ رو كله دان 
على الرضی والذين يكحلهم ولا عاد أخرج عدة الکحل وفيها قراطیس كثيرة مصرورة » وشرع 
يفتح واحدة واحدة منبا فمنما ما فما الدينار والاكثر » وما ما فما درام ناصرية » ويعضما فيبا 
درام سواد فاجتمم من ذلك ما دکون قمته املة نحو ثلثائة درم سواد فأعطاها ذلك الرحل ۰ 
قال وال جميم هذه الكواغد ما أعرف الذي اعطاني الذهب أو الدرام » أو الكثير منپا أو القليل 
بل کل من اعطاني شم أجعل في عدة الکحل » وهذا بدل‌عی‌مماش زائد وقول كثير ۲ 

ولابي الفضائل بن الناقد من الکتب : مجرباته في الطب . 


الرئيس هبة الله 
کان اسراثيليا فاضلا مشهورا بالطب » جيد الاعمال » حسن الممالجة . وكان في آخر دولة الخلفاء 
المصريين » وشدمهم بصناعة الطب» ركانت له منوم الجامكية الوافرة والصلات المثوالية . ثم انقرضت 
دولتهم وبقي بعدم يعيش فا انوا به عليه الى ان توفي ¢ وكانت وفاته في سنة مسائة وف وثانین 


6۸ ۰ 


الموفق بن شوعة 


كان من آعبان العاماء وأفاضل الاطباء » اسراثيلي مشهور پاتقان الصناعة وجودة المعرفة في عم 
الطب والکحل والجراح . كان دمثا خفيف الروح كثير احون » وکان يشعر ويلعب بالقثارة» وخدم 
الملك الناصر صلاح الدين بالطب لا كان بمصر » وعلت منزلته عنده . وكان بدمشق فقيه صوق صحب 
مد بن ی وسکن خانقاه الندميساطي کان دعر ف او بشاني ويلقب بالنجم » وله معرفة بنجم الدین 
آپوب وبأخيه أسد الدين . وكان اللویشاني ثقبل الروح » قشفا في العيش » بابسا في الدن » 
پاکل الدنيا پالناموس:؛ ولا صعد أسد الدين مصر تبعه ونزل بمبجد عفنا داز الوزارة يعرف اليوم 
مسجد الخوبشاني ؛ وكان يثلب أهل القصر وجعل تسبيحه سبهم . وكان سلطا » ومتى رأى ذمسا 
راکب قصد فتله فكانوا پتحامونه . ولا كان في بعض الأيام رأى ابن شوعة وهو راكب فرماه حجر 
أصاب عنه فقلعها » وتوفي ابن شوعة بالقاهرة في سنة تسم وسبعين وخمسائة . 

ومن شعر الموفق بن شوعة أنشدني القاضي نفيس الدن بن الزبير قال : أنشدني الموفق بن شوعة 
لنفسه » فمن ذلك قال في النجم اللوبشاني لا قلع عمنه : ا 


بل اعجبوا كيف أعمى مقلق نظري النجم وهو ضئيل الشخص مستور 


( البسيط ) 
وانشدني أيضاً قال : آنشدني المذكور لنفسه مجو ابن جسم المپودي . 


1 ايها المدعي طا و هند سة أواضحة ا ابن مم واضح الزور 


لا ولا فلن مه قل و خن عن ذا السؤال بتسيز وتفكير 
ما هندسي له شکل تم به ولس ترغب فبه غير منشور 


جسم اسطوالي على اكر تألفت بين مخروط وتدوير 


مر . . الا نصف زاوية . . . فمو كمثل الیل في البير (*) 
( البسيط) 


وقال ایضا 


وروضة حادها صوب الربسم فقد حادت علينا بوشي ۰ تحکه بد 
كأن أصغرها الزاهي وابىضما تبر وورق بکف الريح تنتقد 


(+) بياض بالاصل في الموضعين , 


۸۱ 


( البسيط ) 


لقبه الموفق » وكان من جملة الاطباء المهرة والتمیزی في صناعة الطب . وكان مشكوراً في عامبها » 
مشروراً محودة المعرفة في عملها . وكان يعاني ایض صناعة الكحل والجراح » ويعد من الافاضل فبها. 
وخدم بصناعة الطب الملك الناصر صلاح الدين في الديار المصرية وتوفي ابو ال کات بن‌القضاعي بالقاهرة 


فى سنة مان وتسعين وخسانة . 


ابو المعالي بن مام 


هو أ الملي تام بن هبة الله بن تام » مودي » غزير العمل » وافر المرفة. وكان مشهوراً في 
الدولة » موصوفا بالفضل » مشكورا بالمعالجة , وكان هقيما بفسطاط مصر . واسم جماعة من أولاده. 
وكان ابو المعالي قد خدم بصناعة الطب الماك الناصر صلاح الدين پوسف بن أبوب » وحظي في أيامه ؛ 
وخدم أيضا بعد ذلك لاخيه الك المادل أي بکر پن ایو 


الرئيس موسی 


هو الرئيس أبو مران موسی بن میمون القرطي . بودي » عالم بسان البپود » ويعد من أحبارهم 
وفضلامم . وكان رئیا عليهم في الديار الصرية . وهو أوحد زمانه في صناعة الطب . وفي أعمالها » 
متفان في العلوم»وله معرفة جمدة بالفلسفة, وكان السلطان الملك الناصر صلاح الدبن يرى له ويستطبه» 
وكذلك ولده الملك الافضل على . .وقبل ان الرئيس موسى كان قد أسلم في الفرب وحفظ القرآن 
واشتغل بالفقه . ثم انه لما توجه الى الديار المصرية واقام بفسطاط مصر ارتد . وقال القاضي السعيد بن 
سناء الملك يمدح الرشس موسی . 
أرى طب جالینوس الجسم وحده وطب أبي عران للمقل والجسم 
فلو انه طب الزمان بعامه لابراه من داء الجبالة بالعم 
ولو كان بدر الم من يستطبه ‏ لتم له ما يدعيه منالتم 


(۱) من الامراء الاوببن وقد ورد ذكره فيا تقدم , 


وداواه يرم التم من كلف به واه يوم السرار من السقم 
( الطويل ) 
ولارئيس موسی من الكتب : اختصار الكتب الستة عشر طاللنوس . مقالة في البواسير وعلاجما. 
مقالة ف تدر الصحة صنفها لاملك الافضل علي ن الاك الناصر صلاح الدین بوسف بن أت 1 مقالةفي 
السموم والتحرز من الادوية القتالة . کتاب شرح العقار . كتاب كبير على مذهب البپود , 


ابراهم بن الرئیس موسى 


هو أبو امن ابراهم بن الرئيس موسى بن ميمون » منشژه بفسطاط مصر » وكان طبيبا مشہوراً 
عالما بصناعة الطب » جبداً في اماما . وكان في خدمة الملك الكامل ۱ عمد بن أبي بكر بن أبوب 
ويتردد ایضاً الى البهارستان الذي بالقاهرة من القصر » ويعالج المرضى فيه . واجتمعت به سنة احدی 
وثلائن او اثنتين وثلاثين وستائة بالقاهرة وكنت حينئذ أطب ف البوارستان بها فوجدته شخا طوی 
نحيف الجسم » حسن العشرة » لطيف الكلام » متميزا في الطب . وتوفي ابراهيم بن الرئیس موسى 
بمصر في سنة ( * ) وثلاثين وسهائة . 


ابو البركات لن شعرا 
ولقبه الوفق شيخ مشهور » كثير التحارپ » مشکور الاعال في صلناعة الطب . وکان وديا 
قراء,عاش ستا ومانين سنة وتوفي بالقاهرة » وخلف ولد يقال له سعبد الدولة أبو الفخر » وهو 
طسب ايض ¢ ومقامه بالقاهرة 


الاسعد امحل 


هو اسعد الدین پمقوب تن اسحق . بپودي من مديثة الحلا 13 من اعمال ديار مصر » متمبز فو 
الفضائل » وله اشتغال بالحكمة » واطلاع على دقائقها» وهو من الشهورن في صناعة الطب » والخبيرين 
بالمداواة والعلاج . وأقام بالقاهرة » وسافر في اول سنة تمان وتسعين وخمسياثة الى دمشق ۰ واقام پا 
مديدة » وجرت ينه وبين بعض الافاضل من الاطباء بها مباحث كثيرة ونكد » ورجم بعد ذلك 
الى الديار المصرية وتوفي بالقاهرة ٠‏ ومن نوادره في حسن المداواة انه كان بعض اهلنا من النساء قد 
عرض لها مرض وتغير مزاج » وتطاول بها ول ينجع فسا علاج فاما افتقدها قال لعمي » وكان صديقه 
عندي اقراص قد ركبتها لهذا المرض خاصة وهي تبرأ بها ان شاء الله » تکون تتناول في كل يرم 
بالغداة منبا قرصا مع شراب سکنجبین » واعطاه الاقراص فاما تناولتها برأت . 


(۱) ان الملك العادل ( ۱۱۸۰ - ۱۲۳۸ ) رحس سنة ( ۱۲۱۸ ) وعل ايامه تم بناء القلعة في القاهرة . 
(۲) اظن اها احلة الكبرى وهي مدينة في مصر على دلتا لثبل ( ن. د ) 


oY 


وللاسعد امحل من الكتب : مقالة في فوانبن طبية وهي سثة ابواب ۰ كتاب النزه في حل ماوفع 
من ادراك البصر فى الریا من ااشبه . کتاب في مزاج دمشق ووصفپا وتفاوتها من مصر » وانها اصسع 
واعدل » وفي مسائل أخر في الطب واجوبتها وهو يحتوي على ثلاث مقالات . مسائل طبیةواجوبتما 
سأها لبعض الاطباء پدمثق » وهو صدقة بن میا بن صدقة السامري 


اشیخ السدید بن أي البیان 


ان مارك اسر اثبیی» قراء» مولده في سنة سك وسین و حمسائة بالقاهرة. وكان شخاً E‏ للصناعة 
الطمسة » متقنا لها » متميزاً في عامها وعملها » خبيراً بالادوية المفردة واار کنة , ولقد شاهدت مه 
حيث نمالج الرضی بالسهار ستان الناصري بالقاهرة من حسن تأنه معرفة الامراض وتحقيقها ¢ وذكر 
مداواتها » والاطلاع على ما ذكره جاليئوس فما ما يعجز عن الوصف . وكان اقدر اهل زمانه من 
الاطباء على تركب الادوية ومعرفة مقاديرها واوزانبا على ما ينبغي » حتى انه كان في اوقات يأني 
ما حتاج اليه ذلك المريض من الاقراص والسفوفات والاشربة أو غير ذلك في الوقت الحاضر » وهي 
ف اة الودة وحسن التأليف 1 وكان شريخه في صناعة الطب الرئيس هة الله ی يسم السپودي ۳ 
وقرأ أيضا على ابي الفضائل بن الناقد. وكان الشبخ السديد بن أبي البيان قد خدم الملك العادل ابا بكر 
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ابن ابوب وو حدث لبعضهم شمه : 


اشكل الداء في بإاطن أتى ابن بیان له بالبياف 
فان كنت ترغب في صحة فخل لسقامك مله الامان 


(المتقارب) 
وعاش فوق الؤانين سنة » وكان قد ضعف بصره في آخر عره . 
و السديد بن أي السان من الکتب : کتاپ اللاو »> وهو اثنا عشر بابا قد أجاد في 


والعراق ور الصيادلة» وقرأته ا وجمعله معه ,تعاليق على کتاب الملل 00 جالينوس. 


جال الدين بن ابي اوافر 


هو الشيخ الامام العام أب مرو عنان بن هب ة الله بن أحمد بن عقيل القيسي » ويعرف بابن أبي 
اطوافر ٠‏ أفضل الاطیاء » » وسند العاماء » وأوحد العصر » وفريد الدهر . قد اثقن الصناعة الطسة > 


كمه 


وين في اقسامها العامية والعملية , وله اشتغال جيد بعلم الادب وعناية فيه » وله شعر كثير صحيح 
الباني » بديع المعاني . وكان رحمه الله كثير المروءة » غزير العريسة » معروفا بالافضال » موصوفا 
حسن الخلال » قد مر باحسانه الخاص والعام » وشلمم بکثرة الانمام ,. مولده ومنشۇه بدمشى . 
واشتغل بصناعة الطب على الامام مرذب ال بن النقاش وعلى الشيخ رضي الدين الرحبي . وخسدم 
بصناعة الطب الملك المزیز ۱۱ عغان بن الملك الناصر صلاح الدبن » واقام معه في الديار المصرية > 
وولاه رياسة الطب وم بزل في خدمته » وهو كثير الاحسان اليه والاعام عليه » الى ارت توفي الملك 
العزيز رحمه الله . وكانت وفاته لبلة الاحد العشرين من الحرم سنة خمس وئسعان وحمسائة بالقاهرة . 
وبقي هو مقيما بالديار المصرية وقطن بها . ثم خدم بعد ذلك الملك الکامل ۱۳۳ همد بن ۳ بکر بن 
أبوب “ وبقي معه سئين . وتوف جمال الدين بن أبي الحوافر رحمه الله بالقاهرة . 

وحدثي بعض أصدقائه قال : كان يوما راكباً فرأى في بعض النواحي على مصطبة بياع مص 
مسلوق » وهو قاعد » وقدامه كحال ودي » وهو واقف » وبيده المكحلة والميل » وهو یکحل 
ذلك المياع,. فحين ركه على تلك الحال ساق بغلته نحوه وضربه بالقرعة على رأسه » وشتمه . وعندما 
مشا معه قال له اذا كنت أنت سفلة في نفسك» أما للصناعه حرمة؟ كنت قعدت الى جانبه‌و کحلته» 
ولا تبقى واقفا بين يدي عامي پىاع مص !.. فتاب ان دمعود بفعل مثل ذلك الفعل وانصرف . 

اقول : واشتفل على الشيخ جال الدين أن الحوافر جماعة » وتميزوا في صناعة الطب » وأفضل 
من اشتغل عليه به مام » وكان أجل تلامذته وا عي الحكم رشيد الدين علي بن خليفة رحمه الله 


فتح الدين بن جال الذ بن 15 الخوافر 


كان مثل اببه جمال الدين في العم والفضل والنباهة . نزيه النفس » صائب الحدس » عم الناس 
بمعرفة الامراض » و تحقيق الاساپ والاعراض . حسن العلاج والمداواة » لطيف التدبير. والمداراة . 
عالي هة » كثير المروءة . فصیح اللسارن »© كثير الاحسان . وخدم بصناعة الطب الملك الكامل 
عمد بن أبي بكر بن وب » وبمد الملك الصالم نحم الدين ۲ أبوب ابن الماك الكامل مد » وتوف 


رجه الله في امه بالقاهرة , 


شاب الدين بن فتح الدين 


هو سيد العاماء ورئيس الاطباء ؛ علامة زمانه » وأوحد آوانه . قد جع الفضائل » ويز على 
الاو اخر والاوائل ¢ ؛ واتقن الصناعة الطبية (de‏ وعلا 2 وحررها تفصلا وحملا ٤‏ وهو علامة وقته 2 


(۱) تولی الحم سنة (۱۱۹۳) 
()) قل اطع ة (۱۷۱۸) 
(۳) تولى الحكم سنة (۱۲۰) 


۵۸۵ 


arg سبع حو بح ا و‎ E 


۳ 


حفظ الصحة ومراعانها » وازالة الامراض وعلاجاا . وقد اقتفی سيرة آبائه » وفاق نظرائه في 
هته وابائه . 
ورث المكارم عن أبيه وجده كالرمح انبوبا على انبوب 


تست اوا 


القاضي تفیس الدين بن الذبير 


هو الا ضي اشکم نفس الدين أبو القاسم هة الله دن صدقة دن عيك ألله الكولي م( والکول من 
بلاد الهند ¢ وهو بكسب من حبة امه الى ابن الزبير الشاعر المشوور الذي كان بالديار المصرية ۰ 
وهو القائل : 

‌ تسم أبن ترق الاحبة موا هل ادوا من بعدنا أو ا 

ومولد القاضي نفیس الدین في سنة خمس أو ست وخسین وخخسمائة » وقرأ صناعة الطب على ابن 
سوعة ولا ¢ RF‏ بعك ذلك على الشيخ السددك رئيس الطب 6 و ندز ف صناعة الطب وحاول أعمالها» 
واتقن افا صناعة الكحل » وعم الجراح. وكثرت شهرته بصناعة الکحل م2 وولاه الملك الكامل ابن 
الملك العادل رياسة الطب بالديار المصرية » ویکحل في البمارستان الناصري الذي كان من جل القصر 
للخلفاء الصر بان . وتوف القاضي ددس الدین دن الزيير ر هه الله بالقاهرة في سنه ست وثلاژین و ستائة » 
وله أولاد مقىمون في القاهرة ¢ وثم من الشهورین رصناعة الکحل والمتميزين في عامها وعملها 0 


افضل الدين الخونجي 


هو الامام العالم » الصدر الكامل » سيد العاماء والحكداء » آوحد زمانه » وعلامة أوائنه» 
أفضل الدین أبو عبد الله همد بن ناماوار الأو نجي . قد تيز في العلوم الحكية » واتقن الامور الشرعية, 
قوي الاشتغال كثير التحصيل , اجتمعت به بالقاهرة في سنة اثنتين وثلاثين وستائة فوجدته الغاية 
القصوی في سائر العلوم . وقرأت عليه بعض الكليات من كتاب القانون للرئيسابن سينا » وکا في 
بعض الاوقات يعرض له انشداه خاطر لكثرة انصباب ذهنه الى العم » وتوفر فکرته فيه . وفي آخر 


آمره تولى القضاء عصر 6 وصار قاضي القضاة بها وباعمالها. وکانت وفاته رحمه الله بالقاهرة يوم الاربعاء 


(«) دابع السلاطين بن الماليك البحريين ملك (۱۲۷۷-۱۲۲۳) قهر الفول والافرلج في موقعة عين جالوت يسوريا , 
رحطم قوى الصلیبیین في الساحل , وغزا جنوده بلاد الثوبة والبدبر 


(۲) نزول نجد » وهي البلاد الجبلية الواقعة في شمالي الجزيرة العربية 
(۳) نزلوا تهامة » وهي البلاد ااساحلية الفربية من جزبرة العرب رن , در ) 


كمه 


خامس شور رمضان سن ست واربعين وستّانة ودفن بالقرافة : وقال الشيخ عر الدن مد بن حسن 
الغذوي الضر بر الاربلي برثيه 1 ۱ 


قضى أفضل الدنيا فلم يبق فاضل 
فا آپا ابر الذي جام آخرة 
ومستنیط الم الفي يفكرة 
وفاتح باب ااشکلات ها لنا 
وحبر اذا قيس البحار بعامه 


فليت المثايا عله طاشت سهامها 
أتدري من قد سار حامل نعشه 
ومات فريداً في الزمارن واهله 
فان غسوه في الثرى عن عبوننا 
وان أفلت شمس المايي عوته 
وما كنث آدري ان للشمس في الى 
الى أن رأيئاه وقد حل قبره 


وماتت بوت الخونجي الفضائل 


فحل للا ما لم ل الاوائل 


پا اتضحت اللسائلین المسائل 
فلم سم لولاه لما التطاول 
غدا علسه مرا وتلك الجداول 
وكانت اصبيت من سواه المقاتل 
عداه آحنوه وین هو حامتل 
و ڪر علوم ماله الدهر ساحسل 
فما عله شاف ولا الذكر خامل 
نما عامه عن طالب العم زائل 
أفولا وان البدر في الترب نازل 
قضينا بان البدر في اللحد حاصل 


( الطويل ) 
ولافضل الدين الاونحي من الكئب : شرح ما قاله الرئيس ابن سينا في النيض . مقالة في الخدور 
والوروم . كتاب الل في عم اللطق . كتاب كشف الاسرار في عل النطق . كتاب الموجز في 
المنطق ۰ کثاب ادوار اشات 5 


ابو سلبان داود بن ابي المنى بن ابي فانة 


كان طبیب) نصرائيا بمصر في زمن الخلفاء » وكان حظيا عندم » فاضلا في الصناعة الطبية » خبيراً 
بعامها وعملها » متميزاً في العلوم . وكان من أهل القدس » ثم انتقل الى الديار المصرية . وكانت له 

حدثني الحكم رشيد الدين أبو حليقة بن الفارس بن أبي سلبان المذكور قال : سعت الامير 
مجد الدن أا الفقيه عيسى » وهو يحدث السلطان الملك الكامل شرمساح عند حضوره اليه » بعد 
وفاة اللك العادل » ونزول الفرنج على ثغر دمياط 0 فق آحوال جدي أبي سلمان داود ما هذا نصه 
قال : كان الحكم أبو سلمان في زمان الخلفاء » وکان له خمسة اولاد > فاسا وصل الملك ماری الى 
الديار المصرية أعحبه طبه فطلبه من الخليفة بها » ونقله هو وأولاده الجسة الى البيت القدس » ونشأ 


(۱) مدینة في مصر عل تبر النيل , حاصرها الصليبيون وفتحوها ثم ردم عنما الملك الكامل (ن.ر) 


۸۷ 


لملك مارى ولد مجذم فركب له الترياق الفاروقي الببت المقدس » وترهب وترك ولده الأكين وهو 
0 المبذب أبو سعيد خليفته على منزله واخوته . 
تفق ان مالك الفرنج المذكور بالبيث ادس ۳۹ الققه علسی » ومرض فسيره الك لمداواته » 
0 اليه وجده في الجب مثقلاً بالحديد فرجم الى الملك وقال له : ان هذا الرجل ذو نعمة » 
ولو سقيتبه ماء الحباة وهو على هذا ال حال لم ينتفع به . قال الملك : فا آفعل في امره ؟ قال : يطلقه 
الك من الب ويفك عنه حديده ويكرمه فا يحتاج الى مداواة اكثر من هذا . فقال الملك : نخاف 
ان. هرب وقطعته كثيرة . قال لاملك : سامه الى وضانه على . فقال له : تسامه واذا جاءت قطيعته 
كان لك منبا الف دینار . فمضی وشاله من الب وفك حديده > و اش له موضعاً في داره اقام فه 
ستة أشبر تخدمه فيها أتم خدمة . فاما جاءت قطيعته طلب الملك الحكم أبا سعيد لتحضر له الفقته 
الذ كور فحضر وهو صححته » ووجد قطيعته في ان بان بدیه منبا الكيس الذي وعده 
به . فاما آخذه قال له : با مولانا هذه الالف دینار ف ضارك ل أتصرف فا تصرف اللاك في 
املاكبم ؟ فقال له : نعم . فاعطاها للفقيه في الجلس وقال له : أنا أعرف ان هذه القطبعة ما جامت 
إلا وقد تركت خلفك شيئا وربا قد تدني لك سيا آخر فتقبل مني هذه الالف دينار اعانة نفقة 
الطریق . فقملها الفقبه منه » وسافر الى الملك الناصر . 
واتفق ان الحكم أبا سلبان داود المذكور ظبر له في احسکام النجوم ان الملك الناصر يفتح البيت 
القدس في البوم الفلاني من الشهر الفلاني من السنة الفلانية » وانه يدخل اليها من باب الرحمة » فقال 
لاحد اولاده الخمسة وهو الفارس أبو الخير , بن أن سلمان داود الذکور » وكان هذا الولد قد تربى مع 
الولد الخدم ملك البيت القدس » وعاه الفروسية » فاما توج الملك » فرسه وخرج المذكور من بين 
اخوته الاربعة الاطباء جنديا . وكان قول الحكم أبي سلمان لولده هذا بان عضي رسولا عنه الى الملك 
الناصر » ويبشره ملك الميت القدس في الوقت المذكور . فامتثل مرسومه ومضى إلى الملك الناصر » 
فاتفق وصوله السه في غرة سنة انين وخمسمائة » والناس يهنؤنه بها وهم على فامبه » فمضى الى الفقبه 
المذكور ففرح به غاية الفرح » ودخل به الى الملك الناصى » وأوصل اليه الرسالة عن أبيه » ففرح 
بذلك فرحا شید » وانعم عليه يحائرة سئية » وأعطاه علا أصفر ونشابة من رنكة . وقال له : 
ی ما ذكرت اجعلوا هذا العم الاصفر والنشابة فوق دارگ فاطارة التي أن فما تسم جميعها 
في خفارة دارم . فاما حضر الوقت صح جبع ما قاله الحكم الذکور فدخل الفقبه عيسى الى الدار 
التي كان مقيماً بها لیحفظپا » ول يسم من البيت القدس من الاسر والقتل ووزن القطبعة سوی بيت 
هذا اشکم الذ کور . وضاعف لاولاده ما كان هم عند الفرنج » وکتب له کتاباً الى سائر مالکه 
بر وبحرا بساحتهم يجمبع الحقوق اللازمة للنصاری » فاعفوا منها الى الآن . وتوفي الحكم ابو سلمان 
المذكور بعد ان استدعاه الملك الناصر اليه » وقام له قائما وقال له : أنث شيخ مبارك » قد وصل 
البنا بشراك » وتم جمبع ما ذكرته فتمن على . فقال له : اقنی عليك حفظ أولادي . 
فأخذ الملك الناصر اولاده واعتنى بهم » واعطام لملك العادل » ووصاه بان يكرمهم ویکونوا من 


6۸۸ 


امواص عنده وعندك أولاده ٤‏ وكان كذلك اقول وکان فنح السلطان الاك الناصر صلاح‌الدین يوسف 


م * ۰ 2 ORK‏ 5 
ان آبوب للقدس قي سابع وعشرن رحب سنة ثلاث وعانين وخمسياثة 


آبو سعيد بن أبي سلیمان 


هو اک بم مپذب الدين أبو سعيد بن أبي سلمان ن أ المنى بن ی فانة . كان فاضلاً في صناعة 
الغا ۳ » متميزاً في اعمالها » متقدما في الدولة . وقرأ عل الطب على أبيه زعلی غيره . ,وكان 
السلطان الملك العادل أبو بكر ن أبوب قد جعله في خدمة ولده الملك المعظم » واكرمه غاية الاكرام 
وأمر ان لا پدخل قلعة من قلاعه إلا راكبا مع صحة جسمه. فكان پدخل في قلاعه الاردمة كذلك ٤‏ 
وهي قلعة الكرك ۱۱۱ وقلعة جعبر ۲۳۱ وقاعة الرها ۲ وقلعة دمشق . وخدم أبو سعيد بن أن سلمان 
الماك الناصر صلاح الدين والملك العادل أيضاً بالطب . وانتقل الى الديار المصرية » راقام ها ای سا 
وفاته . وتوفی في سنة ثلاث عشرة وستائة » ودفن بدير الخندقٍ عند القاهرة 


أبو شا ؟ ر ان أبي سلهان 


هو الحككم موفق الدين ابو شاكر , ن ابي سلمان داود » وكان متقنا لصناعة الطب متميزاً 3 E‏ 
وعملبها جمد العلاج مكنا في الدولة ۳ صناعة الطب على أخيه آي سعد بن أبي سلمان » وتان بعد 
ذلك واشتهر ذكره . وكان السلطان الملك العادل قد حعله ف خدمة ولده الك الكامل فبقي في . 
خدمته » وحظي عنده الحظوة العظيمة ؛ وتكن عنده التمكن الكثير » ونال في دولته حظا عظيما 
وكانت له منه اقطاعات ضياع وغيرها . ول بزل ابدا يفتقده باهبات الوافرة » والصلات المتواترة ٠‏ 
وكان ايضا الملك العادل يعتمد عليه في المداواة » ويصفه بحسن العلاج . وكان يدخل ایض في جميع 
قلاعه وهو راكب » مثل قلعة الكرك وقلعة جعبر وؤاعة الرها وقلعة دمشق ا 
صحة جسمه . ولقد بلغ من امره عند سكن الملك الكامل بقصر القاهرة المحروسة ان اسکنه عند 
فيه . وكان الملك العادل ساكنا بدار الوزارة » وانه رکب ذات يوم على بغلة النوبة التي له “ وخرج 
الى بين القصرين فر كب فرسا خر وسير بغلته التي كان راكباً عليها الى دار الحكم المذكور بالقصر » 
وأمر بر کوپه عليها وخروجه من القصر راکبا ول بزل راكبا بين القصرين الى ان وصل اليه فاخن 
بيده وسابره يتحدث معه الى دار الوزارة » وسائر الامراء يمشون بين بدي الملك الكامل . وللعضد 


ابن منقذ في ابي شاكر ؛ 


(۱) قلعة في مديلة الكرك الاردنية 1 وكانت قاعدة امالسك , رتشرف هذه القلعة على طريق اج والتجارة 0 
۲۸ قلعة قدية ساها العرب دوسره عل الفرات بين رقة ودالس , 
(؟) قلعة في مدينة الرها , والرها بلدة يطلق علنما ايضا اسم اورفا , وهی كائنة بين النبرين في ترکیا (ن, ر ) 


0۸۹ 


هذا الحكم أبو شاكر كثير الحمين والشاكر 
خليفة بقراط في عصمزنا وثانيه فى عله الباهر 
(المتقارب) 


وتوفي أبو شاكر بن أبى سلمان في سنة ثلاث عشرة وستائة » ودفن بدير الندق عند القاهرة 


أبو نمر بن أبي سلهان 
ابو الفضل بن أبي سلهان 
كان طبسباً مشكوراً في صناعة الطب » عالا بها » متميزاً في المعالجة والمداواة. وكان اصفر اخوته 
و مر من دو مم . كان مولده في سنة سكين وخمسماثة 6 ووفاته ف سنة اربع واريعين وسئائة ¢ فدة 
حباته اربع وثانون سنة لم يبلغها احد من اشوته وکان طسب لاملك العظم + مقيما بالکرك . ثم 
خدم الملك الکامل بالدیار الصرية وتوفي فيها 
رشيد الدين أبو حليقة 
المنى بن ابي فانة » ويعرف بأبي حليقة کان اوحد زمانه في صناعة الطب والعلوم الحكمية » متفئناً 
في العلوم والآداب » حسن المعاللحة > لطيف المداواة » رؤوفا بالرضی ؛ عا لفعل الخبر » مواظياً 
للامور الشرعبة الق هو علا » كثير العبادة . ولقد اجتمعت به مرات » ورأيت من حسن معاجته 
وعشرته » وکال مروءته ما يفوق الوصف . واشتغل بصناعة الطب في اول امره على عمه مپذب الدین 
ابي سعيد بدمشتی » واشتغل بعد ذلك بالديار المصرية» وقرأ ايضا على شبخنا مهذب الدين عبدالرحم 
الن على رحه اه ¢ وا بزل دائم الاشتغال » ملازماً للقر اءة ۰ ومولده دقلعة حعال ¢ وذلك في سلة 
احدى وتسعين وهسانة ۰ وخرج منهأ الى الرها وربى بها مده سبع او مان سان ۰ وكان والده للسه 
هذه الدار ملاصقة لدار السلطان » فاتفق ان الملك الكامل دخل فسا امام فأعطاه والده الفارس 
المذكور فاكبة وماء ورد . وأمره يحمله الى السلطان فحمل اليه فا خرج من الجام وقدمه اليه آخذه 
ودخل به الى الخزانة » وفرغ تلك الاطباق الفاكبة وملأها له شقاق) سئية » وسيرها مع غلامه لوالده 
وأخذ الملك الكامل بيده » وكان عمره بومثذ نحو مان سنين » ودخل الى الملك العادل . وعتدما 
أبيصره الك العادل » ول يكن رآه قبلما قط » قال لاملك الکامل : با مد هذا ابن الفارس 9 لأنه 


)۱ الاوبي ( ۱۱۸۰ - م )ترلى الحم في دمشق واختلف مع اولاد صلاح الدين , (ن.د) 


۹۰ 


أخذه بالشبه » فقال : نعم . قال : هاته الى . فحمله الملك الكامل » ووضعه بين يديه فسك بيده 
وتحدث معه حديثا طويلاً . ثم التفت الى والده » وقد كان وام في خدمته مع جل القيام وقال له : 
ولدك هذا ولد دی لا تعامه الجندية فالاحناد عندنا كثيرون ¢ وآنم بدت ميارك 6 وقد استبر کنا 
بطبک » تسيره الى الحكم أبي سعيد الى دمشق للقرثه الطب . فامتثل والده الأمر وجپزه وسيره الى 
دمشق » أقام فما مدة سنة كاملة حفظ فيها کتاب الفصول لابقراط » وتقدمة المرفة . ثم وصل الى 
القاهرة في سئة آسع ومسماثة 4 و بزل مقا ۳ : وخدم بصناعة الطب الملك الكامل 4 وکان کثر : 
الاحترام له » L~‏ عنده » وله منه الاحسان الكثير “والائعام المتصل» وله س سر" ۱۱ بالديار المصرية. 
وهو الذي کان Ls‏ پاسم عه موفق الدر بن اني ۳ ¢ فانه لا توفي أبو شاكر حمل املك الكامل 
هذا الؤيز پاسم ر سید الدب ن الذ کور» و هو نصف بان يعرف بالعز بزیة ۱۳ والخربة i‏ من اعمال الشرقنة 0 
و بزل في خدمة الملك العامل الى ان توفي رحمه الله . 


2 حدم رده ولده الملك الصالم * جم الدين ات ¢ الى ان توفي اللك الصا لح ره الله ¢ وخدم 
أيضا ولد الاك الصالح بعك ذلك ¢ وهو الاك ااعظم ترنشاه!؟ 1 ۰ ولا فتل رحه الله 2 وذلك ف لدم 
الاثنين سابع ور بن. الحرم سنة ان واربعين وسئاثة ¢ وحاءت دولة الترك واسئولوا على السلاد 
واحتووا على المالك صار فى 1 في دمم واحروه على ما کان امه ثم لخدم مم الاك الظاهر ركن 
الدين ار س الملك الصالح » وبقي في سحل مه على عادته المستمرة ¢ وقاعدته المستقرة وله منه الاحترام 
التام وحزیل الانعام والا کرام ۰ وللحكم ر ميك الد أن حليقة نوادر ٤‏ ال صناعة الطب U‏ 
وحكايات كثيرة یز 8 على غيره من جماعة الاطباء ۰ 


من ذلك انه مرضت دار من بعض الآدر || سلطانہة بالعياسية > وكان من سيرته معه أن : شرك 
مره طبيناً ف مداواته وف مداواة من يعز عليه .من دوره ا 2 فباشر مداواة المريضة المذكورة 
اما فلائل > 3 ثم حصل له شغل ضروري ألجأه الى ترك المريضة ¢ ودخل القاهرة وأقام مها مانبة سر 
وما . ثم خرج الى العباسية قوحد الريضة قد تولی مداواتها الاطباء الذين في الخدمة . فا حضر 
وباشر معبم قالوا له : هذه المريضة توت والمصلحة ان نعم السلطان بذلك قبل ان يفاجئه أمرها 
بغتة . فقال لهم : أن هذه المريضة عندي ما هي في مرضة الموت 0 وانها تعافى بمشيئة الله تعالى من 
هذه المرضة 5 فقال له أحدم ¢ وهو أكبرم 9 6 وكان الیک المد كور شاا : إنني أكبر منك ¢ 
وقد باشرت من المرضى | کش منك" فتوافقني على كثابة هذه 9 فلم بوافقه . فقالت ةا مكار 
لا بد نا من المطالعة » فقال هم 0 إن كان لا ديل لم من هذه الطالعة کون امائ من دوني 1 
فكتب اليه الاطباء موتا فسير لیم رو لا ومعه نجار ليعمل لها تابوت تحمل فمه ۰ ولا وصل الرسول 


)۱ الکان الطمئن اانیخفض من الارض . 

)۲( قرية في مس ولا ادري ايها بريد فالعزيزية اسم لعدة قرى مصرية ولعلها الشرقية , 
(۳) قرية بالقرب من شونة الزبیب في مصر في جوارها انقاض معبد اوزيريس . 

)+( ارطوران شاه مالك سنة ۰ ۱۲ 


۵۹۱ 


والنجار معه الى الباپ » والاطباء جلوس > قال له الكيم المذكور : ما هذا النجار 9 قال : يعمل 
تابوتا م ريضتكم 7 فقال له : ضعو نا فيه وهي ف الحياة ۳ فقال الرسول : لا 6 لکن بعد موتها ٠‏ قال 
له : ترجم بهذا النجار وتقول للسلطان عني خاصهة انها في هذه اارضة لا قوت.فرجم وأخبره پذلك , 

فاما كان اللبل استدعاه السلطان نخادم وشمعة وورقة يخطه يقول فيا : ولد الفارس يحضر الينا > 
لانه لم يكن بعد سمي أبا حليقة » وانما ساه بذلك فيا بعد السلطان الملك الكامل . فانه كان في 
رن الأيام جالسا مع الاطباء على الباب » فقال السلطان للخادم في أول مرة اطلب الحكيم » فقال 
له يا خوند أي الحكاء هو ٩‏ فقال له ابو حليقة . فاشتهر بين الناس بهذا الاسم من ذلك اليوم الى 
حيث غطى نعته ونعت عمه الذي کانوا يعرفون به بيني شاكر . فاما وصل اليه قال : نت منعث 
عمل التابوت ؟ فقال : نعم . قال : باي دلبل ظبر لك هذا من دون الاطباء كلهم ? قال له : 
با مولانا ¢ معرفتي مراحها وباوقات مرضها على التحرير من دوم 6 و لاس علا باس في هذه المرضة ۰ 


فقال له : امض وطبها واجعل بالك لما . فطب المذكورة وعوفيت . ثم أخرجها السلطان وزوجها 


وولدت من روجا اولاداً كثيربن ۰ 

ومن جملة ما تم ايها له انه حك معرفة نيض الماك الكامل حتی انه في بعض الايام خرج اليه من 
خلف الستارة مع الآدر المرضى فرأى ثبض الميع ووصف لهم . فلما انتبى الى ثبضه عرفه فقال هذا 
نبض مولانا السلطان » وهو صحيح حمد الله » فتعحب منه غاية العحب وزاد قكنه عنده , 

ومن حکاباته معه : انه أمره بعمل الترياق الفازوق فاشتغل بعمله مدة طويلة » ساهراً عليه الليل 
حتى حقق كل واحد من مفردائه اسما على مسمى يشبادة أمة الصناعة ابقراط وجالمنوس . وفيغضون 
ذلك حصل للسلطان نزلة على أسنانه فافصد بسينها وهو يبركة الفيل يتفرج بها » فطلم الى القلعة 
وتولى مداواته الاسعد الطبيب بن أبي الحسن » يسبب شغل المذكور بعمل التریاق» فعالجه الاسعد مدة 
والحال كلما مر اشتد » فشكا ذلك للأسعد فقال له ما بقي قدامي إلا الفصد . فقال له :. افصد مرة 
اخری » ولي عن الفصد ثلاثة أيام » اطلبوا لى آبا حليقة . فحضر البه وشکا له حاله » وأعليه ار 
ذلك الطبيب قد أشار عليه بالفصد واستشاره فيه أو في شرب دواء » فقال : با مولانا بدنك محمد 
الله نقي » والأمر أيسر من هذا كله . فقال له السلطان : ايش تقول لى آسر » وأنا في شدة عظيمة 
من هذا الم لا أنام اليل » ولا أقر النهار . فقال له : يتسوك مولانا من الترياق الذي له المملوك في 
البرنية الفضة الصغيرة » وترى » پاذن الله » العجب . وخرج الى الباب » ول يشعر إلا بورقة يمخط 
السلطان قد خرجت البه » وهو يقول فیپا با حكيم » استعملت ما ذكرته فزال جميع ما بي لوقته » 
وکان ذلك حضور الاسعد الطبيب الذي كان يعالمه أولاً . فقال له : ونحن ما نصلح لمداواة الملوك » 
ولا يصلح لمداواتهم إلا انتم . ثم دخل الملك الكامل الى خزانته » وبعث البه منیا خلعا سنية 
وذهباً متوفراً . 

ومن حكاياته : انه لما طال عليه عمل الترياق الفاروق»لتعذر حضور أدويته الصحبحة من الآفاق » 


oA 


عمل تریافا مختصراً توجد ادويته في کل مكان . ونوى انه لا یقصد به قربا من ملك » ولا طلب مال 
ولا جاها في الانيا » ولا يقصد به الا التقرب الى الله بنفع خلقه اجممين » والشفقة على سائر العالمين » 
وبذله للمرضى فكان يخلص به المفلوجين > ونقوم به الأيدي المتقوسة لوقته وساعته يحيث كان بذشیء 
في العصب زيادة في الحرارة الغريزية » وتقوية واذابة البلغم الذي فيه فيجد المريض الراحة به لوقته » 
ويسكن وجم القولنج من بعد الاستفراغ » لوقته, وانه مر على بواب الباب الذي بين السورين بالقاهرة 
المحروسة » وهو رحسل يعرف بعلی » وهو ملقى على ظهره لا يقدر ان ينتصب من جنب الى جنب » 
فشكا اليه حاله فأعطاه منه شربة » وطلع القلعة وباشر المرضى وعاد في الساعة الثالثة من النبار» فقام 
المفلوج يعدو في ركابه پدعو له . فقال له : اقعد » فقال : يا مولانا قد شبعت قعوداً خايني 


أل بنفسي . 


ومن حكاباثه :1 ان الملك الكامل کان له مؤذن مرف بأمين الدین حعفر ¢ حصل له حصاه 
سدت مجرى البول » وقاسى من ذلك شدة أشرف فما على الوت . فكتب الى الملك الكامل وأعامه 
يحاله » وطلب منه دستوراً مشي الى بيته يتداوى » فلما حضر الى بيته أحضر أطباء العصر » فوصف 
كل ملم له ما وصف فلم بجع . فاستدعى الحكم أبا حلمقة المذكور فأعطاه شربة من ذلك الترياق . 
فمقدار ما وصلت الى عر ذه نفدت قوتها الى موضم اطصاة ففتتتم] وخرحت ف الاراقفة 0 وهى 
مصبوعة بالدواء » وخلص لوقته » وخرج لخدمة سلطانه > وأذن أذان الظهر . وکان السلطای 
بو مد ما على جيزة القاهرة ¢ فاما “يم صوده امن ياحضاره اله 6 فلا حضر قال له ما ورقتك 9 
پالامس وصلتنا » وأنت تقول انك كنت على الوت فاخبرني أمرك . فقال : با مولانا الامر کات 
كذلك » ولا لقني ملوك مولانا اکم أبو حلمقة » فأعطاني تراق خلصت به للوقت زالحال . واتفق 
ان في ذلك البوم جلس انسان ليريق ماء فنپشته أفعى في ذکره فقتلته » فاما سمع السلطان مخبره رق 
عليه لانه كان رؤوفا بالق . ثم دخل الى قلعة القاهرة بات بها > واصیح من با کر واحکم ا كور 
قاعد ف ادمة عند زمام الدار على الماب 5 والسلطان قد خرج فوقف و استدعاه اله 4 وقال له : 
با حکم ايش هذا الترياق الذي علته ؛ واشتهر نفعه للناس هذه الشبرة العظيمة » ولم تعلمني به قط 8 
فقال : با مولانا » المملوك لا يعمل شيا الا لولاا » وما سيب تأخير اعلامه الا لبحربه الملوك لانه 
هو الذی الشاه فاذا صحت له تحربته ذكره لولاا على ةة مله > واذ قد صح هذا لو لانا » فقد حصل 
القصود . فقال له ؛ قضی وحضرلی كاما عندك منه . وترك خادما قاعداً على الاب في انتظاره » 
ورجم الى داره كأنه لم يطلع القلعة في تلك اللية » ولا خرج من الدار في تلك الساعة الا هذا المهم 
خادة . فضی الحكم الذکور الى داره فوجد عنده من ذلك الترياق شيئا بسیرا » لان الخلق كانت 
تفنیه ما تطليه منه ففضى الى اصدقائه الدین كان أهدى هم .منه شا » وجمع فته مقدار اند کش 
در ها ووعدم يانه يعطيهم عوضا ته أضعافه 2 فل في برذمة فضة صغيره وكتب علسه منافعه 
ومقدار الشربة منه وحملبا الى الخادم الذ كور القاعد في انتظاره فحملها الى السلطان » ول بزل حافظا 
لها » فاما آلته أسنانه دلکه علمها فحصل له مله من الراحة ما ذکر . 


2۳ عبون الأنباء (۳۸) 


ومن حکایاته فعه : أنه كان قد عرض لبعض حپاته مرض عجز عن مداواته » فسيرت تلك الجبة 
تقول له أنا آعرف ان السلطان لو عرف ان في الديار المصرلة طبيبا خيراً منك لما سل نفسه واولاده 
اليك من دول كافة الاطباء ¢ فانت ما تۇ تی في مداواني من فل معرفة بل من التهاون بأمري بدليل 
أنك قرض فتداری یو ایا دعن اسار ارد مسار و ای 
وكذلك بقمة الجبات الي عندنا ما م الا من تداوس4 و تسجم مداو اتك بااسیر سعي . فقال لما : 
ما كل الامراض تقبل المداواة 6 ولو قيلت الامراض كلها المداواة مامات أحد 3 فلم آسمع ذلك 
مله » وقالت : أنا أعرف ان ما بقي في في الديار المصرية طبيب > وأنا أشير 1 سلطا 00 
الى دمياط » فاستؤذن من ضي معه من الاطباء ومن يترك » فقال ا مقون في خدمة 


تلك الجبة ¢ والحكيم فلان و سحده يكن معي ٠‏ فأما اولك الاطباء فام عالجوها بكل ما يقدرون 


عليه » وتعبوا في مداوات! فلم ينجع فانبسط في ذلك عذر المذكور » وأورد ما ذكر أبقراط في 


تقدمة العر فة ۰ 


ثم انه لما سافر مع السلطان بقي فيخدمته مدة شپر لم یتفق له ان يستدعيه » وبعد ذلك پدمباط 
استدعاه لبلا فحضر بين يديه فوجده هموما » ووجد به اعراض] ختلفة يبان بعضها بعضاً فركب له 
مشروبا يوافق تلك الاعراض الختلفة » وحمله اليه في السحر فلم تغب الشمس الا وقد زال جميع ما 
كان دشکوه 6 فحسن ذلك عدو ا 5 و بزل ملازما لاستمیال ذلك التدبير الى ان وصل الى 
الاسكندرية 4 واتفق اول لدم من صیام سشهر رمضان ان الحكيم المذ كور مرض 5 ل فحضر السیه 
الاطباء الذين في الخدمة واستشاروه فيا حملون الى الساطان يفطر عليه » فقال لهم : عنده مشروب 
قد حر به وهو بشي عله وبطلبه 3۳ » ا دام لا يشكو لک شا مشحددا نم من استعواله فا حملوه 
المه ¢ وان تجدد لک سيء فاستعملو | ما قات تلقيصيه ا الحاضرة 3 


عليه مراحه ¢ فاستدعام واستدعى تسحة الحكم الذ كور ل واش يحاقةهم )0 عليها 3 فكان من 
حل ما فما زر هندیا » وقد حذفوه فقال هم لاذا حذفم هذا الهزر و هو مقو للکید منق للمروی»قاطع 
العطش ؟ فقال احد الاطباء الذين حضروا : وال ما لامهاليك في حذفه ذنب » إلا ان الاسعد بن أبي 
الحسن نقل في بزر امندبا نقلا شاذا بانه يضر بالطحال » الملوك وال ما يعرفه ؛ وزعم ان بولانا 
طحالاً فوافقه الماليك على ذلك . فقال : وال يكذب » انا ها بي وجم طحال . وامر پاعسادة بزر 
افندبا الى مكانه . ثم حاقةهم على منفعة دواء من مفردات ذلك الشروب التي حذفوها الى ان أعادوها 
واعاد استهماله دام وم بزل منتفما به شاكراً له . 


)۱ حاقه في الامر ۽ خاصیه ورافعه رادعی أنه ار باطقی 


۹ 


ومن حکایاته : انه طلب منه بوما ان يركب له صلصا '١'‏ يأ كل به البخني في الاسفار » واقترح 
عليه ان یکون مقويا لامعدة منبها للشهوة » وهو مع ذلك ملين للطبخ فركب له صلصاً هذه صفته : 
پژخد من القدونس جزء » ومن الريحان الترنجاني وقلوب الاترج الغضة الحلاة بلماء والملح اياما ثم بالماء 
اللو أخيراً » من كل واحد نصف حزء يدق ف حرن الفقاعي كل مم مفرده » حتی يصير مشل 
المرهم . ثم يخلط اميم في الجرن الذ كور ويعصر عليه اللیمون الاخضر النتقی » ويذر عليه من الملم 
الاندر ان مقدار ما بطسه . ثم برفع في مسللات صغار تسع كل واحدة منها مقدار ما يقدم على المائدة 
لاما اذا نقصت تکرجت » وتختم تلك الاواني بالزیت الطیب وترفم » فاما استعمله السلطان حصلت 
له منه المقاصد ااطلوية » واثنى عليه ثناء كثيراً . وکان مسافراً الى بلاد الروم > فقال للحكم 
المذ كور : هذا الصلص يدوم مدة طويلة ٩‏ فقال له : لا . فقال : ما يقم شرا ؟ فقال له : نعم اذا 
عمل على هذه الصورة التي ذكرتها ۰ فقال : تعمل لي منه رات في كل شهر ما يكفيني في مدة ذلك 
الشهر » وتسيره لي في ری كل هلال. فم بزل م المذكور مجدد ذلك الصاص في كل شهر ويسيره 
له الى دربندات الروم » وهو يلازم استماله في الطريق ريشي عله ثناء كثيراً 


ومن وادره : انه جاءت البه امرأة من الريف » ومعما ولدها » وهو شاپ قد غلب عليه النحول 
والمرض »© فشكت اليه حال ولدها » وانها قد أعيت فيدمن المداواة؛وهو لا بزداد الا سقاما ونحولاً . 
وكانت قد جاءت اليه بالغداة قبل ركوبه » وكان الوقت بارداً . فنظر اليه واستقرأ حاله » وجسس 
نيضه . فبا هو محس ليضه قال لغلامه : ادخل ناولنى الفرحبة "' حتى اجعلپا على » فتغير نيض 
ذلك الشاب عند قوله تغيراً كثيراً » واختلف وزنه وق لونه آیضا فحدس ان يكون عاشق) 2 
جس نبضه بعد ذلك فتساكن . وعندما خرج الغلام اليه وقال له : هذه الفرجية » جس نيضه فوجده 
أيضا قد تغير » فقال لوالدته ان ابنك هذا عاشق والتى واها اسمها فرجية» فقالت اي وال با مولاي 
تكب وا دی اهيا زرح #روقد ری ها اعدا قينا تب فلت تست ۶ 
ومن اطلاعه على اسم المرأة من غير معرفة متقدمة له لذلك . 


أقول : ومثل هذه المكاية كانت قد عرضت لجالنوس لما عرف المرأة العاشقة » وذلك انه كان 
قد استدعي الى امرأة جلياة القدر » وكان المرض قد طال بها وحدس انها عاشقة . فتردد اليها ٠‏ ولا 
كان وما وهو بحس نيضها وكانت الاجناد قد ر کنوا في المبدان وم بلعبون * فحككى يعض الحاضرين 
ما کانوا فيه ٤‏ وان فلاناً تبنت له فروسية ولعب جيد » وعندما “معت باهم ذلك الرحل تغير نمضا 
واختلف , جسه بعد ذلك فوجده قد تساکن » الى ان عاد الى حاله الاولی . ثم ان جالینوس آشار 
لذلك الحا کي سرا ان يعيد قوله » فاما آعاده » وجس نبضها وجده أيضا قد تغير > فتحقق من حافا 
انها تعشق ذاك الرجل . وهذا يدل على وفور العم » وحسن النظر في تقدمة المرفة . 


(۱) تخد من احرار البقول مطیب بازيت واللح وال ۳ وهو يعيئه معنی الصاطة . 
(۲) ثوب مفرح من امام وربا فرج من خلف ( ن. ر ) 


۹۵ 


أقول : وجماعة أهل الحكيم رشد الدن أبي حليقة أكثر شبرتهم في الديار المصرية والشام بيني 
شاكر » لشهرة الحكيم أبي شاكر وسمته الفائعة » فصار كل من له نسب البه يعرفون ببني شاكر > 
۳۳ یکونوا من أولاده . ولا اجتمعت بالحكيم رشيد الدين أبي حليقة وكان قد بلغه انني ذكرت 
الاطاء الشهورین من ۳۹ » ووصفت فضاهم وعامهم فلشکر مني وتفضل فألشدته بدا 1 
وكيف لا آشکر من. فضلمم قد سار في الشرق والغرب 
تشرق هنېم في سماء العلا نجوم سعد قط لم تغرب 
قوم ترى أقدارهم في الورى بالعلى تسمو رتبة الکو كب 
1 صنفوا في الطب كتبا أتت بكل معنی مدع مغرب 
خلدت مدا دافا فم بحسن وصف وثنا طيب 
( السريع ) 
غيره » فوصف له ووالدته حامل به أن سىء له حلقة فضة » قد تصدق بفضتما » وفي الساعة الي 
يخرج فيها الى العالم یکون صائغ مجبزاً يثقب اذنه ويضع الحلقة فيما . ففعل ذلك وأعطاه الله الياة » 
فعاهدته والدته ان لا يقلعها فبقمت ۰ ثم تزوج هو وتحاءه آولاد ذ کور عدة 6 وعوتون ا حرق الال 
في أمره فتنبه الى عمل الحلقة المذكورة فعملها لولده الكبير المعروف بهذب الدين أبي سعيد » لاه 
ومن شعر الحكيم رشيد الدين أي حليقة وهو مما آنشدني للفسه » فمن ذلك قال يحضرة 
سمح الحبيب بوصله في ليسلة غفل الرقيب ولام عن جنباتها 
ف روضة ولا الزوال لشاہت جنات عدر ف جميع صفاتها 
فالطير يطرب في الغصون بصوته والراح تجلى في كؤوس سقاتها 
وجالس القمر ال تلزفت ‏ فة اطواس پاسمپا وكتاتيبا 
( الکامل ) 
وقال أيضا : 


احن الى ذكر التواصل يا سعد 
حوت ملسماً کالدر اضحى منظا 
وفرع'١'‏ کثل اللمل أوحظ عاشق 


. کنی به عن الشعر‎ )١( 


۹٩ 


حنين النياق العيس عن ما الورد 
وقربي لما عند اللقاء هو القصد 
وثغراً کثل الاقحوان به شبد 
ووجپا كضوء الصبيح هذا لذا ضد 


أقول فا علد الوداع وبا 
ترى » نلتقي بعد الفراق بمنذل 
قر الليالي لبلة بعد لیس 
ولكن خوف‌الصب ان طال ھجرک 
عشقت سبوف افند من اجل انها 
ولي في الرماح السمر سمر لاا 
وف الورد معنی شاهد فو خدها 
وبي من هواها ما ححدت وعبرت 


وقال ايض : 
خلبلى الي قفد بقيت يها 
بحب فتاة يخجل البدر وجا 
ضللت ا وهي اله لال ملاحة 
لها میسم کالدر اضحى منظ.ا 


بحدیث كس لتك خالطه ند۱؟) 
وطق ای لحر نان 
وذکر؟ باق دده العپد 
فيقضي ولا يمضي له منک وعد 
تشابهها في فعل الحاظها امد 
تشابهها قدا فيا حبذا القد 
نشاهده فم ا اذا عدم الورد 
به عبرلي وما وما نفع الجحا 
( الطويل ) 


من الب مأسور الفةؤاد مقيدا 
راا لبل شمن افا تا 
فوا Lae‏ مله ادل وما هدى 
ونطق كمثل الدر أمسى مبددا 


( الطويل ) 
وقال ايضاً لا كان بدمىاط ۴ ورمرضش والده في القاهرة فحاءه کتابه بعافته : 


۰ 


مذ زال ما تشضكو من البلواء 
فما أقوم لشکرها بوفاء 
( الکامل ) 

وارشد الدین أي حليقة من الکتب : مقالة في حفظ الصحة . مقالة في ان اللاذ الروحانية الذ 
من اللا الجسانة » إذ الروحانية كالات وادراك الکالات : والجسمانية انما هي دفع آلام خاصة » 
وان زادت اوقعت في آلام اخر . كتاب في الادوية الفردة » سماه الحتار في الالف عقار . كتاب في 
الامراض وايسايا وعلاماتها ومداواتها بالادوية الفردة والمركبة التي قد اظبرت التجربة نجحبا » وم 
يداو بها مرضاً يؤدي الى السلامة الا ونجحت » التقطبا من الکتب الصتنفة في صناعة الطب من آدم 
والى وقتنا هذا ونظم متشتتبا ومتفرقپا . مقالة في ضرورة ا موت » ولا ذكر من التحليل فيهذه المقالة 
ان الانسان ‏ بزل يتحلل من پدنه بالحرارة التي في داخله » و محرارة امواء الذي من خارج » كانت 
نهايته الى الفناء بهذن السيبين ۰ وقثل بعد ذكرها بهذا البيت 

واحداما قاتلي فكيف اذا استجمعا 


مطرت على سحائب النعماء 
ولست مذ أبصرت خطك نعمة 


(۱) طبب پستخرج من دم دابه تدعی غزال المىك , 
(؟) عود شجر يتبخر به . 


۹۲ 


وهذا الست نما يكون موقعه بأولى ا هو في هذا الوضع » فانه قد حاء موافقاً لما أورده 
ومطادقا لامعنى المقصود المه 


أوحد العاماء وأ J‏ الحكياء ۰ مولده في القاهرة ف سین عضر بن وستّاثة ¢ وسي مدا لا اسم ف 
أيام الملك الظاهر ركن الدين برس الل الصاحي وهو » فقد منحه الله من العقل أ ل » ومن‌الادب 
أفضل ¢ ومن الذكاء أغزره ¢ ومن العم اکثره ¢ قد اتقن الصناعة الطبية 0 وعرف الملوم الحكمية فلا 
احد پدانبه فما يعانيه » ولا يصل الى الخلائق المية التي اجتمعت فيه . لطيف الكلام » جزيل 
الانعام ۰ احسانه الى الصديق والنسيب ٤‏ والتعيد والثریب ۰ وصلني کتابه وهو ف العسکر المنصور 
الظاهري في شمر شوال سنة سبع وستین وستّائة » وهو يعرب عن فضل باهر » وعم وافر » وفطنة 
أصمعية افش وسلشنة بن أخزممة » ولودد عظيم 0 واحسان شيم ا ويقول فسه انه ولحل كص 
سوه من هذا الكتاب الذي الفنه ف طيقات الاطباء ¢ وقد اقتناها وصارت في جل كتيه الي حواها 
وبالغ في لوصف الذي يدل على كرم أخلاقه » وطيب آعراقه . وکان في اول کتابه الواصل الي : 

وا امرؤ أجبتك لحاسن سعت بها والاذن كالعين تعشق 
فقلت على الوزن والروي وكتبت اليه الجواب : 
أتاني كتاب وهو بالنقش موئق 2 وفبه المعالمي وهي كالشمس تشرق 
كتاب کرم ار جي محل صح الحا وره بتألق 
حکم حوى کل العلوم باسرها وما عله باب امكارم يغلق 
کرم لاواع الحامد جامع ولکنه لمال حوداً مفرق 
اذا دکرت اراق عافدل هن نیا یر شن الماك تور 
حوى قصبات السبق في طلب العلا ومن رام تشبمهاً به ليس بلحق 
ادا قال » بذ القائلين بلاغة » ويصمت قس عنده » حين بنطق 
ولو أن حالنوس كان لوقته لقال : بهذا في التطبب بوثق 
فا أحد يحكيه في حفظ صحة » ولا مثله في الجسم للداء يحدق » 
اذا قلت مدحا ف معا مد فکل امریء فا اقول يصدق 
ولو رمت أحصي ما حواه من العلا عجزت »ولو الي البلیغ الفرزدق(۳) 

(۱) نسبة الى الاصمعي احد الامة في اللغة والادب , ولد في البصرة ( ۷۰ - ۸۲۰ ) ولولاه لفق‌دنا الكثير من درادن 

العرب واشمارثم , 
) ؟) الخلق والطبيعة والعادة , 


(۳ ۳) لقب هام بن غالب الشاعر المشبور في العصر اعون كر امات e E‏ 
جرير من جبة اخری . 


0۹۸ 


ولا غرو في -إبنا حليقة انني بصدثي الولا في قبضة الرف موثق 
لوالدهم عندي آیاد قديمة فشكري لهم طول الزمان محقق 
وكل ففي العلياء سام وسا لمن قال لى اذ جد فيه التشوق: : 
وال امرژ اعبش اسن سمعت با والاذن كالمين تعشق». 
فلا برحوا في نعمة وسلامة مؤيدة ما دامت الدوح تورق 


وم بزل مبذب الدن أبو سعيد جمد ملازم] للاشتفال » مود السبرة في الاقوال والافعال . وة 
عل أده الصناعة الطبية » وحرر اقسامها الكلية والجزئية > وحصل معانيم! العاسة والعملية . وخدم 
السلطان الماك الظاهر بيبرس اللي الصاي بصناعة الطب » وله منه غاية الاحترام وأوفر الانعام ۰ 
في صناعة الکحل » غزير العم والفضل ؛ وکان قد صنف لملك الصالح نجم الدين کتاباً في الكحل » 
من قبل ان يصير له من العمر عشرون سنة . والاخ الآخر عل الدين أبو نصر » وهو الاصفر » مفرط 
الذ كاء » معدود من جملة العلاء » متميز في صناعة الطب » وافر العم واللب . 


رشيد الدب | بوسعید 


هو الحكم الاجل العالم » أبو سعيد بن موفق الدين يعقوب من نصاری القدس . وكان متميزا في 
صناعة الطب » خبيراً بعلمپا وعلپا » حاد الذهن » بليخ اللسان * حسن اللفظ . واشتغل في العرببة 
على شبخنا تقي الدين خزعل بن عسكر بن خليل ۰ وكان هذا الشيخ في عل النحو أوحد زمانه . ثم 
اشتغل الحكم رشيد الدين ابو سعيد بعد ذلك بعلم الطب على عي الحكم رشيد الدين علي بن خليفة » 
لا كان في خدمة السلطان الملك المعظم » وقرأ عليه » وم يكن في تلامذته مل » فانه لازمه حق 
الملازمة ركان لا يفارقة مقر وحضره » وأقام عنده بدمشق » وهو دائم الاشتفال عليه » الى 
ان اتقن حفظ جميم ما ينغي ان يحفظ من الكتب التي هي مبادي لصناعة الطب. ثم قرأ عليه كثيراً 
كت ا ر ذلك قبي لا مزید عليه . واشتفل ايضا على شيخنا اکم ‏ 
مپذب الدين عبد الرحم بن علي . ولا كان في سنة اثنتين تين وثلاثين وستائة» قررت له جامكمة في خدمة 
الملك الكامل» وبقي في خدمته زمانا مقيما بالقاهرة . ثم خدم بعد ذلك الملك الصالح نجم الدين أيوب 
ابن الملك الكامل وبقي في خدمته نحو تسم سنین . 

وكان قد عرض لاملك الصالح نجم الدين وهو بدمشق أك في فخذه » وكات یمابه الحكم 
رشيد الدين أبو حليقة ولا طال الأمر باللك الصالح استحضر أبا سعيد وشكا حاله اليه » وكات بين 
اکم رشيد الدين أبي حليقة وبين رشد الدن أبي سعد منافسة ومناقشة . وتکل أبو سعبد في أن 


۹۹ 


معالجة أبي حليقة ‏ تكن علوالصواب فنظر الملك الصالح الى أبي حليقة نظر غضب فقام من بين يديه» 
وقعد على باب دار السلطان » وبقي أب سعيد فيا هو فيه من المناواة في المداواة . ثم في أثناء ذلك 
امحلس بعينه قدام السلطان عرض لاي سعيد فالج » وبقي ملقى قدامه فامر السلطان يحمله الى داره » 
وبقي أربعة أيام حاله تلك ومات . وکانت وفاته بدمشق في العشر الاخير من شمر رمضان سنة ست 
وأر بعين وستّائة . ثم ان الملك الصالح توجه الى الديار المصرية » وقوي مرضه ول بزل به الى ان توفي 
رحمه الله . وكانت وفاته في يوم الاثئين خامس عشر شمان سنة سبع واریعن وستائة » بعد اروف 
كان عظم الشأن قوي السلطان . ولا أتاه الات » وحل به هادم اللذات » ذهب كأنه ل يكن . 
وكذلك يفعل بأهله الزمان کا قلت : 


احذر زمانك ما استطعت فانه 
قد كان نحم الدين آیرب الذي 
5 صحة لسعوده حى عقا 
وصفت له الدثيا وظن بام 
وعلى الحقيقة انه نحم علا 


دهر يور على الکرام وان عسدل 
ملك البرية واستطال على الدول 
ف مجسمه ‏ دام فاعسته اسيل 
تقى له أبدا فناجاه الال 
وكذا النجوم وبعد ذلك قد أفل 


( الکامل ) 


وهو من أجل كتاب صنف في صناعة الطب » ويحتوي على علاجات مخلصة ختارة. تمالتق على کتاب 
الحاوي لاي بكر هرل ن ز کر با الرازي ف الطب 5 


اچک الدين ن | الحسن 


هو الحكم الاوحد العام أسعد الدين عبد العزيز بن أبي الحسن على . من أفاضل العاماء » واعيان 
الفضلاء > 3 الذهن ؛ کشر الاعتناء بالعم » قد اتقن الصناعة الطسة » وحصل العاو م الحكية . وكان 
أيضا عال) بامور الشرع مسموع القول . وكان قد اشتغل بصناعة الطب على 000 يا يحبى البياسي 
في ديار مصر » وخدم الك المسعود أقسس ن الملك الكامل» واقام معه بالسمن مدة وله منه الاحترام 
الكثير والاحسان الغزر . وكان قرر له مله في كل شهر مائة دينار مصرية » ول بزل في خدمته الى 
ان توفي اللك السمود رحه الله . ثم أطلق له الملك الكامل إقطاعات يستغلبا في كل سنة بالديار 
المصرية » ورسم بانتظامة في سلك الخدمة . وكان مولد أسعد الدين بالديار المصسرية في سنة سبعين 
وخمساثة » وكان أبوه طبیبا أيضاً بديار مصر . واشتغل الشيخ أسعد الدین بعلم الادب والشعر » وله 
شعر جيد . واول اجتاعي به كان بدمشق في مستبل رجب سنة ثلاثين وسيّائة فوجدته شيخ) حسن 
الصورة مليح الشيبة » تام القامة » أسمر اللون » حلو الكلام » غزير الروءة . واجتمعت به أيضاً 


۰ 


بعك ذلك بضر وأحسن الي واشتمل علي ¢ وكان صديقاً لاي من السنین الكثيرة ۰ وکانت وفاة ال من 1 
المذكور بالقاهرة في سنة خس وثلائن وستّائة . ۱ 


ولاسعد الدين بن آی اطسن من الکتب : كتاب نوادر الالياء ف امتعان الاطناء » صنفه لماك 
الكامل هلل ن أ بكر سن او ۰ 


هو الحكم الاجل العام أبو مد عبد الله بن أحمد المالقي النباتي » ويعرف بن البيطار . آوحد 
زماله» وعلامة وقته في معرفة النبات وتحقيقه واختياره » ومواضم نباته » ونعت أسمائه على اختلافها 
وتنوعپا. سافر الى بلاد الاغارقة وأقصى بلاد الروم» ولقي جماعة يعانون هذا الفن» وأخذ عنهم معرفة 
نبات كثير» وعاینه في مواضعه» واجتمع أيضا في الفرب وغيره بكثير من الفضلاء في عل النبات» وعاين 
منابته » وتحقق ماهيته » واتقن دراية كتاب ديقوريدس اتقانا بلغ فيه الى ان لا يكاد يوجد من 
ڪاريه فا هو فيه » وذلك اني وحدت عنده من الذكاء والفطنة والدراية في النبات » وفي نقل ما 
ذكره ديسةوريدس وحالینوس فيه ما يشعحب مه . واول اجهاعي به كان بدمشق ف سنة ثلاث 
وثلاثين وستائة . ورأيتٍ أيضا من حسن عشرته » وکال مروءته » وطب أعراقه » وحودة اخلاقه 


ودرايته ¢ وكرم ئفسه © مأ يفوق الوصف وتعحب منه 5 


ولقد شاهدت معه في ظاهر دمشق كثيراً من النبات في مواضعه وقرأت عله ايضاً تفسيره لاسماء 
ادوية كتاب ديسقوريدس فکنت اجد من غزارة علمه ودرایته وفیمه شيئا كثيراً جداً .. وکنت 
أحضر لدينا عدة من الکتب المؤلفة في الادوية الفردة مثل كتاب ديسقوريدس وجالمئوس والغافقى 
وامثاها من الکتب ا نی هذا الفن » فکان یذ کر الاما قاله ديسقوريدس في کتابه باللفظ 
البوناني على ما قد صححه في بلاد الروم » ثم يذكر جمل ما قاله دیسقوریدس من نعته وصفته وافعاله» 
رید کر أيضا ما قاله حالینوس فيه من نعته ومزاجه وأفعاله وما یتعلق بذلك » ویذکر أيضاً جملا من 
أقو ال التأخرین وما اختلفوا فيه » ومواضع الفلط والاشتباه الذي وقع لبعضهم في نعته . فکنت 
أراجع تلك الكتب معه » ولا أجده یفادر شیثاً ما فيها . واعجب من ذلك ايضا انه كان ما يذكر 
دواء الا وبع ف اي مقالة هو من کنات ديسقوريدس وجالىنوس 6 وق اي عدد هو من حل الادوية 
المذكورة في تلك القالة . 


وكان في خدمة الملك الكامل مد ن أي بكر بن ايوب » وكان يعتمد عليه في الادوية المفردة 
والحشائش» وجعله في الديار المصرية رئيساً على سائر العشابين واصحاب البسطات . ول بزل في خدمته 
الى ان توفي الملك الكامل رحمه الله بدمشق . وبعد ذالك توجه الى القاهرة فخدم الملك الصالح نجم 
الدن ابوب ن الاك الكامل ¢ وكان حظياً عنده متقدما ف أيامه 6 وکانت وفاة ضاء الدين العشاب 


1١ 


رحمه الله بدمشق في شبر شعبان سنة ست واربعين وستائة فجأة . 

ولضياء الدن بن الببطار من الکتب . كتاب الابانة والاعلام » با في الملماج من الخلل والاوهام . 
شرح أدوية كتاب ديسةوريدس . كتاب الجامع في الادوية الفردة » وقد استقصی فيه ذكر الادوية 
المفردة وأسمائها وتحريرها وقواها ومنافعها » وبين الصحبح منها وما وقع الاشلباه فيه » ولم يزجد في 
الادوية الفردة كتاب أجل ولا أجود منه » وصنفه للملك الصالح نهم الدين ايوب بن الملك الكامل , 
كتاب المنني في الادوية الفردة » وهو مرتب بحسب مداواة الاعضاء الآلمة , كتاب الافعال الغريبة 
والخواص المجبة . 


1۲ 


الاك اقا کر 


ابو نصر الفارابي 


هو أبو نصر عمد بن حمدين أوزلغ بن طرخان» مدینته فاراب»وهي مدينة من بلاد الترك في أرض 
خراسان » وكان أبوه قائد جيش » وهو فارسي النتسب . وكان ببغداد مدة ثم انتقل الى الشاموأقام 
به الى حين وفاته . وكان رحمه الله فيلسوفا كاملا وإماما فاضلا قد اتقن العلوم امک » وبرع في 
العلوم الرياضية 3 زكي النفس ؛ قوي الذكاء » متحنبا عن الدنيا » مقتنعا منبا ما يقوم بأوده © لسار 
سيرة الفلاسفة المتقدمين . وكانت له قوة في صناعة الطب “وعم بالامور الكلية منها: . ول يباشر 
اعمالها » ولا حاول جزئياتها . 0 

وحدثني سيف الدين أبو الحسن علي بن أبي على الامدي ان الفارابي کارت في أول امره ناطوراً في 
بستان بدمشق وهو عل ذلك دائم الاشتفال باکة والنظر:قبها » والتظلع الى آراء التقدمین ودر 
معانيها . وكان ضعيف الحال حتی انه كان في الليل بسپر لامطالعة والتصنیف » ویستضبیء بلقندیل 
الذي للحارس ۰ وبقي کذلك مدة . ثم انه عظم شأنه وظیر فضله » واشتبرت تصاننفه و کثرت 
تلامبذه » وصار اوحد زمانه وعلامة وقته . واجتمم به الامير سيف الدولة “١‏ أ الحسن على بن 
عبدانن حمدان التغلي واکرمه اکراما كثيراً » وعظمت منزلته عنده وكان له مارا . 

ونقلت من خط بعض الشایخ ان أبا نصر الفارابي سافر الى مصر سنة مان وثلاثين وثلفاشة » 
ورجع الى دمشق » وتوفي ۳ ف رجب سلة تسم وثلائن وثلغائة عند سف الدولة علي ن مدان 3 
خلافة الراضي » وصلى عليه سيف الدولة في خمسة عشر رجلا من خاصته . ويذكر انه لم يكنيتناول 


(۱) صاحب حلب ( كلأ 454 ( استور بشحاعته رجایته للعاماء منم التني واو فراس والفارابي الفبلسوف . وراقم 
البه ابو الفرج کتابه الاغاني , 


۱۰۳ 


من سيف الدولة من جلة ما ينعم به عله سوى أربعة دراه فضة في الوم خرجس‌ها فيا تاجه من 
ضروري عيشه ٠‏ وم يكن معتنيا يهيئة ولا منزل ولا مکسب . ويذكر انه كان یتفذی بماء قلوب 
الحلان مع الخمر الريحالي فقط . ويذكر انه كان في أول امره قاضبا فاما شعر بالمعارف نيد ذلك » 
واقبل بكليته على تعامپا » ول يسكن الى نحو من امور الدنيا البتة . ويذكر انه كان خرچ الى الحراس 
بالليل من منزله ستضيء بصابيحهم فما يقرؤه . وكان في عم صناعة الموسيقى وجملبا قد وصل الى 
غاياتها وأتقنها اتقانا لا مزيد عليه . ويذكر انه صنع آل غريبة يستمم منها الحانا بديعةيحرك بها 
الانفعالات . ویذ کر ان سيب قراءته الحكة ان رحلا او دع عنده حملة من کثب ار سطو طالس > 
فاتفق ان نظر فما فوافقت منه قبولاً وتحرك الى قراءتها ولبزل‌الی اذ‌اتقن‌فهمباوصارفیلسوفا بالحقيقة. 

وثقلت من كلام لاني نصر الفارابي في معنى اسم الفلسفة قال : امم الفلسفة يوناني وهو دخيل في 
العربية » وهو على مذهب لسانهم فيلسوف] ومعناه ايثار الحكة .“وهو في لسانم مركب من فيلا ومن 
سوفيا » ففيلا الايثار وسوفيا الجكة . والفيلسوف مشتق من الفلسفة » وهو على مذهب لسا: 
فبلسوفوس . فان هذا التغمير هو تغيير كثير من الاشتقاقات عندم» وممناه المؤثر للحكدة ٠‏ والوثر 
للحکة عندم هو الذي حمل الو كد ۱ من حباته وغرضه من مره الحكة . وحكى ا 
الفارابي في ظبور الفلسفة ما هذا نصه قال : ارت أمر الفلسفة اشتهر في أيام ملوك اليونانيين > 
وبعد وفاة ارسطوطاليس بالاسكندرية الى آخر أيام المرأة . وانه لما توفي بقي التعليم حاله فا 
الى ان ملك ثلاثة عشر ملكا » وتوالى في مدة ملكهم من معمي الفلسفة اثنا عشر 
معاما حدم المعروف باندرونيقوس . وكان لخر هؤلاء الملوك المرأة فغلبپا أوغسطس الملك من أهسل 
رومية » وقتلما واستحوذ على امالك . ناما استقر له نظر في خزائن الكتب وصلعها » فوجد فما 
نسخا لكتب ارسطوطاليس قد نسخت في ايامه وايام ثاوفرسطس » ووجد المعامين والفلاسفة قد عماوا 
کتبا في الماني التي عمل فیپا ارسطو . فامر أن تنسح تلك الکنب التي كانت نسخت في ايام ارسطو 
وتلاميذه » وان يكون التعلم منها » وان ينصرف عن الباقي . وحم اندرونيقوس في تدبير ذلك » 
وة ان ينسخ نسخا يحملها معه الى رومية ونسخا يبقيها في موضع التعليم بالاسكندرية ؛ وأمره 
ان بستخلف معدا بقوم مقامه بالاسكندرية وسار معه الى رومبة , فصار التعلم في موضعين وحری 
الامر على ذالك الى ان ۷ النصرانية فبطل التعلم من رومية “ وبقي بالاسكندرية الى ان نظر 
ملك النصرانية في ذلك » واجتمعت الاساقفة وتشاوروا فيا يترك من هذا التعلم وما يبطل . فرأوا 
ان بعلم من کتب النطق إلى آنخر الاشكال الوجودية » ولا يعم ما بعده » لام رأوا أن في ذلك 
ضرراً على النصرائئة » وان فما أطلقوا تعليمه ما يستعان به على نصرة دينهم فبقي الظاهر من التعلم 
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هذا القدار » وما ينظر فيه من الباق مستوراً الى ان كان الاسلام بعده بدة طويلة فانتقل التعليم من 


الاسكندرية الى انطاكية » وبقي بها زمنا طويلاً الى ان بقي معل واحد فتعلم منه رجلان وخرجا 


ومعپا الكتب » فكان آحدها من أهل حران والانغر من أهل مرو . فأما الذي من أهل مرو 


(۱) الراه والقسد , 


۱4 


و وسح ود ا ا 


دعبت س س و 


فتعم مله رحلان آحدها ابراهيم المروزي والآخر بوحنا ن ن حستلان و تعم من الحراني اسراثيل 
الاقف وقوري وسار الى بغداد 1 تشاغل ابراهيم بالدين ٤‏ شد قويري : التعليم افیا بوحنا 3 
حبلان فانه تشاغل أيضا یبد دنه واحدر ابر اهیم :ال مزوزي الى بغداد فأقام بها مها ۰ وتعم من المروزي متی 


وقال أبو نصر الفارابي عن نفسه انه تعلم من بوحنا بن حبلان الى آخر کتاب البدهان . وکات 
يسمى ما دمد الاشكال الوجودية الجزء الذي لا يقرأ الى ان قریء ذلك » وصار الرسم بعد ذلك 
حيث صار الامر الى معامي المسامين ان يقرأ من الاشكال الوجودية الى حيث قدر الانسان ان بقرأ . 
فقال أبو'نصر انه قرأ ای آخر كتاب البرهان . 
وحدثني عمي رشيد الدين أبو ال سن علي بن خليفة رمه الله : ان الفارابي توفي عند سيف 
الدولة بن حمدان في .رجب سنة لسع وثلاثين وثليائة» وكان أخل الصناعة عن بوحنا بن حبلان ببغداد 
في ايام القتدر » وکان في زمانه بو اشر متى: بن بونان وکان ان من أي اضر ا وار تصن اسي 
دهنا واأعذب کلاما , وتعم ان الشر متی من اپراهیم المروزي وتوف أبو اشر ف خلافة الراضي 
فا بين سنة ثلاث وعشرين الى سنة تسم وعشرين وثلؤائة . وكان بوحذا بن حيلان وابراهيم الروژي 
قد تعاما جميعا من رجل من اهل مرو . 
وقال الشيخ أبو سلهان مد بن طاهر بن بهرام السجستاني » في تعاليقه ان يحيى بن عدي آخبره 
ان متى قرأ ايساغوجي على انسان نصراني وقرأ قاطيغورياس بارمينياس على انسان يسمى روبيل » 
وقرأ کتاب القياس على أبي بحبی المروزي . ( وقال ) القاضي صاعد بن أحمد بن صاعد في كتاب 
التعريف بطبقات الامم:ان الفارابي اخذ صناعةالمنطق عن پرحنا بن حبلان التوفي مديئة السلام في ايام 
المقتدر قبل میم أهل الاسلام فما » وأربى عليىم في التحقق بها . فشرح غامضها » وكشف سرها» 
وقرب تناو ما » وجمع ما يحتاج البه منها في کتب صحبحة العبارة » لطيفة الاشارة » منبهة على ما 
أغفله الكندي وغيره من صناعة التحليل وانحاء التعاليم ٠‏ واوضح القول فيها عن مواد النطق المس» 
وافاد وجوه الانتفاع بها » وعرف طرق استعمالها » وكيف تصرف صورة القياس في كل مادة منها . 
فجاءت كتبه في ذلك الغاية الكافية » والنباية الفاضلة . ثم له بعد هذا كتاب شريف في احصاء 
العلوم والتعريف بأغراضها ۸ يسبق اليه » ولا ذهب احد مذمیه فيه . لا يستغني طلاب العلوم 
كلبا عن الاهتداء به » وتقديم النظر فيه . وله كتاب في اغراض فلسفة افلاطون » وارسطو طالس 
يشبد له بالبراعة في صناعة الفلسفة والتحقق بفنون اعکمة » ودو اكبر عون على تعم طريق النظر» 
وتعرف وجه الطلب اطلع فبه على اسرار العلوم و ثارها عاد عه » وبين كيف التدرج من بعضها الى 
بعض شما شيئا . ثم بدأ بفلسفة افلاطون فعرف بغرضه منها » وسمى قآليفه فيا . ثم اتبع ذلك 
بفلسفة ارسطوطالیس فتدم له مقدمة جللة » عرف فما بتدرجه الى الفلسفة . ثم بدا بوصف اغراضه 
في تا لیفه النطقبة والطبيعية کتابا كاب » حتى انتهی به القول في النسخة الواصلة الينا الى اول العم 
الامي والاستدلال بالعل ااطبيمي عليه . ولا اعم کتاباً اجدی على طالب الفلسفة من فانه يعرف 
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بالمعاني المشتركة سم العلوم والمعاني الختصة بعلم علم منها . ,ولا سبيل الى فهم معان قاطيغور ياس 
و كيف هي الاوائل الوضوعة ميع العلوم الا منه ٠‏ ثم له بعد هذا في العام الالحمي وفي العم المدني 
كتابان لا نظير لما » احدها المعروف بالسماسة المدنية » والاخر العروف بالسيرة الفاضلة عرف فيا 
تعمل عظيمة من العم الالهي على مذهب ارسطوطاليس في مبادىء الستة الروحائية » وکیف يؤخذ 
عنما الجواهر الجسانية على ما هي عليه من النظام واتصال الحكمة . وعرف فيهما مراتب الانسارن 
وقواد النفسائية وفرى بين الوحي والفاسفة » ووصف اصناف المدن الفاضلة وغير الفاضلة > واحتياج 


الیشه ال السيرة اللکه والتواميين الديوية + 


آقول : وفي التاريخ ان الفارابي كان يمتمع بأبي بكر بن السراج ۲۱ فيقرأ عليه صناعة النحو 
وابن السراج يقرأ عليه صناعة المنطق ."وکان الفارابي ايضا يشعر . وسثل ابو نصر : من اعم انت ام 
ارسطو 3 فقال : لو ادركته لکنت اكبر تلاميذه . ويذكر عله انه قال : قرأت الساع لارسطو 
اربعين مرة » وارى إني محتاج الى معاودته . وهذا دعاء لاي نصر الفارابي قال : اللمم إني اسألك با 
واجب الوجود » وبا علة العلل » قديما ل بزل » ان تعصمني من الزلل» وان تجعل لي من الامل ماترضاه 
لي من تمل . اللهم امنحني ما اجتمع من الناقب » وارزقني في اموري حسن العواقب , نح مقاصدي 
والمطالب ٠‏ با إله المشارق والفارب . رب الوار الكنس السبع التي انبحست عن الکون انبجاس 
الاپر » هن الفواعل عن مشيئته الي مت فضائلها جميسع الجوهر . اصحت آر جو ابر منك وأمتري 
زحلا ونفس عطارد و الشتدي . اللهم المسني حلل البهاء » وحكرامات الاثيياء » وسمادة الاغنياء » 
وعاوم الحكماء > وخشوع الاتقياء . اللهم انقذني من عالم الشقاء والفناء واجعاني من اخوان الصفاء » 
و اصحاب الوفاء » وسکان السماء » مع الصديقين والشهداء . انت الله الاله الذي لا إله الا انت > علة 
الاشماء “> ونور الارض والسیاء . امنحني فيضا من العقل الفعال » با ذا الجلال رالافضال » هذب نفسي 
باؤار الحكمة » واوزعني شكر ما اوليتني من نممة » أرني الق حقا واشمني اتباعه » والباطل باطلا 
واحر مني اعتقاده واساعه » هذب نفسي من طيئة الهرولى انك انث العلة الاولى 


باعلة الاشياء جما والذي كانت به عن فيضه المتفجر 

رب‌السموات الطماق‌ومر كز في وسطبن من الثرى والأحر 

اني دعوتك مستجيراً مذببا فاعفر خطيئة مذنب ومقصر 

هذب يفيض مد كر بالكل من كدر الطبمةوالناصر عنصري 
( الکامل ) 


اللہم » رب الاشخاص العلوية » والاجرام الفلككية » والارواح السماوية » غلبت على عبد كالشهوة 
اليشرية » وحب الشهوات والدنيا الدنية . : فاحعل عصمتك مجني من التخليط » وتقفواك حصني من 


)0 م عاماء و اد النعحو المشهورين رالبه انئپت الر باسة ف الحو بعك الممرد 0 و کتابه الاصول الكميرة الرجع عنداضطر اب 
امقل 0 وح فيه اصول عم العرئية 5 


1۹ 


وجوار كك الارفع. الهم »اجع ل الكفاية سببالقطع مذمومالعلائق التي بيني وبين الاجسامالترابية “والهمومالكونية 
واجعل الحكمة سا لاتحاد نفسي بالعوام الالهية »و الارواحالسماوية. اللپم طهر بروح القدس الشر بفة‌نفسی 
وأثر بالمكة البالفة عقلي وحسي » واجعل اللائكة بدلا من عال الطبيعة آنسي . اللهم > 
ألهمني الهدى » وثبت ايماني بالتقرى » وبفض الى نفسي حب الدنيا . الوم » قو ذاتي على قبر 
الشموات الفانية » وألتى نفسي بنازل النفوس الباقية » واجعلها من جماة الجواهر الشريفة الغالية » في 
جنات عالية ٠‏ سبحانك اللهم سابق الموجودات التي تنطق بألسئة الحال والمقال » إنك المعطي كلشيء 
منها ما هو مساحقه بالحكمة ¢ وحاعل الوحود لها پالقباس الى عدمها نعمة ورحمة ١‏ فالذوات ملا 
والاعراض مستحقة بالائك » شاكرة فضائل نعيائك » وان من شيء إلا يسح يحمده » ولکن لا 
تفقپون تسبيحهم . سبحانك اللهم وتعالست » انك الله الاحد » الفرد الصمد » الذي ۸ يلد ول يولد » 
ول يكن له كفواً احد . اللبم » انك قد سجنت نفسي في سجن من العناصر الاربمة »2 ووکلت 
پافتراسپا سباعاً من الشپوات . اللهم » جد ها بالعصمة » وتعطف علبها بالرحمة التي هي بك أليق » 
وبالکرم الفائض الذي هو منك آجد وأخلق ؛ وامنن علمپا بالتوبة المسائدة بها الى عالبا السياوي ؛ 
وعجل لها بالاوبة الى مقامها القدسي ؛ واطلم على ظلمائها شمسا من العقل الفعال ۶ وامط عنما ظلیات 
الجبل والضلال » واجمل ما في قواها بالقوة کامنا بالفل؛واخرجها من ظلیات الجبل الى نور الحكمة 
رضماء المقل ۰ الله ولي الذين آمنوا خر جوم من الظاماتالى النور .الم ٤‏ أر نفسي صور الغیو ب 
الص طة في منامپا ¢ و بدفا من الاضغاث برؤيا ارات والشری الصادقة فى احلامها 1 وطبرها 
من الاوساخ التي تأثرت بها عن محسوساتها واوهامپا ؛ وأمط عنما كدر الطبيعة ؛ وانزها في عام 


ومن سعر الي نصر الفارابي قال 
لا رأيت الزمارن نكسا وايس في الصحية انتفاع 
كل رئيس ده ملال وكل رأس له صداع 


ازمت بيق وصنت عرضا به من العرة اقتناع 
أشرب ما اقتلت راحا لها على راحتي شماع 
5 من قواريرها ندامی ومن قراقيرها ماع 
واجتني من سمديث قوم قد آقفر ت منم الیش . 

(البسیط) 


وقال ایضا : 
اغي خل تسيز في باطل ٠‏ وکن الحف‌ائق في حيز 


ها الدار دار لود ۳ ولا المرء ف الارض بالعحز 
وهل نحن الا خطوط وقعن على كرة وقع مسئوفز 


۱۰۷ 


امس 


نافس هذا هذا على أقل من الکلر الوجز 
حيط السموات او بصنا فکم ذا التزاحم في المركز 
(المتقارب) 


ولابي نصر الفار ابي من الکتب :شرح کتاب احسطي لبطليموس. شرح کتاپ البرهانلار سطو طاليس» 
شرح کتاب اللاطابة لارسطوطاليس > شرح القالة الثانية والثامئة من كثاب الجدللارسطوطالس , 
شرح کتاب المغالطة لارسطوطاليس . شرح کتاب القياس لارسطوطاليس » وهوالشرح الكبير ,شرح 
القياس الصغير ¢ و وحد کتابه هذا مترجاً خطه ۰ احصاء القضايا والقباسات الي تستعمل على العموم 
في جميم الصنائع القياسية . کتاب شروط القياس ۰ كتاب البرهان . كتاب الجدل . كتاب المواضع 
السترعة من المقالة الثامنة ٤‏ ادل ۰ کتاب المواضع المغلطة ۰ کتاب اكتساب الملقدمعات وهى 
المسهاة بالواضع وهي التحليل 5 كلام ف المقدمات الط من وجودي وضروري ۰ كلام ف لام 
صدر لكتاب الخطابة . شرح کناب السماع الطبيعي لارسطوطاليس على جبة التعليق . شرح کتساب 
السماء والعالم لارسطوطاليس على حبة التعلسق ۰ شرح کتاب الآثار العلوية لار سطو طاايس على جبة 
التعليق ۰ سرح مقاله الاس‌کندر الافروديسي 5 النفس على سح التعلیق ۰ شرح صد ار کتاب الاخلای 
وارسطوطاليس خروم الآخر . كتاب المديئة الفاضلة والمدينة الجاهلة والمدينة الفاسقة والمدينة المبدلة 
والمديئة الضالة » ابتدأ بتأليف هذا الكتاب ببغداد » وحمل الى الشام في آخر سنة ثلاثين وثلؤائة » 
ونمه بدمشق ف سنة احدی وثلاثين وثلئانة 2 وجرره ثم نظر ف الأسيحة يعد التحر بر فاثت فا 
الأبواب . ثم سأله بعض الناس ان مجمل له فصولا تدل على قسمة معانيه فعمل الفصول بمصر في سنة 
سبع وثلاثين 6 دهي سلة فصول ۰ کیان مىادي آراء المددشة الفاضالة ۰ کتاب الا لفاظ واطروف ۰ 
كتاب الموسيقى الكبير » ألفه للوز أي جعفر محمد بن القاسم الكرخي . كتاب في احصاء الايقاع . 
كلام له في النقلة مضافا الى الايقاع . کلام في الموسيقى . مختصر فصول فلسفية منتزعة من كتب 
الفلاسفة . كتاب المادىء الانسانية. كتاب الرد على الرازي في العم الامي. كتاب الرد على جالينوس 
كتاب الرد على حى النحوي فا رد به على ارسطوطالیس . كتاب الرد على الرازي في العم الاي . 
کتاب الواسید و الوحدة ٠‏ کلام له ف از والمقدار 5 کتاب ف العقل صعیر ۳ کتاب ف العقل كبير 5 
كلام له ف معدى اسم الفلسفة ۰ کتاب الموجودات المتغيرة الوحود بالکلام الطبيعي ۰ کتاب شرائط 
نماد ۰ کلام له شرح الستعلق من مصادرة القالة الاولى والخامسة من اقليدس . كلام في اتفاق آراء 
أبقراط وأفلاطن . رسالة في التنسه على اسباب السعاده . كلام في الجرء وما لا يتجزأ , 
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كلام في اسم الفلسفة وسبب. ظبورها واسماء البدزن فيهبا وعلى من قرأ منهم . كلام في الجن . 
كلام في الجوهر . كتاب في الفحص المدني . کتاب السياسات المدنية ويعرف يبادىء الوجودات : 
کلام في الملة والفقه مدني > كلام جمعه من اقاويل النني صلل الله عليه وسلم يشير فيه الى صناعة المنطق. 
كتاب في الخطابة كبير » عشرون ملد : رسالة في قواد الجبوش . کلام في الممايش والحروب . 
كتاب في التأثيرات العلوية . مقالة في الجبة التي يصح عليها القول بأحكام النجوم . کتاب في الفصول 
الملتزعة للاجغاعات . كتاب في المل والنواميس . کلام له في الرؤيا . كتاب في صناعة الكتابة . 
شرح كتاب البرهان لارسطوطاليس على طريق التعليق » املاه على ابراهم بن عدي تايذ له يحلب . 
كلام له في العم الاشي ٠‏ شرح المواضع الستغلقة من كتاب قاطرغورياس لارسطوطالس ويعرف 
بتعليقات الحواشي . كلام في اعضاء الحدوان . كتاب مختصر سم الكتب النطقبة . کتاب المدخل 
الى الملطىق . 


کتاب التوسط پیل ارسطرطالیس وجالینوس .کتاب غرض الفولات. کلام له فى آنشمر والقوانی, 
شرح کتاپ العبارة لارسطوطالس على جبة التعليق . تعاليق على کناب القماس . کتاب في القوة 
المتناهية وغير التداهية . تعلیق له في النجوم . کتاب .في الاشياء التي يحتاج ان تعلم قبل الفلسفة . 
فصول له ما جمعه من كلام القدماء ٠.‏ کتاب في اغراض ارسطوطاليس في کل واحد من کنبه , كتاب 
المقايس . مختصر كتاب الهدى . کتاب في اللغات.. كتاب في الاجتاعات المدنية . كلام في ان 
حركة الفلك دامة . کلام فا يصلح ان يذم المؤدب . كلام في المعاليق والجون وغير. ذلك . كلام في 
لوازم الفلسفة . مقالة في وخوپ صناعة الكيساء والرد على مبطليب! . مقالة في أغراض 
ارسطوطاليس في كل مقالة من كتابه الوسوم بالحروف » وهو تحقيق غرضه في كتاب ما بعد 
الطبيعة . كتاب في الدعاوي المنسوبة الى ارسطوطاليس في الفلسفة مجردة عن بناناتها وحججبنا . 
تعاليق في المكة . كلام املاه على سائل سأله عن معنى ذات ومعنی جوهر ومعنی طبيعة ٠‏ کتاب 
جوامع السباسة مختصر . كتاب بارينياس لارسطوطاليس. كتابالمدخل الى الهندسة الوهمبة»ختصرآ. 
كتاب عبون المسائل على رأي ارسطوطاليس » وهي مائة وستون مسألة . جوابات. لمسائل سئل عنما 
وهي ثلاث وعشرون مسألة . كتاب اصناف الاشياء البسيطة التي تنقسم اليها القضايا في جميع الصنائع 
القياسية .جوامع كتاب النواميس لفلاطن . كلام من املائه وقد سل عما قال ارسطوطاليس في الحار. 
تعليقات انالوطيقا الاولى لارسطوطاليس » کتاب شرائط البقين ۰ رسالة في ماهية النفس . كتاب 
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عيسى الرفي 
كان طبيباً مشهوراً في أيامه » عارفا بالصناعة الطبية حق معرفتها . وله أعمال فاضلة ومعالجات 


۹« عبون‌الانیاء (۳۹) 


من اثق بقوله : ان سيف الدولة كان اذا أ كل الطعام حضر على مائدته أربعة وعشرون طبيبا . قال: 
وكان فیپم من يأخدذ رزقين لاجل تعاطه عامين » ومن بأخذ ثلاثة لتعاطيه ثلائة علوم » وکا من 
جملتهم عيسى الرقي المعروف بالتفليسي . وكان مليح الطريقة » وله كتب في المذهب وغيرها . وكان 
ينقل من السرياني الى العربي ويأخذ أربعة أرزاق : رزقاً بسبپ الطب»ورزقاً بسبب النقل » ورزقين 
بسبب علین آخرين . 


السرودي 


هو أبو الفرج جورجس بن برحنا بن سمل بن ابراهم » من النصارى اليعاقبة » وکان فاضلا في 
صناعة الطب عالا باصوفا وفروعما معدوداً من جملة الأ ابر من اهلها والتمرنین من آرباپا » دائم 
الاشتغال ۰ محبا للعم » مؤثراً للفضيلة . 

حدثني شرف الدين بن عنين رجه الله . ان البرودي كان لا يمل الاشتغال ولا يسأم منه . قال ؛ 
وكان بدا سائر اوقاته لا يوجد إلا معه كتاب ينظر فيه . 

حدثني أحد النصارى بدمشق » وهو السني البعليي الطبيب قال : كان مولد الببرودي ومنشؤه في 
صدر عره بيبرودا'! » وهي ضيعة كبيرة قريبة من صيدنايا'؟'وبها نصاری كثير . وكان اليبرودي بها 
كسائر أهلبا النصارى من معاناتهم الفلاحة وما يصنعه الفلاحون . وكان ايضا يجمع الشبح!"امن‌نواحي 
دمشق القريبة من جبته ويحمله على دابة ويأتي به الى داخل دمشق يبيعه للذين يقدونه في الافرات 
وغيرها . وانه لما کان في بعض المرات » وقد عبر من باب توما“ بدمشق ومعه حمل شح » رأى 
شخا من المتطببين » وهو يفصد انساناً قد عرض له رعاف شديد من الناحية السامتة لموضع الذي 
ينبعث مله الدم فوقف بنظن البه » ثم قال له : لم تفصد هذا ودمه بحري من أنفه باکثد ما يحتاج 
البه بالفصد ؟ فعرفه ان ذلك انما يفعله لينقطع الدم الذي ينبعث من أنفه » لکونه يحتذبه الىمسامتة 
الجبة التي ينبعث منها ۰ فقال له : اذا كان الامر على ما تقول فاننا في مواضمنا قد اعتدنا انه مق كان 
نهر جار » وأردنا ان نقطع الماء عنه فاننا نجمل له مسيلا الى ناحية اخرى مسامتة له فيتنقطع مسن 
ذلك الموضع ویمود الى الوضم الآخر > فأنت ۸ لا تفمل هکذا أيضا وتفصده من الناحية ألاخرى ؟ 
ففعل ذلك وانقطع الرعاف عن الرجل . وان ذلك الطبيب لا رأى من اليبرودي حسن نظر فيا سأل 
عنه » قال له : لو انك تشتغل بصناعة الطب جاء منك طبيب جيد . فال اليبرودي الى قوله » 
وتاقت نفسه الى العلم » وبقي متردداً الى الشيخ في اوقات » وهو يعرفه وريه أشياء من المداواة . 


(۱) قرية في سوریا-قضاهء اللبك- وهي من قرى جيل قامون . 
)۲( قرية في شمالي دمشق شهيرة بدير السدة , 

(۲) ثبت سبل له رائحة طيبة وهو مر الطعم : 

, احد اہراب دمشق‎ )٤( 


1۱۰ 


ثم انه ترك يبرود وما كان يعانيه » وأقام بدمشى يتعلم صناعة الطب . ولا تبصر في أشياء منها » 
وصارت له معرفة بالقوانين العامة » وحاول مداواة المرضى » ورأى اختلاف الامراض وأسباءها 
وعلاماتها » وتفان معالجاتها » وسأل عمن هو إمام في وقته بمعرفة صناعة الطب والمعرفة بها جيداً . 
فذكروا له ان ببغداد أبا الفرج بن الطبب كاتب الجائليق » وانه فبلسوف متفان » وله خبرة وفضل 
في صناعة الطب وفي غيرها من الصنائع اللمككبة . فتأهب للسفر وأخذ سواراً كان لامه للفقته . 
وتوجه الى بغداد وصار ينفق عليه ما يقوم بأوده ويشتغل على ابن الطبب الى أن مپر في صناعة الطب 
وصارت له مباحثات جيدة » ودراية فاضلة في هذه الصناعة . واشتغل أيضاً بشيء من النطق والعلوم 
الحكية . ثم عاد الى دمشق واقام بها . 

ونقلت أيضاً قریباً من هذه الحكاية المتقدمة » وان كانت الرواية بينها مختلفة » عن شيخنا الحكم 
مپذب اقب همین علي فال : حدثي موفق الدين مت بن الباس بن المطران قال : حدثني 
أبي قال : حدثني أبو الفرج بن الحديد قال : حدثني أبو الكرم الطبيب » € أبي الرجاء » عن 
جده قال : كان بدمشى فاصد يقال له أبو الخير » ولم يكن من الپرة » فكان من امره ان فصد شاباً 
فوقعت الفصدة في الشريان فتحير وتبله » وطلب قطع الدم فلم يقدر على ذلك. » فاجتمع الناس عليه . 
وفي اثناء ذلك اطلم صي عليه فقال : با عماه افصده في اليد الاخری » فاستراح الى كلامه وقصده 
من يده الاخرى . فقال : شد الفصد الاول . فشده ووضع لازرقا كان عنده عليه » وشده فوقف 
جرية الدم . ثم مسك الفصدة الاخرى اونب الب وانقطع امع . ووجد الصبى بسوق دابة عليها 
حمل شيبح فتشبث به وقال : من أبن لك ما أمرتني به ؟ قال : أنا اری أبي في وقت سقي الكرم » 
اذا انفتح شى من النهر » وخرج الماء منه محدة لا يقدر على امساكه دون أن يفتح فتحا آخر » ينقص 
به الاء الاول الواصل الى ذلك الشى » ثم بسده بعد ذلك ۰ فال : فملعه الجرائحي من بيع الشیح 
واقتطعه » وعامه الطب فکان منه الببرودي من مشاهير الاطیاء الفضلاء . 

اقول : و کانت للسبرودي مراسلات الى اين رضوان عصر والى غيره من الاطباء المصريين » وله 
مسائل عدة اليهم طبية ومباحثات دقيقة . وكتب مخطه شيئا كثيرً جد من كتب الطب » ولا سيا 
من كتب جالینوس وشروحپا وجوامعپا . 

وحدثني أيضا الس في البعلبكي : ان الببرودي عبر يوم في سوق جيرون بدمشق » فرأى انسانت) 
وقد بایم على ان یا کل ارطالا من لحم فرس مساوق ما يباع في الاسواق» فلما رآه وقد امعن في اکل 
باكثر ما يحتمله قواه » ثم شرب بعده فقاعا كثيراً وماء بثلج واضطربت احواله تفرس فيه انه لا بد 
ان يغمى عليه » وان يبقى في حالة يككون الوت أقرب اليه ان م يتلاحق » فتبعه الى المنزل الذي له 
واستشرف الى ماذا يؤول ۳ . فم يكن ٠‏ الا أيسر وقت 6 ات يرن ویضجور بالسكاء 
ويزعمون انه قد مات فاتى البهم وقال : انا ابرئه وما عليه باس . ثم انه أخذه ل ام قريب من 
ذلك الوضع وفتح فکنه 5 رها بشيء » ثم سکب في حلقه ماء مغل وقد أضاف اليه ادوية مقمئة » 
ولافي الغاية » وقبأه يرفق . ثم عالجه وتلطف في مداواته حتى أفاق وع اد الى صحته . فتمحب 


51١ 


الناس فيه في ذلك الفعل وحسن تأشه الى مداواة ذلك الرجل ¢ واشتبرت عنه هذه القضة » 
وتميز. بعدها . 


اقول : وهذه الحكاية التي قصد البرودي ان يتقبع أحوال ذلك الرجل فیا وشاهد ما بکون 

من آمره ان يكثون عنده من ذلك معرفة بالاغراض التي تحدث له » وان ينقذه أيضا ما وفع فيه ان 
امكنه مغاحلته ومعالجته . ومثل ذلك انشا ما حكاه ابو جعفر أحمد بن محمد بن أبي الاشعث رجه 
الله في كتاب الغاذي والفتذي » وذلك انه قال : ان انسانا رأيته بوما وقد بایع ان يا کل جزرا 
قذره يحد ما » فحضرت اكله لارى ما یکون من حاله e‏ 
لان لي بذلك عادة ول الجد ؛ بل لارى اراد الغذاء على المعدة ة قسراً الى ماذا يؤول هذا الفعل فرأيته 
با کل من حائط ليرى من حوله ويضاحكهم » حتى اذا مر على الاكثر ما كان بين يديه رأيت الجزر 
ا ا ا ی وا حمر 
لونه » ودرت وداجاه وعروق رأسه » واربد وکمد وجپه » وعرض له من التبوع أكثر مما عرض لله 
من القذف » حتی رمی من ذلك الذي أکله شيئا كثيراً , فز کنت ١‏ ان انقطاع نفسه لدفع المعدة 
حجابه الى نحو الفم ومنعها اياه من الرجوع إلى الانبساط للتنفس . وأما ما عرض لاونه من الاحمرار 
ودرور رداجبه وعروقه فزکنت انه لاثبال الطبیعا قو رأسه » کا یمرض أن شدت یده ا ان 
تقل الطبنعة نحو البة الق استنبضت نحوها . واما.ما عرض بعد ذلك لوجمه من الاربداد والکودة 
فزکنت أيضا انه لسوء مزاج قلبه » وانه لو لم يخرج ما خرج » ودافعت المعدة حجابه هذه الدافعة 
الى قد عافته البتة عن التنفس » عرض له الوت بالاختناق . كا قد رأينا ذلك. في عسبدد كثير ماترا 
بعقب القذف . وأما ما عرض له من التبوع اكش ما عرض له من القذف فزكنت من ذلك ان التهوع 
لشدة اضطراب العدة . قال ابن ابي الاشعث بعد ذلك ان الغذاء اذا حصل في المعدة وهو كشسير 
الكمة مددت قددا بسط ساثر غضونها کا ریت ذلك نف سبم شرحته حبا حضرة الامير الغضئفر» 
وقد استصفر بعض الحاضربن معدته فتقدمت بصب الاء في فبه » فا زلنا نصب في حلقه دورقاً بعد 
آخر حتی عددنا من الدوارق عدداً كان مقدار ما حوت نحو أربعين رطلا ماء » فنظرت اذ ذاك الى 
الطبقة الداخلة » وقد امتدت حتى صار لها سطح مستو ليس بدون استواء الخارج » ثم شققتها فاسا 
اجتمعت عنب خروج الام منپا عاد غضون الداخلة والبواب بشهد الل في جيم ذلك لا برسل نفسه 


وحدثني الشيخ مبذب الدين عبد الرحم بن علي قال : حدثني موفق الدين اسسد بن الباس بن 
المطران قال : حدثني أبي » عن خالي أي الفرج بن حبان قال : حدثني أبو الكرم الطبيب قال : 
حدثني أبي » عن أبيه قال : كنت يرما اسار الشيخ أبا الفرج الببدودي اذ اعتدضه رجل فقال : 
با سيدي كنت في صناعتي هذه في امام » وحلقت. رأسي ران الآن في وجي کله .انتفاشاً وخرارة 
عظيمة . قال : فنظرنا الى وجبه فوجدناه يربو وینتفخ وتزيد حمرته بغير توقف ولا تدريج . قال ؛ 


(۱) فطنت , 


۱۳ 


فأمره ان يككشف رأسه ويلقي به الماء الجاري من قناة كانت بين يدينه » وكان الزمان اذ ذاك صم 
الشتاء وغاية البرد » ثم لم بزل واقفا حتى بلغ ما اراد ما أمر به . ثم أمر الرجل بالانصراف وأشار 
عليه بالاوفق له » وهو تلطيف التدبير واستعمال النقوع الحامض مبردا ؛ وقطم الزفر . قال : فامتنم 
ان یت لذ قر ما 

وقال الطرطوشي ۱۱۱ في كتاب سراج الملوك : حدثني بعض الشاميين ان رجلا خبازاً بنا هو مخبز 
في تنوره بدينة دمشق اذ عبر عليه رجل يببع المشمش فاشترى منه » وجعل يأ كله بالخبن الحار فاما 
فرغ سقط مغشيا عليه . فنظروا فاذا هو ميت فحهلوا يتربصون به ويحملون له الاطباء فيلتسورن 
دلائله » ومواضع الحياة مله . فلم يحدوا » فقضوا بوته ٠‏ ففسل وكفن وصلي عليه » وخرجوا به الى 
الجبانة . فبينا هم في الطريق على باب اليلد » فاستقبلهم رجل طبيب يقال له المددودي » وكان طبيباً 
ماهراً حاذقا عارف) بالطب فسمع الناس يلبحون بقضيته » فاستخبرم عن ذلك فقصوا عليه قصته 
فقال : حطوه حتی اراه . فحطوه » فجعل يقلبه » وينظر في امارات الحياة التي يعرفها . ثم فتح فه 
وستقاه شنا 4 آو قال حقنه فاندفع ما هنالك فسيل » فاذا الرجل قد فتح عبذيه وتكم وعاد کا كان 
الى حانوته . 

ونوفي المبدودي بدمشق في سنة (*) وأربعرائة » ودفن في كنيسة البعاقمة بها عند باب 
ما . حدثي الشيخ مپذب الدين عبد الرحم بن علي عن موفق الدين ات بن الباس 
ابن المطرارن قال : حدثي خالي » قال : حدثني أي » قال : حدثتي عبد الله 
ان رجا بن يعقوب » قال : حدثني ابن الكتاني » وهو اذ ذاك متصرف في اعمال السلطان برمثذ 
بدمشق » قال : بلغني ان أبا الفرج جورجس بن بوحنا الببرودي لا توفي ظبر في تركته ثلثائة. مقطع 
رومي جوم لباب واحد وخسمائة قطعة فضة الطفها ثلغائة درم . قال موفق الدين بن الطرات : 
ولس ذلك يكثير لان الشخص مق تحققت اعماله وصفت نبته » وطلب الق » وعامل الصحيح » 
واجتهد في معرفة صناعته كان حقا على الله تعالى ان برزقه . ومتى کان بالضد عاش فقير آومات يائسا. 

وللمبرودي من الكتب : مقالة في ان الفرخ أبرد من الفروج . نقض کلام ابن الموفقي في مسائل 
ترددت فا بينم ف الننض ١‏ 


جار بن متصور السكري 


من اهل موصل » وكان مسلا دیناً » عالاً بصناعة الطب » من اكبر المتميزين فيها . وكان قد لحق 
امد بن ابي الأشعث وقرأ عليه . ثم لازم جمد بن ثواب تاسذ ابن ابي الأشعث وقرأ عليه » وذلك في 


(۱) ان ابي رندقه ولد في طرطوثه - الاندلس - وتوفي في الاسکندرية ( ۱۱۲۹-۱۰۵۸ ) فقبه زار مكةوالمديلة , 
واقام في دمشق . 
(ه) بياش بلاصل , 


۳ 


ص لد ساف 
ع 


حو سه سكين وثلؤائة ۰ و استمر بصناعة الطب واعماط ا» وهر وکان ا کش مقامه بمدينة الموصل م( 
واغا اينه ظافر انتقل الى الشام وأقام مه 8 


شفر بن جایر استكري 
هو أو حكم ظافر بن حابر دن منصور السككري » کان ماما فاضلا ٤‏ الصناعة الطسة » متقناً 
العاوم الحكية » متحليا بالفضائل وعل الادب » با للاشتغال والتضلع بالعلوم.وكان قد لقي أبا لفرج 
انق الطیب ببغداد » واجتمع به » واشتغل معه , وكان ظافر بن جاير قد عر مثل ابه » وكان 
موخودا في سئة اثنثين وغانین واريعمائة وهو موصبي 3 وا انتقل من الموصل الى مدینة حلب» وأقام 
محلب الى آخر عمره . ومن خلفه جماعة مشتغلین بصناعة الطب ومقامپم حلب . 


ومن شعره : 


( الکامل ) 


موهوب بن الظافر 
هو او الفضل موهوب ن ظافر بن جاير بن منصور السكري , کان فاضلا ايضاً ف صناعةالطب > 
مشهوراً متمهزا ۰ وكان مقيماً عدينة حلب ۰ 


جابر بن موهوب 


هو جابر بن موهوب بن ظافر بن جابر بن منصور السكري » كان ايضاً مشهوراً في صناعة 
الطب ا مهأ . وأقام حلب . 


أبو الحكم 
هو الشييخ الأديب الحكم أب الحم عببدالل بن المظفر بن عبدالل الباهلي الاندلسي المربي ٠.‏ كان 
فاضلا في العلوم الحكية » متقنا للصناعة الطبية » متعين) في الادب » مشهوراً بالشعر , وكان حسن 
النادرة » كدير المداعبة » با للبو والخلاعة . وكثير من شعره يوجد مراثي في اقوام كنوا في زمانه 
أحياء » وائما قصد بذلك اللعب والجون . وكان محبا للشراب مدمنا له » ويماني الخبال » وكان اذا 
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طرب يرج في الخبال ويفني له : 
با صياد الل اك العمل قم اخرج من بکرة هات العسل 

وكان يعرف ا موسقى » ويلعب بالمود » ومحلس على دکان في جير ورت الطب . ومسکنه في دار 
الححارة پاللبادین » وله مدائح كثيرة ف بني الصوفي الذين كنوا ركساء دمشق > والمتحكين فيبا» 
وذلك في أيام بر الدين ارق ۲۲ بن عمك بن بزري بن أتابك طفتكين . . وسافر أبو الحم الى بغداد 
والبصرة وعاد الى دمشق ؛ وأقام بها الى حين وفاته . وتوفي رمه الله لساعتين خلتا من لملة الاریماء 
سادس ذي القعدة سنة تسع وأربعين وخمسمائة بدمشق . وقال أو الفضل بن الملحي > وكتب بها الى 
بي الک في اثنام کتاب کنبه اليه شاکر] لفمله : ۱ 


اذا ما حزی الله امرءاً بفماله 
هو السلسوف الفرد والفاضل الذي 
دين ١‏ تارمن 
فبنتاشني من قبضة الدهر بعدما 
وبوأني من رأيه کار معقل 
وما زال دييي الى كل منهج 


المسيح هر دضه 


فجازى الاح البر الحكم آبا الحم 
أقر له بالكة العرب والعجم 
فلو راءه أبقراط زلت به القدم 
ألم باواع من الضر والام 
فبر"أ من ضري وأيرا من,السقم 


بآراء مفضال له سنتها الكرم 


شوس جلا اشراقپا حندس الظم 
مقام أبي في كرمتي او مقام أم 
ووكل لي طرفا اذا نمت لم يم 
فلولاه قد أصحت ل علىوفم ۹1 
عليه سلام الله ما أورق الس 9" 
(الطويل) 
وكان ابو اک بهاجي جاعة من الشعراء الذین کانوا فى وقته وهاجونه » وللمرقل » وهو بو 
الندى حسان بن ير الكلي » يهجو آبا الحم : 
انیا ات شاغر. N‏ 
ما عاد في صبحة يرم فتی الا وني بافسه رثه 
(السريع) 


على الحكم الذي يككنى أبا الحم 


)١ )‏ آخر من حم دمشق من اسرة بثوبوري . وكان افرادها يلقبون اتابك , 
(؟) الخشبة التي بقطم الجزار عليها اللحم , 

(۳) شجر من العضاه يدبغ به . 

)٤(‏ من كان جفن عبنه منقلبا او منشقاً او مسترخيا من اسفله . (ن.ر) 


رضي ء سنا أفكارها فكانما 
وقام بأمري اد تقاعد اسرتي 
وَأَنْقَض ظبري ما تحامل ثقله 
وضم و يكن سلسمي سشاده 
فأصبح سامي الدهر بعد حروبه 


زتها ھن هه ا 


وقال ایض فيه : 
با عين سحي دمع ساكب ودم 


‌ 
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56 کان لا رحم الر من سسسته ولال سقی قرم من صب الديم 
(البسيط) 


أقر ل : وصف العرقلة لابي الحم في هجوه إياه بانه اشتر المين له سبب » وهو ان أبا الحم 
خرج ملد وهو سکران من دار زین الک أبي طالب بن الخياط فوقم فالشج وجه ¢ فاا اصح زاره 
الناس إسألونه كيف وفع فكتب هده الابيات ¢ وتر کہا تعد راس فکان اذا سأله اسان بعطسته 
الاببات يقرؤها 
وفعت على رأسي وطارت عمامتي وضاع شمشکي وانہطحت على الارض 


و مت ات الدمتاء " بلحي ووحري ¢ و بعض الشر أهون 2 بعص 
قضی الله أنى صرت ف الخال دتكة ولا حبلة لامرء فما به دقضي 
ولا خير فى قصف ولا فى لذاذة اذا لم یکن سکر الى مثل ذا يفضي 


(الطويل) 
واخذ المرآة فرأى الجرح في وحبه غاثرا تحت الفن بعد وقمته فقال : 
ترك النبيذ بوجدتي جرح ككس النعجة 
ووقعت منبطحاً على وجپي وطارت عتي 
وبقيت منبتكا فلو لا الیل بانت سوءتي 
وعامت أن جميع ذ لك من قام اللزة. 
من 5 باخری مثل تلك ولو حلق اللحستة 
۱ (الکامل) 
ومن شغر أي احک» وديوان شعره هو روايتي عن الشيخ شمس الدین ابي الفضل الطواع الکعال» 
عن الحكم أمين الدين أبي زكريا يحيى البياسي » عن أبي الجد » عن والده أبي الحم المذكور » قال 
عدح الرئيس مؤيد الدين آبا الفوارس بن الصونی : 
رقت لا بي إذ رأت أوصابي وشکت فقصر وجدها عا بي 
ما ضر با ذات الما المنوع لو داویت حر جوی ببرد رضاب 
من هائم في حبک متقنع برار طیف أو بره جواب 
ان تسعفي بالقرب منك فائما تحين نفا آذنت بذصاب 
لا تدكري ان پا صبري بعدع واعثادني وهي لعظم مصابي 
فالصير في كل المواطن داش مستعسن الا عن الاحساب 
هبپات ان يصفو الحوى لتم لا بد من شبد هناك وصاب 
ما لي وللحدق المراض تذيبني أترى لحيني وکلت بمذابي 


515 


سا 


ما لي وحظي لا بيني متباعدا 
لولا رحاء أبي الفو ارس م أزل 
کے خاو ل ما قد ار ام 
فلقد غدا فرضاً مدیح مؤيد 
من قدس عيلان مته هوازرتف 
والبيت من أبناء صعصعة سما 
شیر انیت زنل زعام 
ونو رببعة ان نسبث وخالد 
ورث العلا منم بنو الصوفي اذ 
وحوی المسيب مابه افتخروا کا 
في ذروة الشرف الرفسم سما به 
واحل أندية الکارم ناشئا 
ما مفعم لحب طمی آذيه 
بأعم سیب من وال بنانه 
للسث صولته علی آعدافه 
وله الى أشاعه وعداته 
يا دولة عبق الندی واطود في 
بشجاعبا وجمالفهفا وبعزها 
حسي ا نسبوا اليه وان قدت 
اکرم بهم عربا اذ افتخر الوری 
شادوا العلا بندی وعز باذخ 
قوم تری لذوي النفای لديم 
يا أها الوی الذي نماژه 
اني لاعلر أت برك بي غدا 
وتبقنت نفسي هناك بأني 
لازلت ترقى في المكارم داشأ 


سواء علينا هحرها ووصالما 
وما بر حت لى تحود بوعدها 


ويطمعنا ميعادها في دوه 


لدن 


۱۷ 


من تاستا الفتكات بالالساب 
أدعو فلا انفك غير يجاب 
ما بين ظفر. للخطوب وناب 
شرف وان اعا ذوي الاسپاب 
الام على ذوي الآداب 
زلم البافوتدي. ف ااب 
پنبانه 2 جعفر بن كلاب 
وأبو براء هازم الاحزاب 
منم وعوف ف ذوي الانساب 
قرنوا الايادي الغر في الاحساب 
حازت فذلك جمع كل حساب 
مجد قديم من صم لباب 
فسا على القرناء والاضراب 
وأمده مثبل صوب سحاب 
أو مزبد ذو زخرة وعباب 
بل دونه ان صال ليث الغاپ 
برمان يوم ندی ويوم ضراب 
أرجائها من فتبة المحاب 
ويزينها تبقى على الاحقاب 
أسماؤم تغني عن الالقاب 


حاؤوا خير ارومة ونصاب 
ومشارع لمعتفين عذاب 


ذل السيد لسطوة للارباب 
۱ لطارق المتناب 
لسمادني من أوككد الاساب 
سارود من نعماك خير جناب 
سا لع برق فى خلال اتاب 


ا 


وقال ايضا يمدح الرئيس جال الدولة أبا الغنائم أخا المدوح : 


اذا تكثت يرما ورثت حباها 
ويلم منا بذها ونواللها 
ولا وصل إلا أن بزور خماهها. 


) 
) 
) 
) 
) 


( 
( 
(٦ 
( 


۰ الفراق‎ ١ 

۳) انصيابها , 

الثاقة الصلبة الشديدة , 
9) جمع ناهل وناهلة رهم الذين يشسربون اول الورود , 
)١١‏ ابو قسلة وهو نزار بن معد من اجداده (ص) , 


أما منك الا عذرة وتعلل 
سقام نحسمي من جفونك اصله 
فان تسعفي صبا يكن لك أجره 
وما ذكرتك النفس الا تفرقت 
وما بر حت تعتادني زفرة اذا 
ومن عبرات لا بي الدهر كاما 
تصدى الکری عن مقلتي” فتنئي 
وكيف يؤاتي النو مأو بطرق‌الکری 
اذا قلت أنساها على نأي دارها 
ودو دة تردي المطايا تنوف 
قطعت بفتلاء الذراعين ۲ 
تم بنا ربع المسلمى حیث لا 
ولولا حال الملك ما حكتها ولا 
الى اسرة لا محل الناس قدرها 
اذا اشکلت دهاء فالرأي راما 
او اضطرمت ار الزفى يكانا 
تری هم باس یقصر دون 
بایدیم خطية نس 
وبيض تقد الدارعین صوارم 
وم یطعمون الضيف من قمع الذری 
۳ لبي الصوني في الناس مشيه 
سا هم مجك قدم ورفعة 
بني جعفر في العرب خير قبيلة 
تقابل فيبم من سلم ذوابة 
۳ ان على حزت أرفم رة 
بك الدولة الغراء تزهی على الوری 
ولو أنها أمست سناء ورفعة 


(ذ,د) 
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لطال علينا عذرها واعتلالها 
وقوة عشق نقص جسمي اها 
بقربك يا من شف جسمي زيالها''! 
وعاودها من بعد هدي ضلاها 
طمعت لما بالبدء راث ۱۳ اندماها 
دعا للپوی داع أجاب انا فا 
دموع على لخدن مي انا 
جفوناً بماء المقلتين اكتحاائما 
تضور في عبي وقلي ملافا 
مار القطا فما اذا بحب ۱6۱ آلاا*) 
أمون "۷ قواها غير باد کلاها 
يحب الما سعي وینمم بها 
ترامت صحاریا پنا ورماها 
وحمد بين العالمين فعالها 
وان راب !)2 خطب فالقال مقاها 
وطال عليوم حمسا واشتعاامفا 
سود الشری قدامپا ونزاا 
تساق بأكواب المايا ناما ٩‏ 
رهاف جلا الاطباع منپا صقاها 
اذا اوحت نکباء ریم شاا 
ذويالبأس والايديالهاب مصالا۱۰۱) 
شدید عراها لا خاف الا 
سما في نزار ۱۱۷ فخرها واختباها 
ا قابلت نی البدین شمالها 
اذا رامپا من رامپا لا بناشا 
وحق ها اذ آنت فا جمالهما 
سماء علا كنت انت هلالها 


(۲) أبطا: (ن,د) 
)٤(‏ صار خداعا خبيثاً , 
(۷) الناقة الوثيقة الق , 


(ه) سرابها , 
() أعيا , 
(۱۰) قتاها رمصاولتها , 


(۱) الحاجة , 


اذا ما ذوو الشحناء أموك خسوا 
سأظفر من دهري بارغد عيشة 
فا رى اماجات عنك تأخر 
فدونكما كالدر لا مستعارة 


ولکن نتاج الفکر عذراء حستها 


فلا الا بومتك بل افیا 


نعمة 


وقال يدح عز الدولة اشا مؤيد الدین : 


دعا يك داعي اموی فاستحب 
فنا العيشان غيض ماء الشاب 
واكر معتقة زالنها 
کازفی ‏ اسیا :وا 
يطوف پا ابلى اللحاظ 
رال الل را وی 
ولا فن این خا الاجرار 
بنات الکروم حباة الکروم 
فقل للذي همه آن رى 
اک رین وی سید 
جواد اذا وفته 
فقد شاع من ذ کره في الانام 
ثناء تأرج منه البلاد 
عفاف وحلم الى 
وفضل وشر وجود برا 
فمن قاسه بفتى عصره 
ومن قال ان امرءاً غيره 
ولس الذي فخره تاد 
اذا ذكر الصبّد من عامر 
تفاخر قيس به خندفا 


انت 


سؤٌدد 


(۲) الفقاقسم التي تعلو ار والاء , 


وعاد علبهم بعد ذاك وبا 
بنعاك ان فاءت على ظلالها 
لانك عم الکرعات وخافا 
فنکر منہا ضعفها واختلالها 
بروق اذا شان القواني انثسالما 
ولا هدحة لا الىك مآلها 
(الطويل) 


وقصر عتابك عن عتب 
ول یقض من طرفيه آري ۱ 
مرور الليالي بها والحقب 
اذا ما استدار علبها اجیب(۲) 
لذيذ القبل عذب الشنب 
أ دي ار من خده تحتلب 9 
وهذا. الصفاء ت ال 
وموت الحموم بحا الطرب 
ريا ینفس عنه الکرب 
روك .ما النانن, فشر العرت 
آمنت يبه حادثات النوب 
سوی ما تضمن طي الکتب 
وذكر فلولاه لم يغترب 
وفخر بآباء صدق اجب 
ه فرضاً على نفسه قد وجب 
۳ قاس الدر باختلب 33 
حوی بعض ما حازه قد كذب 
كن فخره طارف مکلسب 
وعد ماثرها وانلسب 
وتعطبه منپا أجل. الرتب 
وسيطا پاکرم ام وأب 


)٠(‏ الزيف الخداع ٠.‏ (ن.ر) 


من ابفریین في باذخ 


ليرفع ذلك من ق دره 


من “لعز تنحط عنه الشبب 
ومثلك تشرفه يحتسب 


وان کات قارب فا طلب 


ويشحذ خاطره كلا اشرأب الى مدحکم وانتدب 


فلى کلا ظفرت راحق 
ففي كل دولة أنت عز ۳ 
لانك من معشر من برد 
و أعراضهم ادا تزل 
هنیا لك العید فانفم به 
وما العيد أنت اذا ما حضرت 
وان غيب العم عنا افلال 
فدرتكها حرة تحتلى 
اا2 ل ا .تا 
ولا خير في حكمة لا تری 


معرة'١!‏ البيث على الانسان 
فاص الى قول اخي تحريب 
جمبع ما يحدث في الدعرات 
تملكت و 
اوا اند ”هن تفيل 
صاحبما ان قدم الطماما 
لو أنه يندس في حرمه 
قول بعض عازه ابزار ۷۱) 
وآغر هذا قلیل الم 
ينبب ما بين يديه نهبا 
در له ف ذلك انتفاعا 


)۱( الساءة والغرم والاذی (۵.ر) 
(۲) القابل وهي ما يطيب به الطعام , 


ود الظفر أوفى أرب 
تنال الامانی باأدنی سيب 
حياض مكارمهم لم خب 
تصارت رأموالهم تنتبب 
ودم ما بدا کو کب واحتحب 
سواء علنا تأی أو قرب 
فلسنا نيالي اذا لم تغب 
يناديك قائلبا من ی 
حکم تلخلبا وانتخب 


مطرزة پفنون. الادب 


ومن مطبوع قصائده الارجوزة التي وسمها بمعرة البيت» یذ کر فما ما ينال الانسان اذا عمل دعوة 
للندماء من الضرة والغرامة وهي هذه : 


تطرا بلا شك من الاخوان 
يأتك بالشرح على ترتيب 
وكل ما فا من الآفات 
لا بد ای محتمل الضره 
یکر هه القوم وذي تطفيل 
کا ا 
لا بد ای نشرعوا ف دمه 
و بعضهم حافت عليه النار 
يظبر أني فطن ذو نصح 
ويشرب الماء القراح العذبا 
وبعد ذلك يطلب الفقاعا") 


)۳( الشراب شخذ من الشعير ویصح اطلاقه الوم على الميرةع8161 


۳۰ 


سح ویب 


بالثلج. في الصيف وفي الشتاء 
وان يعزم أثر ذا خلال 


وبعد هذا محضر النبيذ 
فواحد دقول هذا . خل 


وثم من يسأل عن راووق 


وهءند هذا تحضر البواطي۲) 


ات اول هلا خرن 


وخر دقول ۳ نمعود 
والنقل لا بد مع المشموم 
فد هل اسان 


وذا يقول الورد والتفاح 
وان ' خشيت ‏ ححة الفاني 
عجل رقشتل" لهم الدیتارا 
وریا قد حان منهم شطحه 
وان دعوت القوم في کانون 


۰ 1 7 
نطر منه ادا شرار 


فضلا عن الكباب والشرائح 
واعزل لهم عند انتضاء البرد 
وللندامی 
فمنهم من ورد الاخنارا 
ملما جشعا له بالضغ 


ويمسك الدور ویسی نفسه 


ا 
ايبدأ فذور 2 


ومنهدم من بز الكلاما 
ومنهم من يظبر الوضاعه 
ومنهم' من سکره قبيح 
وم من يدخل وقت السكر 
ومنپسم من في يديه خفه 


(۱) ما خلل به الاسنان . 


0 
3 


( 
| 


لم اعثر على معنى هذه الكلمة في كلام معاجم اللغة العربية ‏ (ن.ر) 


۱۳۱ 


تاه التان. باد اما 
قد .نسلوا الحصر ول يبالوا 
الطب النتخب اللذيل' 
وآخر ذا قافر معتل 
يقول لا بد من التصفيق 
ریزج ‏ النبيذ باحتیاط 
ويقلب الماء ولا يكف 
فاجتشوا الاء ولا تعودوا 
ففبر مپحور. ولا مدوم 
روقه الريحاثتا وایار . 


أحسن ما" دارت عليه الراح 
وخوفهم .من ضافن القیان 
في الحال ان كنت تخاف المارا 
تعيش ان تلعموا پالصبحه ‏ 
لا بد. من فحم على کانون 
يثبت في البسط .ها آثار 


hala’‏ كشيه حل الفپده 
الكل شاد منم ورائح 
مراوحاً من بعد ماء الورد 


يظبرهما الجر فتستبين 
Lae‏ ما ویوثر الاكثارا 
وليس فيهم من اليه يصغي 
قد غيب الادبار عنه حسه 
تراسا . ويظهر الاعظاما 
تعمداً كي تضحك ااعة 
لا اشد الدور . ولا روح 
صاح ويحصي هفوات ار 
اذا رأی شیثا ملحا لفه 


منيدلا للك أو سكينة 
وبعضهم موكل بقلع 
يوم ان یکسو ہا فتيله 
ولا تقل فى الغمز والايماء 
فان لقوا جارية أو عبدا 
وربما تطرق الفساد 
أو ]قنك أن عقف از ا 
وعندها قد تسمح النفوس 
فانما الانسان من لحم ودم 
وإن يکن فیپم أب تلور 
باعل ما يفام اکلا دا 
لا شرب الراح مع الندامی 
وان تقم عربدة هنا كا 
تنكسر الاقداح والقناني 
وان تأدی الامر الجيرارن 
م کر عاجلا الہ ۱۱۱ 
وبربح الانسان سوء السمعة 
وان فشت بینپسم سراح 
وان تردى بینيم قتيل 
وشر.هم ان کان في عله 
ولا تكن تنسی أذى الندمان 
تفای اس ااا 
ولا الذي یلقی من النقار۳) 
من ربة الببت اذا ما نامك 


تذكره عبد طلوع الشمس 


أى طاسة التکسب أو قنينة 
سلاسل تسيل فوق الشمع 
واقا ذلك منه حل 
اذا مضى القوم لبيت الاء 
قد قرصوا ندا وعضوا خدا 
وكان من عرس الفتى انقياد 
لا سما ان راقهم بحسنه 
ويطمع الندم والجليس 
لیس بصخر جامد ولا صم 
فغير مأمورى ولا معذور 
بلا اكتراث او محمد اللقما 
لانه لا بؤثر المداما 
فلس شقی فم سوا كا 
و کاما لاح من الاواني 
رموه بالزور والبپشان 
ورا تّمت عليه محنه 
لا سما إن كان ليل جمعة 
فلیس دی للفتی صلاح 
فذاك شيء آأرشه ۳" قليل 
فانه يقرب اه 
والقيء فوق البسط في الاحيان 
ليوصل الشرب مع النداما 
اذا انتپت وقت كنس الدار 
وخلفپا الصعب اذا ما قامت 
نكل ما دار 4 بان 


۱ ۱ 
ها ادا راتسا" فان اقام واقتصدوا الصبوح ثم اموا 
۱ فكيف ترجو بعد ذا فلاحا اذا بدا الصبح لهم ولاحا 
۱ لوح على القوم مخندريس في أثر الجردق والرژوس 

۱ (۱) الذين يقيمهم السلطان لمحافظة عل الامن وم الشرطة  .‏ ( ن.ر ) 
۱ (۲) الدية , 
(۳) جمع نقرة وهي الوهدة الستدبرة في الارض . 


وان تضم بعض نمال وم 
فوص ان يحفظبا الغلام 
ولا تسال ويك بالخساره 
ومن أراد منهم الرواحا 
مستصحب في بده قرابه 
ولا تفکر في فراغ الزیت 
فصاحب الدعوة في خسران 


وصاحب الوقت بغار شرب 


يدل ما بلزمه من غرم 


وكان من ذا كل غلبا 
معرة ما مثلپا معرة 
فالشرب عندي في ببوت الناس 
ویعد هذا ڪل فالتوية 


رل وقد أشرفت من نهر معقل 
عدا اا و وت هر 
فم فك من لوم موت و لملة 
وان سفرت جنح الظلام نقابها 


وقال ايضاً 


ألا إن شرب الراح من أوكد الفرض 


وكل امرىء أعطى الوضاعة ‏ حقها 


وما يكن في (els‏ من دعارة . 


وقال ۰ البصرة سنة احدی وعشرن وخمسياثة : 


1۳۳ 


آحق لوق بصقع الجرب 


ان صار رمنا في ید الخار 
فليس تخلو عاجلاً من لوم 
لكي يقل منم اللام 
ان ا سلااخ 
فکل هذا من شراب الست 
لا سما إن لر ايراس 


لو کان شیا فطنا ذکا 
تنحس من یصی بها في کرة 
أوفق ما دارت علمه 'النوبة 

( الرجز ) 


على البصرة الغراء سيت من عصر 
وطيب رباها لا عرين من القطر 
بمرتحة الاعطضاف طببة النشر 
رابت فا وجا ينوب عن البدد 

( الطویل ) 


على الورد والريحان والارجس الفض. 
فذلك في عيش لذيذ وفي خفض 
فان نقي الثوب والنفس والعرض 
اذا صاحب زلت به قدم اغضي 


(الطویل ) 


حاته تفضي الى هوته 


والرزق مضمون فان منفس 


وقال ايضاً : 
رحلت فکدرت بالبعد ما 
وكادت تصدع منا القلو 


وقال افا 0 
وكيف يفيق محزون کثیب 


وقال انضا : 
ويح الحبين لبت لا خلقوا 
ولا رسوا راحة ولا فرساً 


1 وقال ايضاً : 
ترى درا محبط به عقيق 
وما زان الخضاب ها بنانا 


وقال ايضاً ؛ 
قلت لها اذا عبرتي ضنی 
لا تهزئي ان وهنت أعظمي 


وقال لغزاً في عبد الكريم 
صرت له ثلث اسه طائعاً 
كأنما وجنته اف بدت 


فات فلا تأس على فوته 
(السریع ) 


ب بعدك ولا رجاء الاپاب 
(المتقارب) 


معتی ۷ يفيق. من الثم ام 
آضر سمه طول السقام 
( الوافر ) 


ما برحوا في العذاب مذ عشقوا 
إلا وسدات عل الطرق 
( الملسرح) 


اذا ابدت ثناياها العذابا 
ولکن كفها زان الضابا 
( الوافر ) 


مع انحناء الظهر والارتعاش 
(السريع) 


وهو لو صلى شن تلشه 
انجم علا بخديه 
مقلوب ما يشبه صدغيه 


(السریم) 


رقال ايضا لغزاً في اسم شفتر وهو لقب لابي العالي السامي الشاعر 


غزال من بي الاصفر 


سباي طرفه الاحور 


بحق الشفع والوتر 
كبا اسم قضی الرحمن 


وما قن ضا کوش 
أن يلغز ‏ أو يستر 


امسر 


( ازج 


وقال هجو الطبيب المفشكل المپودي على سديل المرثية : 


ألا عد عن ذكرى حبيب ومنزل 
فيا رحمة الله استبيني بقبره 
وب كرا حر دی ف 
و کیکبه في قعر ابحم پوجبة 
فلا زال وکاف تزحبه دية 
لقد حار ذاك اللحد اخبث حيفة 
باسل ذبن قطي عليه ماني 
لعل أبا عران حن لشخصه 
فاضم بطن الارض آنجس منها 


للشعر والطب والنحوم 


با هذه قومی اندي 
رمه ا لد 
قد ضحت الاموات ف 
وودهم لو عوضوا 
والقوم بين صارم 
ومنکر بقول ذا 


م صم بط الارض 


اخيث ماه طئة 
أوصافه من فحشه 
و فو له نكر 


)۱ ما بين الاذنين من مؤخر الرأس , 


(۲)الر۲ة 


(ن,د) 


1۱۳۵ 


و کون عن الشيخ الوضسم بمعزل 
مقنعة واسقله سقل السچنجل"" 
کحامود صخر حطه السل من عل 
عليه بهل من السلح مسیل 
وأوضم منت بان ترب وجندل 
وآورده من ماما شر منيبل 
وقال له آسرع إلى وعحل. 
وأنذل من رهط الغوي السموأل 


ل بالكتابة وتعرض 


كان طويل الذنب 


نکېته في الترب 
منه يكلب أجرب 
ومعن ف المرب 


نصا على التعحب 
مسطورة في الکتب 


عبرنالالباء (4۰) 


وال .لته 


وقال ببحو ملك النحاة : 


وال سيل على اثره 
كيم الاد عن اننا 


وقال بجو أبا الوحش الشاعر : 


اذا رمت ان أهجو أبا الوحش عاقني 
تحاوز حد الذم حتى كأنه 


وقال بپجوه أيضاً : 
ان دام في غه وحیش 
سلقت آذانه بعنز 
وقال ایض 
للا صدیق جفا وازور جالبه. 
ان قبل لي صفه بوماً قلت ذاك فق 


وقال يهجو عليان المعروف بالعكاز الحلبي : 


شكا البنا المكاز داءه 
لان داء البغاء أعبا 


وقال ايضا : 


فقل لقوم رأوا طي لهم فرجا 
يفرج افم عن أحشاء ذي حرق 


وقال في الشجاعة : 


وإلاطق والتطيب 
( الرجز ) 


نسم على عارضي ذا الملك 

فصار على وحپه مرئبك 

ودبج أفنى الساء البك 
( التقارب ) 


خلائق لۇم عنضه لا تتزحزح 
بأقبح ما پیجی به الره دح 
( الطویل ) 


و يدع افکه وظله 
قد أكلوا في الحجاز مه 
( البسيط ) 


قد أوجعةني “يدي ,نما آعاتبه 


يحصى الخصى قبل أن تحصى مثالبه 
( البسيط ) 


فلم کس عندنا دواءه 


كل امری» ينغي شفاءه 
( البسيط ) 


ببتا فان زاد شا عاد مفلوجا 
لببنبم ان غدا بالشعر ممزوجا 
مضنى ويطعمه في اطال فروجا 

( النسيط ) 


اناا مجباض ١‏ القت دد ارما 


ا سس مس م تس لق شت ص تت 2 ا 


فان أا في النوم أبصر مها 


وقال ف قصيدته الق ساها ذات المناقب : 
ومعسر قد حعلوني قدوة 


تركت آعارم اذ رکنوا 


وقال أيضا : 
سأظبر في اصلاح شأني تافا 
واهزل مما قلت شعراً فان بدت 


وقال ایض 4 
وطارق ليل أمّني بعد هجمة 
فلو معت ادناك تق عواءه 


وقلت له لولا شقاؤك لم تسر 


تسین في الفرش آثارهما 
( المتقارب ) 


بروني فها اعاني آوحدا 
الي في الطب كاعار ادا 


شتعت جنديه . بعحراء من سم 
لقلت ابن آوى عج في حندس الظل 
بلیل ول تحلل بربع أبي الک 

( الطويل ) 


وقال ا آدر کته الوفاة في دي القعده سمة نسم وأربعين وا : 


با هف نفسي اذا ادرجت في الکفن 
وقيل لا يبعدن من کان ينشدنا 


ثم أنشد يوم الثلاثاء قىل وفاته وأمر ولده أ الجد ان روا تيعد as‏ 


ندمت على موتي وما کان من امري 
واني لاختار الرجوع لو انني 
ولو كنت أدري انني غير راجع 
ألا هل من اوت المفرق من بد 
مضى الاهل والاحباب عني وودعوا 
لبعض على بعض لديكم مزية 
لئن كنت قد آفرحتع بنيي 
فقو الود ا ي 
فا أنا قد وليته الامر فاعاموا 


وعسوني عدن الاهلين والوطن 
51 الذي نظر الاعی فم برن 
( البسیط ). 


فا لبت شعري من برئیع بمدي 
آرد ولکن لا سبسل ای الرد 
لما كنت قد اسرعت سيراً الىاللحد 
وهل لزمان قد تسلف من رد 
وغودرت في دهماء موحشة وحدي 
ولا يعرف المولى لدينا من العبد 
وسرحكم موقي وآنسكم فقدي 
رضيت به في امزل بعدي وفي الجد 
وعا قلبل سوف أسكنه عندي 
فلس لنا من رحمة الله من يد 


ولابي الحم من الکتب : دبوان شعره » و سمي دوانه هذا نهج الوضاعة ۱ 
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أبو الجد بن أن الحم 


هو أفضل الدولة أبو المجد عمد بن أبي الک » عبيد الله بن المظفر بن عبد الله الباهلي .امن الحتكياء 
المشهورين » والعاماء المذكورين » والأفاضل في الصناعة الطبة » الاماثل في عم الهندسة والنجوم . 
وكان يعرف الموسيقى » ويلعب بالعود » ويحيد الغناء والايقاع والزمر وسائر الآلات » وعمل ارغ 
وبالغ في اتقانه . وكان اشتغاله على و الده وعلى غيره بصناعة الطب » وتميز في عامها وعملبا » وصار 
من الا كابر من آهلپا . وكان في دولة السلطان الملك العادل نور الدين مود بن زنكي!۱) رمه الله , 
وکان بری له وترمه » ويعرف مقدار عامه‌وفضله . ولا أنشأ الملك العادل ور الدين المهار ستانالکبیر 
جمل أمر الطب البه فيه » وأطلق له جامکنة وجراية » وکان پتردد اليه ويعالج الرضی فيه . 


وحدثني شمس الدين أبو الفضل بن الي الفرج الکحال المعروف بالطواع » رحمه الله» انه شاهده في 
البمار ستان » وان أيا الحد ن ابي اک كان يدور على المرضى به ويثفهقد أحوالهم > ويعتير أمورهم 
وبين يديه الشارفون الوا لخدمة اارضی . فكان جيم ما یکشه لكل مریض من الداواة والتدبير 
لا يؤخر عنه لاا ف ذلك . قال : وكان بعد فراغه من ذلك وطلوعه الى القلعة وافتقاده 
المرضى من اعستان الدولة بأقي ويحلس في الابوان الكمير الذي للبهارستان وچمه مفروش © و#ضر 
الاشتفال . وكان نور الددن رحمه الل قد وقف على هذا البپارستان جملة كبيرة من الكتب الطبية » 
وكانت في الخرستانين اللذين في صدر الايوان فكان جماعة من الاطباء وااشتفلين يأتون اليه ويقعدون 
بين يديه » ثم تجري مباحث طبية ويقرىء التلاميذ » ولا بزال معهم في اشتغال ومباحثة » ونظر في 
الكتب مقدار ثلاث ساعات » ثم يركب الى داره . وتوفي أبو الجد بن أبي الحم بدمشق في سنة '*ا 


هه 


ابن البذوخ 

هو أبو جعفر تمر بن على بن البذوخالقلمي المغربي ,كان فاضا خبيرا بمعرفةالادوية المفردةوالمركبة» 
وله حسن نظر .في الاطلاع على الامراض ومداواتها , واقام بدمشق سنیناً كثيرة » وکانت له دکات 
عطر بالليادين يجلس فما » ويعالج من يأتي اليه أو پستوصف منه . وکا هبیء عنده 
ادوية كثيرة مركبة یصنعپا من سائز العاجین والاقراص والسفوفات وغير ذلك » يبيم منیب 
وينتفع الناس ما . وكان معتئيا پالکتب الطبية والنظر فيها وتحقيى ما ذكره التقدمون من صفة 
الامراض ومداواتها . وله حواش على کتاب القانرن لابن سينا . وكان له ايضا اعتناء بعلم الحديث > 
ويشعر وله رجز كثير إلا ان اكش شعره ضعبف ملحل . وعدّر مرا طویلا » وضمف عن الحركة 

(۱) آتايك حلب ردمشق ( ۸ - ۱۱۷ ) . حارب الصليبيين راجلام عن البلاد السورية وفلسطين » وتوفي 
في دمشق . (ن ر) 


(+) بياض بلاصل , 


A 


حتى انه کان لم يأت الي دکانه إلا جمولاً في فة 5 و تبي في آخر مره اه نزل في عبه ٤‏ لانه كارف 
كثير أ يفتذي باللين و تقد رذ لك ترطبب ندنه .وتوفی بدمشق في سنة مس أو نت وسبعين وخمسساثة 


ومن شعر ان البذوخ قال وهو من قصدة كبيرة له في ذكر اموت والمعاد فمن مختارها : 


با رب سبل لى الخيرات افعلها 
فالقبر باب الى .دار البقاء ومن 
وخير انس الفتى تقوى بصاحبه 
با ذا الجلالة والاكرام يا املي 
ان كان مولاي لا برجوك ذو زلل 
عشر الثانين با مولاي قد سلبت 
لا استطيع قياما غير ممتمد 
وما بقي في لذيل يستلن به 
أو شرحه او شروحات الحديث وما 


فالشيخ تعميزه يفضي الى .هرم 
فوته سره أن لا غص له 


نعوذ بالل من شر الحباة ومن 
ان الشوخ كأشجار غدت حطبا 
م ببق في الشيخ نفع غير تجربة 
با خالق الخلق با من لا شريك له 
مولاي مالي سوى التوحيد من عمل 


اكرم .یکتب لجالينوس قد جمعت 
کدیسقوریدس عل الدواء له 
فالطب عن ذبن مع بقراط منتشر 
بطبهم تفندي الافكار مشرقة 
لا تبنغي في شفاء الداء غرم 
انیم کلوا ما اصلوه فا 
لا را ی ماش 
عد النجوم نات الارض اجمعها 
' في كل يوم تری في الارض معجزة 


مع الانام عو جودي وامكاني 
للخير بفرس أثار المنى جاني 
والخير يفعله مع كل انسات 
اختم خير وتوحید وايمارنف 
بل من أطاعك» من لامذنب الجاني؟ 
أنوار عيستي وسمعي ثم أسناني 
ما بين اثنين » شكوائي لرحماني 
لي لذة غير تنصيت لقرات 
ختص بالطب او تفکیه اقرات 
يذله او عی او داء ازمارن 
عن المات فکم يبقى لنقصان 
شر المات وشر الانس والجان 
فليس برجی ما توريق اغصان 


'وحسن رأي صفا من طول أزمان 


( البسيط ) 
اال قراط زالاشون ف القدم 
مسلم عند اهل الطب في لاس 


من بعدم كانتشار النور في الظلم'". 
ترى ضياء الشفا في ظلة. السقم 
فان وجدانه في الطب كالعدم 
يحتاج فيم الى اقام خیرم 
وعده كثرة في العرب ژالعجم 
من ذا يعد جميع الرمل والأم 
من التجارب والآيات والحكم 


و 


ولان المذو خ من الکتب : شرح كتاب الفصول لابقراط 2 ارحوزة. شرح کتاب تقدمة الممرفة 
لابقراط ارجوزة . کتاب ذخبرة الالباء ۰ الفرد في التأليك عن الأشباه . حواش على کتاب القانون 
لان سينا . 


حكي الزمان شید النعم الحلياني 


هو حکم الزمان ابو الفضل عبد المنعم بن مر بن عبد الله ن سان الغساني الاندلسي الجليان ۲ 
كان علامة زمانه في صناعة الطب والکحل وأعمالهما بارعا في الادپ وصناعة الشعر وعمل الدحات . 
اف من الانداس الى الشام . وأقام بدمشق الى حين وفاته » وعر عمراً طويلا . وكانت له دکان في 
اللبادين لصناعة الطب . وكان الاك الناصر صلاح الدين بوسف بن ايوب بری له ومحترمه . وله ف 


۱ صلاح الدين مدائح كثيرة © وصدف له تا وکان له منه الاحسان الكثير والانام الوافر ۰ وكان 


حكم الزمان عبد العم يعاني ايض صناعة الكيمباء . وتوف بدمشق فيسلة '“*'وستائة وخلف ولده 
عبدالمؤمنين عبدا انعم وكان كحالاً ويشعر ايضا ويعمل مديحات. وخدم بصناعة الکعل الملك الأشرف 
با الفتجءوسى بن الملك العادل ابي بكر بن ايوب وترفي جدينة الرها في سنة '**' وعشرین وستائة . 
ومن شعر حکم الزمان عبد انعم الجلياني ما نقلته من خطه » وهو ايض مما معته من ابي قال : 
انشدني الحكم عبد المؤمن الذکور » فمن ذلك قال دح اللك الناصر صلاح الدین ابا الظفر برسف بن 
ايوب ووجببا اليه من مدينة دمشق الى مخيفه الملصور بظاهر عكا » وهو محاصر للفرنج المحاصرين 
لمدينة عكا » فعرضت عليه في شمر صفر سنة سبع وثمانين وخمسمائة » وهبلله القصيدة تسمى 
التحفة الجوهرية . 
رفاهية الشهم اقتحام الظائم طلابإ لعز او غلاا لضائم 
فلم يحظ العلباء من هاب صدمة فغض عنانا دون قرع الصوارم 
فاي اتضاح كان لا بعد مشكل وأي انفساح بات لا عن مازم 
هي الحمة الثماء تلحظ غاية ٠‏ فترمي الببا عن قسي العرائم 
فا انساح سرب لم يصل سيب العلا ولا ارتاح ندب ۸ يصل بصوارم 
فليس بحي سالك في خاش وليس بيت هالك في مكارم 
وما الناس إلا راحلورن وبینهم رجال نوت آرم ڪالعال 
بعزة باس » واطلاع بصيرة وهزة نفس واتساع مراحم 
حظوظ كال اظبرت من عحائب مرا ة شخص ما اخثفی في المو ام 
وما يستطيع الره يختص نفسه الا انها التخصیص قسمة راحم 


(«) د (+) بياض بالامل في الوضمین , 


e 


وأعظم أهل الفضل من ساد بالقوى 
ترى ضمت الافلاك . ملكا کہ و سف 
فا مثل ملك ساسه في أحادث 
أبإني دار العدل في مارق الوغى 
فديتك من معل لدينك مبتن 
فانت الذي أبقظت حزب مد 
فعاربت لاماس لا لضفت‌ائن 
أجدك لن نفك يغرب هكذا 
وفي حجرات النقع سيبح صوارخ 
ومقلعية آمراسپا وتراغيسنا 
فكيف رست فيها خيامك اذ جرت 
فم بش الا ملتق بأسنة 
فلا طنب الا توثب مقدم 
فدارك والابطال ارت افا 
لانك فا اذ هفوا جالس على 
رانك فيهم اذ سطوا خالس طلي. 
فأنت المليك الناصر الق من 
أتعشقك الفيجاء أم أنت عاشق 
سشتاء وصفاً لا نزال نراك في 
فبجرت”! حتى قيل ليس بقائل 
وأرجفت روما اذ شرقت فرنحة 
كددتهم )4( أعلى ال لال كأنهم , 
وفيت الهم حتى احبوك ساطيا 
فخاوا قساوا فانتدوا فلار موا 
وخص صلاح الدين بالنضر اذ اتى 
فحطوا بأرجاء اشياكل صورة 
يدبن لما قس ويرقى بوصفيبا 
ينجل لمرء الجزاء يفع له 


)۱( طوال شداد , 

)۲ أرححن : مال راهتر ۰ 
'(م) سار في اماجرة . 

(4) كده : طرده طرداً شديداً . 


۱۳۱ 


فقأد سبق الطبسع اقو ی الاعاظم 
من الجبل اللات خلت ف الاقادم 
ولا مثل حرب . هاجها في ملاحم 
مسرب آن من دماء الغواشم 
وافديك مسن ميل لضدك هادم 
جماداً وم في غفل المتناوم 
ورابطت لارضوارت لا لام 
قبابك يث اشتك سدم اللپساذم 
کامواج لج للهضاب ملاظم 


عنارن وخفاق بصعدة دام 


بری دم شوك ارب مهد النواعم 
شا ي وصال من حبیبیل دائم 
مساء وصح کالاذان . اللازم 
يكوا عدار ق شرت ارا 
ضباب کدی فزّت لأضباب حاطم 
فبم ووفاء العبد قند الخاصم 
فقالوا. خذلنا بارتكاب الجرائم 
بقلب سليم راما لسال 
لك اعتقدوها. كاعتقاد الاقام 
ويكتبه يشفى به في. الاثم 
قطوبى لصبار ووس لام 


وفك "فك ار الکرم جلي 
اذا لج لوم من سفيه لراشد 
عحبت من الانسان يعحجب وهو في 
بری جوهر اللفس الطليق فيزدهي 
دون اضطرار تقتضي. کل ساعة 
و كل مغر ور حب حيساته 
وجماع مال لا انتفاع له به 
يفيض وما أوعاه برعاه مبهدفا 
ومن عرف الانيا تيقن انها 
فلله ساع ف مناهج طاعة 
أفاتح بيت القدس سيفك مفتح 
فحكت في الضدين غير معارض 
فأطلقت تركا في ظپور سوابح 
غداة “قدحت البيض في آل أصفر 
واذ درجوا كالرمل أعجز عدة 
وکلنحل ملتفا ڪوارڻه هوی 
کار هم ف تل عكا مصادة 
فسرب کسیر موبق في حفاثر 
نکم ملك منهم ها بکشة 


1 
راجن 


يشقون من اسبان أثباج '" 
فهالوا بنحدي جاريات ووخد (* 
غسلت الطراز الاخضر اارقم منم 
قلیب کل يسقى باشطان ذابل 
وأضلم فرسان ‏ نعال سوابك 
کذا فلرصم جوهر القول متحف 
فتی ذهنه رمي بشهپ خواطر 
ياب اقيق لشي رفي لب 


5 اراد‎ )١( 
, (؟) جمع ثبج وهو الوسط او معظمه‎ 
الوخد ضرب من سير الاپل او الخيل . ( ن. د)‎ )4( 


۳۲ 


وتضعف بالایام قوة حبسازم 
توم رشداً في سفاهمة لاثم 
نقائص أحوال قسيم السوائم 
ويذهل عن اعراض جسم وازم 
فتنقرض الاعمار بين المغارم 
ویفربه بالادئى شفاء اخوائم 
کا مص مشروطا زجاج احاجم 
لرشّفة صناد أو لرشفة صادم 
مطبة يقظارى وطبفة حالم 
لابلاف عدل أو لإتلاف ظام 
لقفل افدی مثلاق باب المآثم 
فاعکت في نفر الوغى التخاصم 
وأغربت شركا في بطون القشاعم 
فم بسق زنك منم في معاصم 
ای تل عکا کالدبی ۲۳ ل 
من الل نحشی منهم کالرادم 
بحاش لها أسراب وحش سوائم 
وسرب حسير مرهق في مقاحم 
فرادم نقصا زيادة عادم 
ومن رومة الكبرى فحاج ۳" مخارم 
وذابوا يحدي' مخدم لك هاضم 
بصوت تسم أحمر القطر .ساجم 
ما ساح فيه عن حشا وغلاصم 
وعين طلى تحري بميزاب صارم 
وأرؤس أعيارن غواشي البراجم 
به ليك مثل يرسف عالم 
تشق دجون الفمضات العواتم 
كا هاب مله البأس غاب الضراغم 


(۳) الطرق الواسعة بين جبلين او في الجبل , 


هب کیت 


وينتحل الوصاف رونق نعتسه 
وما زلت أجلو هن حلاه عرائساً 
بنتظم التفضيل طلق كانه 
معان ككببر السحر في عقد ناظر 
سما عن حضيض الشعر في اوج حكة 
ملسن :يلكراة. أقاويل' هن مضي 
يا شاع مدا الامر في الخلق مزريا 
ففرضا أرى مدحي له متحنب) 
وليس اجتداء بل تحية شاکر 
فيا خير قوام على خيز ملة 
سك محل الله معتصا به 


سك ممن أعطاك ما قد رجوته. 


بعثت مس والشوی تم ركبا 
پسد المدى » عدن ادا نار من عدا 
سلام على فاك القام الذي به 


وقال ايضاً 4 


ام له نجواه بعض شقائه 
و فيالهوى من مکتس برد وجده 
سباه حلب غاب ف فيص جسن4ه 


ولس له ثان يلاد اله فمن 


وقال انضاً : 


على سوق شوق تستقل الركائب 
فا البرق الا من حنيي نابض 
نایم فلا صبر من القلب حاضر 
ففي كل وقت لي اليك تطلع 


ويا ليث شعري بعدنا من صحيتم 


0 الالب و القوم جم عداوة .واحدة أي عدر راحد , 


۳1 انتحلت خدواه وطف العام 
بقل بها أهل للبی في ولائم 
وجل بصاحي الفکر عن مج مائم 
بتع اعراب واكسرى أعاجم 
مدیح سواه کاحتداب ا ارم 
وتأید آثار وتأيبد عازم 
عانم ا 
فلس سواه ناصر نصر عساصم 
ويعطيك ما ترجو لحسنى الواتم 
الى مجلس فبه ملى كل قادم 
مقيك الهدى مروي صدی كل _حائم 
أقي عود المكرمات العظائم 

( الطويل ) 


فاح ما اخفاه من برحاثه 
فلا بد آت يومي البه بدائه 
وملتحف ‏ من “دائه بردائه 
حواه هواه ١‏ بزل في حوائه 

(الطويل) 


' وعن صون دمعي تستبل السحائب 


ولا الرعد الا من ائننی نادب 
لدي ولا قلب عن الذكر غائب 
ول كل حال لي غل ماب 
فا بعدم غير اموی لي صاحب 

( الطویل ) . 


l0 


وقال ایضا : 
بذلت وقتا لاطب كيلا 
فكان وجه الصواب لى ان 
لا بد للجسم من قوام 
واقرب من العز في اتضاع 


وقال ايضاً 


ألقى بني الملك بالسؤال 


با منکر المبح اذ رآ 


اصبر له اربسین يمسي 
لا يستقم الری‌ند حتی 
وقال ايضاً 


اقبل ذو دولة فقالوا 
فقلت للح اضر ين حولي 


قالوا :نعم » قلت: فبو طلل ٠‏ 


قد ذل من لاذ بالفواني 


وقال ايضا : 
من لم يسل عنك فلا تسألن 
دكن فتی ا حاجة 


۱ وقال ایشا . 


لا تصق علك عقد صداق 


ومتی ما ذکرت يوم الخطب 


وقال ايضا : 
قالوا .ثري نفراً عند الملوك سموا 
وأنت ذو هد في الفضل عالية 
فقلت اعوا 'نفوسا واشتروا ثا 
قد يكرم القرد اعجاب] بخسته 


3 


WE. 


آمزن نفسي بلابتذال 
ون سای باعتال 
واهرب من الذل 4 المغالي 

( البسیط) 


أحسن ما قد تاقتناه ' 
آنمم للحسم من سواه 
يقوى قواه على هواه 

(البسيط) 


لمل ذا فاتخذ ملاذا 
أجائر أرن يموت هذا 
يعطش من ظنه رذاذا 
وعز' من بالقديم لاذا 

(السيط) 


عله ولو کات عرز النفر 
الى امتپان النفس الا نفر 
(السريع) 


واغن المطل فيه عن ترويج 
فلتكن . خغطبة بلا تزويج 


 )فيفحملا(‎ 


وما هم همة تسمو ولا ورع 
فلم ظمٹت وهم في الجاه قد كرعوا 


وقد بان لفرط النخوة السبسع 
(البسیط) 


مد تک یجوم ی ای 


واكم الزمان عبد النعم الجلياني عدة من الکتب ٠‏ فا قاله من منظوم الكلام ومطلقه عشرة 
دواوين : «الاول» دبران الک وسدان الکم يشتمل على الاشارة الى كل غامض المدرك من الع » 
والى کل صادق الزسك من العمل »والی کل واضح السلك منالفضيلة وهو نظم والثاني دیران الشوقات 
الى الملا الاعلی وهو نظم . والثالث: دیوان أدب السلوك » وهو کلام مطلق یشتمل على مشارع کامات 
الحكة المبصرات. والرابع کتاب نوادر الوحي» وهو يشتمل على كلام حکة مطلق في غريب معان من القرآن 
العظم » ومن حديث الردول عليه أفض ل الصلاة والتسلم .والخامس كتاب تحرير النظر » وهو يشتمل على 
كامات حكة مفردات في البسائط وار کنات والقوى والحركات. والسادس كاب سر البلاغة وصنائع 
البدیم في فصل الطاب . والسابع ديوان الشرات والقدسات ٤‏ وهو نظم وتدبيج وكلام مطلق ۶ 
بشتمل على وصف اطروب والفتوح الجارية على يد صلاح الدين أبي المظفر يوسف بن أيوب فاتح مدينة 
البيت القدس في سنة ثلاث وثائین وخمسمائة . والثامن ديوان الغزل والتشبيب والوشحات والدوبيق » 
وما يتصل به منظوما . والتاسع دیوان تشبيبات وألفاز ورموز وأحاجي وأوصاف وف فا 
وأغر اض شتى منظوما, والعاشر ديوان ترسل ومخاطبات في معان كثيرة وأصناف من الطب والصدور 
والادعية . وله ايض من الكتب : كتاب منادح المادح ورؤضة المآثر والفاخر » من خصائص الاك 
الناصر صلاحالدين يرسف بن ايوب ألفه فيسنة تسم وستين وخمساثة.تعاليق في وضفات أدوية مركية. 

ابو الفضل بن أبي الوقار 

هو الشیخ الأجل العالم أبو الفضل اسمعيل بن ابي الوقار » أصله من المعرة » وأقام بدمشق » وسافر 
الى بغداد » وقرأ على أفاضل الاطباء من اهلها » واجتمع محماعة من العاماء بها » وأخذ عنهم . ثم عاد 
الى دمشق وكان متميزاً في صناعة الطب عمپا وعلها » كثير الخير » مود الطريقة » حسن السيرة » 
وافر الذكاء . وكان في خدمة السلطان الملك العادل نور الدين مود بن زنكي » ويعتمد عليه في صناعة . 
الطب » وكان لا يفارقه في السفر والحضر . وله الحظ الوافر والانعام الكثير . وتوفي الملك المادل 
نور الدين » وهو في حلب » في العشر الاول من شهر ربيع الاول سنة أربع وخمسين وخسهائة . 

مپذب الدين بن النقاش 

هو الشيخ الامام العا أبو الحسن على بن أبي عبد الله عيسى بن هبة الله النقاش » مولده ومنشؤه 
ببغداد . عام بعلم العربية والأدب > وکان یتک الفارسي . واشتفل بصناعة الطب على الأجل أمين ۱ 
الدولة هبة الله بن صاعد بن التاميذ » ولازمه مدة واشتغل بعلم الحديث . سمع ببغداد من أبي القابم ' 
تمر بن الحصين » وحدث عله . مم مله القاضي عمر بن القرشي وروی عنه حديثاً في معجمه . وكان 
ابو عبد الله عيسى بن هية الله بن النقاش بزازاً أديبا . قال سماد الدين ابو عبد الله مد بن حامد 
الاصبباني الكاتب في كتاب الخريدة : أنشدني مهذب الدين أبو الحسن علي بن النقاش لوالده : 

اذا وجد الشيخ في نفسه ٠.‏ نشاطا فذلك موت خفي 


رو 


الست تری أن ضوه ااسراج .° ل فب فسل أن بنطفي 
( المتقارب ) 
قال : وأا لقبت أبا عبد الله بن النقاش ببغداد » وتوفي رحمه الله في الشرین من جمادى الآخرة 
سنة اربع واربعين وخمسراثة پا بعد مسيري الى اصبان قال : وقرأت بخط السمعاني أنشدني أبو 
عبد الله النقاش لنفسه ؛ ٠‏ 


رزقت ساراً فوافيت من قدرت به حين لم برزق 
1 وأملقت من بعده فاعتذرت اله اعتذار أخح ملق 
| وان كان يشكر فما مضی بدا فسيعذر فما بقي 
۱ ۱ ( المتقارب ) 


قال » قال » وأنشدني لنفسه ايضاً:من قطعة : 

وكذا الرئيس فانه عندي كجرى الروح يحري 

انكرت في دلف عليه هتکا من يعد ستر 

کف السلو وقد لك مپجني من سار أمري 

قمر تراه اذا استمر كمثل أربعة وعشر 

“يربو بنجلاوين يسقم من سقاههما ويبري 

واذا تسم في دجا لمل شبدت له بفجر 

ولورد وحنده وحسن غذاره قد قام عذري 

( الكامل ) 
' أقول : ولا وصل مبذب الدين بن النقاش الى دمشق بقي بها يطب » وكان أوحبد زمانه في 
صناعة الطب » وله مجلس عام للمشتغلين عليه . ثم توجه الى الديار المصرية » واقام بالقاهرة مدة . ثم 
رجم الى دمشق » وم بزل مقما إلى حين وفاته . وشدم بصناعة الطب الملك العادل نور الدين مود 
1 ۱ ابن زنكي » وكان يعاني أيضا كتابة الانشاء : وكتب كثيرا لنور الدين المراسلات والكتب الى سائر 
۱ النواحي » وکان مكنا عنده ٠‏ وخدم ايضا في البپارستان الكبير الذي آنشاه اللك العادل نور الدين 
بدسشق » وبقي به سين . و کتب الامير مؤيد الدولة أبو الطفر اسامة بن منقذ ١‏ الى مپذب الدین 
ان النقاش بستهدي دهن بلسان 

ركبتي تخدم الپذب في العمل وفي کل حکة وبیات 

وهي تشکو البه تأثير طول العمر في ضعفپا وطول الزمان 

فلپا فاقة الى ما يقويها على مشیها من البلسارن 


(۱) من فرسان المرپ ولد في شيزر شمالي حماة رتوفي في دمشق ( ۱۰۹۰ - ۱۱۸۸ ) رهو اديب ومؤلف , 
(۲) ار البیلسان وهو شجر له زهر اپیض عطر الرائحة , ۱ 


۱۳ 


كل هذا علالة ما لمن جا ز الهانين ‏ بالنبوض يدان 
رغبة في الحياة من بعد طول العمر والموت غاية الانسان: 
( افیف ) 
فبعث امه ما آراد من ذاك » و بزل في خدمة ور الدين الى ان توفي ره الله 7 وكانت وفاة 


لور الدين في شوال سنة لسع و ستان وخمسمائة بدمشق . وخدم مپذب الدين بن النقاش ایض بصناعة 
الطب بعد ذلك لك الداصر صلاح الدين بوسف بن أيوب ۰ للا ملك دمشق ۰ وحظي عنده ‏ وکان 


مپذب الدين 22 النقاش كثير الاحسان عر للحميل ی ثر التخصص وم بحل ا ولا خلف ولدا » 


ا اله پدشق يم السب اي عشر حرم ما اربع وسبعين واا ودفن پا 
في جبل قاسيون ١١‏ ۱ 
ابو زكريا يحبى البيابي 


هو سس الدين أبو زكريا محبی بن اسماعبل الاندلسي البياسي س افق ارون 00 
الذ کورن »> قد اتقن الصناعة الطسة » وقنز في العلو م الرياضية . وصل من الفرب الى “ديار مصر » 


و » ثم توجه الى 00 وال مهلي الدن أبي الحس: ن على بن عيسى | 


أبن هبة الله المعروف بان النقاش البغدادي > لازمه وكتب السئة عشىر الىنوس وقرأهما عليه . 


وكتب مخطه کتبا كثيرة جدا في الطب وغيره 0 وكان يعرف النجارة ¢ ول لابن النقاش آلات ۱ 


مره ند تتعلی بالهندسة . وکان أبو زكريا يحيى البباسي جید اللعب. بالعود » وعل الارغن ابض » 
ا اللعب به ¢ وكان. يقرأ عليه عم الموسيقى . وخدم الملك التاصر صلاح الدين بوسف بن انوب 
oS‏ بد ب ذلك eS‏ مشتی فاطلق له 


سكرة الحلي. 


لا وت ی لداواة سدلني 


0 ا‎ dS TD 
> صعب . وتوجه الملك العادل الى دمشتى وبقي قلبه عندها » وکل وقت يسأل. عنها فتطاول مرضپا‎ 
وكان يعالجها جماعة من افاضل الاطباء » واحضير ايها الحكم سكرة ة فوجدهما قليلة الاكل مثغيرة‎ 
الزاج » ا تزل جنبپا الى الارض » فتردد البها مغ اماعة . ثم استأذن الخادم في الحضور البپا وحده‎ 
ا ؛ فقال ها : يا'سستي أنا اعال جك بعلاج تبرئي به في اسرع وفت ان شاء الله تعالى» وما تحتاجي‎ 


(۱) هر الجبل:المطل عل دمشق من ان الثمالية , 


۳۱ 


معه الى شيء آخر. فقالت : افعل. فقال : اشتبي ان مها اسألك عنه تخبريني به ولا تخفيني. فقالت: 
نعم . واخذ منپا امانا فقال : تعرفيني ما جنسك ? فقالت : علانية ۲۳ . فقال : العلان في بلادم 
نصارى » فعرفيني ايش كان اكثر | كلك في بلدك ؟ فقالت : لحم البقر . فقال : يا ستي » وما كنت 
تسر من النبيذ الذي عندم : فقالت : كذا كان. فقال : ابشري بالعافية . وراح الى بيته واشترى 
عجلاً وذيحه وطبخ منه » وجاب معه في زبدية منه قطع لحم مسلوق » وقد جعلها في لبن وثوم » 
وفوقها رغيف خبز فأحضره بين يدها وقال : کلي . فالت نفسها اليه » وصارت تجعل اللحم في اللبن 
والئوم وتأ کل حتی شبمت . ثم بعد ذلك اخرج من كمه برئية صغيرة »> وقال : يا ستي هذا شراب 
پنفمك فتناولیه فشربته » وطلبت النوم » وغطبت بفرجية فرو سنجاب » فعرقت عرقا كثيراً 
واصبحت في عافية ٠‏ وصار يحبب فا من ذلك الفذاء والشراب يومين آخرین » فتکاملت عافيتها 
فانعمت عليه » واعطته صبلية ملوءة. حلا . فقال : ارید مع هذا ان تکتی لي کتابا الى السلطارن 
وتعرفيه ما كنت فيه من الرض رانك تعافيت على يدي » فوعدته بذلك و کتبت الى السلطان تشکر 
مله » وتقول له فه انها كانت قد اشرفت على الموت وان فلانا عابلني وما وحدت العافسة إلا على 
يديه » وجميم الاطباء الذين کانوا عندي ما عرفوا مرضي . وطلبت مله ان يحسن البه . فلما قرأ 
الكتاب استدعاه واحترمه » وقال له ؛ هم شاكرونمن مداواتك,فقال : يا مولانا كانت من اشالکین» 
وانما الله » عز وجل » جعل عافيتما على يدي لبقية أجل كان لها . فاستحسن قوله » وقال : ايش 
تريد أعطيك . فقال : با مولانا تطلق لي عشرة فدادين خسة في قرية صمع وخسة في قرية عندان , 
فقال : نطلقها لك بیعا وشراء حتى تبقى مؤبدة لك. وكتب له بذلك وخلم عليه . وعاد الى حلب 
وكثرت آمواله بها . وم بزل في نعمة طائلة يها وأولاده بعده . 


هو عفيف بن عبد القاهر سكرة بپودي من اهل حاب » عارف يصناعة الطب » مشهور بأعاها 
وجودة النظر فا . له أولاد وأهل اكثرهم مشتغلون بصناعة الطب » ومقامهم بمدينة حلب . 

ولطیف بن سكرة من الکتب : مقالة في القولنج الفها للملك الناصر صلاح الدين پرسف بن ايوب» 
وذلك في سنة اربع وثانين وخسمائة . 


ابن الصلاح 


هو الشيخ العام نجم الدين ابو الفتوح أحمد بن عمد بن السري » وكان يعرف بابن .الصلاح فاضل في 
العلوم الحكمية جبد المعرفة بهامطلع على دقائقها واسررارها»فصیح اللسان قوي العبارة ملیح التصنيف 


)١(‏ وتسمى ايضا أللان ار الآسن رهي قبيلة فارسية تدين بالنصرانية رغليهم ااغول فتفرقوا في آسيا الوسطى ستی الصین, 


1۳۸ 


منماز ف عم صناعة الطب » وكان أعجميا اف من هدار » رقطن لمغداد واستدعاه عنام الدین 
فرتاش )١١‏ بن الفازي بن ارتق اليه واکرمه غاية الاكرام» وبقي في صحبته مدة . ثم ترجه ابن الصلام 
الى دمشق . ول بزل بها الى ان توفي » وكانت وفاته رجه الله بدمشق ليلة الاحد سنة نيف واربعين 
وخمسماثة ودفن في مقابر الصوفية عند نهر بانياس بظاهر دمشق 
ونقلت من خط الشيخ الحكم أمين الدين.أبي زكريا محبی بن اسمعيل البياسي رحمه الله قال : كان 
قد ورد الى دمشق الشييخ الامام العام الفبلسوف أبو الفتوح بن الصلاح من بنداد » ونزل عند الشيخ 
الحكم أبي الفضل اسمعيل ابن أبو الوقار الطبيب.واراد ابن الصلاح ان يستعمل له تشک بغداديا» وسأل 
عن صائع مجبد لعمل ذلك » فدل على رجل يقال له سعدان الاسكاف ۰ فاستعمل التمشك عنده » ولا 
فرغ منه بعد مدة وجده ضبق الصدر زائد الطول رديء الصنعة » فبقي في اکثر أوقاته يعسه » 
ويستقبح صنعته » ويلؤم الذي استعمله . وبلغ ذلك الشيخ أبا الحم المغربي الطسب » فقال على لسان 
الفیلسوف هذه القصيدة على سبيل الجون » وذكر فمپا اشياء كثيرة من اصطلاحات النطتی والالفاظ 
الحكمية والهندسية وهي : اك ۱ 
مصابي مصاب تاه في وصفه عقلي وامري عجيب شرحه با أبا الفضل 
أبثك ما بي من اسى وصبابة2 وما قد لقبت في دمشتى من الذل 
قدمت اليما جاملا إمورها 2 على انني حوشيت في العم من جبل 
وقد كان في رجلي تشك فخانني عليه زمان ليس يحمد في فعل 
فقلت عسى ان يخلف الدهر مثكه ٠‏ وهبات ان القاه في الحزن والسبل 
ولاحقني ندل دهيت بقربه . فلله ما قاسیت من ذلك النذل 
فقلت له يا سعد جد لي بحاجة 2 تحوز بها شکر امریه عالم مثلي 
بحقي عسى تستنخب البوم قطعة من الادم'"! المدبوغ بالعفص"'" والخل 
فقال على رأسي وحقك واجب - على كل انسان يرى مذهب المقل 
فناولته في الحال عشرن در وسوفني شپرن بالدفع والطل 
فا قضى الرحمن لي بنجازه وقلت ترى سعد ان انجز لي شغلي 
آتی بتمشك ضبق الصدر أحنف دکمب غدا حتفا على الکمب والرحل . 
وبشتيكه بثتيك سوه مقارب أضيف الى نعل شبية به فسل 
بشكل .على الاذهارن یمسر حل ويسي ذوي الالباب والعقد والحل 
وكعب الى القطب الشمالي ماثل << ووجه الى القطب الجنوبي مستعلي 
وما كارن في هندامه لي صحة ٠‏ ولكن فساد شاع في الفرع والاصل ' 
موازاة خطى خانئبيه تخالما فجزء الى علو وجزء الى سفل 


(۱) صاحب ماردین ( ۱۱۰۲ - ۱۱۰۲ ) وني ايامه جرت الحروب الاهلية بين امراء المسامين واذتهبي الامر بانتصار 
الافرنج عليهم , (۷) الحتق الجلد , (؟) فر شجر اللول تخل منه الحبد , 


1۳۹ 


) 
۲) 
۱ 
) 
) 


۳ 


۸ 


وک فنه من عيب وخرز مفتسق 
بوصل ضروري وقد کان LAKE‏ 


: وقيه اختلال من قيساس مر كب 


(١ 
8 
( 
ني‎ ) 


ولا جلس ايساغوجه بين ولا 
وقد كان فبه قوة لرادنا 
فلو كان معدول الڪال احتملته 
شا لك في اجاب ما الصدق سلبه 
را عازن اال مقر 
وأي القضايا ۸ يبن فيه كذبها 
لقد أعوز البرمان 
اذا حط في شس 
وطبطب في رجلى والصيف ما انقضى 
فاذهليي حتى بقيت مغيبا 
وني كل ذا قد بان نقف دماغه 
وأخرب ببت منه في الخلق ما ترى 
واوقليدس لو عاش أعيا انحلاله 


مس شرائط 
فخروط باشه 


: فحنيك اقسمت بالله خالقى 
وسورة .يس وطه ومريم 


لشن ي اجد في المزلقات ملاسة 
ولا قلت تعر ف دمشق ولا أرى 
دهت به نلا ينغص عيشي 


وم آل لاسکاف قلي مطل 
وکان ازسطالیس يدهى بمشر 


وبتراط فد لاقی أموراً كثيرة 


وقد كان جالئوس ان عض رجله 


"یعافه ومن قطع من الزيج ۲۲ والتمل 
لغمرك ان يأق التمشك بلا وصل 
فلا ينتج الشرطي منه ولا الحلي 
أصون به رجحلل فلا كان من شکل 
مد له فع اذا جيء بالفصل 
فقل اي شيء عن مقاجه يسلي 
فأعوزنا منه الخروج الى الفعل 
ولكن سليب اس في الجزء والكل 
وعدل قضايا جاء من غير ذي عدل 
فجوهره 0 والكيف في خيل 
وأي قباس ليس فيه بمتل 
فايحابه ثم الضروري والکلي 
لائفت يبدي اغراف الى الظل 
فكيف به ان صرت في الطين والوحل 
ول يبق لي سعدان با صاح من عقل 
فاهون يشخص ناقص العقل محتل 
برست رارق" ارات لزل 
علبه لان الشکل متنم ال 


وهود د۳آشي‌عاد۱*اوشبث ٩"‏ اوذي‌الکفل ۲۷ 


res 
تؤاتي كراعي لا حعلنت.اه في فى حل‎ 
اعاتب اسكافاً جد ولا هزل‎ 
فلا بارك الرحمن لي فيه من خحل‎ 
ولاقنت ما لاقاه موسى!؟! من المحل‎ 
برومون منه ان بوافق في الهزل‎ 
ولكنه م يلق في اهله مثلي‎ 
شك يداوي العقر بالمرهم النخلي‎ 


اصل الزيج خبط البناء وفي عل افيئة : الجدول الذي پستدل به على حركة الكراكب السبارة , 


الضيق والشدة , 


ني ارسله الله لاهل عاد , | )٤‏ قوم هود , 


۷) كل هذه سؤر من القرآن الكريم , 


الله الکليم , 


0 ثالث اناء آدم وحواه, 


60 من الاتبياء ورد دكرهفيالقرآن, 


وقسطا ین لوقا کان حفی لاحل دا 
وکا أ تفن ادا زان سرا 
وارباب هذا العلم ما فتئوا كذا 
لذلك اني مذ حللت بحلل ۱۱ 
ولو كنت في بغداد قام لنصرقي 
وما كنت أخلو من ولي مساعد 
فيا ليتني هستعجلا طرت نحوها 
ففي الشام قد لاقبت ألف بلية 


على أننى في جلق. بين معشر 


فافسم ها نوم الثريا ادا هی 
ولا بكت الخنساء صخرا شقمقها 


باغزر من دمعي اذا ما راته 
وامرضني ما قد لقنت لاجله 
فبذا وما عددت بعض خصلله 
ومن عظم ما قاست من ضبق باسه 
فيا لتمشك مذ تأملت شکله 
وينشد من يأتبيه نعي يحلق 
فلا تمضوا مها دهاق' . افاشي 


وما كان نضفي في حفاه الى عذل 
وضاع له نعل روح بلا نعل 
يقاسون ما لا ينغي من ذوي الجبل 
ندمت فازمعت الرجوع الى اهلي 
وذي رغبة في الم اكتب ما املي 
ومن لي بهذا وهو ممتنع » من في 
شا لبت أني ما خططت بها رحلي 
أعاشر منهم معشراً ليس من شكلي 
وجاد على الارضين رامفة الحل 
وأدمعا ي الخد داتة افطل 
وقد حاء في رجلي منحرف الشكل 
فيا ليت اني قد بقبت' بلا رجلي 
فكيف احتراسي من أذيته قل لي 
أخاف على جسمي من السقم والسل 
عامت يقينا انه موجب قلي 
بنا منك فوق الرمل ما بك في الرمل 
وجدت به ما لم محجد أحد قبلي 


(الطريل) 7 


ولان الصلاح من الكتب : مقالة في الشکل الرابع من اشكال القاس الجلى » وهلا الشکل 
المنسوب الى جالينوس . كتاب في الفوز الاصغر في المكة . 


شاب الدين السبروردي 


هو الامام العام الفاضل أبو حفص عير بن *) . كان أوحداً في العلوم المحكية » جاممت للفنون 
الفلسفية » بارعا في الاصول الفلكية » مفرط الذكاء » جيد الفطرة » فصیح العبارة . | پناظر احد" 
الا یه » ول يباحث محصلا الا اربی عليه . وکان عامه اكش من عقله . حدثني الشمخ سدی.د الدین 
ابن عمر قال + كان شهاب الدين السپروردي قد اتى الى شخنا فخر الدين المارديني » وكان یتردد اله 


)۱ اصل جلق موضع في جنوبي سورب شد فيه البيزنطيون جیوشمم قبل موافعة العرب, ثم اطلق على دمشق نفسها (ن,ر) 
(م) تباش پلاصل : 
13 عيونالانباء (4۱) 


في أوقات وبينها صداقة » وکان الشبخ فخر ادن سول لا ما اذکی هذا الشاب وأفصحه » ول أجد 
احدا مثله في زماني » إلا أني أخشى عليه لكثرة ق تهوره واستهتاره » وقلة تحفظه ان يكون ذلكسبياً 
لتلافه . قال : فاما فارقنا شاب الدين السپروردي من الشرق » وتوجه الى الشام أتى الى حلب وناظر 
بها الفقهاء » ول تاره أحند فكار تشنيعهم عليه » فاستحضره السلطان الملك الظاهر ۱۱ غازي ان 
اللك الناصر صلاح الدين يوسف بن ايوب » واستحضر الا کابر من الدرسین والفقپاء والتکامین لسمم 
ما جري بينهم وبینه من الباحث والکلام . فتکل معہم بکلام کثبر بان له فضل عظم » وعم باهر» 
وحسن موقعه عند الملك الظاهر وقربه » وصار مكنا » عنده ختصاً به » فازداد تشنیم أولئك 
عليه وعملوا محاضرة بکفره وسیروها الى دمشق الى الملك الناصر صلاح الدین . وقالوا : ان بقي‌هذا 
قانه يفسد اعتفاد .الاك الظاهر » و کذلك ان اطلق فانه بفسد أي ناحبة كان بها من البلاد . وزادوا 
عليه أشياء كثيرة من ذلك فبعث صلاح‌الدین‌الی ولده اللك الظاهر محلب كتابافي حقديخط القاضي الفاضل 
وهو يقول فيه : ان هذا الشاب السهروردي لا بد من قتله » ولا سبسل انه يطلق ولا ببقی بوجه من 
الوجوه . ولا بلغ شهاب الدين السپروردي ذلك ٠‏ وأيقن انه بقتل » ولیس چة الى الافراج عنس 
اختار انه پتركك في مكان مفرد ويمنع من الطعام والشراب الى ان يلقى الله تعالى ففعل به ذلك , 
وكان في أواخر سنة ست وثمانين وخس.ماثة بقاعة حاب » وكان عمره نحو ست وثلاثين سئة . قال 
الشبخ سديد الدين مود بن عمر : ولا بلغ شيخنا فخر الدين المارديني قتله قال لنا:اليس كنت قل تلم 
عله هذا من قبل » وكنت أخشى علبه منه . 


أقول : رحکی عن شاب الدين السبروردي انه كان يعرف عم السبمباء وله نوادر شوهدت عنه 
من هذا الفن ومن ذلك حدثني الحكم ابراهم بن أبي الفضل بن صدقة انه اجتمع به وشاهد منه ظاهر 
باب الفرج » وهم يتمشون الى ناحبة المبدان الكبير»ومعه جماعة من التلاميذ وغبرم » وجرى ذكر 
هذا الفن وبدائعه وما يعرف منه وهو يسمع. فمشى قلبلا » وقال:ما أحسن دمشق وهذه المواضم . 
قال فنظرا واذا من ناحية الشرق جواسق عالية متدانية بعضها الى بعض مبيضة » وهي من أحسنما 
يكون بناية وزخرفة » وبا طاقات کبار فمپا نساء ما یکو أحسن منبن قط » واصوات مغان 
واشجار متعلقة بعضها مم بعض » وأبهر جارية کبار > وم نکن نعرف ذلك من قبل » فبقينا 


.نتعجب, من ذلك وتستحسنه الجاعة » وانذهلوا لما رأوا . قال الحكم : فبقينا كذلك ساعة ثم غابب 


عنا » وعدنا الى رؤية ما كنا تعرفه من طول الزمان + قال 2 : إلا ان ورل رؤية تلك الحالة الاولى 
العجيبة بقيت أحس في نفسي كأنني في سنة خفية» وم يكن ادراكيكالحالة التي أتحققها مني . 
وحدثني بعص فقباء المج : قال : كنا مع الشسخ 0 الدين عند الغابون!") 4 ون مسافر وت 
عن دمشق فلقينا قطيع غم مم تركاني» فقلنا للشیخ : با مولانا لريد من هذا العام راسا ناكله» فقال؛ 
معي عشرة دراهم خذوها واشتروا بها رأس غ ننم . وكان ثم تركاني فاشترينا منسه راسا بها » فمشینا 


69 صاحب حاب( ۱۱۷ ۱۲۱۵ ( رهو ثاني اولاد صلاح الدين , حارب الصلسبن . (ن,ر) 
(؟) قرية من ضراحي دمشق رارياقا . 
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فلحقنا رفيق له وقال : ردوا الاس توا امش عفان هذا ما عرف پبیمع يسوى هذا الرأس 
البختية ۳" الذي ممم كار من الذي قيض منع . وتقاولنا نحن وإياه » ولا عرف الشمخ ذلك قال 
لنا خذوا الا اما » وان اقف معه و أرضبه » فتقدمنا وبقی ي الشسخ يتحدث معه وینبه » فاما 
أبعدنا قليلاً تر که وتبعنا وبقي التركماني عشي خلفه ويصصح به ¢ وهو لا پلتفت اليه » ولا لم یکلمه 
لحقه بغ ظط وحدب ده اليسرى وقال :أبن تروح وتخليني ۶ وإذا یمد السمخ قد اخلعت من عند کنفه» 
سا وكير بحري .قبت الترکنانی 26 وتحير في أمره » ورمى اليد وخاف ٠‏ فرجع 
الشسخ وأخل تلك المد بيده | لممنی وطقنا ۰ وبقي ال تركاني راحعاً و هو تتافت الا حمی غاب, وا 
وصل شيخ الدنا رأينا في بده الیمنی مندیله لا غير 5 


وحدثني صفي لدين خليل ن ابي الفضل الكاتب قال : حدثنا الشسخ ضياء الدين بن صقر رحمه 
الله ان في سنة خمسانة وتسعة وسبعين قسدم الى حلب الشسخ شهاب الدين حمر السپروردي » ونزل في 
مدرسة الجلاوية ». وكان مدرسها يومئذ الشريف رئيس الحنفية افتخار الدين رحمه الله . فا حضر 
شباب الدين الدرس » ويحث مع الفقهاء » وكان لابس دلق" وهو جرد بابریق وعکاز وما کان احد 
تعرفه . فاما بحث وقیز بين الفقپاء » وعلم افتخار الدين انه فاضل آخرج له وبا عتابياً وغلالة ولباسا 
وبقمار ۳ » وقال لولده : تروح الى هذا الفقير وتقول له : والدي يسم عليك ويقول لك انت رجل 
فقبه » وتحضر الارس بين الفقاء » وقد سير لك شيئاً تکون تلسنه اذا حضرت . فليا وصل ولده الى 
الشيخ شراب الدين وقال له ما أوصاه سكت ساعة وقال : با ولدي حط هذا القماش » وتفضل اقض 
لى حاجة . وأخرج له فص بلخش في قدر بيضة الدحاجة رماني » ما ملك آحد مثله في فده ولونه » 
وقال : تروح الى السوق تنادي على هذا الفص وءه) جاب لا تطلق ببعه حتى تعرفني . فاما وصل به 
الى السوق عند العريف » ونادى على الفص فانتهی ثنه الى مبلغ خمسة وعشرن الف درم . فأخذه 
العريف وطلع الى الملك الظاهر غازي بن صلاح الدين » وهو يومد صاحب حلب وقال : هذا الفص 
قد جاب هذا الثمن » فأعجب اللك الظاهر قده ولونه وحسنه فبلغه الى ثلاثين الف درم . فقال 
المریف : حتی انزل الى ابن افتخار الدين واقول له. وأخذ الفص ونزل الى السوق واعطاه له » وقال 
له : رح شاور والدك على هذا الثمن . واعتقد العريف ان الفص لافتخار الدبن » فاما جاء الى شهاب 
الدين السپروردي وعرفه بالذي جاب الفص صعب عليه » وأخذ الفص وجعله على حجر وضربه حجر 
آخر حتى فنته وقال اولد افتخار الدين: خد با و هذه الشاب ورح الى والدك قبل يده عني وقل 


له : لو أردنا اللبوس ما غلينا عله . فراح الى افتیخار الدين »؛ وعرفه ضورة ما جری فبقي حائراً في 


تكد واما اللك الظاهر فانه طاب المریف وقال » ارید الفص . فقال : ا عولا] آغده صاعسه 
)۱ الابل الخراسائية وهي طويلة الاعناق , 
(۷) ثوب متسم الا کام طویلپا مفتوح فوق کتفیه بغير تفریسج سایل عل القدمين پلبسه القضاة في الدولة الايوبية , 
(۳) اعتقد اله البقير وهو برد یشق فیلبس بلا كين ولا جيب , 


۳ 


وطلب افتخار الدين اليه وقال : اريد الفص . فعرفه انه لشخص فقير نازل عنده . قال : فأفكر. 
السلطان ثم قال : با افتخار الدين ان صدق حدسي فبذا شهاب الدين السپروردي ٠‏ ثم قامالسلطارتب. ‏ . 
واجتمع بشهاب الدين وأخذه معه الى القلمة وصار له شأن عظم . وحث مع الفقهاء في ساثر اللذاهب» ۱ 
وعجزم واستطال على أهل حلب وصار يكامهم كلام من هو أعلى قدراً منهم » فتعضبوا عليه وأفتوا 
فى دمه حق قتل . وقبل ان الماك الظاهر سير اليه من خنقه . قال : ثم ان الملك الظاهر بعد مدة 
نقم على الذين افتوا في دمه » وقبض على جماعة منهم واعتقلهم » وأهانهم واخذ منهم اموالاً عظيمة . 

حدثني سديدالدين نمود بن حمر المروف بابن رقيقة قال : كان الشیخ شپاب الدن‌السپرو ردي رث 
البزة » لا بلتفت الى ما پلیسه » ولا له احتفال بامور الدنيا . قال : وكنت أنا واباه نتمشى في جامع 
ممافارقين وهو لانس جبة قصيرة مضربة زرقاء » وعلى رأسه فوطة مفتولة » وفي رجايه زربول > 
ورآني صديق لي فأتى الى جاني وقال : ما جئت تاشي الا هذا الخريند ؟ فقلت له : اسکت هذا 
سمد الوقت » شاب الدن السپروردي ۰ فتعاظم قولي وتعحب ومضى . 

وحدثني بعض أهل حلب قال : لا توفي شهاب الدین رحمه الله » ودفن بظاهر مدينة حلب ‏ وجد 
مكتوبا على قبره » والشعر قديم :. 


قد كان صاحب هذا القبر -جوهرة مکنونة قد براها الله من شرف 
فلم تكن تعرف الالام قيمته فردها غيرة مله الى الصدف 
( البسيط ) 


ومن كلامه قال في دعاء : « اللبم با قيام الوجود ؛ وفائض الجود » ومنزل البركات » ومنتبى 
الرغبات » منور النور » ومدير الامور وواهب اه العالمين » امدذنا بنورك ٤‏ ووفقدا لمرضاتك » 
والممنا رشدك » وطبرنا من رحس الظامات » وخلصنا من غسق الطسعة الى مشاهدة انوارك »ومعاننة 
اضوائك » ومجاورة مقربيك » وموافقة سكان ملكوتك . واحشرنا مع الذين انست عليهم من اللانکة 
والصدیقین والانساء والرسلین . 
ومن شعر شاب الدین السپروردي : 
۱ أبداً تحن اليم الارواح ووصالک ريحائب! والراح 
وقلوب اهل وداد تشتافع والى لذیذ وصالع تر تام 
وارحتا للعاشقين تکلفوا سكل ا حبة واهوی فضاح 
واذا هم كتموا تحدث عنم عند الوشاة المدمع السحاح 
وبدت شواهد للسقام عليهم . فيا لمشكل امرم ايضاح 


(۱) الزربول كا في التاج ؛ مايلبس في الرجل « مولد » والمعررف عند العامة انها الحذاء الضخم « معرب » , 
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خفض الجناح لک ولس عليهم 
فالى لقاع نفسه مشتاقة 
اس أي شیارا 
وقتموا فالوقت طاب لک وقد 
مترنحا وهو الغزال الشارد 
وبثغره المد الشپي وقد بدا 


وقال انضا : 


فز باللعيم فان عمرك نفد 
و ادا ظفرت بلدة فانبض ها 
وصل الصبوح مع الغبوق فاغا 
وعدوك تشرب في الجنان مدامة 
ک امة هلكت » ودار عطلت » 


0 
ولک ني قد أتى بشريعة 


وقال انضاً : 


أقول لجارتي والامم جاري 
ذريي ات اسار ولا تنوحي 
وان في الط لام رأيت شا 
الى م أجل الیات صحي 
رک أرقي" ااا ق: نلا 


وناتىق مسن الصنعاء برق 


وقال عند وفاته وهو يحود بنفسه لما قتل : 


قتل لاصحاب راون متا 


أنا عصفور وھ ذا قفصي 
وأا الوم ااجي ملا 


(۱) ابا : الاثم , 


10 


للصب في خفض الجناح جناح ١١‏ 


والى رضاع طرفه طاح 
فا هجر ليل والوصال صباح 
رق الشراب ودارت الاقداح 
الصهباء والتفاح 
في أحسن الباثوت منه اقاح 

(الکامل) 


وده 


الدثنا فليس مخلد 


لا علعنك عدن هواك مفند 


ونم 


داك بوم وأسد دستردد 
ولتندمن اذا ناك 
ومساحجد خربت ‏ ومر معد 
قدماً و صلوا شا وتعيدوا 

(الطویل) 


الوعد 


ولي عزم الرحیل عن الدیار 
فان الشپپ آشرفیا السواري 
کات الیل زین بالنبار 
الى م آجسل التنين جاري 
وفوق الفرقدن رأيت داري 
اکر ها قرب الزاد 


(الو افر ) 


فيكوني اذ راون حزنا 
لس ذا لمشت والله انا 
طرت عله فد رهنا 
وارى الله عبانا ‏ بنا 
لترون اللق (a>‏ بدنا 


! 
1 
1 
۷ 
1 
۱ 


له ترعك سكرة الوت ۳ هی الا تشال من هيا 
عدصر الارواح فمنا واحد وكهذا الاجسام جلدم عا 


ما أرق نشي إلا أنمم واعتقادي انك انتم انا 
فتی ها كان شيراً فلنا ومتى ما كارى شرا فنا 


من رآنيی فلقو" نفسه انما الدنيا على قرن الفنا 
وعليم من كلامي جل فسلام الله م دح ۱ وشا 
(الرمل) 
ولشهاب الدين السپروردي من الكتب : كتاب التاوحات اللوحية والعرشية ٠‏ كتاب الالواح 
العما ددة ¢ ألفه لاد الدين ۳ بکر ۳ قرأ أرسلان 3 داود ن ارتيق صاحب خرت ارت ۰ كتاب 
االلضمة . كتانب المقاومات وهو لواحق على کتاب التلوحات . کتاب هيا کل اور . کتاب المعارج . 
كتاب المطارحات . کتاب حكة الاشراق 


مس الدين الخوبي 


هو الصدر الامام العالم الكامل قاضي القضاة شمس الدين » حجة الاسلام > سيد العلماء والحكام » 
أبو الساس جرد بن الخليل بن سمادة بن جعفر بن عسی من مدينة خوی ۱) کان أوحد زمانه في العلوم 
الحكية » وعلامة وقته في الامور الشرعية . عارفا باصول الطب وغيره من أجز اء الحكة » عاقلا » 
كثير الحياء» حسن الصورة » كر عالنفس» نحي لفعل اير .وكان رجه اه .ملازما الصلاةوالصيام وقراءة 
القرآن . ولا ورد الى الشام في أيام السلطان انلك الممظم ١‏ عيسى بن الملك العادل استحضره »و سم 
كلامه فوجده أفضل أهل زمانه في سائر العلوم . وكان الملك المعظم عالم) بالامور الشرعية والفقه 
فحسن موقعه عنده » واکرمه وأطلق له جامكية وجراية . وبقي معه في الصحبة ٠‏ ثم جمله مقما 
بدمشق » وله منه الذي له . وقرأ عليه جماعة من الشتغلین وانتفعوا به . و کنت أتردد البه» وقرأت 
عليه التبصرة لابن سپلان . وکان حسن العبارة قوي البراعة » فصیح اللسان پلیغ الببارت » وافر 
المروة » كثير الفتوة . وکان شيخه الامام فخرالدين بن خطيب الري لقه وقرأ عليه » ثم ولاه الاك 
المعظم القضاء وجعله قاضي القضاة بدمشق . وكان مع ذلك كثير التواضع لطيف الکلام » يمضي الى 
الجامع ماشيا للصلوات في أوقاتها . وله تصانيف لا مزيد عليها في ابلودة . وكان ساکنا في المدرسة 
العادلية ويلقي بها الدرس للفتراء. ول يزل على هذه الحال الى ان توفي ره الله » وهو في سن الشباب. 


(۱) باه باذربيجان , 
(؟) ۱۱۸۰۱ - 4 تقول الحم بدمشق و اختلف مع أبثاء صلاح الدبن فتفرقت امتهم ول بقورا عل الصلییبین, 
(ن د) 


۹۹۹ 


وكانت وفاته حمی الد ۱۱۱ دل مسق 6 وذلك ف سابع سر شمان سئة ی وثلاثين وسّائة 5 
ولشمس الدين الخوبي من الكتب : تتمة تفسير القرآن لان خطيب الري . كاب في 1 : 
5 في 1 1 4 كياب 2 على رمور حكسة على ألقاب السلطان المعظم » تا 


رفم الاين اليل 


هو القاضي الاجل » الامام العالم » رفيع الدين أبو حامد عبد العزيز بن عبد الواحد بن اسمعيل 
ابن عبد اهادي الجيلي » من اهل فيامان شمر من الجيلان » وکان من الا كابر المتميزين في العلوم الحكية؛ 
واصول الدين والفقه والعم الطببعي والطب ۰ وکان مقا ددمسشق ¢ وهو فقه ف المدرسة العذراوية 
داخل باب النصر . وله مجلس لاشتغلین عليه في انواع العلوم والطب ۰ وقرأت عليه شيا من العاوم 
الحكية . وكان فصسح اللسان قوي الذكاء » كثير الاشتغال والمطالعة . واستخدم قاض في مدينة 
بىلىكڭ ¢ وبقي ۳ مد رد5 . وكارن صدیقا للصاحب أمين الدولة ¢ وبينها عشرة + ولا ملك السلطان 
المللك الصالح ۹ ماد الدين اسسل دمشقی » وتوفي قاضی القضسأة تمس الدين الخوبي رسمه الله فأشار 
الصاحب أمين الدولة ان محمل موضعه » فولاه السلطان » وصار قاضی القضاة بدمشق » وارتفعت 
منز لنه واثرى ¢ وبقي كذلك مده » وكان كثير من الناس يتظمون منه 6 ویشکون سار له 8 وباحملة 
فان الحال تأدى به الى ان قبض عليه » وقتل رحه الله في. أيام الملك الصالح اسمغیل . وکان قد وقم 
بين القاضي رفيع الدین و دان الوزير أمين الدولة قبعثوه حت الموطة عم رحال عوامله الى قردب 
بعليك ف موضع فيه هوة عظيمة لا يعرف ما قعر». يقال لما مغارة افقه ۲۲۲ و کانوا آمروم ما شعلونه 
5 به فکتفوه 4 ثم دفعوه في و سطبا ۰ وحدثنا بعص الذین کانوا معه انه لا دفع في تلك الهوة تحط 1 
مر بضعف وحخفی حتى تحققنا موته ورحعنا عنه ٠‏ 


أقول: : ومن عجدب ما حکی أن القاضي رفسم الدين وقف على نسخة من هذا الكتاب بحضوري» 
وما كنت ذكرته في تلك النسخة فطالع فيه » ولا وقف على اخبار شاب الدين السپروردي تأثر من 
ذلك وقال لى : ذكرت هذا وغيره أفضل منه ما ذكرته » وأشار الى نفسه . ثم قال : وايش كان 
من حال كات الدين إلا انه قتل في آآخر أمره » وقدر الله عز وجل ان رفسم الدينقتل أيضا مثل» 

قسبحان الله العظم المدبر في خلقه ما يشام . وكانت وفاة القاضي رفسم الدين في شمر ذي الحجة سنة 
احدی واربعين وستائة . ولا كان رفيع الدين قد تولى القضاء بدمشق » وصار قاضي القضاة» وذلك 


(۱) المي التي تعرفها العامة بالسخونة الرفيعة , 
)۲ اتايك حلب ودمشق احسن السياسة فأحيه ااشعب راطاعه وتوفي سنة ۰۱۱۸۰ 
(؟) قرية في کسروان من لبنان ویتدفق من مغارتها نهر ابراهیم .. . (ن. د) 


EY 


سئة ان وثلاثين وستائة » عملت فيه هذه القصيدة واهنثه فسأ : 

جد وسعد دائم وعسلاء أبد الزمارى ورفعة وسناء 
ْ ببقاء مولانا رفسم الدين ذي الود السمم ومن له اللعسسياء 
۱ ۱ قاضي القضاة أجل مولن لم بزل پعلاه يسمو الم والماماء 
۱ متفرد الکرمات واا كل الوری في بعضها شرکاء 
۱ لو رام كل بليغ قول انه بحصي علاه لقصر البلفاء 
كم من عداة شاهدين بفضل والفضل ما شبدت به الاعدام 
وله التصانيف التي قد أعربت عن كل ها قد أعجم القدماء 


وبه جيل ٤‏ الملاد مفاخر 
با سبداً فاق الانام حقيقة 
قد كان عندي من فراقك والاوى 
وأتى الى قلي السرور واشرقت 
وبدت تباشر افناء نسب 
احکام احکام وعدل شائع 
وتفرقت ف الناس منك فواضل 
فلك السادة 00 والملا 
والمشتري لللحمد أنت وان تقل 
ولثن خصصتك المهناء فانه 
آوليتي مشا على 
قاسم ودم في رغد عيش دائم 


وركذا لهذا الجيل منه علاء 
يحسيل وصف ليس فيه خفاء 
1 ومن رؤياك جاء شفاء 

الحبور وزالت البرنحاء 


يعلوه من تور الاله اء 


ملئت به وبفضلك الغبراء 
و تحمعت منم لك الاهواء 
والفضل والافضال والآلاء 
فصل الخطاب فانك الجوزاء 
عم الانام ما ولبت هناء 
وان “.وكيا علي امار 
ماغردت في آیکپا الورقاء 


( الکامل ) 
ولرفيع الدين الجبلي من الکتب : شرح الاشارات والتنبیهات » آلفه الظفر تقي الدين عر ابن 
الملك الابجد 00 شاه بن فرخ شاه ٠‏ ین شاهنشاه بن ن أبوب . اختصار الکلبات من 0 القااورن 


مس الدين الخسروشاهي 


هو السيد الصدر الكبير » العام شمس الدين عيد الجيد بن عیسی الخسروشاهي 8 وخر و شاه 
ضيعة قربية من تبريز ١١‏ 0 المكاء » قدرء e‏ 


4۸4 


والافضال . وكان شيخه الامام فخر الدن بن خطيب الري وهو من اجسل تلامذته . ومن حيث 
وصل إل الشام اتصل بخدمة السلطان الملك الناصر صلاح الدين داود ٩۳‏ بن الملك المعظم » راقام 
عنده بالكرك »> وهو عظم المنزلة عنده وله منه الاحسان الكثير والانعام الغزير . ثم توجه شمس الدين 
نل ذلك ال فقو وأقام ها الى ان توفي رحمه الله . وكانث وفاته في شېر شوال سنة اثنتين وخمسين 
وستّائة ۰ ودفن حل قاسون )۲ 
ولا وصل الى دمشق احتمعت به فوجدته شا حسن السمت © ملسح الک لام قوي الدکام > 
حصلا العاوم . ورأيته يرما وقد أتى اليه بعض فقباء العجم بکتاب دقيق الط من البغدادي » 
ممتزلي التقطیم . فاما نظر فيه صار يقبله ويضعه على رأسه » فسألته عن ذلك فقال : هذا خط 
شحنا الامام فخر الدين الخطيب رحمه الله . فعظم عندي قدره لتعظىمه شبخه . ولا توفي شمس الدبن 
الحسروشاهي رحمه الله » قال الشيخ عز الدين مد بن حسن الغنوي الضرير الآربلي برثيه : 
موتك شمس الدبن مات الفضائل وأردى بندر الفضل والبدر كامل 
فتی عام بالق بالخير عامل وما كل ذي عل من الناس عامل 
فتی بذ كل القائلين بصمته فكيف اذا وافيته وهو قائل 
وکنا لل الشکلات نعده اذا أعيت الذاق منا المسائل 
فربع الحجا من بعده البوم قد خلا وحيد المعالي من حلى الفضل عاطل 
آتدري المنايا من رمت سپامها وأي فتی آودی وغال الفوائل 
رمت اوحد الدنا وحر علوم ومن قصرت في الفضل عنه الاوائل 
ولو كان بالفضل الفتى يدقع الردى لاء غیبت عبد الميد الجنافل 
ولكن دفم الوت ما فيه حيلة ولا في بقاء المرء يطمم آمل 
فبعدك شمس الدين أعوز عام وأبدى الدعاوی في الحافل جاهل 
( الطويل ) 


وقال الصاحب نم الدين اللمودي برشه : 
أا اعا عبد المد تصيراً علي“ فان العم أدرج في كفن 
مضى مفرداً في فضله وعلومه وعدت فريد الهم والوجد والحزن 
فا عين سحي بالدموع لفقده ها حسن صبري بعده اليوم بالحسن 
تلقئه اصناف لللائك بربحة عقدمه الاسنی على ذلك الستن 
تقول له : أهلاً وسپلا ومرحبا يخير فتی وافی الى ذلك الوطن 


)۱( اححد الملوك الابويبين قضى حماته منافحاً عن سوقوقه ضد خصو مه من بني قو مه راهل سه 9 وكان شاعرا بلا 5 
وتوني برض الطاعون . 
)۲( مه اردئية من الكلام عنبا (ن. د ) 
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الى مشمر أضحى الوجود ذواتهم فليس هم إلف يعوق ولا سكن 
تست تری ذات الذوات رد تعالى عن الاکوان والكون والزمن 


لك الله شس الدین ؟ شدت معلماً من الحق ی ذا لسان له لسن 
مصابك ٹس الدين تسلية لنا ومثلى من أشيكن عثلك ميتحن 
1 ( الطويل ) 
ولشمس الدين الخسروشاهي من الکتب: ختضر کتاب المبذب في الفقه على مذهب الامام الشافعي 
لابي اسحق الشيرازي . مختصر کنات الشفاء للرئيس ابن سينا . تتمة کتاب الآيات البينات 0 
خطيب الري» وكان وصل فما في الشكل الثاني » وهذه الانات المينات غير النسخة الصغيرة المعروفة 
التي هي عشرة أبواب : 


هو الامام الصدر العام الكامل سيف الدين أبو الحسن علي بن أبي علي بن مد بن سال التغلي الآمدي» 
ول الفضلاء » وسيد العاماء , كان أذكى أهل زمانه » وأكثرم معرفة بالعلوم الححكية » والمذاهب 
الشرعية » والمبادىء الطسة, ۰ بهي الصورة ) فصبح الکلام »> جيد التصنيف . وكان قد دم الملك 
اللصور ناصر ألدين أبا المعالي مد بن الملك 0 تقي الان حمر بن شاهنشاه بن ايوب صاحب حماة » 
وأقام مخدمته بحاة سنين » وله منه الجامكية السنية » ولانمام الكثير . وكان من أ كابر الخواص 
عنده ول بزل في خدمته الى ان توفي الماك المنصور وذلك في سنة سبع عشرة وستائة . فتوجه الى 
دمشق » ولا دخلیا اذم عليه الاك المعظم شرف الدین۱۱) عيسى بن الملك العادل آي بكر بن ايوب 
انعام) واکرمه غابة کرام » وولاه التدريس . وکان اذا نزل وجلس في الدرسة وألقی الدرس 
والفقپاء عنده يتعحب الا ۳ من حسن كلامه في المناظرة والبحث » ولم يكن أحد بمائله في ساش 
العلوم . وكان نادراً ان يقرىء أحداً شيا من العلوم الحكية . وکنت اجتمعت به واشتغلت عليه في 
كتاب رموز الکنوز من تصنفه » وذلك لودة أكدة كانت بینه وبين أب . وأول اجټاعي به 
دخات نا وأبي المه الى داره » وكان ساکنا ردم مشق في قاعة عند المدرسة العادلية » فاما جلسنا عنده 
بعد السلام » وتفضل ون التودد والکلام نظر وقال بهذا اللفظ : ما رأیت ولداً اشه بوالد منکا, 

وأنشدني الصاحب فخر القضاة بن بصاقة لنفسه وقد تشفع به العماد بن الساماسي الى سيف الدین 
الآمدي پان يشتغل عليه : 


ا سبداً جل الله الزمان به وأهل, من جميع العجم والعرب 


(۱) ولد في القاهرة ( ۱۲۲۷-۱۱۸۲ ) وحلف ابه في ولاية الشام , 


19. 


السد يذكر مولاه بما سقت وعوده لعاد الدين عن کاب 
ومثل مولاي من جاءت مواهبه عن غير وعد وجدواه بلا طلب 
فأصف من محرك الساض مورده وأغله من کنوز العلم لا الذهب 
واجعل له نسباً يدلي اليك به فلحمة العم تعلو لسة النسب 
ولا تکله الى كتب تنشه فالسيف اصدق انباء من الکتب 
( البسيط ) 
اقول وقد جاء في هذا البيت احسن ما يكون من تضمين قول أبي قا لاشتراك لفظة السيف » 
ول بزل سيف الدين ا بدمشق الى ان توفي رحمه الله . وکانت وفاته في رابع شپر صفر سنة 
احدى وثلاثين وستائة ۰ 
ومن شعر سيف الدين الآمدي » انشدني ولده جمال الدين عمد ما أنشده والده سيف الدين لنفسه : 
فلا فضيلة إلا من فضائله ولا غريبة إلا وهو منشاهما 
حاذ الفخار بفضل العام وارتفعت به المالك لما ان تولاها 
فهو الوسيلة في الدنيا لطالبهبا وهو الطريق الى الزلفى بأخراها 
۱ ( البسيط ) 
ولسيف الدين الامدي من الکتب : كناب دقائق الحقفائق . کتاب رموز الکنوز . کتاب 
لباب 2 ات۳ ابكار الافکار في الاصول . کتاب غاية الرام في عم الکلام 4 اه كشي 
التموهات في في شرح الننسهات » ألفه لملك الاصور صاحب حماة ابن تقي الدين . كتاب غاية الامل في 
عم الجدل . شرح كتاب شاب الدين المعروف بالشریف الراغي في الجدل . كتاب منتهى السالك في 
رتب المسالك , كتاب امین في معاني ألفاظ الحكراء والتکان ٠‏ دلبل متحد الائتلاف وجاد في 
جميع مسائل الخلاف . كتاب الترجيحات في الخلاف . كتاب الژاخذات في الخلاف . كتاب التعليقة 
الصغيرة . کتاب التعليقة الكبيرة . عقيدة تسمى خلاصة الابريز . تذكرة الملك العزيز بن صلاح الدين 
کات منت انول في عم الاصول . کتاب منائح القرائح . 


هو الحكيم الامام العام الفاضل موفق الدين أبو نصر أسعد بن أبي الفتتح الباس بن جرجس‌الطران. 
کان سيد الحكاء وأوحد العاماء » وافر الآلاء » جزيل النعیاء » أمير أهل زمانه في علم صناعة الطب 
وعملما ¢ واكثرم تحصيلا لاصو شا وجملها 5 حك المداواة لطيف المداراة ¢ عارفاً بالعلوم الحكمية 6 
متعيناً في الفنون الادبية ۰ وقرأ عم الحو واللغة والادب ات الامام تاج الدين ابي السمن زيد بن 


)۱ حبيب بن أوس الطائي ع ولد في جامم وهء‌نيم من يقول في جبل عامل و ولد هناك وتعلم في جبل عامل , هو من 
فطاحل شعراء العصر العباسي . آ(ن,ر) 


"۱ 


الحسن الكندي ¢ وكيز ف ذلك 5 وکان مو لد موفق الدين ن الطران و موه بدلمشسق 4 وکان أبوه 
ايضا طسبا متقدما جوالا في البلاد لطلب الفضيلة . وسافر الى بلاد الروم لاتقان الاصول التي يعتمد 
عليها في عم النصارى ومذاهبهم . ثم عدل بعد ذلك الى العراق واجتمع بأمين الدولة بن التاميذ > 
واشتغل عليه بصناعة الطب مدة © دا عليه کو من الكتب الطمية ¢ وصار موسوها بالطب 5 شم 
انه عاد الى دمشق وبقی طسا بها الى حين وفاته . 
وكان موفق الدين ن المطران حاد الذهن فصیح الاسان كثير الاشتغال , وله تصائيف تدل على 
فضله ونمله في صناعة الطب وی غير ها م العلوم واشتغل بالطب على مپذب الدين ن النقاش . وكان 
ابن الطران جميل الصورة » كثير التخصص عا لاس الفاخر المثمن . وخدم بصناعة الطب اللاك 
الناصر صلاح الدین پوسف بن أيرب » وحظي في أيامه » وکان رفیع النزلة عنده عظیم ابماه . وکان 
يتحجب عنده ویقضی اشغال الناس » ونال من جبة الال مبلا كثيراً. وکان صلاح الدین » رحمه الله » 
کرم النفس كثير العطاء لمن هو في خدمته » ومن بقصده من ساثر الناس »حتی أنه مات ول بوجد في 
خرانته من الال شيء » وكان له حسن اعتقاد في ان المطران لا يفارقه في سفر أو حضر » وهذا انه 
غمره باحسانه » وأترفه بامتنانه . وکان يغاب على ابن المطران الزهو بنفسهوالتكير تى على الملوك . 
وکان صلاح الدين قد عرف ذلك مد و محر مه و دمیجله 1 قد زره من عامه واسم ابن المطران ف ايام 
في بعض غزواته ¢ وکانت عادة صلاح الدين في وفت حروبه ان صب له خىمة راء » و کذلك 
دهليزها وشقئها . وان صلاح الدين كان يوما راکنا واذا به قد نظر الى خممة حمراء الاون » وكذلك 
شقتها ومستراحها فبقي متأملا لها » وسأل ان هي ؟ فاخبر انها لابن المطران الطبيب . فقال : وال 
لقد عرفت ان هذا من حماقة ابن الطران » وضحك » ثم قال + ما بنا إلا يعبر احد من الرسل فيعتقد 
انها لاحد الملوك » واذا كان لا بد فيغير مستراحها . وأمر به ان برمی ولا رمي صعب ذلك على ابن 
الطران وبقي يومين لم يقرب الخدمة فاسترضاه السلطان ووهب له مالا . 
وحدثني ايض من ذلك انه كان في خدمة صلاح الدين طبيب يقال له ابو الفرج النصراني » وبقي 
في خدمته م وله تردد الى دور ه 6 فقال وما لاسلطان ان ده بنات ¢ وهو يحتاج الى تحبيز هن 2 
تجبيز هن 6 و وسپ الورقة ۰ شضی أبو الفرج » و کتب في ورقة من الصاغ والقياش والكلات وغير ذلك 
ما یکون بنحو ثلاثين الف درم . ولا قرأ صلاح الدین الورقة آمر اطلزندار بان يشتدي لاي الفرج 
جميع ما تضمنته » ولا يخل بشيء منه . ولا بلغ ذلك ابن الطران قصر في ملازمته . الخدمة » وتبين 
لصلاح الدين منه تغير في وحبه فعرف السبب . ثم امر الخزندار بان يحضر جميع ما وصل الىابيالفرج 
الطیب ما اشتراه له » ويحسب جملة عمنه » وما بلغ من المال يدفع الا ارات مكل سواء 
ففعل ذلك . 


۱:۲ 


وحدثني أبو الظاهر اسمعيل » وكان يعرف ابن المطران e,‏ ؛ ان المجپ والتکبز الذي كان 
يغلب علي انن الطران » لم يكن على شيء منه في اوقات طلبه العلم. وقال : ائه کان براه فيالاوقات 
التي يشتفل قيا بالنحو في الجامع یا اذا تفرغ من دار السلطان » وهو في مركبة حفة » وحوالسه 
جماعة كثيرة من الماليك الترك » وغيرم » فاذا قرب من الجامع ترجل » واخذ الکتاب الذي يشتغل 
فيه في بده أو تحت أبطه » وم رترك أحداً ما تصحبه » ولا بزال ماش والکتاب ممه الى حلقة 
الشيخ. الذي يقرأ عليه فيسم ويقعد بين الماعة » وهو بکیس ۲ ولطف إلى اف يفرغ من القراءة 
ویمود الى ما كان عليه . 


وقال الصاحب جال الدين '" القاضي الاكرم ابو الحسن علي بن يوسف بن ابرأهم القفطي : ان 
الحكم .موفق الدين أسعد بن الطران لا أسم وکان نصران » حسن اسلامه »؛ وروحه املك الناصر 


صلاح. الدين » قدس الله روحه > احدی حظانا داره واسميبا جوزه ۰ وکانت حوره هذه حارم 


خوندخاتون بنت معين الدن و زوحة صلاح الدین » وكانت مديرة دارها والمتقدمة عندها 0 
واعطتها الكثير من حلبها وذخائرها » ومولتها وخولتبا فر نت أموره وهذبت أحواله » وح 


ريه 2 وحملت ظاهره وباطنه. 8 وصار له ذکر سام في الدولة وحصلت له أموال جمة من أمراء 06 


في حال مباشرته لهم في امراضهم . وتنافسوا في العطاء له » وترقت حاله عند سلطانه الي أن كاد 


يكون وزيراً . وكان كثير الاشتال على أهل هذه الصناعة الطبية والحكية » يقدمهم ويتوسط في 


ارزاقمم . قال : ولقد أخبرني الفقيه اسمميل بن صالح بن البناء القفطي » خطيب عيذاب ت۳۱ قال: لا 
فتح السلطان ال.احل ارتحلت عن عيذاب لزيارة البيت القدس. فاماحصلت بالشام رأيت جبالا مشجرة 
ب-'.د براري عمذاب المصحرة فاشتقت الى اقا م بالشام » وتحبلت في الرزق به » فقصدت الفاضل عبد 
الرحم رنه تا الى السلطان في توليق خطابة قلمة الكرك . فکتب لې كتابا هو مذ کورف‌تر سله» 
وهو .حسن التلطف . قال : فاحضرته الى دەشتی والسلطان بها فارشدت في عرضه الى ابن الطران » 
فقصدته في داره ودخلت عليه باذنه فرأيئه حسن الخلقة والخلق » لطيف الاسهاع واطواب . ورأت 
داره وهي على غ ا البارة والشجمل:: بورایت شيب بركته التي یدز . منها الماء وهي 
ذهب غلى غاية ما يكون من ی و ا ال 
جمال الصورة .ریت من الفرش الطرح > وشممت من اراد الطيية ما هالني » باه الحاحة 
الي قضدته فا » فأنعم بانحازها . وقال الصاخب جمال الدن : ورأيت زوجته وابن مر حاجبه » 


وقد حضر | بعد سئة ستّائة الى حلب على رقة من الخال ¢ ونزلا في الکنف اللک الظاهري ¢ سقى الله ش 


عرده » واقما به بصدقة قررت لما » وماتت هي بعد مدة ولا اعلم بعدها لولد عمر خبرا 


(۱) الظريف والفطن والحسن الم . 

(۲ ۲) رلد في قفط ( ۱۱۰۷ سب ۱۲۸ ) ورزر للملك العزيز . ا ل بها للناصر صاحب حلب له کتاب 
«اشبار العاماء پاخبار الحكاء > (ن .د( 

(۳ م) مرفأ عل البحر الاحر الافريقي واقم في جنوي مصر قرب ادود السودانية تجاه حدة 


“or 


ب ل سس 


وحدثي الشسخ موفتى الدين بن البوري الكاتب النصراني قال : لما فتح الملك الناصر صلاح الدين 
يوسف بن أيرب الكرك » أتى الى دمشق الحكم موفق الد يعقوب بن سقلاب النصراني » وهو شاب 
على رأسه كوفية وتخفيفة صغيرة » وهو لابس جوخة ملوطة زرقاء » زي اطباء الفرنج » 
وقصد الحكم موفق الدين بن الطران ؛ وصار يخدمه ویتردد البه لعله يلفعه » فقال له 
هذا الزي الذي انت عليه ما مشي لك به حال في الطب في هذه الدولة بين المسامين . وانما ااصلحة 
ان تغير زيك » وتليس عادة الاطباء في بلادنا . ثم أخرج له جبة واسعة عنابية وبقياراً مكلا وأمره 
أن يلبسها . ثم قال له ان هبنا أميراً كبيراً يقال له ميمون القصري وهو مريض © وان اتردد اليه 
واداويه » فتعال معي حتى تکون تعالجه. فاما راح معه قال للامير : هذا طبدب فاضل » واني‌اعتمد 
۱ عليه في صناعة الطب » وأثق به فيكون يازمك ويباشر أحوالك في كل وقت » وبقم عندك الى ان 
۱ تبرأ ان شاء الله تعالی . فامتثل قوله وضار الحكم يعقوب ملازما له لبلا ون‌اراً الى ان تعافی فاعطاه 
۳ تمسمائة دینار . فما قبضپا حملا الى ابن الطران وقال له : با مولاا هذا ما اعطاني » وقد أحضرته 
۳ الى مولانا » فقال له : خذه فأنا ما قصدت الا نفمك . فأخده ودعا له . 


وحدثني الحكم عر الدين ابو اسحق ابراهم بن مد بن السويدي قال : كان ابن الطران جالس) 
[ على .باب داره » وقد اناه شاب من أهل نعمة » وعليه زي الجندية » وأعطاه ورقة فما اثنا عشر پیتا 
1 من الشعر يمتدحه بها . فاما قرأها ابن المطران قال أنت شاعر ۶ فقال : لا » ولكني من أهل البيوت» 
1 وقد نزل الدهر بي» وقد أتبت الول وجعلت قبادي ببدك لتدبرني مها حسن فيه رأيك العالي. فدسغل 

الى داره واستدعى الشاب» وقدم له طعاماً فأ كل وقال له : ايش تقول قد مرض عز الدين فرخشاه 
صاحب صرخد'!! » وهذا المرض يعتاده في كل حين فاني ریت ان اسيرك اليه تعالجه فبو محصل لك 
من جهته شيء جيد . قال له : با مولاي » من أبن لي معرفة يصناعة الطب أو دربة ? فقال : ما 
عليك انا اكتب ممكردستور] قشي عليه » ولا تخرج عنه . فقال الشاب : السمع والطاعة » فاما 
خرج الشاب لحقه الغلام ببقجة فيها عدة قطع فاش مخيط » وفرس يسرج ولجام فقال له + بحل هذا 
1 القماش البسه » وهذا الفرس ار کبه » وتحپز الى صرخد . فقال له : يا سيدي . انه لم بكن لي مكان 
اببت الفرس . فقال : اتركبا عندنا» وشد علمپا بكرة النهار » وسافر على خيرة الله تعالى . فاما كان 
بكرة النبار حضر الشاب الى باب دار ان المطران فأعطاه كتاباً قدكثيه على يده الی‌عزالدین فرخشاه 
۱ صاحب صرخد > واعطاه تذكرة با يعتمده في مداواته » واعطاه مات دزمم » وقال : اتر کہا عن 
١‏ بيتك نفقة . وسافر الشاب الى صرخد وداوی عز الدين فرخشاه با آمره به فبرىء » ودخل امام 
١‏ وخلع عليه خلمة مليحة من اجود ما يكورن » وأعطاه بغلة بسرج وسرفسار ذهب » والف دینار 
١‏ مصرية » وقال : تخدمني ٩‏ فقال له : ما أقدر يا مولانا » حتى اشاور شيخي الحكم موفق الدين » 
1 ابن المطران : فقال له عز الدين : ومن هو الحكم موفق الدين » ما هو الا غلام أخي لا سبيل الى 


۱ )۱( يلد بالشام في جبال حوران , 


“of 


خروجك من ضرخد . وألوا عليه في القول وشددوا » فقال: اذا كان ولا بد فأنا أمضي الى منزلى 
وأجيء . فمضى الى منزله وأحضر الخلعة والذهب وما معا »> وقال هذا الذي اعطتمونی خذوه » 
وانا فواش ما أعرف صناعة الطب » ولا ادري ما هي » وانما انا جرى لي مع اکم ابن المطران 
کذا و کذا . وقص علمه الواقعة كما وقعت . فقال له عز الدین : ما عليك ان لا تکون طببا» انت 
ما تمرف تلمب بالنرد والشطرنج ۹ قال ۲ بى . و کان الشاب لديه 5 وفضيلة 5 فقال له عر الدین : 
قد تركتك حاجبي » وجملت لك اقطاعاً في السنة يعمل اثنين وعشرین ألف درم . فقال : السمم 
والطاعة با مولاناءيل أسأل دستورا الى دمشق ان اروح الى الحكم موفق الدين واقبل يده وأشكره 
شكراً كثيراً » وأحضر الذي حصل بين يديه » وقال له : قد حصل لې هذا فخذه. فرده عليه وقال 
له 4 انا ما قصدت إلا نفمك ¢ حدم بارك الله لك فيه وعرفه الشاب ا حرق له 9 عز الدين 
وصورة الخدمة ¢ واستمر الشاب في حل م4 عن الدين 7 وكان ذلك الاحسان من هروءة موؤق الدين 
ابن الطران ٠‏ 


اقول : وكانث أوفق الدين بن المطران همة عالية في تحصيل الكتب» حتى انه مات وفي خزانته 
من الكتب الطبية وغيرها ما يناهز عشرة آلاف مجلر خارجا عما استنسخه . وكانت له عناية بالغة في 
استنساخ الکتب وتحريرها. وكان في خدمته ثلاثة نساخ يكتبون له ابد وم منه الجامكيةوالجراية » 
وكان من جملةهم جال الدين المعروف بابن المالة » وكان خطه منسوباً . وكتب ان المارارنف ايضاً 
بخطه کتباً كثيرة » وقد رأيت عدة منبا » وهي في نهاية حسن الط والصحة والاعراب . وکا 
كير المطالعة للكتب لا يفتر من ذلك في اكثر اوقاته , وأكثر الكتب الى كانت عنده توجد » وقد 
صححها واتقن تحريرها » وعليها خطه بذاك . وبلغ من كثرة اعتنائه بالكتب وغوايته فيها انه جامع 
لكثير من الکتب الصغار والقالات المتفرقة في الطب » وهي في الاكثر يوجد جاعة منیا في نجلل 
واحد استنسخ كلا منها بذاته في جزء صغير قطع نصف من البغدادي بمسطرة واضحة » وكتب بخطه 
ایضا عدة منما واجتمع عنده من تلك الاجزاء الضغار مجلدات كثيرة جداً فكان بدا لا يفارق في 
که مجلداً يطالعه على باب دار السلطان أو أبن توجه . وبعد وفاته ببعت جميم كتبه » وذلك انه ما 
خلف ولدا , ۱ 

وحدثني احکم عران الاسرائيلي : انه لا حضر بيع کتب ابن للطران وجدم وقد آخرجوا من 
هذه الاجزام الصفار آلوفا كثيرة اكثرها مخط ابن المالة . وان القاضي الفاضل بعث يستعرضها فبعثوا ٠‏ 
اليه بملء خزانة صغيرة منها وجدت کذلك فنظر فيها » ثم ردها فبلفت في الناداة ثلاثة آلاف درم 
واشتری الحكم عمران اکثرها وقال لي : انه حصل الاتفاق مم الورثة في بیمپا انهم اطلقوا مع کل 
جزم منپا بدرم فاشتری الاطباء منم هذه الاجزاء الصفار على الثمن پالعدد ٠‏ ۲ 

آقول : وکان ابن الطران كثير الروءة کرم النفس > ویب لتلامذته الکتب ويحسن الهم واذا 
جلس احد منم لعالجة الرضی يخلم عليه . ول بزل معتنيا بأمره . وکان أجل تلامذته شبخنا مپذب 


“oo 


الدين بن عبد الرحم بن على رحمه الله . وكان كثير الملازمة له والاشتغال عليه. وسافر معه مرات في 
غزوات صلاح الدين با فتح الساحل . 

وما حدثني شخنا مبذب الدين عنه فيا يتعلق بعالجاته قال : کان أسد الدين شير كوه ' صاحب 
حمص قد طلب ابن الطران فتوجه اليه وكنت ممه ١‏ فنا عن ف بض الطررى © وإذاازيتال لاوم 
اس » وقد قوي به المرض حتى تغيرت خلفنه » وتشوهت صورته. . فاستوصف مله ما بتناوله وما 
يتداوى به » فبقي كالتبدم من رؤيته » وقال له : كل لوم الافاعي . فعاوده في المسألة فقال : کل 
لوم الافاعي فانك تبرأ.قال ومضینا الى حمص وعالج المريض الذي راح سببه الى ان تماثل وصلم » 
ورجعنا فاما كنا في الطريق » » واذا شاب حسن الصورة » کامل الصحة قد سل علينا وقبل يده فم 
نعرفه . وقال له : من أنت ؟ فعرفه بنفسه وانه صاحب. الرض الذي كان قد شکاه اليه » وانه لما 
استعمل ما وصفه له صلح به من غير ان يحتاج معه الى دواء آخر » فتعجشامن ذلك في کال برئه 
وودعنا وانصرف . 

وحدثني ایضا عنه انه كان معه في البوارستان الکبیر الذي انشأه ور الدين ابن زنكي وهو يعالج 
لمرضى المقبمين به فكان من جلتیم رجل به استسقاء زقي استحم به فقصد الى بزله » وكان في ذلك 
الوفت في البوارستان ابن حمدان الجرائحي » وله يد طولى في العلاج فجزموا على بزل الستسقي قال: 
فعضرا وبزل الموضع على ما يجب » فجرت مائية صفراء وابن الطر ان يتفقد نيض المريض » فاما 
رأى ان قوته لا تفي حراج اكثر من ذلك » أمر بشد الوضم » وان يستلقي المريض 
ولا يغير الرباط اصلا . ووجد المريض خفة وراحة كميرة » وكانت عنده زوجته فأوساما ابن 
الطران انا لا قکنه من حل الرباط » ولا تغيره بوجه من الوجوه الى ان يبصره في ثاني بوم . 
فلما انصرفنا وجاء اللبل قال زوجها انني قد وجدت العافية وما بقي لي شيء » وانما الاطياء 
قصدهم ان يطولوا بي فحلي الرباط حتى يخرج هذا الام الذي قد بقي » واقوم في شغلي فانکرت عليه 
قوله » ول تقبل منه » فعاودها بالقول وكرر ذلك عليها مرات » ول يعم ان بقية المائية اما جعلوا 
اخراجها في وقت آخر مراعاة حفظ قوته وشفقة عليه . فاما حلت الرباط وجرت امائية باسرها 
خارت فوته وهلك 

وحدثني أيضا انه رأى في الببارستان مع ابن الطران رجلا قد فلجت يده من أحد شقي البدن 
ورحله الحالفة شا من الشق الآخر فعاجه في اسرع وقت وديره بالادوية الموضعية فصلح 

أقول : وكان لوفق الدين أسعد بن الماس بن المطران اخوان ایضاً قد اشتغلا بصناعة الطب : 
آحدها هبة الله بن الياس » والآحر * ابن الياس . وتوفي موفق الدين بن المطران في شير ريسم 
الاول سنة سبع وثانين وخمسمائة بدمشق . ونقلت من شط البدیم عبد الرزاق بن أحمد العامري 


(۱) هو عم صلاحالدين الايوبي.وكان فائداً ابم" لنور الدين صاحب حلب‌ودهشق ثم اصبح وزیا لخليفة الماضد الفاطمي. 
(*) بياض بالاصل 
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الشاعر عدح موفتى الدن بن المطران بعد اسلامه»رذلك‌نی ثالث شر رمضان سنة مس وكانين وخسماثة: 


ينبى. اليك وليس عنك نته 
شوقا أدل على النؤاد فم يفد 
يدو فيغدو فيك حلف: تفكه 
هوى الذي تهوی ویعشق قلبه 
مي ريع اما يت كان 
لعحبت من مغض على نار الفضا 
فطن دهاه في حشاشته افوی 
ولقد نه » وهاه عنك وم بزل 
لو ساعد التوفيق لم يك لائذا 
من لا بری الاحسان ف الاقوال ما 
جم النهى ویداه أنهاء الندی 
رویاه للادواء حاسمة فكم 

جد حوى جداً وجود موز 
ضاهى ابن مريم حكة وسعادة 

هو عصمة اللاجي فان هو لم يكن 

نصر العقاة عل الزمان ندی أي 

ذي المنصب العادي غير مدافع 

لالمي ۱۳۰ الاريحي ۳ الرنجی 

العالم ابر ۱۷ .الذي حاز الغنى 

واذا الخلائق أشببت أمثالها 
واذا الخواطر أصبحت مشدوهة 
أعفى الانام عن الثناء فحازه 
فلك من الاحسان حين وصلته 
أضحى ثرى مغناه وهو لي الغنى ' 
هي نفثة المصدور اصدر وردها 


(۱) مر 

(۲) لاج الشي, + اداره فيه 

(۳) الذي المتوقد (4) الواسع الق 
(5) زعيم القوم التکم عنم , 

(۷) العام الصالح (۸) صار لبیبا اي عاقلا 


19۷ 


قلب على صاب'١!‏ الصبابة مكرهي 


عدله الاغرام غير مدله 
ما تشتبي فيصد عا دش 
عذراً بوجپه بوجه أبلر 


ما ازال مدا ال صار يبي 
خر ریت عرق اف ایس 
بزداد غا ف هواك اذا نبي 
بسوی الموفق ذي ال الانبه 
یا يفال مین ر 
لاوفد ما عنپا امرو, عنهنه 
مشف شفاه بذلك الوحه المي 
مد يطرز حلة المجد الشپي 
فعنا الاعر له عنو موله 
الاده لامستجبر 
نص آخي الاه الوجبه فلاجه ۳) 
والتطتی ف النادي ولا ینده 
والاوذعي ۲*۱ الفبلسوف الدره 3) 
وحوى العلا طفلا فلب" وما زهي 
في الاكرمين فا له من مشه 
فضل الانام بخاطر ۸ يشده 
بيدي جواد باللبى متنبه 
أغنى باعلى اوجه عن اوجه 
عله الالاب کا اله توجپي 
الحساد بين مقپقر ۱ 


فلاد 6 


ومقبقه 


(ه) الفصبح اللسان أو الذكي الحديد الفؤاد . 


ما اقرب الامال من ذي الممة الى 
لولا رجاء البرء ما ارجأتها 
لکنا سرت مہ دا بره 
وغدت مبنئة بشهر صبامه 
با اسعد اصغ الى مدائح أفوه "ا 
راج حداه ولاءه فسری على 
وأراك للشكوى الممضة مشکا 
طال اشتكائي للانام ولا أرى 
ولک وت مم الوثوق ولست ف 
قد كنت في اهل الرسوم أقلبم 
فا رأى السلطان نقصي يعدما 
شره الفتی دام وخير طعامه 
ومنطاعم الاطماع تأسن ۹۱ والغنی 
لا جبه الابام الا راغا 
آها لايامي ولولا سوه ما 
ولکم وه في الزمان وأهل 
اذ لا محرك اهل دهري للندی 
ومن العناء معاتب لا برعوي 


سبری وایعدها من الترفه 
من بعد ما سبقت عتاق الفره ۲۲ 
بفصيح قول ل يكن بفبفه ۱٩‏ 
بعلاك فاق على البلیغ الافوه ”؟) 
عيسى الرجاء بکل مرت'*! مپمه 
بضیاء نور سريرة لم تعمه 
من شکوت المه غضير مسفه 
أمري بأول اقيق بقظ دهى 
تیا واحکشر في الدیح الانزه 
قد ردت ف هل سي له رتأي 
في النفس ۸ يأسن ول پتسنه ۷ 
واخو القناعة وادع م کسه 
لاقبت من زمن لقسل تأوهي 
بثناء من لم يمس لي لوه 
شعر الوليد!ة) ولا غناء البندهي(٩‏ 


رلوفق الدین بن الطران من الکتب: کتاب بستان الاطباء وروضة الالباء » غرضه فيه انیکون 
جامعا لكل ما نحده من ملح ونوادر وتعریفات مستحسنة ما طالمه او سمعه من الشبوخ او نسخه من 
الکتب الطسة ٤‏ وم م هذا الكتاب ؛ والذي وحدته مله خط سیخنا الحكيم مبذب الدین جزآن 
الاول منپا قد قرأه على ابن الطران وعلبه خطه؛ والزم الثاني ذكر مپذب الدین فيه ان ان الطران 
وافاه الاجل قبل قراءته له عليه . المقالة الناصرية في حفظ الامور الصحية قصد فما الامجاز والبلاغ» 
وقد رتبها احسن ترتيب وجعلبها باسم السلطان اللك الناصر صلاح الدين برسف بن أيوب » ووجدت 


( 

( 
(e‏ متکل ' .() الاطیق الجيد الكلام 

( 


۷) سنه الطمام والشراب : تغير . 
۸) الوليد بن يزيد الخليفة الاموي وكان شاعراً جيدا , وكان صاحب و ونبون . 
) احد المفنين العرب. وينسب الى بنده وهي بمرعة جزائر في اندونیمیا , ( ن. د ) 


"oA 


الاصل الاول من هذا الکتاب » وهو خط جمال الدين المعروف باسم المالة كاتب ابن المطران مترجا. 
المقالة النجمية في التدابير الصحية وكأنه كان صنفها لنجم الدين أيوب والد صلاح الدين » فاما توي ول 
يرصلها البه جعلها باسم ولده . اختصار كتاب الانوار الكسدانيين اخراج أبي بكر أحمد بن علي بن 
وحشية > اختصره وفرغ مله في رجب سنة احدى وثانين وخمسمائة . لفز في الحكمة . كتاب على 
مذهب دعوة الاطباء . کتاب الادوية الفردة » يتم » وكان قد قصد فيه أن يستوعب ذكر كل 
دواء على غاية ما يمكنه . كتاب آداب طب اللوك . وحدثني نسيب له انه لما توفي كانت عنده 
مسودات عدة مصنفات طبسة وغيرها وتعاليق متفرقة فاخذ اخواته تلك المسودات عه ببنبن ٠‏ 
وقال لي انه رأى عند احداهن صندوفاً ارادت أن تبطنه وقد الصقت في باطنه جملة من هذه الاوراق 
الي مخطه , 


مبذب الدين بن ا اجب 


كان طبيب) مشهوراً فاضلا في الصناعة الطبية » متقنا للعلوم الرياضية » معتنيا بالادب > متعينا في 
عم النحو . مولده بدمشق » ونشأ بها » واشتغل بصناعة الطب على مبذب الدين بن النقاش ولازمه 
مدة . ولا كان شرف الدين الطوسي بدينة الموصل » وكان أوحد زمانه في الحكة والعلوم الرياضية 
وغيرها » سافر ان الحاحب واحکم موفق الدين عبد العزيز اليه لمحتمها به » ويشتغلا علمه فوجداه 
قد ترجه الى مدينة طوس فأقاما هنالك مدة » ثم سافر ابن الحاجب الى اربل » وكان بها فخر الدين 
ابن الدهان الانجم فاجتمع به» ولازمه وحل معه الزيج الذي كان قد صنعه ابن الدهان4واتقن قراءته 
عليه ونقله بخطه » ورجع الى دمشق.وكان هذا ابن الدهان المنجم يعرف بابي شجاع ويلقب بالتعيلب» 
وهو بغدادي أقام بالموصل عدم ربن سنة وتوحه الى دمشتی فاكرمه صلاح الدين والفاضل وجماعنة 
الرؤساء واجرى له ثلاثين ديناراً كل شهر . وكات له دين وورع ونسك » كثير الصيام يعتكف في 
جامع دمشق اربعة اشبر واكثر » ولاجله عملت المقصورة التي بالكلاسة » وله تصانيف كثيرة منها 
الزيج المشهور الذي له » وهو جيد صحیح » ومن ا الابر في الفرائض » وهو مشهور . كتاب في 
غریب الحديث عشر مجلدات » و کتاب في الحلاف مجدول على وضع تقوم الصحة» وكان دائم الاشتغال 
وله شعر کثبر . وقصد اج فما رجم الى بغداد توفي ما ودفن عند قبر اببه وأمه بعد غیبته آکش 
من أربعين سنة . 

وکان مپذب الدين بن الحاجب كثير الاشتغال محبا للعلم قوي النظر في صناعة امندسة » وکات 
قبل اشتهاره بصناعة الطب قد خدم في الساعات التي عند الجامع بدمشق . ثم تيز في صناعة الطب 
وصار من جملة أعيانها » وخدم بصناعة الطب في الببارستان الكبير الذي أنشأه الماك العادل نور الدين 
ابن زني . ثم خدم تقي الدين عمر صاحب حاة » وم بزل في خدمته بحماة الى ان توفي تقي الدين . 
ثم عاد ابن الحاجب الى دمشق وتوجه الى الدیار الصرية 4 وخدم الملك الناصر صلاح الدين بوسف بن 
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أبوب بصناءة الطب » وبقي في خدمته الى ان توفي صلاح الدين » ثم توجه الى الملك المنصور صاحب 
حماة ابن تقي الدن » وافام عنده نحو سنتان » وتوقي اة بعلة الاستسقاء 


الشريف الکحال 


هو السيد برهان الدين أبو الفضل سلمان . أصليته من مصر » وانتقل الى الشام ۰ شریف الاعراق» . 
لطيف الاخلاق » حاو الشائل » جموع الفضائل . وکان عالاً بصناعة الككحل » وافر العرفة والفضل» 
متقناً العلوم الادبية » بارعا في فنون العربية » متمیز في النظم والنثر » منقدماً في سل الشعر . 
وخدم بصناعة الكحل السلطان الملك الناصر صلاح الدین يوسف بن اپرب » وکان له منه الجامكية 
السنشة » والمازلة العلية » والانعام العام رالتفضل التام . ول بزل مستمرأ في خدمته متقدما في دولته 
الى ان توفي رحمه الله . 

ومن ملح ما للقاضي الناضل فيه على سبيل الجون » وما أنشدني الشيخ الحافظ نیب الدين 
أبو الفتح نصرالل بن عقيله الشيباني قال : أنشدلي القاضي الفاضل عبد الرحم بن علي لنفسه في 
الشر يف الكحال 
رجل توكل بي وكحلني فدهيت في عبني وفي عيني 
( الکامل ) 
وقال اا : 
عاد بني العباس حتی اننه سلب السواد من المبون بكحل 

وكان قد اهدى الشريف أبو الفضل الكحال الذکور الى شرف الدين بن عنين خروفاً » وهاو 
پومثذ بالديار المصرية فلما وصل البه وجده هزيلآً ضمیفاً فکتب اليه يقول على سبيل المداعبة 

ابو الفضل وابن الفضل انت وأهله فغير بديم ان يكون لك الفضل 
أتتني أياديك التي لا اعدها لكثربها لا كفر تعمى ولا جبل 
ولكنني انبيك عنبا بطرفة تروقك ما وافى لما قبلپا مثل 
أنافي خروف ما شککت بانه حليف هوى قد شفه الجر والعذل 
اذا قام في شمس الظبيرة خلته خالا سرى في ظلبة ما له ظل 
فناشدته مسا تشتهي قال قتة ۱۷ وقاسمته ما شفه قال لي الاكل 
فاحضرتها خضراء مجاجة الثرى متلةا هيا ھن ان تواقیا ان 
فظل راعیپا بمين ضعيفة وینشدها رالایع في امین منهل 
أت وحياض الوت بني وینها وحادت وصل سین لا يتفم الوصل 

( الطويل ) 


(۱) راحدة القت رهو حب بري يأ كله اهل البادية بعد دقه رطبخه , 
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ابو منصور النصراني 
كان طبييا مشپورا عالاً حسن المعالجة والمداواة وخدم بصناعة الطب الملك الناصر صلاح الدين 


۶ : 
ابن انونب و بای سنن ف سول ممه , 


هو أبو النجم بن أبي غالب بن فېد بن منصور بن وهب بن قس بن مالك . كان طبيبا مورا 
في زمانه » جيد العرفة بصناعة الطلب » عمود الطريقة فيا مشکور ااا حسن العشرة » ا 
للخبر . وكان ۳ عليه مه عم الطاب » وبعد من جملة الفضلاء المتميزين في وقته . وحدثي ابو الفتح بن 
مهنا النصراني ان أبا النجم كان ابوه فلاحا في قرية شفا من ارض حوران (۲۱ » وکان يعرف بالعيار'. 
وكان ابنه أبو 5 هذا ا بعض الاطباء بدمشتى عنده: ولا كبر عامه صناعة الطب وعرفه 
أعمالها . وخدم أبو النجم بصناعة الطب الملك الناصر صلاح الدين بوسف بن ايوب وحظي عنده 0 
مكنا في الدولة » وبقي في خدمته مدة ۰ وکان يترد إلى دوره » ويعالجهم مع جل الاطباء . وت 
أبو النجم اللصراني بدمشق في سنة تسم و وتسعين وخمسائة . وله ولد طبيب وهو امین الدولة ابو ات 
ان الي النجم . وله من الکتب : کتاب الوجز في الطب » وهو يشتمل على عم وعمل . 


كان طبينا فاضا le‏ رصناعة الطب » جمد العرفة بها و ۰ وخدم 
بصناعة الطب اللك لام الدين برسف بن ابوب . وکان تر مه و ری له . وخدم ايضاً الملك الافضل 
ور آلدین علي ن صلاح الدین واقام عنده بسميساط 9( وكذلك ايضاً اولاد ابي الفرج اشتغلو| بصناعة 
الطب » وأقاموا بسمیساط في خدمة اولاد الافضل . 


فخ رالدين بن الساعاتي 


هو رضوان بن عمد بن علي بن رستم الخراساني الساعاتي . مولدم ومنثژه بدمشقی . وکان أبوه حد 
من خراسان وانتقل الى الشام واقام بد مشق الى ان توفي . وکان اوحداً في معرفة الساعات وعلم 
النجوم . وهو الذي عمل الساعات عند باب الجامع بدمشق » صنعها في ايام الك العادل نورالدين مود 
ابن زني . وكان له منه الانعام الكثير » والجامكية ا اية للازمته اعت . وبقي كذلك الى 
أن توفي رحمه الل » وخلف ولدين احدهما اء الدين ابو الحسن علي ن الساعاتي الشاعر » الذي هو 


)۱ انجاد حنوبي دمشق في سورب محدها غربا جيل الشیخ» وشرقا حراثارض الاحاة واراثل منطقة جبل العرب «الدررز» 
وتنتمي جذوبا الى ضفاف حيرة طبریا , 
(r )‏ مد یله 5 بالاناضول فتحما صلاح الدن الابوبي ۰ (ن. 6 


۱ 


افضل أهل زمانه في الشعر » ولا احد ياثله فيه » وتوفي بالقاهرة » وديوانه مشرور ومعروف.والاخر 
فخر الدين رضوان بن الساعاني الطبيب الكامل في الف ناعة الطبية » الفاضل في العلوم الادبية . 

وقرأ فخرالدين صناعة الطب على الشيخ رضي الدين الرحي » ولازمه مدة . وكان فطنا ذكيا 
متقناً لما يعانيه » حريصا في العم الذي يشتغل فيه . وقرأ ايضا صناعة الطب على الشيخ فشر الدين 
المارديني . ولا ورد الى دمشق » كان فخرالدين بن الساعاق جد الكتابة يكتب خطا منسوبا فى 
النهابة من الجودة ودشعر اض ٠‏ وله معر فه حبدة بصماعة المنطق والعلوم الحكية ¢ وكان اشتغالهر 
الادب على الشخ تاج الدين الكندي بدمشى » وخدم فخر الدين بن الساعاقي الملك الفائز ۱۱ بن الاك 
العادل ان بکر ب ابوب وتوزر له ٠‏ وخدم ابضاً اللك الءظم عدسی بن الاك المادل بصناعة الطب » 
و توزر له ۰ و کان. بنادمه ويلءب بالعود 2 وكان L2‏ لکلام السیخ الرئيس ان سینا في الطب مغرى 


به » وتوفي رحمه الله بدمشق بعلة الر قان ۲۲۱ . 


ومن شعره : 
حسدني قومي علی صنهتي لاني بينم فارس 


( السریم ) 
ولفخر الدین بن الساعاتي من الکتب : تکیل کتاب القولنج لارئيس ابن سا . الواشي على 
کتاب القانون لابن سينا . کتاب الحتارات في الاشمار وغيرها . 
مس الدين بن اللبودي 
هو الحكم الامام العام الكبير شمس الدين ابو عبدالله مد بن عبدان بن عبد الواحد بن اللبودي . 
علامة وقتة » وأفضل أهل زمانه في العلوم الحكمية وفي عم الطب . سافر من الشام الى بلاد العجم » 
واشتغل هناك بالحكمة على ننجيب الدين اسعد الهمداني . وقرأ صناعة الطب على رجل من ا كابر العاماء 
و اعبانهم في بلاد المجم . كان اخذ الصناعة عن تاميذ لابن سپلان عن السيد الايلاق مد . و کارت 
لشمس الدين بن اللبودي مة عالية وفطرة سليمة وذ كاء مفرط » وحرص بالغ فتميز في العلوم واتقن 
الحكمة وصناعة الطب » وصار قویا في الثاظرة » جىداً في الجدل » يعد من الائة الذین يقتدى بهم » 
والمشايخ الذين برجم الهم 8 وكان له مجلس للاشتغال عليه بصناعة الطب وغیرها. وخدم اللك الظاهر 
غياث الدين "' غازي بن الملك الناصر صلاح الدين يرسف بن ايوب » وأقام عنده يحلب . وكانيعتمد 
عليه في صناعة الطب » ول بزل في خدمته الى ان توفي الماك الظاهر رحمه الله » وذلك في شمر جادی 
الاخرة سنة ثلاث عشرة وستاثة . وبعد وفاته أتى الى دمشق » وأقام بها يدرس صناعة الطب » 
ويطب في البمارسةان الكبير النوري الى ان توفي رحمه الله . وکانت وفاته بدمشق في رابع ذيالقعدة 
(۱) تولی الملك بعد اببه وهو من مارك ابريي مصر . 


(؟) مرش معروف يصيب الانسان ويسبب اصفرار البدن , « نا,ر » 
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« کل شيء اذا شرع في نقص مم اصراف اهمة البه تناهى عن قرب ».. : 
ولشمس الدين بن اللبودي من الکتب : کتاب الرأي المعتبر في القضاء والق‌در . شرح کتاب 
اللخص لابن الخطيب . رسالة في جمع المفاصل ٠‏ شرح کتاب السائل طنن بن اسحق . 


هو الحكم السبد العام الصاحب نحم الدین ابو زكريا يحسى بسن الحكم الامام شس الدین مد بن 

عبدان بن عبدان بن عبد الواحد » اوحد ف الصناعة الطسة » ندرة 3 العاوم الحكمية » مفرط 

الذكاء ) فصیح اللفظ » شديد الحرص في العلوم » متفان في الآداب ٠‏ قد تيز في الحكمة على الارائل» 

وف البلاغة على سحبان!۱ وائل » له النظم البدیع » والترسل البليغ فا یدانمه في شعره لسد!۲۳ » ولا 

في ترسله عبد المد (e)‏ ۰ 
ولا رابت لاس دون هناد تىقنت ان الدهر للناس ناقد 


مولده حلب سئة ینیم وستائة ۰ ولا وصل أبوه الى دمشق کان معه وهو صي وكانت النحاإبة 
تتبين فيه من الصفر وعلو الهمة . وقرأ على شیخنا الحكم مبذب الدين عبد الرحم بن علي » واشتفل 
عليه بصناعة الطب ¢ واشتفل بعد ذلك وتميز في العلوم حتى صار أوحد زمانه وفرند أوانه ٠‏ وخدم 
الملك المنصور ابراهيم ابن“ الملك المجاهد بن أسد الدبن شير كوه بن شاذي صاحب حمص . وبقي في 
خدمته بها , وكان يعتمد عليه في صناعة الطب “ وم تزل أحواله تلمى عنده حتى استوزره وفوض 
اليه امور دولته » واعتمد عله بكليته . وكان لا يفارقه في السفر والحضر . ولا توفي الماك المنصور » 
رحهه اله » وذلك ف سنة ثلاث ورین وسمانة دعك کم الخوارزمىة كع توجه الحكم نجم‌الدین 
الى الماك الصالح نحم الدین ايوب ابن الملك الکامل.» وهو بالديار الصرية فأكرمه غاية الاكرام » 
ووصله يحزيل الانعام » وجعله ناظراً على الديوان بالاسكندرية . وله منه النزلة العلبة وجعل مقرره 
في كل شهر ثلاثة آلاف درم وبقي على ذلك مدة . ثم توجه الى الشام وصار ناظراً على الديواتف 
يجميع الاعمال الشامية . 

ومن ترسله کتب رقعة وقف الخادم على المشسرفة الكرية : « ادام الله نعمة المنعم با أودعها من 
النعم الجسام » واقتضبه فيها من الاريحية التي اربى فما على كل من تقدمه من الکرام » وأبان فيهاعما 

(۱) خطيب یفرب المثل بفصاحته توفي سنة ٦۷4‏ . 

(۲) شاعر جاهلي من اصحاب العلقات , عامري القبيلة , ادرك الاسلام فاسل وانتقل الى الکوفة , 

)۳ من اسپر الکتاب العرب . شامي الاصل . کتب للامویین وقتل بعد اف رمي بالزندفة بعد ثورة مسل الخراساني . 


اتپر سوه اي (ذبر) 
)4( أهير حمص من الامراء الابوسسین ۰ 
(ه) هي الدولة التي ملكت في ابران بعد انقراض دولة سلجوق ايران (ن.د) 


۱۳ 


5 سمو ت وس ا 


قضي على الخادم بالاسترقاق » وعلى الدولة خلدها الله زايا الاستحقاق . وکلما أشار الولی عليه ف 
کک ¢ ۷۳ يعلم بسعادته أن الفرص رهن السحاب » وان الامور المعيئةفي ا 
تحتاج الى تلافي الاساب . وقد ضاق الوقت بحبث لا حتمل التأخير » والمولى يعم ان المصلحة تقديم 
النظر في المهم على حيسم أنواع التدبير . وما الخادم مع المولى في هذا الم العظم الا كسهم » والمول 
مدده . وسف والمولى حرده » فال الله في العجلة والمدار . وقد ظهرت مخايل السعادة والانتصار . 
والحذر الحذر من التأخير والاهمال فنتفوت والعياذ بالل الأوقات التي نرجو من الله فيها بلوغ الآمال » 
والمرجو من كرم الله ان ينبض الملوك في خدمة مولانا السلطانما يديض وجه أمله » ويكون ذلك 
على بد المولى ويقوله وعمله ان شاء الله تعالى . » 
ومن شعره وهو ما انشدني لنفسه فن ذلك قال ف الخليل عليه الصلاة والسلام » وهو متوحه الى 

خدمته عند عودته من الديار المصرية » وانشدها عند پاپ السرداب وهو قائم في ذي القعدة سنة 
احدى وستين وستائة . 

هذي البابة واللال افائل هرا نماذا ان يقول القائل 

لو آي و عافترا مامثلا وما لديك حسلله هو باق 

هل تقدر الفصحاء يرما ان بروا وبياهم عن ذي الجلال يناضل 

وبك اقتدى جل النسين الاولى ولديك اضحت ححة ودلائل 

أظبرت اراهم اسباب الهدى والخير والمعروف انت العامل 

شدت اركان. الشريعة معلا ومقررا ان لاله الفاعل 

ما زال بيتك مط الوحي الذي لاله مقفر ربعك آهل 


و ېرت ف كل الامور ن 
وكفاك يوم الفخر أن ممداً 
ما زلت تنقل لشوءة سرها 
فعلیکیا صلوات رب لم بزل 
وقد التحأت الى جنابك خاضعاً 
أرجوك تسأل لي لدى رب العلا 
وأرى وقد غفرت لدبه خطبي 
وع لطا ل ا 
ولقد سالت لسکامل ف جرده 
فحقبقة أني بلغت ارادني 


هاا ارت خالف فيه بوما عاقل 


يوم التناسب في النجار مواصل 
حتى غدا محمد هو حاصل 
يأتىکا مله ثلا وفواضل 
متوسلا وانا الفقير السائل 
غفران ما قد كنت فيه ازاول 
وبلغت مقصودي وما أنا آمل 
لا ألتفي عن ره أا سائل 
يعطي بلا من" ولا هو باخحل 
سا وأنت با سألت الحامل 

(الکامل) 


(۱) قس بن ساعدة خطیب جاهلي كان يؤمن بالتوحيد ویدعو العرب اليه . ویضرب امثل محکمته وبلاغته رموعظته, 
(؟) هو ابن رد بن ربيعة الأيادي . ضرب به ا مغل في المي والفباهة في الجاهلية . . (ن,د) 


11۹4 


وقال ایض في الخليل علمهالصلاة والسلام عند عوده من الديار المصرية في شهر جمادى الآخرة سنة 


أربع وستين وستائة وانشدها عند باب السرداب . 


وراى 


ألا با خليل الله قد حئت قاصداً 
أؤدى حقوقاً واحبات لفضلک 


فأرشدت أقواماً ديك اقتدوا 
وأظبرت أعلام الشريعة معلا 


وأودعتها أسرار كل خفستة 
وأظبرت 


وها أنا قد وافبت بابك سائلاً 


بان تسأل الله الكريم فانه 


بان يحمي من شر كل بلسة 
ولا يبلي من بعدهأ بمصيبسة 
ويفرج 5 متنا ابتلیت ەه 
فاني اذا ما نابی خطب حادث 
لتشفع 5 عند الال فانثني 
فأفرغ عن اشعال دنيا وأنشي 
ومن كان مشفوعاً والت شفيعه 


الخليل عليه الصلاة والسلام فما بين النائم والبقظان عقیب حال كانت اتفقت له يقول له : 


لا تأسفن على خيل ولا مال 
ما دامت » النفس والعلياء سالمة 
فانما الال أعراض جددة 
ولذة الال ان النفس تصرفه 
وخير ما صرفت كفاك ما جعت 
فك جمت من الاموال متدرا 
و تر قط محتاجاً ال اه 
وسوف مجزيك رب العرش عادته 


وتلتقي کل سير بت ترقبه 


برهانا غدا بك قاطعا 


الى بابك المقصود من كل موضع 
مننتم بها قدماً على كل من يعي 
فصاروا بذاك امدي :في غين ميس 
فأضحت كرأى للأنام ومسمع 
فکنت ۳ أودعته حار مودع 
قطعت به من لم يكن قبل بقطع 
بوقفة مسكين وذل تخضع 
لأفضل مسؤول واكرم من دعي 
ويصرف عنصرف الحوادث جمعي 
ولا التقي خلا بأنة موجع 
فقد بت مپموماً بقلب مصدع 
جعلت الى مغناك قصدي ومفزعي 
بتبليغ آمالي وتحصلل : مطمعي 
الى امر اخراي بقلب موم 
وان أحظ من أنواره بتمتع 
فلا" ید ی الاك على ترح 

(الطويل) 


ولا تستن مبموم] على حال 
فانظر الى سائر الاشا اهمال 
معرضات لتضسم وابدال 
فا تحدد من لم واشغال 
في صون عرضك عن قيل وعن قال 
وفرقتبا دد الاقدار ف الجال 
ول تزل أهل حاجات وآمال 
على عوائد إحسان واجال 
کا مضى سالفا في عصرك الحالي 


( البسيط ) 


وقال » ونظمه في القدس الشریف عند عوده من مصر في منتصف جمادى الاولى سئة ست وستين 


وستائة 


الا با بخليل الله عندي صبابة 
فأنت الذي سننت للناس مذهياً 
وأوضحت في طرق النبوة منهبجا 
با كنت مبديه من الحجج التي 
وکات بودي لو اتبتك زائراً 
واقضي حقوقا واجبات لفضلم 
زاین ما عندي من الوجد والاسی 
وان اللبالي قد دمتي به‌ز فهسا 
وأنت الذي أرجوك في كل شدة 
وتشفم لي عند الاله فأنثني 
ولا سپا ولد :قي شيمة اللي 
وذلك شب الناس اعني جمداً 
ومن کنغا ذخراً له ووسيلة 
فلا Lae‏ ان راح وهو مسلم 
وغير بدیع ان بری غير خاثف 
فيا صاحبي طرق اثيرة والهدى 
فحسیکا لي شافعارن فانني 


وقال ایض : 


کید کک ساد ازجا 


فدع الكوف والرجاء معا 
ليس ما قضی الاله عد 


وقال ايضاً : 


اذا ضاق أمر فاصبر سوف ينجلى 
ولا تسأل الايام دفع ملمة 


1 


وشوق الى لقساك زاد بها كربي 
فكنت به اهادي الى الستن الرحب 
فراح م الاسواق بعلو على الشبب 
قوين فلا يدفعن بالقدح والثلب 
اعفر في مغناك خدي على الترب 
غدت لک بالفضل في افضل الكتب 
وما بات من م واصبح في قلي 
با حط من شاني وفال من غربي 
لتكشف عي کل مستکره صعب 
وقد فرج الرحمن ما بي من الخطب 
به شرفت كل الاعاجم والعرب 
ومن كان في الامراء في غاية القرب 
وكنز عظها راح في السلم والحرب 
من البأس والضراء والعتب والسلب 
يبات قريرا آمن القلب والسرب 
أقيلا عثاري شافعين الى ربي 
لأعلم ان الله حينثل حسي 


( الطويل ) 
ووثوق بالله فسه ١‏ حكتفاء 


فدع الهم فبو عندي عناء 
ان أتى الغم أعقب السراء 
( افيف ) 


فک حر ار أعقبت بسلام 
فلست ترى أمرا حليف دوام 


( الطويل ) 


لپنك نيروز أتاك مش | 
وان بقاء الملك مع غير ۳ 


أسوق الىك الاك طوعا فتلقه 
وتدأب ف تحصمل ما أنا قادر 


0 5 5 
وافسم لو ساعدتی بعص فده 


وقال ابضاً : 


سارحل عنم لا لكرهي لفضلک 
ولکنا رزق قلبل وحاسدي 
تبدلت عن جاه جلیل بذلة 
وعاد قصارى مندتي ف ذراكم 
ولو كانت العلياء تأتي الى الحجى 
على انه قد. طال ما صرفت يدي 
فصبراً على جور الليالي وحکما 
ومن عحب أني أرجي سوام 
واستخبر الآفاق عن كل منم 
وأنت صلاح الدين آکرم ذا الوری 
وأنت ملىك الأرض طراً ما ری 
واف وأا القن الذي ليس يدعي 


وقال ايضاً 


وان فؤادى من تلقاك شائف 


وقال انض 4 


۳ قفري أ ۳ حشتي وتر كتني 
بودى لو أمسيث عندي حاضر ا 


وقال وكثبه الى اللك الناصر بوسف بن همد : 


1۷ 


بنيل الذي تهواه بوما وتطلب 
عجنب وحای مله علدك اعحب 
ومن عند غيري في تقاضيه ترغب 
عليه من الملك الذي راح يصعب 
میتی الذي استعىدته وهو برب 


( الطویل ) 


علي ومن لي ان اقضي به ري 
وعن سعة في الرزق بالضیق والفقر 
أساوي يمن لا لستعد بان يدري 
علوت محل الشبب مع موضع البدر 
صنوف‌الوری بالجود والنهي والامر 
وأرحل عنم أطلب البر بالير 
ومن جوده يزري . عندفق ‏ البحر 
سواي حقوقي اللاء تقطع بالنصر 


( الطويل ) 


فقلى في اكناف ربعك ساكن 
عل ات قلي من قفا آمن 


( الطویل ) 


حليف ساد دائم الهم والفکر 
وا عدم العقل والسمع: والبصر 


( الطویل ) 


وقال 0 
ا مالك مپحتي ويا «متلفبا 1 م النفس وع تعسفبا 


( دوببت ) 


وللصاحب نحم الدین بن اللبودي من الکتب : مختصر الکلمات من كتاب القانون لابن سينا . 
مختصر کتاب السائل نن ابن اسحق . ختصر کناب الاشارات والتنبييبات لابن سينا .. ختصر 
كتاب عون الحكة لابن سينا'.. مختصر کتاب الملخص لابن خطيب الري . مختصر کتاب المعاملين في 
الاصولين . مختصر كتاب اوقليدس . مختصر مصادرات اوقلمدس . كتاب اللمعات في الک . كتاب 
فاق الاشراق في الحكة . كتاب الناهج القدسية في العلؤم الحكية . كافية الحساب في علم الحساب . 
غاية الغايات في الحتاج اليه أوقليدس والمتوسطات . تدقيق المباحث الطبية » في تحقيق المسائل 
الخلافية » على طريق مسائل خلاف الفقهاء . مقاله في البرشعثا . كتاب ايضاح الرأي السخيف م‌کلام 
الموفق عبد اللطيف » والف هذا الكتاب وله من العمر ثلاث عشمرة سنة . غاية الاحكام في صناعة 
الاحكام . الرسالة السنية في شرح المقدمة المطرزية ٠‏ الأنوار الساطعات في شرح الآيات البینات . 
كتاب نزهة الناظر في المثل السائر.الرسالة الكاملة في عل ابر والمقابة . الرسالة النصورية في الاعداد 


الوفقية . الزاهي في اختصار الزيج المقرب البني على الرصد اجرب . 


هو 'الصدر الامام العام الامير زين الدين سلبان بن المؤيد علي بن خطیب عقرباء''» اشتغل بصناعة 
الطب على شبخنا مپذب الدين عبد الرحم بن علي رحمه الله فحصل علمپا وعلبا » وأتقن فصوا 
وجنلها ». وخدم بصناعة الطب الملك الحافظ نور الدين ارسلان شاه" بن أي بكر بن أيرب » وكان 
بومئذ صاحب قلعة جعبر!") : وأقام في خدمته في قلعة جعار » وقاز عنده ٤‏ وأجزل رفده٤وځوله‏ في 
دولته » واشتمل عليه بكليته . وکان زين الدين يعاني الأدب والشعر والکتابة الحسنة . وکان ابضا 
يعاني الجندية » وداخل اولاد الملك الحافظ » وصار حظيا عندم مكيئاً في دولتهم . ولا توفي اللك 
الحافظ. » وتسم قلعة جعبر الماك الناصر بوسف!؟" بن تحمد بن غازي صاحب حلب وذلك يمراسلات 


كان فيها زين الدين الحافظي. وانتقل زين الدين الى حلب » وصارت له يد عند الملك الناصر » ومازلة 


رفبعة ٠‏ وتزوج زین الدين بابنة رئيس حلب » وافتنی اموالاً كثيرة , ولا ملك الناصر بوسف 


(۱) كورة بدمشق , ش 

(؟) تولى الحم يعد ابه وحالف صلاح الدین , 

(۲) قلعة قدية اطلق عليها العرب اسم دوسرة بين الرقة وبالس عل الفرات + 

)٤(‏ هو ضلاح الدين ابو المظفر يوسف جمع كامة امراء حاب وحص ويعليك والشام وهزم الخوارزميين , قتله هولاكو بعد 
ان اجتاح بغداد وحلب . (ن.ر) 


1۸ 


معد بقل اسه دك مواد ,بشید ألو جح روس لل بای هجو ی 


ان همد دمشق وصل عه الى دمشق » وضار مکش فى دولته » وجدبا في انامه ¢ اا 
للصناعة الطبية » معينا في الامره والجندية . ولذلك قلت فبه : 
أمير حوى في العم كل فضيلة وفاق الورى في رأيه والتحارب 
ففي السلم > احيا ولا بطبه وفيالحرب كم آفنی‌العدا بالقواضب 
(الطويل) 


ول بزل الملك الناصر بدهشق » وهو عنده حتى جاءت رسل التتر من الشمرق الى الملك الناصر وم 
في طلب البلاد » والتشرط عليه با يحمله اليهم من الاموال وغيرها » فبعث زين الدين الحافظي ربولا 
الى خاقان هولاكو''' ملك التتر » وسائر ملو کهم » فأحسنوا البه الاحسان الكثير » واستالوه حتى 
صار من جپنهم ومازجمم . وتردة في المراسلة مرات » وأطمع التتر في البلاد » وصار يهول على الماك 
الناصر امورم » ویعظم شأنهم ویفخم ملكتم » ويصف كثرة عساکرهم » ویصفر ثأن الملك الناصر 
ومن عنده من العساكر . وكان الملك الناصر مع ذلك حبانا متوقفاً عن ارب . ولا جاءت التتر الى 
حلب » وكان هولاكو قد نازلا بقوا عليها نحو شهر » وملكوها وقتلوا اهلا وسبوا النساء والصبيان» 
ونببوا الاموال » وهدموا القلعة وغيرها » هرب الملك الناصر بوسف من دمشق الى مصر وقصد ان 
ملكا » فخرجت عساكر مصر وملكها بومثذ الملكالمظفر سيف الدين قطز(۱۳: فكسر الملك الحافظ» 
وتفرقت عساکره وزال ملكه . وملكت التتر دمشق بالامان » وجعلوا فيها نائباً من جهتهم . وصار 
زین الدين أيضا بها وامروه » وبقي معه جماعة أجناد حتى كانوا يدعونه الملك زين الدين . ولا 
وصل املك المظفر قطز صاحب مصر » ومعه عساكر الاسلام » وكسر التتر في وادي کنعان الكسرة 
العظمة الشهورة » وقتل من التتر الخلق العظم الذي لا محصی » انبزم نائب التتر ومن معه من دمشق 
وراح زين الدين الحافظي معبم خوفاً على نفسه من المسامين؛ وصارت بلاد الشام محمد الله الى ما كانت 
عليه ¢ وملكبا بعك امك المظفر قطز رحمه ال السلطان الملك الظاهر ركن الدین پربرس(۳) وصاز 
صاحب الديار المصرية والشام خلد الله ملكه , 


هو مؤيد: الدين أبو الفضل کید ن عمد الكريم ن عيل الرمن الحارٹی ¢ مولده وملشوه بدمشق . 
وكان يعرف بالپندس لجودة معرفته بالهندسة وشبرته بها قبل ان يتحلى بمعرفة صناعة الطب . وكان 


)۱ فاتح مذولي ومؤسس دولة الثتر احتل بغداد واباحيا لجنده واحرق مكاتبها. 

(؟) سلطان مصر (۱۲۹۰-۱۲۰۹)من دولة المماليك البحريين . وغلب الفرل والافرانج التحالفین في موقعة عین‌جالوت 
بسوریا قتله برس وخلفه في اللك (ن,ر) ۱ 

(۳) رابسم لاطین الماليك البحريين ۲۳ ۱۲--۱۲۷۷), حطم قوی الصلیببین رغزا قواده بلاد النوبة والبربر , 


1۹ 


۷ 


في اول امره نجار وينحت الحجارة أيضاً » وکان تكسيه بصناعة النجارة » وله يد طولى فنا » 
والناس كثيراً ما برغبون الى اعماله. واکثر آبراب السمارستان الككبير الذي‌آنشاه اللك العادل نورالدین 
ابن زنكي رحمه الله من نجارته وصنعته أخبرني سدید الدین بن رقيقة عله انه آخبره بذلك . 


وحدثني شمس الدین بن الطواع الکحال عنه » وکان صدية) له ان اول اشتغاله العم انه قصد 
الى ان یتعلم اوقلیدس لبزداد" في صناعة النجارة جودة ويطلع على دقائقما ویتصرف في أعماها . قال: 
وکان في تلك الايام يعمل في مسجد خاتون الذي تحت النیسم غربي دمشق» فکان في کل غداة لا بصل 
الى ذلك الوضم الا وقد حفظ شيئا من وقلیدس » ويحل ایض منه في طریقه » وعند فراغه من 
العمل » الى أن حل کتاب أوقليدس پاسره » وفپمه فبما جيداً وفوي فيه . ثم نظر ایضا في کتاب 
احسطي » وشرع في قراءته وحله » وانصرف بكليته الى صناعة الهندسة وعرف بها . 


اقول : واشتغل ایض بصناعة النجوم وعمل الزيحات . وكان قد ورد الى دمشق ذل لك الوقت 
الشرف الطو سي » وكان فاضلاً في اشندسة والعلوم الرياضية » ليس في زمانه مثله سب به » وقرأ 
عليه » وأخذ عنه شا كثيراً من معارفه وقرأ ايضا صناعة الطب على أبي الحد عمد بن أبي اک 
ولازمه حق اللازمة ونسخ بخطه کتباً كثيرة ة في العلوم الحكسة > وفي صناعة الطب , ووحدث حخطه 
الكتب الستة عشر لجالينوس » وقد قرأها على أبي الجد مد بن أبي امک»رعلیها خط ابن أبيالحكم 
له بالقراءة . وهو الذي أصلح الساعات التي للجامع بدمشق. وكان له على مراعاتها وتفقدها جامکنة 
مستمرة بآغذها . وکانت له ایض جامکی: لطبه في البيارستات الکیبر » وبقي سنینا کثبرة 007 
الممارستان الى حين وفاته . وکان فاضلا في صناعة الطب » حيد الباشرة لاعمالها » مود الطريقة , 
وكان قد سافر الى ديار مصر » وسمع شیثا من الحديث بلاسکندرية في سنة اثنتیل أو ثلاث وسعن 
وحمسياثة ٤‏ من رشيد الدبن أبي الثناء حماد بن همة الله بن حماد بن الفضيل الحراني ؛ ومن أ طاهر 
أحمد بن مد بن امد بن مد بن ابراهم السلفي الاصفماني . واشتغل ايضا بالادب وعم الحو » وكان 
بشعر وله قطم جمدة. وتوفي رحمه 7 في سنة تسم وتسعين وخمسماثة بدمشى باسهال عرض له»وعاش 
نحو السبعين سنة . ومن شعر أبي الفضل بن عبد الكريم الپندس_ نقلت من خطه في مقالته في رؤية 
الهلال ألفها للقاضي محبي الدين بن القاضي زک الدين ويقول فيها بأمدحه . 


خصصت بالاب لما ان رأيتهم دعوا بلمتك أشخاصا من الشر 


والنعت ما لم تك الافعال تعشيدى اسم على صورة خطت من الصور 
وما الحقيق به لفظ يطابقه الم شى كاجل القضاة الصيد من مضر 
فالدين والملك والاسلام قاطبة برأبه في آمان من رد الغير 
5 سن سلة خير ف ولابته وقام لله فاا غير معتذر 
برجو بذاك نم لا نفاد له جوار ملك عزیز جل مقتدر 


1۷۰ 


فا يكلؤه من كل حادئة ما غردت هاتفات الوزق في الشجر 
السیط 


ولابي الفضل بن عبد الكريم الپندس من الكتب رسالة في معرفة رمز التقو م ۰ مقاله في رؤية 
املال . اختصار كتاب الاغاني الكبير لاي الفرج الاصبباني . وكتب من تصنيفه هذا نسخة مخطه في 
عشر مجلر ات 6 ووقفها بدمشق ف الجامع مضافا الى الكتب الموقوفة ف مقصورة ابن هروه ۰ كتاب 
في الحروب والسباسة . کتاب في الادوية الفردة ؛ على ترتيب حروف آمجد . 


هو الشيخ الامام العالم موفق الدین عبد العزيز بن عبد الجباز بن أبي عمد السامي . كارف كثير 
الخير عا له مؤثراً للجميل » عزيز المروءة » وافر العرببة » شديد الشفقة على المرضى وخصوصا لمن 
كان منم » ضعيف الال يفتقدهم ويعالجهم وبرصل الهم النفقة وما يحتاجونه من الادوية والاغذية, 
وكان كثير الدين » طلق الوجه » يحبه كل احد . وكان في اول امره في المدرسة فقيها في المدرسة 
الامينية بدمشق عند الجامع . واشتغل بعد ذلك على الباس بن المطران بصناعة الطب وأتقن معرفتها 
وحصل علا وعملبا » وصار من المتميزين من اربابها » والمشايخ الذين يقتدى بهم فمپا . وكان له 
مجلس عام لامشتغلين عليه بالطب . وخدم بصناعة الطب في البمارستان الكبير الذي انشأه اللكالمادل 
نور الدين مود بن زنكي . ثم خدم بعد ذلك اللملك العادل أبا بكر بن أيوب » وبقي معه سنين » 
وله منه الانعام الكثير » والافضال الغزير » والمنزلة العلية » والجامكية السنية . و بزل في خدمته 
الى ان توفي موفق الدين عبد العزيز رحمه الله بدمشق بعلة القولنج . وذلك في يوم الجعة العشرین من 
ذي القعدة سنة اربع وستمائة » ودفن بحبل قاسون وعمره نحو الستين سنة > ومولده في سنة 


سعد الدين بن عبد العزيز 

هو الحكم الاجل الامام الما سعدالدين ابو اسحق ابراهم ن عبدالعزيز بن عبدالجبار بن ابي همد 
السامي . قد أشبه أباه في خلقه وخلقه ومعرفته وحذقه . كثير الدين» شریف البقين » بارع في العلوم 
الفقسة ¢ ورع في الامور الدينية . ولا كان بدمثق كان بعتکف بالجامع شهر رمضان 2 ول ينكم 
فيه . وهو الذي تولى عمارة المدرسة اطسلمة في سوق القمع بدمشق » وذلك فى أيام الملك الاشرف 
وس بن اللك العادل . وکان الامام الستنصم بالله خليفة عد اوقد امره بعیارتا . وکان اک 
سك الاين أوحد زمانه وعلامة اوانه في صناعة الطب » قد اح كليات اصو هما واتقن جزئمات 
انواعها وفصو فا ۰ و بزل مواظباً على الاشتغال ملازما له في كل الاحوال ۰ مولده بدمشق ف اوائل 


)00 اعتقد انه الماك الاشرف مظفر الدين ابو الفتح موسی من هلوك الاوبسن (۱۲۳۷-۱۱۸۲) وكان مقر حکه الرقة , 


۷۱ 


احرم سنة ثلاث ومانين وخمسمائة ۳ بصناعة الطب في البوارستان الكبير الذي أنشأه اللك العادل 
نور الدین بن زني . 
وبعد ذلك خدم الملك الاشرف پا الفتح موسى ب بن ابی بكر بن ايوب وأقام معه في بلاد الشرق 
وله منه الاحسان الكثير » والافضال الغزير » والجامكية الوافرة » والصلات التواترة . وكان حظياً 
عنده » مکنا في دولته . ول بزل في خدمته الى أن أتى الملك الاشرف الى دمشق وتساما من ابن 
اخه الملك الناصر داود ١١‏ بن الملك المعظم , وذلك في شعبان سنة ست وعشرين وسائة فأتى معه 
الى دمشق » وبقي بها . ثم ولاه السلطان رئاسة الطب4وا. بزل في خدمته الى ان توفي الملك الاشرف. 
وکانت وفاته رحمه الله بقلعة دمشق »> ی وت الحرم سنة مس وثلاثين وستائة ۰ 
ثم بعد ذلك ا ملك دمشق اللك الکامل محمد بن أبي بكر بن ايوب فی‌العشر الاول من جمادى الاولی 
سنة خمس وثلاثين وستائة أمر باستخدامه » وان يقرر له جميم ما كان باسمه من اخیه الملك الاشرف» 
وبقي في خدمته مدة يسيرة » وتوفي الملك الكامل رحمه الله » وذلك في لية امیس أول الليل 
ی وعشرين رجب سنة خمس وثلاثين وستائة . ول بزل الحكم سعد الدين مقيما بدمشق » 
وله مجلس عام لامشتغلين عليه بصناعة الطب الى ان توفي رحمه الله » وكانت وفاته بدمشق في شپر 
جمادى الالخرة سنة اربع وأربعين وستائة . 
والشريف البكري في الحكم سعد الدين من ابيات 
حكم لطيف من لطافة وصفه يود الملمافى السقم حتى يعوده 
(الطويل) 


هو الشيخ الحكم الامام العالم رضي الدين ابو الحجاج يوسف بن حبدرة بن الحسن الرحبي » 
الاكابر في صناعة الطب » والتمینین من أهلها » وله القدم والاشتمار والذكر الشائع عند الخواص 
والعوام . ولم بزل مبجلا عند الاوك وغيرهم » كثيري الاحترام له . وكان كبير النفس» عاليالهمة» 
كثير التحقيق حسن السيرة » محا للخير وأهله » شديد الاجتهاد في مداواة المرضى » رؤوفا بالخلق» 
طاهر اللسان . ما عرف منه في سائر عمره انه آذی احدا ولا تکل في عرض غيره بسوء . وکات 
والده من بإد الرحبة ¢ وله ابض نظر في صناعة الطب ¢ إلا ان صناعة الکیحل كانت اغلب عليه 
وعرف بها , وكان مولد الشيخ رضي الدین مجز رة ابن ععر »ونشاً ۳ واقام ابا بنصسبین! ۲۲ وپاارحبة 
سين . وسافر ايضا الى بغداد والى غيرها ۰ واشتغل بصناعة الطب وقمر فيها . واجتمع ایضا في ديار 

)١ ۱‏ هو صلاح الدين الناصر داود ابن الملك المعظم الابدبي (۰۹ مه ؟١)‏ قضى ايامه بالكفاح عل حقوقه ضد اهل ندنه 
رمات بالطاعرن 3 

(؟) مدينة اسسها مالك التغلي عل الفرات الارسط في خلافة الأمون وهي اليوم اطلال را ثار رتعرف برحبة مالك, 


۷۲ 


.فصر بالشيخ الموفق الممروف بان ج الصري 2 وانتفع به. و کان وصوله مع أبيه الى دمشق في سنة 
وأقام رضي الدین ووالده ندمشقی سین ¢ وتوف .والده ۳ ودفن بحل قاسون ۰ وبقي رضي الدين 
قاطنا بدمشق » وملازما للدکان لمعالجة المرضى ونسخ بها کتبا كثيرة » وبقي على تلك الحال مدة ٠.‏ 


واشتغل على مبذب الدبن بن النقاش الطبيب ولازمه فنوه بذكره وقدمه » وتأدت به الحال الى 
أن اجتمع بالملك الناصر صلاح الدين يوسف بن أيوب فحسن موقعه عنده » واطلق له في كل سر 
ثلاثين ديناراً » ويكون. ملازه) للقلعة والبوارستان . فبقي كذلك مدة دولة صلاح الدين باسرها . 
وكان صلاح الدین قد طلبه للخدمة في السفر فم يفعل ولما توفي صلاح الدنرحداللُ بدمشق » وذلك في 
ليلة الاربعاء ثلث الليل الاول سابع وعشرن صفر سنة تسم وما ہن وخمسمائة » وانتقل الملك عن 
اولاده الى أخيه اللك العادل أبي بكر بن أيوبواستولى على البلاد أمربان يكون في خدمته في الصحبة 
فم يحب الى ذلك » وطلب أن يكون مقما بدمشق فاطلق له الملك العادل ما كان مقرراً باسمه في 
ايام صلاح الدين » وان يبقى مستمراً علىما هو عليه . وبقي على ذلك ايضا الى ان توفي الملك العادل؛ 
وملك بعده الملك المعظم عیسی ابن الملك العادل فأجر ی له خمسة عشر دیناراً » ویکون متردداً 
الى البمارستان فبقي متردداً اليه الى أن توفي رجه الله . 


واشتغل عله بصناعة الطب خلق كثير ولب مهم جماعة غ ۰ وأقرأوا لغيرهم وصاروا مسن 
المشايخ المذكورين في صناعة الطب. ولو اعتبر أحد جور الاطباء بالشام لوجد اما أن يكون منهم 
من قد قرأ على الرحبي 0 أو من قرأ على من قرأ علمه. وكان من جلة من قد قرأ عليه ايضا في أول امره 
الشيخ مبذب الدين عبد الرحم بن علي قبل ملازمته لابن المطران . 


وحدثني الشيخ رضي الدن برما قال : ان جميع من قرأ على ولازمني فانم سعدوا وانتفع الناس 
re‏ » وذكر لي اساء كثيرين منم قد یروا واشتبروا في صناعة الطب منبم من قد مات » ومنمم 
من كان بعد في الحباة . وكان يرى انه لا يقرىء أحداً من أهل الذمة أصلاً صناعة الطب » ولا من 
لا يحده أهلا لها . وكان يعطي الصناعة حقبا من الرآسة والتعظم . وقال لي انه لم يقرىء في ساثر 
جمره من اهل الذمة سوى اثنين لا غير أحدهما الحكم عران الاسرائيلي » والآخر ابراهم بن خلف 
السامري بعد ان ثقلا عليه بکل طريق ٠‏ وتشفعا عنده محپات لا عکنه ردم ٠‏ وکل منپا تبس وصار 
طا فاضلا . ولا شك ان من المشايخ من یکون للاشتغال عليه بركة وسعد كا يوجد ذلك في بعض 
الکتب المصئفة دون غيرها في عل عم . وكنت في سلة اثنتين وثلاث وعشرين وستائة قد قرأت عليه 
کتابا في الطب » ولا سما فما يتعلق بالجزء العملي من كلام ابي بکر مد بن زكريا الرازي وغسيره 


وانتفعث به ۰ 


وكان الشيخ رضي الدين ا للتحارة مغری 5 . وکان براعي مزاحه ويعتي حفظ صحته . وقال 
الصاحب جمال الدين ابو الحسن عنى بن بوسف بن ابراهم القفطي عن کم الرحي : انه كان بازم. ف 


1۷۳ عدون الأنباء (1۳) 


اموره قوانين حفظ الصحة الوجودة . قال : ولقد بلغني انه كان يقتني أجود الطباخات » ويتقدم 
اليما باحکام ما يغلب على ظنه الانتفاع باستعماله في نباره ذلك با باشره من نفسه » وما غلب عليه من 
الاخلاط في يومه » فاذا انجزته واعامته بذلك طلب من يؤاكل من مؤانسيه . فاذا حضر منهم من 
حضر استأذنته في احضار الطعام فيقول ما أخريه فان الشپوة م تصدق بعد » فتؤخره الى ات 
يستدعيه » ويقول أعحلى فتاه به ويتناول منه . فقال له بعض اصحابه یوم ما الراد پذا ؟ فقال: 
الا کل مع الشپوة هو المندوب البه لحفظ الصحة فان الاعضاء اذا احتاجت الى تعويض ما تحلل منما 
استدعت ذلك من المعدة فتستدعيه المعدة من خارج . فقال له : وما رة هذا ? قال : ان يعيش 
الانسان العمر الطبيمي . فقال له : انك قد بلغت من السن ما ۸ يبق بينك وبين العمر الطبيمي إلا 
القليل » فاي الحاجة الى مذا التكلف ؟ فقال له : لأبقى ذلك القليل فوق الأرض استنشق المواء 
وأجرع الماء » ولا اكون تحتها بسوء التدبير . ولم بزل على حالته تلك الى ان اتاه اجله . 


أقول : وما يناسب هذا المعنى المتقدم في انه لا ينيغي اك يؤكل الطمام إلا بشپوة صادقة 
للا كل » انني كنت يرما أقرأ عليه في شيء من كلام الرازي في ترتيب تناول الاغذية » وقد ذكر 
الرازي ان الانسان ينغي له ان يأ كل في اليوم مرتین . وفي اليوم الثاني مرة واحدة . فقال لي : لا 
تسمع هذا » والذي ينيغي ان تعتمد عليه أنك تأكل وقت تكون الشهوة للاكل ص‌ادقة في أي 
وقت كان » سواء أكان مرتين في النبار أو مرة أو ليل أو نهار . فالا کل عند الشپوة الصادقة للاكل 
هو الذي ينفع » واذا | يكن كذلك فانه مضرة البدن . وصدق في قوله ۰ وقد لزم في سائر أيامه 
أشياء لا يخل بها » وذلك انه كان حمل يوم السبت ابداً لخروجه الى البستان وراحته فيه » ويتركه 
يوم بطالة عن الاشتغال . وكان لا يدخل المام الا في يوم امیس » وقد جعل ذلك له راتباً . وكان 
في يوم المعة يقصد من بريد رژیته وزيارته من الاعيان والکبراء . وكان أبداً يتوخى أنه لا يصعد 
في سلم. واذا كان له مريض يفتقده ان م يكن في موضع لا يصعد اليه اذا أتاه في سل » وإلا لم يقربه 
وكان يصف اس بانه منشار العمر . 


ومن أعجب ما حکی لابي من ذلك انه قال انني منذ اشتريت هذه القاعة التي انا ساكن فيها أكثر 
من نمس وعشرین سنة مسا اعرف انني طلعت الى الحجرة التي فوقهبا » إلا وقت استعرضت الدار 
واستریتپا . وما عدت طلعت الى الحجرة بعد ذلك الى بومي هذا . 

ومن نوادره وحسن تصرفاته فا يتعلق بصناعة الطب » حدثني الصاحب صفي الدين ابراهم بن 
مرزوق وزير الملك الاشرف بن الملك العادل » وقد حکی جلا من مناقب الشبخ رضي الدين» فمن 
ذلك قال: ان الصاحب صفي الدين بن شکر ۲ وزير الملك العادل أي بكر بن أيوب كان أبدا يلازم 


)000 ابو جمد عبدالله وزير الملك المادل (۱۲۲۵-۱۱۰۳) انشا مدرسة قبالة داره بالقاهرة وا کرم العلماء , وكان داهتة, 
ونوفي في القاهرة . (ن,ر) 
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أكل لحم الدجاج ويعدل عن لحم الضأن في اكش الاوقات فشكا البه شحوبا كان قد غلب على لونه. 
من صدر دجاجة » وقطعة حمراء من م ضأن . ثم قال له أنت تلازم أ کل لحم الدجاج فلم يأت الدم 
المتولد منه مشرق المرة ا يأتي من لحم الضأن » وانت ترى لون هذا اللحم من الضان ومباينته 
في اللون لهذه القطعة من الدجاج فيذيغي ان تترك أكل لحم الدجاج » وتلازم | كل لحم الضان فانك 
تصلح » وما تحتاج معه الى علاج .قال : فقبل هذا.الرأي منه وتناول ما أوصاه به » واستمر على 


ذلك مده فصلح لونه 2 و اعتدل مزاحه ۰ 


أقو ل : وهذا اقناع حسن أوجده ان أراد علاجه » وتدبير بلسغ في حفظ صحته . وذلك ارس 
الوزير كان عبل البدن » تام البنية » قوي التركيب » جيد الاستمراء . فكانت اعضاؤه ترزا!۱۱ من 
لحم الدجاج بدم لطبف وهي تحتاج الى غذاء أغلظ منه وامتن . فما لازم أكل لحم الضأن صار يتولد 
له منه دم متین يقوم بكفاية ما تحتاج البه أعضاؤه فصلح مزاجه وظر لونه . 


وكان مولد الشيخ رضي الدين الرحبي في شهر جمادى الاولى سنة أربع وثلاثين وخمسمائة مجزبرة 
ابن عر » وكان ول مرضه في يوم عبد الاضحى من سنة ثلاثين وستّائة » ووفاته رحمه الله بكرة يوم 
الاحد العاشر من ال حرم سنة احدى وثلاثين وسيّائة بدمشق » ودفن محسل قاسىون . فعاش نحو المائة 
سنة » ول يقبين تغير شيء من سعه ولا بصره . وائما كان في آخر مره قد عرض له نسبان للاشاء 
القريبة العهد المتجددة » وأما الاشياء البعبدة المدة الق كان يعرفها من زمان طويل فانه كان ذاكراً 
ها . وخلف ولدين الاكبر منیا شرف الدين أبو الحسن علي » والآخر جمال الدين عغان . وحکی لي 
بعض أهله من لازمه في الرض انه عند موته جس نيض يده اليسرى بيده الیمنی » وبقي کالتأمل 
الفکر في ذلك . ثم ضرب بب ديه کفا على كف لانه علم ان قوته قد سقطت . قال : وعدال 
زورقمة''' كانت على رأسه بسديه . واستسل لموت ومات بعد ذلك , 

ولرضي الدين الرحي من الكتب بتپذیب شرح ابن الطب لكتاب الفصول لابقراط . اختصار 
كتاب المسائل لحنين » كان قد شرع في ذلك ول يكل 


شرف الدين بن الرحي 


هو الحكم الامام العام الفاضل علامة عصره وفريد دهره » شرف الدين أبو الحسن علي بن يوسف 
ان حسدرة بن الحسن الرحي . کان مولده بدمشق في سنة ثلاث وتمانين وخسائة» وكان قد سلك 
مذو أبيه » واقتفى ما كان يقتفيه . وهو آشبه به خلقاً وخلقا وطرائق . ۸ بزل متوفراً على قراءة 
)١‏ تصاب , 


(۲) نوع من اباس الرأس يشبه الطاقية , 
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وت ما 


الكتب وتحصاما » ونفسه تشم‌ثب الى طلب الفضائل وتفصيلها. . وله تدقيق في الصناعة الطسة 
وتحق.تى لمباحثها الكلية والجزئية . وله في الطب كتب مؤلفة وحواش متفرقة . واشتغل بصناعة 
الطب على أبيه » وقرأ أيضا على الشيخ موفق الدين عبد اللطيف بن يوسف البغدادي > وحرر عليه 
كثيراً من العلوم » ولا سيا من تصائیف الشخ موفق الدين البغدادي . واشتغل ایض بالادب علىالشيخ 
عم الدين السخاوي وعلى غيره من العاماء . وقد اتقن عم الادب اثقانا لا مزيد علبه » ولا بشار که 
أحد فيه . وله فطرة جيدة في قول الشعر » وأحب ما اليه التخلي مع نفسه»واللازمة لقراءته‌ودرسه» 
والاطلاع على آثار القدماء » والانتفاع بؤلفات المكاء , وكان نزيه النفس » عالي » الهمة ۸ يؤر 
التردد الى الملوك ولا الى ارباب الدولة . وخدم مدة في البوارستان الكبير الذي أنشأه الملك العادلنور 
الدين بن زتكي . ولا وقف شخنا مبذب الدين عبد الرحم بن علي رحمه ال الدار التي له بدمشق » 
وجعلبا مدرسة يدرس فيها صناعة الطب وينتفم اون بقزاءتهم فيبا أوصى أن یکون مدرسہا 
شرف الدين بن الرحي لا قد تحققه من عمه وفبمه » فتولی التدریس بها مدة » وتوفي شرف الدين بن 
ارسي پدمشتی ودفن حبل قاسیون . وكانت وفاته رحمه الله في الليلة التي صباحها يوم الجمة حادي 
عشر الحرم سنة سبع وستان وستائة بعلة ذات الجنب . 
وحدثني الحكم بدر الدین بن قاضي بعلبك » وشمس الدین الكتبي العروف بالخواتمي قالا : كان 
شرف الدين قبل ان برض ويموت باشهر يقول الجماعة المترددين اليه » والتلاميذ المشتغلين عليه : انه 
بعد قليل أموت وذلك یکون عند قران الکوکبین . ثم يقول هم : قولوا للناس هذا حتى يعرفوا 
مقدار عامي في حياتي وعامي بوقت موتي . وكان قوله موافقا لما حکم به . 
.ومن شعر شرف الدين بن الرحبي وهو ما أنشدني لنفسه فمن ذلك قال : 

سبام الناا في الوری ليس ملع فكل له بوما وان عاش مصرع 

وکل وان طال المدى سوف يلتبي الى قمر در ف ثرى هله يودع 

فقل الذي قد عاش بعد قرينه الى مثلبا عا قليل ستدفع 


فكل ابن انثىسوفيفضي الى ردى ورفعه بعد الارائك شرحم )١'‏ 
ويدركه يوم وان عاش برهة قضام تساوى فيه م ۲۲۲ ومرضع 


فا العيش الا ملل لحة بارق وما الموت إلا مثل ما العين مجم 
فتباً لدنيا ما تزال تعلنا افاويق كأس مرة ليس تقنع 
سحاب أمانيها جپام ۳" وبرقها اذا شم برق خلب لیس ممم 


(۱) السرير برفم عليه اميت - الجئازة , 6 الشخ الفاني , 
)ع لا ماء فا . )٤(‏ شادع , (۵.ر) 


TY 


(1) عي وثقل في اللسان , 
(») الرجنة « عل البدل » , 


تغر پلیسا بای فنتودم 
فكم أفلكت في حمسا من متم 
تیه .بلامال فى شل وضلا 
أضاع بها مرا له غير راجم 
فصار هما عيداً مع حطامپا 
ولو كان ذا عقل لاغنته بلغة 
ال ان توافه اة وهو بالقنا 
مصائبپا عت فلس عفلت 
ولا سابح في قعر محر وطاثر 
ولا ذو امتناع ٤‏ بروج مشيدة 
اصارته من بعد الحياة بوهدة 
تساوی بها من حل تحت صعند هب 
فسبان ذو فقر بها وذوو الفنی 
ومن م يخف عند اللوائب حتفه 
وذو جشع بسطو پناب وخلب 
ومن ملك الافاق بأسا: وشدة 
ولو کثف الاجداث ممتبر 

لشاهد احداقا تسيل زارا 
غدت تحت اطباق الثرى مکفپرة 
فل يعرف امول من العبد فم 
۳ له عم بذلك بعدسسا 
دی ما سوه الطرف منم وطالا 
رأى أعظما لا تستطيع اکا 
جردة من لمبا فبي عبرة 
تخوبا مر الليالي فأصبحت 
الى أجنة ۱٩‏ مسودة وجماجم 
أزيلت عن الاعناق فبي نوا كس 
علاها ظلام للبلى ولطااللا 
کان لم یکن یوما علا مفرقا لا 


, لیخ‎ )١( 
ن.د)‎ ( 


WN 


الى قعر مهواة بها المرء يوضع 
وعن غيه في حبپا ليس ینزع 
وم ينل الامر الذي يتوقم 
ول یبن فيها الذي كان مجمع 
من الميش في الدنيا وم يك يش 
عة فیا آمن لاء بروع 
شجاع ولا ذو ذلة. ليس يدفم' 
يدوم ف وج الفضاء فیازع 
شا في ذرى جو السماء ترفع 
له من ثراها آخر الدهر مضجم 
على قرب عمد بلمات وتبسع 
وذو لکن“ عند القال ومصقع!۲) 
وذو جين شوفاً من ا موت يسرع 
وكل بغاث ذلة “ليس يلم 
ومن كان فيها بالفروري يقنع 
لينظر آار البلى كيف تصنع 
معفرة في الترب شوهاً تفزع 
عبوساً وقد كانت من البشر تامع 
ولا خاملا من تاه بترفم 
تبين منهم ما له العين تدمع 
رأى ما يسر الناظرين وعنع 
تهسافت مسن ارصاضا وتقطع 
لذي فکرة فيا له یتوقم 
أنابيب. في اجوافها الریح تسمم. 
مطأطأة من دله لبس ترفع 
على الترب من بعد الوسائد توضع 
غدا نورها في حادس الليل يسطع 


نفالس تيجان ودر هرصع 


. ل تمدام ناكد مسبو ره 


تباعد عنم وحشة كل رامق 
وقاطعمم من كان حال حياتهم 
ينكيم الاعداء من سوء حاهم 
فقل الذي قد غره طول ره 
أفق وانظر الدنسا بمین بصيرة 
فان الملوك الصيد قدماً ومن حوى 
حواه ضريح من فضاء بسیطپا 
فم ملك أضحى به ذا نذلة 
يقود' على الیل العتاق فوارسا 
فأصبح من بعد التنعم في ری 
بيدا على كرب الزایا إابه 
ريا عن اباب رلامل و 
تلم عليه الساقيات ازل 
رب ب ال الم رسن 
توسد فيه الترب من بعد ما اغتدی 
كذلك حم الناثبات .فلن تری 


وأنشدني انضا لنفسه 4 


تماق بنو (الاننا الى اتف جنوة 


ليس بجدي ذکر الفق بعد موث 


ابا يدرك التأم والة 


۲ قال جا بلي ان امت 
وافاه مفضي" اجام ولم برع 


وقال وأنشدني اياها لا توفي الملك الکامل مد 
مس وثلاثين وستّائة 08 
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وعافهم الأهاون والناس اجمع 
بوصلهم وجداً بهم ليس يطمع 
ويرحمهم من كان ضداً ويجزع 
وما قد حواه من زارف تجدع 
تجد کل ما فیها ودائع ترجع 
يقصر عن جغانه حين يذرع 
وقد كان حا للپابة يلسم 
سد بها رحب الفياقي ویشع 
توارى عظاما منه اء بلقع 
فلس له حتى القيامة مرجع 
بأقصى فلاة خرقه ليس برقم 
جديب وقد كانت به الارض قرع 
۳ ستطيعن الکلام فيسمع 
زمانا على فرش من از يرفع 
من الناس حيا مله ليس یصدع 


ر الطویل ) 


ولا يشعر الباقي محالة من يحضي 
با تم من سفك الدماء علی بعض 


( الطویل ) 


فاطرح ما يقوله السفباء 
حي لا صخرة صاء 


( الحفيف ) 


بن الي بكر بن ايوب بدمشق » وذلك في سنة 


حي“ ول يحفل به اثنان 


و ۸ 


e 


فلیسعا دهست وساوس فکره 
وما فوق البسطا فاد 


8 
نی 


تىدلت لما أن وجندت سكينة 
وقد اهرت سني ثانين ححة 
ولا سبا الاخ. الشفيق. واث خدا 
فخانتني الايام فا رجوته 
فصبراً على كيد الزمان لعل 


سترت مشي الخضاب لاني 
فواريته كيلا تری مله مقلق 
فقيبة ما یشنی هن العین موجب 
وان كنت ذا عل بان لیس ملبسي 


موفق الدین ماذا السپو منك علی 
أبعت نفسك بالنزر القبر لقد 
قت 5 بلد بزري بساکنه 
اء عن الخير ذي جدب فليس به 
مضيعاً فيه عمراً ما له عوض 
تسب العمر “مردودا ١‏ تصومه 
1 تعسب العمر ما ولت لذاذته 
اذا تولى شباب "العمر في نفص 
لو كان ما أنت فيه مکسبا لغنی 


1p‏ لوخي رو ادوهةتتند ماه وجو تخ ١‏ ورن 


ذو عنسة 5 عام الاكران 
مله الى دعوی بر بان 
إلا وخلفه بديل نی 
a‏ 


وقال وأنشدني اياها بعد وفاة أخبه الحكم جال الدين عؤان في سنة ثان وخمسين وستائة . 


وعزاً نفى شس الحسود الصاند 
ومات من الاهاين كل مساعد 
لدی‌نازل في الخطبر كني وساعدي 
ولا تزل تأتي بعکس المقاصد 
يؤول الى الانصاف يعد الاعد 


ب الطويل: ب 


وكان يخضب بالحناء فقلت له لو تركت اللحية بيضاء كان ألبق فأنشدني لنفسه بدم؟ . 


تيقنت أن الشبيب بلموت منذر 
صباح مساء ما به العيش یکدر 
تناسى ما منه يخاف ويحذر 
شابا ولا رد المنسة يقدر 

لیات 


ما نلت من رتبة في العم والادب 
أرخصتها بعد طول اد والدأب 
لا برتضيه لبيب من ذوي الرتب 
سوى صخور وحر مله ملتېب 
اذا تصرم وقت منه م يؤب 
هيهات ان برجم الماضي من الحقب 
پنال پعد ذماب المسر اذب 
فا له في بقايا السر من أرب 
لا وفى بذهاب العمر في نصب 


)۱ سلطان دمشق (۸ ۰-۱۲۱ ۱۲۲۷) عبد الطرق التحارية الواصلة دمشق سلاد العرب والمراق (ن.د) 


e te ae Piha Fk a امعط‎ 


أببك المعظمي ۱) 


فكيف مع قلة ااري وخسته 
فعد إلى حلة الدنا فقد برزت 
ولا تقم بسواها مم حصول غنی 
واقطع زمانك طا في عاسنما 
وبادر العمر قبل الفوت مغتنا 
وخذ عبان اذا ما امکنت فرص 
فالر متصرم والوقت مغتم 
فال بقولي ولا تجنح الى أحد 
بری السعادة في نيل اططام ولو 
فاستدرگ الفائت القفي في عمر 
ولا تعش عيش دي‌نقص وکن اپداً 
واغم حياة أب ما زال ذا حزن 
فلست تعدم مم رؤياه مكلسيا 
فالراي ما قلته فاعل به عجلا 
فغفلة الرء مم على ومعرفة 


مولاي با شرف الدين الذي بلغت 
ومن سمت في ساء المجد هته 
قد فاق بقراط في علم وفي حم 
له التصانيف في كل العلوم ولا 
أقدارها قد علت في الناس وارتفعت 
فيها المعاني الق كالدر قد نظمت 
ولا تفت لن كارك موده 
قد نال راحة تحصیل العلوم وما 
ورام مسعاه أقوام وما بلئوا 
وکل عم وجود فپو منه الى 
لله 7 من أياد منه قد وصلت 
اني لاشكرها ما دمت عند 
عندي من البين أشواق اليك کا 
همي دموعي اذا ما عن ذکر؟ 


Ne 


والبعد عن كل ذي فضلوذي أدب 
مجتلي اپلسن في أثرابها القشب 
فالعمر فيا سواها غير محتسب 
وعد ال. اللپو واللذات والطرپ 
ما دمت سا فان الوت في الطلب 
ولا تم طیب موجود برتقب 
والدهر ذو غّر فانعم به تصب 
من یفند هن عري وذي رغب 
حواه مع تصب من سوء مکلسب 
فلس بالنأي عن مثواك من کثب 
من سمت صة هله على الشهب 
هذ غبت عله لبعد منك مكتئب 
يسد بالقنع من عري ومن سغب 
ولا تصخ نحو فدم غار دي حداب 
عن واضح بسن من أعجب العجب 

زالبسیط) 


أدنى مساعيه أعلى رثىة الادپ 
فادركت في المعالي أرفم الرتب 
وفاق سحبان في شعر وفي خطب 
شيء يمائلها من سائر الكتب 
عن كل شبه كثل السبعة الشپپ 
في سلك خط وخير اللفظ منتخب 
من حر عل لمولى في العلى دئب 
من راحة حصلت إلا عن التعب 
البعض منه وکل* تجد" في الطلب 
من يحتديه کفیث دائم الصيب 
الي في سالف الايام والحقب 
وشکر نعماه طول الدهر اجدر بي 
للناس في الجدب أشواق الى السحب 
على فؤاد بنار الشوق ملتبب 


وجود اشيم أمامه 0 


كأنما حل طرفي بعد بيثم 
وکل تمر تقضى لي ببعدم 
ولو تکون لي الدنيا باجمعيبا 
هو الذي لم بزل اشفاقه ابداً 
واني بعد ما حد الفراق بنا 
وکیف يلتذ عيش من أتاح به 
م يعرفوا قدر ذي عم لجبلهم 
آتبت من ضاع فضلى في فناه وهل 
ران اقت بأقوام على خطأ 
فقد أقام سي قبل في نفر 
وهي الامور التي تأني مقدرة 
ومن بدائع نظم نت فائه 
اذا اتقضى شباب المرء في نفص 
با حبذا طيب أيام لنا سلفت 
وحبذا جلة الدننا اذا برزت 
وقد رأيت صوابا ما أمرت به 
ولیس ینکر شيا انت قائله 
وان لي همة تسمو السماك !١'‏ وما 
وسوف أقصد ارضا قد نشأت ہا 


واجعل العزم في عل أحصله 


وانشدني ایض لنفسه 


اص صحت بکف ازح الود ملول 
لو لم يك في الحسن کبدر الم 


(ن.د) 


1 


ات ها عم مین نی لحك 


متمم وأتی قلي أبو لهب 
عني فذلك عر غير متسب 
في البعد ما كنت مختاراً فراق ابي 
علي والبر من بعد ومن كثب 
والبعد م يصف لي عيش ول يطب 
هذا الزمان الى قوم من الحطب 
وليس ذلك في الجهال بالعجب 
غباوة العجم تدري فطنة العرب 
مني وقد مر بعض العمر في نصب 
بأرض نجلة يشكو حادث النوب 
ولس شيء من الدنيا بلا سبب 
بيث به حك من رأي ذي حدب 
نما له في بقايا العمر من أرب 
وطن افا إن ا نين 
بجتلى الحسن في اثزابها القشب 
ونا الهف نات فلك O‏ 
من التصيضعة والآراء غستان: غي 
الا النضائل والعلیاء مطلي 
والقرب من کل ذي فضل‌وفي أدب 
فالعم في كل حال خير مکتسپ 
( البسيط ) 


اذ کنت مقوما فا کاللاي 
إلا وعحدت من بقسساء الذات 


( دوبيت ) 


ا پطنه مم لینه عذل عذول 
ما کان له بحصة القلب نزول 


( دوسيت ) 


5 کرکب ثير , وها ساکان احدها يقال له السماك الرامح لان امامه كوكبا صغيراً والآخر السماك الاعزل لدم 


ان كارن يقتلني المي حکا في حبك ۸ أجد لوتي الما 
( دوبمت ) 
ولشرف الدین بن الرحي من الكتب : کناب في خلق الانسان وهيئّة اعضائه ومنفعتها » لم يسبق 
الى مثله . حواش على کناب القانون لابن سينا . حواش على شرح ابن الي صادق اسائل حنين 


جال الدين بن الرحي 


هو الحكم الاجل العام الفاضل جال الدين عؤان بن بوسف بن حيدرة الرحي . مولده وملشؤه 
بدمشق من اكابر الفضلام وسادة العاماء » اوحد زمانه وفريد اوانه . اشتغل بصناعة الطب على والده 
وعلى غيره > واتقنها اتقاناً لا مزيد عليه . وکان حسن المعالجة » جيد المداواة . وخدم في البهارستان 
الكبير الذي آنشاه الملك العادل نور الدين بن زنكي رحمه الله لعالجة المرضى » وبقي به سنين . وكان 
يحب التجارة ويعانيها » ويسافر بها في بعض الاوقات الى مصر» ويأتي من مصر بتجارة ۰ ولا وصلت 
القاد الى الشام وذلك في سنة سبع وخمسين وستّائة توجه الحكم جال الدين بن الرحبي الى «صر » 
وأقام فيها ثم مرض وتوني پالقامرة»وذلك في العشرين من شمر ريسع الآخر سنة مان وخمسين وستائة . 


کال الدين امحصي 

هو أبو منصور الظفر بن علي بن ناصر القرشي من الفضلام الشپورین » والعاماء الذ کورین . وکان 
كثير الخير » وافر المروءة » کرم اللفس عبا اصطناع المروف . واشتفل بصناعة الطب على الشيخ 
رضي الدين الرحبي » وعلى غيره وشرع في قراءة كتاب القانون على الحكم القاضي بهاء الدين ابي الثناء 
عمود بن ابي الفضل منصور بن الحسن بن اسمميل الطبري الحرومي » لما أتى الى دمشق . وقرأ عليه 
منه الى علاج الاسپال الدماغي . ثم سافر الشيخ بهاء الدين الى بلد الروم في سنة مان وستّائة . وكان 
کال الدين المحصي قد اشتغل ايضا بالأدب » وقرأ على الشيخ تاج الدين الكندي . وكان محبا للتجارة 
وأكثر معيشته منیا . وكانت له دكان في الخواصین بدمشق يجلس فببا. » ويكره التكسب بصناعة 
الطب . وانما كان الملوك واكثر الاعيان يطلبونه ويستطبونه لما ظبر من عامه » وبان من فضله . وطلبه 
الملك العادل ابو پکر بن ايوب وغيره ليخدمهم ويبقى ممم في الصحبة فا فعل » وبقي سئين بآرده 
الى البهارستان الكبير الذي أنشأه الملك العادل نور الدين بن زنكي » ويعالج المرضى فيه احتساباً , ثم 
ألزم بعد ذلك بان قررت له فيه جامكية وجراية» وبقي كذلك الى ان توفي رحمه الله . وكانت وفاته 
في يوم الثلاثاء تاسم شر شعيان سنة اثني عشرة وستائة . 


AY 


وه 


ولکال الدين ا حصي من الکتب : مقالة في الماه وهي مستقصاة ف فنها ۰ شرح يعض کناب 
العلل والاعراض بالننوس ۰ الرسالة الكاملة فيالادوية المسهلة ۰ اختصار کتاب الحاوي لارازي ل یم 
مقالة في الاستسقاء . تعاليق على الكليات من كتاب القانون. تعاليق في الطب . تعاليق في البول ألفها 
في أول رجب سنة ثلاث وستائة . اختصار كتاب السائل نين بن اسحق وقد أجاد فيه 


موفق الدين عبد اللطيف البغدادي 


هو الشيخ الامام الفاضل موفق الدين أبو عمد عبد اللطيف بن يوسف بن مد بن علي بن أي سعد 
ويعرف بان اللباد . موصلي الاصل بغدادي الولد . كان مشهبوراً بالعلوم » متحلياً بالفضائل » مليح 
العبارة » كثير التصنيف . وكان متميزاً في النحو واللغة العرببة » عارفا بعلم الكلام والطب . وكان 
قد اعتنی كثيراً بصناعة الطب لما كان بدمشق واشتهر بغامها . وكان يتردد البه جماعة من التلامسذ 
وغيرهم من الاطباء للقراءة عليه؛ وكان والده قد اشغله بسماع الحديث في صباه من, جماعة منهم ابو الفتح 
مد بن عبد الباق العروف پابن البطي » وأبو زرعة طاهر بن مد القدسي » وأبو القاسم يحبى بن 
ثابت الوكيل وغيرهم . 

وكان يوسف والد الشيخ موفق الدين مشتغلاً بعلم الحديث بارعا في علوم القران والقراءات » 
مجيداً في المذهب والخلاف والاصولين . وكان متطرفاً من العاوم العقلية . وکان سلبان عم الشخ 
موفق الدين فقا مجبداً . وكان الشيخ موفق الدين عبد اللطيف كثير الاشتف ال لا يخي وقتآ من 
أوقاته من النظر ف الکتب والتصنيف والکتابة . والذي وخدته من خطه أشساء كثيرة جداً 
حث انه صکتب من مصنفاته نسضا متعددة » وکذلك ایضاً کتپ کتبا رة من تصائیف 
القدماء . وكان صديقا بدي وبينها صحبة اكبدة بالديار الصرية لا كنا يبا . وکان ابي وعمي يشتغلان 
عليه بعلم الادب . واشتفل عليه عمي ايض بكتب ارسطوطاليس . وكان الشيخ موفق الدبن 
كثير العناية بها » والفهم لعانپتا . وأتى الى دمشق من الديار المصرية» واقام بها مدة وكثر انتفاع 
الناس بعامه . ورأيته لا كان مقيما بدمشق في آخر مرة أن الما ووو E‏ ربع ' 
القامة » حسن الكلام » جبد العبارة ؛ وكانت مسطرته أبلغ من ل لفظه . وکان رحمه الله ريما تجاوز في 
الكلا م لكثرة ما يرى في نفسه . وكان يستنقص الفضلاء الذين في زمانه وكثيراً من المتقدمين . وكان 
وقوعه e‏ ومصنفاتهم » وخصوصا الشبخ الرئيس ابن سينا ونظرائه . 

ونقلت من خطه في سيرته التي ألفها ما هذا مثاله قال : « اني زلدت بدار لجدي في درب الفالوذج 
في سلة سبع وخمسين وخمسماثة وترببت في حجر الشيخ أبي النجبب لا أعرف اللعب واللبو » واكثر 
زمافي مصروف في ماع الحديث » وأخذت لي اجازات من شبوخ بغداد وخرسان والشام ومصر . 
وقال لي والدي بوما قد سمتك جبع عوالي بغداد وألحقتك في الرواية بالشيوخ السان . وكنت في 
أثناء ذلك اتعل الخط » وأتحفظ القرآن والفصيح » والقامات » وديوان التني ونحو ذلك » ومختصراً 


1۸۳ 


في. الفقه » ومختصراً في النحو . فاما ترعرعت حلني والدي الى كال الدين عبد الرحمن الانباري"۱۱ » 
وكان بومئذ شخ بغداد » وله بوالدي صحبة قديمة أيام التفقه بالنظامية'"! . فقرأت عليه خطبة 
الفصبح فبذر كلام كثيرا متتابما م افهم منه شیثا » لکن لتلاهنه وله رف متسه . ثم قال : 
أنا احفو عن تعلم الصسان احمل الى تاسذي الوجيه الواسطي وا علمه فاذا توسطت حاله قرأ علي . 
وكان الوجمه عند بعض اولاد رئيس الرؤساء » وكان ر ان مق اهل الور و ار وه فأخذني 
بکلني يديه » وجعل يعني من اول النهار الى آخره بوجوه كثيرة من التلطف » فكنت أحضر حلقته 
بمسجد الظفرية» ويجعل جميع الشروح لي ويخاطبني بها . وفي آخر الامر أقرأ درسي وخصني بشرحه. 
ثم نخرج من السحد فيذاكرني في الطريق » فاذا بلغنا منزله اخرج الکتب الو ی پشتفل بپسا امع نفسه 

فا-فظ له واحفظ ممه ثم يذهب الى الشبخ کال الدين فيقرأ درسه ويشرح له» وأنا اسمع . وتطرجت 
الى اث صرت أسبقه في الحفظ والفرم » واصرف اكثر الليل في الحفظ والتكرار » واقنا على ذلك 
برهة » كما جاء حفظي e‏ » وفهمي قوي » واستنار »؛ وذهني احتد واستقام » وانا ألازم 
الشیخ وشيخ الشيخ . . وأول ما ابتدأت حفظت المع" في ثانية أشبر » اسسم كل يوم شرح اكثرها 
ما پفرژه غيرئ » وانقلب الى بيتي فاطالع شرح الثانين » وشرح الشريف عمر بن حمزة » وشرح ابن 
برهان » وکل ما اجد من شروحها . واشرحپا لتلاميذ بختصون بي الى ان صرت اتکم على كل باب 
کواریس ؛ ولا ينفذ ما عندي , ثم حفظت أدب الكاتب لابن قتيبة ۲*۱ حفظاً متقنا . اما الصف 
الاول ففي شور ٠‏ واما تقوم اللسان ففي اربعة عشر وما لانه كان أربعة عشر کراسا . ثم حفظت 
مشکل الترآن له وغریب القرآن له » وکل ذلك في مدة بسبرة . ثم انتقات الى الابضاح لأبي علي 
الفاسي۱*۱ فحفظته في شور كثيرة » ولازمت مطالعة شروحه وتلبعته التنبع التام حتی تبحرت فيه 
وجمعت ما قال الشراح . واما التکملة فحفظة با في ايا م يسيرة کل يوم کراسا:» وطالعت الکتب 
المسوطة واختصرات وواظبت على القتضب لبر و۱۱۱ ) ۳ ابن درستويه'"' . وني اثناء ذلك 
لا أغفل ساع الحديث والتفقه على شيخنا ابن فضلان بدار الذهب “ وهي از معلقة بناها فخر 
الدولة بن الظلب . 


قال : « وللشيخ كال الدين مائة تصنيف وثلاثون تصنيفاً » اكثرها في النحو وبعضها في الفقه 
والاصولين وف التصوف والزهد » و ات على اكثر تصانىفه ماعا وقراءة وحفظا. وشرع في تصشفين 


(۱) لغري درس في بغداد » في كتاب اسرار اللغة (۱۱۸۱-۱۱۱۹ ). 

(۲) الدرسة التي اسسپا نظام اللك في يغداد وهو من وزراء السلجوقيين . (ن,ر) 

(۳) کتاب في اللحو القه عثمان بن جني الوصلي جعه من ای عل الفارسي . 

(4) ابن قتيبة الدينوري (۸۸۹-۸۲۸) ولد في الكوفة وعاش رعلم في بغداد رتوی القضاء في ديئور له « ادپ‌الکالب» 
ردعيون الاخبار» , ۰ 

) «) ولد في فاسا من ام عربية رتوفي في بغداه ( ٠٠١‏ ۸۷-۹ 4) احد امه اللغة البصريين . 

)٩(‏ ابو السباس ( ۸٩۸-۸۲ ٩‏ ) لهوي من الائة البصر دين خصم ثعلب مدل الكوفيين ۲ علم في بغداد اهم کته «الكامل», 

(۷) عبدالله (۸۷۱ - 5ه4)احد النحاة الشپورین تتامذ عل ابن قتيبة والبرد وثعلب ومن مؤلفاته «کتاب الکتاب» , 


MAS 


r 


كبيرين أحدها في اللغة والآخر في الفقه ولم بيتفق له اقامهما وحفظت عليه طائفة من کتاب‌سیبویه!۲۱ 
EAE)‏ 


وأكببت على القتضب فاتقنته . وبعد وفاة الشينع تجردت لکتاب سيبويه واشرحه للسيرافي ۳ ۰ ثم 


قرأت على ابن عبيدة الكرخي كتبا كثيرة منها کتاب الاصول لابن السراج ۳" » والنسخة في وقف 
ابن اشاب برباط المأمونية . وقرأت عليه الفرائض والعروض للخطيب التبريزي'؟! » وهو منخواص 
تلاميذ ابن الشحري (! . واما ابن الشاب فسمعت بقراءته معاني الزجاج على الكاتبة شهدة 
بنت الابري » وسمعت منه الحديث المسلسل وهو : الراحموث يرحمهم الرحمن ؛ ارحموا من في الارض 
N e‏ 


وقال ایضا موفق الدن البغدادي : « ان من مشايخه الذين انتفع بهم كا زعم ولد مین الدولة بن 
التاسذ . وبالغ في وصفه و کش » وهذا فلكثرة تعصيه للعراقبين » والا فولد امین الدولة لم يكن بهذه 
المثابة ولا قرسا منها . وقال : انه ورد الى بغداد رجل مغربي جوال في زي التصوف له اة ولس . 
مقبول الصورة » عليه مسحة الدين » وهيئة السياحة » ينفعل لصورته من رآه قبل ان يخبره» ويعرف 
أن نائلي © يزعم انه من اولاد المتلثمة . خرج من الفرب ا استولى عليها عبد الممن . فاا استقر 
ببغداد اجتمع اليه جماعة من الاكابر والاعمان»‌وحضره الرضي القزويني» وشيخ الشيوخ ابن سكينة . 
وكنت واحداً من حضره فاقرأني مقدمة حساب » ومقدمة ابن بابشاد في النحو » وکان له طريق في 
التعلم عجيب . ومن يحضره يظن انه متبحر وافا كان متطرفت) » ولکنه امعن في كتب الكيمناء 
والطلسیات وما حجري مجراها » واتی على كتنب جار ۷ بأسرها » وعلى كتب ابن وحشية "'.وكان 
حلب القلوت بصورته ومنطقه وزايامة . فلا قلي شوقا الى العلوم كلها » واجتمع بالامام الناصر لدين 
الله واعجبه . ثم سافر واقبلت على الاشتغال » وشرت ذيل الجد والاجتباد» وهجرت النوءواللذات» 
واكبيت على كتب الغزالي!4) القاصد » والسار » والميزان » ومحك النظر . ثم انتقلت الى كتب ابن 
سينا صغارها و کبارها » وحفظت كتاب النجاة » و کتدت الشفاء وبحثت فيه » وحصلت كتاب 
التحصيل لببمنبار ای ابن سينا. وكتبت وحصلت كثيراً من كت بجابرينحيان الصوفي وابن وحشية 
وباشرت تمل الصنعة الباطلة وتحارپ الضلال الفارغة » واقوى من اضلني ابن سينا پکتابه في الصنعة 
الذي تم به فلسفته التي لا تزداد بالهام الا نقصا . 


هو الشسريف ابو السعادات هبة الله البعدادي ان الشجري ارحد زمانه ف النحو واللغة ,وكان نقسب الطااممين في الكرخ, 
حابر بن حيان من علاء الككيمياء العرب عاش في الكوفة وهو اول من محث بتحويل المعادن الى ذهب , 

هو أحمد النبطي ركان على جانبعظم من العم, وله ااژلفات العديدة في الكيمياء والعارم الخفية ؛ عاش حوالي‌سنة ۸۰۰ 

) ) ابو حامد محمد الدرالي ( 04<( — ۱۱۱۱ ) من اعظم فلاسفة العرب , عل في النظامية ببغداد ثم انصرف الى 
الحاة الصوفية : (ن.د) 


)۱( 
)1( 
,۳ 
(4) من العلماء الشپورین في فقه اللغة , 
)0( 
)0( 
)۷( 


Ae 


قال : « ولا كان في سنة مس وثانين وخمسرائة » حيث لم ببق ببغداد من بأخذ بقلمي ويلا عيني» 
ويحل ما يشكل علي" » دخلت الموصل فلم اجد فيها بعتي » لكن وجدت الکال بن يونس ۲۱ جمدا 
في الرياضيات والفقه متطرفا من باقي اجزاء الحكة » قد ا عقله ووقته حب الكيمياء ولا » 
حتى صار پستخف بکل ما عداها . واجتمع اجام کثيرة » واعرضت قل مناصب فاخارت متنا 
مدرسة ابن مپاحر العلقة ودار الحديث التي تحتها . وأقت بالموصل سنة في اشتغال دائم متواصل لملا 
ونهاراً . وزعم أهل الموصل أنهم م يروا من احد قبلي ما رأوا مني من سعة افو ره وسکون 
الطاثر » وسمعت الناس پرجون في حديث الشهاب السپروردي المتفلسف » ويعتقدون انه قد فاق 
الاولين والاخرن 4 وان تصانيفه فوق تصانيف القدمام فبممت لقصده ثم أدركني التوفیق فطلبت من 
ابن يونس شيا من تصانيفه » وكان ایض معتقدا فما فوقمت على التلويحات » والامحة » والعارج » 
فصادفت فما ما يدل على جبل أهل الزمان » ووجدت ل تعاليق كثيرة لا آرتضیبا مي خير من 
كلام هذا الأنوك ۳ . وفي اثناء كلامه بيت حروفا مقطعة بره بها امثاله انها أسرار اة . 

قال : « و دخلت دمشی وجدت فما من اعسان بغداد والبلاد من جم الاحسان الصلاحي 
ln‏ 3 » ملهم : جال الدين عبداللطیف!؟) ولد نع الي النجحبب » وجاعة پقست من بیت‌رئس 
الرؤساء » وان E‏ “ وبيت ابن جير ۲*۱ وان العطار المقتول الوزير » وابن هبيرة ١أ‏ 
الوزير 0 بالكندي البغدادي النحوي وجرى بيئنا مباحثات » وكان شيشا ہا ذكنا مثريا » 
له جانب من السلطان » لكنه كان معجياً پنفسه موّذیاً لجليسه » وجرث بيئذا مباحثات فاظهرني الله 
تعالى عليه في مسائل كثيرة . ثم اني أهملت جانبه فكان يتأذى باهالي له أكثر ما بتأذى الناس منه : 
وعملت بدمشق تصانيف جة 0 غریب الحديث الكبير؛جمعت فيه غریب ی عد القاسم پن‌سلام 0 
وغريب ابن قتببة وغريب الخطابي وكنت ابتدأت به في الوصل وعلت Ea‏ سعيته الجرد » 
وعلك کاب الواضحة في اعراب الفاتحة نحو عشرين کراساً » وكتاب الالف واللام » وكتاب رب“ 
و کتابا في الذات والصفات الذاتية الجارية على السنة المتكلمين. وقصدت بهذه المسألة الرد علىالكندي» 
ووجدت بدمشق الشيخ عبدالله بن نائلي نازلا بالماذنة الغرسة » وقد عکف عليه جاعة وتحزب الئاس 
فيه حزبين له وعليه فکان الاطيب الدولعي عليه » وکان من الاعبان له منزلة وناموس , ثم خلط 
ابن نائلي على نفسه فاعان عدوه عله » رصار يتكلم في الكيمياء والفلسفة » و کش اللشنیم عليه . 


. واجتمعت به فصار يسألني عن آعمال اعتقد انها خسيسة نزرة فیعظمپا وحتفل بها ويكتبها مني » 


)۱ من اعم عاماء زمانه في الحساب رالفقه . ولد في الوصل تعم في ذظامية بغداد رعم في كالية الرصل 

(۲) الاحق , 

۳۱( السمی ان اللماد مسپور يعم الکلام و الفاسفة رالطب والتنجم ۳ 

(4) الفي الر حال تعل 3 نيسابور واقام ف دمشق , 

(ه) بيت خرج منه اربمة من وزراء العياسيين ارهم وزير الستظبر رآخرم وزیر القتفي , 

(د) عز ادن زیر الستتجد (ر) 
2 المردي ولد في هراة سنة VY‏ لغوي فقيه من علماء الدبن درس على الاصمعي وان الاعرابي , لر« 


1۸4٦ 


وکاشفته فلم اجده کا كان في نفسي » فساء به ظني وبطريقه » ثم باحشته في الملوم فوحدت عنده منم 
اطرافا نزرة فقلت له نوما : لو صرفت زمانك الذي ضيعته في طلب الصنمة ی 
أو العقلية كنت البوم فرید عصرك » غدوماً طول تمرك . وهذا هو الكيمياء لاما تطليه . 
اعتبرت محاله وانزجرت بسوء ماله » والسعيد من وعظ بغيره . فأقلت ولکن لا کل الاقلاع . ثم انه 
توجه الى صلاح الدين بظاهر عكا پشکو اليه الدولمي » وعاد مريضا وحمل الى المبارستان مات به . 
وأخذ کته العتمد شحنة دمشق وکای متم بالصنعة . ثم الي تواحبت الى زيارة القدس 6 ثم الى 
صلاح الدین بظاهر عکا فاجتمعت بسهاء الدين دن شداد قاضي العسككر بومثذ 0 وكان قل اتصل لس 
شهرقي بالموصل فانسط الي واقيل علي ۰ وقال : : تمع بعاد الدین الکائب فقمتا| البه > وخيمنه الى 
لخلمة مهاء الدين فوحدته یکتب كتابا الى الدپوان العزيز بقلم الثلث من غير مسودة ۳ وقال هذا كتاب 
یبد » وذاكرني في مسائل من عم الكلام » وقال : قوموا بنا الى القاضي الفاضل فدخلنا عليه » 
فرأيت شيخا ضثيل كله رأس وقلب » وهو يكتب ولي على اثدين ) ووحبه وشفتاه تلعب آلواری 
الخركات ت لقوة حرصه في إخراج إلكلام » وكأنه يكتب حمل أعضائه . وسألني القاضي الفاضل عن 
قوله سحانه وتعالى ؛ ی اذا جاوها وت واا رقا م خزنتها پا » ابن جوا ب اذا . وآين. 
جواب لو في قوله تعالى : « ولو أن قرآنا سيرت به الجبال » وعن مسائل كثيرة ومع هذا فلا يقطع 
الكتابة والاملاء . وقال لي ترجع الى دمشق » وتحري عليك الجرايات فقلت اريد مصر © فقال 
ااسلطان مشغول القلب بأخذ الفرنج عكا وقتل المسامين بها » فقلت لا بد لي من مصر فکتب لي ورقة 
صغيرة الى وکیل بها ٠‏ 


فاما دخلت القاهرة جاءني وكمله وهو ابن سناء الملك » وكان شيخ جليل القدر » نافد الامر » 
فانزلني دارأ قد ازيحت عللما » وجاءني بدنانير وغلة . ثم مضى الى ارباب الدولة وقال : هذا ضيف 
القاضي الفاضل فدرت اهدايا والصلات من کل جانب . وكات کل عشرة ايام او نحوها تصل تذكرة 
القاضي الفاضل الى دبوان مصر پات رل وفيا فصل یو كد الوصبة في حقي. وأقنت يسجدالحانجب 
لۇلۇ ۱۱۱ رحمه الله افریء » وکان قصدي و فى مصر لا أنفس باسين السمبائي والرشس موسی بن 
میمون البپودي وابو القاسم الشارعي » راهم جاؤوني . أما ياسين فوجدته عال) کذابا > مشعيذاً » 
بشرد للشاقانی بالکیساء » ويشهد له الشاقاني بالکساء » ویقول عنه انه يعمل امالا پمجز موسی 
ابن مران عنما . وائه بحضر الذهب الضروب متی شاء » وبأي مقدار شاء» وبأي سكة شاء .وانه 
محمل ماء الثبل عة » وتجلس فبه واصحابه تحتپا.وکان ضعبف الخال . وجاءني موسی فوجدته فاضل 
في الغاية قد غلب عليه حب الرياسة » وخدمة ارپاب الدنيا . وعمل کتابا في الطب جمه‌من‌الستةعشی 
اشوین » ومن خسة کا الخو » وشرط ان لا يغير فيه حرفا الا .ان يكون واو عطف أو فاء 
وصل » وانما بنقل فصولا لا ختارها . وعمل کتابا لبود ماه کتاب الدلالة » ولعن من يككتبه بغير 
الق المبراني . ووقفت عليه فوجدته کتاب سوء پفسد أصول الشرائم والعقائد با يظن انه تصلجها . 


(۱) هو آمين سر رضوان ااسلجوقي واتابك ألب رسلان , 


AY 


وكنت ذات بوم السچد وعندي جع كثير فدخل شيخ رث الشاب » نير الطلمة مقبول الصورة 
قبابه المع ورفعوه فوقوم » وأشدت في اتام كلامي » فاما تصرم اجلس جامني امام المسحد وقال : 

اتعرف هذا الشيخ 9؟ هذا أبو القاسم الشارعي فاعتدفته وقلت اباك اطلب » فاخذته الى منزلي واكلنا 
الطعام » وتفاوضنا الحديث » فوحدته كما تشثبی الانفس » وتلل الاعبن » سبرته سيرة اکمام 
المقلاء وكذا صورته ..وقد رضي من الدنيا برش ۶۲۱ ٩!‏ يتعلق منبا بشيء يشغله عن طلب الفضيلة. 
ثم لازمي .فوجدته قما بکتب القدماء وکتب أبي نصر الفارابي ول يكن لي اعتقاد في که 
لاني كنت اظن أن الحتكمة كلها حازها ابن سينا وحشاها كته » واذا تفاوضنا الحديث أغلبه بقوة 


“ادل وفضل اللسن » ويغلنني بقوة احة وظبور اححة ۰ وانا لا تلين قنائي لفمزه » ولا اسصد عن 


جادة اموی والتعصب برمزه » فصار يحضرني شيا بعك شيء من کتب ابي نصر والاسكندر 
اسطبوس يونس نفاري » وپلبن عريكة شماسي حتى عطفت عليه اقدم رجلا واؤخر اخرى . 

وشاع ان صلاح الدين هادن الفرنج وعاد الى القدس فقادتني الضرورة الى التوجه البه » فاخدت 
من كتب القدماء ما أمكنني وتوجبت الى القدس فرأيت ملكا عظما علا العين روعة » والقلوب محبة . 
قريبا بسدا » سپلا محسبا » وأصحابه يتشبهون به » يتسابقون الى المعروف كما قال تعالى : « ونزعنا 
ما في صدورم من غل 4 . وأول ليل حضرته وجدت لس حفلا بامل العم يتذاكرون في اصناف 
العلوم وهو نكسن الاساع والمشاركة ویأخد ف كيفية بنام الاسوار وحفر الخنادق ويتفقه في ذلك 
ويأتي بکل معنی بديع . وكان مبثما في بناء سور القدس وحفر خندقه » يتولى ذلك بنفسه وينقل 
الححارة على عاتقه » ويتأسى به جيم الناس الفقراء والاغنياء » والأقوياء والضعفاء » حتى العماد 
الکاتب ,والقاضي الفاضل ؛ ويركب لذلك قبل طلوع الشمس الى وقت الظبر » ويأتي داره » ويمد 
الطعام » ثم يستريح . ويركب العصر وبرجع ف المساء » ويصرف اكثر اللبل في تدبير ما يعمل نهاراً. 
فكتب لي صلاح الدين بثلاثين دينارا في كل شهر على ديوان الجامع وأطلق أولاده رواتب حتى تقرر 
ل في کل شپر ماثة دنا . 

.ورجعت الى دمشق واكببت على الاشتغال واقراء الناس بالجامع . وكاما أمعنت في كتب القدماء 
ازددت فسا رغبة » وني كتب ابن سينا زهادة واطلعت على بطلان الكيمياء » وعرفت حقيقة الحال 
في وضعبا رمو ل رك اث هت كان قصده في ذلك . وخلصت من ضلالين عظيمين 
موبقين . وتضاعف شكري لله سبحانه على ذلك » فان اكش الناس انما هلکوا بكتب ان سينا 
وبالكيمياء ۰ 

« ثم ان صلاح الدين دخل دمشق » وخرح يودع الحاج » ثم رجع فحم" ففصده من لا اة عنده 
فخارت القوة ومات قبل الرابع عشر ووجد الناس عليه شببه] بجا مجدونة على الانسام . وما رأيت 
ملكا حزن الناس بوته سواه لانه كان محبوبا يحبه البر والفاجر » والمسم والكافر . ثم تفرق أولاده 


. الیل‎ )١( 


۸۸ 


واصحابه ايادي سبأ » ومزقوا في البلاد کل مزق » واكثرهم توجه الى مصر لصبپا وسعة صدر ملكا 
واقمت بدمشق وملكها اللك الافضل وهو اكبر الأولاد في السن الى ان جاء الملك المزیز بعساكر 
فضي قاد ااه بدمشق » فم ينل منه بغبة . ثم تاخر الى مرج الصفر لقولنج عرض له فخرجت اله 
بعد خلاصه منه فاذن لي في الرحمل معه » واحری علي من بيت المال كفايتي وزيادة . وأقمت مع 
الشيخ خ أبي القاسم پلازمني صباح مساء الى ان قضی لنحيه . ولا اشتد مرضه » وکان ذات اطنب عن 
را واشرت عليه بدواء فأنشد : 


لا اذود الطضير عن سحر قد بلات المر من مره 


ثم سألته عن أله فقال : 
یش - 


« وکان سيرتي في هذه الدة » انني اقرىء الناس بالجامع الازهر۱" من أول النپار الى نحو الساعسة 
الرابعة ٠‏ وسط النمار يأتي من يقرأ الطب وغيره » وآخر النپار آرجم الى الجامع الازهر فيقرأ قوم 
آخرون . وفي اللبل اشتفل مع نفسي ۰ ول أزل على ذلك الى ان توفي الملك العزیز » وکان شابا كري) 
شجاعا كثير الحياء لا يمسن قول لا . وکان مع حداثة سنه وشرخ شبابه کامل العفة عن الاموال 
والفروج » . 

أقول : ثم ان الشبخ موفق الدين أقام بالقاهرة بعد ذلك مدة © وله الرتب واطرابات من اولاد 
الك الناصر صلاح الدين » وأتى الى مصر ذلك الغلاء العظم والموتان''" الذي لم يشاهد مثله . وألف 
الشیخ موفق الدين في ذلك كتابا ذكر فيه اشياء شاهدها أو سمعها من عايئها تذهل العقل » وسمى 
ذلك الكتاب «كتاب الافادة والاعتبار في الامور المشاهدة واوادث العاينة بارض مصر» . ثم لما 
ملك السلطان الملك العادل سيف الدين أبو بكر بن أيوب الديار المصرية واكثر الشام والشرق»وتفرقت 
أولاد اخبه الملك الناصر صلاح الدين » وانتزع ملكهم توجه الشيخ موفق الدين الى القدس» وأقام 
بها مدة . وكان يتردد الى الجامع الاقصی"" ويشتغل الئاس عليه بكثير من العلوم » وصنف هنالك 
كشا كثيرة . ثم انه توجه الى دمشق ونزل بالمدرسة المزيزية پا » وذلك في سنة اربع وستائة » 
وشرع في التدريس والاشتغال » وكان يأتيه خلق كثير يشتغلون عليه ويقرأون أصنافا من العلوم . 
وتميز في صناعة الطب بدمشق » صنف في هذا الفنكتباً كثيرة وعرف به . واما قبل ذلك فاا كانت 

ته بعلم النحو » واقام بدمشق مدة وانتفع الناس به . ثم انه سافر الى حلب © وقصد بلاد الروم 


)۱( مسجد رجامعة في القاهرة پناها القائد جودر الصقلي سنة V۲‏ في ارل عبد الفاطميين , واصبح مقامه عظيما فنا بعد 
لقصده طلاب العلم من احاء العالم الاسلامي, 

(۲) موت بقع في الماشية , 

(۳) من اعظم الاماکن القدسة الاسلامية , وهو جامع كبير في القدس جنوبي مسجد القبة . . (ن,د) 


1۸۹ عيرن الانباء (46) 


وأقام بها سین كثيرة » وكان ف خذمة الملك علاء الدين داود بن رام ۷۲ صاحب ارزنحان . وكان 
LK‏ عنده 6 عظم المزلة » وله من الجامكية الوافرة » والافتقادات الكثيرة » وصئف باسه عدة 
کت . وكان هذا الملك عالي الهمة » كثير 1 ماء » کرم النفس . وقد اشتغل بشيء من العلوم > وم 
بزل في خدمته الى ان استولی على ملكه صاحب ارزن۳ الروم “وهو السلطان کنقباد۳۱) بن كيخسرو 
ابن قلج أرسلان ¢ ثم قبض على صاحب ارزنجان ول بظهر له خر . 
قال الشخ موفق الدين عبد اللطيف : « ولا کان ف سابع عر ذي. القعدة من سنة حمس وعسربن 
وستائة » توجبت الى ارزن الروم » وفي حادي صفر من سنة ست وعشرين وسئائة » رحعت الى 
ارزنجان من ارزن الروم » وفي نصف ربیع الاول توجبت ال كماع“ » وفي جمادى الاولى 
توجبت منها الى دبركي» وفي رجب توحبت منها الى ملطبة(*» ونی آخر رمضان توجبت الى حلب» 
وصلمنا صلاة عمد الفطر بالبپنسام » ودخلنا حلب يوم المعة تاسع شوال فوجدناها قد تضاعفت عمارتما 
وخيرها بحسن سيرة اتابك شاب الدين واجتمع الناس على نحيته لمعدلته في رعيته ۰ » 
أقول : واقام الشيخ موفق الدن يحلب والناس يشتغلون علبه » وكثرت تصانيفه . وكان له من 
شهاب الدين طغريل الخادم أتابك حلب جار حسن » وهو متنحل لتدريس صناعتة الطب وغيرها > 
ودترده الى الجامع حلب 7" الحديث ويقرىء العردية . وكارت دائم الاشتغال » ملازما للكتابة 
والتصائيف . ولا أقام حلب قصدت الي اتوحه اليه به واجتمع له به فم سفق ذلك » و کانت کشه ابداً 
تصل النا ومراسلاته » وبعث الى اشياء من تصانيفه من خطه ( وهذه ) نسخة كتاب كتيته البه لما 
كان حلب : « الملوك بواصل بدعائه وثنائه » وشکره وانتائه الى عمودية المجلس السامي الولوي » 
السيدي السندي » الأجل الكببري ٠‏ العالمي الفاضلي » موفتى الدین»سد العاماء في الغابرین والحاضرين» 
جامع العلوم التفرقة في العالین » ولي امير المؤمنين . أوضح الله به سبل اهداية » وأنار ببقائه طرق 
الدراية » وحقق محقائق ألفاظه صحيح الولاية . ولا زالت سعادته دامّة البقاء » وسيادتة سامية 
الارتقاء » وتصائيفه في الآفاق قدوة العاماء » وعدة سائر الادياء والحكاء , المملوك محدد الخدمة > 
ودي من السلام اطيبه » ومن الشكر والثناء أعذبه » وينهي ما يكابده من ألم التطلع الى مشاهدة 


انؤار شمسه الثبرة » وما يعانيه من الارتياح الى ملاحظة شريف حضرته الاثبرة»وما تزايد من القلق > _ 


وتعاظم عند سماعه فرب الزار من الارق : 
وأبرح ما يكون الشوق يوما اذا دنت الدیار من الديار 
( الوافر ) 
( ولولا قفول الركاب العالى » ووصول ال جناب الموفقي الجلالي » لسارع المملوك الى الوصول > 


(۱) من مارك الغزنويين ابن ببرام اعظم ملوکمم . 

6 مديلة قدعة في ار ميليا وانقاضها الوم في تركيا 5 

)+( سلطان من سلاجقة اسة الصغرى , ۲ 
)4( مدینة محصنة في الاناضول على ساطیء الفرات الاسر 
(ه) مدينة على الفرات في تركيا. (ن.ر) 


1۹. 


ا مک وہ اة عسست د11 مالیه نخس 


ولبادر الممادرة بالمثؤل » ولاء الى شريف خدمته » وفاز. بالنظر الى پي طلعته . فبا سعادة من فاز 
بالنظر اله » ويا بشرى من مثل دين يديه » ونا سرور من حظي بوجه اقباله علنه > ومن ورد حار 
فضل من غرها » واستشاه پشنس عله قسری رق شیاء منیرما * ال اظ تما ۶ تقريب الاحاع » 
وتحصيل الم بين مسر الابصار والاسماع ٤‏ عله و کرمه ان شاء الله تعالى » . 


4 


ول کتاب » وهو بقول فيه : 


ومن مراسلات الشيخ موفق الدين عبد اللطيف انه بعث الى أبي ذ 
وأعز الناس عندي » وما زالت 


« عندي ولد الولد أعر من الولد . وه_ذا موفق الدين ولد ولدي 
النجابة تتبین لي فيه من الصغر » . ووصف وأثنى كثيراً » وقال فيه :: « ولو امكنني ان آتي اله 
بالقصد ليشتغل علي لفعلت 4 . وبا فانه كان قد عزم ان 1 الى دمشق ويقم بها » ثم خطر له انه . 
قبل ذلك محج » ويحعل طريقه على بغداد . وان يقدم بها للخليفة المستنصر باه اشاء من تصائيفه . 
ولا وصل بغداد مرض في اثناء ذلك » وتوفي رحمه الله يوم الاحد الي عشر الحرم سنة تسم وعشرین 


1 
و 


وسعائة 6 ودفن بالوردية بعیل ابيه ¢ وذلك دعل ان خرج من بغداد و بقی غائياً علا خسا وأربعين 
سلة . ثم ان الله تعالى ساقه الما وقضی مئلته بها . 

ومن كلام موفق الدين عيك اللطيف البغدادي ¢ ما ذقاته من خطه قال 0 

1 ينغي ان تحاسب نفسك كل اة ادا آوبت الى منامك > ع ما | کتسبت في يومك من 
حسلة فشک ر الله علپا » وما اکتسبت من سيئة فتستغفر الله منپا وتقلم عنما عنها . وترتب فی نفسك ما 
تعمله ف غدك من اطسنات ؛ وتسأل الله الاعانة على ذلك » . 

وقال : أوصيك ان لا تأخذ العلوم من الکتب وان وثقت من نفسك بقوة الفهم . وعليك 
بالاستاذین في کل عم تطلب اکتسابه » "ولو كان الاستاذ اقصا فخذ عنه ما عنده حتى تحد اكلا منه, 
وعليك بتعظيمه وتوحبه ¢ وان قدرت ان تفيده من ع دياك فافعل 0 وإلا فبلسانك وثنائك 8 وادا 
قرات کتابا فار اطرص على ان تستظیره ولگ فتاه و وم ان الكتاب قد عدم وانك 
مستفن عنه » لا تحزن لفقده ۰ واذا كنت مكا على دراسة كتاب وتفهمه فاياك ان تشتغل بآخر 
معه ©» ولصرف الزمان الذي تر دك صرفه 5 غيره البه ۰ وإناك ان نشتغل بعامين دفعة واحدة»وواظب 
على العم الواحد سنة او سنتين أو ما شاء الله . فاذا قضست منه وطرك فانتقل الى عام آخر . ولا 
تظن انك اذا حصلت Ue‏ فل اكتفيت بل تحتاج الى مراعاته لنمو ولا بنقص 3 ومراعاته تکوری 
بالذاكرة ¢ والتفکر واشتضال الممتدىء پالتلفظ والتعم ¢ ومیاحنة الاقران 8 واس تقال العام بالتعلم 
والتصليف . و ادا تصدیت لتعلم لم عم 1 لامناظرة فيه فلا مزج ده غر ه من العلوم 6 فان کل عل مکتف 
ننفسه ۶ن غيره ٤‏ فان 0 في عم بعلم عجز عن استفاء | أقُسامه کمن سكمين بلغة ف ۳۹ 

قال :.وينيغي للانسان ان 0 التواريخ » وان يطلع على السّير وتجارب الامم فيصير بذلك 
کانه ف مره القصير قد أدرك الامم الخالية. » وعاصرهم وعاشر م ¢ وعرف خير ثم وشرم ۰ 


۹۱ 


المي ارو وان د وی 
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قال : وينبغي ان تکون سيرتك سيرة الصدر الاول » فاقرأ سيرة الني » إل » وتلم أفعاله 
اغرال واقتف آثاره » وتشه به ما امكنك وبقدر طاقتك . واذا وقفت على سيرته في مطعمه 
ومشربه وملبسه » ومنامه » ويقظته » وترضه » وتطببه » وټتعه وتطيبه » ومعاملته مع ربه ومع 
أزواجه وأصحابه وأعدائه » وفعلت اليسير من ذلك فانت السعيد كل السعيد . 


قال : ويليغي ان تكثر ايهامك لنفسك ولا تحسن الظن بها » وتعرض خواطرك على العامام وعلى 
تصانيفهم » وتتثدث ولا تعحل ولا تمحب مع العچب العثار » ومع الاستيداد الزلل . ومن لم يعرق 
جبينه الى ابواب العاماء لم يعرق في الفضبلة » ومن لم يخجلوه لم يبجله الناس » ومن لم يبكتوه لم يسد » 
ومن ل يجتمل أل التعم لم يذق لذة العلم » ومن لم یکدح ل يفلح . واذا خلوت من التعلم والتفکر فحراك 
لسانك بذكر الله وبتسابيحه » وخاصة عند النوم » فیتشربه لبك » ويتعجن في خيالك » وتکم به 
في منامك . واذا حدث لك فرح وسرور ببعض أمور الدنيا فاذكر الوت وسرعة الزوال وأصئاف 
المنغصات ؛ واذا أخزنك امر فاستررجع » واذا اعترتك غفلة فاستغفر » واجعل الوت نصب عينك » 
والعم والتقى زادك الى الآخرة . واذا أردث ان تعصي الله فاطلب مکانا لا يراك فيه . واعلر اف 
الناس عبيون الله على العبد بريهم شيره وان آخفاه » وشره وان ستره » فباطنه مكشوف لله » وال 
يكشفه لعباده , فعليك ان تجمل باطنك خيراً من ظاهرك » وسرك آصیح من “علانيتك . ولا تتأم 
اذا أعرضت عنك الدنيا فلو عرضت لك لشغلتك عن كسب الفضائل . وقاسا يتعمق في العم ذو 
الثروة » إلا ان يكون شریف اهمة جدا أو ان يثري بعد تحصيل العلل . واني لا اقول ان الدنا 
تعرض عن طالب العم بل هو الذي يعرض عنما » لان مته مصروفة الى العم فلا يبقى له التفات الى 
الدنيا » والدنيا انما تحصل حرص وفكر في وجوهپا فاذا غفل عن اسبابها لم تأته وايضاً فان طالب 
العم تشرف نفسه عن الصنائم الرذلة » والمكاسب الدنية » وعن اصناف التجارات » وعن التذلل 
لارباب الدنيا والوقوف على أبوايهم . ولبعض اخواني بيت شعر 

من جد في طلب العلوم افاته شرف العلوم داءة التحصيل 
( الكامل ) 

« وجميع طرق مكاسب الدنيا تحتاج الى فراغ ها وحذق فيبا > وصرف الزمان اليما . والمشتغل 
بالعلم لا يسعه شيء من ذلك » وافا ينتظر ان تأتيه الدنيا بلا سبب » وتطلبه من غير ان يطلا 
طلب مثلپا » وهذا ظل منه وعدوان . ولکن اذا تكن الرجل في العلر وشبر به » خطب من كل 
جبة وعرضت عليه الذاصب » وجاءته الدنيا صاغرة » وأخذها ومام وجپه موفوراً » وعرضه ودینه 
مصون . واعل ان للعلم عقبة وعرفا ينادي على صاحبه » ونورا وضياء پشرق عليه ويدل عليه » 
کثاجر السك لا مخفی مكانه » ولا تجول بضاعته . ون يشي بمشعل في ليل مدهم . والعالم مع هذا 
محسوب أيئا كان وكيةا کان» لا يحد الا من عبل البه » ويؤشر قربه ويأنس به » وبرتاح بمداناته واعم . 
ان العلوم تغور ثم تفور في زمان بمنزلة النبات أو عبون المياه » وتنتقل من قوم الى قوم ومن صقم 
الى صقع . » 

1۹۲ 


: :مال وين غعطة دانم افيد عالسطلة مره لاذه مدقا pons ritil,‏ 


ومن كلامه أيضا نقلته من خطه قال : « اجعل كلامك في الغالب بصفات ان يكون وجیزا 


فصيحاً في معنى مهم أو مبتحسن فيه إلغاز تام » وإيهام كثير أو قليل . ولا تممه مهملا ككلام 


امور » بل ارفعه عنه » ولا تباعده عليهم جدا . * 

وقال : ابا وامذر » والکلام فيا لا يعني ؛ وإياك والسکوت في محل الحاجة » ورجوع اللوبة 
اليك ما لاستخراج حسق » أو اجتلاب مودة » أو تنبيه على فضيلة . واياك والضحك مم کلامك » 
وكثرة الکلام » وتبتير الکلام . بل اجمل کلامك سردا بسکون » يحيث بستشمر منك ان وراءه 
آکش منه » وانه عن خبرة سابقة » ونظر متقدم » 

وقال : « إياك والغلظة في الخطاب » والفاء في الناظرة . فان ذلك يذهب بببجة الکلام » 
و سقط فائدته » ويعدم حلاوته » و مجلب الضغائن » ویحق الودات » ويصير القائل مستثقلا سکوته 
وأشپی الى السامم من کلامه » ويثيرالنفوس على معاندته » وبسط الالسن بخاشنته واذهاب حرمته.» 

وقال + « لا تتدفم حسث 7 تستثقل » ولا تتنازل محست تستخس ولستحقر . 

وقال ؛ « اجعل كلامك کله جدلا » واجب من حيث تعقل لا من حيث تعثاد 5 ۰ 

وقال : « انتزح عن عادات الصبا » ونجرد عن مالوفات الطبيعة »واجمل کلامك لاهوتباً فيالغالب 
لا پنفك من خبر أو قرآن أو قول حکم أو بيت نادر او مثل ساثر . 

وقال : « تحنب الوقمعة في الناس وثلب الوك » والغلظة على المعاشر » وكثرة الفضب .وتجاوز 
الحد فبه . 

وقال : « استكثر من حفظ الاشعار الامثالية والنوادر الحكمية والمعاني الستفربة . 

ومن دعائه رحمه الله قال : « اللهم أعذنا من شموس الطبيعة ؛ وجموح النفس الردية . واسلس لنا 
مقاد التوفنق » وخذ بنا في سواء الطريق . يا هادي العمي ؛ يا مرشد الضلال » يا محبي القلوب 
الممتة بالايمان » يا مثير ظامة الضلالة بنور الاتقان ؛ خذ بایدینا من مپواة الملكة » نجنا من ردغة ١‏ 
الطبيعة » طهرنا من درن الدنبا الدنية » بالاخلاص لك والثقوی . انك مالك الآخرة والدنيا. 
رح أيضا له قال :همین من عم کته الوجيوه ‏ واستحق يكل وجم أن يكون و 
تلالات بنور جلالك الافاق » وأشرقت شمس معرفتك على النفوس اشراقا وأي اشراق . 

ولموفق الدین عبد اللطيف البغدادي من ن الكتب : كتاب غريب الحديث » جمع فيه غریب أي 
عبيد القاسم بن سلام » وغريب ابن قتسة » وغريب الخطابي . كتاب المجرد من غريب الحديث . 
كتاب الواضحة في اعراب الفاتحة . كتاب الالف واللام . مسألة في قوله سبحانه اذا أخرج يده | 
يکد براها . مسألة حوية . جموع مسائل نحوية وتعالىق . كثاب رب. شرح بانت سعاد . كتاب 
ذيل القضيح . الكلام في الذات والصفات الذاتية الجارية على ألسنة المتكامين . شرح أوائل الفصل . 


(۱) الطين والوحل الشديد , 


۳ 


خمس مسائل نحوية . شرح مقدمة ابن پابشاد وسماه الم الكاملية . شرح الخطب النباتية . شرح 
اطحدیث التسلسل . شرح سبعين حدر ) شرح أربعين دیا طبية . كتاب الرد على ابن خطيب 
الري في تفسير سورة الاخلاص . کتاب کشف ااظلامة عن قدامة » شرح نقد الشعر لقدامة. 
احاديث خرجة من المع بين الصحبحين . كتاب اللواء العزيز » باسم الملك العريز في الحديث , کتاب 
قوانين البلاغة » عمله محلب سنة حمس عشرة وستائة . حواش على کناب الخصائص لابن جني . 
کتاب الانصاف » بين ابن بري واين الاشاب على القامات لاحر بري » وانتصار ابن ري للحر يري : 
مسألة في قوهم أنت طالی في شمر قبل ما بعد قبلة رمضان . تفسير قوله عليه السلام : الرامون 
بر ممم الرحمن ۰ کتاب قسة العحلان في الاحو . اختصار کتاب الصناعتین للعسكري . اختصار 


كاب العمدة لابن رشيق ۰ 


مقالة في الوفق . كتاب الجلى في الحساب الحندي . اختصار كتاب النبات لأبي حنيفة الدينوري 
وکتاب آغر في فنه مثله . اختصار مادة البقاء لتسمي . كثاب الفصول وهو بلغة الحكم سبسم 
مقالات فرغ منه في شبر رمضان سنة مان وسعائة . شرح كتاب الفصول لابقراط » شرح کتاب 
تقدمة المعرفة لابقراط . اختصار وشرح جالينوس لکثب الامراض الحادة لابقراط . اختصار 
كتاب الم وات لارسطوطاليس . #هذيب مسائل مابال لارسطوطاليس . کتاب آخر في فله مثله . 
اختصار كتاب منافم الاعضاء جالينوس , اختصار كتاب آراءابقراطوأفلاطن»اختصار کتاپ الجذسين. 
تیان كان موس یضار کاب الو مار کنات الات شش 6 اعتطان کناب ال 
اختصار کتاب اطسوات للجاحظ . کتاب في ]لات التنفس وافعالها ست مقالات مقالة في قسمة 
اسات وما يتقوم ډه كل واحد. منیا وكيفية تولدها . كتاب النخسة وهو خلاصة الامراض الخادة . 
العتميان كتان :الات تلارانن. اعفان کاب الول الاب ان اعتسان كات الشیض 
لارا + كاب اغار ماك »كناب لقان سم اسر اة © رها كناب اناد 
والاعتبار نی الامور الشاهدة واوادث الماینة پارض مصر » وفرغ مس تألفه ي الماشر من شعبان 
سنة ثلاث وستمائة بالبيت المقدس . کتاب تاريخ وهو بتضمن سبرته ألفه لولده شرف الدين پوسف . 
مقالة في العطش . مقالة في الاء . مقالة في احصاء مقاصد واضعي الکتب في كتبهم وما بتبم ذلك من 
المنافع والضار. مقالة في معنی الجوهر والعرض. مقالة موجزة في النفس. مقالة في ار کات العتاضة. 
مقالة في العادات . الكامة في الربوبية . 


مقالة تشتمل على أحد عشر باب في حقيقة الدواء والغذاء ومعرفة طبقاتها وكيفية تر كسما . مقالة 
في المادیء بصناعة الطب ۰ مقالة في.شفاء الضد بالضد . مقالة في دياببطس والادوية النافعة منه . 
مقالة في الراوند حررها حلب في حمادى الآخرة من سلة سبع عشرة وستائة» وکان قد وضعبها بمصر 
سنة خمس وتسعين وخمسمائة . مقالة في السقنقور . مقالة في الحنطة . مقالة في الشراب والكرم. مقالة 
في البحران » صغيرة . رسالة الى مپندس فاضل علي » كتب بها من مدينة حلب . اختصار كتاب 
الادوية المفردة لابن وافد . اختصار کتاب الادوية القفردة لابن سمدون . کناب كبير في الادوية 
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الاطيب في شرحه بعض كليات القانون » وألف کتابه هذا لعمي رشد الدين على بن خليفة رحمه الله 


وارسله البه » و کان تألينه لذلك علب قبل توجبه الى بلاد الروم . كتاب تعقب حواشي ابن جع 
على القانون . مقالة برد فما على كتاب على ن رضوان المصري في اختلاف حالنوس وارسطوطالس٠‏ 
مقالة في الحواس . مقالة في الكامة والكلام . كتاب السبعة . کتاب تحفة الآمل . مقالة في الرد.علی 
المپود والنصارى . مقالتان ايضاً في الرد على الببود والنصارى . مقالة في ترتيب المصنفين . كتاب 
اِکة العلائية ذكر فيه اشياء حسنة في العم الالمي وألف كتابه هذا لعلاء الدین داود بن بهزام 
صاحب أرز نحان. مقالة على جة التوطئة في النطی,حواش.علی كتاب البرهان للفارابي. . 

كتاب الترياق فصول منتزعة من كلام الحكاء حل شيء من شكوك الرازي على كتب جالينوس . 
كتاب المراقي الى الغاية الانسانية '» مان مقالات . مقالة في ميزان الادوية المركبة من جبة الکمات .. 
مقالة في موازئة الادوية والادواء من جبة:الكيفيات . مقالة في تعقب أوزان الادوية . مقالة اخری 
في المعنى وكشف شبه وقعث لبعض العلماه + مقالة:في المعنى في جواب ثلاث مسائل . مقالة سادسة 
مختصرة . مقالة تتعلق بموازين الادوية الطببة في المركبات » قول ايضاً في العنی . مقالة في التنفس 
والصوت 0 في اختصار كلام جالمنوس في سباسة الصحة.انتزاعات من كتابديسةوريدس 
في صفات الحشائش . انتزاعات أخرى في منافعها . مقالة في تدبير ارب كشها لمعض ملوك زمانه 
في سنة ثلاث وعشرين وستمائة » ووجدته ایض وقدترجمما . مقالة في السياسة العملمة . کتاب العهدة 
في اصول السباسة . 

مقالة في جواب مسألة سثل عنها في ذبح 0 وقتله وهل ذلك سائغ في الطبم د 
العقل كا هو سائغ في الشرع ۰ مقالتان في الدينة اافاضلة . مقالة فيالعلومالضارة. رسالة في 'المكن 
مقالتان . مقالة في انس والنوع این بها في دمشق سوال سائل في سنة آربم وسخائة . الفصول 
الاربعة المنطقية . تهذيب كلام افلاطن . حك منثورة ايساغوجي E‏ الواقعات . مقالة في النباية 
واللاماية , کتاب تأريث الفطن في المنطق والطسمي والامي . مقالة في كيفية لسغ 
و کتب بهذه القالة الي من بلاد الروم . مقالة في حد الطب . مقالة في البادیء بصناعة الطب . مقالة 
في اجزاء المنطق التسعة » مجلد كبير , مقالة في القياس . 

كتاب في القباس » خسون كراسا » ثم اضيف اليه المدخل والمقولات والعبارة والبرفارن فجاء 
مقداره اربع جلدات : مقالة في جواب مسألة في التنببه على سبل السعادة الطبيعيات من السماع الى 
آخر کتاب اس والحسوس ثلاث مجلدات. . کتاپ السماع الطمنمي»‌جلدان ۰ کتاب آخر فالطبيعيات 
من السیاع الى کتاب النفس . کتاب العجیب. . حواش على کتاب الثائية النطقنة للفارابي . شرح 
الاشکال البرهانية من ثائية أبي نصر . مقالة في تزييف الشکل الرابم . مقالة في تزییف ما يعتقده 
ابو علي بن سينا من وجود اقيسة شرطية تنتج نتائج شرطية . مقالة في القياسات الختلطات 
والصرف . باربر مانياس مبسوط . مقالة في تزييف القاییس الشرطية التي يظنها ابن سينا . مقالة 
اخری ق العنی ایضاً . ۱ 
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كتاب النصيحتين الأطياء واشکاء . كتاب الحا كمة بين الحكم والكيميائي . رسالة في المعادن 
وابطال الکنمنام . مقالة في الحواس . عبد الى الحكياة . اختصار كتاب الحيوان لابن ابي الاشعث . 
اختصار القولنج لان ابي الاشعث . مقالة في السرسام . مقالة في العة المراقية . مقالة في الرد على ابن 
امس في المكان . مختصر فيا بعد الطبيعة . مقالة في النخل » ألفها بمصر سنة تسم وتسعين وخمسمائة 
وبدضها بمدينة ارزنجان في رجب سنة خمس وعشرين وسيّائة , مقالة في اللدات وكيفية تولدها . مقالة 
في الشعر . مقالة في الاقدسة الوضعية . مقالة في القدر ۰ مقالة في الملل . الكتاب الجامع الكبير في 
المنطق والعلم الطسعي والعم الامي » وهو زهاء عشمر جلرات التام تصنسفه في نحو نيف وعشرين سلة. 
كتاب المدهش في اخبار الحيوان المتوج بصفات نبيئا عليه افضل الصلاة والسلام قال : ابتدأت 
بكراسة مله بدمشق سنة سبع وستّائة وكمل في اربعة اشر محلب سنة مان وعشرين وستّاثة وهو في 
مائة كراس . كتاب الانمة في المنطتى وهو التصنيف الوسط . 


ابو الحجاج يوسف الاسرائيلي 


مغربي الاصل من مدينة فاس" » وأتى الى الديار المصرية “ركان فاضلا في صناعة الطب والهندسة 
وعم النجوم . واشتغل في مصر بالطب على الرئيس موسى بن میمون القرطي . وسافر يوسف بعد 
ذلك الى الشام » وأقام بمدينة حلب وخدم الملك الظاهر غازي ابن الملك الناصر صلاح الدين يوسف 
ان ايوب » وكان يعتمد عليه في الطب . وخدم ایضاً الامير فارس الدين ميمون القصري . ول بزل 
أبو الخجاج يوسف مقيما في حلب » ويدرس صناعة الطب الى ان توفي بها . 

ولابي المحاج يوسف الاسرائيلي من الکتب : رسالة في ترتيب الاغذية اللطيفة والكثيفة في 
تلاو هما . شرح الفصول لابقراط . ۱ 


عمران الاسرائيل 
هو الحكم أوحد الدين را بن صدقة .. مولده بدمشق في سنة احدى وستين وخمسمائة . 
وكان ابوه ايضاً طبساً مشبوراً . واشتغل عمران على الشيخ رضي الدين الرحي بصناعة الطب » وقيز 
في عامها وعملها » وصار من كابر المتعينين من اهلها» وحظي عند الوك » واعتمدوا عليه في المداواة 
ما لا يكاد يوجد عند غيره » ول يخدم أحدا من اللوك في الصحبة » ولا تقبد معهم في سفر » وافا 
كل منهم اذا عرض له مرض أو لمن يعز عليه طلبه . ول بزل يعالجه ويطببه بالطف علاج واحسن 
تدبير » الى ان يفرغ من مداواته . ولقد حرص به الملك العادل اہو بكر بن أيرب بان يستخدمه في 


(۱) احدی المدن السلطائية الاريع في المغرب وعاصمة الشل البوم والقديمة هي فاس البالي وأرل من سکنپتا البربر وأهل 
الاندلس اللاجئون من قرطبة وأقوام من القيروان وفيها كثير من الجوامع رالدارس الاثرية , 
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الصحبة ما فعل » وكذلك غيره من الملوك . 


وحدثني الامير صارم الدين التبنيني رحمه الله : انه لما كان بالكرك » وبه صاحب الكرك بومثد 
الملك الناصر داود بن اللك المعظم . وكان الك الناصر قد توعك مزاحه » واستدعی الحكم عران 
اليه من دمشق فاقام عنده مديدة وعالجه حتى صلح فخلم عليه » ووهب له مالا كثيراً » وقرر له 
جامكية في کل شمر ألفاً وخسائة درم اصرية ویکون في خدمته » وان بسلف منپا عن سنة 
ونصف سبعة وعشرن الف درم فما فعل . 

اقول : وکان السلطان الملك العادل ‏ بزل يصله بالانعام الكثير » وله من الجامكية الوافرة 
واطراية » وهو مقم بدمشق»ویترده الى خدمة الدور السلطانمة بالقلعة. و کذلك في ايام الملك العظم > 
وکان قد اطلق له أيضاً جامكية وجراية تصل البه » ويتردد الى البمارستان الکببر » ویعالج الرضی 
به » وكان به ایضاً في ذلك الوقت شخنا مپذب الدين عبد الرجم بن على رحمه الله » وکان بظهر من 
اجتماعهها كل فضيله » ويتباأ للمرضى من المداواة كل خير » و کنت في ذل لك الوقت أتدرب معبما في 
اعمال الطب . ولقد ریت من حسن تأتي الحم عران في المعالجة وتحققه للامراض ما يتعجب منه. 
ومن ذلك انه كان يرما قد أتى البمارستان مفلوج والاطباء قد لوا عليه باستعمال المغالي وغيرها من 
صفاتهم » فلما رآه وصف له في ذلك اليوم تدبيراً يستعمله » ثم بعد ذلك أمر بفصده » ولا فصد 
وعالجه صلح وبرأ برأ اما كذلك ایضا رأيت له أشياء كثيرة من صفات مزاوير وألوان كان يصفها 
لامرضی على حسب ميل شهواتهم » ولا خرج عن مقتضى الداواة فينتفعون بها . وهذا باب عظم في 
العلاج . ورأيته أيضا وقد عالج أمراضا كثيرة مزمنة كان اصحابها قد سئُموا الحياة » ويئس الاطباء 
من رم » فبروا على يديه بأدوية غريبة يصفها » ومعالجات بديعة عرفها . وقد ذكرت من ذلك جلا 
في كتاب التحارب والفوائد وتوفي الحكم عمران في مديئة مص في شپر جادی الاوی سنة سبع 
وثلاثين وستائة » وقد استدعاه صاحبها لداواته . ' 


موفق الدين بعقوب بن سقلاب 


نصرانی » كان أعم أهل زمانه بکتب جالینوس ومفرفتاً والتحقيق لعانیپا»والدراية اء وكاس 
من كثرة اجتهاده في صناعة الطب وشدة حرصه ومواظبته على القراة والطالعة لکتب چالینوس » 
وحودة فطرته وقوة ذکائه » ان جمبور کتب جالینوس وأقواله فيها كانت مستحضرة له في خاطره . 
فكان مہا تکل به في صناعة الطب على تفاريق أقسامما » وتفان مباحثها » وكثرة جزئیام! » افاینقل 
ذلك عن جاليئوس . ومپا سثل عنه في صناعة الطب من المسائل والمواضيع المستعصية وغيرها لا 
يحسب بشيء من ذلك إلا ان يقول : قال جالینوس » ويورد فيه أشياء من نصوص کلام جالینوس > 
حق کان بتعجب مله في ذلك . وربا انه في بعض الاوقات کان نذكر شيا من کلام جالينوس » 
ويقول : هذا ما ذكره جالينوس في كذا وكذا ورقة من المقالة الفلانية من كتاب جالينوس» ويسميه 
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ويءني به النسخة التي عنده , وذلك لككثرة مطالعته اياها وأنسه بها . وما شاهدته في ذالك من أمره 
اني كنت أق رأعليه في اوائل اشتغالي بصناعة الطب ونحنفي المعسكر المعظمي_وكان أبي ايضا فيذلكالوقتفي 
خدمة امك المعظم رحمد الله شيعا من كلام ابقراط حفظا واستشراحاً. فکنت أرى من حسن تأئبه في 
الشرح » وشدة استقصائه لمعاني ‏ بأحسن عبارة وأوجزها وأقها معنى ‏ مالا يحسر أحد على مثل 
ذلك ولا يقدر عليه . ثم یذ کر خلاصة ما ذكره » وحاصل ما قاله » حتى لا يبقى في كلام بقراط 
موضع الا وقد شرحه شرا لا مزيد عليه في ابلودة . ثم ,انه بورد نص ما قاله جالینوس في شمرحه 
لذلك الفصل على التوالي الى آخر قوله . ولقد كنت اراجم شرح جالينوس في ذلك فاجده قد 
کی جل ما قاله جالينوس بأسره في ذلك المعنى » ورما الفاظ كثيرة من الفاظ جالبلوس نوردها 
بأعيانما من غير ان يزيد فيها ولا ينقص . وهذا شيء تفرد به في زمانه . وكان في اوقات كثيرة لما 
أقام بدمشق يجتمع هو والشيخ مبذب الدين عبد الرحم بن علي في الموضع الذي مجلس فيه الاطباء 
عند دار السلطان ویتناحثان في اشياء من الطب , فكان الشیخ مهذب الدين افصح عبارة » وأقوى 
براعة » واحسن بحثا . وكان الحكم يعقوب أكثر سكينة » وأبين قول » وأوسم نقلآ . لانه كارن 
بمنزلة الترجمان الستحضر با ذكره جالینوس في سائر كتبه من صناعة الطب . فاما معالجات الحكم 
يعقوب فانها كانت في الغاية من الجودة والنجح » وذلك انه كان يتسقق معرفة المرض اولاً تحقع) لا 
مزيد عليه “ثم شرع في مداواته بالقوانين التي د کرها جالیئوس مع تصرفه هو فيا يستعمله في 
الوقت الحاضر . 


وكات شديد البحث واستقراء الاعراض حمث انه كان اذا افتقد مريضاً لا رال ستقصی منه 
عرض عرضاً » وما يشكوه ما ده ؛ من مرضه حالاً حالاً الى ان لا يترك عرضا بستدل ع على 
حقیق المرض الا ويعتبده » فكانت أبدا معالجاته لا مزيد علييا في الجودة . وكان الملك الممظم 
دشکر منه هذه المنالة ويصفه ويقول : لو لم يکن في اکم يعقوب الا شدة استقصائه في #قيق 
الأمراض تى بهاطبا غل الصواب » ولا يشتبه عليه يم من امرها . وكان الحكم يعقوب أيضا 
متقنا لسان الرومي خبيراً بلفته ونقل معناه الى العربي » وکان عنده بعض کتب جالننوس مکتوبة 
ارومي مثل حيلة البدء والعلل والاعراض وغير ذلك . وکان ايضا ملازما لقراءما والاشتفال با » 


۱ وكاث مولده بالقدس وأقام بها سنين كثيرة ٠‏ ولازم به رحلا فاخ فبلسوفاً راهباً في در السيق كان 


اخبيراً بالعم الطبيعي » متقنا لپندسة وعلم الحساب » قويا في عم أحكام النجوم والاطلاع علپا, 
وکانت له أحكام صحيحة » وانذارات عجيبة . وأخبرني الحكم يعقوب عنه معرفته للحكة وحسن 
فطرته وفطنته سنا كثيراً . واجتمع أيضا الحكم يعقوب في القدس بالشيخ ابي منصور النصراني 
الطبيب » واشتغل عليه » وباشر معه أعمال صناعة الطب وانتفع به 

وكان الحكم يعقوب من أثم الناس عقلا » واسدم رأيا » واكثرهم سكينة . ولا خدم الملك العظم 
عيسى بن ابی بكر بن أيوب » وصار معه في الصحبة كان حسن الاعتقاد فيه » حتی انه كان بعتمد 
عليه في كثير من الآراء الطبية وغيرها فينتفع بها ويحمد عواقبها . وقصد الملك المعظم. ان يوليه بعض 
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تدبیر دولته والنظر في ذلك » شا فعل » واقتصر على مداومة صناعة الطب فقط . وکان قد عرص 
للحكم يعقوب في رجليه نقرس ' » وكان يثور به في أوقات » وال بسيبه» وتعمر عليه الحركة» 
فکان الك المعظم ستصحبه في اسفاره معه في محفة ویفتقده » ویکرمه غاية الاكزام » وله مله 
الجامكية السنبة والاحسان الوافر . وقال له يوما : يا.حكم ۸ لا تداوي هذا الرض الذي في 
رجليك و فقال : با مولانا الخشب اذا سوس ما يبقى في اصلاحه حبلة . و بزل في خدمته الى ات 
توفي املك المعظم كا نت وفاته رحمه الله في الساعة الثالثة من نهار يوم الجعة سلح ذي القعدة سنة 
اربع وعشرين وستائة بدمشق » وملك بعده ولده الملك الناصر داود فدخل. اليه الحكم يعقوب » 
ودعا له وذكره بقدم صحيته » وسالف خدمته » وانه قذ وصل الى سن الشخوخة واهرم والضعف 
والشده : 
اتیشک وجلابيب الصبا قشب ۲ فكيف ارحل عنيم وهي اسمال "ا 
لي حرمة الضيف والجار القدم ومن اتام رحبزل الحي اطفال 
(البسيط) 
وهذا ا البه اللك التاصی احساناً كثير 1 » واطلقی له مسالا 
و کسوة » وأمر بان جميع ما قد كان له مقرراً من الملك العظم یستمر » وان لا يكلف لخدمة . فبقي 
کذلك مديدة » ثم توفي بدمشق في عبد الفصع!* لنصاری © وذلك في شر ربسم الآخر سنة هس 


وعشربن وستاثة , 
سد دك الدین ابو متصور 


هو الحكم الاجل العا لم ابو منصور أبن الحكم موفق الدين يعقوب بن سقلاب » من افاضل الاطباء 
ادا الس رمه تويك » متقن لفصولها وجملبا . اشتغل على والده وعلى 
غيره بصناعة الطب » وقراً ايشا بالكرك على الامام شس الدين الخسروشاهي كثيراً من العلوم 
الحكية . ودم اک سديد الدين أبو منصور الملك الناصر صلاح الدين داود ابن الملك المعظم 
عسی بن أبي .بكر بن أيوب . واقام في صحيته بالكرك » وکان مکنا فده سنا عليه في صناعة 


الطب E‏ او مدصور الى دمسشق وتوف بها . 


هو أبو المنصور دن 5 الفضل د بن علي الصوري ؛ قد اشتمل على مل الصناعة الطسة ¢ واطلع على 


)۱ ل ونش امل لكين زاس الرجلين رفي الابهام اكثر , 
(؟) جديدة نظيفة , () خلقة بالية , u)‏ 
)4( وهو عبد قيامة السيد ااسيح من الوت . 
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فاقام هو بدمشق » وكان له مجلس للطب والماعة يترددون البه » ويشتغلون بالصناعة الطسة .وحرر 


محاسنها الجلية: واخفية ٠‏ وکان أوحداً في معرفة الأدرية الفردة وماهياتها واختلاف أسمابها وصفاتها » 
وتحقيق خواصبا وتأثيراتها » ومولده في سنة ثلاث وسيعين و خساثة بمدينة صور ۲۱۱ ونشأ بسا ثم 
انتقل عنها واشتغل بصناعة الطب على الشيخ موفق الدين عبد العزيز » وقرأ ایض على الشیخ موفق 
الدين عبد اللطيف بن يوسف البغدادي . وقیز في صناعة الطب » وأقام بالقدس سنتین . وكان يطب 
في البپارستان الذي كان فيه . وصحب الشيخ أبا العباس الجياني » وكان شخ فاضلا في الأدرية 
الفردة متفننا في علوم آخر » كثير الدين » با للخير . فانتفع بصحبته له » وتعم منه أك ما 
یفهمه . واطلع رشبد الدين بن الصوري أيضا على كثير من خواص الادوية الفردة حتى تيز على كثيرمن 
اربابها » وأربى على سائر من حاو ما واشتغل بها . هذا مع ما هو عليه :من المروءة التي لا مزيدعليها. 
والعصبية التي لم يسبت اليما » والمعارف المذكورة » والشجاعة الشپورة . وكان قد خدم يصناعة 
الطب الملك العادل أبا بكر بن أيرب في سنة اثنتي عشرة وستائة لما كان الملك العادل متوجبا الى 
الديار المصرية واستصحبه معه من القدس »> وبقي في خدمته الى ان توفي الملك العادل رحمه الله . ثم 
خدم بعده لولده الملك العظم عيسى بن ابي پکر » وكان مکیناً عنده وجيها في أيامه . وشهد معه 
مصافات عدة مع الفرنج لا كانوا نازلوا ثغر دمياط ۲۲ » ول بزل في خدمته الى ان توفي المعظم ره 
الله ؛ وملك بعده ولده الملك الناصر داود بن الملك المعظم فاجراه على جامكيته » ورأى له سابق 
خدمته » وفوض اليه رياسة الطب » وبقي معه في الخدمة الى ان توجه الملك الناصر الى الكرك » 


ادوية الترياق الكمير » وجعپا على ما ينيغي فظبر نفعه » وعظمت فائدته . وكان قد صلع منه شا ۱ 
كثيرا في ايام الملك المعظم . وتوفي رشيد الدين بن الصوري رحمه الله يوم الاحد اول پر رجب سنة ۱ 
تسم وثلاثين وستائة بدمشق . وكان رشبد الدين ابن الصوري قد أهدى الي تأليفا له حتوي على ١‏ 
فوائد ووصایا طببة فقلت و کتمت با اليه في رسالة : ۱ 


لم رشيد الدين في كل مشهد 
حكم لديه المكرمات بأسرها 
حوى الفضل عن آنائه وجدوده 
تفرد في ذا العصر عن كل مشبه 
أتني وصاياه اسان التي حوت 
واهدی الى قلي السرور وم بزل 
وجدت بها ما ارتجبه واي 
ولا غرو من عل الرشید وفضله 


مذار علا يأتقه کل مپتدي 
زارا ھن “ميق یمن سید 
فذاك قدم فيه غار یلد 
تخیر صفات حصرها ۰ نحدد 
پاحسانه يسدي لاثلي من يد 
بها ابد فيا أحاول مقتدي 
اذا کان بعدالله في العم مرشدي 


(الطويل) 


)۱( مديلة في لىئان الجنوبي من عواصم الفشقيين قدعا ۳ وکانت تقسم الى قسمين الجزيرة احصنة ۰ وصور الساحلية, ۱ 


(۲) هديئة في مصر عل نهر الیل حاصرها الصليبيون وفتحوها ثم ردم اللك الکامل عنما وكبدهم خسائر فادحة (ن,ر) 


Vo 


rhb ADRESA 5‏ نیج ap HSS ih‏ ی 


« آدام الله أيام الحكم الاوحد الامجد » العامل » الفاضل الكامل » الرئيس رشيد الدنيا والدين » 
معتمد الملوك والسلاطين » خالصة امير المؤمنين » بلغه في الدارن نهاية سؤله وأمانيه » وكبث حسدته 
وأعاديه . ولا زالت الفضائل مخممة بفنائه » والفواضل صادرة مله الى اوليائه . والالسن مجتمعة على 
شكره وثنائه » والصحة محفوظة بحسن مراعاته » والامراض زائلة بتدبيره ومعالجته , المملوك ينبي 
ما يحده من الاشواق الى خدمته » والتأسف على الفائت من مشاهدته . ووصلت الشرفة الكرية التي 
وجد بها نباية الامل » » والارشاد الى المطالب الطبية الجامعة للعلم والعمل . وقد جعلها المملوك اصلاً 
يعتمد عليه » ودستوراً برجم اليه . لا خلبپا من فكره » ولا يخل با تتضمنه في ساثر عمره . ولیس 
لمملوك ما يقابل به احسان مولانا الا الدعاء الصالح » والثناء الذي یکتسب من محاسنه النشر العطر 
الفائح ٠‏ وكيف لا اشكر وأنشر محاسن من لا اجد فضياة إلا به » ولا انال راحة الا بسيبه . فال 
يتقبل من المملوك صالح ادعيته » ويجزي مولانا كل خير على كمال مروءته » ان شاء . 


وانشدني مبذب الدين أو نصر مد بن عمد بن ابراهم بن الخضر اللي لنفسه يدح الحكم رشيد 
الدن ان الصوري ويشكره على احسان اسداه اليه 7 


) 


١ 


سری طفها و الکاشحون!۱ اهجود۲) 
فيا عجبا من طيفها كيف زارني 
TT‏ 
وف قله ار من الوحد والاسى 
وقد أخلق السقم المبدح والضنا 


وال لا عاد الخال وانما . 


ولي كبد حرى وطرف مسېد 
الاي سبیل الب من مات‌صبوة 


شات قربا والزار بعسد 
ومن دوله بد ول وبيد 
لطيب الكرى عن ناظریه صدود 
لما بين أحناء الضلوع وقود 
لباس اصطباري والغرام جدید 
تخيله الافكار لي فيعود 
فيا فوق وجدي والغرام مزيد 
وقلب يحب الفائیات ید ۲ 
ومن قتلته الغيد فهو شېد 


ول تر عبني ملل أسماء خلة تضن بوصلى رالبال يحود 
تلد اشحاني بها وصيابي معاهد اقوت باللوی وعبود 


رعی الله بنضاً من لمال وصاتا 


دص ان واللأفارق سود 


وت وجنح اللىل مرخ سدو له اضم عصون البان وهي قدود 
وأزشفب راسا روقتبا میاسم واقطف ورداً أننتته بحل‌و ۵ 


وكيف أذم الصبح أو لا أوده 


(۲) امون , 
(۳) الذي هده المشق 


۷۰1 


وان رسع مودود ده وودود 


) جمع كاشح وهو العدو الماطن العدارة , رقبل الذي يطوي کشحه - ما بين السرة ووسط الظهر - على العدارة , 
(ن,د) 


وكل صباح فيه للعين حظوة 
هو العالم الصدر الحكم ومن له 
رئيس الاطباء ابن سينا وقبله 
ولو ان جالیئوس حیا بعصره 
فقل لبني الصوري قد سدتم الوری 
وما حزتم ارف العلا عن كلالة 
ہا عام الدنيا وبا عم امدی 
ويا من له ربع من الفضل آهل 
ودوح من الاحسان ۳1 بالمنى 
ويا من به العاصي الموح اطاعني 
فعقل عزي ف اه ملع 
و ۳ معروفه واصطناعه 
واحسن ی فعلا فاحسنت قائلاً 
فعند نداه حاتم الجود باخل 
تصدی لکسب المد من کل وجہة 
له ظل ذي فضل على کل لاجحىء 
وعرف''! متىما يبده فاح‌عرفه !۳" 
تمبد كل الخلق بالجود فانثلت 
فک مادح قد لاف منه انح 
فأمسی وللحسنی عليه دلائنل 
فكيف أخاف الادات وصرفپا 
ومن فضله لي ساعد ومساعد 
واٺي لارجو ان ستکش حسدي 
رما :القن ]ل ناا E‏ 
اذا كان ل من فضله واصطناعه 
وغير عجدب ان يكون بقصد ه 
أقول لن برجو سواه من الوری 
أتقصد أوشالاً!؛» وتترك سس 


)۱ اغفاني , 

)۲( اود والمعروف ۰ 

(۲) الرائحة الطببة 

(4) واحده رئل وه الاء اقلیل پتحلپ من صشر , 


وه رشد الدین وهو سعید 
كلام يضاهي الدر وهو نضيد 
حنین . تلامسل له وعبيد 
للكارن عليه پبتدي ويعيد 
ومسا الاس الا سمك ومسود 
كذلك آباء ليم وجدود 
وبا من به لمکرمات وجود 
وقصر ممال بالثناء مشید 
وظل على اللاجي البه مدید 
وذل لي الجبار وهو عليد 
حصين وعيشي في ذرأه رغيد 
وقام بامري والانام قعود 
وجاد ففي مدحي علاه أجيد 
وعندي لميد ف المديح بليد 
وللقوم عن كسب الثناء صدود 
مفيء وعم بالامور مفید 
وجود يد ما عز منه وجود 
لاحسانه الاحرار وهن سنا 
فأنحح قصد عنده وقصبسد 
وأضحى وللنعمى عليه شود 
ورأي رشيد الدين ف سديد 
ومن حاهه 3 عدة وعدسد 
على نيل ما أرجو به وأريد 
وبکار فسه غائظ و-حسدود 
عتاد فعزي مسا حبيت عسد 
لمثلى الى نسل السعود سعود 
رويدك ان النجم منك يعسدك 
تمد بها لامكرمات مدود 


ومن باي المنصور اصح لائذا فقد قارنته التخساح سعود 


فا كعبة الامال » با دة الندى» وا من به زوض الرجاء مجود 
ومن عبده يوم الس اة حاتم ۹ عند مدحي ف علاه عند 
اياديك عندي لا اقوم بشكرها فا فوق ما أولت يداك مزيد 
فلم يصف لي لولا اياديك مشرب ولا اخضر" لي لولا انتجاعك عود 
فحدي بقصدي پات دارك مقبل و نجمي بتردادي اليك سعد 
فلا زلت بالعيد السعيد مبنأ نك من بعد الوفود وفود 
فا لذوي الماجات غيرك مقصد ولا لبني الآمال عنك محجيد 

(الطويل) 


ولرشيد الدين الصوري من الکتب : كتاب الادوية المفردة» وهذا الكتاب بدأ بعمله في ايام الملك 
العظم » وحعله باسمه واستقصی فيه ذكر الادوية الثردة » وذکر ایض أدوية اطلع على معرفتها 
ومنافعها ل يذكرها التقدمون , وکان بستصحب مصورآ» ومعه الاصباغ والليق على اختلافها وتنوعبا 
فکان يتوجه رشيد الدين بن الصوري الى المواضع التي ما النبات » متل جبل لبنان وغيره من الواضع 
الى قد اختص كل منها بشيء من النبات فيشاهد النبات و حققه »ويريهللمصور فعتبر لونه ومقدار ورقه 
O‏ يحسبباويحتهد في عا كاتها»ثم انه سلك انضاً فوتصويرالنيات مسلکامفید»وذاك 
أنه كان بری النبات لأمصور' 5 ابان ناته وطراوته قيصوره > ْم بریه ایاه آیض) وقت کاله وظمور 
بزره فتصوره تلو ذلك,» ثم بريه ااه ایض في وقت ذواه ويبسه » فيصوره . فيكون الدواء الواحد 
يشاهده الناظر البه في الكتاب » وهو على أنحاء ما يمكن ان براه في الارض فيكون تحقيقه له أتم » 
ومعرفته له أبين . الرد على كتاب التاج للغاوي في الادوية الفردة . تعاليق له وفرائد ووصايا طبية 
كنت بها ای" . 


هو ابو الثناء مود بن عر بن مد بن ابراهم بن شجاع ال شسالی ا انوي ويعرف بان رقيقة دو 
الثفس الفاضاة وااروءة الک ملد ۰ وقد تمع من صناعة الطب ما تفرق من أقوال المتقدمين ¢ وتميز على 
سائر نظرائه و اضر ابه من المكاء والمتطبيين 4 هذا عع ما هو عليه من الفطرة الفا ةة ¢ والالفاظط 
الرائقه » والنظم البليخ » والشعر البديع وكثيراً ما له من الابياث الامثالية » والفقر الحكية . واما 
الرحز فاي ما رأیت ف و قنه من الاطباء اد آسرع ۳ له E‏ ¢ حمی أنه كان بأخذ اي کتاب 
ساء من الکتب الطبية وينظمه رحزآ ف اسرع وقفت مع استفائه لامعاني ومراعاته لسن ۱ للفظ. 
ولازم الشسخ فخر الدين رل 3 عيد السلام الارديني وصحيه كثير ا واس شتغل عليه بصناع 4 الطب 
ويغيرهما من العلوم الحكمسة ۰ وكارك أسديد الدين ن رقيقة مضا معر فة دصناعة الکحل 


7.۳ 


والجراح » وحاول كثيراً من اعمال الحديد في مداواة امراض العين . وقدح ایض الاء النازل في العين 
الجاعة » وأنحب قدحه وأيصروا » وكان المقدح الذي يعانيه مجوفا وله عطفة ليتمكن في وقت القدح 
من امتصاص الماء » ویکون العلاج به أبلغ ۱ 
وكان قد اشتغل ایض بعلم النجوم » ونظر ف حيل بي مو سى م6 وعمل منپا آشاء مستطرفة . وكان 
فاضلاً في النحو واللغة . وله ايضا أخ فاضل يقال له معين الدين » أوحد زمانه في العربية وهي فنه 
وله شعر كثير 5 و جع سد یل الدین بن رققة ایض شا من الحديث ل ومن ذلك حدثني سديك الدين 
مود بن عمر بن مد الطبيب الحانوي ماعا من لفظه قال : حدثني الامام الفاضل فخر الدين مد بن 
عيد 0 00 1 المأرديني ¢ قال :۽ دا اشيج 00 منصور موهوب . أمد س ید مر 
عبيد 1 الرتي » ل حدثني ن الرقس اسن علي ب 1 البي» ال : حدثني أبو ۳7 عمد عبدال 
الشافمي » قال : حدئنا القاضي أبو اسحق اسسل بن اسحق » قال : حدثنا استعیل بن أبي ازس 
عن هشام بن عروة » عن ابيه » عن عائشة « رضي الله عنبا » قالت : جاء اعرابي الى الني صلى الله 
۳ عليه وسلم فقال : اتيناك با رسول الله وم ببق لنا جل يثط ‏ » ولا صي يصطبح , ثم انشده : 
أتيناك والعذراء تدمی لثاتها وقد شغلت أم الصي عن الطفل 
وألقى بکفه الفتى لانت 3۳ من الجوع هونا ما كر وما عل 
ولا شيء م با کل الناس عندنا سوی‌العلپز" المامي والحنظل'!"الفسل!؟) 
1 (الطويل) 
قال الرق : العلبز الوبر يعالج بدم ال » وال القراد اذا كبر ويؤكل في الجدب ويروى والعنقر 
بضم القاف وفتحپا وهو أصل البردي فبذان صحبحان . 
وروی العقپر وهو تصحف مردود : فقام صلى الله عليه وس بجر رداءه حتی رقي امن فحمد 
الله واثنى عليه 6 ثم رفع نحو السماء بديه شم قال :م الم اسقنا غيثاً م مرد مریما!۱۷ ¢ 
(Nw‏ سا )٩(‏ ¢ غرق]۱۰۱) ط۹ ¢ a‏ عاحلاً غير رائیی(۱۳) نافماغیر ضار »تنيت به الزرع 


, يصوت ويحن‎ )١( 

؟ ؟) بات ببلاد ني سلم له اصل كأصل البردي , 

, ثبات عتد على الارض کالبطیخ رثره مشبه كر البطيخ الا انه اصفر منه ویضرب الثل بمرارته‎ (e) 
(؛) المسترذل الردي» (ن د)‎ 

(ه) المطر العام , 

(د) طا نافماً 

(۷) خصیباً . 

(م) سل غزیا ‏ () نمیا .0 )٠١(‏ كثير القطر يفطي رجه الارش. 
(۱۱) مطر یدرم في سکون بلا رعد ولا برق ٠‏ (۱۲) كثيراً , (۱۳) بطيء ۰ 


۷ 


وملا به الضرع » وتحبي به الارض بعد موتها . » فوالل ما رد رسول الله صلى الله عليه وسل يده الى 
جره حتى التقت السماء بأرواقها » وجاءه أهل البط‌انة يضجون با رسول الله الغرق الغرق » فأرماً 
بطرفه الى السماء وضحك ومى بدث نواجدذه ¢ ثم قال : اللوم حوالمنا ولا علينا فالنحاب السحاب عن 
المدينة حتى احدق بها کالا كليل ثم قال : لله دار أبي طالب لو كارن حا قرت عمناه . من ينشدنا 
قوله فقال علي عليه السلام يا رسول الله لملك أردت . 


واپیض بستسقي الغام بوجبه ال الشاي عصمة للارامل 
تطوف به اللاك من 01 هاشم فهم عنده ف لعمة وفواضل 
کذبم ولت الله رب کل ولا نقاتل دونه ونناضل 
ولا تسه حتی ذصرع حوله ونذهل عن أشائنا والحلائل 


(الطويل) 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسم : أعل 0 ثم قام رحل من کنانة فانشده 0 


لك اد والمد من سکر قىنا وجه الي ااطر 
دعا الله خالقه ‏ دعوة الا وأشخض . ٠‏ منه البصر 
ف ا شا ا ا خن ا الل 
دفاق العزالى''' » وجم البعاق ٠١‏ أغاث به الله عشا مض 


فکان کا قال عه آو ۰ طالب ذا وران غرر 
به سر لله صوب الغيام فبذا العيارن لذاك الاثر 
فمن يشكر الله يلقى المزيد ومن يكفر الله يلقى القير 
(المتقارب) 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسا : « اجلس ان يك شاعراً أحسن فقد أحسنت . » 
وأخبرني سديد الدين بن رقيقة ان مولده في سنة اربع وستين وخمساثة بمديلة حيني ونشأ بها . 
ولا كان فخر الدن المارديني مدينة حيني » وصاحبها نور الدين بن جمال الدن بن أرتق كان قد 
عرض لنور الدبن مرض في عبنبه فداواه الشيخ فخر الدين مدة أيام . ثم عزم على السفر واشار على 
نور الدن بن ارتق يأن بداویه سديد الدين بن رققة قعالجه سريعا » وبا برءا اما واطلق له 
ا و الطب . وقال لي سديد الدين ان عمره يومئذ كان دون العشيرين سلة . 
واستمر في خدمته , ثم خدم بعد ذلك اللك المنصور همد صاحب ماه ان تقي الدين عمر وبقي 
معه مده 
ثم سافر الى خلاط ۱۳ وکان صاحبها في ذلك الوقت الملك الاوحد نجم الدين أبوب بن الملك العادل 
(۱) واحدها العزلاء وهي مصب الام من القربة وحوها , 
(؟) سحاب پسقط مطره بشدة ٠‏ (ن,د) 
(۳) مدينة پارمینیا . 


۷۰۵ عبون‌الالباء (4۵) 


ابي بكر بن أيوب . وخدم صلاح الدين بن باغسان )١١‏ و كان هذا صلاح الدين قد تزوج اللك الاوحد 
ابن الملك العادل باخته » وكان سديد الدين بن رقيقة يتردد الى خدمتها أيضا » وكانت كثيرةالاحسان 
الله . واقام مخلاط مدة الى ان توفي الملك الاوحد في ملازكرد ۲۳ بعلة ذات الجنب » وذلك في يوم 
السبت امن عشر ربيع الاول سنة تسم وستّائة . وكان يعالجه هو وصدقة السامري . وخدم ابض 
بعد ذلك الملك الاشرف أبا الفتح موسى ابن الملك العادل » وأقام بميافارقين سنين كثيرة . ولا كان 
قي ثالث جمادى الآخرة سنة اثنتين وثلاثئين وستائة » وصل سدید الدين بن رقيقه الى دمشق الى 
السلطان الملك الاشرف فأكرمه واحترمه . وأمر بان بترده الى الدور السلطانية بالقلعة » واف 
بواظب أيضا معالجة الرضی بالبوارستان الكبير الذي أنشأه الملك العادل نور الدين بن زنكي » وأطلق 
له جامكية وجراية 


وكان لي ايضا في ذلك الوقت مقرر حامكية وجراية لممالة المرضى في هذا البوارستان » 
وتصاحنا مدة فوحدت من کال مروءته » وشرف آرومثه » وغزارة عله » وحسن تأنه في معرفة 
الامراض ومداواتها > ما يفوق الوصف . ول بزل بدمشق وهو بشتفل بضناعة الطب إلى ات توق 
رحمه الله في سنة خمس وثلاثين وستائة » وكنت انا قد انتقلت الى صرخد في خدمة صاحبها الامير 
عز الدين المعظمي في شمر ربيع الاول سنة أربع وثلاثين وستّائة . 

ومن شعر سديد الدين بن رقيقة > وهو مما أنشدني لنفسه فمن ذلك قال : 


با ملبسي بالنطق ثوب كرامة ١‏ ومکملي جواد ۳" به ومقومي 
عدن لداعل قافن راشي ٠‏ عري عل حط اليك مقوم 
واکشف بلطفك با اهي متي واحل الصدا عن نفس عبد ك وارحم 
فعساي من بعد الپانة أكنسي حلل الب‌ابة في الحل الاكرم 
وأبوء بالفردوس بعد اقامتي 2 في منزل بادي السياجة مظسم 
فقد اجتودت ثواي فيه ومن تكن دار الغرور له حل يسأم 
دار يغادر بؤسها وشقاءها من حلها وكأنة م ینعم 
ویدیل صافي عيشه وحباته کدرا فلا تجنم اليها تسم 
فبك العاد إلمنا من شرها وبك الملاذ من الغواية فاعصم 
وعلىك متكلي وعفوك 1 بزل قصدي فوا خسراه ان م ترحم 
يا نفس جدي وادأبي وتمسكي بعری الهدى وعری‌الوانم فافصمي 
لا تهملي با نفس ذاتك ارس في نسیانها نسار ربك فاعلمي 


)۱( كان رالده ياغيسان م الامر اء السلحدوقيين بح انطاكبة من قبل ملکشاه . 
(۲( مد ینة ف ارمنا شال خيرة وان . 
(۳) هکذا في الاصل راظن انها جودا به , 


۷۰1 


وعلك بالتفكير في الائ ١‏ 
زي "یج الا اا 
لا رتضي الدنسا الدنية موطنا 
فاق ا لا رأت من ولا 
رتشاهدي ما لس بدر اه کنبه 
قدس يحل بان يحل جنابه 
وهو لللزه ان تکونت مرکا 


وتجاوري الابرار ف مسئوطن 


با أها الغرور شبت ولم تعد 
لا ین الشیب فك النة 
لكن شبايك كان شيطانا ومن 
لا تقرن الشيب الثير رواژه 
فالشيب اشراق الحجى وضاژه 
واعکف على تمحيد موجدك الذي 
فبذكره تشفى النفوس من الجوى 
اكرم بنفس فتى رأى سبل موی 
ذاك الذي نختار يوم معاده 
يا جابر العظم الكسير وغافر 
مال: الك وسلة وذريمة 
فاقىل منك توبق عن حوبت (4) 
دا لك الم ینمی ما جلا 
وعلى نببك ذي السناء وآله 
(e)‏ | 


وعلى صحابته الذين بنصره 


تب 


اا ا 


لتبوائي 2 جناتنه وتنعمي 
منج وعن لقم الضلالة أحجمي 
تعلي على رتب السواري الانجم 
اذن وعت فالبه جدي تغلمي 
بالفكر أو بتوهم التوم 
با نفس إلا كل شم أيهم ۳ 
من رابع أو ثالث أو توأم 
لا دائر أبداً ولا متهدم 
سا فحت به و تتندم 
عرضت ولا لتكرج في البلغم 
يك مارداً بالشبب حقا يرجم 
بظلام أعراض الشبيبة تضم 
فأهن هواك أوان شبك تكرم 
مر الوجود ابلود منه وعظّم 
فعلیه ان آثرت يرءك صم 
وی فال الى الصراط الاقوم 
ملكا سجیس ۲" الدهر ۸ يتصرم 
الكبير لکل عبد مرم 
أنجو .ها الا اعتقاد المسم 
فسی سعادة أوبتي لم احرم 
وضح الصباح سواد ليل أسحم 
السادة الامناء صل وسل 
العاني الاسير بزادهم والمعسدم 
قاموا وار الكفر ذات تضرم 

(الكامل) 


وأنشدقى ايضا لنفسه : 


1 (۱) واحدها الي وأو » وهي النعم , 

۳ (۲) الرجل الجريء الذي لا يستطاع دفعه . 
١‏ (۳) سجیس الدهر : اي آخره 

. الام‎ )4( ٤ 

5 الجوع‎ (٥) 1 


فک السجن رحك أنت زاه وک بالضيق الواهمي تباهي 


وتمنح من اسه يغريك ودا و تنم الزو احر والترامي 
أ م تم إنك كل يوم به تفجاك اصناف الدواهي 
تمل قواك حزءا بعك حزم و تفمی انت والدنيا هی 
وتحسيها صديقا وی أردى عدو بدّن الشحناء داهي 


مومك فينه للا تنفك تترى وعيشك فيه عيش غير زاهي 
أما يكفيك زجر الشيب زجراً وحسب أخي النهى بالشيب اهي 


فحتام التغافل والتعامي و هذا الجنوح الى اللامي 


فلا تغتر ان اصبحت فسه أخا مال وبت عريض جاه 
فکم من اید ۱۲ أضحى فأمسی بسد ثرائه والأيد ۲ وامي 
وكان يقول من سفه بأن لا يصاب له شه 3 مضاه‌ي 
فتب فجميم ما تأتيه يلفى صقيراً عند غقرارن لاله 


( الوافر ) 


وأنشدن ايض لنفسه : 


(۱) 
(۳ 
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أقول لنفسي حين أبدت تشوقا الى العام الاعلى رويدك با نفسي 
محالا ترومين الاجاة وانت في الپالك من جنس الطبيعة والحس 
ودونك محر إن تعديت يجه أمنث وفرت بالخلاص من اليس 
فان رمت وصلانحو سنخكفاكشفي غطاءك وانضي ما عليك من اللّبس 
ولا تقبلى نحو الکشیف فتحرمي مجاورة الاطبار في حضرة القدس 
ولا تقدي ما يأمر الله ضلا فتبقيسجس‌الدهرناشك واللبس۳ 
ولا هس با نفس ذاتك واكثري التفکر فا واهجري كل ما يلسي 
ولا تغفلي عن ذكرك الاول الذي به قامت الافلاك والعرش‌والکر سي 
وصات على كره الى اشسکل الذي به اعتضت بالذعر الطويل عنالائس 
وما كان هذ! الوصل الا لترجعي منزهة بالعم عن وصة الوكس 4۱ 
فمن أمم يقضي ايابك فاعلي لاخراك ما ينجمك من ظامة الرمس 
فان تتركي نېچ امدی کنت‌ني غد کمن باع رأس المال بالثمس البخس 
فعودي الى باريك يا نفس ترتقي اليه والا دمت في العام النسي 
حليفة هم دائم و کابة مجاورة أهل الدناءة والرجس: 


القري . (؟) القوة , 
الشيبة والاشکال وعدم الوضوح , 
النقصان او الخسارة , 


۷۰۸ 


ونلا عدو یه و ميانة 
£ 
مسوأة دار افوایی مدذالة 


3 
والشدلى ایض اسه 7 
لا يغرنك من زمانك شره 


وأنشدق ايضا لنفسه : 


وقال اقتداء بقول أمير المؤمئين على بن أبي طالب 


الى من قال » : 


لا تكن ناظراً إلى قائل القو 


لذ القول. ان فل م 


مسدله بعك التنعم بالنمس 
ومحشورة في زمرة الصم والخرس 
امه وفوا من سنا الندن واش 

( الطویل ) 


٠‏ فالشر مثا لا محالة حائل 


والطبع باق والتطبم زائل 
( الكامل ) 


ولو كنت مت عريا وجوعا 
ن لا انعثرتی عن وقاري رحوعا 


( الخفيف ) 


عليه السلام « انظر الى ما قال ولا تنظر 


ل بل انظر اله مادا بقول 
لا ولو قاله غي حول 


فنباح الكلاب مم ىا فببا على منزل الكريم دلبل 


وكذاك النض ار معد نه 


الار 


وأنشدق "ايشا للفسه : 
توق" صحبة أبناء الزمان ولا 


فلیس يسم منم من تصاحبه 


وأنشدن ايضا لنفسه : 
٠‏ أرى كل ذي ظل اذا كان .عاجرا 
ومن نال من دنباه ما كان زائداً 


- 


وكل أمرىء تلفيه للشمر مؤثرا 


وأنشدني انضا لنفسه : 
لا رأيت ذوي الفضائل والجا 


ض ولکنه الخطير الجلسل 


( ات ) 
کو اعد دو و لتق 
طعا من : الکر والتمونه واللق 

( البسيط ) 


يعف ويبدي ظلمه حين يقدر 
عل . قدرة. اغسلافقه تسكن 
فلا بد ان يلقى الذي كان يؤثر 

ر الکامل ) 


لا سفقون وکل قدو ينفق 


۱۱ 


)۱ الاحق الغليظ الدم او العبي عن الکلام في رخاوة وقلة فم , 


۷۰۹ 


“أنه وو ةله E‏ 


ألزمث نفسي اليأس ع ان 3 
وازمت بيت واتخذت مسامر 


n 


ی منه اق كته متصفص) 


وأنشدني ایضا لنفسه : 
و کف والعل حظي وهو انفسن ما 
العم بالفعل يزكو دائما أبداً 
فالمال صاحيه الایام يحرسه 


وأنتشدنى ايض لنفسه ؛ 
خلقت مشار کا ف النوع وما 
أريد كالم والنفع جمدي 
اذا عددت ما فم عيوسا 


وأنشدى انضا لنفسه : 


وأهحر اخاك اذا تنحكر وده 


وأنشدني ايضاً لنفسه : 
إذا جاهل اواك بوا محفل 
فانك ان سالته كنت ءال 
فكم جاهل رام انتقاصي 1 


وقال ايضاً : 


وهو الزعاف لن تعمد اده 


(۱) النظل ۰ 


58 0 

رب جود يما أروم ويبرزف 
سفراً بانواع الفضائل ينطق 
ما حوى روض نضبر مونق 


( الکامل ) 


ولا ناي عن نبج النپی عدمي 
أعطى المبسمن من مال ومن نعم 
والال ان ادمن الانفاق لم يدم 
والعلمى حرس أهليه من النقم 

( البسيط ) 


زد خالفتهم اذ ذا شخصا 
وم يبغوف لي ضرا ونقصا 
فقد حاولت شيئا ليس يحصى 

( الوافر ) 


ودا وأضر ضد ذاك يطبعه 
فالعضو بحسم داؤه في قطعه 
( الکامل ) 


فلا ترفعن الطرف جبدك نوه 
عليه وایت جاريته كنت کفوه 
رابت سواء مدحه ل وهحوه 


( الطويل ) 


كالشري ٩‏ تسدو غضة أوراقه 


وامحتوي البشم الكريه مذافه 


واعم پات الضد سم قربه 


اذا کنت غارس غرسا جملا 
وداوم على س قه ما استطعت 


بډ 


ولا تتسعنه بين فقك 
وأنشدنى ايض لنفسه : 
جانب طباع بي الدنيا فقربهم 
فالناس پندر فيهم من اذا عرض 
ولا تن ان حماك الدهر جدك 
واطو الفلا طالباً نيل العلى أبداً 


وانشدی ايضا لنفسه : 


وات اشد أهل الارض زا 


وانشدني ايض لنفسه : 
وضع العوارف عند الدل بلبعه 
رل الفاضل الطبم الكرم عل 


فالناس كالارض تسقی وهي واحدة 


وانشدني ايضاً للقیبه : 
واني امرؤ بالطبع الغي مطامعي 


وعندي غنى نفس وفضل قناعة 
وان مل نحو الزاد قوم کہم 
وذاك لعامي انما الله رارق 
فلاالضعفيقصي الرزق ان کان‌دانبا 


۷1۱ 


efare Ratt REB mth, ii‏ مس ماد 


والیمد عله حشيةة ترياقه 


( الكامل ) 


فلا تعطشنه يفتك النمر 
يماء السخا لا عتاء المطر 
ماسده 


لش بجر 
۱ التقارب ( 


م 
راشتاه 


نحدي المكاره ان ضنوا وان حادوا 
عراك. من فيه اش اة وانحاد 
فالاحرار کل انخراف الدهر انحاد 


ولا مپولنك اغوار وانحاد 
( البسيط ) 

وا منیا لا يستفيق 

سواه وأله ليه اخلستق 


( الوافر ) 


على معاودة الالحاح. في الطلب 

حسن الجزاء لمولى العرف عن كشب 

عذبا وتنبت مثل الشري والرطب 
( البسیط ) 


وازحر نفسی طابعا لا تطبعا 
ولست کمن ان ضاق ذرعا تضرعا 
تعرضت لاعراض عنما ترفعا 


5 5 5 0 ۶ 
شن غيره أرجو واخشی واجزعا 


ولا الخول يدنه اذا ما تجرعا 


فلا تسطرن ان نلت مزدهرك الغنى 
فقدر الفتی ما حازه وافاده 
فکن عالاً في الناس أو متعلا 
ولا تك للاقسام م اسطعت رایع 


1 وقال ایض : 


0 اذا كان ررق المرء عن قدر الى 
كذا موته ان کاس ضربة لازب 
فان شثت ان تا کرعاً فکن فتی 


اری وجودك هذا ام یکن عبشا 
۲ 


مۇس النفس عن أهوائها يقسظ 
فاسللف سديل اهدی مد معسه 


وأنشدق ایض لنفسةه : 


ڪن مستا طعا الى 


فاعدل عن الجسم لاتقبل عليهومل . 


من دل اطسنی مساءه 


وکن شاعا بالانف انكنت مدقعا 
من العم لا مال حواه وجمعا 
وا فاتك القسیان أصغ لتسمعا 
فتدرأ عن ورد اللحاة وتدفما 


( الطويل ) 


فا حرصه بغنبه في طلب الرزق 
فاخلاده نحو الدنا غاية الاق 
يؤوسا فان البأس من كرم الخلق 
لديه اذا ما رام مسألة اخلسسق 


الا لتكمل منك النفسس فائلبه 
الى رعاية ما الانساری آنت به 
ومطمع النفس فما غير منتبه 
فمنبج الق باد غير مشتبه 

( البسبط ) 


مسج 


واشفع ادا ال صاحه ادا . مساءه 


«۰ 


فلعله ارت يلي 


وفاء الى الوفا 
فاذا مدت مائو 


۰ - 


عا ل ع : 


1 وأنشدني أيضا لنفسه : 
ڪن عملا فيا تقول ولا تقل 


1 (۱) كاذب » غير صادق الود , 


نڪر من اجره 


وحول عن حال الاساءه 


الخير لا ما من ساءه 
هسی ۶ ردم الاحسار 5 عن ورد الرداءه 
0 وصار اطسنی ر داءه 


ف الود ' سن أداءه 
فاصدفه علك اب تزيل ١‏ بصدی ودك عنه داءه 


رالکامل الرفل ) 


قولا محنه ا و فساد 


احم ع و و 


مد ول بوط لاست سال يعدن ا 


فجاعة الحكاء قبلك دأهم . 


وانشدني ايض لنفسه 0 
وما صاحب السلطان الا كراكب 
فان عاد هنه سالم الجسم اجا 


وانشدلى ايضا لنفسه :+ 

ا 
ا ناظراً فما قصدت لمعه 
عاما بان المرء لو بلغ المدى 


( الکامل ) 


بلجة حر فپو بسشعر الغرق 
فا نفسه فيه يفارقها الفرق 


اعذر فان أخا الفضيلة “يعذر . 
( الکامل ) 


وانشدني ایض لنفسه 5 کنبه على كأس في وسطه طائر على قبة خرمة » اذا قلب في الکاس ماء 
دار دوراناً سریماً » مره قوياً . ومن إذا وقف بازائه الطاثر حك عليه بالشر ب فادا شمر يه 


ا ال E‏ ما فيه ول 


ببق فيه درهم واحد فان صفيره ينقطع . 


انا طائر 5 هة الزرزور!۱) 
صفراء تامع في الکژوس کانا 
واذا تخلف من شرابك دزها 


وأنشدني أيضا لنفسه وصية طبية : 
.توق الامتلاء وعد عنه 
واكثار الجماع فان فسه 
ولا تشرب عقب "الا کل ماء 
ولا عند لوئ "رارع يدق 
وخذ منه القلیل فضه نفع 
وهضمك فاصلحنه فو أصل 


م) تعلل باللبفة وهي ما يأ كل, الانسان قبل الغذاء , 


8 
؟) خلاء البطن . 
( 
ئ( الابارج «وقيل» من الادوية المسهلة , 


) 
۲( 
۱ 
) 


1۳ 


مستحسن التكوين 00 والتصوبر 
صرفاً تلسير حنادس الدجور 
نار الکلم بدت :باعل الطور 
/ في الکلس ۳ به عليك صفيري 

۱ ۱ (الكامل) 


وادشال تب على الطمستام 


0 92 من دا 
لذي المطشی المببع والاوام 
و الابارج““ کل مام 


۱) طائر اكبر من العصفور هنه نوع لوه اسود ور سود مل پیش . 


٠٠١‏ ی ای SRS itm‏ طسو شلک 


ا إلا 
ولا تسر كن عقب أكل 
لثلا ينزل الكيلوس فجا 
ولا تدم السکون فان منه 


لذي مرض رطيب الطبع‌حامي 


قلح في المافذ والسام 


تولد کل خلط فيك خام 


وقلل O la‏ الاء بعك الرياضة واحتلئب شرب المدام 
وعدل مرج كأسك فبي ثمقي الحرارة فنك 3۳ الض رام 


وخل أل ۳ واهحره لا 
و احسن‌صون تست عن‌هواها 


وانشدني ایض لنفسه : 
غرض الطب با أخا اللب عرفا 
لتدوم الابدارى موجودة 


وانشدني ایض لنفسه 
ان الغذاء وان كان الصدیق لما 
فبو العدو لما أيضاً لان به 


وانشدني ايض لنفسه 
علل الصحة حقا سئة 
فاذا عدلتببا في اربع 


وأنشدني ايضاً لنفسه 


ادا ما شین و لباز 


فلا مت مسا اشفیای کا 


)۱ ما بين السبابة راطتمر ۰ 
(۲) الرض والوجع رالام الشدید , 


0 


فان السکر من فعل الطغام 
تفر بالْلد في دار السلام 


(الوافر). 


ن مبادي ابدائنا والأصول 
لات فما وما لها من دليل 
الصحة متنا وذاك پالتعدیل 
ل وذا بلافراغ والتبديل 

( الحفيف ) 


هو المدير أعنى قوة الوصب ۱۱ 


۳3 
زيادة الضد آعني عنصر الوصب 


( البسيط ) 


وهي ايضا علل لمرض 


كان ذا التعدیل أنهى للفرض 


( الرمل ) 


شفاء من الداء الذي . جسمه حلا 

تراه وشکا عقدة الداء قد حلا 

من السعد آذیلقی هوىصادفالعقلا ' 
( الطويل ) 


a ERR:‏ ع لس 


1 
۱ 


1 


الال ی 


8i 2 mek eR لوا‎ >: 


وأنشدن ایضا لنسه ۱ 
واهيف القد قاني الخد تبمني وف حار الاسی الفاني ألقاني 
لو حل في القلب ثان غيره وثنى عنه هواي ثنيت الثاني الثاني 
ولو جنست جنى ما كان غارسه فيه هواه لكشت الجاني الجاني 
ولو وحق هواه زار في حامي غياله موهنت) ألفاني الفاني 
ألغى ودادي ومغناه الفؤاد فبل لي من مجير وقد ألغاني الغاني 
( البسيط ) 
و انشدني ایض لنفسه ` 
ومبفبف ساجي اللواحظ أوردا ٠١‏ عشاقه بدلاله ورد الردی 
تخذ العذار مفاضة تحسه من عبن اب ولحظ مقلته ردا 
لو كان اوردلي برود رضابه م يصبح السقم الميرح لي ردا 
ان ماس اودى بالقضيب تاودا او لاح ازری باملال اذا بدا 
ما شت شامة شده الا سطا بهبلد من مقله وعريدا 
او رمت من حسه يوما سلوة الا وقال طلبت مسألة البدا 
( الکامل ) 
وقال ايضاً : 
اپا الشادن اي طاب هتيی وافتضاحي بمند الصبانة فمکا 
علة الجفن فيك عة سقمي وشفاي ارتثاف ‏ خرة فىکا 
وانشدني ایضاً لنفسه يدح صلاح الدین مد بن باغيسان : 
ومدلل ساجي اطفون مبفبف مم اللاحة ذو الج لال لديه 
وأحلبا فيه فاصح رپسا وأمال أفئدة الانام السه 
من جفله سيف الصلاح مد باد ومن جفني سحب يديه 
( الکامل ) 
وأنشدني ايض لنفسه يهنىء الصاحب جلال الدين ابا الفتم مد بن لباتة بيناء داره : 
يا اا الصاحب الصدر الكبير جلا ل الدین ابن. الكرام السادة الشرفا 
بذیث دارآ على الجوزاء مشرفة ما قديما بنيت الحد والشرفا 
مغ کل ور زالت رورس آعادیع فا شرفا 
شرفت أصلا واخلافا وشلشنة فلست فن باصل وحده شرفا 
( البسیط ) 
وانشدني ايضا لنفسه » وقد كتبها لي شبخه فخر الدين مد بن عبد السلام المارديني 


تفا 


يا سائقا نحو میا فارقين أنخ 
وما اعائيه 352 و سول ومن كد 
الي الذي فاق ابناء الزمان هى 
صل''! الطسعة لا بنفك ‏ يلذعه 


" شطر الیاة مضی والنفس تاقضة 


فأنت أولى بم يبي وتبصرني 


وما خلص نفسي من موائعها الوصول عند التفاف الساق بالساق ' 


مشعاة ذهني قد امست زاجتها 
ورو مصاحیا من زیت عاملث في 
عن اة اهن طا لاء به 
فاحلل حبائل اشراك الشواغل عن 
لعل نفسي ات ترقى مبذبة 
وتفتدي ف نعم لا انثباء له 


وتشان ايها لنفسه برثي ولدا له : 


بي لد فادرت بين جوانحي 
واغريث بالأأحفا بعد رقادها 
فلست اال حين بنت ہن وی 
وقال اناس دصعر الزن كاما 
وكنث ا عند كل مامة 


- لت فوافتك الثوری وهکذا 


وأنشدني ایضا لنفسه أي غرض : 


ثقربت بالاطراء, بالشعر تة 
و أبدعت آلات النجوم وغيرها 
وحدثت اشبار الى وما أتى 
وعاملتكم بالصدق فيا أقوله 
فلم اكتسب شا سوى البؤس والعنا 
بکل تداوينا فلم یشف ما بنا 


(۱) اقمی, , 


كلكلا 


با الركاب وبلسغ بعض اشواقي 
ولوعة وصیابیات واراق 
وحتداً ونام طيب اعراق 
ومسا سواك له من دائه راقي 
فامرف نكايته عله بترياق 
فككن مكلبا في شطرها الباقي 


صديئة فاجلا پالواحد الواتي 
تعود بعد انطفاء ذات اشراق 
فا آا متو منك اطسلاتي 
جيدي وجد لي من رق اعتاق 
عند الفراق اذا ما قيل من راقي 
ولا فنى في جوار الواحد الباق 


( البسيط ) 


ادك نار حر‌ها تلسعر 


مادا فلن تنفك يعدك: تسپر 
وم أر من اخشی عليك واحذر 


قادی وحزني الاهر ینمی ویکبر . 


تلم مد أرديت عز التصبر 
واف ايوق النس' بان سين 
(الطويل) 


السکم وبالتنجم والنحو والطب 
را بك ا إعتاض نين اة الارن 
به المكاء القدم قبلي في الکتب 
وم آل جبدا في النصيحة والحب 
وانفاق عمري بئس ذلك من كسب 
الا ان بعد الدار خير من القرب 


۰ 


3F 


الا ان بعد الدار لاس بضائر اذا كان من تغشاه ليس بذي لب 
وأنشدني ايض) لنفسه : ۰ 
قبل لي لم هجوت نجل فلان الكلب بل ل أوغلت فيه الماقب 
وأولو الفضل لا رون هحاء قط الا لذي حجى ومناقب 
قلت الي سخطف يرما على شمري فقابلته به کلعاقب 
۱ ۱ (الخفيف) 
وأنشدني ايضا لنفسه : 
قالوا لی بلطبیب بان يرى بالطبع يعدم روتف وجمالا 
صدقوا ولكن لا الى حد به )| يؤذي الربض ویفزع الاطفالا ۱ 
2 (الكامل) ١‏ 
وقال أيضا : ۱ 
أنا فاعلا خل التطبب واتشد . فكم تقنل المرضى المساكين بالجبل 
فتركيب اجسام الانام مؤجل فم لاكلاك الله تعجل الحل 
كأنك يا هذا خلقت موكلا على رجع أرواح الانام الى الاصل 
بهرت الوبا اذ قتلك الناس "دام وذلك في الاحيان يحدث في فصل 
کفی‌الوصب المسکین شخصك قاتلا اذا عدته قبل التعرض للفعل 
۱ ۱ (الطويل) 

و لسدید الدين بن رقمقة من الكلتب ؛ كناب لطف السائل وف السائل » وهذا الکتاب قد 
نظم فيه مسائل حنين . كات القانون لابن سينا رجزاً » ومعاني أخر ضرورية يحتاج الا في صناعة . 
الطب » وشرح هذا الكتاب » وله ارض) علمه حواش مفيدة . كتاب موضحة .الاشتباه في ادوية الباه 
کتاب الفريدة الشاهية » والقصدة الباهية » وهذه القصيدة صنعببا بمافارقین في سنة مس عشرة 
وستّائة لانلك 1 » شاه آرمن » موسي بن الاك العادل أبي بكر بن أبرب » وذکر لي انه نظمها 
ف بومين وهي ' و بيت » وصنع لما ارا شمسا مستقصی بلیغا في معناه . کتاب قانون اطکساء 
وفردوس الندماء . کتاب الغرض الطلوب في تدبير المأ کول والمشروب . مقالة مسائل واجوبتها في 
الجبات . ارجوزة في الفصد . ۱ 
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والأماثل من أرباها . كان كثير الاشتغال يحبا للنظر والبحث » وافر العلل » جبد الفبم » قويا في 


() بياس بلاصل , 


۷۳۷ 


الفلسفة » حسن الدراية لها » متقناً لغوامضها . وکان يدرس صناعة الطب » وینظم متوسطاً » ورا 
ضنه ملحا من الحكة:» واکش ما كان يقوله دوبيت . وله تصانيف في الحكة وف الطب . وخدم 
للك الاشرف موسی‌ان الملك العادل أبي بكر بن ايوب > وبقي معه سئين كثيرة في الشرق الى ات 
توفي ني الخدمة . وكان الملك الأشرف يحترمه غاية الاحسترام ویکرمه كل الاكرام » ويعتمد عليه في 
صناعة الطب » وله مله الجامكمة الوافرة والصلات المثواترة . وتوفي صدقة عدينة ران في سنة 
نيف وعشرين وستائة » وخلف مالآ جزیلا ‏ ول يكن له ولد . 

ومن کلامه ما نقلته من خطه قال : « الصوم منم البدن من الغذاء » وكف الحواس عن الخطاء » 

وقال : « اعم أن جسم الطاعات تری إلا الصوم لا براه إلا الله فانه عمل في الباطن باله برا محرد . 
وللصوم ثلات درنجات : صوم العموم » وهو كف البطن والفرج عن قضاء الشبوة ؛ وصوم الخصوص» 
وهو كف السمع والبصر واللسان وسائر الجوارح عن الا نام 4 واما صوم خصوص الخصوص فصوم 
القلب عن اهم الدنبة والافكار الدنماوية » وكفه عما سوى الله تعالى , 

وقال ؛ « ما كان من الرطوبات الخارجة من الباطن ليس مستحيلاً ¢ ولیس له مقر فو طاهر 
كالدمم والعرق واللعاب والخاط 4 وأما ما له مقر وهو مستحمل فبو نجس » كالبول والروث». 

وقال: داعم ان الوزير مشتق اسمه من حمل الوزر تمن خدمه » وحمل الوزر لا يكون إلا بسلامة 
من الوزير في خلقته وخلائقه. أما في خلقته فان يكون تام الصورة » حسن اة متناسب الاعضاء» 
صحبح الواس ؛ وأما في خلائقه فبو ان يكون بعيد اة » سامي الرأي » ذكي الذهن » جيد 
الحدس » صادق الفراسة » رحب الصدر » کامل المروءة » عارفاً عوارد الامور ومصادرها . فاذا كان 
كذلك کان افضل عدد المملكة لانه يصون الملك عن التمذل 6 ويرفعمه عن الدناءة » ویفوص له على 
الفرصة . ومنزلته منزلة الآلة التي پتوصل بها الى نيل البغية » ومنزلة السور الذي يحرز المدينة من 
دخول الآفة » ومنزلة الجارح الذي يصيد لطعمة صاحبه ۰ وليس كل أحد يصلح هذه المنزلة يصلح 
لكل سلطان مام یکن معروفا الاخلاص أن خدمه » والحبة لمن استخصه ¢ والایثار لمن قربه 7 

وقال : « صبر الشف ظريف » , 

ومن شعره قال : 


سلوه لم صدفي تيا وم هجرا وأورث الجفن بعد الرقدة السبرا 


وقد جفاني بلا ذنب ولا سلب وقد وفيت مسثاقي فلم غدرا 
با للرجال قفوا واستشرحوا خبري ملي فغيري م بصدق؟ یر | 
إن لنت ذلاً قسا عزاً علي وإن دانيته كانت أو آنسته نفرا 


(۱) مديلة قدية في ما بين النبرين , قاعدة بلاد مشر . 


۷۱۸ 


وقال ايض 0 


هذا هو الوت عندي كيف عند 


وقال ايض : 


1 وارثاً عن 9 وحد 
وشام رد كل روح 
اقسم لو کان طب دهراً 


فاذا قرأت كلامه قدرته 
لو کان شاهده معد خاطبا 
لاقر كل 
رب العلوم اذا أجال قداحه 
دو فطنة 11 المشكلات وخاطر 
فاذا تفکر عام ف که 
ضحت وسدوه الحق ف صفحاتها 
ودلالة تحلو بطالسع بشرها 


طائعين بانه 


هرات ان يستوي'اد.اديومنصدرا 
( البسيط ) 
فضلة الطب ET‏ 


لعاد كونا سلا فساد 
( الكامل) 


سحبان أو بوني على سحبات 
أو ذو الفصاحة من بني قحطان 


آرلام رفصا بح ونارت 


أمقى وأنفل من شباة ۷) ميان" 
پنفي التقی وشرائط الاعات . 
ترمي اليه بواضح البر مان 


(الكامل) 
ووجدت يخطه أيضا في الحاشية هذا البيث وهو متکرر القافية : 
من ححة ضمن الوفاء بنصرها نص القياس وواضح البزهان 


وكأنه کشه عوضاً عن البيت الذي وله اش وحوه . 


وقال ببحو : 
دری ومولاته و سنده حدود شکل اشاس جموعه 
والسيد فوق الاثنين منحمل وااست تحت الا موضوعه 
والعبد مول ذي وحامل ذا رما تین مقر 
ناك قياس جاءت تيجتنهة ٠‏ قرينة في دمشق مطبوعه 
( المنسرح ) 


وقال انشا : 


| ان قسم اصبحت ۰ تلتحبل النحو ودعواك فيه متحوله 


۷۳۹ 


امك ما الها ؟ فقل وأجب 
فاعلپا الابر وهو برد همسصب 
والعين عطل وعين عصعصهبا 


وقال ايضا : 


وقال ايضا : 
ما زلت کذا ملكك. بالعدل تسیر 


وقال ايضاً : 
3 سا اج لناظری رمو الما عون 
غزلان نقا بين أراك وغصون 


وقال ايض : 
بالك " غليكيا الما وسلاه 
.قب اوعد. بالوفا:.فان لبان وفاه 

وقال ايضا : 
الراح بدت بريجحها الري#اني 
لا سطعت .بئورهما النوراني 


وقال ايض + ٠‏ 
اأنفي نکد الزمان بالاقداح 


مرفوعة الساف وهي مفعوله 
مسائل قد آتتك مپوله 


اقح اميق کر 


(اللسرج) 


العالم في عظم معاليك بسار 
فنا وتفك بالندی . کل سیر 
۱ (دوست ) 
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الا وجرت من أدمعي فيض عبون 
3 
اعرضن عنى فزدن ما بي جنون. 


(الدوبيت) 


5 فلي ومجسب القلب سلاه 
قبلت ٠‏ لته وعلسه وفاه 


ثم افتخرت بلطفها الروحاني 


٠‏ (الدوبست) 


فالراح قوام حودر الارواح 


۷۳۰ 


في جپتپا کواکب الجوزاء. 
تس .۳ (الدوبيت) / 


سس سوم 


"ب se. iretan ER‏ ,رو 


فا يفلح من يظل يرما صاحي أو 'يسمع من زخارف النصاح 
(الدوبیت) 

وقال ایضاً : 
أطفىء نکد العيش عام وشراب فالدهر کا تری خبال وسراپ 
واغم زمن اللذة بين الاتراب فاطسم مصيره كما كان تراب 


وقال ايض : 
الراح هي الروح فواصل ا صاح صفراء بلطفما تناني الاتراح 
لولا شبك يصيدها في الاقداح طارت فرحا الى محل الارواح 
ولصدقة السامري من الكتب : شرح التوراة. كتاب النفس ۰ تعاليق ف الطب د کر فدہا الامراض 
وعلاماتها ۰ شرح کناب الفصول لابقراط م مم ٠‏ مقالة في أسامي الادرية الفردة . مقاله آجاپ فما 
عن مسائل طببة ساله عنپا الاسعد ال السپودي , مقالة فی التوحبه وسیپا کتاپ الکنز فى الفوز ... 
كتاب الاعتقاد , 


هو الشيخ الامام العام الصاحب الوزير مهدب الدين يوسف بن أبي سعيد بن خلف السامري . 
قد اثقن الصناعة الطبية » وقيز في العلوم الحكية » واشتغل بعل الأدب»وبلغني الفضائل أعلى الرتب . 
وكان كثير الاحسان»غزير الامتنان»فاضل التفس»صائب الحدس.وقرأ صناعة الطب على الحكم ابر اه 
السامري المعر وف يشمس |لكاء. وکان‌هذاشمس المسكاء في خدمة الملكالناصر ضلاحالدينيرسف. وقرأ أيضا على 
الشيخ اسمعيل بن أبي الوقار الطبيب , وقرأ على مپذب الدين بن النقاش . وقرأ الادب على تاج الدين 
التكدي أبي اليمن . وق في صناعة الطب » واشتبر بحسن العلاج والمداواة 

ومن حسن معالجاته انه كانت ست الشام أخت الاك العادل أ بكر ب ابوب قد عرض لها 
دوستطاريا كبدية وترمي كل لدم دما كثيرا 0 والاطباء بعال جو ما بالادوية المشمورة لملا اذرض من 
الاشرية وغيرها . فما حضرها وجس نبضها قال للجاعة يا قوم ما دامث القوة قودة» أعطوهاالكافور 
ليصلح كيفية هذا الاط الحاد الذي فعل هذا الفعل » وامر باحضار كافور قيصوري وسقاها مع 
حلب بزر بقلة غصة ¢ وشراب رمان وصندل الى فتقاصر عنما الدم وحرارة الکید الي کانت ¢ 
وسقاها ایض منه ثالي يوم فقل آکش » ولاطفما بعد ذلك الى ان تكامل برؤها وصلحت . وحدثي 
بعص جماعة الصاحب ا شكر وزير الملك العادل قال : کان قد عرض للصاحب الم في ظهره عن بر ۵ 


)۱( سجر هندي طب الرائحة شمه سجر الارز رله حب اخضر في عناقيد 


۷۳۰۱ عبون‌الانباء (15) 


فأتى اله الاطباء فوصف بعضهم مع اصلاح الاغذية يغلي يسير جندسيدستر )١١‏ مم زیت ویدهن به . 
وقال آخر : دهن بابونج ومصطكى . فقال » المصلحة أن يكون عوض هذه الاشياء شيء ينفع مع 
طيب رائحة » فاعحب الصاحب قوله . وأمر مبذب الدن يوسف باحضار غالية ۲ ودهن بان»فحل 
ذلك على النار » ودهن به الموضع فانتفع به , وهدم مدب الدین بوست بصناعةالطب لمزالدین فرخشاه 
ان شاهان شاه بن ايوب » ولا توفي عزالدن فرخشاه رجه الله » وذلك في جمادى الاولى سنة قاس 
وسبعين وخمساثة » خدم بعده لولده الملك الامجد مجد الدين بپرام شاه بن عزالدین فرخشاه بصناعة 
الطب » واقام عنده بسعليك » وحظي في ايامه » وال من جبته من الاموال والنعم شثا کثبرآ. وکان 
يستشيره في آموزه ويعتمد علبه في أحواله . وکان الشيخ مپذب الدين حسن الرأي وافر العام جيد 
الفطرة . فكان ستصوب آراءه ويشكر مقاصده . ثم استوزره واشتغفل بالوزارة وارتفع امره » 

وارتقت منزلته عنده حتى صار هو المدبر لجسم الدولة والاحوال بأسرها لا تعدل عن أمره وئینه . 

ولذلك قال فيه الشيخ شپاب الدين فتیان ٠‏ ۱ 

الك الاجد الذي شهدت له جميسع الملوك بالفضل 
أصبح في السامري ممتقدا ما اعتقد السامري في المجل 
(الملسرح) 
انشدني هذين الميتين شمس الدین همد بن شہاب الدين فتیان قال ]نقد فيا والدي لنفسه . 
أقول : ول تزل أحوال الشيخ مبذب الدين على سننها وعاو منزلته على كام ا » حتى كثرت 

الشكاوي من أهله وأقاربه السمرة » فانه كان قد جاءه الى بعليك جاعة منهم من دمشق * واستخدممم 
في جمسم الجهات » وكش منم السف وأكل الاموال والفساد ۰ وکان له الجاه العريض بالوزير مپذب 
الدین السامري فلا بقدر احد ان پقاومپم بالملة , فان اللك الاجد لما تحقتى ان الاموال قد اكاوها 
وكثر فسادم » ولامته الملوك في تسلم دولته لاسمرة قبض على المبذب السامري © وعلى جميع السمرة 
الستخدمین واستقصی منهم أموالا عظيمة . وبقي الوزير معتقلا عنده مدة الى ان م يبق له شيءيعتد 
به . ثم أطلقه وجاء الى دمشق ورأیته في داره . ولا جاء من بعليك وکنت مع ابي لنسل عليه 
فوحدته شيخ حسنا فصيح الكلام لطيف اماني . ومات بعد ذلك وكانت وفاته يرم امیس مستول 
صفر سنة أربع وعشرین وستائة بدمشق . 


ومن شعر مپذب الدن پوسف ؛ 


ان ساءني الدهر بوم فانه ‏ سر دهسرا 

وان دهالي بال فد ثموضت اجرا 

ال آغنی واف واه لله شكرا 
(البسيط) 


(۱) متانة حيوان بحري بري يككون في الانبار بسمی القندر , 


۷۳۲ 


سر 


ولرذب الدين بوسف 3 أبي سك من الکتب ۷ شرح التوراة ۰ 


شا ات را 


هو الصاحب الوزیر العام المامل » الرئس الکامل » افضل الوزراء » سيد المكاء > امام العلماء » 
امين الدولة اپو الحسن بن غزال بن ابي سعيد . كان سامریا واس » ولقب بکال الدین ۰ وکان مپذب 
الدین لایر عه . وكان امان الدولة هذا له الذ کاء الذي لا مزيد عليه » والعلم الذي لا يصل 
اله » والانعام العام » والاحسان الثام » واشمم المالية » وال لاء المتوالية . وقد بلغ من الصناعة 
غاباتها » وانتبى الى نهاياتها » واشتمل على محصوشا » وأتقن معرفة اصوشا وفصوضا . حتی قل عنه 
الماثل وقصر عن ادراك معاليه كل فاضل و فل كات ارلا عند الملك الامجد جد الدين برام شاه 
ابن عز الدين فرخشاه بن أيوب » معتمداً عليه في الصناعة الطبية واعاها » مفوضا اليه امور دولته 
واحواها . ول بزل عنده الى ان توفي الاك الامجد رحمه الله » وذلك في داره'بدمشق آخر نهار يوم 
الثلاثاء حادي عشر سپر شوال سنة نان وعشرن وسعائة 


وبعد ذلك استقل بالوزارة املك الصالح ۷ عاد الدين أبي الفداء اسيل ابن الملك العادل ابي 
بكر بن ايوب » فساس الدولة أحسن السياسة » وبلغ في تدبير المملكة ناية الرياسة » وثبت قواعد 
الملك وأيدها ودفع مباني المعالي وشيدها » وجدد معام العم والعاماء » وأوجد من الفضل ما لم يكن 
لاحن من القدماء . 3 نز زل في خدمة الملك الصالح » وهو عالي القدر نافذ الامر » مطاع الكامة كثير 
العظمة الى ان ملك دمشق الملك الصالح نحم الدين ۲۳۱ ابوب ابن الماك الکامل » وجعلنائبه بها الامير 
معين الدين بن شغ الشبوخ. وكان لا ملك دمشتی أعطى الملك الصالح اسماعيل بعلبك ونقل الما ثقله 
وأهله » وذلك في سنة ثلاث واربعين وسائة .و کان امن الدولة في مدةوزارته يحب جم المال وحصل 
لصاحبه الملك الصالح اسماعيل أموالاً عظيمة جدا من أهل دمشق وقبض على كثير من املاكوم 


ركان موافقه في ذلك قاضي القضاة بدمشق وهو رفيع الدين الجيلي والنواب . ولا بلغ ائب 
السلطنة بدمشقی 0 وهو الامير معان الدين دن سسخ الشوخ والوز ر مال الدين دن مطروح ۲1 
ددمشی واكابر الدولة ما وصل الى امین الدو له من الاموال قصدوا ان يقىضوا عله ( ويستصفوا 
امواله فعملوا له مككيدة . وهي انهم استحضروه وعظموه » وقاموا له !| اتی . ولا استقر.ق الس 
قالوا له + ان ار دت ان تقم دل مشق و ابق ۶ انت ¢ وان اردت ان دو حه الى صاحبك پہع لسك 
فافعل . فقال : لا والله اروح الى مخدو مي واكون عنده .ثم انه خرج و جسم أمواله ودخاثره 

. ملك دمشق ۱۷۲۳۷ د ۸ ۱۲۳ واختلف مع الامراء مواطئيه وحالف الافرنج عليهم وقتل في القاهرة‎ )١( 

6 صد هحمات الثثر في ما بين النبرين وبسط حکه عل العراق واحتل دمشق سنة ۱۲۳۸ واسترد القدس من ايدي 


الصلسین . (ن.د) 
(۳) ناظر الزانة في مصر روزير في دمشق , 


۷۳۳ 


و حواصله وميم ما علکه حتّى الائاث وحصر دوره وح يسع على المد يهال ¢ ووحه قاصداً 
الى بعليك . 


ملا صار ظاهر دمشق قبض عليه واخذ جميع ما كان معه » واحتيط على املاکه واعتقل . 
وکان ذلك يوم المعة اي شهر رجب سلة ثلاث واربعين وستّائة . ثم سير الى الديار المصرية تحت 
الحوطة » واودع السجن في قلمة القاهرة مع جماعة أخر من اصحاب الملك الصالح اسعیل . ولا كان 
بعد ذلك بزمان وتوفي الملك الصالح نحم الدين ايوب بصر في سنة سبم واربعين وستّائة » وجساء 
الك الناصر پوسف بن نمد من .حلب وملك دمشق » وذلك في يوم الاحد ثامن شهر ريع الآنخر 
سنة تمان واريعين وسقائة صار معه الملك الصالح اسمعيل وملوك الشام » وتوجه الى مصر ليأخذما 
فخرجت عساكر مصر » وكان ملك مصر برمثذ الك المعر عر الدين یسك ۱۱۱ التركانى » كان قد 
تلك بعد و فاة استاذه الملك الصالح نحم تشن ارت اقا فاته اول ابره عل مر مس 
ثم عادوا و کسروا عسکر الشام » وقبطكفاملك الصالح امعمیل وجاعة كثيرة من اللوك والامراء 
وحيسوا جميعيم في مصر > ثم اطلق بعضمم فيا بعد . واما الملك الصالح اسمعيل فکان آخر العم 
به وقدل أنه خنق لوتر 

حدثلي الامير سيف الدين الشد" على بن عمر رحمه الله قال : لا ممع الرزير أمين الدولة في قلعة 
القاهرة بان ملوك الشام قد كسروا عسكر مصر » ووصل الي اليبم بذلك من بلییس"۱۳ . قال أمين 
الدولة لصاحب الآمر في القلعة : دعنا نخرج في القلمة حتى تطلع الملوك » وتبصر أيش تعمل معك من 
الخير فاطمعته نفسه » واخرجمم وكنوا في ذلك الموضع فيالحدس ثلاثة مناصحابالملك الصالم اسمعيل 
وزيره أمين الدولة » واستاذ داره ناصر الدين بن يغمور . وامير كردي يقال له سيف الدين » فقال 
الكردي هم : با قوم لا تستعجلوا مواضعك » فان كان الامر صحبحا فصیر استاذنا يخرجنا ويعيدنا 
الى ما كنا عليه ويحسن البنا وتخلف . وان كان الامر غير صحيح فنکون في موضعنام ترج هه 
فبو أسلم لنا فم يقيلوا منه » وخسرج الوزير وناصر الدين بن يغمور وبسطوا مواضم في القلعة وأمروا 
ونوا . ولا صح الخبر بیکس ما أملوه أمر عز الدين التركماني لما طلع القلعة بقتل ناصر الدين بن يغمور 
فقتل » وأمر بشنق الوزير فشنقوه. وحكى لى من رآه لما شنق وانه كان عليه قندورة عنابي خضراء» 
وسرموزة في رجليه ؛ ول ينظر مشنوقا في رجليه سرموزة سواه . واما رفيقهم الكردي فأطلقه 
وخلم عليه وأعطاه خيراً , 

أقول: و آعجب ما أتى .من الاسام التخومية فا “رتملق بيدا المعتى ما شكاه الاما ناصر الذین 
زكري العروف بان عليمة وكان من جماعة الماك الصالح نجم الدين أيرب قال: ا حيس الصاحب امین 
الدولة آرسل الى منجم في مصر له خبرة بالغة في عم النجوم واصابات لا تكاد تخرم في احكامها > 


(۱) اسلطان الماوي سلطان دمشق ( ۱۲۱۸ - ۱۲۲۷ ) انشا عدة مدارس رخانات ( ن در ) 
(۲) بلدة شایي الفاهرة كالت مرکزا حربيا في ايام الصليبيين والابوبيين , وفيها توفي الخليفة المزيز الفاطمي . 


۷۳۹ 


وسأله ما يكون من حاله وهل خلص من الحبس قال : فاما وصلت الرسالة اليه اخذ ارتفاع الشس 
لاوقت » وحقق درجة الطالع والسوت الاثني عشر ومركز الکواکب » ورسم ذلك كل في تخت 
الحساب وحک مقتضاه فقال : مخاص هذا من اليس ورج منه وهو فرحسبان مسرور » وتلحظه 
السعادة ان يبقى له امر مطاع في الدولة هصر . وعتثل آمره ونهبه جماعة من الخلق . فاما وصل اليه 
الجواب بذلك فرح به . وعندما وصله يجيء اللوك وان النصر هم خرج وابقن ان سقی وزرا عصر > 
وم له ما ذکره الاجم من الخروج من اليس والفرح والامر والخبي وصار له آمر مطاع 3 ذلك 
اليوم . و يعم امین الدولة ما حري عليه بعد ذلك. وان الله عز وجل قد أنفذ ما جعله عليه مقدوراً 
وكان ذلك ف الکتاب ما 

وكان لاصاحب امین الدولة نفس فاضلة وهة عالية في جمع الكتب وتحصملها » واقتنى کشا كثيرة 
فاخرة في ساثر العلوم » وكانت النساخ أبدا یکتبون له حتى انه اراد مرة نسخة من تاريخ دمشق 
الحافظ ابن عساكر''! وهو بالط الدقيق انون مجلداً . فقال هذا الكتاب » الزمن يقصر ان يكتبه 
ذا سیخ واحد ففرقه على عشرة تساج » کل واحد منم مان مجلرات فكتوهق نحو سنتين وصار الکتاب 
كباله عنده وهذا من علو هته . ولا كان رجه الله بدمشق » وهو في دست وزارته في أيام الك 
الصالح اسسل . وكان الي صديقه وبينه] مودة فقال له وما سديد الدين بلغني ان ابنك قد صنف 
كتاباً 2 طبقات الاطباء ما سيق اله » وجماعة الاطاء الذين بأتون الي شاكرين مله . وهذا الکتاب 
حليل القدر » وقد اجتمع عندي ف خزاني اكثر من عشرين الف بجلد ما فما شيء من هذا الفن , 
واشتبي منك ان تبعث اليه يكتب لي نسخة من هذا الكتاب . وكنت بومشذ بصرخد عند مالكها 
الامير عز الدين ايبك المعظمي فامتثل أمره. ولا وصلني كتاب ابي اتيت الى دمشتی واستصحبت معي 
مسودات من الكتاب واستدعيت الشريف الناسخ وهو شمس الدين جمد الحسيني » وكان كثيراً ينس 
لنا » وخطه منسوب في بهاية الجودة . وهو فاضل في العربية فاخلیت له ۳ عندنا . وكتب 
الکتاب في مدة يسيرة في تقطيع ربع البغدادي اربعة اجزاء . وبا تحلدت عملت قصيدة مديح في 
الصاحب امین الدولة » وبشت بالميع اليه مع قاضي القضاة بدمشق رفيع الدين الجيلي . وهو من 
جمة المشايخ الذين اشتغلت عليهم فاني قرأت عليه شيئا من كتاب الاشارات والتنبيبات لابن سينا ,, 
وكان بسني وبينه ا كثير » ولا وقف أمين الدولة على ذلك اعحبه غاية الاعجاب > وفرح به كثيراً 
وارسل الي مع القاضي الال الجزيل والخلع الفاخرة وتشكر وقال : اشتبي منك ان كلها تصنفه من 
الكتب تعرفني به. وهذه نسخة القصيدة التي قلتها فبه» وذلك في اوائل سنة ثلاث واربعين وستاثة. 


: 5 0 3 
حن الى العذیت! ۲( و شا کنیا ا قد تضمنه سعار 


6 علي بن الحسن ولد في دمشق (۰ ۰-۱۱۰ ۱۱۷۱) وعلم في كبريات مدن الشرق الف تاريخ دمشق في ۸۰ مادا فقد 
اكثرها . (ن.ر) ش 
(؟) موضع فيه ماء , 


۷۳۵ 


وموی أسمة هيت سحيرا 
والي قانع بعد التداني 
ومسول: الي ج ال 
تصدی للصدود ففي فژادي 
وقد وصلت جفولي فيه سهدي 
كأن قوامه غصن رطيب 
بری نشوان من خر التصابي 
ففی وحناته لاحسن روض 
۶ ذم واه لوق 
وحالي مع بليه غير حال 
وان أشكو الزمان فان ذخري 
ڪرم ارحي ذو ايد 
تسامی فى سماء المجد حتی 
وهل شعر يعبر عن علاه 
له ۳ وعصدل مستمر 
ففي الازمان لاعافي ۳۲" مير 
لقد فاق الاوائل في المالي 
يطول المالمين بکل عم 
وقد صلحت به الدنيا ودانت 
أا من عم انماما ويا من 
لقد احبيت میت العم حتی 
وأوردت الانام حار جود 
وك في الطب من معنی خفي 
وقد قاس الرئيس اليك وما 
رهل يحكيك ني لفظ وفضل 
وقد أرسلت تألفاً لسقى 
فريد ما سبقت اليه قدما 
رلکن في علومك فبو دی 


بها من طيب شرم عبير 
بطيف من "خیاشم ازور 
حور على المحب ولا بجر 
بوافر هحره ادا هجار 
فا هذي القطبعة والنفور 
وطلعة وجپه ادر ممثير 
يميد وی لواحظ+ فتور 
وی دی من دمعي. غدر 
علي وانني فيه صبور 
وسري لا يمازجسه سرور 
امین الدرلة المولى الوزر 
تعم کا هی اون(" المطير 
تأثر تحت أخصه الاثير 
ودين نله الشمري + الور 
به في الق تعتدل الامور 


0 
۷۳ 


وفي العزمات للعادي !"ميد 

و من اول فاق الاخير 
ویقصر عله في رأي قصير 
لماكيا ادان والتعييون 
له الافضال رالفضل الغزبو 
تبین في اوجود له نشور 
وقد کادت مناهلپا تفور 
پشرح منك عاد له ظبهور 
يده اليك مرژوسا يصير 
وما لك فسا اا نظير 
على اسمك لا تغيره الدهور 
ووا ا هن ا 
كا تهدی الى هجر !*' التمور 


الاسود , وهلا ین بها عن السحاب الاسود الدا كن 5 

كل طالب فضل ار رژق , ۳( المتدي ار التحارز الطرر ار افتلس , 

مبلك , (ن.د) 

بلد بالبحرين اشتبرت بحردة ثرها رهي المقصودة بالملل « كجالب التمر الى هجر » . (ن.د) 


خرف 


وحاثا أن ابعار الماي 
وان تك زلة أبديت فيه 


ونقلت 5 من خط ال - موفق الدين هة الله ابي لقاسم سن -5 بيك الوهاب 5 ھل بن علي الكاتب 
العروف بان النحاس » من أبيات کشا الى الصاحب امسين الدولة يطلب مه خطا وعلده ره الاك 
الاجد ¢ وذلك 2 سمة سبسع وعصير بن وسيّائة ۰ 


وعدت بالط فارسل م وعدث ره 
من يفعل ایر گنر كل مكرمة 
خط يزيدك ظا .كما صدحث 


ا ۱ 
وانشدني شرف الدين اسمعيل بن عبدالل بن عمر الكاتب المعروف بان قاضى النمن لنفسه قصصدة 


کشا الى الصاحب امین الدو لد من اتا 8 
كان عيشي یظل حلواً وقد عا 


ورحوت الشفاه من داء سقم 


قال لي قائل وقد اعضل الدا 


کبف‌تشکوالا لام و يعضل الدا 


اقصد الصاحتب الوز بر 
واذا الداء خيف منه تلافا 
سيك صاحب ریب حکم 


منقذ مخصف لطيف روف 


اذا زفت . ال الولی تور 
فمن انثافا آأنت الغفور 


(الو افر) 


با من له نعم تتدی سلا مان 


ودشترى ي مداحا تتلى جد عن 


ورقاء في شحر بوم على فكن 


(السيط ( 


ومحا صفو لقي التكدير 
د حور الزمان وهو مربر 
فبقليي للبجر مله هجير 
و نوق بحاي سني 
ء وعزا الدرا وعاز المكين 
ء على الجسم والطبیب الوزير 


لبن كي إلا الك لش 
ماحد وزبر بير 


مه 


) ا 


العظمي تعزية لبرمان الدن في ولده الخطيب شرف الدين عمر . 


قولا لهذا السيد الاحد 
لا بد من فقد ومن فاقد 


قول حزين مثله فاقد 
ان كان لا بد من الواحد 


( السريسم ) 


رالصاحب من الدولً من الکتب : کتاب ا الواضح في الطب » وهو من أجل كتاب صنف 
في الصذاعة الطبية » وأجمع لقوانينها الكلية والجرئية» وهو پنقسم الى کتب خسة : (الکتاب الاول) 
في ذکر الامور الطبيعية والحالات الثلاث للابدان وأجناس الامراض > وعلائم الامزجة العتدلة 
والطبيسة والصعبة الاعضاء الرئيسية وما يقرب منم » ولامور غيرها شديدة اللفع يصلح ان تذکر في 
فا ألو ت » ويتمعها بالنبض والبول والبداز والبحران (الکتاب الثاني) في الادرية الفردة وقواها 
(الکناب الثالث) في الادرية المركبة ومنافعها (الکتاب الرابسم) في تدبير الاصحاء وعلاج الامراض 
الظاهرة وأسيابها وعلائمها » وما يحتاج اليه من عمل البد فيها وني اكثر الواضم ويذكر فيه ايضاً تدبير 
الزيلة وتدبير السموم (الکتاب الخامس) في ذكر الامراض الباطنة وأسيابها وعلائمها وعلاجبا وما 
محتاج المه من تمل اليد . 


مبذب الدين عبد الرحي بن علي 


هو شبخنا الامام الصدر الكبير » العالم الفاضل مپذب الدين أبو مد عبد الرحم بن علي بن حامد 
ويعرف بالدخوار . وكان رحمه الله أوحد عصره » وفريد دهره » وعلامة زمانه . واليه انتپت رياسة 
صناعة الطب ومعرفتها على ما ينبغي » وتحقيق كلياتها وجزشانا . ول يكن في اجتهساده من يحاريه» 
ولا في عامه من باثله . أتعب نفسه في الاشتغال » وكد خاطره في تحصيل العم حتى فاق أهل زمانه» 
في صناعة الطب » وحظي عند الملوك » ونال من جمتهم من المال وال جاه ما لم يئله غيره من الاطباء الى 
ان توفي . وكان مولده ومنشژه بدمشق » وكان ابوه عليين حامد كحالاً مشبوراً » وكذلك كان اخوه 
وهو حامد بن على کعالاً . وكان الحكم مبذب الدين ایضا في مبدأ امره یکحل» وهو مع ذلك 
مواظب على الاشتغال والنسخ . وكان خطه منسوپا . وكتب كتبا كثيرة يخطه » وقد رأيت منها نحو 
مائة جلد أو اكثر في الطب وغيره . واشتغل بالعربية على الشیخ تاج الدين الكنسدي أبي اليمن » ول 
بزل جتهدا في تحصيل العلوم وملازمة القراءة والحفظ حتی في اوقات خدمته وهو في سن الكهولة . 
وكان في اول اشتغاله بصناعة الطب قد قرأ شيثا من المكي على الشييخ رضي الدين الرحي رحمه الل. ثم 
بعد ذلك لازم موفق الدين بن المطران وتتامذ له » واشتفل عليه بصناعة الطب . ول بزل ملازما له 
في أسفاره وحضره الى ان تيز ومبر . واشتغل بعد ذلك ایضا على فخر الدن المارديني لما ورد الى 
دمشق في سنة تسم وسبعين وخسیائة بشيء من القانون لابن سينا . وكان فخر الدين المارديني كشير 
الدرابة لهذا الكتاب والتحقيق ممانبه وشدم الحكم مپذب‌الدین الملك العادل أبا بكر بن أبرببصداعة 
الطب » وكان السبب في ذلك أنه في اول امره كان يعالي صناعة الکحل ويحاول اعمالها » وخدم بها 
في الببارستان الكبير الذي انشأه ووقفه الملك العادل نور الدين مود بن زنكي. ثم بعد ذلك لما اشتغل 
على ابن المطران » ووسم بصناعة الطب » اطلق له الصاحب صفي الدين بن شکر وزير الملك الغادل 
الي بکر بن ايوب جامكية على الطب وخدم بها » وهو مع ذلك يشتغل ويتزيد في العلم والعمل» ولا 


YA 


كل مخدمة الصاحب صفي الدين بن شکر والتردد اليه. وعرف الضاخب منزلنه في صناعة الطب وعلنه 
ونفضل . ولا كان في شپر شوال منة آربع وستّائة كان اللك العادل قد قال للصاحب بن شکر : نريد 
ان یکون مع الحكم موفق الدين عبد العزیز حکم آخر » برسم خدمة العسكر زالتردد ایهم في 
امراضهم. ».فان الحكم عبد العزیز ما يلحق لذلك» فامتثل آمره وقال : ههنا حکم فاضل في صناعة 
الطب يقال له المبذب الدخوار يصلح ان يكون في خدمة مولانا . فأمره باستخدامه . 


ولا حضر مبذّب الدن عند الضاحب قال له : اني شكرتك للسلطان وهذه ثلاثون دنار ناصرية 
لك في كل شبر وتکون في الخدمة . فقال ؛ با مولانا الحكم موفق الدن عبد العزيز له في كل شمر 
مائة دنار ورواتب مثلها » وأنا أعرف منزلتي في العم وما أخدم بدون مقرره. وانفصل عن‌الصاحب 
وم يقبل . ثم ان الماعة ذمت مبذب الدبن على امتناعه » وما بقي يمكنه ان يعاود الصاحب ليخدم» 


وكان مقرره في البوارستان شيء دسير . واتفق القدور ان بعد ذلك اطدیث بنحو شمر » وكانيعاود 


الموفق عمد العزيز قولنج صعب فعرض له وتزايد به ومات منه . ولا بلغ الملكُ العادل موته قال 


للصاحب : كنت قد شکرت لنا حکماً يقال له الپذب نزله على مقرر الوفق عبد العزيز فتنزل على 
جيم مقرره » واستمر في خدمة الملك العادل من ذلك الوقت . ثم م تول تسمو مازلته عنده؛ وتقرقى 


م ۱ 0 
احواله » حى صار بحللسه وانسه وصاحب مشورته 5 


وظبر ايضاً مله في اول خدمته له وادر في تقدمة العرفة » اکدت حسن ظنه به واعتّاده عليه . 
ومن ذلك ان اللك العادل کان قد مر ض ولازمه آعان الاطباء ¢ فأشار الحكم ميذب الدین عليه 
بالفصد فلم يستصوب ذلك الاطباء الذين كانوا معه » فقال والل لم تخرج له دما الا خرج الدم بغر 
اختہارنا 8 و بوافقوه ف قوله فا كان بعل ذلك تسیر وقت الا والسلطار:. قد رعف رعافاً کشراً 
من اطباء الدور فخرج خادم و معه قارورة حارية ستوصف ها من شيء يؤلبا 0 فاما راما الاطباء 
وصفوأ لما ما حضرثم 4 وعندما عاينها الحكم مپذدب الدين قال ۳ ان هذا الا الذى تشكوه م وجب 
هذا الصسغ الذي للقارورة . بوشك انه كون الصبغ من حناء قد اختضست به » قاعامه الخادم بذلكِ 
وتعحب مله » واخير الملك العادل فتزيد حسن اعتقاده فيه 3 


ومن محاسن ما فعله الشسخ مبذب الدين من کال مروءته ووافر عصسته » حدثي ابي قال ۽ كان 1 


املك العادل قد غضب على قاضي القضاة محبي‌الدین بن زكي الدين بدمشق لامر نقم‌علبه به » وأمر 
باعتقاله 5 القلعة » ورسم. عليه ان بزن لاسلطان.عشرة الاف ديئار مصرية وشدد عله في ذلك » 
وبقي ف اس والطالبة عليه کل وقت فوزن السعض وعحز عن وزن شبة الال . وعظم اللك‌العادل 
علبه الامر وقال : لا بد ان بزن بقية الال والا عذبته . فتحير القاضي وابلغ جسم موجوده واثاث 
بیته حق الکتب التي له » وتوسل الى الساطان وتشفع بكثير من الامراء والخواص والا کایر » مثل 
الشمس استاذ الدار وشس الخواص صواب والوزير وغيرهم ان پسامحه بالبعض » آو سقط عليه فا 


۷۳۹ 


فعل السلطان » وحمل القاضي ها عظیماً على ذلك حت قل أ کاه ونومه » وكاد بلك فافتقده اشکم 
ممذب الدین ؛ وکان بينه] صداقة قدية » وشکا اله حاله » وسأله لاساعدة مسب ما بقدر عليه 
ففكر مپذب الدین وقال: انا ادير لك أمراً وأرجو أن يكون فيه نفع لك ان شاء الله تعالی وذارقه. 

وكانت سرية الملك العادل أم الملك الصالح اميل بن الملك العادل متغيرة الزاج في تلك الايام . 
وكانت تر کہة اطنس وعندها عقل ودين وصلاح وها معروف كثير وصدقات , فما حضر الحکم 
مپذب الدین عندها وزمام الدور أوحد‌ها مپذب الدين حال القاضي وضرره وانه مظلوم وقد الزمه 
السلطان بشيء لا بقدر عليه » وطلب منها سفاعة لعل السلطان ينظر اليه بعين الرحمة ویساحه بالبنعض 
ار وقسط عليه » وساعده الزمام في ذلك فقالت : وال كيف لي لی بالخبر للقاضي وان اقول لاسلطان 
غ كن ما يكن هذا فان السلطان يقول لي ايش ااوجب انك تتكامي في القاضي » ومن ابن 
تعرفيه ولو كان هو في ال کي يتردد المنا » او تاجر يشتري انا القماش کان فيه وجه للکلام 
والشفاعة » وهذا فا عکن اک فيه . فقال ها الحكم با سی انت لك ولد ومالك غيره وتطلى له 
السمادة والبقاء » وتلقي من ان ۳ Ê‏ وو درن لبد برها قوق السلطان شفاعة اص . 
فقالت ايش هو ۷ فقال وقت يككون السلطان وانتم نيام توجدیه انك أبصرت منام) في ان القاضي 
مظلوم . وعرفها ما تقول » هذا ڪن . 

ولا تکاملت عافیتها » وکان الملك العادل نا عندها وهي الى جانبه انتسبت في أواخر الليل » 
وأظبرت انا مرعربة وأمسکت فوادها و بقست ترتعد وتتماکی » فانشه السلطان وفال : مالك 9 
وكان حسما کثبر فل تحبه ما بها. فأمر باحضار 2 تفاح وسقاها ورش على وجمما ماء ورد.وقال : 
أما تخبريني اش جر ی ا وايش عرض لك ؟ فقالت : با خوند منام عظم هالني »؛ و کدت اموت 
مله . وهو اي رأدت کأن القيامة قد قامت ؛ وخلق عظم » وكان في موضع به نيران كثيرة تشعل 
وناس يقولون هذا لاملك العادل لکونه ظلم القاضي . ثم قالت : هل فعلت قط بالقاضي شا ? ا 
شك في قوها وانزعج » ثم قام لوقته وطلب الخدام وقال : امضوا الى القاضي وطيبوا قلبه وساموا 
عليه عني » وقولوا له جع لني في حل ما تم عليه وان جميسع ما وژنه يعاد اليه » وما اطالبه بشيء 
فراحوا اليه وفرح القاضي غاية الفرح بقولهم » ودعا للساطان وجعله فيحل . ولا أصبح أمر له خلعة 
کاملة وبغلة واعاده الى را » وامر ۳ الذي وزنه أن محمل المه من الخزانة ٠‏ وان مىم ماباعه 
من الكتب وغيرها تسترجم من الشتدین ما و بعطوا الثُمن الذي وزلوه . وحصل للقاضي الفرج باهون 
سعي وألطف تدبير , 

قال : ولا كان الملك العادل بالشرق » وذلك في سنة عشر وستائة مرض مرضاً صسا وتولى علاجه 
الکم مپذب الدين إلى ان برىء ما كان په فحصل له منه في تلك المرضة غو سبعة ۲ لاف دباسسار 
مصرية » وبعث اله ایض اولاده اللك المادل وسائر ملوك الشرق وغيرهم الذهب والخلع والبغلات 
باطو اي الذهب وغير ذلك , و کذلك توحه اللك العادل الى الديار المصرية ف سم اثني عشرة وستمائة 
واقام بالقاهرة » أتى في ذلك الوقت وباء عظم الى ان هلك اكثر الخلق , وكان قد مرض اللك 


۷۳۰ 


7:4 یهیجوت باصونا دبز 


ااکامل ابن الملك العادل ¢ و مر ض کثار من خواصه ¢ وهو صاحب الديار المصرية فعاله بالطف علاج 
الى ان برىء . وحصل له ايضاً من الذهب والخلم والعطايا السنبة شيء كثير . وکان مبلغ ما وصل 
اليه من الذهب حو الي عسر الف دشار واریم عسرة بغلة باطواق ذهب ¢ والخاع الكثيرة من الثياب 


الاطلس وغيرها ۰ 


أقول : وولاه السلطان الكبير في ذلك الوقت رياسة اطباء ديار مصر بأسرها واطباء الشام » 
وكنت في ذلك الوقت مع ابي وهو في خدمة اللك العادل ففوض اله النظر في أمر الكحالين 
واعتبارهم » وان من يصلح منهم اعالجة أمراض العين وبرتضيه يكتب له خطا بما يعرفه منه ففعل 
ذلك . ولا كان في سبنة اربعة عشرة وستّائة وسمع الملك العادل بتحرك الفرنج في الساحل أتى الى 
الشام » واقام مرج الصفر ثم حصل له وهو في أثناء ذلك مرض وهو بنزله يخائقين ١‏ . وتوفي رحمه 
الله بها في الساعة الثانية من يوم المعة سابع جمادى الآخر سنة خمس عشرة وستائة . ولا استقر ملك 
الملك المعظم بالشام استخدم جماعة عدة من کانوا في خدمة ابيه الملك الم‌ادل » وانتظم في خدمته 
منهم من الحكاء اک رشيد الدين بن الصوري وا . وأما الحكم مپذب الدين فانه اطلق له 
جامكية وجراية » ورسم انه يقم بدمشق » وان یس‌تردد الى البوارستان الكبير الذي انشأه الملك 
العادل نور الدين بن زنكي ويعالج المرضى به . 

ولا اقام الشیخ مپذب الدين بدمشق شرع في تدريس صناعة الطب » واجتمع اليه خلق كثير من 
اعيان الاطباء وغيرهم يقرأورى عليه » واتمت انا بدمشق لاجل القراءة عليه . واما اولا فكنت 
اشتفل عليه في العسکر ا كان ابي والحكم مبذب الدين في خدمة السلطان الكبير فبقيت اتردد البه 
مع الجاعة » وشرعت في قراءة كتب جالينوس » وكان خبيراً بكل ما يقرأ عليه من کتب جالينوس 
وغيرها . وكانت كتب جالينوس تعجبه جداً . واذا سمع شيا من كلام جالينوس في ذكر الامراض 
ومداواتها والاصول الطبية يقول هذا هو الطب . وكان طلق اللسان حسن التأدية لامعاني جمد البحث 
لازمته ایضا في وقت معالجته لامرضی بالبوارستان فتدربت معه في ذلك وباشرت أعمال صناعة الطب . 
وكان في ذلك الوقت ايضا معه في البوارستان امابلة الرضی الحكم عران وهو من اعيان الاطباء 
وا كابرهم في المداواة والتصرف في انواع العلاج فتضاعفت الفوائد القتبسة من اجتاعها » وما کاس 
حجري بسنها من الكلام في الامراض ومداواتها وما كانا بصفاه للمرضى . 

وكان اکم مپذب الدين یظپر من ملح صناعة الطب ومن غرائب المداواة والتقصي في المعالجة 
والاقدام بصفات الادوية التي تبدىء في أسرع وقت ما يفوق به أهل زمانه » ويحصل من تأثيرها 
شيم كأنه سحر . ومن ذلك انني رأيته يوما وقد أتى موم محمی محرقة وقواريره في غساية الحدة 
فاعتبر قوته » ثم أمر بان پترك له في قدح بزور من الكافور مقدارا صالجا عینه هم في الدستور » 


(۱) بلدة في العراق في الطريق بين بغداد رخراسان عل نهر شاوان تشاي , وعندها حدثت وقمة بين العرب والفرس 
سلة ۱۳۷ , (ن.د) 


Y9! 


وان شربه ولا يتناول شيئا غيره » فما أتينا من الغد وجدنا ذلك المريض والمی قد انحطت عنه » 


وقارورته یس فپ شيء من الحدة . ومثل هذا ايض انه وصف في قفاعة الممرورين أن به المرض 
السبی مانبا » وهو نون السیعی » ان یضاف ال ماء الس فى وقت اسقائه ایاه مقدار متوفر من 
الافبون » فصلح ذلك الرجل وزال ما به من تلك الال . ورأيته يرما في قاعة احمومین وقد وقفنا 
ی مرك ریا ماه نس فقالوا عنده ضعف لعطی مرقة الفروج للتقوية فنظر اليه > 
وقال : ان کلامه ونظر عيننه بقتضي الضعف . ثم عبن نتن باه المي وجس الاخری وقال : 
جوا نبض يده الیسری . فوجداه قوبا . فقال : انظروا نبض يده اليمنى و کیف هو من قريب 
کوعه قد انفرق العرق الضارب شعبتين » فواحدة بقست التي تجس والاخری طلعت في اعلی الزنسد 
وامتدت الى ناحبة الاصابع . فوجدناه حقاً . ثم قال : ان من الناس > وهو نادر “ من یکون النبض 
فبه هكذا » ویشتبه على كثير من الاطباء ویعتقدون ان النبض ضعيف » وانما یکون جسم لتلك 
الشعبة الق هي نصف العرق فعتقدون ان الثیض ضعيف . وكان في ذلك الوقت ايضاً في البهارستان 
الشيخ رضي الدين الرحي » وهو من اكب الاطباء سنا واعظمیم قدرا واشهرهم ذکراً » فکان يجلس 
عل دكة ویکتب ان بان ای الْمارستان » وستوصف منه لمرضی اوراقاً دعتمدون علا ویأغذون 
بها من البمارستان الاشربة والادوية التي بصفبا . فکنت بعد ما يفرغ اشکم مپذب الدين واطکم 
عمرات من معالجة اارضی القیمین بالبوارستان » وانا معیم » أجلس مع الشیخ رضي الدين الرحبي 
فاعاين كيفية استدلاله على الامراض > وجلة ما يصفه لامرضی وما يكتب هم » وأيحث معه في كثير 
من الامراض ومداواتها . ول يمتمع في البوارستان منذ بني والی ما بعده من الزمان من مشایخ الاطباء 
كنا اجتمع فيه في ذلك الوقت من هؤلاء الشایخ الثلاثة وبقوا کذلك مدة . 
ثم انقضت تلك السنون وأهلها 0 فكانها وكام أحلام 

وكا الشیخ هبذب الدين رحمه الل اذا تفرغ من البيارستان » وافتقد المرضى من اعيان الدولة 
وا ابرها وغيرهم » يأقي الى داره ثم بشرع في القراءة والدرس والمطالعة . ولا بد له مع ذلك مننسخ. 
فإذا فرغ منه اذن للجياعة فیدخلون اليه ويأتي قوم بعد قوم من الاطباء والشتغلین . وکان يقرأ کل 
واحد منهم درسه » ويبحث معد فيه » ویغېمه اه بقدر طاقټه » ويبحث في ذلك مع المتميذين منهم 
ان كان الموضع يحتاج الى فضل بحث 2 او فيه اشكال يحتاج الى تحرير . وكان لا يقرىء أحداً إلا 
يه من ذلك الكتاب يقرأه ذلك التاميذ » ينظر فيه ويقابل به » فان كان في نسخة الذي 
يقرأ غلط آمره بإصلاحه . وكانت نسخ الشيخ مپذب الدين التي تقرأ عليه في غاية الصحة » وكارى 
اكثرها مخطه » وكان بدا لا يفارقه الى جانبه مع ما يحتاج البه من الكتب الطبية ومن كتب اللفة . 
كتاب الصحاح للجوهري » والجمل لابن فارس ١١‏ و کتاب النبات لابي حنيفة الدينوري . فکان اذا 
قرغت الماعة من القراءة بمود هو الى نفسه فا کل شیا ثم شرع بقبة ساره 2 اف الرس 


)00 امد پن, فارس لفوي ونحوي عل طريقة الكوفيين ولد في جبة کبرسف وجبانابان وھا قریتان من رستاق || 


۰ ۱ س . 
في الري ( ٠١١6‏ ) اشر كتبه د المجمل في اللغة » ( ن.ر ) زهراء وتوف 


۳۲ 


والمطالعة يسبر أكثر ليله في الاشتغال . 


وكان أيضا في ذلك الزمان يمتمع بالشيخ سيف الدين علي بن أبي على الآمدي » وكان يعرفه قدها 
فلازمه في الاشتغال عليه بالعلوم احکسة:» وحفظ شا من کشه » وحصل معظم مصنفاته لمشتغل 
با مثل کنات دقائق اطقائق » و کتاب رموز الکنوز » و کتاب کشف لتمویهات في شرح التلسهات 
وكتاب أبكار الأفكار » وغير ذلك من مصنفات سیف الدين . ثم بعد ذلك أيضا نظر في عل الهيئة 
والنجوم » واشتغل بها على أبي الفضل الاسرائيلي المنجم » واقتنى من آلات النحاس التي يحتاج الما 
في هذا الفن » ما لم یکن عند غيره ومن الكتب شيئا كثيراً جداً . وسمعته يحى ان عنده ستعشرة 
رسالة غريبةمنالاصطرلاب جماعة من المصنفين . وني أثناء ذلك‌طلبه الملك الاشر ف أب الفتم موسى ان 
املك العادل وهو بالشرق فتوجه اليه » وذلك في شمر ذي القعدة سنة اثنتين وعشرين وستائة . وقال 
لي أنه خرج منه في هذه السفرة لما عزم على ار كة من شراء بغلات وخم وآلات لا بد منها للسفر 
عشرون الف درم . ولا وصل ذلك الى الملك الاشرف أكرمه وأحسن اليه » وأطلق له اقطاعا في 
الشرق يفل له في كل سنة ألف وخمسماثة دينار فبقي معه مدة » ثم عرض له ثقل في لسانه واسترخاء 
فبقي لا يسترسل في الكلام ووصل الى دمشق لما ملكما الملك الاشرف في سنة ست وعشرين وستّائة» . 
وهو معه فولاه رياسة الطب . وبقي كذاك مديدة » وجعل له مجلساً لتدريس صناعة الطب . ثم زاد 
به ثقل لسانه حتى بقي اذا حاول الكلام لا يمم ذلك منه إلا بعسر . وكانت الماعة تبحث قدامه 
فاذا استعصی معنی يجيب عنه بأيسر لفظ يدل على كثير من المعنى . وفي أوقات يعسر عليه الكلام 
فيكتبه في لوح وتنظر- الماعة . ثم اجتهد في مداواة نفسه » واستفرغ بدنه بعدة أدوية مسپلة » 
دكن يتناو اء كثيرأ من الادوية والمعاجين الحارة ويغتذي بثلپا فعرضت له مى وتزايدت به حق 
صعفت قوته وتوالت عليه امراض كثيرة ۰ ولا حاء الأجل بطل العمل . 

واذا المنية أنشيت أظفارها ألفيت كل تيمة لا تنفم 


وكانت وفاته رحمه الله في الليلة التي صميحتها يوم الاثنين خامس عشر صفر سنة مان وعشرين 
وستائة ودفن محدل قاسيون ولم خلف ولداً . 
ولا کان ف سنة اثنتين وعشرين وستائة » وذلك قبل سفر الشسخ مپذب الدین عبد الرحم بن على : 
عند الملك الاشر ف وخدمته له » وقف داره وهي بدمشی عند الصاغة العتيقة شرقي سوق المناخلين» 
وا ندوسة يدر فا يندع ماع ات ورف فا شاع وق با کی ستفل ا امرف 
في مصالحها » وني جامكية المدرس وجامكية المشتفلين بها . ووصی ان يكو المدرس فيها الحكم 
شرف الدين على بن الرحبي وابتدأ بالصلاة في هذه المدرسة يوم المعة صلاة العصر امن ربيع الاول 
سنة ال وعشرين وستّائة , 


۳۳ 
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النرستانى » والقاضی عزيز الدین السنجاري وجاعة من الفقهاء واکاء . وشرع الحكيم شرف الدين 
ابن الرحي في التديس بها في صناعة الطب واستمر على ذلك » وبقي سنين عدة . ثم صار المدرس فيا 
دعد الحكيم بدر الدين المظفر بن قاضي يعليك . وذلك انه لما ملك دمشق الاك الواد مظفرالدين 
يونس بن شمس الدين مدود ابن الملك العادل» کتب للحکيم بدر الدينابن قاضي يعلبك منشوراً 
برياسته على سائر الحكاء في صناعة الطب » وان يكون مدرسا للطب في مدرسة الحكيم مپذب‌الدین 

عبد الرحيم بن علي . وئولی ذلك في يوم الاريعاء راسع صفر سنة سبع وثلاثين وستالة ٠‏ 
وآنشدني هبذب الدين أب نصر عمد بن جمد بن ابراهيم بن الخضر الحلي » قال : آنشدني الشيخ 
الاديب شاب الدين فتبان بن علي الشاغوري لنفسه عدح الحكيم مپذب الدين عبد الرحيم بن علي 

انعم ولد بأقدار تژاتیکا حتى تنال بها أقصى امانيكا 

مبذب الدين با عبد الرحيم لقد شأرت يا ابن علي من يباريكا 

فازت قداحك ۱ في حفظ الدروس بأيام سلفن وما خابت لباليكا 

ما ژلت‌تسمی لکسب اد جنیدا حتى بلغت الأمالي من مساعیکا 

أنت أمرقٌ اودعت ألفاظه حكى) أملث دقيق الماني من معانیکا 

حتى ربيت حجر الم منخذا. لك التواضم ليسا في تعالیکا 

فلامعاني ابتسام في خلائقك الحسان مثل ابتسام المحد في فيكا 

با من له قلم م مد من لقم في الفضل سبحان باريه وباریکا 

لك الثناء جلا حيث كنت ما خلق عن المجد والعلياء يثليكا 

متى تادی المجيد المدح ف ملح بد أقصى المدى ادنى الذي فيكا 

با جامعا حسيا عدا الى ادب جم عدمت امرء في الجود يحكيكا 

عندي الىك صابات يؤكدها حسن الوفاء بمعروف ووافنکا 

ولي اليك اشتياق لا يفارقني با ليت لي سنا الوصل مسلوكا 

ولو با الي« السعی اليك لسا فارقت بابك بوابا أناجيكا 

لكننىي في يدي شبخوخة وضنا قد غادر الجسم منپوبا ومنپ وکا 

8 همة لك قد أوفت على الفلك الاعلى باخصبا كيوان ۱ معروكا 

وددت أن علبا والرشد معا عاشا وقد رأيا ما الله يلكا 

لاما كان في سر وني علن لك اجب فا ينفك يطريكا 

عش وابق وارفل طوال الدهر في خلم الملوك واخلم قلوبا من اعادیکا 

ولا تزل أبداً في باب دارگ لارسل ازحام الى السلطان ‏ تدعوکا 

ونلت بالعادل الميمون طاثره قصوی بالمنى منجما فيه تداویکا 


01( واحدها قدح رهو سم الميسر ۳ 
(۷) زحل , (ن.د) 


۷۳ 


فو الذي ثل عرش الشرك اذ دم 
شوه یواسم قر فل 
دع ہل م دمشق ال کا ا 


Eha لاسا م ع ل‎ mR 


أمسى وأضحى بسف الدين مسفوكا 
د-4 الملوك فكل عنه شسکا 
وني کلام سنان الرمح. مشكوكا 
ما تخوفه وا کالسکا 


هل الرئيس ابن سينا وهو يطرب بالقانون وافاك بالبشرى یفنیکا 


وهل مقالات حالنئوس صادرة 
کم قلت لابن خروف دع هجاءك من 


حتى هوى. حضیض قد تبوأه 


وعشت أنت غنيا بالهيات ومن 
دمشق حنة عدرل لمتم بها 
شرت کی ان خروف نار سعدك اد 
فک أسير سقام من جوامعه 
زهت عن هفوات بستفز پا 
رم تضع صلوات ما پرحت فا 
و تكن راغا في شرب صافية 


عا تقول فتأوما فتاوسکا 
منېم بنادیه في الى يناديكا 
تنمی سمادته با الوا النوکا 
الى القمامة ما ينفك مدکوکا 
عاداك مات شديد الفقر صعلوكا 
فلا نأت عن مغسانسا مفانیکا 
دعا ده سه وما لبح وکا 
جملته بعد اضق لس مفكوكا 
سواف من اضيا بيشي الالنکا 
حلا خير تحصات سكا 
صحت فأصبح منبا العقل موع وکا 


( البسیط ) 


أفول و کان هذا ان خروف الذي ذکره شپاب الدین فتمان مغربياً شاعراً » و کان کثبر امجاء 
للحکم مپذب الدين > وكان آآخرة ان خروف انه توجه الى حلب » ومدح صاحبها الاك الظاهر 
غازي بن صلاح الدين ¢ وانشده المديح ١‏ ولافرغ تأخر القپقری الى خلف ٤‏ وكان ثم بثر فوقع 
فيبا ومات ۰ 
ومن شعر ذب الدن عبد الرحم ن علي » كال وكيب به الى عي الحكم رشيد الدين علي 3 
ا ۱ 
با من أؤمله لكل ملة 
حوشت من مرض عاد لاجله 


وأخاف ان حدثت له أعراض 
وبقت ما بشت لا آعراض 
وسواك ان عدوا فهم أعراض 
( الکامل) 
ولپذب الدين عبد الرحم بن علي من الكتب : اختصار كتاب ا حاوي ف الطب للرازي. اختصار 


كتاب الاغاني الكبير لاي الفرج الاصفبائي . مقالة في الاستفراغ الفها بدمشق في شر ريسع الاول 
سنة اثنتن وعشرن وستائة 5 كتاب الجنينة في الطب . تمالنق ومسائل ف الطب وشكوك طبية ورد 


انا تعدك جوهراً ف عصرنا 


Yo 


اوا له . كتاب الرد على شرح ابن صادق اسائل حنين . مقالة برد فيها على رسالة ابي الحجاج 
بوسف الاسرائيلى ف ترب الاغدية اللطيفة والکسفة ف تناو ما 5 


۱ 1 1.2 5-8 
مي ر شيك الدين علي بن خليفة 


هو أبو الحسن على بن خليفة بن يونس بن أي القاسم بن خليفة » من الخزرج''' من ولد سعد بن 
عبادة ۲۲۱ . مولده محلب في سنة تسم وسبعين وخمسمائة . وكان مولد أبي قبله في سنة مس وسبعين 
وخمسمائة بالقاهرة المعزية» ونشأ ایضا بالقاهرة واشتغلا بها وذلك ان جدي رحمه الله كانت له همة عالية 
وحبة للفضائل واهاماء وله نظر في الملوم» ويعرف بان ابي اصيبعة » و كان قد نوجه الى الديار المصرية 
عندما فتحما الملك الناصر صلاح الدين يوسف بن أيوب.وكان في خدمته وخدمة أولاده» وكان من‌جلة 
معارف جدي واصدقائه مندمشى جمالالدين أبي الحوافر الطبیب »وشهابالدين ابو الحجاج بوسف‌الکحال 
وذلك ان مولد جدي كان بدمشتی»ونشاً بها وأقام سنين كثيرة . فاما اجتمع محمال الدين بن ابي اطوافر 
بمصر وبابي الحجاج يوسف» وكان قد ترعرع أبي وعمي» وقصد الى تعلیمی| صناعة الطب معرفته بشسرفبا» 
وكثرة احتياج الناس اليها » وان صاحبها الملتزم لا يحب من حقوقما یکون مبحلا حظيا في الدنيا » 
وله الدرجة العليا في الآخرة . وترك أبي وعمي بلازمان ذينك الشبخين ویفتانها , فلازم ألي أبا 
الحجاج يرسف واشتغل بصناعة الكحل» وباشر معه أعمالها . وكان أبو الحجاج یکحل في‌المبار ستان 
بالقاهرة غير الموضع الذي صار حينئذ بالقاهرة بهارستانا » وهو من جملة القصر . وكان البوارستان في 
ذلك الوقت في السقطين أسفل القاهرة » وكان جدي يسكن الى جانبه » فبقي ألي ملازساً لابي 
الحداج يوسف ومتعاماً منه الى ان أتقن صناعته » وقرأ ايضا على غيره من أعبان المشايخ الاطباء في 
ذلك الوقت بصر مثل الرئيس موسی القرطي صاحب التصائيف المشهورة ومن هو في طبقته . ولازم 
عي مال الدن بن أبي الحوافر واستفل عليه بصناعة الطب . 

واول اشتغال عمي بالعم انه كان عند تقي العم » وهو أبو التقي صالح بن أحمد ابراهم بن الحسن 
ابن سلبان العرشي المقدسي ۰ وكان هذا تقي يعرف علوماً كثيرة» وكانت له سيرة حسنة في التعلم في 
الكتب > وسياسة مشهورة عنه م يكن أحد يقدر عليها إلا هو. وها اتقن عي رحمه الله حفظ القرآن 
عند تقي وعم الحساب » وشرع في تعلم صذا-: الطب والنظر فيه لازم جمال الدين بن أبي الوافر ٤‏ وکان 
في ذلك الوقت رئيس الاطباء بالديار الصريتة » وصاحبها الملك,العزيز عفان بن عبد الملك الناصص 
صلاح الدين . وقرأ عليه شيئًا من كتب جالینوس الستة عشر » وحفظ منها الکتب الاولة في 


و ۳ 
اسر ع وقت . 


(۱) قبيلة پنية اقترن اسمها دام مع قبيلة اخری هي الاوس رها من اصل راحد , وهاجرت بعد تهدم سد مأرب من سيل 
العرم من اذوب الى المديئة وانتشرت حتى خيبر وتماء وناصرت مع الاوس الي (ص) عل قريش راعتاقما الاسلام , وكانوا 
ينطقون ابلم الأرساء فر حلوا الى مصر ونشروا فما نطقهم , 


)۲( صحايي زرحي ضد جرح الذي بعد وقعة أحد توي في حوران سنة 585 , ( ن ر ) 
۷۳۹ 


٠‏ اه 


ثم باحث الاطباء ولازم مشاهدة المرضى بالبوارستان » ومعرفة امراضهم » وما يصف الاطباءفم» 
وکان فيه جماعة من أعبان الاطباء . ثم قرأ في اثناء ذلك عم صناعة الكحل » وباشر أعمالها عند 


“القاضي نفيس الدين الزبير » وكان المتولي للكحل في ذلك الوقت في البمارستان . وكذلك أيضا باشر 


معه في الممارستان اعمال اطراح . وكان الشمخ موفق الدين عبد اللطيف بن بوسف البغدادي برمثذ في 
القاهرة 2 وكان صديقاً دی وبدنها مودة أكيدة فاشتغل ھی عليه بسي ء من العربية والحكة ۰ وكان 


يببحث مو 3 کتب ارسطوطاليس ويناقشه ف المواضع المشكلة مدبأ وکان جنمع أيضا رسك يك الدين ¢ 


وهو علامة 2 العلوم اة 4 ويشتغل عليه ۰ 


وكان ابضاً قبل ذلك قد اشتغل بعلم النجوم على ۴ مد ن اطعدی . وكان هذا الشيخ فاضلا ف 


هن أعبان الامراء ف دو لنمم ۰ واما صناعة الموسيقى فكان قد آخدها عن ابن الدحور المصرى ؛ وعن 


صفي الدين أبي علي بن التبان . ثم بعد ذلك ايضاً اجتمع باعبان الصنفین في هذا الفن مثل البهاءالمصلح 
الكبير وشهاب الدين النقجوني وشجاع الدين بن الحصن: المغدادي ومن هو في طبقتهم وأخل عنم 
كثيراً من تصانيف العرب والعجم . ول يكن لعمي دأب في سائر أوقاته من صغره إلا النظر في 
العلوم والاشتغال » وتكميل نفسه بالفضائل . ولا عاد جدي الى الشام وانتقل الما » وذلك في سنة 
سیم وتسعين وخسائة » وكان لعمي في ذلك الوقت من العمر نحو العشرين سنة » شرع عمي في معالة 
المرضى والتزيد في صناعة الطب . وكان في دمشق الشيخ رضي الدين بوسف بن حيدرة الرحي » و کان 
كثير الصداقة لجدي من السنين الكثيزة » وسم بعمي ولا شاهده ورأى تحصيله فرح به » وبقي عمي 
يحضر جلسه ويقرأ عليه » ويبحث معه في صناعة الطب . وباشر اارضی في الممارستان الذي انشأه 
الملك العادل نور الدين بن زنک وكان فيه من الاطباء موفق الدين بن الصرف » والشخ مپذب الدين 
عبد الرحم بن علي 1 

واشتغل ایضاً بالحكمة في ذلك الوقت على موفق الدن عبد اللطيف بن بوسف البفدادي » لانه 
كان أيضا قد عاد الى الشام » وكان بدمشق أيضا جماعة من أهل الادب ومغرفة العربية : مثل زین 
الدین بن معطي فلازمه واشتفل عليه » ومثل تاج الدين بن حسن الكندي أبي اليمن » وكان صديقف] 
لجدي » وبننها مودة سالفة من عند عزالدن فرخشاه . فلازمه عمي ایض واشتغل عليه بالعريتة > 
وأتقن عي هذه العلوم باسرها » وصار شبخا پقتدی به في صناعة الطب > ویشتفل عليه بها . وله من 
العمر دون اس وعشرين سنة وكان ايضا بشعر ويترسل » وكان تکل بالفارسة ویعرف تصاریف 
لغة الفرس وينظم شعراً بالفارسي . وكان أيضا يتكلم بالتركي . ولا كان في يوم المعة خامس عشر 
شبر رعضان سنة مس وستائة » استدعاه السلطان الملك المعظم عيسى ابن الملك العادل أبي بكر بن 
أبوب وسمع كلامه » وحسن موقعه عنده وأنعم عليه » وأهر أن پنتظم في خدمته فاتفقت تعاويق 
من حرکات السلطان . ۱ 

وبعد ذلك بأيام سم به صاحب بعلبك » وهو اللك الامجد جد الدين برام شاه بن عز الدين 


۷۳۷ عبرن الانباء (4۷) 


فرخشاه بن شاهان شاه بن و » فبعث المه لستدعیه ويستدعي حدي لانه كان يعرفه من عېد أبيه . 
فاما وصلا اله تلقاها وأحسن الما غاية الاحسان » وأطلق لما الجامكية . والجراية وارتب . 
وحسن موقم تمي عنده جداً حتى كان لا يفارقه في اكش اوقاته » ولا رأى عامه بالحساب > وجودة 
تصرفه فيه » طلب منه بريه شيا من الحساب فامتثل أمره » وعرفه جملة منه » وألف له كتاباً في 
الحساب يحتوي على اربع مقالات . وكان للملك الامجد رحمه الله نظر في الفضائل » ورغبة في أهلبا » 
وينظم ا جيداً وله ديوان مشهور . 

ولا كان في سنة تسم وستائة مرضت عيني شادم يقال له سليطة للساطان الملك العادل أبي بكر 
ابن ا وهو بعزه قرا »؛ وتفاقم امرض في عله حتى هملكت وش منبيا . وراه المشايخ من 
الأطباء والكحالين » وكل عجز عن مداواته » وأجمعوا انه قد عمي » وان المداواة لل ببق لها فيه 
تأثير صلا . ولا رآه ابي وتأمل عينيه قال : أنا أداوي عينيهذا ويبصر با ان شام الل تعالى .وشرع 
في مداواته وفي علاحه » وعيناه في کل وقت تصلح حتی كات . عافته ور برء نامأ » ور کب وعاد 
الى ما كان عليه أرلا حتى كان يتعحب مله , وظیرت منه في مداواته معجزة | بسیق الما فأحسن 
الك المادل ظنه به كثيراً ؛ واكرمه غاية الاكرام من الخلع وغيرها . وكان له قبل ذلك أيضا تردد 
الى الدور السلطائية بالقلمة بدمشق وداوی بها جاعة كانت في أعينهم أمراض صعبة فصلحوا في 
اسر ع وقت , 

وعرف بذلك أيضا الملك العادل وقال : مثل هذا يحب أن یکون معي في السفر والضر »وطلبه 
للخدمة فسأل أن يعفى » وان يكون مقما بدمشق فا يحبه الى ذلك » واطلق له جامكية وجراية » 
واستقرت خدمته له في خامس عشر ذي اطحة سنة تسم وسقائة ٠‏ وکان حظياً عنده وعند جميع 
أولاده الملوك ويعتمدون عليه في الداواة وله منهم الاحسان الكثير والافتقاد الام . ول بزل في 
الخدمة الى ان توفي الملك العادل رحمه الله وملك دمشتى بعده الملك المعظم فامر أن پستمر في خدمته » 
وكان له قبه أيضا من حسن الاعتقاد والرأي مثل أبيه وأكثر وخدم املكف العظم لاستقبال صفر سدة 
ست عششرة وستّائة » وم بزل في خدمته الى أن توفي الاك المعظم رحمه الله , 

ورسم الملك الناصر داود ابن الملك العظم بان يستمر في خدمته » وان بحري له ما كان مقرراً في 
أيام والده . فبقي معه الى ان اتفق توجه الک الناصر الى الكرك » فاقام أبي بدمشق وصار يترده الى 
القلعة لخدمة الدور السلطانية لكل من ملك دمشق من اولاد الملك العادل وغبرم » وكلمم برون له 
ويعتمدون عليه في المداواة » وله الجامكية واطراية والانعام الكثير . ويتردد ایض الى بمارستات 
نور الدين الكمير وله الجامكية والجراية . والناس يقصدونه من كل ناحية لا يحدون في مداواته من 
سرعة البرء » وان امراضاً كثيرة ما تکون مداواتما پاطید ید يبرا يذلك على اجود ما یکن ومنبا ما 
يعالجها بالادوية ويبدئها بها ويستغني أصحابها عن الحديد , وهذا العنی قد مدحه جاليئوس في کتابه 
في محنة الطبيب الفاضل وقال : ١‏ رأث طبدباً لبریء بالادوية الادواء الق يبرئها العاطون باطدید 
بالقطع ققد خاک E‏ وكرية GS‏ بر قال ۸ توك اعد تفاس NEE‏ رها 


۷۳۸ 


HEBBEN >‏ وبا ناهج مها 9 کسید 


بش ادوا العين ما يعالجه غيره بالقطم » مثل الظفرة'١!‏ وامرب" والبرد والماء والفلظ والشعر وزيادة 
اللحم الذي في الا قي ونقصانه . واحمد ايضاً مزرأيته حلل من العين مادة محتقنة فبها بسرعة » أو رد 
الطبقة التي يقال لها العنابية بعد أن نتأتنتوءا كثيراً الى موضعها حتى لطئت " » او ظهر منه 
غير ذلك مما هو شبيه في علاج العين بغ بر حدید » . هذا نص حالینوس . وقد رابت كثيراً من 
ذلك وأمثاله قد تأتى لابى في المداواة وكثيراً ایض من أمراضالعين التي قد ينس من برا قد صلحت 
بمداواته ۰ کا قال فيه بعض من عالجه وبرأ على يديه وهو شمس العرب البفدادي . 


اسك ید الدین 2 الطب لد ١‏ تزل تنقل طرف من قذى 
حلت عن مقلة من ظامة وأماطت عن حفون من آذی 
لايعاني طب عبن في الورى قط الا حساذق کان کذا 
يا مسیح الوقت ک من اكد (4! بك أضحى ميصراً ذاك وذا 
فكآرائك للداء دوا وبألفاظك للروح غذا 
لك عندي .أن لو اني شاکر ایسرها با لا 


(الرمل) 


وشمس العرب هو ابو مد عبد العزيز بن النفيس بن هبة الله بن وهبان السامي . ول بزل أي مترددا 
إلى الخدمة بقلعة دمشق والى الممارستان الكبير النوري الى ان توفي رحمه الله . وكانت وفاته في لل 
اجيس الثاني والعشرين من ربخ الآخر سئة سم وأريعين وستاثة . ودفن ظاهر باب الفريدس 2 طريق 
جيل فاسدون ¢ وذلك ف ابام الاك الناصر بوسف دن رد صاحب دمشق ۰ ولا کان می عند اللك 
الاجد ¢ و الى بعلىك الملك المعظم لنحدة الك الاجد عرد عدارته الاسيتار 2 واجتمعوا كارك 
مي جتمع معوم 75 و نکن 2 زمانه من يعرف ا موسيقى واللعب بالعود مړ » ولا اطنب صوتا مه , 
حئی انه شوهد من تأثر الانفس عند ماعه مثل ما حكى عن ا نصر الفارابي » فكثر اعحاب الملك 
المعظم به جداً » وبعد ذلك أخذه اليه واستمر في خدمته من أول جمادى سنة عشر وستمائة» وأطلق 
له الجامكية واطراية . ول بزل يواصله بالافتقاد والانعام » ولا يفارقه في أكثر أوقاته . وكان يعتمد 
عليه في صناعة الطب . وكذلك كان الملك الكامل مد والملك الاشرف يعتمدارن عليه . واذا حضر 
آحدها عند أخيه الملك المعظم لا بزال عندهما . وکان له متها الانعام الكثير . 


وأعرف مرة قد حضر املك الكامل عند أخيه الملك المعظم » وكان عمي معهما » وكانوا في مجلس 
الانس فاعطى املك الكامل له في تلك اللملة خلعة كاملة » وخمسمائة ديثار مصرية . ولا كارب الملك 

(۱) داء في العين پتجللبا منه غاشية كالظفر على بياض العين الى سوادها (۲) كالصدأ يلو باطن الجفن وريا آلیسه كله ار 
ركب بعضه ( ن.ر ) , 

(؟) لصقت , 

(4) ای , 


۷۳۹ 


المعظم بدمشق ندبه أن يتولى كتابة الجيش » واكد عليه في ذلك » فلم يسمه إلا امتثال امره » وقعد 
في الدبوان وحضر عنده اماعة والنواب » وشرع في الكتابة أياما . ثم رأى ان اوقاته تمر باسرها في 
الكتابة والحساب » ول يبتى له وقت لنفسه » ولاشتفاله في العلوم العقلية وغيرها » فطلب من‌السلطان 
ان يعفيه من ذلك . وتشفع اليه محياعة من خواصه حتی أقاله . 


ولا كان في سنة احدى عشسرة وستمائة حج الملك المعظم » وحج سمي معه . ول بزل في خدمته الى 
ان اتفقت نوية عمنا في نصف شعيان سنة اربع عشرة وسهائة » وتقدمت الفرنج وتخالف الطريق بين 
السلطان الكبير الملك العادل وولده المعظم » فضى مي صحبة الملك العادل نحو دمشق > ومضى الماك 
المعظم نحو نابلس . ثم خرج عي من دمشق صحبة الملك الناصر داود ابن الملك المعظم » ولا وصلوا 
عجلون ١١‏ أمر برجوع ولده فرجموا . وبعد ذلك مرض عمي مرضا وطال الى آخر السنة المذكورة 
فرأى ان الحركة تضره ؛ وهو بالطبع يبل إلى الانفراد والاشتغال بالكتب . واستدعاه الملك العادل 
ابو بكر بن أيوب لما سم بتحصيله وسيرته » وذلك في الخامس من الحرم سنة حمس عشرة وساشة 
وولاه طب البيارستانين بدمشق اللذين وقفها الملك العادل نور الدين همود بن زنكي » فكان يتردد الها 
والى القلمة .وقرر له جامكية وجراية » واطلقت له ایض ست الشام أخت الملك العادل جامكية 
في الطب » وكان يتردد الى دارها 


ولا أقام بدمشق وجعل له جلس) عام) لتدريس صناعة الطب» واشتغل عليه جماعة » وكلهم تميزوا 
في الطب . وكان يجتمع في ذلك الوقت مم عل الدبن قيصر بن أبي القاسم بن عبد الغني » وهو علامة 
وقته في العلوم الرياضية فقرأ عليه عل الهرمة » واتقنها في اسرع وقت . ولقد كان عم الدين يوما 
عنده » وهو بريه أشكلاً في عل الحيئة وقال له وانا أسمم : وال با رشيد الدين هذا الذي قد عمته في 
نحو شمر دأب غيرك في خمس سنين حتى يعامه . واجتمع أيضا عي في دمشق بالسيد الامام العام 
شخ الشوخ صدر الدین بن حمويه » والبسه خرقة التصوف » وذلك في العشرين من شمر رمضان سنة 
مس عشرة وستائة , وهذه لسخة ما که له معپا : 


هذا ما أنعم به المولى السيد الاجل » الامام العا » شيخ الشيوخ > صدر الدين » حجة الاسلام » 
علم الموحدين » أبو الحسن جمد ابن الامام السيد الاجل العا » شيخ الشبوخ عاد الدين أبي حفص 
عمر بن ابي الحسن بن مد بن حمويه » أدام الله تأبيده » من الباس لخرقة التصوف على مريده علي بن 
خليفة بن يونس الخررجي الدمشقي وفقه الله على الطاعات . البسه وأشيره انه أخذها عن والده . 
المد کور رحمه الل » وان والده أخذها عن ابه شخ الاسلام معان الدين ابي عمد ألله مد بن حوبه 


(۱) قرية يفلسطين بالقرب مما القلعة الق بناها اسامة اد امراء صلاح الدين, ( ۵,د) 


۷۹+ 


۳ 1771 


دنه ND‏ مو eae‏ هم تر ب ELAR‏ 


:3 < ۹0۷۹ سور حدم مر لط سه 


رهه الله ¢ وانه اخذها عن اضر )0 عليه السلام 5 والاضر عن رسول الله ل 8 واخذما سحلل ۵ 
ايضاً عن الشسخ ابی على الفارندي الطوسی » واشذها الذ كور عن سسخ وقته ابي القاسم الک رکانی 
واخذها ابو القاسم عن الاستاذ الامام ابي عغان الفربي . واخذها ابو عثان عن شيخ الحرم ابي رو 
الزحاحی » واخذها المذكور عن سيد الطائفة الجنيد ۳۲ بن محمد » واخنذها الخنيد عن خاله سرى 
السقطي 6 4 عن معرف الكرخي ۱ 6 عن علي 0 دن مو سی الرضا عليه السلام ¢ و صحبه وتأدب 
)¥( 


۰ + ۰ 0 ۰ ۱ ۰ ۰ 0 
به » وخدمه . واخل علي عن انه موسى 0 بن حعفر العاظم » عن اسه حعفر""" بن همد الصادق» 


عن ابه همد ۲0۱ بن على الباقر » عن ابه على بن الحسين زین العایدین ١5!‏ ؛ عن ابه على بن آي 
طالب عليه السلام . واخذها علي كرم الله وجبه عن سيد المرسلين وامام التقين نبینا مد عليه افضل 
الصلاة والتسلم . واخذ معروف ايضا عن داود الطائي » عن حبيب العجمي عن سيد التابعين الحسن 
البصري ۱۱۱ عن على عليه السلام» عن رسول الله صلى اللاعليه وسلم.وكان لباسه الخرقة أعاد الله عليه 
من بركاتها » وعلى جمبع من تشرف بها في العشرين من شر رمضان سنة خمس عشرة وستائة بدمشق 
المحروسة . » 

وبين الاسطر يخط المولى صدر الدين شيخ الشبوخ ما هذا مثاله : « ألبست الرقة مذ كور 
وفقه الله تعالى » . وكتب ابن حمويه ابو الحسن بن عمر بن ابي الحسن بن مد في شهر رمضان سنة 
خمس عشرة وسائة » حامداً لربه ومصلياً على رسوله » ومستغفراً من ذنوبه . ولا كان في سنة ست 
عشرة وستّائة » وصل الى عمي کتاب من للك الصالح اسماعيل ابن الملك العادل محخطه » وهو يطلب 
منه أن يتوجه اله الى مدينة بصرى ۲۱۲۲ ليعالج والدته ٤‏ ار عنده ويعود . وکا قد 
عرض في بصری وباء عظم فتوجه اله وعالج والدته» فصلحت في مدة بسبرة » وائعموا عليه بالذهب 
والخلع . وعرضت لعمي حمى حادة فعاد الى دمشق » ول بزل الرض يتزايد به » وأعيان الاطباء 


)۱( سول الائساء الذي ارشد موسی . وقد حظي عل الصوفيين ر متاز ربطلق عليه الاصاری اس القددس جر دجس 


ار هو الي ايليا , 
۲۱( زاهد بغدادي عرف بشيخ الطائفة الجندية رطاووس العاماء توفي سنة 1٠١‏ ,رانا ر» 
(۳) صوفي معلر جنید. قال مخلق احرف القرآن , وان الحبين يفوقون في اللعم أتباع موسی وعبسی رمد , توفي في بخداد 
سلة ۰ ۸۷ , 
؛) اسك متصوف مشهور في بغداد وقبره في بغداد مزار للعامة . وتوفي سنة ه ۸۱ , وهو استاذ السقطي , 
6 الامام الثامن عند الشيعة الاثي عشرية ( ۸۱۸۰-۷۰۵ ) قبره في مشهد - خراسان , 
) الامام السابم دفن في مقبرة قريش الكبرى قرب بغداد سنة ۷۷٩‏ فسميت بالكاظمية تمتا باسمه . 
( ابو عبد الله الامام جعفر الصادق سادس الائمة الممصومين ٠‏ توفي بالمدينة ردفن الیقسم . ركان من عاماء الكيمياء ۱ 
) خامس الانمة الاثني عشر كلبته ابو جمفر واقبه الباقر وذلكك لاله بقر العلم بقرا توفي سنة 7 . 
( راسم الامة وان الامام الشهيد بقىة سوف الامويين توفي سئة ۷۱۰ . 
(۱۰) ولد في المدينة رن فيها ( ۷٠۸-٤۲‏ ) راستقر في البصرة .وكان ورعا نبا متقشف) له اثره اميق في المرحة 
الدينية في الاسلام . 
(۱۱) بلدة محوران تدل 5 ثارها العظيمة على ما كان ۵| من جد في قدي الزمان ,وهي اول مدينة فتحما العرب في بلاد الشام 
عل ند خالد بن الوليد , 
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ومشايخهم بلازمونه ویعاطونه الى ان انقضث مدة حياته . وكانت وفاته رحمه الله في الساعة الثانية 
من ىم الاثنين ساسع عسر شعبان سل شن مسر 3 وسا م وله من العمر مان وثلاثون سد ¢ ودفن 
عند ابه واخبه فى ظاهر باب الثر اددس . 

ومن كلامه فى اطكة » ما سمعته مله » رحمه الله » فن ذلك « وصية اول النبار » قال : قد 
أقبل هذا النبار وانت فيه ممما لكل فعل » فاختر لنفسك أفضلما لتوصلك الى افضل الرتب » 
وعليك بالخير فانه دقر يك من الله وحسيث الى اماس و اباك والشسر فاه يدك عن | ده ومفضك الى 
الساس ۰ وافعل ما تحاسب سك عليه یل إنقضاء هذا المهار ۰ واطذر من ان تخاب شر ل على جارك . 
ولاس ال ضل من بقي على حال الطسعة مع عدم المؤديات ب لالفاضل من بقي علمها مع و حود المؤذيات. 
والانقطاع عن الناس اكير مانم للادى. واقبيل .وصأنا الانساء ¢ وافتد بافعال المكاء ۳ وعلىكبالصدق 
فان الکذب يصغر الانسان عند نفسه فضلاً عن غيره . واحلم تشكر » وتفضل فان اطقد يمحل 
الهم 3 ولوقم ف العداوات والشرور 0 وكذلك السك ۰ وتنب الاشرار تکفا الاذی 6 وابعد عن 
قطعة ذهب من اتك 2 فانذفةها فا لعو د عاك دفعه , واذا أذد فعت ضرورة يدنك اقض باق پار ك 
ف مصايدة درك وافعل بالناس ما لششوي ان شملوه بك ۰ واباك والغضب والممادرة الى الانتقام من 
الغضب او الانفصال عره » فأنه ریا أوقم ف الندم 5 وعلك بالصير فانه رامن كل شا 


وصية اول الایل 


قد انقضی مارك با فيه » وأقبل علمك هذا الليل. وليس لك فيه فعل بدني ضروري » فاعطف 
على مصلحة نفسك بالاشتغال في العلم » والشکر في الاطلاع على اطقسائی . ومها استطعت البقظة في 
ذلك فافمل , فاذا أردت النوم فاجمل في نفسك ملازمة ما انت فيه لتکون رؤياك من هذا الجنس» 
وافعل ما تحاسب نفسك عليه عند الصباح . واحرص ان تکون في غدك أفضل من برمك النقضي . 
واياك ان تحدبك الطباع الى الفکر فيا عاينته في نارك من احوال أرباب الدنيا فتضسم وقتك» وتنفتح 
لك أبواب الخداع والحيل والمكر في تحصيل امور الدذيا » وتظلم نفسك » وتفسد حالك » وتبعد عن 
الحقائق » وتکلسب الاخلاق الملبمومة » ويعسر تخاصك منها . لکن اعم ان هذه اعراض زائ لا 
فائدة فما » وان ضرورات الانسان قليلة جداً ؛ وفكر فيا بمود على نفسك نفعه . وتبيأ للقاء الله فان 
عامك بوتك متى یکون » مستوراً عنك » وما جاؤوك في ان يأقي يوم آخر عليك أقوى من وهمك أن 
قوت في هذه الليلة » فودع بالات على ما تنتفع به بعد المفارقة . والسلام 2 

وقال : « احترم المشايخ ولو سکتوا عن جواب سؤالك » فلعل ذلك لبعد العمد وكلال القوى» 
أو لانك سألت عا لا يعنيك » أو معرفتهم بعجز فبمك عن الجواب . واعل ان فوائدك منهم 
اكثر من ذلك 

وقال : « اشتغل بكلام المشهورين الجامءةاولاً » فاذا حصلت الصناعة »فاشتغل بالكتب الجزئيةمن 


YY 


كلام کل فائل عاريا عن اة أو بغضة 0 م رده بالقياس 0 وامتدنه ان امکن بالتحرية ¢ وحنثشل 
اقبل الصحيح . وان اشکل فاشرك غيرك فيه » فان لكل ذهن خاصة معان دون معان , 

وقال : « اذا اقدمك الافاضل تقدم ؛ والا تأخرت .2 . 

وقال : « اطلب الق دايا تحظ بالعلم لنفسك » وبالحية من الناس . 

وقال ۷ طایق أعمالك اطزشئة ما ف ذهيك من القانرن الکی يثيقن عمك» ودود تربتك 0 وتتأكد 
تقدمة معرفتك » وتکثر منافعك من الناس , 

وقال : «اشتغل من الکلام يا قصد قائله التعلم » فاذا حصلت الصناعة فا کدها بالاستغال بكلام 
محي الحق مبطلي الماطل » فادا تبرهن عاماك وتبقن محمث لاتقدح فيه الشكوك » لا يضرك حبذ فى 
بعض اوفاتك مطالع کتب المنشككين والجدليين , فان قصدهم اظبار قوم فما بدعونه » سواء کنوا 
دعلمو ڏه عام رقنا 1 لا“ وسواء كان ما ددعو له حدقا أم باطلا ۰ 

وقال : اذا تطميث فاتق الله » واجترد أن تعمل بحسب ماتعامه عاماً یقن » فان لم تحد فاجتېد 


0 


وفال : اذا وصلت الى رتبة المعامين فلا قنع م وهو الغا فل الذ کی ابر الحكم النفس 4 


و امنع من سوأه 0 


وقال : « اذا رأيت ادوية كثيرة لمرض واحد فاخت اوفقها في حال حال . 

وقال : « الامراض لما اعبار » و العلاج يحتاج الى مساعدة الاقدار . واكثر صناعة الطب حدس 
وتخمين » وقاما يقع فيه اليقين ٠‏ وجزآها القماس والتجربة » لا السفسطة وحب القلبة ؛ ونتيحتها حفظ 
الصحة اذا كانت موجودة » وردها اذا كانت مفقودة ؛ وفيا يتسين سلامة الفطر » ودقة الفكر ؛ 
ويتميز الفاعل عن الجاهل » والمجد في الطلب عن المتكاسل ؛ والعمّال بمقتضى القاس والتحربة » عن 
الحتال على اقتناء المال وعلو الرتمة . 

وقال : « ان العم من الطول وعسر الحصول © ولو سلك فيه الامجاز والبيان جبد الامكان » مع 
طول الاعیار ودقة الافكار » وتعاون الشر وسلامة الفطر » ما يعحز الناظر ويذيذب الخاطر . 

وقال : « انظر الى افعال الطبيعة اذا لم يعقها عائق » واقتد بها في افعالك» . 

وقال ؛ « ما أحسن الصبر لولا ان النفقة عليه من العمر» . 

وقال : « كلا انتظر الشي, استبعد زمانه » واستقل مقداره» . 

وقال : « الخير منتظر » فالظن فيه قليل» . 

وقال : « الظل في الطباع » و انا يترك خوف معاد “أو خوف سيف» . 

وقال : « لا تتم مصلحة إلا بمفاسد» . ۱ 

وقال : القاصدون مصالیم اكثر من ااشفقین على مخلوقات الله تعالی بأضعاف مضاعفة . 


۷۹۳ 


س ل ل ا کشت تج وی ووو مدو 


وقال J:‏ ان شنت المقام بس اتان شاف فا حتر ز منم 4 3 غير مظلوم فاظامهم ۰ واما الحال 
الوسطی فلا تطمع , بهأ). 

وقال : « الانقطاع أفضل اوقات الحماة 4 وقال ؛ «١‏ الانقطا اع افضل السير ؛ وقال : « الانقطاع 
تليحة اک 


وقال : الاردیاء بطلبوث مع من يفون ارم في الحديث والامو والبطالة» وامم متی خلوا بانفسهم 

0 ما حدونه في انفسمم من الرداءة » والاخبار على خلاف ذلك لام يأنسون بأنفسپم . 

وقال : اصل كل بلية الرغبة في الدنيا . وقال : طالا يلبث الناس عن مصالمم الشبثهم بالدنيا 
ففاتتهم . وقال : عجي ان لا يعم متی موت ويعتقد سعادة وشقاء على أي حال عانت : كيف بر کن 
الى الدثيا ويهمل المهم من أمره . وقال : ما اكثر الملتذين بالآمال من غير الشروع في بلوغما . 

وقال + الآمال أحلام البقظان . وقال : لكل وقت أشفال كثيرة فلبفعل فيه أهبا . وقال: كيف 
حال من بهمل مهاته في اوقاتها موملا ان ستاأتي اوقات الخرى ها مدافعاً من كل وقت الى غيره » الى 
ان عوت, مؤملاً . وقال: ما دمت في حال تقدر على تدبير .حسدك ورياضة نفسك » بحسب استمدادها» 
غير مقتر ولا مسرف فلا تنتقل الى غيره. فان لك خركا لو رمت السکون )ا أمكدك. وک من متلقل 
الى حال شاها أفضل ألفاها أخس . وقال : لا تعاد السعيد فضد السعيد الشقي , وقال : ات القى 
كل" من عدون همته عل الکغر فاسعدها عدا يقير عدوه . ولذلك أمر باجماع الحمم عند طلب الامور 
العظيمة لتقوم مقام الحمة الواحدة المعانة بالتأييد السياوي . وقال : احرص على اتخاذ الناس اخوانا » 
واياك وسهام امم فانها صائبة . وقال : احذروا أذية العامام فانهم ل الله , وقال : ما ظلم ذو عم 
حقيقي الا كشف الله ظلامته ونصره » وخذل ظاله قربا . 

وقال : ان لله أحبابا يحرسبم بعينه التي لا تنام هم العاماء . وقال : العلماء هم السعداء على الحقيقة 
وقال : سعداء الدنيا على اصطلاح الجبور» ما لم تصدر عنهم الخيرات فيم الاشرار . وقال : قد ينطق 
انسان في وقت ما بالحكة » فاذا طلب من نفسه ذلك في وقت آخر لم مجده . وقال من صاحب الجهال 

على جبالاتهم » وجذبه حب الدنيا الى الحضور في مجالسمم فن‌اله شرم فليسم نفسه . وقال : اصلح 
الممزان م زن به . وقال:اذا صرت دا عقل هيولاني صرت اسان بالفعل يقول مطلق .وقال :ثى دعامك 
اذا لم يقدح فبه الاعتراض . وقال : نعم الرأي الواحد . وقال نعم الرأي التناسب, وقال : العمل 
في الرأي بحسب غاية تصدر به »لا بحسب المصلحة المطلقة . وقال : نعم الرأي الحادث بين المستشير 
الصادق » والمستشار الامين العاقل . 

وقال : لا تثق إلا معتقد في شيء ما برجوه » ويخاف» مشقن انه لا حت إلا اعتقاده . فأما 
الشاك فما يمتقده » او من لا پستعد شا لعز فلا تلی به » ولا تتخده صاسبا) . ولك العتقد 
المنيقن اعتقاده ان كان غير اهل ملتك فاحدره ایض لاله يعتقد فك 0 معتقده فىتىخذك 
عدوا ففعل بك فعل الاعداء . وقال : ثق بالدين من اهل دينك . وقال : تبقن ان صحة 


۷۹ 


birthing REN Mi mR EEN + 


الاعتقاد سلب للازمة الاعال الدیشة وملازمة الأعال الديئيةقد تیکون‌دلملا على تيقن صحة الاعتقاد ؛ 
وقد يفعلها فاعلما تابعاً لغيره » غير عام بشيء آخر ؛ وقد يفعلها نقتة:* وعلامتها اذا كانت تاپعةلتیقن 
صحة الاعتقاد ظبور الآثار الالهية علمپا » وعدل سائر سيرة فاعلها من نفسه مغ جمبع الخلوقات . 

وقال : الحرية نعم العيش . وقال : القناعة باب اطریه . وقال : من قدر على العيش الكفاف 
حسب ضروراته » ثم ا لغير رغبة في فضول العدش فهو أحمق النقاء,وقال : ما اقل‌ضرورات 
الانسان لو الصف نفسه . وقال . اجتنب الالف بأهل الدنيا فأهم پشغلونك ان وجدتم » ويحزنونك 
ان فقد م . وقال : اصحب عند ضحرك من تبعدك صحيته ما كنت فبه. وقال : فقد الخليل مؤدن 
بالرحيل . وقال : الحكم ان اسأت اليه او توم انك أسأت اليه وان ل تسىء » فقد تنتفع عنده 
بالتنصل ان كنت بریثاً وبالاعتذار ان كنت مسيئا . فاما الحقود فمتی اشعرت بانه توم منك اساءة > 
عدم لفع أو خالفة أمر » فاحذره فانه لا بزال في خاطره التدبير في اذيتك . 

وقال + الاصدقاء كنفس واحدة في احساد متفرقة . وقال:الطسب مدير لبدن الانسان من حيث 
هو مقارن لنفسه » لا من حيث هو بدن انسان بالقول المطلق . وهذا التركيب من اشرف الترا کیپ 
فشفي ارت يكون معانيه من أشرف الناس.وقال : المال مغناطيس 0 الجهلاء » والعل مغناطيس 
أنفس المقلاء .وقال: رأيت البلاء يعظمون أرباب الاموال » مع تيقنهم انهم لا ينيلونهم منه شيا إلا 

من متاع » أو اجرة صناعة کا ينالونه من الفقراء .وقال:شير العاماء من ناسب عامهعقله .وقال: اذا 
امكن الانقطاع عن الناس بأقل القنمات فبو أفضل الاحوال . وقال : اذا كنت تشفق على مالك فلا 
تنفق شيثا منه إلا في المهم » فاحری ان تفعل ذلك في عمرك . وقال : الحكة الاقتداء بالله تعالى . 
وقال : انما بطلع الانسان على عموب نفسه من اطلاعه على عبوب الناس . وقال : اذا لرمت نفسك 
الخلق الميل فكأنك اکرمتها غاية الکرامة » وذلك انك اذا م تغضب مثلا والناس كليم بفضیوت 
فأنت أفضل الناس من هذا الوجه . وقال.: بقدر ما لكل ذات من الكال لها من اللذة ؛ بقدر ما في 
كل ذات من النقص فا من الام ٠‏ وقال : اكش من مطالعة سير الحكاء واقتد منہا عا عکن الاقتداء 
به في زمانك . وقال : قو نفسك على جسدك . وقال : اصلح كيفية الغذاء واقتصد في كميته.وقال : 
اكتف من غذاء الجسم ما يحفظ قواه » واياك والزيادة فيها واستکش من غذاء النفس .وقال : غذاء 
النفس بالعلوم على التدريج فابتدىء بالسبل القليل وتدرج » فانبا تشتاق حين تقوى » وتعتاد الى 
الصعب الكثير » فاذا صار 4ا ملكة سهل عليها كل شيء . قال : المعدة القوية تيضم جميع ما برد 
الپا من أنواع الاغذية؛ والنفس الفاضاة تقبل جسم ما برد عليها من العلوم . وقال : ما لم تطق التوحد 
فأنت مضطر الى مصاحبة الناس , وقال : صاحب الناس با يرضبهم » ولا تطرح جانب الله تعالى. 

وقال : کتپ بعضهم الى شبخه يشكو تعذر اموره فکثب البه : إنك لن تنجو ما تکره 

حتى تصبر عن كثير ما تحب ؛ ولن قال شتا 5-6 تصبر عل كتير سا كر : 
والسلام . وقال : اشكر احسن ومن لا يسيء » واعذر الناس فما يظبر منهم ولا تامهم » فلكل من 


اموحودات طرسم خاص . وقال م( یت لاس ما تستحسنه انفسك» و استشح لنفسك ما لحه 


Yto 


شم . وقال : لا تخل فعلاً من افعالك من تقوی الله تعالى. وقال : اطع الل عقأ يطعك الناس. وقال: 
لا شيء انمع في الامور من الهمة الصادقة . وقال : خذ من کل شيء ما يوصلك الى الفاية التي وضع من 
اجلها . وقال : كل ما محصل بالعرض فلا تثق به , 

وقال : اخضم للناس وخاصة العاماء والمشايخ » ولا تزدر أحدا » فطالما کم العام عامه ليتخير له 
من يودعه اباه کا بتخير الفلاح الارض . وقال : اشتغل من كل عم بکلام أربابه الأول". وقال: استكثر 
من العناية بالكتب الالهية امازلة ففيها كل حككمة . وقال : آکش من صحبة المشايخ فاما ا تستفيد 
من عامهم واما من سيرتهم . وقال : اذا تأملت حركات الفضلاء وسکنام وجدت فما حكما ججمة . 
وقال : رأيت الهم عند اكثر الناس ما يحتلبون به المال . وقال : ما اكثر ما يسمم الئاس الوصايا 
النيوية والحكمية » ولا يستععلون منها الا ما حتلمون به المال . وقال : ما اشد ركون الاس الى 
اللذات الجسانية . 

وقال + لا تخل وقتك اطاضر من الفكر في الآني . وقال : من لم يفكر في الآ تي أتى قبل اس 
يستعد له . وقال : القناعة سيب كل خير وفضملة ل : وبالقناعة يتوصل الى كل مطلوب . وقال: 
القانم مساعد على بلوغ مآربه . وقال ؛ اقصد من الکیال الانساني الغاية القصوى » فان 0 يكن قي 
قوتك الوصول الما فانك تصل الى ما في قوتك أن تصل اليه » واذا قصدت الکال التالي لکمالك آملاً 
اذا وصلته ان تقصد ما يليه » فرعا ركنت الى الراحة وقلعت بدون ما تستحقه . وقال : احرص على 
ان لا تخل بشيء من العبادات البدنية فانها نعم الممين الموصل الى العبادات النفسائية , وقال : كفى 
بالوحدة شرفا ان الله تعالى واحد . وقال : کما محضت الوحدة كانت آشرف » لان وحدة الله تعالى 
لايشويا كثرة ا صلا . وقال : اعتصم بالل تعالى » وتوکل عليه » وثق به عقا » يحرسك 
ويكفيك كل مؤونة؛ولا يخيب لك ظا . وقال : احمل الل عضدك » وأهلبا اخوانك » ولا تركن 
الى الدول » فان الملل هي الباقية . وقال : عود نفسك الخير علا وعبلا تلق الخير من الله تعالى » ومن 
الناس عاجلا واعلا . و ال تطمع بالانقطاع ما دام لك ادنى طمع . وقال : لو وقف الضعيف 
عند قدره لأمن كثيراً من الاخطار . وقال : ليت شعري ما أعتذر اذا عامت وم أعمل » أرجو 


عقو | لله تعالى . 


ومن شعره وهو ما معته من لفظه رحمه الله ان ذلك قال : 


1 صاحي سلا الوی وذرانی . ماذا تیدا من مشوق عابي 
ل المع تالا وان ان الفراق هو الات الان 
أذ اه :دنا الرجيل 'فودعوا ففجمت في قلي وفي شلا ' 
وسرت رکائبپمزقد کسی السجی فاضاء من سار في الاظعاس 
ما كنت أعم ان بعدك قاتلي ٠‏ حتى فعلت وغرني سلواني 
وبکیت وجداً بعد ذاك فلم اجد أني وقد صار اللقاء أماني 


( الكامل ) 


۷۹۹ 


SE E 
والدهر ولت عا حوادثته‎ 
مجلس ڪامل الحاسن لو‎ 
فكاهة بينلا وفاکمة‎ 
هنن این کب‎ 
ديم مل سا‎ 
اخوان صدق صفت ضمائرهم‎ 
“ال سماح ما ان بزال هم‎ 
ك - ادرالا ووا‎ 
في يوم دجن مي سحائيه‎ 
5 وعند حل ل‎ 
تحاهه شادری وف بيده‎ 
کانسه اذ دا تقلبه‎ 
ظلت کووس الدام طتاردة‎ 
نسر ما بينلا الحديث ولا‎ 
فا ترانا عين لذي بصر‎ 
واطيب العيش ما تکتمه‎ 
با لومنا هل تراك ثأنية‎ 


وقال أيضاً : 


ا اف 
وا سل دي 
يكل اهيف لات 
رو بصارم لظ 
کات في فيه خرا 
جذلان يضحك تما 
۵ ف ا ما 


وزادني زور واش 


ما راقب الله . لما 


(۱) الق زالفجور (۲) مظل , 


۷۷ 


.© و وی مهو یا روتکو رازه ول ور او ده 


فست4 وكأس الشمول معنا 
ونحن في لذة ونسل منی 
به يحل اند لافتتنا 
وكاس راح وراحة وغنا 
عم وفضل ورفعسة وسا 
اطنة “الان شك اا 
أولو عفاف لا دضمر ول ا )0 


أرجائه النار فبي تدفئنا 


طير كصب لديه ذاب ضنا 
في النار قلي الذي قد ارتهنا 
لوم حسث السرور عكرنا 
ندیه خوف الوشاة تسمعنا 
الا عون الساب ترمقنا 
خوفا وان کان .سرنا علا 
يتعليبك أم تعود تا 


( المنسرح ) 


لبد سروم 1 ۳ 
بعك افتتاني و متكي 
ال ال فكي 
ماسل الا - لفتشکكى 
شبت بثهد رسك 
اذا ران اسكى 
خضعت ق التشكي 
وطن اه فك 
سعى السه ملكي 


وقال ايضا 


سر اجب يدمية اعلات 


فا من مسترق فوّاده 
مولاي ان الجر بعد تواصل 
ر هل ترحم الصب الکثیب بزورة 
تلقی فتی رحب الفنا ذا عفة 


وقال ايضاً : 
أفدي رشق القد ليس له 
وسنان » ما لفون عاشقه 
وکا ره معتقة 
لکنه اشن يعسارضني 
لاصبدن على مسلالته 


وقال ايضاً : 
قد رق لي ورق الحمى في لعلم 
ناحت مراء من خنين فلا 
- ودعلهم شم رحعت عادما 
وقلت با روحي بني فلقد 


11 ۱ وقال ايضاً : 

1 اسفت وما مجدي التأسف والوجد 
۱ وسار بمن آهوی ال رکاب وادمعي 
١‏ حرمت لذیذ المیش بعد فراقه 


| وقال ايضا : 
1 تغل تئیه واسلام 


ما لكي وضو ملكي 
( البسيط ) 


شتی یکون هم الورى كيان 


ارایتا با صاحی فتی تذ ل له لاسود تذلة الفزلان ? 


عشق ولکن افوی سلطان 
ورحاؤنا قد امه افحران 
با من جميمع فماله احسان 
طلق العا قلبه رفان 

( الکامل ) 


ف الحسن والاحسان من ند 
من رائد التسهيد » من اسك 
مشمولة المام والسد 
با محر والاعراض والصد 
فسی. علبه تصبدي بجدي 


( الکامل ) 


بالنوح في الدوح ففاضت أدمعي 
ولحت لوح ٹا کل مفجع 
قلي وهم با خيبة المودع 
بانوا ون لم برجموا لا ترجعي 

( الرجز ) 


ونحت على نجد وقد اقفرت نجد 

تفیض وقالرا مت فپذا هو الفقد 

وبالرغم مني ان يطول به المد 
( الطويل ) 


فديتك / وأنت أبو الكرام 


اى ا 


ا ردضان ال ا ,کي ئ مقبول الصیام 
ولا تشبر.حسام اللحظ فيه ولا تبزز به رمح القوام ‏ 
أما تخشى من الرحمن با من يحل القتل في الشهر الحرام 
ش ١‏ الوافر ) 
وقال لغزاً في. أبو الكرام 
با سائلي من لعيني حلا فكر فقد جئتك بالشکل 
ذو تسعة تعد ها شاء في أعدادها فافېم ولا تغفل 
والسابع التاسم في خمسة وعسرة السادس فاظهره ل 
وعشر ثانبة اذا كان في جامسه کلثالث الافضل 
هذا اسم من اهوى فان كنت ذا معرفة فاخبر ولا تمطل 
( السريع) 


وقال لغراً في ابو الكرام 
با سائلى عن حبيب لا اسمسه خوف الرقيب ولكني آعمبه 


مو كت الاسم من ستينقد ضربت في نصف سدس لا فافهم معانيه 
ون سابعه ضعف لسادسه وعشر سادسه مال لثائيه 
والث الاسم في هام کخامسه والرابع الاول المروف محکیه ۱ 
هذا امم‌سولی فلا تفصحباحرفه الي فديتك مها عشت اخفيه 
(البسيط) 
وقال ايضا لغراً فيه ا 
فديت مننصف اسم هجذر قاف وخمسه لام وباء وكاف 
وسادس الاحرف في نصفه وربعه مثل الان الظراف 


وضعف ثاني الاسم في خمسة كنصف انهاه قياس كفاف 
٠‏ والسابعم اثلثارن ولثالك امس والرمز كاف 
والرابع الارل يا سبدي ٠١‏ هذا الذي أورث جفني الرعاف 
وهو على قسمين احداها أقصده منه وقسم مضاف 
هذا اسم من‌آهوی فېل عاشق أوتي على مثل افتتاني عفاف 

۱ (السریع) 

وقال لغراً 5 اش : ۱ 

با سائلي عن الاقمار تحكيه مبلاً فاني طول الدهر أخفيه 


VA 


مركت الاسم مود وین ال وسدس االله نصف لكثائيه 
۱ وأولالاسم عشمر الياء فاصغ نا اقول واکتمه اني لا اسميه 
۱ ,(البسیط ) 
۱ وقال : 

۱ حرم بعد القوم آرابه صب" غدا بندپ ما صابه 
ودع من هواه ثم انثنی پمال الوت واسیابه 
قال له صاحبه هكذا جزاء من فارق احبابه 

(السريع) 


۱ موق 212115 اشر ها دک قارع عنما 
فیسر اميل ی بوافي و سوه القمبسح فسح بلقی 


فيديم المحيل رویته فسا وینأی عدبا القیسح الاشقى 
وكذا لا يم في من بي الدنيا سوى الأكرمين طبعا وخلقا 
(الخفيف) 
وقال ايضاً : 


ثلاثون عاما من‌حماتي مضت وما بست ولا نولت بعص مطالى 
تعاندني الایام مدا وانی صور على البلدی میم الجوائب 
ْ تقر بت من حظي بکل فضا 1 وفضل فجازاني بضہی المذاهب 
0 الا ان باس النفس أوفق للفتى. 2 واطيب من‌نجوی الاماني الکواذب 


(الطويل) 
وقال ايها : 
هي الدنيا فلا تغتر مهنبا بشي ء انه عرض بزول 
(الوافر) 
ولعمي رشيد الدين على بن خليفة م:الكتب : كتاب الموجز الفید في علم الحساب»اربع مقالات » 
له للك الاجد صاحب پعليك » وذلك في شهر صفر سنة مان وستّائة » وم في الحم بالطور , کتاب 
في الطب»لفه لماك المؤيد نحم الدين مسعود بن الملك الناصر صلاح الدین پرسف بن أيرب » وقد 
استقصی فيه ذکر الامور الكلية من صناعة الطب » ومعرفة الامراض وأسبابها ومداواتها . کتاب 
طب السوق » ألفه لبمض تلامذته وهو پشتمل على ذکر الامراض التي تحدث كثيراً ومداواتها بالاشياء 
السبلة الوجود التي قد اشتهر التداوي بها . مقالة في نسبة النبض وموازنته الى الحركات الموسيقارية , 
مقالة في السبب الذي له خلقت الجبال » ألفها لاملك الاجد . كتاب الاسطقسات . تعاليق و جربات 
في الطب . 


۳ 


نكر ی انم ی اف 


هو اکم الاجل العالم الكامل پدر الدين المظفر ابن القاضي الامام العالى مجد الدين عبد الرحمن بن 
ابراهم . كان والده قاضما بيعليك » ونشأ هو بدمشق » واشتغل بها في صناعة الطب . وقد چم الله 
فيه من العم الغزير والذكاء الفرط والروءة الكثيرة ما تعجز الالسن عن وصفه . قرأ صناعة الطب على 
شيخنا الحكم مپذب الدين عبد الرحم بن علي رحمه الله » واتقنها في أسرع الأوقات . وبلغ في الجزء 
العامي والعملي منها الى الغايات » وله همة عالية في الاشتغال » ونفس حامعة لحاسن الخلال . ووحدت 
له في اوقات اشتغاله من الاجتهاد ما ليس لغيره من المشتغلين » ولا يقدر عليه سواه أحد من التطسین 
كان لا يخلي وقتاً من التزيد في العم والعناية في المطالعة والفهم . ونحفظ كثيراً من الكتب الطبية 


وااصنفات الحكية . وما ساهدته من علو مته وجودة قريحته : ان الشيخ مهذب الدين عبدالرحم بن 


على كان قد صنف مقالة في الاستفراغ » وقرأها عله كل واحد من تلامذته . وأما هو فانه شرع في 
حنظما » وقرأها عليه من خاطره غاثما من أو ها الى آخرها . فاعجب الشيخ مبذب الدين ذلك منه. 
وكان ملازما له مواظيا على القراءة والدرس 8 


ولا خدم الشبخ مپذب الدين الاشرف موسى ابن الملك العادل » وکان في بلاد الشرق > وسافر 
الحكم مهذب الدين الى خدمته وذلك في سنة اثذنین وعشرين وستائة » توجه الحكم بدر الدين مع 
الشیخ مپذب الدين » ولم يقطع الاشتغال عليه . ثم خدم الحكم بدر الدين بالرقة في البمارستان ألذي 
بها » وصنف مقالة حسنة في مزاج الرقة وأحوال آهویتها» وما يغلب علمم.واقاما سنين» واشتغلما 
في ال کة على زين الدين الاحمى رحمه الله . وكان اماما في العلوم الحكية. ثم أتى بدر الدين الىدمشقى . 
ولا تملك الملك الجواد مظفر الدن يونس بن شمس الدين مودود ابن الملك العادل دمشق وذلك في سنة 
مس وثلاثين وستائة استخدمه وكان حظيا عنده مكينا في دولته معتمداً عليه في صناعة الطب » 
وولاه الرياسة على جم الاطباء وا لكحالين واي شيا : وكتب له ورا يذلك ف شر صفر سلة 
سبع وثلاثين وستائة » فحدد من محاسن الطب ما درس وأعاد من الفضائل ما دثر » وذلك انه مبز ل 
يحبا لفعل الخيرات » مفکراً في الصالح في ساثر لاوقات ؛ 


وما وحدته قد صنعه من الا ثار السنة الى تبفی مدی ایام » وال پا من اشوین أوفر الاقسام 
انه لم بزل ند | تین این قور كثيرة ملاصقة لاسمار ستان کر الذي انشأه ووقفه اللك العادل 
نور الدین همود بن زني رحمه الله . ولعب في ذلك تیا كثيرا واحتبد بنفسه وماله‌حتی أضاف هذه 
الدور الشتراة اليه وجعلها من جلته > و کبر بها قاعات كانت صغيرة للمرضى » وبناها أحسنالبناء » 
وشيدها > دل الماء فما جاربا . فتكل بها البوارستان و احسن في فعله ذلك غاية الاسسان ٠‏ ول 
بزل يدرس صناعة الطب . وخدم أيضاً الملك الصالح نجم الدين أبوب ابن الملك الكامل > لمداواة 
الأدر السعيدة بقلعة دمشق » ومن يلوذ بها والتردد الى البهارستان ومعالجة المرضى فيه. وكتب له 
منشوراً برياسته أيضا على جميع الاطباء »> وذلك في سنة خمس واربعين وسائة. 
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وخدم أيضا ن ا بعده من اموك الذين ملکوا دمشق م( وله منم الجاري المستمر ٤‏ والراتب 
الستقر 4 والمئزلة العلية والفواضل السنية . وهو ملازم التردد الى القلعة والممارستان ¢ ودائم التزاید 
في العم في ساثر الازمان 3 وما وحدته من علو هه وشرف رة ¢ انمه ترد لعم الفقه فسکن 
Ca,‏ ف المدرسة القليحية الي وقفها الامير سيف الدين علي دن قلیج رسمه الله ّ( وهي يجحاورة لدار 
الحكم بدر الدين فقرأ الكتب الفقهية » والفنون الادبية ؛ وحفظ القرآن حفظا لا مزيد عليه » 
وعرف التفسير والقراءات حتى صار فيها هو الشار اليه . واشتفل بذلك على الشيخ الامام شهاب 
الدين أبي شامة رحمه الله 8 ولس الحكيم ددر الدين دأب إلا العيادة و الدین والنفع لساثر المسامين 0 
وم بزل يبلغني تفضله ويصلي انمامه وتفضله . وکان وصيل الي من تصشيفه کتاب مفرح النفس » 
فکتبت البه في رسالة : و وقف المملوك على ما أودعه مولانا الحكيم الامام العام پدر الدين ايد الله 
سعادثه » وادام سيادته ¢ ف کتابه العحز ولفظه الموحن ا مو سوم فرح النفس ¢ الموحسك لاسرور 
والانس ¢ الذي أربى ره على القدماء ¢ و عحر ساثر الاطياء والحكاء ¢ وتقلیت الادوية القلسة مه 
فرقا وصار الرئدس مرژوساً في هذا المرتقى 4 ولا غرو صد ون مكله عن مولانا و هو سسخ الاوات 
وعلامة الزمان . فال محعل حماته مقروا بها السمادة » ويلا الآفاق من تصانیفه لتکثر منپا 
الافادة , 
و کتبت 2 هذه الرسالة المه هذه الاببات ونظمتما بدا 
تسکاد لدو 3 ددر الد و تخفی طلعة الشمس 
حکم فاضل ‏ حبر شريف الم واللفس 
وأدری الناس ف طب وعم الثیض والدس 
لخماير بالتداوي عن بقن لس عن حدس 
فمن پقراط والشیخ من ابوات والفرس 


فک أوجد من برء وم أنقذ من عکس 


سما في الرأي عن قيس وفى الالفاظض عن قس 
وقد أهدى الى قلي كتاب مفرح النفس 


تحلى ور معناه لنا في ظلمة النفس 
وما احسن زهر الط في روض من الطرس 
بدت أيكار افكار فكان الطرف في عرس 
وا . ل فا ق اة لاش 
وقد فابلت ما موه بالتقسل والدرس 


(۱) الطبيعة والسجية . 


فاجی مه را حلت من طب الغرس 


( ازج ) 
وما کتبته النه ضا في کتاب 
ومن علا في احد حتى لقد قصر عن علباه کنوات 
ومن اذا قال من افظه دسحب دیل العی سحبان 
شوق الى شاك قد زاد عن حد وصدق الود رفات 
۰ تخل عن فکری ومالى عا و طول الدهر نسمان 
( السريع ) 


أدام الل أيام الجلس السامي » الاجلي الولوي » الحكيمي العالمي » الفاضلي الصدري » الكبيري 
الحدومي » علامة عصره » ثري دهره ٤‏ بدر الدنيا والدین 6 عردة الملوك والسلاطين » خالصة أمير 
المؤمئين » حرس الله معاليه » وبلفه في الدارین نهاية أمانيه »و کیت حسدته وأعاديه .ولا زالت‌السمادة 
خدمة بفنائه » والالسن مجتمعة على سکره وثنائه » الملوك ينبي ان عنده من تزاسد الاشواق الى 
الخدمة ما لو ان له فصاحة الشيخ الرئيس مع طول عبارة الفاضل جالينوس » لقصر عن ذكر بعض ما 
ده من برح الاشواق » ومكابدة ما يشكوه من ألم الفراق.وهئ يبتبل الى الله تعالى في تسبیل الاجتاع 
السار » وتبسير اللقاء على الاختبار والايثار . ولا اتصل بلملذك ما صار إلى الولی من رياسته علىسائر 
الاطياء » وما خصهم الله تعالى بذلك من النعمة » وأسبغ غلبم من جزيل الآلاء » وجد ناية الفرح 
والسرور » وغابة ما يتوخاه من الحبور » وتحقق ان الله تعالى قد نظر الى الجاعة بعين رعايته » 
وشملهم يحسن عنايته ؛ وان هذه الصناعة قد علا مقدارها » وارتفع منارها » وصار لما الفخر الاكبر 
والفضل الاكثر » والسمد الاسمى » والمجد الاسنى ؛ وقد شرف وقتها به على سائر الاوقات» وصارت 
حال العم حينئل على خلاف ما ذكره ابن الخطيبفي الکلبات . فلله امد على ما أولى من نعمه‌الشاملة» 
ومننه الكاملة . والمولى هو من حعلت آمور هذه الصناعة لدبه » وفوضت رياسة هلا وأربايها اليه, 
با تك تصلم إلا" له ول يك بصلح إلا ها 
« فان شواهد الجد ‏ تزل توجد من شمائاه » وأعلام السؤدد تدل على فضائله وفواضله . فان تعالى 
يؤيده فيا أولاه » ويسعده في آخرته وأولاه » ان شاء الله تعالى . 
وما قلته : أيضا » وكتبت به اليه في سنة خمس وأربعين وستائة : 
كتبت ولي شوق بزيد عن الحصر وفرط ارتياح مستمر مع الدهر 
ونار أسى للبعد بين جوانحي لها مب أذكى وقوداً من الجر 
وعندي حنين لا زال الى الذي له مان عندي تردد في فكري 
هو الصدر بدر الدين أفضل ما جد ومن هو في أوج العلى أوحد العصر 


)4۸( عيون الأنباء‎ Vor 


حکم حوی ما قال بقراط سالفا 
وعم للشيخ الرئیس مباحثاً 
اذا قال بذ القائلين ولفظضه 
وان طسب ذا سقم وأسعف مقترا 
كثير ابا » طلق الحيا » اذا مت 
بعد المدى داي الندىوافراط+دى” 
وما مثل بدر الدين في العلم والحجى 
فيا أيها المولى الذي مكرماته 
لقد زاد بي شوق البك وائق 
وافي على بعد الديار وقرما 
ويبلفي من والدي عك أنعا 
رعيت لنا عدا قدی) عرفته 
ومثلك من يولي ملا اصاحب 
ومالي إلا بث شكر أقوله 
وأثني على علياك في كل بحفل 
رق حاتي مادعا فا كرا 
فلا زلت ف سعد مقيم ونعمة 


وما قال حالیئوس من دعده ددری 
اذا ماتلاها أورد اللفظ كالدر 
أتى الفضل والافضال بالبرء والير 
سحائب جود منه أغنت عن القطر ۱۱) 
ادا ما بدا كان اهدی من سنا البدر 
وما ود سحو اه من خلا ئقه الزهر 
کر ولام لا بزال مدای العمر 
تود مهسأ حلت عن المد واطصر 
وسن وفام العید من شم ار 
اذا کان في اوقاته نافد الامر 
و سین دعام 3 السربرة والجبر 
وأتلو آي المد بالنظم والنش 
ومر مد لد سالم] عالى القدر 
(الطويل) 


« المملوك يقبل اليد المولوية الحكيمية > الاجلية العالمية » الفاضلية الرئيسية » الصدرية الاوحدية 
البدرية » ادام الله ها التأييد والنماء > وضاعف من منائحها على أولياها الآلاء » وكّيّت يدوام 
سو ذها ده رالامتام ولا زالت في نعم متوالية “وعوارفداثّة وغير زائلة»ما تتابمت الايام فيالسميل» 
وتلازمت حركة القلب والشسرايين. وبواظب اولانا جسن الدعاء الذي ما زال عرف أنفاسه متضوعا» والثناء 
الذي ما انفك أصله الثابت متفرعامتنوعا. ويراصل بالحامد التي ما برح نشم‌ها في مجالس الجد والشكر 
نافحا متارجحا » والدائح التي ما فتىء وجه محاسنها ابدأ متبرجا متبلجاً » وينبي ما عنده من كثرة 
الاشواقو الاتواق التي تستوعبها العبارة ولا تسعها الاوراق. غير اله يعول على احاطة عل مولانا بصدق 
يله وولائه ¢ واعمداده محزیل أياديه وآ لاله 1 وان کتاب والد المملوك ورد اليه ببشارة ملأت قلبه 
سروراً » ونفسه حبوراً بنظر مولانا في ساثر الاطباء ورياسته » واشتاله عليهم يحسن رعایته وعنایته. 
ووصف من انمام مولانا عليه واحسانه اليه ٤‏ ما العپو د من احساله ¢ والشپور من تفضله وامتنانه ۰ 
ومولانا فبو أعم بطرق الكرم » وأدرى بأن المعارف في أهل النبى ذمم . فال جمسبل مولانا بدا 


(۱) الطر , 
(۲) العطاء رالتفع , 


Vet 


3 


REARDAN >‏ سد جا راوشس 


فاعلا للخيرات » بالغ) في المعالي أرفع الدرجات » دائم السعادة موقی من الا فات . 
وهذا دعاء لو سكت كفيته لاني سألت الله فيك وقد فعل 
(الطويل) 

0 ومولانا فتتحمل به ا مخاصب العالية 0 وتتشرف حسین نظره الراتب السامية » فانه وق سما 
رفضله وافضاله ¢ على كل من عرف الفضل واشتبر» وكيز على ابناء زمانه محاسن الاداب ومنامن الاثر. 
وهذا هنا عام لسائر الاطباء » وجملة الاولباء والاحباء . 

وتقاسم الناس المسرة بينهم قسما فکان أجليم حظا أنا 

5 المملوك د تقسل اليد المولوية لنم ¢ و ستعر ض الحوائج والخدم‎ p 
» صنفت فيه . كتاب مفرج النفس استقصى فيه ذكر الادوية والاشياء القلسة على اختلافما وتنوعما‎ 
۰ وهر مقيك جد ف فله »6 وصافه للامسير سيف الدين المشد أبي اطسن على ۷ مر 3 قزل رحمه الله‎ 
. كتاب الملح في الطب » ذكر فيه أشياء حسنة » وفوائد كثيرة من كتب جالينوس وغيرها‎ 


دن الدین محمد الکل 


هر الک الاحل الاوحد العام ل عيك الله رد بن ابراهم 3 اي المحاسن ۳ كان والده اند لسا 
من اهل الغرب » واتى الى دمشق واقام ما الى ان توفي رحمه الله . ونشأ الحكم شمس الدين مب 
حق اللازمة » وأتقن عليه حفظ ما ينيفي أن يحفظ من الكتب الاواتل التي محفظبا المشتغلون في 
الطب ٠‏ وبالغ الحكم مس الدبن ف دلك حتی حفظ ایض الکتاب الارل من القانون 2 وهو الكليات 
معا 4 Lala hiz‏ لا مز دد عليه ) واستقصى فم معائيه ۲ ولذلك قىل له الكلي ۰ IR?‏ ايضا کثر ] 
من الکتب العامة 6 وباشر أعمال الصناعة الطبة . وهو بحر الف ٤‏ عز ر العم ¢ لا خی وف من 
الاشتغال ¢ ولا هل بالعم ٤‏ حال من الاحوال ¢ حسق احاضرة ¢ ملسح احاورة ۰ وحدم بصناعة 
الطب الملك الاشرف موسى ان اللك العادل بدمشق » ول بزل في خدمته الى ان توفي الملك الاشرف 
رهه الله ثم خدم يعد ذلك ف البهار ستان‌الکیبر الذي‌انشاه اللك العادل لور الدین بن زنكي رحمهالل » 
وبقي مدة وهو بترده اليه ويعالج الرضی فيه . 


موفق الدين عبد السلام 
لقد مع الصناعة الطبة ¢ والعلوم المكية ¢ والاخلاق الجمندة والآراء السديدة والفضائل التامة 


۷96 


والفواضل العامة .اصله من بلد اة واقام بدمشق واشتغل على شبخنا الحكم مپذب‌الدین عبدالرحم 
ان علي وعلى غيره ۰ وكيز ف صناعة الطب ۰ ثم سافر الى حاب و تزدد ف المس!» وخدم المللك الناصص 
لوسفا سن ھل دنل غازي صاحب حاب 2 واقام عنده »© ول بزل 1 محل مه الى ان تملك الملك الناصر 


بوسف بن عمد دمشق فأتى فى صسته » وكان معتمداً عليه » كثير الاحسان اله . 


)١‏ مدينة بسوريا عل نر الماصي وه بي من الدن القدية احتلما الحثيون ثم الاشوريون , وكان اپا عل عبد الساوقدين 


وقلت هذه القصصدة أتشو 


اسل زمانا قد تقضى محلق 
وان تسمح الانام من بعك جورها 
فک لي الى اطلالها تشرف ۲ 
ترنحني الذكرى اله 
ومن عحب نار شتباق باضلع‌ی 
لقد طال عبدي پالدیار واهلیا 
ولو کات لمرء اخشار وقدرة 
ولكنها الاقدار سک في الوری 
دمشق هی القصوى أن كان قصده 
فصا اذا ما كنت بالعقل ساي 
وما مثلها في سائر الارض جنة 
پا الور والولدان تبدو طوالعا 
دامانها تا ای ما ساسا 
واشجارها من کل جنس مقسم 
وللطير من فوق الغصون تحاوب 
ولو م تغن الطبر" من فوق عودها 
وراح تريح النفس من 1 الجوى 
اذا مزجت في الكاس يبدو شعاعبا 
وا حبذا بالواديين حدائتىق 
فک من میاه حسنها عند روضة 


ه لشوقا 


فا زیا ۰ رهي مشپورة بتواعيرها , 


تطلم , 


ی فسا الى دمسق واصفبا وامدحه ۳ 


بعود وتدنو الدار بعد التفرق 
بدل وانی پالاحبة نلتقي 
و لي الى سكانها من تشوق 
6 رنحت صرف الدام الق 

الترقرق 
وک من صروف البين قلي قد لقي 
لقد کان من كل اطوادث بنقي 
وتقضي بأمر کنبه ۳ لم يحقق 
يرى كل حسن في البلاد وينتقي 
لوقي د سواه .تق قل تسق 
فدع یت وا وذكراطورتق )6( 
شموساً واتمفاراً پاحسن روئق 
من ااریح او ماء من الدفتی مطلق 
وأثارتا من کل نوع منمق 
ها اسجع الررقاء من فوق مورق 
لما کان للامواه وفع مصفی 
ود م المستهام المؤرق 
گثل شماع البارق التألق 
لها رونق من ماما التدفق 


و من ریاض حسنها عند جوسق*) 


سا لهب ص داي 


دج خصیب بارس راو احل جنات الدشا با الأربع . 
E‏ اللخمي ة 
5) القصر (ن. رد ) 


)+( 
)۳( جوهر الث سيم واصله وقدره وحقيقته رغايته , 
3 
(ه( قرأ عظيما ذکره رتغنی به الشعراء . 
) 


۱2 


وبسط رياض ذيتها من پلفسج ٩۱‏ 


يمر لسیم. الرييح في جنباتهسا 
من كارن برجو للسلامة ملحأ 
حكيم عليم فاضل متفضل 
وما أحد في كل مخطر عسلة 
فضائله في كل عام وحكة 
يفرق جمم المال في مستحقه 
وما زال هدي القاصدين لفضله 
ففي حبسه للخير اكرم ملعم 
وللعشق في الدنيا دواع كثيرة 
له في قلوب العالمين حبة 
ومن شخصه للعين احسن منظر 
وللجود يلفى باعه غير قاصر 
كثير ابا دلت مخايل نفسه 
قدام سعيد الجد ما هنت الصا 


ونناوفر ۲" في وسط ماء مروق 
لطبفا كجس النبض: من مترفق 
يجده لدى عبد السلام الموفق 
الى ذروة العلياء والمجد مرتقي 
بادرب منه في العلاج وأحذق 
وافضاله في كل غرب ومشرق 
ويحمم أشتات العلا المتفرق 
بنور علوم بالىلاغة مشرق 
وفي لطنه بالق أفضل مشفق 
ومن یقصد العلياء پالفرم يعشق 
حلت وجلت عن رتنة المتملق 
ومن لفظه لسع أعذرب منطق 
وحم يلفى صدره غير ضيق 
على طسب اصل ف الکارم معرق 
وما دام تغريد المام المطوق 


(الطويل) 
ولا قصد التردد الى دمشق وسمم بذلك أهلها » توجه الحتكيم موفق الدين الى مصر » واقام بها 
مدة . ثم خدم بعد ذلك الملك المنصور صاحب حماة » واقام عنده محماة » وله منه الاحسان الكثير» 
والفضل الغزير » والآلاء الجريلة » والمازلة الجليلة . 
موفق الذين المنفاخ 
هو الحكيم العالم الارحد أبو الفضل اسعد بن حلوان » أصله من اازة ۱۳ » واشتغل بصناعة 


الطب وقبر فيها وقیز في أعمالها . وخدم الملك الاشرف موسى بن أي بكر بن أيوب في الشرق 
وبقي في خدمته سنين وانفصل عله , وكانت وفاته في حماة سنة اثنتين وأربعين وستائة . 


نم الدين بن لمنفاخ 
هو الحكم الاجل العالم الفاضل أبو العياس أحمد بن ابي الفضل اسعد بن حلوان » ويعرف بابن 
العالمة لان امه كانت عالة دمشق » وتعرف ديلت دهين اللوز 5 ونجم الدین مولده بدمشقی ف سنا ثلاث 


)۱ بات زهره ممنجون اللون طب الرائحة , 

(؟) نوع من النبانات ينبت في الباه الراكدة » له اصل كالمزر وساقه اماس يطول بنسبة عمق الماء حتی اذا بلغ سطع الا 
اررق وازهر » وتسميه العامة ذوفر وباوفر , 

(۳) قرية من ضراحي دمشق , (ن.د) 


۳۷ 


وتسعين وخمسمائة. وكان اسر اللون نحيف البدن حاد الذهن مفرط الذكاء فصيح اللسان كثير البراعة» 
لا يحاريه احد في البحث ولا يلحقه في الجدل » واشتغل على شيخنا الحكم مپذب الدين عبد الرحم بن 
علي بصناعة الطب حتی اتقنها . وكان متميزاً في العلوم الکیة » قويا في'عم النطق» ملسم‌التصنیف» 
ا التأليف . وكان فاضا في العلوم الادسة ؛ وبترسل وشعر . وله معرفة بالعود > حسن الخط . 
وخدم بصناعة الطب اللك المسعود صاحب آمد ٤‏ وحظي عنده واسئوژره . ثم بعد ذلك نقم عليه 
ال جميع موجوده » واتى الى دمشق واقام ما . واشتفل عليه جاعة بصناعة الطب » وکان متميزا 
في الدولة و کتب اليه الصاحب جمال الدين بن مطروح في جواب کتاب مله . 


لله در انامل شرفت و مت فأهدتث أا زهرا 
وكتابة لو ابا على اللكين ما ادعبا اذن سحرا 
م أقر سطراً من بلاغتها الا رأيت الآبية الكبرى 
فاعحب لنجم في فضائل أنسى الانام الشمس والبدرا 


رالکامل) 
وکان جم الدين رحمه لله ا مزاحه فلدل الاحعال والمداراة ¢ وکاس جماعة سل ونه لفضله 
ویقصدونه بالاذية وانشدن بوما متمثلا : 
و کت معت ان الجن عند استراق السمع ترجم بالنجوم 
فاما أن علوت وصرت )ا رمست بکل شيطان دجم 
(الوافر) 
وف آ مره خدم الاك الاشرف ابن الك المنصور صاب مص سن بأشس 2 وأقام عندهة 
مديدة بسيرة 0 وتوف ر مه الله ف ثالث عسر دي القعدة سنة آثنتین ومسان وسقائة. وحکی ل أخوه 


ولنجم الدين بن اللمنفاخ من الکتب : كتاب التدقيق في المع والتفريق » ذكر فىه الامراض وما 
تتشابه فيه » والتفرقة بين كل واحد منها وبين الآخر ما تشابه في اکش الامر . کتاب هثك الاستار 
في تويه الدخوار تعاليق ما حصل له من التحارب وغيرها , وشرح احادیث نبوية تتعلق بالطب . 
کتاب الرملات في 525 الكلىات , كتاب الل الى الطب . کتاپ العال والاعراض . کتاپ 
الاشارات المرشدة ف الادوية الفردة , 


(۲) قلعة بالقرب من عبلتاب في شمالي سوريا على نهر ساجور , لعبت دررا هاما في الحررب الصليبية , 


Yo 
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عز الدين بن السويدي 


هو الحكم الاجل الاوحد العام أبو اسحق ابراهم بن همد » من ولد سعد بن معاذ'١'‏ من الاوس 
مولده في سنة ستائة پده‌شق) واشأ بها وهو علامة آوانه » ورد زمانه . جموع الفضائل» كثير 
الفواضل » كرم الابوة عزيز الفتوة» وافر السخاء حافظ الاخاء » واشتغل بصناعة الطب حتى اتقنها 
اتقانا لا مزيد عليه . وم يصل احد من اربابها الى ما وصل البه . قد حصل كلياتها » واشتمل على 
جزئیام! . واجتمم مع افاضل الاطباء »> ولازم اکابر الحكاء ؛ واغذ ما عندهم من الفوائد الطبية » 
والاسرار الممكية 5 مل سیخنا لمكم ممذب الدين عيد الرحيم بن علي وغيره . رقرأ ایضاً ف عل 
الادب حتى بلغ فيه أعلى الرتب . وأتقن العربية وبرع في العلوم الادبية . وشعره فبو الذي عجز عنه 
کل شاعر » وقصرت عنه الاوائل والاواخر » لما قد حواه من الالفاظ الفصيحة » والمعاني الصحصحة » 
والتجنیس الصنسع ؛ والتطبيق البدیع . فهو الجامم لاحناس العلوم » الحاوي لانواع المنثور والمنظوم. 
وهو اسرع الذاس بديهة في قول الشعر » وأحسنهم انشاداً . ولقد ریت منه في أوقات ینشد شعرآعل 
البديهة في معان مختلفة لا بقدر عليها أحد سواه » ولا يختص بهذا الفن إلا اياه . 

وكان ابوه رحمه الله تاجراً من السويداء'"' بحوران » حسن الاخلاق طيب الاعراق لطيف المقال 
جميل الافعال . وكان صديقاً لابي وبينها مودة أكيدة وصحبة حميدة . و کنت أنا وعز الدن أيضا فى 
الکتب عند الشيخ ابي بكر الصقلى رحمه الله » فالودة بیننا من القدم بافية على طول الزمان ء امة 
في كل حين واوان . والحكم عزالدين من أجل الاطباء قدراً » وأفضلهم ذكراً . واعرف مداواة » 
وألظطق مداراة » وانجم علاجا » واوضح منماجاً . ول بزل طبيبا في البپارستان النوري يحصل به 
لامرضی نهاية الاغراض في ازالة الامراض » وأفضل الملحة في اجتلاب الصحة . 

وشدم ایض ف البوارستان بياب البريد » وتردد الى قلعة دمشق » وكان مدرس الدخوارية (۲۳ . 
وکان له جامكية في هذه الاربع جهات . وکتب عر الدين مخطه كتا کثبرة جداً في الطب وغيره 
فملها خط منسوب طريقة ابن البواب » ومنها خط يشابه مولد الكوفي » وكل واحد من خطه فپو 
أبهى من الانحم الزواهر » وازهى من فاخر الجواهر » وأحسن من الرياض الونقة » وأنور من الشمس 
المشرقة . وحکی لي انه کنب ثلاث نسخ من كتاب القانون لابن سينا .وما كان في سنة اثنتينوثلاثين 


وسقائة » وصل الى دمشق تاجر من بلاد المجم » ومعه نسخة من شرح ابن أبي صادق لکتاب منافع 
الاعضاء لجالينوس ¢ وهي صحبحة معقولة من خط الصف » و يكن قبل ذلك مثا ۳99 فيالشام 
فحملها أبي فکتب اليه عز الدين بن السويدي قصيذة مديحاً فما على خاطري منها يقول : 


(۱) صحابي من الانصار حمل اللواء في موقعة بدر , وضمد جرح الني في أحد , حکم بقل اسرى خبير دسي لسائهم 
راقلسام امواهم لانم نکثوا بالمهد (ن,ر) ۱ 
)۲ بلرة حوران من جل الدررز فسا خلوة « عبن زمان » , 
(۳) هي الدرسة التي وقفها في ببته مهدب الدين عبد الرحم بن علي الدخوار , 


۷۹ 


وامان فانت أخو المكارم والعلى بكتاب شرح منافم الاعضاء 
واعارة الكتب الغربية م تزل من عادة العامساء والفضلام 
(الكامل) 


فبعث اليه الکتاب وهو فيجزءين فنقل منه لسيحة في الغایة من حسن الط وحوده النقط والضیط, 


دمن شعر ه وهو م انشدنی هسه + من ذلك قال ما بعائيه و عه من کلفة اطضاب بالکم لاك 


لو ان تفر وت شبي بعد ما فات من شيابي 
لا وفی لي با تلاقي روحي من کف اطضاب 
(البسیط) 

وأنشدني لما ألفت هذا الکتاب في تاريخ التطببین!!مروف بکتاب عيونالانباء في طبقات‌الاطبام. 
موق لین .بلغت الى ونلت أعلى الرتب الفاخرة 
حملت في التاريخمن قد مضى واری غدت أعظمه ناخرة 
فخصك الله پاحسانه في هذه الدنيا وني الآخرة 


(السریم) 
وقال لغزاً في علي 
ماأسم اذا رخته*۳" كان ما رخته كرا لباق 
ولا ری ترخنمه فاضل للفضل والنقص الذي فيه 
(السریم ) 
وقال اف 
ر ها ا ادراق علب وتا 
واقاموا الحدود فبا بلا حد فدامت ندامة التدمارن. 
وتغالوا العلوج فيها بزعم وحموها عن كل انس وجان 
م قالوا الطبوج حل فافنو ٠‏ ها طعا بلامج النبران 
ترا بار شوق لیا ت فا يلا ارت 


وقال ايضاً : 
وناسك باطنه فاتك پا ويح من يصغي الى مینه 
منز له احرج من صدره و خلقه اضق من عله 


(۱) لبت مخضب به الشعر ويصنع منه مداد الکتابة , 
(1) قطع ذنبه وهنا حذف آآخره کا هي الال في ترم المنادى » مثل قولك يا فاطم فيا فاطمة ..(ن.د) 


۷۹۰ 
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ولعز الدين بن السويدي من الکتب: کتاب الباهر في ال جواهر . كتاب التذكرة المادية والذخيرة 
الكافية في الطب 


عاد الدين الدنيسري 


هو الحكيم العام الاديب الاريب عاد الدین آو عبد الله شرل دن التاضي الخطيب تقي الدرن عباس 
ابن ۳۹ دن عنيك الربمي» ذو النفس الفاضلة ¢ والروءة الكاملة » والارحة التامة » والعوارف العامة » 
والذکاء الوافر » والعم الماهر . مولده مدینة دتو في سنة خس وستائة . ونشاً با واشتفل 
بصناعة الطب اشتفالا برم به فنا رحصل جل معائیپا » وحفظ الصحة حاضلة واستردها زائلة . 
واول اجماعي نه كارت بدمشق ف شور ذي القعدة سنة سبع وستان وستماة ¢ فوحدت له لفسا ۱ 
حاتمية » وشنشنة أخزمية » وخلقا ألطف من اللسیم » ولفظا احلى من مزاج التسنيم ۰ واسمعني من 
نظمه الشعر البدیم معناه » البعيد مرماه » الذي قد جمع أجناس التجنیس » وطبقات التطبيق 
النفيس » والالفاظ الفصيحة » والمعاني الصحبحة . فبو في عم الطب قد یز على الاوائل والاواخر » 
وف الادپ قد عحنز كل ناظم وناثر ۰ هذا هيع ما أنه ف عم الفقه على مذهب الامام الشافعي شيك 
زمانه واوحد آوانه 5 وسافر من دنلسر الى الدبار الممرية ثم رجع الى الشام واقام بدمشق ¢ وخدم 
الآدر الناصرية الموسفية بقلعة دمشق 5 ثم خدم في البمارستان الكبير النوري بدمشىق 5 


ومن شعره وهو ما أنشدني لنفسه فمن ذلك قال 
الله با قارئا شعري وسامعه أسبل عليه رداء الحم والكرم 
واستر بفضلك ما تلقاه من زل فان علمي قد أثرى من العدم 
۱ ( البسيط ) 
وقال ايضا : 
نعم فلیقل من شاء علي فانني . كلفت بذاك الخال والقلة الکسلا 
وعذبني بالصد مده وكاما تحنى هما أشياة عندي وما ا 
وحرمت تومي بعد ما صد معرضاً يا حلل الحجران ان حرم الوصلا 
غزال غزا قلي بعامل قده ومکتن من أجفانه في الحشا نيلا 
فلا تعذلوني في هواه فاني حلفت بذاك الوحه لا أسمع المزلا 
( الطويل ) 
وقال ايضا : 
عذارك 9 احفر با مسق با بدا ف الخد م استدار 


(۱) جاب اللحية اي الشمر , 


ام 


أقام عذري عند أهل الهوى 
وکات .في ذلك لنا آیدة 


وفال ابضا : 
غزال له بين ابوانم والشا 
فلا تطمم العذال مي سلوة 
ففي كبدي من فرط وجدي و لوعتي 


وقال انض : 
عشقت بدراً ملبحاً 
مثل الغزال ولكن 
پبشت من ار وجدي 
وقلت أنث حبيي 
ولي عليك | شود 


حسمي يذوب وجفي 


وقال من ابیات : 
اسكنتك القلب الملمىء من الوفا 


وقال ایض : 
نعم عند قلي من واحظه شغل 
ومهما سیم من قديم صبابة 
۱ أجيرائنا با ميلا فائنى 
۱ عزيز عل خديه نت عذاره 


ومن شا يهني في هواه فانني 


وقال أبضا : 
1 سادة رحلوا عسي ووافقمم 
(۱) اللامة , 


assests 


برض 


وصح ما قبل عن الاعذار 
اذ جمم اللبل ممأ والنبار 
( السريم ) 


مقيل وی قاي مكان وامكان 
وس مان فاني خوان 
وفي ابفن نيران علي وطوفان 

( الطويل ) 


عليه بالحسن هاله 
كقان .هه لاله 
می اليه 8 ساله 


ومالكي لا مال 

رق اا 

دموعه هطااه4 
البسط : 


وجعلت في سودائه منضاک 
و ضجر 6م لا عرفت هوا كا 


) الكامل ( 


فكفوا فلا عتب يفيد ولا عذل )١!‏ 
فذاك سمديث صح عندي به النقل 
اسار لما سامت به الحدق النحل 
شغلت به عن كل ما كان لي شغل 
حلفت به عن حبه قط لا اسلو 

(الطويل) 


صبربي وما بعثوا لي علهم خبرا 


لا تسألوا ما جرى لي يوم بينم 
وارحمتا لكئيب قل اصره 
قد بات مما به من طول هجر ۶ 
والورق فوق غصون البان تسعده 
فېل تجودوت يوم بالوصال له 
فذكرم في صم القلب مسکنه 
وكل هن لامه فیک دثول له 


حافت له لا حلت عن وهی به 
اذا باعنی منه الوصال بمبحق 


(قال ايضا ) 
حکذو | من اللوم في محبته 
بيني وبين المسلو مرحلة 
(وقال ايضا) 
اما الحديث فعلهم ما اجمله 
قل للعذول أطلت لست بسامم 
لا آنتبي من خب من أحبيته 
ظي تنبا بالممال على الورى 
قد حل في . قلي وکل جوانحي 
وحساة ناظره وعامئل قده 


وقال ايضاً 0 
قف على بان المى والابرق ١١‏ 


٠ ۰‏ و 3 
فحذولى بعدهم قد اقسمتث 


(۱)الارض الغليظة فيها حجارة ورمل رطين, 


۹۳ 


بل أسألوا عن مصون كيف حرى 
بقضي غرامآوما قضى ٠‏ بكم وطرا 


طول اللبالي بم يستعذب السپرا 
بنوحها ونسم الروض حين هرن 
وان تنمثموا جودوا بطيف کری 
وغيركم في صم القلب ما خطرا 


وقد رأى حسلم قم کرر النظرا 
ا 


وقلى على ما قد حلفت له تلف 


شر دت وها قلي أقدمه سلف 
(الطویل) 


فلا سمت من ملامم نفسى 


لكنبا من 'مراحل الشمش 
(المنسرح) 


والموت من جور الموى ما أعدله 
بين السلو وبين قلي مرحله 
ما دام قلي واهوی ف مئزله 
يا ليت شعري؛ صدغه من آرسله 


اپ لا :تلتق" أو نلتفي 
م قد أقسمت لا ترتفسي 


با عريب الحي رقوا وارحموا 


قد فني كلي في حبكم 
والذي أبقى هواک والجفا 


وقال ايضا من اببات : 
سالك ان صير تلستهام 
وحرمت الوصال على كتيب 
فيوم المجر أقصره طويل 


وقال ايضا ؛ 
اذا رنع المود ‏ تکبیره 
رایت سيجو دي لها دام 


وقال في مليح بللب الجال : 
قالوا عشقت من الانام جميعهم 
فأجبتهم لا تعجبوا مما جرى 


وقال ايضاً ف ملیح عرض لاوصل بعد ذهاب ملاحثه : ۱ 


ما سألتك اشفافاً على كبدي 
ورحت مرح في ثوب امال وقد 
حتى اذا الدهر أدنى منك حادثة 
بعت تطلب رصل کي أعود وقد 
وقال : | 
كلفت بالمعسول من ريقه 
بدر إذا أبصرته مقسلا 
جرح قلي لحظه مثل ما 


ومنها : 
قلع ان صل سد 


(۱) آخر نسور لقمان بن عاد , 
(۲) رمح عسال ؛ بیتز لينا , 


Y4 


وما نفم السؤال فم تحور 
اليك من الصيابة يستجير 
وليل الوصل آطوله ‏ قصير 

(الوافر) 


ونادى على الراح داعي الفرح 


ولكن عقيب ركوع القدح 
(المتقارب) 


رثا فأنت محسنه مقتول 
سيف امال مفنه مسلول 
(الکامل) 


ادی بك الثبه لا تعطف على احد 
وانت تمحر عن أبعاده بيد 
أخنى عليك الذي أخنىعل لبد ۱ ظ 


و هت بالعسال(۱۲ من قده 
ابصرت پدر الم في سعده 
جرحه لحظي في خده 

( السريع ) 


والقلب موقوف على صده 


من دده ف الما الى زنده 


وقال أيضا : 


يعرف حر الماء من بر ده 


( السريع ) 


ان فاض ماء جفوني قلت من فکري عليه أو غاض دمعى قلت من نارى 
وڪلا رمت ان اسلو هواه ارى النار في حسبة اولى من العسار 


وقال ایض 08 


ف ون حاحه وعين حفو نه 


وقال اا : 
في صاد مقلته إذا حققتبا 
عذر لن قد ضل فيه موش 


عن اسم مسعياه تناهی اله 


إذا زال عنه الس والس واحد 


( البسیط ) 


عله امسال اشارة عن قائل 
( الکامل ) 


۳ ون حاجيه وميم الميسم 
فعلام يعذل فيه من م یفیسم 
( الكامل ) 


ارى فبهم من يعرف الق والصدقا 
ومن هجره قلي واعراضه يشقى 
وكل صحيح الذهن يعرفه حقا 


5 
0 


2 ۰ a «e 
تبقى نان وهي أعجب ما يبقى‎ 


( الطويل ) 


وقال من قصدة مدح ۳ الاك السعید غازی ابن الملك الصور صاحب ماردن 0 


ويركب الجد يوم الحرب معتقلاً 
فيشكل لاست وم الروع صارمه 


وقال نمسا هذه الابباث : 


وحق هواك وجدي لا حول 
وقلي والف واد غدا شول 


ملء البسيطة من سبل ومن جبل 

بع اهران ال ا ال 

والشکل‌بالسیض بعد النقط بالاسل 
( البسيط ) 


وجسمي قد اضر به النحول 
ارى الایام صبفتبا تحول 


عذؤلي .راح في قيل وقال 


:1 + 7 فت اه 


وکیف ير هجرکم بالي 


ال ی ره اعدو 


فلا كارن باهجران فتكي 


وطرفي والفژاد إذاك يسكى 
اتت ودموعها ف الحد کي 


قلائدها وقد جعلت تقول 


فقالت واللي ما منابا 


ففي قلي لبعدڪم بلاا 
غداة غد تزم ۱۷ بنا الطساء 


فبل لك من وداع يا خلیل 


معذبتي تقول بلا بلال 
واصبح ريعنا بالبين الي 


اذا ازف الرحیل وحال حالي 


آقام اي أم جد الرحیل 


غد پامجر منك پذوب قلبي 


ولا د الشفاء سار فرب 


ونقلي وجك الحسن ال 


متی عوضت عن سب هر الليالي 
وعاینت الال على الکمال 


أمنت بذاك حادثة اللبالي 


وهان علي ما قال العذول 


وقال في ملح صنمته رفاء 
قطمت قلي بر المجر با امل 
فقد عصیت عذولا پات يعذلني 
وقال في مليح اسمه عسي : 


خالفت عسی في الفعال وقد غدا 


وقال دوبیت : 
يا من نقض المد مع الميثاق 
ان كنت عذرت فالوفا عامني 


(۱) ذم الطية : خطمها وعلق عليه الزمام . 
(؟) تصلحه وتخيطه , 


رطف 


( الوافر ) 


عسی يحلو حدیث منك ترف ٠۲‏ 
وفي خالفی للمذل ترفبپي 


کاس الردی في الجفن والاحداق 
يحي رائت یت بلاشواق 


( الکامل ) 


أن اسلك في الموى مع العشاق 


٠: ٠‏ حل اونا ونه ه انا تناد لهجت ناخدلل ف» دقل مسف سودت د 


وقال ابضا : 
مولاي الى ۳ على الصب تور أ عادر 1 دنا صدوة ونفور 
يحطى بك غيريرالهرى فيكبدي ١‏ لا صبر لمن يحب ان کان ضور 
2 القاب من الغرام نار تقد واله وان هحرت زال. الال 
با من سلب الرقاد عن عاشقه صلني فسواك ما بقى لى احد 
رال انضا : ۱ 
الامر أن اموت ف اجب اليك ان رمثت تلافي ها انا بان بديك 
والله وفلي قال لو امكنه سعیاً لسعى مني على الرأس اليك 
وقال ایض : 
مولاي وحق من قضی لي بهواك ما اسع وما فيه و ال أراك 
ان کان تلاف مبجتي فيه رضاك آتلف كبدي فالکل وا فداك 


و لعیاد الدین الدنيسري من الکتب ۷ المقالة المرشدة في درج الادوية الفردة ۰ کتاب نظم التریای 
الفاررق کتاب ف الشودیطوس 5 کناب ف تقدمة المعرفة لابقراط ۰ آرجوزة. کتاب ديوان سعر , 


موفق الدين يعقوب السامري 

هو الحكم الال الوا العام رئيس زمانه وعلامة أوانه ¢ ابو بوسف دعقوب ن غنائم ۰ مولده 
وملشو + بدمشق . بارع ف الضناعة الطبية 2 جامع للعلوم الحكية, قل تفن صناعة الطب de‏ وعلا» 
"واحتوی على جملتبا تفصيلاً وجلا . مود المداواة مشكور المداراة » متعين عند الاعبان متمبز في 
اثر الا مان » مؤيد في اجتلاب الصحة وحفظرها في الابدان . واشتغل عليه جماعة من المتطبسين » 
وانتفع به كثير من المتطلبين ۰ وله التصانيف الي هي فصبحة العيارة 2 صحريحة الاشارة ¢ قويةالمباني» 
پلىغة لماي ٠‏ 

ولوفق الدين يعقوب السامري من الكتب : شرح الكليات من كتاب القانون لابن سينا » وقدجم 
ضه ما قاله ابن خبطب الري ف شرحه للکلسات » وكذلك ما قاله القطب ااصري في شرحه ها » 
وما قاله غير هما 4 و حرره ف اقواهم من المماحقات ¢ وقد اجاد في تأليفه 6 وبالغ ف تصنيفه ۰ جل 

توفي ٤‏ سر رمضان سية احدی وكانين وسئانة . 


من نصارى الكرك 5 مولده بالكرك ن يوم السبت ثالث عشر ذي القعدة سئة ثلاثین وستائة . كارت 


۷۷ 


وله سوفن الى صديقا لی مستمراً في تأكيد مودته » حافظا لهاطول ايامه ومدته ؛ تستحلى نفائس 
جالسته » وتستمل عرائس موانستة ؛ ألمي اوانه واصمعي زمانه » جيد الحفظ للاشعار » علامة في 
نقل التواریخ والاخبار » متمبز في عم العربية » فاضل في الفنون الاذبية , قد اشتمل في الكتابة على 
آصوفا وفروعپا » وبلغ الغاية من بعيدها وبدیعها . وله الط النسوپ الذي هو نزهة الابصار » ولا 
بلعقه كاتب في سائر الاقطار والامصار . كان في ايام الملك الناصر پوسف بن محمد كاتبا بم خد 
عاملاً في ديوان البر ٠‏ وكان ولده هذا ابو الفرج تثبين فيه النجابة من صغره » جا تحققت في کبره ٤‏ 
حسن السمت كثير الصمت » وافر الذكام عا لسيرة العاماء فقصد ابوه تعلبيه الطب فسألني ذلك 
فلازمنى حتى حفظ الكتب الاولة المتداول حفظها في صناعة الطب كسائل حنين والفصول لابقراط» 
وتقدمة المعرفة له » وعرف شرح معانيها » وفهم قواعد مبانيها . وقرأ علي بعد ذلك في العلاج من 
كتب اہی بکر همد بن زكري الرازي ,ما عرف به اقسام الاسقام » وجسم العلل في الاجسام » وتحقق 
معاجلة المعالجة ومعاناة المداواة . وعرفته أصول ذلك وفصوله »ؤفبمته غوامضه ومحصوله . ثم انتقل 
ابوه الى دمشق الحروسة » وخدم ۳ في الدبران السامي » وسار ولده معه ولازم جماعة من الفضلاء , 
فقرأ في العلوم الحكمية والاجزاء الفاسفية على الشبيخ شمس الدين عبدا ميد الخسروشاهي وعلى عرالدين 
الحسن الغنوي الضرير . وقرأ ايضا في صناعة الطب‌علی الحكم نهم الدين بن النفاخ » وعلى موفق الدين 
يعقوب السامري. وقرأ أيضاً کتاب‌اوقلمدس على الشيخ مؤيد الدين العرضي » وفبم هذا الكتاب فما 
فتح به مقفل اقواله » وحل مشکل‌اشکاله. وخدم ابو الفرج بن القف بصناعة الطب في قلعة عجارن 
واقام بها عدة سنين . ثم عاد الى دمشق وخدم في قلعتها احروسة لمعالجة المرضى » وهو مود في افعاله 
مشكور في سائر احواله . وله من الكتب كتاب الشافي في الطب . شرح الكليات من كتاب القانون 
لان سينا ست بجلدات . شرح الفصول كتابين » مقالة في حفظ الصحة , کتاب العمدة في صناعة 
الجراح عشرين مقالة على هل يذكر فيه جميع ما يحتاج اليه الجرائحي بحيث لا يحتاج الى غيره . 
کتاب جاسم الغرض ملد واحد , حواش على ثالث القانون لم برجد ٠‏ شرح الاشارات مسودة و يتم, 
المباحث المغربية وم تم , توفي في جمادی الاولى سنة مس وثمانين وستائة والله أعم ١‏ 


XK X*‏ لي 


۷4 


ji A مالا او سوت‎ HERRERO 
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الياب انرول 


كيفية وجود صناعة الطب واول حدوئها ١١‏ 
الیات الثاني 
طبقات الاطباء الذين ظهرت شم اجزاء من صداعة الطب وکانوا البتدئین بها ۳۹ 


رجم الکلام الى ذكر اسقلببوس - من الاداب والح التي لاسقلسوس - أيلق 
اباب الاك 
طبقات الاطباء الیونانیین الذين هم من نسل اسقلیبوس ۳۹ 
غورس » میلس » برمانیوس » آفلاطن الطبيب » اسقلیبوس الثاني 
الباب الرابع 
طبقات الاطباء اليونانيين الذين أذاع أبقراط فيم صناعة الطب غ4 
۱ أبقراط ¢ قسم أيقراط 6 ناموس الطب لابقراط» وصبة أنقراط 0 بندقلس» فمتاغور س» 
کامات حکبة» سقراط »من آداپ سقراط » آفلاطون » مواعظ آفلاطون » کتب افلاطون » 
آرسطوطالس » وصبة آرسطوطالس » مقالة آرسطوطالیس » داب آرسطوطالیس » کتب 
ارسطوطالیس » اوفرسطس»الاسکندر الافروديسي الدمشقي 


جاليئوس ¢ مسکن جاليذوس ¢ صفة تسد الماع ¢ صفة جالينوس وأخلافه ¢ الاطاء 
الشرورون بعد وفاة جاليئوس 


۷۷۱ 


البات السارس 
طبقات الاطباء الاسكندرانيين ومن كان ف أزمشتهم من الاطباء النصاري وغيرم : أها 
کتب یہی النحوي 


الباب اسایع 


طبقات الأطباء الذين كانوا 2 أول ظوور الاس م من اطیاء العرب وغيرهم ١كا‏ 
كلام الحارث دع کسی 2 النفس , اڭ بن ' 95 سس لدة المقفي ¢ ابن آي رممة التميمي ٤‏ 


عاك الملك ن أ ر الكناني 4 ابن أثال ¢ ابو الك » حم الدمشقي ¢ عیسی ن حك الدمشقي 


تىادوق ¢ زیت طسية دفي 5 


طبقات الاطباء الدري نوين الذين زوا 2 ابقداء ظهور دو له بي العباس ۱۸۳ 


جورجيوس بن جبرائيل » #تيشوع بن جورجس » جبرائيل بن ختيشوع بن جورجس» 


مختیشوع بن جبرائيل بن #تيشوع » جبرائيل بن عبدالله » عسد الل بن جبرائيل » خصیب » 
#سی المعروف بأبي قريش 4 اللحلاج ¢ عبد الله الطيفوري ¢ زكريا س الطيفور ي 0 اسراثيل 
ان ز کر الط,فوری ¢ از رك ن ربد ٤‏ عندوس ن ريد 0 سول الکو سج ¢ سابور بن مل 6 
جار ائىل کیال المأمون ¢ مأسويه الو لوحا ¢ پوحذا ر 5 بن ماسوبه عسی 3 ماسه ) سان 


سن اسحق ¢ اسحق 3 سحا 2 حبيش الاعسم “ بوحدا بن #تسشوع 0 خششوع ۳ لوا ¢ 


سی ن علي ¢ عيسی 3 کی بن ابراهم املاجي 0 ان مهار نت 6 ان ماهان » الساحر 


لباب التاسع 


طبقات الاطباء الدقلة الذين نقلوا کتب الطب وغبره من الاسان الهوناني الى اللسان 


جو رحس ؛ سحؤين س اسحق ٤‏ خیش الاعسم ¢ علسی بن یہی بل ابر اهم 6 قسطا 3 لوقا 


اليعليي ¢ آبوب العروف بالاارش 4 e‏ 3 عدسی 3 تسشن 3 شهدي الكرخي » 
ابن شهدي الک ر خي ¢ اجاج دن مطر ؛ زروبان ماحوس الناععي الصی ؛ هلال بن ای هلال 


YY 


مو سی ن م شااد الترحمان ¢ اسطاث ٤‏ حیر وان رابطة ٤‏ تدر س السنقل ٤‏ سرحس الراسي € 


ادوپ الرهاوي » بوسف الباقل » ابراهم بن الصلت » ثابت الناقل و دوسف الکاتب > 
بوحنا بن ختيشوع » المطريق » محبی ن‌البطریق » قيضا الرهاوي » متصور بن پاناس » عند 
پشوع بن بپریز » أبو عغان سعيد بن يعقوب الدمشقي » ابو اسحق ابراهم بن بكس > أبو 
الحسن علي ن ابر اهم بن سكس ؟ شير شوع بن قطرب مد بن موسى المنجم ¢ علي بن بی 
المعروف بان المحم » ژادرس الأسقف ؛ مد بن موسى لن عہد الاك > عيسى بن دوسف 
الكاتب الماسب » على المعروف بالغيوم » امد بن جمد العروف بان المدير الكاتب > 


ابراهم بن مد بن مدسی الكاتب ¢ عمد الله بن اسحق »© مد بن عبدالملك الزيات 5 


الياب الماش 


ظبقات الاطباء العراقيين واطباء ال+ريرة و دیر بكر 

يعقوب بن اسحق الكندي» أحمد بن الطيب السرخسي» أبو الحسن ثابت بن قرة الحراني» 
أبو ست سناث بن ثابت بن قرة » ابو لسن ثابت بن سنان بن ثابت بن قرة > أبو اسحق 
ابراهم بن سئان بن ثابت بن قرة» أزو اسحق ابر اهم بن زهرون ال رانی» ابو الحسن الحراني» 
ابن وصيف الصابىء » غالب طبدب ا أو عاك سعيد بن غالب » عبدوس » صاعد 
دن پشر بن عبدوس > ديم » داود بن ديم » ابو عغان سعد بن دعقوب الدمشقي 6 الرقي ¢ 
قوبري » ابن كرنيب » ابو محبی المروزي » متى بن يونان ٤‏ يحبى بن عدي . ابو علي بن 
زرعة » موسى بن سيار » ص بن العباس او سی ین /علسی طبيب القاهر > دانيا ل المتطيب » 
اسحق بن ثلیطا » ابو الحسين عمر بن الدحل » فنون المتطبب > ابو الحسين بن كشكرايا > 
آپو تقوب الاهوازني © نطیف القس الرومي > آپو سعید اليامي » أو القرج بن اي سعید 
المامي » أبو الفرج بحي بن سعيد بن بحبی » أبو الفرج بن الطیب » ابن بطلان » الفضل بن 
جرير التكريق » اہو نصر یجی بن جرير التكريتي » ابن دینار » ابراهم بن بکس > علي بن 
ابراهم بن بكس »2 قسطا بن لوقا البعليكي» مسکویه |حمد بن الي الاشعث ٤‏ مد بن ثواب 
الموصلل» امد بن همد البلدي» ابن قوسين على بن عسی » ابن الشيل البغدادي » ابن مختوبه 
أبن الملاء صاعد ين اللبدق » زامد.العلماء ا اليل » اسحق بن عل الرهاوي » سعید بن 
هبة الله » ابن حزلة»اپو الطاب ٣ابن E‏ ابو طاهرين البرخشى ٤ابن‏ صفمة»أمينالدولة 
یال ابو الفرجيحىبنالتلميذ» أ وحدالزمان أبو الإركاتهبة ابن علي ملكاءالديع الاصطرلابيء 
الو القاسم هبة الله بن الفضل ¢ العنتري »> ابو الغنائم هة الله بن علي دن الحسين بن اثردى > 
علي بن هبة الله بن اثردى > سعىد بن اثردى » أبو علي اطسن بن على بن اثردى » جال 
الدين علي بن اثردى » فخر الدين الارديني » ابو نصر بن المسبحي » ابو الفرج » ابو االحسين 
صاعد بن هبة الله بن المؤمل » ابن المارستانية» ابن سدير » مپذب الدين بن هبل » شس 
الدبن بن هبل » كال الدين بن يونس . 


۷۷۳ 


۳۸۵ 


^ 
البات افاري تیار 

طبقات الاطباء الذين ظهروا في بلاد العجم 

تمادورس “ برزويه ) ام نالطبري» ابن رن‌الطبری»آبو بک ردن زكرا الرازي » آواطسن 
امد دن مد الطبري ¢ أبو سلمان اليجست اي٤‏ أبو ا بر الحسنبن موار» أوالفرج بن هندو» امسن 
الفسوي»أبو منصور الحسن بن وج القم ی ي 6الشمخ الرئدس ابن سينا 2 الايلاق م2 
أبو الر ان البیر وی »ان مدو ده الاصفما في “ان أي صادى» طاهر 3 ابراهم السجري» ابن خطيب 
الری» القطب المصرى»السموأل»بدر الدين مد ان مار أم 3 حمدالقلانسي السمر قدي ¢ تب 
الدين أبو حامد عمد بن علي بن مر السمرقندي » الشمریف شرف الدین اسمعيل 


البات الا عش 

طبقات الاطباء الذين کانوا من اهند 

کنکه اهندي » صنحمل » شاناق » جودر ٤‏ منکه اندي » صالح بن بهلة افندي . 

طبقات الاطياء الذين ظهروافي بلاد للغرب وأقاموا ما 

اسحق بن مران»اسحقن‌سلیان»ابن الجزار“ابن السمينة » أبو القاسم مسلمة بن أحمد » ابن 
السمع ابن الصغار “أو الحسن على بن سلمان‌اازهراوي “الك رماني» ابن خلدون» أبو حعفر أجل 
بن مس بن عامر دن دمیح 6 حمدين دن أبان ¢ حواد الطمیب النصر انی »لد بن بزیدین‌رومان 
النصراني » ان ملوكة النصراني » عمران بن ی عرو »مد بن‌فتح‌طم‌لون » اطراني » أحمد عر 
ابنايونس بن أحمد الحراني » اسحق الطنبب » ی بن اسحق » سلمان أبو بكر بن تاج ٤‏ ابن 
أم البنين » سعيد بن عبد ربه » اصبغ بن يحبى » جمد بن قلبح » أبو الوليد بن الکتاني ؛ أبو 
عبدالل بن الكتاني » أحمد بن حكم بن حفصون » و بكر احمد بن جابر » أبو عبدالل المللك 
O‏ ی اش ؛ عبد الرمن 0 
tT‏ ع ام ۳۹ 3 E‏ 
حسداي بن اسحق 4 او الفضل حسد أي بن يو سف 3 حسداي “ أبو سوعفر توسف ۷ ۰ امد ن 
حسداي ٠‏ أن سمچون » البكري » الغافقي » الشريف جمد بن عمد الحسني » خلف بن عباس 
الزهراوي 6 ابن بکلارش ¢ أبو الصلت أمبة 3 عبد العز بز دن ابي الصلت »این پاجة »ابر مروان 


۷۷ 


2 


۷۳ 


۷۸ 


ابن زهر» أب العلاء بن زهر » ابو مروان بن أبي العلاء بن زهز » الحفيد أبو بكر بن زهر » ابو 
جمد بن الحفيد ابي بكر بن زهر » ابو جعفر بن هارون الترجالي » ابو الولمد بن رشد؛ أبو مد 
ان رشد» أبو الححاج بوسف بن موراطير » ابو عدا بن بزید » و مروان عند الك 7 
قبلان » ابر اسحتق اپراهم ادن » ابر ی بن قاسم الاشببلی » الى اکن غلندو > ابر 
جعفر امد بن حسان » أبو الملاء بن أبي جعفر أحمد بن حسان » أبو مد الشذوني » الصدرم» 
عبد العزيز بن مسامة الباجي » أبو جمفر بن الغزال » أبو بكر بن القاضي أبي الحسن الزهري» 
أو عبد الله الندرومي » ابو جعفر احمد بن سایق » ابن الخلاء ا مرسي » او ا د ا 


ابو حعفر الذهي ابو العياس دن الرومية 6 او العياس الكنيناري ¢ ابن الاصم ۰ 


م 

طبقات الاطباء المشهور بن من اطباء ديار مصر 

پلیطبان » ابراهم بن عيسى » الحسن ب زيرك ؛ سعيد بن توفيل » خلف الطولوني 6 
نسطاس بن جریج » اسحق بن ابراهم بن نسطاس » البالسي » موسی بن المازاز الاسرائيلي > 
بوسف الصراني » سعيد بن البطریق » عيسى بن البطریق » أعين بن أعين » التسسي » 
سپلان » ابو الفتح منصور بن سپلان بن مقشر » عمار بن علي الوصلي» الحقير النافع» أبو يشر 
طندب العظيسة آین‌مقشر الطبيب» على بن سلمان » ابن ام » المشر بن فاتك » اسحق بن 
يونس » على بن رضوان»افرائم این‌الزفان» سلامة بن رحمون » مبارك بن سلامة بن رمون » 
ابن العين زربي » بامظفر بن معرف » الشیخ السدیدرئس الطب »© ابن جيم » ابو البيارن 
ابن الدور » أبو الفضائل بن الناقد » الرئيس هبة الل » الموفق بن شوعة » ابو البركات بن 
الاسعد امحل » الشيخ السديد بن ابي السان » جمال الدين بن ابي الحوافر > فتح الدین بن جمال 
الدين بن ابي الحوافر» شهاب الدين بن فتح الدين» القاضي نفيس الدين بن الزبير > أفضلالدين 
الخونجي » أبو سلبان داود بن ابي المنى بن أبي فانة » أبو سعيد بن الي سلبان ٤‏ ابو شاكر 
ابن أب سلمان » ابو نصر بن ابي سليان» آبو الفضل بن ابي سلمان » رشيد الدين ابو حليقة» 
مپذب الدن أبو سعيد همد أبى حليقة » رشيد الدين ابو سعيد » اسعد الدين بن ابي الحسن > 
ضياء الدين بن السطار . 


طبقات الاطباء الشپورین من اطباء الشام 
" أبو نصر الفارابي» عيسى الرقي » الببرودي» جاير بن منصور السكري » ظافر بن جابر 


۷۷۵ 


0: 


1۳ 


ا 


السكري»موهوب بن الظافر » جاير بن موهوب » أبو الحم » أبو المجد بن أبي الحم » ابن 
البذوخ » حك الزمان» عبدالنعم الجلياني» أب الفضل بن ابي الوقار» مبذب الدين بن التقاش» 
أبو ز کربا حى السباسي > 5 الحبي » عفيف بن سكرة » ابن الصلاح » شاب الدين » 
السپروردي ؛ شس الدین اطذوبي 6 9 الدين الجيلي » شس الدين الخسر و شاهي» سيف الدين 
الآمدي » موفق الدین بن الطران» مپذب الدين بن الحاجب» الشریف الکحال » ابو منصور 
النصراني » ابر النجم النصراني > ابو الفرج النصراني » فخر الدين بن الساعاتي ن لون 
ابن اللبودين » الصاحب نم الدن بن اللبودين » زين الدين الحافظي » أبو الفضصل بن 
عبدالكريم المبندس » موفق الدين عبد العزيز » سعد الدين بن عبد العزيز » رضي الدين 
الرحي » شرف الدین بن الرحي » جمال الدین بن الرحي » کال الدين احصي » موفق الدين 
عبدالاطيف البندادي» أبو المجاج يوسف الاسرائبلی» عمران الاسرائيلي » موفق الدينيعقوب 
ابن سقلاب > سديد الدين ابو منصور » رشد الدین بن الصوري > سديد آلدین بن رقيقة » 
صدقة السامري مبذب الدين بوسف بن أي سعيد » الصاحب أمين الدولة » مبذب الدين 
عبد الرحم بن علي » عمي رشيد الدين على بن خليفة » بدر الدينابن قاضي بعلبك » ثمس 
الدين همد الكلي » موفق الدین عبد السلام » عز الدين بن السويدي » عاد الدين الدنيسري » 
موفق الدن يعقوب السامري » ابو الفرج بن القف , 


۷۳۷۹ 


صسصسس۲ظ 


فهر ست الاعلام والامكنة 


شیر د 


۳۱ 
اپر اهم بن.الصلت : ۲۸۲ 

ابراهم بن فزارون : ۲4۰ 

ابر اهم اصري + ۳۰۳ 

۰۲۷۲۲۰ ٤۱۳ ٣ ۱۲ ٩ ۱۱ ٩۸ : ابقراط‎ 
toi CEFCEY ۰ ۱ ۷ FY 
؟‎ ۵۸۲۵۷ ۵5 foo 1۹1۸ ۷ 1 
؟‎ ۱۳۳ * ۱۱۵ ۶ ۱۱۱ ۶ ۱۱۷۰ f ۸۵ ° هه‎ 
‘I ۱4۵ ۱۸6 f ۱۸۰ 4 ۱۳۹ 2 ۵ 
CT € ۲4۵ ¢ ۱۷۹ ۱۵۸ £ ۱۹ ۸ 
٩۲۹۸ ۲۸۲ ۲۸ ۳ ۸ 
COV CET CONT PVN ۷ ۷۷/۷/۹ ۳۳ 
۱۷۹۲۰۷۲ ۰۱۲ ۹ 
٩ » ۵۳ : ان ألى أصبعة‎ 

ان أصطفن : ۱۱) 

۳۰ ۶ ۲۸۸ ۲ ۱۲۵ : ان ختوبه‎ 
6 ۱۰۷۷۹ » 4۸ » ۳۸ : ان جلحل‎ 
YY YET ۲۲۳۲ ۱۷۱ ۱ 
COT € ۷ £ YAT ° YE ۳ 
٩٩۰ ° ۱۸۸ ۶ CAV ° LAT ۶ LAI ۸ 
(o ¢ ۹: ۳ 

ان أبي رمقه التميمي : ۱۷۰ 

ابن الدایه : ۷۵) 

ان اتال : ۱۷۱ ۱۷۲ 


۰۹۳۱ 


يفف 


ابن عباس : ۱۷ ٤‏ ۱۷ 

ابن .عدي :۱۸ 

ان جزلة : ۳۸۳ 

ابن سلام : ۲۵6 

ان المبدي حبرائيل : ۱۱۸ ۱۲۰ 

ان الندم البغدائي : ٩۱‏ ۲۰۰ ۲۸۰ ۲ 
OE ۳۲۹ > ۷‏ 

ان باجه : هزه ٩‏ ذه ۲ ۵۱۷ 

ان وصف الصابىء : ۳۱۱ 

ابن قوسين : ۳۳۳ 

ان صہار مخت : ۲۷۸ 

ان الشبل البغدادي : ۳۳۳ 

ان مپان : ۲۷۸ 

۳۹۱ ۶ ۳۲۸ ۳۲۰ ۲ ۳۲۵ : ان بطلان‎ 
6:۲ ۲۳۹۱۴۳۳۸۲ ۳۲۳ اومستبا‎ 
414۱ file ۳۷ ۲ {TY f {Fo € oF 
‘toe * ٩11 Clo ) ۸4 44# € ۲ 
4۷۲۲ ۷۱ * ٩۱۱ ° 16٩۹ ° ۱6۵۷ > {ot 
۳۸۰ : ان شهدي الكرخي‎ 

ان دینار : ۳۲۹ 

ان الراوندي : ۲۹۲ 

ان رضوان : ۳۲۵ 2 ۳۲۱ 

أبن اهنم : ۵6۰ 

ابن البذوخ : ۱۲۸ 

ابن کرنسب : ۳۱۷ 


ابن زرعة : ۳۱۸ 6 ۳۱۹ 
مه 

ابن الواسطی : ۳۱۳ 

ابن 539 5-5 

ابن الحفيد بن زهر : هلاه 2 ۵۲۹ 


ابن عند ربه : 


ابن زهر : ۵۱۷ ۵۱۸ ۲ ۵۱۹ 

ابن اثار ستانبة ۰۷ 

ابن سد بر :۰۷ 

ابن ربن الطبري : ۱٤‏ ) 

Gr Cre: 

ابن قارث الرازي : 41١8‏ 

۱۸ ۷ 

ابن خاقان : ۱۱٩۰‏ 

> 19۵ ٤ ۱۱۳ ۲ 11۲ : ابن خطیب الي‎ 
۱۷۲ ۰۱۷۱ CEA OA ET 


ادن حمدون : 


أبن السمح : AY‏ 

ابن شلدون : ۵۸۳ ٤‏ ۱۸۵ 
ابن الصفیار : 488 ٤‏ 46) 
ابن مندو ده : (Te ° f0۹‏ 
ابن الجر ار : ۱۸۰ 4۸۱ 
ابن معشس : نت 1 
أبو اسحاق ابراهم : 2118 4ءم 

ا بكرا : ۱۱ ۱ 

ابو الفضل .بن حموية I:‏ 

انو حابن : ۲۱۳ ۱ 

ابو الحسن الختار : ۱۵۱ 

ابر المع ۱۷۰ 

ابو الخير ين امار : ۱۵۷ ۱۵۸ © ۱ 
(re ۰۱۲۹۹ ۰‏ 

أبو زيد الانصاري : ۱۹٩‏ 

أبوالفرج بن هندو: ۱۵۷ 6۲٩‏ ۱۳۵۲۳۰ 
أبو سفياث : ۱۱۷ ۱1۹ 


۰ ن ۵ 


رارف 


Pel Cee 

أبو سلبان الطقي : ۱۸ ۹۱۲۹ ۱۵۲ 
وم > AY ۰۲۸۸۱۲۷ Ye‏ 

ابو الحسن ثابت اسر الي : ۲۹۵ » ۳۰۱ 

ابو العلاء العري : ۱۳۰ »© ۳۲۷ 

ابو اسحاق بن فرة : ۳۰۷ ۰ 
ابوالفرج الاصم‌انی: ۱۷۰ ۱۷۲ ۱۸۱ ۲۰۱ 
ابوالوفاء : ۱۸ ° ۳۱ ۲ ۳۷ 1۹ ۱۳ 6۷۰ 
CAA ۶۹۰ AA AA f AY ۲ ۲ ۰۵‏ 
۰۵ ۱۲۷ ۱۲۹ ۳۱۸ 

“٩ 2> ۲۸۷ ۲۷۰ ° ۷۱ : بو القاسم صاعد‎ 
LAL ¢ AF ۲ 

أبو الفرج ان القف : ۷١۷‏ 


| 
بو سعيك بن فاره ؛ 


أو نصر بن ابوب ۲۸۱ 

۲ ۱ ۲ YAY f FY ۲۳۱ ° ۲۹ : ابو معشس‎ 
۷۳ 

الو نواس : ۲۰۰ 4 ۲۳۳ 

ابو الهنديل ابصري : ١‏ س 

و بوسف الكاتب : ۲۸۲ 

ابو يعقوب الأهوازي : ۳۲۲ 

ابو سعيد اليامي ۰ ۳۲۲ ۲ 04م 4 ۳۲۷ 

أبو سعد الهامي : {oV‏ 

أبو الفرج المامي : ۳۲۳ 

ابو الفرج بن حى : ۳۲۳ 

ابو الفرج ابن الطيب : ۳۲۳ 2 ۳۲ 2 ۳۲۵ ع 
٩۰۸ ۷‏ 

ابو نصر التككريتي : ۳۲۸ ۳۹۹ 

ابو الخطاب : ۳۸۳ 

ابو طاهر البرخشي ! ۳۸ ۲ ۳۸۵ 

ابو نصر المسمحي : “)2 ۰۱ ) ه١4‏ 

ابو الفرج صاعد : م٠)‏ 


الو علي التنوخي : 1۱۷ 

ابو الخطاب بن اي طالب :م؟) 

ابو طالب العلوي : ١ه)‏ 

ابو بكر البرق : ۳۹ ۰ ۵۷) 

ابو همد الپدي : ۱۷۹ ۲ 1۸۰ 

ابو الفضل بن عيد الكريم الموندس : ٩٩‏ 
أحمد بن الى الأشعث : ۳۳۱ ۳۳۲ 

امد بن طولون : ۲45 

امد البلدي : ۳۳۲ 

آذربیجان : ۷۲ 

الازهري : ۳)) 

اشسلية : همع 

اصفپان : 14۲ ° 44( < ۵۷ 6 ۱۵۸ 
الآبلامي : ۵٩‏ 

اسحق بن عران : 1۷۲ ٤‏ 6۷۹ 

الإأسرائيلي : ۱۷۸ ۱۷۹ ۱۸ ۸ 
۸۲ 

أصبغ بن محبی : )٩۱‏ 

۱۲۳ ٩ ۸۸ ° ۸۵ > ۸۱ » م١‎ : أثينيا‎ 

(e: أخطيفون‎ 

آدم :مذ 4 ۳۲ ۲۷ 

اخوان الصفاء : )۸٥‏ 

آرسنة : ۱۱۸ 

٩۸٩ ٩۸۵ إم‎ ٩ ٩۱ ۶ ۰ ۳ : أرسطو‎ 
Ar 6 ٩۲ 6 ٩۱ ٩۰ ۸۹ ° AA ۷ 
٩۱۰۵ ۱۰۳ 6 ۱۰۱ ۹۸ AY ۲ ٩۱ ۶ 
٩۱4۰ 6 ۱۲۹ ۱۲۹ ۲ ۱۱ ° ۱۲۰۷ ۹۱ 
۲۲۱۲ ۲۵۹ ۲۵۳ ۱۵۳ ۸ ۱ 
۲۳۲۱ ۳۲۱۹ CFIA £ Yo ° YA ۹ 
» ۵۸:6 ۵۷ ۱4۱ € {YY ۰ ۱۲۰ » Yoo 
۵۳۳ ۲ 

أسطاش : ۲۸۱ 


۷۷۹ 


رد اه هت هم مایم ده 


اسطفن بن باسل : ۲۸۱ ۱٩۳‏ 
الأفشين : ۲۲۵/۲۲۱ 
اسرائيل بن سمل ۲۳۰۱ 
ارودوتس : ۲۵ ٤‏ ۳۵ 

آدیباسوس : +۲ 

اسرائيل بن زكريا الطيفوري ممم 

اسفقلس : 6٠‏ ا 
افلاطون : ۳۰ ۲۱ ۰ ° ل 6۷۱۷۲۵ ۱ 
CAA CAY Ao ALAY fF ۰۹‏ 
AFT IV 1*4 ° 1°۱1 AA AY ۹7‏ 
CYA YY IY NAT 4 ١2٠١ ۹‏ 
Yoo ۰‏ € ۱۲۳ 

- ۳4 ۲ ۲۰۱۳ ۲ ۱۲ ° ۸ : اسقلسوس‎ 
‘eyer Po ۸۲۳ ۰۳۱۳ ٩ 

٩ ۱4 ۱۳ ۲ fle CPV ۸ 
1۱۵ ۱۱۰ ۲۸۱۸۰ ۵1 fo 
6۱۱۱۳۲ ۱۳۵۲۱۲۹۱ ۸ : اسكندرية‎ 
٩۱۵۸ ۱۵۷ ۶ 10% ۵ ۶ ۰۱ 
۲۷۵ “TY ۷۱ 

٥٠۵ ۱۰۱۸۸۸۰ ۱۸۰ اسحندر‎ 
۱۱۰ ۲ ۱ 

6٠ : اسطورس‎ 

اسحق بن حنين : ۸۱۸۱ ۱۱۵ ۱۱۱ > 
۶ إلا > ۲۷۰ ۶ ۲۷۹ ۲ OAT‏ 

آغاهنون : ۳۳ 


٩۰ : آغانس‎ 

Ye: آشداروس‎ 

اغوسطوس : ۱۱۲ 

۲٦ ۶ ۱۲ : افریطرش‎ 

اسماعيل بن توخت : ۱۱ 

اسکندر الدمشقي ۱۰۹ 

اسحق الرهاوي : ۱۹۱ 6۲۰۷ ۲۱۵ » 


۵ اوم و ۳ ۳۲۲ 


اقلسدوس : ۲۸۰۲۲۷۵ ۲۹۹۲۹۰ 


٩٩۲ ۲۱۸۳ ۲ 4۵ ۲۰ € ۳۸ ۳۰ 
۳۷ : سماعيلية‎ 

أسيوط : ۱۲۳ 

آشتر : ۱۷۱ 

اسحتی بن شليطا : ۳۲۱ 

٩۲۵ : افلوطرخس‎ 

توت +1 ۱۲۹ 

ألمانيا : + 

امین الدولة : ۳)۹ 4 ۳۵۰ 6 ۳۵۱ ۶ ۳۵۲ > 
f For‏ ۳۵ 6 ۳۵۵ ۲ ۳۵۷ ۲ ۳۵۸ ¢ ۳۲۵۵ 6 
(eo ۲۳۸۷ FAN ۷۸ ۳۸‏ 
أعين بن أعين : وه 

اسحق بن بونس : ۵1۱ 

افرائم بن الز مان : ۷ه 

٩) : اماسس‎ 

امینوس : 4۰ 

أنا کسماندروس + 4 

أنيار : ۱۱۸ 6 ۱۹۲ ۳۱۳ 

أندروماخس : ۲۱ ۲۳ 

انطاكية ۰ ۱۱۳ ۱۵۳ ۲ ۱۷۱ ۳۲۳ 
انقرة : ۲۸ 

انطمخس : ۰ 

أندلس : ۲۱۱۷ ۱۹۰ A) ° (AF‏ ۸۵ 
۵۱٩ ۰۱۸ ° 1۹۹ ° ۸۷ ۲‏ ۲ ۵۱۳ 
أمين : هما > ۲۱۹ ۱۹۷ ° ۲۳۸ ۲۱ 
أهواز : ۱۵۳ ۲ ۱۹ ۳۱۹ 

۲۵۸ ۱۹۷ ٩ ۱۰۵ : أوميروس‎ 

ابر اقلیدوس : ۳) 

۵٩ ۲ ۳ “ 4۰ : ابر‌اقلس‎ 

ابر اقابطوس: ۸۰ 


۷۸۰ 


ايطالية : o‏ 
بلق ۶ ۳۸ 
آوپ الأرش : ۲۸۰ ۶ ۲۸۰ 


أبوب الرهاوي : ۲۸۱ 


بايك : ۳۳ 
بابك : ۱۲ ۳۱ 2 ۳۲ 
پارمشاس : ۲۲) 


مخنیشوع ۰ ۱۸۳ ۱۸ ۴ 2585 ۱۸۷ ۶ 


۱۹۱ ۸ 

مخلیشوع بن جبرائيل : 6۲۰۱ ۲۰۲ ٤‏ ۲۲۰۳ 
CYA ۲۰۸ ۲۰۷ ۲۰۱ ۰ ۵ Yek‏ 
۸ ۲ ۲ ۲۱۷ ۲ ۰۲۹۸ 
ختبشوع بن بوحنا : ۲۷۷ 

پدر : ۱۹۵ 64 ۱۷۰ 

باجي : ۵۲۹ 

حرین ۰ ۲۸۵ 

خاری : ۳۷ > ۳۸ ۲ ۱۳۹ 

e+! درامكة‎ 

۱٤۷ ۴ ۸۵ ۶ 4۰ برمئيدوس‎ 

٩۲۳۳ 4 ۲۳۲ ۴ ۲۰۲ ۴ ۱۹۵ ° ۱۹۵ : بصرة‎ 
to 

بطرس (الرسول) : ١١١‏ 

۲۲۸۹ ۱۰۵ ۱۰۳۲۹ ° بطليموس :5م‎ 
6 ۸۳ Lo ۲ 44 4> ۳۰۰ FTAA * ۱ 
A۸ 

بعليك : ۱۱۳ 

بديع الاسطرلایي + ۳۷۹ > ۳۷۷ ۳۷۸ > 
۳۸۷ 


| 


/ 
۱ 


6۵ : 
: باسيل المطران‎ 
48۹۰ : باغونش‎ 
۲۸۲ : پطریق‎ 
۱1۰ : بقاع‎ 
6۲۷۱۲ ۲۱۲ ۲۱۵ ۲۱۳ ° ۲۱۲ : بغداد‎ 
عرس ع سرس‎ FPA 2 ¢ TAT ° YAT" 
۳۲۵: ۱۳۲۱ ۰۳ YY f مإ‎ It 
fro Yol POA 2 ايض‎ £ YEY PY" 
A4 € FAY 4 FAY FFVL 4 YoA ¢ ot 
44١] 4> 1١4 كد‎ 4 496 4 191 fey 
ton f tot ۲۷ ۲ ۲4 ¢ ٩۱۷ 2> ۰۵ 
٩۷۸ ۲ كلاه‎ ۷۱ 

بكر :۰ ۹ ۲۸۵ ۲۷۱۳۲۷ 


بندهي : 158 


۳ 


> ۱ 


برزوية : 1۱۳ 

بلخ : ۱۱5 > ۳۷ 

بلخي : ۱۱۱ > ۰۱۲۰ ۱۲ 
بعد قلس 24١‏ ۲“ 

بغدادي : ۷۱) 

بكري 4 مه 

بومية : ۱۳۰ 

برقليس : ۲۵) 

بهاء الدين ن عضد الدوله ؛ ۳۵ 
پولس ( الرسول ) : ۱۱۰ - ۱۱۲ 
بسرقي : ۱۱۰ 

اء الدين بن نناده : ۲۵ 

بيت لحم : ۱۱۲ 

1۵٩ : بيرون‎ 

بير وني ( ۲۰۷ (OA‏ 6 04( 

پنو امية : ۱٩۷‏ > ۱۷۹ © ۲۳۲ 24 ۲۷ 
بنو طالب : ۲۳۲ 


۸1 


0 3 


atta ss e‏ سقس .مله لمشيس sael,‏ لع سوه توه لذ 


بثو الساس : ۸ ۱۸۳ ۲۳۲ 2 ۱۷ 
پنو هاشم : ۲۷۱۲۲۳۱۲۲۱ ۲۸۱ > 
۱ ۳۰۲ 


بدر الدین بن قاضي بعليك : ۷۵۱ 


تدرس السنقل : ۲۸۱ 

تنوخي (القاضي) : ۱۷ ۲ ٩۱۸‏ 
تست : ومع 

تاج الملك : 1:۱ > ۱۱۲ 

تاج الدين الأرموي : ۷۰ 

تثار : 4۵4 ۲ ٩۹۱‏ > ۱۷۲ 
تر جال : ۵۳۰ 

تونس : 6۳۳ 

توراة : ۱۱۱ 

تياذوق i‏ ۹۰۹۱/۵ مس عرسم 
تىادروس : ۱۳) 


می : (الو عبدالله سعيد) : ۵٩‏ < ۵4۱۷ 


وزی اک 
ثابت بن سنان : ۲۰۹ 24541١62‏ ۲۹۵ ۲۹۲۲ 6 
FFe1 FTAA 2 ۹Y‏ لو 4 FeV‏ 
ثابت الناقل : ۲۸۲ 
ثابت ا لحر اني Pee CYA FF:‏ 
ڈوفر سطس : ١٠١5‏ 
ثارذوسس : ۲۹۲ 
YF ¢:‏ 
:۳۰ 


هب ۰ 
رش 


ال 


0 
س ما 
0 


جالیتوس : ۱۱۸ ۱۲ ۱۳ ۶ ۱6 ۶ ٩۱5۰‏ 
LECCE‏ او ما عا ا 


‘oo lA {A ۷ 1۸ fe ۳۹۱ 2 ۳۵ 
۱۰۷ ۲ ۱۰۹ ۶ ۸۵ € ۰ ) ۵۹ ° ۵۸ ¢ oY 
كلل‎ * ۱۱۵ * ۱۱ ۱۱۳ ۱۱۰ ۹ 
روا لو لو وو ره‎ EYNY 
> ۲۹ ۱۲۸ ل‎ 2420 ۲ ۵ ۸ 
» ۱۳۸ ۱۳۱ SITE ۳۳ ۳۷ ۳۰ 
CIV CET Ce ۹ ۱ ۹ 
۱۵4 ۲ ۱۵۳ 4 ۱۵۱ ۱۵+ ° ۱۵ ° ۱4۸ 
6۲۰۱ %144 ۱۵۸ ۱۵۷ ° ۱۵۱ ۵ 
4۲۵۹ ¢ ۲۵۸ ۲۲۷۵۰ YET Yo ۵ 
4 ۲۷۰ ۲۷۱ » ۲۱6 ۲ ۲۱ ۱ ۰ 
٩۲۹۵ ۲ ۲۷۵ ۲ ۲۷۱ ۲ ۲۷۳ ۲ ۲۷۲ ۱ 
6 ۳۳۱ ۲ ۳۲۵ ۲۳۲۳ ۲ ۳۰۰۲ ۲۹۹ ۸ 
6۱۱۹۱۲ ۱۱۵6 CPV 6 لويس‎ ) FY 
COYA ۰ ۲۱ ۲۰۲ ۱۲۱ {YY f ۰ 
۵۳۲ fore 4 AV CEVA 4> EY 24 8 
۱۲۲ ۰ ۲۵۲ : جاحظ‎ 
۷۳ : جنر‎ 
۱۸۹ ۲ ۱۸۸ ٤ ۱۸۷ : جبراشيل بن مختيشوع‎ 
“140 1۹ ۳ “2 99ل >4 7و9(‎ 249٠ 
> ۲۲ ۲۱ 6 ۲+۰ 6 ۱۵۹۸ فى‎ ۱٩۷ ۰ ۹ 
44۱1 6 ۲۵۹ f ۲۵۸ 2 ۲4۵ 4 ۲٩: ۷ 
۷۱ ۰۵ 
: جبرائيل بن عبدال بن ختیشوع‎ 
۲۱ ۰ ۲۱۳ ۲۱۲ ۰ 

جبرائيل کال الأمون :۲۱ ۲۲ 
حزيرة : ۹ ۲۸۵۲۱۱ 2 ۳۲۷ ۳۹۷ 
جعدة پنت الاشت » ۱۷۱ 
حرحان : ۳۹ ۱۸۰ {oV ¢ {EF‏ 
جرجاني » ۲۹۲ 
جرجاني ( ابو سبل ) : ۸۰۲ ۳۹ ٤‏ ۱۵۷ 
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3 ۲۰۹ 


VAY 


٤۷۹ ۶ ۱۹٩ ۶٩ ۱۸۸ : جعفر البرمكي‎ 

٩۷۳ : حاری‎ 

جال الدين بن اثردة : 1۰۰ 

جوحرزالى : ۳۷ ۲۱۳۹ 446 ° ۱۵۷ 
جندي ساپور + ۱۸۷ 6 ۱۸ ¢ +۲ 6 ۲۰۱۷ ) 
YoY ۲۵۷۸۳۷۹۲۲‏ 

جنکیزخان : ۱11 

حواد اللصرانی : ٩۸۵‏ 

جودر : 1۷ 

جذولی : ۵۲۹ 

حرحس 1 ۲۷۹ 

جورجبوس بن جبراثيل بن عبيدالله بن ختيشوع: 
4A ° AY ۸/۵ ۸ ۳‏ 

٩۰ ¦ جورجيوس‎ 

چوهري : ۱۸۱ 

٩۵۷ ۱۸۳ ۲ : جبائي‎ 


سح 
حبيش الاعسم : ۱۵ ۲ ۲۷۱ ۲ ۲۲۷۱ ۲۷۹ 
الحجاج : ۱۷۹ > ۱۸۰ ۲ ۲۳۰ :۲۳۲ 
الحجاج بن مطر : ۳۸۰ 

الحرث بن كلدة الثقني : ۶۱۷۱ ۱۹۲ ٠٠٦٥‏ 
۲ ۱۱۷ 

حسام الدولة : ۲۱۳ 

الحسن بن سبل : ۱۸۹ 

الحسن بن علي : ١74‏ 

الحسن الطوسي : ۱۹۲ 

حلب : ۱۲۳ ۳۲۱ ۸۰۳ ° ۱۷۲ 

۱٩۲ : حفصون‎ 

اطلاحي : ۲۷۸ 

حران : ۲۹۵ 

حک الدمشقي : ۱۷۰ 


۱ 


ظ 


حنسين بن خرمين : 517) 
حضرموت : ۲۸۵ 
الحسني : 6۰۱ 
حوران : ه 
حي بن بقظان : ۸4۱ ۵۷) 
حنين بن اسحق : ۳۵۹۲۳4 ۲ ٤ ۵۸ ٩‏ 
٩ ٩۷ “A ۶ ۰ ۲ ۹‏ 
٩۱1 ۰۱:۵ ۶ ۲۱ ۲ ۱‏ 
۱٩ ° ۱۰۸ ۷‏ ۲۰۱ 6 ۲۳۰ ۶ ۲۵۷ 4 
o ۸‏ ° ۲۱۰ ° ۲۱۱ ۲۱۲ ۲ ۲۱۳ ) 
CTA ۱ ۸‏ للشب لك 
۱ ۲۸۲۷۲ ۲۲۷۱ ۲۷۷ ۲ ۲۷۹ ل 
FIT ۲۹۵ ۲ ۲۸۱ ° ۷۱‏ ۳۲۵ ۲ ۳۸۱ 
ل ۲۸ 4 ۱۱۱ LAP‏ ۵۱4 
الحسن بن أتردى : ۳۰۰ 
حسداي بن اسحق : 458 
الحسن بن بايا : ۲۰) 
الحفيد بن زهر : ۵۲۱ © لباه © ۵۲۱6۵۲۳) 
۵ ولاه 4 ۵۳۳ 
حسداي الاسرائيلٍ : 4۷۵ ۲ 4514 
الحرالي : 485 ۲ 441 
حيرون بن رابطة : ۳۸۰ 
الحيرة : ۱۹۱ 4 ۲۵۷ ٩‏ ۲۵۸ 
الحسيني : ۷ 
حمدين بن أبان : ۸۰) 
حار النافع : 0۹ 
کم الزمان عبدالمنعم الجلياني : Ye‏ 

e 7 ۱‏ 
خالد بن المباجر : ۱۷۲ 
۰ خراسان : ۱۹۷ ۲۳۱ ۲۱۱۱۳۲۹۳۰۱ 
۷ ۱ ۰ ۱۲۳ ؟ ۱۳۱ » ۱۱۳۸۳۹ 
خروسيس #61 00 


هبعج رد مسر لاصيا u rh‏ مقف 


خصيب : ۳۱ °“ ۲۱۵ 
الخوارزمي : م4 


الیل بن أحمد :۲۷ ۲۱۲ 


۱ )٩۷ : اشاط‎ 

خوازرمشاه بن مأمون : ۲۹ > 4۱۳۷ ۲ 
0 ۶ ۱۱ ۷۲ . 

خوارزم : 464 55؛ 2 ٩۷۲‏ 

خالد بن رومان اللصراني : 486 

خلف الزهراوي : ۵۰۱ 


س ق سم 


۱۱۸ “ ۱۱۰ ٩ ۷ ۲ ۱۸ : دارا‎ 

داود الني 1 

داود 7 برایون :6 ۲۱ ۳۲۰۰ 

PY: دانيال‎ 

دحلة : ۳۰۲ 

الداني : ۳4 

6 ۱۷۲ ۱۷۲ 2 ۱۷۱ 2 ۱۸۷ ) ۵ : دمشق‎ 
¢ {ef ۳۵۱ € ۳۵۲ ¢ YoY € TIF ۸ 
۷۰ 


۰ داود ین ديم : ۵ ۲۱ 


ديم + ۲۱۵ 
الديتوري : 6۲۹ 


الديامي : ۱۳) 


دبوجانیس : ۱۲۹ 
دیسقوریدس : ۲۹ ۳۵ ۵۸ 6 ۵۹ 2 ۲۱۲۹ 
Ao ۰ ۴۳‏ 


ديموقريطس : ۳۵. 
ی 


.۵۳۲ > 1٩۷ : الذهي‎ 


000 


بو 
الرازي : ۲4 © ٩۱۲۹‏ وه( 4 ۳۲ 4“ 
١غ‏ ° Cire FUN FHA OY EIT‏ 
ETT CEYE ۹‏ ۹ ۳ ۱۱ » 
° 0۱ 
الراضي : ۲۷۷ ۲ ۳۰۲ 2 ۳۰۶ 2 ۳۰۵ 
ابن الطبدي : ۱) 
راوس : ۰) 
ربيعه : ۳۲۷ 
الربدة : ۲۱۹ 
الربیع : ۱۸۳ ۶ ۱۸ ۲ ۱۸۵ ۱۸۰ 
الرشيد : ۱۱۸ ۶۱۸۱ ۱۸۷ ۴ ۱۸۸ ۱۸۵ 6 
۱٩۲ ۱‏ :۱۹ » ۱۹۱ ۰ ۱۹۹ * ۲+۰ 
f ۲۲۲۲۲۰ ۲ ۲۱۸ ۷‏ ۲۲۷ ۲ ۲۸۲ > 
(YIN ۲ ۲۱۵ ۲ ۳‏ ۲۵۸ ۲ ۲۸۵ ) 
{VY € {Vo‏ ۲ ۱۷۷ 
ركن الدن الرازي : ٠٠٠‏ 
الرقة : ۲٠۷‏ 
الری : ۳۱۱ 
الركابي : 14۳ » 4)) 
رودس : ۱۲ ٤‏ ۱4 
الروم: ۳۸ > كه ۸۰۲ ۱۱۲ ۲۱۱۸۱۱۳ 
۹ ° ۱۲۰ ۲ ۱۹۸ ۲۳۵۰ / ۲۲۱ ۳۲۸۲ 
f ۲۵۷ 4 ۲۰۹ ° ۸‏ ۲۰۸ ۲ ۲۵۹ ¢ ۲۱۲ 6 
٩۹ ۰ ۰ ۱۰ ۶‏ 

رومبه: ۲۳۰ YF‏ 4 ۱۱۳ ۱۸ 4 ۱۱۵ 
CAY ۶ AYY ° ITY ° ۷‏ 
فل 4ك Er‏ 
رضي الدين الرحي : ٩۷۲‏ 
رشيد الدين ابو حليقة : هه 
رشيد الدين بن الصدري : 4196 
رشيد الدين علي بن خليفة : ۷۳۱ 


۷۸ 


)٩۷ > 455 : الرميل‎ 


٠ 


وابت 
الزبير بن العوام : ۱۷۳ 
زاهد العاماء : ۳۸۱ ۶ ۱۱ 
زرادشت : ۱۸ 
زيادة التسمي : ۱۷۸ ۱۷۹ 
زروبا امصي : ۲۸۰ 
زیج الثاني : ۸۳) 
زکریا بن الطفوري : ۲۲4 ۲۸۸ ۲۵۱ ٤‏ 
Yor‏ 
الزهراري : ۱۸۳ ۱۸۱ 
زین الدين الحافظي ؛ 1۱۸ 
زوس : ۳۵ 
زينب الاودبة ۱۸۱ 
زیون : ۰ 
نو 
سابور : 44۲ 4 ۱۵۷ 
سابور بن سپل : ۲۳۰ 
سلامة بن رحمون : ۵۷۰ 
ساوتآوس : ۰ 
ساعاتي فخر الدين : ٩1۱‏ 
سیسن المناني : ۱۲۲ 
السمرقندي : 
سرحس : ۱۵ ۱۵۸ ۲۱۵۹ ۲۲۸۰۱۲۵۹ 
YAY‏ 
سر من رأى : ۲۳۵ Yoo ¢ ۲۵۰ f‏ 
سريان ص : ۸ ۱۸ ۲۳۰ ۱ ۱۸۵ ) 
FIA ۲۱۸ ° ۱۸۳ ° ۱۵۸ ۷‏ ۲۰۱ 
۲ ۲۸۱ ۲ ۲۸۱ » ۲۵۷ / ۲۵۹ ۲ ۲۲۹۲ 


كلام ° ۲۷۹ ۲ ۲۸۰ ° ۲۹۵ ؟ ۲۹۸ 6 ۳۰۰ . 


6 ۲۹ ETA ۲ ۲ ۳۱۸ € ۳۱۷ ۶ ۶۹ 


(Ye OYY TA ¢ ۲۹۳ ۲۲۱۳ السرخسي:‎ 
(٠١ : السموأل‎ 

سعد بن أبي وقاص : ۱٩۱‏ 

سحون : 0+۰ 

سعيد بن هة الله : ۳۸۲ ۳۲۱۳ 

هيك 
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يتيك 
8 


دن يعوب الدمشقي + ۲۸۲ 
بن البطريق : 0)ه 
سعبك بن أتردى : ۳۹۹ 
السندي : ۸۱) 
سقراط : ۸ ۶ ۰ 2 ۱ ۷۰ با سبك 
Yo ۸‏ 5لا هل Ao —A\ A+‏ 
۹ - ۲۹۲ - ۲۹ - ۲۹۹ 
سقراطون : ۳۹ 
السولى : 46۸ — 0۹( 
ر ءا 
سقيروس : 1١‏ 
سامويه : ۱۷۸ 
ساموده بن بنان : ۲۳۸ ب ۲۳۵ ۲۳۷۰-۰۲۳۲ 
۸ - ۲۳۹ 
سلمان بن داود : ۱۷ - ۳۹ - ٩۲‏ 
سلمان بن مپران الکونی : ۱۷۱ 
سلمان بن تاج ۰ 4۸٩‏ 
سعید بن عبد ريه : ۱٩۰ ۰-4۸٩‏ 
ah‏ 
٩4۱ — Ao — 44‏ — 44۸ س 


: سمرقند‎ 
re 
4۹۹ 

سمریاس : ۰) 

السند ؛ ۲۸۰ 

سپل الکوسج : ۲۲۸ ب ۲۵۱ 
السودان : ۲4۱ 

سورندوس : ۰) 

۳۹۲: 


۷۸۵ 


17 ودرا شوه و اوه موس دجم رس را 


سولون : ۳۰ 

ا 

سیقلس : ۰) 

سيقليا : 56 ١م‏ ب ۱۲-۹۰-۸۷ 
سف الدولة : ۳۲۲ 

سپلان : ۵4۸ 

سعد الدین بن عبد العزیز : ٩۷۱‏ 
سكارة الحلي : 1۳۷ 

سور وردي ۰ 1511١‏ 

سيف الدين الامدي 0٠:‏ 
سديد الدن أبو منصور : ۹٩‏ 
سديك الدين بن رقيقة Yer:‏ 


تک 
اس اضوع اولك WE‏ كوم 
۲ ۲ - ۳۵ 

شپید بن الحسين 41١ ٤‏ 

شرف الدين بن رحبة : 1۷۵ 

شرف الزمانالابر سامي : ۷۲) 

الشافعي + 1۷۰ 

شرف الدين بن عنين : 1۱۳ 

شريف الكحال : ۰ 

شمس الدين بن هبل : ۱۰) 

سس الدین مد الكلي Yoo:‏ 

ٹمس الدين بن خطيب الري كنا 
شمس‌الدین دن اللبودي : ۱۹۲ 

شيرزيل بن ركن الدولة (1e:‏ 

شمس الدين اللسروشاهي: ممع 

شس الدولة : 444٠‏ ١4؛‏ 

شمس الدين الوتار : 1۱۲ ۶ ۱۱۳ 

الشعي : ۱۷۰ 


شاناق : ۷ » 1۷۵ 


عيون الاثياء (۱۵۰ 


الشيرزاي ٩۵۷ 444٠:‏ 
شاب الدولة : ؟وه4 
الشذوني : ۵۳۵ 
ٹمس الدين الخسروشاهي : ۱4٩‏ 
شيرشوع بن قطرب : ۲۸۳ 
شهدي الكرخي : ۲۸۰ 
شت : ۱۸ 6 
شيذر اطراني : ۱۱۷ 
شبراز : ۲۱۱ > ٩۳‏ 


اص - 
صائبه : ۱۷ ۲۹۱ :۲۲۹ ۲۹۰ 

الصاحب بن عاد : ۶۲۱۱ ۲۱۲ 

صرشد ۵ 

4١١ : الصرخدي‎ 

صاعد بن عدوس : 6۳۱۳ ۳۱ ۳۱۵ ؟ 
۶۹ ۳۲۶ 2 ۳۲۷ 

صاعد بن هبة الله ( ابو الحسين ) : 4۰1 

۱۷۲ : Û 

الصابي : 4147 

الصاحب الطالقاني : ٣4؛‏ 

صاحب امن الدولة : ۷۱۳ 

الصوفي : ه٤‏ ) 

صنحبل : ۱۷۳ 

٩۷۳ : صکه‎ 

صالح بن بهلة : ۲۱۷۰ ۱۷۱ ۲ ۱۷۷ 
الصيناجي : ۸۳ 

صدفة السامري : ۷۱۷ 


ار 0 


صور ؛ ۱۳ 
الصرفه : + 
- مش س 
ضياء الدين بن خطيب الري : 455 


۷۸۹ 


يداهل عد 


الطائف : ۱۱۱ 

طاهر بن الحسين : ۲۵٩‏ 
الطبري : ۱۷4 > ۱۷۷ ۱۹۲ > ۳۲۷۶۳۱۲ 
طبرستان : ۳۷۷ ۲ ٩۲۷ ° 4١9‏ 
طارم CO:‏ 

طبران : ۱۱۲ 

طاهر السحري : 45١‏ 

٩۷۲ : طفرلك‎ 

)۸٥ : طلطله‎ 

طحلون : 1۸1 

طوس ¦ ۲۰۸ ۲ ۱۳۹ 

الطوسي : ۲۲۲ > ۲۲۳ 
طورسنا : ۱۲ 

طبيويه : ۱۵۸ 

طماو مس : {Yo‏ 


ع 
عبد الله بن طاهر : ١5‏ 

عبد الله بن زهر : ۲۱ 

عبرانيون : الا 

عبدالله بن جبرائيل : ۱۱۱ ۱۱۲ ۱۱۵ 
ل ال ۳۰۹ بت 
flo ۳۳۱ ۳۳۰ ۲۳۲۱۰‏ الك 
FY - ۰‏ 

عبدالله الطيفوري : ۲۲۰ - ۰-۲۲۲ ۲۲۳ 
— ۲۱۳ — ۲۱۸ — ۲۷۳ 

عزالدین : ه 

عبد الملك بن أيحر الکناني الا 

المراق : ٩‏ ۱۸ ۱۷۸ )۲۵ ۲۵۷ بت 
۹ ¬ ۲۸۵ تب ۳۲۱۰۳۱۱ PTY‏ ۸۰ات 
6۶ — 1۷۵ - ۵۱۸ 


4 ٩ ۳۱ ٩۸ ۲۷ ۲ ۲ : 
‘I IY FIM f VA FAY ° مه‎ 
4۲۱۹ ¢Y*1 ° ۱۸۷ ۱۸ 4> ۱۸۶ ۳ 
‘TAY ۲۱۸ 4 ۲۵۹۰۲ ۲۹۹ "4١ ° FY 
) ۲۹۸ ۰ ۲۹۵ ۲ ۲۹ ۲ ۲۸۰ ۲۷۹۶ ۶ 
COYA TA ۲ ۲: ۲ ۱۳ ۲ ۳۱۷ ۰ 
(Vo ۲ ۱۱۱ ° ۵۸ ۷ 

عروة بن الزبير : ۱۷۲ ۶ ۱۷۳ 

عردوس بن زید : ۲۲۸ 

عمر بن الطاب : ۱۱۱ 

عمر بن عبد العزيز : ۱۷۱ ۱۷۲ ۴ ۲۳۲ 
عمرو بن العاص : ۱۵۲ 

عبد ال رحمن بن خالد بن الوليد : ۱۷۲ ۶ ۱۷ 
عباد بن عباس : 469 


المرب 


عبد الملك بن مروان : ۱۷۵ ۱۷۹ ۲۲۱ 
عبد پشوع بن ېرز : ۲۸۲ 

عضد الدولة : ۲۱۱ 

۳۹۹ ۳۹۰ ٩ ۳۸۹ : المنتري‎ 

العلوية : ۱۹6 ۲ ۱۹۵ 

عبد الله بن المقفع Ar:‏ 

على بن أبي طالب : (١6 » (5١‏ 4 ۱۹۹“ 
tot 4 ۲‏ 

عبد ال دن رشد : ۵۳۳ 

عمر بن عبدالله الدحلى : ۳۲۱ 

علاء الدولة : 4۱ ٤‏ 448 > 44) 

oV: العكبري‎ 

علاء اللك : ٦‏ 

علي بن آي طالب القبر و اي : ۲۰ 

i ٥٠٥4 ٤ ٩4 ۲ ۲۰ : علي بن رضوان‎ 
۵۷۱ ۱۸۰ ۰ ۸ 

علي بن سلبان :هه 

عبد الرحمن بن ايم 1٩۳۰:‏ 


YAY 


0000000 او هریت 


العباسة بنت المبدي : ٩۷۷‏ 

عز الدين بن السويدي : ۷۰۹ 

عمورية :765 ۲ ۲۸۷ 

عمر بل حفص بن برتی : 4 

عبدوس : ۳۱۲ ۶ ۳۱۳ 

عاد الدين الدينوري : ۷۹۱ 

العادل بن ابوب : 4٠١‏ 

عيسى الرقي : ۷۰4 

عسی بن البطریق : 61 

عیسی بن مأسرجيس : ۲۸۰ 

عبد اللك بن زهر : ۵۱4 » ۵۲۰ » ۵۲۱ »6 
۳۹ 

عيسى بن علي :۳۷۷ 

عبد ال رحمن الداخل : )۸٩‏ 

عوانة بن الحم : ١6‏ 

عيسى ابو قريش ٤ ۲۱۹ 4 ١١١5:‏ ۲۱۷ 
۷۸ ۰ ۲۲۰ 


" عيسى بن شهلا : ۱۸۳ م١‏ 4 ۱۸۵ 


عيسى بن ماسة : ۱۹۱ ۲۰۷ ۲۲۵۲۱۵ 
YoY YEY ۵‏ 
عيسى بن بجی : ۱٤۷‏ ۲ ۲۷۷ > ۲۷۹ 
۵ ° ۱۷۱ ۱۷۷ ۱۷۸ 
علي بن دؤاد : 1۲۷ 
عماد بن على الموصلي : 044 
عمران الاسرائيلي : ۹٩‏ 
سا 


۰ A 
علسی الدمشقي‎ 


الغوري : 57) 


غسان بن عباد : ۲4۰ 


الغزایی : ۷۰ > ٩۳۲‏ 
غرناطة : 1۸۳ 
الغرناطي : ۵۳۵ 
غورس : ۳۹ ٩۰‏ 
۳۹ 
الفارابي : ٩۳‏ ۳۱۸ ۱۰۳ ۷۰ 
ان : ل IA‏ ۳۱ ۳۲ 6 ۳۸ ۶ ۷ ) 
۸ ۲ ۲۷۲ ° ۱۸۱ ۲ ۱۸۷ ° ۱۸۹ 
FFT ° ۸‏ ۲۵۹ 6 ۲۲۲ 6 ۲۷۹ 6 ۳۲ » 
٩۷۲ ۰۰۷۰ ° ۱ ۰ {Yo EYE ۳‏ 
الفتح بن خاقان + ۲۲۵ ¢ ۲۵۰ ۲ ۲۵۳ 
فشون : ۱۸۳ ۱۸ ۶۱۸۰ ۱۸۸ ° ۱۸۹ 
۵۸ ۲۰۱ ۲ ۲۰۱ ۲ ۲۸۱ ۲ ۲۸۰ 
فخر الدن الاردینی : 4۰۲ 2 ۱۰۳ 
قنون : ۳۲۱ 
الفضل بن جرير التكريق : ۳۲۸ 
الفضل بن الربسع : ۱۸۹ ۱۹۹ ۴ ۲4۸۲۲۲ 
الفسطاط : ۳۲۱ 2 ۳۲۷ ۳۲۸ 
الفوال : ۱٩۹۸‏ 
فلسطین : ۲۱۸ ۲۳۸ ۲ ۱۷۷ 
فردجان : 0۷) 
الفسوي + ۱۳۵ 
فسا : ۳۵ 
الفارسي {oY‏ 
فولس : ٠؛‏ 


» 4 ۲ ۱۳ 08925١ ۳۲ : فيتاغورس‎ 


CVF ۷۱ ۷۰ A ۸ ۵ | 


۰ 4 
فلس : ۸۸ 

اب 
القادسبة : ۲۳۲ 6 ۲۵۷ 


۸۸ 


القاهر : ه 

القاهر : ۳۸۰ » ۳۰۱ 4 ۳۲۰ 

القاسم بن سلام البغدادي : ۱۷۳ 

۱۱۹ ۶ ۱٩۷ : قريش‎ 

قزوين + ۲۳۸ ۱ 

القاسم بن عبدال:۲۲۹ ۶ ۲۷۹ ۲۹۸ ۶ ۳۱۲ 
قسطنطينية : ۱۱۳ ۱۱۷ ۶ ۱۳۵ ٤‏ ۲۸۷ 6 
٩۹۳ ۳۲۸ ۰ ۷ PYF ۸‏ 

فسطا بن لوقا النعليي :۲۸۰ ۳۲۹ ۳۳۰ 
قطرطس + ۰) 

قوام الدين الني : ۱۷۲ 

4٩۸۲ ۴ ۷۱ f 4۰۵ ۲ القفطي‎ 

القطب الصري : ۱۱۲ ۱۷۱ 

قاطغوریاس : ۲۲ ° ۲۱۲۹ 14۰ ۱۵۸ 
قفط : 1۸۲ 

القدائي : ۱۲۷ 

القبر وان : ۷۸ ۱۸۱۱۷۹۰ ٩۹۰‏ 
القوبري : ۳۱۲ 

)۳ ٤ ۱۳۵ : القمري‎ 

AY ۲۱۷۱ ° Ao ۱۸ ° ۱۸۲ : قرطية‎ 
۱۹۳ ¢ ۸۹ ۰ ۸ 

قلغيموس : 4۰ 

قسدس ۰ ۱۲ ۴ ۱4 

قيضا الرهاري :+ YAY‏ 

٩4 ۲۰ ۲ ۱۲ : قو‎ 


فيصر ؛ ۳۱ 


۱ 


ا 
كثير عزة : )۱۷ 
الکرخ : ۲۸۰ ۲ ۲۱۰۳ 44؛ 
كرك : ۲٩‏ 


الکرماني : ۸۱۳ > 4)) 


کنکه اشندي : ۱۷۲۳ 

كسرى انو شروان ۱۱۷۰۲۰۱۱۵۹۱۱۳۹ 
الكشي UY:‏ 

كالالدين بن بونس : 441١ 441١١‏ ۱۱۲ 
کال الدين المغدادي : 4۱۵ 
ک رکانج : ۱۳۸ 8ه؛ 
کونکنید : 14۲ 1۱۵ 
کال‌الدن بن مبکاثیل : ۷۰) 
الکرمانی : ۱۸۲ ۱۸ ٤‏ ۸۵) 
تمان مور لادوم 
کمال‌الدین ‘o:‏ ۸ 

)٩۱ : الکتاني‎ 

الکوفة : ۲۳۱ 


۲ 


۳ 


اللحلاج : ۲۱۹ ۶ ۲۳۸ 
اللخمي : ۵۷ 2 ۵۳۲۰ 


- 
المازني : ۲۱6 

ماسبرجس ؛ ۳۸۰ 
ماس : وم 

مانوس : 4۰ 


٩۱ ٩ ۳۰ ۱۸ : جوس‎ 


مالسطس : 4۰ 

14٠ : ماهالس‎ 

۱٩ : المدينة‎ 

م ۰ 

مرقس : 4۰ 

۱۷) : e 
6۳۲۳۱۱۸۱۳۱۲۹۵ مصر ز‎ 
٩۱6۱ ۶ ۱4۱ ۱۱۸ ۸۰ o ۲ 


۶ ۳۲۰ TAT ۲۸۹ ۲۸۱ € 6 ۳۱۳ 
6۱4 f ۸۷۷ ۸۷۱ ۵4 ۷ 

مصر : ۲۲ 4 ۲۳۷ 

> ٩۷۰ 6 ۳۲۷ 6 ۱۱۸ ۰ » ٩ : معرب.‎ 
٩۸۰ > CVA ° ۱ 

مد بن سلام : ۳۹۵ 

عمد الزیات + ۲۰۱ > ۲۸۹ 

عمد بن عبد الله العلوي : وو 

المأموت : ۱۸۵ ۱۵۹۰ 4و( > 6۲۰۰۱۸۷ 
۱ ل € الى ۲۳۵ € ۲۳۷ € ا 
Yo 6 ۲۵ ۲ ۲ ۲۵‏ ° ۲۵۸ ۲ ۲۵۹ 6 
CVE € ۲۸۱۲۸۰ ۲۱۲ ۰‏ 

٩۲۰ ۲ ۲۰۵ ۲۰ ۲۰۳ © ۲۷۰۲ : المتوكل‎ 
> ۲۱۹ ۶ ۲۸۹ ۲۱ ۲۲۳۰ ۲ ۲۲۷۵ ۲۷ 
TAT 6 € YY ° YY ° Yor 

٩۲۷ 4١14 ٩۱۱۱ 49٠ ۲۸۱ : المسعودي‎ 


" مرم :1 


۲۳ ۶ ۷ < ۲ 

fe: ا‎ 

ماسویه ابو بوحنا: ۲۲ ۲۲۱۳ ۷۹ ‘Yio‏ 
المسسح : ۱۱۰ ۱۱۱ ۱۱۲ ۱۱۱ 6 ۱۱۷ 
۵۱ ۷۷ ° ۸۱ ۲۷۳ ¢ ۲۵۹۹ فى “TE‏ 
A ۰ ۹‏ ° 4 

مسامة بن احمد : 1۸۲ ۲ ۱٩۷ 24444 2 A۳‏ 
المستنصر : ۳۲۱۲۹۳ 

منصور بن باناس : ۲۸۲ 

معاوية : ۱۹۱ ۱۷۱ ° ۲ ۱ ۶ ٩۱۷ ٩۱۷۳‏ 
۱۷۵ 
مد بن موسی المنجم : ۲۸۳ 

۱ ۲۱ ٤ ۲۰۹ : العتز‎ 

۲۳۷۲ ۲۳ € ۲۳۵ ۲۳۹ ۲ ۲۲۵ العتمم:‎ 
CYAN ۶ ۲۵) € ۲۵۲ > ۲۵۰ ۲۷ ۲۳۹ 
۳۸۲ 


مد بن الجهم : ۲۹۲ 

منکه افندي: (Vo‏ 

التندر : ۲۱۰ ° ۲۷۱ ۲۷۷ ووس 4 (Ye)‏ 
E Tey‏ ما اع رد 

الممتضد: ۲۷۵ ۲۲۹۳۲۲۷۸ ۲۹ 4“ 
۷۱ ۳۱۲۳ سرس م ۳۱۵ 

مکه : ۱۱ ۱۹۷ ۱۹۲ ۲۱۹ 
الکتفي : ۲۷۸ 

العتمد : ۲۷۷ 6 ۳۱۵ 

الستكفي : ۳۰۱ 

6۲۱۹ ٩۱۸۷ ٤ ۱۸٩ ۶ 1١41 ۱۸۳ : المنصور‎ 
٩۱۳ ۶ ۲۷۹ ۶ ۲۳۲ 2 ۲۳۱ ۲ ۲۳۰ € ۰ 
۳۲۱ ۳۰۶ : الطیع‎ 

موسی بن خالد » ۲۸۱ 

الرتضی : ۳۱ ۶ ۳۲۷ 

ملفا : ۳۲۱ 

موسی بن اسرائيل الكوقي : ۲۳۰ » ۲۳۱ ) 
۳۳۲ 

موسى بن عازار الاسراثيلي : oko‏ 

موسى الي : ۳۸ ٤‏ ۱۱۰ ۱۱۷ ۶ ۲۱۰ 
موسی افادي : ۱۸5 ۲۱۱ ۲۲۰ ۲۲۲۱ 
YY ¢ YY‏ 

موفق الدين بن المطران : ٣ا ٤‏ ۱ بو > 
۷ *° ۳۹۷۵ 

متى بن ونان : ۳۱۷ 

الهپدي: ۲۱۵ ۰ ۶۲۲۰۲۱۱ ۲۲۲ ۰ ۲۳۱ 
۲ ۲۸۰ 

مهيار : ۳۲۷ 

مپراریس : ۳۹ 

الوصل : ۲۲۱۳ ۳۲۷ ۱۷۱ 

موطيمس : .1 


م 


٩ : مولر‎ 


موسی بن سار : ۳۱۹ 

فرش 0 

مسخائيل بن ماسویه : ۲۵۵ © ۲۵۷ 
مسیکوبه : ولوس 

مد بن كواب الموصلي < ۳۳۲ 

المقبلي : ۳۰۱ 

۳۱۳ ٤ ۳۲ : المقتدي‎ 

المستظبر : ۳۸۲ سوس 

الأؤيد : ۰ 

مپذب الدین بن هسل : ۰۷ ۸ وء) 
ميس بن فالك ۵۱۰ 

الظفر : 4۵4 

٩۱۲ : مراغة‎ 

مرقد : 11۱۲ 

مؤيد الدین : 4۷۲ 

مد بن تمليم : )٩۱‏ 

ا : 01۹ 

عمد بن ر شد : ۵۳۰ ۵۳۲۱ ۵۳۲ 
مهذب الدين بن الحاجب : ۵٩‏ 
مهذب الدين عبد الرحمن بن على : ۷۲۸ 
مهب الدين بن الى حليقة : ۳ 
مپذب الدين بن النقاش : ٩۳۵‏ 

مپذب الدين يوسف بن الى سعيد ٩۳‏ 
موفق الدين يعقوب بن مثلاب ۹۷ 
موفق الدين عبد السلام : ۷۵۵ 

موفق الدين عبد العزيز : ۱۷۱ 

موفق الدين يعقوب السامري : ۷۱۷ 


ان 
نبط : ۱۸ 
نجم الدين الكرندي : ۲۹ 
تزار : ۲۲4 


۰۵ » 4٠, : الناصر‎ 

جم الدين الأسفزاري : 41۵ 

6۱۵۱ ۱۱۷ ۱۱۱۹ ۹۱۳۰ : نصراننه‎ 
۱۹۹ ° ۱۸۵ ° ۱۷۵ ° ۱۷۱ ۸ ۲ 
Yon ۲ ۲۵۷ TEA ۶ ۲۳۱ ۲۳ ۸ 
از‎ FFA YA ° YY f Yo YE 
CATA 64 IT fe 6 روس € إلا"‎ ۵ 
۳۹ 

النصر النقعي : ۱۱۹۴۱۲۷ ۱۷۰ 

نصير الدولة : ۲۱6 

٩۷۱ : النحوي‎ 

٩٩۷ : الساش‎ 

نظف القس الرومي : ۳۲۲ 

نجم الدين أبو الفتح : ۷۲) 

النائلى : ۱۳۷ > 1۳۸ 

O 6 4۵۸ i النيسابوري‎ 

نوح بن منصور : ۳۷ © ۱۳۸ 

۳٩ : لسا‎ 

4)۷۱ ۶ ۱4 ۴ ٩۱۸ : نيسابو‎ 

النعمان ( القاضي ) : ۸۱) 

نيرون : ۱۱۲ ۶ ۱۱۳ 

الناشي : ۱۸۳ 484 

الل : ۲:۰ ؟ ۲۱ ۶ ۳۲۱ 

الى : ۳۱ 

فرود : ۳۲ 

نصراني : ( بولس ) ۵40 

نصراني : ( أبو الفرج ) 11۱ 


م الدين ن المنفاخ : ۷۵۷ 
57 


YY : هرقلس‎ 


٨۹۱ 


هرمس : ۱۲ 6 ۱۸ 6 ۳۱ ۶ ۳۲ 6 ۳۵ ؟ ٩۲۹‏ 
۸ ۶ ۳۰۲ 

۶۶:۳۹ : هراة‎ 
Vo ۰ ۲ 

هلال ا#صي : ۲۸ 

ارو غین ۳۰۰۰ 

هرون الأشبوني : ٩٩۲‏ ۱ 
هةالل بن على ملكا : ۳۷۵ ۷۵۲ ۳ ۳۸۲۶ 
هة الله بن الفضل: ۳۸۰ ۳۸۲ ٩‏ ۲۳۸۹ ۳۸۹ 
هة الله بن آتردی : ۳۹۹ 

> ۲۸۱ ۲۰ > ۳۱ ۱۲ °4 » امند : ه‎ 
۲ ۷۵ > ۷: 4 ۸۷۳ 2 ۳۷ 2 ۱۲4 ۳ 
UAL ۹ LAY 

۲ UC CEY ۸۱ ۸۰ : دار‎ 
۱9۷ 4> ۵ 

الحمداني : 40۸ 


» ٩۱۵ ° ۶6 


هنامس : ۳۸ 
هشام بن هشام ؛ 4۸6۵ ۰ 
امنتاني : ۵۳۱ 


مه لت 
الواثق : ۲۰۱ ° ۲۰۲ < ۲۳۵ 2 ۲۹۹۲۲4۱ 


۱۷) : الواقدي‎ 
۳۸۷ ¢ FAT £ PAY 6 الواسطي‎ 


الوراق 4١١:‏ 
دي - 
بارودي : 51٠١‏ 
يلوس :+ ۲۳ 
محسی بن جعفر : ۱۸۷ © ۱۹۲ ۲ ۲۰۰ 
حبی بن عدي : ۲۰۹ * ۳۱۷ ۴ ۲۷ ¢ ٩۲٩‏ 


ي : ۲۳ ۳۹ ۱ ۵ ۱۰۹6) 


۶۰ ° ۱۱۵ ۱۵۱ ۱۵۲ )سوم 

يزيد : ۱۷۲ ۱۷۵ 

الاين رمد ,۰۰۲ ۲۲ 

لحبى بن البطريق : PAY‏ 

يحيى بن يحيى : ٩۸۲‏ 

دعقوب بن اسحق الکندي : ۲۸۵ “YAN‏ 
TAT ۲ ۲ ۷‏ ۰ ۲۹۸ 

محبى بن التاسذ : ۲۳۷۱ ۳۷۲ ۳۷۲۳ 

حسی بن اضحق : 4۸۸ ٤‏ ۱۸ 

بوسف بن مد : 4٩5‏ 

اليمن : ۱۱۱ 2 ۳۲۷ 

پوسف بن موراطير : ۵۳۳ 

بوسف الناقل : ۲۸۱ 

يرسف القس (الساهر) : ۲۷۱ 

۱۱۳ ۱۱۲۱۱۱ ٩۹٩ ۱۷ : اليبود‎ 
6 ۳۷۹ ۰۳۲۷ ۳۰۱ ۲۳۲ ۲۱: ۲۴ 


VAY 


۸۹۶ ۵۷۱ ۱۷۲۲ ؛ ۱۷۸ 

بوحنا بن ماسویه : ۱۹۲ ۲۱۵ ۷۲۰ 
۶ ۲۳۷ ۲۸۵ ۲۸۱ .6۲۸۸۰۲۸۷ 
“rot » ۲۵۳ ۲۵۰۲ ۲ ۲۵۱۰ Yo’ ۶۹‏ 
۵ . ۲۵۰۷ ۲ ووم 

وقال : ۱۸ 

توسف بن الدابة : ۱۱۷ 

(o ۲۰۱۸۱۲ ۸ ۰ ۰ يونآن‎ 
ا اا الا ی رل‎ 
الل‎ CVI ۲ ۳ 
۰ ۱:۱ ؛‎ ۱۲ INV IY ۶ ۷ ۲ 
YEY AAT ANY fe ١ 2116 
CTV ۲۷۲۷ TY Y1: ° ۹ 
۳۱۳۵ ۱۲۱ ۳ TY 
۱۵۸ : وسا بن سرابيون‎ 

بوحنا بن مختيشوع : ۲۷۹ 2 ۲۷۷ > ۲۸۲ 


۸ 


iT OEE‏ تما 
A E E ERR‏ 


۱ ۱ ۲7۷۲۸۲ AL ۸ ۱ 
۱ ۱ و‎ ۱ 2 FI 

i ` TABAQAT AL ATIBBA > 
0 ۲ ۳ ABV لماي‎ 
للا‎ IBN 41 ۸ 


DAR ۸1۸۲1۸8۸۲ AL-HAYAT 


4 


Beyrouth 


